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  بسم االله الرحمن الرحيم
  )١( كتاب الطهارة - بلوغ المرام
  باب المياه- كتاب الطهارة –مقدمة المؤلف 

  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ
  

،  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله، الحمد الله رب العالمين
  :أما بعد

خراً على أن يسر مثل هذه اللقاءات التي نرجو أن تكون مباركة خالصة آ أولاً و-وتعالىسبحانه -فأشكر االله 
 على ثقتهم وحسن ظنهم بي، -المنظمين لها- أشكر الأخوة القائمين على هذه الدورة امكلوجهه الكريم، 

  .لشرح مثل هذا الكتاب الذي شرح، بحيث تعددت شروحه من المتقدمين والمتأخرين
البدر التمام (أسماه  القاضي الحسين بن محمد المغربي في شرح: مع من أهل العلم فمن أولهمتولى شرحه ج

 وهو شرح موجود مخطوط ومحقق، لكن لم ينشر منه سوى مجلدين، ثم اختصره ،)في شرح بلوغ المرام
 ؛ير ذلكالأمير الصنعاني، توالت شروحه من المعاصرين وكثرت، سواء منها المطبوع، ومنها المسموع، وغ

  .وذلكم لأهمية هذا الكتاب
والتصنيف في السنة والكتابة فيها كان في أول الأمر وفي صدر الإسلام، كان ذلكم على نطاق ضيق جداً؛ 

  . في أول الأمر نهى عن كتابة الحديث-عليه الصلاة والسلام-لأن النبي 
 سوى القرآن، ومن كتب عني شيئاً لا تكتبوا عني شيئاً((: ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أنه قال

 خشية أن يختلط غير القرآن به، ثم لما أمنت هذه المفسدة أذن ؛ كان هذا في أول الأمر))غير القرآن فليمحه
  .]الحديث في الصحيحين[ ))اكتبوا لأبي شاه(( :بالكتابة، وجاءت الأحاديث الدالة على جوازها بل على الأمر بها

 أكثر مني حديثاً إلا ما كان -صلى االله عليه وسلم- ن أحد من أصحاب رسول االلهما كا: "وقول أبي هريرة
  ".من عبد االله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب
 وحصل الإجماع عليها، فكان الصحابة يكتبون والتابعون كذلك، ،ثم كثرت الكتابة وارتفع الخلاف في جوازها

والدين محفوظ إلى قيام الساعة، لكن التدوين الرسمي العام إنما والسنة محفوظة؛ لأن بحفظها يتم حفظ الدين، 
  .حصل على رأس المائة الثانية بأمر من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز حيث أمر الزهري بكتابة السنة

ألفت   ثم،ت والمسانيد في القرن الثانيآثم تتابع أهل العلم على تدوين السنة فوجدت المصنفات والموط
  : اتخذ أنحاء متعددة فمنها،مع بعد ذلك والسنن والمعاجم وتنوع التأليف في السنةالجوا

 وهي في محتواها قريبة، كتب مرتبة الأحاديث على الأبواب إلا أنها بالنسبة للمصنفات موطآت،المصنفات وال
  .موطآتالتكثر فيها الآثار، فبهذا تختلف عن 

مع المصنفات والسنن تشترك ، من وجودها في المصنفات وإن كان فيها آثار إلا أنها أقل موطآتوال
 في الترتيب إلا أنها تندر فيها الآثار، فيقتصر فيها على الأحاديث المرفوعة، والسنن غالباً ما تكون موطآتوال
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في أحاديث الأحكام بخلاف الجوامع كصحيح البخاري وصحيح مسلم، وغيرهما، جامع الترمذي، هذه فيها 
  .ين مما يحتاجه المسلمجميع أبواب الد

ما يعتني به طالب العلم، بادئاً بصحيح البخاري أولى فعندنا في الدرجة الأولى من المصنفات الصحاح، وهذه 
ثم مسلم؛ لأن جماهير أهل العلم على تفضيل صحيح البخاري على مسلم، والكتابان معاً أصح الكتب المصنفة 

  .-سبحانه وتعالى-بعد كتاب االله 
 أبو علي النيسابوري وبعض المغاربة أن صحيح مسلم أفضل وأصح من صحيح البخاري، لكن وإن ادعى

  جماهير أهل العلم على خلاف لهذا القول، 
  أول مــن صــنف فــي الــصحيح
  ومسلم بعد وبعـض الغـرب مـع       

  

ــالترجيح    ــد وخـــص بـ   محمـ
  أبي علـي فـضلوا ذا لـو نفـع           

  

 اشترط مؤلفوها الصحة ولم يفوا بشرطهم، أو تساهلوا في بعد الصحاح هناك أيضاً في المرتبة الثانية صحاح
ح كثير، إلا أن تطبيق الشرط، مثل صحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم وفيها صحي

  .التساهل ظاهر فيها، وأمثلها ابن خزيمة ثم ابن حبان والحاكم
  :-رحمه االله تعالى-يقول الحافظ العراقي 

   تــنص وخــذ زيــادة الــصحيح إذ
  بجمعه نحـو ابـن حبـان الزكـي        

ــساهلٍ ــى تـ   ................علـ

  

  صـحته أو مــن مـصنف يخــص    
  وابــن خزيمــة وكالمــستدرك  
....................................  

  

  .يعني في هذه الكتب
ابن بعد ذلكم السنن، بعد هذه الكتب في المرتبة تأتي السنن، كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، 

ماجه سادس الكتب على خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يجعل مكانه الموطأ كرزين في تجريد الأصول، 
وابن الأثير في جامع الأصول، ومنهم من يجعل سادس الكتب الدارمي، لكن الأكثر تبعوا ابن طاهر في 

  .الخمسة لكثرة زوائده على الكتب ؛الأطراف وفي شروط الأئمة في جعل السادس ابن ماجه
ثم تتابع التأليف والتصنيف إلى أن ضعفت الهمم، فاحتاج الناس إلى الاقتصار على المتون، وضاقوا ذرعاً 

لضعف الحافظة، وفتور الهمم، وكثرة الشواغل والصوارف، فكل ممن ألف في هذه المختصرات ؛ بالأسانيد
في الفضائل، ومنهم من ألف في الأحكام،  به فمن أهل العلم من ألف ى خاصاًالمجردة المسانيد اتخذ له منح

 تخفيفاً على ؛ومنهم من ألف في المغازي، ومنهم من ألف في التفسير المأثور وهكذا، وحذفوا الأسانيد
  .ن الدرجة، وبعضهم أخل بهذا أيضاًالطالبين واقتصروا على بيا

ن يتصدى لطلب الحديث في أول  بذكر الإسناد في أول الأمر؛ لأن م-يبرأ منها الشخص-وكانت العهدة تبرأ 
ثم بعد ، الأمر كان المفترض فيه أن يعرف هذه الأسانيد، فإذا سيق الخبر بإسناده برئ من يسوقه من العهدة

  .حذف هذه الأسانيد لا بد من بيان درجة الحديث، وهذا أولاه الحافظ عندنا في الكتاب عناية تليق بمقام الكتاب
  .لضعف معرفة طلاب العلم بالرجال والأسانيد:  أولاً؛لعهدة بذكر السندفي العصور المتأخرة لا تبرأ ا
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ضعفهم بمعرفة الاصطلاحات، فإذا كانت العهدة لا تبرأ، أو لا يبرأ من عهدة النقل من ساق : الأمر الثاني
ن مثلاً، أو هذا الحديث فيه فلا: لامشروحة، يعني لا يكفي أن يقالالإسناد فقد لا يبرأ أيضاً ببيان الدرجة غير 

رحمه -الحديث موضوع؛ لأن الحافظ العراقي : ولا تقوم به حجة، بل لا يكفي أن يقال الحديث فيه ضعف
-هذا الحديث لا أصل له مكذوب، موضوع، مكذوب على النبي :  قال للسائل، لما سئل عن حديث-االله تعالى

ل هذا الحديث مكذوب وهو مروي في كيف تقو: فقام إليه رجل من الأعاجم فقال، -عليه الصلاة والسلام
كتب السنة بالأسانيد، ثم أحضره من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع 

 هذا الحديث موضوع، بل لا بد أن يشرح :لا يكفي الخطيب أن يقول لعامة الناس: الموضوع، فعلى هذا نقول
 معنى كلمة موضوع، فإذا كان هذا أيش من الناس لا يفهم اًكثيرلهم معنى كلمة موضوع، لا بد من هذا؛ لأن 

   !الشخص الذي استدرك على الحافظ العراقي في القرن الثامن فكيف بمن دونه؟
على كل حال بعد ضعف الهمم لجأ الناس إلى المختصرات، لجأ الناس إلى المختصرات، فألفت كتب 

حاديث عملية، ومن هذه الكتب المطول ومنها المختصر، فمن  لشدة الحاجة إليها؛ لأنها أ؛وأحاديث الأحكام
 وهذا الكتاب -رحمه االله-بن تيمية الحراني عبد السلام جد شيخ الإسلام المجد الدين ) المنتقى(هذه الكتب 

 أنه فيه الصحيح والحسن أحاديث الأحكام موجودة في المنتقى، على يحوي غالب أحاديث الأحكام، جل
  .والضعيف
لابن عبد الهادي، وهو من أدق هذه الكتب وأشدها تحريراً، وإمامة مؤلفه ) كتاب المحرر: (ه الكتبومن هذ
  . مشهود له بذلك،معروفة
للحافظ عبد الغني المقدسي، وقد اقتصر فيها على ما صح من أحاديث الأحكام، فينبغي لطالب ) العمدة(ومنها 

نها هذا الكتاب الذي بأيدينا، وبينا شيئاً من عناية أهل العلم به وم، العلم أن يبدأ بها قبل البلوغ وقبل المنتقى
  .باختصار

 وارتفعت هممهم إلى حفظ ما هو أعلى من هذه الكتب، وهو ما يسمى والاب العلم في السنوات الأخيرة بدؤط
من  و،بحفظ الصحيحين والسنن، والمقصود بذلك المتون؛ لأنهم يحفظون من المختصرات المجردة الأسانيد

 تنبئ عن حرص ؛فإطلاق الصحيحين على هذه الكتب تجوز، وهي همة لا شك أنها تشكرغير تكرار، 
 ما لا يوجد في الصحيحين -كتب أحاديث الأحكام-  صدق عزيمة في الطلب، لكن في هذه الكتب،وصدق

  .مما يحتاجه طالب العلم
 حفظ العمدة؛ لأن أحاديثها صحيحة، ثم ثلث فلو ابتدئ الطالب بحفظ الأربعين؛ لأنها أحاديث جوامع كلية، ثم

  .بالبلوغ، ثم حفظ ما شاء من الكتب
 زاده ويسأل كثير من الأخوة الذين يريدون الحفظ من الصحيحين، هل يبدأ بالبخاري ثم يأخذ الزوائد أو ما

ضة حفظ أعني نه- وبعضهم ممن بدأ بالحفظ في بداية هذه النهضة المباركة ؟مسلم على البخاري أو العكس
 بصحيح مسلم، وأخذوا زوائد البخاري عليه، وما ذلكم إلا لما عرف من دقة مسلم وتحريه في واؤبد -السنة

  .سياق المتون، ثم أخذوا زوائد البخاري عليه
  لكن يبقى هل دقة مسلم تختلف عن دقة البخاري في تحري اللفظ النبوي أو هو منهج واحد؟
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كل منهما يجيز الرواية  كلاً من الشيخين يجيز الرواية بالمعنى،  المنهج لا يختلف؛ لأنفي تصوري أن
فروق الرواة بالحرف، لا يعني هذا أن ، ويذكر بالمعنى، فكون الإمام مسلم يعتني ببيان صاحب اللفظ بدقة

 لاحتمال أن يكون التابعي رواه بالمعنى عن الصحابي، والصحابي رواه ؛اللفظ الذي ساقه هو اللفظ النبوي
؛ لأن مسلم إنما يبين فروق روايات شيوخه غالباً، فمن فوقهم كل -عليه الصلاة والسلام-معنى عن النبي بال

  .ر أهل العلمومنهم يحتمل أنه رواه بالمعنى؛ لأن من مذهبه جواز الرواية بالمعنى وهو قول جمه
 وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ حدثنا قتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى: -رحمه االله تعالى-فإذا قال الإمام مسلم 

  .لابن أبي شيبة مثلاً، إذاً رواه الاثنان بالمعنى
عرفنا أن هذا لفظ أبي بكر بن أبي شيبة أو لفظ قتيبة فيما نص عليه الإمام مسلم، لكن من يضمن لنا أنه اللفظ 

  .ذلك مع البخاري في  لاحتمال أن يكون الصحابي رواه بالمعنى، فيستوي؟النبوي
 كلهم واام البخاري لا شك أنه يتحرى ويتحرز في الألفاظ لكنه لا يبين هل هو لفظ فلان أو فلان ما دامالإم

على شرطه، مع أن الحافظ ابن حجر نص على أنه ظهر بالاستقراء من صنيع الإمام البخاري أنه إذا روى 
  .الحديث عن أكثر من واحد فإن اللفظ يكون للأخير

الهمم وعنايات طلاب العلم بعد حفظ هذه المختصرات بصحيح البخاري، بصحيح فعلى هذا ينبغي أن تتجه 
البخاري وأعني به الأصل، وأعني به الأصل الذي صنفه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري؛ لأن من اعتنوا 

  ويرجى لهم النفع ومنهم أيضاً، إلا أن المختصرات-إن شاء االله-بالمختصرات وإن كانوا على خير عظيم 
 ومعرفة الأسانيد فهي -رحمه االله تعالى-أخلت بكثير من مقاصد الإمام، ولو لم يكن في ذلك إلا فقه الإمام 

مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم، والأحاديث وإن كانت صحيحة فإن في أسانيدها من الفوائد واللطائف ما 
  .لا يستغني عنه طالب العلم

 هذه الأصول، فلننظر إلى أحاديث الرقاق مثلاً من صحيح البخاري، عدتها ضربنا مثالاً يبين لنا أهميةوإذا 
 هي فقهه واستنباطه، وإذا -تراجم الإمام- مائة وثلاثة وتسعين، فيها أكثر من مائة وخمسين ترجمة، والتراجم

: الأمر الثانيما فيها تراجم أصلاً، : أولاًنظرنا إلى المختصر فإذا فيه سبعة أحاديث، وهذه السبعة الأحاديث 
  .هي فقه الإمامشرين ترجمه أننا حرمنا من أكثر من مائة وع

وإذا أراد الشخص أن يبحث في هذا الموضوع المتكامل في الصحيح ثم رجع إلى المختصر، فإنه لن يظفر 
  .بطلبته؛ لأن المختصر وظيفته حذف المكرر، وجل هذه الأحاديث تقدم

 جداً، وهذا يبين لنا أهمية العناية اًديث وسبعة أحاديث وجدنا الفرق كبيرفإذا قارنا بين مائة وثلاث وتسعين ح
  .بالكتب الأصلية، فتراجم الأئمة هي فقههم، فنعتني بتراجم البخاري

 لم يترجم للكتاب، ترجمه الشراح وهو فقه الشراح، أبو داود ترجم تراجم دقيقة، -رحمه االله تعالى-مسلم 
على كل حال من  فن ماجه أيضاً فقهه في تراجمه أيضاً ظاهر، الترمذي كذلك،النسائي ترجم بعلل دقيقة، اب

حفظ هذه المختصرات بين يدي تلك المطولات فعليه بالمطولات، ولا يعني هذا أننا نقلل من شأن حفظ 
 هذا جهد طيب ،مختصرات الكتب الأصلية كمختصر البخاري أو مختصر مسلم وما أشبه ذلك، لا، معاذ االله

  .ون عليه، ولن يحرمهم االله الأجر، ومن سن هذه السنة يرجى أن يكون له أجرها وأجر من عمل بهاويشكر
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 يئسوا أن يتطاولوا إلى هذه الكتب، وأن يحاولوا حفظها، همم الناس ،بعد يأس طويل من أهل العلم وطلابه
البركة، لكن ما تجد من  المطولات من أجل الفائدة وأقرمنذ قرون اقتصرت على هذه المختصرات، وإنما تُ

تتجه همته وعنايته إلى الصحيح، وقد وجد والله الحمد في هذه الأيام من وصل في الحفظ إلى المستدرك الآن، 
هذا شيء يبشر، يبشر بخير عظيم، لا سيما إذا اقترن هذا العلم بالعمل؛ لأن العمدة في العلوم الشرعية ما قاله 

  .-سلامعليه الصلاة وال-االله وقاله رسوله 
علينا أن نعتني بتراجم الأئمة لا سيما البخاري كما ذكرت، وأصحاب السنن، وهذه التراجم هي التي ميزت 
هذه الكتب عن المسانيد، وجعلتها في المرتبة دونها؛ لأن صاحب الكتاب المرتب يترجم بحكم شرعي، فيذكر 

م صحابي فيذكر تحت ترجمته ما وقع له تحت هذه الترجمة أقوى ما يجد، أما صاحب المسند فإنه يترجم باس
من أحاديث هذا الصحابي، بغض النظر عن درجتها، ولذا جعل أهل العلم المسانيد دون السنن في المرتبة، 

  :-رحمه االله تعالى-لذا يقول الحافظ العراقي 
ــا جعــلا ــة م ــي رتب ــا ف   ودونه
  اكمـــسند الطيالـــسي وأحمـــد

  

ــلا   ــدعى الجف ــسانيد في ــى الم   عل
ــدارم  ــده للـ ــدوعـ   اي انتقـ

  

مرتب على - يعني ابن الصلاح لما عد الدارمي في المسانيد انتقد؛ لأن الدارمي الموجود سنن، وليس بمسند
له المسند :  اللهم إلا إن كان ابن الصلاح يقصد المسند الذي ذكره الخطيب في ترجمته حينما قال-الأبواب

  .والجامع، يمكن، فلا استدراك
 إذا -إن شاء االله تعالى-خوان فإنه لا علم إلا بالحفظ، وسوف تحمدون العاقبة ظ يا معاشر الإـالحفالحفظ 

سوف يحفظ، سوف يعتني هذا : تقدمت بكم السن وضعفت الحافظة، أما من فرط وسوف وأطال الأمل وقال
 كغيرها من القوى، -كما يقرره جماهير أهل العلم-يفوته خير كثير، ويفوته زمن الحفظ؛ لأن الحافظة 

عف، يضعف السمع، يضعف البصر، تضعف الحافظة أيضاً وهذا شيء مشاهد، وإن كان الماوردي في تض
إن الحافظة لا تتغير، فحافظة الشخص في أول عمره مثل حافظته في آخره، لكن : أدب الدنيا والدين يقول

 تذا كبر كثرالمؤثرات على هذه الحافظة هي التي تجعل الإنسان يضعف حفظه، لكن الملكة لا تتغير، إ
 الصوارف، فضعف الحفظ بسببها وأما الحافظة فلا تضعف، لكن هذا الكلام يرده الواقع، تمشاغله، كثر
  .يرده الواقع

 من الظروف ما -لكل منهما- عشرون وآخر عمره ستون وجعلنا لكل واحدلو افترضنا أن شخصاً عمره 
هذا إذا كانا في درجة واحدة، لا شك أن يناسب، بل يساوي ظروف الآخر، نجد أن الصغير يحفظ أكثر، 

الحفظ يتفاوت من شخص إلى آخر، وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء، فقد ضرب المتقدمون في الحفظ أروع 
الأمثلة فمنهم من يحفظ مائة ألف، ومنهم من يحفظ ثلاثمائة ألف، ومنهم من يحفظ ستمائة ألف، ومنهم من 

 المستعان، ولا أحب أن أطيل عليكم؛ لأن القصد الكتاب الذي هو يحفظ أكثر، ومنهم من يحفظ أقل، واالله
  .موضوع هذه الدروس

 لو بسطنا الشرح وجعلنا كل حديث نا؛ لأن-بل باختصار شديد يناسب الوقت-والشرح سوف يكون باختصار 
 وإذا  لاحتجنا إلى مائة وخمسين دورة لننهي هذا الكتاب،-وإن كان البسط يحتمل أكثر من ذلك-في درس 



 ٦

بإذن - ومن خالف هذا الحديث فإننا ، وذكرنا ما لا بد منه لفهم الحديث والاستنباط اليسير،اختصرنا وأوجزنا
  . في عشر دورات ننهي الكتاب على الطريقة المختصرة-االله تعالى

لسنة ليس معنى هذا قريب أنه ا وونحيل بالشرح المبسوط المطول على المكتوب، الذي نرجو أن يخرج قريباً،
إنما هو من باب كل آت قريب، ، وهذه أو التي تليها، كما سمع بعض الإخوان وأشغلونا بالمكالمات والكتابات

، من تاب قبل الموت فهو من قريب، االله ]سورة النساء) ١٧([ }ثُم يتُوبون مِن قَرِيبٍ{ كل آت قريب ولو بعد،
  .المستعان

  .فنقرأ في الكتاب سم
به اصحأ وصلى االله وسلم وبارك على محمد وعلى آله و،الحمد الله رب العالمين ،لرحيمبسم االله الرحمن ا

  :-رحمه االله تعالى-بن حجر العسقلاني  قال الإمام الحافظ أحمد بن علي :أما بعد، أجمعين
 نبيه على والسلام والصلاة وحديثاً، قديماً والباطنة الظاهرة نعمه على الله الحمد ،الرحيم الرحمن االله بسم

، علمهم ورثوا الذين أتباعهم وعلى حثيثاً، سيراً دينه نصرة في ساروا الذين وصحبه وآله ،محمد ورسوله
  :بعد أما، وموروثاً وارثاً بهم أكرم ،الأنبياء ورثة والعلماء

 يحفظه من ليصير بالغاً، تحريراً حررته الشرعية، للأحكام الحديثية الأدلة أصول على يشتمل مختصر فهذا
 كل عقب بينت وقد المنتهي، الراغب عنه يستغني ولا ،يبتدالم الطالب به ويستعين نابغاً، أقرانه بين نم

  .الأمة نصح لإرادة ؛الأئمة من أخرجه من حديث
  .ابن ماجهو والنسائي والترمذي داود وأبو ومسلم والبخاري أحمد بالسبعة فالمراد

  .ي ومسلماً البخارا أحمد، وبالخمسة من عداوبالستة من عد
 الأخير، وبالمتفق ا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعداالأربعة وأحمد، وبالأربعة من عد: وقد أقول

  . ذلك فهو مبينا وما عد،عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما
 وأن يرزقنا العمل بما واالله أسال ألا يجعل ما علمنا علينا وبالاً،، ه بلوغ المرام من أدلة الأحكاموسميتُ

  .-سبحانه وتعالى-يرضيه 
 قديماً والباطنة الظاهرة نعمه على الله الحمد ،الرحيم الرحمن االله بسم" :-رحمه االله تعالى-يقول المصنف 

 اقتداء بالقرآن، حيث افتتح بذلك، وعملاً ؛ وأردفها بالحمدلة، بالبسملة-رحمة االله عليه-ابتدأ المؤلف  ":ديثاًوح
:  وحديث أبي هريرة،))كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم االله فهو أبتر((: -وإن كان لا يسلم من مقال-ديث بالح
هذا حسنه بعض أهل العلم، لفظ الحمد حسنه بعض أهل  ،))كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد االله فهو أقطع((

م يكن في ذلك إلا الاقتداء وعلى كل حال لو ل، العلم، وحكم بعضهم على ضعف الحديث بجميع طرقه وألفاظه
  .بالقرآن الكريم

  .وهو المحمود تمام الحمد على النعم والآلاء التي أسبغها على عباده: "الحمد الله على نعمه"
 يلهج الإنسان بالحمد والثناء والشكر عدد أنفاسه ن ومن أعظمها وأجلها نعمة الإسلام، فلأ":الظاهرة والباطنة"

إذا أضيف إلى ذلك النعم التي لا تعد ولا تحصى، ف لما وفى بشكر هذه النعمة، ينعلى أن هداه االله لهذا الد
  .]ل النحسورة) ١٨([ }وإِن تَعدواْ نِعمةَ اللّهِ لاَ تُحصوها{
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 نعمة الصحة، نعمة الفراغ، نعمة المال، نعمة الزوجة والأولاد، كل هذه ،نعمة الأمن :"الظاهرة والباطنية"
ينظر إذا أراد الإنسان أن يعرف قدر نعم االله عليه فل، ..نعمةشكر، نعمة البصر، نعمة السمع، نعم تحتاج إلى 

ما قرب منه وما بعد ممن هم على غير هذا الدين، أو ممن هم على هذا الدين لكن ابتلوا بالمصائب 
 بنعم االله ن فوق الأسرة وهو يتقلبئ، والخوف والجوع، أو ينظر في من حوله ممن يبوالكوارث والحرو
  .الظاهرة والباطنة

الصلاة والسلام، لا شك أن الصلاة والسلام على  :"والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه"
إِن اللَّه وملَائِكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي يا {: -جل وعلا-قال ، وقد أمرنا االله بذلك، هذا النبي من أفضل القربات

هاأَيلِيموا تَسلِّمسهِ ولَيلُّوا عنُوا صآم بين الصلاة -رحمه االله تعالى-، وجمع ]سورة الأحزاب) ٥٦([ }ا الَّذِين 
  .والسلام امتثالاً لهذا الأمر

كراهة - وإفراد الصلاة دون السلام والعكس خلاف الأولى، وأطلق النووي الكراهة، أطلق النووي الكراهة
  . إلا بالجمع بينهما-امتثال الأمر- لا شك أنه لا يتم الامتثال - السلام أو العكسإفراد الصلاة دون

 المطردة ذلك، يصلي باستمرار ولا يسلم، أو تهوخص ابن حجر الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، يعني ديدنه عاد
  .يسلم ولا يصلي، هذا حري بأن تطلق الكراهة في حقه

وهم أقاربه الذين يحرم عليهم  ":وآله" عليه الصلاة والسلام، :"حمدوالصلاة والسلام على نبيه ورسوله م"
 الذين نصروه وآزروه وآووه، وحملوا دينه إلى من بعدهم، :"صحبهو"أخذ الزكاة، أو هم أتباعه على دينه، 

  .وبلغوه على أكمل وجه
اع بين طلاب العلم؛  ولا ينبغي الاقتصار على الآل فقط، وإن ش،والجمع بين الآل والصحب أمر لا بد منه

لأنه صار شعاراً لبعض المبتدعة، كما أنه لا ينبغي الاقتصار على الصحب دون الآل؛ لأنه صار شعاراً لقوم 
آخرين، فالاقتصار على الآل شعار للروافض الذين يكفرون الصحابة، كما أن الاقتصار على الصحب دون 

  .الآل شعار للنواصب
 امتثالاً لأمر -عليه الصلاة والسلام-فإما أن يقتصروا فيصلوا على النبي وأهل السنة وسط بين الفرقتين، 

فإن أضافوا فليضيفوا الفريقين، وإن كان الآل بالمعنى الأعم يدخل فيه الصحب، والصحب بالمعنى  ،ربهم
  لمخالفة من أمرنا؛على كل حال الجمع بينهما هو المتعين، الأعم يدخل فيه من هو على الجادة من الآل

  .بمخالفتهم من المبتدعة
  .لم يألوا جهداً، ولم يقصروا في نصرة الدين :"حثيثاً سيراً دينه نصرة في ساروا الذينوصحبه "
  . سريعاً بلغوه الآفاق وبلغ مشارق الأرض ومغاربها في أقصر مدة متصورة":سيراً حثيثاً"
وأخذوا عنهم، ومن تبعهم بإحسان إلى ابة من التابعين الذين لقوا الصح :"علمهم ورثوا الذين أتباعهم وعلى"

  .يوم الدين
وقد جاء هذا اللفظ ضمن حديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وجاء في ترجمة  :"الأنبياء ورثة والعلماء"

 والعلماء ورثة الأنبياء، ومعلوم أن الأنبياء لم يورثوا ديناراً -وهو حسن- من تراجم الصحيح في كتاب العلم
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 وإنما ورثوا العلم، فلنحرص على هذا العلم؛ لأن تركة الأنبياء هي العلم، والعلم المراد به ما نفع، ولا درهماً
  .ما نفع وصار زاداً إلى الدار الآخرة، زاداً مبلغاً إلى جنات النعيم، إلى دار الخلود

 من علم ":وموروثاً" أكرم بالسلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، :"وموروثاً وارثاً بهم أكرم"
  .نافع، مقرون بالعمل الصالح

 قائم مقام الشرط، ظرف قائم مقام الشرط، وجواب الشرط ما اقترن بالفاء، :أما حرف شرط، بعد :"بعد أما"
  .يشتمل مختصر فهذا

  اختلف في أول من قالها على ثمانية أقوال يجمعها النظم في بيتين) أما بعد(وهذه الكلمة 
  ا بعد من كان بادئـاً     جرى الخلف أم  

ــصبور وآدم   ــوب ال ــوب أي   ويعق
  

ــرب    ــوالاً وداود أق ــد أق ــا ع   به
  وقس وسـحبان وكعـب ويعـرب      

  

  .ثمانية أقوال، لكن أقرب الأقوال أنه، أنها من قول داود وأنها فصل الخطاب الذي أتيه
تأليف -ام التأليف ن كانت المقدمة بعد تمالفاء وقاعة في جواب الشرط، وهذا إشارة، والإشارة إ :"فهذا"

 فالإشارة إلى موجود في الأعيان، وإن كانت المقدمة كتبت قبل كتابة الكتاب فهي إشارة إلى حاضر -الكتاب
  .في الذهن

 الأدلة أصول على يشتمل ختصرم: " للأحكام الشرعيةالحديثية الأدلة أصول على يشتمل مختصر هذا"
 طالب العلم إذا فهمه واستنبط منه ما يمكن استنباطه من  يمكن أن يستغني به:الشرعية للأحكام الحديثية

 لم -وهي أشرطة كثيرة جداً حول هذا الكتاب- الأحكام بعد قراءة الشروح وسماع ما سجل على هذا الكتاب
وذلكم لأهميته، فمن حفظ هذا الكتاب ؛ما حضي هذا الكتاب  كتاب في السنة من المختصرات مثليحض 

؛ لأن مؤلفه حرره تحريراً بالغاً، وأبدى فيه وأعاد وكرر، وليس هو بالمعصوم، من ..هوفهمه وأدام النظر في
 من اًحفظه صار من بين أقرانه نابغاً متميزاً على أقرانه، فإذا وفق الإنسان وحفظ هذا الكتاب، وحفظ معه متن

ليه من رياض الصالحين،  وحفظ مع ذلكم من أحاديث الآداب ما يحتاج إ-وليكن الزاد مثلاً- المتون الفقهية
 واستحق إن أوتي فهماً مناسباً بعد ذلك ، فقد جمع أطراف العلم-سبحانه وتعالى-وذلكم بعد حفظ كتاب االله 

  .الفتيا والقضاء وما أشبه ذلك من الولايات الشرعية
والأقران هم أبناء  زملائه، :بين أقرانه ":نابغاً أقرانه بين من يحفظه من ليصير ؛بالغاً تحريراً حررته" :يقول

  .الطبقة الواحدة المتشابهون في السن والأخذ عن الشيوخ
يستعين به الطالب المبتدي، يستعين به  ":المنتهي الراغب عنه يستغني ولا المبتدي، الطالب به ويستعين"

  .ليه على التعلم، على الاستنباط على العمل، هذا الطالب المبتدي لا شك أنه بأمس الحاجة إ،على العلم
 يتبصر به الطالب المبتدي في أوائل الطلب، ويتذكر به الراغب المنتهي؛ ":ولا يستغني عنه الراغب المنتهي
 ومهما حفظ لا يستغني عن الاستذكار، وتذكر العلم مذاكرة العلم؛ لأن العلم ،لأن الإنسان مهما بلغ من العلم

  .ينسى، والحفظ خوان، قد يخونه أحوج ما يكون إليه
 خرج الأحاديث بعزوها إلى من رواها، وإن لم ":الأئمة من أخرجه من حديث كل بيعق بينت وقد" :يقول

  .يكن ذلك على سبيل الاستقصاء والاستيعاب، بل على سبيل الاختصار
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والعزو لا بد أن يكون إلى المصادر  ":الأمة نصح لإرادة بينت عقيب كل حديث من أخرجه من الأئمةوقد "
  . الأعلى فالأعلى،وي الأحاديث بالأسانيدالأصلية التي تر

 فمن أحالك نصحك، ومن ذكر لك فائدة دون عزو إلى صاحبها قصر في هذا الباب، ":لإرادة نصح الأمة"
، من بركة العلم إضافة "من بركة العلم إضافة القول إلى قائله: "- عنهرضي االله-ولذا يذكر عن ابن عباس 

  .القول إلى قائله
  .رواه السبعة، وبين مراده بهم: -رحمه االله تعالى- فأحياناً يقول ،ه في العزوثم بين اصطلاح

 ،هم الإمام أحمد ":ابن ماجهو والترمذي والنسائي داود وأبو ومسلم والبخاري أحمد بالسبعة فالمراد"
  . وهم الجماعة، وأصحاب السنن الأربعة، هؤلاء هم السبعة،والشيخان

الشيخين  اوبالخمسة من عد"ب الأمهات الست المعروفة المشهورة المتداولة، أصحا ": أحمداوبالستة من عد"
  .البخاري ومسلماً

لا شك أن الخمسة أخصر من قول أخرجه  الأربعة وأحمد،: وقد أقول": الأربعة وأحمد: وقد أقول" :يقول
 -إن شاء االله تعالى-الأربعة وأحمد، لكنه قد يذهل عن هذا الاصطلاح، وقد تكون هناك نكتة كما يمر علينا 

  .في الأمثلة
 أحمد امن عد ":الأخيرووبالثلاثة من عداهم " أحمد والبخاري ومسلم، ": الثلاثة الأولاوبالأربعة من عد"

وبالمتفق عليه البخاري " والبخاري ومسلم وابن ماجه، فالثلاثة هم أبو داود والترمذي والنسائي فقط،
متفق عليه فقد رواه البخاري ومسلم، يعني من طريق صحابي واحد، من طريق صحابي : إذا قال ":ومسلم

 عن صحابي هفي صحيح مسلم بلفظرواه البخاري، من يجده : واحد، فلا يستدرك أحد على المؤلف إذا قال
 معناه أنهم ذكروه في رواه السبعة: ، قال.. ومثله ما تقدم، إذا رواه،آخر، فلا بد أن يكون مروياً في الكتابين

كتبهم السبعة من طريق صحابي واحد، أما إذا اختلف الصحابي ولو اتحد اللفظ فإنه حينئذ يكون حديثاً آخر، 
  .ولو اتحد اللفظ، هذا ما جرى عليه الاصطلاح، الحافظ ابن حجر له عناية بهذا الشأن

اد الصحابي ليكون الحديث واحداً هو قول وما ذكرناه من أنه لا بد من اتح": المتفق عليه البخاري ومسلم"
 متفق عليه، رواه محمد عن أبي هريرة ومسلم عن :الأكثر، وإلا قد تجدون في مثل شرح السنة للبغوي، قول

 ويريد بذلك البخاري ومسلم وأحمد، )متفق عليه(ابن عمر، وهذا اصطلاح خاص به، وقد تجدون في المنتقى 
ن لا مشاحة فيه، وتسمعون يلا مشاحة فيه، مثل هذا الاصطلاح إذا بوهذا اصطلاح خاص به، ومثل هذا 

 على إطلاقها، وليس كل اصطلاح يسلم ولا يشاحح تلا مشاحة في الاصطلاح، هذه الكلمة ليس: كثيراً قولهم
فيه، بل من الاصطلاحات ما ينبغي أن يشاحح صاحبه، فإذا كان الاصطلاح لا يخالف حكماً شرعياً أو لا 

ف ما اتفق عليه أهل علم من العلوم فإنه لا مشاحة فيه، أما إذا تضمن مخالفة فيشاحح صاحبه، لو قال يخال
، وأنا أسمي أخا الأم عماً، وإن كان بأسميه خالاًأنا ب خالاً، الناس يسمونه عماً وسمي أخ الأأنا أُ: شخص

ما يكفي، أنت : ين هذا في المقدمة، نقولوأب أنا أكتب في الفرائض: لا، قال: ، نقولالناس كلهم يسمونه خالاً
خالفت، يترتب عليه مخالفة شرعية، يعني ما يثبت للعم من النصوص غير ما يثبت للخال والعكس، لكن لو 

شأنك؛ لأنه ما يترتب عليه مخالفة، هذا اصطلاح سواء سميته : أنا أسمي أبا الزوجة عماً أو خالاً قلنا: قال
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 ه، ما في يسميه خالاًهم، وبعضاًلحكم، ولا يترتب عليه شيء، بعض الناس يسميه عم ما يتغير ااً أو عمخالاً
فرق، أمور اصطلاحية بين الناس، فلنعرف أن من الاصطلاحات ما يشاحح فيه، فليست هذه الكلمة على 

  .إطلاقها
: نوب، أنا أقولهذه الجهة هي الشمال، وهذه هي الج: الناس يقولون: لف شخص في الجغرافيا مثلاً وقالفلو أ

  . تشاحح في اصطلاحك،لا: لا، هذا هو الشمال وهذا الجنوب، نقول
أنا لا أغير من الواقع : لا، تشاحح في اصطلاحك، لكن لو قال: السماء تحت والأرض فوق، نقول: ولو قال

 تحت،  هذا هو الشمال وهذا هو الجنوب، لكن الناس كلهم في الخارطة يجعلون الشمال فوق، والجنوبئاًشي
لا مشاحة في : لا، أنا باقلب الخارطة، أخلي الجنوب فوق والشمال تحت، نقول: صح وإلا لا؟ يقول

  .ئاًليش؟ لأنه ما يغير من الواقع شيالاصطلاح، 
 في المصابيح لما قسم أحاديث الكتاب إلى الصحاح والحسان، إلى الصحاح -رحمه االله تعالى-البغوي 

ه البخاري ومسلم، وجعل قسم الحسان ما رواه أصحاب السنن الأربعة، والحسان، وجعل الصحاح ما روا
كيف يشاحح البغوي :  وقد قيل، قيل،لا مشاحة في الاصطلاح: لا، هذا اصطلاح مردود، قد يقول قائل: نقول

ه يرد عليه، لماذا؟ لأنه يلزم منه الحكم على ما صح من أحاديث السنن بأن: قول؟ ننفي هذا الاصطلاح وقد بي
   .حسن، ويلزم منه الحكم على ما ضعف من أحاديث السنن بأنه حسن أيضاً

ــصابحا   ــسم الم ــوي إذ ق   والبغ
  أن الحسان مـا رووه فـي الـسنن        

  

  إلى الـصحاح والحـسان جانحـا         
ــر الحــسن  ــا غي ــه إذ به   رد علي

  

اج إلى تقييد، العبرة  تحتفيشاحح، فمثل هذه الجملة التي يطلقها أهل العلم ينبغي تقييدها، كما أن هناك جملاً
 إلى خصوص السبب، أبعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نقل عليها اتفاق لكن لا بد من تقييدها، قد يلج
  .ويقصر الحكم عليه لمعارضة العموم ما هو أقوى منه، قد نلجأ إلى خصوص السبب

 فقاعداً، فإن لم تستطع صل قائماً فإن لم تستطع((:  قال لعمران بن حصين-عليه الصلاة والسلام-والنبي 
 ،))صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم((:  وقال في الحديث الآخر في الصحيح،))فعلى جنب

لا تصح ، ))صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً(( :عموم حديث عمران بن حصين يشمل الفريضة والنافلة
ومقتضى الحديث الآخر أن الصلاة تصح مران، القيام، هذا مقتضى حديث عالصلاة من قعود مع القدرة على 

من قعود لكن على النصف من أجر صلاة القائم ولو كانت فريضة، عموم هذا الحديث يخالف عموم الحديث 
  .الآخر

 دخل -عليه الصلاة والسلام- النبي -علملكما ذكر أهل ا-لو نظرنا في سبب ورود الحديث الثاني لوجدناه 
صلاة القاعد على النصف من ((:  فوجدهم يصلون من قعود فقال-يعني فيها حمى-ة المسجد والمدينة محم
 فتجشم الناس الصلاة قياماً، فدل على أنها نافلة وليست فريضة؛ لأنه لا يمكن أن يصلوا ،))أجر صلاة القائم

: ا نقول ودل السبب أيضاً على أنهم يستطيعون القيام، ولهذ-عليه الصلاة والسلام-الفريضة قبل مجيئه 
بالنسبة لمن يستطيع القيام، أما في الفريضة  في النافلة ))صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم((
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المستطيع أجره كامل سواء كان في النافلة أو الفريضة وقد لجأنا في الحديث الثاني إلى خصوص  فلا، وغير
  .عموم اللفظ معارض بعموم أقوى منه لأن ؛السبب، لماذا

: من ذلكم قولهم - وهذا استطراد قد يحتاجه بعض الناس ولكن باختصار شديد-من هذه القواعد- ذلكم من
، وإلا لو وجدنا أدنى خلاف تركنا يحتاج إلى تقييد، ما هو بكل خلاف شرهذا الخلاف شر، الخلاف شر، 

يان هذه الأمور بياناً شافياً  وعطلنا بذلك الأحكام، لكن لا بد من ب،العزائم، ارتكبنا الرخص وتركنا العزائم
 أن ييسر كتابة شيء في مصنف يجمع هذه الأمور التي تطلق لكنه ينبغي -سبحانه وتعالى-كافياً، ولعل االله 

  .تقييدها بالأمثلة إن شاء االله تعالى
  . يقتصر على الصحيحين مع أن الحديث مخرج في بقية الكتب السبعة":وقد لا أذكر معهما غيرهما" :يقول

لطبراني، ، رواه ابن أبي شيبة، رواه االبيهقي رواه ،يعني إذا رواه عبد الرزاق ": ذلك فهو مبيناوما عد"
  .رواه الدارقطني يبين ذلك

) بلوغ المرام( سماه مؤلفه بهذا الاسم :سميته هذا اسم علم على هذا الكتاب، ":وسميته بلوغ المرام" :يقول
غ انصرف إلى هذا الكتاب، وإن كان هناك بلوغ السول مثلاً، لكن صار  البلو:علم على هذا الكتاب، فإذا قيل
  .هذا الاسم علماً على هذا الكتاب

  .بلوغ المرام، بلوغ الغاية والحاجة من أدلة الأحكام ":من أدلة الأحكام"
وبالاً، بسبب  ألا يجعل علمنا علينا -سبحانه وتعالى- نسأل االله ":واالله أسال ألا يجعل ما علمنا علينا وبالاً"

التشريك فيه، أو عدم العمل به، فالعلم الشرعي عبادة محظة، لا يقبل التشريك، فقد حاء في حديث الثلاثة 
 منهم العالم الذي تعلم العلم وعلم الناس، قد يجلس لتعليم الناس عقود ،الذين هم أول من تسعر بهم النار

: تعلمت العلم وعلمت الناس، فيقال: ماذا عملت؟ قيقول: خمسين ستين سنة، وهو من هؤلاء الثلاثة، فيقال له
  . نسأل االله العافية،كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقد قيل، يكفيك هذا الكلام، فيسحب على وجه إلى النار

 شجاع، لا لإعلاء كلمة االله، ومثله الجواد الذي ينفق :ومثله المجاهد الذي يقدم نفسه للقتل من أجر أن يقال
  . جواد:ال الطائلة ليقالالأمو

سلف جاء عن بعض ال: ص، ولا نسوف، نقولفعلينا جميعاً أن نخلص النية وأن نحرص على ذلك أشد الحر
 ولا ننسى ، ما تدري ماذا يفجأك الأملط، لا نفر،، لا"تعلمنا لغير االله، فأبى العلم إلا أن يكون الله: "أنه قال

 وعجز، نه حرص وجاهد نفسه على تصحيح النيةإ: قد يقول قائل من تعلم لغير االله مكر به، و:قول بعضهم
 وأوهذا يظهر جلياً في التعليم النظامي في الكليات الشرعية، ولا شك أن هذا أمر مقلق، سواء كان للمعلم 

ينظر إلى آخر الشهر المعلم ينظر إلى آخر الشهر، والمتعلم ينظر إلى التخرج والوظيفة المتعلم، كل منهم 
هو عجز عن تصحيح النية، لكن هل العلاج في ترك التعلم؟ لا، ليس هذا :  المستقبل، فيقول القائلوبناء
 إذا علم صدق -سبحانه وتعالى- واالله -سبحانه وتعالى-، بل العلاج المجاهدة وصدق اللجأ إلى االله اًعلاج

  .عبد أعانه على ذلكالالنية أعان، إذا علم االله صدق النية من 
 هذا الأمر الذي هو الإخلاص شرط في قبول العمل، ويضاف إليه ويضم إليه نجاهد أنفسنا؛ لأفعلينا أن ن
 لم يقبل، وإذا لم -عز وجل-  فالعمل إذا لم يكن خالصاً الله-عليه الصلاة والسلام-متابعة النبي - المتابعة
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نما لكل امرئ ما إلنيات، وإنما الأعمال با(( ؛ لم يقبل-عليه الصلاة والسلام-يكن صواباً على سنة النبي 
  .)) ردومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فه(( ،))نوى

 -عليه الصلاة والسلام- صواباً على سنة نبيه -سبحانه وتعالى-فلا بد من أن يكون العمل خالصاً لوجه االله 
  .، فإنه ولا بد يجر إلى العملثم إذا كان العمل خالصاً

؟ ما فائدة حشو المعلومات التي منها وجوب صلاة الجماعة، وهو ممن ما فائدة العلم إذا لم يتوج بالعمل
ينتسب إلى العلم ويتخلف عن صلاة الجماعة، وما فائدة العلم الذي فيه التشديد على أداء الصلوات في أوقاتها، 

  . ليس بعلم وإن سماه الناس علماًوبعض من ينتسب إلى العلم يؤخر الصلاة عن وقتها، هذا في الحقيقة
 ونقل عن أحمد تصحيحه وكثير من أهل العلم يحسنونه، ،وإن كان فيه كلام لأهل العلم-لقد جاء في الحديث 
 وهذا أمر ،))يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله((: -وقد ضعفه جمع

ه غير العدول ليس بعلم، فالعلم ما يحمل وإن جاء بصيغة الخبر للعدول بحمل العلم، وفيه أيضاً ما يفيد أن
  . واالله المستعان،حقيقة إنما هو ما نفع، والعلم إذا تخلف عنه العمل فإنه يضر ولا ينفع

" ليكون من يحفظه بين أقرانه نابغاً: "، أو هل كلام المؤلف..هذا كلام مناسب لما نحن فيه، هل يكون: سؤال
  ن نابغاً بين أقرانه؟تكون نيته لأجل أن يكوفيدعو لعدم إخلاص النية 

ما يكون من أجل تحصيل حطام الدنيا ك، لا يلزم منه ذلك، بل فيه حفز للهمة، والنبوغ لا، لا يلزم منه ذلك
يكون أيضاً نافعاً لتحصيل درجات الآخرة، ما الذي يمنع أن يكون من يحفظه بين أقرانه نابغاً في العلم 

  ؟والعمل
 في "ًليكون من يحفظه بين أقرانه نابغا: "-رحمه االله تعالى-المؤلف فيحفظ الكتاب لهذا القصد، كما قرر 

 حشو المعلومات دون عمل، واالله ،..العلم الذي يقود إلى العمل، وليس المراد بذلك العلم الذي هو حشر
 ؛المستعان، فهذه الكلمة لا تنافي الإخلاص، لا تنافي الإخلاص، وقد يضطر المؤلف إلى بعض بيان عمله

  . وبين شيئاً من عمله، معناه أنه تعب عليه":حررته تحريراً بالغاً":  يقولماع القارئ، حينتشجيل
، يشد القارئ ويجعله يهتم بهذا .. يجعل-بل في كثير من المواضع- أحياناً -رحمه االله تعالى-ابن القيم 

 حفظ هذا الكلام وفهمه احرص على":  وأنه لا يوجد عند غيره، قد يقول،المكتوب، وأن ابن القيم تعب عليه
هذا ما فيه شك أن فيه حث للقارئ من أجل أن يعتني ". علك ألا تجده في موضع آخر أو في كتاب آخر البتة

  .بهذا الكلام، االله المستعان
 واالله ،وعرفنا أن العلم بدون عمل وبال على صاحبه :"سبحانه وتعالىا العمل بما يرضيه وأن يرزقن"

  .المستعان
 ويوجد ممن -الإخلال بالعمل- خلال بهذا بين من ينتسب إلى العلم الإ، العلم من ينتسب إلىويلاحظ بين

 منهم من لا يصلح أن يقتدي به عامة -بل ممن يظن أنهم من أهل العلم ومن طلبة العلم-ينتسب إلى العلم 
ؤسف، بل الناس، بل تجدهم في أطراف الصفوف، وأوائل الصفوف وأوساطها من العامة، وهذا شيء م

محزن أن تجد طالب العلم الشرعي في طرف الصف وقد جاءت النصوص بالحث على التقدم في الصلاة، 
  .فلا بد من العمل، لا بد منهوانتظار الصلاة، 
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  هل يلزم حفظ المقدمة من الكتاب؟: يقول
مقدمة مختصرة لا شك أن القصد الأحاديث، والهدف هو حفظ الأحاديث وفهمها، لكن هذه المقدمة أولاً هي 

وفيها اصطلاح المؤلف، بيان اصطلاحات المؤلف، ولا يضيق المرء بأن يحفظ صفحة واحدة أو أقل من 
 أما اللزوم فليس بلازم؛ -إن شاء االله تعالى-صفحة إذا أراد أن يحفظ هذه الصفحات الكثيرة، أمرها سهل 

  .لمقدمة معهالهدف الأحاديث، لكن من الكمال والتمام أن تحفظ ا لأن القصد و
  .سم

  :-رحمه االله تعالى-قال المصنف 
  :المياه باب - كتاب الطهارة

 هو(( :البحر في -صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي عن
واه مالك ور، والترمذي خزيمة ابن وصححه، له واللفظ شيبة أبي وابن، الأربعة أخرجه[ ))ميتته الحل ماؤه الطهور

  .]والشافعي وأحمد
      : -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
تكتب : باً، والأصل في هذه المادة الجمع، كما يقالتْوكتابة وكَ الكتاب مصدر كتب يكتب كتاباً :كتاب الطهارة

ريري  يقول الح،ومنه كتابة لاجتماع الحروف والكلمات كتيبة، :بنو فلان، إذا اجتمعوا، وقيل لجماعة الخيل
  :في مقاماته

  وكاتبين وما خطت أنـاملهم حرفـاً       
  

  وا مـا خـط فـي الكتـب        ؤولا قر   
  

  ون ولا يكتبون وسماهم كاتبين، من هم؟ؤ هم أميون لا يقر:وكاتبين وما خطت أناملهم حرفاً
  :.......طالب

  كيف؟ 
  :.......طالب

  كن لماذا سماهم كاتبين؟ون ولا يكتبون، لؤن لا يقريسمون كاتبين، كيف سماهم كاتبين؟ هم أميو
  .مجتمعين: طالب

  مجتمعين، غيره؟
  :.......طالب
  ، نعم؟نعم

  :.......طالب
  كيف؟
  :.......طالب
  غيره؟
  :.......طالب
  نعم؟ 



 ١٤

  :.......طالب
 صفائح الجلودلنا يجمعون  لأنهم ؛وكاتبين هم الخرازون: هم الخرازون قالالخرازين هذا قريب منه، 

  .بة عندهمبالخرازة التي هي كتا
ي فيه هجو بني فزاره مما لا يليق ذكره في المسجد، فإذا رجعتم إلى كتب اللغة تجدون ومن ذلكم البيت الذ

  .هذا كله
والمراد المكتوب الجامع لسائر الطهارة، من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، المكتوب الجامع 

  .لمسائل الطهارة
طَهر فهي : اسم مصدر، طهر تطهيراً، إن قلت: ، إن شئت فقل..قلوالطهارة أيضاً مصدر أو إن شئت ف

م، فالمصدر التطهير مثل التكليم، فتكون الطهارة اسم  وإن جئت بالفعل مضعف طهر مثل كلَّ-طهارة–مصدر 
  .مصدر

ث وهي في الأصل النظافة، والنزاهة من الأقذار، وفي الشرع استعمال المطهرين الماء والتراب، لرفع الحد
  .وإزالة الخبث
الباب في الأصل لما يدخل معه ويخرج منه، لما يدخل معه ويخرج منه، وهنا ما : باب المياهثم بعد هذا 

في الأبواب الحسية -يجمع ويضم مسائل علمية، ما يجمع ويضم المسائل العلمية، واستعماله في الحسيات 
  وإلا مجاز؟  واستعماله في المعاني كما هنا باب المياه حقيقة -حقيقة

   يقول؟ نعم؟أيشمجاز، لكن الذي لا يقول بالمجاز : هاه؟ من يقول بالمجاز ما عنده مشكلة يقول
  :.......طالب
  الذي لا يقول بالمجاز ماذا يصنع بمثل هذا؟ كيف؟
حقيقة، وإن لم تكن الحقيقة لغوية فهي حقيقة عرفية، حقيقة عرفية، وهي اصطلاح خاص، فالحقائق : يقول
  . لغوية وشرعية وعرفية:عرفون ثلاثكما ت
  :  وتكلموا في تعريفه وماهيته ومركباته وأجزائه، لكن تعريفه يزيده غموضاً كما قال قائلهم،جمع ماء: والمياه

......................................  

  

  وعرفوا الماء بعـد الجهـد بالمـاء         
  

  كيف تعرفة الماء؟
تعريف الأمور - وهي أن كتب السلف قاطبة لا تعتني بمثل هذا التعريفوهنا تنبيه ينبغي أن يعتنى به، 

 وبناء الأبواب وترتيبها على هذا النسق الحد، ثم الحكم، ولا تتكلم عن حكم الشيء إلا بعد معرفة -الواضحة
 حده وتصوره، لا بد أن يتصور قبل، هذا عند المتأخرين، تعرفون أياً كان، مرسوم لك خطة تمشي عليها في

، ويستوي في ذلك الباب الواضح، والباب الخفي هذه من الاصطلاحات الحادثة، نعم لا مشاحة جميع الأبواب
في مثل هذا الاصطلاح إذا كان من باب تتميم القسمة ومشي على خطة وسير على منهج واحد، لا بأس، لكن 

ب العلم؟ طالب العلم بحاجة إلى أنواع لا يأخذ علينا الوقت، تعريف الماء، ومركبات الماء ما الذي يستفيده طال
، وما يجوز شربه، وما لا يجوز، وما يجوز استعماله في الطهارة وما لا يجوز، هذا الذي يهم طالب المياه
  .العلم



 ١٥

أنه ليس أما تعريف الماء في اللغة والاصطلاح والاستعمالات، ومركبات الماء، ومما يتركب منه، هذا لا شك 
  .من طريقتهم
  لماذا جمع الماء، وهو اسم جنس يقع على القليل والكثير؟:  قائلقد يقول

 باب الماء دخل فيه ماء البحر، ودخل فيه ماء هذا الكوب، والفرق بينهما : وإذا قال؟ باب الماء:لماذا لم يقال
  ؟عسشا
 هناك الماء  لتعدد أنواعه، لتعدد أنواعه، فهناك الماء المالح، والماء الحلو،-جمعه أهل العلم- ما جمعإن

  .الطاهر والماء النجس، المقصود أنه لتعدد أنواعه جمعوه، وإلا فالأصل أنه اسم جنس يشمل القليل والكثير
 صلى- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- هريرة أبي الحديث الأول حديث -رحمه االله تعالى-ثم ساق 

 وصححه، له واللفظ شيبة أبي وابن، الأربعة أخرجه[ ))ميتته الحل، ماؤه الطهور هو(( :البحر في -االله عليه وسلم
  .]والترمذي خزيمة ابن

  ؟..يمدينا ندخل في الحديث وإلا
  :.......طالب

  هاه، كم؟
  :.......طالب
  كم؟

  :.......طالب
  ، هاه؟لا، هم عندهم خمس يبدأ الدرس الثاني

  :.......طالب
 يجر بعضه بعضاً، وهذه فوائد كنت أظن أن طالب خمس يبدأ الدرس الثاني، وعدنا بالاختصار لكن الكلام

  .اًحثيثشرة أحاديث على الأقل، لنمشي سيراً  كل يوم ع-بإذن االله-العلم بحاجتها، لكن الأحاديث 
  هم عندهم دقة في وقتهم يعني خمس، خمس يعني يبدأ الدرس وإلا؟

  :.......طالب
، على كل حال ما أريد أن أسترسل في الوقت ..إيه شوف أنها في الجدول خمس، إن كان الشيخ حضر وإلا

  . لأنه في كلام مترابط حول الحديث؛ طيبة، نقف عليه الأولوبداية الحديث
  . وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمداللهم صلِّ

،  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله، الحمد الله رب العالمين
 في كتابه المشروح بلوغ المرام من أدلة الأحكام في الحديث الأول، -رحمه االله تعالى-فيقول الحافظ  :أما بعد

  ؟ قرأت الحديث الأول؟..قرئ وإلا ما
  :.......طالب
  :-رحمه االله تعالى-يقول 
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 الطهور هو(( :البحر في -صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- هريرة أبي عن
 وعرفنا المراد بالأربعة وأنهم أبو داود والترمذي و النسائي وابن ماجه :]الأربعة أخرجه[ ))ميتته الحل، اؤهم
 ابن وصححه يعني والمعنى لغيره، :له واللفظصاحب المصنف الكبير  :شيبة أبي وابن -أصحاب السنن-

لكن هذه لا توجد  :شافعي وأحمدورواه مالك وال في بعض النسخ يوجد زيادة في التخريج :والترمذي خزيمة
  .المعتمدة، وإن وجدت في بعضها النسخفي أكثر 

وعلى كل حال الحديث أخرجه من سمعتم، وخلاصة القول فيه أنه حديث صحيح، خلاصة القول أنه حديث 
  .صحيح

نه جاء  لأ؛إن الإمام البخاري لم يخرج هذا الحديث: بل قال ابن العربي في شرح الترمذي بعد أن صححه قال
  .من طريق واحد فليس على شرطه

وابن العربي يزعم أن من شرط الإمام البخاري ألا يخرج حديثاً تفرد به راو واحد، بل لا بد من تعدد الرواة، 
 وإليه يؤمئ كلام -شارح البخاري-  والكرماني الشارح-على حد زعم ابن العربي- هذا شرطه في صحيحه

 من أكثر- أن يروى من أكثر من وجه -شرط لصحة الحديث- صحح الحديثالحاكم، أن الإمام البخاري لا ي
فأول حديث في الصحيح ؛ -واقع الصحيح- القول كما هو معروف مردود، يرده الواقع  وهذا-من طريق

 وتفرد بروايته عنه علقمة بن وقاص، وتفرد بالرواية عنه محمد بن -رضي االله عنه-غريب تفرد به عمر 
 :وتفرد بروايته عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر، وكذلك آخر حديث في الصحيح ،إبراهيم التيمي

و بن جرير عمر  وعنه أبو زرعة، تفرد بروايته أبو هريرة، إلى آخره))...كلمتان خفيفتان على اللسان((
  ؟بن فضيل، نعمالبجلي، وعنه محمد 

ع طبقات من إسناده، وغرائب الصحيح موجودة على كل حال مثله مثل الحديث الأول، التفرد وقع في أرب
وفيها كثرة، منه حديث ابن عمر في النهي عن بيع الولاء والهبة، وهبته، كل هذه غرائب ترد هذه الدعوى، 

  : ولذا يقول الصنعاني في نظم النخبة بعد أن عرف العزيز أنه ما رواه اثنان قال
  ولــيس شــرطاً للــصحيح فــاعلم

  

ــالت    ــال ب ــن ق ــي م ــد رم   وهموق
  

ولا شك أن هذه غفلة ممن يشرح الصحيح ويزعم أن هذا شرط البخاري، وغرائب الصحيح ترد هذا القول، 
  .والغريب أنه يفهم أيضاً من كلام البيهقي

 وحافظ  وراويه أبو هريرة راوية الإسلام ولا يلزم لصحة الخبر تعدد الطرق،،على كل حال الحديث صحيح
 نسي الاسم، رد أن من اشتهر بشيء نسي غيره، فمن اشتهر بالكنيةوف والمطَّالأمة، اشتهر بكنيته، والمعر

  . نسيت الكنيةومن اشتهر بالاسم
ثر أنه عبد الرحمن فأبو هريرة أختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولاً، لكن المرجح عند الأك

  .بن صخر الدوسي، أسلم عام خيبر وتوفي سنة تسع وخمسين
  . يضيع اسمه سواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين-كما هنا- بالكنية ومن اشتهر

  .نعم، اشتهر بالكنية لكن الاسم من منكم من يعرف اسم أبي تراب الظاهري؟
  :.......طالب
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  ؟..إيه، اسمه عبد الرحمن بن
  :.......طالب

 وهذا شأن كل من اشتهر  كتب عنه في الصحف يمكن ما يعرف اسمه،،شوف لولا أنه حديث عهد بالوفاة
  .بشيء

من يعرف كنية قتادة؟ لأنه اشتهر بقتادة ما اشتهر بكنيته؟ هاه نحن في مجتمع طلبة علم، من يعرف كنية 
  قتادة؟

ا كن جرت العادة أن الناس إذا تواطؤوأشهر من نار على علم باسمه، كما أن أبا هريرة أشهر منه بكنيته، ل
  .رهعلى شيء وتتابعوا عليه نسوا غي

  كنية قتادة، هاه؟
  :.......طالب

  نعم؟أبو الخطاب؟ 
  :.......طالب

  .ا على شيء نسوا غيرهؤوأن الناس إذا تواطهذه العادة، هذه العادة جرت : نعم، أقول
لطهارة  يعني في شأنه، وفي حكم مائه من حيث ا:البحر في -صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال

  .وعدمها
 عطشوا وا بهؤ، وهو أنهم كانوا يركبون البحر، ويحملون معهم القليل من الماء، فإن توضوالحديث له سبب
 كلامه يبدأ :))ماؤه الطهور هو((: -عليه الصلاة والسلام- قال ،"أنتوضأ من ماء البحر: "كما جاء في السؤال
 البحر، والمراد يعني :))هو الطهور ماؤه(( في الجواب، ن معاد كا-كما هو معروف-من هنا، والسؤال 

  .طلاقه عرفاً على الماء المالحإبالبحر الماء المستبحر الكثير، وخص 
نتوضأ من ماء البحر؟ أ :مطابق للسؤالالن الجواب إ: قد يقول قائل :))ميتته الحل هو الطهور ماؤه((

 الحل هور ماؤههو الط((: -عليه الصلاة والسلام- وأما قوله ،هذا هو المطابق،  نعم: نعم، الجواب:الجواب
فغير مطابق للسؤال، ويشترطون في الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال، لكن هنا الجواب الشافي  ))ميتته

 نعم لاحتيج إلى أسئلة : بل أجيب بما يحتاج إليه وزيادة، فلو قيل، ولم يبق للسائل أدنى تردد،الكافي حصل
ن يحمل الماء القليل، ولمن يحمل الماء الكثير، ولمن أخرى، ولكن جاء الجواب الكافي الشافي العام الشامل لم

لم  :))ميتته الحل هو الطهور ماؤه(( :لا يحمل الماء أصلاً، فأجيب السائل بما طلب، بل بأزيد مما طلب
يسأل عن ميتة البحر فأجيب عن ذلك لشدة حاجة السائل إليه؛ لأن هذا السائل لما تردد في طهارة الماء فهو 

 الميتة، ولا شك أنهم يحتاجون ريمنسبة لميتة البحر أشد تردداً، وأشد إشكالاً بعد أن عرفوا تحلا شك أنه بال
 والمطابقة إنما تشترط ،-عليه الصلاة والسلام-إلى الطعام كحاجتهم إلى الماء، فجاء هذا الجواب الشامل منه 

  .لجواب عن مراد السائل وطلبهحينما ينقص الجواب عن مراد السائل، ولا يلزم المطابقة بحيث لا يزيد ا
المراد به هنا مكانه، مكانه؛ لأن الضمير يعود إليه، يعود إلى  في الأصل، لكنأي  المراد هو الماء :البحر

ن المراد به الماء المستبحر الكثير المالح لاضطرب الكلام، لصار المعنى ماء البحر هو إ: البحر، ولو قلنا
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ك بمراد، إنما المراد المكان، والظرف الحاوي لهذا الماء هو الطهور ماؤه الطهور ماؤه، ماء البحر وليس ذل
  .أي الماء الواقع فيه

 وهو بمعنى التطهر، المصدر بمعنى ،هور المصدر فعل المتطهر والطُّ-ورهطَ– ما يتطهر به والطهور
  . الماء الذي يتوضأ به،هور هو ما يتطهر به كالوضوءالتطهر، والطَّ

ل، فاعل المصدر، ومثله ميتته فاعل الحل، والمراد بالحل ضد الحرام، ضد الحرام، الحل ضد فاع: ))ماؤه((
ه طهور بمعنى أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر في نفسه ءالمحظور، فميتة البحر حلال، كما أن ما

: قوله تعالىأوجد الإشكال عند السائل تغير طعم ماء البحر، كأنه لما سمع  ولو تغير طعمه؛ لأن الذي
، رأى أن غير ماء السماء وما يشبهه في الطعم أنه ]سورة الفرقان) ٤٨([ }وأَنزلْنَا مِن السماء ماء طَهورا{

  .مشكل، فسأل عنه
 ما لا يعيش إلا في -في البحر-فماء البحر طهور، وميتته حلال، والمراد بميتة البحر مما لا يعيش إلا به 

  .البحر
لبحر يأتي في كتاب الأطعمة، لكن ما يمنع أننا نشير إشارة إلى أن أهل العلم اختلفوا في المراد وتفصيل ميتة ا

ممنوعاً في البر أو ليس  ما لا يعيش إلا في البحر سواء كان جنسه :بميتة البحر، فمنهم من قال مثل ما تقدم
  .بممنوع، ككلب البحر وخنزيره

إنسان البر لا يجوز أكله، كلب البر لا يجوز أكله، ؟ ، إنسان البحركلب البحر، خنزير البحر حلال وإلا حرام
  لا يجوز أكله، البري لا يجوز أكله، فهل خنزير البحر يجوز أكله أو لا يجوز؟خنزير البر 

 ومقتضى النصوص القطعية من الكتاب والسنة أن الخنزير لا ، أنه يجوز))الحل ميتته((: مقتضى هذا الحديث
من تحريم أكل لحم الخنزير عام مخصوص بهذا ن ما جاء في الآيات والأحاديث إ:  نقولفهل، يجوز أكله

  هذا الحديث عام مخصوص بالآيات والأحاديث الدالة على تحريم أكل لحم الخنزير؟: الحديث؟ أو نقول
: -لسلامعليه الصلاة وا-والمسألة تحتاج إلى مزيد من البسط فترجأ إلى محلها، لكن الذي يهمنا هنا قوله 

 البحر طهور، يجوز رفع الحدث به، واستقر الإجماع على ء فما:))هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه((
  .ذلك، وإن عرف عن بعض السلف المنع من التطهر به، وأنه لا يرفع الحديث، لكن الإجماع استقر
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٢( كتاب الطهارة -بلوغ المرام

  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ
  

 فما البحر :))هو الطهور ماؤه(( ،))هو الطهور ماؤه((: -عليه الصلاة والسلام-لكن الذي يهمنا هنا قوله 
من التطهر به، لف المنع طهور، يجوز رفع الحدث به، و استقر الإجماع على ذلك، وإن عرف عن بعض الس

  .ث، لكن الإجماع استقر على طهارة ماء البحر وأنه رافع للحدثوأنه لا يرفع الحد
ولسنا بحاجة إلى أن نترجم إلى الأربعة وابن أبي شيبة، وصححه ابن خزيمة والترمذي إلى آخره، لسنا 

  .ب الإسلام فهي موجودة مدونة في كت؛بحاجة إلى مزيد البسط في تراجم هؤلاء الأئمة
ما رواه عدل تام الضبط، بسند :  والحديث صحيح كما عرفنا، والصحيح حقيقته عند أهل العلم،..صححه

 يعني عن مثله إلى النهاية من غير شذوذ ولا ،متصل غير معلل ولا شاذ، يعني ما رواه الثقة بسند متصل
  علة قادحة

ــناد ــصل الإسـ ــالأول المتـ   فـ
  عن مثله مـن غيـر مـا شـذوذ          

  

ــ   ــؤاد   بنق ــابط الف ــدل ض   ل ع
  وعلـــة قادحـــة فتـــوذي  

  

تن من الشذوذ والعلة  عدالة الرواة وتمام ضبطهم، واتصل الإسناد، وخلى الم: فإذا توفرت هذه الشروط
 المتن من مخالفة من هو أحفظ وأضبط، وخلى أيضاً مما يقدح فيه من علل خفية، فإنه حينئذ القادحة، خلى

  . نعم،يحكم له بالصحة
  : ثانيالحديث ال

 قال رسول االله:  أنه قال-رضي االله تعالى عنه-وعن أبي سعيد الخدري  :-رحمه االله تعالى-قال المصنف 
  .]أخرجه الثلاثة وصححه أحمد[ ))إن الماء طهور لا ينجسه شيء((: -صلى االله عليه وسلم-

 لا الماء إن(( :-صلى االله عليه وسلم- رسول قال: قالأنه  -رضي االله عنه- الباهلي أمامة أبي وعن
 الماء((: وللبيهقي، ]حاتم أبو وضعفه ماجه ابن أخرجه[ ))ولونه وطعمه ريحه على غلب ما إلا، شيء ينجسه
  .))فيه تحدث بنجاسة لونه أو طعمه أو ريحه تغير إن إلا طاهر

 معروف بحديث بئر بضاعة، النعم حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري الخدري
  .تلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب: وهي بئر بالمدينة كانت في منهبط من الأرض، يقول الراوي

عليه - فقال ،"أتتوضأ من بئر بضاعة؟: "، وفي رواية"أنتوضأ: "-عليه الصلاة والسلام-سئل عنها النبي 
 والمراد بهم أبو : الثلاثةأخرجهوحديث بئر بضاعة  :))إن الماء طهور لا ينجسه شيء((: -الصلاة والسلام

وصححه أيضاً النووي في وأما الترمذي فاقتصر على تحسينه،  : وصححه أحمد،داود والترمذي والنسائي
 صحيح، هكذا قال -حديث بئر بضاعة-المجموع، والبغوي في شرح السنة، والألباني وغيره، فالحديث 

  .الإمام أحمد فيما نقله عنه المنذري وغيره
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كيف يحصل أن تلقى هذه الأمور في هذا المورد الذي يحتاجه الناس، : ح، لكن قد يقول قائلفالحديث صحي
بما يشبه قول :  عن البراز في الموارد، بل لعن فاعل ذلك، أو نقول-عليه الصلاة والسلام-وقد نهى النبي 

ا نقل عن مك به، أسن المحظور البول المباشر، والبراز المباشر، أما إلقاء النجاسات فلا بإ: الظاهرية
الظاهرية في حديث تحريم البول في الماء الراكد، أن البول في الماء الراكد مباشرة حرام، لكن لو بال إنسان 

  .في إناء ثم صبه مقتضى مذهبهم وما ينقل عنهم أنه لا بأس به
  .بائر محرم، بل من الك-موارد المياه وجميع ما يحتاجه الناس- على كل حال البول في الموارد

وهنا هذه البئر في منحدر من الأرض فتلقي الرياح والسيول هذه القاذورات في هذه البئر، ولا يظن 
، بل قال الخطابي ئ بل أفضل الخلق بعد الأنبياء أن يظن بهم هذا الظن السي،بالصحابة الذين هم أفضل الأمة

ضل الناس، وأورع الناس، وأتقى الناس نه لا يظن بذمي ولا بمشرك أن يفعل مثل هذا، فضلاً عن أفإ: وغيره
، يلقي الناس زبلهم قريباً منها، ثم تأتي هذه الرياح الله، وأخشاهم له، فهذه البئر كانت في منخفض من الأرض

والسيول والأمطار فتجترف هذه القاذورات فتقع في هذه البئر، لما سئل عن هذا الماء الذي تقع فيه هذه 
إن الماء طهور لا ((:  بالجواب العام الذي يشمل هذه البئر وغيرها-ة والسلامعليه الصلا-النجاسات أجاب 

جنس الماء طهور لا ينجسه شيء، الاستثناء الوارد في حديث أبي : ))إن الماء طهور(( ))ينجسه شيء
 تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث إلا أن(( ،))إلا ما غلب على ريحه أو لونه وطعمه((: أمامة

عليه الصلاة - فقوله -مجمع عليه- ، هذا الاستثناء ضعيف باتفاق الحفاظ، لكن حكمه متفق عليه))هفي
 فإذا تغير -تغير اللون والطعم والرائحة-  مخصوص بالتغير))إن الماء طهور لا ينجسه شيء((: -والسلام

ن، الآجن المتغير بالمكث، لون الماء أو طعمه أو رائحته بسبب نجاسة ألقيت فيه، لا بسبب طول مكثه، كالآج
  .يجوز التطهر به، ولم يعرف الخلاف فيه إلا عن ابن سيرين فقد كرهه

يه من غير قصد فإنه أما المتغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها من جراء إلقاء هذه النجاسة أو وقوعها ف
  .ث ولا يزول النجس، بل هو نجس اتفاقاًلا يرفع الحد

 الإجماع، وليس الاستثناء الوارد في حديث أبي أمامة المخرج -ما يقول أهل العلمك-فالحجة على تنجيسه 
  .عند ابن ماجه والبيهقي وغيرهما

رشدين بن :  أبو حاتم بسبب تفرد رشدين بن سعد بروايته وهو ضعيف، قال أبو حاتمهحديث أبي أمامة ضعف
  . الوليد وهو شديد التدليس وقد عنعننبسعد ليس بالقوي والصحيح أنه مرسل، في رواية البيهقي بقية 

  .أصل الحديث حديث بئر بضاعة فهو صحيحعلى كل حال الاستثناء ضعيف باتفاق الحفاظ، وأما 
يستدل به مالك ومن يقول بقوله أن الأصل في الماء أنه طاهر إلا إن تغير،  :))الماء طهور لا ينجسه شيء((

على ما -، وأن التفريق بين القليل والكثير ك القليل والكثيرويستوي في ذلك القليل والكثير، يستوي في ذل
 لا ينهض لمعارضة هذا الحديث، حتى عند من صححه، فالماء -سيأتي في حديث ابن عمر حديث القلتين

الأصل فيه الطهارة إلا إن تغير وهو قول مالك، ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من المحققين بخلاف 
 وكل على مذهبه في التفريق، فمن اعتمد ،والشافعي، وأحمد، وأنهم يفرقون بين القليل والكثيرقول أبي حنيفة 

 فالذي يبلغ القلتين لا يحمل الخبث، فلا ينجس إلا بالتغير، والذي لا ،القلتين بلوغ  الفرق:حديث القلتين قال
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غير، وهذا المعروف عند الشافعية يبلغ القلتين بل ينقص عنهما فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يت
 وأما عند الحنفية فالإمام أبو حنيفة يرى أن القليل هو الذي إذا حرك طرفه تحرك طرفه الآخر، ،والحنابلة

 وهذا تفصيله موجود في كتب الشروح -عشرة أذرع في عشرة-ن أن القليل ما لم يبلغ العشرة ووصاحباه ير
  .وكتب الفقه

ى أن لو كان مذهب الإمام الشافعي مثل مذهب مالك، وأن الماء لا يحكم بنجاسته إلا الغزالي في الإحياء تمن
 وهذا سببه التقليد، وإلا فما الذي يمنع الغزالي أن يرجح مذهب مالك ويسلم، لا شك أنه لزم على ؛إذا تغير

ي عن يسر الشريعة ل الأئمة بسبب التفريق بين القليل والكثير، نشأ حرج كبير وفروع في كتب الفقه، هاقوأ
وسماحتها بمعزل، ولا شك أن الأئمة عمدتهم في ذلك النصوص، وهم بأفهامهم وما يؤديه إليه اجتهادهم 
مطالبون، ولا يلزمون باجتهاد غيرهم، لكن إذا ترتب على القول بالتفريق بين الكثير والقليل كما قال النووي 

كبير يسع خمس قرب، خمسمائة رطل، لا تنقص ولا رطل أنه لو وجد ماء قدره قلتان في إناء : في المجموع
واحد، لو أخذ منه بذنوب أو دلو أو بإناء بحيث ينقص عن القلتين، نفترض أن هذا الماء في إناء كبير في 
خمس قرب، ثم وقعت فيه نجاسة، ولم تغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، هذا على مقتضى مذهبهم طاهر 

نه بلغ القلتين، لكن لو أخذت من هذا الماء بذنوب بعد أن وقعت فيه النجاسة وإلا نجس؟ طاهر، طاهر؛ لأ
  .وحكمت بطهارته فالذي في داخل الدلو طاهر، والذي يسقط من خارجه نجس

لهم على قولهم تفريع، تفاريع ومسائل يصعب حصرها ويعسر فهمها ويشق تطبيقها، ولذا تمنى الغزالي أن لو 
، وإلا لو نظر في اً مثل مذهب مالك، والذي جره إلى هذا التمني هو كونه مقلدكان مذهب الإمام الشافعي

  .الأدلة ورجح ما أداه إليه اجتهاده انتهى الإشكال
 من حيث الدليل قول مالك، تمنى أن الشافعي رجح القول -القول الراجح-الغزالي ما تمنى أن يكون الراجح 

  .الثاني؛ لأنه مقلد
 وقول مالك رجحه كثير من أهل التحقيق، وأن الماء لا ينجس إلا ،ل باختصارعلى كل حال هذه الأقوا

بالتغير، وأن عمدته في ذلك الإجماع الذي لا بد أن يعتمد على دليل ولو لم يبلغنا، وأن الزيادة الواردة في 
تثناء وهذه لماذا لا نستدل على ثبوت هذا الاس: حديث أبي أمامة ضعيفة باتفاق الحفاظ، لكن قد يقول قائل

إن عمل العالم على مقتضى حديث تصحيح لهذا الحديث، أو فتواه : الزيادة بالإجماع؟ كما قال بعضهم
لا يلزم، لا يلزم إذا أفتى العالم بمضمون حديث أن يكون هذا الحديث : ، نقولبمقتضى حديث تصحيح له

ن مسألة  لا بمفرده، وأنتم تعرفوصحيح عنده، قد يكون الحكم ثبت عنده بهذا الحديث وبغيره لا بمفرده،
  .التصحيح والتحسين بالطرق

شروط القبول الستة -  حقيقة الضعيف وتعريفه أنه ما اختل فيه شرط من شروط القبول:ضعفه أبو حاتم
 انقطاع الأسانيد، الضعف ويكون باختلال الضبط، أو باختلال العدالة، انقطاع ،ضعف الرواة: -المعروفة

 -عدم الجابر-  المتن على علة قادحة، أو على شذوذ ومخالفة، وعدم الجابر عند الحاجة إليهالأسانيد، اشتمال
ما لم يبلغ درجة الصحيح والحسن، كما قال ابن الصلاح؛ لأنه إذا : فهذه حقيقة الضعيف، ولا نحتاج أن نقول

لام الطويل، والردود  في تعريفه الكةلم يبلغ درجة الحسن فإنه عن درجة الصحيح أقصر، والمسألة معروف
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على ابن الصلاح والمناقشات، لكن ليس هذا محل بسطها، لكن الحديث الذي تخلف فيه شرط من شروط 
  .القبول ضعيف عند أهل العلم

  .حديث ابن عمر
 قلتين الماء كان إذا((: -وسلم عليه صلى- االله رسول قال: قال -رضي االله عنهما- عمر بن االله عبد وعن

  .]حبان وابنوالحاكم  ،خزيمة ابن وصححه، الأربعة أخرجه[ ))ينجس لم((: لفظ وفي ))الخبث يحمل لم
 وجاءت الأقوال فيه متباينة، ،نعم حديث ابن عمر المعروف بحديث القلتين اختلف فيه أهل العلم اختلافاً كبيراً

ل به، فمن مصحح ومحسن ومضعف، من صححه أشكل عليه العمل به، بعض من صححه أشكل عليه العم
- ضعفوه بالاضطراب -وهم جمع غفير من أهل العلم- ومن ضعفه ،-رحمه االله-كشيخ الإسلام 

 لكن أمكن الترجيح بين ألفاظه، وإذا أمكن الترجيح كما هو معلوم انتفى -بالاضطراب في سنده ومتنه
ي يروى على الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، فالحديث الذ: الاضطراب؛ لأن المضطرب هو

 وتكون هذه الأوجه متفقة لا -أكثر من وجه- وجه واحد ليس بمضطرب، الحديث الذي يروى على أوجه
ساوية يمكن ترجيح بعضها مختلفة لا اضطراب به، الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة، لكنها غير مت

بعضها ينتفي الاضطراب، لا اضطراب فيها، فإذا أمكن ترجيح بعض الأوجه وبعض الألفاظ على على بعض 
وإلا فمتن الحديث جاء بلفظ القلتين، وجاء بلفظ القلة الواحدة، وجاء بقلتين أو ثلاث، وجاء في لفظ أربعين 
قلة، لكن الراجح من هذه الألفاظ القلتين، لفظ القلتين هو الراجح فانتفى اضطرابه، ولذا صححه جمع غفير 

ابلة في لقليل والكثير لا إشكال عنده، وعرفنا أنه عمدة الشافعية والحنمن أهل العلم، ومن يقول بالتفريق بين ا
  .جعل القلتين الحد الفاصل

رحمه -شيخ الإسلام يصحح الحديث، ولا يفرق بين القليل والكثير على ما مضى، سبقت الإشارة إلى قوله 
  ! وأن قوله قول مالك، كيف يصنع بحديث القلتين بعد أن صححه؟-االله

وق الحديث ولا يعمل بمفهومه بل يلغي مفهومه لمعارضة هذا المفهوم منطوق حديث أبي سعيد؛ يعمل بمنط
إن الماء طهور لا ينجسه (( :لأنه إذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق، منطوق حديث أبي سعيد

 بمنطوق حديث  فهذا المفهوم معارض))إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث(( معارض بمفهوم حديث ))شيء
أبي سعيد، وشيخ الإسلام يميل إلى أن المفهوم ملغى، وحينئذ لا تعارض، ولا شك أن المفهوم معتبر، كما هو 

 كانت مفاهيم أعداد أو غيرها، ءالأصل، لكن شريطة ألا يعارض هذا المفهوم بمنطوق، فالمفاهيم معتبرة، سوا
) ٨٠([}  تَستَغْفِر لَهم إِن تَستَغْفِر لَهم سبعِين مرةً فَلَن يغْفِر اللّه لَهماستَغْفِر لَهم أَو لاَ{: ففي مثل قوله تعالى

، مفهومه أنه لو استغفر لهم واحد وسبعين أو خمسة وسبعين أو مائة أو ألف أنه يغفر لهم، لكن ]سورة التوبة
 }فِي الدركِ الأَسفَلِ مِن النَّارِ{فقين أنهم المناالعدد لا مفهوم له، لماذا؟ لأنه معارض بمثل قوله تعالى عن 

 أكبر مخرج عن الملة، كما اً، هذا حكم جازم قاطع؛ لأنهم لا يغفر لهم، وأن كفرهم كفر]سورة النساء) ١٤٥([
  .ذكره أهل العلم في أنواع الكفر الأربعة المخرجة عن الملة

  .مفهومهه و الكلام معتبر منطوقفألغي المفهوم لمعارضة للمنطوق، وإلا فالأصل أن
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الذي يضعف الحديث ولا يقول بالتفريق لا إشكال عنده، لكن الإشكال فيمن يصحح الحديث كشيخ الإسلام ولا 
يقول بالتفريق، فالذي يصححه ويقول بالفرق بين القليل والكثير لا إشكال عنده، والذي يضعفه أيضاً ولا يقول 

 من هذا الإشكال -رحمة االله عليه-ل في مثل قول شيخ الإسلام وقد خرج بالتفريق لا إشكال عنده، المشك
  .بإلغاء المفهوم نعم

 في أحدكم يغتسل لا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- هريرة أبي وعن
 ثم، يجري لا الذي مالدائ الماء في أحدكم نـيبول لا((: وللبخاري، ]مسلم أخرجه[ ))جنب وهو الدائم الماء

  .))الجنابة من فيه يغتسل ولا((: داود ولأبي، ))منه((: ولمسلم ،))فيه يغتسل
 في أحدكم يغتسل لا((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه-حديث أبي هريرة 

 ثم، يجري لا الذي لدائما الماء في أحدكم يبولن لا((: وللبخاري، ]أخرجه مسلم[ ))جنب وهو الدائم الماء
  .))الجنابة من فيه يغتسل ولا((: داود ولأبي، ))منه يغتسل(( :ولمسلم ،))فيه يغتسل

أي الراكد الساكن، وإن كان لفظ الدائم من الأضداد، لأنه يطلق الدائم  :))لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم((
دوران وحركة، : في رأسه دوام أي: دادجاء في كتب الأض، على الساكن، ويطلق على المتحرك الدائر

  .اضطراب
  .هذه الجملة حالية، حال كونه جنب :))وهو جنب((
  .حال كونه جنباً ))في الماء الدائم(( ،ففي الحديث النهي والأصل في النهي التحريم :))لا يغتسل أحدكم((

ق ويقسم المياه إلى ثلاثة ويستدل به من يرى أن الماء يتأثر إذا رفع به الحدث، وهو مقتضى قول من يفر
هذا الماء الذي رفع به الحدث انتقل من كونه : طهور، وطاهر، ونجس، يقول طهور، وطاهر، ونجس،: أنواع

  .طهوراً مطهراً إلى كونه طاهراً فقط، ليس بنجس، لكنه لا يرفع الحدث
ح أنه طاهر مطهر، وأن وعند الحنفية في قول لهم أنه ينجس، فالماء الذي يغتسل فيه الجنب نجس، والصحي

ذره على غيره، لئلا يصرف الناس عن استعماله، استعماله لا يؤثر فيه، والنهي عن الاغتسال فيه؛ لئلا يق
  . انغمس في هذا الماء تركوه، وعلى هذا يفسده عليهماًغتساله فيه؛ لأن الناس إذا رأوا شخصلا

، أو ثم يغتسلْ، أو ثم ثم يغتسلُ :))فيه يغتسل ثم، جريي لا الذي الدائم الماء في أحدكم يبولن لا((: وللبخاري
فعل : ناهية، يبولن) لا(يغتسلَ، فقد ضبط بالرفع، والنصب، والجزم، أما الجزم فعطفاً على لا يبولن؛ لأن 

مضارع مجزوم مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ثم يغتسلُ فعل مضارع هو وفاعله خبر لمبتدأ 
بالواو، إلحاقاً لثم بالواو، ثم لإلحاقاً ) أن( ثم هو يغتسلُ، وأما النصب فعلى إضمار و،محذوف تقديره ه

  .تضمر بعد الواو وينصب بها الفعل) أن(ومعروف أن 
  .تحدد المراد من الدائم، وأن المراد به الساكن :))يجري لا الذي الدائم الماء في أحدكم يبولن لا((
 فيها النهي عن الاغتسال بمفرده، في الرواية الثانية -الرواية الأولى-ل  ففي الحديث الأو:))ثم يغتسل فيه((

  .النهي عن البول بمفرده، أو مضموماً إليه الاغتسال
والنهي عن البول في الماء الدائم جاءت في أحاديث أخرى، على أي أوجه الضبط السابقة يحصل النهي عن 

  البول و حده والاغتسال وحده نعم؟
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  :.......طالب
  ؟؟ نعم))ثم يغتسلْ(( ..))لا يبولن((، ))ثم يغتسلْ((الجزم، 

  :.......طالب
 أو لا يدل إلا ؟ أو هما معاً من باب أولى؟الآن الحديث يدلنا على النهي عن البول بمفرده، والاغتسال بمفرده

  ؟على الجمع؟ نعم
  :.......طالب

 ،ة الأولى تدل على النهي عن الاغتسال بمفردهالرواية الأولى تدل على النهي عن الاغتسال بمفرده، الرواي
  والثانية فيها الاغتسال وفيها البول، وعرفنا أن يغتسل ضبط على أوجه ثلاثة هاه؟

  :......طالب
  .نزلت منزلة الواو، والواو للجمع) ثم(ب فإنها لا تدل إلا على الجمع بينهما؛ لأن أما على رواية النص

   يعني ثم هو يغتسلُ، هاه؟:)..)ثم يغتسلُ((ضم على رواية ال
  :.......طالب

 يرى أنها تدل على النهي عن الاغتسال بمفرده كما أنه تقدم النهي عن البول بمفرده، وإن كان بعض الشراح
الذي حققه الشارح أنها بجميع الأوجه التي ذكرت إنما تدل على الجمع بينهما، تدل على الجمع بينهما، وأما 

  .دلت عليه الأحاديث، والنهي عن الاغتسال وحده فدل عليه اللفظ الأولالنهي عن البول وحده 
  . يعني ينغمس فيه:))ثم يغتسلُ فيه((

عندك ماء راكد ساكن، وأنت  :))الجنابة من فيه يغتسل ولا((: داود ولأبي، يغتسل منه، :))منه(( :ولمسلم
 الماء حتى قال من قرب من أهل جنب ماذا تصنع؟ لأن الحديث بجميع ألفاظه يضيق الاستفادة من هذا

نك تتحايل على هذا الماء، فتلقي فيه حجراً أو خشبه فتجعله يتحرك ثم تنغمس فيه، هذا قريب جداً إ :الظاهر
  ؟من مذهب الظاهرية، نعم

  :.......طالب
  نغرف؟
  :.......طالب
 أبو هريرة :))منه(( :مسلمل،  فيغتسل فيه، يعني لا ينغمس فيه:))منه(( : ولمسلم!؟))منه(( :ولمسلم؟ نغرف

 يعني يأخذ منه بإناء، ويغترف منه بإناء فيغتسل، فدل على أن ":يتناول تناولاً": سئل كيف يصنع الجنب؟ قال
، وأما الاغتراف منه والتناول منه لا فيه من تصرف بعض الرواة، وأن المنهي عنه الاغتماس )منه(كلمة 
  .، هذا هو الحل ولا إشكال فيه فيهشيء

  ؟، نعم..الرواية الأولى وهو جنب :))الجنابة من فيه يغتسل ولا((: داود لأبيو
  :.......طالب

، ارتفع الوصف، وهو كونه م ولو بإلقاء خشبة أو حصاة، انتهى عندهاً ما يصير، لو صار متحرك،لا عندهم
  .، نعماً راكداً، ساكناً،دائم
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 يستدل به من يرى أنه يوجد :))فيه من الجنابة((: رة في الرواية الأخي:))وهو جنب((: في الرواية الأولى
 وبين أن ينغمس للتنظف والتبرد، فإذا انغمس وهو جنب أثر في ،فرق بين أن ينغمس الإنسان وهو جنب

ولا يغتسل (( ،والحال أنه جنب :))وهو جنب((: مقتضى قولهمن إذا انغمس للتبرد فإنه لا يؤثر فيه، فالماء، 
فيه إذا لم يكن عليه جنابة، وهذا ظاهر، لكن هل وجه التفريق بين مفهومه أنه يغتسل  :))فيه من الجنابة

   هذا هو السبب، فهل يرتفع الحدث أو لا يرتفع إذا انغمس؟:الجنب وغيره أن الجنب يرفع به الحدث؟ وإذا قلنا
نه يصير طاهراً غير الشافعية والحنابلة متفقون على أن الماء إذا كان أقل من قلتين وانغمس فيه الجنب أ

  مطهر، لكنهم يختلفون هل يرتفع حدث هذا الذي انغمس أو لا يرتفع؟
لا يرتفع حدثه، لماذا؟ : ، والحنابلة يقولون حتى ارتفع به الحدثعند الشافعية يرتفع، وأنه ما صار مستعملاً

سان غمس رأسه أو  نفترض أن الإن،لأنه صار مستعملاً بملاقاة أول جزء من البدن، أول جزء من البدن
 عن بقية الأعضاء، هذا العضو، وحينئذ لا يرتفع الحدثرجليه قبل رأسه، صار الماء مستعملاً بمجرد غمس 

 صار مستعملاً بمجرد ملاقاة أول جزء من البدن، ومذهب الشافعية اً؛ ولن يرفع حدثاًفعند الحنابلة لا رفع حدث
  . عند من يفرق بين الطاهر والطهورلا شك أنه أقعد عند من يقول بأنه ينتقل، يعني

ن الماء ينجس والجنابة أصلاً طاهرة عندهم إ: كيف يقول الأحناف: يقول: هذا يسأل وهو سؤال له وجه
  وعند غيرهم من حديث عائشة؟

 في الماء ينجسه؛ لأن الاغتسال قرن بالبول، والبول -اغتسال الجنب-إن الاغتسال : الأحناف حينما يقولون
الاغتسال منجس، ولا شك أن هذا استدلال بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران كما هو معروف عند  إذن منجس

  .الاغتسال ينجس إذن ما دام البول ينجس: أهل العلم ضعيفة، فهم يقولون
 وهي الماء الجاري هل هو مثل الماء الراكد أو كل -لعلكم تراجعونها في قواعد ابن رجب-هنا مسألة 

   الماء المنفصل؟جرية لها حكم
 تالأسئلة كثرة الآن ما عاد وقت للأسئلة، كثرريرها فارجعوا إليها بصورها عنده، لا نطيل بشرحها وتق

   نعم؟،كثرة
  :.......طالب
  .لعل الأسئلة تكون قبل حضور بعض الأخوة في بداية الدرس القادم، قبل حضور بعض الإخوان: أقول

 أن -بل منهم من تتعين إجابته-ارب؛ لأنه في طلبات من بعض الأخوة  نريد أن نسدد ونق؛الحديث الذي يليه
  .يقتصر على القول الراجح دون ذكر خلاف واستطراد، إي نعم

عند طهور وطاهر ونجس : ى أقسام ثلاثةعلى كل حال عرفنا أن أهم المسائل هنا مسألة تقسيم الماء إل
، نعم كابن .. ونجس، وزاد بعضهم كابن رزين أوطاهر: الجمهور، وعند مالك هما اثنان، هما قسمان فقط

 المشكوك فيه، على كل حال التقسيم هذا مثلما أسلفنا يوقع في إشكالات وتفريعات، وقد :رزين من الحنابلة
  .ألمحنا إلى شيء من هذا الإشكال، مع التمثيل له

 أو نجس ولا ثالث ،ه الحدث يشرب ويرفع باً يرجح أن الماء إما أن يكون طاهر-رحمه االله-وشيخ الإسلام 
  .لهما كقول مالك
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 وهو قول الأكثر أيضاً، والكثير ،عرفنا أيضاً أن هناك من يفرق بين القليل والكثير، فالقليل تؤثر فيه النجاسة
  . لا تؤثر فيه إلا إذا تغير، هذه أشهر ما مر عندنا نعم

 تغتسل أن -صلى االله عليه وسلم- االله رسول نهى": قال -صلى االله عليه وسلم- النبي صحب رجل وعن
  .]صحيح وإسناده، والنسائي داود أبو أخرجه[ "جميعا وليغترفا، المرأة بفضل الرجل أو، الرجل بفضل المرأة

رضي - كان يغتسل بفضل ميمونة -صلى االله عليه وسلم- أن النبي -رضي االله عنهما-وعن ابن عباس 
  .]أخرجه مسلم[ -االله عنها

:  في جفنه، فجاء يغتسل منها فقالت-صلى االله عليه وسلم-اغتسل بعض أزواج النبي  :ولأصحاب السنن
  .]وصححه الترمذي وابن خزيمة[ ))إن الماء لا يجنب((: إني كنت جنباً، فقال

  .نعم
 تغتسل أن -صلى االله عليه وسلم- االله رسول نهى": قال -عليه الصلاة والسلام– النبي صحب رجل عن

  .]صحيح وإسناده، والنسائي داود أبو خرجه[ "جميعا وليغترفا، المرأة بفضل الرجل أو، الرجل بفضل المرأة
 لعدم تسمية الصحابي، لكن المعتمد عند ؛خلاصة القول أنه صحيح، وإن كان مقتضى كلام البيهقي أنه مرسل

البيهقي، فالحديث  خلافاً لما ذكره ،أهل العلم قاطبة أن جهالة الصحابي لا تضر، فالخبر متصل وليس بمرسل
  .صحيح

 فإذا قال -صلى االله عليه وسلم-نهى رسول االله : المرأة تغتسل أن -صلى االله عليه وسلم- االله رسول نهى"
هينا، أو قال النبي مرنا، أو نُ أُ" أو أمرنا رسول االله، أو قال-صلى االله عليه وسلم-نهانا رسول االله ": الصحابي

- بالنسبة لقوله ))نهيت عن قتل المصلين((، )) أن أسجد على سبعة أعظمأمرت((: -عليه الصلاة والسلام-
سبحانه - هو االله -سبحانه وتعالى-، الآمر والناهي هو االله ))هيتنُ(( أو ))مرتأُ((: -عليه الصلاة والسلام

  .-وتعالى
عليه الصلاة -، الآمر والناهي هو من له الأمر والنهي وهو النبي "نهينا" أو "أمرنا": في قول الصحابي

، فهو مرفوع خلافاً لمن زعم أنه موقوف كأبي بكر الإسماعيلي، وأبي الحسن الكرخي، وجمع من -والسلام
إنه لا يحكم له بالرفع حتى يصرح الصحابي بالآمر والناهي لاحتمال أن يكون الآمر والناهي : أهل العلم قالوا

نهينا عن : " وقولها،"مرنا بإخراج العواتق والحيضأ: "، كقول أم عطية-عليه الصلاة والسلام-غير النبي 
  ."اتباع الجنائز

، بل هو مرفوع صراحة اتفاقاً، اً لا إشكال في كونه مرفوع-كما هنا-إذا صرح الصحابي بالآمر والناهي 
  أن تغتسل المرأة، هل هو في القوة بمثابة قوله-صلى االله عليه وسلم-نهى رسول االله : لكن إذا قال الصحابي

 -صلى االله عليه وسلم- أو أقل؟ نهى رسول االله ))لا تغتسل المرأة بفضل الرجل((: -عليه الصلاة والسلام-
  أيهما أقوى؟

  .الثاني: طالب
  نعم؟
  .الثاني: طالب



 ٩

، وإلا ما نفهم، إذا قال الصحابي نهى أو أمر رسول  نهى-عليه الصلاة والسلام-لكن هل نفهم أن الرسول 
  ؟ وسلمصلى االله عليهاالله 

عليه -أن يذكر النهي الصريح من لفظه - نهى: جمهور أهل العلم على أنه لا فرق بين أن يقول الصحابي
، أو يعبر عن هذا النهي كما هنا، لا فرق، خالف في هذا داود الظاهري وبعض المتكلمين -الصلاة والسلام

في  ، وهواً أو نهياًيظنه أمرقد يسمع كلام ليس بحجة أصلاً، حتى ينقل لنا اللفظ النبوي؛ لأن الصحابي : قالوا
 لا يعرفون مدلولات الألفاظ -رضوان االله عليهم-إذا كان الصحابة : الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، نقول
  الشرعية والنصوص من يعرفها؟

  .لا تفعل: نهى رسول االله، مثل قوله": فالمرجح عند أهل العلم أن قول الصحابي
 وليغترفا، المرأة بفضل الرجل أو، الرجل بفضلأن تغتسل المرأة  -صلى االله عليه وسلم-نهى رسول االله 

 لكنه لم يستند على الحديث صحيح، خلاصة القول فيه أنه صحيح، أعله بعضهم :]أخرجه أبو داود[ "جميعاً
  .رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية: قال الحافظ في الفتححجة يعتد بها، 

 وأنه لا يجوز للمرأة أن ،مقتضى الحديث أن خلوة الرجل بالماء مؤثرة ": أن تغتسل المرأة بفضل الرجلنهى"
  . نعم؟ه، لكن هل للرجل أن يغتسل بفضل ماء الرجل؟ مفهوم الحديثئتغتسل بفضل ما

 رأة؟ الم هل للمرأة أن تغتسل بفضللكن :"نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة: "الشق الثاني من الحديث
  .مقتضى الحديث ومفهومه نعم

إذا كان للرجل أن يغتسل بفضل الرجل، وللمرأة أن تغتسل بفضل المرأة، فهل لخلوة المرأة أو لخلوة الرجل 
إنه لا يرتفع حدث : هذا نعرف ضعف قول من يقولوب لا أثر له، لا أثر له على الماء، ؟نعم أثر على الماء؟

أة لطهارة كاملة، والحديث كما ترون جاء بمنع الرجل كما جاء بمنع  المر بهالرجل إذا توضأ بماء خلت
  .المرأة من الوضوء بفضل الرجل

إن النهي : والعجب أن بعض أهل العلم يعمل بالشق الثاني، ولا يعمل بالشق الأول، وإذا صح الخبر فنقول
 بفضل بعض أزواجه، -معليه الصلاة والسلا-ه ئ لما يعارضه من الأدلة التي صحت في وضو؛هنا للتنزيه

  .على ما سيأتي، فالنهي هنا للتنزيه
  ؟ نعم:"وليغترفا جميعاً"

  :.......طالب
  كيف؟
  :.......طالب
 الأصل فيها الجنس، هذا الأصل، أي امرأة لا تغتسل بفضل أي رجل، والعكس، هذا الجنسية،) أل (الرجل

  .الأصل فيه الجنس
  .ل على أن المراد بذلك الزوجين، وإلا فالأصل في الرجل أنه جنس نعم يد:))وليغترفا جميعاً((: لكن قوله

من العجب أن يأتي الحديث بهذا السياق ويستدل به من يرى أن الرجل لا يجوز له أن يتوضأ بفضل : أقول
تؤثر في الماء، وأنه لا يرفع الحدث، ولا يقول بالعكس، مع أن طهارة كاملة لالمرأة، وأن خلوة المرأة 
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ياقه واحد، فإن حمل النهي هنا على التحريم وأنه لتأثير خلوة أحدهما بالماء، فليقل بالشقين، أما أن الحديث س
  .وعلى كل حال النهي هنا للتنزيه، النهي هنا للتنزيه، يقول بالشق الثاني، ولا يقول بالشق الأول هذا تحكم

رضي - ميمونة بفضل يغتسل كان -معليه الصلاة والسلا- النبي أن عباس ابن عن :في الحديث الذي يليه
وعلمي والذي : -في صحيح مسلم-هم بقول عمرو بن دينار في الصحيح أعله بعض :]مسلم أخرجه[ -االله عنها

يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني، على كل حال له غير هذا الطريق، هو مروي من طرق في صحيح 
  .-التي أعلَّ بها- فالعلة عليلة ،..مام مسلم تخريج الإ،وتخريج مسلم له يدل على صحته ،مسلم

وهذا يرد على  :]مسلم خرجه[ ميمونة بفضل يغتسل كان -عليه الصلاة والسلام- النبي أن: حديث ابن عباس
 غير اً إلى كونه طاهراًمن يرى أن الماء إذا خلت به المرأة للطهارة الكاملة أنه يتأثر، وينتقل من كونه طهور

  . كان يغتسل بفضل ميمونة-عليه الصلاة والسلام- مطهر؛ لأن النبي
 يغتسل فجاء في إناء :جفنة في -صلى االله عليه وسلم- النبي أزواج بعض اغتسل"": السنن "ولأصحاب

خرجه أصحاب السنن [، ))جنِبلا ي أو جنُبلا يأو  :بيجنَ لا الماء إن((: فقال، جنباً كنت إني: فقالت، منها
  .]فالحديث صحيح الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم والألباني وغيرهالأربعة أبو داود و

بهذا يدل على أن النهي الوارد في الحديث السابق أنه للتنزيه، وليس للتحريم، وأنه لا أثر لخلوة أحد الجنسين 
  .بالماء، بل الماء باق على طهوريته وأنه يرفع الحديث

  .، حديث تطهير ما ولغ فيه الكلب طويل، وانتهى الوقت الظاهرة طويل شويحديث الكلب
  .واالله أعلم وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 فإذا ،إن المقصود بالحديث هو المكان وليس ماء البحر:  إذا قلنا))هو الطهور ماؤه(( :حديث أبي هريرة
يعني هل يثبت لها الطهورية   البحر في جوالين، وجراكل هل ترفع الخبث وتزيل النجاسة؟أخذنا من ماء

  المنصوص عليها في الحديث؟ 
إن المقصود بالبحر في : لا شك أن الأصل في البحر المجموع من الماء ووعائه وظرفه، والعلماء حينما قالوا

 ماء البحر : قدرنا مكان البحر الماء، وقلنا فإذا لكي يستقيم الكلام،؛هذا الحديث على وجه الخصوص المكان
المكان، : لا يستقيم، وإذا قلناؤه، يستقيم الكلام أو لا يستقيم؟ هو الطهور ماؤه، ماء البحر هو الطهور ما

  .المكان والظرف الذي يحوي هذا الماء ما حواه من الماء هو الطهور، فمكان البحر هو الطهور ماؤه
ما بين أيدينا هذا هو الطهور ماؤه، هل نقصد : ماء، كأس وفيه ماء، وقلنااللإناء وفيه لو افترضنا أن هذا ا

بمرجع الضمير الماء نفسه؟ الماء هو الطهور ماؤه؟ نفس الشيء، لا يستقيم الكلام، وإذا أعدنا الضمير على 
  .الظرف الذي هو الكأس، الكأس هو الطهور ماؤه يعني الماء الذي حل فيه

هذه الصفة، إذا كان المقصود هو المكان فلم يكن سياق الحديث على : لسؤال، وهو يستشكل يقولونأتي إلى ا
مصدر، الطهور الماء، وتقدير المكان من أجل سبك المكان البحر هو الطهور، لنخرج الماء، فاعل : ما قيل

هو ((: ث نفسه فقالالكلام على وجه يصح، فالمقصود بالحديث هو الماء بلا شك، ولذا أفصح عنه في الحدي
 أبوه، نعم، من القائم؟ زيد؟ زيد القائم أبوه، أو رأيت زيداً القائم:  إذا قلت:..))هو الطهور(( ))الطهور ماؤه
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؟ يش وإن كان الموصوف بالقيام هو زيد، لكن القيام والحدث إنما قامه الأب، وهذا يقال له النعت الأ؟نعم
  الحقيقي؟ أو السببي؟
حقيقي؛ لأنه ليس وصفاً للمنعوت، رأيت زيداً القائم أبوه، القائم بلا شك من الناحية نعت سببي وليس ب

زيد، لكن ليس هو القائم بالفعل، القائم أبوه، وهنا حينما نخبر عن مكان الماء، ل، ونعت  لزيدالإعرابية وصف
جاء   ما))هو الطهور ماؤه((: ونسند إليه الطهورية، إنما أسندناها في الحقيقة إلى الماء، ولذا جاء في الحديث

ماء البحر هو الطهور، قدرنا ماء البحر، لكن لما : لو كان سياق الحديث هو الطهور لقلناهو الطهور فقط، 
  .بين فاعل المصدر ما احتجنا ولا حصل عندنا أدنى إشكال في أن نقدر مكان البحر

 هو ماء البحر الذي أخبر عنه بأنه طهور، وعلى هذا لو أخذ من ماء البحر في جوالين أو جراكل ما يتغير،
  .ه مسند إليه؛ لأنه فاعلؤأسند إليه الطهورية؛ لأن عندنا الطهور مسند، وما
  هل تنطبق أحكام الاغتسال في البرك والمسابح؟

   الماء الجاري أو الراكد؟البرك والمسابح هل هي من
ر راكدة أو باستمرار ي هي تص، راكدة في وقت نعم؟ هي؟الآن ما فيها فلاتر تطلع الماء وتدخله مرة ثانية

  متجددة؟ نعم؟
  :.......طالب

  .إذا كانت متجددة فليست راكدة
  :.......طالب

  .نعم، إذا كانت راكدة غير متجددة لها أحكام الماء الراكد فلا يجوز الاغتسال به
  ؟..إذا أزيلت النجاسة بمعالجةٍ

ن إ : يغتسل فيه وهو جنب، ولا يغتسل فيه من الجنابة، قلنا ولا،لكن إذا استصحبنا أن النهي عن الاغتسال
  .، أمرها أخف..غتسال التنظيف أو للتبرد أولاا

   إذا أزيلت النجاسة بمعالجة أو مواد كيماوية هل يطهر الماء؟
إذا ذهبت عين النجاسة، وذهبت أوصافها سواء كان ذلك بمعالجة أو غير معالجة، إذا لم يكن للنجاسة أثر 

لى قول مالك هو طهور؛ لأنه حينئذ لم يتغير، وإذا كان للنجاسة أثر من لون أو طعم أو ريح فالإجماع قائم فع
  .على أنه نجس

  هل ما تغير لونه أو ريحه أو طعمه قليلاً هل يضر في طهوره؟: يقول
 يكون منتن، -ائحتهتتغير ر- وإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تقع فيه، لا بطول مكثه، أحياناً يتغير

نعم منتن، لكنه بسبب طول المكث، ونعرف جميعاً أن الماء يأسن بطول مكثه، ولهم طريقة في تطييبه، لكن 
  .إذا كان بطول مكثه من غير نجاسة تقع فيه فهو طاهر

م،  وأحضرته اليو-بقية غداء أمس مثلاً-اللحم والطعام، إذا أنتن من طول البقاء، يعني لو أتيت بالغداء 
  ، هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ وهل هو طاهر أو نجس؟اًوجدته متغير

  ؟ ولو أنتن، لكن هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ نعم،هو طاهر بلا شك
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  نعم يا إخوان؟
  .:......طالب

ه  أضاف-عليه الصلاة والسلام- كثير مفسد لا يجوز للضرر، لا لنجاسته؛ لأن النبي ه تغير،نعم إذا كان يضر
 يعني تتغير ))كله ما لم ينتن((:  وجاء في حديث الصيد-يعني متغيرة- يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة

 يعني نتناً مفسداً للطعام بحيث يكون ضاراً، أما إذا كان التغير ))كله ما لم ينتن((رائحته، والمقصود بـ 
  .بحيث لا يضر ولو كانت رائحته غير طيبة، فإنه يؤكل

  ين الطاهر والطهور والنجس عند من يقول بالفرق وأن الأقسام ثلاثة؟ما الفرق ب
الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، والطاهر يجوز شربه، يجوز شربه ولا يؤثر على الجرم الذي يقع 

المطهر  وعليه، لكنه لا يجوز الوضوء به، وهو ما تغير بالأشياء الطاهرة، والطهور هو الطاهر في نفسه
 والنجس معروف ما تغير بالنجاسة، هذا عند من يقول بتقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام، وأما من يقول لغيره،

بتقسيمها إلى قسمين فقط طهور ونجس، أو طاهر ونجس فكل ما جاز شربه يجوز الوضوء به، ما دام يسمى 
  .ماء

  ما معنى القلة؟
، هذا مما ينبغي بيانه ولكن شدة الاختصار جعلتنا ))إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث((: في حديث ابن عمر

  .نطوي بعض الأشياء المهمة، وإلا معنى القلة على أقل الأحوال، شيء لا بد من بيانه
إنها معلومة المقدار، معلومة : ر، وقلال هجر يقول ابن جريجججاء بيانها في بعض الروايات بقلال ه: القلة

 من باب الاحتياط، وحدها بعضهم بما يقله اً؛شيئاً، وجعلوا هذا الشيء نصفالمقدار، والقلة تساوي قربتين و
  .الرجل المتوسط بيديه، يعني يستطيع حمله، سميت بذلك؛ لأنه يستطيع أن يقلها، يعني يحملها

 ،وجاء في تفسير القلة أنها ما يبلغ رؤوس الجبال، فإذا كانت القلة تبلغ رؤوس الجبال، فالقلتان طوفان، نعم
  .كنه قول ضعيف جداً، ولا يتلفت إليهل

 وأنها محدودة بقلال هجر، وهجر هل هي البلد ،المقصود أن أولى ما يقال في تعريف القلة ما اعتمده الأكثر
  . يختلف الشراح في ذلك؟ أو قرية قرب المدينة؟المعروف الأحساء والبحرين وما والاها

  ؟نعم
  :.......طالب
  كيف؟
  .:......طالب

  .رطل، خمسمائة رطل، خمسمائة رطل تقريباًخمسمائة 
  إذا كان لونه لم يتغير ولكن له طعم مثل الديزل أو البنزين؟

: ، بأشياء طاهرة، متغير بأشياء طاهرة، لكنها لم تسلب الماء اسمه، يعني من رآه قال..يعني ماء متغير بأمور
  .هذا ماء، هذا يرفع الحدث

  ؟ يتغير طعمه أو رائحته أو لونهبه نجاسه ولم الماء الراكد إذا جاءت
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  ما معنى كلمة جنب؟ ما معنى كلمة جنب؟: قبل يقول
نعم، الجنب من أصابته جنابة، بسبب إنزال من جماع أو احتلام، ولا بد من حصول اللذة من غير النائم، أما 

 ،نعم((: قالأم سلمة  في حديث -عليه الصلاة والسلام-النائم فيكفي في ثبوت الجنابة خروج الماء؛ لأن النبي 
 ولم يقيد ذلك بلذة، أما غير النائم لا بد من حصوله بلذة؛ لأن خروج الماء منه بغير لذة ،))إذا هي رأت الماء

  .هذا مرض
  به جنابة ولم يتغير طعمه أو رائحته أو لونه؟ الماء الراكد إذا جاءت: يقول

ن القليل والكثير، ويرى أن القليل يتغير  كل على مذهبه، من يفرق بي-جاءت به نجاسة- عرفنا الخلاف
هو نجس إذا كان قليلاً، ولا يتنجس إذا كان كثيراً، والذي لا يفرق بين القليل : بمجرد ملاقاة النجاسة يقول

  .لا ينجس إلا بالتغير: والكثير وهو مذهب مالك ورجحه شيخ الإسلام يقول
  هل المقصود بالخلوة الاغتسال أم غير ذلك؟: يقول
لوة كونها تستعمل هذا الماء في طهارة كاملة، وضوء أو اغتسال، أي نرفع حدث من المرأة إذا لم تكن الخ

بمرأى أحد، خلت به، ومثله خلوة الرجل؛ لأن خلوة الرجل مثل خلوة المرأة على ما سمعنا في الحديث 
  .السابق، ولا فرق

  . جداًاًلكثير، كثيرانتهى الوقت المعد المخصص للأسئلة وبقي من الأسئلة الشيء ا
 وعلى آله ، وصلى االله وسلم وبارك على رسولنا محمد، الحمد الله رب العالمين،بسم االله الرحمن الرحيم
  :-رحمه االله تعالى-قال المصنف  :وأصحابه أجمعين أما بعد

 ناءإ طهور(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قالأنه  - عنه تعالىرضي االله- هريرة أبي وعن
، ))فليرقه((: له لفظ وفي .]مسلم أخرجه[ ))بالتراب أولاهن، مرات سبع يغسله أن الكلب فيه ولغ اإذ أحدكم

  .))أولاهن أو، أخراهن((: وللترمذي
  :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 

هو متعلق الجار   والمقدر،، أي وأروي أيضاً عن أبي هريرةاًالواو تعطف مقدر: هريرة أبي وعن
 :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- جرور، وأروي أيضاً عن أبي هريرةوالم
ولغ يلغ، : ولغ الكلب، يقال :))بالتراب أولاهن، مرات سبع يغسله أن الكلب فيه ولغ اإذ أحدكم إناء طهور((
  .ه بلسانه، إذا شرب منه بأطراف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحركه، أو لعق)وهب يهب(ـك
والإضافة د به التطهير، المصدر إناء أحدكم،  والطهور هنا المرا،الإناء هو الوعاء :))أحدكم إناء طهور((

 معنى ........نفسه،بهنا لا مفهوم لها؛ لأن الطهارة والنجاسة لا يشترط فيها أن يكون الشيء مملوكاً للإنسان 
صاحبه لا بد من التطهير، وبالنسبة لغيره لا يحتاج إلى  أنه بالنسبة ل))طهور إناء أحدكم((: هذا الحديث

يلزم عمرو قبل أن يطهره إلى تطهير، يعني لو ولغ الكلب في إناء لزيد فباعه زيد على عمرو أو أهداه 
  .هتطهيره وإلا لا؟ يلزم تطهير
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بطرف لسانه، أو  شرب منه :))الكلب فيه ولغ اإذ((  الإضافة هنا لا مفهوم لها:))طهور إناء أحدكم(( إذن 
 - ))هناأخر((: وجاء في رواية :))بالتراب أولاهن(( ،هذا بالنسبة للإناء )):مرات سبع يغسله أن(( لعقه

  .))وعثروه الثامنة بالتراب((: ، وفي رواية))إحداهن((:  في رواية-الأخيرة
التراب به من الروايات؛ لأن إنها أولى ما ينبغي أن يعمل :  هذه الرواية يقول أهل العلم:))أولاهن بالتراب((

  .ة أزال أثره الغسلات اللاحقة، بخلاف ما إذا كان في الغسلة الأخيرإذا جعل مع الغسلة الأولى
 يعني الأخيرة، فإنه يحتاج إلى غسل التراب فنزيد على القدر :))أخراهن(( ))وعثروه الثامنة بالتراب((

ه المقصود فإن الزيادة عليه تكون غير مشروعة، بل المحدد، ومعلوم أن العدد المحدد شرعاً إذا حصل ب
 خرجت من حيز السنة إلى الابتداع، بينما لو :ممنوعة، فإذا غسل الإنسان أعضاء الوضوء أربعاً أربعاً، قلنا

توضأ مرة مرة، أو مرتين مرتين، أو ثلاثاً ثلاثاً، أو بعض الأعضاء مرة، وبعضها مرتين، وبعضها ثلاثاً، 
 توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، وتوضأ ملفقاً بعضها -عليه الصلاة والسلام- ثبت أن النبي

  .مرة، وبعضها مرتين، وبعضها ثلاثاً
المقصود أن العدد المحدد شرعاً لا يتجاوز، فإن تعبد بهذه الزيادة صار فاعلها مبتدعاً، وإن لم يتعبد به، ولم 

  .يكن له عادة أساء وظلم
  ؟لو شك هل توضأ مرتين أو ثلاثاً، كم يعتمدوعلى هذا 

  :.......طالب
  ؟نعم

  :.......طالب
سهو وانتهى الإشكال، هو تردد يعني إذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاثاً يجعلهما ركعتين ويزيد ثالثة ويسجد لل

  ، ولو توضأ مثلاً ثم شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثاً؟..لكن لو توضأ
  .:......طالب
  ؟يشأسواء 
  :.......طالب

  يزيد رابعة؟
  .:......طالب

  ؟ صلى ركعتين أو ثلاث يجعلهما ركعتين هل في الصلاة أنه إذا تردد:احنا قلنا
  :.......طالب
  إيه؟

  :.......طالب
  . نعم يبني على الأقل؛ لأنه متيقن؟يبني على الأقل؛ لأنه متيقن: هم قالوا

  ..:.....طالب
  كيف؟
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  :.......طالب
  هل الباب واحد في الصلاة والوضوء أو يختلف؟: أنا أقول

 شك هل توضأ مرتين مرتين، أو ثلاثاً ثلاث، يجعلهن مرتين ويزيد  إذاتعرفون عند الحنابلة ما في فرق يعني
، لكن هناك فرق بين الصلاة والوضوء؛ لأن اًثالثة، وما في إشكال كما لو تردد هل صلى ركعتين أو ثلاث

 يجعلهما اًلأقل، بينما الوضوء يصح بالعدد الأقل، فلو شك هل صلى ركعتين أو ثلاثالصلاة لا تصح بالعدد ا
 رجح الأقل، وهو في الحقيقة ما صلى إلا ركعتين بطلت :ركعتين ويسجد للسهو وينتهي الإشكال؛ لأنه لو قلنا

قاعدة في النسيان صلاته، فهنا الخيار بين نقص مبطل للصلاة، وبين زيادة معفو عنها للشك والنسيان؛ لأن ال
بينما في  ولو كان ناسياً، -ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود- عكسلا أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، و

غسل ثلاثاً خرج إلى حيز الزيادة عن القدر  اجعلهما غسلتين وزد ثالثة وهو في الحقيقة: الوضوء إذا قلنا
ترضنا أنه نقص عن الثلاث إلى ثنتين، في إطار السنة؛ لأن النبي  اجعلها ثلاثاً، لو اف:المشروع، بينما لو قلنا

  . توضأ مرتين مرتين، وإذا كان الخيار بين السنة والبدعة يرتكب السنة، هذا الأصل-عليه الصلاة والسلام-
  ست وإلا سبع؟: ، قالاً أو سبعاًوهنا إذا شك هل غسل ست

الثة منها بد، ما يلزم أن تأتي بثالثة، هنا القدر المحدد لا بد ؛ لأن القدر لا بد منه، بينما في الوضوء الثاًست
  .منه، السبع لا بد منها

غسل التراب، فيخرج عن حيز ل ؛اجعل التراب في الغسلة الأخيرة، أو في الثامنة احتاج إلى أن يزيد: فإذا قلنا
 لإزالة التراب كما هو المشروع فيزيد على سبع، وإن كانت في الزيادة لا للنجاسة الأصلية، وإنما هي
  .الواضح، فالأمر يكون أخف، لكن ينبغي ألا يزاد ولا في الصورة على القدر المشروع

 وهذه اللفظة تدل :))فليرقه(( :يعني لمسلم، من حديث أبي هريرة :))فليرقه((: له لفظ وفي، مسلم أخرجه
ة إتلاف وإضاعة للمال، وقد جاء النهي على نجاسة ما ولغ فيه الكلب، نجاسة ما ولغ فيه الكلب؛ لأن الإراق

، ووجوب هذه اً واجباًعن إضاعة المال، فإذا جاز لنا مخالفة هذا النهي دل على أن ما يقابل هذا النهي أمر
الإراقة لا شك أنه لنجاسته وخروجه عن حيز المالية، وحينئذ لا يكون مالاً؛ لأن النجس ليس بمال، ولذا لا 

 ولغ فيه نجساً فهو نجس، وهذا قول جمهور أهل العلم، خلافاً لمالك، الجمهور على يجوز بيعه، وإذا كان ما
أن الكلب بجميع أجزائه نجس حتى شعره، والإمام مالك يرى أنه طاهر، الكلب طاهر عند الإمام مالك والأمر 

  .بالغسل هنا للتعبد لا لنجاسته
  !؟الأمر بالإراقة أيضاً تعبد :إذن

يبقى :  إذنيبقى ولا حدث هنا : إذن،لا غسل إلا من حدث أو خبث، ولا حدث هناالغسل معقول المعنى و
  .الخبث وهو نجس، فالحديث دليل صريح واضح على نجاسة الكلب

 المعروف عند جمع من أهل العلم وأنه يمكن أن يستفاد هذاإن شعره طاهر، شعره طاهر، : منهم من يقول
  .منه

  .شارة إليه قريباً إن شاء االله تعالىوالجلد إذا دبغ فيه خلاف ستأتي الإ
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جوابهم عن هذا الحديث أن الأمر بالغسل للتعبد، يستدل المالكية بحل أكل ما صاده : من أدلة المالكية أولاً
 هذا دليل قوي، صح وإلا لا؟ الكلب -الصيد–  ولا تتريبهد أن يباشره، بفمه، ولم يرد غسلهالكلب، ولا ب

  ؟أيشحينما يصيد يصيد ب
  :.......بطال

   بأسنانه، ولا جاء الأمر بغسله سبعاً مع التراب، لماذا؟ نعم؟،كفبأسنانه بال
  :.......طالب

  . وهو قوي؟ نعم-عن هذا الدليل- هذا كيف يجيب الجمهور عن
  الكلب معلم: طالب

  طيب والمعلم ما هو بكلب؟
  :.......طالب

ه الجنس، نعم، كلب الصيد المعلم إذا ولغ في إناء يغسل ، إذا ولغ فيه الكلب، المراد ب..إذا ولغ الكلبالإناء، 
  وإلا ما يغسل؟

  .يغسل: طالب
  . نعم،هو داخل : إذنيجب غسله،

  :.......طالب
أو - لأنه لا بد أن يطبخ، والطبخ أبلغ من الغسل، ولهم أن يقولوا ؛للجمهور أن يقولوا ويجيبوا عن الصيد

د فيه أن يغسل وأن يترب، وإن سكت عنه في النصوص؛ لأنه إذا ن الصيد لا بإ: - وقد قال،لبعضهم أن يقول
، ما يلزم أن اً، يصير معروفاًجاء الحكم في نص واحد ما يلزم أن يأتي في جميع النصوص يصير معروف

  .ينقل الرواة كل شيء؛ لأنه نقله من تقوم به الحجة
هو أيضاً إفساد له، لكن إذا طبخ زال  الشرع بمثله، و.....لكن غسل المصيد وتتريبه لا شك أنه عنت، لا 

طبخ الإناء مثل الصيد، يطهر وإلا ما يطهر؟ ذا ولغ الكلب في الإناء، أنا أبى أإ: المحظور، لكن قد يقول قائل
  ؟نعم

  :.......طالب
في المدن لا : لا تخضع للاجتهاد، قد يقول قائلالاجتهاد،  قبلنعم هذه المسألة منصوص عليها ولا ت: قولن

   تراب، نغسله بصابون وإلا شامبو أو ما يقوم مقامه، يكفي وإلا ما يكفي؟يوجد
  . لا يكفي:طالب

التنظيف ويحصل بهذه التنظيف، لكن أثبت الطب أن في لعاب عند كثير من أهل العلم يكفي؛ لأن المقصود 
ر، وقبل المختبرات، الكلب جرثومة لا يقضي عليها إلا التراب، لا يقضي عليها إلا التراب، وهذا قبل المجاه

  .هذا قبل ألف وأربعمائة سنة
  :.......طالب
  كيف؟
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  :.......طالب
طهور إناء أحدكم إذا ولغ ((لا، لا بد من غسل الإناء، لا بد من غسله سبعاً، الماء يراق والإناء يغسل سبعاً، 

 أنه ))فليرقه((:  قال عن لفظة فالإناء له الغسل والتتريب، والماء له الإراقة، مع أن ابن عبد البر))فيه الكلب
 فلا اًلم ينقلها أحد من الحفاظ من أصحاب الأعمش، كأنه يريد أن يشكك في ثبوتها، لكن إذا كان الماء نجس

  .مخالفة في هذه الزيادة، وحينئذ إذا نقلها من تثبت الحجة بنقله لا يلزم أن ينقلها جميع الحفاظ
 لكن هي مقتضى ما يصنع ،" بوجه من الوجوه- الصلاة والسلامعليه-لا تعرف عن النبي : "ابن مندة يقول

  بالنجاسات، يعني هل كل نجاسة تلزم إراقتها؟
، اًهذه اللفظة ليست ثابتة، أنا أريد أن أبقي هذا الماء، أقل الأحوال لو أطفئ به حريق:  قد يقول قائل،ماء نجس

 أنا أريد أن أركنه عله أن : لا تلزم؟ يقول شخصوإن جاء الأمر بإراقته، يعني إذا وجد خمر تلزم إراقته أو
عندنا ماء : يتخلل، أنا لن أشربه، ولن أمكن أحد من شربه، لكن عله يتخلل بنفسه فيحل ويطيب، وهذا يقول

، هذا أقل الأحوال، وهذا اًمتنجس وقعت فيه نجاسة هل يلزمني إراقته أو أبقيه أقل الأحوال أطفئ به حريق
  ؟، نعمارة مثلاً، أو أغسل الحوش، أغسل البيتأمسح به السي: يقول
 لئلا يستعمله من لا يعرف حاله، ولا شك أن إراقة هذا الماء سد لذريعة ؛هذه اللفظة تقتضي أن يراق: نقول

   ثابتة في الصحيح، نعم؟تاستعماله، وهي ثابتة في صحيح مسلم، ولا كلام لأحد ما دام
  :.......طالب
  لب الأسد والخنزير؟ نعم، هل يقاس على الكنعم

   فقتله الأسد، يدخل وإلا ما يدخل؟))اللهم سلط عليه كلباً من كلابك((: الأسد جاء في حديث
  :.......طالب
  يدخل وإلا ما يدخل؟هاه، 
هذه للكلب المعهود المعروف، وكونه يتوسع في هذه ) لأ(لأن ر عدم الدخول، الظاهر عدم الدخول؛ الظاه

على القول بجواز بيعه، - اًالكلب، نعم، ولذا لو حلف ألا يشتري كلباً فاشترى أسداللفظة فتستعمل في غير 
   يحنث وإلا ما يحنث؟اً اشترى أسد-بيع الكلب

 كلب، :وإن كانت الأيمان والنذور مردها إلى العرف، والأسد لا يقال له عرفاًما يحنث بلا شك، لا يحنث، 
مثل هذا النص، ولا يقاس عليه خنزير ولا غيره؛ لأن مثل لكن الظاهر عدم دخول غير الكلب المعروف في 

 وأثبت الطب وجود هذه الجرثومة في لعاب الكلب خاصة يدل على أن ،هذه الأمور التي جاء الشرع بتحديدها
الشرع له قصد ومغزى من تخصيص الكلب بهذا الحكم، وإلا لو كان يلحق به غيره لجاء اللفظ أعم، لفظاً 

  .، واالله المستعان نعمب وغيرهليشمل الك
 ليست إنها((: الهرة في قال -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن - عنه تعالىرضي االله- قتادة أبي وعن

  .]خزيمة وابن الترمذي وصححه، الأربعة أخرجه[ ))عليكم الطوافين من هي إنما، بنجس
 وما اً شهد أحد،-لاة والسلامعليه الص- الحارث بن ربعي صحابي معروف، فارس النبي :عن أبي قتادة

قال في  أنه -عليه الصلاة والسلام-بعدها، توفي سنة أربعة وخمسين بالمدينة، أبو قتادة يروي عن النبي 
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 معروفة وإلا غير معروفة؟ القط ، الهرة معروفة:))إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم((: الهرة
   أيش؟؟أيشأو 

  :.......طالب
  .، له أسماء كثيرة جداً..ؤهاعم لا بأس، وهو أكثر الحيوانات أسما، نسالبِ

  .على كل حال هو معروف
يعني تكثر ملابستكم لها، وملابستها لكم، ويشق عليكم  :))إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم((

، وأتقنت الأغلاق التحرز منها، هي كالخادم في البيت ما يمكن أن يحجب عن مكان، نعم، أحكمت الأبواب
  لكن من يحترز من مثل هذا؟ 

هذه العلة منصوصة بلا شك، تدل على أن الهر طاهر،  :))إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم((
  .وهذا يدل على ضعف الأمر بغسل ما ولغ فيه الهر مرة واحدة

هرة فشربت منه، فتوضأ منه أبو هذا الحديث له سبب وهو أن أبا قتادة سكبت له زوجة ابنه ماء فجاءت 
إنها ليست ((: -عليه الصلاة والسلام- فساق الحديث، قال النبي ،قتادة، فتعجبت المرأة من كونه يتوضأ بماء

   .))بنجس



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٣( الطهارة كتاب - بلوغ المرام

  باب الآنية: شرح
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
سكبت له زوجة ابنه ماء فجاءت هرة فشربت منه، فتوضأ منه أبو قتادة، فتعجبت المرأة من كونه يتوضأ 

إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين ((: -عليه الصلاة والسلام-، فساق الحديث، قال النبي ..بماء
مع جمع سلامة، جمع مذكر سلام، أو جمع مؤنث سالم كما في وج ))والطوافات((:  وفي وراية))عليكم

الرواية الأخرى، والأصل أن فيما يجمع جمع سلامة أن يكون ممن يعقل، العاقل فقط، لكن الهرة عوملت 
إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين ((  بوصف العاقلمعاملة العاقل؛ لأنها وصفت بوصفه، ووصفت

 فإنه منه، أما ما لا يشق الاحتراز منههذه العلة ألحق أهل العلم بالهرة كل طواف مما يشق الاحتراز  ))عليكم
 يعني ما دونها من الخلقة لا يمكن " وما دونها في الخلقة طاهروسؤر الهرة: "، ولذا يقول أهل العلملا يلحق به

التحرز منه، فأرة مثلاً، الفأر هل يمكن أن يتحرز منه؟ ممكن أن تخلو المستودعات من الفأر إلا شخص 
يتحسس أموره في كل وقت، وإلا مجرد ما يغفل يجد الفأر، نعم، وكانت الأمور أشد لما كانت الأبواب أقل 

 الهرة، لكن ما فوق الهرة، إذا إحكام، نعم، أقل إحكام مما هي عليه الآن، فلا يمكن التحرز بحال مما دون
  ؟كان عند الإنسان كلب أو حمار أو حيوان أكبر من الهرة يمكن التحرز منه، بخلاف ما دون الهرة، نعم

  :.......طالب
 يعني ماء حكم بطهارته لا شك أنه يمكن أن ،، مثله الهرة، الهرة إذا أكلت نجاسة ولغت في الماءةمثله الهر

الأصل أنه طاهر، فإذا وجد فأر متلبس بنجاسة؛ لأنه خرج من المجاري ينجس تطرأ عليه نجاسة، لكن 
للنجاسة التي علقت به، هذا الهر إذا أكل نجاسة والنجاسة باقية في فمه ينجس ما ولغ فيه، وما شرب منه، 

  . نعم،لكن إذا مضى عليه وقت بحيث تزول هذه النجاسة فإنه يرجع إلى الحكم الأصلي
، الناس فزجره المسجد طائفة في فبال أعرابي جاء": قال -عنهتعالى رضي االله - كمال بن أنس وعن"

 ماء من بذنوب -صلى االله عليه وسلم- النبي أمر بولهأقصى  فلما ،-صلى االله عليه وسلم- النبي فنهاهم
  .عليه متفق "عليه فأهريق

 واحد : الأعرابي"لمسجدا طائفة في فبال أعرابي جاء": قال -رضي االله عنه- مالك بن أنس وعن"
 نعم بياء النسب، ؟ نعم؟ واحد الأعراب، وهم سكان البادية، الأعراب له واحد من لفظه:الأعراب، الأعرابي

هو واحدهم، والأصل في الأعراب أنهم جمع مفرده نعم آتي، لنسب، أعرابي منسوب إلى الأعراب فنعم بياء ا
لعربي غير الأعرابي، فجاءت النسبة إلى الجمع لشهرة هذا لا، لا العربي غير الأعرابي، ما يلزم، نعم ا

النسبة إليه أن يعاد إلى مفرده، والنسبة إلى الجمع شاذة، إلا إذا كان أريد  الجمع، وإلا فالأصل أن اللفظ إذا
 جمع ناصر، تنسب :الجمع بمنزلة يفوق فيها لفظ المفرد أو لا مفرد له من لفظه، الأنصار مثلاً الأنصار

أنصاري، ولا تنسب إلى المفرد؛ لأن الشهرة للجمع وليست للمفرد، وإلا فالأصل أنك إذا : صار تقولالأن



أردت النسبة إلى الجمع تنسب إلى مفرده، فجمع صحيفة صحف، نعم صحائف وصحف، نعم إذا أردت أن 
  تنسب إذا أردت أن تصف شخصاً يكتب في الصحف تقول له إيش؟

  :.......طالب
 صحفي، وهكذا؛ لأن النسبة إلى الجمع عند أهل العلم :صحفي ولا تقول: تقولرده على المفرد، لا، لا بد من 

  .شاذة، يستثنى من ذلك ما صار الجمع فيه أشهر من المفرد
من الصحابة،  "الناس فزجره"في ناحية أو في زاوية من زوايا المسجد  "جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد"

صلى االله - النبي فنهاهم" جله، ينبغي أن يزجر من أجله فعل فعلاً ينبغي أن يزجر من أقام إليه الناس؛ لأنه
 رفقاً به لجهله، وتأليفاً له، وتأليفاً له، ودرءاً للمفسدة العظمى؛ لأنه لو لم يمكن من إكمال بوله "-عليه وسلم

يره، يمكن ينجس أماكن كن تطهلتضرر هو وانتشرت النجاسة، بدلاً من أن يكون موضع النجاسة محدد يم
عليه الصلاة - النبي أمر بولهقضى  فلما -صلى االله عليه وسلم-فزجره الناس فنهاههم رسول االله " أخرى

صب عليه،  "عليه فأهريق" بدلو، سجل، كما جاء في بعض الروايات فيه ماء "ماء من بذنوب -والسلام
لتطهير تطهير ما وقع عليه واجب، لكن من  يطهر، فالبول نجس، بول الآدمي نجس إجماعاً، واحينئذٍو

عدد، ومنها ما يكفي فيه الصب فقط، ومنها ما يكفي مسحه، إذا الالأشياء التي يقع عليها البول ما يجب فيه 
:  بال على ما يتلفه الماء إيش تسوي؟ بال على ورق، تغسل الورق؟ يقولون هنا،بال إنسان على ما يتلفه الماء

النجاسة،  يشرب صقيل لا بال على الشيء  تنتهي هذه النجاسة، إذالشمس، وحينئذٍيكفي مسحه وتعريضه ل
عليه الصلاة -، ويستدل بأن الصحابة والنبي  ويكفييكفي مسحه، يمسح:  يقول-رحمه االله-شيخ الإسلام 

ى وهكذا ولا  وصحابته الكرام كانوا يذبحون الأنعام الثانية تلو الأول-عليه الصلاة والسلام-، النبي -والسلام
السكين صقيلة يكفي مسحها، ولا : يؤثر عنهم أنهم غسلوا السكين، مع أن الدم المسفوح نجس اتفاقاً، فقالوا

يحتاج غسلها، لو بال على مرآة مثلاً، لو بال على شيء يكفي مسحه، لكن الجمهور على أنه لا بد من 
ول على الثوب، أو على شيء يمكن غسله، وتقليبه، الغسل، ولا تطهر مثل هذه الأشياء إلا بالغسل، إذا وقع الب

 ثلاثاً، وهذا هو الأصل في جميع النجاسات، لكن إذا كان مما لا نجاسفلا بد من غسله ثلاثاً، للأمر بغسل الأ
التراب، رها أن يصب عليها الماء، كما هنا، ولا يلزم نقل يتيسر قلبه وعصره وفركه كالأرض يكفي في تطهي

تكاثر بالماء ويصب عليها ذنوب من ماء وينتهي بل ، االصلبة، لا فرق بينهمخوة ورض الرولا فرق بين الأ
  ؟الإشكال، نعم

  :.......طالب
  يغسل ثلاثاً؟

  :.......طالب
  .كم تدور الغسالة؟ أكثر من ذلك، أكثر من ذلك

عليه الصلاة -ق النبي في هذا بيان خليأكل الطعام وأنه يكفي فيه النضح، ونا في بول الصبي الذي لم يأتي مع
 حيث رفق بهذا الجاهل، وجاء في بعض الروايات تسمية هذا الأعرابي بأنه ذو الخويصرة، ذو -والسلام

 وعذره بجهله، -عليه الصلاة والسلام- نعم اليماني، فلطف به النبي ؟الخويصرة اليماني وإلا التميمي؟ نعم



 وأنكر عليه بقوة وشدة يمكن ما يجي المسجد مرة رجزلو وعامله على مقتضى حاله تأليفاً له؛ لأن مثل هذا 
ومن ، مثل هذا يرفق به، ويلطف به،  لأن مثل هؤلاء ما تمكن الإيمان من قلوبهم، أعرابي جافينية؛ثا

 ،مصارف الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام إعطاء المؤلفة قلوبهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم
 قد يعطي الشخص وغيره أحب إليه منه كما في -عليه الصلاة والسلام-مانهم، والنبي  يوكلون إلى إيوحينئذٍ

 فإنه يرتد، وهذا  ثم إذا لم يعطَ، لأن الإيمان ما وقر في قلبه))خشية أن يكبه االله في النار((الحديث الصحيح 
لدنيا، لما أعطوا حسن حصل لكن الذين أعطوا هم في الأصل أعراب جفاة ما وقر الإيمان، أسلموا طمعاً في ا

  .أسلامهم، واالله المستعان
ي عن المنكر أن يكون فهذا فيه درس لمن يزاول ويمتهن دعوة الناس إلى الخير والأمر بالمعروف والنه

 وما نزع من شيء إلا شانه، بخلاف العنف، العنف لا ، لأن الرفق ما صار في شيء إلا زانهالرفق ديدنه؛
والرفق مطلوب في كل حال وفي كل ر سلبية وردود أفعال، دة، بل العكس يأتي بآثايأتي بشيء لا يأتي بالفائ
 ))انفذ على رسلك((: الراية ووجهه إلى خيبر قال لهعلي  -عليه الصلاة والسلام-ظرف، لما أعطى النبي 

 فالرفق  يعني لا تستعجل العجلة ما تأتي بشيء،))انفذ على رسلك((وهذا في الحرب التي تطيش فيها العقول 
 زيادة انتشاره فالمبادرة مطلوبة، هو المطلوب في جميع الحالات، نعم إذا كان هناك أمر يفوت، حريق يخشى

 مغْفِرةٍ إِلَى وسارِعوا{ مبادرة، ]سورة الجمعة) ٩([ }اللَّهِ ذِكْرِ إِلَى فَاسعوا{جاء الأمر بالسعي إلى صلاة الجمعة 
مِن كُمبنَّةٍ رجابِقُوا{ ]سورة آل عمران) ١٣٣([ }ونبغي المبادرة المقصود مثل هذه الأمور ت ]سورة الحديد) ٢١([ }س

إذا سمعتم الإقامة ((: إليها بالرفق؛ لأن المبادرة والمسارعة لا تعني العجلة، ولذا جاء في الحديث الصحيح
  . نعم،تعان واالله المس))امشوا وعليكم بالسكينة والوقارففامشوا وعليكم بالسكينة، 

  :الحديث الذي يليه
 ميتتان لنا أحلت(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -مارضي االله عنه- عمر ابن وعن"

 وفيه، ماجه وابن أحمد أخرجه ))والكبد فالطحال الدمان وأما، والحوت فالجراد الميتتان فأما، ودمان
  ."ضعف

 كما هنا -عليه الصلاة والسلام-وع المصرح برفعه إلى النبي  المرف-مارضي االله عنه-نعم حديث ابن عمر 
 كما أشار ،، لا شك أن فيه ضعف، المصرح برفعه فيه ضعف-صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : قال

، لكن الموقوف على ابن عمر من قوله صحيح، وهو وإن كان لفظه موقوفاً على - تعالىرحمه االله-الحافظ 
ن الذي صحابي أبيح لنا، أو أحل لنا، أو حرم علينا له حكم الرفع؛ لأم الرفع؛ لأن قول الابن عمر فإن له حك

يبيح والذي يحرم والذي يحلل هو الشرع، فالذي أحل لهم هاتين الميتتين وهذين الدمين هو من يملك التحليل 
  . حكم الرفع، فله-عليه الصلاة والسلام- على لسان نبيه -سبحانه وتعالى-والتحريم، وهو االله 

 فيه ضعف -عليه الصلاة والسلام-الموقوف على ابن عمر صراحة صحيح، والمصرح برفعه إلى النبي 
  .على أن الموقوف كما ذكرنا له حكم الرفع، فهو مرفوع حكماً

 أخرجه أحمد وابن ))أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجرد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال(("
:  يقول الإمام أحمد،لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر " وفيه ضعف،جهما



 وهذا مما ))أحلت لنا ميتتان ودمان((، -عليه الصلاة والسلام-حديث منكر، هذا المصرح برفعه إلى النبي 
سورة ) ٣([ }والدم الْميتَةُ علَيكُم حرمتْ{ ] سورة المائدة)٣([ }والدم الْميتَةُ علَيكُم حرمتْ{: يخص به قوله تعالى

 فالميتة حرام إلا ما استثني، والدم حرام إلا ما استثني، على أن الدم ينبغي تقييده بما جاء في قوله ]المائدة
) ١٤٥([ }مسفُوحا دما أَو ميتَةً يكُون أَن إِلَّا يطْعمه طَاعِمٍ علَى محرما إِلَي أُوحِي ما فِي أَجِد لَا قُلْ{: تعالى

 فالدم المسفوح هو المحرم، بخلاف الدم الذي يبقى في اللحم، هذا ليس بمحرم، ولا ينظف اللحم ]سورة الأنعام
  .منه، بل يبقى؛ لأنه ليس بمحرم
 }مسفُوحا دما{  هذا مطلق، نعم،]سورة المائدة) ٣([ }لدموا الْميتَةُ علَيكُم حرمتْ{ هنا حملنا المطلق على المقيد

 في مثل هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد فيه خلاف وإلا ما في  نعم مقيد، وحينئذٍ]سورة الأنعام) ١٤٥([
   نعم؟؟ لماذا؟ نعم، بدون خلاف بالاتفاق؟خلاف؟ هاه

  :.......طالب
  .اق في الحكم والسببنعم للاتفاق في الحكم والسبب، للاتف

 التحليل بمعنى الإباحة، والحلال هو المباح ضد الحرام، الحلال ضد الحرام، أو نقيض الحرام؟ ))أحلت لنا((
   ضد، لماذا؟ نعم؟؟نعم

  :.......طالب
   أو كلاهم موجود؟ نعم؟؟كلاهم مفقود؟ هاه

  :.......طالب
 الضد كفي الاجتماع يشتر يضين لا يمكن أن يجتمعالا، ما يمكن يجتمعان، الضدان لا يجتمعان، كما أن النق

والنقيض، لكن في الارتفاع النقيضان لا يرتفعان، والضدان يمكن أن يرتفعا، وهنا تقابل الحل والحظر تقابل 
ضدية؛ لأنه يمكن أن يرتفع الحكم عن هذه العين؛ لأنها ليست حلال ولا حرام، إنما هي مكروهة أو مستحبة 

  .نعم
:  وجاء في الحديث الصحيح،الجراد معروف )) ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوتأحلت لنا((

 سبع غزوات نأكل الجراد، فجاز أكله، وحله إجماع بين أهل -صلى االله عليه وسلم-غزونا مع رسول االله 
من أجل الضرر، العلم، إلا ما يذكره بعضهم عن جراد الأندلس وهو أن فيه مادة سامة مضرة، فيمنع ويحرم 

  .وإلا فالأصل أن الجراد مباح
 وعرفنا أن المراد به ما لا يعيش إلا في البحر، ولا ))الحل ميتته(( :وتقدم هذا في الحديث الأول: والحوت

 أو أخرج منه فمات، فهو حلال، ،فرق في ذلك بين الميت في البحر مما طفا على وجهه، أو جزر عنه
  .كان مما يجوز أكله .......، وأما ما يعيش في البر والبحرشريطة ألا يعيش إلا في البحر

 وهي حلال بهذا النص، فهو مخصص للآية ،وأما الدمان فالكبد والطحال، لا شك أن الكبد والطحال دم متجمد
}مالْدتَةُ ويالْم كُملَيتْ عمركما عرفنا ]سورة المائدة) ٣([ }ح.  

ما ألقاه البحر أو جزر (( الطافي يعني مات في البحر ثم طفان لا يجيز أكل جاء في الحديث مما يستدل به م
لسنن لكنه ضعيف، لا يعارض به مثل هذا  مخرج في المسند وا)) وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه،عنه فكلوا



منه  أكل من الحوت الكبير الذي عثرت عليه السرية وأكلوا -عليه الصلاة والسلام-الحديث، وأيضاً النبي 
  .، نعمل منه، هذا في الحديث في البخاري فأك-صلى االله عليه وسلم-مدة فذهبوا بالبقية إلى النبي 

 في الذباب وقع إذا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- هريرة أبي وعن"
 وأبو داود البخاري خرجهأ ))شفاء الآخر وفي داء جناحيه أحد في فإن، لينزعه ثم فليغمسه أحدكم شراب
  .))الداء فيه الذي بجناحه يتقي وإنه(( :وزاد

 وهو معروف أيضاً، "))الذباب وقع إذا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال هريرة أبي" :حديث
 هذا وصفه فآب يعني طرد فرجع، طرد فرجع، بن سبب تسميته هو أن أصل التسمية ذُإ: يقول بعضهم

إلى ذباب، وهو معروف لا يحتاج إلى مزيد بسط في سبب خففت ، يطرد فرجع صار ذباب، باستمرار
  .ر خواصهالتسمية، وذكْ

وهذا خلاف ما  ))لينزعه ثم((  هذا أمر شرعي واللام لام الأمر))فليغمسه أحدكم شراب في إذا وقع الذباب((
في أحد -لجراثيم، لا شك أن في جناحه  وأنه يحمل ملايين الجراثيم، نعم، يحمل ملايين ا،يقوله الأطباء

  :رفي الجناح الآخر، وقول بعض أهل الت داء، ولتكن جراثيم، لكن علاج هذه الجراثيم ف-جناحيه
ــام  ــى طع ــذباب عل ــع ال   ج   إذا وق

ــشتهيه    ــسي ت ــدي ونف ــت ي   رفع
  

م في الحديث من  وقد قيل ممن تكلل، والمسألة شرعية، قد يقول قائلهذا لو مسه الجوع ما فعل مثل هذا الفع
 وهل هذا مطرد؟ ؟ بحيث يقدم الجناح الذي فيه الداء والفهم والتمييزمن أين للذباب العقل: المتقدمين يقول

 عندها من -وإن كانت غير عاقلة-ذه المخلوقات لا يعقل، لكن عند ه وهنعم مطرد، وكونه يعقل : نقول
نعام إذا جرت إلى الذبح تنقاد وإلا ما تنقاد؟ لا تنقاد الملكات ما يحصل به تمييز ما ينفع وما يضر، بهيمة الأ

 سبع وجزار وما أشبه ذلك، فهذه قوى  تقبل على ما ينفعها من أكل وشرب، وتهرب مما يضرها منإلا بقوة،
فهذا الكلام الذي قاله بعضهم وما زال الكلام في حديث الذباب جاري من بعض من لا ينقاد مدركة، 

 لا بد أن ظيم، كل نص وإن صح لا يقبله عقلههذا خطر عف لهذا عرضها على عقللنصوص الشرعية إلا إ
لن يفلح قوم ((: يكون عنده فيه وقفة، لا شك أن مثل هذا يخشى عليه من الزيغ، يعني شخص يقول في حديث

 الواقع يرد ذلك، تولت النساء فصرن أفضل من الرجال،:  والحديث في البخاري، يقول))ولوا أمرهم امرأة
غاندي وجولد مائير وتتشر، يعني هذا لو قاله عدو غير مسلم، ولا أتصور أن الوقاحة  رنديإ :وضرب مثل

 إلى العلم بل فكيف يقول هذا الكلام ممن ينتسبمثل هذا الكلام، لنا  الأعداء تصل إلى هذا الحد ليقولواب
  .لعرب رئيسة وزراء اليهودن جولد مائير هزمت الأينتسب إلى الدعوة، يرد حديث في صحيح البخاري 

صديق حسن خان العالم المعروف، ولو قيل ما قيل بالنسبة لمؤلفاته، لكنه من أهل العلم في الجملة، كان ممن 
 لا .....يحضر الدرس ملكة هوذال في الهند فلما وصلوا إلى هذا الحديث تزوجها وتنازلت له عن الملك،

أة، هذه هي الحكمة، لا بد من الانقياد والتسليم، سواء أدركنا أو لم إشكال في أنه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امر
ندرك إذا صح الخبر، هناك أمور لا بد أن يقف العقل دونها، لا يمكن أن يستوعبها عقل مهما بلغ من الذكاء 

 كون الشمس كما في الحديث الصحيح وهي في فلكها تسير، تسجد تحت العرش كل ليلة، والفطنة والخبرة،
 -جل وعلا-مكن أن يستوعب مثل هذا؟ ما يستوعبه عقل، لكن نرضى ونسلم، أدركنا أو لم ندرك، الرب ي



ينزل في آخر كل ليلة، في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، ويقرر أهل العلم أن العرش لا يخلو منه، 
: ، وهنا يقالاالعقل إلى الوصول إليه هنا لا يتطاول ......لا ما يدركه؟ ما يدركه عقل، يعنييدركه عقل وإ
 فيرد الحديث بمثل هذا الهراء، وهذا قاله بعض ؟أن يعقل فيقدم هذا الجناح ويؤخر ذاك من أين للذباب

المتقدمين وكثير من المتأخرين، من أين للنملة وهي تجمع الطعام في جحرها، ومأواها أن تقسم الحبة نصفين 
 لو جاءها ر الحبة نصفين على شان ما تنبت تكس؟ هذا الفعلى تفعل مثل من أين لها العقل حت؟لئلا تنبت

  ؟سرتهارطوبة نبتت وخ
 ، ضربوه، أكرهوه، ألزموه،ذكر شراح الصحيح أن فرساً أكره على أن ينزو على أمه فما رضي، حاولوا

ما كشف الغطاء  عليها؛ لأنه لا يعرفها، غطيت، فلا غطيت، فنز، على أمه، فرس، فجللت الأماحملوه، ما نز
 ويوجد مع الأسف الشديد بين المسلمين ؟قطع ذكره بأسنانه، من أين لهذا الفرس أن يصنع مثل هذا الفعل

بسبب البعد عن الدين، وبسبب أسباب الشر والفساد التي انتشرت بين المسلمين مسخ الفطر من يقع على 
 لكن يبقى أنه ، في هذا الباب، نعم هو لا يكفر بهذا نسأل االله السلامة والعافية، فالحيوانات خير منه،،المحارم

  . كما يقرر أهل العلم، نسأل االله السلامة والعافية،ممسوخ الفطرة، ومسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان
 ،على كل حال الحديث صحيح، هو في البخاري وليس لأحد أن يتكلم فيه بحال، مهما بلغت منزلته من العلم

  .مثل هذا الحديث الأحوال تشهد له إلا مقتضى عقله والعقل وشواهدومن أنكره لا حجة ل
 هذا ))شفاء الآخر وفي، داء جناحيه أحد في فإن ي شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينزعهإذا وقع الذباب ف((

يدل على أن الذباب لا ينجس ما وقع فيه ولو مات؛ لأن الشراب إذا كان حاراً ووقع فيه الذباب فالذي يغلب 
 فإنه لا ينجس إن كل ما لا نفس له سائلة:  الظن أنه يموت، يقول أهل العلم أخذاً من هذا الحديثعلى

 : وزاد، وأبو داودالبخاريرواه " بالموت، ما لا نفس له سائلة يعني ليس له دم، فإنه لا ينجس ولو مات
ة العقرب والزنبور إذا دلكت ن لدغإ: على كل حال يقول أهل التجربة ))الداء فيه الذي بجناحه يتقي وإنه((

  .وجود هذا الدواء الذي بجناحه الآخر، ل-بإذن االله تعالى-بالذباب فإنه يبرأ 
  :.......طالب

  إيش هو؟
  :.......طالب

  إيش فيه؟
  :.......طالب

   نعم؟؟شكله، أقصد جميل وإلا قبيح
  :.......طالب

 شَيئًا الذُّباب يسلُبهم إِن{استطاعت تصنع مثله هذا الذباب على صغره وقبحه لو اجتمعت قوى الدنيا كلها ما 
 ما يمكن لو خطف الذباب شيء مهما صغر ودق لو اجتمعت الدنيا كلها، ] سورة الحج)٧٣([ }مِنْه يستَنْقِذُوه لَا

  . االله المستعان] سورة الحج)٧٣([ }والْمطْلُوب الطَّالِب ضعفَ{ تسلبه ولا قوى العالم كلها
  . واء صغر أو كبر، فيدخل في الحكمعلى كل حال الذباب اسم للجنس، جنس هذا الطائر الصغير س



  ... هذا الحديث مكمل للباب لكن لأننأخذ الحديث الذي يليه وإلا دخلنا على وقت الشيخ؟
  :.......طالب
  إيش؟

الطعام ويريقه مع اعتقاده من هذا ........ الأمر ما في شك أنه لمصلحة البدن هنا، لمصلحة البدن، فكون
   نعم؟،، ما يضره هذا، ما يضر..صحة الخبر وأن فيه

  :.......طالب
  هاه؟
  :.......طالب

إذا وقع في الشراب لا شك أن هذا الداء ينتشر في الشراب، أما في الطعام لا ينتشر، يبقى المكان الذي وقع 
  .فيه محدود يلقى وما حوله وينتهي الإشكال

  . وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلماللهم صلِ
  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على 

  .سم: - تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 
  .بسم االله الرحمن الرحيم
  :أما بعدصحابه أجمعين، نا محمد وعلى آله وأ وصلى االله وسلم وبارك على نبي،الحمد الله رب العالمين

  : - تعالىرحمه االله-فقد قال المصنف 
 من قطع ما(( :-صلى االله عليه وسلم- النبي قال: قالأنه  -رضي االله تعالى عنه- الليثي واقد أبي وعن"

  ."له واللفظ، وحسنه والترمذي، داود أبو أخرجه ))ميت فهو -حية وهي- البهيمة
 إنه من :عوف صحابي شهير بدري في أشهر أقوال أهل العلم، وقيلراوي الحديث أبي واقد الحارث بن 

أبو واقد اختلف في اسمه على أقوال، لكن  بمكة، الأول أقوى، مات سنة ثمان وخمسينمسلمة الفتح، لكن 
  . الحارث بن عوف:أشهر هذه الأقوال أن اسمه

 - حية وهي- البهيمة من قطع ما(( :-صلى االله عليه وسلم-  قال رسول االله-رضي االله عنه-يقول أبو واقد 
له طرق يشد والألباني، والترمذي  "وحسنه" وأحمد والحاكم والبيهقي "والترمذي داود أبو أخرجه ))ميت فهو

  . كما قال الترمذيبعضها بعضاً، فهو حسن
اهد  والحديث وإن كان سنده في الأصل عند الترمذي لا يسلم من مقال، لكن له شو))ما قطع من البهيمة((

  .عن أبي سعيد وابن عمر وتميم الداري وغيرهم، فهو بهذه الشواهد يبلغ درجة الحسن
، وبها ناس يعمدون إلى أسنمة الإبل وإليات  قدم المدينة-عليه الصلاة والسلام-وهو أن النبي : وله سبب

يد منها، ومثلها سنام  يأتي إلى ألية الشاة أو الخروف فيجبها، ويذيبها ويستف،الغنم فيجبونها وينتفعون بها
وكل ما قطع  ))ميت فهو -حية وهي- البهيمة من قطع ما((: -عليه الصلاة والسلام-البعير، فقال النبي 

  من ذي روح يأخذ حكمه ميتاً، فما قطع من الإنسان، ما أبين من الإنسان طاهر وإلا نجس؟ نعم؟
  :.......طالب



  كيف؟
  :.......طالب

 ينجس، لا ينجس بالموت، وكل على مذهبه في المشرك، في الكافر، هل هو نجس طاهر لماذا؟ لأن المسلم لا
  . إلى آخره..]سورة التوبة) ٢٨([ }إِنَّما الْمشْرِكُون نَجس فَلاَ يقْربواْ الْمسجِد الْحرام{ ؟ أو نجاسته معنوية؟عين

إذا كان نجس في حال الحياة فهو في  فما أبين من الكافر فهو نجس،: ولقبأن النجاسة حسية ي: من يقولف
  .حال الموت من باب أولى، وما أبين من المسلم فهو طاهر؛ لأن المسلم لا ينجس بالموت

وما أبين من الغنم والإبل والبقر حكمه حكم الميتة من هذه الأنواع وهذه الأصناف، وما أبين من السمك 
من صيغ ) ما( و))ما قطع((كذا؛ لأن الحديث عام،  وهحكم الميت من هذين النوعين، طاهر حكمه والجراد
والفقهاء أخذوا من هذا العموم أن النص من البهيمة،  ))ميت فهو -حية وهي- البهيمة من قطع ما(( العموم

من (( :ن قولهإ: بين من حي فهو كميتته، ويقولونما أ: شامل للبهيمة وغيرها، ولذا يقولون ويعبرون
لا شك أن البهيمة تدخل في النص دخولاً البهيمة،  ولأن سبب الورود كان في ل؛ على سبيل المثا))البهيمة

هر أولياً؛ لأنها منصوص عليها، لكن الحكم واحد عند أهل العلم، ما أبين من كل حي فهو كميتته، فما هو طا
، فإن ما أبين ثبت طهارته له بعد الموت كالآدمي، والسمك والجرادما ت...... في الحياة فهو طاهر إذا أبين،

  . نجساً، نعممنه فهو طاهر، وإذا كان يتأثر بالموت ويتنجس فإن ما أبين منه وما قطع منه فإنه يكون حينئذٍ
  :باب الآنية

  :باب الآنية"
 تشربوا لا(( :-صلى االله عليه وسلم-رسول االله  قال: قال -مارضي االله تعالى عنه- اليمان بن حذيفة عن
  .عليه متفق ))الآخرة في ولكم الدنيا في لهم فإنها ا،مصحافه في تأكلوا ولا والفضة، الذهب آنية في

 إناء في يشرب الذي((: -صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قالت -ارضي االله عنه- سلمة أم وعن
  ."عليه متفق ))جهنم نار بطنه في يجرجر إنما الفضة

فنا ما قيل في الباب، وأنه في الأصل موضوع لما يدخل وعر "باب الآنية": - تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 
منه ويخرج معه، في الأبواب الحسية، وأهل العلم جعلوا له حقيقة عرفية عند أهل العلم، لما يضم مسائل من 

  .العلم، كباب المياه وباب الآنية وما أشبه ذلك، والآنية جمع إناء، والإناء معروف اتفقت فيه الحقائق الثلاث
لغة وشرعاً وعرفاً، فالحقائق الثلاث تواطأت على ة هي الأوعية، جمع إناء كما أن الأوعية جمع وعاء، الآني
الإناء هو الوعاء، والظرف، وفي العرف : الإناء هو الوعاء، وفي الشرع: الآنية هي الأوعية، ففي اللغةأن 

  .كذلك
 وما يؤثر فيها ذكر الظرف الذي لا بد منه لهذه المياه؛ ،المياه وأنواعها - تعالىرحمه االله-ولما ذكر المؤلف 

معرفة الظرف الذي يحوي هذا الماء،  بل لا بد له من ظرف، فالحاجة قائمة إلى ،لأن الماء لا يتماسك بنفسه
 أو عن غيره من  لأننا ذكرنا أن الجار والمجرور عن حذيفة عن حذيفة؛- تعالىرحمه االله-يروي الحافظ 

بالواو، ولذلك  أروي عن فلان، وإذا كان الحديث في أول الباب لا يؤتى :ق بمحذوف تقديره متعلالصحابة
  . وأروي أيضاً عن أم سلمة، فالثاني معطوف على الأول، والأول مستأنفتلاحظون، أروي عن حذيفة



صحابيان اليمان بن حسل أو حسيل، صحابي جليل وأبوه كذلك اليمان، هما  حذيفة بن "اليمان بن حذيفة عن"
 -عليه الصلاة والسلام-، أفضى إليه النبي -صلى االله عليه وسلم-جليلان، حذيفة صاحب سر رسول االله 

-ببعض الأسرار فيما يخص المنافقين والفتن التي تكون في آخر الزمان، فهو صاحب السر، وكان عمر 
ئن سنة خمس أو ست  لا يصلي على الشخص الذي لا يصلي عليه حذيفة، مات بالمدا-رضي االله عنه

  .وثلاثين
 في تأكلوا ولا والفضة، الذهب آنية في تشربوا لا(( :-صلى االله عليه وسلم-رسول االله  قال: قال"

لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في ((  الإناء هنا الوعاء الخاص بالشربكأن "))امصحافه
التعبير بالصحفة أو الصحاف من باب التمثيل، وإلا لو وهو شامل لكل إناء يوضع فيه الطعام، و ))صحافهما

 وهي ما تشبع الخمسة أكل الإنسان في قصعة من ذهب أو فضة دخل في الحديث، كونه ينص على الصحفة
فيما قاله الكسائي وغيره، دخل في الحديث، وغير الصحفة من آنية الذهب، ومثلها ما يؤكل به كالملعقة 

  . ذلك من أدوات الأكل والسكين وما أشبهكةوالشو
والضمير  ))الدنيا في -أي للكفار- لهم فإنها امصحافه في تأكلوا ولا والفضة، الذهب آنية في تشربوا لا((

 هم الذين ))لهم في الدنيا((الخبر، ب السياق يفيد أنهم هم المقصودون لهم ذكر، فإن  وإن لم يجرِ،يعود إليهم
  يرجون ثواباً ولا يخشوع عقاباًيستعملونها؛ لأنهم لا يتدينون بدين، ولايباشرون مثل هذه الأشياء، وهم الذين 

لمون الذين التزمتم ما أمرتم به، واجتنبتم ما نهيتم عنه، جزاء وفاقاً امتنعتم سم لكم أيها ال))الآخرة في ولكم((
شرب الخمرة عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فأبيحت لكم وخصصت لكم في الآخرة، كما أن من 

في الدنيا لم يشربها في الآخرة، من سمع الغناء في الدنيا، لم يسمع غناء الحور العين في الآخرة، وهكذا 
  .جزاء وفاقاً

 هذا إخبار وليس بحكم، ليس معنى أن هذا مباح لهم، لكن هذا إخبار عن حالهم وعن ))فإنها لهم في الدنيا((
ثواب يستعملونها، وإلا فهم ممنوعون حكماً  يخشون عقاب، ولا يرجون فلأنهم لا يتدينون بدين، ولاواقعهم، 

في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، الكفار مخاطبون على القول الراجح من أقوال أهل العلم ، من استعمالها
  . عند جمهور العلماءبفروع الشريعة كمخاطبتهم بأصولها

هم مخاطبون بالكف عن المحرمات دون فعل : ن يقولهم غير مخاطبين مطلقاً، ومنهم م: ومنهم من يقول
الواجبات والمأمورات؛ لأن فعل المأمورات يحتاج إلى نية، وهم ليسوا من أهل النية، أما الكف فيحصل من 

  .أنهم مخاطبون: غير نية، لكن القول المرجح عند جمهور أهل العلم
-٤٢([ }ولَم نَك نُطْعِم الْمِسكِين* قَالُوا لَم نَك مِن الْمصلِّين *ما سلَكَكُم فِي سقَر{: -سبحانه وتعالى-يقول االله 

، فذكروا في أول ما ذكروا فروع من فروع الشريعة، كان سبباً في دخولهم  إلى آخره..]سورة المدثر) ٤٤
فة إلى عذابهم  في الآخرة إضا يعاقبون عليها، ويزاد في عذابهمالنار، ومعنى أنهم مخاطبون بالفروع أنهم

  .-سبحانه وتعالى-على عدم الإيمان باالله 
إذا كانوا بحيث لا تصح منهم العبادات في الدنيا، ولا يطالبون بقضائها إذا أسلموا فما معنى : قد يقول قائل

 الكفر حال امخاطبتهم بالفروع؟ معناه ما سمعتم، أنهم يزاد عليهم في العذاب من أجلها، وكونهم لا يطالبون به



 لا يمكن أن -سبحانه وتعالى-لأنها لا تصح إلا بالنية والنية من غير المسلم ليست صحيحة، قصد التعبد الله 
سبعون   فلو أسلم كافر وعمرهيصدر من غير مسلم، ولا يكلفون بقضائها إذا أسلموا ترغيباً لهم في الإسلام،

ن سنة يعني بعد التكليف؟ لا يقال له عليك أن تقضي الصلوات والصيام مدة خمس وخمسي: سنة، هل يقال له
ما لازم : ه، احتمال أن يقول، يرجع عن إسلام..قيل له ذلك احتمال أن يقولذلك ترغيباً في الإسلام؛ لأنه لو 

  . هذه مشقة عظيمة، فمن باب الترغيب له في الإسلام لا يؤمر بقضائهنسلم
مصحح لهذه الفروع، يلزم عليه أننا لا نأمر أنهم غير مخاطبين لتخلف الشرط ال: يلزم على قول من يقول

:  نقول له؟نا ما ندري هو متوضأ أو ما هو متوضأن؛ لأصلِ: بالصلاة إلا المتوضأ، ما نؤمر أحد نقول له
توضأ، توضأ قبل، نأمر الناس بالوضوء، ثم نأمر من توضأ بالصلاة، لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح من غير 

نهم غير مخاطبين بالفروع، بل يؤمر بالصلاة إ: ولا غيرهم، الذين يقولونية وضوء، وهذا لا يقول به الحنف
 الكافر يطالب بالفروع وبما تتطلبه هذه الفروع من ، يطالب بالفروعوبما تتطلبه الصلاة من شروط، وحينئذٍ

  .شروط وهكذا
والشرب، وجماهير النص ثبت في الأكل  ))امصحافه في تأكلوا ولا والفضة، الذهب آنية في تشربوا لا((

ت، سائر الاستعمالات، فلو كان مع الرجل المسلم قلم من أهل العلم ألحقوا بالأكل والشرب سائر الاستعمالا
  . أو ما أشبه ذلك عند جماهير أهل العلم يحرم عليه استعمال هذا الذهبذهب أو ساعة من ذهب

: علم سائر الاستعمالات، خلافاً لمن يقولألحق به جماهير أهل الب، والنص لا شك أنه ثبت في الأكل والشر
إن التعبير :  وبعض العلماء، وقالواقول أهل الظاهر، ويرجحه الصنعانيبالاقتصار على النص، كما هو 

 تحريف للفظ النبوي، وإلحاق غير ضة، أو لا تستعملوا الذهب والفضةبالاستعمال لا تستعملوا آنية الذهب والف
 على تحريم سائر ن شؤم تبديل اللفظ النبوي، لكن جماهير أهل العلم مالتحريمالأكل والشرب في 
 إذا منع :ون هذا من باب قياس الأولى، من باب قياس الأولى، كيف؟ يقولهم يقولونالاستعمالات، لماذا؟ 

، فمنع سائر وا قد تكون الحاجة داعية فمنعالأكل والشرب في الآنية مع أن الحاجة داعية لهذه الآنية
ومع  يكون بحضرته إلا إناء ذهب أو فضة مالات من باب أولى، الحاجة أدعى للأكل والشرب، وقد لاالاستع

ذلكم يحرم استعماله، فتحريم استعمال غير الآنية من باب قياس الأولى، بمثابة الضرب للوالدين بالنسبة 
 وما ،ضييق على النقدينتوللتأفيف، والقياس ظاهر؛ لأن العلة موجودة فخر وخيلاء وكسر قلوب الفقراء، 

  .، كلها موجودة في سائر الاستعمالات ذلكأشبه
 ومنها تسبك ، وهي الورق، ولا تحتاج إلى تعريف،المعروف أن الفضة هي المعدن الأبيض المعروفو

الدراهم، وأما الذهب فهو الأصفر المعروف الذي تسبك منه الدنانير، تضرب منه الدنانير، وهل يدخل فيه 
   الذهب الأسود إيش؟  والذهب الأسود؟ أو لا يدخل؟بيضالذهب الأ

  :.......طالب
  كيف؟
  :.......طالب



 لا يدخل؛ لأن حد الذهب ترول، الناس يسمونه الذهب الأسود،البترول، نعم، يدخل في تحريم الذهب الب
  . فلا يدخلتختلف اختلافاً تاماً عن البترولوحقيقته 

 تبر، مثل الذهب الأصفر سواء بسواء، على ما يقوله ،ه وحقيقته ذهببقي الذهب الأبيض، الذهب الأبيض حد
أهل الصنعة، إلا أن اللون أحياناً ييطلى بمادة تجعله أبيض أو جعل أصفر، فكونهجعل أبيض، وأحياناً ي 

  . لا أثر لهذه المادة، فالذهب الأبيض في حكم الأصفر داخل في التحريمالعكس
المرجان وما أشبه ذلك، والماس، مما يختلف حجار الكريمة النفيسة الياقوت والأثم هل يلحق بالذهب والفضة 

عن الذهب والفضة في الحد والحقيقة؟ جمهور أهل العلم على عدم إلحاق هذه الأشياء بغير الذهب والفضة؛ 
  .لأن الأصل فيها الإباحة

 ثم توفي ، أبي سلمة إلى الحبشة هند بنت أبي أمية، هاجرت مع زوجها"-ارضي االله عنه- سلمة أم" :حديث
 الذي((: -صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قالت" -عليه الصلاة والسلام-زوجها فتزوجها النبي 

ى الذي يشرب في إناء الذهب، ول يعني من باب أ))جهنم نار بطنه في يجرجر إنما الفضة إناء في يشرب
 كما  والرواية المتفق عليها))اء الفضة والذهبنرب في إالذي يش((: وقد جاء في بعض الروايات عند مسلم

  .))الفضةالذهب و((:  وعند مسلم جاء))الذي يشرب في إناء الفضة(( عندكم
صوت وقوع :  نسأل االله العافية، الجرجرة))جهنم نار بطنه في يجرجر إنما الفضة إناء في يشرب الذي((

 والغنم، لها صوت، تردد الطعام في مريئه، وإلى المعدة رالماء على ما يقع عليه، ومنه الجرة، جرة البعي
وخروجه منها له صوت، فالذي يشرب في هذه الآنية المحرمة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ونار مفعول 

؛ لأنها فاعل الجرجرة، يعني تتجرجر في بطنه نار جهنم، في رواية الأكثر، ويحتمل أن تكون أيضاً مرفوعة
  .يات على النصبلكن أكثر الروا

إِنَّما يأْكُلُون { الشخص الذي يشرب يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا في غاية التحذير، كالذي يأكل مال اليتيم
  . نعم]سورة النساء) ١٠([ }فِي بطُونِهِم نَارا وسيصلَون سعِيرا

 فقد الإهاب دبغ إذا(( :-ه وسلمصلى االله علي- االله رسول قال: قال -مارضي االله عنه- عباس ابن وعن"
  .))دبغ إهاب أيما((: الأربعة وعند، مسلم أخرجه ))طهر
 جلود دباغ((: -صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- المحبق بن سلمة وعن
  .حبان ابن صححه ))طهورها الميتة

  .حديث ميمونة
 لو((: فقال يجرونها، بشاة -صلى االله عليه وسلم-النبي  مر": قالت -ارضي االله عنه- ميمونة وعن"

  ."والنسائي داود أبو أخرجه ))والقرظ الماء يطهرها((: فقال ميتة، إنها: فقالوا ))إهابها؟ أخذتم
 وإلا حكمية؟ نعم؟ عينية  نجاسة الجلود عينية؟نجسة لكن هل يمكن تطهيرهاجلود الميتة حكمها حكم الميتة، 

  وإلا حكمية؟
  :.......بطال



نجاستها حكمية، كالثوب الذي وقعت عليه نجاسة يمكن تطهيره، لكن الذي : يمكن تطهيرها يقول: الذي يقول
  . كالعذرة لا يمكن تطهيرهامكن تطهيرها، تكون نجاستها عينيةنجاستها عينية بحيث لا ي: يقول

وف، توضع مواد على الجلد بحيث والدباغ معر)) أيما إهاب دبغ فقط طهر((، ))هرإذا دبغ الإهاب فقط ط((
تذهب منه الرائحة والرطوبة المؤثرة فيه، والإهاب بزنة كتاب هو الجلد، هو الجلد، وخصه بعضهم فيطيب 

إذا دبغ الإهاب فقط طهر، وعند الأربعة فأيما إهاب إذا دبغ، أو لجلد الذي لم يدبغ، لم يتم دباغه، كالأزهري با
هذه من صيغ العموم  و))أيما إهاب((: و داود والترمذي والنسائي وابن ماجهأب :عرفنا أن المراد بالأربعةو

 والحديث وما جاء في معناه من النصوص الصحيحة ))أيما إهاب دبغ فقد طهر(( وهو حديث صحيح
ظاهراً وباطناً؛ لأنه إذا طهر فقد انتقل من حيز النجس إلى طهر جلد الميتةالصريحة تدل على أن الإهاب ي 

 يدل ))أيما إهاب(( الأربعة دلطاهر، هذا ما تدل عليه ظواهر هذه النصوص، ولفظ العموم الوارد عنحيز ا
لو دبغ جلد حمار على هذا يطهر، دبغ على أن الدباغ يطهر جلود الميتة أياً كانت من مأكول وغير مأكول، 

:  يقول-الصلاة والسلامعليه - يطهر؛ لأن الرسول بغ جلد أرنب ميتة أو شاه أو بقرةجلد كلب يطهر، د
أيما إهاب دبغ فقد (( يه العموم، حتى جلود السباع تطهر وهذا الذي يدل عل))أيما إهاب دبغ فقد طهر((

  .))طهر
بقى طاهرة والنهي الوارد عن استعمال جلود السباع والنمور لا لأنها نجسة إذا دبغت، لكونها جلود سباع ت

اً وباطناً فيصلى فيه  يطهر ظاهرا إذا طهر جاز استعماله، وحينئذٍلكن استعمالها لا يجوز، ويبقى ما عداه
من أهل العلم من يرى أنه لا يطهر إلا جلد مأكول اللحم إذا دبغ، وما عداه يبقى على نجاسته ويصلى عليه، 

الدباغ  فجعلوا ))ذكاة الأديم دباغه(( أو ))دباغ الأديم ذكاته((: لا يمكن تطهيره؛ لأنه جاء في بعض الروايات
بمنزلة الذكاة، والذكاة لا تحل إلا مأكول اللحم، فلا تحل الذكاة ما لا يؤكل لحمه، إذا ذكي الكلب يطهر وإلا ما 

أكول اللحم، هذه حجة بمنزلة الذكاة فعلى هذا الذكاة والدباغ لا يحلان إلا ما كان ميطهر؟ ما يطهر، والدباغ 
فإنه يطهر بالدباغ، ويطهر ظاهراً وباطناً، يصلى فيه ويصلى ن الجلد إذا كان من مأكول اللحم إ: من يقول

  .عليه
 أو غير مأكولة، والقول ن الدباغ يطهر ظاهراً وباطناً جميع جلود الميتة سواء كانت مأكولةإ: هذان قولان

يطهر نه لا إ: لم من يقولمن أهل الع، وعرفنا حجته، نه يطهر ظاهراً وباطناً جلد مأكول اللحم فقطإ: الثاني
  .الجلد مطلقاً، بل يبقى نجس؛ لأن نجاسته عينية

لو وقع كلب في ماء ومكث فيه سنين، يطهر وإلا ما يطهر؟ لا يطهر؛ لأن نجاسته عينية، فالنجاسة العينية لا 
يطهر الجلد ظاهراً لا باطناً، يطهر الجلد ظاهراً لا باطناً، وجه : تطهر، لا يمكن تطهيرها، ومنهم من يقول

 يفرعون على هذا أن لا يمكن تطهيره؛ لأن نجاسته عينية، وعلى هذالخارجي يطهر، لكن باطنه الجلد ا
 ش عليها فراش وبساط يمكن أن يصلي كمن طين أرضاً نجسة أو فرالصلاة تصح عليه فيكون الحكم حينئذٍ

لأنه يحمل  ؛ لأنه يحمل نجاسة وهو في الصلاة؛ لماذا؟ نعما،وإن كان الباطن نجس، لكن ما يصلي فيه
  . لا يجوز حمل النجاسة في الصلاة ولو كانت مستورةبطاهر وإن كانت مغلفة ،في الصلاةوهو النجاسة 

  . دبغ أو لم يدبغإن جلد الميتة طاهر: ، ومنهم من يقولمن أهل العلم من يرى أن الدباغ لا أثر له في التطهير



جاءنا "  بالدباغ لحديث عبد االله بن عكيملا يطهروالمعروف عند الحنابلة أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، 
أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا ((:  قبل موته بشهر أو شهرين-صلى االله عليه وسلم-كتاب رسول االله 

 والحديث لا يسلم من مقال، فقد حكم عليه جمع من أهل العلم بالاضطراب، حكم عليه جمع من أهل ))عصب
ن الإهاب هو الجلد ما لم يدبغ، إ: في الصحيح، على أنه لو صح قلنااوم ما ثبت العلم بالاضطراب فلا يق

الإهاب هو الجلد ما لم يدبغ، وعلى هذا فالصحيح ما دلت عليه هذه النصوص وهو أن جلد الميتة يطهر 
نت  ويستعمل في المائعات واليابسات، ويصلى فيه ويصلى عليه، ويشمل ذلك جميع الجلود سواء كا،بالدباغ

أيما إهاب ((: -صلى االله عليه وسلم-سباع ونمور أو غير سباع، لعموم قوله مأكولة اللحم أو غير مأكولة، 
جلود السباع منهي عن استعمالها، وهذا فيه حل لإشكال كبير، أسواق بقى  أيما إهاب، ت))دباغ فقد طهر

  .ر مأكول؟ فينتفي الحرج حينئذٍالمسلمين فيها من الجلود ما لا يعلمون ما أصله، هل هو مأكول أو غي
 جلود دباغ((: -صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه-سلمة بن المبحق " :في حديث

 وابن حبان، وعلى كل حال هو حديث  الحديث مخرج عند أحمد وأبي داود والنسائيوهذا "))طهورها الميتة
  . السابقاسصحيح، وهو يدل على ما دل عليه حديث ابن عب

صلى االله عليه -رسول االله  مر": قالت -ارضي االله عنه- -أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية- ميمونة عن"
 "ميتة إنها: فقالوا" ))بإهابها؟هلا انتفعتم ((:  وفي روية))إهابها؟ أخذتم لو((: فقال يجرونها، بشاة -وسلم

 أنها ميتة وهم يجرونها؟ المذكاة يمكن أن تلقى، تجر -عليه الصلاة والسلام-هل يمكن أن يخفى على النبي 
 والقرظ مادة ))والقرظ الماء يطهرها((: فقال" إنها ميتة، كأنهم استغربوا أن ينتفع بجلد ميتة: وتلقى؟ فقالوا

وهذا نص في  ))يطهرها الماء والقرظ((  تطهر به الجلود،، شجر الأرطى يدبغ بهمطهرة كالأرطى
 بكل شيء ينشف ما يؤكل لحمه، فعلى هذا يطهر جلد الميتة بالدباغ، ويحصل الدباغع لا سيما فيوالموض

، وجاء بعض أنواع ما فضلات الجلد ويطيبه، ولا يقتصر على نوع معين؛ لأن الدباغ أطلق في النصوص
د،  وقشور الرمان، كلها يطهر بها الجليدبغ به كالماء والقرظ، لكن هناك الشص والقرظ والأشنان والأرطى

  . يطهر فإنه حينئذٍأن كان فيه من فضلات النجاسة شيءفإذا حصلت طهارته بأي شيء وطاب بعد 
كان إن  ويشهد له حديث ابن عباس السابق فهو حسن، ،والحديث مخرج عند أبي داود والنسائي وأحمد

إنه حسن : قولل ن أو في مسلم، ه فيه ضعف يسير وشاهده في الصحيح، في البخاري مثلاً،الحديث فيه مقال
   أو صحيح لغيره؟ نعم؟لغيره
  :.......طالب

 وهذا الحديث الذي فيه ضعف ولا يصل -أي حديث-ة الحسن لذاته، فيه ضعف الحديث لا يصل إلى درج
 له ما يشهد له في الصحيح، في البخاري أو مسلم أو هما معاً، هل يرتقي درجة إلى درجة الحسن لذاته

ي درجة الضعيف المنجبر الحسن لغيره، نعم، أو يرقى درجات بحيث يصل إلى واحدة؟ لأن الدرجة التي تل
 يشتغل بتخريج الأحاديث، بل إذا درس إسناد ،درجة الصحيح لغيره؟ هذه فائدة يحتاجها من يخرج الأحاديث

الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن في إسناده فلان بن : حديث ووجد فيه من الرواة من ضعفه منجبر، يقول
 وهو ضعيف، لكن يشهد له ما في صحيح البخاري من حديث فلان، إذن فالحديث حسن لغيره أو ،لانف



صحيح لغيره؟ المسألة خلافية، هل يرقى الحديث الضعيف بالجابر درجة أو درجتين؟ لو افترضنا أن شاهده 
 قد ي داود،بصحيح وإلا حسن لغيره؟ هو صحيح بإسناد صحيح في سنن أ: في سنن أبي داود صحيح، نقول

 تخرج ،لماذا أعتمد على هذا الحديث وأنا عندي حديث صحيح؟ نعم، أنت تعتني بكتاب بعينه: يقول قائل
أحاديث كتاب، فأنت مطالب بالحكم على هذا الحديث الذي في هذا الكتاب، فأنت تحكم على حديث هذا الكتاب 

  .ثم تذكر ما يشهد له
الحديث بالشاهد الصحيح درجة واحدة أو درجتين؟ الأكثر على أنه على كل حال المسألة خلافية، هل يرتقي 

ما المانع لا سيما إذا كان الشاهد في البخاري : ، يكون حسن لغيره، ومنهم من يقوللا يرقى إلا درجة واحدة
 هو من حيث الصناعة الذي يغلب على الظن باعتبار أن راويه ؟الحديث صحيح:  أن نقولمثلاً أو مسلم

ن وجدنا ما يدعم الاحتمال الثاني وهو الصحة؛ لأن الضعيف قد كلذي يغلب على الظن ضعفه، لضعيف، ا
يضبط، الضعيف قد يضبط، ولوروده في الصحيح عرفنا أن هذا الراوي الضعيف ضبط هذا الخبر، فنحكم 

ف، وقد صح الحديث بهذا الإسناد ضعي: عليه بالصحة، وإذا أراد الإنسان أن يخرج من هذا الخلاف كله يقول
  . أو وقد صح متنه من حديث فلان فيما رواه فلان وفلان، ويخرج من هذا الإشكال،من حديث فلانالحديث 

  . حديث أبي ثعلبةنعم
 في أفنأكل كتاب أهل قوم بأرض إنا االله رسول يا: قلت": قال -رضي االله عنه- الخشني ثعلبة أبي وعن"

  .هعلي متفق ))فيها وكلوا فاغسلوها غيرها، تجدوا لا أن إلا فيها تأكلوا لا((: قال" آنيتهم؟
 من توضئوا وأصحابه -صلى االله عليه وسلم- النبي أن -مارضي االله عنه- حصين بن عمران عنو

  .طويل حديث في عليه، متفق ،مشركة امرأة مزادة
  .آخر حديث

 الشعب مكان فاتخذ ،انكسر -صلى االله عليه وسلم- النبي قدح أن" -رضي االله عنه- مالك بن أنس وعن"
  "فضة من سلسلة

سلسلة، عندك مكسورة السين؟ ضبطت بهذا وهذا، لكن الأكثر على أنها بالفتح على ما سيأتي، سلسلة من 
  .فضة

  ."البخاري أخرجه" فضة من سلسلة الشعب مكان فاتخذ انكسر، -صلى االله عليه وسلم- النبي قدح أن"
  .-إن شاء االله تعالى-سيأتي  هو الكسر، والشِعب أو الشَعب؟ الذي

رهم بن جنه إ: كنية، فاختلف في اسمه فمن قائلأبو ثعلبة الخشني كغيره من الصحابة الذين اشتهروا بال
  .نه جرثوم بن ناشر إلى غير ذلك من الأقوال المتقاربة في اللفظ لكنها مختلفةإ: ناشب، بالباء، ومن قائل

ر، والنمر مكسور الحرف الثاني، النون ين بن النمِشَ إلى خُعلى كل حال هو أبو ثعلبة الخشني منسوب
مفتوحة، يعني بلفظ اسم الحيوان المعروف النَمِر، والنسبة إلى النمر أبو عمرو بن عبد البر نقول إيش؟ 

ري بالفتح، لماذا؟ لأن الاسم مكسور الثاني في النسبة إليه يلِمة سلَمي لماذا؟ لئلا تتوالىفتح، النَمبني س 
 ويكون أيضاً الحرف الثاني مكسور فتتوالى كسرات فتثقل الكلمة، ، لأن النسب تقتضي كسر ما قبلهاكسرات؛



ام الأخيرة ملِكي، وإن اشتهر في الأي: م النسبة إلى الملِك ملَكي، ما نقول سلَمي، النمر نمري، ومثل ذلكسلِمة
  . أن يقولوه، لكن هذه قاعدة

كما هو معروف هم  وأهل الكتاب "كتاب أهل قوم بأرض إنا االله رسول يا: تقل" :يقول أبو ثعلبة الخشني
 ))فيها وكلوا فاغسلوها غيرها، تجدوا لا أن إلا فيها تأكلوا لا((: قال" آنيتهم؟ في أفنأكل" اليهود والنصارى

كلية، إن أمكن هذا الورع ألا نأكل في إناء من يباشر النجاسات والمحرمات، أن نهجرها ونتركها ونجتنبها بال
 الآنية؛ لأن أصحابها لا الاستغناء عنها، إن لم يوجد غيرها غسلناها وأكلنا بها، وكوننا لا نأكل في هذه

حم الخنزير وغيره، فعلينا أن  ويشربون فيها ويأكلون ما حرمه االله من الخمور ول،اجتناب النجاساتيتدينون ب
وهل هذا راجع إلى نجاسة رطوباتهم؟ كما ، يها فنغسلها حينئذٍغيرها فنضطر إل هذه الأواني إلا ألا نجد نجتنب

) ٢٨([ }إِنَّما الْمشْرِكُون نَجس{ وأن الكافر والمشرك على وجه الخصوص نجس ،يقوله جمع من أهل العلم
 نعم؟ن نجاساتهم عينية فرطوباتهم نجسة، أهل الكتاب مشركون أو ليسوا بمشركين؟ إ:  فإذا قلنا]سورة التوبة

أشركوا بلا شك، أشركوا عبدوا مع االله غيره، عبدوا مع االله غيره، فهم مشركون، هل يدخل نساء أهل الكتاب 
   نعم؟ ]سورة البقرة) ٢٢١([ }ولاَ تَنكِحواْ الْمشْرِكَاتِ{: في قوله تعالى

  :.......طالب
سورة ) ٢٢١([ }نكِحواْ الْمشْرِكَاتِولاَ تَ{: هم مشركات إذن يدخلن في قوله تعالىلماذا؟ مادام مشركين فنساؤ

والمحصنات من أهل الكتاب، فهن مخصوصات من عموم الآية على أن هم حل لكم، ونساؤ ، تخصيص]البقرة
إنه لا يقال لأهل الكتاب مشركون، لا : من أهل العلم فيما ذكره الحافظ ابن رجب في شرح البخاري من قال

هم كفار ولا مطمع لهم في دخول الجنة، وإن كان بعض ر بالإجماع، شك أنهم كفار، كفار ومآلهم إلى النا
المفتونين يناقش في هذه القضايا المسلمة عند المسلمين، لكن مثل هؤلاء لا يؤبه لهم، ولا يلتفت إلى قولهم، 

  .وليسوا بمحسوبين على أهل العلم
 أنه لا -له عن جمع من أهل العلمفيما نق- لا يقال لهم: " يقول- تعالىرحمه االله-المقصود أن ابن رجب 

هم مشركون، كما أن : ولا يقالأشركوا وفيهم شرك، : نعم يقال"  وإن كانوا كفارأهل الكتاب مشركين: يقال
هو منهم، فمن نفى الرؤية ولم يقل بخلق القرآن أو : من وافق بعض المبتدعة في بعض بدعتهم، لا يقال

 جل الصفات إلا إذا نفى صفة من الصفات ولم ينفِ، نعم، معتزليهو : فيه اعتزال، ولا يقال: العكس يقال
الَّذِين { بعطف المشركين على أهل الكتابيستدل هذا القائل هو أشعري، :  فيه أشعرية، ولا يقال:يقالالسبع 

شْرِكِينالْملِ الْكِتَابِ وأَه وا مِنفهم كفار، والمآل  فعطف المشركون على أهل الكتاب ]سورة البينة) ١([ }كَفَر
واحد، لكن هل هذا الوصف ينطبق عليهم أو لا ينطبق؟ لا شك أنهم أشركوا وعبدوا مع االله غيره، فالوصف 

ولاَ تَنكِحواْ {:  ولئلا نحتاج إلى مخصص لقوله تعالى؛موجود، لكن من أجل الخروج من مثل هذا العطف
ؤْمِنتَّى يشْرِكَاتِ حكانوا  والخلاف قريب من اللفظي؛ لأنهم ماداموا كفار س]ةسورة البقر) ٢٢١([ }الْم واء

  . فالمآل واحدمشركين أو غير مشركين
 وكلوا فاغسلوها غيرها، تجدوا لا أن إلا فيها تأكلوا لا((: قال" آنيتهم؟ في أفنأكل كتاب، أهل قوم بأرض إنا"

 كإناء من يستعمله  كان الأصل فيه النجاسةذاالإناء إذا لم تجد فيه نجاسة الأصل فيه الطهارة، لكن إ ))فيها



؛ لأنا جزمنا أن هذه الطهارة الأصلية نقضت، وانتقل من الطهارة الأصل فيه النجاسة:  فنقول،في النجاسات
واليهودي كما ذكرنا بالأمس ثاني إلى رافع وهو الغسل كما هنا، لأصل الإلى النجاسة فنحتاج في رفع ا

 متغيرة ،خة هي المتغيرة شعير وإهالة سنخة، والإهالة السن على خبز-لسلامعليه الصلاة وا-أضاف النبي 
  ...))فاغسلوها((: قولهث جعل بعض أهل العلم يحمل الأمر في الرائحة، ولا شك أنها في إناء، وهذا الحدي



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٤(  كتاب الطهارة- بلوغ المرام

   الوضوء:باب، ووبيانها النجاسة إزالة :بابشرح 
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
 على الندب والاستحباب، وأنه من باب ))فاغسلوها((:  أهل العلم يحمل الأمر في قولهضعفي الحديث جعل ب

  .اجتناب الشبهة
 وسكن البصرة إلى أن ، عمران بن حصين أبو نجيد خزاعي كعبي، أسلم عام خيبر" بن حصينعن عمران"

سلم  وفقهائهم، جاء في الخبر الصحيح أنه كان ي الصحابةءلاضفين أو ثلاث وخمسين، وهو من تمات سنة اثن
انقطع التسليم، ثم سلم عليه، من يسلم عليه؟ الملائكة، هذا في الصحيح، فاكتوى فعليه في مرض موته، كان ي

 هؤلاء لف الذين يدخلون الجنة بغير حساب السبعين أ:ندم فعاد التسليم، ندم فعاد التسليم، وعلى هذا في حديث
يرجى : منهم الذين لا يكتوون، لكن لو اكتوى شخص في أول عمره ثم ندم لما سمع مثل هذا الحديث، نقول

 كما أنه يرفع أثر المعصية، فلأن ،ن الندم يرفع أثر الكيأن يكون منهم، وخبر عمران هذا هو في الصحيح، أ
يرفع أثر مثل هذه الأمور التي هي خلاف الأولى وليست بمعصية هي خلاف الأولى من باب أولى، واالله 

  .المستعان
 مزادة من توضئوا وأصحابه -عليه الصلاة والسلام- أن النبي -عنهرضي االله -عن عمران بن حصين "

  .-إن شاء االله-الذي بعده نأخذ كم باقي؟ باقي خمس خلونا نخلص  "مشركة امرأة
  ........طالب

  .لأنه ما عاد ودنا نكمل الباب؛ لأن الباب الأحاديث الأخرى كلام مختصر جداً، كلام مختصر جداً
وهو  عليه، متفق هذا الحديث "مشركة امرأة مزادة من توضئوا وأصحابه -عليه الصلاة والسلام-أن النبي "

 فيهم علي بن أبي طالب ، بعثهم يبحثون عن الماء-عليه الصلاة والسلام- أن النبي  فيه قصةطويل حديث
تركته : الصطيحتان هما الراويتان، فسألاها عن الماء فقالتالمرأة بين صطيحتين فيهما ماء، وفوجدوا هذه 

، فأخذ -عليه الصلاة والسلام-بي  يحتاج إلى وقت طويل، فأمراها باللحاق بالن،في مثل هذه الساعة بالأمس
 فتوضأ القوم من هذين الإناءين ، من كل مزادة بإناء، فحصلت فيه البركة-عليه الصلاة والسلام-النبي 

  .-عليه الصلاة والسلام-الصغيرين، وحصلت المعجزة له 
 ولو افترضنا لد، وهي من ج، توضأ هو وأصحابه من هذه المزادة-عليه الصلاة والسلام-الشاهد أن النبي 

عليه - توضأ النبي في حكم الميتة، وهاتان المزادتان فهو ، لا أثر لهاكية الكافر من مذكى، فتذأن هذه الجلود
  فدل على أن للدباغ أثر في جلد الميتة، فذبيحة المشرك في حكم الميتة، من الماء وهو مائع-الصلاة والسلام

ماء في هاتين المزادتين يدل على أن الدباغ يطهر الجلد  توضأ من -عليه الصلاة والسلام-وكون النبي 
  .ظاهراً وباطناً، ويستعمل في اليابسات والمائعات على حد سواء، وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث



 الإناء، "-صلى االله عليه وسلم- النبي قدح أن" -عليه الصلاة والسلام- خادم النبي "مالك بن أنس وعن"
والضمير  "فضة من سلسلة"  يعني موضع الكسر"الشعب مكان فاتخذ"  انشق، انشعبانصدع، "انكسر" إناء

 هذا هو الظاهر، وإن كان في بعض الروايات ما -عليه الصلاة والسلام- راجع إلى النبي "اتخذ": في قوله
ية، وفي  فأعاده أنس مرة ثان-عليه الصلاة والسلام-يدل على أن أنس سلسله مرة ثانية، فلعله اتخذه النبي 

هذا دليل على جواز استعمال مثل هذا القدر من الفضلة في تضبيب الإناء، وأهل العلم يجيزون تضبيب 
 .واالله أعلم، استدلالاً بهذا الحديث،  إذا كانت هذه الضبة يسيرة ولحاجة،والشرب من الإناء المضبب بالفضة

  . وصحبه أجمعين نبينا محمد وعلى آله،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله
  

  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى االله وسلم وبارك على ،الحمد الله رب العالمين
  .سم

 وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ، الحمد الله رب العالمين،بسم االله الرحمن الرحيم
  : أما بعد،وأصحابه أجمعين

  :وبيانها النجاسة إزالة :باب
  : -رحمه االله تعالى-لمصنف فقد قال ا

  :وبيانها النجاسة إزالة :باب"
 الخمر عن -صلى االله عليه وسلم- االله رسول سئل": قالأنه  -رضي االله تعالى عنه- مالك بن أنس عن
  ." حسن صحيح: وقال، والترمذيمسلم أخرجه ))لا((: قال؟ خلاً تتخذ

الأصل أن يقدم البيان وحقيقة الشيء تكون " وبيانها النجاسة إزالة :باب": -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
 هو يريد أن يبين ما هي " إزالة النجاسة:باب": -رحمه االله- ويزال به، يقول ،به عليهحكم سابقة على ما ي

 ومضى شيء من ذلك، ومضى شيء من ذلك كحديث بول ؟الأشياء النجسة، وكيف تزال هذه النجاسات
  . وولوغ الكلب،الأعرابي

 عن": -رحمه االله تعالى- أراد أن يذكر بعض الأعيان التي هي من وجهة نظره نجسة، فبدأ بالخمر، فقال هنا
 تتخذ الخمر عن -صلى االله عليه وسلم- االله رسول سئل": قالأنه  -رضي االله تعالى عنه- مالك بن أنس
 حسن : هذا الحديثالترمذي قال عن، " حسن صحيح: وقال، والترمذيمسلم أخرجه ))لا((: قال؟ خلاً

 : لأن الحديث مخرج في صحيح مسلم، لكن إذا قال الترمذيمذيصحيح، ولا إشكال في ذلك لو لم يقله التر
 وصفين حسن صحيح، جمع بين وصفي الحسن والصحة، وهذا مشكل عند أهل العلم، لماذا؟ لأنه جمع بين

صحة، وإرداف ذلك الحكم بالصحة حكم لحديث حكم على الحديث بالقصور عن المتغايرين، فإثبات الحسن ل
 وبلغة الأجوبة عن ،له أو عليه ببلوغ ذلك، تلك الدرجة، فالجمع بين الصحة والحسن مشكل عند أهل العلم

  . بلغت ثلاثة عشر جواباً-عن هذا الإشكال-ذلك 
ليا فحكم عليه ووجه الإشكال أنه حكم على الحديث بأنه يقصر عن الصحيح بكونه حسناً، ثم أعطاه الدرجة الع

: ، يعني هذا مع اتحاد الجهة لا شك أنه مشكل، يعني كما لو تسأل طالب نجح في الامتحان تقول لهبالصحة



جيد جداً ممتاز، يجي وإلا ما يجي؟ مع اتحاد الجهة ما يمكن يجي، لكن مع اختلاف : ويش تقديرك؟ يقول
كن يجي، هنا مع انفكاك الجهة يمكن ممتاز، يمداً، وتقديره في التخصص الجهة ممكن، التقدير العام جيد ج

ما إذا يجي، كيف؟ هذا إذا كان للحديث أكثر من إسناد فلا إشكال، يكون بإسناد حسن، وبإسناد آخر صحيح، أ
يمكن : حسن صحيح غريب؟ نقول:  إذا قال الترمذييما س؟ فهل يمكن أن تنفك الجهةلم يكن له إلا إسناد واحد
: هو حسن عند قوم، وصحيح عند آخرين، وغاية ما هنالك أن يقول الترمذي: نقولأن تنفك الجهة، كيف؟ 

حسن وصحيح، حسن باعتبار، صحيح : حسن أو صحيح، وفي الصورة الأولى غاية ما هنالك أن يقول
  . وصحيح عند قوم، فيكون متردد في حكمه،حسن عند قومباعتبار، وهنا 

 صحيح، وعلى الاحتمال الثاني :اد فهو أقوى مما لو قال الترمذيوعلى القول الأول إذا كان له أكثر من إسن
هكذا، ولا نريد أن نطيل  تصحيحيه أقل مما جزم بتصحيحه وأقل مما لو جزم بصحته فقط؛ لأن ما تردد في

  .لكن هذه يستفيد منها طالب العلم
لباب أن الخمرة عنده مطابقة الحديث ل " عن الخمر تتخذ خلاً؟-صلى االله عليه وسلم-سئل رسول االله "

إِنَّما الْخَمر والْميسِر والأَنصاب {نجسة، وهذا قول جماهير أهل العلم، حتى نقل عليه الاتفاق، هي نجسة 
سرِج لاَمالأَزيستدل بهذا من يقول بنجاسته، ويستدل بالأمر بإراقتها، وهناك أدلة أخرى ]سورة المائدة) ٩٠([ }و 

 لا تنهض إلى أن تكون حجة قاطعة في المسألة، ولذا يرى بعض أهل العلم طهارة الخمر،لكنها عند آخرين 
  .الأنصاب والأزلام نجسة وإلا لا؟ نعم، ليست نجسةستدلال بالآية ليس المراد بالرجس النجس هنا بدليل والا

 ،ه يرى نجاستهالحافظ عرفنا في هذا الباب لأن....." عن الخمر-صلى االله عليه وسلم-سئل رسول االله "
 وغيرها، ويدخل في تركيب كثير من العطور مه ما يسكر من الكحولوهو قول جمهور أهل العلم، وفي حك

الورع اجتناب ما خالطته هذه الأشياء، وإن كان الدليل لا ينهض على تنجيسها، لكن : الكحول، فالورع، أقول
  .هيبة لجمهور أهل العلم

 تعالج حتى تنتقل ؟يعني هل يمكن أن تخلل " عن الخمر تتخذ خلاً؟-سلمصلى االله عليه و-سئل رسول االله "
 يعني "))لا((: فقال" ))نعم الإدام الخل(( خل إدام ممدوح، وهي تكون ؟من كونها خمر مسكرة إلى طور آخر

االله ، ويتوب إلى الا تتخذ الخرم خلاً، وفي هذا دليل على تحريم تخليل الخمر، بل المتعين على صحابه إراقته
عليه الصلاة - ويندم على ما صنع، ويعزم على ألا يعود ويريقه، كما حصل في عصره -سبحانه وتعالى-

  .المدينة كما هو معروف نزل تحريم الخمر أريقت وجرت في سككك  لما-والسلام
ر على  فلا يجوز تخليلها، لكن لو تخللت بنفسها؟ تخللت بنفسها من غير فعل آدمي، فالجمهو"))لا((: فقال"

أنها تحل، انتقلت من كونها حرام إلى كونها حلال، كما أنها في الأصل حلال لما كانت عنب أو تمر ثم 
صارت حرام، إذا تخللت بنفسها فلا إشكال عند جمهور أهل العلم، وإذا خللت بفعل آدمي فإنها لا يجوز أولاً 

 أو لا يجوز استعمالها أيضاً؟ لفظ ؟ريمتخليلها، ثم إنها هل تستعمل إذا صارت خلاً بفعل آدمي مع التح
 منع أن تتخذ، اللفظ شامل للتخليلالحديث عمومه يقتضي المنع من تخليلها، والمنع من عموم اتخاذها، ال

 أنها إذا تخللت بنفسها بغير فعل آدمي أنها انقلبت ستعمال، وبعض أهل العلم يرىوللاتخاذ الذي هو سائر الا
 والمنع من ، لكن لا إشكال في النهي، وجواز الاستعمال،جعت إلى الطهارةعينها من طور إلى طور، ور



التخليل بفعل الآدمي، وأما الاستعمال إذا صارت خلاً بنفسها فلا إشكال فيه أيضاً، وإذا صارت خلاً بتخليل 
عمومها الآدمي لها، هل يجوز استعمالها؟ الورع تركها؛ لأن كلمة الاتخاذ أعم من التخليل، فكلمة تتخذ ب

  .تتناول الاستعمال
  .الحديث الثاني

 أبا -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أمر، خيبر يوم كان لما ":قال أنه -رضي االله تعالى عنه- وعنه"
  ."عليه متفق ،"رجس فإنها، الأهلية الحمر لحوم عن ينهيانكم ورسوله االله إن: فنادى طلحة

لحديث الثاني يأتي بحرف العطف، وعن فلان إذا كان الصحابي  عرفنا أنه جرت العادة من أنه في ا"وعنه"
  .مختلفاً عن راوي الحديث الأول فيكني عنه ويذكره بالضمير، يعيد عليه الضمير إذا كان الصحابي واحداً

صلى االله عليه - االله رسول أمر" يعني سنة سبع "خيبر يوم كان لما ":قال أنه -رضي االله عنه- وعنه"
 والأهلية "الأهلية الحمر لحوم عن ينهيانكم ورسوله" االله إن": أمر أبا طلحة فنادى "فنادى ةطلح أبا -وسلم

هذه هي العلة؛ لأنها رجس، ولهذا أدخل الحافظ هذا  "رجس فإنها" تخرج الوحشية، فحمر الوحش حلال
  . نجس عنده: إزالة النجاسة، ومعنى رجس:الحديث في باب

ير، ضمير مضانكم بتثنية اليانكم بتثنية الضمير، والحديث في الصحيحين، ينهي ينه"ينهيانكم ورسوله االله إن"
، وتثنية الضمير جاءت في حديث الخطيب -عليه الصلاة والسلام- وضمير النبي ،-سبحانه وتعالى-االله 

حديث مخرج في مسلم وأبي داود ال "من يطع االله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى": الذي قال
بئس خطيب ((: -عليه الصلاة والسلام- والبيهقي والحاكم، وعند غيرهم من أهل العلم، فقال له النبي وأحمد

- بعدم الجمع بالضمير، والرسول ))ومن يعصي االله ورسوله فقد غوى((:  وأرشده إلى أن يقول))القوم أنت
هل هذا هو اللفظ  " ينهيانكمإن االله ورسوله":  أمر أبا طلحة أن ينادي بهذا اللفظ-عليه الصلاة والسلام

 أبا طلحة فنادى، أمره أن -صلى االله عليه وسلم-أبي طلحة؟ أمر رسول االله   أو هو من تصرف؟النبوي
عليه الصلاة -يقول كذا فنادى، أن ينادي بكذا فنادى بكذا، ولو افترضنا أن هذا من لفظ أبي طلحة، والنبي 

 لمخاطبة الناس فإنه لا يقره على هذا اللفظ لو لم يكن مناسبه الأمر باختيار الأسلوب ال وكل ل-والسلام
  . أو من إقراره لأبي طلحة،-عليه الصلاة والسلام- إما من قوله ،جائزاً، فهو حجة على الاحتمالين

أن يكون االله ((:  في الصحيحين أيضاًوعلى كل حال هذا الحديث يعارض حديث الخطيب، وفي حديثٍ
  .هذا فيه أيضاً تثنية)) اهماورسوله أحب إليه مما سو

 على الخطيب؛ لأن مقام الخطابة يقتضي -عليه الصلاة والسلام-أنه أنكر النبي : من أهل العلم من يقول
  . ولا يكني عنها بالضمائر،، وحينئذ يأتي بالأسماء الظاهرة البارزةالبسط والتوضيح
 مع ضمير -عليه الصلاة والسلام-ن ضميره  أن يجمع بي-عليه الصلاة والسلام-أن للنبي : ومنهم من يقول

  .، وليس لغيره أن يفعل ذلك-عز وجل-االله 
  ؟ما المحظور في جمع الضمير؟ إيش المحظور؟ نعم

  :.......طالب



عز - مع ضمير االله -عليه الصلاة والسلام- جمع ضمير النبي ،يرمضنعم قد يظن ظان إذا سمع تثنية ال
 لا يتصور أن -عليه الصلاة والسلام-المخلوق، والنبي ة بين الخالق ولتساوي، ولا مساوا قد يفهم ا-وجل

 وأما غيره فالاحتمال قائم، ،، فله أن يصنع-عليه الصلاة والسلام-يخطر له ذلك، أن يخطر ذلك على باله 
على حد سواء في مقام المقابلة، الاحتمال قائم، كثيراً ما تجدون حتى في المساجد، وفي بعض الأماكن 

 يعني على يمين المحراب -عليه الصلاة والسلام-لون االله ومن تمام المقابلة عندهم أن يجعل لفظ النبي يجع
 وعلى يساره كذا، االله ومحمد، هذا موجود، يوجد في المساجد وإلا ما يوجد؟ يوجد حتى في المساجد، هل كذا

 جعل في مقام - الصلاة والسلامعليه-إن من صنع هذا الصنيع ينبغي أن يمنع لئلا يظن أن النبي : نقول
 ولا يمكن أن يخطر على بال مسلم أن هذا ؟لأمر فيه سعةا: ؟ أو نقول-سبحانه وتعالى-مقابل لمقام االله 

 ))لا أذكر حتى تذكر معي(( ]سورة الشرح) ٤([ }ورفَعنَا لَك ذِكْرك{:  فيشمله عموم قوله تعالى؟مساوي لهذا
سد الذرائع مطلوب : هذا من هذا الباب؟ أو نقول: هد أن محمداً رسول االله، هل نقول وأش،أشهد ألا إله إلا االله

ولا ينبغي أن يذكر مثل هذا؟ لا شك أن سد الذرائع مطلوب شرعاً، فينبغي أن لا يذكر مثل هذا، لكن هل 
بئس خطيب ((:  على الخطيب-عليه الصلاة والسلام- كما أنكر النبي ؟يشدد إذا وجدنا مثل هذا أننا نطمس

 يحتمل وإلا ما يحتمل؟ ؟ نعم؟-عليه الصلاة والسلام- ذكره رفعة: إن هذا من باب: ؟ أو نقول))القوم أنت
لأن بعض الناس ينكر بشده وجود مثل هذه الأمور، يعني يجعل الدائرة بإزاء الدائرة، والدائرتان سواء، 

  .وكيفية الكتابة واحدة
  .......:طالب
 الاحتمال قائم أنه من :هذا شيء واقع، هل ينكر بشدة أو نقول:  إشكال في هذا، نقوللالا إشكال في هذا، هو 
  ؟نعم ؟]سورة الشرح) ٤([ }ورفَعنَا لَك ذِكْرك{ :باب

  ........:طالب
 الأولى عدم كتابة مثل هذه الأمور، لا سيما في المساجد وعدم كتابة أي شيء مما يشغل ما في شك أن

خر الزمان أنا  زخرفة المساجد، الكتابات والنقوش هذه من زخرفتها، جاء الخبر في آالمصلين، وهذا من
، كتب .. لو قال........ لكن هذا فيه))لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى(( سوف نزخرف المساجد

وجود، ، هذا م الوطن، المليك،كاتب، شخص في دائرة حكومية ما يكتب في مسجد هذا أمر مفروغ منه، االله
  االله فوق، وتحته المليك والوطن، هذا لا يجوز بحال، هذا لا يجوز بحال، يعني يجعلوهالكن أكثر ما يصنعون

هذا أمر مفروغ منه، ليس فيه نص، وليس فيه أدنى شبهة، يعني إذا قلنا في مصف واحد هذا لا يجوز بحال، 
 ما نتجاوز في لفظ غيره، أحياناً ]سورة الشرح) ٤[ }كورفَعنَا لَك ذِكْر{  لقوله تعالى،تجاوزنا في لفظ محمد

 لفظ الجلالة، على كل حال هذه أمور أماكن العبادة ينبغي أن تنظف من يكتبون الدين والمليك والوطن بدل
  .ما فيها أي شيء يشغل المصلين سادة كل هذا، وأن تكون

عليه الصلاة -نه خبر أخبر عنه النبي  لك))ما أمرت بتشييد المساجد((: -عليه الصلاة والسلام-يقول 
بين ع، وإذا كان الباني للمسجد من المحتس وهذا واق))لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى((: -والسلام

 فقد يعذر، لكن الإشكال فيما إذا كان المشرف على تنفيذ المسجد من أهل من عامة الناس ولم ينبه على ذلك



معروف أن جماهير أهل العلم على أن زخرفة المساجد حرام، والصلاة صحيحة  أو من طلاب العلم، و،العلم
 القول عند اً أيضاً لأبي حنيفة أو للحنفيةخلافاً لابن حزم الذي يبطل الصلاة في المساجد المزخرفة، وخلاف

ا الخشوع، لكن روح الصلاة ولبهالحنفية والمعرف من مذهبهم أن الناس إذا زخرفوا بيوتهم فبيوت االله أولى، 
:  بالخميصة قال-عليه الصلاة والسلام-الخشوع في الصلاة هذه الأمور تذهب الخشوع، ولذا لما صلى النبي 

كادت أن تفتنني في (( كساء ليس فيه خطوط ولا نقوش ))اذهبوا بها إلى أبي جهيم، وأتوني بإنبجانيته((
 أفضل الخلق، وهو -ليه الصلاة والسلامع-، فإذا كان هذا هو الرسول -عليه الصلاة والسلام- ))صلاتي

بالعبادة بقلبه وقالبه، فكيف بسائر الناس؟ واالله المستعان، وكثير من مساجد المسلمين مع الأسف الشديد كأنها 
  .متاحف من شدة الزخارف

 االله أن يكون(( : ثبت في هذا الحديث وهو متفق عليه، وفي حديث"ينهيانكم"نعود إلى حديثنا في تثنية الضمير 
عليه الصلاة - وثبت ذم الخطيب حينما ثنى الضمير، وجمع ضمير النبي ))ورسوله أحب إليه مما سواهما

طب ينبغي أن تبسط ولا يتحدث فيها بالضمائر؛ لأنه يسمعها سريع  وعرفنا قول أهل العلم، أن الخُ-والسلام
  .ينبغي أن تبسط ف،تلقى على عامة الناسو وبطيء الفهم، ،الفهم

 له أن يجمع؛ لأنه لا يمكن أن يخطر على باله التشريك -عليه الصلاة والسلام-وجه أخر أن النبي ومن 
  .والمساواة بخلاف غيره فقد يحصل له شيء من ذلك

رحمة االله -والشاهد من الحديث كون الحمر الأهلية رجس، والنهي عنها لأنها رجس، ولذا أدخلها الحافظ 
 والنهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية مستفيض متواتر مروي عن أكثر من  إزالة النجاسة،: في باب-عليه

لا أ دري أنهي عنها من : "اثني عشر صحابياً، في سنن أبي داود عن أو في البخاري عن ابن عباس من قوله
أكلت الحمر، أفنيت الحمر، فأمر بالنهي " :ولذا جاء في بعض طرق الحديث" ؟أجل أنها كانت حمولة الناس

إذا انتفت العلة جاز أكلها، كما : هل أكلها لأنها حمولة الناس؟ وهذه العلة المانعة من أكلها، فنقول" أكلهاعن 
 أنهي عنها من لا أدري: عباسهو الحال الآن، لا العلة فإنها رجس، يدل على أنه ليست كذلك، وإن قال ابن 

  .رجس الحكم مقرون بعلته فهي ؟رمتأجل أنها كانت حمولة الناس أو ح
" أصابتنا سنة: " فقال-عليه الصلاة والسلام- في سنن أبي داود أنه جاء إلى النبي في حديث غالب بن أبجر

أطعم أهلك سمان )) ((أطعم أهلك سمان حمرك((: ولا أجد ما أطعم أهلي إلا سمان حمري، قال" يعني جوع
  ؟ف المتن؟ نعم ومتنه ضعيف، من يبين لنا وجه ضع،ده ضعيفنوالحديث ضعيف، س ))حمرك
  ..:.....طالب
  كيف؟
  .......:طالب

   لكن لفظه فيه نكارة، نعم؟معارض بأدلة صحيحة،
   كيف يكونون في مجاعة والحمر سمينة؟:طالب

 هذا ما يمكن تسمن وهم ))أطعم أهلك سمان حمرك((نعم، كيف تسمن الحمر في السنة والجدب؟ نعم، 
 فلا تقاوم به الأحاديث الصحيحة، والشارح ينازع في الحكم ،جائعين، نعم، على كل حال هذا الحديث ضعيف



 لأن الرجس يحتمل كما في ))فإنها رجس((: -عليه الصلاة والسلام-على الحمر بأنها نجسة من أجل قوله 
،  وهو قول كثير من أهل العلم، ومنهم من يرى طهارة عينها مع تحريم أكلها،الآية، والحافظ جازم بنجاستها

 تحريم أكلها، ويستدل على أنهم كانوا يركبونها، ولا يتسير لكثير منهم أن يجعل فوقها شيء ا معطهارة عينه
والأصل الطهارة،  يفصل بين الراكب والمركوب، والحمر تعرق كغيرها، ولا ينكر أنهم أمروا بغسل عرقها،

  .لأصل الطهارةا
 }ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخَبآئِثَ{:  في قوله تعالى،ا الوقت أدري عاد استطراد يمكن يضيع علينما
هذه الحمر لما كانت  ]سورة الأعراف) ١٥٧([ }ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخَبآئِثَ{ ]سورة الأعراف) ١٥٧([

 يعني انتقلت عينها من كونها ؟ولما حرمتتؤكل أطيبة هي أم لا؟ كانت طيبة، لما كانت حلال كانت طيبة، 
 حرمت؟ نعم ما يمنع أن تكون العينإنها كالخمر سلبت المنافع لما : طيبة إلى كونها خبيثة؟ نعم، أو نقول

  .الواحدة طيبة في وقت وخبيثة في وقت، تبعاً للأدلة
  .الحديث الذي يليه

 وهو، بمنى -صلى االله عليه وسلم-نبي ال خطبنا ":قال -رضي االله تعالى عنه- خارجة بن عمرو وعن"
  ."وصححه والترمذي أحمد أخرجه" كتفي على يسيل ولعابها، راحلته على

 وهو، بمنى -صلى االله عليه وسلم- االله رسول خطبنا" : يقول،صحابي أنصاريهو  "خارجة بن عمرو عن"
  "كتفي على يسيل ولعابها، راحلته على

جاسة ليبين أن مأكول اللحم طاهر، كما بين أن غير المأكول نجس، يريد الحافظ أورد هذا الحديث في باب الن
له نجس، وإن على مذهبه مذهب الشافعي أن بو بين أن مأكول اللحم طاهر، ولعابه طاهر، وإن كان بناءيأن 

  . ما يؤكل لحمه نجس عندهم، لكن الصواب أنه طاهر لأدلة تذكر في غير هذا المقامكان مأكول اللحم، بول
  .د أن لعابها طاهر إذاًً هي طاهرةالمقصو

صححه الترمذي، ولا شك أنه بطرقه يصل إلى درجة الصحيح لغيره،  "وصححه والترمذي أحمد أخرجه"
، وإلا بمفرده لا يصل، فإن في إسناده شهر بن حوشب، وهو ضعيف عند يصل إلى درجة الصحيح لغيره

لترمذي يصحح له لتساهله، الشيخ أحمد شاكر يرى أنه جمهور أهل العلم، ضعيف عند جمهور أهل العلم، ا
  .-رحمه االله-ثقة، لكن هذا من شدة تساهله 

 "إن شهراً نزكوه" ،"إن شهراً نزكوه" ؟يحفظونوين اللي  إيش؟ "إن شهراً" :في مقدمة الصحيح صحيح مسلم
ا هو معروف خريطة  يعني رموه بالنيزك، رموه بالضعف الشديد، وسبب تضعيفه كم"نزكوه"فعلى كل حال 
  : لكن القصة فيها ما فيها، والرجل ضعيف، حتى قال القائل،يذكر أنه سرقها

   يـا شـهر    كفمن يأمن القراء بعـد           لقــد بــاع شــهر دينــه بخريطــةٍ
  
  

ذا لو صحت هذه القصة مشكلة، وبهذا نعرف أن الخطأ ممن ظاهره الصلاح لا سيما من يتصدى لإفادة 
يسيء الناس ) فمن يأمن القراء بعد يا شهر( الخطأ منه ليس مثل الخطأ من غيره، الناس وإمامتهم وتعليمهم

 مدرس أساء  أو زلة أساء الناس الظن بالأئمة، إذا أخطأبمن هو على شاكلتك، إذا أخطأ إمام أو وقع في هفوة
  . وهكذا، واالله المستعانالناس الظن بالمدرسين



بين أن مأكول اللحم كالإبل في هذا الحديث طاهر؛ لأن لعابه طاهر، عرفنا أن الحافظ إنما أورد هذا الحديث لي
وأما البول فيخرج من هذا لعمومات استدلوا بها، لعمومات استدلوا بها، لكن الأدلة الصحيحة الصريحة تدل 

 - عليه الصلاة والسلام- وأنه أمر لهم النبي ،على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه، ومن ذلكم حديث العرنيين
  .بوال الإبل وألبانها، فشربوا منها حتى صحوا، نعمبأ
 يغسل المني، ثم يخرج -صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله : " قالت-رضي االله عنهما-وعن عائشة "

  .متفق عليه" إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل
  "  فركاً، فيصلي فيه-لمصلى االله عليه وس-لقد كنت أفركه من ثوب رسول االله : "ولمسلم

  ".لقد كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه: "وفي لفظ له
 يغسل المني، -صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله ":  بألفاظه قالت-رضي االله عنها-نعم حديث عائشة 

ايات و كانت مجردة عن الروهذه الرواية ل" ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل
-لقد كنت أفركه من ثوب رسول االله " لكن الرواية التي تليها بنجاسة المني، : لكانت حجة لمن يقولالأخرى

 لو كان نجساً لما كفى فركه، بل لا بد هذا يدل على طهارته، إذ"  فركاً، فيصلي فيه-صلى االله عليه وسلم
لقد كنت أحكه يابساً بظفري : "لفظ له أي لمسلم وفي ،رواية التي تلي هذه الروايةالمن غسله، ويدل له أيضاً 

  .-عليه الصلاة والسلام-" من ثوبه
 كالبصاق والمخاط، أما كونه يغسل، فلأنه مما يستقذر دل على أنه طاهر، فما دام يفرك ويحك بالظفر

فإن أمكن  فينبغي أن يزال، هو ليس بنجس لكنه مما ينبغي أن يزال؛ لأنه مستقذر، ،يستقذر، يستقذره الرائي
 ولو من غير غسل كفى، وإن لم يمكن ذلك إلا بغسله ، أو أمكن حكه إذا كان يابساً،فركه ولو من غير غسل

  .فالمستحب غسله؛ لأنه مما يستقذر وليس بنجس
عليه الصلاة - تزوجها النبي ة بنت الصديق، عائشة بنت أبي بكرالصديق عائشة أم المؤمنين ية الحديثوارو

عليه -عقد عليها وبنا بها في السنة الثانية، وعمرها تسع سنين، ولم يتزوج يعني الهجرة  قبيل -والسلام
، كانت عالمة فقيهة محدثة، -عليه الصلاة والسلام-  بكراً غيرها، وهي أحب نسائه إليه-الصلاة والسلام

  . هريرة وصلى عليها أبو،ان وخمسين سنة سبع أو ثم-رضي االله عنه-عارفة بأخبار العرب، توفيت 
وإذا عرفنا أن الحديث بروايته الأولى يدل على الغسل، وبروايته الثانية يدل على الفرك، والثالثة الحك، 

 بل لكونه مما بطهارته، وأما غسله فليس لنجاسته :اكتفينا بالفرك أو الحك كما هو مقتضى هذه الروايات قلنا
 وهو من محارمها فاحتلم، فغسل ،م عند عائشةيستقذر، والحديث كما في صحيح مسلم بطوله أن رجلاً نا

كما في الروايات، وعلى هذا من نام " لقد كنت أحكه "،"قد كنت افركه: "-رضي االله عنه-ثيابه، فقالت عائشة 
هذا الأصل، ولا يطهره إلا الغسل بالماء عند ل أو لا يلزمه؟ الأصل أنه يلزمه، عند قوم فاحتلم، يلزمه غس

   أن يتهم، يعدل إلى التيمم أو لا بد أن يغتسل؟ نعم؟وجوده، لكن إذا خشي
  ......:.طالب

صحة الصلاة لا يجوز له أن يعدل إلى التيمم مع وجود الماء، هذا شرط ما هو ، الأصل أن هذا شرط للا
 لشجاعته وفهمه الثاقب -رحمه االله تعالى-بمسألة مستحب وإلا شيء يمكن أن يتنازل عنه، لكن شيخ الإسلام 



لكن لا يوافق الشيخ على هذا؛ لأن هذا " إذا خشي التهمة يتيمم: "في مقاصد الشريعة ومصادرها ومواردها قال
 يمكن أن ،..شرط، الغسل أمانة في عنق المسلم، شرط لصحة الصلاة، لا يعرض صلاته للبطلان من أجل أن

، ينتقل إلى مكان آخر، كل هذا ممكن، لكن يصلي بالتيمم يتحايل، يمكن أن يبعد، يمكن أن يذهب إلى مكان
  . لا؟وهو جنب، والماء موجود

  .عرفنا أنه استدل بالرواية الأولى من يقول بنجاسته، وبالرواية الثانية من يقول بطهارته والثالثة كذلك
بدائع الفوائد لابن وهناك مناظرة طويلة جداً بين فقيهين أحدهما يرى الطهارة والآخر النجاسة موجودة في 

صفحة تسعة عشر ومائة إلى من القيم، وهي مناظرة نفيسة يحتاجها طالب العلم، موجودة في الجزء الثالث 
، منهم ستة وعشرين سبع صفحات، ولأرباب المذاهب المختلفة القائلين بالنجاسة والطهارة ردود ومناقشات

 لأن فضلاته -عليه الصلاة والسلام- خاص بمنيه كوالحوالحت ا الحديث والاكتفاء بالفرك إن هذ: قالمن 
 وهو عندهم نجس؛ لأنه يخرج من  طاهرة، بخلاف غيره-عليه الصلاة والسلام- لأن فضلات النبي طاهرة؛

 إلا بأن فضلاته طاهرة: ، ولو قلنا-عليه الصلاة والسلام-مخرج البول فهو مثله، أجيب عن ذلك بأن النبي 
 لا يحتلم؛ لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان، إذاً خروج المني منه بسبب إيش؟ -معليه الصلاة والسلا-أنه 

  .ه بماء المرأة، وحينئذ لا بد من غسله، فلا يتم الاستدلال بذلكؤالجماع، وقد اختلط ما
  .الحديث الذي يليه

 ولب من يغسل(( :-صلى االله عليه وسلم-رسول االله  قال: قال -رضي االله عنه- السمح أبي وعن"
  .الحاكم وصححه والنسائي داود أبو أخرجه ))الغلام بول من ويرش، الجارية

صلى االله عليه -رسول االله  قال":  قال-صلى االله عليه وسلم-حديث أبي السمح واسمه إياد خادم رسول االله 
لصلاة عليه ا- وهو أن النبي ،لحديث له سبباو "))الغلام بول من ويرش، الجارية بول من يغسل(( :-وسلم

عليه الصلاة - فقال النبي ،، فقام أبو السمح ليغسل المكان فبال عليه أتي له بحسن أو حسين-والسلام
" الحاكم وصححه والنسائي داود أبو أخرجه ))الغلام بول من ويرش، الجارية بول من يغسل((: -والسلام

 وغيرهم من اجه وابن خزيمةم وابن بمفرداته لا، أخرجه أيضاً البزاروهو بمجموع طرقه صحيح، وإلا 
  .يبلغ بها إلى درجة الصحيح لغيره ،طرق متعددة

 وبول الغلام، فالجارية يغسل بولها على كل حال،  التفريق بين بول الجارية الأنثىوالحديث فيه دليل على
ه، إذاً يخص مهما كان سنها، ولو كانت في اليوم الأول من الولادة، الغلام عرفنا أن بول الكبير لا بد من غسل

  ؟ إلى أن؟هذا بالصغير، وما الحد الفاصل بين الصغر والكبر؟ والغلام حده يطلق على الصبي غلام إلى
  ......:.طالب

  ؟ نعم؟هذا حكم الحديث، لكن إطلاق الغلام في الأصل
  ......:.طالب

  .إلى قريب من البلوغ، إلى قريب من البلوغ، أو إلى البلوغ عند جمع
 أن يأكل الطعام، وذلكم يرش بوله والغلام الذي يغسل بولهصل عند أهل العلم في الغلام الذي عندنا الحد الفا

لأن للطعام أثراً فصار لما ينشأ عنه أثر، فإذا كان ما يتغذى به هو اللبن فقط فإنه يرش؛ لأنه لا يوجد حد 



 الكبار فحكمه حكم الكبار؛ فاصل مؤثر غير هذا، لا يوجد حد فاصل مؤثر غير هذا؛ لأنه إذا كان يأكل أكل
 وأما إذا كان يأكل مع ،لأن البول متحلب مما يؤكل ويشرب، فإذا كان يتغذى باللبن فقط فإنه يكتفى برشه

  .اللبن غيره فإنه لا بد من غسله
يرش من بول الذكر، : لا فرق بين الجارية والغلام، وحديث الباب يرد عليه، ومنهم من قال: منهم من قال

لة الصحيحة الصريحة التي تدل على نجاسة بول الآدمي وأن بير على الصغير، وقوله مردود للأدوقاس الك
نجاسته مغلظة، وليست مخففة، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام بشهوة نجس بلا شك، لكن نجاسة مخففة 

اء يتردد عليه، أو يكتفى بنضحه ورشه بحيث يوضع عليه القليل من الماء، يبل بشيء من الماء، ولا يجعل الم
  .يتقاطر منه، نعم

 قال في دم الحيض يصيب -صلى االله عليه وسلم- أن النبي -رضي االله عنهما-وعن أسماء بنت أبي بكر "
  . متفق عليه))تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه((: الثوب
، الماء يكفيك((: قال؟ الدم يذهب لم فإن، االله رسول يا": خولة قالت: قال -رضي االله عنه- هريرة أبي وعن
  ."ضعيف وسنده، الترمذي أخرجه ))أثره يضرك ولا

حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبد االله بن الزبير ذات النطاقين، أسلمت بمكة قديماً، وهي أكبر من 
عمرها حال  بخمس عشرة سنة أو أكثر، ف-رضي االله عنها-وماتت بعد عائشة عائشة بسنين عشر أو أكثر، 

  .، عميت في آخر عمرها، ومناقبها معروفة مشهورةموتها يناهز المائة
تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ((:  قال في دم الحيض يصيب الثوب-صلى االله عليه وسلم-أن النبي "

ض ي وهنا نعرف أن دم الح، فدل على أن الدم نجس، الدم نجس، وعرفنا أن دم المسفوح نجس))ثم تصلي فيه
  ."متفق عليه" ،تبالغ في إزالته )) ثم تصلي،تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه(( النجاسة مغلظةنجس، ف
 ووزنهما واحد، ويراد بذلك المبالغة في الإزالة، ماهو الحك، تحته وتحكه معناهما واحد، ولفظه: والحت

قرص يعني يدلك مع الماء بأطراف  فيدلك، ي يقرص بالماء، يقرص الثوب بالماءإزالة العين، ثم بعد ذلكم
صلى فيه، ه بعد الغسل النضح، ثم ي ويخرج ما شربه الثوب منه، ثم بعد ذلكم ينضح يزاد علي،الأصابع ليتحلل

-كل هذا مبالغة في إزالة دم الحيض من الثوب الذي أصابه، فهذا دليل على نجاسته، ولذا أدخله الحافظ 
  .نجاسة إزالة ال: في باب-رحمه االله تعالى

 لا يجب ا يبقى بعد الدم المسفوح طاهر، إذعموم الدم عرفنا أن دم الحيض نجس، والدم المسفوح نجس، وم
ح فخرج ر جلدم أو جرِحلو شخص طلب منه أن يتبرع باالآن  ذلك  وما عدا،غسل اللحم من الدم الذي يبقى

 وكثرإذا فحش : لفاحش، العلماء يقولون الخارج ا:منه دم، نجس وإلا طاهر؟ الفقهاء يقولون في النجاسات
 استدلوا بهذا على طهارة  ودمه يثعب من جرحه بعد طعنه،-رضي االله عنه-يكون نجساً، وقد صلى عمر 

 هل يتم الاستدلال به على طهارة  صلى ودمه يثعب-رضي االله عنه- ودم الحيض، كونه  المسفوحالدم عدا
 حكمه حكم من به حكم من جرحه يثعب ودمه يسيل: قول أو ن؟دم هل يتم الاستدلال به على طهارة ال؟الدم

 نعم هل يمكن إيقافه؟ نعم، إذا كان لا يمكن إيقافه فحكمه حكم ؟حدث دائم من سلس أو استحاضة ونحو ذلك
من به سلس دائم، أو المرأة إذا استحيضت ومكث معها الدم في غير العادة، فإنها تصلي على حالها، تشد 



ء وتصلي، وهذا يشد على جرحه شيء ويصلي؛ لئلا يلوث ما حوله، كذلك من به سلس دائم، على فرجها شي
فلا يتم الاستدلال بهذا، فلا يتم الاستدلال بهذا، فالأكثر على أن الدم وإن لم يكن مسفوحاً فهو غير ما يبقى في 

 ،ه إذا فحش فهو نجسالمذبوح مع اللحم أو ما يخرج من العروق الصغيرة داخل البدن، الجمهور على أن
  .وقال بعضهم بطهارته استدلالاً بما سمعنا

نحتاج :  فهل يتبرع بالنجس؟ أو هل يجوز بيعه؟ إذا تبرعت بالدم بمقابل، قالواالدم نجس: التبرع بالدم إذا قلنا
لكن إذا  يجوز وإلا لا؟ جاء النهي عن بيع الدم، ؛ لأن الفصيلة نادرة وهم محتاجون الرتل بألف:إلى لتر فقلت

 وبعضهم يوجبه إذا كانت حياة إنسان ، فإنه يجوز التعاون أو بل يندبة شخصاحتيج إليه وتوقفت عليه حيا
متوقفة عليه فيما لا يضر ابن آدم كإطعامه عند الحاجة إلى الطعام، يجب على من يقدر على ذلك، أما بيعه 

قول عنه وينفع المنقول إليه فالعلماء على فلا يجوز، وأما مجرد نقله من شخص إلى آخر فيما لا يضر المن
  .جوازه

 ثم ، ثم تنضحه،تحته ثم قرصه بالماء((:  في حديث أسماءي يلي ذلك، هنا في الحديث السابقالحديث الذ
؟ يأتي بشيء حاد طرف سكين ويزيله أو يأتي بمنظف مزيل كلوركس أو  هل يلزم استعمال الحاد))صلي فيهت

 وإنما ، يلزم أو ما يلزم؟ الحديث يدل على أنه لا يلزم، لا يلزم ذلكأو ما أشبه ذلك  أو شامبو أو صابونغيره
يا رسول : قالت خولة:  قال-رضي االله عنه-أبي هريرة "الواجب غسله بالماء، ولذا عقبه الحافظ بحديث 

لأن االله  "))ثره ولا يضرك أ،يكفيك الماء((:  قال-يعني بالماء بعد الحت والقرص- ؟االله، فإن لم يذهب الدم
 إذا ما ذهب الأثر، والحديث في أصله ضعف، أخرجه الترمذي  لا يكلف نفساً إلا وسعها-سبحانه وتعالى-

وسبب ضعفه أنه من رواية ابن لهيعة، ابن لهيعة عبد االله بن لهيعة، : وسنده ضعيف، عندكم في الكتاب
نه ليس بشديد الضعف، بل حديثه من قبيل إ: لمن يقووجماهير أهل العلم على ضعفه مطلقاً، ومن أهل العلم 

ابن وهب وابن المبارك وابن المقرئ وبين رواية غيرهم، فيقوي نهم من يفرق بين رواية العبادلة الحسن، وم
  .اية غيرهمورواية العبادلة دون ر

  .معلى كل حال المعتمد فيه أنه ضعيف، إذ أكثر من ثلاثة عشر إماماً على تضعيفه، وإن قواه بعضه
و إنه صدوق يخطئ، وفي مواضع من فتح الباري حكم بضعفه، حكم بضعفه، وه: الحافظ في التقريب قال

ذا توبع أو ا تفرد بحديث يحكم عليه بالضعف، فإ بل ضعفه منجبر، فإذ،شديدالقول الصحيح، نعم ضعفه ليس ب
  .وجد لحديثه شاهد ينجبر

يا رسول االله ": ق أخرى وله شواهد، هنا لفظ الحديثفالحديث الذي معنا حسن لغيره، حسن لغيره، فله طر
 هو لأنه الأصل في إزالة النجاسات، الأصل في إزالة النجاسات" ))يكفيك الماء((: فإن لم يذهب الدم، قال"

الماء، ولا يكفي في إزالة النجاسة زوالها بمجرد ذهاب عينها من غير مزيل، أو ذهابها بالشمس أو الريح، أو 
  .تزول النجاسة بزوال عينها:  عند أكثر العلماء، وقال الحنفيةبالاستحالة

 حتى عند الأكثر تزول بالماء ولو بغير قصد، ولو بغير نية، ولو بغير فعل آدمي، لو افترضنا أن عين نعم
إنه : يقول الحنفيةر، الريح لا تطهر عند الجمهور، ومتنجسة نزل عليها المطر تطهر، لكن الشمس لا تطه

ستحالة العين ولو لم يفعل آدمي ذلك، ولو بتركها في الشمس أو الريح وتعريضها لذلك؛ لأن المنع بمجرد ا



 كيف؟ المغاسل التي تغسل منها من أجل عين النجاسة وقد زالت، مذهب الحنفية يحتاج إليه في هذه الأوقات
   هل تغسلها بالماء أو بالبخار؟ الثياب
  ......:.طالب

   تغسل بماء وإلا؟؟ هاه االله يهديك،......إيه
  ......:.طالب
  هاه؟
  ......:.طالب

 يزلها الماء، تزيلها بمواد تزيل نجاسات بقع نجسة لاووالبخار إذا ضغط يتولد منه ماء أو ما يتولد منه شيء؟ 
 فقد يكون أصل ما يغسل به الثوب غير الماء عند بعض المغاسل فعلى مذهب الحنفية ما ، غير الماءأخرى

مع هذه ؛ لأن الحكم يدور -رحمه االله تعالى-ل، لا إشكال عندهم، ويميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية فيه إشكا
  .، إن كانت النجاسة موجودة فالمنع من هذه العين موجود، وإذا زالت زال المنعالنجاسة

  . أراد إزالتها منتزال هذه النجاسة بالماء ولو لم ينوِوجمهور أهل العلم على خلاف ذلك، وأنه لا بد أن 
  انتهى الوقت؟ طيب، هاه؟

  ......:.طالب
فيه سعة للناس، وما دام :  لا شك أن فيه سعة للناس، أقولفية والذي يرجحه شيخ الإسلاممذهب الحن: أقول

المانع من استعمال المتنجس هو النجاسة وقد زالت، ففي مذهبهم قوة، وفيه توسعة على الناس، لكن الأحوط 
  .عة ووجود ماء أن يستعمل الماء في إزالتهايعني في حال س

  . يوم السبت-بإذن االله تعالى-نعم، الجدول كان ما فيه درس في يوم الخميس والجمعة، فتستأنف الدروس 
  .  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين

 وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ،لحمد الله رب العالمين ا،بسم االله الرحمن الرحيم
  :أما بعد، به أجمعيناصحأو

  :الوضوء: باب
  : -رحمه االله تعالى-فقد قال المصنف 

 أشق أن لولا(( :قالأنه  -صلى االله عليه وسلم- االله رسول عن -رضي االله عنه- هريرة أبي عن: باب"
وذكره ، خزيمة ابن وصححه، والنسائي وأحمد مالك أخرجه ))وضوء كل مع بالسواك لأمرتهم أمتي على

  ."البخاري تعليقاً
  : الوضوء:باب
وء بضم الواو الفعل، فعل المكلف لضالوضوء هذه العبادة، التي هي استعمال الماء لرفع الحدث الأصغر، والو

 أحضر الماء الذي نتوضأ به؟ الماء أحضر الوضوء هل يقصد يتوضأ أو: فإذا قال قائلبفتح الواو الماء، 
 المكلف، ضوء بضم الواو غير باب المياه الذي تقدم، فالوضوء بالضم الفعل، فعل الو:الذي يتوضأ به، وباب

  .لفعل المتوضئ وضوءللماء وضوء، ويقال : ، يقاله، ويقال عليهما بالضمفعل المتوضئ وبالفتح ماؤ



لا ((:  في حديث ابن عمر))بل االله صلاة من أحدث حتى يتوضألا يق((والوضوء شرط من شروط الصلاة 
لا يقبل االله صلاة بغير ((  وهذا في أول صحيح مسلم))يقبل االله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول

، بل قدمه جمهور أهل هو من أعظم شروطها  فدل على أن رفع الحدث شرط من شروط الصلاة، بل))طهور
  .العلم على جميع الشروط

عامة أهل العلم على تقديم الوضوء، فهذا يدل على أن ملاحظة الوضوء ورفع الحدث بالماء مقدم على ستر 
العورة، مقدم على الوقت، لكن الذي يتصور تعارضه مع الوضوء الوقت، فإذا أمكن أن يصلي بطهارة كاملة 

ت مع الإخلال بالطهارة، بالماء لكن مع خروج الوقت، أو مع خوف خروج الوقت، أو أمكن إدراك الوق
فالجمهور على أنه يحصل الطهارة، ولو خرج عليه الوقت، ولذا يقدمون كتاب الطهارة على المواقيت، 

 يرى أن تحصيل الوقت مقدم على الطهارة، وعلى هذا من استيقظ من نومه -رحمه االله تعالى-فالإمام مالك 
 قبل تيمم وحصل الوقت صلِ: لصلاة هل نقول لهوهو جنب وقد بقي من الوقت ما لا يسع الاغتسال مع ا

لو خرج الوقت، واغتسل ولو خرج الوقت؟ نعم، عند الأكثر يغتسل، والجمهور يغتسل :  أو نقول؟الصلاة
إِن الصلاَةَ كَانَتْ علَى {من شروط الصلاة  لمواقيت، ولا شك أن المواقيت شرطالإمام مالك بدأ في موطئه باو

وجاء تحديد هذه المواقيت على ما سيأتي في السنة بينت بياناً  ]سورة النساء) ١٠٣([ }تَابا موقُوتًاالْمؤْمِنِين كِ
  .ياً، لكن يبقى أن الوضوء شرط من أعظم شروط الصلاةشافياً كاف

زار عبد االله بن عامر أو : الحديث الذي أشرنا إليه في صحيح مسلم أول حديث في الصحيح، ابن عمر زاد
لا يقبل االله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، ":  فطلب منه أن يدعو له، فقال له،وهو مريضعاده 

 يعني كنت والياً على البصرة، كنت والياً على البصرة، والولاية مظنة لهذا الأمر، مظنة "وكنت على البصرة
س وبين المال فإنه قد تسول له هذه ، وإذا ترك بين النف-سبحانه وتعالى-رقيب عليه إلا االله لا للغلول؛ لأنه 

 يعني اجعل حرصك على "وكنت على البصرة": النفس أخذ شيء من المال بتأويل أو غير تأويل، فقال له
  .براءة ذمتك من هذا الغلول

إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع الماء، أو مع آخر قطر ((الوضوء ورد في فضله أحاديث كثيرة 
ى ذلك أحاديث كثيرة، وهل الوضوء من خصائص هذه الأمة أو هو موجود في من قبلها؟  وفي معن))الماء

الصواب أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة؛ لأن جريجاً كما في الحديث الصحيح توضأ، وزوجة 
 توضأت حينما أرادها الجبار، فالوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، إنما الذي هو -السلامعليه -إبراهيم 

 دليل فرضت بمكة ليلة الإسراء، ولم يأتِ خصائص هذه الأمة الغرة والتحجيل، فمعلوم أن الصلاة إنما من
 كما أنه لم يرد دليل على أنه توضأ قبل ، صلى صلاة بغير طهارة-عليه الصلاة والسلام-يدل على أن النبي 

  .الهجرة
 فمتى جاءت النصوص لزم العمل بها، على كل حال الأمر في هذا سهل؛ لأن العمل الشرعي تابع للنصوص،

  . أنه صلى صلاة بغير طهارة-صلى االله عليه وسلم-وسواء تأخر فرض الوضوء أو تقدم، لكن لم ينقل عنه 



لولا أن أشق على ((:  أنه قال-صلى االله عليه وسلم- عن رسول االله -رضي االله عنه- ةحديث أبي هرير
ظاهرة، استعمال السواك بته لكتاب الوضوء، أو لباب الوضوء  مناس))أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء

  .مع الوضوء
 -ورواه في صحيحه- والنسائي، وصححه ابن خزيمة -في المسند- وأحمد -في الموطأ-أخرجه مالك "

 أو أكثر ما حذف من مبادئ إسناده راوٍ  وذكره البخاري تعليقاً، والمعلق عند أهل العلم"وذكره البخاري تعليقاً
   .الإسناد ولو حذف جميع ،ن راويم

ــذف  ــناد ح ــن أول الإس   وأن يك
ــذي   ــا ال ــره أم ــى أخ ــو إل   ول

  

  مع صيغة الجـزم فتعليقـاً عـرف         
ــذي    ــال فك ــزا بق ــشيخه ع   ل

  ج

  .إلى آخره
يقاً مجزوماً به، ومع كونه معلق في المقصود أن المعلق ما حذف من مبادئ إسناده راوي أو أكثر تعل

 أن الحديث لم يخرج في الصحيحين بالإسناد -رحمه االله تعالى-نيع الحافظ الصحيح جاء مجزوماً به، وص
مع كل (( :المتصل، وإنما ذكر هكذا معلقاً، هو مخرج في الصحيحين في الأحاديث الأصول، لكن بدل قوله

إذا كان  والحديث مثل به للصحيح لغيره، ))لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة(( ))مع كل صلاة(( ))وضوء
رحمه - ثم جاء من طرق أخرى ارتقى إلى درجة الصحيح لغيره، ولهذا يقول الحافظ العراقي ث حسناًالحدي

  :-االله تعالى
ــة    ــشهور بالعدال ــسن الم   والح
  طرقاً أخرى نحوها مـن الطـرق      
ــر   ــن عم ــد ب ــابعوا محم   إذ ت

  ج

ــه    ــى ل ــه إذا أت ــصدق راوي   وال
  صــححته كمــتن لــولا أن أشــق
  عليــه فــارتقى الــصحيح يجــري

  

 محمد بن عمرو في حفظه خفة، ومروياته من قبيل الحسن لذاته، وتوبع على رواية هذا الحديث  راويه
  .فارتقى إلى الصحيح لغيره

 لأمرتهم فامتنع لإيش؟ لامتناع أو لوجود؟ لوجود، لولا وجود المشقةحرف امتناع : لولا ))لولا أن أشق((
 ))ن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوءلولا أ((  امتنع الأمر لوجود المشقة-أو امتناع-الأمر 

 فالسواك سنة ،والأمر المنفي الممتنع هنا في هذا الحديث هو أمر الإيجاب، أما أمر الاستحباب فهو باقي
بالاتفاق، والحديث من أقوى الأدلة على إفادة الأمر الوجوب، فنفي الأمر هنا لوجود المشقة مع أن أمر 

 }فَلْيحذَرِ الَّذِين يخَالِفُون عن أَمرِهِ أَن تُصِيبهم فِتْنَةٌ{: أضيف مثل هذا إلى قوله تعالىالاستحباب ثابت، فإذا 
 وبقي ، دل على أن الأمر الأصل فيه الوجوب، وهنا امتنع أمر الإيجاب لوجود المشقة]سورة النــور) ٦٣([

  .أمر الاستحباب لنصوص كثيرة جداً
 في هذا دلالة على استحباب وتأكد السواك مع الوضوء، كل وضوء كلما ))ل وضوءلأمرتهم بالسواك مع ك((

  .، مع ما دل عليه مثل هذا الحديث-عليه الصلاة والسلام-توضأ الإنسان يستاك، وهذا صنيعه 
 أو عند كل صلاة، فيتأكد استحباب السواك ))لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة((: وجاء في الحديث المتفق عليه

 أول -عليه الصلاة والسلام-الوضوء وعند الصلاة، وذكر أهل العلم حالات مثل القيام من الليل، النبي عند 



ما ينتبه يشوص فاه بالسواك، وعند طول السكوت، وعند كثرة الكلام، وعند تغير الفم وهكذا، يعني عند 
  .الحاجة إليه تتأكد سنيته

هو دلك الأسنان، وليس المراد به اتخاذ المسواك دون والمراد بالسواك التسوك و ))لأمرتهم بالسواك((
 والأمر بالتسوك أمر بما لا يتم إلا به وهو اتخاذ المسواك، وجمع ، له، إنما المراد به التسوكاستعمالٍ

  المسواك، كيف؟
  ......:.طالب
  كيف؟
  ......:.طالب
لا، سوك، سكل وقت للصائم وغيره بعد الزوال وعلى هذا فالاستياك مسنون في  ))لأمرتهم بالسواك((ك و

وقبله، وأنه لا أثر له في إزالة خلوف فم الصائم، وإن كان المعروف عند الشافعية والحنابلة أنه لا يستاك بعد 
تب، وجاء في لة هذا الخلوف، وقد رتب عليه ما رالزوال، يعني الصائم؛ لأن الاستياك يكون سبباً في إزا

  . فيه ضعيف، الحديث الوارد فيه ضعيف، فيبقى مثل هذا الحديث على عمومهفضله ما ذكر، والحديث الوارد
  ؟الاستياك عبادة ورتب عليه الثواب، فهل يكون باليمين أو بالشمال؟ نعم

  ......:.طالب
  .طيب اللي وراءه

  ......:.طالب
:  يقول- تعالىرحمه االله-الشمال، على كل حال الكلام كله صحيح، كلام الأخوين كله صحيح، شيخ الإسلام ب

لا أعلم أحداً من الأئمة قال بالتسوك باليمين، وعلى هذا قول جماهير أهل العلم على أن الاستياك يكون 
 فأكثر ،إن الأفضل التسوك باليمين:  يقولل هذا الكلام جده المجد ابن تيميةبالشمال، وشيخ الإٍسلام وهو يقو

 التسوك يكون بالشمال؛ لأن الشمال هي التي ينبغي أن تزاول أهل العلم بل مثل ما سمعنا عن شيخ الإسلام أن
بها مثل هذه الأعمال، أعمال التنظيف، لكن يبقى أنه إذا كانت الأسنان نظيفة وأراد أن يحصل هذه العبادة، 

  .والأسنان ليس فيها مما ينبغي إزالته، فيتجه القول الثاني
  .الحديث الذي يليه

 غسل ثم، واستنثر، واستنشق، مضمضت ثم، مرات ثلاث كفيه فغسل، وءبوض دعا عثمان أن حمران وعن"
 ثم، برأسه مسح ثم، ذلك مثل اليسرى ثم، مرات ثلاث المرفق إلى اليمنى يده غسل ثم، مرات ثلاث وجهه
 عليهاالله  صلى- االله رسول رأيت: قال ثم، ذلك مثل اليسرى ثم، مرات ثلاث الكعبين إلى اليمنى رجله غسل
  ."عليه متفق ،"هذا وضوئي نحو ضأتو -وسلم
 وأحد العشرة المبشرين ، وهو ابن أبان مولى لعثمان بن عفان، الخليفة الراشد ثالث الخلفاء"حمران عن"نعم 

  .بالجنة، مولاه هذا حمران بن أبان بعثه إليه خالد بن الوليد من إحدى السرايا
ه بدقة، والحديث في الصحيحين بالتفصيل، ء ووصف وضوعلى كل حال حمران هذا مولاً لعثمان ملازم له،

 وهذا الغسل للكفين "مرات ثلاث كفيه فغسل"  أي دعا بماء يتوضأ به"بوضوء دعا -رضي االله عنه- عثمان"



إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في (( ل بالنسبة للقائم من النوم الآتيسنة بالاتفاق، وهو غير الغس
 فعلى هذا يستحب "مضمضت ثم ثلاث مرات،"  هذا غيره، هذا غسل اليدين مستحب))اًالإناء حتى يغسلها ثلاث

افترضنا أن لو غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، ولو كانتا طاهرتين، ولو كانتا مغسولتين قبل ذلك، يعني 
يستحب لك :  نقول، ثم غسل يديه بالماء والصابون، وتأكد من زوال أثر الطعام، ثم جاء ليتوضأ،شخصاً أكل

أن تغسل يديك ثلاث مرات ولو كانتا نظيفتين، لكن إذا قام من نوم الليل، وتوجه إليه الأمر بغسل اليدين ثلاثاً، 
ثل الأمر الواجب والمسنون، على ما سيأتي، وهنا أراد أن يطبق هذه السنة، فهل يغسل يديه ستاً؟ احتمال ليمت

ن هذه إ:  وقد قيل بهذا وذاك، قيل بالأولنونة في العبادة الواجبة، بالتداخل فتدخل هذه العبادة المسولو قلنا
عبادة مقصودة لذاتها مستقلة، وتلك عبادة أيضاً مقصودة، فلا تدخل هذه بتلك، كسنة الصبح بالنسبة لصلاة 
الصبح، لكن قاعدة التداخل تنطبق على العمل، إذا وجد عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية 

 مؤداة، فإنها حينئذ تدخل يعني وليست الثانية مقصودة، مقصودة بعينها، والعلة معروفة من غسل والأخرى
 وكلاهما يحصل هذا، فعلى هذا يدخل غسل اليدين ثلاثاً، ثلاث مرات ، على جهة التعبدثلاثاً التنظيفاليدين 

  .المذكور في هذا الحديث في غسل اليدين إذا قام من النوم
 في حد ؟ وهل يدخل المج في المضمضة، إدخال الماء في الفم وتحريكه في الفم:مضة المض"ضثم تمضم"

تمضمض وإلا ما : المضمضة أو لا يدخل؟ نعم، المج لو أدخل الماء في فمه وحركه ثم ابتلعه، نقول
  تمضمض؟ نعم؟

  ......:.طالب
في الفم، ل الماء وتحريكه على كل حال أهل اللغة يختلفون في هذا، فمنهم من يفسر المضمضة بأنها إدخا

أن يمجه، إذا حركه في  وعلى هذا الأولى والأكمل ،المج في حد المضمضةيدخل  فومجه،: ومنهم من يقول
ب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، واستنثر أخرج استنشق جذ "واستنثر، واستنشق ثم تمضمض" فمه فليمجه

ؤيده بعض الروايات أن الاستنثار هو الاستنشاق، أن العلم وي لمن الأنف بالنفس، وجاء عن بعض أهالماء 
 فعلى هذا الانتثار والاستنثار هو "إذا توضأ أحدكم فلينتثر" ،"تمضمض واستنثر"الاستنثار هو الاستنشاق، 

تنثر دون أن فإنه يدخل فيه الاستنشاق، لا يمكن أن يسالاستنشاق، لا شك أنه إذا اقتصر على ذكر الاستنثار 
 غسل وجهه ثلاث "مرات ثلاث وجهه غسل ثم"احد منهما معناه الخاص  معاً فلكل و إذا ذُكرايستنشق، لكن

مرات، وغسل الوجه فرض من فرائض الوضوء، لا يصح الوضوء بدونه، وهو منصوص عليه في آية 
هذا المائدة، غسل وجهه، حد الوجه معروف من منابت الشعر إلى الذقن طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً، 

 لتكون المضمضة والاستنشاق واجبين؟ والخلاف بين أهل  في حد الوجه الفم والأنفهو الوجه، وهل يدخل
إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاةِ { لم ينص عليهما في الآية: هما قالالعلم في وجوبهما معروف، فالذي لا يقول بوجوب

كُموهجة الفعل تمضمض واستنشق، لكن هل أمر به؟ والذي يقول  وهنا حكاي]سورة المائدة) ٦([ }فاغْسِلُواْ و
 لأنهما في حدوده، فلا ؛إن الفم والأنف داخلان في مسمى الوجه، داخلان في مسمى الوجه: بالوجوب يقول

إن الوجه ما تحصل به المواجه، ولا تحصل المواجهة بالفم والأنف : يتم غسل الوجه إلا بهما، وأولئك يقولون



 تمضمض واستنشق، وجاء الأمر بالاستنشاق، والأمر -عليه الصلاة والسلام-لة، لكن النبي مناقشات طويفي 
  . على ما سيأتي"إذا توضأت فمضمض" :به أكثر من الأمر بالمضمضة، وإن جاء فيها

-مداومة النبي ، لوعلى كل حال الوجوب هو المتجه، وجوب المضمضة والاستنشاق هو المتجه لما ذكرنا
ثم غسله " ، وقد جاء الأمر بهمانهما داخلان في إطار الوجه ومحيطه على ذلك، وأ-والسلامعليه الصلاة 

  ... غسل يده اليمنى"مرات ثلاث المرفق إلى اليمنى يده غسل ثموجهه ثلاث مرات، 



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٥( كتاب الطهارة - بلوغ المرام

  ... وتخليل الأصابع، والمضمضة، والاستنثار بعد النوم،مسح الرأس والأذنين:"شرح الأحاديث التي تتكلم عن
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
، وقد خلان في إطار الوجه ومحيطهنهما دا على ذلك، وأ-عليه الصلاة والسلام-لما ذكرنا من مداومة النبي 

غسل يده اليمنى،  "ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات" جاء الأمر بهما
ن في مثل ي فقدم اليمنى على اليسرى، وأما في الآية فجاء الأمر بغسل اليدين مجملاً، وب"ذلك مثل اليسرى ثم"

 على اليسرى، وتقديم اليمنى على اليسرى كتقديم شق الوجه الأيمن على الأيسر هذا الحديث، وأن اليمنى تقدم
 وما أشبه ذلك، هما في حكم العضو الواحد، ،عند أكثر أهل العلم، تقديم الشق الأيمن على الأيسر في الغسل

يسرى ثم ال" أهل العلم، وإن قال بعضهم بوجوبهفلو قدم اليسرى على اليمنى الوضوء صحيح عند جمهور 
 ثم مسح برأسه، والباء هذه لإزالة اللبس الذي قد يفهم من مطلق المسح، ولو جاء "برأسه مسح ثم ،مثل ذلك

يده على رأسه صدق عليه أنه مسحه، النص بدونها مسح رأسه لاحتمل أن يكون المسح بدون ماء، فإذا أمر 
 الكعبين إلى اليمنى رجله غسل ثم" الماء فمسح برأسه حاً به، والباء تقتضي ممسوحاً بهوالباء تقتضي ممسو

، ثم  غسل رجله اليمنى يقال في ذلك ما قيل في اليد اليمنى، ثلاث مرات"ذلك مثل اليسرى ثم، مرات ثلاث
 في كل قدم ، هو العظم الناشز الناتئ في جانبي القدم، عظمان: إلى الكعبين، والكعباليسرى مثل ذلك

 ولو لم يكن في ،ظم الناتئ على ظهر القدم، هذا التفسير مردود من وجوهنه العإ: عظمان، خلافاً لمن يقول
ويل للأعقاب من (( ))ويل للأعقاب من النار((:  في الحديث الصحيح-عليه الصلاة والسلام-الباب إلا قوله 

غسل  فإذا فسرنا الكعب بأنه العظم الناشز الناتئ على ظهر القدم عند معقل الشراك فإنه لا يلزم ))النار
غسل رجله "، "غسل رجله اليمنى إلى الكعبين"العقبين، وقد جاء الوعيد على ذلك، إضافة إلى أن التثنية 

 وهذا نص صحيح صريح يوضح المراد بالكعبين، والذي على ، الرجل الواحدة فيها كعبان"اليمنى إلى الكعبين
 -وسلم عليهاالله  صلى- االله رسول يترأ": قال ثم ،ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك"ظهر القدم كعب واحد، 

  ."عليه متفق ،"هذا وضوئي نحو توضأ
هنا على ) نحو(ء في بعض الروايات، فتحمل  أو مثل وضوئي هذا، وقد جا، قريب من الوضوء"توضأ نحو"

رواه مسلم بنحوه، أو بمثله، فإن :  فإذا قيل)مثل( : عن لفظ)نحو( :المثل؛ لأن عند أهل الحديث يختلف لفظ
ان باللفظ فهو مثله، وإن كان بالمعنى فهو نحوه، وهذا مقرر عند أهل العلم، لكن هنا جاء النحو وجاء بإزائه ك

  .المثل، فيرد هذا إلى ذاك
نه لا يمكن المماثلة من كل وجه، قد توجد المماثلة الظاهرة، قد توجد المماثلة الظاهرة، لكن إ: قد يقول قائل

؛ لأن المطابقة )نحو(ـ ولذا عبر هنا بالحديث الصحيح ب،مماثلة الخفية قد تتخلفالمماثلة الباطنة لا توجد، ال
غسل يده "، "غسل وجهه ثلاث مرات"، "غسل كفيه ثلاث مرات"من كل وجه مائة بالمائة قد تكون مستحيلة، 

 من  وحدها يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين،ولنعلم أن غسل اليد" اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات



: ، ثم أقتصر بما عدا ذلك، قد يقول قائلأنا غسلت كفي قبل الوضوء ثلاث مرات: أطراف الأصابع، لا يقول
:  يده اليمنى من مفصل الكف إلى المرفق، نقولت قبل الوضوء، وحينئذ يغسل ذراعهن غسلا ثلاث مراالكفا

 تبدأ من أطراف الأصابع إلى هذا ليس بصحيح، بل اليد الواجب غسلها، وغسلها فرض من فرائض الوضوء
  .المرفق
  رفق،، مِأو إلى المرفق، وزنه كالمنبر بكسر الميم وفتح الفاء، وليس بمرفق كمجلس، لا" إلى المرافق": وقوله

 وهل المرفقان والكعبان داخلان في الغسل أو ليسا بداخلين؟ هل الغاية ،حرف غاية) إلى(هنا " إلى الكعبين"
   تدخل من لفظها أو بأدلة أخرى؟ هاه؟؟ تدخل؟ نعمتدخل في المغيا أو لا

  ......:.طالب
   نعم؟؟بذاتها تقتضي دخول المغيا، أو لا تقتضيه أو تحتاج إلى تفصيل) إلى(يعني هل 

  ......:.طالب
س، أو كانت الغاية من جنس ولا تعارضه، ولا تمنع منه، لا تقتضيه ولا تمنع منه، فإذا كان المغيا من جن

 تدخل، وإذا كانت من غير جنسه فإنها لا تدخل، هذا الأصل فيها، لكن هنا جاءت نصوص تدل ؟ نعمالمغيا
على أنها داخلة، وأن المرافق لا بد من غسلها مع اليدين، وأن الكعبين لا بد من غسلهما مع الرجلين، ويأتي 

  .شيء من هذه الأحاديث
نه واحدة، تمضمض واستنشق دد فدل على أ ولم يذكر العثلاث مرات، ثلاث مرات، مسح برأسهالتثليث 
عليه الصلاة - وهو أعلى ما أثر عنه ،هو الغاية فالتثليث "ثلاثاً ثلاثاً" : جاء في بعض الرواياتواستنثر
 أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، وثبت -عليه الصلاة والسلام-، فقد صح عنه -والسلام

 وبعضها مرتين، فمن ،أنه توضأ ملفقاً، بمعنى أنه غسل بعض الأعضاء مرة -عليه الصلاة والسلام-عنه 
نه يزيد على إ:  إذا تعبد بذلك، إذا تعبد بذلك، ولا نقولالابتداعزاد على الثلاث خرج عن حيز السنة إلى 

والحافظ العراقيرف ذلك عن ابن دقيق العيدالثلاث من باب الاحتياط، أحوط، يدعي الاحتياط، وإن ع ، 
 وإنما هو ن هذا لم يخرجهما إلى حيز البدعةإ: يغسلون الأعضاء إلى عشر مرات أحياناً، ويقول المترجمون

مجرد احتياط، هو مجرد احتياط، ولنعلم أن الابتداع في أوله قد يكون منشأه الاحتياط، والاحتياط كما قال 
 أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك - هناكما-إذا أدى إلى ارتكاب محظور : "-رحمه االله تعالى-شيخ الإسلام 
  ".هذا الاحتياط

 وجوب وتحريم، :، إذا اختلف العلماء في مسألة على قولينحالأحياناً لا يمكن الاحتياط، لا يمكن الاحتياط ب
تحتاط وإلا ما تحتاط؟ ما يمكن تحتاط، لكن وجوب واستحباب، استحباب وإباحة ممكن تحتاط، وعلى هذا 

لى أربع متعبداً بذلك فقد خرج إلى حيز البدعة، فإذا شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثاً، من زاد ع: نقول
 و السنة، وإن لم يكن الواقع، جعله ففعله هي الواقعهالثلاث   ثلاثاً؛ لأنه إن كان هو الواقعفالأحوط أن يجعلها

 بزيادته إن كان  الأقل ويزيد، هو يبني على:ثلاثاً وهو في الحقيقة اثنتان رجع بذلك إلى سنة، لكن لو قلنا
جذرياً تاماً عما لو شك  خرج من حيز الابتداع إلى السنة، وعرفنا أن هذا يختلف اختلافاً على خلاف الواقع

 ركعتين، وهذا سبقت الإشارة إليه، يجعلهما ركعتين، يجعلهما:  نقول؟ هل صلى ركعتين أو ثلاثفي صلاته



 وبين بطلان الصلاة بالنقص، مسألة الصلاة، فإذا الزيادة المعفو عنها بالنسيانن الأمر هنا متردد بين لماذا؟ لأ
 وأمر معفو عنه بالسهو والنسيان يحافظ على صلاته عن البطلان، لان الصلاةكان الأمر متردد بين بط

 :بالإطلاق فإنه يحافظ على السنة ويجتنب البدعة، جاء التثليث ا كان الأمر متردد بين سنة وبدعةبخلاف ما إذ
 فالإطلاق " ومسح برأسه، ورجليه ثلاثاً،غسل وجهه ثلاثاً، ويديه ثلاثاً" :وجاء التفصيل" توضأ ثلاثاً ثلاثاً"

غسل ثلاثاً ثلاثاً يشمل الرأس، والتفصيل يخرج الرأس، وإن جاءت عند أبي داود أنه مسح رأسه ثلاثاً، لكن 
يلاً لا يذكر فيه التثليث بالنسبة للرأس، ولذا القول المرجح جاء في الصحيحين وغيرهما إما إجمالاً أو تفص ما

مرة واحدة؛ لأن الروايات الواردة في التثليث لا تقاوم ما جاء في عدم الذكر، عند أهل العلم أن الرأس يمسح 
عليه الصلاة -وهذا موضع بيان فلو كان تثليث الرأس مستحباً كغيره لبين؛ لأن هذا وقت بيان، النبي 

  . وبيان الواجب واجب كما هو معروف، يبين ما أجمل من القرآن-موالسلا
 في آية  التي تقتضي الترتيب، التي تقتضي الترتيب، والعطف)ثم(ـ هنا جاء عطف الأعضاء ب:الترتيب

 أن الترتيب ليس بواجب، والقول :ي هي لمطلق الجمع، ولذا يرى بعض أهل العلمالوضوء بإيش؟ بالواو، الت
أهل التحقيق أن الترتيب واجب؛ لأن النصوص والأحاديث التي بينت آية الوضوء جاءت بياناً المرجح عند 

 إضافة إلى أن آية الوضوء فيها ما يشير إلى ذلك، ما يشير إلى )ثم(ـلآية الوضوء، جاء العطف فيها ب
ير عن نظيره إلا طع النظلا تق: الترتيب وهو إدخال الممسوح بين المغسولين، والعرب كما يقول أهل العلم

لفائدة، لو لم يكن الترتيب واجباً لنسق المغسولات على بعض ثم جاء بالممسوحات، لكن قطع النظير عن 
  .نظيره وإدخال الممسوح بين مغسولين يدل على إرادة الترتيب، نعم

  .سم
" حدةومسح برأسه وا: " قال-صلى االله عليه وسلم- في صفة وضوء النبي -رضي االله عنه-وعن علي "
  ." إنه أصح شيء في الباب:النسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذيخرجه أبو داود، وأخرجه الترمذي وأ
  ؟كمل الحديث الرابع وإلا نبدأ بهذا ثم ذاكت

 وهو مخرج في السنن ،-عليه الصلاة والسلام- في صفة وضوء النبي -رضي االله عنه-حديث علي 
ومسح برأسه ":  قال-عليه الصلاة والسلام-ي صفة وضوء النبي والمسند وغيرها من دواوين الإسلام ف

، والمسح مرة واحدة لا فعل مسح برأسه واحدة ؟وهذا الحديث نص في موطن النزاع إلا أنه فعل، نعم" واحدة
-  وغسل رجليه واحدة، توضأ مرة مرةينفي ما عداه؛ لأنه ثبت أنه غسل وجهه واحدة، وغسل يديه واحدة،

 "النسائي بإسناد صحيحخرجه أبو داود، وأخرجه الترمذي وأ ومسح برأسه واحدة،" ،-والسلامعليه الصلاة 
، -عليه الصلاة والسلام- صفة وضوء النبي -رضي االله عنه-وهو قطعة من حديث طويل استوفى فيه علي 

أصح  " إنه أصح شيء في الباب: بل قال الترمذي،النسائي بإسناد صحيحأخرجه أبو داود والترمذي و"
  . عند أهل الحديث لا تستعمل في بابها، لا يستعملونها على معناها الأصليشيء في الباب، أفعل التفضيل

أصح شيء في الباب، أضعف شيء في الباب، فلان أضعف من فلان، فلان أوثق من فلان، فإن : إذا قالوا
ديث ضعيفة، لكن هذا الحديث مثل هذا الأسلوب لا يقتضي التصحيح؛ لأنه قد يكون الباب مشتمل على أحا

يث  فقد تكون الأحاد،هذا الحديث أضعف حديث في الباب، لا يعني أنه ضعيف: أقواها، كما أنهم إذا قالوا



 وإن كان صحيحاً، والأصل في أفعل التفضيل أنه مفاضلة بين شيئين كلها صحيحة لكن هذا أقلها صحة
فمقتضى هذا التعبير أن جميع ما ورد في الباب  وفاق أحدهما الآخر في هذه الصفة، اشتركا في صفة

 هذا لو كانت أفعل التفضيل تستعمل عند أهل الحديث على بابها، لكن ،صحيح، لكن هذا الحديث هو أصحها
أضعف :  يقولونأصح ما في هذا الباب كذا، وإن لم يكن صحيحاً لكنه أمثل الضعاف، كما أنهم: هم يقولون

 ذلك تضعيفه؛ لأن الأحاديث الموجودة كلها صحيحة لكنه متفاوت في الصحة، ولا يقتضيشيء في هذا الباب 
  .وهذا أدناها وأقلها صحة

- أو قلنا ، ابن لهيعة أضعف من الأفريقي مثلاً عبد الرحمن بن زياد:فلان أوثق من فلان، إذا قلنا: إذا قالوا
مقتضى أفعل التفضيل أنهما ثقتان، أنهما  ابن لهيعة أوثق من الأفريقي، هل يعني أنهما ثقتان؟ -الصحيحوهذا 

 من الأفريقي، لكن استعمال اشتركا في صفة وهي الثقة وزاد فيها ابن لهيعة على الأفريقي، ابن لهيعة أوثق
: صيغة ليس على بابه، فهما ضعيفان، لكن ابن لهيعة أقل ضعف من الأفريقي، ومثله لو قلناال......... أهل

ند جمع من أهل العلم أجل من  لكن سالم ع، أضعف من سالم، هما ثقتان بالاتفاقنافع أضعف من سالم، نافع
 وإن كان الحديث صحيح، ،نه أصح شيء في هذا الباب لا يقتضي تصحيحهإ:  وهكذا، فقول الترمذينافع

  . إسناده صحيح لا إشكال فيه، نعم اللي بعده،الحديث صحيح
صلى االله -ومسح رسول االله : " في صفة الوضوء قال-همارضي االله عن-وعن عبد االله بن زيد بن عاصم "

  .متفق عليه" ، فأقبل بيديه وأدبر برأسه-عليه وسلم
  ". ردهما إلى المكان الذي بدأ منهبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم: "وفي لفظ لهما

في قتل مسيلمة يوم الأنصاري المازني، صحابي شهد أحداً، وشارك  "عن عبد االله بن زيد بن عاصم"
 وهو غير عبد االله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث الأذان، راوي ،اليمامة، وقتل يوم الحرة سنة ثلاثة وستين

حديث الأذان عبد االله بن زيد أيضاً، لكن هذا ابن عاصم وذاك ابن عبد ربه، وبعض أهل العلم يجعلهما 
 والجمهور على أنهما اثنان، وهناك جمع من الرواة يهم بعض واحداً، يخلط بينهما، فيجعل هذين راوياً واحداً،

نين؛ لأنه مرة هنا سمي أهل العلم ممن كتبوا في الرجال فيجعلون الاثنين واحد والعكس، يجعلون الواحد اث
 فظنوهما اثنين، وأحياناً يجعل الاثنين واحد لاتفاقهما في الاسم واسم الأب والنسبة، وهما في ومرة كني

  . اثنانالحقيقة
البخاري حصل له من هذا الوهم شيء في تاريخه، وهو معروف أنه إمام أهل الصنعة، لكنه ليس بالمعصوم، 

 وللخطيب البغدادي كتاب في غاية الجودة يان خطأ البخاري في هذا الباب جزء،وابن أبي حاتم ألف في ب
  اسمه إيش؟ 

  ......:.طالب
ذكر فيه الأوهام التي حصلت من كبار )  أوهام الجمع والتفريقموضح) (موضح أوهام الجمع والتفريق(نعم 

الأئمة، ولكون هذا العنوان يوحي بأن الخطيب يرد على الأئمة الكبار فقد يفهم منه بعض الناس أنه يتطاول 
ه ها: الخطيب فيقول......  لأولئك الأئمة، وأما منعلى الأئمة، هذا بالنسبة لمن لا يرى الخطيب شيئاً بالنسبة

 أخطأ الأئمة ورد عليهم، ولدفع هذا اللبس صدر الخطيب كتابه بمقدمة بين فيها أحوال الأئمة هذا الخطيب



وأنه لا شيء بالنسبة للأئمة، في كلام ينبغي أن يطلع عليه كل طالب علم ليعرف منزلته وقيمته بين أقرانه 
: بي في ترجمته لأبي بكر الإسماعيلي قالوشيوخه فضلاً عن مستوى الأئمة المتقدمين الذين قال الحافظ الذه

عرف ومن أراد أن ي" حاق المتقدمينومن عرف حال هذا الرجل جزم يقينا أن المتأخرين على يأس تام من ل"
للحافظ ابن رجب؛ لأنه قد يوجد من يكتب في الصحف ) فضل علم السلف على الخلف (:أقدار السلف فليقرأ

شم منه رائحة انتقاد المتقدمين، والسبب في ذلك قلة كلامهم، كلامه أو تُفهم من أو يتحدث في المجالس من ي
 لم لكنه علم مبارك، من مشكاة النبوة فكلامهم قليل، نزر يسير، متأخرينقلة كلامهم، إذا نسب كلامهم لكلام ال

 الكتاب  في-رحمه االله تعالى-يخالطه شائبة، فعلى هذا نعرف للقوم أقدارهم، حتى ذكر الحافظ ابن رجب 
المذكور أن لو أن أحداً فضل عالماً من كبار الأئمة لكنه بعد عصر السلف على من تقدمه من أهل العلم لكثرة 

  . والتابعين اقتضى صنيعه تقديمه على الصحابةكلام الثاني لمجرد الكثرة، وقلة كلام الأول فقد
م الإمام أحمد، شيخ الإسلام يستفتى في مسألة  وكلا بين كلام شيخ الإسلام ابن تيميةعلى سبيل المثال لو قارنا

 أن صاحبها -رحمه االله-يجيب عنها وصاحبها مستوفز يريدها في مائتين وثلاثين صفحة، ويعتذر الشيخ 
مستوفز يريدها، يعني جالس، جالس منتظر بس الكتابة في مائتين وثلاثين صفحة، لو سئل عنها الإمام أحمد 

 مقتضى كلام ابن رجب أنك لو فضلت شيخ الإسلام على الإمام أحمد بهذا لأجاب عنها بجملة، نصف سطر،
كتب في يالسبب لاقتضى ذلك أن تفضل المتأخرين على الصحابة والتابعين؛ لأن كلامهم كثير، وأنتم ترون 

م المسألة التي لا تحتاج شيء مصنف، بينما المتقدمون كلمة كلمتين جملة علم عليه نور، كلام قليل لكنه عل
  ؟إيش اللي جرنا لهذامبارك، مقرون بالعمل والإخلاص، مقرون بالعمل والإخلاص، 

  ......:.طالب
  .-إن شاء االله-لكنه ما يخلو من فائدة 

-صفة وضوء النبي  "ومسح: "في صفة الوضوء قال -رضي االله عنه-عن عبد االله بن زيد بن عاصم "
 " برأسه، فأقبل بيديه وأدبر-ى االله عليه وسلمصل-رسول االله ومسح ": ، قال-عليه الصلاة والسلام

 فأجاب ؟ هل هو أعلم من الأئمة الأربعة أو هم أعلم منهحمد رشيد رضا سئل عن شيخ الإسلاموبالمناسبة م
باعتبار أن شيخ الإسلام تخرج على كتب هؤلاء الأئمة وكتب أصحابهم :  فقال،بكلام يرضي جميع الأطراف
 أحاط بما كتبه -رحمة االله عليه-نظر لكونه  وه ،..كالتلميذ بالنسبة لهم، وبكونهفهم أهل الفضل عليه، وهو 

  . فهو أعلم منهم من هذه الحيثيةعهمالأئمة وكتبه أتبا
وعلى كل حال المنظور إليه هو الإخلاص، والعلم المقرون بالعمل، العمل المقرون بالعمل؛ لأن العلم بمجرده 

 بل هو وبال على صاحبه، والعلم الذي يتخلف عنه الشرط ، يساوي شيئاًأو بمفرده إذا تخلف عنه العمل لا
  .لا قيمة له، بل هو وبال على صاحبه -والعلم عبادة- صلي وهو إخلاص العبادة الله تعالىالأ

ماذا صنعت؟ : ه ومنهم العالم الذي يجاء به يوم القيامة فيقال ل،وعرفنا أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة
 وقد قيل، فيسحب على عالم: كذبت إنما تعلمت وعلمت ليقال:  وعلمت فيك العلم، فيقالمت العلمتعل: يقول

  .وجهه في النار، نسأل االله العافية



فعلم السلف لا شك أنه تفوح منه روائح الإخلاص، وآثاره المترتبة عليه من العمل الصالح ظاهرة، تجد ممن 
 في السنة مع أنه لا يصلي مع الجماعة، هذا شيء لا فائدة ينتسب إلى العلم في هذه الأزمان من يتخصص

، افترض -عليه الصلاة والسلام- سنة النبي دصدبصلاة الجماعة سنة، طيب سنة أنت : يقول .....، تقولفيه
إعفاء اللحية سنة، سبحان االله، أنت تتعلم : ل ويقوته وماذا تصنع؟ يحلق لحي؟ ماذا تعملأنه سنة ليس بواجب

والله - وإلا للعمل؟ مع الأسف الشديد هذا موجود، هذا موجود، وليس بقليل، موجود بكثرة، وإن كان للمخالفة
م والعمل، وأهل العبادة  الأمة فيها خير، والخير في أمة محمد إلى قيام الساعة، يوجد فيها أهل العل-الحمد

ما هي مجرد أمثلة، أو ، يعني اني موجود، ووجوده وجود كثرةالورع، لكن الإشكال أن النوع الثوالزهد و
  .مجرد نماذج لا، هم موجودون

   . وسلم وبارك على عبدك ورسولكاللهم صلِ
بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،  ن، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين

  :أما بعد
 في صفة الوضوء -رضي االله عنه-م وعن عبد االله بن زيد بن عاص": -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 

  .متفق عليه"  برأسه، فأقبل بيديه وأدبر-صلى االله عليه وسلم-ومسح رسول االله : "قال
  ".بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه: "وفي لفظ لهما

لم أنه غير عبد االله بن زيد بن عبد ربه  وأن المرجح عند أهل الع،تقدم ترجمة عبد االله بن زيد بن عاصم
  .راوي حديث الأذان

، وقطعه -عليه الصلاة والسلام- حديث بين فيه صفة وضوء النبي -عبد االله بن زيد بن عاصم-وله حديث 
 وسيأتي بعض الجمل من هذا الحديث،  جملاً يضع كل جملة في مكانها المناسب،-رحمه االله تعالى-الحافظ 

لا يكون المحذوف منه له أثر في المذكور، بمعنى أنه لا يترتب عند أهل العلم جائز، بشرط أديث وتقطيع الح
فهم المذكور منه على المحذوف، أما إذا كان المذكور لا يمكن فهمه على الوجه الصحيح إلا بمعرفة ما حذف 

قصة الواحدة يفرقها في منه، فإنه لا يجوز حينئذ تقطيع الحديث، وتقطيع الحديث مذهب الإمام البخاري فال
أماكن قد تصل أحياناً إلى عشرين موضعاً، إذا كان الحديث طويلاً فإنه يفرق هذا الحديث الطويل، ويفرق 

  .هذه الجمل تبعاً لما يستنبط منها، ويضعها في مواضعها
ن، مفرقة  ومفرقة في الصحيحي،وصحيفة همام بن منبه التي يرويها عن أبي هريرة مسرودة سرداً في المسند

في الصحيحين، وجماهير أهل العلم على جواز تقطيع الحديث والاقتصار منه على القدر المطلوب بالشرط 
  .المذكور

 برأسه، -صلى االله عليه وسلم-ومسح رسول االله  " برأسه-صلى االله عليه وسلم-ومسح رسول االله : قال"
ة، آية المائدة، وإدخال الباء على الرأس، دل على أن المسح فرض من فرائض الوضوء، دلت على ذلك الآيف

: مثلما جاء إيش؟ في آية الوضوء، كما جاء في آية الوضوء؛ لأن إدخال الباء يقتضي ممسوحاً به، ولو قال
  .ه بيده، ويصدق عليه أنه مسح رأسه قد يفهم منه بعض الناس أنه مسح رأسمسح رأسه



ظ أنه بدأ من مؤخر رأسه؛ لأنه أقبل، والإقبال إنما يكون إلى أقبل وأدبر مقتضى هذا اللف "فأقبل بيديه وأدبر"
جهة الوجه، والإدبار عن جهة الوجه، فأقبل بيديه وأدبر، يعني قال هكذا، أقبل ثم أدبر، هذا ما تدل عليه هذه 

  .الرواية
كان الذي بدأ حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى الم" بدأ بمقدم رأسه "بدأ بمقدم رأسه: "وفي لفظ لهما"

 ثم ، هذه الرواية مفسرة، هذه الرواية مفسرة، بدأ بمقدم رأسه، هذا مقدم رأسه، حتى ذهب بهما إلى قفاه"منه
بدأ بمؤخر : " وجاء أيضاً،"أدبر بيديه وأقبل ":ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وجاء في بعض الروايات

 من ذلك تعميم الرأس بالمسح، سواء كان البدء بالمقدم وكل هذا يدل على أن الأمر فيه سعة، المقصود" رأسه
أو بالمؤخر، والواو لا تقتضي الترتيب، فأقبل بيديه وأدبر، لا يمنع أن يكون أدبر بهما وأقبل؛ لأن الواو لا 

  .تقتضي الترتيب
ف يوفق بينها ابن دقيق العيد وهو يريد أن يوفق بين هذه الروايات بدأ بمقدم رأسه، فذهب بهما إلى قفاه، كي

أقبل بهما إلى جهة القفا وأدبر عن جهة القفا، أقبل بيديه إلى جهة القفا، : قال ؟"فأقبل بيديه وأدبر: "وبين قوله
وهذا عكس لظاهر الحديث، وهذا عكس لظاهر الحديث، فالإقبال معروف أنه إلى جهة المقابلة وهي الوجه، 

  .هوالإدبار هي الذهاب إلى جهة دبر الإنسان وقفا
 وعلى هذا تكون الواو لمطلق الجمع، ،مفسرة وواضحة للمعنى المراد" بدأ بمقدم رأسه ":نعم الرواية الثانية

فلا تقتضي الترتيب، هذا عند من يقول بأن المستحب أن يبدأ بمقدم الرأس، لكن مجموع الروايات تدل على 
المبلولة بالماء على جميع رأسه، سواء بدأ يده  المهم يضع أن الأمر فيه سعة، سواء بمقدم رأسه أو بمؤخره

  .من الأمام أو من الخلف
يبدأ بالناصية، من هنا ثم يقبل بهما على الوجه ثم يدبر بهما، وهذا محاولة من هذا القائل : منهم من يقول

 ثم بداية الرأس من جهة الأمام،صريح في كونه بدأ من " بدأ بمقدم رأسه: "للجمع بين الأحاديث، لكن قوله
ب بهما إلى الخلف ثم ردهما، والأمر كما ذكرنا فيه سعة، والعمل مخير فيه، إنما المقصود تعميم الرأس ذه

  .بالغسل
وأهل العلم يختلفون في غسل مسح الرأس، هل يجب تعميم الرأس بالمسح أو يكفي بعضه؟ كل منهم بنا 

 وأنه ،-عليه الصلاة والسلام-بما روي عنه  إن الباء للإلصاق، ودعم ذلك : فمن قال،مذهبه على فهمه للباء
لا بد من : قال  إلا مع مسح العمامة، وأن الرأس إذا أطلق يشمل جميعه،م يحفظ عنه أنه اكتفى ببعض الرأسل

إن الباء للتبعيض، الباء : تعميم الرأس بالمسح، وهذا قول الحنابلة وعامة أهل الحديث، ومنهم من يقول
شعرات يسيرة، : الربع، ومنهم من قال: ض الرأس، واختلفوا في ذلك منهم من قالللتبعيض، فيكتفى بمسح بع

عليه الصلاة -يكتفى بما يسمى مسح، بما يطلق عليه مسح، وعلى كل حال ما روي عنه : ومنهم من قال
- وما ثبت عنه بياناً للفروض الموجودة في آية الوضوء هو تعميم مسح الرأس، وما جاء من كونه -والسلام

- مسح ما ظهر من رأسه مع العمامة، المسح على العمامة سيأتي حكمه ، مسح رأسه-عليه الصلاة والسلام
  .-إن شاء االله تعالى



 أنه مسح بعض -عليه الصلاة والسلام-أما الاكتفاء بمسح جزء من الرأس فإنه لا يجزئ؛ لأنه لم يحفظ عنه 
 كحديث عبد االله بن زيد الذي مر -ة والسلامعليه الصلا-رأسه وهو مكشوف، بل جميع من وصف وضوءه 

 بيديه معاً، مسح رأسه بيديه معاً، يبدأ من مقدم رأسه، ثم يذهب بهما إلى القفا ثم يردهما، هل ،بنا أنه بيديه
  يتصور أن اليدين تترك شيئاً من الممسوح؟ نعم؟

  ......:.طالب
  .الشعر، الشعر كله، الشعر كله، نعم

  ......:.طالب
  . وهذا الذي يدل عليه هذا الحديث، لا بد من التعميمويش هو؟

  .سم
مد وعلى آله  وصلى االله وسلم وبارك على نبينا مح، الحمد الله رب العالمين،بسم االله الرحمن الرحيم

  :أما بعدوصحبه أجمعين، 
  :-رحمه االله تعالى-فقد قال المصنف 

صبعيه إثم مسح برأسه وأدخل : قال في صفة الوضوء -رضي االله عنهما-وعن عبد االله بن عمرو "
  ." وصححه ابن خزيمة،أخرجه أبو داود والنسائي" بإبهاميه ظاهر أذنيهالسباحتين في أذنيه، ومسح 

بن العاص السهمي القرشي، من فضلاء الصحابة ومن عبادهم، وأحد العبادلة  "عن عبد االله بن عمرو"
  .مهمالأربعة، الذين تأخرت وفاتهم فاحتاج الناس إلى عل

مصر أقوال لأهل العلم، وهذا الحديث مروي ثة وستين بمكة أو بالطائف أو بأسلم قبل أبيه، وتوفي سنة ثلا
بالسلسلة المشهورة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث صحيح 

، وإلا فالأصل أن ما يروى بهذه لغيره؛ لأنه ورد من الأدلة ما يشهد له، فارتقى إلى درجة الصحيح لغيره
السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه من قبيل الحسن، لا يصل إلى درجة الصحيح للخلاف 

 على خلاف بين أهل العلم في الاحتجاج بهذه السلسلة لا ينزل عن درجة الحسن إلى الضعف،المعروف، و
 في مرجع الضمير، في جده هل يعود إلى عمروالخلاف : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومنشأ الخلاف

 يكون إيش؟ مرسلاً، أو يعود الضمير في جده إلى  فالحديث حينئذٍ يكون الجد محمد، ومحمد تابعيوحينئذٍ
 خلاف آخر وهو هل سمع شعيب  يكون المراد بالجد عبد االله بن عمرو، ثم ينشأالأب الذي هو شعيب وحينئذٍ
 أما بالنسبة للاحتمال الأول وهو عود الضمير هل هو إلى عمرو أو ؟ لم يسمع أومن جده عبد االله بن عمرو

 يكون عود الضمير إلى إلى شعيب فقد جاءت روايات تدل على أن المراد بالجد عبد االله بن عمرو، وحينئذٍ
ال  عن جده عبد االله بن عمرو، الإشك،شعيب، فاحتمال الإرسال غير وارد مع التصريح بعبد االله بن عمرو

الثاني وهو أن شعيباً هل سمع من جده عبد االله بن عمرو؟ يزيله ما جاء التصريح به في روايات أنه سمع 
 يكون المعتمد أن السند متصل، وأن المراد بالجد عبد االله بن عمرو، وأن جده عبد االله بن عمرو، وحينئذٍ

الضمير يعود إلى شعيب، وأن شعيباً سمع من جده عبد االله بن عمرو، هذا هو المرجح، ومن أهل العلم من 
هم ، ومنذكور، يحكم على هذه السلسلة بالتضعيف مطلقاً للخلاف الميحكم على هذه السلسلة بالتضعيف مطلقاً



 ولا ، يكون مقبولاًمن يصحح، ولكن أعدل الأقوال أنه إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب فإن الخبر حينئذٍ
  .ينزل عن درجة الحسن

عليه الصلاة -يعني النبي  "ثم مسح": قال" -عليه الصلاة والسلام-أي وضوء النبي  "في صفة الوضوء"
يعني اللتين " وأدخل أصبعيه السباحتين" عنها لما ذكرنا والباء هذه لا يمكن الاستغناء "برأسه" -والسلام

والسباحتان هما السبابتان، وهما الأصبعان في اليدين اليمنى واليسرى اللذان  "في أذنيه" تستعملان في التسبيح
  .يليان الإبهام

  كن؟ كيف؟هل يمكن إدخال الأصبعين في الأذنين؟ نعم يم " السباحتين في أذنيه-أو أصبعيه- أدخل إصبعيه"
  ......:.طالب
يجعلُون أَصابِعهم {، المقصود طرف الأصبع، أما إدخال الأصبعين فلا يمكن ينطرف، طرف الأصبعالنعم 

  " ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيهفي أذنيه،" يعني أطراف الأنامل كما هو معروف ]ةسورة البقر) ١٩([ }فِي آذَانِهِم
 وهنا مسح برأسه وأدخل إصبعيه، وإصبعيه السباحتين في أذنيه، يره،وعرفنا أن الحديث مقبول، صحيح لغ

  مثل؟؟ صفة ذلك كيففدل على أن الأذنين تمسحان مع الرأس مسحاً، مسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، 
  ......:.طالب

  أدخل، أدخل السباحتين، عليك شماغ من يشوفك؟ هاه؟ 
  ......:.طالب

صحيح، فهذا الحديث يدل على أن  إيه خلاص ، ظاهر الأذن، نعموين الإبهامين؟ إيه الإبهامين من فوق
، وهو الأذنين تمسحان مع الرأس، وأنه لا يلزم غسلهما، بل يكتفى بمسحهما، وجاء حديث الأذنان من الرأس

 الأحاديث الواردة في مسح الأذنين مروية من طرق كهذا الحديث، وحديث المقدام بن  لكن،خبر ضعيف
ديث الربيع، ومن حديث أنس، ومن حديث عبد االله بن زيد وغيرهم، المقصود أن مسح  كرب، ومن حيمعد

  .الأذنين ثابت، وأنهما يمسحان تبعاً للرأس
 أو يكتفى بما فضل من مسح الرأس؟ هذا سيأتي في حديث مستقل ؟وهل يؤخذ ماء جديد للأذنين فيمسحان به

  .-إن شاء االله تعالى-
  .ما مشينا ترىلأن أمس نبي نمشي اقرأ، نبي نمشي، ، نعم، اقرأ

 من أحدكم استيقظ إذا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- هريرة أبي وعن"
  .عليه متفق ))خيشومه على يبيت الشيطان فإن، ثلاثاً فليستنثر منامه
 باتت أين يدري لا فإنه ،لاثاًث يغسلها حتى الإناء في يده يغمس فلا نومه من أحدكم استيقظ إذا((: وعنه

  ."مسلم لفظ وهذا ،عليه متفق ))؟يده
  .نعم

 من أحدكم استيقظ إذا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- هريرة أبي عن"
ك  جعل بعض أهل العلم يخص ذل))ن يبيتفإن الشيطا((: وهذا شامل لنوم الليل والنهار، إلا أن قوله ))منامه

فإن الشيطان يبيت على ((: هناليل، كما سيأتي في الحديث اللاحق، بنوم الليل؛ لأن البيتوتة إنما تكون بال



من وجاء ما يقيد هذا النص بمن أراد الوضوء، ب ))ثلاثاً فليستنثر منامه من أحدكم استيقظ إذا(( ))خيشومه
  أنه إيش؟ نعم؟نا معنى الاستنثار، وتقدم ل )) فليستنثرمنامه من أحدكم استيقظ إذا((أراد الوضوء 

  ......:.طالب
   أو الاستنشاق إدخال الماء والاستنثار إخراج الماء؟؟هو الاستنشاق

  ......:.طالب
 إن الاستنشاق هناك إدخال الماء بالنفس، : وقلنا"مضمض واستنشق واستنثر" :هناكأنت، أنت،  ......

ا هنا في مثل هذا الحديث فإن الاستنثار مثل ما ذكر الأخ هو أمج الماء من الأنف بالنفس، والاستنثار إخرا
الاستنشاق، إذ لا يتصور استنثار دون استنشاق، وهذا هو الذي حمل بعض أهل العلم على أن يقول الاستنثار 

ل الاستنشاق على إدخال الماء إلى الأنف بالنفسمِهو الاستنشاق مطلقاً، لكن عرفنا أنه إذا جمع بينهما ح، 
  .لاستنثار يحمل على إخراج الماء بالنفسوا
 اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وهكذا جاء الحديث مطلقاً لمن أراد أن ))فليستنثر ثلاثاً((

يتوضأ، أو لم يرد الوضوء هنا، والعلة تقتضي التعميم، تعميم الحالات، لكن جاء التقييد بالوضوء، ومن أهل 
استيقظ يلزمه أن يستنثر ثلاثاً؛ لأن العلة معقولة وليست مقرونة بوضوء، وليست العلم من يرى أن كل من 

خرج إلى وافترضنا أن شخص استيقظ من نومه،  ))خيشومه على يبيت الشيطان فإن(( مقرونة بوضوء
ع إذا كنت لا تريد الوضوء، ولا تريد الصلاة لا مان: الدوام، العلة أن الشيطان يبيت على خيشومه، هل نقول

 نعم، هذه حجة من ؟لصلاةن في خيشومك؟ أو لا بد من إزالته ولو لم يرد الوضوء وامن أن يستمر الشيطا
 ولو لم يتوضأ؛ لأن هذا أمر مستقل، وما ورد فيه القيد  من الاستنثار ولو لم يرد الصلاةنه لا بدإ :يقول

 لا يقتضي  موافق وحينئذٍبالوضوء ما ورد فيه القيد بالوضوء تخصيص، تخصيص لبعض الأفراد بحكم
 التخصيص، نعم التنصيص على الاستنثار والاستنشاق مع الوضوء يدل على شدة الاهتمام به والعناية، وأنه

الاستنشاق كالمضمضة، إذا أراد أن يتوضأ يفعل ذلك، أما إذا لم :......من أجزاء الوضوء، منهم من يقول
شاء استنثر وإن شاء خرج كما أنه إذا قام من النوم هل يلزمه يرد أن يتوضأ ولا يريد الصلاة فإنه مخير إن 

  . وأنه أنشط وأنظف،أن يغسل وجهه؟ نعم، لا يلزمه، لكن جرت العادة بذلك
 لا يلزمه أن يستنثر على هذا القول، لكن عموم الحديث يدل فإذا لم يرد الصلاة ولا يريد الوضوء، فحينئذٍ

 منامه من أحدكم استيقظ إذا((: لصلاة، ولو لم يرد الوضوء، لقولهعلى أن الاستنثار لازم ولو لم يرد ا
 أو كناية عن ؟ هل هذا حقيقةالشيطان يبيت على خيشومه )) فإن الشيطان يبيت على خيشومه،فليستنثر ثلاثاً

 ولا مانع يمنع من حمل اللفظ الشيطان؟ قيل بهذا وهذا، يلاءمتراكم هذه الأوساخ التي في الخيشوم وهي مما 
على خيشومه؛ لأن الخيشوم مجرى من مجاري الجسد،  يكون الشيطان حقيقة يبيت على حقيقته، وحينئذٍ

والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا مانع يمنع من حمله على حقيقته، وهذا الأمر في الحديث يدل 
إنه : اق يقولونعلى الوجوب؛ لأنه الأصل، والجمهور الذين لا يقولون بوجوب المضمضة والاستنش

 والذين ))توضأ كما أمرك االله((: للاستحباب، بدليل أنه لم يذكر في آية الوضوء، وقد جاء في الحديث



 بفعله، وبيان -عليه الصلاة والسلام-بينه النبي ما أمر االله به مجمل : جبون المضمضة والاستنشاق يقولونوي
  ؟الواجب واجب، نعم

  ......:.طالب
   كيف؟؟نعم

  ......:.طالب
لصلاة أن يحرص على طرد الشيطان من أجزاء بدنه، أكد بالنسبة لمن لا يريد الوضوء ولا االخلاصة أنه يت

بالأذكار وبالاستنثار وبغيرها مما جاء من العلاجات الشرعية بالنسبة للشيطان، لكن إذا أراد الوضوء فإنه 
  .يجب عليه أن يستنثر

  ......:.طالب
  .معروضة، معروضة في وقته

 الإناء في يده يغمس فلا نومه من أحدكم استيقظ إذا((: أي عن أبي هريرة صحابي الحديث السابق "وعنه"
 ))؟يده باتت أين يدري لا فإنه(( :، والعلة فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً))ثلاثاً يغسلها حتى
للوجوب، والنهي عن غمس اليد في الإناء قبل هذا الأمر  "عليه متفق ))؟يده باتت أين يدري لا فإنه((" :العلة

غسلها ثلاثاً مقتضاه التحريم، وأنه لا يجوز بل يحرم أن يغمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل أن 
:  يشمل نوم الليل والنهار إلا أن قوله))إذا استيقظ أحدكم من نومه((يغسلها ثلاثاً، وعرفنا أن النوم يشمل 

تفريق  وبهذا استدل الإمام أحمد على ال، يدل على أن البيتوتة إنما تكون بالليل))؟ن باتت يدهفإنه لا يدري أي((
افترضنا أن شخص غمس يده في الإناء، والعلة في  ))فلا يغمس يده في الإناء(( بين نوم الليل ونوم النهار

من المستيقظ من النوم؟ عند هل يتأثر الماء لغمس اليد قبل غسلها  ))؟فإنه لا يدري أين باتت يده((: ذلك
ن الأمر إ:  ومن يقول،سواء من يقول الأمر للاستحبابالحنابلة نعم يتأثر، إذا كان قليلاً يتأثر، وعند غيرهم 

 الأمر للاستحباب ما عنده مشكلة، فالماء لا يتأثر بل يستحب للمستيقظ من النوم أن :للوجوب، الذي يقول
 قبل غسلها ثلاثاً، د،، ولا أثر لغمس اليد في الإناء تعب: الأمر للوجوب يقولنإ: يغسل يده ثلاثاً، والذي يقول

 دامت العلة  أو لا؟ وما؟ هل واقعت ولامست نجاسةلماذا؟ لأن العلة مشكوك فيها، لا يدري أين باتت يده
 يكون ينئذٍ والشك لا يرفع اليقين، إذاً اليد باقية على طهارتها، وح، والأصل الطهارة، طهارة اليدمشكوكة

ن البلاد بلاد الحجاز كانت حارة، وعندهم ضيق في إ: باب الاحتياط، ويعللون ويقولونالأمر بالغسل من 
 وقد يتخففون منها وقت النوم في الحر، ولو كانت موجودة واليد تطيش على أجزاء البدن وقت ،مسألة اللباس

ى هذا من باب الاحتياط، والحامل علذلك أمر بنجاسة وهو لا يشعر، فوم فقد تواقع أو تخالط أو تلامس الن
 والمشكوك أو الشك لا يقاوم اليقين؛ لأن يده ))؟فإنه لا يدري أين باتت يده(( القول أن العلة مشكوك فيها

ات فإنه لا مس شيئاً من المستقذرمتيقنة الطهارة، ولذا لو أدخلها في كيس، أو ربطها بحيث يجزم أنها لم تلا
، لكن على المسلم ألا ينظر إلى هذه التعليلات، فقد جاء الأمر الصحيح الصريح، بل جاء يلزمه شيء عندهم

النهي الواضح البين عن إدخال اليد في الإناء، ولا نعارض مثل هذا الحديث الصحيح الصريح بقواعد عامة، 
حاً أو يسمع صوتاً؛ نعم القواعد العامة لها ما يدل عليها، والشك لا يرفع اليقين، ولا ينصرف حتى يجد ري



لا، الأصل الطهارة :  فلا ينصرف لأن الأصل الطهارة، لكن هنا نقول؟لأنه شك، هل خرج منه شيء أم لا
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا (( سمعنا وأطعنا:  مشكوك فيها؟ نقول والعلة المنصوصة؟فلا يلزمنا غسل

لصحيح الصريح ينبغي أن ينزل منزلة اليقين، لصراحة  والشك هنا مقروناً بهذا النهي ا))يغمس يده في الإناء
 ولا نعارض مثل هذا النص الصحيح الصريح ،سمعنا وأطعنا: النهي عن غمس اليد في الإناء، فنقول حينئذٍ

بقواعد عامة، وإن كانت هذه القواعد مستنبطة من أدلة شرعية، فلتكن هذه المسألة مما يخرج عن تلك 
 وكتب القواعد ،ما إذا كانت من القواعد الأغلبية، لها ما يخرج عنها من المسائلالقاعدة، وكل قاعة لا سي

 لصحة الخبر وصراحته، فإنه يشمل ما إذا جزم لأن يده لم تخالط ن الأمر بالغسل تعبدإ: تشهد بذلك، وإذا قلنا
د بعض العقوبات شيئاً من النجاسات بحيث لو ربطها أو أدخلها في كيس، على أنه من شؤم مخالفة السنة وج

فإنه لا ((:  الرسول يقول؟أنا أدري أين تبيت يدي: العاجلة، وجد بعض العقوبات العاجلة، فشخص يقول
 فربطها فاستيقظ من نومه وهي في دبره، وآخر استاك ؟أنا أدري أين باتت يدي: فقال)) ؟يدري أين باتت يده

ابن العماد وجمع من أهل العلم، استعمل السواك  صة ذكرها الحافظ ابن كثير وغيره وهذه الق،من جهة الدبر
 يشبه الجنين، وبعد وقت وضع دة عدة أشهر أحس بأن في بطنه شيءفي دبره فوجد ألماً في بطنه وبعد م

 وهو يشبه قطعة اللحم أفزعت ، المقصود له صياح وصراخ؟شيئاً ليس بإنسان ولا حيوان، ما يدرى ما هو
اته فرضختها بحصاة حتى سكتت، المقصود أن شؤم مخالفة السنة ومعاندة الرجل وأهله، فقامت بنت من بن

  .النصوص الشرعية العقوبات في الأخرى معروفة، لكن قد تعجل العقوبة لمثل هؤلاء
 فخسف به، نسأل االله السلامة لائكة، ويأتي إلى حلق الذكر ليطأ أجنحة الم،وشخص يضع المسامير في نعليه

سمعنا : أن يهتم بهذه الأمور، وأن يقدر النصوص قدرها، وأن يكون إذا سمع النص قالوالعافية، فعلى المسلم 
 أو لم نعقل، فمثل هذه النصوص لا تعارض بمثل التعليلات التي يذكرها ةوأطعنا، سمعنا وأطعنا، عقلنا الحكم

  .كثير من الشراح، نعم
، الوضوء أسبغ(( :- عليه وسلمصلى االله- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- صبرة بن لقيط وعن"

 ولأبي، خزيمة ابن وصححه، الأربعة أخرجه)) صائماً تكون أن إلا الاستنشاق في وبالغ، الأصابع بين وخلل
  ."))فمضمض توضأت إذا((: رواية في داود
صلى - االله رسول قال" :لقيط بن عامر بن صبرة أبو رزين صحابي معروف، يقول "صبرة بن لقيط عن"نعم 
  )).صائماً تكون أن إلا الاستنشاق في وبالغ، الأصابع بين وخلل، الوضوء أسبغ(( :- عليه وسلماالله
 واستكمل هذه ،الإسباغ هو الإتمام يعني أتمم الوضوء، واستوفي الأعضاء بالغسل ))أسبغ الوضوء((

 يسيراً مما يجب الأعضاء المطلوب غسلها بالغسل، وما يطلب مسحه عمه بالمسح، فلا تترك شيئاً ولو كان
  .غسله أو مسحه، هذا المراد بالإسباغ الإتمام واستكمال الأعضاء بالغسل

 وهو أيضاً عند ابن خزيمة مصححاً له، ،والحديث صحيح مخرج في السنن الأربعة ))وخلل بين الأصابع((
 في الأمر  والأصل في الأمر الوجوب، الأصل))أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع((  في صحيحهمخرجاً له

  .الوجوب، فلا يجوز أن يترك شيء مما يجب غسله أو مسحه ولو كان يسيراً، للأمر بالإسباغ



 أصابع اليدين والرجلين؛ لأن الأصابع المراد بها الجنس، والمراد بذلك أصابع اليدين ))وخلل بين الأصابع((
 سيما بالنسبة لبعض الناس، من أصابع وأصابع الرجلين، فمثل هذه الأجزاء التي يمكن أن ينبو عنها الماء لا

 الملصقة هذهملصقة وهي أنه لا يمكن تمييز بعضها من بعض  ؛ خلقة:رجليه ملتصق بعضها ببعض، لا أقول
ما فيها إشكال، لكن إذا كانت ملصقة ويصعب تمييز بعضها عن بعض؛ لأن بعض الأصابع متراصة في 

ب أطرافه، حينئذ يصعب عليه أن يميز بين أصابع رجليه، الرجلين، الإنسان كلما يتقدم به السن نعم تصل
على هذا الحديث يجب تخليل ما بين الأصابع، والخطاب ف لا ينساب ويدخل بين هذه الأصابع،فالماء بطبعه 

 مثل الحديد، نعم مع  تجد بعض الناس أصابعه!؟أمرهم سهل، لكن الكبار للجميع، لكن بالنسبة لصغار السن
  .يرجع إلى الضعف، هو من ضعف، ثم قوة، ثم ضعف، يرجع إلى هذاهذا   نعم،تقدمه تيبس
 تخليل الأصابع مأمور به في هذا الحديث، والأمر الأصل فيه الوجوب، فإذا كان الماء يصل من المقصود أن

 غير تخليل فمع ذلكم يتأكد التخليل لعموم الأمر به، وإن كان لا يصل إلا بصعوبة فحينئذ يجب عليه أن يخلل
  .بين الأصابع؛ لأن المقصود إيصال الماء إلى ما يجب غسله

 ))إلا أن تكون صائماً)) ((إلا أن تكون صائماً(( وهذا من أدلة وجوب الاستنشاق ))وبالغ في الاستنشاق((
لأن الأنف منفذ إلى الجوف، فإذا بالغ الصائم في الاستنشاق لا يأمن أن يصل إلى جوفه شيء من الماء، 

لو كان واجباً ما استثني الصائم، ما يترك شيء واجب وهو : لون بعدم وجوب الاستنشاق يقولونوالذين يقو
 المبالغة لا أصل الاستنشاق، أصل الاستنشاق لا  لاحتمال أن يصل إلى جوفه شيء؟ لكن المقصودقالاستنشا

 واجب على الصائم إشكال في وجوبه، المبالغة أيضاً مطلوبة من غير الصائم، أما الاستنشاق فهو مطلوب
 ولأبي" به الواجب مطلوب من غير الصائم ودون الصائم وغيره، والمبالغة فيه والقدر الزائد على ما يحصل

وهذا أيضاً من أدلة من يقول بوجوب المضمضة، والأدلة على  "))فمضمض توضأت إذا((: رواية في داود
إلا أنها بمجموعها تدل على وجوب وجوب المضمضة والاستنشاق كثيرة، وإن كان في بعضها مقال 

  . نعم؟ وكيف نجيب عنها فيما مضى،المضمضة والاستنشاق، وعرفنا أدلة من يقول بالعدم
 .الوضوء في لحيته يخلل كان -صلى االله عليه وسلم- النبي أن -رضي االله تعالى عنه- عثمان وعن"
  ."مةخزي ابن وصححه، الترمذي خرجهأ

 وبفعله ، بقوله أحياناً-عليه الصلاة والسلام-وهو يصف وضوء النبي  "نهرضي االله ع-عن عثمان ". نعم
والحديث سنده لا بأس به عند  "كان يخلل لحيته في الوضوء" -عليه الصلاة والسلام-أحياناً، يذكر أن النبي 

كث كان  -عليه الصلاة والسلام-الترمذي وابن خزيمة، وله طرق، له طرق تدل على أن له أصلاً، والنبي 
 كانت لحيته ليست بكثة، بمعنى أنها  يخلل اللحية، ومن-عليه الصلاة والسلام-اللحية، فمن كان في صفته 

  خفيفة، يكفي تخليلها أو لا بد من إيصال الماء إلى البشرة؟ 
  ......:.طالب

تخليل، نعم؛ لأن ما ظهر مما يجب غسله فرضه الغسل، فرضه الغسل، أما من كانت لحيته كثيفة فيكتفي بال
 أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين أحد العشرة المبشرين بالجنة، مناقبه -رضي االله تعالى عنه-وعثمان 

  .وفضائله أكثر وأشهر من أن تذكر



الحديث عموماً دال على أن اللحية الكثيفة تخلل، وأما بالنسبة للحية الخفيفة التي لا تغطي البشرة فإنه يجب و
  . غسل البشرة؛ لأن ما ظهر مما يجب غسله فرضه الغسل، نعمغسل البشرة، يجب

 أخرجه "ذراعيه يدلك فجعل، مد بثلثي أتى -صلى االله عليه وسلم- النبي نإ: "قال زيد بن االله عبد وعن"
  ."مةخزي ابن وصححه، أحمد
رضي االله - -عليه الصلاة والسلام-بن عاصم الذي سبق في صفة وضوء النبي  "زيد بن االله عبد عن"نعم 
 والمد ملء كفي الإنسان المعتدل، ربع الصاع، "مد بثلثي أتى -عليه الصلاة والسلام- النبي نإ" -عنه

ويزيد على نصف الكيلو بخمسين جرام تقريباً، مع أنه يختلف الوزن باختلاف المكيل، يختلف الوزن 
مد، كانت عادته المطردة أن يغتسل  أتي بثلثي -عليه الصلاة والسلام-باختلاف المكيل، المقصود أن النبي 

 يدلك ذراعيه، وهذا من حجج المالكية الذين "ذراعيه يدلك فجعل" بالصاع ويتوضأ بالمد، وهنا أتي بثلثي مد
يقولون بوجوب الدلك، دلك الأعضاء، الغسل واجب، لكن هل من مسمى الغسل الدلك أو أن الغسل يتم بمجرد 

ليس من مسمى الغسل الدلك، ولذا : سمى غسل؟ الجمهور يقولونإيصال الماء مع تردده على العضو ي
غسله العرق، إذا كثر العرق كثرة تجعله يتردد على العضو، :  قد يقولونه،غسله المطر، ولا دلك مع: لونيقو

لا يمكن أن يحصل الغسل إلا بالدلك، فيوجبون الدلك، : المالكية يقولون لا يكون الدلك من مسماه، ووحينئذٍ
 من حججهم لكنه مجرد فعل، لا ينهض على الوجوب، نعم هو المستحب، يستحب أن يدلك الإنسان هذا وهذا

 يتوضأ بالمد، ويغتسل -عليه الصلاة والسلام-العضو، أو هذه الأعضاء المأمور بغسلها، إذا كان النبي 
ال، فالاقتصاد بالماء أمر لأن الماء مال، وقد نهينا عن إضاعة المالاقتصاد في الماء؛ بالصاع هذا يدل على 

مطلوب، والإسراف فيه كالإسراف في غيره، وإن كان مبذولاً متيسراً أمره في هذه العصور المتأخرة، لكن 
كان الناس يعانون أشد المعاناة من جلب الماء، ومازالوا يعانون في بعض الأقطار، بعض المناطق يعانون 

مهدد بنقص المياه الجوفية، فعلى هذا ينبغي أن نمتثل مثل هذه من شح في المياه، والبلد كما يقول الخبراء 
 وعلى وجه الخصوص الماء الذي يهدر منه الشيء الكثير من ،النصوص الشرعية بالاقتصاد في كل شيء

أجل أدنى سبب، تجد الإنسان يشغل الدينمو من أجل إيش؟ يغسل سيارته، نعم، الدينمو لا يكفي أن يأخذ سطل 
يارة، كل هذا لأن الماء متيسر بالنسبة له، ولا يكلفه شيء، وسعره زهيد، ولا يدري أن هذا ماء ويمسح الس
 بل من أشد الأمور ،، المال عموماً والماء من أهم الأموالل الشرع، والإسراف وإضاعة الماءمحرم في أص

 لكن بالنسبة طول وقت، قد يتحمل أ،..ضرورة بالنسبة للإنسان، قد يعيش الإنسان بدون أكل أحياناً إلى وقت
  .كثيروعطش .... للماء الموت

وكُلُواْ واشْربواْ ولاَ {المقصود أن مثل هذه النصوص مما يجب امتثاله بالاقتصاد، وجاء النهي عن الإسراف 
 ولا تسرفوا، ولا تبذر، ويدخل في هذا الماء، يعني من أولى ما يدخل؛ لأنه ]سورة الأعراف) ٣١([} تُسرِفُواْ

دد أن يتساهل الناس فيه، وهو بطبعه سريع التلف عند من لا يحافظ عليه، فمن لا يحافظ عليه يتركه بص
  . واالله المستعان، نعم،يتسرب ويضيع، وهذا لا شك أنه من إضاعة المال، وفيه مخالفة النصوص المذكورة

 أخرجه "لرأسه أخذ ذيال الماء غير ماء لأذنيه يأخذ -صلى االله عليه وسلم- النبي رأى أنه" :وعنه"
  ".محفوظال وهو "يديه فضل غير بماء برأسه ومسح": بلفظ الوجه هذا من مسلم عند وهو، البيهقي



 لأذنيه يأخذ -عليه الصلاة والسلام- النبي رأى أنه"  االله بن زيد راوي الحديث السابق أي عن عبد"عنهو"
 سه، معناه أنه يمسح أذنيه بماء غير فضل رأسه،أخذه لرأ  غير الماء الذي"لرأسه أخذ الذي الماء غير ماء

إسناده صحيح، لكنه وإن صح إسناده إلا أنه غير محفوظ، وإذا كان الحديث غير : وقال "البيهقي أخرجه"
  .محفوظ يكون إيش؟ شاذ؛ لأن الذي يقابل المحفوظ الشاذ، والذي يقابل المعروف المنكر

 فضل غير بماء برأسه ومسح": بلفظ الوجه هذا من مسلم عند وهو" :-رحمه االله تعالى-ولذا قال المؤلف 
  .مخرج في صحيح مسلم "المحفوظ هو"هذا  "يديه

 على مسح رأسه؛ لأن الإسناد لضاء جديد، ومرة يمسح بماء هو ما فنه مرة يمسح أذنيه بمإ: لماذا لا نقول
أنه مرة يفعل هذا ومرة يفعل الأول صحيح والثاني صحيح، هل في تعارض بينهما؟ ألا يحمل على التعدد 

  هذا؟ لماذا؟
  ......:.طالب

 إن اللفظ الأول :هو عبادة واحدة مرة اليد تغسل مرة، ومرة تغسل مرتين، ومرة تغسل ثلاث، لماذا لا نقول
 ورواية مسلم تدل على أنها ؟الذي رواه البيهقي يدل على أن الأذنين تمسحان بماء جديد في بعض الحالات

  ؟ح الرأس في حالات أخرىتمسح بفضل مس
  ......:.طالب

 وهو عند مسلم من هذا الوجه، فلا يحمل على "الوجه هذا من مسلم عند وهو": نعم هذا الكلام، ولذا قال
: التعدد، ولا يجوز حمله حينئذ على التعدد، لا بد من الترجيح، وما في مسلم هو الراجح، ولذا قال الحافظ

 هو ما يرويه الثقة، : شاذ، والشاذلوجهين محفوظاً فالوجه الثاني يكون حينئذٍوإذا كان أحد ا "المحفوظ هوو"
إسناده صحيح، ما يرويه الثقة مع مخالفة من هو أوثق منه، الذي في صحيح مسلم : ولذا قال البيهقي هنا قال

 الحافظ  ما في سنن البيهقي شاذ، وما في صحيح مسلم هو المحفوظ، ولذا يقولأوثق منه، فعلى هذا يكون
  :العراقي

ــة ــا يخــالف الثق ــشذوذ م   وذو ال
  ج

ــه     ــشافعي حقق ــلأ فال ــه الم   في
  

ومسح برأسه بماء " ،"المحفوظ ووه"ى بالأصابع من بلل بعد مسح الرأس، وعلى هذا تمسح الأذنان بما يبق
   ؟ نعم"غير فضل يديه

  ......:.طالب
  ........لا، بالنسبة للأذنين؟ لا،

هذا " مسح رأسه بماء غير فضل يديه":  هذا شاذ، هذا شاذ، المحفوظي أخذه لرأسهيأخذ للأذنين ماء غير الذ
  ؟محفوظ، من هذا الوجه نفسه، نعم

  ......:.طالب
 والأصل المحفوظ أنه غسل يديه للمرفقين ثلاثاً، يبقى باليدين بعد غسلهما ،..رأسهيعني جديد، بعد أن مسح 

ء غير فضل يديه، غير ؟ هاه؟ يأخذ ماء جديد، هذا ماسح الرأسماء، هل يمسح به رأسه أو يأخذ ماء جديد لم



باقي الماء الذي غسل به يديه، لكن إذا مسح أخذ ماء جديد لمسح الرأس، هل يأخذ ماء جديد لمسح الأذنين؟ 
  .لا ما يحتاج؛ لأن الأذنين من الرأس، الأذنين من الرأس

  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،ده ورسوله وصلى االله وسلم وبارك على عب،الحمد الله رب العالمين
   وقولكم يجب؟ما الفرق بين قولكم يتأكد: يقول

: يتأكد هي في الغالب إنما تقال في المستحب والسنة، والسنة المؤكدة، فتحرزاً من القول بتأثيم التارك يقال
اركفعل، وأما القول بالوجوب فهو يتضمن تأثيم التيتأكد في هذا الأمر أن ي.  
  ما ضابط اللحية الكثة؟

  .ضابطها ألا ترى البشرة دونها
  ؟"يأخذ لأذنيه خلاف الماء الذي يأخذ لرأسه" :في بعض النسخ في الحديث رقم اثنين وأربعين

  .المعنى واحد، المعنى واحد لا يختلف
  ؟صفة تخليل اللحية

  .، يدخل أصابعه فيها، وفيها الماءأن يدخل أصابعه فيها
   الرأس مرتين من الأمام؟هل يجوز مسح

الاحتمالات التي ذكرت، مقصود السائل أن يأتي بمسح الرأس بجميع ي ليأتي بجميع الصور التي وردت، ويعن
الصور التي وردت، مرة يبدأ من الأمام إلى الخلف ثم يعود، ومرة يبدأ من الخلف إلى الأمام ثم يعود، ومرة 

 وإن بدأ بمقدم رأسه وذهب بهما ،الصور المذكورةيمسح مسحاً واحداً، ى الأمام ثم يبدأ من الناصية ثم يأتي إل
  .إلى قفاه ثم ردهما هذا هو أوضح ما ورد في الباب

  هل مسح الأذنين واجب أم سنة كمثل مسح الرأس؟: يقول
 وعرفنا أنه لا بد ،لا شك أن مسح الرأس من فرائض الوضوء على الخلاف بين أهل العلم بالقدر الممسوح

ما، لو ترك مسحهما، كما لو ترك شيئاً من استيعاب جميع الرأس، والأذنان من الرأس، لكن لو تركهمن 
بعض الرأس، الربع، الثلث، شعرات، لا يوجب مسح يجزئ مسح : رأسه، وكل على مذهبه، الذي يقول

ا ملأمر فيهالأذنين، والذي يوجب استيعاب مسح الرأس والأذنين من الرأس يوجب مسحهما، وعلى كل حال ا
  .أخف

  ما معنى المحفوظ؟
خالف من هو أوثق منه فكان الراوي ثقة وعرفنا أن المحفوظ هو الذي يقابل الشاذ، فإذا روي حديث من ثقة، 

فالحديث شاذ، وكذا لو تفرد من لا يحتمل تفرده حكم على مرويه بالشذوذ والنكارة عند أهل العلم، فيقابل 
 فإن حديث الأوثق  منه في التوثيق والضبط والإتقانلثقة مخالفاً من هو أقلالشاذ المحفوظ، يعني إذا روى ا

  .يكون هو المحفوظ
  ما أقل السترة؟

  . ثلثي ذراعل، مثل مؤخرة الرحأقل السترة مثل مؤخرة الرحل
  هل المنهي عنه يقتضي التحريم فعله؟: يقول



الأصل في الأمر أنه للوجوب، لكن إذا وجد  كما أن ،الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم
  .الصارف يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة أو الأمر من الوجوب إلى الاستحباب فالعبرة بالصارف

  ؟...مسح ظاهر الأذن هل يكون قبل
  .بعد مسح الرأس، مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بعد الرأس

   وإن كان من رواء حجاب؟ةتنجس اليد إذا لمست نجاسة مباشرهل ت: يقول
  .... من وراء حجاب لالا،



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٦( كتاب الطهارة - بلوغ المرام

  ...  باب الوضوء:تتمة شرح
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
   وإن كان من رواء حجاب؟تنجس اليد إذا لمست نجاسة مباشرةهل ت: يقول
 هذه النجاسة رطبة من وراء حجاب لا يضر، من وراء حجاب لا يضر، لكن مس النجاسة باليد إذا كانتلا، 

  .تنتقل إلى العضو الذي مسها فإنها تنجسه، أما إذا كانت يابسة فاليابس لا ينجس اليابس
عندي وسوسة في الصلاة شديدة فلا أستطيع مقاومة الشيطان، وكم حاولت وأنا أقاومه ولم أستطع، : يقول

  ا أفعل؟ فأرجو أن تنصحوني ماذ،حتى أنني بعض الأحيان أؤخر الصلاة عن وقتها
 وأن تفعل ما أمرت به من تمام الطهارة ولا تلتفت بعد ذلك، ،عليك أن تصلي مع المسلمين، الصلاة في وقتها

نويت، ما الذي جاء بك لتغسل أعضاء الوضوء؟ :  نقول؟أكثر ما يشكل عند الناس النية، هل نوى أو ما نوى
هارة فلا تلتفت إلى شيء غسلت، ما غسلت، ما الذي جاء بك؟ هو النية والقصد، ثم بعد ذلك إذا تمت الط

 لا تنقض بمثل هذه الشكوك، فلا يلتفت إليها، العبادة عموماً بعد تمامها....... ككررت، نقصت لا تلتفت؛ لأن
لاة، وهذه هي النية، فلا والصلاة كذلك، أقبل على صلاتك والذي نهزك وبعثك من بيتك إلى المسجد هو الص

  . ذلكالنية أكثر منفي  تحتاج
بعد ذلك إذا دخلت في صلاتك أحرص على أن تحضر قلبك إلى هذه الصلاة، فإذا انتهت الصلاة وسلمت منها 
فلا تلتفت إلى شيء، خلاص انتهت الصلاة على أي وضع كان، لا تلتفت إلى شيء؛ لأنك بهذه الالتفات 

 إلى أن يصل بك الأمر إلى ما ثرة في أول مرة، ثم مرتين ثم ثلايستغلك الشيطان ويزيدك، فيمكن تعيدها م
هو أعظم من ذلك، يعني شخص يعيد الصلاة مائة مرة، يعيد الوضوء كذلك، هذا قريب من الجنون، يعني 

إلى الآن وأنا أحاول أن أصلي العشاء فما : شخص يطرق الباب بعد طلوع الشمس في أيام الشتاء يقول
ا صليت منفرداً ما استطعت، فيطلب مني أن أصلي لا أستطيع أن أصلي مع الجماعة، وإذ: استطعت، يقول

 من القرآن ر الأخير قدامناشْ، كبر ثم جلس، لماذا؟ في المسجد العلا بأس، كبرتُ: قلتبه، يصلي مأموم، 
أنا ناوي الصبح وهذا مكتوب فيه الأخير، إيش معنى الأخير؟ يعني العشاء : مكتوب عليه العشر الأخير، قال

  .لا تلتفت إلى شيء: ي، قلتالأخير، انصرفت نيت
نا أستطيع ويش لون أ:  بلا طهارة، قالصلِ: ؟ أنا خمس ساعات ست ساعات أتطهر، قلتالطهارةطيب : قال

 بلا طهارة، ولو زاد بك الأمر لأفتيك بترك الصلاة؛ لأنك لست ببعيد من المجنون، صلِ: أستعمل الماء؟ قلت
 يجعله في وضع بالنسبة له الصلاة محالة، أو لا تطاق، ،دينفلا يزال الشيطان بمثل هذا أن يخرجه من ال

 يفتى بتركها فيكون في حكم المجانين، كم من شخص ترك العمل بسبب صلاة الظهر، من يبدأ الدوام وحينئذٍ
 ما باشر، وينتهي الدوام ثم يصلون الناس، ،إلى أن تزول الشمس وهو يكرر الوضوء استعداداً لصلاة الظهر

 ونبهذه الطريقة وفصل، هذا جنون بلا شك، هذا لا يرتاب أحد بأنه جنون، مرض، والجنكم من شخص 



هذا فن من فنونه، كل هذا بسبب طاعة الشيطان، وإلا فالإنسان عليه أن يقبل على عبادته ولا يلتفت فنون، 
ثر من اللجوء إلى االله إلى الشيطان، مع أنه عليه أن يكثر من تلاوة القرآن بالتدبر، والأذكار في أوقاتها، ويك

  .شفى من هذا المرض ي بصدق وإخلاص، ويكثر من الاستغفار، وحينئذٍ-سبحانه وتعالى-
  ما المقصود أحمد وجماعة؟: يقول

مر للندب، جمهور لا يجب، بل الأ: أحمد وجماعة، يعني أحمد بن حنبل وجمع من أهل العلم، وقال الجمهور
قال  : فهم الأئمة من عدا أحمد، وإذا قيلهورقال أحمد وقال الجم: إذا قيلكر،  في مقابل من ذُأهل العلم يعني

  . ابن حزم وهكذامة فهم من عدا وقال جماهير الأداود أو قال ابن حزم
  ما معنى كلمة الندب؟

  . الذي يؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه،الندب هو المستحب، الندب والمندوب هو المستحب
؟ أم  فهل يستنثر أولاً ثم يتوضأ،وارد في الوضوء ......وء بعد قيامه من النومإذا أراد الرجل الوض: يقول

  الاستنثار الذي في الوضوء؟ وهيكون الاستنثار 
 بوجوب الاستنثار فهل يكون القولنعم إذا استنثر في الوضوء كفاه؛ لأنهما عبادتان مأمور بهما تتداخلان، 

  .ستنثار بعد الاستيقاظ داخل في الاستنثار في الوضوء وإذا كان كذلك يعني دخول الا..؟عند القيام
  فهل يكون القول بوجوب الاستنثار عند القيام من النوم خاصة لا أثر له؟: يقول

نه لا يقيد بالوضوء يستنثر ولو لم يرد إ:  له أثر، أثر متصور فيمن لا يريد الوضوء، عند من يقول،......له
  .الوضوء

  حب حديث الأذان؟هل عبد االله بن زيد هو صا
 غير عبد االله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوءنبهنا أن عبد االله 

  .الأذان
   وصفة مسح الأذنين؟هذا يسأل عن الخيشوم

و يمر الإبهامين على أعل الأذنين، كما جاء في الحديث يدخل السباحتين في أذنيه ويحركهما ويحرك أ
  .الأنف الذي ذكرناه بالأمسوالخيشوم هو 

  ه غير صحيح؟، يعني لا يدخل الماء في أنفه فهل وضوؤكلية إذا ترك الصائم الاستنشاق بالماء
عرفنا أن المضمضة والاستنشاق مما اختلف في وجوبه أهل العلم، فالذين يقولون بعدم الوجوب لا أثر لعدم 

 يقول بوجوبه أنه ليس مثل الفرائض، فرائض لا شك أن حتى من، ..استنثاره، والذين يقولون بوجوبه
  . صحيح-إن شاء االله-الوضوء المذكورة في آية الوضوء، لكن يأثم تاركه والوضوء 

  هل بلع الريق يبطل الصيام؟: يقول
ه، لكن لا علأهل العلم يكرهون جمع الريق ثم ب إلا إذا أخرجه من فمه وانفصل ثم أعاده، لا، لا يبطل الصيام

  . الصيامأثر له على
ما رأيكم فيمن يقوم بعرض بعض المشاهد التلفازية في المساجد بحجة تعليم الناس، وما رأيكم بمن : يقول

  ينشد القصائد الدينية في المسجد على وجه يقرب من الغناء واللهو مع النصح والتوجيه؟



الفيديو وغيره، داخلة أما عرض الصور في المساجد فالصور كلها حرام، بما في ذلك الصور المتحركة في 
تحت النصوص التي جاءت في تحريم الصور وتمنع منها، وإذا حرم الأمر كان في موطن العبادة أشد، 
وإدخال هذه الآلات في المساجد لا يجوز، بحال من الأحوال، بحجة تعليم الناس، نعم أفتى بعض أهل العلم 

توى من يعتد بقوله، وتبرأ الذمة بتقليده، لكن من بجواز التصوير في الفيديو من أجل التعليم، وأقول هي ف
 يدخل فيه حتى مثل هذا، ولو كان -وهو الذي أدين االله به- وأنه شامل لهذا النوع ،يرى تحريم التصوير

بحجة التعليم؛ لأن العلم دين، وما عند االله لا ينال بسخطه، كيف نطلب العلم الشرعي الذي حث االله عليه 
  . بوسيلة حرمها االله ومدح أهله،بالنصوص

 أنكر على حسان الإنشاد في المسجد، لكن حساناً رد عليه -رضي االله عنه-من ينشد القصائد الدينية عمر 
كنت أنشد بين  -عليه الصلاة والسلام- وفيه من هو خير من عمر، يعني النبي ،بأنه كان ينشد في المسجد

د الأشعار في المسجد، ولا شك أن الشعر كلام حسنه يدي من هو خير منك في المسجد، وجاء النهي عن تناش
 وقد أنشد حسان بين يدي ،حسن، وقبيحه قبيح، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فحسنه لا بأس بإنشاده في المسجد

 فإذا كان الكلام مباح الكلام الذي ضمن الشعر مباح فحكمه حكم النثر لا بأس ،-عليه الصلاة والسلام-النبي 
إذا كان مستحباً استحب حتى في المسجد، فنظم العلوم بالشعر وتعليم الناس هذا النظم من به في المسجد، و

 أو ، وبيان مثالب الناس،لناس، أما إذا كان هجو هجاء لأفضل القربات؛ لأنه علم، والشعر حكمه حكم النثر
منع خارج المسجد بعض الناس، أو إسفاف في غزل وتشبيب وما أشبه ذلك، أو فخر وما أشبه ذلك، كل هذا ي

  .ففي المسجد من باب أولى
  وما رأيكم بمن ينشد القصائد الدينية في المسجد؟: يقول

  .عرفنا أن الأصل في مثل هذا أنه جائز
  ؟على وجه يقرب من الغناء واللهو: يقول

ت، فيما ألة مفترضة فيما إذا خلا عن الآلا، المسلا إشكال أنه إذا صحب الصوت الآلة منع، فلا يجوز حينئذٍ
والشعر في الأفراح إذا خلا عن الآلات، جاءت النصوص بإباحة الحداء، وشعر الحروب وما أشبهه، 

لغناء من  ودخل ا،والأعياد كل هذا له أصل في الشرع، وتفنن الناس بعد ذلك بعد عصر النبوة في الغناء
سماعه فهو محمول على ما كان  بأوزان وألحان معروفة عندهم، فما جاء من جواز الكفار، من فارس والروم

آلة، وجاء  لم يصحبه بغير آلة؛ لأن الغناء هو الصوت، ولو على طريقة العرب، وما جاء في منعه ولو كان
 بين ذلك ووضحه في -رحمه االله تعالى-ذمه، فما كان على طريقة الأعاجم في لحونهم، والحافظ ابن رجب 

عرب في أدائهم، وهو الذي جاءت النصوص بجوازه  وميز ما كان منه على طريقة ال،شرح البخاري
منع، وهو الذي جاءت النصوص  يوإباحته، وما كان من لحون الأعاجم ولو لم يصحبه آلات فإنه حينئذٍ

  .بمنعه
على كل حال مثل ما تقدم الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا كان الكلام حسن، وأدي بصوت على 

وهو ما يسمى بالأناشيد، لكن بعض الناس يدخل أو   لا بأس به،شعار فإنه حينئذٍطريقة العرب في أدائهم للأ



يغير في صوته بحيث يجعله قريب من لحون أهل الفسق والفجور، أو من لحون الأعاجم وما أشبهها، فيمنع 
  .من هذه الحيثية، واالله المستعان

  هل يجوز المسح على الجوارب بدلاً من غسل القدمين؟: هذا يقول
  .-إن شاء االله تعالى- في الباب اللاحق -إن شاء االله-هذا سيأتي 

  .نعم، سم
بينا محمد وعلى آله  وصلى االله وسلم وبارك على ن، الحمد الله رب العالمين،بسم االله الرحمن الرحيم

  :أما بعدوصحبه أجمعين، 
  :-رحمه االله تعالى-فقد قال المصنف 
إن أمتي ((:  يقول-صلى االله عليه وسلم-معت رسول االله س: " قال-رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 

 ، متفق عليه"فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" ))يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء
  ."واللفظ لمسلم

 اً للسؤال أو الشق الأول من السؤال السابق مشاهدة بعض الأفلام التي تعرض باسم العلم أو باسمبعبقي ت
 بل من باب ارتكاب أخف الضريرين، ،..إذا كان:  إلا التصوير، أقولمنع من أجلهالتسلية التي ما فيها ما ي

لا سيما وأن  وسيلة لحفظ الأولاد في البيوت، إذا لم يكن وسيلة لحفظ الأطفال في البيوت، إذا لم يكن هناك
رج إلى أمور لا تحمد عقباها، وهذا حاصل المقاهي الآن في كل حي، بثمن زهيد يشاهد ما يريد، بل قد يستد

  .في بلاد المسلمين مع الأسف الشديد
فإذا لم يكن هناك ثم وسيلة إلا مشاهدة هذه الأفلام المختلف فيها، فارتكاب أخف الضررين مقرر عند أهل 

بوا إلى ه، وأولاده إن ذهالعلم، تحصيلاً لأعلى المصلحتين، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحفظ أولاد
عندهم أفلام محرمة، إن ذهبوا إلى الأقارب كذلك، إن خرجوا إلى الأسواق فالمقاهي تنتظرهم، الجيران 

لمراقبة الشديدة ارتكاباً لأخف الضررين، ومع ذلكم مثل هذه الآلات بهذا الغرض تحت اإن اتخاذ : فأقول
 الضرر الأشد يقتني مثل هذه الآلة لحفظ يعترف من اتخذ هذه الآلة بأنه مخالف ويستغفر االله، لكن خشية من

 سواء كانت بيوت الجيران أو ، نفسها، والبيوت تعج بالمنكراتيتهم؛ لأن اليوم هناك أمور فرضت وتسلأطفاله
ذلك، فمن باب ارتكاب أخف  أو ما أشبه ذلك، ولا شيء يمنعهم من ذلك، لا شيء يمنعهم من ،الأقارب

 ومراقبته الشديدة أرجو أن ، مع اعترافه بالمخالفة وندمه واستغفاره،.. علمه إذا اقتنى هذه الآلة معالضررين
  . واالله المستعان،يكون معذوراً

  ...:....طالب
 إسلامي، ما في شيء، التصوير ما في إسلامي، أي تصوير ما في إسلامي، لكن من هذا الباب، :هذا يقول

 االله لا ينال  أن يكون لا بأس به، وإلا ما عندوجر نمن باب ارتكاب أخف الضررين لا بأس، إن شاء االله،
، تعرفون الناس اليوم أصيبوا بالترف والرفاهية، وأن الإنسان إذا لم يرفه أولاده، ..بسخطه، يعني إن أمكن

 يسمونه بحبوحة وتلبية رغبات، وأبناء المشايخ وطلبة العلم محرومون من هذه ،..وأولاد الناس يعيشون في



 الأطفال لا يقدرون هذه المسألة قدرها، والنساء لا تعذر أرجو أن يكون الأب ، يقدرونالأمور، وهم لا
  . واالله المستعان،معذوراً تحت الرقابة الشديدة، لئلا يؤتى بشيء لا يرتضيه، لئلا يؤتى بشيء لا يرتضيه

إن أمتي (( : يقول-صلى االله عليه وسلم-سمعت رسول االله : " قال-رضي االله عنه-أبي هريرة " :حديث
 نعم على "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ))غراً محجلين من أثر الوضوءيأتون يوم القيامة 

  .الإنسان أن يحرص من تحصيل مثل هذه الأمور، وبمثل هذا فليفرح
ة غراً يأتون يوم القيام(( -عليه الصلاة والسلام-وهم أمة الإجابة الذين استجابوا لدعوة النبي  ))إن أمتي((

والغرة في الأصل هي البياض الذي يكون في ناصية الفرس، والتحجيل هو البياض أيضاً الذي  ))محجلين
  . بهذه الغرة والتحجيل-عليه الصلاة والسلام-يكون في يديه ورجليه، فهذه الأمة يعرفها النبي 

لماء  أو لأثر ا،هم لهذا الوضوءإما من أثر فعل ))إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء((
  .اللفظ يحتملهما، وهذا لازم من هذاالذي استعملوه في الوضوء، و

هذه التكملة في الصحيح،  "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ))يأتون غراً محجلين من أثر الوضوء((
أبي هريرة عشرة من لكن أكثر أهل العلم على أنها مدرجة من قول أبي هريرة، فقد روى الحديث عن 

  . نعيم:أصحابه ولم يذكروا هذه الزيادة، بل ذكرها راوي واحد في صحيح مسلم اسمه
 هل يمكن إطالة الغرة بمعنى أنه يمسح الوجه ويزيد عليه  إطالة الغرة"فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل"

  الغرة لا يمكن إطالتها، التحجيل ممكن، نعم؟: من الرأس؟ ممكن؟ يقولون
  ...:....طالب

  يطيل الغرة؟  ممكن، كيف
  ...:....طالب

  يمسح الرأس مع الوجه؟  أما التحجيل معروف، الغرة التي في الوجه؟،لا، لا الوجه، الغرة، الغرة
  ...:....طالب

، ونهاية اليد المنكب، ونهاية  اقتصر على المفروض، أما التحجيل فممكن،الوجه بس، إذاً ما أطال غرته
ف فهو صحيح ة، هذا على القول بشرعية هذا العمل لو ثبت المرفوع عن أبي هريرة، أما الموقوالرجل الركب

 إدراكاً لهذه الفضيلة وهذه "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل" مافي الصحيحين وغيره
  .المزية

رع؟ عرفنا أنه في العدد لا نعود إلى المسألة الثانية من جهة وهي أنه هل يجوز أن يزاد على ما حدده الشا
 لم -عليه الصلاة والسلام- أن يغسل الأعضاء أربعة، أربع مرات أربع مرات؛ لأن النبي زيجوز، لا يجو

 في الكيفية فيغسل اليد إلى المنكب والرجل إلى الركبة ليطيل التحجيل؟ يزد على الثلاث، هل يمكن أن يزاد
؛ لأن هذا الوصف ممدوح، سيق الحديث "ل غرته وتحجيله فليفعلفمن استطاع منكم أن يطي: "أبو هريرة يقول

فمن استطاع : "مساق المدح، وما مدح على لسان الشارع فالإكثار منه خير، فمن هذه الحيثية قال أبو هريرة
وفعل ذلك، كان أبو هريرة يطيل التحجيل، وعلى كل حال جمهور أهل " منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل

أحسن، وجاء   أن هذه اللفظة مدرجة، وإذا اقتصر على القدر المحدد شرعاً ولم يزد على ذلك فقدالعلم على



 لكن لاحتمال أن يثبت هذا الخبر، وقد روي مرفوعاً عن ))فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم((: في الخبر
ل هذا الخبر مرفوع، وأما  أن يثبت مثله الإنسان أحياناً ما لزمه، خشية لو فع-عليه الصلاة والسلام-النبي 

  .-إن شاء االله تعالى- لا بأس إشكال فيه، فلو فعل أحياناً فحينئذٍ ثبوته موقوف فلا
ن الوضوء من إ: يستدل بهذا من يقول ))إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء((

جريجاً توضأ كما في صحيح ن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، إخصائص هذه الأمة، وتقدم لنا أن 
 توضأت فصلت، فالوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما -السلامعليه -مسلم، سارة امرأة إبراهيم 

  .الذي هو من خصائصها الغرة والتحجيل فقط، نعم
 يعجبه التيمن في تنعله وترجله -صلى االله عليه وسلم-كان النبي : " قالت-رضي االله عنها-وعن عائشة "

  ."متفق عليه" ه، وفي شأنه كلهوطهور
 وكون الشيء "التيمن يعجبه -صلى االله عليه وسلم-كان النبي : " قالت-رضي االله عنها-عن عائشة "

 لا يدل على وجوبه و لزومه لغيره، نعم إذا كان هوى الإنسان تبعاً لما جاء به -عليه الصلاة والسلام-يعجبه 
 فعلاً وتركاً، ما يعجبه، ويحرص على ما كان يحبه الاقتداء به في ويحرص على-عليه الصلاة والسلام-النبي 

 يعجبهم، وما لا يعجبه لا يعجبهم، أنس كان -عليه الصلاة والسلام-هذا ديدن الصحابة، فما يعجب النبي 
ما هو  كان يعجبه الدباء وهو القرع، ك-عليه الصلاة والسلام-يتتبع الدباء من الصحفة، ويذكر أن النبي 

 لا يأكله، أو لم -عليه الصلاة والسلام-أنا لا آكل الضب؛ لأن النبي : ، وعلى هذا لو قال إنسانفمعرو
 وأقر من أكله، لكن كون الإنسان ،كل بحضرتهيأكله، فهل يؤجر على هذا الترك أو لا يؤجر؟ هو مباح، وأُ

 اعته بأكل شيء لا يطيق أكلهتجب طيعاف الشيء جبلة، تعافه نفسه، مثل هذا لا يتعبد به، حتى لو أمره من 
  .فإنما الطاعة بالمعروف

عليه -النبي :  لم يأكله، نقول-عليه الصلاة والسلام- لأن النبي ؛افترضنا شخص يحب أكل الضب ثم تركه
ستوي الطرفين، إذا كان بياناً للجواز، فأكله جائز مباح م أكل على مائدته، وأقر الآكل -الصلاة والسلام

 القرع، فعله أنس وكان  كان يحب-عليه الصلاة والسلام- لأن النبي -القرع-ى الدباء الإنسان يحرص عل
 الاقتداء والائتساء هو في العبادة دون العادة، ، لكن-عليه الصلاة والسلام- إيثاراً لما يحبه النبي يتتبع ذلك

طبة ابن عمر في حرصه على تتبع فما كان من قبيل العادة لا اقتداء فيه ولا ائتساء، ولذا لم يوافق الصحابة قا
 عن ابن عمر أنه كان يكفكف دابته -رحمه االله-ذكر ابن عبد البر ، حتى -عليه الصلاة والسلام-آثار النبي 

عليه -كان يقصد الأماكن التي جلس فيها النبي ، -عليه الصلاة والسلام-لكي تطأ على مواطئ دابة النبي 
في ذلك، وعامة الصحابة سواه لم يفعلوا ذلك، فدل على أن الأمور  أو بات فيها يتعبد -الصلاة والسلام

  . ولا تطلب من الشخص، فإنه لا يتعبد فيهاية التي تحصل اتفاقاً من غير قصدالعاد
 تقديم الرجل اليمنى في لبس النعل، وعكسه "في تنعله  يعجبه التيمن-عليه الصلاة والسلام-كان النبي "

 لبس ثوب بدأ بالشق سرى تكريماً لليمنى لئلا تبقى حافية أكثر من اليسرى، إذاالخلع، خلع النعل يقدم الي
  . يبدأ بالشق الأيمن، حلق رأسه، حلق شعره يبدأ بالشق الأيمن وهكذا-سرح شعره- الأيمن، ترجل



كن  يبدأ بالشق الأيمن، فيغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى، والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، ل"وطهوره"
الوجه، هل يستحب أن يبدأ بالشق الأيمن أو يمسح الرأس دفعة واحدة لرأس، وإذا كان الشيء واحد مثل ا

والوجه دفعة واحدة، يغسل وجهه دفعة واحدة، هذا الأصل أن الوجه يغسل دفعة واحدة والرأس يمسح دفعة 
  .واحدة

 ))بدأن بميامنها ومواضع الوضوء منهاا((: -عليه الصلاة والسلام-في حديث أم عطية في غسل ابنة النبي 
   في تعارض وإلا ما في تعارض؟ هاه؟))ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها((

  ...:....طالب
   في تعارض وإلا ما في؟ ))ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها((كيف؟ غسل، 

  ...:....طالب
  نعم؟
  ...:....طالب

  ظاهره التعارض كيف؟
  ...:....طالب
 أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، مقتضى ))ابدأن بميامنها((واضع الوضوء فيها يسار، مقتضى نعم م
بل الشق يمن بما في ذلك الرجل اليمنى ق أن تبدأ بالشق الأ))ابدأن بميامنها(( :-عليه الصلاة والسلام-قوله 

 يقتضي ))ومواضع الوضوء منها((: -عليه الصلاة والسلام-الأيسر بما في ذلك اليد اليسرى، وفي قوله 
 وإن كانت في الجهة اليمنى، فالخبر ظاهره ،الابتداء بمواضع الوضوء، فتقدم اليد اليسرى على الرجل اليمنى

 أن تغسل )) بميامنهانابدأ((التعارض، كيف يدفع مثل هذا التعارض؟ واضح وإلا ما هو بواضح؟ نعم، 
 ؟، هاهلثانية العكس تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى، هذا مقتضاهالرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، الجملة ا

  ؟ كيف يدفع مثل هذا التعارض؟ نعم،في تعارض وإلا؟ فيه تعارض، ظاهره التعارض
  ...:....طالب

  ؟ نعم،يعني يخص من مجموع الميامن أعضاء الوضوء
  ...:....طالب

بمواضع الوضوء، وسائر الغسلات عدا هذه الغسلة التي  الميت الغسلة التي فيها الوضوء يبدأ ئيعني إذا وض
اغسلنها ((اليد اليسرى في الغسلات الباقية،  ى قبللا مانع من غسل الرجل اليمنمن، وفيها الوضوء يبدأ بالميا
  . يعني عند الحاجة يزاد في ذلك))أو أكثر من ذلك إن رأيتنثلاثاً أو خمساً أو سبعاً 

في شأنه "، أكيد هنا يرفع احتمال غير الحقيقةفي شأنه كله الت "في شأنه كلهو في تنعله وترجله وطهوره"
 كالاستنجاء مثلاً، أو دخول متضمناً تقديم الشمال على اليمين ويرد على هذا ما جاء في النصوص "كله

 وإذا ،سرىالأماكن القذرة، إذا دخلت المسجد تقدم اليمنى، وإذا خرجت تقدم اليسرى، إذا دخلت الحمام تقدم الي
خرجت تقدم اليمنى، هناك أماكن ينبغي أن تلحق بالحمامات، فتقدم فيها اليسرى مثل الأماكن التي فيها 



المعصية، وما أكثر هذه الأماكن التي تزاول فيها المعصية، دور العلم الشرعي ينبغي أن تعامل معاملة 
   ؟ نعم؟المسجد فتقدم اليمنى وهكذا، المقبرة إيش تقدم؟ نعم

  ...:....لبطا
  .اليمنى نعم؛ لأن حرمة المسلم ميت كحرمته حي

 يقتضي ألا يستثنى من ، تأكيد لهذا العموم"كله" موم شأنه مفرد مضاف يقتضي العموم هذا الع"وفي شأنه كله"
ما ذلك شيء، يقتضي ألا يستثنى من ذلك شيء، لكن المعروف من قاعدة الشرع أن البداءة باليمين في كل 

 تبدأ باليمين، خص هذا النص "في شأنه كله" التكريم، كل من باب التكريم فإنه يبدأ فيه باليمين، كان من باب
إن التأكيد اللفظي يرفع احتمال المجاز، ويبقى اللفظ على عمومه :  وهم يقولون،بمخصصات منها ما ذكرنا

  لتأكيده، هاه؟
  ...:....طالب

فَسجد الْملَائِكَةُ {: يرد على قولهمصوص أخرى، ومور من هذا الحديث لنلكن استثني وخصص بعض الأ
ونعمأَج م{ أكثر من تأكيد، ثم خص ]سورة ص) ٧٣([ }كُلُّهلِيسفقولهم ليس على ]سورة ص) ٧٤([ }إِلَّا إِب 

  .إطلاقه
ن، ات الشأوذالمستثنى بالنصوص الأخرى ليس من  لكن ،إنه باق على عمومه:  قد يقول قائل"في شأنه كله"

 على  باقٍ،والشأن هو الذي يهتم به شرعاً، وعلى هذا يكون لا تخصيص يبقى اللفظ عاماً لم يدخله تخصيص
ر من الأمور المخصوصة تم به شرعاً، وما ذكهما له بال يهو عمومه محفوظ من التخصيص؛ لأن الشأن 

  .شأن ولا بال مهتم به شرعاًليست بذات 
  .الحديث الذي يليه نعم

وا ؤبداإذا توضأتم ف((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه-ريرة وعن أبي ه"
 ." وصححه ابن خزيمة، أخرجه الأربعة))بميامنكم

 عرفنا الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه،و " أخرجه الأربعة))وا بميامنكمؤبداإذا توضأتم ف((
ه من غير تعقب له، وهذا لفظ أبي داود وابن خزيمة، أما الترمذي ذكره في صحيح "وصححه ابن خزيمة"

الذي عند أبي داود وابن " كان إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه"والنسائي فليس فيهما ذكر الوضوء، بل فيهما 
خزيمة الوضوء مع اللباس، لكن عند الترمذي والنسائي اللباس فقط، وليس فيه ذكر للوضوء، فكلام الحافظ 

  .، والحديث صحيح، الحديث صحيح بطرقهموهم
الرجل اليمنى على مقتضاه وجوب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى، و ))وا بميامنكمؤبداإذا توضأتم ف((

 فتقديم ،والأمر أصله للوجوب، لكن جمهور أهل العلم لم يقولوا بهذا ))واؤفابد((الرجل اليسرى؛ لأنه أمر 
عند جمهور أهل العلم، وهو قول الأكثر، يعني لو توضأ وغسل يده اليسرى اليمنى على اليسرى استحباب 

ه، لكن الأولى والأكمل والأفضل أن يقدم اليمنى على اليسرى، وهذا مروي عن نى صح وضوؤقبل يده اليم
النبي : ، تقديم اليسرى على اليمنى، ولولا وجود مثل هذه الروايات لقلنا-مرضي االله عنه-علي وابن عباس 

 ما حفظ عنه ولا مرة أنه توضأ فقدم اليسرى على اليمنى وفعله بيان لما أوجب االله -عليه الصلاة والسلام-



ن، إذا أضيف إلى ذلك الأمر الوارد في مثل هذا الحديث مبيال فالبيان واجب مثل أصله ،-سبحانه وتعالى-
  )).وا بما بدأ االله بهؤابد((أتي والحديث من حديث جابر على ما سي ))إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم((
من شيء واحد هذا  يعني وهذا يشمل جهة اليمين، سواء كان العضو مكون من شيئين أو ))وا بميامنكمؤفابد((

 وغسل الوجه أنه يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر، وإنما -الرأس-نه لم يقل أحد بالنسبة للمسح إ: مقتضاه، وقلنا
  .نعمالرجل اليمنى والرجل اليسرى، اليد اليمنى واليسرى وذا الحديث كأن المقصود به

أهل العلم أنه واجب، لأمور ذكرناها قبل، جاء   عرفنا أن قول جمهور:مسألة الترتيب بين أعضاء الوضوء
عليه الصلاة - على ما سيأتي، وتوضأ النبي ))وا بما بدأ االله بهؤابد((الوضوء مرتباً في الآية، وجاء الأمر 

 يدل على ذلك؛ لأنه -أسلوب سياق فروض الوضوء في الآية- لأسلوب مرتباً بياناً للواجب، وا-والسلام
أدخل الممسوح بين مغسولين، والعرب لا تفعل ذلك، لا تفعل مثل هذا فتقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، ولا 

  .فائدة هنا إلا وجوب الترتيب
  .الذي يليه

 توضأ فمسح بناصيته وعلى -صلى االله عليه وسلم- أن النبي -نهرضي االله ع-وعن المغيرة بن شعبة "
  ."أخرجه مسلم" العمامة والخفين

-عليه الصلاة والسلام-المغيرة بن شعبة صحابي معروف مشهور أسلم عام الخندق، وقدم مهاجراً إلى النبي 
  .ا، صحابي مشهور، شهد الحديبية وما بعدها، توفي بالكوفة سنة خمسين، وكان عاملاً لمعاوية عليه

وعلى العمامة " مسح بناصيته بمقدم رأسه " توضأ فمسح بناصيته-صلى االله عليه وسلم-أن النبي "
، والذي يهمنا من هذا -إن شاء االله تعالى-المسح على العمامة والخفين سيأتي في باب المسح  "والخفين

ه، وبهذا يستدل من يقول بأنه يجزئ مسح مسح الناصية أو بناصيت -عليه الصلاة والسلام-الحديث أن النبي 
 ومذهب ،بعض الرأس، ولا يجب الاستيعاب واستكمال جميع الرأس، ومعروف أن المؤلف شافعي المذهب

الإمام الشافعي الاكتفاء بجزء ولو يسير من الرأس، بهذا يستدل الحافظ على أن استيعاب الرأس بالمسح ليس 
؟ يقول ابن  مسح الناصية، لكن هل يتم الاستدلال بهذا الحديث-لامعليه الصلاة والس-بواجب، وأن النبي 

 ولا في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس، -عليه الصلاة والسلام-نه لم يثبت عن النبي إ: القيم
عليه الصلاة -فإما أن يمسح رأسه كله، أو يمسح على بعضه مع الساتر وهو العمامة، ما ثبت عن النبي 

 أنه اقتصر على مسح الناصية، لا، نعم مسح الناصية مع العمامة، وهذا الحديث مخرج في صحيح -والسلام
مسلم لا إشكال فيه، نعم إذا كان عليه عمامة، إذا كان عليه عمامة فمسح على العمامة والناصية لا باس، أما 

عليه -بت عن النبي أن يقتصر على مسح الناصية أو بعض الرأس دون الناصية، فإنه لا يجزئ ولم يث
  . فعله-الصلاة والسلام

  .، نعم-إن شاء االله تعالى-في الباب الذي يلي هذا  وأما المسح على الناصية أو على العمامة فسيأتي
صلى االله - قال ،-صلى االله عليه وسلم- في صفة حج النبي -رضي االله عنهما-وعن جابر بن عبد االله "

  ." أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر)) به بما بدأ اهللاابدؤو((: -عليه وسلم



 لما -عليه الصلاة والسلام- فيه أن النبي -عليه الصلاة والسلام-نعم حديث جابر الطويل في صفة حج النبي 
 "أبدأ" ]سورة البقرة) ١٥٨([ }إِن الصفَا والْمروةَ مِن شَعآئِرِ اللّهِ{ ))ابدأ بما بدأ االله به((: رقي على الصفاء قال

ابدؤوا بما بدأ (( ))ابدؤوا بما بدأ االله به((:  هذا لفظ مسلم، وعند النسائي بلفظ الأمر))نبدأ بما بدأ االله به((أو 
 هي التي تقتضي الوجوب، وجوب الترتيب، فما بدأ االله به ذكراً ، إنما يتم الاستدلال برواية النسائي))االله به

- بالصفاء قولاً، فبدأ به النبي -سبحانه وتعالى- فبدأ االله الأولوية،نبدأ به فعلاً، ولا شك أن للأولية حظ في 
ابدؤوا ((: سائيفي رواية الن، )) االله بهأنبدأ بما بد(( :وفي وراية ))أبدأ((:  فعلاً، وقال-عليه الصلاة والسلام

وهو عند مسلم بلفظ الخبر، رواية النسائي صحيحة أو ليست بصحيحة؟ يمكن أن تصحح أو  ))بما بدأ االله به
لا يمكن؟ يمكن أن تصحح أو لا يمكن؟ بين الروايتين اختلاف وإلا ما بينهما اختلاف؟ بينهما اختلاف هذا أمر 

د من تصحيح إحداهما والحكم على الأخرى بالشذوذ ولو  أو لا بر، هل يمكن تصحيح الروايتين معاًوهذا خب
 -رضي االله عنه- نعم، أما إذا كان جابر ؟كلا الروايتين صحيحة:  أو يمكن أن نقول؟كان إسنادها صحيحاً

عليه - وهو ما فعله في حجة الوداع، فالنبي -عليه الصلاة والسلام-في اللفظين يحكي عملاً واحداً من النبي 
 يكون تصحيح الأمرين خطأ لا بد من أحدهما، لكن إن كان  لم يقل إلا لفظاً واحداً، وحينئذٍ-مالصلاة والسلا

:  ومرة قال))ابدؤوا(( : في أكثر من موقف أنه مرة قال-عليه الصلاة والسلام-جابر يحكي عن النبي 
ول الأحاديث في ، ويمكن تصحيح اللفظين معاً، والحديث كما هو معروف من أط فلا بأس حينئذٍ))نبدأ((

  .-عليه الصلاة والسلام- في صفة حج النبي -رضي االله عنه-الصحيح، حديث جابر 
  ...:....طالب
 :فتقول في الطهارة ))ابدؤوا بما بدأ االله به)) ((ابدؤوا بما بدأ االله به((:  علاقته بالطهارة عموم اللفظ؟نعم

إِنَّما {في الزكاة  ))ابدؤوا بما بدأ االله به(( قبل الرجلين نبدأ بالوجه قبل اليدين، وباليدين قبل الرأس، وبالرأس
 بالفقراء، ثم تبدأ بما بدأ االله به إلى آخره، ]سورة التوبة) ٦٠([ }الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها

  .تثني بالمساكين وهكذا
 وجه  وهذا))ابدؤوا بما بدأ االله به(( ي جميع أبواب الدينعموم اللفظ يقتضي الدخول في جميع الأبواب، ف

عموم اللفظ يتناول الوضوء، يتناول الحج، يتناول الزكاة، يتناول جميع إدخال الحديث في هذا الباب، 
  ؟العبادات، نعم

  ...:....طالب
  كيف؟
  ...:....طالب

 في -عليه الصلاة والسلام- عن النبي  يحكي فعلاً وقع مرة واحدة-رضي االله عنه-إذا كان جابر : أنا أقول
 تصحح رواية مسلم وترجح على  إنما قال لفظاً واحداً، وحينئذٍ-عليه الصلاة والسلام-حجة الوداع فالنبي 

- يحكي أن النبي -رضي االله عنه-رواية النسائي، ويحكم على رواية النسائي بالشذوذ، أما إذا كان جابر 
عليه الصلاة -ه رِم وفي غيرها من أنساكه في ع))أبدأ((: لوداع قال في حجة ا-عليه الصلاة والسلام

  . نعم، لا تعارض وحينئذٍ، يحكي عملاً آخر فيحمل على التعدد))ابدؤوا((:  قال-والسلام



" ا توضأ أدار الماء على مرفقيه إذ-صلى االله عليه وسلم-كان النبي :  قال-رضي االله تعالى عنه-وعنه "
  ."بإسناد ضعيفخرجه الدارقطني أ

 وضعفه ،نعم إسناده ضعيف؛ لأن فيه القاسم بن محمد بن عقيل، وضعفه شديد، بل هو متروك عند أهل العلم
وغيرهما، وإن ذكره ابن حبان في الثقات، ذكره ابن حبان في الثقات، يعني مجرد ذكر،  أحمد وابن معين

 قوله قول إمام من  يصرح بتوثيقه، وحينئذٍومعروف أن من يذكره ابن حبان في الثقات على درجات، إما أن
 فإن كان من شيوخه الذين عرفهم وخبرهم وعرف ،أئمة الحديث معتبر، وإما أن يكون ذكره مجرد ذكر

أحاديثهم فقوله وذكره معتبر، وإن كان ممن تقدم عليه، ولم يلحق به، ولم يذكر فيه لفظاً معيناً من ألفاظ 
في مثل هذا النوع، وقد استدرك بالفعل كثير، مجرد ذكر ابن حبان للثقات لا التوثيق، فإنه قد يستدرك عليه 

يعني التوثيق، لا يعني التوثيق، وقد ذكر القاسم بن محمد هنا وجماهير أهل العلم نصوا على أنه ضعيف جداً، 
ا نصوا على يبقى أنه لو نص ابن حبان على توثيقه، مع أن أهل العلم قالوا بضعفه، أحمد وابن معين وغيرهم

ثقة، نص على توثيقه، ففي هذا ما يسمى : ضعفه، نصوا على ضعفه الشديد، ولو افترضنا أن ابن حبان قال
 الجرح، لكن إن كثر المعدلون بالنسبة للجارحين -بلا شك-بتعارض الجرح والتعديل، والمقدم عند التساوي 

 : -رحمه االله تعالى-كثرة تجعل قولهم قوياً قد يرجح قوله، يقول الحافظ العراقي 
  ن إن ظهــركــوقــدموا الجــرح ل

  

  من عـدل الأكثـر فهـو المعتبـر          
  ج

 وقول ابن معين بالتضعيف، هذا معدل وي إلا قول الإمام أحمد بالتوثيقولو افترض أنه لم نجد في هذا الرا
لى المعدل وهذا جارح، واحد وواحد، المقدم الجرح؛ لأن مع الجارح زيادة علم خفيت على المعدل، خفيت ع

  . هذه إشارة إلى ما يهمنا من هذا الراويفي كلام يطول تفصيله، لكن
، هاعتبار لا يتكلف على كل حال هذا الراوي ضعيف، فرواية الدارقطني ضعيفة، والعادة أنه إذا ضعف الخبر

ضد، ولا ينبغي شرحه، ولا الاستنباط منه، لكن يغني عنه حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى أشرع في الع
 "-صلى االله عليه وسلم-هكذا رأيت رسول االله ":  وقال، وهذا في صحيح مسلم،توضأ حتى أشرع في العضد

 فإنه لا بد أن يمر بالمرفق، لا بد أن يمر بالمرفق، فيغسل -زاد على القدر المذكور-إذا أشرع في العضد 
  .المرفق معه، وهذا يغني عنه، نعم

لا وضوء لمن ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-عنهتعالى رضي االله -وعن أبي هريرة "
ابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد  أخرجه أحمد وأبو داود و))لم يذكر اسم االله عليه

  ."لا يثبت فيه شيء:  قال أحمد،وأبي سعيد نحوه
صلى االله عليه -قال رسول االله : قال"أحاديث التسمية على الوضوء منها حديث أبي هريرة الذي معنا 

 لكنه "أبي داود وابن ماجه"  مخرج في المسند وسنن))لا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه((: -وسلم
  .عندهم بإسناد ضعيف، إسناده ضعيف عندهم

والتسمية ورد فيها مجموع أحاديث على الوضوء، وكلها ضعيفة، لكن بمجموعها قد يحكم عليها من لا يتشدد 
" أحاديث التسمية على الوضوء أحاديث حسان: "القبول بمجموعها، ولذا يقول ابن القيم في المنار المنيفب
  ." شيء-الباب- لا يثبت في :-يقول-أحمد " وإن كان الإمام ،"أحاديث التسمية على الوضوء أحاديث حسان"



  .لا يثبت في هذا الباب شيء، في باب التسمية في الوضوء
   نعم؟؟))لا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه(( ما الذي يفيده مثل هذا السياق الخبرلو صح مثل هذا 

  ...:....طالب
الشرط، كما أن ه بخلاللإه فإن وضوءه باطل، وأن من لم يذكر اسم االله على وضوئبالاشتراط، الاشتراط، 

سورة ) ١٢١([ }ما لَم يذْكَرِ اسم اللّهِ علَيهِولاَ تَأْكُلُواْ مِ{ ذكاة إذا لم يذكر اسم االله عليهالو كانت موالذبيحة 
- كما سمعنا، ولا يثبت في باب التسمية شيء على ما قال الإمام أحمد هذا شرط، لكن الخبر ضعيف ]الأنعام

  .-رحمه االله تعالى
ر من أهل العلم من يرى أن هذه الأحاديث بمجموعها تدل على أنها لها أصل يحث على التسمية من غي

الوضوء، ومنهم من يفرق بين الذاكر والناسي، فيوجب أول اشتراط، فيستحب للمتوضئ أن يسمي في 
 وأنه لا يثبت في الباب شيء ،التسمية على الذاكر دون الناسي، وعلى كل حال إذا اعتمدنا قول الإمام أحمد

وإن ترك فلا شأن عليه خف الأمر إن ذكر الإنسان وصلى وسمى خشية أن تثبت مثل هذه الأحاديث فحسن، 
  .نعم، -إن شاء االله تعالى-
صلى االله عليه -رأيت رسول االله : " قال-رضي االله عنه-وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده "

  .أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف"  يفصل بين المضمضة والاستنشاق-وسلم
 يفصل بين - عليه وسلمصلى االله-رأيت رسول االله : "عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال"

لأن في إسناده  "خرجه أبو داود بإسناد ضعيف" يفصل بين المضمضة والاستنشاق" المضمضة والاستنشاق
ليث بن أبي " اتفق العلماء على ضعفه: " بل قال النووي،ليث بن أبي سليم وهو ضعيف عند جمهور أهل العلم

  .اء الذين اجتنبهمسليم، وذكره مسلم في مقدمة الصحيح ضمن الرواة الضعف
 كان -عليه الصلاة والسلام-على كل حال الخبر ضعيف، وهو معارض بما هو أصح منه، أن النبي 

وأنها كلها جائزة  ،يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، ولا يفصل بينهما، نعم الاحتمالات التي ذكرها الفقهاء
ستقلة، يعني يتمضمض ويستنشق بستة أكف، الاستنشاق ثلاثاً ثلاثاً، كل واحد منها بكف متكون المضمضة و
  .هذه الصورة الأولى

أن يتمضمض ويستنشق بثلاثة أكف، يتمضمض ويستنشق بكف واحدة، وهكذا الثانية : الصورة الثانية
  .والثالثة

؟ ثلاثة صورةفيكون عدد الأكف اثنين، هذه كم  ،أن يتمضمض بكف واحدة ثلاثاً، ويستنشق ثلاثاً بكف واحدة
  وهي إيش؟ إيش باقي من الصور المحتملة؟: ورة الرابعةالصصور، 

  ...:....طالب
 الصورة متصورة يعني، يعني ؟يتمضمض ويستنشق الست كلها بكف واحدة، لكن ويش كبر هذه الكف ذي

 لكن ؟ثلاثاً ثلاثاً بكف واحدةتتميم القسمة عندهم متصور، لكن أين الكف التي بتستوعب مضمضة واستنشاق 
  . يحتمل ذلك ويستوعبهناس عنده كف كالإناء، يعني وقد يوجد بعض ال،قلي يصور مثل هذاالتجويز الع



 وهو الحديث ،.. كان-عليه الصلاة والسلام-على كل حال أصح الصور ما جاء في الصحيح أن النبي 
تفق  م"مضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثاً" : حديث عبد االله بن زيد أيضاً في الصحيح،..الذي

  وهو قطعة من حديثه الطويل في الوضوء، هذه أصح الصور، يأخذ الماء،عليه، هذا حديث عبد االله بن زيد
 هكذا كما ،الباقي في أنفه، يتمضمض بشيء منه ويستنشق الباقي ثلاث مراتبكفه فيجعل جزءاً منه في فيه، و

 يده فمضمض واستنشق من -ه وسلمصلى االله علي-دخل ثم أ" :في حديث عبد االله بن زيد في صفة الوضوء
رضي االله - وهو جزء من الحديث الماضي الرابع الذي تقدم، وقبله حديث علي " يفعل ذلك ثلاثاًدةكف واح

 يمضمض وينثر من الكف ، واستنثر ثلاثاً-صلى االله عليه وسلم-ثم تمضمض " : في صفة الوضوء-عنه
 وأحمد وابن ماجه وغيره وهو صحيح؛ لأنه جزء من  مخرج في أبي داود والنسائي"الذي يأخذ منه الماء

  .الحديث السابق
  .اقرأ الحديثين

 واستنثر -صلى االله عليه وسلم- تمضمض ثم" :الوضوء صفة في -رضي االله تعالى عنه- علي وعن"
  .والنسائي داود أبو أخرجه "الماء منه يأخذ الذي الكف من ثرستنوي يمضمض، ثلاثاً
 من واستنشق فمضمض، يده -صلى االله عليه وسلم- أدخل ثم ":الوضوء صفة يف زيد بن االله عبد وعن
  ."عليه متفق "ثلاثاً ذلك يفعل، واحدة كف

حركه ثم مجه، أخذ كفاً واحدة أدخل شيئاً من مائها في فمه ونعم هذه أقوى الصور، فإذا توضأ مرة مرة، 
ر من  يسمى الاستنشاق، والثاني يسمى الاستنثاوجذب الباقي بنفسه إلى داخل أنفه، ثم أخرجه بالنفس، والأول

 رتين يكفيه مرتين، إن كان ثلاثاً مكف واحدة إن كان وضوؤه مرة مرة يكفيه مرة، وإن كان وضوؤه مرتين
 وهذا الحديث في الصحيحين، جزء من حديث ،-عليه الصلاة والسلام-ثلاثاً يفعل ذلك ثلاثاً كما فعل النبي 

 الباب، قدم، وحديث علي أيضاً جزء من الحديث السابق، الحديث الثالث من أحاديثعبد االله بن زيد الذي ت
، هو .. الذي يمضمض وينثر من الكف،-عليه الصلاة والسلام-استنثر ثلاثاً وهو صحيح أيضاً، تمضمض و

ة هذه أقوى الصور المجوزة في كيفيمعنى حديث عبد االله بن زيد، وبمعنى حديث عبد االله بن زيد، وهو ب
  .المضمضة والاستنشاق

  .الحديث الذي يليه
 رجلاً وفي قدميه مثل الظفر -صلى االله عليه وسلم-رأى النبي :  قال-رضي االله تعالى عنه-وعن أنس "

  . أخرجه أبو داود والنسائي))كارجع وأحسن وضوء((: لم يصبه الماء، فقال
 " رجلاً وفي قدميه مثل الظفر-يه وسلمصلى االله عل-رأى النبي : قال" -رضي االله عنه-نعم، حديث أنس 

أخرجه أبو داود "ك فأحسن وضوء "))كارجع فأحسن وضوء((: لم يصبه الماء، فقال"  قدر يسيرةلمع
 والبيهقي بن ماجه، وهو عند أحمد في المسندالحديث لم يخرجه النسائي وإنما أخرجه أبو داود وا "والنسائي

  .وابن خزيمة والدارقطني وغيرهم



 عمر رأى رجلاً في قدمه مثل الظفر فأمره بإحسان -رضي االله عنه-خرج نحوه موقوفاً على عمر مسلم أ
الأول أن يأتي بوضوء كامل حسن، مستوعب لجميع الأعضاء : أمرين يحتملالوضوء، وإحسان الوضوء 
  .المفروض غسلها، هذا احتمال

 يعني ،قبل، بل بقيت دون غسل، وهذا إحسانأن يكمل ويغسل هذه البقعة التي لم يغسلها : والاحتمال الثاني
  .إكمال وتتميم، والحديث يستدل به من يرى وجوب الموالاة، يستدل به من يرى وجوب الموالاة

 بل حيث أمره أن يعيد الوضوء ولم يقتصر على أمره بغسل ما تركه، وهذا عرفنا أنه أحد الاحتمالين،: يقول
عليه - أن النبي -عليه الصلاة والسلام-عن بعض أصحاب النبي هناك بعض الروايات التي تفسر، بل جاء 

عليه - رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمر النبي -الصلاة والسلام
 أن يعيد الوضوء والصلاة، وإسناده جيد كما قال الإمام أحمد، أمره أن يعيد الوضوء -الصلاة والسلام
كان النص يحتمل أمرين، لا مرجح لأحدهما على الآخر من لفظ النص، نأتي بمرجح والصلاة، وإذا 

خارجي، وهذا الحديث نص مفسر لحديث الباب، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، دل على أن من فعل مثل 
 ة واجبةة، إذ لو لم تكن الموالاهذا أنه يلزمه إعادة الوضوء كاملاً، وهو دليل قوي لمن يقول بوجوب الموالا

، ما سبقه من الأعضاء لكان يكفيه أن يغسل العضو الذي أخل بغسله، وما سبقه من الأعضاء غسله صحيح
غسله صحيح، يعني غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وبقيت إحدى قدميه أو كلتيهما لمعة قدر الدرهم لم يصبها 

جبة لما أمر بإعادة الوضوء، لما أمر الماء، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس صحيح، لو لم تكن الموالاة وا
  .بإعادة الوضوء، فهذا يستدل به من يقول بوجوب الموالاة

ظاهر أو ضابط الموالاة عند من يقول بوجوبها ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الوقت 
إذا كان شبه ذلك، المعتدل، لا في الوقت الذي هو شديد البرودة أو شديد الحرارة أو به ريح شديدة أو ما أ

 :الوقت معتدل ثم تأخر غسل اليدين حتى نشف الوجه، فلا بد أن يعيد الوضوء من جديد، وهنا ما قيل له
فدل على وجوب الموالاة، لكن لو قدر أن أعد الوضوء، أمر بإعادة الوضوء : ارجع فاغسل رجليك، قيل له

ن غسل رجليك، لماذا؟ لأا: الماء، تقوله جزء يابس ما مسه شخص ما زال في المواضئ لاحظت على رجل
أعد : ونشفت الأرض تقولالوجه، فالموالاة حاصلة، أما لو بعد عن المكان اليدين ما نشف اللي عليهم 

على وجوب الموالاة، فيها نص الآية مطلقة ما فيها نص : الوضوء، ومن يقول بعدم وجوب الموالاة يقول
  . دليل كالصريح في إيجاب الموالاةهذا الحديثفرقت لكن مثل و تفرقت، ولو تعلى غسل هذه الأعضاء ول

  الوقت انتهى؟
  .واالله أعلم

  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله
  .  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين

 وصلى االله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله ، الحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيمبسم االله
  :أما بعدأجمعين، وأصحابه 



صلى االله عليه -كان رسول االله :  قال-رضي االله عنه-وعنه : -رحمه االله تعالى-فقد قال المصنف 
  .ه متفق علي خمسة أمداد،سل بالصاع إلى يتوضأ بالمد، ويغت-وسلم

 يتوضأ -صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله : "قال" ابي الحديث السابقبن مالك صحأي عن أنس  "وعنه"
 كان لفظ يدل على الاستمرار، يدل على الاستمرار، وقد يكون هذا الاستمرار هو "بالمد، ويغتسل بالصاع

  .الغالب، ويخرج عنه بعض الصور أو بعض الحالات
، غالب أحواله أنه يتوضأ بالمد، تقدم ي مدث بثل-عليه الصلاة والسلام-م أنه توضأ وتقد" كان يتوضأ بالمد"

 توضأ بثلثي مد، ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد، أربعة أمداد، إلى خمسة -عليه الصلاة والسلام-عنه أنه 
 ينقص منه، لكن  ولا لماء الغسل، بحيث لا يزاد عليه ولااء الوضوءأمداد، فدل على أنه لا تحديد، لا لم

 يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، وقد يزيد في الغسل إلى خمسة أمداد، وقد -عليه الصلاة والسلام-الغالب أنه 
، وهذا يدلنا على ما تقدمت الإشارة إليه من مشروعية الاقتصاد في المال ينقص في الوضوء إلى ثلثي المد

  .عموماً، وفي الماء على وجه الخصوص
ضاعة المال، والإسراف في الماء منه، بل هو من أشرف الأموال التي الناس بأمس الحاجة وقد نهي عن إ

إليها، فكون الإنسان إذا أراد أن يغسل فنجان مثلاً أضاع بسببه عدة آصع، والوسائل المستعملة في الماء تعين 
 الناس لا يحرصون على الإسراف؛ لأن فتح الصنبور، صنبور الماء ما يكلف شيء، والماء بأقيام زهيدة

  .عليه، ولذا قد يترك للطفل أن يفتح الماء ويتركه، وكم من الأموال، وكم من الطاقات تهدر بهذه الأسباب
على كل حال سبق الإشارة إلى أن هذا مما تنبغي العناية به، وكونه نزل عن المد في الوضوء وزاد في 

المد خمسمائة وخمسين جرام، هل معنى هذا أن قدر : الغسل عن الصاع يدلنا على أنه لا تحديد، قالوا
المتوضئ لا يزيد جرام ولا ينقص جرام؟ لا، ليس معنى هذا، إنما المطلوب من هذه النصوص الاقتصاد في 
الماء، وبعض الناس لا سيما في المواضئ العامة يجعلون الصنابير ذات أفواه ضيقة، لا شك أنها تساعد على 

ن فتحها بقوة تضرر بها، فهي تساعد، لكن لو جعل محبس عام شامل يمكن التحكم الاقتصاد في الماء؛ لأنه إ
فيه، الذي يوزع على جميع هذه الصنابير فيجعل دفعه ضعيف، بحيث لو فتح الصنبور على أعلى ما يمكن 

 عام  كان أولى، لا يمكن التحكم في حنفية عامة مثلاً، أو قفللا يتمكن بأكثر من القدر المطلوبفتحه عليه 
  .مثل هذا إذا فتحه الأول تأثر الأخير، يمكن ما يصل عند الأخيرإن للجميع، لكن قد يقول قائل 

، وليس من الحل أن ترفع أسعار الماء، على كل حال ينبغي أن توجد الحلول المناسبة لهذا الإسراف الحاصل
الناس يهتمون بهذا الأمر لماذا لا يرفع السعر لأجل : هذا ليس بحل؛ لأن بعض الناس قد يجتهد يقول

ليس بحل، هناك من يحتاط مع شدة فقره، فمثل هذا يتضرر، واالله المستعان، لكن :  نقول؟ويحتاطون له
 ، وأن يلزم بمعالجة هذا الأمر، لا يحتاج إلى أن يجبر-عليه الصلاة والسلام-المسلم الذي يتدين باتباع النبي 

  .سم
ما منكم من أحد يتوضأ ((: -صلى االله عليه وسلم-سول االله قال ر:  قال-رضي االله عنه-وعن عمر "

 إلا له، وأشهد أن محمداً عبده ورسولهلا إله إلا االله وحده لا شريك ن أشهد أ: فيسبغ الوضوء ثم يقول



اللهم اجعلني من (( : أخرجه مسلم والترمذي، وزاد))فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء
  ."))لني من المتطهرينالتوابين، واجع

إن كان والخطاب و "))ما منكم((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه-عن عمر "
 ،.. إلا أنه لهم ولغيرهم؛ لأن من يأتي بعدهم في حكمهم، فكل مسلم-مرضي االله عنه-موجهاً إلى الصحابة 

  .كم أيها المسلمون فيدخل المتقدم والمتأخرمع أن الاحتمال الآخر أن الخطاب للمسلمين، ما من
 للتأكيد، )من( نكرة في سياق النفي، وأدخل عليها )أحد( من صيغ العموم، نافية، و)ما( و))ما منكم من أحد((

  .الكبارأخرين، للذكور والنساء، للصغار وفالنص عام للمتقدمين والمت
 من قوله وفعله -عليه الصلاة والسلام-لنبي  الوضوء الشرعي كما جاء عن ا))ما منكم من أحد يتوضأ((

اماً  يأتي به تيعني يتمه، يتمه ))فيسبغ الوضوء((  في آية الوضوء-سبحانه وتعالى-االله ب بياناً لما أوج
لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ن أشهد أ: ثم يقول(( كاملاً، من غير نقص ولا خلل

 يأتي بالشهادتين محققاً لهما، عاملاً بمقتضاهما، وإلا إذا كان ))له أبواب الجنة الثمانيةورسوله، إلا فتحت 
يلفظ بهاتين الشهادتين ويأتي بما ينقضهما فإن اللفظ لا يكفيه ولا ينفعه، إذا كان يقول بعد الوضوء، بل في كل 

 بغير االله، ويستغيث بغير االله، ويطوف أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمداً رسول االله وهو يستعين: وقت
حول الأضرحة والقبور، هذا لا ينفع، ولو توضأ على أكمل وجه ثم تشهد هذه الشهادة التي هي بمجرد لسانه، 

 أنت تجعل مع االله إلهاً ))أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له((يكذبها قوله وعمله، فإن هذا لا ينفعه 
  ؟ وأنت تشرك معه غيره؟وحده لا شريك له: هذه الشهادة، فكيف تقولآخر بفعلك المناقض ل

 بالرسالة طاعته في -عليه الصلاة والسلام- ومقتضى هذه الشهادة للنبي ))وأشهد أن محمداً عبده ورسوله((
-، وأن يتبع، ولا يعبد االله إلا بما شرع -عليه الصلاة والسلام-جميع ما أمر به، وترك جميع ما نهى عنه 

 فإنه لا ينفعه النطق، شهادة أن محمداً عبد االله ورسولههي و، أما من أخل بهذه الشهادة -ليه الصلاة والسلامع
 لا تنفعه هذه -عز وجل- به، ويصرف له شيء من حقوق االله شهد أن محمداً عبده ورسوله ويغلوأ: من يقول
ه بعض أنواع العبادة التي لا يجوز  ويصرف لمحمد عبد: هذه الشهادة، كيف يقول بل هو مكذب ل،الشهادة

 ويجعله في مقام الربوبية، بل ،-عليه الصلاة والسلام- بل وجد من يغلو به ؟-عز وجل-صرفها لغير االله 
االله ، يا رسول -عليه الصلاة والسلام- حق، بل صرف جميع الحقوق للنبي -عز وجل-منهم من لم يترك الله 

   .أغثني، يا رسول االله أدركني
  رم الخلق ما لي من ألـوذ بـه        يا أك 

  ج

  سواك عند حلول الحـادث العمـمِ        
  

  :  يقول،يستغيث بغير االله، يطلب الفرج من غير االله
  فإن من جـودك الـدنيا وضـرتها       

  ج

  ومن علومك علـم اللـوح والقلـمِ         
  

تى بما يناقضها  هذا أ!؟أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله:  مثل هذا يقول!ماذا ترك الله؟
  .نسأل االله العافية، ولا شك أن النص من نصوص الوعد على لسان من لا ينطق عن الهوى



يدخل (( وأنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية ،فمن حقق هاتين الشهادتين وقالهما بعد الوضوء استحق الموعود به
) ٧٣([ } ربهم إِلَى الْجنَّةِ زمرا حتَّى إِذَا جاؤُوهاوسِيقَ الَّذِين اتَّقَوا{:  في آخر سورة الزمر))من أيها شاء

  في واو وإلا ما فيه واو؟ ]سورة الزمر
  ...:....طالب

  .فيه واو
بدون  ]سورة الزمر) ٧١([ }وسِيقَ الَّذِين كَفَروا إِلَى جهنَّم زمرا حتَّى إِذَا جاؤُوها فُتِحتْ{ :بالنسبة لأبواب النار

  ؟ وبأبواب النار بدون الواو؟ نعم، لماذا جيء بأبواب الجنة بالواوووا
  ...:....طالب

   .فع لهم وفتحت، طيبيعني شُ
  ...:....طالب

لكن كأن الفتح معطوف على شيء  ]سورة الزمر) ٧٣([ }وفُتِحتْ أَبوابها{ إيه لكن حتى النار تحتاج إلى فتح
معطوف على شيء قبله، وأبواب النار لم يعطف على شيء، عندك قبله، كأن فتح الأبواب، أبواب الجنة 

  شيء؟
  ...:....طالب
؛ أةيعني فجأة، أما أبواب الجنة فلا تحتاج ليس فيها مفاج ]سورة الزمر) ٧١([ }جاؤُوها فُتِحتْ{  العذابمفاجأة

  ؟لأنهم بشروا بها سابقاً، نعم
  ...:....طالب

  ؟ نعم،إيه قريب من قول الأخ
  .....:..طالب

،  إن الواو هذه واو الثمانية، واو الثمانية، عند أهل العلم ما يسمى بواو الثمانية:نعم، يقول بعض أهل العلم
نية، من أثبتها يستدل بهذه  والأكثر، أنكروا أن يوجد واو تسمى واو الثماعند بعضهم، وإن أنكرها الجمهور

 }عسى ربه إِن طَلَّقَكُن أَن يبدِلَه أَزواجا خَيرا منكُن{  لأنها ثمانية]سورة الزمر) ٧٣([ }وفُتِحتْ أَبوابها{ الآية
   إيش؟]سورة التحريم) ٥([ }مسلِماتٍ مؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ{ عد يا االله هات ]سورة التحريم) ٥([

  ...:....طالب
   .ى الآن، ما جاءت الثمانية إللا

  ...:....طالب
التَّائِبون الْعابِدون الْحامِدون {الثامنة بالواو، نعم  ]سورة التحريم) ٥([ }ثَيباتٍ وأَبكَارا ...مسلِماتٍ مؤْمِنَاتٍ{

 الأمر الثامن ]سورة التوبة) ١١٢([ }السائِحون الراكِعون الساجِدون الآمِرون بِالْمعروفِ والنَّاهون عنِ الْمنكَرِ
بالواو، فمثل هذه النصوص يستدل بها من يثبت واو الثمانية، تسمى عند أهل العلم واو الثمانية، ظاهر 

 نعم، لكن جمهور أهل العلم على نفي هذه الواو، على نفي هذه الواو، على كل حال هذا شيء من ؟الاستدلال
  . لها أثر حقيقي وإن لم يكن،طرائف العلم، ومن ملحه



، أصل الحديث في مسلم، هذا اللفظ في "رواه مسلم ))إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء((
اللهم اجعلني من التوابين، ((  الجملة اللاحقة"وزاد" يعني ورواه الترمذي روى هذا اللفظ "والترمذي"مسلم، 

 والتناسب بين التوبة ))التوابين، واجعلني من المتطهريناللهم اجعلني من  (())واجعلني من المتطهرين
ن من  ويحب المتطهرين، والتوبة تطهير للبد التوابين يحب؟ يحب من-سبحانه وتعالى-والطهارة ظاهر، االله 

على كل حال أصل الأوساخ والأحداث، فالتناسب ظاهر، ر تطهير له من أدران أدناس الذنوب، كما أن التطه
  م، وهذه الزيادة زادها الترمذي، وحكم عليها بإيش؟ هاه؟الحديث في مسل

  ...:....طالب
 وهي لا توجد ،صحيح، جاءت عند الترمذي وغيرهما في  زيادة على الزيادةبالاضطراب؟ المقصود أن هذه 

إن مسلم : في شيء من الصحيحين، وكون صاحب الصحيح لم يذكرها بل تركها مع علمه بها، هل نقول
يادة؟ لأنه روى طرف الحديث، وكونه تركها تعليل لها؛ لأن فيها علة، لو كانت محفوظة يجهل هذه الز

لذكرها مسلم في جملة الحديث، وعلى كل حال مثل هذا يدخل في زيادات الثقات، في زيادات الثقات، زيادات 
يادة علم خفي على من الثقات الذي استقر عليه الأمر في قواعد المتأخرين أنها تقبل مطلقاً؛ لأن مع من زاد ز

إنك لا ((نقص، من زاد معه زيادة علم خفي على من نقص، ومثالها هنا، وفي آخر حديث إجابة المؤذن 
هذه زيادة ثقة، لا تتضمن مخالفة، والذي يحكم عليها بأنها غير محفوظة :  من يصححها يقول))تخلف الميعاد

 كما ذكر أصلها، ولثبتت عند جميع الرواة الذين بل شاذة؛ لأنها لو كانت محفوظة لذكرها صاحب الصحيح،
   .الصحيح، فدل على أنها غير محفوظةرووا أصل 

 ــنهم ــات م ــادات الثق ــل زي    واقب
  

   ــم ــه المعظ ــواهم فعلي ــن س   وم
  

 مقبولة؛ لأن مع من زاد زيادة علم  إذا كان القاعدة المتقررة عند المتأخرين أن زيادات الثقات"لا: وقيل"
قة؛ لأنها مشكوك فيها، إذ لو لم تكن مشكوك لا نقبل زيادة الث: ص، وللطرف الآخر أن يقولخفيت على من نق

  . لذكرها الجميع، ولم يقتصر على زيادتها بعض الرواة دون بعضفيها
لا نقلد العراقي، ولا نقلد ابن ولا نقلد ابن حجر، وماذا يقول الأئمة الكبار، نحن لا نقلد الذهبي، : قد يقول قائل

 إن زيادة الثقة مقبولة مطلقاً، ماذا عن الأئمة الكبار؟ الإمام أحمد، ابن معين، أبو حاتم، :لاح، لنقولالص
 أنهم لا شارة إليه في تعارض الوقف والرفع والوصل والإرسالالدارقطني، هؤلاء مذهبهم كما تقدمت الإ

ى أن هذه اللفظة محفوظة، حكموا يحكمون بقاعدة مطردة، بل يتركون الحكم للقرائن، فإذا دلت القرائن عل
 حكم ))لا نكاح إلا بولي((: بصحتها، وإذا دلت القرائن على خلاف ذلك حكموا بضعفها، وتقدم التمثيل بحديث

الإمام البخاري بوصله، مع كون من أرسله كالجبل، كما يقول الحافظ العراقي، وحكم أبو حاتم وغيره 
رائن عنده على أن الوصل هو المحفوظ، وعند أبي حاتم دلت القرائن بالإرسال، فعند الإمام البخاري دلت الق

على أن الإرسال هو المحفوظ دون الوصل، وهكذا الأئمة يختلفون في مثل هذا اختلافاً كبيراً، ولا يحكمون 
  .بأحكام عامة مطردة

يح، في الأصول حديث رفع اليدين بعد القيام من الركعتين، الإمام البخاري حكم بوصله، وخرجه في الصح
 وهنا حكم بوقفه، البخاري  فقد حكم بوقفه، هناك حكم برفعهمعتمداً عليه، حديث ابن عمر، وأما الإمام أحمد



 ماذا يصنع طالب العلم في ؟حكم برفعه، والإمام أحمد حكم بوقفه، ما موقف طالب العلم من مثل هذا الخلاف
 فالعبرة بالمتقدمين، كما توجد هذه ترك قواعد المتأخرينا: الب العلم هل نقول لط؟مثل هذه القضايا الكبار

  ...النداءات بقوة



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٧( كتاب الطهارة - بلوغ المرام

  المسح على الخفين: باب: شرح
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
 فالعبرة اترك قواعد المتأخرين: الب العلم هل نقول لط؟ماذا يصنع طالب العلم في مثل هذه القضايا الكبار

 المتقدمون هم أهل الشأن وهم الأصل، ولولا المتقدمون لما أدرك  كما توجد هذه النداءات بقوة،؟بالمتقدمين
اعتمد قواعد المتأخرين؛ لأنها منضبطة وتسير على نسق واحد؟ هل نقول هذا أو : المتأخرون شيئاً، أو نقول

ذاك؟ لا يشك أحد ولا يجادل ولا يماري أن الأصل في الباب الأئمة الكبار المتقدمون الذين يحفظون السنة 
فظون مئات الألوف من الأحاديث، اللي يحفظ مائة ألف، واللي ثلاثمائة ألف، واللي سبعمائة ألف، واللي يح

 في حديث رفع اليدين بعد ؟قلد من المتقدمينمن ي: ستمائة ألف، من يدانيهم من المتأخرين؟ لكن قد يقول قائل
من معه حاتم و نقلد البخاري وإلا نقلد أبو ))لا نكاح إلا بولي(( :الركعتين نقلد البخاري وإلا أحمد؟ في حديث

الدارقطني وجمع من أهل العلم؟ طالب العلم المبتدي عليه أن يتمرن على قواعد المتأخرين؛ لأنها هي التي و
تؤهله للعمل، يتمرن فيخرج ويدرس ويحكم على قواعد المتأخرين، وكل عمله هذا إنما يصنعه تمريناً، كي 

 وعرف كيف ؟ وكيف يؤلف بين المختلف من هذه الطرق؟ كيف يجمع الطرقيتأهل، وإذا تأهل وعرف
لك أن تحاكي المتقدمين في الحكم بالقرائن، فتحكم بما يترجح عندك، :  وتكونت لديه الأهلية، نقول له؟يرجح

 ؟منعكأما قبل أن تتأهل فلا بد من فهم كلام المتأخرين، وتطبيق كلام المتأخرين، ثم بعد ذلك إذا تأهلت من ي
تنبذ قواعد : ومن تضييع طلاب العلم أن ينادى بين أفراد المتعلمين وهم مبتدئون في أحكام العوام أن يقال

المتأخرين؛ لأنها تخالف ما قرره المتقدمون، لكن هل للمتقدمين قواعد يمكن أن تسلك من البداية؟ ما يمكن؛ 
لأنه إذا كلف بتقليد المتقدمين يقلد موصار من أهل هذا ،أهل صارت لديه الأهلية؟ هو إذا تن المتقدمينمِ ن 

؟ إذا اختلف المتقدمون على  من يقلدم بالقرائن، وإلا إذا قيل له قلدالشأن، له أن يحاكي المتقدمين في أحكامه
 لا يستطيع أن يقلد، إن قلد الإمام أحمد باستمرار فاته جانب الإصابة عند غيره، وإن قلد غيره باستمرار أقوال

كذلك، فإذا تأهل طالب العلم بعد أن يتمرن طويلاً على التخريج والموازنة والمقارنة بين الروايات والطرق ف
والأحكام على الرواة له أن يحاكي المتقدمين في حكمهم بالقرائن، أما في بداية الطلب فليس له مفر ولا 

 إنها تشبه إلى حد كبير مطالبة طلاب :مناص عن قواعد المتأخرين، هذه ذكرناها في أكثر من مناسبة، وقلنا
 الدعوى هذه وجدت ، وكتب الفقه، هذه وجدتونبذ كلام الرجال وأقوال الفقهاءالعلم بالاجتهاد في أول الأمر، 

وبقوة، طالب العلم المبتدي يمكن أن يستنبط من الكتاب والسنة وهو لا يعرف، ليس عنده من الآلة ما يؤهله 
 من خلال  ونظر في أقوال أهل العلم،ذا تأهل وعرف ووازن وجمع الأدلة ونظر فيها لا يستطيع، أما إ؟لذلك
  . ورجح الراجح، وتأهل لذلك، لا يجوز له أن يقلد الرجال، وما قيل هناك يقال هنا، ووازن بينها،أدلتها

واعد أو يتعامل على مقتضى قواعد المتأخرين هذه الزيادة مقبولة؛ لأنها زيادة ثقة، ولذا يصححها من يعتني بق
  .مع النصوص على ضوء قواعد المتأخرين



، ولذا -رحمه االله تعالى-د مقلد مائة بالمائة الألباني اممن يعتمد قواعد المتأخرين، وإن لم يكن ع: وأقول
اللهم (( ويعتمد ،تجدونه يصحح أحاديث هي عند المتقدمين فيها خلاف طويل؛ لأنه اعتمد قاعدة زيادة الثقة

 وهكذا، والشيخ عبد العزيز ))إنك لا تخلف الميعاد(( ويعتمد )) واجعلني من المتطهرين، التوابيناجعلني من
 عند شيء من ذلك، والذي يدعي الاجتهاد في كل شيء هذه دعوى عريضة، الذي يريد أن ينبذ -رحمه االله-

الأحكام على الأحاديث قلد على رسلك، لا يمكن؛ لأنه إن لم يقلد في : نقول لهالتقليد بجميع صوره وأشكاله 
رحمه -في الأحكام على الرجال، إن لم يقلد في الاستنباط، في استنباط الأحكام، يعني مثل الشيخ ابن عثيمين 

 لا يقلد في استنباط الأحكام، لكنه يقلد في الأصل، في الحكم على الأحاديث، وإن لم يقلد في الحكم على -االله
لا، أنا لا أقلد في الرواة، أنا أنظر بين : ه لا بد أن يقلد في الرواة، وإذا قالالحكم بنفس الأحاديث وتوصل إلى

تى ، وأخرج بالقول الراجح مأقوال الأئمة كلهم، أجمع عشرين قول في الراوي ثلاثين قول وأوازن بينها
ل حديث  والأحاديث كذلك، ك، وتحتاج في كل راوي إلى هذه العملية،إذا كان الرواة ألوف مؤلفة؟ تنتهي

يحتاج إلى مثل هذه العملية، ثم كل حديث يحتاج إلى مفهوم ومنطوق، ويا االله من القواعد المعروفة عند أهل 
على رسلك، والعلم يؤخذ بالتدريج، نعم إذا تأهلت لشيء : العلم، متى تصل إلى حد الاجتهاد؟ لن تصل، فنقول

  .لا يسوغ لك أن تقلد أحد
اديث حديث حديث، وأتكلم على  الاجتهاد المطلق، وأبدأ بالتدريج، أمسك الأحأنا أسلك طريقة: قد يقول قائل

 وأجمع أقوال أهل العلم، وأخرج بالقول الصائب من أقوالهم مرجحاً لما يوصلني إليه ،ي من رواتهاواكل ر
 أستنبط في رواة هذا الحديث وأجمع طرقه، أحكم عليه بنفسي، ثماجتهادي، ثم بعد أن أجمع أقوال أهل العلم 

منه، كم تحتاج إلى أن تنهي العلم كله، ولن تصل، مهما بلغت من العلم، ومهما طال بك العمر، وأنت تبحث 
؟ تأتيك أنتظر في الطهارة وفي الحج:  وتحتاج إلى وقت طويل يأتيك حديث في الحج، تقول،أحاديث الطهارة

نه ينبذ التقليد بجميع صوره إ: سه من يقول ماذا تصنع؟ فالتقليد لا مفر منه، ويغالط نفنازلة في الصيام
 تجدهم لا بد أن يقلدوا، إن ما قلدوا في عرفوا بالاجتهاد في العصر الحديثوأشكاله، أهل العلم الكبار الذين 

الاستنباط قلدوا في الحكم على الحديث، إن ما قلدوا في الحكم على الحديث قلدوا في الحكم على الرجال، 
 مع أن كثير من ؟.. وإيش قالت التقليد، وماذا قال ابن حجرالمتأهلين يعتمدون التقليد، هاكثير من أهل العلم 

هو أهل للاجتهاد، لكن المتأهل يقلد مجتهد؟ يجتهد هو، ر عليها ملاحظات، هذا اجتهاده، وأحكام ابن حج
  .اطوغير المتأهل نرجع إلى مسألتنا يقلد في الرجال، يقلد في الأحكام، يقلد في الاستنب

فمن تأهل لشيء لا يسوغ له التقليد بحال، أما التقليد فهو فرض العامي وشبه العامي، والذي يخفى عليه حكم 
أنا من أعلم الناس؟ ما هو بصحيح، فالذي يريح الإنسان : لا يتكبر يقولفي حكم العامي إيش المانع؟ إمسألة 

  .ح وأراح غيره، واالله المستعانكثيراً أن يعرف قدر نفسه، إذا عرف الإنسان قدر نفسه ارتا
وعرفنا المناسبة بين التوبة والتطهر، تطهير الظاهر والباطن، ومناسب جداً أن يختم الحافظ ابن حجر باب 

ختم الباب بفتح أبواب الجنة، وبما يقال بعد تمام الوضوء، واالله الوضوء بهذا الحديث، في غاية المناسبة أن ي
  .المستعان



حقت بهذا الدعاء، أو هذا الذكر، عند البزار والطبراني في الأوسط، وابن السني في عمل جاءت هناك صيغ أل
سبحانك اللهم (( دعاء كفارة المجلس بعد الشهادتيناليوم والليلة، وأيضاً النسائي في عمل اليوم والليلة 

و في المستدرك  أبي سعيد وه فجاء من حديث)) أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت،وبحمدك
 كتب في ، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت،سبحانك اللهم وبحمدك: من توضأ فقال(( :أيضاً

وهذا مصحح عند الحاكم وعند ابن السني، وصححه أيضاً )) رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة
  .راجح وقفه عند النسائي، وحكم النسائي بأنه موقوف، ال-رحمه االله تعالى-الألباني 

كذا، : كذا، وإذا غسل يده اليمنى قال: أما ما يذكر على الأعضاء من الأدعية والأذكار، إذا غسل وجهه قال
  .كذا، وهكذا، لا يثبت في ذلك حديث: كذا، إذا مسح رأسه قال: إذا غسل اليسرى قال

ل نص كثير منهم على أنه موضوع، الحديث الموضوع في الذكر على كل عضو اتفق العلماء على ضعفه، ب
  .وإن ذكره بعض من لا بضاعة له من الحديث كالغزالي في الإحياء وغيره، نعم

  :المسح على الخفين: باب
  : المسح على الخفين:باب"

 فتوضأ فأهويت لأنزع -صلى االله عليه وسلم-كنت مع النبي : " قال-رضي االله عنه-عن المغيرة بن شعبة 
  ." متفق عليه،"يهما فمسح عل))هما فإني أدخلتهما طاهرتيندع((: خفيه، فقال

 مثنى الخف الواحد، وهو ما يستر القدم إلى فوق الكعب القدر المفروض غسله، :الخفين، المسح على الخفين
  .فإن نزل عن الكعب فهو نعل، إذا كان أسفل من الكعبين فهو نعل، إذا زاد على الكعبين فهو خف

 كما جاء ،-عليه الصلاة والسلام- "كنت في سفر مع النبي: " قال-رضي االله عنه- عن المغيرة بن شعبة"
 ،-عليه الصلاة والسلام- "فتوضأ النبي" في تعيين السفر أنه في غزوة تبوكفي صحيح البخاري، وجاء 

  إيش معنى توضأ؟  "فأهويت لأنزع خفيه" فتوضأ
  .......:طالب

   نعم؟؟وء؟ نعم، أو أراد الوضوء وإلا انتهى من الوضشرع في الوضوء، صح
  .......:طالب

قام زيد، نام زيد، هذا الأصل أنه : الفعل الماضي يطلق ويراد به الأصل وهو الفراغ من الشيء، إذا قلت
 عن حدث وقع في الزمن الماضي، الفعل شيء؛ لأن الفعل الماضي عبارةفرغ، يطلق ويراد به الفراغ من ال

ي الزمن الماضي، ذهب زيد، يطلق أيضاً ويراد به الشروع في الشيء، يعني الماضي عبارة عن حدث وقع ف
 إيش معناه؟ فرغ من التكبير وانتهى، صح وإلا لا؟ يطلق الفعل ))إذا كبر فكبروا(( ))إذا كبر فكبروا((عندنا 

 ؟كعوا هل معنى هذا أنه إذا فرغ من الركوع ار))إذا ركع فاركعوا(( الماضي ويراد به الشروع في الشيء
) ٦([ }إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاةِ{ وعهنعم أو إذا شرع في الركوع اركعوا؟ يطلق ويراد به إرادة الشيء قبل وق

 يعني إذا انتهيت من القراءة ]سورة النحل) ٩٨([ }فَإِذَا قَرأْتَ الْقُرآن فَاستَعِذْ{  يعني إذا أردتم القيام]سورة المائدة
  .، قبلفاستعذ وإلا قبل؟ قبل



 "فأهويت"ه عناه فرغ من وضوئه، وإنما شرع في وضوئه، شرع في وضوئالمقصود أنه هنا توضأ ليس م
، وهذا -عليه الصلاة والسلام-خدمة للنبي  "لأنزع خفيه"قصدت الهوي من القيام إلى القعود، ومددت يدي 

:  فقال،-ه الصلاة والسلامعلي- يتبادرون إلى خدمته، ،-عليه الصلاة والسلام-كان حال الصحابة معه 
 سح عليهما لأني أدخلتهما طاهرتينيعني دعهما فإني أريد الم ))فإني أدخلتهما طاهرتين((اتركهما  ))دعهما((
  .-عليه الصلاة والسلام- "فمسح عليهما"

  طاهرتين حال من إيش؟))فإني أدخلتهما طاهرتين(( أن تكون الخفان أو القدمان طاهرتين؟ومن شرط المسح 
   نعم؟؟من القدمين أو من الخفين؟ ظاهر اللفظ

  .......:طالب
، لكن عامة أهل العلم فهموا من الحديث غير هذا، ا الخفان، ولذا لا بد من طهارة الخفنعم، ظاهر اللفظ أنهم

 ل كونهما طاهرتين، وطاهرتين معاً كما يدل له اللفظ، طاهرتين يعني القدمين في الخفين حا))فإني أدخلتهما((
 كما يدل له لفظ الحال هنا، حال كونهما طاهرتين، وعلى هذا لو كانت اليمنى طاهرة، فأدخلها في الخف معاً

ثم غسل اليسرى فأدخلها في الخف يكفي هذا وإلا ما يكفي؟ ظاهر اللفظ أنه لا يكفي، لا بد أن يكونا طاهرتين 
 من غسل اليمنى ثم أدخلها ، مثل هذا العملولذا يلزم جمع من أهل العلم من صنعمعاً حال إدخالهما الخف، 

 ليكون لبس الخفين بعد طهارة نزع اليمنى ثم يلبسها ثانية؛في الخف، ثم غسل اليسرى ثم أدخلها الخف أن ي
خلاص لبس انتهى، إيش ........ هذا عبث: ظ، وبعض أهل العلم يقول كما يدل له ظاهر اللف،القدمين معاً

 الركوع عبث بعد، إيش : قلثل هذا عبثلا، إذا أردت أن تقول م:  نقول؟ثانيةمعنى اخلع خفك وألبسه مرة 
معنى أنك تنحني وتقوم؟ الأصل في المسلم أن يتدين بدين، أنه متدين بدين ملتزم لنصوص، الذي لا تبين لك 

العلم،  ما هو بصحيح، ولا نقول في مثل هذا عبث، وإن قاله من قاله من كبار أهل ؟حكمته ولا علته تتركه
 يعني حال كونهما طاهرتين معاً، وعلى ))فإني أدخلتهما طاهرتين(( ح من اللفظ أني أدخلتهما طاهرتينالواض

  .هذا لا يجوز إدخال اليمنى قبل غسل اليسرى، قبل غسل اليسرى
والخف يشترط ستره للقدم، بمعنى أنه يغطي لى الخفين؛ لأنه أدخلهما طاهرتين،  يعني ع"فمسح عليهما"
جزء المطلوب غسله، وهو الكعبان، وأن يكون ساتر للمحل المفروض غسله؛ لأن ما ظهر من القدم فرضه ال

 لا الغسل، ما ظهر مما يجب غسله فرضه الغسل، فلو كان الخف مخرقاً يبين منه ما يجب غسله، فإنه حينئذٍ
م أنه يمسح على كل ما يجزئ المسح عليه، ولا شك أن مثل هذا القول هو الأحوط، وإن قال شيخ الإسلا

 ما دام يطلق عليه اسم الخف يمسح عليه، ،..يسمى خف، ولو كان مخرقاً، ولو كان لا يثبت بنفسه، ولو كان
 وإنما ما يسمى خف ، وله حظ من النظر؛ لأنه لم يرد وصف للخف الممسوح،ويفتي به بعض أهل العلم

مسح عليهي.  
 للقدم هو الأصل، فما ظهر من هذا الأصل ولم يستر بخف  وهو أن الغسل،يبقى عندنا المعارض الأصلي

الأحوط ألا يمسح على الخف المخرق، ولا على الجورب الشفاف الذي : فإنه يجب غسله، وعلى هذا نقول
أنا أقتدي بمن تبرأ الذمة بتقليده كشيخ الإسلام وأمسح على المخرق وغيره : يظهر محل الفرض، ومن قال

في أحد من أهل العلم يبطل صلاتك إذا مسحت على الخف الساتر، بينما لو مسحت لك ذلك، لكن ما : نقول



 أهل العلم، والاحتياط لهذه العبادة التي هي الركن الثاني المخرق لن تعدم من يبطل صلاتك منعلى الخف 
  .من أركان الإسلام مطلوب

  .......:طالب
  .نفسه، يكشف الفرض لا شك أن الأصل الغسل

 ،فين مشروع بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا نفر من الصحابةالمسح على الخ
ثم رجعوا عن قولهم وقالوا بالمسح فصار إجماع، وذكره في كتب العقائد يدل على أنه لم يخالف فيه إلا 

لمسح على ذكر المسح على الخفين في العقائد، وروي عن أكثر من ثمانين صحابي، ابعض المبتدعة، ي
  .الخف

إن المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة، وفي حديث جرير بن عبد االله البجلي، وفيه : منهم من يقول
دليل على أن القول بالنسخ ضعيف، حتى لو لم يوجد حديث " ؟وهل أسلمت إلا بعد المائدة: "المسح، وفيه قوله

المائدة وبين المسح ين هذه النصوص، بين آية لا تعارض حتى يلجأ إلى النسخ، لا تعارض ب: جرير نقول
فآية المائدة إنما تتجه على من لا خف عليه، وأحاديث المسح ونصوص المسح إنما هي فيمن على الخفين، 

  .لبس الخفين
  .يروى عن الإمام مالك أنه أنكر المسح على الخفين، لكن ثبت عنه بالأسانيد الصحيحة أنه أثبته

ها، والتردد في مشروعية خفين متواترة، فلا مجال لنقاشبأن أحاديث المسح على الصرح جمع من أهل العلم 
  .المسح

ضل من المسح؟ فالأفضل لك أن  فهو أفغسل القدم هو الأصل: ؟ هل نقوليبقى هل الأفضل المسح أو الغسل
شروعة،  أنه فعله، فهو سنة م-عليه الصلاة والسلام-ثبت عن النبي :  وتغسل القدم؟ نقولتخلع الخف

ه لا يشرع من أجل فالأفضل في حق اللابس المسح، كما أنه لا يشرع من أجل المسح أن يلبس الخف، كما أن
 وهكذا، المقصود أن الأفضل في حق كل أحد بحسبه، فإن كان لابساً للخف فالأفضل في حقه الفطر أن يسافر

 عن هذه السنة مستنكفاً عنها فهو على المسح، ولو تعمد المخالفة وخلع الخف، وغسل رجليه، إن كان راغباً
لا، ما في احتياط هنا، والسنة الصحيحة الصريحة :  إن الغسل أحوط، نقول:خطر من الإثم، وإن كان يقول

 فليس الأحوط أن ))من رغب عن سنتي فليس مني((:  يقول-عليه الصلاة والسلام-دالة عليه، والرسول 
  .ن الأحوط الغسلإ: المخرقيخلع الخف ويغسل القدم، وإن قلنا في 

  . يبينه الحديث الذي يليه وللأربعة، نعمكيفية المسح على الخف،: ة المسح على الخفكيفي
 مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده -صلى االله عليه وسلم-وللأربعة عنه إلا النسائي عن النبي "

  ."ضعف
  :اللي بعده

، أعلاه من بالمسح أولى الخف أسفل لكان بالرأي الدين كان لو": قال -عنهتعالى رضي االله - علي وعن"
  ."حسن بإسناد داود أبو أخرجه "خفيه ظاهر على يمسح -صلى االله عليه وسلم- االله رسول رأيت وقد



فيكون المراد أبو داود والترمذي  "إلا النسائي"  يعني عن المغيرة"عنه" يعني من حديث المغيرة "وللأربعة"
 مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده -عليه الصلاة والسلام-أن النبي " عندهم وابن ماجه، وهو مخرج

  ."ضعف
عليه -أئمة الحديث ضعفوا الحديث بكاتب المغيرة، بكاتب المغيرة، لا شك أن الحديث ضعيف، فلم يثبت عنه 

لخف أولى  أسفل ا وإن كان لو كانت المسألة عقلية ليست شرعية أنه مسح أسفل الخف،-الصلاة والسلام
لو كان الدين بالرأي لكان : "-رضي االله عنه-يقول علي  "بالمسح من أعلاه، لكن المسألة شرعية، ولذا

"  يمسح على ظاهر خفيه-صلى االله عليه وسلم-أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول االله 
لى درجة الصحيح لغيره، كما نص يعني حسن لذاته، وبمجموع طرقه يصل إ "أخرجه أبو داود بإسناد حسن"

هو حديث صحيح، فبهذا نعرف أن المشروع هو : على ذلك الحافظ في التلخيص، الحافظ في التلخيص يقول
مسح أعلى الخف دون أسفله، وإن كان هو المباشر للأوساخ والقاذورات، نعم إذا وجد في أسفله نجاسة يدلك 

 إن التيمم لا قيمة له، نعم، التيمم إيش : الدين بالرأي لقلنابالتراب ويطهر، وليس الدين بالرأي، ولو كان
ليس الدين بالرأي، :  هل معنى هذا أنك ارتفع حدثك؟ نقولنت محدث وتلطخ يدك بالتراب ووجهكقيمته؟ أ

 لا يصنع شيء ليس فيه مصلحة، لكن قد -سبحانه وتعالى-وليس كل أحكام الدين معقولة المعنى، نعم االله 
ه المصلحة وقد تخفى علينا هذه المصلحة ليختبر الإنسان ويعرف مدى امتثاله للأوامر نطلع على هذ

يدور حول المصلحة، الباعث له معناه أنه  ل شيء ظاهر الحكمة وظاهر المصلحةالشرعية، أما إذا كان ك
كوننا  ص، هو الدليل، هو التكليف الشرعي،على العمل هو المصلحة، لا، ليكن الباعث على العمل هو الن

نعرف الحكمة والعلة أو لا نعرف هذه مسألة إن عرفنا بها ونعمت، وإن لم نعرف فلا يلزم من ذلك، فالدين 
  .ليس بالرأي

لأن ما  " أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاهلو كان الدين بالرأي لكان": -رضي االله عنه-ولذا يقول علي 
  .غي إزالته من قاذورات ومن نجاسات وغيرها ويقع على ما ينب،تحت القدم هو الذي يباشر المشي

 وله طرق أخرى يرتقي بها إلى ،نعم عرفنا أن إسناده حسن لذاته "رواه أبو داود بإسناد حسن": يقول
  .نه صحيحإ: الصحيح لغيره، ولذا قال المصنف في التلخيص

ى، وإن شاء مسحهما بيد واحدة،  تُمسح أو تَمسح القدم اليمني، واليسرى لليسرباليد اليمنى: كيفية المسحيبقى 
 والرجل اليسرى ن هذا المسح بدل من غسل الرجلين كالأصل؛ لألترتيب، فيمسح اليمنى قبل اليسرىعلى ا

  .تغسل قبل اليمنى
الأيمن ويده اليسرى  ووضع يده اليمنى على خفه  مسح على خفيه-عليه الصلاة والسلام-أما حديث أن النبي 

 يعني في آن واحد، هذا عند البيهقي منقطع، منقطع لا تثبت ، عليهما مسحة واحدةعلى خفه الأيسر، ثم مسح
الأصل أن البدل له حكم المبدل، البدل له حكم المبدل، ومسح الخفين بدل من غسل الرجلين، وغسل به حجة، 

المسح فأي الرجلين إنما يقع غسل اليمنى قبل اليسرى فليقع البدل كذلك، تمسح اليمنى قبل اليسرى، وأما 
  .شيء يسمى مسح؛ لأن هذا أمر مطلق، والعادة أن تبلل اليد بالماء وتمر على ظهر القدم

  .نقف على حديث صفوان



  . وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعيناللهم صلِ
  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،عبده ورسوله وصلى االله وسلم وبارك على ،الحمد الله رب العالمين
أسئلة كثيرة علنا أن نأتي على ما تيسر منها إلى وقت الشرح المحدد، إن بقي منها شيء نجيب منه بعد 

  .الدرس باختصار شديد
هذا من السنة، فهل هذا : كثير من الناس يقدم في الدخول إلى المسجد من على اليمين ويقول: يقول

  هل التيمم مختص بالشخص نفسه أو به وبمن معه؟صحيح؟ و
 يعجبه التيمن، يعجبه التيمن، لكن إذا عورض بما هو أقوى منه، فلو -عليه الصلاة والسلام-لا شك أن النبي 

عليه - النبي ، أو شخص أكبر منه سناً-مثلاً- ا أن شخصاً أراد أن يدخل المسجد وعن شماله والدهافترضن
أن المبادرة إلى : الأمر الثاني هذا من جهة، ))كبر، كبر((:  في الحديث الصحيح يقول كما-الصلاة والسلام

 يحصل التعارض من هذه الحيثية، لكن إذا كان من على الدخول إلى المسجد أفضل من التأخر، وحينئذٍ
وهو أن هنا تعارض أمور، ل عليك، كأبيك مثلاً، وقدمته فهاالشمال، أو على اليمين أكبر منك، أو له فض

 ومدح به الأنصار ،الإيثار مطلوبكبر، ر عنه، مع الإيثار، مع تقديم الأالدخول إلى المسجد أفضل من التأخ
ب الواجبة فلا يجوز الإيثار فيها، لكن ليس على إطلاقه، فأهل العلم يطلقون المنع في الإيثار بالقرب، أما القر

 وهكذا، الإيثار بالقرب ا الماءأأثرك بهذ: يقول لهشخص عنده ماء يكفيه للوضوء ووجد غيره لا يجوز أن 
صالح كما هنا، فإذا آثر والده بالدخول إلى المستحبة، على حسب ما يترتب عليها من مصلحة، تدخل فيها الم

  .دخول المسجد، تقدم  لا شك أنه مأجور على ذلك، ومصلحة الإيثار راجحة على مصلحة التقدمالمسجد قبله
   أو يدخل الأكبر؟ ه هل يدخل من على اليمينألة وهي أننعود إلى أصل المس

 فتقديم ))كبر، كبر(( لتيمن، وجاء الأمر بتقديم الكبير يعجبه التيمن، يعجبه ا-عليه الصلاة والسلام-النبي 
 من -عليه الصلاة والسلام- لكن عارضه ما ثبت بأمره ،-عليه الصلاة والسلام-هو المعجب للنبي  اليمين

ير، إذا كان الناس في المجلس وأحضر الطعام أو المشروب أو ما أشبه ذلك فإنه يبدأ بالكبير، ثم من تقديم الكب
  . وهكذا فأعطاه من عن يمينه-عليه الصلاة والسلام-على يمينه، كما بدأ بالنبي 

  إذا تعارض حديثان أحدهما صحيح أو ضعيف؟: يقول
، إذا كان أحدهما ضعيف فلا يتكلف اعتباره، بهعبرة يبحث في الجمع بينهما، إذا كان أحدهما ضعيف فلا 

يعمل بالصحيح ويطرح الضعيف، لكن إذا كانا صحيحين، فلا بد من إيجاد المخرج بالجمع والتوفيق، وهذا ما 
 يبحث عن أوجه الجمع فإن يسميه أهل العلم مختلف الحديث، وهو أن يتعارض حديثان في الظاهر وحينئذٍ

  . المتأخر قيل بالنسخ وإلا فالتوقفأمكن وعرف المتقدم من
 بن زيد في المضمضة طلحة بن مصرف وحديث عبد االلهوإذا كان كذلك فهل نجمع بين حديث : يقول

  أن حديث طلحة يحمل على أنه يفصل بين المضمضة والاستنشاق ولو كانت من كف واحدة؟والاستنشاق ب
 كما ،احدةف يجمعهما؟ والأصل أنهما من كف وكيف يفصل بينهما من كف واحدة؟ إذا لم يفصل بينهما كي

  ؟ما أدري ما وجه هذا الجمعمستقلة عن الاستنشاق، فجاء في الحديث الصحيح، لكن المضمضة 



نرى بعض الأفلام المتعلقة بفلسطين وبالجهاد في الشيشان وغيرها فهل يجوز رؤيتها لكي نحس : يقول
  بمعاناتهم أم لا؟

ه وأشكاله داخل في أحاديث النهي، لكن إذا ترتب على الرؤية مصلحة عرفنا أن التصوير بجميع صور
  .راجحة، والمنع من باب منع الوسائل فأهل العلم يتسامحون في مثل هذا

  .......ى الوجه، أو أنه يجزئ الذهاب إلىهل يجب في مسح الرأس الذهاب إلى القفا ثم العودة إل
لصورة الأكمل أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه يجزئ ما يسمى مسح، يجزئ ما يسمى مسح، لكن ا

  .ثم يردهما
 في السبل لأنه شرح الأحاديث الضعيفة وغيره من الأئمة الذين -رحمه االله-هل ينتقد الصنعاني : يقول

  شرحوا الأحاديث الضعيفة؟
صل أن الضعيف لا أهل العلم حينما يتصدون لشرح كتاب يشرحون كل ما فيه من صحيح وضعيف، وإلا فالأ

 ويذكر ما يفيده ، يبين معناهخشية أن يوجد له طرق يثبت بها يتكلف اعتباره، لكن خشية أن يوجد له طرق،
  .الحديث، مع ترجيح ما دل عليه الأحاديث الصحيحة

الك وأحمد الغالب فيها عدم  في نسبة الأقوال إلى م-رحمه االله-ما صحة قول من يقول بأن الصنعاني 
، وهو البدر التمام عدم صحة النسبة، وأما أبو حنيفة والشافعي فالغالب الصحة بناء على الأصلالصحة، 
  هو كذلك؟

 في المجموع وفي شرح مسلم، وله عناية ، غالباً ما يعتمد على النووي..الأصل بدر التمام يعتمد كتب: أولاً
 من كتبهم، ذها يأخادوية وغيرهمن هومذهب الزيدية بفروعه موالتلخيص الحبير لابن حجر، بفتح الباري 

وهذه أمور ميسورة لهم؛ لأنهم يعيشون بينهم، وهم في زمنهم غالب سكان اليمن، وكتبهم مشهورة، لكن نسبة 
المذهب إلى الإمام أحمد، هم لا يخرجون عن إطار المذهب، يذكرون إحدى الروايات المعروفة في المذهب، 

 هي المذهب المعتمد عند أهل العلم، ويذهبون إلى روايات أخرى، ومثله لكن كثيراً ما يتركون الرواية التي
  .مذهب مالك

ولذا أخذ المذاهب من كتب الشروح التي لا تقلد هذه المذاهب لا ينبغي أن يعتمد عليها، فلا يأخذ المذهب 
ئمة الأصلية، الحنبلي من فتح الباري، ولا المالكي من عمدة القاري، الأصل أن تؤخذ المذاهب من كتب الأ

المصنفة في هذا الشأن، في الفقه، وكل مذهب يؤخذ من كتبه، من كتب المذهب نفسه؛ لأن صاحب المذهب 
أعرف من غيره، لكن لو وجدنا شرح على مذهب الشافعي، ومؤلفه شافعي، مثل فتح الباري، بل من فقهاء 

ه خبير بمذهب الشافعي، ولا يمنع أن نأخذ الشافعية لا يمنع أن نأخذ مذهب الشافعي من فتح الباري؛ لأن مؤلف
المذهب الحنفي من عمدة القاري مثلاً، ولا يمنع أن نأخذ المذهب المالكي من الاستذكار لابن عبد البر؛ لأنه 
إمام من أئمة المالكية، لكن ما نأخذ مذهب أحمد من عمدة القاري أو من الاستذكار، نأخذ مذهب أحمد من 

  .ه حنبلي ويعتمد الروايات في المذهب، يعتني بأقوال أحمد وهكذاشرح ابن رجب صحيح؛ لأن
الاعتماد في نقل المذاهب على الكتب المتخصصة في الفقه، لا شك أن له أصل، متخصصة وكل : فحينما يقال

 نأخذ المذهب المالكي من الاستذكار، :مذهب يؤخذ من المؤلفات في المذهب نفسه، لكن لو تجاوزنا وقلنا



مذهب مالك وفهم الموطأ، لا مانع، نأخذ المذهب الحنفي من عمدة القاري نستفيد المذهب الحنفي ونستفيد 
  .وهكذا بقية المذاهب ونفهم صحيح البخاري، لا مانع؛ لأن المؤلف من فقهاء الحنفية،

  .عليها في نقل مذاهب غير أصحابهاأما هذه الكتب غير المتخصصة في الفقه فلا يعتمد 
 -رضي االله عنه- دار السلام لكتاب بلوغ المرام في الحاشية تعريف لأم المؤمنين عائشة في طبعة: يقول

  وقد كتب غنية عن التعريف؟
 فضلها  من أن تعرف، أشهر من أن تعرف بسطر أو بسطرين، نعم التصنيف فييقصد بذلك أنها أشهر

 ؟ترجمة عائشة سطر أو سطرين في مطولات طيب ونافع، لكن تكتب في ومناقبها وفقهها وروايتها وعقلها
فلان : يقولالذي يجعل كثير من المحققين لا يعرف بالمشاهير، هذا الذي يعرفه عوام المسلمين أكثر من هذا، 

واالله ،ذكر أشهر من أن يعرفغني عن التعريف، وبعض المشاهير تعريفه يزيده غموضاً؛ لأن الذي سوف ي 
  .المستعان

  .......:طالب
  طبعة دار السلام لكتاب بلوغ المرام؟: يقولهاه؟ 
  .ه أنا ما رأيت؟عندك هي  دار السلام؟ته طبعهي

الكلمات على كل حال المشاهير ينبغي أن لا يعرفوا، كما أن الكلمات الواضحة لا ينبغي أن تفسر، كما أن 
  .سهلة النطق لا ينبغي أن تضبط بالشكل، إنما يشكل المشكل

  نفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة في الصف الأول؟ما حكم صلاة الم: يقول
  .رجه، الحديث ما فيه تفصيل يجد ف ولو لم))لا صلاة لمنفرد خلف الصف(( :جاء الحديث بأنه

ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، فقد راجعت كتب الفقه مثل المغني وزاد المستقنع : يقول
  ولكني تحيرت؟

خلف الإمام، ألة خلافية بين أهل العلم، وألفت فيها المؤلفات، وللإمام البخاري جزء القراءة قراءة الفاتحة مس
  : جمع من أهل العلم، لكن لا مانع من سوق الخلافوألف فيها ابن خزيمة وابن عبد البر

-لسلامعليه الصلاة وا-، لما ثبت عنه من أركان الصلاة بالنسبة لكل مصلٍمن أهل العلم من يرى أنها ركن 
المسبوق، يعني لو جاء يشمل الإمام والمأموم والمنفرد و وهذا ))لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب(( :

 والإمام -رضي االله عنه-قول يقول به أبو هريرة الوالإمام راكع لا بد أن يقرأ الفاتحة قبل أن يركع، هذا 
  . من إمام ومأموم ومنفرد ومسبوقن أركان الصلاة بالنسبة لكل مصلٍالبخاري والشوكاني، ركن م

لا صلاة لمن لم يقرأ (( :وحجتهم حديث عبادةالمسبوق،  عدا يلي هذا القول قول الشافعية أنها ركن لكل مصلٍ
  . ويستثنى المسبوق بحديث أبي بكرة))بفاتحة الكتاب

موم فلا قراءة عليه، ومن ومنهم من يرى أنها ركن بالنسبة للإمام والمنفرد، وهذا قول مالك وأحمد، وأما المأ
 روايات تقول بالتفريق بين السرية جهرية والسرية، في هذين المذهبينهذه المذاهب من يفرق بين الصلاة ال

والجهرية، ورأي أبي حنيفة أن الواجب القراءة، قراءة ما تيسر سواء كانت الفاتحة أو غيرها، وكأن أعدل 



لا صلاة لمن لم ((: أنها تلزم كل مصلي عدا المسبوق لعموم حديثالأقوال قول الشافعية في هذه المسألة، و
  . وهو مخصوص بحديث أبي بكرة عندما ركع دون الصف))يقرأ بفاتحة الكتاب

 فبماذا ، وأراد أن يطرق باب العلم الشرعيشخص بلغ من العمر ستة وعشرين سنة،ما نصيحتك ل: يقول
   وما هي المنهجية التي يمشي عليها؟؟يبدأ
 بالنسبة للسن لا أثر له، نعم المبادرة في طلب العلم لا شك أنها أولى، لكن شخص لم ينتبه للعلم :أولاً

الشرعي ولو كان ماشي في دراسته النظامية، بعض الناس يدخل الابتدائي والمتوسط والثانوي وقد تخرج من 
 لكن على غير أساس، وكثير من الجامعة وهو في الحقيقة ما بدأ بطلب العلم، نعم يفك الحرف، يقرأ ويكتب

الإخوان إنما يلتفت إلى العلم الشرعي إذا تخرج، تفرغ من الدراسة بدأ يطلب العلم، هذا مناسب جداً لا بأس، 
: أقل من ذلك، لكن أقل ما قيل: صالح بن كيسان بدأ بطلب العلم وعمره تسعون سنة، تسعون سنة، قيل

نة، ومات عن مائة واربعين سنة، ووصل إلى درجة عد فيها خمسين، لكن الأكثر على أن عمره تسعون س
 إذا انتبه لنفسه ولو كان سنه متقدمة يبدأ بصغار العلم قبل من كبار الآخذين عن الزهري، فلا يأس، وحينئذٍ

، وليحرص على اغتنام الزمن  ويجتنب القيل والقال،كباره، وليحرص على من يدله على التأصيل والتأسيس
ختصرة والمتون، يبدأ بحفظها إن أسعفته الحافظة، وإلا يقرأها على شيخ يحلها ، فيبدأ بالكتب المعلماً وعملاً

 ويسمع الأشرطة التي سجلت على هذه ، أو يقرأ شروحها وحواشيها حتى يتمكن،، ويحيله إلى الشروحله
انية طبقة المتوسطين، ثم  ثم ينتقل إلى كتب الطبقة الث،المختصرات ويدون ما يستفيده على حواشي هذه الكتب

  .يبدأ بكتب الكبار من طلبة العلم
  هل توجد أحاديث موضوعة في مسند الإمام أحمد؟: يقول

 فيها بين المتقدمين، ابن الجوزي أدخل تسعة أحاديث من المسند في الموضوعات، لافهذه مسألة يقع الخ
نه ليس فيه إ: فكلامه صحيح، ومن قال موضوعة إن في المسند أحاديث :إن من قال: "وشيخ الإسلام يقول

إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أن الأحاديث التي قصد وضعها لا توجد في " أحاديث موضوعة، فكلامه صحيح
عليه الصلاة - الذين يقصدون الوضع والكذب على النبي ،المسند؛ لأن الإمام أحمد لا يروي عن مثل هؤلاء

  .-والسلام
 خطأ موجودة في -عليه الصلاة والسلام-ها الخطأ والوهم ونسبتها إلى النبي وأما الأحاديث التي وقع في

للحافظ ) القول المسدد في الذب عن المسند: (المسند، وهناك كتاب ينبغي لطالب العلم أن يعتني به هو كتاب
ند وهو ابن حجر، والحافظ ابن حجر وهو شافعي المذهب، ويذكر في مقدمة الكتاب أنه حينما يدافع عن المس

ة جاهلية، في كلام نفيس ينبغي أن يبللسنة النبوية، لا لحمية ولا لعصعلى غير مذهب إمامه أنه إنما يتعصب 
  .يطلع عليه طالب العلم

صلاة  ببطلان :، وقد ذكرت أن بعض أهل العلم يقولةترجح أنه لا يمسح على الجوارب المخرق: يقول
صلى االله عليه -لمهاجرين من أصحاب رسول االله  الجوارب المخرقة، وعلى حسب علمي أن اصاحب
   كانت خفافهم مخرقة ويمسحون عليها؟-وسلم



كل حال المسألة كما عرضنا خلافية، والأصل غسل القدم، نعم إذا وجد ما يستر القدم يمسح، وأحاديث على 
هذا مجرد احتمال يجب غسله، وخفاف الصحابة المسح متواترة، وما بان مما يجب غسله عند أكثر أهل العلم 

 وحاجتهم وفاقتهم وفقرهم لا يبعد ميغلب على الظن أنهم مع عدم انفتاح الدنيا عليه: "أبداه شيخ الإسلام، يقول
لا يبعد، لكن الأصل أن ما ظهر من فرائض الوضوء أنه يجب : وهذا نقول" أن تكون خفافهم فيها المخرق

ما الأئمة ى من يعتد بقوله من وخ الإسلام، واقتنع بفتغسله، وما ستر يمسح، هذا الأصل، من قال بقول شي
قول من أحد يمنعه، لا سيما والاحتمال الذي أبداه شيخ الإسلام ظاهر لا خفاء فيه، لكن ليعلم أنه لن يعدم من ي

 وحرص على أن يكون الخف والجورب ساتر للمفروض، ما ،إذا أخذ بالأحوطأهل العلم ببطلان صلاته، و
  . إن صلاته باطلة، بل هي صحيحة بالإجماع: العلم بيقولفي أحد من أهل

هناك اقتراح أن نكمل شرح بلوغ المرام بدلاً من درس التائية، والدرس الثاني حيث أنه تم الانتهاء : يقول
  من شرحها؟

، ونواقض الوضوء طويل ثمانية عشر حديث يبي درسين -إن شاء االله تعالى-المسح على الخفين نبي ننهيه 
  . الأقل أو ثلاثة فلا يمكنعلى

  .نترك هذه بعد الدرس إن كان فيه وقت
  .سم

  بسم االله الرحمن الرحيم
  .  وصلى االله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،الحمد الله رب العالمين

  :-رحمه االله تعالى-قال المصنف 
 أن سفراً كنا إذا يأمرنا -لى االله عليه وسلمص-النبي  كان" :قال -رضي االله عنه- عسال بن صفوان وعن"
 والترمذي النسائي أخرجه "ونوم وبول غائط من ولكن ،جنابة من إلا، ولياليهن أيام ثلاثة خفافنا ننزع لا

  .وصححاه خزيمة وابن له واللفظ
كان "نعم حديث صفوان بن عسال المرادي، صحابي سكن الكوفة، في التوقيت لمسح الخف بالنسبة للمسافر 

ر، وركب جمع  والسفر جمع سافر، كتجر جمع تاج" يأمرنا إذا كنا سفراً-عليه الصلاة والسلام-النبي 
 وهكذا، سفر جمع سافر، والسافر هو المسافر، سمي بذلك لسفوره وبروزه عن راكب، وصحب جمع صاحب

  .بلده وخروجه عنه، ومنه سمي السفور لإبراز وإخراج ما ينبغي ستره
 أيام ثلاثة"  بل نمسح عليها"خفافنا ننزع لا أن سفراً كنا إذا يأمرنا -عليه الصلاة والسلام-كان النبي "

ليلة، ثلاثة أيام بلياليهن، وسيأتي ما يخص المقيم وأنه يوم و ،هذا بالنسبة للمسافر "ةجناب من إلا، ولياليهن
  .وأما بالنسبة للمقيم فسيأتي أنه يوم وليلة

   نعم؟؟ أو من أول مسح؟ نعم؟ل حدث أو من اللبسوبداية المسح متى؟ من أو
  .......:طالب

  من أول مسح، من أول مسح، هاه؟
  .......:طالب



ما فيها خلاف المسألة؟ الكلام لأهل العلم معروف منهم من يرى أنه من أول حدث بعد لبس، وهذا المعروف 
ل مسح من أول ما يستفيد من هذا الخف، ، فمن أو ولكن الصواب أنه قبل أن يمسح كأنه لم يلبس،عند الحنابلة

ن بعد حدث، فإذا و يكالذي  من هذا الخف المسح، المسح المحتاج إليه في الصلاة ورفع الحدث، تهوأول إفاد
 لصلاة ه، لكنه لم يمسح إلاى الصبح ثم بعد الصلاة انتقض وضوؤ فلبس الخف، صلتوضأ لصلاة الصبح

 فيصلي به إلى صلاة الظهر، من الغد صلاة الظهر لا يصلي، لا بد يبدأ المسح لصلاة الظهر: الظهر، نقول
  .أن يخلع؛ لأنه تم عليه يوم وليلة من المسح

لخلاف لفظي، ا:  بعد صلاة الصبح، قد يقول قائلنه من أول حدث أنه ينتهي المسحإ: مقتضى قول من يقول
 الوضوء في هذا الوقت لقراءة قرآن أو لو احتاج إلى: إيش بيستفيد بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر؟ نقول

صلاة الظهر  أنه من المسح يستفيد، يمسح حتى تزول الشمس ل:صلاة نافلة لا بد أن يخلع، وعلى القول الثاني
  . وهكذافيخلع، ثم يغسل رجليه

لخف، يمسح العصر  وتوضأ، ثم لبس الصلاة الظهر خلع الخف وغسل رجليهمسح : انإذا مسح في صورت
بالعصر أو لا يصلي؟ لأنه ما  والصبح والظهر، بقي متطهر من وضوء الظهر يصلي والعشاءوالمغرب 

أنا ما أحدثت : اخلع، المدة تمت، لكن يقول: لو أراد أن يتوضأ لصلاة العصر قلنا لهأحدث لكن المدة تمت، 
  لست بحاجة إلى طهارة، يخلع وإلا ما يخلع؟

  .......:طالب
  هاه؟
  .......:طالب

  ف؟يخلع، كي
  .......:طالب

 يصلي بقدم ليست ممسوحة ولا مغسولة، نعم المدة المحددة شرعاً للاستفادة من الخف انتهت، وهو حينئذٍ
   .فطهارته ناقصة

  .......:طالب
 بقدم ليست مغسولة وليست ممسوحة، كيف يصلي؟ ذه فرعية، في فرق، فهذا يصليهذه طهارة أصلية وه

شرعاً؛ لأنه انتهت المدة  مأذون بمسحها لامسحها، انتبه، ليست مغسولة ويعني ليست مغسولة وليست مأذون ب
  .المحددة شرعاً، إذاً انتهى وقت التطهر، انتهى وقت الطهارة

يأتي مسائل متعلقة بالمسح وتعرفون إيش رأي شيخ الإسلام أنه انتهاء المدة ليس بناقض، نعم ليس بناقض، 
إلا مع تمام توافر شروط ، يعني .. بعد مسحه، لكن لا يقاس علىوهو الذي يقيس خلع الخف على حلق الرأس

القياس على أن العبادات لا قياس فيها، العبادات لا قياس فيها، وكون هذه طهارة أصلية وهذه طهارة فرعية 
  . هذا غير مرضي عند أهل العلم؟يقاس عليها

جمع عليه، مسحت لصلاة الظهر فأجنبت  وهذا أمر م"جنابة من إلا ولياليهن أيام ثلاثة خفافنا ننزع لا"
  .لا، الجنابة لا بد أن تخلع: المدة ما تمت، نقول: الظهر تبي تمسح العصر؟ لا، يقول



يعني من حدث أصغر، من حدث أصغر  "ونوم وبول غائط من ولكن" وهذا محل إجماع "إلا من جنابة"
يعني  "وصححاه خزيمة وابن، له للفظوا والترمذي النسائي أخرجه" ناقض للوضوء فقط لا موجب للجنابة

  .الترمذي وابن خزيمة
بل إنه حديث حسن، : لترمذي عن البخاريهذا الحديث حسنه الإمام البخاري فيما نقله عنه الترمذي، قال ا

هذا حديث : كون البخاري يقولت شيء أصح من حديث صفوان بن عسال، ليس في التوقي: قال البخاري
 هل في تناقض بين قوليه عسالس في التوقيت شيء أصح من حديث صفوان بن لي: حسن، ومع ذلكم يقول

  ؟أو ليس فيه تناقض؟ نعم
  .......:طالب

  ؟ لماذا؟ نعم،ليس فيه تناقض
  .......:طالب

ن حديث صفوان بن إ:  حتى لو قال البخاريا، الحديث لا يستعمل أفعل التفضيل على بابهلهأنعم؛ لأن 
 لأن أفعل التفضيل ليست على بابها، ، ما فيه تناقض؛ شيء في هذا البابإنه أصح: عسال ضعيف، وقال

 هو حديث ضعيف، لكنه :يعني في الباب أحاديث هو أقواها وأمثلها، وإن كانت كلها ضعيفة على فيما لو قال
  . ويلزم العمل به،حديث حسن، يعني يحتج به

  .حديث علي نعم
 أيام ثلاثة -صلى االله عليه وسلم- النبي جعل": قال -رضي االله تعالى عنه- طالب أبي بن علي وعن"

  ."مسلم أخرجه "الخفين على المسح في": يعني "للمقيم وليلة ويوماً، للمسافر ولياليهن
وفي الباب عن : ليه إشارة قالأشار إ هذا الحديث مخرج في صحيح مسلم كما ترون، وهو عند الترمذي حيث

فيه ذكر التوقيت بالنسبة للمقيم، وهو في المسافر يوافق أو شاهد وعلي وابن حبان والطيالسي وغيرهم، 
شاهد أو :  يعني كما تقدم في حديث صفوان، فهل نقول"ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر"لحديث صفوان بن عسال، 

  متابع؟ 
  .......:طالب
   لماذا؟،شاهد
  .......:طالب
  شاهد وإلا متابع؟ إيش الفرق بين الشاهد والمتابع؟هو 

  .......:طالب
  نعم، مطابق لإيش؟

  .......:طالب
  يعني باللفظ؟

  .......:طالب
  . هذا كله تخرص،لا، لا



  .......:طالب
جاء الخبر ولو كان بلفظه من طريق صحابي آخر فهو شاهد، وإن اتحد الصحابي فهو متابع، إن اتحد إذا  نعم

،  وتفصيل هذا يطول، متابعات تامة وناقصةالصحابي واختلف من دونه فهو متابع، والمتابعات كما تعرفون
 ومؤسس لحكم جديد، ،للمسافر، وهو مؤكد لهالمقصود أن حديث علي شاهد لحديث صفوان بن عسال بالنسبة 

  .وهو مدة المسح بالنسبة للمقيم
  .يعني في المسح على الخفين "ويوم وليلة للمقيم"

  :.......طالب
لصحابي صار الخبر متابع، يعني إذا تابعه لو افترضنا أن هذا حديث المتابع إذا اتحد الصحابي، إذا اتحد ا

 في الرواية عنصفوان روي من طريق آخر عن صفوان نفسه، يكون الراوي عن صفوان تابع غيره 
  .صفوان

   والمقيم؟ لماذا لم يكن الجميع واحد؟ما سبب التفريق بين المسافر
  .:......طالب

  .نعمفر، عم زيادة المشقة بالنسبة للمسان
 سرية فأمرهم أن -صلى االله عليه وسلم-بعث رسول االله : " قال-رضي االله تعالى عنه-وعن ثوبان "

 وصححه ،رواه أحمد وأبو داود" -يعني الخفاف- والتساخين -يعني العمائم-يمسحوا على العصائب 
  ."الحاكم

ن جحدر، من حمير أصيب في سبي اب:  بلفظ تثنية الثوب، ابن بجدد، ويقال"-رضي االله عنه-وعن ثوبان "
بعث رسول االله  :قال" وأعتقه، روى عدة أحاديث منها هذا الحديث -صلى االله عليه وسلم-فشراه رسول االله 

"  سرية-صلى االله عليه وسلم-بعث رسول االله " الحديث صحيحالحديث صحيح، و "-صلى االله عليه وسلم-
والتساخين، العصائب وهي العمائم التي يلف بها  "العصائبفأمرهم أن يمسحوا على " وهي القطعة من الجيش

 وإذا دفئ القدم فالجسد في الغالب أنه يدفئ، "يعني الخفاف"  تلبس فتسخن القدم وتدفئهالتي "والتساخين" الرأس
بخلاف ما لو كانت الأقدام بادية في وقت البرد فإنه مهما لبس من الثياب فإنه سوف يبرد؛ لأن القدمين هما 

  .للتان تباشران الأرضا
التساخين فهو متواتر، وهو لعمائم، وأما المسح على الخفاف وعلى كل حال الحديث أصل في المسح على ا

أصل في المسح على العمامة دون إشارة إلى مسح جزء من الرأس، يعني كما تقدم في حديث ابن عمر أن 
مسح على العمامة، هنا العمامة فقط، ولذا جاء في  مسح على الناصية، وأكمل ال-عليه الصلاة والسلام-النبي 

 مسح على العمامة فقط، ومسح على الناصية وكمل -عليه الصلاة والسلام-كلام ابن القيم أنه ثبت أن النبي 
على العمامة، ولم يثبت عنه أنه اكتفى بالناصية، فالحديث أصل في المسح على العمامة، وهل يشترط للعمامة 

 أو لا يلزم؟ وهل يوقت فيها ما يوقت بالنسبة للخف أو يمسح ما بدا ن أن تلبس على طهارةيشترط للخف مما 
  له؟

  .......:طالب



لأنه جاء في الخف، والحاجة إليه أشد، جاء التوقيت بالنسبة للخف والحاجة إليه أشد وخلعه أشد، فجاء 
لقدمين بكونهما طاهرتين حال إدخال الخف، التوقيت بالنسبة للخف، وأطلق بالنسبة للعمامة، وجاء أيضاً تقييد ا

  .فالعمامة في حكمهم في حكم الخفين
  نعم؟
  .......:طالب

  من اللي قاله؟
  .......:طالب
  هل يشترط للعمامة ما يشترط للخف؟ نعم، أيهما أهم العمامة وإلا الخف؟ كيف؟: أقول
  .......:طالب

دة وتقدم الطهارة نعم، فاشترط له ما اشترط للخف، يبقى الخف، وجاء تقييده مع شدة الحاجة إليه بما ذكر بالم
هم من الخف، ولذا ، أو جبيرة لا يمكن فكها، هذه أأنه لو كانت العصابة لضرورة، بأن كانت على جرح مثلاً

لا يشترط لها ما يشترط للخف، فلا يشترط تقدم طهارة، ولا يشترط لها مدة، بل يمسح عليها ما دامت الحاجة 
  .قائمة

  .......:لبطا
  كيف؟
  .......:طالب

 هذا مدرج، نعم، مدرج في الحديث من كلام الراوي، "والتساخين يعني الخفاف، يعني العمائم"يعني مدرج 
يء مدرج في الحديث من كلام الراوي، والمدرج أن يزاد في الحديث ما ليس منه، بما يمكن فصله عنه، تج

بفعل التفسير يعني، واضح لكن أحياناً يكون الإدراج  بالإتيان اضح أنه مدرجالروايات الأخرى بدونه، هذا و
لا دليل عليه من نفس الحديث، وإنما الطرق الأخرى بينت " فمن استطاع ":كما تقدم في حديث أبي هريرة

  .ذلك
  .هعلى كل حال هذا تفسير الراوي وهو أولى، أولى من غير

  .......:طالب
  كيف؟
  .......:طالب
  عقال؟
  .......:طالب

  . لكان كل يمسح بعد، اليدين بعد عليهنشق نزعها، ولولا النص في العمامةلا، لا هذه ما يشق نزعها، لا ي
  .......:طالب



لو كان الدين بالرأي لكان هناك شيء أولى من المسح على العمامة، : يعني الرأس مكشوف وإلا مغطى؟ أقول
صل بما ورد ، فيخرج عن هذا الأهذا الأصللكن نقف حيث وقفت النصوص؛ لأن الأصل غسل الأعضاء، 

  ؟ نعم، ذلك يبقى على الأصلفيه النص، وما عدا
  .......:طالب

يشترطون أن تكون محنكة وذات ذؤابة يعني مثل عمائم العرب تماماً، يعني العمامة التي يطلق عليها عمامة 
  .التحنيك والذؤابة شرط، نعمفي عرف السلف محنكة وذات ذؤابة، لكن النص مطلق ما في ما يدل على أن 

  .......:طالب
مد حديث في  البخاري أصل قائم برأسه، لو ضعف الإمام أح، البخاري ما يلزم بما أخرجه مسلم،إيه البخاري

، هذه وجهة يضرب قول بعضهم ببعض، هذا رأيه هؤلاء أئمة ما ؟ليش ضعفه: قولمسلم أو في البخاري، ن
  ؟، نعم-رحمه االله- لأن شرطه أعلى نظره، ولم يخرج لا هذا ولا ذاك؛

  .......:طالب
إذا كانت الجبيرة أكثر :  هذه جبيرة محتاج إليها، هم يقولونالجبيرة التي يحتاج إليها، جرح يلف، كسر يربط،

إن كانت  عن القدر الزائد، لكن هل القدر الزائد هذا بحاجة إليه؟يتيمم من القدر المحتاج إليه يمسح عليها و
أن كان الكسر هنا وربط  أصله، وإن لم تكن الحاجة داعية فداعية فيكتفى بالمسح، فيكون في حكمالحاجة 

  .بين المسح والتيمم لا أصل له، نعموأما الجمع ما يجوز يمسح عليه أصلاً، لا، :  نقول.......في
  .......:طالب
  .سم كل حال تصير حاجة يمسح عليه كله، على

إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، ((: وفاً، وعن أنس مرفوعاً موق-رضي االله عنه-عن عمر "
  ." أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه)) يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة فيهما، ولاوليصلِّ

؛ لأن ما أضيف إلى النبي المرفوع، وما -عليه الصلاة والسلام- موقوفاً يعني لم يرفع إلى النبي "عن عمر"
  .ه فإن كان عن الصحابي فهو الموقوف وإن كان عن التابعي فمن دونه فهو المقطوعقصر به دون

عليه الصلاة -يعني إلى النبي  "وعن أنس مرفوعاً" يعني من قوله " موقوفاً-رضي االله عنه-عن عمر "
ن  فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا موليصلِّإذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، ((: -والسلام
  ."أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه ))الجنابة

 فيهما ولا وليصلِّ(( خالف لما تقدم من أحاديث التوقيت، مالعلم حكموا على الحديث بأنه شاذوجمع من أهل 
لا شك أنه من هذه الوجه مخالف فالمخالفة من هذا الوجه إن شاء، يعني متى شاء،  ))يخلعهما إن شاء

 ، ثلاثة، يومين،المسح بالنسبة للمسافر والمقيم، فرد إلى مشيئته، فإن شاء مسح يوملأحاديث التوقيت، توقيت 
 ما يدل على ذلك، لكن حديثه ضعيف، وهذا حكم عليه ، وسيأتي في حديث أبي بن عمارة خمسة،أربعة

  .بالشذوذ



المدة المحددة، فلا  إن شاء في لا حاجة إلى الحكم عليه بالشذوذ؛ لأنه يمكن تقييده بما تقدم: منهم من يقول
 يرتفع الشذوذ عنه، إذا لم توجد المخالفة  معارضة بين هذا الحديث وبين الذي قبله، وحينئذٍيكون هناك حينئذٍ

  .يرتفع الشذوذ
فلبس خفيه فليمسح عليهما ((  ما تقدم من أنه أدخلهما طاهرتينهذا يقررو ))فلبس خفيه إذا توضأ أحدكم((

 يعني في المدة المحددة، وعلى هذا لا يوجد اختلاف بينه وبين ))ا إن شاء فيهما، ولا يخلعهموليصلِّ
 يكون معناه معنى الأحاديث وهذا مؤكد لما تقدم من حدث صفوان، وحينئذٍ ))إلا من جنابة((الأحاديث السابقة 

  .السابقة
 شاء فهو مخالف  إنه إن شاء إطلاق في المدة، وأنها لا تتحدد بزمن معين، يمسح إن شاء متى:وإذا قلنا

  . شاذاًللأحاديث التي هي أقوى منه، حديث علي وحديث صفوان وغيرها من الأحاديث، فيكون حينئذٍ
  .......:طالب

  . الحديث الذي يليه،إيه نعم، نعم إيه، إيه
  "-رضي االله عنه-وعن أبي بكرة "

  .نعم، موقوف على عمر، يعني من كلام عمر نفسه
  .......:طالب
  هاه؟
  .......:طالب

  . نعم،-عليه الصلاة والسلام-إي نعم حديث عمر موقوف، وحديث أنس مرفوع، أنس يرفعه إلى النبي 
أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام " -صلى االله عليه وسلم- عن النبي -رضي االله عنه-وعن أبي بكر "

 وصححه ابن ،يقطنأخرجه الدار"  تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهماولياليهن، وللمقيم يوم وليلة إذا
  ."خزيمة

يم والمسافر، وأبو بكرة اسمه وهذا شاهد لحديث علي وحديث صفوان في توقيت المدة، مدة المسح بالنسبة للمق
عليه الصلاة - أسلم وأعتقه النبي ه تدلى من بكرة وقت حصار الطائف، لأننفيع بن الحارث، سمي بذلك

  .إحدى أو اثنتي وخمسين، مات سنة -رضي االله عنه- وكان من فضلاء الصحابة ،-والسلام
 رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وهذا معروف أنه بالنسبة للمسح -عليه الصلاة والسلام-يقول أن النبي 

 بهذا القيد، لا بد أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة، بعد كمال ن، وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهرعلى الخفي
س خفاً قبل طهارة القدم الأخرى، وأنه لا بد أن ينزع القدم اليمنى ولا يلبسها إلا بعد الطهارة، وتقدم فيما لو لب

كمال الطهارة، وإن قال بعض أهل العلم إن هذا مجرد عبث، لكنه تحقيق لهذا الشرط، ومثل هذا لا يقال له 
  .عبث، نعم

يوماً؟ :  قال))نعم((: ين؟ قاليا رسول االله أمسح على الخف:  أنه قال-رضي االله عنه-وعن أبي بن عمارة "
:  وقال، أخرجه أبو داود))نعم وما شئت((: وثلاثة أيام؟ قال:  قال))نعم((: ويومين؟ قال:  قال))نعم((: قال

  ."ليس بالقوي



هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، كما قال ، وله صحبة،  سكن مصر،حديث أبي بن عمارة مدني
اتفقوا على أنه حديث ": وقال في شرح المهذب، "تفاق أهل الحديثضعيف با": النووي في شرح مسلم

 ولا يمكن توجيهه كالحديث السابق، لا يمكن توجيهه، فيه معارضة صريحة "ضعيف، مضطرب لا يحتج به
: يوماً؟ قال:  قال))نعم((: يا رسول االله أمسح على الخفين؟ قال: قال" اضحة لما تقدم من أحاديث التوقيتو
 لا بأس، هذا مفاد  زد على ذلك))نعم وما شئت((: وثلاثة أيام؟ قال:  قال))نعم((: ويومين؟ قال: ال ق))نعم((

  .هذا الحديث، لكنه مخالف لما هو أقوى منه، ولذا اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف، فلا يحتج به
 بهذا الحديث، لكنه  استدلالاً وأنه يمسح ما شاء، عنده رواية تقول بالإطلاق بالنسبة للمسافر-رحمه االله-مالك 

  . ومتنه مخالف، ضعيف سنداً ومتناً،نعم إسناده لا يثبت، ولا يعتمد عليه، حديث ضعيف، لا يعتد به
ال رجاله لا يعرفون، وق: ليس بالقوي، مثل ما قال أبو داود، وقال الإمام أحمد: قال الإمام البخاري

حكم عليه بالوضع، ذكر  و،لغ فذكر الحديث في الموضوعاتابن الجوزي باهذا إسناد لا يثبت، : الدارقطني
 وابن الجوزي أدخله في  نعم ضعفه شديد جداً، ومتنه منكر،،الحديث في الموضوعات فحكم عليه بالوضع

  .واالله أعلمالموضوعات، 
  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله

  .جلةنكمل الأسئلة مع الع
  هل يترتب المسح على النساء أيضاً؟: يقول

   هاه؟؟كيف هذا؟ المسح على النساء
  .......:طالب

ما ثبت للرجال ثبت للنساء، والنساء داخلات في خطاب الرجال، داخلات في خطاب ساء شقائق الرجال، الن
  .خلن في خطاب الرجالالرجال، ومريم بنت عمران كانت من إيش؟ من القانتين، للدلالة على أن النساء يد

نه ليس في حديث التوقيت أصح من حديث صفوان وهو حسن، مع أن حديث إ: كيف يقول البخاري: يقول
  علي أيضاً في التوقيت هو عند مسلم؟

من وجهة نظره هو،  يلى حديث علي؟ ما في ما يمنع، يعنإيش المانع أن يرجح البخاري حديث صفوان ع
  ...يلزم بعضهم أخرجه مسلم، فالأئمة لا ولا يلزم الإمام البخاري بما

   فيه شيء؟بس الجوارب من أجل أن يمسح عليها وكان الجو بارداًهل من ل: يقول
  . فلا شيء عليه،لا، هذه حكمة مشروعية المسح، تخفيف المشقة

 : الضمير يعود على الخفين لأنهما مذكورة، أما في قوله))دعهما((: -عليه الصلاة والسلام-في قوله 
  ؟الضمير على شيء لم يذكر في السياق كيف يذكر أي القدمين ف))أدخلتهما طاهرتين((

 يعني القدمين طاهرتين، لا ))دعهما فإني أدخلتهما((إذا كان اللبس منتفياً بحيث لا يوجد لبس في الكلام : أقول
 نعم؟ هل ؟فين اليدينيشك أحد في أن المراد أن المدخل القدمين، هل يمكن أن يشك شاك أن المدخل في الخ

يمكن أن يشك شاك في أن المدخل في القدمين أو الرأس؟ ما في أحد بيشك في المقصود، والعرب تحذف ما 
  .لا يوقع في لبس



  بعض المصلين يمسح على شراب ذات رائحة كريهة يتأذى منها المصلون فما توجيهكم؟: يقول
اء كانت  أن من كانت به رائحة تؤذي المصلين سولمحل المفروض، لكن يبقىة لت ساتر ما دامالمسح صحيح

 سواء في ملبسه أو في بدنه، أو بأكل ما ، من بخر ونحوه، أو كانت بسببه لكونه لا يتنظف مثلاًخلقة فيه
  .يؤذي برائحته، كل هذا جاء النهي عنه، وأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم

 وقبل انتهاء مدة المسح وهو على الطهارة السابقة لبس فإذا خلع الشخص الخفين وهو طاهر: يقول
  الخفين مرة ثانية ثم أحدث فهل له أن يمسح؟

سل إذا خلع الشخص الخفين وهو طاهر وقبل انتهاء مدة المسح، إن كان قبل المسح طاهر من الطهارة التي غ
عاد اللبس وهو طاهر فقد انتقضت  ثم أل، وإن كان مسح عليهما ثم خلعهما إشكافيها القدمين، فيلبسهما ما في

، ومثله فيما  ولو أعادهمان أنه إذا خلع الخف الممسوح عليه فإنها تنتقض الطهارةالطهارة، أهل العلم يقررو
 في المدة المحددة يعني بعد أن مسح وقتين وجاء الوقت الثالث وهو طاهر وصلى بدون خفين، لو خلع الخف

  . ممسوحة، لا مغسولة ولا ممسوحة، مثلما قلنا في نظيرتها سابقاًأنت تصلي بقدم لا مغسولة ولا: نقول
   وأني لا أعرف غير البرنامج؟ ؟هل لكم دروس مسجلة في أشرطة: هذا يقول

على كل حال الدروس غالبها مسجل، غالب الدروس مسجل، لكنها في طور يشكر ويدعو جزاه االله خير، 
  .المراجعة

  للبريد ومن في حكمه؟ما حكم مسح أكثر من ثلاثة أيام 
لا يجوز المسح لأي شخص كان أكثر من ثلاثة أيام، أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز المسح، هذه أعلى مدة جاء 

  .تحديدها في الشرع
  ما عمر الصبي الذي تصح الصلاة خلفه؟: هذا يقول

  ...جاء



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٨( كتاب الطهارة - بلوغ المرام

  نواقض الوضوء: باب: شرح
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
  ما عمر الصبي التي تصح الصلاة خلفه؟: هذا يقول

 لكنه لا يوجد في  بن سلمة في الصحيح أن عمره ست سنوات، عمره ست سنوات،رومجاء في حديث ع
  .أكثرهم قرآناً فقدموه قرآن مثله، نظروا فإذا هو القومه من يقرأ

  هل الكرماني شيخ البخاري له كتاب في التفسير؟: يقول
 شيخ :قولأما ن المقصود شارح البخاري، ؟في شيخ للبخاري اسمه الكرماني؟ أو شارح البخاري؟ نعم

 لأن فسير، غيره شخص آخر؛اني الذي له تالبخاري، لا، هو شارح البخاري، الكرماني الشارح غير الكرم
هو :  بلد ينسب إليها أكثر من واحد من أهل العلم، وهي بلد كبيرة في المشرق، ويقول النووي،كرمان بلد

وكرمان بكسر : بفتح الكاف، واشتهر قول النووي واعتمده الناس، لكنه بكسرها، الكرماني نفسه هو يقول
  .شعابها، فهو بكسر الكافالكاف، وإن قال النووي بفتحها فأهل مكة أدرى ب

 وأكثر فما ،كثير من الشباب الصالحين وطلبة العلم يتأخرون عن أداء الصلاة إلى وقت الإقامة: يقول
  التوجيه؟

هذه مصيبة ولا تقتصر على طلبة العلم، بل من أهل العلم من لا ينهض إلى الصلاة إلا قرب الإقامة، وهذا 
لأنه أهم من الصلاة، أهم من التبكير إلى الصلاة، : بما هو أهم، لا أقولوإن وجد التأويل لهم؛ لأنهم انشغلوا 

فرق بين أن يكون العمل أهم من الصلاة، الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، لكن التقدم إلى الصلاة، 
 وجاءت النصوص تحث على التقدم إلى المسجد، قد يوجد عند بعض ،وهو في صلاة مادام ينتظر الصلاة

  .ناس ما هو أهم من ذلك، وهذا المظنون بأهل العلمال
لكن عامة الناس الذين يرونهم يتأخرون لا يعذرونهم، بل يقتدون بهم في بذلك، وإن كانت الأعمال مختلفة، 
يعني إذا كان هذا العالم منشغل بمصلحة من مصالح المسلمين العامة لا شك أنه أفضل من أن يتقدم إلى 

مع الأسف الشديد يوجد من   بمصالح المسلمين؟لنشغيقلدون من؟ وهل يعرفون أنه ملعوام المسجد، لكن ا
ينتسب إلى العلم ممن يتساهل في هذا الباب، وفي طلبة العلم كثير، ويذكر عن ابن عمر أنه إذا سمع الإقامة 

 إلى فعل نهض إلى الصلاة، لكن العبرة بالنصوص المرفوعة، سارعوا، سابقوا، كل هذه تحث على المبادرة
فعلى طالب العلم أن يعتني بذلك، وأن يولي العمل مع تحصيل ة بهمة ونشاط، الخير، والنهوض إلى الطاع

  .العلم عناية فائقة
  ما حكم حلق اللحى؟: يقول



 ونقل ))أعفوا(( ))وفروا(( ))أكرموا(( :-عليه الصلاة والسلام-حرام، جاءت النصوص الكثيرة عن النبي 
 نقل ابن حزم الإجماع على أن حلق اللحية كبيرة من كبائر ؟ هل هي كبيرة أو صغيرة:ابن حزم لأنه يقول

  .واجبة وجوباً متأكداً: ، نقول لا؟الذنوب، وعلى هذا ينتهي السؤال الثاني هل هي سنة أو واجبة
  .عندكم أسئلة

  والوارد في فضلها له أجر حجة كاملة؟ما صحة حديث صلاة الإشراق : يقول
رق يبلغ بها إلى درجة الحسن لغيره، هذا بالنسبة للأجر المرتب على هذا العمل، أما البقاء في الحديث له ط

عليه الصلاة -، ثبت من فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-المسجد إلى انتشار الشمس فقد ثبت من فعله 
ه، أما الأجر  أنه كان يجلس في مصلاه حتى تنتشر الشمس في الصحيح، في صحيح مسلم وغير-والسلام

 هذا فيه كلام وله أجر حجة تامة وصلاة ركعتين ،المرتب على البقاء في المصلى للذكر حتى تطلع الشمس
  .ومقال لأهل العلم، لكنه ورد من طرق أوصله بعضهم بها إلى درجة الحسن لغيره، وبعضهم صححه

ضاء الحاجة ولم أقم بتغيير الملابس إذا وقع على ملابسي الداخلية نقاط من البول بعد الانقضاء من ق: يقول
  الواقع عليها شيء من البول وصليت فهل صلاتي صحيحة؟

غير  أُ:إذا تيقنت أنه أصاب ثوبك أو جسدك شيء من النجاسة فصلاتك غير صحيحة، لكن بقي أنك إذا قلت
لصلاة صحيحة إن  إذا نسيت وصليت بها فا، أما مع الذكر فالصلاة باطلة،هذه الملابس، ثم نسيت وصليت بها

شاء االله، إذا علمها قبل الصلاة ثم جهلها أو نسيها فعلى مذهب الحنابلة يعيد، فإن علمها ثم جهلها أو نسيها 
إذا نسيها أو جهلها لا يعيد، أما إذا صلى بالنجاسة عالماً فتجب عليه الإعادة، : أعاد، هذا نص لكن نقول

الموجودة لموجود منزلة المعدوم، فنسيانك نزل هذه النجاسة والنسيان كما هو مقرر عند أهل العلم ينزل ا
 فلو صليت على غير طهارة ناسياً صلاتك دوم منزلة الموجود عند أهل العلملا ينزل المعمنزلة المعدوم، لكنه 

  .باطلة، ولو كننت ناسياً
  ما حكم أو قص شيء من شعر اللحية مع ذكر تحديد لذلك؟: يقول

 فلا يجوز أخذ شيء منها، لا يجوز أخذ ))أكرموا(( و))وفروا(( و))أعفوا((: ث مناف لحديقص وأخذ شيء
 كان كث اللحية، جاء عن بعض الصحابة لا سيما في النسك -عليه الصلاة والسلام-شيء منها، والرسول 

سورة ) ٢٧([ }رِينمحلِّقِين رؤُوسكُم ومقَص{: كابن عمر أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة متأولاً قوله تعالى
 يعني في آن واحد، تفعل التحليق والتقصير في آن واحد، هذا فهمه، والتحليق يكون للرأس، والتقصير ]الفتح

 . واالله أعلم،-صلى االله عليه وسلم- للحية، هذا فهم ابن عمر، لكنه لم يوافق عليه، والعبرة بما ثبت عن النبي
  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله

  .......:طالب
  أكثر من ها الأسئلة اللي جاءت؟

  . سم يا شيخ:طالب
  أكثر من ها الأسئلة اللي جاءت؟

  .  نبيك تسأل:طالب



  .طيب ما يخالف
  ؟هونتوراك   نعم ما يخالف هات، هات؟ يعني درجته؟حديث صفوان بن عسال المرادي حكمه

  .......:طالب
  .يخالف، نعمإيه ما 
  .......:طالب

   هاه؟؟حسن، حديث صفوان بن عسال حسن، ومفاده في التوقيت بالنسبة للمقيم
  .......:طالب

   .، الجواب صحيح-رضي االله عنه- حديث علي ؟المسافر، وأما المقيم فدليله حديث
 ،اختر، اختراه؟ هفيه صور، إيه جزاكم االله خير، اللي  هذا ؟طيب وإلا هذا الذي في الكرتونويش تبي 

  كيف؟
  .......:طالب
 حد ما يحتاجه، الطيب ما في أحد ما يحتاجه، الرسول، هذا ما في أ......؟ إن كنت لا تحتاجهتحتاج هذهأنت 

عان، تسالصلاة، االله الم لكن قرة العين ))م النساء والطيبحبب إلي من دنياك((:  يقول-عليه الصلاة والسلام-
  .نعم

   هاه؟؟ حديث أبي بن عمارة،حديث أبي بن عمارة
  .......:طالب

  ضعيف، فيه خلاف وإلا ما في خلاف في ضعفه؟ 
  طيب مفاده ويش يفيد؟

  .......:طالب
  يفيد إيش؟

  .......:طالب
  ؟ما الذي يفيده أبي بن عمارة

  .......:طالب
  ؟نجيب لك سؤال ثاني؟ ما الفرق بين الموقوف والمرفوع

  .......:طالب
  . والموقوف؟ على الصحابي، خلاص-عليه الصلاة والسلام- المرفوع إلى النبي

   هاه؟؟تحتاج ذي؟ إيه، إيه تحتاجه
  .......:طالب

  .لا بأس، لا بأسطَيب  ؟ أخذت طيب؟..طيب وإلا
   ويش هي البكرة؟؟ إيش البكرة؟ وما سببت تكنيته بذلك؟ نعم، ما البكرة؟ما اسم أبي بكرة

  .......:طالب



   هاه؟؟ لاستخراج الماء، البكرة هذه التي تدور هذه، نعملا، ما يوضع فوق البئر
  ...لماذا لقب بأبي بكرة؟ لأنه تدلى

  .......:طالب
  هاه؟ نعم، اسمه؟

  .......:طالب
  اسم أبي هريرة، ما اسم أبي هريرة؟ 

  .......:طالب
  .عبد الرحمن بن صخر الدوسي

  كم يروي من حديث؟ كم له من حديث يرويه؟
  .......:طالب
  ثالث الخلفاء الراشدين؟من 

  .......:طالب
  . طيب، االله يصلحك، تحتاج اثنينتفضلما شاء االله، ما شاء االله، 

  أنها آخر فائدة، هاه؟يمكن  أشرنا إليها في أكثر من مناسبة، ،مهمة عند أهل العلمالنسيان في قاعدة هناك 
  .......:طالب

  ؟، نعم..واالله مشكلة واحد يقرأ، واحد
  أنت، أنت؟

  .......:البط
  .صحيح، طيب

  .متى يحمل المطلق على المقيد؟ هذا مر بنا في وقت سابق
  .......:طالب

 إيش الفرق بين التقييد ؟ ومتى لا يخص؟ متى يخص العام بالخاص؟يحمل المطلق على المقيد، هاه
 تستغني عن إذا كنت تنوي مواصلة طلب العلم الشرعي ما: أقولخصيص؟ أصول الفقه هذا أنت بحاجته، والت

  .مثل هذه الأمور
  اسم أبي بكرة؟

  .......:طالب
  .سمع بن الحارث، نفي

 ؟ ومتى يخصص العام؟متى يقيد المطلق؟  الأسئلة الأصولية التي ذكرتها؟من يجيب على الأسئلة التي ذكرتها
  م؟تصور حمل المطلق على المقيد، نع؟ ويستحق هذه آخر الجوائز، طيب والفرق بين التقييد والخاص

  .......:طالب
  .إذا اتحد الحكم والسبب يحمل وإلا ما يحمل؟ يحمل



  .إذا اختلف الحكم والسبب، لا يحمل، طيب
  .......:طالب

  إيش الحكم في المسألتين؟
  .......:طالب

  ؟إذا اتحد السبب دون الحكم مثاله؟ السبب دون الحكم قولاً واحداً وإلا فيه خلاف؟
  .......:طالب

 السبب دون الحكم في آية التيمم وفي آية الوضوء، سبب دون حكم يحمل ،اليد؟ نعم، اليد :لماذا لا تقول
  المطلق على المقيد؟

  .......:طالب
  .ما يحمل صحيح، سم

  . وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعيناللهم صلِّ
  بسم االله الرحمن الرحيم 

  :أما بعدبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، م على ن وصلى االله وسل،الحمد الله رب العالمين
  :-رحمه االله-فقد قال الحافظ ابن حجر 

  :نواقض الوضوء: باب
  :  نواقض الوضوء:باب
 -عهده على- -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أصحاب كان: "قال -رضي االله عنه- مالك بن أنس عن

  ."ونيتوضئ ولا يصلون ثم، رؤوسهم تخفق حتى العشاء ينتظرون
 -صلى االله عليه وسلم- النبي إلى حبيش أبي تبن فاطمة جاءت" :قالت -رضي االله عنها- عائشة وعن
، بحيض وليس عرق ذلكِ إنما ،لا(( :قال؟ الصلاة أفأدع، أطهر فلا أستحاض امرأة إني االله رسول يا: فقالت
 ثم((: وللبخاري، عليه متفق ))صلي ثم، الدم عنك فاغسلي أدبرت وإذا، الصلاة فدعي حيضتك أقبلت فإذا

  .عمداً حذفها أنه إلى مسلم وأشار ))صلاة لكل توضئي
 النبي يسأل أن الأسود بن المقداد فأمرت، مذاء رجلاً كنت": قال -رضي االله عنه- طالب أبي بن علي وعن

  .للبخاري واللفظ، عليه متفق ))الوضوء فيه((: فقال؟ فسأله  -صلى االله عليه وسلم-
 الصلاة إلى خرج ثم، نسائه بعض قبل -صلى االله عليه وسلم- النبي أن -رضي االله عنها- عائشة نوع
  .البخاري وضعفه، أحمد أخرجه "يتوضأ ولم
 بطنه في أحدكم وجد إذا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- هريرة أبي عنو

 أخرجه ))ريحاً يجد أو صوتاً يسمع حتى المسجد من يخرجن فلا ؟لا أم شيء منه أخرج عليه فأشكل، شيئاً
  .مسلم



 الصلاة في ذكره يمس :الرجل قال أو ،ذكري مسست": رجل قال: قال -رضي االله عنه- علي بن طلق وعن
 وصححه، الخمسة أخرجه ))منك بضعة هو إنما، لا(( :-صلى االله عليه وسلم- النبي فقال؟ وضوء أعليه
  .بسرة حديث من أحسن هو: المديني ابن وقال، حبان ابن

 ذكره مس من((: قال -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن -رضي االله عنها- صفوان بنت بسرة وعن
  .الباب هذا في شيء أصح هو: البخاري وقال، حبان وابن الترمذي وصححه، الخمسة أخرجه ))فليتوضأ

 رعاف أو قيء أصابه من(( :قال -وسلم عليهالله ا صلى- االله رسول أن -رضي االله عنها- عائشة وعن
، ماجه ابن أخرجه ))يتكلم لا ذلك في وهو، صلاته على ليبنِ ثم، فليتوضأ فلينصرف مذي أو قلس أو

  ."وغيره أحمد وضعفه
  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  .وعلى آله وصحبه أجمعين نبينا محمد ، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين
استكمالاً لما بدأنا به في أول الإجازة من شرح لأحاديث كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر 

 وجمعه ما يحتاجه الطالب من أحاديث الأحكام، في بداية ، بالنسبة لطالب العلمتهوهو كتاب أشرنا إلى أهمي
  .لى شيء من مزايا هذا الكتاب، ومنهج المؤلف فيهالدرس السابق، في الفترة السابقة أشرنا إ

والآن نستكمل ما بدأنا به، والأحاديث كما تعلمون عددها كبير والوقت لا يسمح بالاسترسال والاستطراد 
  .-إن شاء االله تعالى- وينفع الطالب ،وذكر كل شيء إنما نأتي بقدر ما يناسب الوقت

 وأنه في الأصل ما يدخل معه ،الباب تقدم تعريفه مراراً "وضوء نواقض ال:باب" :-رحمه االله تعالى-يقول 
استعماله في إنه مجاز : يقولون والذين يقولون بالمجاز ،مسائل غالباً، فهو حقيقة عرفية...... ويخرج منه

 واصطلاح ، مجاز، بل هو حقيقة عرفيةإنه : وفي المعاني مجاز، لكن لا داعي لأن نقول،المحسوسات حقيقة
  .و عرف خاص عند أهل العلم، يسمون هذه المسائل التي تنطوي تحت فصل أو فصول بابخاص، أ
ب ضوارب، كاسر كواسر، جمع ناقض، فالفاعل يجمع على فواعل، ضار: جمع ناقض، نواقض: نواقض

  . وهكذاناصر نواصر
ته، وحلت ما نقضت غزلها يعني أفسدت ما أبرمته ونقض:  تقول حل المبرم، حل المبرم،:والأصل في النقض

 فإبطال الوضوء يسمى نقض ، يعني إبطال الوضوء بما يبطل الوضوء،أبرمته، ومنه هنا نقض الوضوء
لغوية :  لأن الحقائق كما تعلمون ثلاث؛ وهنا في المعاني وهو أيضاً حقيقة شرعية، حقيقة شرعية،للوضوء

  .وشرعية وعرفية
، والجار -رضي االله عنه-روي عن أنس بن مالك  ي-رحمه االله تعالى-في الحديث الأول يذكر الحافظ 

  . أروي عن أنس بن مالك:متعلق بمحذوف تقديرهوالمجرور 
 نواقض الوضوء عن أنس بن مالك، لكن الحديث الثاني :ذكرنا مراراً أنه في أول الباب لا يأتي بالواو، بابو

  .وعن فلان، يعني وأروي أيضاً عن فلان: يقول



 -عهده على- -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أصحاب كان: "قال -الله عنهرضي ا- مالك بن أنس عن"
قطني ، أخرجه أبو داود، وصححه الدار"ونئيتوض ولا يصلون ثم، رؤوسهم تخفق حتى العشاء ينتظرون

  ".وأصله في مسلم
لا يخلو  كانوا يفعلون، ف:إذا قال الصحابي "-عهده على- -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أصحاب كان"

عليه الصلاة - أو لا، فإن أضافه إلى عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-إما أن يضيفه إلى عهد النبي 
، ولو كان "كنا نعزل والقرآن ينزل: " من السنة التقريرية، كقول جابر فهو مرفوع، ويكون حينئذٍ-والسلام

عليه - عن الفعل الذي يفعلونه في عهد النبي شيئاً مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، فهم يستدلون بعدم النهي
 لأن السنة إما أن تكون قولية أو فعلية أو تقريرية أو صفة من ؛ على أنه سنة وحجة ملزمة-الصلاة والسلام

عليه -، وهذا هو التقرير؛ لأنه لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-أوصافه 
 وعلى عهده كما نص على ،-عليه الصلاة والسلام-نتظرون الصلاة في مسجده  وهنا ي،-الصلاة والسلام

: ذلك في هذه الرواية، على خلاف في ثبوت هذه الكلمة، أما إذا لم ينص الصحابي على العهد النبوي، بل قال
فية  ولا إلى عهده فالمسألة خلا،-عليه الصلاة والسلام-كانوا يفعلون، من دون أن يضيفه إلى عصر النبي 

يقول مثل هذا الكلام في مسألة بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه مرفوع أيضاً؛ لأن الصحابي لا يمكن أن 
ذلك الاحتجاج بهذا الفعل، فلا يحتاج إلى بشرعية إلا ويقصد من وراء ذلك الاحتجاج بهذا الفعل، إلا ويقصد 

 ، بمعنى أنهم كانوا يعين كلهم،دح يخرج منها أأن ينص على عهده كانوا يفعلون، أما إذا كانت هذه الصيغة لا
والإجماع، والإجماع حجة ق رؤوسهم، فهذا استدلال بالاتفاق  ينامون، أو ينتظرون العشاء حتى تخفكانوا كلهم

 في هذه الصيغة ما يدل على نقل الاتفاق، وإن كان نقل الاتفاق بمثل هذا الكلام عند أهل العلم، فيكون حينئذٍ
على الإجماع، أجمعوا على كذا، أو لم يختلفوا في كذا، الاحتجاج به على أنه إجماع فيه ما فيه، لم ينص إذ 

 لا تخلو إما أن تضاف "-صلى االله عليه وسلم-كان أصحاب رسول االله " :ةغوعلى كل حال مثل هذه الصي
 إلى العصر والعهد  أو لا يذكر ولا يشار،وفي عصره في عهده:  فيقال-عليه الصلاة والسلام-إلى النبي 

 فهو من قبيل المرفوع، والخلاف جاري بين أهل العلم -عليه الصلاة والسلام-النبوي، أما إذا أشير إلى النبي 
إذا لم يضف إلى العهد النبوي، وعلى كل حال كانوا وهم جمع من الصحابة إن لم يكونوا كلهم، فهم جماعة 

 ،ثل هذا الباب لا سيما لأهم العبادات، وأعظم الأركانمن الصحابة، وهم أهل التحري والاحتياط، في م
 تخفق"و  "العشاء ينتظرون" الطهارة شرط لصحة الصلاة، والصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين، فكونهم

المقصود أن "  يضعون جنوبهماأنهم كانو" : وبعض الروايات"أنهم كانوا يحطون" :بعض الروايات "رؤوسهم
 بهذا على أن مجرد -رحمه االله تعالى-وهنا يستدل المؤلف اً لما صلوا وقد فعلوه، و كان ناقضمثل هذا ل

  .الخفقان والنعاس والنوم الخفيف لا ينقض الوضوء
 "على عهده" : هذه اللفظة، هذه ذكرها أبو داود"على عهده" ،"رؤوسهم تخفق حتى العشاء ينتظرونكانوا "

رحمه -حديث عنده، وليست في الأصل الذي أشار إليه ابن حجر أشار إليها أبو داود وإن لم تكن في أصل ال
صلى االله -كان أصحاب رسول االله : "وأصله في مسلم، وأصله في مسلم، ولفظه عند مسلم:  حينما قال-االله

 بالنوم الخفيف من وهذا لفظ مجمل، أو مطلق يحتاج إلى تقييده"  ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون-عليه وسلم



قييد، إذ ليس كل نه سيأتينا ما يدل على أن النوم ينقض الوضوء، وذاك أيضاً مطلق يحتاج إلى تالمتمكن؛ لأ
 الذي هو أصل الحديث، وليست في أصل رواية "على عهده" :في صحيح مسلم....... نوم ينقض الوضوء،

  .أبي داود بل أشار إليها
 وعدم الإضافة، كانوا أو كان أصحاب  عهده إلى-رضوان االله عليهم-ضافة الفعل منهم وعرفنا الفرق بين إ

، -رضوان االله عليهم-هؤلاء الذين ينتظرون صلاة العشاء هم الصحابة برسول االله تنصيص على أن المراد 
تميل وهي من باب  "حتى تخفق" لعشاء، يعني ينتظرون صلاة العشاءأفضل الناس بعد الأنبياء، ينتظرون ا

حتى "  ضرب:تى تخفُقَ، لا، بل هي من بابر كما نطقها بعضهم ح، وليست من باب نصضرب، خفق يخفق
 قبل صلاة العشاء، هذا يدل على إيش؟ يدل على أنهم لا رؤوسهمينتظرون العشاء، تخفق  "تخفق رؤوسهم

، أو لو كان ..ينامون في النهار إلى شيء يسير عند الحاجة القصوى، فالأصل في النهار المعاش، ولو كانوا
 ما لليل معد للسهر الطويل، والنهار للنوميصنعه كثير من أهل هذا العصر أو هذا الزمان، اصنيعهم كما 

كانوا على ما نصنعه الآن، وما ابتلي به كثير من المسلمين في  خفقت رؤوسهم، ولا بعد منتصف الليل، لو
لهية، كثير من الناس هذه الأزمان، والنهار كما هو معروف معاش، والليل سبات، هذا الأصل، وهذه السنة الإ

ويا ليت هذا السهر يقضى فيما  والليل هو وقت الأنس والسهر، خالف هذه السنة، تجده في النهار كله نوم،
 سمر بعد صلاة -عليه الصلاة والسلام-ينفع، بل هو في الغالب يقضى فيما يضر، إذا قضي فيما ينفع فالنبي 

 دة، إما تحصيل علم بعد صلاة العشاء إذا كان هذا الحديث لفائ وأهل العلم يستثنون من كراهة الحديث،العشاء
 نوم، والليل  لا بأس، أما أن تقلب السنة الإلهية يكون النهارأو مصلحة من مصالح المسلمين العامة حينئذٍ

  .االله المستعانالسهر، هذه بلوى، و
رواية مسلم كما  "وضئونيت ولا يصلون ثم حتى تخفق رؤوسهم"يعني صلاة العشاء  "ينتظرون العشاء"

وعرفنا أن هذا اللفظ مطلق لا بد من تقييده، إذ جاءت النصوص " ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون ":سمعنا
التي تدل على أن النوم ناقض للوضوء، وعلى كل حال الأقوال لأهل العلم ثمانية في النوم هل ينقض 

، استدلالاً بحديث صفوان بن عسال الذي  أي حالفمنهم من يرى أن النوم ينقض على الوضوء أو لا ينقضه؟
 فدل على أن النوم ينقض ))ولكن من بول أو غائط أو نوم((:  وفيه، الذي تقدم في المسح على الخفين،تقدم

، حديث صفوان يدل على أن النوم، اسم النوم الوضوء، وهنا فعلهم يدل على أن النوم لا ينقض الوضوء
حديثين، فلا النا يدل على أن النوم لا ينقض الوضوء، فلا بد من التوفيق بين جنس النوم ينقض الوضوء، وه

 الذي لا -النوم الخفيف-بد من التوفيق بين الحديثين، فيحمل النوم الذي لا ينقض الوضوء على الخفيف 
على كل حال مطلقاً ه أصحاب القول الأول وأنه ينقض حبه، وحديث صفوان بن عسال يستدل بيستغرق صا

  . وعلى أي وضع كان،هما كان خفيفاًم
صلى االله - كان أصحاب رسول االله" : أنه لا ينقض مطلقاً لحديث أنس المذكور في الباب، وفيه:والقول الثاني

ار  ولا شك أن التوفيق بين النصوص أمر لا بد منه، إذ لا يص" ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون-عليه وسلم
  .الجمع ممكن كما سمعناولا التوقف مع إمكان الجمع، وإلى الترجيح ولا القول بالنسخ 



 أو بين القولين أنه لا ينقض مطلقاً أو ينقض مطلقاً، أنه ينقض وإنما يعفى عن ،..هناك قول وهو قريب من
 ويحمل عليه حديث الباب، وأما حديث صفوان بن ،اليسير من المتمكن، وإنما يعفى عن اليسير من المتمكن

  .النوم المستغرقعسال فيحمل على 
هناك قول لبعض أهل العلم ممن يرى أن النوم ليس بناقض وإنما هو مظنة للنقض، وإنما هو مظنة للنقض، 
ليس بناقض بنفسه، فإذا جزم الإنسان أنه لم يخرج منه شيء فإنه يصلي ولا يتوضأ، إذا وكل شخصاً يرقبه، 

 فإنه حتيقظ لم يسمع منه صوت ولم يشم منه ريدقيقة منذ أن نام إلى أن اسوهذا الشخص يلاحظه ملاحظة 
توجد  لا ينقض، لماذا؟ لأن النوم مظنة، أما من لم يكن بهذه الصفة بأن نام فالمظنة توجد غلبة ظن، حينئذٍ

ه، باستثناء ما تقدم؛ لأنه إذا نام متمكناً ممكناً مقعدته من الأرض فإن الذي فيها غلبة ظن أنه انتقض وضوؤ
أنه لم يخرج منه شيء، لا سيما إذا كان جالساً غير معتمداً على شيء فيكون حينئذ نومه يغلب على الظن 

  .خفيف بحيث لو دار حوله أدنى شيء حس به
أو ساجد  ة من هيئات الصلاة، نام على هيئة سواء كان راكع أنه إذا نام على هيئ:وهناك قول وهو الخامس

 ينتقض  فإنه حينئذٍ الصلاةف ما إذا نام على هيئة تخالف هيئاتبخلا ، فإنه لا ينقض الوضوءأو قائم أو قاعد
 لكن المرجح ،، ومنهم من يخص ذلك بالراكع والساجد فقط، وعلى كل حال الأقوال في المسألة ثمانيةؤهوضو

 نام غلب على الظن أنه  جنس النوم ناقض، يستثنى من ذلك الشيء اليسير؛ لأن الإنسان إذا،أن النوم ناقض
  .ه بما ينقض إجماعاً من ريح أو صوتوضوؤانتقض 

هذا أقرب الأقوال أنه الخفيف يعفى عنه من المتمكن وإلا فالأصل أن النوم كما في حديث صفوان بن عسال 
ن النوم ناقض للوضوء فمن باب أولى ما هو أشد من النوم، النائم يرتفع عقله، إ: ناقض للوضوء، وإذا قلنا

ه بجامع  ينتقض وضوؤ باب أولى من جن أو سكر أو أغمي عليه، فإنه حينئذٍولا يدري بما يصدر عنه، فمن
مكن إيقاظه من باب أولى يقظ استيقظ فالذي لا يزوال العقل مع النوم، فإذا كان النوم وهو بحيث إذا أُ

  .ى عليه والمغمكالمجنون
  :الحديث الثاني

 -عليه الصلاة والسلام- النبي إلى بنت أبي حبيش فاطمة جاءت" :قالت -رضي االله عنها- عائشة عن"
، بحيض وليس عرق ذلكِ إنما ،لا(( :قال؟ الصلاة أفأدع، أطهر فلا أستحاض امرأة إني االله رسول يا: فقالت
  ."عليه متفق ))صلي ثم، الدم عنك فاغسلي أدبرت وإذا، الصلاة فدعي حيضتك أقبلت فإذا

تدل أبي حبيش في الاستحاضة، أورده المصنف ليس أو حديث عائشة في قصة فاطمة بنت هنا حديث فاطمة،
لوضوء ليس  ناقض للوضوء، وأن الخارج من البدن الذي ينقض ا-دم الاستحاضة- به على أن خروج الدم

 بل مما ينقض الوضوء أيضاً دم الاستحاضة، ولذا جاء في برواية ، أو الريحبخاص في البول والغائط
 القدر الأول متفق عليه، والإمام "))صلاة لكل توضئي ثم(( ))صلاة لكل توضئي ثم((: وللبخاري" البخاري

وفي ": وأما مسلم فأشار إلى أنه حذف هذه الجملة عمداً، قال ))صلاة لكل توضئي ثم((: البخاري انفرد بقوله
تة ه، لكنها ثاب يعني تعمد حذف هذه الزيادة، وكأنها لم تثبت عند"حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره

  .-رحمه االله تعالى-وهو البخاري منه  تحرياً عند من هو أشد



 أمر المستحاضة بالوضوء، فدل الشاهد من الحديث، الأمر بالوضوء،هذا هو  و))صلاة لكل توضئي ثم((
  . الموجب للغسلضوء، ومن باب أولى خروج دم الحيضعلى أن خروج دم الاستحاضة ناقض، ناقض للو

 أستحاض امرأة إني االله رسول يا: فقالت -عليه الصلاة والسلام- النبي إلىيش بنت أبي حب فاطمة جاءت"
 يطول معها خروج الدم، وهو الاستحاضة كما سيأتي غير الحيض، هذا دم يخرج من أدنى الرحم، "أطهر فلا

  . في باب الحيض-إن شاء االله تعالى-فبينهما فروق يأتي بيانها  ،وذاك دم يخرج من قعر الرحم
 بالصلاة بخلاف بيعني لا تدعي الصلاة؛ لأن هذا لا يمنع من وجو "))لا(( :قال؟ الصلاة أفأدع أطهر،فلا "

 عرق نزيف، يسمونه ))عرق ذلك إنما((  صلت لم تصحالحائض لا يجوز لها أن تصلي، ولوالحيض، 
 منه الدم ليس بحيض يمنع من الصلاة، وإنما هو مجرد عرق يخرج ))بحيض وليس(( نزيف، إنما ذلك عرق

 عنك فاغسلي أدبرت وإذا، الصلاة فدعي حيضتك أقبلت فإذا((  دم الحيض على ما سيأتيالذي يختلف عن
تميز بين دم الحيض ودم  دل على أنها تعرف حيضها، و"إذا أقبلت حيضتك"هذه المستحاضة  ))صلي ثم، الدم

 -إن شاء االله تعالى- على ما سيأتي تقريره  إما باللون والرائحة أو بالعادة في الوقت بداية ونهايةالاستحاضة
  .في باب الحيض

فدل على أن النقض لا يختص  ))ثم توضئي لكل صلاة((: على كل حال الشاهد من الحديث رواية البخاري
بالخارج المعتاد كالبول والغائط والريح سواء كانت بصوت أو بدون صوت، بل ما يخرج من المخرج المعتاد 

من غير  ما يخرج من المخرج المعتاد فإنه ينقض الوضوء، والخلاف فيما يخرج ينقض الوضوء، كل
المخرج المعتاد، أما ما يخرج من المخرج المعتاد فإنه ناقض عند أهل العلم إلحاقاً له بالبول والغائط 

أو ه رح، هل ينتقض وضوؤوالحيض والاستحاضة والريح، أما ما يخرج من غير المخرج المعتاد شخص ج
  ؟ ينتقض؟ نعملا

 الإمام مسلم حذف هذه الزيادة، ، وعرفنا أن-إن شاء االله تعالى-هذه مسألة خلافية بين أهل العلم سيأتي بيانها 
وهي موضع الشاهد، هي موضع الشاهد من ، "وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً": ها عمداً، ولذا قالكرت

  .الحديث لباب النواقض
توضئي لكل صلاة، ألا يكفيها أن تتوضأ ويرتفع حدثها؟ تتوضأ مرة واحدة بعد ذلك  ))ثم توضئي لكل صلاة((

ن وضوء المستحاضة رافع للحدث أو مبيح  إ حينئذٍ:يرتفع حدثها ولا تحتاج إلى أن تتوضأ ثانية؟ وهل نقول
 كان رافعاً للصلاة؟ مبيح للصلاة مع وجود الحدث كمن به سلس، نعم الدليل يدل على أنه إيش؟ مبيح، إذا لو

ة، ارتفع حدثها وانتهى حتى للحدث نعم لما احتاجت أن تتوضأ لكل صلاة، لما احتاجت أن تتوضأ لكل صلا
 وضوء المستحاضة كمن به حدث ينتقض هذا الحدث بناقض غير ما رفع وهو الاستحاضة، لكن دل على أن
 الحدث موجود قائم ؟ نعم؟ الحدثدائم مبيح للصلاة وليس برافع؛ لأن الحديث هل يمكن رفعه وهو موجود؟

  . وليس برافعمنها باستمرار، فالحدث قائم، وضوؤها مبيح للصلاةهي تستحاض ولا تتطهر، الدم ينزل 
  :الحديث الثالث

- رسول االله يسأل أن المقداد فأمرت، مذاء رجلاً كنت": قال -رضي االله عنه- طالب أبي بن علي وعن"
  ."للبخاري واللفظ، عليه متفق ))الوضوء فيه((: الفق؟ فسأله -صلى االله عليه وسلم



منه  يعني يجب ))نه الوضوءم((: ولفظ مسلم ))فيه الوضوء(( : لفظ البخاري))منه الوضوء((: ولفظ مسلم
 ماء  يعني كثير خروج المذي، وهو، كان رجلاً مذاء-رضي االله عنه- علي "كنت رجلاً مذاء"الوضوء، 

 قبل -رضي االله عنه- أو عند الملاعبة، وهذا لا يوجب الغسل، وإن كان علي يررقيق أبيض يخرج عند التفك
 وتشقق -رضي االله عنه-هذا السؤال يغتسل حتى تشقق ظهره، ومعلوم أن شفاء العي السؤال، لما تعب علي 

لاة عليه الص-بي ظهره من كثرة الاغتسال أمر المقداد، وفي رواية أنه أمر عمار، وفي رواية أنه سأل الن
عليه الصلاة -، وجاء في بعض الروايات أنه أمر المقداد لمكان فاطمة منه، فاطمة بنت النبي -والسلام
عليه -فأمر المقداد أن يسأل النبي  وابنته تحته، -عليه الصلاة والسلام- فيستحيي أن يسأل النبي -والسلام

  .-الصلاة والسلام
في مثل هذا أو في هذا الصنيع  "-عليه الصلاة والسلام-بي الن يسأل أن المقداد فأمرت، مذاء رجلاً كنت"

من الأدب ما فيه، فالأصهار يستحيى منهم بلا شك، والحياء شعبة من شعب الإيمان مع الناس كلهم، ويتأكد 
 "-عليه الصلاة والسلام-فأمرت المقداد أن يسأل النبي "في حق من له عليك حق، كالأصهار يستحيا منهم، 

-أمر وجوب وإلا التماس؟ التماس؛ لأن علياً مساوي للمقداد وليس له عليه أمر، في عصر النبي والأمر هنا 
 نعم له عليه أمر في خلافته، لكن قبل خلافته إنما هو أمر التماس، فالمسلمون سواسية، -عليه الصلاة والسلام

على ابنته، فإنه ليس له أن  وصهره -عليه الصلاة والسلام- وإن كان ابن عم النبي -رضي االله عنه-وعلي 
 وزوج ابنته،  ابن عمه-عليه الصلاة والسلام-يأمر أمر وجوب، ولا يلزم أحد، وإن كان قريباً من النبي 

، وعلى كل حال هذا أمر التماس، فنجد في تصرفات  والمقداد مولى،حد، والمقداد مولىفليس له حق على أ
ونهيهم وتكليفهم أن هذا التصرف غير سائغ شرعاً، هذا أمر كثير ممن لهم صلة بأدنى مسئول من أمر الناس 

غير سائغ، بعض الناس لأنه قريب من فلان أو علان يتسلط على الناس ويأمر وينهى، هذا ليس بشرع، هذا 
 أو أخو فلان أو علان، لا، ليس لك أمر ولا ؟تعدي وظلم للناس، هذا ابن المدير، وهذا ابن الوزير، وبعدين

  .، الناس سواسية، لا فرق لأحد على أحد إلا بالتقوىنهي على أحد
وهنا أمر علي هو مجرد التماس للمقداد، والمقداد كما سمعنا مولى، وكان تحته ضباعة بنت الزبير بن عبد 

  . وهو مولى،-عليه الصلاة والسلام-المطلب ابنة عم النبي 
 أنه في بعض الروايات المأمور عمار، وفي عرفنا "-عليه الصلاة والسلام-فأمرت المقداد أن يسأل النبي "

فالآمر بالشيء في حكم المباشر له، فالآمر بالشيء في حكم ، -رضي االله عنه-غير ذلك أن السائل هو علي 
- ثم يتأخر عليه برد الجواب يسأل النبي ،المباشر، حينما أمر المقداد أو أمر عمار لا يمنع أن يأمر المقداد

ثم يأمر غيره، فبهذه تجتمع الروايات، وكونه هو السائل؛ لأنه أمر بالسؤال، وينسب  -عليه الصلاة والسلام
فعل الأمير، ضرب الأمير، حفر الأمير بئراً، الأمير : الفعل إلى غير الفاعل الحقيقي لأدنى ملابسة، فيقال
: فقال؟ فسأله" ال أمر فكأنه باشر السؤ-رضي االله عنه-يباشر حفر الآبار؟ لا، إنما أمر بذلك، وهنا علي 

فدل على أن المذي ناقض من نواقض الوضوء، وهذا كغيره مما يخرج من السبيل المعتاد  "))الوضوء فيه((
 كل ما يخرج من المخرج المعتاد  أهل العلمعلى ما تقدم كدم الاستحاضة والبول والغائط والريح، وألحق بذلك

  .قل أو كثر ولو كان طاهراً



 يعني يجب منه الوضوء، يجب ))منه الوضوء((: ولفظ مسلم "ليه، واللفظ للبخاري متفق ع))فيه الوضوء((
  .منه الوضوء

للوضوء، فمنه الوضوء ومناسبة ذكر الحديث للنواقض ظاهرة باعتبار أن هذا الماء الأبيض الرقيق ناقض 
 :ه، في روايةنه مأمور بغسل الذكر منهو مقرر عند أهل العلم نجس، نجس لأوالمذي كما وفيه الوضوء، 

 يغسل ذكره يعني ))ثم يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ(( : أيضاً على ما سيأتي، في رواية أبي داود"والأنثيين"
كاملاً وأنثييه، والحكمة في ذلك أنه إذا باشرت هذه الرطوبة مع ما يصاحبها من برودة أنه يتقلص الذكر 

  .وينقطع هذا الخارج
  .ل الذكر منه، وهو ناقض، خروجه ناقض للوضوءلأمر بغسعلى كل حال المذي نجس ل

 الصلاة إلى خرج ثم، نسائه بعض قبل -عليه الصلاة والسلام- النبي أن -رضي االله عنها- عائشة وعن"
  ."البخاري وضعفه  أحمد،أخرجه "يتوضأ ولم

 داود هذا الحديث مخرج في المسند والسنن عند أبي"  ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأقبل بعض نسائه"
صححه جمع و ، ضعفه، في سننه فيما نقله عنه أبو عيسى الترمذيوالترمذي وابن ماجه، وضعفه البخاري

 فالحديث مختلف فيه، فالقبلة فرع من اللمس، لمس ،من أهل العلم، لا سيما من المتأخرين، وحسنه آخرون
أَو {:  ويستدل بقوله تعالى،ء اللمس ناقض للوضودالمرأة، فالقبلة فرع من اللمس، فالذي يقول بأن مجر

 مختلف فيه -مس المرأة- من باب أولى أن تكون القبلة ناقضة، والمس ]سورة النساء) ٤٣([ }لاَمستُم النِّساء
 هل المراد به مجرد إيقاع ]سورة النساء) ٤٣([} أَو لاَمستُم النِّساء{ :بين أهل العلم، مختلف في تأويل الآية

 أو اللمس مجرد اللمس لا ينقض الوضوء وإنما المراد بالمسيس ؟ أو إذا وجد شهوة؟شرة مطلقاًالبشرة على الب
فمن أهل العلم من يرى أن مجرد  ، والمسألة خلافية؟والملامسة هنا الجماع كما يرجحه كثير من أهل العلم

إذا وجدت الشهوة نقض منهم من يرى أنه ة،  وهذا قول الشافعي،اللمس ولو لم توجد شهوة أنه ينقض الوضوء
نه مظنة إ:  ينقض الوضوء، لماذا؟ لأنه مظنة لخروج شيء مثل ما قيل في النومةاللمس، مس المرأة بشهو

ن معنى لامستم هو المس باليد، والمرجح في تفسير الملامسة في الآية إ: ، ويقول اللمس أيضاً مظنة،خروجلل
 فيما ، ورجحه كثير من المفسرين، وبه تتم المقابلة بالآية،أن المراد بها الجماع، كما أثر ذلك عن الصحابة

سورة ) ٦([ }أَو جاء أَحد منكُم من الْغَائِطِ{ : وقد أشار إليه بقوله،يوجب التيمم، فالموجب للتيمم الحدث الأصغر
، فيستدل بالحدث بالجماع ]ساءسورة الن) ٤٣([} أَو لاَمستُم النِّساء{  تتم المقابلة إذا فسرنا الملامسة]المائدة

 ويستدل على أن الحدث الأكبر موجب للتيمم بالملامسة، وهذا مما يرجح ،الأصغر وأنه موجب للتيمم بالغائط
  .تفسير الملامسة في الآية بالجماع

ن الملامسة لا سيما إذا كانت مع شهوة ناقضة إ: المسألة، فلو ثبت الحديث لقلناوالحديث فرع من هذه 
 لم يوجد شهوة عند الحنابلة، وأما الشافعية فيفسرون الملامسة بمجرد اللمس ولوالمعروف  ووهء للوضو

 سواء وجد معه شهوة أو لم يوجد ناقض للوضوء، ولذا يجدون الحرج الشديد في لمرأةكل لمس ل: ويقولون
ل، لكن في المطاف، المطاف، الشافعية يجدون الحرج الشديد في المطاف، يعني في أوقات السعة الأمر سه

ولو من غير شهوة ينتقض   في المواسم مجرد ما يمس يد امرأة ولو من غير قصد،حينما يزدحم الناس



 وليس بناقض؛ لأنه مثل النوم لكن ، وتبعاً لذلك يبطل طوافه عندهم، وقول الحنابلة أنه مظنة للنقضهوضوؤ
يلة للنقض ومظنة له، إلا أن النوم مزيل للعقل يختلف لمس المرأة بالشهوة مع النوم وإن كان كل منهما وس

فلا يدرى عن حقيقة الحال، أما هنا يختلف عن النوم من وجه، ويتفق معه من وجه، يختلف مع النوم أن 
فانتقاض الوضوء بالخارج وهنا إمكان الاطلاع على الحقيقة ممكن، ع على الحقيقة لزوال العقل، النوم لم يطل

يختلف عن النوم،  العلم، آيل إلى العلم، فإن خرج منه شيء انتقض وإلا فلا، وبهذا نتقاض آيل إلىوعدم الا
  .ويتفق مع النوم أن كلاً منهما مظنة للنقض

 إمام الصنعة فيما نقله عنه الترمذي في سننه، وصححه بعضهم من المتأخرين الشيخ أحمد "ضعفه البخاري"
فالحديث مختلف فيه فنرجع إلى الآية،  جمع من أهل العلم، ، وحسنه-رحمة االله على الجميع-شاكر والألباني 

نرجع إلى الآية، والمرجح عند جمهور أهل التأويل من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن المراد بالملامسة 
الحكم الجازم بأن و وأن مجرد اللمس ليس بناقض، نعم الاحتياط شيء، ،الجماع، فيبقى الحكم على الأصل

 فخشي أن يخرج منه ، آخر، الاحتياط شيء، كون الإنسان يحتاط لنفسه، قبل امرأته أم مسهاهذا ناقض شيء
 إن الحكم هنا وهذا الاحتياط إنما هو للنقض باللمس أو للنقض بالخارج؟ : لكن هل نقول،..شيء فتوضأ هذا

نة، هو مظنة أنه النقض باللمس يصير للاحتياط موضع؟ لأن اللمس وسيلة وليس بغاية، ومظ: إذا قلنا
 أو لا بد ؟أريد أن أحتاط فأتوضأ، إن خرج منه شيء فهل يكفيه الوضوء: للخارج، شخص قبل امرأته فقال
ثم ليغسل ذكره وأنثييه (( :، كما جاء في رواية أبي داود ثم بعد غسله يتوضأ،أن يغسل ذكره؟ لا بد أن يغسل

ا رتب على هذه المظنة وعلى هذه الوسيلة،  وإن لم يخرج منه شيء وتحققنا من عدم وجود م))ثم يتوضأ
فالاحتياط يوقع في مخالفة، الاحتياط يوقع في مخالفة، المسألة مفترضة في شخص توضأ وضوءاً كاملاً ثم 

 إنه يحتاط والوضوء من :أريد أن أحتاط رجع وتوضأ وضوء، إن لم يخرج منه شيء وقلنا: قبل امرأته فقال
هل يستفيد من هذا الوضوء شيء؟ يستفيد؟ ما قررنا أن اللمس مظنة للنقض اللمس؛ لأنه مظنة لخروج شيء، 

بخروج شيء، إن خرج منه شيء لا ينفعه هذا الوضوء، بل لا بد من غسل الذكر والأنثيين ثم الوضوء، وإن 
برر، أعاد الطهارة من غير مبرر، لم يخرج منه شيء يكون توضأ مرة ثانية وأعاد الطهارة من غير م

ه، توضأ تقض وضوؤنا شخص ما قبل ولا مس ولا نالمسألة وإلا ما هي متصورة؟ يعني يتصور أ ةتصورم
   هذا مشروع وإلا بدعة؟ثلاثاً، ثم عاد إلى مكان الوضوء توضأ ثلاثاً ثلاثاًثلاثاً 
  .......:طالب

 فتجديد الطهارة يكون كأنه توضأ ستاً ستاً، ما لم يعمل، ما لم يفعل بالوضوء الأول عبادة وإلاكيف؟ بدعة، 
نعود إلى أصل المسألة وهي إذا مستحب عند أهل العلم، معروف حكمه، إذا عمل به عبادة، تجديد الطهارة 

المسألة خلافية أريد أن أخرج من هذا الخلاف، هل يمكن الاحتياط : الإنسان إذا أراد أن يحتاط قالإن : قلنا
ه وجوده مثل يه الوضوء، فوضوؤذه المظنة لا يكفإن خرج منه شيء مما رتب على ه: في مثل هذا؟ نقول

عدمه لوجود الناقض، وإن لم يخرج منه شيء فقد خرج من حيز السنة إلى حيز البدعة، والاحتياط كما قرر 
شيخ الإسلام إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك مثل هذا الاحتياط، أو الاحتياط 

  ؟المسألة ظاهرة، ظاهرة المسألةأظن في ترك هذا الاحتياط، 



جح، يعني ممن فسر الملامسة بالجماع على كل حال نرجع إلى الأصل وأنه لا ناقض لمجرد اللمس لما ر
  . وبه تتم المقابلة، وابن عباس، وهو المرجح عند كثير من علماء التفسير-رضي االله عنه-علي 

  :الذي يليهالحديث 
 في أحدكم وجد إذا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -نهرضي االله ع- هريرة أبي"حديث 

 ))ريحاً يجد أو صوتاً يسمع حتى المسجد من يخرجن فلا؟ لا أم، شيء منه أخرج عليه فأشكل شيئاً بطنه
  ."مسلم أخرجه

 من رجنيخ فلا شيء منه أخرج عليه فأشكل((  وجد اضطراب في الأمعاء))شيئاً بطنه في أحدكم وجد إذا((
 والشك لا يرفع اليقين، هذا تيقن ،لماذا؟ لأن هذا مجرد شك ))ريحاً يجد أو صوتاً يسمع حتى المسجد

ه وإلا ما ينتقض؟ نعم، الشك لا يرفع اليقين عند أهل العلم، الشك لا الطهارة وشك في الحدث، ينتقض وضوؤ
، احتمال مساوي، فخرج منه شيء أو لم  الاحتمال المساوي، يعني من غير غلبة ظن:يرفع اليقين، والشك هو

يخرج منه شيء، خمسين بالمائة متردد، فالاحتمال المساوي يسمى شك وهذا لا يرفع اليقين، ومن باب أولى 
  .الوهم، وهو الاحتمال المرجوح، هذا لا يرفع اليقين من باب أولى

 ورفعوا بها اليقين، واستدرجهم ،والسبب في ابتلاء كثير من الناس بالوسواس أنهم اعتمدوا على الأوهام
واس داء، ولذا عندنا هذه الشيطان حتى أوقعهم فيما أوقعهم فيه، من تضييع لأمور دينهم ودنياهم، فالوس

 ))المسجد من يخرجن فلا؟ لا أم، شيء منه أخرج عليه فأشكل شيئاً بطنه في أحدكم وجد إذا(( :القاعدة
جد أو في بيته أو في أي مكان من الأماكن الطاهرة التي يصلي يستمر في صلاته، وهذا سواء كان في المس

لأن هذا الأصل أن الصلاة تكون في المسجد، حيث ينادى  ))من المسجد((: فيها، لا يخرج من صلاته، قال
حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، وعند أهل العلم  ))ريحاً يجد أو -حتى يتأكد- صوتاً يسمع حتى(( بها

بغلبة الظن، معلقة بغلبة الظن، يعني إذا غلب على ظنه أنه خرج منه شيء قوي احتمال الأحكام معلقة 
الناقض، عند أهل العلم أنه يعمل بغلبة الظن، ما لم يجره هذا العمل إلى الوسواس، ما لم يجره هذا العمل 

 ثم يقوى رجوحله غالباً على ظنه، احتمال مبغلبة الظن إلى الوسواس؛ لأن بعض الناس ولو كان وهم يجع
 فإذا كان الإنسان ممن ابتلي بالوسواس لا يلتفت إلى شيء ،هذا الاحتمال إلى الشك، ثم يقوى حتى يصير ظناً

  .حتى يتأكد ويتيقن أن ما تيقنه من الطهارة زال بيقين
 يعني الشخص موجود في ))فلا يخرجن من المسجد((هنا في المسجد  ))حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً((
سجد كما دل عليه الدليل، ويسمع صوت أو يجد ريح، فما حكم إرسال مثل هذا الصوت وهذه الريح في الم

المسجد؟ من المعلوم أنه نهي عن أكل ما له رائحة كريهة لمن أراد الحضور إلى المسجد، فإرسال مثل هذه 
 جدت الحاجة، بحيث لاالأمور سواء كانت بصوت أو بغير صوت في المسجد من باب أولى، اللهم إلا إذا و

يعني من –في الحديث جواز إرسال مثل هذا : لذا ابن العربي في شرح الترمذي قاليستطيع أن يملك، و
 أولى فهو أولى بالمنع من الثوم والبصل، في المسجد للحاجة، للحاجة أما إذا كان لغير حاجة -الفساء أو شبهه

لمسجد، فالحديث فيه أصل من أصول الدين، وقاعدة جليلة بالمنع من الثوم والبصل لمن أراد أن يحضر إلى ا
  . فلا يزيله الشك، فلا يزيله الشك،من قواعد الفقه وهو أن اليقين لا يزيله إلا اليقين



 نعم ؟العلة و))إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً(( :في حديث الاستيقاظ
أن الشك لا يزيل اليقين، وهناك في : ن في حديث الباب قاعدة وهيإ:  قلنا))؟تت يدهفإنه لا يدري أين با((

إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس )) ((من النوم(( أو ))إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل(( :حديث الاستيقاظ
وإلا بالشك اليقين  زال ))؟ فإنه لا يدري أين باتت يده،فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً(( ))يده

  ؟مازال؟ كونه لا يدري شك، واليقين أن اليد طاهرة، فلماذا أمر بغسلها ثلاثاً؟ نعم
  .......:طالب
  كيف؟
  .......:طالب
  نعم؟
  .......:طالب

 إن :إيه طيب، يعني متأكد أن يده باتت في نجاسة لنقول إن هذا اليقين يرفع اليقين السابق الطهارة؟ أو نقول
   نعم؟ نعم؟؟ي يغلب على الظن أن يده مازالت طاهرةالذ

  .......:طالب
 أن الشك لا يزيل :هنا فيه قاعدة وهوض بين هذا الحديث والحديث السابق،  نعرف وجه التعار:نعم، أولاً

 يخرجن فلا؟ لا أم، شيء منه أخرج عليه فأشكل شيئاً بطنه في أحدكم وجد إذا((اليقين، الشك لا يزيل اليقين 
لأن الأصل الطهارة، فلا يخرج بمجرد هذا الشك إلا إذا تيقن حتى يسمع صوت أو يجد ريح،  ))المسجد نم

  .فلا يرفع اليقين إلا بيقين مثله
وأمر بغسلها قبل أن تدخل الإناء ثلاثاً، لماذا؟ لأن العلة لا يدري  ،وهناك يده طاهرة بيقين، اليد طاهرة بيقين

لا بد :  يورث يقين وإلا يورث ظن وإلا وهم وإلا شك؟ شك احتمال، شك، وقلناوكونه لا يدري ؟أين باتت يده
على سبيل الاستحباب، لا على سبيل الوجوب، : أن يغسل يده ثلاثاً قبل أن يدخلها في الإناء، من هم من يقول

ا لو غمسها الحكمة غير معقولة، بل الحكم تعبدي، الحكم تعبدي، ولذ: لتبقى القاعدة سالمة، ومنهم من يقول
فالحكمة غير  على طهوريته، في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً تؤثر في الماء أو لا تؤثر؟ لا تؤثر الماء باقٍ

  .معقولة والحكم تعبدي، وتسلم القاعدة، وتسلم القاعدة حينئذٍ
  :الحديث الذي يليه

 ذكره يمس الرجل :-شك- قال أو ذكري مسست": رجل قال: قال -رضي االله عنه- علي بن طلق" حديث
إنما هو (( ))منك بضعة هو إنما، لا(( :-عليه الصلاة والسلام- النبي فقال؟ وضوء أعليه، الصلاة في

 داود والترمذي والنسائي وابن ماجهونعرف الخمسة أصحاب السنن الأربع أبو  "ةالخمس أخرجه ))بضعة منك
 حديث من أحسن هو: المديني ابن وقال" وصححه ابن حبان" حبان ابن وصححه" إضافة إلى الإمام أحمد

صلى - االله رسول أن -رضي االله عنها- صفوان بنت بسرة" حديثونقارن بينه وبين حديث بسرة،  "بسرة
 وصححه"  هنا الخمسة وهنا الخمسة"الخمسة أخرجه ))فليتوضأ ذكره مس من((: قال -االله عليه وسلم

  .د على تصحيح ابن حبان؛ لأن ابن حبان صحح الحديثينفي مقابل تصحيح ابن حبان، بل هو زائ "الترمذي



  ."الباب هذا في شيء أصح هو: البخاري وقال"
هو : هو أحسن من حديث بسرة، وفي حديث بسرة قال البخاري: في حديث طلق بن علي قال ابن المديني

طلق، أصح شيء في هذا الباب، يعني أصح من حديث طلق، حديث بسرة عند البخاري أصح من حديث 
 هل تقتضي )أحسن( و)أصح(أفعل التفضيل هنا لي بن المديني أحسن من حديث بسرة، وحديث طلق عند ع

 لأن ؟أن يكون الحديث الأول حسن والثاني صحيح؟ نعم، أو المقصود بها أرجح بغض النظر عن ذكر الحكم
 من غيره في هذا الباب أصح، يعني أقوى: أهل الحديث يستعملون أفعل التفضيل على غير بابها، فيقولون

أضعف يعني أنه مرجوح وإن كان الكل : وإن كان الجميع ضعيفاً، وإن كان الجميع ضعيفاً، كما أنهم يقولون
ن الأحاديث صحيحاً، فهم يستعملون أفعل التفضيل لا على بابها، وإنما في الترجيح، يقولون في الترجيح بي

الضعف أمور شك أن الصحة و أضعف، ولا : يقال لهحاديث الصحيحة المرجوحالضعيفة أصح، وفي الأ
الحافظ إمام هذا الشأن، وهو من شيوخ  م المديني، علي بن عبد االله الإمانسبية، أمور نسبية، هنا علي بن

 حديث بسرة، ولا شك أنه من حيث الصناعةالبخاري، من شيوخ الإمام البخاري، والبخاري رجح حديث 
من حيث الصناعة، حديث بسرة أرجح من حديث طلق، فإذا قلنا بالترجيح هذا بسرة أرجح من حديث طلق، 

ث طلق ومعروف أن  وحدي،قلنا بأن مس الذكر ينقض الوضوء؛ لأن حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ
حنفي، وهم يبنون المسجد في أول الهجرة، ال في أول الهجرة، جاء طلق بن علي اليمامي طلق إسلامه قديم
صل، وإذا نهم، وحديث طلق يقرر الأصل، وحديث بسرة ينقل عن الأصل، ينقل عن الأوبسرة متأخرة ع

 -وهو ما يسمى بالمؤسس-ل عن الأصل  مع حديث ناق-يسمونه حديث مؤكد- تعارض حديث مقرر للأصل
  :فالمؤسس أرجح من المؤكد كما هو معروف، فيرجح حديث بسرة من وجوه

 وهو أيضاً من ،للأصل، وحديث بسرة مؤسس وناقل عن الأصلأن حديث طلق مؤكد ومقرر : الوجه الأول
الحديثان صحيحان، الحديثان : منهم من قال، حيث الصناعة أرجح، وبسرة متأخرة في الإسلام عن طلق

 على الاستحباب، ،على الاستحباب ))من مس ذكره فليتوضأ((: حديث بسرةالأمر في صحيحان، وحمل 
ج شيء، فيكون على سبيل الاستحباب يؤمر بالوضوء، وهذا قول مالك، لماذا؟ لأن مس الذكر مظنة لخرو
للام لام الأمر  على سبيل الاستحباب، ا))فليتوضأ((:  يكون الأمر بقول،وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية

اب، والصارف له عن الوجوب إيش؟ حديث طلق، الصارف عن الوجوب، فعل المضارع بحوالأمر هنا للاست
 ، اللام لام الأمر))فليتوضأ(( إذا مسست ذكرك فتوضأ: كأنه قيل) افعل(صار مثل  عليه لام الأمر إذا دخلت

 فالأصل ]سورة النــور) ٦٣([ }فَلْيحذَرِ الَّذِين يخَالِفُون عن أَمرِهِ{  كما هو معروفوالأصل في الأمر الوجوب
مالك واختيار شيخ الإسلام لوجود الصارف رف من الوجوب إلى الندب لقولفي الأمر الوجوب، وهنا ص 

  .وهو حديث طلق بن علي
و أرجح، لكثرة  من حيث الصناعة ه:أولاً: فإن قلنا بالترجيح حديث بسرة أرجح من وجوه، أرجح من وجوه

ل أولى،  والناقالأصل، وحديث طلق مبقي على الأصلعن أنه ناقل : الأمر الثاني،  حديث طلقيالقوادح ف
التأكيد، وإذا قلنا  والتأسيس أولى من وحديث بسرة مؤسس لحكم جديدصلية، ؤكد للبراءة الأحديث طلق م

إن الأمر في حديث :  هما على حد سواء كما يقول بعضهم، قلنا:وأردنا أن نجمع ولم نلجأ إلى الترجيح، وقلنا



 حديث طلق بن علي  إلا أنوإن كان الأصل في الأمر الوجوببسرة إنما هو للاستحباب لا للوجوب، وهو 
  .يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب

 المقصود من مسه بيده، وإلا ما عدا و،شرة للبشرةالأصل أن المس مباشرة الب ))من مس ذكره فليتوضأ((
 ))من مس ذكره((اليد معروف أنه ليس بموضع أو محل للمسح، وهل يشترط في المس القصد أو لا يشترط؟ 

   هل يشترط أن يكون بقصد؟ نعم؟))أمن مس ذكره فليتوض(( )من(
  .......:طالب
  كيف؟
  .......:طالب

عموم، عموم نعم، يعني لو أراد أن يتنشف مثلاً بعد الغسل ومن غير قصد مس ذكره، هل يختلف حكمه فيما 
 والإفضاء ))من أفضى بيده(( :وهل يستوي في ذلك باطن الكف وخارج الكف؟ في رواية ؟لو قصد المس
لباطن والظاهر، وإذا قلنا بقول من يقول على الاستحباب، يستحب أن يتوضأ، يستحب أن يتوضأ يستوي فيه ا

 بقصد أو بغير قصد، وهذا قول مالك واختيار شيخ الإسلام ابن همن المس سواء كان بباطن الكف أو بظاهر
ة لخروج الشيء، ومس الذكر ن القبلة مظنإ: إذا قلنافي الحديث السابق، القُبلة، تيمية، لكن يأتي فيه ما جاء 

مظنة لخروج الشيء، إن خرج لزمه وجوباً أن يتوضأ، وإن لم يخرج لزم عليه تجديد الوضوء وهو لم 
يستعمل الوضوء الأول، مثلما قلنا في الحديث السابق، لكن حديث بسرة صحيح ولا محيد عن العمل به، 

  . في الوضوء في مثل هذاوالمس يشمل ما كان بقصد وبغير قصد، فلا شك أن الاحتياط
  :الحديث الذي يليه

 رعاف أو قيء أصابه من(( :قال -وسلم عليهاالله  صلى- االله رسول أن -رضي االله عنها- عائشة" حديث
 ذلك في وهو، صلاته على ليبنِ ثم، فليتوضأ فلينصرف مذي أو -أو قلَس، بتحريك اللام وإسكانها- سقلْ أو
  ."وغيره أحمد -الإمام- عفهوض، ماجه ابن أخرجه ))يتكلم لا
، صلاته على ليبنِ ثم، فليتوضأ فلينصرف مذي أو -أو قلَس: قال- سقلْ أو رعاف أو قيء أصابه من((

 ولا شك أن الحديث ضعيف، الحديث "وغيره أحمد وضعفه، ماجه ابن أخرجه ))يتكلم لا ذلك في وهو
يته عن الحجازيين ضعيفة، إسماعيل بن ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروا

عياش شامي روايته عن الشاميين صحيحة، وروايته عن غير أهل بلده ضعيفة، وهذا من روايته عن غير 
  .أهل بلده، فهو ضعيف

المرسل الصواب، المرسل الصواب، : وبعضهم رجح إرساله، والصحيح أنه مرسل، قال أحمد والبيهقي
وعلى كل حال الحديث ضعيف، الحديث ضعيف  غلط، -عليه الصلاة والسلام-رفعه إلى النبي : بعضهم قال

وعلى هذا ينظر إلى أدلة إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة، لما ذكرنا أنه من رواية 
 لأن ؛فالقيء في غير هذا الحديث نعم القيء والقلسحديث في نقض الوضوء بهذه الأشياء، أخرى غير هذا ال

 خلاف القلس يخرج من الجوف وهو بقدر ما يملأ الفم، ولا  الجوف وفيه كثرة يعنيقيء الذي يخرج منال
  .يصل إلى حد القيء



تقدم في حديث علي، المذي فيه حديث علي الذي تقدم، : والمذيما يخرج من الأنف من الدم، : لرعافوا
اف والقلس يدل هذا الحديث على أنها ناقضة، الرع فهو ناقض، أما القيء و))يغسل ذكره وأنثييه ثم ليتوضأ((

أنه يلحق بالخارج من البدن غير البول والغائط : منهم من يقولرفنا أن هذا حديث لا تقوم به حجة، لكن ع
 يلحق به ما يفحش من البدن، ولو كان من غير موضع الخارج استدلالاً بهذا الحديث من وجه، ،كالدم مثلاً

رج يستوي الأمر فكون فضلة الطعام تخرج من المخرج أو من غير المخخارج، ولمشاركته ما يخرج من ال
الدم يخرج من المخرج بالحيض أو الاستحاضة أو من غير المخرج من جرح أو نحوه في ذلك عند بعضهم، 

سيان عند بعضهم، إضافة إلى هذا الحديث الذي فيه نقض الوضوء بالرعاف، لا شك أن القياس مع الفارق، 
 في العلة، ومع ذلكم الحديث ضعيف،  قياس لا تتوافر فيه شروط القياس من استواء الفرع مع الأصلالقياس

   ...ولذا ذهب مالك والشافعي وجمع غفير من أهل العلم إلى أن القيء



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٩( كتاب الطهارة - بلوغ المرام

  آداب قضاء الحاجة: بابنواقض الوضوء، و: باب: شرح
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
 استدلالاً بهذا الحديث من وجه، ولمشاركته ما ،يلحق به ما يفحش من البدن ولو كان من غير موضع الخارج

فضلة الطعام تخرج من المخرج أو من غير المخرج يستوي الأمر في ذلك عند ، فكون يخرج من الخارج
  .بعضهم

الدم يخرج من المخرج بالحيض أو الاستحاضة أو من غير المخرج من جرح أو نحوه سيان عند بعضهم، 
إضافة إلى هذا الحديث الذي فيه نقض الوضوء بالرعاف، لا شك أن القياس مع الفارق، القياس قياس لا 

كم الحديث ضعيف، ولذا ذهب مالك وافر فيه شروط القياس من استواء الفرع مع الأصل في العلة، ومع ذلتت
  .الشافعي وجمع غفير من أهل العلم إلى أن القيء لا ينقض الوضوء، ومن باب أولى القلسو

  صلى وجرحه يثعب دماً،-عنهرضي االله - عمر بن الخطاب ،الرعاف وما يخرج من البدن من الدم
 منهم من عصر البثرة، ومنهم من حك الحبة والدمل وما أشبه ذلك فخرج منه والصحابة حصل منهم وقائع

المخرج المعتاد، والذين ن الدم فلم يقطعوا صلاتهم بذلك، فدل على أن جنس الدم ليس بناقض إذا لم يخرج م
ثر يلحق بالدم دم الاستحاضة الذي  يحملون هذا على الشيء اليسير، وما كإنه ناقض لا سيما إذا كثر: يقولون

والحديث ، لا تتوافر فيه شروط القياس، تقدم في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وعرفنا أنه قياس مع الفارق
لا تقوم به حجة، يجيب بعضهم عن عمر وأنه صلى وجرحه يثعب أنه في حكم من به حدث دائم،  ضعيف

  .هدث دائم؛ لأنه لا يستطيع إيقاففي حكم من به ح
:  نعم، نقول-وعرفنا أنه ليس بثابت-وأما البناء فهو تابع لثبوت هذا الحديث إذا قلنا بأن هذا الحديث ثابت 

كن لا يتكلم، ثم يأتي ه بهذه الأمور نعم يذهب ويتوضأ، يذهب إلى الدورة ويتوضأ لبأنه إذا انتقض وضوؤ
لا يبنى عليه حكم، فمن تقوم به حجة، ولا  ف وعرفنا أن هذا الحديث ضعيف، على هذا الحديثيكمل صلاته

  .حديث كما قرر أهل العلم ضعيفاله بناقض معتبر تبطل صلاته ويستأنف الصلاة، وهذا انتقض وضوؤ
إذا لم يجد : حرام إلا بشرطينن التصوير بكامرة الفيديو إ:  في الدورة الأولى بجامع الرضوان قلت:يقول

فعل الإخوان المسلمين، ولكن قرأت في كتاب فتاوى الشباب لابن بديل للأطفال إذا كانت ضرورية مثل ما ي
   فكيف نجمع؟،عثيمين والجبرين أنه لا بأس بالتصوير به

 بجميع ،على كل حال الأقوال لا يضرب بعضها ببعض، أما بالنسبة لي فجميع التصوير داخل في حيز المنع
وي، فيديو، ثابت، متحرك، لا فرق، كله صوره وأشكاله، سواء كان مجسم أو غير مجسم، شمسي وإلا يد

  .داخل في عموم النصوص
: ، ليست هذه ضرورة، أنا أقول...ا قلت بشرطين؟ كيف بشرطين؟ إذا كانت هناك ضرورة مثل ما يفعلأن

بالنسبة للفيديو الذي يسمونه إسلامي، والإسلام صار مثل الشماعة يعلق عليه، يعلق عليه كل من يريد تحليل 



ترينا، الإسلام دين االله  اف حينئذٍيء، نكونإسلامي، لا، لا نلصق بالإسلام ما هو منه بر: حته يقولشيء أو إبا
  .وشرع االله، فإذا أضفنا إلى الإسلام كأننا أضفنا إلى شارع الإسلام

في مثل هذه الظروف التصوير بجميع صوره وأشكاله من ثابت ومتحرك، شمسي : على كل حال أنا أقول
 أو لا ظل له، كله داخل في حيز المنع، وداخل في الوعيد الشديد في التصوير، ولم أقل أنه ويدوي، له ظل

لا، لا يجوز أبداً، لكن الشخص الذي عنده أولاد ولا يستطيع حفظهم إلا بإيجاد مثل : يجوز بشرطين، أقول
ف من الضرر المترتب لا يجوز، ومع ذلكم هو ضرر، لكنه أخ: هذه الوسيلة مع المراقبة الشديدة، أنا أقول

 على خروج الأطفال إلى جيران أو أقارب أو مقاهي إنترنت وغيرها التي انتشرت في بلاد المسلمين، وترتب
كل هذا لا يجوز، لكن ارتكاب أخف الضررين أمر مقرر في : ير، نقولعليها من ضياع شبابهم الشيء الكث

صد ينبغي أن يستعملها وهو غير مرتاح، وجل؛ لأن الشرع، ومع هذا الذي يستعمل مثل هذه الآلات لهذا الق
هو أخف ضرراً : يجوز في مثل هذا الأمر، أو نقول: الأصل المنع في مثل هذه الآيات، فرق بين أن نقول

سبحانه -من المحرم المحض الذي لم يقل به جمع من أهل العلم، نعم إذا وجدت فتوى من عالم تدين االله 
كالشيخ ابن تك بتقليده هذا شأنك، إذا لم تكن من أهل النظر، ومن ذكر في السؤال  بتقليده، وتبرأ ذم-وتعالى

عثيمين والشيخ ابن جبرين، لا شك أن العامي وما في حكمه تبرأ ذمته بتقليد مثل هؤلاء؛ لأنهم علماء 
  .معتبرون عند أهل العلم، فالذي يقتدي بهم له ذلك، والذي يحتاط لنفسه شيء آخر

 فارتكاب أخف  وضرر أخفسألة مثل ما ذكرنا الأصل المنع، وإذا وجد ضرر كبيرعلى كل حال الم
الضررين أمر مقرر شرعاً، كما أن تحصيل أعلى المصلحتين واغتفار الضرر المغمور بجانب المصلحة 

  . واالله المستعان،الكبرى مثل هذا مقرر شرعاً
 أضطر بعض الأحيان بالوضوء ثلاث أو إنني أعاني من خروج الريح بعد الوضوء بشكل دائم حيث: يقول

   فما الحل؟، وأجد فيه ريحاً،أربع مرات للصلاة الواحدة، وخروج الريح أسمع له صوتاً
هذا يسمونه السلس، سلس ريح، كما أن هناك سلس بول، سلس غائط، المقصود أنه حدثه دائم يصلي على 

 ن وقت الصلاة ينقطع فيه هذا الحدثمحسب حاله، يصلي على حسب حاله، إلا إذا عرف أن هناك وقت ض
فإنه يصلي في الوقت الذي ينقطع فيه الحدث، أما إذا كان لا وقت لديه ينقطع فيه مثل هذا الحدث فإنه يصلي 

  . ولا يكلف االله نفساً إلا وسعها،على حسب حاله
أحوال  لة المتحقق فيالسفر مثلاً ولا ينزلونها منزحوال كيحمل أهل العلم المظنة على المتحقق في أ: يقول
   فما الضابط في ذلك؟،أخرى

الأصل أن الشك لا يزيل اليقين، والأحكام معلقة بغلبة الظن، والسفر لا شك أنه مظنة للمشقة، وقد يوجد سفر 
عز - رخصة من االله ،بدون مشقة، كما هو حاصل الآن يوجد سفر بدون مشقة، ومع ذلكم رخص السفر

 }إِن خِفْتُم{لأصل أن هذه الرخص، القصر على سبيل المثال شرع للخوف  تفضل بها على عباده، ا-وجل
شرع في السفر لأجل أنه مظنة للمشقة، علة، ثم ارتفعت العلة وبقي الحكم،  هذه هي ال]سورة النساء) ١٠١([

أنا : وهذا صدقة تصدق االله به على عباده، وأنزلت المظنة منزلة المحقق لوجود النص، أما شخص يقول
لا، : أيام الاختبارات وأيام الامتحانات مشقة أعظم من مشقة السفر، نقول غلب على ظني أنه يشق علي فيي



 مع النص، وأهل العلم حينما يقررون أن الحاجة تبيح المكروهات، بل المكروه يزول بأدنى حاجة، روأنت تد
ا ما نص عليه فإنه لا يبيحه إلا  الحاجة تبيح بعض المحرمات التي حرمت بالقواعد لا بالنص، أم،..ويبيح

 نعم وجد أشياء أبيحت لأدنى حاجة، أبيحت بأدنى ،حاجةعند أهل العلم، ليست الالضرورة كما هو مقرر 
ولذا لو وجد ما يقرب منها حاجة من غير حاجة، لكن المبيح هو الحاجة أو النص عليها؟ المبيح هو النص، 

لحاجة، يعني عندنا أمر محرم منصوص على تحريمه فاحتاج ما نص عليه فإنه لا يقال بجوازه لمجرد ا
الإنسان إلى ارتكاب هذا المحرم، ووجد عندنا أمور حرمت ثم أبيحت للحاجة، أبيحت بالنص لوجود الحاجة، 

ليست الحاجة التي : هل يعني هذا أن كل ما قامت الحاجة يباح المحرم؟ لا، وإلا ما بقي محرمات، نقول
رمات بالنصوص اللهم إلا باح هذا المحرم النص، وعلى هذا ليس كل حاجة تبيح المحأباحت هذا، الذي أ

  .واالله أعلمالضرورات، 
  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله

  .بسم االله الرحمن الرحيم
  :أما بعدحبه أجمعين، بينا محمد وعلى آله وص وصلى االله وسلم على ن،الحمد الله رب العالمين

  :-رحمه االله-فقد قال المصنف 
 لحوم من أتوضأ :-صلى االله عليه وسلم- النبي سأل رجلا أن -مارضي االله عنه- سمرة بن جابر وعن
  .مسلم أخرجه ))نعم((: قال؟ الإبل لحوم من أتوضأ: قال ))شئت إن((: قال؟ الغنم
، فليغتسل ميتاً غسل من(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- هريرة أبي وعن
  .شيء الباب هذا في يصح لا: أحمد وقال، وحسنه والترمذي والنسائي أحمد أخرجه ))فليتوضأ حمله ومن
 لعمرو -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كتبه الذي الكتاب في أن -رحمه االله- بكر أبي بن االله عبد وعن
  .معلول وهو، حبان وابن النسائي ووصله، مرسلاً مالك رواه ))طاهر إلا القرآن يمس لا أن((: حزم بن

 "أحيانه كل على االله يذكر -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان": قالت -ارضي االله عنه- عائشة وعن
  .البخاري وعلقه، مسلم رواه
 أخرجه "يتوضأ ولم وصلى جماحت -صلى االله عليه وسلم- النبي أن" -رضي االله عنه- مالك بن أنس وعن

  .ولينه الدارقطني
 فإذا، والسه وكاء العين(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- معاوية وعن
 هذا في الزيادة وهذه ))فليتوضأ نام ومن(( :وزاد والطبراني أحمد رواه ))الوكاء استطلق العينان نامت

  .ضعف الإسنادين كلا وفي ))الوكاء استطلق((: قوله دون علي حديث من داود أبي عند الحديث
 ضعف إسناده وفي ))مضطجعاً نام من على الوضوء إنما((: مرفوعاً عباس ابن عن أيضاً داود ولأبي
اأيض.  
 الشيطان أحدكم يأتي((: قال -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن -مارضي االله عنه- عباس ابن وعن
 يسمع حتى ينصرف فلا ذلك وجد فإذا، يحدث ولم، أحدث أنه إليه فيخيل مقعدته في فينفخ، صلاته في



 أبي عن: ولمسلم ،زيد بن االله عبد حديث من الصحيحين في وأصله، البزار أخرجه ))ريحاً يجد أو صوتاً
  .نحوه هريرة

 ابن وأخرجه ))كذبت: فليقل، أحدثت إنك: فقال الشيطان أحدكم جاء إذا((: مرفوعاً سعيد أبي عن وللحاكم
  .))نفسه في فليقل((: بلفظ حبان

بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،  ن، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين
  :أما بعد

  : -رحمه االله تعالى-يقول المصنف 
 لحوم من أتوضأ :-صلى االله عليه وسلم- النبي سأل رجلاً أن -رضي االله عنه- سمرة بن جابر وعن
 لعدم اللبس، وللثقل، أتوضأ من لحوم ؟ فحذفت همزة الاستفهامأأتوضأ: م؟ الأصلالغن لحوم من أتوضأ ؟الغنم
في لحوم الغنم رد الخيرة إليه، يحيل إلى  ))نعم((: قال؟ الإبل لحوم من أتوضأ: قال ))شئت إن((: قال الغنم؟

 فإنه ينقض الطهارة، ولذا -لحم الجزور- لأكل من لحم الإبلطهارة، بخلاف اأن أكل لحوم الغنم لا ينقض ال
والحديث صحيح، مخرج في صحيح مسلم، إذن كيف يقول جمع درجه المصنف في باب نواقض الوضوء، أ

 بعدم النقض مع وا ففيهم إمامان من الأئمة المتبوعين كيف يقول- الأكثرواإن لم يكون-غفير من أهل العلم 
وفي الباب أيضاً حديث البراء، وهو  ))نعم((: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: قال حته؟صحة هذا الحديث وصرا

ونقل ابن خزيمة  )) من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنمواتوضئ((: صحيح أيضاً ومخرج في السنن
صح إن : الاتفاق على صحة الحديث، ولا إشكال في صحة الحديثين ولا مطعن فيهما، ولذا قال الشافعي

  .الحديث في لحوم الإبل قلت به، ومعروف أن مذهب الشافعية عدم نقض الوضوء بالأكل من لحم الإبل
بأن : فالإمام أحمد ومالك في المشهور عنه وجمع غفير من أهل العلم من أتباع الإمام الشافعي وغيره يقولون

عي وأبو حنيفة في المعروف عنهما الأكل من لحوم الإبل ينقض الوضوء، استدلالاً بهذين الحديثين، والشاف
ن في مقابل إمامين  إلى المسألة وجدنا أن الإماميالا ينتقض الوضوء بأكل لحوم الإبل، وإذا نظرن: يقولان

كيف يظن بمثل  مندوحة عن العمل بهذين الحديثين، ن المعارض، فلا محيد ولاوتسلم النصوص ع
ومن باب أولى بالنسبة لأبي حنيفة؛ لأن  ولا خبر البراء، ابرالشافعي لم يثبت عنده خبر ج:  أولاً؟..الشافعي

 وهما إمامان من أئمة المسلمين، -إن شاء االله تعالى-الشافعي أعلم بالحديث من أبي حنيفة، وكل على خير 
لا يلزم أن يطلعا على كل شيء، وأن يعرفا كل شيء، الشافعي جاء بالقاعدة إماما هدى لا يقدح فيهما، لكن 

إذا صح الحديث : في معنى قول الإمام المطلبي" :وللسبكي رسالة" إن صح الحديث فهو مذهبي: "قة عندهالمطل
  .قال كثير من الشافعية بمسائل لم يثبتها الإمام؛ لأنه صح فيها الخبر على مقتضى هذه القاعدة و"فهو مذهبي

الحديثين نعم من خفي عليه الخبر  وأتباعهما أنهم مع صحة كيف يظن بالشافعي وأبي حنيفة: قد يقال قائل
 حديث جابر لوا بأدلة، من أوضحها في الدلالة لكن من عرف مثل هذين الحديثين الصحيحين، استدمعذور

 ترك الوضوء " ترك الوضوء مما مست النار-صلى االله عليه وسلم- كان آخر الأمرين من رسول االله": قال
، "نار ترك الوضوء مما مست ال-صلى االله عليه وسلم- اللهكان آخر الأمرين من رسول ا"مما مست النار، 

  . بل لا بد أن يكون مطبوخاً، نيئاًولحم الإبل تمسها النار وإلا لا تمسه؟ تمسه النار؛ لأنه لا يؤكل



هذا الحديث متأخر عن حديث جابر والبراء، والعمل بآخر الأمرين هو الأصل، فعلى هذا يكون حديث : أقول
 النسخ؟ هل يمكن اللجوء إلى النسخاء منسوخين بالحديث الذي سمعناه، لكن متى يلجأ إلى جابر وحديث البر

  أو القول بالترجيح مع إمكان الجمع، إذا أمكن الجمع عند أهل العلم ولو بحمل عام على خاص أو مطلق على 
يث عام، وحديث حد" مما مست النار" عام" كان آخر الأمرين ترك الوضوء: "مقيد تعين العمل به، وحديث

ولذا قال جمع من  وحديث البراء خاص بلحم الإبل، والخاص مقدم على العام، الخاص مقدم على العام، جابر
 ض الوضوء، الأكل من لحم الإبل ينقض الوضوء، تركوا مذهب إمامهم لصحةنقبأن لحم الإبل ي: الشافعية

وعلى كل حال لو لم ينص الإمام على مثل الخبر؛ ولأن إمامهم نص على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه، 
 يتركه لقول فلان أو علان، لا يجوز -عليه الصلاة والسلام-هذه القاعدة، وصح وثبت عند المسلم عن النبي 
قال رسول : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: "له ذلك بحال، لا يجوز له ذلك، يقول ابن عباس

فَلْيحذَرِ الَّذِين يخَالِفُون عن أَمرِهِ أَن تُصِيبهم فِتْنَةٌ { قال أبو بكر وعمر:  وتقولون،-صلى االله عليه وسلم- االله
أَلِيم ذَابع مهصِيبي فعلى الإنسان أن يجعل المصادر نصب عينيه، نصوص الوحيين ]سورة النــور) ٦٣([ }أَو 

أن يتفقه على كتاب معتمد عند أهل العلم، ولو كان مجرداً هما الحجة الملزمة، نعم على طالب العلم المبتدئ 
من الدليل في بداية الأمر، ثم بعد ذلك إذا تصور هذه المسائل وفهمها استدل لها، ونظر في أقوال المخالفين 

نة  إذا تأهل للنظر والمواز، يتأهل للاجتهاد يتأهل للاجتهاد، وحينئذٍواستدل لهم، وعمل بالقول الراجح، وحينئذٍ
 يتأهل للاجتهاد، وإذا تأهل كان فرضه بين أقوال أهل العلم بأدلتها، وتوصل إلى القول الراجح بدليله فحينئذٍ

عليه -، وقاله رسوله -عز وجل-الاجتهاد، ولا يسوغ له أن يقلد أحداً من الرجال؛ لأن الحجة فيما قاله االله 
 من تبرأ الذمة ، نعم تقليد الرجال وتقليد الأئمةن، ليست بحجج، أما قال فلان، وقال فلا-الصلاة والسلام

 هو فرض العامي ومن في حكم العامي؛ لأن تكليف العوام وأشبه العوام بالاجتهاد تكليف بما لا ليدهمبتق
  .، ولذا كثير من الشافعية يقول بهذا..يطاق، وهو تضييع لهم، فإذا تأهل الإنسان كان فرضه

ولا بد " فعي والجمهور، الشافعي والجمهور بأن لحم الإبل لا ينقض الوضوءوقال الشا: "في فتح الباري يقول
من أن يقيد الجمهور، لما عرفنا من أن القولين متساويين من حيث العدد، ولا يطلق الجمهور إلا على الأكثر، 

: قال: "حب عون المعبودقال الشافعي والجمهور من أصحابه، ما يطلق الجمهور، كما قال صا: أن يقاللا بد 
  .لأن من الشافعية أيضاً من قال بالقول الثاني" الجمهور من أصحابهالشافعي و

 بالوضوء من لحم الإبل في -عليه الصلاة والسلام-ه المسألة فيها ما سمعنا من أمره على كل حال هذ
الأمرين من  كان آخر -حديث جابرفي –كان آخر الأمرين : "الحديثين الصحيحين، وفيها أيضاً الحديث الآخر

وما مست النار يدخل فيه لحم الإبل "  ترك الوضوء مما مست النار-صلى االله عليه وسلم- رسول االله
نعمل بآخر الأمرين يقول بالنسخ، لكن المعتمد عند أهل العلم أنه لا يصار إلى النسخ إذا : وغيره، فالذي يقول

ا، وحديث لحم الإبل خاص وترك الوضوء مما أمكن الجمع، والجمع يمكن بحمل العام على الخاص كما سمعن
  .مست النار عام، والخاص مقدم على العام عند أهل العلم

لحم الغنم ولحم الإبل ما الذي يقصد باللحم؟ هل يقصد به الأحمر فلا يدخل فيه ما عداه من كبد، أمعاء، 
   وكرش وما أشبه ذلك، يدخل أو لا يدخل؟ نعم؟،ومصارين



  .....:..طالب
  كيف؟

  .....:..البط
  نعم؟
  .....:..طالب

 عند من يقول بنقض الوضوء من لحم الإبل، المسألة كما خلافية مشهورةيدخل لماذا؟ المسألة كما تعرفون 
 لا يقال لها لحم لا لغة ولا لكبد والطحال والكرش والأمعاءتعرفون مشهورة التنصيص على لحم الإبل، وا

 ]سورة المائدة) ٣([} حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والْدم ولَحم الْخِنْزِيرِ{: وله تعالىعرفاً، لكن ماذا يقول هذا القائل عن ق
 وما حواه جلده من غير اللحم ليس بأن شحم الخنزير: يلزمنا أن نقولإذا قلنا بهذا القول ف} ولَحم الْخِنْزِيرِ{

وط أن على كل حال المسألة خلافية كما سمعتم والأح قد فرقنا بين المتماثلات، وبحرام، وإلا نكون حينئذٍ
  .يتوضأ من كل ما حواه جلده، من كل ما حواه جلد البعير

 من(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- هريرة أبي عن" :الحديث الثاني
  تاً؟ ميتاً أو مي "))فليغتسل ميتاً غسل
  .....:..طالب

  ؟إيش؟ بالتشديد وإلا بالتخفيف؟ نعممضبوط عندكم ب
  .....:..طالب

الفرق بين الميت والميت، إيش ، وكثير منها بل أكثرها بالتشديد، نعم هو مضبوط في بعض النسخ بالتخفيف
   ؟الفرق بين الميت والميت؟ نعم

  .....:..طالب
 والميت ]سورة الزمر) ٣٠([ }تٌ وإِنَّهم ميتُونإِنَّك مي{ هما بأن الميت بالتشديد من سيموتنعم يفرق أهل العلم بين

 أو حمل شخصاً قد مات؟ حمل شخص سيموت" من حمل ميتاً" :من مات فعلاً، بأن فارقت روحه بدنه، وهنا
   . قد مات،نعم
 لا": أحمد وقال، وحسنه والترمذي والنسائي أحمد أخرجه ))فليتوضأ حمله ومن ،من غسل ميتاً فليغتسل((

  ."شيء الباب هذا في يصح لا "،"شيء الباب هذا في حيص
صححه، وضعفه الإمام وإنه حديث حسن، وهو أيضاً عند ابن حبان : الحديث مخرج عند أحمد والترمذي قال

، -رحمه االله-إن الحديث ضعيف، كقول الإمام أحمد : أحمد كما سمعتم، ولذا الحديث مختلف فيه، فمن قائل
حيح؛ لأن له طرق كثيرة أكثر من مائة طريق، أكثر من مائة طريق، ولذا يقول إن الحديث ص: ومن قائل

أسوأ أحواله أن يكون حسناً لكثرة أسوأ أحواله أن يكون حسناً، ومن أهل العلم من صححه، : الحافظ ابن حجر
م في معروف أن إطلاق الكلا" لا يصح في هذا الباب شيء: "طرقه، هذا كلام ابن حجر، والإمام أحمد يقول

، )المغني عن الحفظ والكتاب(مثل هذا لا يصح في باب كذا شيء، لا يصح، لا يصح، فيه كتاب كامل صنف 
درك عليه وانتقد؛ لعمر بن بدر الموصلي، است) في البابالمغني عن الحفظ والكتاب فيما لا يصح منه شيء (



ع الأئمة الكبار الذين يحفظون مئات لأن مثل هذا الحصر يحتاج إلى اطلاع واسع جداً، يحتاج إلى مثل اطلا
الألوف من الأحاديث، هم الذين لهم أن يحصروا، ونظير هذا نفي الخلاف في مسألة من المسائل، فنفي 
الخلاف من غير المطلع واسع الاطلاع دونه خرط القتاد، لتفرق الأقوال وتشعبها، هنا الأحاديث كثيرة جداً، 

 ومائة ألف حديث غير صحيح، منهم الإمام أحمد يحفظ ،يث صحيحري يحفظ مائة ألف حدالإمام البخا
سبعمائة ألف حديث، أبو داود ستمائة ألف حديث، أبو زرعة، أبو حاتم يحفظون مئات الألوف، وإذا عرفنا 

أقدارنا، طالب العلم إذا حفظ الأربعين أو العمدة أو البلوغ سمي إمام الحفاظ، حال هؤلاء الأئمة عرفنا 
من عرف حال هذا الرجل جزم يقيناً أن المتأخرين : "التذكرة في ترجمة الإسماعيلي يقول من لذهبيوالحافظ ا

لا يصح في هذا الباب شيء، شخص عاش : فمثل الإمام أحمد له أن يقول" على يأس تام من لحاق المتقدمين
يس من الحفاظ الكبار،  ولذا ابن بدر الموصلي وهو ل!في السنة وللسنة، له ذلك، لكن محفظ أحاديث يسيرة

وإن وصف بأنه محدث، لكنه لا يضاهي الأئمة ولا يدانيهم ولا يقاربهم استدرك، فانتقد في كتب، صدر كتب 
  .لانتقاد كتابه

، "أسوأ أحواله أن يكون حسناً لكثرة طرقه: ": لعلى كل حال الحديث مختلف فيه، والحافظ ابن حجر يقو
فإذا وجد التصحيح من المتقدم ترمذي، وضعفه جمع من أهل العلم، المنهم من صححه كابن حبان، وحسنه 

والتضعيف من المتأخر أو العكس، عندنا الإمام أحمد في جهة، وابن حبان على ما عرف عنه من التساهل 
في جهة، هذا مصحح وهذا مضعف، الإمام أحمد موصوف بالاعتدال، من الأئمة المعتدلين في نقد الأحاديث، 

، إذا وجد كلام للإمام أحمد ويقابله كلام لهؤلاء المتساهلين لا شك أن كلام الإمام أرجح، لا وجرح الرجال
 والمسلم ))من غسل ميتاً فليغتسل(( ))من غسل ميتاً فليغتسل(( ن كلام الإمام أحمد يساعده الأصلسيما وأ

علم يوجب الوضوء من في أحد من أهل ال ف))من حمله فليتوضأ(( هر، لا ينجس بالموت كما هو معروفطا
حمل الميت؟ لا يعلم أحد من أهل العلم يوجبه، لكن إذا صح الخبر فلا مفر من العمل به، لكن إطباق الأئمة 
على عدم العمل به في جزئه الثاني يدل على أنه لا يثبت كما قال الإمام أحمد، وإن كثرت طرقه، نعم كثرت 

 هذا صريح في الأمر بالغسل، ))من غسل ميتاً فليغتسل(( ، لكن لا يجزم بهالطرق تدل على أن له أصل
شخص حمل يعني  يعني ما المراد بحمل الميت؟ هل حمله بالسرير ينقض الوضوء؟ ))ومن حمله فليتوضأ((

 يؤمر بالوضوء؟ على اء الأكفان، أو باشره بغير واسطة مس جلدهمع الناس الميت بسريره، أو حمله من ور
 للكلام، لكن أما والخلاف فيه قوي كما سمعتم، فللنظر فيه مجال يحتاج إلى كل لو ثبت الخبر لا مجال

ترجيح، ما دام الاختلاف قائم في ثبوته وعدم ثبوته فالنظر له مجال هنا، متى يلغى النظر؟ إذا ثبت الخبر، 
 الغسل جسد الميت طاهر، فكيف يوجب:  نقول،فليس لأحد كلام، لكن الخبر هنا لم يثبت فالكلام هنا قائم

إن هذا تعبد، تعبد لا تعقل علته، :  وبدنه أيضاً طاهر فكيف يوجب الوضوء بحمله؟ قد يقول قائل؟لتغسيله
  .وهذا يحتاج إليه من يثبت الخبر، يحتاج إليه من يثبت الخبر

ام أبو داود وابن حجر في التلخيص نقلوا عن الإم" منسوخ: " أنه قال-رحمه االله تعالى-نقل عن الإمام أحمد 
 يعني بما رواه البيهقي عن ابن عباس أن رسول ،أنه منسوخ، يعني حتى على فرض ثبوته هو منسوخ: أحمد
 ليس)) ((اًطاهرإن ميتكم يموت  غسلتموه إذا ميتكم غسل في عليكم ليس((:  قال-صلى االله عليه وسلم- االله



 ))حسبكم أن تغسلوا أيديكمجس، ف وليس بناًطاهرفإن ميتكم يموت  غسلتموه إذاغسل  ميتكم غسل في عليكم
 على غسل اليدين، كما يحمل الوضوء على غسل اليدين أيضاً، كما جاء الأمر -لو ثبت الخبر-فيحمل الغسل 

  )).توضئوا من اللبن فإن له دسماً((بالوضوء من اللبن، المضمضة، 
رعية وهذا هو الأصل، وقد على كل حال قد يطلق الوضوء والغسل ويراد بهما المعنى الشرعي، الحقيقة الش

  .يطلق الغسل والوضوء ويراد بهما الحقيقة اللغوية
  :الحديث الذي يليه

: حزم بن لعمرو -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كتبه الذي الكتاب في أن بكر أبي بن االله عبد" :حديث
  .معلول وهو، حبان وابن، النسائي ووصله، مرسلاً مالك رواه ))طاهر إلا القرآن يمس لا أن((

  .....:..طالب
ويش هي؟ نعم، عبد االله بن أبي بكر ترجم له الشارح على أساس أنه عبد االله بن أبي بكر الصديق، ووهم في 

 عن أبي مرثد الغنوي  له بعض الأوهام في تراجم الرواة، حديث أبي مرثد الغنوي، وحصل-رحمه االله-ذلك 
 ))عليها ولا تجلسوا ،لا تصلوا إلى القبور((: -االله عليه وسلمصلى - قال رسول االله:  قال-رضي االله عنه-

هو مرثد بن أبي مرثد، ترجم للولد والمراد الأب، هنا قال عبد االله بن أبي بكر وهو ابن : عن أبي مرثد، قال
  .قأبي بكر الصدي

عمرو بن حزم، ، رواه مالك من طريق عبد االله بن أبي بكر بن ..ن طريقوالحديث معزو إلى مالك مرسلاً م
عن أبيه " طريق عبد االله بن أبي بكر الصديق،من طريق عبد االله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وليس من 

قطني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، مرسلاً، وأخرجه النسائي، والدار" مرسلاً
ما اشتمل : المعلولوهو معلول، وهو معلول،  وابن حبان وصله النسائي: وعلى هذا يكون موصولاً، ولذا قال

حتى  وإن كان مطروقاً عند أهل العلم من المحدثين والفقهاء والأصوليين  والتعبير بمعلولعلى علة،
معلول، لكنهم من حيث الاشتقاق خبر هذا : معلول، العلة والمعلول، ويقولون: والمتكلمين، كلهم يقولون

  : معلول، ولذا قال الحافظ العراقي:معلل، ولا يقال: مرذول، اختار ابن الصلاح أن يقال
 ـ     لُة مــشمو وســم مــا بعلـ

  ج

ــولُ    ــل معلـ ــلاً ولا تقـ   معلـ
  ج

معل، بلام واحد، من أعله االله بالمرض فهو : م، اختار الحافظ العراقي أن يقالعلى أن معلل أيضاً فيها كلا
  .معل، وليس من علله بمعنى ألهاه وشغله به، فهو معلل

 والمتكلمين كلام الفقهاء والأصوليين وموجود في ، هذا الإطلاق موجود في كلام أهل الحديثالمقصود أن
: وتوجد أيضاً في كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة وفي درء التعارض وفي غيرها من كتبه، يقولأيضاً، 

عضهم أنها لحن، بالمعلول، العلة والمعلول، على كل حال العلماء نصوا على أنها لغة مرذولة، بل صرح 
مرذولة، قال  والنووي وغيرهم نصوا على أنها )المحكم( وابن سيده في -درة الغواص- )الدرة(الحريري في 

يعني ليس مرتاحاً منها، وعلى كل حال هي موجودة، الإطلاق " لجثإنه ليس منها على : ")المحكم(في 
  .موجود



رة عن سبب خفي غمض يقدح في الحديث الذي ظاهره عبا: ما اشتمل على علة، والعلة:  أو المعلوالمعلول
  .السلامة منها

قطني بيه مرسلاً، وصله النسائي والدارما علته؟ عرفنا أنه رواه مالك من طريق عبد االله بن أبي بكر عن أ
 يكون موصول، لكنه معلول  بن حزم عن أبيه عن جده، حينئذٍوبن محمد بن عمروابن حبان عن أبي بكر 

وهو متفق على تركه كما قال ابن حزم، ابن حزم : ته أنه من رواية من؟ سليمان بن داود، قالوافيه علة، عل
 وهو متفق على تركه، ويشترك في هذا الاسم اثنان، سليمان بن داود ،هو من رواية سليمان بن داود: يقول

، وهو من رواية الثاني كثرثقة عند الأ: متفق على تركه، والثاني: اليماني، وسليمان بن داود الخولان، الأول
إنه أشبه : بن عبد البر فارتفعت العلة، ولذا تلقاه الناس بالقبول، تلقاه الناس بالقبول، يقول ادون الأول

 مجرد كثرة إن تلقي الأمة للخبر بالقبول أقوى من: وغيره يقولوني الناس بالقبول، وابن حجر  لتلقبالمتواتر
  . بالقبولالطرق، فالحديث متلقاً

 يجوز لمحدث أن يمس القرآن، على أن الطهارة تطلق ففيه دليل على أنه لا ))ألا يمس القرآن إلا طاهر((
فيراد بها الحسية ويراد بها المعنوية، هل المقصود الطهارة من الحدث أو الطهارة من الخبث الحسي أو 
المعنوي؟ لا شك أن الطهارة إذا أطلقت يراد بها الطهارة الشرعية، والطهارة الشرعية إما غسل بالنسبة 

فعلى هذا المتجه أنه لا يجوز لمحدث ادم الماء، ء بالنسبة للحدث الأصغر، أو تيمم لعللحدث الأكبر أو وضو
نه أشبه إ: "اً بالقبول فقال ابن عبد البرأن يمس القرآن، وهو الظاهر من هذا الحديث، وقد عرفنا أنه متلق

  .يعني لتلقي الأمة له بالقبول" المتواتر
 فالمراد به ]سورة الواقعة) ٧٩ - ٧٨([ }لَّا يمسه إِلَّا الْمطَهرون* مكْنُونٍفِي كِتَابٍ {: أما ما جاء في قوله تعالى

الضمير يعود للكتاب المكنون، الذي ذكر في صدر الآية، في اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة، هذا 
 بأنه لا يجوز للمحدث :يقول بل يستدل بعمومها من هل العلم، مع أن الآية يستدل بهاما يراه جمع أو أكثر أ

رجح قول من يمنع أن يمس القرآن، فإذا تظافرت دلالة الآية مع الحديث حديث الباب وعرفنا أنه قوي، 
 استدل على جواز مس -رحمه االله تعالى-المحدث من مس القرآن إلا بعد الطهارة، الإمام البخاري 

  هاه؟ المصحف من وراء حال بأي شيء؟
  .....:..طالب
استدلاله على جواز مس المصحف من دلالاً بعيد، بعيد كل البعد يناسب دقة البخاري وفطنته، ومفهوم  است

دل لجواز مس  أنه يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، فإذا است-من غير حائل- أنه من دون حائل راء حائلو
-الرسول  بأي شيء؟ -يه االله علرحمة- استدل  حائل،غير فهمنا منه أنه لا يجيزه من القرآن من وراء حائل
 يضع رأسه في حجر عائشة وهي حائض، ويقرأ القرآن وهي حائض محدثة، ولا شك -عليه الصلاة والسلام

نباط، وهذا يناسب دقة عد في الاستعد ب وفي جوفه القرآن، ب-عليه الصلاة والسلام-أنها لها أن تمس النبي 
وز مسه للمحدث وإلا ما بة للشريط الذي فيه القرآن يج، ولذا بعضهم يفتي بالنس- االله عليهرحمة-الإمام 

تلقى في أشرطة كثير اقرأ اللي ب اجلس شريط برع، إيه فاضي يا شيخ، اجلس ؟ شريط الآنيجوز؟ معنا
  .حولنا، نعم شريط فاضي بس أي شريط



 أو ؟هكذالو افترضنا أن هذا الشريط مسجل فيه قرآن، هل يجوز للمحدث أن يمسه إيه جزاك االله خيراً، 
ق المصحف؟ أو  والمقصود بالشريط الخيط الرفيع الذي يكون بمثابة ور؟فيه حائل وهو جرم الشريط: نقول
الشريط يشبه حافظ :  نقول وحينئذٍ؟ وإن كان فيه الصوتالشريط ليس فيه حقيقة القرآن ليس فيه قرآن: نقول

ذات القرآن، نعم، ذات القرآن، ذات القرآن، الشريط أقرب ما يكون إلى حافظ القرآن؛ لأن في جوفه 
المصحف في جوفه؟ لا، إنما في جوفه المحفوظ من القرآن، ولا شك أن القرآن يطلق بعدة إطلاقات، يطلق 
ويراد به المصحف المشتمل على القرآن، ويطلق ويراد به المقروء، كما أنه يطلق ويراد المحفوظ والمتلو، 

-هذا الاستنباط الدقيق كثيراً  البعد، في غاية الدقة، ويستعمل مثل المقصود أن استدلال البخاري في غاية
  .- االله عليهرحمة

  :الحديث الذي يليه
الحديث الذي قبله ".. -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان": قالت -ارضي االله عنه- عائشة" :حديث

واية عبد االله بن أبي بكر، فالراوي  وعرفنا المرسل مراراً مر بنا، وطبقنا على ر،رواه الإمام مالك مرسلاً
-عن أبيه عن جده اتصل الإسناد كما في رواية النسائي، فالذي يرفعه التابعي إلى النبي : أبو بكر، وإذا قلنا

رواه مالك مرسلاً ووصله النسائي وابن :  يكون مرسلاً كما في طريق مالك، ولذا قال-عليه الصلاة والسلام
  .حبان

 على االله يذكر -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان": قالت -ارضي االله عنه- ائشةع" :الذي يليه حديث
" البخاري وعلقه مسلم رواه" ،" يذكر االله على كل أحيانه-صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله " ،"أحيانه كل

 ماجه وأحمدداود والترمذي وابن أيضاً عند أبي  إيش معنى علقه البخاري؟ وهو مخرج: علقه البخاري
والبيهقي وجمع من أهل العلم، لكن يكفينا أنه في الصحيح، في صحيح مسلم موصول، محتج به، وهو معلق 

 على التوالي، و أكثر من راوٍ أأن يحذف المصنف من مبادئ السند راوٍ: وحقيقة التعليق في صحيح البخاري،
  .نعم

ــذف وإ ــناد ح ــن أول الإس   ن يك
  ج

 ـ           رفمع صيغة الجـزم فتعليقـاً ع
  

، يعني ولو حذف السند إلى آخره، يسمى تعليق، البخاري علق كثير من الأحاديث، ألف ...ولو إلى آخره
وثلاثمائة وأربعين أو واحد وأربعين حديث كلها معلقة في البخاري، وهي موصولة كلها، عدا مائة وستين 

موصول في كفينا أن الحديث  لكن ي،حديث، والكلام فيها مبسوط في كتب المصطلح وأشرنا إليه مراراً
  .صحيح مسلم

المصنف إنما ذكر الحديث لئلا يتوهم أن "  يذكر االله على كل أحيانه-صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله "
، لئلا يتوهم أن نواقض الوضوء التي ذكرت مانعة من -عز وجل-نواقض الوضوء مانعة من ذكر االله 

سورة آل ) ١٩١([ }لَّذِين يذْكُرون اللّه قِياما وقُعودا وعلَى جنُوبِهِما{الذكر، وجاء في آخر سورة آل عمران 
الَّذِين يذْكُرون اللّه قِياما { جالس، ، يمشي، قاعد، مضطجع، يعني على كل حال وعلى كل هيئة، قائم]عمران

نُوبِهِمج لَىعا وودقُعالأكمل أن يهتم الإنسان لمثل هذا الذكر، لمثل هذا  لا شك أن ]سورة آل عمران) ١٩١([ }و
يتطيب، و أنه يعتني برواية الحديث، يتنظف، - االله عليهرحمة-ولذا المعروف عن الإمام مالك القرآن، 



، ولا -عليه الصلاة والسلام-يغتسل، يلبس أجود ثيابه، ويجلس بهيبة ووقار، يتطيب إجلالاً لكلام الرسول 
عظيم شعائر االله، وهي من تقوى القلوب كما هو معروف، والقرآن من باب أولى، لكن شك أن مثل هذا من ت

إذا كان المفاضلة بين الاضطجاع والجلوس فالجلوس أكمل، لكن المفاضلة بين الاضطجاع والترك القراءة 
سورة آل ) ١٩١([ }علَى جنُوبِهِمالَّذِين يذْكُرون اللّه قِياما وقُعودا و{جاء المدح مضطجع أفضل من الترك، ولذا 

  . يذكر االله على كل أحيانه، محدثاً أو متطهراً-عليه الصلاة والسلام- والرسول ]عمران
الذكر حال التثاؤب مثلاً، : هناك حالات ينبغي أن يصان الذكر عنها في أماكن لا تليق، وفي أحوال لا تنبغي

يعود إلى ذكر، وبعض الناس وهو يقرأ القرآن يتثاءب عد ذلك ينبغي أن يكف الإنسان عن الذكر ويكظم، ثم ب
فيسمع صوته غير المناسب، والتثاؤب من الشيطان، هذا لا يليق بقارئ القرآن أن يقرأ وهو يتثاءب، كما أنه 

شبه ذلك، أيضاً كحال الغائط والبول والجماع وما ألا يليق به أن يقرأ به في المواضع التي هي غير مناسبة 
  . أماكن السخط، أماكن الغضب:لأماكنفي ا

على كل حال القرآن لا بد من تعظيمه في النفوس ولا بد من العناية به، وفي حكمه سائر الأذكار، لكن 
وعرفنا أن  وفضله على سائر الكلام كفضل االله على غيره، ،العناية به أشد، العناية به أشد؛ لأنه كلام االله

ضلة بين تعظيم شعائر االله، وهذا من تقوى القلوب، وعرفنا أنه إذا كانت المفا وتعظيم السنة من القرآنتعظيم 
 القاعد أكثر احترام للمقروء، وأهيب، وأهيب من المضطجع، وحاله أكمل، لكن إذا الشخص يقرأ قائم أو قاعد

كر حال القيام كانت المفاضلة بين القراءة حال القيام أو حال الاضطجاع وبين الترك، فلا شك أن القراءة والذ
 }الَّذِين يذْكُرون اللّه قِياما وقُعودا وعلَى جنُوبِهِم{: وحال الاضطجاع وحال المشي أكمل، وفي هذا يقول

  .أحوالهم  يعني في سائر]سورة آل عمران) ١٩١([
 فإذا، السه وكاء العين(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- معاوية وعن"

  )).فليتوضأ نام ومن(( :وزاد ،والطبراني، أحمد رواه ))الوكاء استطلق العينان نامت
 أو هو مظنة ؟ أو ليس بناقض مطلقاًوأقوال العلماء فيه، وهل هو ناقضهذا هو الشاهد، وتقدم الكلام في النوم 

  .تقدم الكلام في ذلك ؟للنقض
   )).فليتوضأ نام ومن(( :وزاد ،والطبراني أحمد رواه ))الوكاء استطلق العينان نامت إذا((

  .....:..طالب
  . يجي الترتيب يختلف من نسخة إلى نسخةإيه يجي

استطلق ((:  دون قولهالحديث عند أبي داود من حديث علي وهذه الزيادة في هذا ))فليتوضأ نام ومن(( :وزاد
ن؛ لأن في إسناد حديث معاوية أبا بكر بن  وفي كلا الإسنادين ضعف، على كل حال الحديثان ضعيفا))الوكاء

بن عطاء وهو صدوق سيء الحفظ، وعلى كل حال عيف، وفي إسناد حديث علي الوضين  مريم وهو ضأبي
ينقض الوضوء، وعرفنا المراد بالنوم الناقض، وأنه من  يغني عنه ما تقدم، يغني عنه ما تقدم من أن النوم

  . يعي ما يدور حوله، وهذا انتهى الكلام فيهالنوم المستغرق، بحيث يغيب العقل ولا



ة وما أشبهها، فالتشبيه كيس والخريط وعاء المتاع، كال،الرباط الذي يربط به ما يحمل:  الوكاء))العين وكاء((
و ذا نام ل لا شك أن الإنسان إ))فإذا نامت العينان استطلق الوكاء(( الدبر : السه))العين وكاء السه((واضح، 

  . في يده شيء، نعم، في يده كأس فيه ماء، يشرب ونام، ويش مآل الماء؟ نعم، ينكب، خلاصافترضنا أن
 العينان نامت فإذا((  حراسة، والنوم ترك لهذه الحراسةأيضاً جميع الجوارح تسترخي إذا نام الإنسان فاليقظة

 بي داود من حديث عليالحديث عند أوهذه الزيادة في هذا  ))فليتوضأ نام ومن(( :وزاد ))الوكاء استطلق
  .))استطلق الوكاء((: دون قوله

 وهما يشهدان لما تقدم من أن النوم ناقض، حديث صفوان بن ،على كل حال الحديثان ضعيفان كما سمعنا
   . والحديث مصحح))غائط أو بول أو نومولكن من ((: عسال

 فيه" ضعف هوفي ))مضطجعاً نام من على الوضوء إنما((: مرفوعاً عباس ابن عن أيضاً داود ولأبي"
: فيه ضعف، هل هو مثل قولهم:  هل ينبئ عن شدة الضعف؟ إذا قيلضعف، أو في إسناده ضعف، هذا حكم

بل هو منكر، الحديث منكر،  اًفيه ضعف، والحديث أشد من كونه ضعيف: ضعيف؟ لا، ضعيف أشد من قولهم
أنه ما جمع أمرين، : ي اعتمده المتأخروننص أبو داود على أنه منكر، وبين وجه نكارته، والمنكر الذ

متقدمين النكارة لمخالف، ما يرويه الضعيف مخالفاً فيه غيره، وأطلق بعضهم من الالمخالفة مع الضعف من ا
  .على مجرد التفرد

ــي  ــذا البرديج ــرد ك ــر الف   المنك
  إجراء تفصيل لـدى الـشذوذ مـر       

  

  الــصواب فـي التخــريجِ و أطلـق   
  فهــو بمعنــاه كــذا الــشيخ ذكــر

  ج

 لا ))إنما الوضوء على من نام مضطجعاً((: لأن بعضهم لا يفرق بين الشاذ والمنكر، وعلى كل حال الحديث
 وما عداه لا ينقض الوضوء، والاضطجاع مظنة ،يلتفت إليه، وعرفنا أن النوم المستغرق ينقض الوضوء

  .للاستغراق
 ،"يتوضأ ولم وصلى احتجم -وسلمصلى االله عليه - النبي أن" -رضي االله عنه- مالك بن أنس وعن"
يف؛ لأن في إسناده صالح بن بل الحديث ضع" ولينه، الدارقطني أخرجه والحديث "يتوضأ ولم وصلى احتجم"

خرجه أ"نه لين؟ إ: نه لين؟ نعم، متى يقال في الراويإ:  وليس بالقوي، لين، متى يقال في الراويمقاتل
   وليس بالقوي، نعم؟لأن في إسناده صالح بن مقاتلذلك ديث لين، وهو ح:  قال"الدارقطني ولينه

  .....:..طالب
  ليش؟
  .....:..طالب
الذي يقع الخطأ في حديثه على حسب نسبة هذا الخطأ شدة وضعفاً، يضبط بعض الأسانيد دون بعض، : يقول

   نعم؟؟لكن اللين
  .....:..طالب
   نعم؟
  .....:..طالب



  ؟ ضعيف؟ نعمثقة وإلايصير  ليس بقوي، إذا كان ليس بقوي
  .....:..طالب

 نحتاج إلى كلام قبل هذا، إذا كان ليس له من الحديث إلا القليل، اللين هو ؟إذا لم يتابع، ولو كان ثقة؟ نعم
الذي ليس له من الحديث إلا القليل، هو لم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله فإن توبع بمقبول وإلا فلين، هذا 

قليل، ولم يثبت في حقه ما يترك اللتقريب، إذا لم يكن له من الحديث إلا نص عليه ابن حجر في مقدمة ا
  .حديثه من أجله، فإن توبع فالمقبول وإلا فلين

 وبه يحتج من يقول بالأصل أنه لا ينقض ما ))احتجم وصلى ولم يتوضأ(( على كل حال الحديث ضعيف
دم الحيض والاستحاضة، يعني من المخرج يخرج من البدن، إلا ما نص عليه، من البول والغائط والريح، و

 فإنه لا ينقض الوضوء، وهذا دليل له على ضعفه، م من غير المخرج المعتاد ولو كثرالمعتاد، ولو خرج الد
  . وسبق الكلام في المسألة، سبق الكلام في المسألة

 الشيطان أحدكم يأتي((: قال -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن -مارضي االله عنه- عباس ابن وعن"
 صوتاً يسمع حتى ينصرف فلا ذلك وجد فإذا، يحدث ولم أحدث أنه إليه فيخيل ،مقعدته في فينفخ صلاته في
  .))ريحاً يجد أو

هذا قريب من الحديث السابق، الحديث السابق الذي فيه أن الإنسان لا يخرج عن يقين الطهارة إلا بيقين 
حديث قابل للتحسين، قابل الحال  يلغي الطهارة المتيقنة، وعلى كل الحديث، وأن مجرد الشك لا يخرجه، أو لا

يعبث في مقعدة ابن  ))أحدث أنه إليه فيخيل ،مقعدته في فينفخ صلاته في الشيطان أحدكم يأتي(( للتحسين
فإذا وجد ذلك فلا ينصرف (( دث ولم يحدث، أو فيخيل الحدث نعم أو فيخيِل الشيطان أنه أح،آدم، فيخيل إليه

 فالطهارة المتيقنة لا تنقض بشك، بل لا بد من يقين، والشك لا يرفع اليقين ))حتى يسمع صوتاً أو يحد ريحاً
أصله في : إذا قيلكما هو القاعدة المعروفة، وأصله في الصحيحين من حديث عبد االله بن زيد، لا يلزم أنه 

ء من الحديث في الصحيح غير محل  يكون اللفظ المطلوب في الصحيح، وإنما يكون جزكذا، لا يلزم أن
  .الشاهد، غير محل الشاهد

  . قبل عشر صفحات، قبل كم حديث؟ نعم، بيأذنتقدم أيضاً حديث أبي هريرة" نحوه هريرة أبي عن: ولمسلم"
دم الخامس هو الحديث الذي تق" م عن أبي هريرة أيضاً نحوهلولمس": -رحمه االله تعالى-يقول المصنف 

 فلا يخرجن من ؟إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا((: المخرج في مسلم
  . وتقدم شرحه، وهو شاهد لأحاديث الباب))المسجد

 وأخرجه ))كذبت: فليقل أحدثت إنك: فقال الشيطان أحدكم جاء إذا((: مرفوعاً سعيد أبي عن وللحاكم" :يقول
  ."))نفسه في فليقل((: بلفظ حبان ابن

 أن يغوي الناس، لماذا؟ ليكثر السواد معه في النار، وهو -عز وجل-ن حريص وقد حلف بعزة االله الشيطا
، فهو يريد أن يفسد هذه العبادة التي هي أعظم -عز وجل-العدو الحقيقي فعلينا أن نتخذه عدواً كما أمرنا االله 

 في الصلاة ولا في غيرها، وكم من دعائم الإسلام وأركانه بعد الشهادتين، فعلينا أن لا نلتفت لتلبيسه لا



شخص ابتلي بوسواس أعقبه جنون، في باب الطهارة أكثر ما يأتي الشيطان للإنسان في باب الطهارة، فإذا 
  . وتطهر جاء يوسوس إليه في الصلاة، فيعبث بمقعدته لكي ينصرف ويترك الصلاةعزم على نفسه

، سببه الوحيد أنه أجاب الشيطان فيما ..ذا السببكم من شخص مكث الساعات وهو يجاهد نفسه ليتوضأ، وه
 ولم يتخذه عدواً، وفي الغالب أنه يقع مثل هذا إذا كان هناك زيادة  وافقه على ما قال"إنك أحدثت"طلب منه، 

صلي على وضعك، على حالك، وقد طرق علي : في الحرص مع الجهل، مع الجهل، كم من شخص قيل له
إنه لم يستطع أن يصلي العشاء إلى : ة في الشتاء الثامنة صباحاً في الشتاء قالالباب شخص في الساعة الثامن

ما نظفت، أعاد ثانية : الآن، كم بين الثامنة وصلاة العشاء؟ كم؟ لم يستطع صلاة العشاء، إذا غسل فرجه قال
، مسح كذللعله جاءه رشاش، جاءه شيء، أعاد، إذا غسل يده ك: ثالثة وعاشرة ومائة، إذا غسل وجهه قال

إنه فاتته الصلاة وهو لا :  إذا ترك، وقد جاءني هذا الشخص قالتنجست، إذا فعل: ا مسك الباب قالرأسه، إذ
لا بأس، لكن لا بد أن تعالج نفسك؟ : لعلك تصلي بي صلاة المغرب، قلت: يستطيع أن يصلي بمفرده، فقال

المسجد، إذا صلاة في المسجد، أصلي به في ؟ ال وتركني، لماذاص أنا بصلي، كبرنا للإحرام فجلسخلا: قال
رأيت الأخير وأنا أصلي : أمامه الثلاثة الأجزاء الأخيرة من القرآن مكتوب عليها العشر الأخير، نعم، يقول

ما : يا أخي صلِ على حالك، قال: ير وإلا المغرب، فجلس، قلت، أنا أصلي الأخالمغرب فاختلط علي الأمر
شبيه بالجنون، بل يمكن : أنا مجنون، قلت: لا تتطهر، قال: ما اكتملت الطهارة، قلت: ، قاللا تنوِ: نويت قلت

   نعم؟؟ الساعة كم؟ سبع؟أشد من الجنون، صلاة العشاء في الشتاء كم
  . سبعة ونصف،سبعة: طالب

 ثلاثة عشر ساعة وهو يحاول ؟سبع، إلى الساعة الثامنة صباحاً وهو يعالج كل الليل خمسة عشر ساعة كم
 ترك ،صلي العشاء ما استطاع، ترك الوظيفة بسبب الوضوء لصلاة الظهر، ترك العمل، ترك ارتباطاتهي

أسرته، هذا الجنون، وسببه الاسترسال مع مطالب الشيطان، الشيطان لا يزال بابن آدم يغويه ليصرفه عن 
إلى الأمام، وكلاهما مذموم، دينه بالكيلة، إن سهل عليه جره عن الدين وانسلاخه منه بها ونعمت، وإلا دفعه 

  .واالله أعلم أن يعصمنا منه، -جل وعلا-وكل هذا من الاستجابة لمطالب الشيطان ووساوسه، نسأل االله 
  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله

  .هنا أسئلة
 هل هذا النفخ حسي "ته فينفخ في مقعدتهأن الشيطان يأتي الإنسان في صلا" :في حديث ابن عباس: يقول

  أو معنوي؟
صوت ولا ريح، قد يحس به، قد يحس به؛ لأن الشيطان على كل حال هو عبث من الشيطان، لا يصاحبه 

  .يجري من ابن آدم مجرى الدم
   وهل ينقض الوضوء؟؟الإبلمرق ما حكم شرب 

  .لا ينقض الوضوء
   وما هي؟؟هل يوجد في تقريب التقريب أوهام لابن حجر



 عليه ملاحظات، لكن يكفيه ،، وهو ليس بمعصوم-رحمه االله-نعم الأوهام هو ليس بمعصوم، هذه اجتهاداته 
 لا يستغني عنه طالب علم، لا كبير ولا صغير، ولا يعني هذا أننا نقلده ،أنه اجتهد، في كتاب من أنفس الكتب

  .ل الباكستاني، نعمفي كل ما يقول، لا، وأحسن طبعاته الآن طبعة أبي الأشبا
  ما حكم نثر الذكر مع الاستنجاء؟

  .بدعة، نص أهل العلم على أنه بدعة
  ما حكم شرب مرق الإبل وحليب الإبل؟: يقول

  .كل هذا لا أثر له، لا ينقض الوضوء
- وهل صحيح أن جمل تكلم في عهد الرسول ؟هل الإبل لها فضل خاص على الأنعام والحيوانات الأخرى

  ؟- والسلامعليه الصلاة
 ظلم أهله، وجورهم عليه، وعدم إطعامه ما يكفي، وهذا من -عليه الصلاة والسلام-هو اشتكى إلى النبي 

  .-عليه الصلاة والسلام-معجزاته 
  هل الإبل لها فضل خاص على الأنعام؟

ل أنهم أهل  من بهيمة الأنعام، لكن رعاية الغنم أقرب إلى التواضع من رعاية الإبل، وجاء في رعاء الإبهي
  .، نعمغلظة
  هل لي أن أتعلم الحديث والفقه كل هذا من سبل السلام وآخذ كل ما فيه؟: يقول

هل : لا، ليس لك ذلك؛ لأنك إن فررت من تقليد الأئمة وقعت في تقليد غيرهم، في تقليد الصنعاني، قد تقول
هما :  نقولتساء؟ئفا بالاقتداء والإلي أن آخذ الفقه من مؤلفات الشيخ الألباني، أو الشيخ ابن باز وقد عر

 إن فررت من تقليد أحمد وقعت في تقليد الألباني وهكذا، وكله تقليد، لكن إن كنت من كغيرهما من أهل العلم
أهل النظر فعليك أن تنظر، لتصل إلى النتائج بنفسك، إذا كنت أهلاً لذلك، أما إذا كنت عامياً أو في حكم 

  .النظر فقلد من تبرأ ذمتك بتقليده، ممن يجمع مع العلم والدين الورعالعامي لا يوجد لديك آلية 
  ما حكم إدخال المفكرة الالكترونية المحفوظة والمسجل بداخلها القرآن إلى داخل دورة المياه؟: يقول

مثل هذه الأجهزة أشبه ما تكون في صدر الإنسان، بصدر الإنسان؛ لأنها لو فتحت أو حللت ما عرفنا أن 
يها شيء من القرآن، فليست مثل المصحف، أو المصحف المكتوب على ورق، تختلف فأشبه ما تكون يرى ف

  .-رحمه االله تعالى-بالقرآن الذي في جوف الإنسان، كما ذكره البخاري 
  . الأسئلة يا إخوان، نجيب بسرعةكثير
  المسجد؟إذا خرج رجل من المسجد لحاجة سريعة ثم رجع هل يجب عليه أن يصلي تحية : يقول
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى (( اهير أهل العلم، لكن الأمر متأكدتحية المسجد سنة عند جم: أولاً

 إن كانت الحاجة عند باب المسجد ورجع عاجلاً تكفيه التحية الأولى، وإن طال الفصل فلا ))يصلي ركعتين
  .العلماب المتأكد عند جماهير أهل بد أن يعيدها، على سبيل الاستحب

ما رأيكم فيمن يحرص على طلب العلم وهذا حسن، ولكن يترك المجامع التربوية، والمراكز الطلابية : يقول
  الصيفية، وأنها بحجة تضييع الوقت؟



الوقت الذي يصرف في العلم والعمل والدعوة ليس بتضييع، فإذا حصل الإنسان ما يستفيد به بنفسه : نقول
 ويحاول إصلاح من تحت يده ومن يليه، ، فعليه أن يدعو الناس-عز وجل-ويعمل به، وعلى نور من االله 

واالله المستعان، فكون الإنسان يغشى هذه المجامع بنية الإصلاح والدعوة هذا من أفضل الأعمال، وليست 
  .بتضييع للوقت

لوضوء يواجهنا مدرس في المدارس خاصة من الطلاب كثيراً من الاستئذانات في الفصل من أجل ا: يقول
لمس المصحف تخيل لو خرج خمسة أو عشرة طلاب أو أكثر ومنهم الصادق ومنهم الكاذب والمستهتر فما 

   وقد يواجه المعلم مشاكل مع الإدارة بسبب ذلك؟؟الحل
على كل حال أهل العلم يتسامحون بالنسبة للصبي الصغير، فيتسامحون بالنسبة للوضوء؛ لأنه تكليفه بمثل 

 كما يطالب ويمرن على ،صل أن كلاً مطالب بالأمر به، وإن لم يطالب هو بشخصههذا، وإن كان الأ
العبادات كلها، لكن إذا شق ذلك فالمشقة تجلب التيسير، وإذا أدى ذلك إلى تضييع الواجب فليؤخذ مثل هذه 

  .الرخصة، لكن على المدرس أن يلزم الطلاب بالوضوء قبل بدء الحصة
  ؟"نكر على مقلدلا ت"ما رأيكم بعبارة  :يقول

 العلم والعمل فإنه لا الورع، عرف من أهلده وهو من جمع بين العلم والدين المقلد إذا قلد من تبرأ الذمة بتقلي
  . وعليه أن يجتهد، ينظركن إذا كان من أهل النظر فعليه أن هذا فرضه، لينكر عليه

  حكم قراءة القرآن للجنب؟
 ولا يمنعه من ذلك إلا الجنابة، وأما الحائض فأهل العلم "ل أحيانهكان يذكر االله على ك" :جاء ما يخص حديث

يفتون بأن للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت النسيان واحتاجت إلى ذلك، وإن كان الأصل أنها أشد من 
الجنب حدث، وهذا قول أكثر أهل العلم، بأن الحائض لا تقرأ القرآن، لكن إذا خشيت النسيان، أو كانت ملزمة 

  .جاباً عليها بالمدرسة معلمة أو متعلمة فأهل العلم في العصور المتأخرة يفتونها بذلكإي
  هل يجوز قراءة القرآن دون مسه للمحدث؟

  .إذا كان الحدث أصغر فلا بأس يقرأه على كل أحيانه
  ما الحكمة من الوضوء من لحم الإبل؟: يقول

  كم باقي على الوقت؟
في أنها جن خلقت من جن، وأيضاً : يء من الشيطنة، حتى جاء في خبرالحكمة جاء في الخبر أنها فيها ش

 والزهومة التي تكسر بالماء، هذه مجرد التماس من أهل العلم، وإلا فالأصل أننا لحمها ما فيه من الشدة والقوة
  .نعتمد الأمر الصحيح الصريح، ولو لم نعرف الحكمة

  إذا شك في طهارته قبل الدخول في الصلاة؟: يقول
إن كان مجرد شك فلا يلتفت إليه بعد تيقن الطهارة، إذا تيقن الطهارة فلا يلتفت إلى الشك، سواء كان قبل 
الدخول في الصلاة أو بعده؛ لأن الشك لا يرفع اليقين، الشك لا يرفع اليقين، هذه قاعدة عند أهل العلم، ودل 

فنا أن هذا اليقين هل يرتفع بغلبة الظن أو  حديث أبي هريرة وغيره من الأحاديث التي مرت بنا، وعراعليه
  .لا يرتفع؟ ذكرنا هذا وفصلناه في درس الظهر



إذا توضأ وأحدث، توضأ وأحدث وجهل السابق، هو على يقين أنه متوضأ، وهو على يقين أيضاً أنه محدث، 
لحدث، وإن كان لكنه لا يدري هل السابق الحدث أو السابق الوضوء؟ لأنه إن كان السابق الوضوء انتقض با

إذا تيقن الطهارة والحدث معاً وجهل السابق منهما فهو : السابق الحدث فهو على طهارة، أهل العلم يقولون
 فهو بضد حاله قبلهما، إيش معنى هذا الكلام؟ إذا تيقن الطهارة والحدث معاً فهو بضد ؟بضد حاله قبلهما، هاه

  ؟حاله قبلهما، نعم
  .....:..طالب

إنه يريد أن :  وقال؟ شخص صلى العصر وجاء إلى البيتقبل الحدث، كيف تصوير المسألةقبل الطهارة و
يقرأ القرآن، نعم دخل الدورة ونقض الوضوء أحدث ثم توضأ، الآن هو على إيش؟ على طهارة، ثم شك هل 

ن أنه محدث، أحدث أو لم يحدث بعد هذا الوضوء، يلتفت إليه أو ما يلتفت؟ لا يلتفت، لكن تيقن أنه محدث، تيق
 أو هو الحدث الذي قبل خل الدورة مرة ثانية بعد أن توضألكن جهل هل هو حدث جديد بمعنى أنه د

  ؟الطهارة
  .....:..طالب
  نعم؟
  .....:..طالب

 هو متيقن أنه محدث ومتيقن أنه توضأ، تيقن أنه ؟هو شك ما يدري هل أحدث مرة ثانية بعد اكتمال الطهارة
أ، لكن هل الحدث سابق لهذه الطهارة أو لاحق بعدها؟ هذا شك، هو متيقن أنه دخل الدورة وأحدث وتوض

 بضد حاله قبلهما، "وبضد حاله قبلهما": محدث بعد صلاة العصر، ومتيقن أنه متوضئ لقراءة القرآن، قال
وقبلهما إيش؟ متطهر، قبلهما متطهر لصلاة العصر، إذن هذه الطهارة التي تطهرها لصلاة العصر أكيد 

 المسألة دقيقة ؟قضها، فهو بضد هذه الحال، وكونه نقض الناقض هذا مشكوك فيه، ظاهر وإلا مو بظاهرن
  .واالله أعلما وجه، لهوكلام الفقهاء هي من و

  .بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ن،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله
 وضع الخلاء دخل إذا -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان": قال -رضي االله عنه- مالك بن أنس عن"

  .معلول وهو، الأربعة أخرجه "خاتمه
 الخبث من بك أعوذ إني اللهم((: قال الخلاء دخل إذا -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان": قال وعنه

  .السبعة أخرجه ))والخبائث
 ماء من إداوة نحوي وغلام أنا لفأحم، الخلاء يدخل -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان": قال وعنه

  .عليه متفق "بالماء فيستنجي وعنزة
 .))الإداوة خذ(( :-صلى االله عليه وسلم- النبي لي قال: قال -رضي االله عنه- شعبة بن المغيرة وعن

  .عليه متفق "حاجته فقضى، عني توارى حتى فانطلق
 الذي: اللاعنين اتقوا(( :- عليه وسلمصلى االله- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- هريرة أبي وعن
  .مسلم رواه ))ظلهم في أو، الناس طريق في يتخلى



  .))والموارد((: معاذ عن، داود أبو زاد
  .ضعف وفيهما ))ماء نقع أو((: عباس ابن عن ولأحمد
 بسند عمر ابن حديث من ،الجاري النهر وضفة، المثمرة الأشجار تحت عن النهي الطبراني وأخرج
  .ضعيف
  .لقا – -رضي االله عنه- - جابر وعن

  .يكفي، يكفي بركة
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  .  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين
  :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 

  :آداب قضاء الحاجة: باب
  : آداب قضاء الحاجة:باب

الآداب جمع أدب، والمقصود هنا ما ينبغي للمسلم أن يفعله عند قضاء  قضاء الحاجة، الآداب جمع أدب، دابآ
فقضاء  على وجه الخصوص من نواقض الوضوء، حاجته، وقضاء الحاجة يكنى به عن خروج البول والغائط

فر منه  وتن،نبو عنه الأسماءما تتصريح ب ليس فيها ن الألفاظ القبيحة بألفاظ مقبولةالحاجة فالشرع يكني ع
الحاجة، وجاء في : باب آداب قضاء كذا وكذا، قال: يعني عدل عن قولهالطباع، آداب قضاء الحاجة، 

 ... الحاجة أعم من أن تكون))إذا قعد أحدكم لحاجته((:  في صحيح مسلم))إذا قعد أحدكم لحاجته((: الحديث



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )١( كتاب الصلاة - بلوغ المرام

  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ
  

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
  . الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رس أن نذكر كلمة عن العلم وفضله وسبل تحصيله ومسيس الحاجة كان في ذهني وتقديري قبل البداية في الد
إليه، وقد قام بذلك فضيلة الشيخ، وليس عندي ما أضيفه إلى ما قاله، إلا أن هذا العلم من علوم الآخرة 
المحضة التي لا تجوز فيها الشركة، فهو عبادة محضة لا بد فيه من الإخلاص، لا بد فيه من الإخلاص؛ لأن 

فلان محدث : ، لا يطلب لينال به غرض منا لدنيا، ولا يطلب ليقال-عليه الصلاة والسلام- الرسول هذا كلام
  .أو صاحب حديث، ولا يطلب لتضفى فيه الألقاب التي قد تكون بحق وقد تكون بغير حق

اء هذه وغاية ما فيها وإن كانت بحق إلا أنها من المدح والتمادح في الوجوه وقد جاء ذم ذلك، وقد كثر إضف
الألقاب على بعض من ينتسب إلى فروع العلم الشرعي وهذه ظاهرة يتجنبها سلف هذه الأمة وأئمتها إلى 

من حبهم لشيوخهم يضفون عليهم هذه شيوخنا في العصر الحاضر، لكن الشباب والإخوان وطلاب العلم 
 بحاجة إلى مزيد من التلقي، الألقاب، لكن في تقديري أنها ليست من مصلحة المادح ولا الممدوح، فالمادح

  .والممدوح بحاجة إلى الدعاء، واالله المستعان
على كل حال نبدأ في درسنا في كتاب الصلاة لقراءة الكتاب من قبل الشيخ ثم بعد ذلك نعلق بما تيسير؛ لأن 

ي كل ليلة القدر المحدد في الدورة خمسون حديثاً، خمسون حديثاً في خمسة أيام، وعلى هذا علينا أن ننجز ف
عشرة أحاديث على الأقل، وإن كانت الأحاديث بعضها مرتبطة ببعض وبعضها أطول من بعض، فنحاول أن 
نسدد ونقارب، وننهي القدر المحدد إن شاء االله تعالى؛ لأن الإخوان عندهم خطة بحيث ينهى فيها الكتاب 

  .خلال أربع سنوات أو خمس سنوات على الأكثر واالله المستعان
  .سم
  .م االله الرحمن الرحيمبس

  .  الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كتاب الصلاة، باب :  في كتابه بلوغ المرام-رحمه االله تعالى-قال الحافظ بن حجر العسقلاني : أما بعد

  :المواقيت
 الظهر وقت((: قال -صلى االله عليه وسلم- االله بين أن -رضي االله تعالى عنهما- عمرو بن االله عبد عن
 ووقت، الشمس تصفر لم ما العصر ووقت، العصر يحضر لم ما كطوله الرجل ظل وكان، الشمس زالت إذا

 من الصبح صلاة ووقت، الأوسط الليل نصف إلى العشاء صلاة ووقت، الشفق يغب لم ما المغرب صلاة
  .]مسلم رواه[ ))الشمس تطلع لم ما الفجر طلوع
  .))نقية بيضاء والشمس((: العصر في -رضي االله تعالى عنه- بريدة حديث من وله



  .))مرتفعة والشمس((: -رضي االله تعالى عنه- موسى أبي حديث ومن 
 يصلي -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان": قال -رضي االله تعالى عنه- الأسلمي برزة أبي وعن

، العشاء من يؤخر أن يستحب وكان، حية والشمس المدينة أقصى في هرحل إلى أحدنا يرجع ثم، العصر
 يقرأكان و، جليسه الرجل يعرف حين الغداة صلاة من ينفتل وكان، بعدها والحديث قبلها النوم يكره وكان

  .عليه متفق" المائة إلى بالستين
   يكفي بركة ،يكفي

  .كتاب الصلاة: -رحمه االله تعالى-يقول المصنف 
م عن الكتاب وتعريف الكتاب وأنه مصدر كتب يكتب كتابة وكتباً، وكتاباً وأصل الأصل في هذه سبق الكلا

  .المادة الجمع، سبق الكلام بإفاضة لما تحدثنا عن كتاب الطهارة
إن الصلاة الشرعية : أن أصلها الدعاء، فهي مأخوذة من الدعاء، ويقولون: والصلاة يقول جمهور العلماء

  . بتكبيرة الإحرام المختومة بالتسليم، سميت بذلك لاشتمالها على الدعاءالمعروفة المحدودة
  .أي أدعو لهم:  صلي عليهمدعو لهم،أأي : عليهمصلي حقيقة الصلاة لغة الدعاء، 

 بهذه العبادة على هذه الكيفية المشروحة المجملة في -سبحانه وتعالى-التقرب إلى االله : وحقيقتها الشرعية
  .ي السنةالكتاب المبينة ف

الحقيقة اللغوية جزء من الحقيقة الشرعية، ومعروف أن الشرع يزيد في الحقائق اللغوية، الحقائق الشرعية 
 الصلاة الشرعية دعاء وغير دعاء، الإيمان ،تزيد على الحقائق اللغوية، فالدعاء الذي هو أصل الصلاة لغةً

 للإيمان زادت على حقيقته اللغوية من النطق باللسان الذي أصله في اللغة التصديق، واليقين، الحقيقة الشرعية
  .والعمل بالجوارح، إضافة إلى ما في القلب من تصديق ويقين

 في الصحيحين -مارضي االله عنه-الصلاة ثاني أركان الإسلام فالإسلام كما في حديث عبد االله بن عمر 
الركن الثاني، )) سول االله، وإقام الصلاةشهادة ألا إله إلا االله وأن محمداً ر: بني على خمس((: وغيرهما

  .]متفق عليه[ الحديث ))وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان((
فهي ركن من أركان الإسلام بالإجماع، وتاركها على خطر عظيم، جمع من أهل التحقيق يرون كفر تارك 

صحابة والتابعين، الصلاة ولو اعترف بوجوبها، ولو اعترف بوجوبها، وهو المأثور عن السلف من ال
والجمهور على أن تارك الصلاة يقتل، على خلاف بينهم في قتله، هل يقتل مرتد أو يقتل حد؟ وأقل ما قيل 
في تارك الصلاة أنه يحبس حتى يصلي أو يموت، هذا أقل ما قيل في تارك الصلاة، فالمعتمد والمفتى به 

 الآثار المترتبة على الكفر، تبين زوجته، لا يغسل، الآن أن تارك الصلاة كافر، وترتب على هذه الكلمة جميع
ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، و لا يرث ولا يورث، جميع الأحكام المترتبة على 

  .الردة تلحق تارك الصلاة نسأل االله السلامة والعافية
بكفر تارك كل واحد منها، لكن الجمهور : علمأما بقية الأركان من الزكاة والحج والصوم فقال جمع من أهل ال

على خلاف هذا القول وإن كان على خطر شديد، على خطر عظيم إذا ترك الزكاة، الصديق قاتل تارك 
  .]سورة آل عمران) ٩٧([ }ومن كَفَر فَإِن االله غَنِي عنِ الْعالَمِين{ الزكاة، تارك الحج،



مضان من غير عذر لم يقضه صوم الدهر وإن صامه، فالمسألة ليست تارك الصيام، من أفطر في يوم من ر
  .بالسهلة، ليست بالهينة

  :باب المواقيت
أيضاً تقدم التعريف بكلمة باب وأنه في الأصل ما يدخل ويخرج معه، واستعمل في ما يضم فصول ومسائل 

  . لأداء هذه العبادة-بحانه وتعالىس-علمية، والمواقيت جمع ميقات، والمراد به الوقت، الوقت الذي عينه االله 
زمانية : مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، في مواقيت الصلاة هل نستطيع أن نقول: يقولون في مواقيت الحج

 هذا الأصل، وقد ))جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً((ومكانية؟ هنا زمانية، لكن هل هناك مواقيت مكانية؟ 
 من سمع النداء ممن تلزمه الجماعة لا يجوز له أن يصلي في غير تقدم الكلام على هذا الحديث، لكن

  .المسجد، حيث ينادى بها
 وقت((: قال -صلى االله عليه وسلم- نبيال أن -مارضي االله عنه- عمرو بن االله عبدحديث : الحديث الأول

ائم الظهيرة،  بعد انقضاء وقت النهي حين يقوم ق،الشمس زالت إذا الظهر وقت ))الشمس زالت إذا الظهر
على ما سيأتي في أوقات النهي، إذا زالت الشمس، يعني مالت إلى جهة المغرب، مالت إلى جهة المغرب، 

، دلوك الشمس ]سورة الإسراء) ٧٨([ }أَقِمِ الصلاَةَ لِدلُوكِ الشَّمسِ{:  فيه-جل وعلا-وهو الدلوك الذي يقول االله 
لأن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه : ذا؟ يقول الزمخشريزوالها، وسمي وقت الزوال دلوكاً لما: أي

  .عينه فيحتاج إلى دلكها
ظل الرجل مساوياً له، وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل  ))كطوله الرجل ظل وكان إذا زالت الشمس((

  .الرجل كطوله
  .........طالب

، وآخره إذا كان ظل الرجل كطوله ما لم  يعني أوله إذا زالت الشمس،إيش؟ في سقط هنا، في سقط؟ نعم
يحضر وقت العصر، و ذكر الرجل من باب التمثيل، وإلا ظل كل شيء يكون كطوله بمقداره، فإذا كان طول 
الشيء متر صار ظله متراً، وإذا كان طول الشيء مترين، يصير ظله مترين بطوله، وصار ظل الرجل 

صلاة الظهر، والظهر هي الصلاة الأولى، هي الصلاة  هذا وقت ،))العصروقت  يحضر لم ما((كطوله 
 أمه في ،-عليه الصلاة والسلام-الأولى، كما دل عليه هذا الحديث وحديث إمامة جبريل إمامة جبريل بالنبي 

  . في صلاة الظهر ولذا تسمى الأولى-عليه الصلاة والسلام-أول الصلوات الظهر، أول صلاة أمه أم النبي 
شمس إجماعاً إلى أن يصير ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ما لم يحضر وقتها من زوال ال

وقت العصر، وهذه الجملة فيها دليل لجمهور العلماء أنه لا اشتراك بين صلاتي الظهر و العصر في قدر 
ع إن هناك من الوقت قدر مشترك يتسع لأرب:  يقول-رحمه االله تعالى-يتسع لأربع ركعات، والإمام مالك 

- أم النبي -عليه السلام-؛ لأن جبريل -عليه الصلاة والسلام-ركعات، ويستدل بحديث إمامة جبريل للنبي 
 في اليوم الثاني حينما صار ظل الشيء كطوله هذا بالنسبة لصلاة الظهر، وأمه بصلاة -عليه الصلاة والسلام

 الوقت حينما يصير ظل كل شيء العصر في اليوم الأول حينما صار ظل الشيء كطوله، فدل على أن هذا
كطوله، وقت صالح للأداء لصلاة الظهر ولصلاة العصر؛ لأن مفهومه أنه أمه في الوقت نفسه، يعني أمه 



 في اليوم الأول حينما صار ظل الشيء كطوله، وأمه في اليوم الثاني بصلاة الظهر حينما العصرلصلاة 
ك في آخر وقت صلاة الظهر، يصلح لأن تؤدى فيه  كطوله، فدل على أن هناك قدر مشترصار ظل الشيء

صلاة الظهر، وتؤدى فيه صلاة العصر، وهو الوقت المشترك بين الصلاتين، هذا ما يفيده حديث جبريل، 
فدل على أنه لا اشتراك بين الصلاتين في هذا المقدار، ، ))العصروقت  يحضر لم ما((: الباب يقولوحديث 

ت صلاة الظهر يبدأ وقت صلاة العصر، فلا اشتراك، ولا شك أن هذا الحديث دل على أنه مجرد ما ينتهي وق
أقوى، لماذا؟ لأنه مخرج في صحيح مسلم، وحديث إمامة جبريل في السنن، فهذا الحديث من حيث الصناعة 

عليه -أقوى، وذكر الترمذي عن الإمام البخاري أن أصح حديث في المواقيت حديث إمامة جبريل للنبي 
إن قول البخاري أصح يعطي حديث إمامة جبريل من القوة بحيث يرجح على : ، فهل نقول-والسلامالصلاة 

ما خرجه مسلم في صحيحه؟ هذا هو مقتضى أفعل التفضيل، هو مقتضى أفعل التفضيل أنه أصح من حديث 
ث خرجه الإمام عبد االله بن عمرو عند الإمام البخاري، والإمام البخاري لم يخرج هذا ولا ذاك، وهذا الحدي

  .مسلم في صحيح تلقته الأمة بالقبول فلا إشكال فيه
 أن كون صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب االله، هل معنى هذا أن أحكام البخاري على الأحاديث يبقى

أرجح من أحكام غيره بغض النظر عن صحيح البخاري، صحيح البخاري نتفق على أنه أصح الكتب، لكن 
 على الأحاديث هل هي أرجح من أحكام غيره؟ هل هي أرجح مما يخرجه -رحمه االله تعالى-أحكام البخاري 

مسلم في صحيحه؟ لا، ليست بأرجح، وعلى هذا المرجح أنه لا اشتراك بين صلاتي الظهر والعصر في القدر 
  . المذكور، المتسع لأربع ركعات

د ما ينتهي وقت صلاة الظهر، يبدأ وقت  أنه بمجر))مالم يحضر وقت العصر((: دل قوله ))العصر ووقت((
صلاة العصر، متى يبدأ وقت صلاة العصر من خلال هذا الحديث؟ إذا صار ظل الشيء كطوله، حديث 

أجيب عنه بأنه فرغ من صلاة الظهر حينما صار ظل الشيء كطوله، في جبريل الذي سبقت الإشارة إليه، 
ول حينما صار ظل الشيء كطوله، فرغ بين الفراغ اليوم الثاني، وشرع في صلاة العصر في اليوم الأ

  والشروع، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟
إذن لا اشتراك حتى على حديث إمامة جبريل إذا قلنا أنه في اليوم الثاني فرغ من صلاة الظهر، وفي اليوم 

  .الأول شرع في صلاة العصر فلا اشتراك
هور أهل العلم، ويرى الحنفية أن وقت صلاة وقت العصر من مصير ظل الشيء كطوله، وبهذا قال جم

العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثلية، من مصير ظل الشيء مثليه، من مصير ظل الشيء مثليه، يستدل 
: الحنفية بأدلة لا تقاوم هذا الحديث من حيث الصراحة في الدلالة، الحنفية محمد بن الحسن في موطئه يقول

  .ويضيق عليها وقتهاإنما سميت العصر؛ لأنها تعتصر 
 من أقوى أدلة الحنفية حديث ما جاء من أن من التمثيل بالأجير بالنسبة لهذه الأمة واليهود مع اليهود و

مثلكم ومثل من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيراً من أول النهار إلى الزوال على دينار، ثم ((النصارى، 
 دينار، ثم استأجر أجيراً من وقت العصر إلى استأجر أجيراً من منتصف النهار إلى وقت العصر على

الغروب على دينار، فالذين عملوا إلى منتصف النهار مثل اليهود، والذين عملوا، الأخير على دينارين، 



والذين عملوا من وقت العصر إلى غروب  والذين عملوا من منتصف النهار إلى وقت العصر هم النصارى،
 ))نحن أكثر عملاً وأقل أجراً، نحن أكثر عملاً وأقل أجراً: الكتاب فقالواالشمس هم هذه الأمة، فاحتج أهل 

 وقت العصر أكثر من استدلال اليهود ظاهر؛ لأنهم عملوا من أول النهار إلى منتصفه إلى زوال الشمس هو
بلا إشكال، لكن كيف يحتج اليهود، النصارى، كيف يحتج النصارى بأن عملهم أكثر وهم من زوال الشمس 

هذا الحديث : من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس، يقولونلى مصير ظل الشيء مثله، وهذه الأمة إ
يقتضي أن وقت العصر أضيق من وقت الظهر، وعلى هذا يكون من مصير ظل الشيء مثليه، ليكون الفرق 

بدأ من مصير ظل لو كان وقت العصر ي: واضح، استدلالهم ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ نعم، نعم هم يقولون
الرجل كطوله ما صار وقت النصارى أطول من وقت المسلمين، أجيب عن هذا بأن الاحتجاج من اليهود 

 العمل من طلوع الشمس من أول النهار إلى مصير ظل الرجل كطوله أطول، والنصارى معاً، ولا شك أن
من وقت المسلمين عملهم، وأجيب بلا إشكال، فوقت اليهود والنصارى معاً أطول من عمل المسلمين، أطول 

بأن وقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل الرجل كطوله أطول في كل مكان وفي كل : عن ذلك أيضاً
  .كطوله إلى غروب الشمس، ومن نظر في التقويم تبين له هذازمان، من مصير ظل الرجل 

لكنه أطول، فلا نحتاج إلى مثل هذا الكلام،  يفرق ربع ساعة، ليس بالكبير، الفارق ليس بالكبير، يعني أحياناً
ص الصحيحة الصريحة بمثل هذه الفهوم البعيدة، الوقت الذي هو بين مصير ظل الشيء يعني لا نرد النصو

كطوله، ومصير ظل الشيء مثليه، وقت عند الحنفية لصلاة الظهر، عند بعضهم، وعندهم أيضاً قول بأنه ليس 
صر، قول في مذهب الحنفية، يعني مثل الضحى ليس بوقت لصلاة الصبح، بوقت للصلاة لا للظهر ولا للع

ولا بوقت لصلاة الظهر، وقت بين وقتين، لكن الصحيح الذي يدل عليه هذا الحديث صراحة وهو أصح ما 
ورد في المواقيت؛ لأنه مخرج في الصحيح ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر يعني من مصير ظل 

، ما لم تصفر الشمس، يفيد هذا ما لم تصفر الشمسوقت صلاة الظهر اغ، بعد انتهاء الشيء كطوله بعد فر
جمع من أهل العلم، وإن كان الأكثر الحديث أن نهاية وقت صلاة العصر هو اصفرار الشمس، وبهذا قال 

ة على أن هذا وقت الاختيار، لا وقت الاضطرار، بدليل الحديث الآتي، وهو في الصحيح من أدرك من صلا
الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب 

 وقت الاضطرار يمتد إلى غروب الشمس، ليس ،الشمس فقد أدرك العصر، فدل على أن وقت العصر يمتد
 أنه ما لم في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، دل على

تغرب الشمس هو وقت لصلاة العصر، لكن تأخيرها إلى اصفرار الشمس جاء التحذير منه والوعيد عليه، 
وصلاة العصر على وجه الخصوص جاء في تأخيرها عن وقتها وإن كان فعلها فيه أداء وليس بقضاء، 

ان، ووقت العصر ما لم تصفر الوعيد الشديد، وجاء الحث على فعلها في وقتها مع صلاة الصبح، وهما البرد
يعني من غروب الشمس إجماعاً إلى مغيب الشفق، والشفق  ،الشفق يغب لم ما المغرب صلاة ووقت، الشمس

جمهور أهل العلم على أنه الحمرة، وسيأتي في حديث يأتي الكلام عنه وضعف وبيان ضعفه، لكنه ثابت عن 
المراد بالشفق الأحمر، ويرى بعضهم أن المراد بالشفق ابن عمر وهو من العرب الأقحاح، وهو قول الأكثر، 

  .الأبيض



على كل حال وقت صلاة المغرب فيه سعة على ضوء حديث عبد االله بن عمرو حديث الباب، يمتد من 
غروب الشمس إلى مغيب الشفق بمقدار ساعة ونصف، وحديث إمامة جبريل يدل على أن صلاة المغرب 

 في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني، بعد أن -عليه الصلاة والسلام-ى بالنبي ليس لها إلا وقت واحد، حيث صل
وجبت الشمس، يعني بعد أن غربت، بعد أن غربت الشمس صلى في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه 
في اليوم الأول، وبهذا قال الشافعية، وأن وقت صلاة المغرب مضيق، بحيث لا يزيد على ما يتسع للوضوء 
والصلاة يعني مقدار ربع ساعة، تقريباً، الجمهور أخذوا بهذا الحديث والشافعية عملوا بحديث إمامة جبريل، 

عليه الصلاة -ولا شك أن هذا من حيث الصناعة أرجح وهو أيضاً متأخر عن حديث إمامة جبريل للنبي 
  .فقول الجمهور أقوى، فمن حيث الرجحان هذا أرجح، ومن حيث التأخر هذا آخر الأمرين، -والسلام

يعني من مغيب الشفق بداية إلى نصف الليل الأوسط، وهذه  ))الأوسط الليل نصف إلى العشاء صلاة ووقت((
نهاية وقت صلاة العشاء، نصف الليل الأوسط، متى يقال أوسط؟ نعم إذا كان مركب من ثلاثة أطراف، نعم، 

ني أوسط، لكن هل التقسيم إلى نصفين ذكر النصف أو خمسة أو سبعة، نعم إذا كان من ثلاثة أطراف فالثا
نصف الليل الأول، ونصف الليل : يدل على أنه ثلاثة أو اثنين؟ يمكن أن يكون الشيء ثلاثة أنصاف لنقول

، ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأوسط، ثلث الليل الأوسط، ونصف الليل الأخير، يعني مثل ما نقول في الثلث
ول الأوسط؟ المقصود به نهاية النصف الأول، وقيل له أوسط لوقوع نهايته في وسط الأخير، نعم؟ كيف يق

لوقوع نهايته في وسط الليل، وحديث الباب دليل على أن وقت صلاة العشاء ينتهي بانتصاف الليل على الليل، 
قاً من أن هذا وقت صلاة العشاء ثلث الليل، ويقال فيه ما قيل سابأن حديث إمامة جبريل يدل على أن نهاية 
  .الحديث أقوى وهو أيضاً متأخر فهو أرجح

  :لاثة في نهاية وقت صلاة العشاءالأقوال ث
  .أنه ثلث الليل، نهاية ثلث الليل ويستدل بما ذكرناه من إمامة جبريل: القول الأول

  .أنه منتصف الليل ويدل عليه صراحة هذا الحديث: والقول الثاني
ليس في ((: -عليه الصلاة والسلام-لوع الفجر، بطلوع الفجر، والدليل عليه قوله أنه ينتهي بط: والقول الثالث

 فدل ))النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى
وص يدخل وقت الصلاة التي تليها وهي الصبح، لكن عمومه مخصعلى أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى أن 

بصلاة الصبح إجماعاً، فلا يمتد وقتها إلى أن يدخل وقت الصلاة التي تليها وهو الظهر، وليكن أيضاً 
  .مخصوص بصلاة العشاء لهذا الحديث

 والمراد به الفجر الصادق الذي ينتشر في الأفق، وليس المراد به ))الفجر طلوع من الصبح صلاة ووقت((
  .يله بذنب السرحانالفجر الكاذب المستطيل الذي جاء تمث

 يعني إلى طلوع الشمس، ما لم تطع الشمس، ))الشمس تطلع لم ما وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر((
وهذا متفق عليه، مجمع عليه، فإذا طلعت الشمس طلع وقت صلاة الصبح، إذا صلى ركعة قبل طلوع الشمس 

 إن شاء االله تعالى، وهل يكون مدركاً تكون وركعة بعد طلوعها يكون حينئذ مدركاً للوقت على ما سيأتي بيانه



الصلاة كلها أداء، أو ما أدركه في الوقت أداء، وما أدركه بعد الوقت قضاء؟ ستأتي الإشارة إليه إن شاء االله 
  .تعالى، رواه مسلم

  .))نقية بيضاء والشمس((: العصر فيبن الحصيب الأسلمي  بريدة حديث من  أي لمسلموله: يقول
  .))ما لم تصفر الشمس((:  نقية، وهو مفهوم من قوله في حديث البابالشمس بيضاء

  .))مرتفعة والشمس((:  وهو في مسلم أيضاً، يعني وله لمسلم من حديث أبي موسىموسى أبي حديث ومن 
  .يعغني لم تتضيف للغروب، لم تمل إلى الغروب

- االله رسول كان": قال -تعالى عنهرضي االله - نضلة ابن عبيد، أو عبيد بن نضلة الأسلمي برزة أبي وعن
 حية، ،حية والشمس المدينة أقصى في رحله إلى أحدنا يرجع ثم، العصر يصلي -صلى االله عليه وسلم

يعني تدرك حرارتها، يعني ما زالت حرارتها باقية، يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحلة في أقصى 
هور على أن وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل المدينة والشمس حية، هذا دليل أيضاً من أدلة الجم

  .الشيء كطوله
 في صلاة العشاء -عليه الصلاة والسلام- لما تأخر عليهم ))إنه لوقتها((" العشاء من يؤخر أن يستحب وكان"

  .))إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم((: قال
لئلا يتسبب في إخراجها عن وقتها ، قبلها النوم يكره وكان، وكان يستحب أ، يؤخر من العشاء بما لم يشق

 يعني بعد صلاة ،بعدها والحديث وكان يكره النوم قبلها،من جهة، ولئلا يترتب على ذلك تضييع الجماعة، 
العشاء، مع الأسف أنه لا يطيب الوقت عند غالب الناس إلا بعد صلاة العشاء، وتجد الإنسان في وقته كله 

ءب إن صلى العشاء طار النوم، وتفرغ الناس لأعمالهم وأشغالهم، يتثاءب العصر، والظهر، المغرب، يتثا
عليه -وكثر منهم في القيل والقال، وإلا لو كان سهره فيما ينفعه وينفع غيره لا إشكال في ذلك، كان النبي 

 في كتاب -رحمه االله تعالى- يسمر مع أبي بكر في أمر المسلمين، وترجم الإمام البخاري -الصلاة والسلام
علم من صحيحه باب السمر في العلم، فدل على أن إقامة مثل هذا الدرس بعد صلاة العشاء لا يدخل في ال

كراهية الحديث بعدها، إنما المكروه السهر الذي لا فائدة فيه، السهر الذي لا فائدة فيه، وإلا السهر الذي 
 الناس أنفع من النهار، وعرف عن لا يكره، بل قد يكون لبعضتترتب عليه فائدة سواء كانت خاصة أو عامة 

جمع من أهل العلم أنهم يقسمون الليل بين نوم وصلاة وقراءة وتصنيف، فالسمر للمصلحة جائز بل مشروع، 
  .فضلاً عن أن يدخل في حيز الكراهة المذكورة في حديث الباب

 يقرأكان و ،جليسه الرجل يعرف حينصلاة الصبح  الغداة صلاة منينصرف من صلاته،  ينفتل وكان"
 يصلي الصبح بغلس، يعني يشرع فيها في وقت الغلس، -عليه الصلاة والسلام- النبي "المائة إلى بالستين

فإذا انتهى منها يعرف الرجل جليسه لطولها، فكان يقرأ بالستين، بالستين آية إلى المائة إذا خفف القراءة قرأ 
ا لا يعارض ما جاء من الأمر بتخفيف الصلاة، والآيات ستين، وإذا أطال قرأ المائة، قرأ بالمائة، ومثل هذ

المراد بها الآيات المتوسطة، ليست الآيات الطويلة ولا القصيرة، وهذا في المشار إليها من الستين إلى المائة 
كل شيء أطلق في النصوص ينظر فيه إلى المتوسط، يعني لا يقرأ مائة آية، من أمثال سورة المائدة، ولا 

  .ين من مثل سورة الشعراء مثلاً، من الآيات المتوسطة، واالله المستعانتكون الست



من الأئمة الذين يؤمون الناس في هذه الأوقات من يصلي الصبح بآية، مع الأسف، ومن سمة صلاة الصبح 
إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين، فزيد في ((: الطول، وقد جاء في المسند وغيره من حديث عائشة

 يقرأ بصلاة )) وأقرت صلاة السفر، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءةالحضر
  .الصبح بآية، الصلاة صحيحة ومجزئه، لكن أين السنة؟ االله المستعان

  .نعم
 رآهم إذا  يؤخرهاوأحيانايقدمها  أحيانا والعشاء": -رضي االله تعالى عنه- جابر حديث من وعندهما

  ."بغلس يصليها -صلى االله عليه وسلم- النبي كان والصبح، أخر أبطئوا رآهم وإذا، عجل تمعوااج
 يكاد لا والناس، الفجر انشق حين الفجر فأقام: "-رضي االله تعالى عنه- موسى أبي حديث من ولمسلم
  ".بعضا بعضهم يعرف
  .يكفي

: ر؟ أفاد ذكرها قوله في الحديث السابق وهل تقدم لهما ذك-يعني عند الشيخين البخاري ومسلم- وعندهما
وعرفنا فيما تقدم أن مراد المؤلف في المتفق عليه ما رواه الإمامان البخاري ومسلم من طريق " متفق عليه"

 يعني مع اتحاد الصحابي، هذا اصطلاح المؤلف في هذا الكتاب، وعرفنا أن من أهل العلم من صحابي واحد،
 في كلمة متفق عليه، في اصطلاح متفق عليه، كالمجد ابن تيمية في المنتقى، يضم إلى الشيخين الإمام أحمد

متفق : فيه فتجد البغوي في شرح السنة مثلاً يقولومنهم من لا يشترط اتحاد الصحابي، وهذا تقدم الكلام 
عليه، خرجه محمد من حديث أبي هريرة، ومسلم من حديث ابن عمر، يصير متفق عليه على الاصطلاح 

 العبرة ،هما حديثان لا؟ ولو اتحد اللفظ الآن هو حديث واحد أو حديثان؟ حديثان على الاصطلاح، وإلا
بالمخرج مخرج الحديث، صحابي الحديث، إذا اتحد الصحابي وهو حديث واحد، ولو اختلف اللفظ، وإذا 

  .اختلف الصحابي فهما حديثان وإن اتحد اللفظ
 يعني ينظر إلى ،عجل اجتمعوا رآهم إذا ، يؤخرهاوأحيانايقدمها  اأحيان والعشاء": جابر حديث من وعندهما

وهو بالأمة  بأصحابه، -عليه الصلاة والسلام-أحوال المأمومين ويفعل الأرفق بهم، وهذا من شفقة النبي 
رءوف رحيم، إذا رآهم اجتمعوا عجل صلاة العشاء رفقاً بهم؛ لأنهم أصحاب عمل في النهار كد، لتحصيل 

فهو يلاحظ حال الجماعة، فعلى الإمام أن  ،أخرلأمر ما، لظرف من الظروف  أبطئوا رآهم وإذا المعيشة،
يلاحظ أحوال من خلفه ويرفق بهم، نعم ظروف الناس اليوم قد تتطلب شيء من التحديد؛ لأن يقام للصلاة في 

جتهادات الناس؛ لأن  والإقامة كذا، وإلا لو ترك لاوقت معين، وهو المعمول به الآن، يعني بين الآذان
المساجد كثرت والأئمة كثروا، والناس أيضاً وظروفهم وأحوالهم تفرقت كانوا مجتمعين في مسجد واحد، 

ملاحظة الجميع ومراعاة الجميع، أما  بإمكانه -عليه الصلاة والسلام-يصلون خلف إمام واحد وهو النبي 
عني تحديد الوقت، لكن لو قدر أن إمام الآن كل شخص من الأشخاص له ظرفه الخاص، فمن المصلحة ي

جماعته معروفون، محددون في قرية، في سفرة، لا يشق عليهم التأخير، ما المانع أن يؤخر صلاة العشاء 
 إذا -عليه الصلاة والسلام-مثلاً؟ هو وقتها لولا المشقة، لكن إذا وجدت المشقة فالسنة التعجيل؛ لأن النبي 

  .م أبطئوا أخررآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآه



  ."بغلس يصليها -صلى االله عليه وسلم- النبي كان والصبح"
والمراد بالغلس اختلاط الظلمة، ظلمة آخر الليل بضوء الصبح فهو أول وقت، أول وقت صلاة الصبح 
الغلس، أول الفجر، هذا الأصل، لكنه ينصرف منها والرجل يعرف جليسه، والمساجد ليس فيها مصابيح، 

  .  بين الليل والنهار، االله المستعانالآن لا فرق
 يكاد لا والناس  يعني حين بزغ، طلع الصبح،،الفجر انشق حين الفجر فأقام: "موسى أبي حديث من ولمسلم
كل هذا من الأدلة على أن صلاة الصبح تصلى في أول وقتها، يعني بعد التأكد من  "بعضا بعضهم يعرف

 زمن أن التقويم متقدم على الوقت بزمن أوصله بعضهم إلى ثلث طلوع الصبح، وأنتم تسمعون ما يشاع منذ
هذا وتسمعون ومازلنا نسمع، ويؤكده كثير من الثقات من طلاب العلم ممن سبروا الأمر ساعة، سمعتم 

-بأنفسهم، وكتبوا إلى الإفتاء يعني قبل خمس سنوات، وست سنوات، ومازالوا يكتبون، والشيخ عبد العزيز 
 لجنة تراقب طلوع الصبح، وقررت هذه اللجنة أن التقويم مطابق للوقت، وكتب الشيخ  كلف-رحمه االله

رحمت االله عليه في الصحف، ومازال بعض أهل المعرفة من طلاب العلم يؤكدون على أن التقويم متقدم، مع 
لفرق يسير ا: لعل هذه اللجنة خرجت في وقت مثلاً الشتاء، في الشتاء يقولون: خروج هذه اللجنة، ويقولون

  .وبين طلوع الفجر الحقيقي وأما في الصيف فهو متقدم كثيرجداً بين التقويم 
على كل حال الذي بالإمكان فعله أن تؤخر الإقامة، يعني إذا صار بين الأذان والإقامة مدة نصف ساعة 

ل المسألة؛ خرجنا من كل خلاف، نعم حتى عند من يقول إن الصلاة أن التقويم متقدم بنصف ساعة، حتى تح
لأن هذه المسألة من أهم المسائل، يعني تنبغي العناية بها؛ لأن الأذان لصلاة الصبح يترتب عليه لوازم، 
هؤلاء المعذورون من حضور الجماعة مثلاً من النساء والمرضى مجرد ما يسمعون الآذان يصلون، دخل 

ي أن ينظر إلى هذه المسألة بعناية، ويتبرع الوقت؛ لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، ولا يلامون، فينبغ
بعض أهل المعرفة والخبرة لسبر هذه المسألة في أوقات متفاوتة من السنة، في فصول متعددة ويكتب إلى 

نعم له أكثر من نصف قرن معمول به، لكن مع  ويقرر التقويم ما هو بمعصوم، ،المسئولين عن هذا الشأن
  .ذلك هو نم عمل البشر

الحديث مخرج في صحيح مسلم وهو من " جر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضافأقام الف
أدلة من يقول بأن صلاة الصبح السنة فيها أن تصلى في أول وقتها، وهو قول الجمهور، ومذهب الحنفية أن 

  .الأفضل الإسفار، الإسفار، ويأتي دليلهم إن شاء االله تعالى
صلى االله عليه -رسول االله  مع المغرب نصلي كنا": قال -االله تعالى عنهرضي - خديج بن رافع وعن
  .عليه متفق "نبله مواقع ليبصر وإنه أحدنا فينصرف -وسلم

صلى -رسول االله  مع المغرب نصلي كنا": نعم، حديث رافع بن خديج، أبو خديج الخزرجي الأنصاري، يقول
  "نبله مواقع ليبصر وإنه ة صلاة المغرب، يعني من هذه الصلاأحدنا فينصرف -االله عليه وسلم

هي السهام في الأماكن التي تقع فيها، هذا دليل على أن صلاة المغرب تصلى في أول وقتها، قبل أن : النبل
عليه الصلاة -يشتد الظلام، مجرد ما يتأكد من غروب الشمس، السنة أن يبادر بصلاة المغرب، والنبي 

، في اليومين، في أول الوقت، فد -عليه السلام-، -عليه السلام-جبريل  صلى الصلاتين بإمامة -والسلام



والحديث مخرج في لعلى أن السنة التبكير بصلاة المغرب، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله 
الصحيحين فدل على المبادرة بصلاة المغرب، بحيث ينصرف المصلي منها والضوء باق، يعني لم يشتد 

ما زال بصر ما دق وخفي، يعني مواقع النبل دقيقة وخفية، فكونها ترى وتبصر دل على أن الظلام بحيث لا ي
  .النور باق، قبل أن يختلف الظلام، نعم

، بالعشاء ليلة ذات -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أعتم": قالت -رضي االله تعالى عنها- عائشة وعن
  .]مسلم رواه[ ))أمتي على أشق أن لولا لوقتها إنه((: وقال، فصلى، خرج ثم، الليل عامة ذهب حتى
أتهم، وأنجد، : دخل في العتمة، كما يقال: أعتم، أي" أعتم": قالت -رضي االله تعالى عنها- عائشة عن

وأظلم، وأسفر، دخل في العتمة، أنجد دخل في نجد، أتهم دخل في تهامة، وهكذا، العتمة هي حددت بثلث 
  .م وحددت بثلث الليل كما في القاموس بعد غيبوبة الشفق، ثلث الليل العتمة الظلاالليل
 عامة الليل، هل هذا يفيد ،الليل عامة ذهب حتى، بالعشاء ليلة ذات -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أعتم

كثير، لا أكثر، لكي يتفق هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى : كثير وإلا أكثر؟ كثير وإلا أكثر؟ الشراح يقولون
قة من تحديث وقت صلاة العشاء بثلث الليل على قول، أو بنصفه على ما سمعنا في حديث عبد االله بن الساب

  .عمرو
في مسألة ما، وإلى هذا ذهب عامة العلماء، المقصود إيش؟ أكثرهم، يعني إن لم تفد هذه الكلمة الكل : إذا قيل

لم، يعني الجمهور من أهل العلم، هذا ما تفيده فلا أقل من أن تفيد الأكثر، عامة أهل العلم يعني أكثر أهل الع
  .كثير منه، لا أكثره: هذه الكلمة، لكن الشراح قالوا

فدل على أن تأخير  ))أمتي على أشق أن لولا لوقتها إنه((: وقال، فصلى، خرج ثم حتى ذهب عامة الليل
) لولا(قة فالسنة التعجيل؛ لأن صلاة العشاء هو السنة، فإذا انتفت المشقة فالسنة التأخير، وإذا وجدت المش

حرف امتناع لوجود، امتنع التأخير لوجود المشقة، فامتنع التأخير إلى ذلك الوقت لوجود المشقة، فدل على أن 
، وقتها طويل حتى يذهب عامة الليل، والخلاف في وقتها سبق ذكره، وأن للعلماء صلاة العشاء يمتد وقتها

حتى يطلع : نصفه، ومنهم من يقول: ثلث الليل، ومنهم من يقول: م من يقولثلاثة أقوال في هذه المسألة، منه
مما تقدم أن أرجح هذه الأقوال هو ما دل عليه حديث عبد االله بن عمرو لصحته وصراحته، الفجر، وعرفنا 

  .نعم، وعن أبي هريرة
 الحر اشتد إذا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي وعن

  .]عليه متفق[ ))جهنم فيح من الحر شدة فإن، بالصلاة فأبردوا
 بالصبح أصبحوا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- خديج بن رافع وعن
  .]حبان وابن، الترمذي وصححه، الخمسة رواه[ ))لأجوركم أعظم فإنه
 الحر اشتد إذا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي عن

 والعلة في ذلك والسبب ))فأبردوا بالصلاة((والمقصود بالصلاة هنا صلاة الظهر،  ))بالصلاة فأبردوا
نفس في الصيف، ونفس في : ؛ لأن النار اشتكت فأذن لها بنفسين))جهنم فيح من الحر شدة فإن(( منصوص



ا يحس به من الحر هو من ذلك النفس، وأشد ما يلاحظ من البرد في الشتاء هو من زمهرير الشتاء، فأشد م
  .جهنم نسأل االله العافية

ي هذا الوقت، وقت المقصود بالصلاة صلاة الظهر؛ لأنها هي التي تقع ف ))إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة((
شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أبردوا بالصلاة، إيش معنى الإبراد؟ هل معناه أننا ننتظر حتى يبرد 

 يعني أدخلوا في الوقت البارد، متى يبرد الوقت في الصيف؟ نعم، الآن صلاة العصر ))أبردوا((الوقت؟ نعم، 
الشمس متى تذهب في الصيف، حرارة الأرض متى تصلى والشمس حية، يعني يحس بحرارتها، حرارة 

  .تنتهي في الصيف؟ ما تنتهي ولا المغرب
  إيش معنى الإبراد المذكور في الحديث؟

  ..........طالب
يعني في آخر لحظة من وقتها، وينتهي الإشكال، يبرد الوقت، نعم؟ يعني كل الجدران فيء يستظل به الناس، 

به الناس، من حر الشمس، منهم من يرى أنها تصلى في آخر وقتها،  كان للجدران فيء يستظل إذايعني 
 يكمن الحل في خروج الناس مرة واحدة في هذا الوقت الشديد الحر لصلاتين، فتصلى ؟ويكون الحل هنا متى
والعصر في أول وقتها، لكن لا شك أنه إذا كان للجدران فيء يستظل به المشاة هذا لا الظهر في آخر وقتها 

 يحل إشكال هذا الحر الناتج من شدة حر الشمس، وليس معنى هذا أننا، شدة الحر من فيح جهنم، أننا شك أنه
ننتظر حتى يبرد الوقت، فإذا لم يبق على غروبها إذا بردت الشمس نطلع نصلي الظهر، لا، ما هو بصحيح، 

 في تأخير الصلوات عن قد يستدل بهذا الحديث بعض من يتساهل في أداء الصلوات وتأخيرها عن أوقاتها،
 إيش معنى نبرد؟ وقت صلاة ))إذا اشتد الحر فأبردوا((: -عليه الصلاة والسلام-أوقاتها، يقول الرسول 

العصر حر، نؤخر الظهر عن وقت صلاة العصر، وهذا ليس بصحيح، هناك أدلة صحيحة صريحة حددت 
}ا مكِتَاب ؤْمِنِينلَى الْملاَةَ كَانَتْ عالص قُوتًاإِنمفروضاً في الأوقات]سورة النساء) ١٠٣([ }و ،.  

ومواقيت الصلاة ملاحظة هذه الأوقات شرط لصحة الصلاة، بعض أهل العلم يرى أن الصلاة إذا خرج وقتها 
لا تقضى، من غير عذر؛ لأن فعلها بعد خروج وقتها كفعلها قبل دخوله، فالمواقيت وأوقات الصلاة من 

 افتتح الموطأ بوقوت الصلاة، -رحمه االله تعالى-لإمام مالك على الطهارة، الإمام مالك الأهمية بحيث قدمها ا
فعلينا أن نعتني بهذا الأمر، كثير من الناس وهذا نسأل فقدم الوقوت على الطهارة وهي شرط لصحة الصلاة، 

روج إلى الدوام، يضبط إيثار الدنيا على الآخرة، يركب المنبه على ما يكفيه للخاالله السلامة والعافية من 
االله غفور رحيم، لكن الدوام اللي قفل : الساعة على ست ونصف على شان يتجهز للدوام، والصلاة يقول

التوقيع من يفتحه، يا أخي رأس مالك دينك، دينك دينك، لحمك ودمك، هذا رأس المال يعني إذا فرطنا برأس 
فَخَلَفَ مِن بعدِهِم خَلْفٌ أَضاعوا الصلَاةَ واتَّبعوا {نضيع، المال إيش يبقى عندنا، نهتم بالدوام ونترك الصلاة 

  .، نسأل االله السلامة والعافية]سورة مريم) ٥٩([ }قَون غَيافَسوفَ يلْ {جزاءهم إيش؟} الشَّهواتِ
 *  لِّلْمصلِّينفَويلٌ{ليس معنى تضييع الصلوات أنهم لا يصلون، لا، يصلون، لكن يؤخرونها عن أوقاتها، 

وناهس لَاتِهِمن صع مه كثير من الناس عنده الأولاد من بنين وبنات إذا قيل ]سورة الماعون) ٥ - ٤([ }الَّذِين ،
واالله برد، مساكين ما يتحملون البرد، لكن هل يتأخرون عن : أين الأولاد في صلاة الصبح؟ قال: لهم



 من -نسأل االله العافية- ينزل الثلج والبرد ما تأخر عن الطابور، هذا كله الطابور، ما يمكن، برد ما برد، لو
مستمسك لمن يؤخر الصلاة عن وقتها؛ لأن مثل هذا الحديث الذي هو ضعف ورقة الدين، فليس في الحديث 

ن شدة إذا اشتد الحر فأبردوا فإ((جمال، في معناه خفاء يرد إلى الأحاديث المحكمة الواضحة، وإلا في معناه إ
 بعد الصلاة شامل للظهر والعصر المغرب بعد إذا كانت الإسفلت بعد  فأبردوا بالصلاة))الحر من فيح جهنم

  . الليل، هذا الكلام ليس بصحيح نصفدأن نبرتنبع منه الحرارة والفيح كذا، تأخر الصلاة وتقول إلى 
طلة، إذا أخرها عن وقتها استحق الصلاة فرضت في أوقات، إذا صلى الإنسان قبل دخول الوقت فصلاته با

، وهو واد في جهنم، وويل أيضاً كذلك ]سورة مريم) ٥٩([ }فَسوفَ يلْقَون غَيا{العقاب المرتب على التأخير، 
ويلٌ فَ{، فهم مصلون، ]سورة الماعون) ٥ - ٤([ }الَّذِين هم عن صلَاتِهِم ساهون * فَويلٌ لِّلْمصلِّين{وادٍ في جهنم 

لِّينصليس المراد به الذين يتركون الصلاة، لا، فويل للمصلين، فهم يصلون، لكنهم عن صلاتهم ساهون، }لِّلْم 
الذين هم في صلاتهم ساهون؛ لأن السهو كثير، :  ومن لطفه بخلقه أنه لم يقل-عز وجل-ومن نعم االله 
  .والغفلة كثيرة

: جاء في حديث خباب في صحيح مسلم ))جهنم فيح من الحر دةش فإن، بالصلاة فأبردوا الحر اشتد إذا((
يعني لم : فلم يشكنا"  حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا-صلى االله عليه وسلم-إلى رسول االله شكونا "

  .يزل شكوانا
  .عرفنا أنه ليس معناه تأخير الصلاة عن وقتها، إلى أن يزول الحر من الأرض، لا: الإبراد

وإلا فالشمس ما به التأخير إلى أن يصير للتلول والحيطان فيء يستظل به الذاهب إلى المسجد، المقصود 
عليه -زالت حية، حرارتها شديدة، والأرض أيضاً حرارتها شديدة؛ لأنهم شكوا حر الرمضاء فلم يشكهم 

  .-الصلاة والسلام
  .ولا من الأرضوهذا يدل على أن الإبراد لا يعني زوال وانتهاء الحر، لا من الجو 

 فإنه بالصبح أصبحوا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- خديج بن رافع
 فالمقصود ))أسفروا تؤجروا((:  وفي رواية))أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم(( ))لأجوركم أعظم

صبح إلى أن يسفر، والجمهور على بأصبحوا الإسفار، سبقت الإشارة إلى أن الحنفية يرون تأخير صلاة ال
  .، ولم يخرج في الصحيحينأنها تصلى بغلس للأدلة السابقة، والحديث هذا صحيح بطرقه وشواهده

حسن صحيح، و المراد بالخمسة تقدمت الإشارة إليه في دروس سبقت : قال الترمذي عنه، الخمسة رواه
ائي، ابن ماجه، خامسهم الإمام أحمد، رحمت االله أصحاب السنن الأربعة مع أحمد، أبو داود، الترمذي، النس

أيضاً صححه حيث خرجه في  حبان وابن  هذا حديث حسن صحيح: قال،الترمذي وصححهعلى الجميع، 
  .صحيحه

 دخل في الإسفار، أصبح دخل في الصبح، والصلاة صلاة : المراد به تحقق طلوع الصبح، أسفر))أصبحوا((
بح فإن صلاة الصبح تصلى بمجرد دخول وقتها كما هو السنة، بعض فإذا تحققنا من طلوع الصالصبح 

بعد أن تسفروا، وهذا أطيلوا صلاة الصبح، حتى تنتهوا وتفرغوا منها : معنى أصبحوا بالصبح: العلماء يقول
 بالستين إلى المائة، ومنهم من يخص مثل هذا -عليه الصلاة والسلام-المعنى له ما يشهد له من قراءة النبي 



حديث بالليالي المقمرة، هذا كلام ابن حبان، المراد به الليالي المقمرة، لماذا؟ لأنه لا يتضح أول الفجر في ال
  .الليالي المقمرة، فمن باب الاحتياط تؤخر الصلاة قليلاً لنتأكد من طلوع الصبح

  :الحديث الذي يليه
 الصبح من أدرك من((: قال -لمصلى االله عليه وس-النبي  أن -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي وعن
 أدرك فقد الشمس تغرب أن قبل العصر من ركعة أدرك ومن، الصبح أدرك فقد الشمس تطلع أن قبل ركعة

  .]عليه متفق[ ))العصر
 والسجدة((: قال ثم. ))ركعة(( بدل ))سجدة((: وقال، نحوه -رضي االله تعالى عنها- عائشة عن ولمسلم

  .))الركعة هي إنما
 من أدرك من((: قال -صلى االله عليه وسلم-رسول االله  أن -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبيحديث 
 تغرب أن قبل العصرصلاة  من ركعة أدرك ومن، الصبح أدرك فقد الشمس تطلع أن قبل ركعة الصبح
  )) العصر أدرك فقد الشمس

 على ما تقدم طلوع نهاية وقت صلاة الصبح لأن ))الشمس تطلع أن قبل ركعة الصبح من أدرك من((
  .الشمس

الذي لا يدرك ركعة لا يدرك الصبح، فمن أدرك من الصبح قبل طلوع الشمس ركعة فقد أدرك وقت صلاة 
  .الصبح، وهل يكتفي بهذه الركعة، أو لا بد من إضافة ركعة أخرى إليها، كما جاء عند البيهقي وغيره

 يعني أدرك ))عد أن تطلع فقد أدرك الصبحمن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، وركعة ب((
  .الصلاة في القوت، وحينئذ تكون صلاته أداء

من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل غروب الشمس وأضاف إليها ثلاث ركعات بعد الغروب أدرك وقت 
  .صلاة العصر وصلاته حينئذ تكون أداء، هذا معنى الحديث

إدراك ركعة كاملة، ركعة كاملة قبل طلوع الشمس بالنسبة لصلاة  على هذه الرواية أنه لا بد من ،وعلى هذا
  .الصبح، وركعة كاملة بعد، قبل غروب الشمس بالنسبة لصلاة العصر

  .بهذا يدرك الوقت بإدراك ركعة، ومفاد هذه الرواية أنها كاملة
 ))سجدة((: قالو، نحوه -رضي االله تعالى عنها- عائشة عن ولمسلم: الرواية الأخرى وهي عند مسلم يقول

 من أدرك سجدة من صلاة الصبح، من أدرك سجدة من صلاة العصر، وبهذا يستدل من يقول بأن الوقت
يدرك بإدراك أي جزء من الصلاة يعني لو كبر تكبيرة الإحرام، ثم طلعت الشمس، كبر تكبيرة الإحرام 

للفظ غير مقصود بدليل الرواية لصلاة العصر ثم غابت الشمس، يكون مدركاً للوقت، لماذا؟ لأن الركعة ا
 وعلى هذا ))السجدة إنما هي الركعة((: ، لكن الرواية الأخرى بينت في الصحيح نفسه قال))سجدة((الأخرى 

  .لا يكون مدركاً للوقت حتى يدرك ركعة كاملة وهي أقل ما يطلق عليه صلاة
ى أن السجود يطلق ويراد به إطلاق الركعة على السجدة والعكس، يعني هل جاء في النصوص ما يدل عل

الركوع، ويطلق الركوع ويراد به السجود، جاء في النصوص ما يدل على ذلك؟ نعم جاء ما يدل على ذلك، 
}خَو{، هذا من؟ داود عليه السلام، ]٢٤: ص[ } راكعاًرخَونَ راكعاً وأَرالمقصود به خر راكع ]٢٤: ص[ }اب ،



، ]ءسورة النسا) ١٥٤([ }ادخُلُواْ الْباب سجدا{  المراد به هنا السجود،وإلا ساجد؟ الركعة المراد، الركوع
المقصود به سجود وإلا ركوع؟ ركوع، فتطلق الركعة والركوع في النصوص ويراد بها السجود، والعكس، 

 إلىاً وهذا التفسير يحتمل أن يكون مرفوع ))ةالركع هي إنما والسجدة((وهنا جاء التفسير في الصحيح نفسه 
 ويحتمل أن يكون من قبل الراوي وهو أدرى بما روى، وعلى ، وحينئذ لا كلام-عليه الصلاة والسلام-النبي 

 لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة كاملة وحينئذ تكون الصلاة كلها أداء، ،هذا لا تدرك الركعة لا يدرك الوقت
ا أدركه في الوقت أداء، وما أدركه بعده ، وإن قال بعض أهل العلم أن م-عز وجل-وهذا من فضل االله 

قضاء، وبعض أهل العلم يرى أن الحكم للأكثر، إذا كانت الصلاة ثنائية أدرك ركعة، أما إذا كانت ثلاثية أو 
رباعية أدرك ركعة وفاته ركعتان أو ثلاث لا يكون مدركاً للوقت؛ لأن الحكم للأكثر، وحديث الباب يرد 

  .عليه، حديث الباب يرد عليه
، إدراك ؟، وإدراك تكبيرة الإحرام؟هذا بالنسبة لإدراك الوقت، ماذا عن إدراك الجماعة؟ وإدراك الجمعة

  .الركوع؟ نحتاج إلى الإدراك في هذه المواطن كلها، متى يدرك الوقت؟ بإدراك ركعة، انتهينا من هذا
قتضى هذا الحديث أن أقل ما متى تدرك الركعة؟ بإدراك الركوع، بإدراك الركوع، متى تدرك الجماعة ؟ م

يطلق عليه صلاة ركعة كاملة، فلا يكون مدركاً للجماعة إلا إذا أدرك ركعة كاملة، لكن المذهب عند الحنابلة 
ر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى فإنه حينئذ يكون مدركاً والمشهور عند كثير من أهل العلم أن من كب

من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم : بلة يقولونللجماعة، ولذا في المتون عند الحنا
 لأنه أدرك جزء من الصلاة، لكن هل أدرك مع الإمام ما يسمى صلاة؟ هذا الجزء لا يمكن أن يسمى ؛يجلس

وف صلاة أقل ما يسمى صلاة الركعة، ولذا يرى شيخ الإسلام أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، والمعر
 والنووي نقله عن الجمهور سواء في الوقت أو في الجماعة، نقل ،في المذهب أنها تدرك بإدراك أي جزء

النووي عن الجمهور أن الوقت يدرك بإدراك أي جزء من الصلاة، ومثله الجماعة، على هذا لو دخل 
 الأولى أن يدخل مع المسبوق والإمام في التشهد الأخير، دخل المسبوق والإمام في التشهد الأخير هل

، أو يطلب من أحد أن يتصدق ؟، أو ينتظر عل االله أن يأتي بمن يصلي معه؟ أو يبحث عن غيرهم؟الجماعة
  عليه؟ هاه؟ 

  :..........طالب
  نعم؟

  :............طالب
  .إيه، إيه
  :........طالب

 الجماعة بيقين، وإذا غلب يعني إذا غلب على ظنه أنه يدرك جماعة أخرى فلا يدخل مع هذا الإمام، ليدرك
على ظنه أنه لن يدرك جماعة أخرى ولن يأتي بعده من يصافه ويصلي معه فإنه يدخل مع الإمام لا سيما وقد 

، يعني ))كما يصنع الإمام(( فليصنع إيش؟ ..))لإمام على حالإذا أتى أحدكم الصلاة وا((: جاء في الحديث
  .لإدراك الجماعة، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع مع الإماميدخل مع الإمام على أي حال، هذا بالنسبة 



ماذا عن إدراك تكبيرة الإحرام؟ متى تفوت تكبيرة الإحرام؟ يعني إذا انتقل إلى ركن آخر، إذا انتقل إلى 
أن تكبيرة الإحرام لا تفوت إلا بالفراغ من الركن : الركن الذي يليها وهو قراءة الفاتحة، منهم من يقول

ثاني، ولذا جاء عن بلال أنه كان يقول إيش؟ بآمين، نعم، لا تسبقني بآمين، فدل على أن وقت التكبير أو ال
الركن الأول تكبيرة الإحرام، نعم، لأن  ؛فوات تكبيرة الإحرام إنما يفوت بالتأمين وهو نهاية الركن الثاني
 هل هي ركن أو شرط؟ يأتي متكبيرة الإحراوالركن الثاني قراءة الفاتحة، يعني على خلاف بين أهل العلم في 
  . ذكره-إن شاء االله-ذكره إن شاء االله تعالى، والفوائد المترتبة على هذا الخلاف يأتي 

: يقـول  -وسـلم  عليه االله صلى- االله رسول سمعت: قال عنه -تعالى االله رضي- الخدري سعيد أبي وعن
  .عليه متفق ))الشمس تغيب حتى العصر بعد صلاة ولا الشمس تطلع حتى الصبح بعد صلاة لا((

  .))الفجر صلاة بعد صلاة لا((: مسلم ولفظ
 ينهانا وسلم عليه االله صلى االله رسول كان ساعات ثلاث":  عنه -رضي االله تعالى  - عامر بن عقبة عن وله
 ةالظهيـر  قـائم  يقوم وحين، ترتفع حتى بازغة الشمس تطلع حين: موتانا فيهن نقبر وأن، فيهن نصلي أن

  ."للغروب الشمس تتضيف وحين، الشمس تزول حتى
 بـسند  -رضـي االله تعـالى عنـه      - هريرة أبي حديث من -رحمه االله تعالى  - الشافعي عند الثاني والحكم
  .نحوه -رضي االله تعالى عنه- قتادة أبي عن: داود لأبي وكذا. "الجمعة يوم إلا": وزاد ،ضعيف

  .حديث جبير
 عبـد  بني يا(( :-وسلم عليه االله صلى- االله رسول قال: قال عنه -تعالى االله رضي- مطعم بن جبير وعن 

أحسن االله إليـك    أية، أية،    ))نهار و  أو ليل من شاء ساعة أي وصلى البيت بهذا طاف أحداً تمنعوا لا، مناف
 وصـححه ، الخمـسة  رواه .))نهـار  و  أو ليل من شاء ساعة أية وصلى البيت بهذا طاف أحداً تمنعوا لا((
  .حبان وابن، ترمذيال

  .في أسئلة يمكن أن تطرح في أثناء الدرس للتنشيط ما أدري عندك: فيه يقولون الإخوان
  :...........طالب

  طيب، تفضل، 
  :عندي بعض التنبيهات... بسم االله الرحمن الرحيم 

وى مـن سـيارات   هناك عدة شكا...... إيقاف السيارات..... لكن  ..... جزاكم االله خيراً على الحضور    : أولاً
  ..... الجوالات الذي يدخل المسجد يغلقه : أمر آخر... البعض

الأسئلة سنطرح سؤالين سريعين، وربما نستأذن الشيخ الآن وبعد اليوم إن شاء االله تكون سؤالين أو ثلاثة                 
  .سريعة في منتصف الدرس

  .التاسعة مثلاً
  .ن شاء اهللالتاسعة تضبط على الساعة التاسعة وسيكمل الدرس بعدها إ

  ما معنى الدلوك، وما الذي نقله الشيخ عن الزمخشري في اشتقاق الكلمة؟: السؤال الأول
  ر يا شيخ؟اخت



  .اختر، اختر
  :..........طالب

  فيكون معناه ماذا؟ يكون معنى الدلوك ماذا؟
  .الدلوك هو عدم استطاعة النظر إلى الشمس

  ؟ا معنى الدلوكهذا ما نقله الشيخ عن الزمخشري لكن المقصود م
  .الشق الأول من السؤال ما جاء الجواب عليه، هذا سبب التسمية

   هو الغروب؟؟ أي ساعة الدلوك ما معناهأنت ظاهر كلامك أنك فاهم،
  الغروب وإلا طلوع الشمس؟

  :.........طالب
  طيب وقت الزوال، صح، طيب جبت نصف الإجابة فنطلبك بشيء آخر تكمل إجابتك 

  ؟ في معنى العصب-رحمه االله-ه الشيخ عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة هو ما الذي نقل
  :..........طالب

  طيب جزاك االله خير، من يجيب على السؤال الآخر؟
  :..........طالب

   الذي ذكر فيه محمد بن الحسن رحمه االله ما هو الموضع تذكر؟الشيخ ذكر الموضع
  .الكتاب الكتاب

  .ل واحد منكم يأتي بعد الدرس يأخذ جائزته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سؤال أخير ، ك
 على أن بداية وقت صلاة العصر -حفظه االله-ما دليل  الحنفية على أن الذي ذكره الشيخ : السؤال الأخير

  حين يصبح ظل كل شيء مثليه، ما دليلهم وما وجه الاستدلال بإيجاز؟
  . نعم.نعم الأخ البعيد هناك

  :........طالب
  طيب وجه استدلالهم به، السؤال لك يا أخي نفسك وجه استدلالهم به؟ نعم، حديث الأجير، 

  :........طالب
  ؟كان الإشكال

  كيف يكون هذا؟
  :.........طالب

شكال في أول الوقت بالنسبة لوقت النصارى من منتصف النهار إلى وقت العصر إلى وقت لا هو ما بالإ
، لكن الإشكال يرد أننا إذا قلنا أن وقت العصر العصر ووقت المسلمين من وقت العصر إلى غروب الشمس

: يبدأ من مصير ظل الشيء مثله ما يكون هناك فارق كبير بين وقت الظهر والعصر، والنصارى يقولون
 هذا صر، في الحديث أنا باسأل سؤال فينحن أكثر عملاً فدل على أن وقت الظهر أطول من وقت الع

  .لهالحديث، وأنا ما تعرضت له، ما تعرضت 



  عمر هذه الأمة ألف وأربعمائة سنة، ما وجه الاستدلال؟: بعض الشراح أخذاً من هذا الحديث يقول
  :.........طالب

  .ألفين موسى
  :.........طالب

  ما تجي، ستمائة؟
  :..........طالب

  .نعم
  :........طالب

ستمائة سنة فيبقى لهذه وأن اليهود مكثوا نصف النهار وهو يعادل ألفي سنة، والنصارى وقت الظهر وهو 
  .الأمة ألف وأربعمائة والكلام ما هو بصحيح، الكلام ليس بصحيح

  :.........طالب
  .نعم

  :.........طالب
  كيف؟
  ............طالب

، الكلام صحيح وإلا باطل؟ باطل، النصوص كلها ١٤٠٧ ، ١٤٠٧هذا نظير من يقول أن الساعة تقوم سنة 
  ، حجتهم؟١٤٠٧ دليلهم، دليل من يقول أن الساعة تقوم سنة ترده، أيضاً الواقع يرده، لكن

  :........طالب
  كيف؟
  :.......طالب

، هذا ١٤٠٧، هذه الكلمة في حساب الجمل ]سورة الأعراف) ١٨٧([ }لاَ تَأْتِيكُم إِلاَّ بغْتَةً{إن كلمة بغتة، : هم قالوا
  .الذي يعرف حساب الجمل وإلا يحتاج إلى سبورة، نعم

   أبجد هوز:طالب
جد هوز، لكن الكلام ليس بصحيح، علم الساعة لا يعلمها إلا االله، الخمس المغيبات التي لا يعلمهن إلا إيه أب

في ((، ]سورة لقمان) ٣٤([ }إِن اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ وينَزلُ الْغَيثَ ويعلَم ما فِي الْأَرحامِ{االله، منها الساعة، 
، على كل حال كل هذه تخرصات، ويوجد في هذه الأوقات من هذه ))-عز وجل- يعلمهن إلا االله خمس لا

 في هذه التخرصات وحدد سنوات بل أيام استناد إلى بعض الفهوم أو تبالتخرصات الشيء الكثير، ألفت ك
  .ذه الأمور إطلاقاًالنصوص لا تدرك مثل ه العقول والفهوم إذا لم تقيد ببعض الرؤى كل هذا لا قيمة له؛ لأن

هل الأخوة مستعدون لمسألة أوقات النهي مع ذوات الأسباب وغيرها أو غير مستعدين أو نشوف الأسئلة إن 
  .هناك أسئلة؟ نعمكان 



هذه المسألة يا الإخوان من عضل المسائل إن تيسر، إن تيسر لكم مراجعتها قبل الحضور لكي تكون 
 -إن شاء االله تعالى-لة من أعقد المسائل، ويستقبل بها الدرس اللاحق الأرضية قابلة للطرح؛ لأن هذه المسأ

  .إذا تيسر لكم مراجعة هذه المسألة قبل الحضور فهو أكمل وأفضلففي وقت النشاط، 
تي بكاميرا فيديو وأشغل  لأحد الشباب الذي ظاهره الصلاح وفي الحفل أُزواجحدث حفل : هذا سؤال يقول

حكم الجلوس في هذا الحفل عند من يرى أن التصوير بالفيديو حرام وهل ينكر ما : شريط أناشيد، سؤالي
  عليه، وإذا كان صاحب الحفل يرى أن التصوير لا شيء فيه، وأن بعض أهل العلم يجوزه؟

قام؛ لأنه إنما يعمل بما يعتقد ويدين االله به، كون صاحب على كل حال من يرى أنه حرام لا يجوز له الم
أهل النظر، بل هو من عامة الناس الذين فرضهم التقليد، واقتدى بإمام تبرأ الذمة بتقليده هذا الحفل ليس من 

شأنه، لا أحد يلزمه بقول آخر، لكن المتجه في هذه المسألة أن التصوير بجميع أشكاله وصوره لذوات 
  . الأرواح حرام، واالله المستعان

ن صلاة العشاء فما العمل الفاتحة في الثالثة والرابعة مإذا كان الإمام لا يمكن المأموم من قراءة : يقول
  معه؟

إذا جاء المأموم وصلى خلف هذا الإمام الذي سمته في صلاته العجلة بحيث لا يتمكن المأموم من قراءة 
 حكمه حكم المسبوق، إذا ركع الإمام عليه أن يركع، ولا يجوز له الركوع القراءة هالفاتحة، المأموم لا شك أن

ء الركوع؛ لأن بعض الناس من حرصه على الفاتحة؛ لأنها ركن من أركان الصلاة قد يكملها وهو راكع، أثنا
القراءة أثناء الركوع والسجود حرام، جاء النهي الصريح عن القراءة أثناء الركوع، على كل حال إذا ركع 

 إذا عرفت من قاعدة هذا الإمام فاركع، كملت الفاتحة ما كملت اركع، وحكمك حينئذ حكم المسبوق، لكن
الإمام المطردة أنه لا يمكنك من قراءة الفاتحة ابحث عن غيره، لا ينبغي لك أن تبقى مسبوق في عمرك كله، 
الإمام الذي لا يمكن المأموم من قراءة الفاتحة هذا ينبغي أن ينصح، إن امتثل وإلا يزجر، يبقى المأموم عمره 

  .كله مسبوق ما هو بصحيح
  ا أغفل الحافظ حديث جبريل وهل هذا دليل على أن الحافظ يضعفه؟لماذ: يقول

ليس بدليل على أن الحافظ يضعفه بل أورد الحافظ ما هو أضعف منه بكثير، حديث جبريل يقول الإمام 
ولا إشكال في صحته، لكن حديث عبد االله بن عمرو المخرج في " هو أصح حديث في المواقيت": البخاري

وكون الحافظ لم يذكره لا يدل على أنه ضعفه، ترك من الصحيح الشيء الكثير، وأورد الصحيح أرجح منه، 
م بوضعه، وليس بالمعصوم، وقد يورد كِ ما ح-رحمه االله تعالى-الضعيف، بل أورد الضعيف جداً، بل أورد 

  .الحديث للعلم به
  صلاة أم يتمها؟لو سافر رجل بعد ذهاب الشفق الأحمر وقبل أذان العشاء فهل يقصر ال: يقول

يعني إذا أدركته الصلاة في الحضر، الصلاة الرباعية أدركته في الحضر، دخل وقتها وهو في الحضر، بعد 
ذن للصلاة أو لم يؤذن، وعلى هذا يصليها تامة، يتمها أربع أُلأحمر يبدأ وقت صلاة العشاء، مغيب الشفق ا

  .ركعات



نة في أول الوقت أو قبل أداءها بوقت يسير يدل على هل يؤذن للعشاء عند تأخيرها تحرياً للس: يقول
  اقتراب الصلاة؟

هل الأذان للوقت أو للصلاة؟ يعني :  أولاً هل يؤذن؟إذا كان المسجد مسجد قرية يمكن تأخير الأذان فيه،
من انتبه من نومه بعد خروج الوقت لو قدر لمجموعة :  قلنا،الأذان إعلام بدخول الوقت، إذا قلنا هذا

رون ناموا عن صلاة الصبح فما أوقظهم إلا حر الشمس، يؤذنون وإلا ما يؤذنون؟ يؤذنون، إذن هل مساف
الأصل أنه للوقت، نعم لكن إذا لم يوجد من يغتر بهذا الأذان كحال سفر مثلاً : الأذان للصلاة أو للوقت؟ نقول

شاء بمزدلفة فور الوصول إليها أو رحلة فإنه يؤذن للصلاة عند قرب فعلها، ولذا يؤذن لصلاة المغرب والع
ولو كان الوصول بعد دخول الوقت بساعة أو ساعتين أو ثلاث، فالأصل أن الأذان إعلام لدخول الوقت، لكنه 

  .ارتباط وثيق بأداء الصلاة
  هل هو في الركعتين أو الركعة؟" وكان يقرأ بالستين إلى المائة : "هل قول أبي برزة: يقول

  . الصلاة، يعني في الصلاة كلها في الركعتينالذي يظهر أنه يقرأ في
هل نستطيع أن نجمع بين أقوال العلماء في نهاية وقت صلاة العشاء بحيث نقسمها كصلاة العصر : يقول

  وقت اختيار، ووقت اضطرار؟
وقت الاضطرار، ينتهي وعلى كل حال تكون : من يقول بأن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الصبح، يقول

 صلاتها بعد منتصف : إلى طلوع الفجر، والذي يقول بأن وقتها ينتهي بنهاية نصف الليل الأول يقولأداء
  .الليل قضاء وليست بأداء

  ما حكم إعطاء السائل داخل المسجد وهل هناك من قال بالكراهة؟
ض لمسألة فلا أما بالنسبة للسؤال في المسجد هذا الذي قيل بكراهته، أما إعطائه من غير سؤال ومن غير تعر

  . وبحضوره-عليه الصلاة والسلام-بأس به وحصل في عصره 
  هل أطلب من السائل أن يخرج عند الباب كي يعطيه الناس؟: يقول

على كل حال على السائل ألا يسأل؛ لأنه إذا كان ليس له أن يسأل ما فقد منه مما يملكه فليس له أن يسأل ما 
  .بحيث جلس في موضع يراه الناس، فلا بأسليس له أصلاً، لكن لو تعرض للمسألة 

  هل صح عن ابن تيمية القول بأن الخضر ولي لا نبي، وأنه الآن حي؟: يقول
أولاهما تثبت أن الخضر ما زال حياً، والأخرى تنفي :  له في المسألة رسالتان- االله عليهةرحم-الشيخ 

الذين ، و))يأتي عليها مائة عام((ن  على ظهر الآ))ما من نفس منفوسة(( :خل في حديثاحياته، وأنه د
 هذا قول الأكثر، بل يزعم بعضهم أنه التقى به ورآه في عصور مختلفة في يقولون بأنه ما زال موجود،

 المقصود أن الخضر في القول المحقق وهو القول الأخير لشيخ الإسلام .الأمة، التقى بالخضر وسأل الخضر
ته خلاف، هل هو ولي؟ لا شك بأنه ولي، لكن هل هو نبي؟ مسألة  أنه مات، وفي نبو-رحمه االله تعالى-

، دل على ]سورة الكهف) ٨٢([ }وما فَعلْتُه عن أَمرِي{: خلافية، من يقول بنبوته يستدل بقوله تعالى على لسانه
  .أنه فعل ذلك بوحي

  من يؤخر صلاة العشاء إلى آخر الليل مع وجود الجماعة في المسجد؟: يقول



 صلاة العشاء إلى آخر الليل أولاً إذا كان ممن تلزمه الجماعة لا يجوز له بحال أن يصلي في بيته، بل يؤخر
 وقيل ، وإن قيل بأنها سنة،الصلاة حيث ينادى بها، وصلاة الجماعة واجبة، يأثم تاركها على القول المرجح

، فلا يجوز له حينئذ أن - تعالىإن شاء االله-أيضاً بالمقابل شرط لصحة الصلاة، ويأتي بسط هذه المسألة 
  .يؤخر العشاء ولو إلى ثلث الليل ويترك الجماعة؛ لأنه بفعله هذه السنة يرتكب محظور، يفرط بواجب

أتيت إلى المطار بعد دخول الوقت، وأخبرني مسئول الرحلة أنه لا وقت لأداء العصر فإن الطائرة : يقول
 القبلة وأنا في المقعد وصليت بالإيماء فما حكم صلاتي علماً ستغلق فركبت الطائرة وأدرت برأسي فقط إلى

  ؟هاأما زوجتي فأعادت الصلاة في وقت: أني وصلت قبل المغرب بقليل، يقول
المطار في حكم البلد في حكم البلد ولو كان منفصلاً عنه، فالصلاة لا يجوز جمعها مع غيرها، كما أنه : أولاً

م، لم تتلبس بالعذر المبيح للجمع والقصر، أنت ما زلت مقيم، مطار الدمام لا يجوز قصرها؛ لأنك ما زلت مقي
في الدمام، ومطار الرياض في الرياض، ولذا إذا وصلت الرحلة ويش يقولون وصلنا إلى إيش؟ وصلنا، 
وصلنا الرياض، فالأصل أن يصلي الصلاة في وقتها، كونه لم يتمكن من أداءها على الوجه الأكمل عليه أن 

 ما استطاع، إذا كان يترتب على فوات الرحلة ضرر ومشقة وحرج فإنه يصليها -سبحانه وتعالى-ي االله يتق
حسب استطاعته، زوجته التي أعادت الصلاة لا شك أن فعلها أحوط، لكن إن أمكن أداء الصلاة على وجهها 

ا كيفما اتفق في وقتها، أما يصليهلا يجوز له أن يخل بشيء من أركانها، إن لم يتمكن من أداءها على وجهها 
إذا كان يغلب على ظنه أنه يصل إلى المطار الثاني قبل خروج الوقت ولو تأخر في آخر الوقت فهو أفضل 

  .من فعلها مع الخلل في أول الوقت
 فهل أعتبر مسافر إذا كنت أنوي العودة إلى بلدي، ،أنا طالب جامعي وقد قدمت من المنطقة الغربية: يقول

  لي الجمع والقصر أرجو التوضيح؟وهل يحق 
جمهور أهل العلم على أن مدة السفر محددة بأربعة أيام، وهذا مأثور عن الصحابة عن ابن عباس وغيره، 

-بأربعة أيام ومنهم من يحددها بأكثر إلى تسعة عشر يوماً، هذا قول جمهور أهل العلم، ويرى شيخ الإسلام 
 كان - االله عليهةرحم-ه مسافر أن له أن يترخص، والشيخ ابن باز  أنه ما دام يطلق علي-رحمه االله تعالى
 وأحوط لهذه العبادة التي هي أعظم العبادات ، ثم رأى أن قول الجمهور أضبط للناس،يقول بهذا القول

  .العملية، فعدل عن قول شيخ الإسلام إلى قول الجمهور
  ؟ من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق-بالساعات–ما مقدار : يقول

هو على كل حال في التقويم ساعة ونصف، ويتفاوت تبعاً لطول الليل وقصره فيصل من ساعة ونصف إلى 
  .ساعة وثلث إذا قصر الليل

  ما علاج مشكلة السهو في الصلاة؟: يقول
قرأ في الصلاة، علاج مشكلة السهو في الصلاة التفرغ التام لهذه العبادة، من المشاغل كلها، والتدبر لما ي

، واستشعار عظمة من وقفت بين يديه، وأهمية هذه العبادة التي -عز وجل-تحضار النية الخالصة الله واس
  .تؤديها، واالله المستعان

  نرجو تنبيه الأخوة بإغلاق هواتف الجوال لعدم الإزعاج؟: يقول



انت، إذا كانت  ويشغل جاره هذا إذا ك، وأؤكد على أن مسألة الجوال مشغلة يشغل صاحبه، الشيخههذا نبه علي
تنبيه عادي، أما إذا كان التنبيه بنغمات موسيقية فأفتت اللجنة الدائمة بتحريم مثل هذه النغمات، والفتوى 

  .موجودة موزعة
هل يلزم من وجود التصوير بالفيديو في المقابر أن ينصرف قبل الدفن لعدم القدرة على الإنكار : يقول

  خاصة مع وجود علماء لم يتكلموا؟
 إذا تسامح الناس في أوقات السعة، في أوقات الفرح، في مثل هذه المسائل المختلف فيها فلا ينبغي أن يعني

 ،يصل التساهل إلى المقابر أو في صلاة الاستسقاء مثلاً، هذه مسألة مختلف فيها والخلاف فيها قوي
عليه في الإخراج، فمع عتمد والنصوص يعني إخراج التصوير بالفيديو من النصوص يحتاج إلى شيء قوي ي

وجود التشديد، تشديد النكير على التصوير والمصورين ومتخذي الصور يوجد مثل هذا المنكر في المقابر، 
يعني وصل بنا الحد في التساهل إلى هذا المقدار، يعني يوجد من يتساهل في ارتكاب المحرمات من 

من غير نكير بينهم، يعني في أوقات السعة، في المسلمين، يوجد حالق اللحية، يوجد المدخن، يوجد المسبل 
، لكن يوجد من يدخل على شفير القبر؟ توجد آلات التصوير في صلاة الاستسقاء؟ جاءوا ءأوقات الرخا

  .، وما عند االله لا ينال بسخطه، واالله المستعان-عز وجل-ليطلبوا ما عند االله 
أن كثيراً من المتخرصين استدلوا بأحاديث كتاب بالنسبة لنعيم بن حماد هل يقبل تفرده خصوصاً : يقول

  الملاحم والفتن؟
الكتاب الملاحم والفتن لنعيم بن حماد فيه الصحيح وفيه الضعيف وهو كثير الضعيف، وفيه شديد الضعف، 

  .فكل حديث يحكم عليه على ما يليق به بعد دراسة إسناده والنظر في متنه
للأطفال، وإذا كانت حرام كيف نوفق بين ذلك وبين ما كان عند يقول ما حكم الحيوانات التي هي ألعاب 

 النبي  رآهعائشة فرس ذو جناحين، وإذا كان جائز فكيف نوفق بين ذلك وبين تمزيق عائشة للسترة عندما
  عدم دخوله؟وصلى االله عليه وسلم 

 هل يمكن أن يسأل الفرس الذي عند عائشة لو كان من الدقة بالمستوى الموجود في الصور المجمسة الآن
عنه فيقال ما هذا يا عائشة؟ الفرس عبارة عن خشبة ممدودة على خشبات، وهذا نظير لعب البنات، جاء في 

ن، من الصوف، ويستدل بهذا من يقول بأن الصور الموجودة الآن هالنصوص أن البنات يتخذن اللعب من العِ
لا، إيش البنات الموجودة، إيش : هذه الصور، نقولفي الأسواق المجمسة حلال؛ لأن البنات كن يلعبن بمثل 

هي عبارة عن وساد كبير في رأسه وساد : ، الشراح قالواجودة في ذلك الوقت؟ بينها الشراحالصور المو
: وها ليف أو صوف من العهن، هل في هذه مضاهاة لخلق االله، يعني هل يقالصغير، هذه لعب البنات، وحشْ

قعدت ضجعت أغمضت العينين، وإن أُ في الأسواق التي إن أُةالصور الموجودهذه يستدل بها على جواز 
فق لها غنت ودارت، يعني هل هذه مثل هذه؟ يسترسل في الأمر حتى نصل إلى هذا الحد؟ بكت، وإن ص

ز ستدل بالقديم عليها بالجواشتان، أي مضاهاة في اللعب الموجودة سابقاً، بينما اللعب الموجودة الآن والتي ي
فتنة، في بعضها من التصوير الدقيق البارع ما يفتن، ووجد منها أحجام اكتفى بها بعض الفساق، وعندي أن 

  .مثل هذه الصور هي الصور المجسمة المجمع على تحريمها



إمام صلى بجماعة صلاة المغرب ولم يجهر بالفاتحة ثم تذكر وقد قرأ أكثر من نصفها سراً ثم جهر : يقول
  ة فهل هذه الصلاة صحيحة؟بها من البداي

نعم الصلاة صحيحة، لكن لو بدأ مما وقف عليه هو الأولى؛ لأن الجهر بالقراءة سنة عند جمهور العلماء ما 
لم يتخذ ديدن وعادة، يبدأ من حيث وقف، قرأ ثلاث آيات يبدأ من الآية الرابعة، كونه أعاد من البداية أهل 

  . فتكرار بعضها في حكم تكرار كلها،اتحة بكراهة تكرار الف:العلم أيضاً يقولون
  الصلاة على الميت في القبر أفضل أو انتظار ذلك حتى يدفن؟: يقول

الأصل أن الصلاة على الميت قبل أن يدفن، لكن من فاتته الصلاة قبل الدفن فيشرع له أن يصلي على القبر، 
  .-عليه الصلاة والسلام-كما فعل النبي 

  .نا نكتفي بهذا القدرالآن الساعة العاشرة لعل
  .واالله أعلم وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٢( كتاب الصلاة –بلوغ المرام 

  شرح الأحاديث التي وردت في النهي عن الصلاة في أوقات النهي
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
  .  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين

  .الدرس أو في أثنائهأسئلة اليوم في آخر ، اللي هي ئلة من البارحة، من أسئلة البارحةبقي بعض الأس
 الأولى في وقتها المعتاد، والجمعة الثانية ،في بلد من البلدان العربية تقام صلاة الجمعة مرتين: هذا يقول

  قبل دخول صلاة العصر بساعة؟
ند أهل العلم أن هذا لا يجوز إلا لحاجة، والحاجة تقدر  إقامة أكثر من جمعة في مكان واحد المقرر ع:أولاً

 مع بقدرها، حتى قال أهل العلم أنه إذا أقيمت الجمعة ثانية من غير حاجة فالثانية باطلة، لكن نفترض أن هذا
 هو وقت صلاة الظهر من الزوال اد، وقت صلاة الجمعة عند الجمهورها المعتالأولى في وقت: الحاجة، يقول

آخر وقت هو أول وقت صلاة العيد، و ظل كل شيء مثله، وعند الحنابلة أول وقت صلاة الجمعة إلى مصير
  .صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، فوقتها يمتد طويلاً

  .الأولى في وقتها المعتاد: هنا يقول
خط، والخط يظهر أنه من جهة المغرب، وليس بمغربي صرف دون المغربي، إما ليبي أو تونسي هذا ال

 مثل صلاة ..دأ من الزوال إلى مصير ظل كل شيءوالغالب عليهم أنهم هناك مالكية، وقتها المعتاد عندهم يب
إن الأمام يدخل بعد زوال الشمس ثم يخطب ثم تصلى الصلاة في غضون نصف ساعة أو : الظهر، كأنه يقول

قبل دخول : هذه الجمعة الأولى، والثانيةأكثر بقليل، أو أقل بقليل، هذا الوقت المعتاد في كثير من البلدان، 
 وسعة هذه الأوقات من يسر هذه لعصر بساعة، مادام الوقت فيه سعة،صلاة العصر، يعني وقت صلاة ا

الشريعة، يعني لا يتيسر للناس كلهم أن يصلوا في أول الوقت، لا يتيسر لجميع الناس أن يصلوا في أول 
 هذا من يسر هذه الشتاء أو ثلاث ساعات أو قد تزيد ونصف في الوقت فكون الوقت ممتد على مدى ساعتين

، والتأخير في حدود الشريعة، والدين يسر، فإذا كانت الجمعة الثانية الحاجة لها قائمة، والمبرر للتأخير قائم
  . واالله المستعان،من ذلك  فلا أرى ما يمنعالوقت
  :-هذا سؤال كأنهم مستعجلين عليه شوي-يقول 
 بل إن بعضهم قد يجمع من غير ،خوة أئمة المساجد الجمع في وقت المطر على بعض الإيشكل: يقول

  حاجة، وذلك لإلحاح الجماعة عليه، أرجو التوضيح والتفصيل؟
 نعم، هم !كر لي أن اليوم بعض الأئمة جمعوا، والسبب غير قائم، يعني وقت صلاة المغرب فيه مطر؟ذُ

قامة الثانية، والسبب غير قائم، فمثل هذا لا ينبغي الجمع فيه، نعم إذا كون السبب قائماً عند إييشترطون أن 
 جمع -عليه الصلاة والسلام- وصحبه برد نعم، النبي ،وجد السبب، وجد المطر الذي بحيث يشق على الناس

من غير خوف ولا " : وفي وراية"من غير خوف ولا مطر" :حديث ابن عباسفي بالمدينة، جمع بالمدينة 



 "أراد ألا يحرج أمته":  ولذا لما سئل ابن عباس عن السبب قال،لمقصود أن الحرج منفي في الشرع ا"سفر
  . الجمعأراد ألا يحرج أمته، فمادام الحرج موجوداً فالسبب قائم، يسوغ حينئذٍ

إذا وجد المطر ويقصر  يرى أن الجمع مقرون بالقصر فتجده يجمع -ولا أخاله ممن طلب العلم-بعض الأئمة 
 هذا جهل، هذا جهل، الجمع أسبابه أكثر من أسباب القصر، القصر مربوط بالسفر، والجمع لاة العشاءص

 المريض يجمع، صاحب المشقة الشديدة من كثرة الوضوء كمن به حدث دائم أو استحاضة ،المسافر يجمع
ض الصلاة رخص لهم في أن يجمعوا، المقصود أن الحرج منفي في الشريعة، لكن التساهل أيضاً يعر

للبطلان، فينبغي الاحتياط للعبادة، ينبغي الاحتياط للعبادة، فمثل هذا اليوم لا يسوغ الجمع؛ لأن السبب غير 
قائم أثناء إقامة الصلاة الثانية، وكثير من الناس يجمع تحت ضغط الجماعة كما يقول السائل، ثم بعد ذلك 

ه الجمع؛ لأنه إذا خرج إلى متجره أو إلى عمله دل على ، هذا لا يبرر ل..يذهب إلى عمله أو إلى تجارته، أو
   واالله المستعان، إي نعم؟،أنه لا حرج في العود إلى المسجد

  ......:.طالب
 فإذا أقام المؤذن من غير إذن الإمام هذا افتئات على حق الإمام، فالإمام أملك ،الإقامة مربوطة بالإمام

أملك به، لا يتدخل فيه الإمام، وأما الإقامة فهي  وهربوط بالمؤذن  بينما الأذان م،بالإقامة هو صاحب الشأن
  .يحتاط لنفسه ولدينهويش المانع؟ بيد الإمام، إذا لم يكن هناك مشقة ينصرف 

 هل تنصح أن أستمر أو أبدأ بحفظ بلوغ  إن كان شرعت-والله الحمد-لأحكام شرعت في حفظ عمدة ا: يقول
  المرام؟

أن تكون أحاديثها من الصحيحين، نعم في البلوغ أحاديث  لعمدة أصح، شرط مؤلفهان أحاديث الا، استمر؛ لأ
زائدة في غير الصحيحين من السنن، سواء كانت السنن الأربعة أو البيهقي أو الدارقطني، وغيرها من الكتب 

لأحاديث تين ، فرغ من حفظ العمدة وهي أساس م.. وهي لا توجد في العمدة، فإذا انتهى،يحتاجها طالب العلم
الأحكام يشرع بعد ذلك بحفظ البلوغ، ثم بعد ذلك إذا كانت الحافظة تسعف لحفظ الكتب المسندة فذلك 

  .المطلوب
 وهل أحفظ مع ؟-عليه الصلاة والسلام- إيش؟ فماذا أحفظ بعده من أحاديث النبي ..وهل أحفظهما: يقول

  السند أم لا؟
 بعد ذلك يشرع ،قراءة شروح، وسماع أشرطة عليه، وأتقنهوهماً، إذا انتهى طالب العلم من البلوغ حفظاً وف

 ثم السنن، ، لأهميته، ثم صحيح مسلمين والسنن، ومقدماً صحيح البخاريبالكتب المسندة الأصلية كالصحيح
   وهل أحفظ مع السند؟: ويذكر هنا يقولى الترتيب المعروف عند أهل العلم، عل

 مهم، ومعرفة الرجال شرط أساس لمعرفة صحة الأحاديث وضعفها، إن كانت الحافظة تسعف فالسند حفظه
: صحيح البخاري ما الداعي لحفظ أسانيده والأحاديث صحيحة؟ نقول: فإذا حفظت صحيح البخاري قد تقول

  .نعم الأحاديث صحيحة لكن معرفة هؤلاء الرجال يريحك كثيراً إذا أردت أن تحفظ في غير الصحيحين



راسي ووقت الفسحة قصير ولا يمكن الأداء لصلاة الضحى، فهل يجوز لي أداء نحن في مكان د: يقول
 وما حكم قطع ؟ أيضاً هل يجوز لي الاستمرار على ذلك؟الصلاة على كرسي الفصل وهو متجه إلى القبلة
  ؟الصلاة مثلاً لسؤال المدرس مثلاً خوفاً من الرياء

 بعض الصحابة، فلا ينبغي للمسلم أن يفرط بها، -معليه الصلاة والسلا-صلاة الضحى سنة أوصى بها النبي 
يفرط بها على أي حال، لكن الصلاة مع الخلل في الأركان يقتصر فيها على موارد النص، في صلاة الخوف 

 فلا، فلا يصليها وهو ن يخل بالأركان في غير مورد النصمثلاً في صلاة النفل في السفر على الراحلة، إما أ
  . واالله المستعان، ولا من سجودنه لن يتمكن من قيام ولا من ركوعسي، لا؛ لأفي الفصل على الكر

 الصلوات الخمس في مواعيدها التي -عز وجل-هل تعلم بماذا حدد االله : هذا يسأل عن حديث يقول
 جالس بين -صلى االله عليه وسلم- بينما كان الرسول: " قال-رضي االله عنه-روي عن علي  نعرفها؟

يا محمد إنا نسألك عن كلمات أعطاهن االله : لأنصار أتى إليه جماعة من اليهود فقالوا لهالمهاجرين وا
: -صلى االله عليه وسلم- تعالى لموسى بن عمران لا يعطيها إلا نبياً مرسلاً أو ملكاً مقرباً، فقال النبي

عليه -متك؟ فقال النبي يا محمد أخبرنا عن هذه الصلوات الخمس التي افترضها االله على أ:  فقالوا))سلوا((
أما صلاة الظهر إذا زالت الشمس يسبح كل شيء لربه، وأما صلاة العصر فإنها ((: -الصلاة والسلام

 من الشجرة، وأما صلاة المغرب فإنها الساعة التي تاب االله على -عليه السلام-الساعة التي أكل فيها آدم 
صلاة محتسباً ثم يسأل االله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه،  فيها، فما من مؤمن يصلي هذه ال-عليه السلام-آدم 

فإن الشمس إذا طلعت تطلع وأما صلاة العتمة فإنها الصلاة التي صلاها المرسلون قبلي، وأما صلاة الفجر 
 قال يا محمد، فما ثواب من صلى؟ صدقت:  قالوا له))بين قرني الشيطان، ويسجد لها كل كافر من دون االله

شوف صلاة الظهر  ))جهنم فيها تسعر التي الساعة فإنها الظهر صلاة أما((: -االله عليه وسلمصلى - النبي
معلوم أن صلاة الظهر إنما تكون بعد الزوال، وجهنم إنما تسعر وقت الزوال، والساعة التي تسعر فيها جهنم، 

 جهنم لفحات عليه االله حرم إلا الصلاة هذه يصلي مؤمن من فما((ي هو وقت النهي، وتسعر تسجر يعني الل
 هذه صلى مؤمن من فما الشجرة من آدم فيها أكل التي الساعة فإنها العصر صلاة وأما ،القيامة يوم

 }حافِظُواْ علَى الصلَواتِ والصلاَةِ الْوسطَى{: تعالى قوله تلا ثم ))أمه ولدته كيوم ذنوبه من خرج إلا الصلاة
غير صحيح، هذا هذا الحديث ، إلى آخره ..تاب التي الساعة فإنها المغرب صلاة وأما ]سورة البقرة) ٢٣٨([

  .الحديث ليس بصحيح أمارات الوضع عليه ظاهرة
  .نترك الأسئلة بعد، في آخر الوقت، سم

  بسم االله الرحمن الرحيم
  .  وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد الله رب العالمين

  :- تعالىرحمه االله-حافظ ابن حجر العسقلاني قال ال
: يقول -صلى االله عليه وسلم- االله رسول سمعت: قال -رضي االله تعالى عنه- الخدري سعيد أبي وعن

  .عليه متفق ))الشمس تغيب حتى العصر بعد صلاة ولا ،الشمس تطلع حتى الصبح بعد صلاة لا((
  )).الفجر صلاة بعد صلاة لا((: مسلم ولفظ



 -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان ساعات ثلاث": -رضي االله تعالى عنه- عامر بن عقبة عن وله
 قائم يقوم وحين، ترتفع حتى بازغة الشمس تطلع حين: موتانا فيهن نقبر وأن، فيهن نصلي أن ينهانا

  ."للغروب الشمس تتضيف وحين، الشمس تزول حتى الظهيرة
 بسند -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي حديث من -مه االله تعالىرح-" الشافعي "عند الثاني والحكم
  .نحوه -رضي االله تعالى عنه- قتادة أبي عن داود لأبي وكذا" الجمعة يوم إلا": وزاد ،ضعيف
 عبد بني يا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- مطعم بن جبير وعن
 وصححه، الخمسة رواه ))نهار وأ ليل من شاء ساعة أية وصلى ،البيت بهذا طاف أحداً تمنعوا لا مناف

  .حبان وابن الترمذي
- االله رسول سمعت: قال -رضي االله عنه- الخدري سعيد أبي" في حديث - تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 

 صلاة ولا ،الشمس تطلع حتى((  لا صلاة بعد الصبح))الصبح بعد صلاة لا((: يقول -صلى االله عليه وسلم
  )).الفجر صلاة بعد صلاة لا((: مسلم ولفظ، عليه متفق ))الشمس تغيب حتى العصر بعد

 الرواية المتفق عليها، ورواية سلم تقييد وقت النهي بطلوع الصبحالفرق بين الرواية المتفق عليها ورواية م
ما تقييد الوقت الثاني بصلاة العصر، مسلم تقييد وقت النهي بصلاة الصبح، وأيضاً جاء في الصحيحين وغيره

 أو يبدأ من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس؟ الرواية ن طلوع الصبح إلى طلوع الشمسفهل وقت النهي يبدأ م
الأولى تدل على الأول، والثانية تدل على الثاني، وهذا الاختلاف جعل بعض أهل العلم يجعل أوقات النهي 

 ركعتا ))لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتا الفجر((:  جاء في حديث صحيحستة، يجعل أوقات النهي ستة؛ لأنه
فعلى هذا يكون النهي من طلوع الصبح إلى الصلاة هذا وقت، وهو الصبح، فالاستثناء يدل على خفة النهي، 

نهي خفيف مخفف، بدليل أنه تجوز فيه النافلة ابتداء، وعلى هذا إذا دخل أحدكم المسجد وصلى ركعتي الفجر 
 لا يصلي غير هاتين الركعتين، وبعض الناس يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يصلي ركعتي فإنه حينئذٍ

لا، :  وهذه راتبة الفجر، نقولهذه تحية المسجد: دة، تسأله يقولالنافلة، فهي من النوافل الراتبة المؤكالصبح 
بأي صلاة، بأي صلاة، على أن تكون المقصود بتحية المسجد شغل البقعة، شغل الوقت، وتتأدى تحية المسجد 

  .))حتى يصلي ركعتين((من ركعتين فأكثر 
 استثنى ،..-عليه الصلاة والسلام- وأقر النبي ،الوقت الأول من طلوع الصبح إلى طلوع الشمسإذا كان 

 رأى رجلاً -عليه الصلاة والسلام-ركعتي الصبح قبلها، وأقر من صلى ركعتي الصبح بعدها؛ لأن النبي 
  . الركعتين فأقره على ذلكفذكر أنه لم يصلِ ))أأصبح أربعاً؟((:  فقال لهلي بعد الصبحيص

وعلى كل حال هو وقت فيه سعة، الوقت الذي يليه من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، وهو 
ي بعض وجاء ف فيه راتبة الظهر لما فاتته، -عليه الصلاة والسلام-أيضاً وقت موسع، ولذا قضى النبي 

سنة : إذا دخل وقت صلاة العصر نقولالأحاديث ما يدل على اختصاصه بهذا، فهو وقت نهي، فراتبة الظهر 
- كما سيأتي ،-عليه الصلاة والسلام-صه اها بعد صلاة العصر في وقت النهي من خوتها، وقضاؤفات وق

ي سعيد، واشتمل حديث عقبة بن ، هذان الوقتان الموسعان هما ما اشتمل عليه حديث أب-إن شاء االله تعالى
صلى االله - االله رسول كان ساعات ثلاث" عامر الذي يليه على الأوقات الثلاثة المضيقة، التي النهي فيها أشد



 وحين، ترتفع حتى بازغة الشمس تطلع حين: موتانا فيهن نقبر وأن، فيهن نصلي أن ينهانا -عليه وسلم
  .يعني إلى أن تغرب "للغروب الشمس تتضيف نوحي، الشمس تزول حتى الظهيرة قائم يقوم

لماذا لا نجعل الأوقات ثلاثة؟ من  لماذا لا نجعل الأوقات ثلاثة بدل ما هي بخمسة أو ستة؟: قد يقول قائل
، ومن صلاة طلوع الصبح إلى ارتفاع الشمس وقت واحد، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس

؟ لماذا قال أهل العلم أنها خمسةلاثنين في الثلاثة، يمكن تداخلهم، ل ا ثلاثة، وندخالعصر إلى غروب الشمس
إدخال الوقتين الذين وردا في  الآن يمكن ؟ أو لأن الأحكام تختلف؟ ها يا الإخوانهل قصدهم بذلك البسط

وم إلى ارتفاع الشمس، وحين يقمن طلوع الصبح : حديث أبي سعيد في الأوقات الثلاثة، فتكون الأوقات ثلاثة
خمسة أو ستة؟ لأنه كلما قلت : لماذا نقول، بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمسوقائم الظهيرة حتى تزول، 

 يعني هو مجرد ؟الأقسام وانحصرت القسمة سهل الضبط، فهل هذا البسط في الأقسام مقصود لأهل العلم لذاته
الأحكام تختلف في الوقتين  هل هو تصريح بما هو مجرد توضيح؟ أو لأن ؟تصريح بما هو مجرد توضيح

الوقتين الموسعين النهي عن في الموسعين عن الأحكام في الأوقات الثلاثة المضيقة؟ نعم، الأحكام تختلف، 
الصلاة فقط، في الأوقات الثلاثة المضيقة النهي عن الصلاة وعن دفن الموتى، وعن دفن الموتى، فدل على 

قتين الموسعين يرى جمع من أهل العلم أن النهي عن الصلاة أن الأمر أشد في الأوقات المضيقة، في الو
 إنما هو من باب النهي عن الوسائل، أو من باب الوسائل، يعني سد للذريعة، -أعني الوقتين الموسعين-فيهما 

ضيق، وقت لئلا يسترسل الإنسان في الصلاة بعد الصبح ثم يصلي وقت طلوع الشمس، الذي هو النهي الم
ولئلا يسترسل المصلي المتنفل بعد صلاة العصر ثم يستمر في الصلاة حتى يأتي الوقت  النهي المضيق،

 والأوقات ،المضيق حين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب، فالوقتان الموسعان فيهما خفة في النهي
  .الثلاثة المضيقة فيها ضيق وشدة

 وأداء  بالنسبة لقضاء الفوائت والفرائضت، أمافي هذه الأوقا ونفصل في مسألة التنفل ،نستكمل بقية الأحاديث
الفرائض فلا تدخل في النهي، النهي إنما هو عن النوافل فقط، النوافل فقط، والخلاف فيما له سبب وما لا 

، لكن الحنفية والأمر عندهم أشد في هذه الأوقات عندهم أن من صلى -إن شاء االله تعالى-سيأتي سبب له 
، بينما من صلى ركعة قبل غروب  طلعت عليه الشمس إيش حكمه؟ تبطل صلاتهركعة من صلاة الصبح ثم

  الشمس ثم غابت عليه الشمس تبطل صلاته وإلا ما تبطل؟ ما تبطل، إيش وجه التفريق؟ نعم؟
  ......:.طالب
 طلعت عليه الشمس دخل وقت النهي ؟ شرع في صلاة الصبح ثم صلى ركعةطيب، عرفنا المسألتيننعم 

، شرع في صلاة العصر ثم غربت الشمس عليها تبطل صلاته، وجه الفرق بينهما أنه دخل عليه تبطل صلاته
من أدرك ركعة من ((: وقت النهي في صلاة الصبح، وفي صلاة العصر خرج وقت النهي، والحديث السابق

ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الصبح، من أدرك صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
  . هذا الحديث صريح في الرد عليهم، هذا الحديث صريح في الرد عليهم))لشمس فقد أدرك العصرا

عليه الصلاة -أن النبي بإن الفريضة لا تصح في وقت النهي لا سيما طلوع الشمس، ويستدلون : يقولونهم 
هم يعللون بأنه إنما  لما نام عن صلاة الصبح أخر قضاء الصلاة وانتقل من المكان الذي نام فيه، -والسلام



أخرها لينتهي وقت النهي، لينتهي وقت النهي، والعلة منصوصة في سبب التأخير، وانتقاله من مكان إلى 
، يخرج وقت النهيآخر؛ لأن هذا الوادي الذي ناموا فيه حضر فيه الشيطان، فانتقلوا منه إلى غيره لا لكي 

هم حر الشمس، أيقظهم حر الشمس، الشمس إذا صارت لها وقت النهي قد انتهى، ما الذي أيقظهم؟ أيقظ أيضاً
  .حرارة يبقى وقت النهي وإلا ارتفع؟ ارتفع قطعاً

السنة أن : نأتي إلى مسألة أخرى تتعلق بالحديث، إذا نام الإنسان عن الصلاة وهو في مكان، هل نقول له
إلى  انتقل من هذا الوادي -لامعليه الصلاة والس-النبي لأن  ؟تنتقل عن هذا المكان وتصلي في مكان آخر

   كيف؟؟ نعم؟إنه حضر فيه الشيطان:  وقالمكان آخر
  ......:.طالب

لسبب حضر فيه الشيطان، الشيطان حضر في هذا المكان الذي فاتت فيه الصلاة، فهل يحضر الشيطان في 
إلا ما يبقى أحد في  أطلع على ذلك، و-عليه الصلاة والسلام-كل مكان تفوت فيه الصلاة؟ ما يلزم، الرسول 

عليه - وثالثة، كونه  انتقل إلى غرفة أخرى أو ثانية:بيته، شخص مستأذي من غرفة أو نائم في غرفته نقول
 أطلع على أن الشيطان حضر في هذا الوادي لا يعني أن كل من فاتته الصلاة يكون -الصلاة والسلام

  .الشيطان قد حضره
 هريرة أبي حديث من"  في مسنده-رحمه االله- "الشافعي عند" ريرة من حديث أبي ه"الثاني والحكم" :يقول
  ."الجمعة يوم إلا" :ضعيف بسند

 الحكم الثاني يعني في حديث عقبة، الآن اشتمل حديث عقبة بن عامر ؟إيش الحكم الثاني؟ الحكم الثاني هاه
، يعني المتبادر من فن الموتىعن الصلاة وعن د: ثلاثة الأوقات المضيقة، والنهي فيها عن أمرينالعلى بيان 

  أنه دفن الموتى، أنه المقصود به دفن الموتى هو الحكم الثاني الذي دل عليه حديث عقبةنيالحكم الثا: قوله
 حين  يدل على أن مراده بالحكم الثانيبن عامر، لكن حديث أبي هريرة الذي أشار إليه عند الإمام الشافعي

لثاني، يريد بالحكم الثاني الوقت الثاني مما اشتمل عليه حديث عقبة، واستثنى يقوم قائم الظهيرة، يعني الوقت ا
من هذا الوقت حين يقوم قائم الظهيرة الجمعة، وهو حديث ضعيف، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه، 

العلة أن يعني استثناء وقت الزوال حين يقوم قائم الظهيرة، حينما تكون الشمس في كبد السماء يوم الجمعة، و
النار لا تسجر في يوم الجمعة، لكنه أيضاً حديث ضعيف، فهما حديثان ضعيفان، ثبت عن جمع من السلف 

عة، يصلون نصف النهار أنهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجم
الصلاة في هذا الوقت وهي مدة ، فدل على أن للاستثناء في يوم الجمعة أصل، لكن من ترك يوم الجمعة

ضيقة يعني مقدار ربع ساعة، لا شك أنه أحوط؛ لأن الحديثين الذين أشار لهما المؤلف ضعيفان، وكونه يؤثر 
 في النهي عن -عليه الصلاة والسلام-عن الصحابة أنهم يصلون في هذا الوقت مع صحة الخبر عن النبي 

عة وغيرها، فاستثناء الجمعة لا يثبت؛ لأن الحديثين كلاهما الصلاة حينما يقوم قائم الظهيرة شامل الجم
  .ضعيف، وضعفهما شديد

لا صلاة ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -مارضي االله تعالى عنه-سيأتي من حديث ابن عمر 
طلوع عد لا صلاة ب((:  يعني ركعتي الفجر، في رواية عبد الرزاق على ما سيأتي))بعد الفجر إلا سجدتين



تين بعد  شغل عن الركع-عليه الصلاة والسلام- وسيأتي في آخر الباب أن النبي ))الفجر إلا ركعتي الفجر
  . وسيأتي ما فيه، قضاءالظهر فصلاهما بعد العصر

 واشتملت عليها هذه الأحاديث، النهي فيها عن الصلاة ،على كل حال عندنا مسألة أوقات النهي التي ذكرناها
لا تدخل في النهي، لأوقات الخمسة، النهي عن الدفن في الأوقات الثلاثة المضيقة، الفرائض في جميع ا

يبقى عندنا إذا استثنينا  للنوافل المطلقة في هذه الأوقات،  متفق على كراهة الصلاة بالنسبةالنوافل مطلقة
ها لا يعني أنها مطلقة تقابل  لأن-المطلقة في مقابل كونها ذات أسباب- فرائض، استثنينا النوافل المطلقةال

  . ما يقابل الرواتب، وتطلق ويراد بهاالرواتب؛ لأن النوافل المطلقة تطلق ويراد بها ما يقابل ذوات الأسباب
 الذي ليس له سبب، متفق على كراهة الصلاة من هذا النوع في هذه الأوقات، والنهي أنا أريد النفل المطلق

رون التحريم، التحريم، تحريم التنفل في هذه الأوقات، وهو مقتضى صحيح صريح، وجمع من أهل العلم ي
  . وهي أوقات النهيإن الأوقات أوقات كراهة: كراهة، ولذلك يقولونالنهي، لكن الجمهور على ال

ذوات الأسباب منها تحية المسجد، منها سنة الوضوء، منها صلاة ركعتي الإحرام عند من يقول به، سبب، 
تفعل جزماً، نعم،  ف، ذوات الأسباب، هل تفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي أو لا تفعل؟منها ركعتا الطوا

   كيف؟؟..من دون أي تردد ولا
  ......:.طالب

 صحيح، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، يعني المذاهب الثلاثة، جمهور أهل العلم، الحنفية فيه خلاف
ل شيء من النوافل في هذه الأوقات حتى لو كان لها سبب، والشافعية والمالكية والحنابلة على أنه لا تفع

ترى   استدل الشافعية؟؟ وبم استدل الثلاثةوات الأٍسباب في أوقات النهي، بمتفعل هذه الصلوات ذ: يقولون
 تفعل أو لا تفعل من غير نظر دقيق في وجهة نظر أهل :قول ليست بالسهلة بحيث ن-يا الإخوان-المسألة 

لا تدخل : م، ولكل وجهته؛ لأن هذه المسألة من عضل المسائل، هل تعلمون أن من أهل العلم من يقولالعل
ن تركت وجلست خالفت المسجد في وقت النهي؛ لأنك إن صليت حرج، إن صليت خالفت أحاديث النهي، إ

ومن  هذا الوقت، لا تدخل في:  يقول))إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين(( مرأحاديث الأ
 -رضي االله عنه-لا تجلس إن دخلت، تستمر واقف، حتى يخرج وقت النهي، وعمر : أهل العلم من يقول

طاف بعد الصبح كما في البخاري معلقاً عنه طاف بعد صلاة الصبح صلى ركعتي الطواف، صلاهما بذي 
 باب :م الإمام البخاري، في الزاهر صلاهما، من أجل إيش؟ من أجل أن يخرج وقت النهي، ترجطوى

الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وذكر الشارح ابن حجر أحاديث تدل على أنهم ما يطوفون بعد صلاة 
كر عن أبي الزبير أن  وإلا الطواف ما فيه إشكال، حتى ذوبعد صلاة العصر خشيةً من الصلاةالصبح 

  . وبعد العصرحبالمطاف يخلو تماماً بعد صلاة الص
 وهو مرتاح، لا ويصلي ركعتينأذان المغرب بخمس دقائق لة ليست سهلة يدخل الإنسان قبل المسأ: أقول

  .طاف بعد الصبح وصلى الركعتين بذي طوى -رضي االله عنه-، عمر  يعنيالمسألة مشكلة
 وذكر عن ابن عمر أنه كان يصلي ما لم تطلع ، ذكر هذا الأثر عن عمر- تعالىرحمه االله-البخاري 

ما لم تطلع الشمس، إيش معنى هذا الكلام؟ يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، معناه الشمس، يصلي 



رضي االله -الموسع دون المضيق، وعمر أنه يصليها في الوقت الموسع دون المضيق، يصليهما في الوقت 
بح وبعد ما كنا نطوف بعد الص":  انتظر حتى خرج وقت النهي، في المسند بإسناد حسن عن جابر يقول-عنه

  . حسن ابن حجر إسناده"العصر
والناس وراء  رجح مذهب الشافعية - تعالىرحمه االله-أقدم بهذا لئلا نتعجل، يعني شيخ الإسلام  :أنا أقول

 ما تهدر أقوالهم، نأتي إلى يده، لكن يبقى أن الأئمة الآخرينشيخ الإسلام، وهو أهل لأن يقلد، تبرأ الذمة بتقل
ذوات الأسباب  وأحاديث ذوات الأسباب، ودعونا نجعل الرمز لأحاديث أحاديث النهيجج الفريقين، عرفنا ح
لجلوس مفاده أمر بالصلاة، نعم إذا نهينا  نهي عن ا))إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين((

  . معناه أمر لنا بالصلاةعن الجلوس حتى نصلي
  ورددت كثيراً أن أحاديث النهي، وسمعناها، درج عليها الناس الشافعية التي حجة:ماذا يقول الثلاثة؟ أولاً

:  والخاص مقدم على العام صح وإلا لا؟ ما هم يقولون كذا؟ يقولونعامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة
 وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات، الخاص مقدم ،أحاديث النهي عامة، عامة في جميع الصلوات

أحاديث : ذا يقولون؟ يقولون مايخفى، ثل هذا الكلام يخفى على الأئمة الثلاثة؟ ما يمكن أنعلى العام، وهل م
النهي خاصة بهذه الأوقات، والخاص مقدم على العام، ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث 

 أحاديث النهي عامة نإ:  قال الشافعي ومن يقلد الشافعي يعني إذا،ظاهر وإلا مو بظاهر؟ أيهما أولى بالقبول
في جميع الصلوات، أحاديث النهي تتناول جميع الصلوات، أحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات التي 

وهم - إذا قالوا مثل هذا الكلام يقول الطرف المقابل ،مقدم على العام والخاص ،لها سبب، ربطت بسبب
امة في جميع الأوقات، إذا دخل أحدكم المسجد أحاديث ذوات الأسباب ع:  ماذا يقولون؟ يقولون-الجمهور
 هذا عام في الأوقات ، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين العشاء في أي ساعة، المغرب، العصر، الظهر،الضحى

ا تكافؤ في الحجة، في كلها، لكن أحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات، والخاص مقدم على العام، الآن عندن
 إذا كان العموم  على العام بإطلاق؟ نقول مثل هذاالخاص مقدم: نقولتكافؤ وإلا ما في تكافؤ؟ هل 
عموم والخصوص وجهياً كما هنا، فلا وم والخصوص مطلق، أما إذا كان الوالخصوص مطلق، إذا كان العم

نقول مثل هذا الكلام؛ لأن عندنا تكافؤ في الاستدلال؛ لأن العموم والخصوص وجهي، أحاديث نستطيع أن 
 فالعموم ، عامة من وجه خاصة من وجه، وأحاديث ذوات الأسباب عامة من وجه خاصة من وجهالنهي فيها

  .والخصوص وجهي وليس بمطلق
 ثبت النهي عن قتل النساء، ثبت النهي عن قتل النساء، وثبت :ال يوضح مثل هذا الكلام من السنةنأتي بمث

من صيغ العموم يشمل الرجال ) من( )) فاقتلوهنهمن بدل دي (())من بدل دينه فاقتلوه(( الأمر بقتل المرتد
 ، النهي عن قتل النساء وخاص بالمرتدينلوجه، عام لشموله الرجال والنساءوالنساء، فهو عام من هذا ا

 واضح وإلا ما هو بواضح؟ عموم وخصوص لمرتدات والكوافر الأصليات،خاص في النساء، لكنه شامل ل
نهى :  قال القائل))من بدل دينه فاقتلوه((نعم، تقتل المرتدة لعموم حديث تقتل المرتدة، : وجهي، يعني إذا قال

من بدل دينه ((:  جاء الطرف الآخر يقولتقتل المرأة للنهي عن قتل النساءلا : عن قتل النساء، وإذا قال
ح  نطلب مرجحاً خارجياً، نطلب مرج تدخل المرأة، فالحجج متكافئة، الحجج متكافئة، وحينئذٍ))فاقتلوه



 هل دخله تخصيص؟ هل يوجد ؟هل هو مخصوص بشيء ))من بدل دينه فاقتلوه((: عموم حديثخارجي، 
مرتد لا يقتل؟ محفوظ العموم هنا، لكن النهي عن قتل النساء عمومه محفوظ وإلا غير محفوظ؟ غير محفوظ؛ 

 تقتل وإلا ما تقتل؟ وهي محصنةإذا زنت دخله مخصصات كثيرة، إذا قتلت المرأة لا تقتل؟ تقتل، نعم لأنه 
ذاك محفوظ، فعلى هذا تقتل المرتدة، وكيف رجحنا؟ طلبنا مرجح ، إذن العموم غير محفوظ، وعموم ترجم

  .خارجي
النهي مع ذوات الأسباب نبحث عن مرجح خارجي، الجمهور الذين يقولون بأن ذوات الأسباب لا في أحاديث 

 ))إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم(( باحة، المنع الإالحضر مقدم على: تفعل في أوقات النهي قالوا
 فإذا منعت من الصلاة في هذا ، وقد يكون المانع منها حكمياً،والاستطاعة القدرة قد يكون المانع منها حقيقياً

فإذا أمرتكم ((  ولو كنت مأموراًستطيع إذا منعتالوقت فأنت مستطيع وإلا ما أنت مستطيع؟ أنت ما أنت م
 مستطيع حقيقة لممنوع من الصلاة في هذا الوقت غير مستطيع، غيروالمنهي وا ))فأتوا منه ما استطعتمبأمر 

إذا نهيتكم عن شيء (()) فاجتنبوه(( في مثنوية في تساهل؟ ))وإذا نهيتكم عن شيء(( وإلا حكماً؟ حكماً
ا دخلنا المسجد لكن نهيتنا عن  أمرتنا بأن نصلي إذ))إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(( ))فاجتنبوه

إذا نهيتكم عن شيء و(()) أتوا منه ما استطعتم((الصلاة في بعض الأوقات، إذن لا نستطيع أن نصلي 
 وعلى هذا نمتنع من الصلوات في هذه ، الحظر مقدم على الإباحة: هذه وجهة نظر من يقول))فاجتنبوه

  .الأوقات، وهي حجة كما ترون قوية
ه بالنسبة للأوامر والنواهي ارتكاب النواهي والمحظورات أسهل عند شيخ الإسلام من ترك شيخ الإسلام رأي

، بدليل أن معصية آدم ارتكاب ، ارتكاب المحظورات أسهل عنده من ترك المأمورات-رحمه االله-المأمورات 
ند شيخ محظور، ومعصية إبليس ترك مأمور، أيهما أعظم؟ معصية إبليس، فكونك تترك المأمور أعظم ع

شيخ الإسلام يقوله ويقرره إلا أن شيخ الإسلام هذا الكلام وإن كان حتى الإسلام من أن تفعل المحظور، لكن 
أنت مأمور بالصلاة مع الجماعة، مأمور بالصلاة  تتفاوت والمحظورات تتفاوت،لا ينازع في أن المأمورات 

 لو قدر أن في طريقك إلى المسجد شباب مع الجماعة، إذن يلزمك أن تذهب إلى المسجد حيث ينادى بها،
أترك المأمور اللي هو الصلاة مع الجماعة لوجود المنكر : يلعبون ولا تستطيع أن تغير هذا المنكر، هل تقول

ندها ظالم لا بد من أن  نعم، لكن لو كان في طريقك إلى المسجد بغي وع؟في طريقي الذي لا أستطيع تغييره
 لأنه مأمور وهذا محظور؟ يمكن يقول شيخ الإسلام مثل هذا تذهب إلى الجماعةلا بد أن : نقول تقع عليها

الكلام؟ ما يمكن يقول شيخ الإسلام بهذا الكلام، فالمأمورات تتفاوت والمحظورات تتفاوت، فإذا أطلق مثل هذا 
  .الكلام لا بد من تقييده
شافعية ومن يقول بقولهم، وهي أيضاً جمهور أن الحضر مقدم على الإباحة، وجهة نظر العرفنا وجهة نظر ال

  العموم المخصوص، العموم المحفوظمثل ما نظرنا بالمرتدات العموم المحفوظ أقوى من: فيها قوة، يقولون
 اديث النهيأقوى من العموم المخصوص، عموم ذوات الأسباب ماذا دخله من المخصصات، لم يدخله إلا أح

 هل هناك ما يخص هذا العموم غير النهي عن الصلاة في )) المسجدإذا دخل أحدكم(( ؟في غيرها وإلا ما في
 عموم أحاديث النهي مخصوص بالفرائض، نعم، مخصوص بركعتي ،الأوقات الخمسة؟ لكن أحاديث النهي



ات الأسباب فدخله من المخصصات أكثر مما وذيأتي، منصوص عليها، مخصوص بجميع الطواف على ما س
  . وكلما كثرت المخصصات ضعف العموم، ضعف العموم،المخصصاتدخل عموم ذوات الأسباب من 

لا يخرج أحد من صلاة العصر إلى صلاة العشاء، وبالفعل طبق بحزم، : لو أن شخصاً من الناس قال لأولاده
 أريد ، ثم جاء واحد من أولادهلا يخرج أحد:  بهذه القوة يساوي ما لو قال-عموم هذا النهي-هل هذا النهي 

كذلك، البقية منعهم، أيهما أقوى؟ الأول وروح وارجع بسرعة، جاء ثاني : من البقالة وأرجع، قالشيء يسير 
 من العموم الذي دخله مخصصات، وكلما ، لا شك أن العموم المحفوظ أقوىالذي لا يدخله خصوص أصلاً

 من الأنظمة  من الأنظمة تضعفها، كثرة الاستثناءاتتكثرت المخصصات يضعف العموم، ولذا الاستثناءا
  .م، وكل من يعاني هذه الأمورتضعفها، هذا أمر معروف عند الإداريين وغيره

عرفنا وجهة نظر الجمهور، ووجهة نظر الشافعية، وبعد هذا ماذا نقول لمن دخل المسجد في وقت نهي 
 بوارد، مسألة الإنكار على من صلى مع قوة وجهة نظر الشافعية ما هو: يصلي وإلا ما يصلي؟ نعم، أولاً

  .والإنكار على من جلس مع قوة وجهة نظر الجمهور ليس بوارد
 إذا دخل في الوقتين الموسعين فالأمر أخف، الأمر أخف؛ لأن من أهل العلم من يبقى ماذا يصنع الإنسان؟

 إن النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين إنما هو من باب منع الوسائل والنهي ليس لذات الوقت؛ لئلا: قال
ح، يسترسل المصلي فيصلي في الوقت المضيق، ولذا ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلي بعد الصب

يعني ركعتي الطواف، ما لم تطلع الشمس، فدل على أنه لا يصلي في الوقت المضيق، ويصلي في الوقت 
 فيها لذاتها لا لغيرها، ، والنهيالأوقات المضيقة مدتها محدودة، والنهي فيها شديد: الموسع، وعلى هذا نقول

الأولى ألا يصلي الإنسان في الأوقات الثلاثة، ينتظر حتى يخرج وقت النهي، أما في الوقتين الموسعين 
   نعم؟؟وإلا يحتاج إعادة وإلا ما هو بظاهر؟ ها يا الإخوانفالأمر فيه سعة، ظاهر 

  ......:.طالب
  ويش نعيد؟ الكلام الأخير؟

  ......:.طالب
 سمعنا حجج الفريقين، والمسألة كما قدمت وأسلفت ليست من المسائل السهلة التي يتطاول عليها بعدما: أقول

 جماهير أهل العلم يرون أن تحية المسجد ليست :فينكر على غيره إذا صلى أو جلس، أولاًآحاد الطلبة 
، وقيل بالتحريم وقيل بواجبة، بل هي مستحبة، كما أن الجمهور أيضاً يرون أن النهي للكراهة وليس للتحريم

بالوجوب، وجوب صلاة التحية، فالمسائل متوازنة وأشكالها كبير، فالمسألة من عضل المسائل، وتجد آحاد 
 ثم ، والسبب معروف، السبب معروف، يعني كان البلد مقيد بمذهب، أو متقيد بمذهب معين،..الطلبة إذا سئل

الاجتهاد من غير قيد ولا شرط، والبلد معتمد على مذهب جاءت مسألة الثورة على التقليد، وحث الناس على 
الإمام أحمد، وهم لا يصلون في أوقات النهي، ثم جاءت مسألة محاربة التقليد، وكان من المسائل التي 

إثبات ولا نفي إلا بالدليل، ما ينساق وراء  حصلت فيها الشرشرة هذه المسألة، فعلى طالب العلم أن لا يندفع لا
  .وأهل العلمما يثبت ويدين االله بالدليل، مع احترامه للأئمة دعاوى، إن



 أن النهي عن الصلاة فيهما ه ابن عبد البر وابن رجب وغيرهمافالخلاصة أن الوقتين الموسعين على ما قرر
من باب منع الوسائل، والأوقات الثلاثة المضيقة المربوطة بالشمس، طلوعاً وغروباً وزوالاً كونها حينما يقوم 
قائم الظهيرة، يعني كونها في كبد السماء، إذ الأمر فيها أشد، وقد نهي عن الدفن فضلاً عن الصلاة، وإن كان 

صلي صلاة الجنازة، أن نقبر فيهن موتانا يعني لا نصلي صلاة الجنازة، لا نجمع غفير من أهل العلم يرون 
 ما دامت الشمس بيضاء نقية ،ة المسجد في الوقتين الموسعين لا بأس أن يصلي، الأمر فيه سعفإذا دخل أحد

 بعد  من صلى-عليه الصلاة والسلام- أقر النبي ))إلا ركعتي الفجر((لك أن تصلي، ودخل النهي استثناءات 
 راتبة الظهر بعد صلاة العصر، -عليه الصلاة والسلام-الصبح راتبة الصبح، فيضعف عموم النهي، وقضى 

 يثرب عليه  للإنسان أن لا يصلي، لكن لو صلىأما في الأوقات الثلاثة المضيقة التي النهي فيها لذاتها فينبغي
ديد، ومدتها محدودة، لو انتظر الإنسان، مع قوة حجة الشافعية؟ لا يثرب عليه، وهي أوقات النهي فيها ش

 لا تجلس، تستمر واقف: لا تدخل المسجد في هذا الوقت، ومنهم من يقول: أن من أهل العلم من يقولوعرفنا 
 ما خالفت لا ،إذا دخلت المسجد في وقت النهي اضطجع، تصير ما جلست:  يقولونوتعرفون مذهب الظاهرية

  ؟عن الجلوس، تضطجع، فلا يصدق أنك جلست، نعمأحاديث النهي ولا أحاديث النهي 
 البيت بهذا وصلى طاف أحداً تمنعوا لا مناف عبد بني يا((: لا والحرم على وجه الخصوص سيأتينا حديث

المقصود أننا انتهينا من هذه ر يخف في المسجد الحرام، نعم يخف،  فالأم))نهار وأ ليل من شاء ساعة أية
   نعم؟؟ستفصل وإلا إشكال وإلا يبي يالمسألة، إذا كان أحد عنده

  ......:.طالب
 يعني قضاء ؟ هو وقت نهي على كل حال، كونه وقت نهي وقت نهي، لكن هل مثل هذه الصلاة تصلىإيه،

عليه الصلاة - في الوقتين الموسعين الأمر فيه سعة، مثل ما ذكرنا، النبي ؟الرواتب تصلى في أوقات النهي
؛ -عليه الصلاة والسلام-صه ا إن هذا من خو: قول من قال،.. وسيأتي أن هذا، قضى راتبة الظهر-والسلام

 واستثنى ركعتي الصبح من النهي قبل صلاة الصبح، وإلا ما قبل ،لأنه إذا عمل عملاً أثبته، وأقر من صلى
  ؟صلاة الصبح بعد طلوع الصبح وقت نهي، نعم

  ......:.طالب
  ؟، نعم-ى تعالإن شاء االله-سيأتي، سيأتي الحديث 

  ......:.طالب
   أيه؟ ركعتي الطواف؟؟أيه

  ......:.طالب
تصلي في وقت النهي مهما كانت شدة النهي، الصلوات المفروضة قضاء الفوائت هذا ما يدخل في النهي 

  .أصلاً
  ......:.طالب
  . مربوطة بوقتها))فليصليها إذا ذكرها(( روضة صليها ما يلزم، ما دام مف،لا، لا
  ......:.طالب



  إيش فيه؟
  ......:.طالب

 هذا ما حفظ عنه أنه صلى، نعم ، والذي أوى إلى حلقة وأواه االله الثلاثة الذين دخلوا،فيه أدلة، فيه من دخل
  .سم في صوارف معروفة، نعم، ،في أدلة
  ......:.طالب

  .عم ن في البيت، إذا كان يشق عليك،إذا كان يشق عليك الذهاب إلى المسجد صلوا في رحالكم، صلِ
  ......:.طالب

أنهم كانوا يصلون في وقت النهي يوم الجمعة، وهو جالس في عن بعض الصحابة ثابت ........الجمعة؟
  المسجد؟

  ......:.طالب
  .إذا ضاق الوقت لا يصلي، إذا ضاق الوقت لا تصلي، نعم: داخل، أقول

  ......:.طالب
  .هار زادت قليلكلها ما تزيد على ربع ساعة، يعني وقت الصيف إذا زاد الن

  .نخشى من عاقبة فتح باب السؤالات الشفوية: هذا يقول
هو صحيح ما دام فتح الباب ما انتهى، لكن أنا أريد أن نتأكد أننا فهمنا مسألة التعارض بين ذوات الأسباب 

ليست من ، وبين أحاديث النهي؛ لأنها مسألة مشكلة حقيقة هي في غاية الإشكال، وهي من عضل المسائل
 يتنقص أهل العلم، ويرمي من يترك ، لأن بعضهم يتنقص أهل العلم؟.. إيش:لسهولة بحيث يقول آحاد الطلبةا

  .صحيح، نعمما هو بالصلاة في أوقات النهي بالتعصب والتقليد، 
  ......:.طالب

  .الأوقات الموسعة من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب
 يقوم وحين،  قيد رمحترتفع حتى الشمسوقات الثلاثة المضيقة التي جاء ذكرها في حديث عقبة من طلوع الأ
  . إلى أن تغرب، هذه أوقات مضيقةللغروب الشمس تتضيف وحين، الشمس تزول حتى الظهيرة قائم

   أسئلتكم؟؟عندكم أسئلة
  ......:.طالب

  . الساعة تسعة،اسأل، اسأل
  يمبسم االله الرحمن الرح

  ؟......الأوقات الموسعة والمضيقة وعدد كل منها......:السؤال الأول
  .سم

  .يقوللو وقفت 
  ؟.....ما الذي رجحه الشيخ لمن يدخل إلى المسجد في وقت النهي، ترجيح الشيخ ......:السؤال الثاني

  ؟......إنما سد ذريعة...... النهي ليس...... إذا دخل في الأوقات الموسعة



  ؟إيش رأيكم
  ......:.طالب

  .إيه هو اللي يتعلق بالدرس مهم
   أو أكثر من صلاته قبل دخول الوقت، وبقية الركعات بعد دخول الوقت؟لو أن شخصاً أوقع ركعة: هذا يقول

لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت صلاته لا تصح؛ لأن العبرة بالحال، وليست بالمآل، يعني لو كبر 
خول الوقت هذا على القول بأن تكبيرة الإحرام ركن أما على القول بأن تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام قبل د
االله أكبر خارج الوقت قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت مع :  أن شخصاً قال-وهذا بعيد-شرط، فلو افترضنا 

م بالعمرة في آخر نهاية التكبير على القول بأن تكبيرة الإحرام شرط ما شي، قريب من هذا لو أن شخصاً أحر
لحظة من شعبان، ثم أدى العمرة كاملة بطوافها وسعيها وحلقها كلها في رمضان، بعد إعلان دخول الشهر، 
عمرته رمضانية وإلا شعبانية؟ نعم عمرته في شعبان وليست في رمضان؛ لأن العبرة بالحال، لو أحرم 

وال، ثم حج جلس وحج عمرة إلى منتصف ش أخر أداء ال،..في آخر لحظة من رمضان وأدى العمرةبالعمرة 
   يكون متمتع وإلا غير متمتع؟في نفس العام

  ......:.طالب
  .غير متمتع؛ لأنه ما أحرم بالعمرة في أشهر الحج

   وكيف تفوته؟؟أشكل علي بالأمس كيف يدرك المأموم تكبيرة الإحرام: يقول
  .إذا شرع الإمام بقراءة الفاتحة فاتت تكبيرة الإحرام

 والآخر ،تماماً وبعضهم اثنا عشر ،مساجد يبدءون الخطبة الساعة إحدى عشر ونصفبعض أئمة ال: يقول
  ؟... فمااثنا عشر وربع

على كل حال عند من يقول بأن وقت صلاة الجمعة يبدأ قبل الزوال على ما يقوله الحنابلة ما في مشكلة لو 
 إنما يبدأ بعد الزوال، ،و وقت صلاة الظهريبدأ عشر عندهم، لكن الجمهور على أن وقت صلاة الجمعة ه

 فلا فعلى هذا لا ينبغي للإمام أن يدخل إلا بعد الزوال، لكن لو خطب قبل الزوال وأدى الصلاة بعد الزوال
  .بأس
بعض الأئمة يؤخر صلاة العصر مراعاة لحال الموظفين بحيث يكون بين الأذان والإقامة أربعين : يقول
 وبعضهم يؤخرون صلاة الفجر أربعين أو خمسة وأربعين دقيقة، وبعضهم صلاة ، أحياناًتقريباً دقيقة

   خاصة أن بعض الناس يتأخر عن صلاة الفجر؟؟ وأيها منهي عنه؟العشاء، فأيها مشروع
عرفنا أوقات الصلوات بدايةً ونهاية، وعرفنا ما يستحب تقديمه من الصلوات وما يستحب تأخيره، وهذا هو 

 يراعي أحوال المأمومين، إذا -عليه الصلاة والسلام- ما يجعل المفضول فاضل، النبي الأصل، لكن لو طرأ
رآهم عجلوا، اجتمعوا عجل، إذا رآهم تأخروا تأخر، فإذا كان يشق على المأمومين التعجيل عليهم، وهم 

ير؟ محصورون، يعني هؤلاء كلهم يشق عليهم، لكن إذا كان بعضهم يشق عليه، وبعضهم يشق عليه التأخ
نعتمد السنة، الصلوات التي يستحب تعجيلها تعجل، هذا إذا كان بعض المأمومين يشق عليه التعجيل، 



وبعضهم يشق عليه التأخير نعتمد ما جاء في السنة، أما إذا كانت المشقة تلحق الجميع في التعجيل وأخروا 
  . يلاحظ أحوال المأمومين-عليه الصلاة والسلام-في أثناء الوقت فالنبي 

شدة الحر من فيح - ما المشروع للمرأة في أوقات الصلاة هل تؤخر صلاة الظهر؟ يعني مع شدة الحر: يقول
   أم تبادر؟ والعشاء-جهنم

 -عليه الصلاة والسلام-صلى النبي لى ألا تؤخرها حتى يخرج الوقت، أما العشاء فإذا أخرتها فهو وقتها ع
 والمرأة إذا لم يكن عليها مشقة في ))تها لولا أن أشق على أمتيإنه لوق((: بهم أخر صلاة العشاء يوماً قال

ها للصلاة في أول وقتها أنشط لها؛ لأن الإنسان تؤخر، وهو وقتها، لكن إن كان أداؤتأخير صلاة العشاء 
 ها في أول وقتها أنشط يزيد عليه الفتور، فإذا كان أداؤيلاحظ عليه لا سيما المنفرد كل ما يزيد عليه التأخر

  . فينبغي أن تقدم في أول الوقت،لها، وتأتي إلى الصلاة وهي راغبة
 يعني قبل طلوع ؟من فاتته ركعتا سنة الفجر فهل من الأفضل أن يقضيها بعد الصلاة قبل الإشراق: يقول

  الشمس؟
 أقر من صلاهما بعد الصلاة، وإن انتظر -عليه الصلاة والسلام-هو مخير إن قضاها بعد الصلاة فالنبي 

  .حتى يزول وقت النهي وصلاهما قبل صلاة الضحى فالأمر فيه سعة
هل من السنة تأخير صلاة العشاء حتى للنساء خصوصاً وأنهن يأتهن ما لا يأتي الرجال من حيض : يقول

  وغيره؟
  وأذن لصلاة العشاء السابعة،المرأة إذا خشيت من العذر يعني كان وقت مجيء الدورة في الساعة الثامنة مثلاً

  .وأنت لم تصلي، فلا تبقى ديناً في ذمتكبادري، بادري بالصلاة خشية أن يأتي العذر : والنصف نقول
 بوقت الظهر، هل هذا يدل على أن -صلى االله عليه وسلم-في حديث عبد االله بن عمرو ابتدأ النبي : يقول

، وعدد الصلوات الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب حيث أن كل صلاة يجوز لها أن تكون صلاة وسطى
  خمس كما تعلمون؟

سورة ) ٢٣٨([ }حافِظُواْ علَى الصلَواتِ والصلاَةِ الْوسطَى{الأكثر، تعرفون المسألة خلافية في الصلاة الوسطى 
لأنها  إنها المغرب؛: العلم أنها العصر، أنها العصر، من أهل العلم من يقول للكن المرجح عند أه ]البقرة

 والفجر الخامسة تكون المغرب هي ،شاء الرابعة الظهر الأولى، والعصر الثانية، والع:، إذا قلنابالنسبة للعدد
 ولا رباعية ثلاثية، فبعض أهل العلم يرى الركعات، يعني ليست ثنائيةالوسطى، وهي أيضاً متوسطة في عدد 

صلاة الوسطى، قد تعجبون أن الوسطى هي المغرب، والأقوال في هذه المسألة تقرب من عشرين قولاً، في ال
 إذا كان ليلة القدر والشهر كله ثلاثين ،المبسوطة المطولة يجد  هذه الأقوال، لكن من راجع الشروحمن كثرة

  .يوم على أقصى حد، فيها ما يقرب من خمسين قولاً
ود أن  فذكر بعض أهل العلم في المسألة ثمانية عشر قولاً، المقصهي عليه حرام:  قال الرجل لزوجتهإذا

  .الصلاة الوسطى المرجح عند أهل العلم أنها صلاة العصر
هل يجوز للمسافر إذا قدم إلى بلده وقت الظهر وهو متعب أن يجمع بين صلاة الظهر وصلى : السؤال يقول

   والعلة أنه يخشى أنه لو نام بعد صلاة الظهر أنه لن يستيقظ إلا وقت صلاة المغرب؟،العصر جمع تقديم



ليس له أن يجمع وهو في بلده، ليس له أن يجمع، يصلي الظهر ويعمل الاحتياطات لصلاة على كل حال 
  .قدر أنه نام وما انتبه إلا في آخر وقت صلاة العصر أحسن من الجمعولو العصر، يعمل الاحتياطات، 

بالنسبة ية  وأنا أريد المغرب في الركعة الثان،أتيت وأنا مسافر ودخلت مع الإمام في صلاته للعشاء: يقول
 وجلوس التشهد مع الإمام ثم -إيش يقول؟- لنسبة للإمام، فأصبحت صلاتي ركعة با-ما هو بواضح- للإمام
   فهل أعيد صلاتي؟،السلام

وفاتته ركعة، ويدرك مع يعني مفاده لو أن شخصاً يريد أن يصلي المغرب، ودخل مع إمام يصلي العشاء 
لوبة، نعم، الركعة الرابعة بالنسبة له زائدة، لا يدرك بها شيء، الإمام ثلاث ركعات، فتصير صلاة مغرب مق

  . لأنه لا يدرك بها شيء، ثم يأتي بما فاتهجلس في الرابعةي  عليه أن،فعليه أن يجلس
  هذه أسئلة كثيرة، خمسة أسئلة أو ستة، كم الساعة؟

  فجر؟هل وقت النهي في صلاة الفجر يبدأ من دخول الوقت أو من بعد صلاة ال: يقول
هو من دخول وقت الفجر من طلوع الصبح؛ لأنه جاء ما يدل على ذلك من الأدلة الصحيحة، وكونه جاء ما 

  .يدل على أنه من صلاة الصبح لا ينفي أن يكون ما قبله أيضاً وقت نهي
   ما حكم دفن الموتى في أوقات النهي؟

م على الصلاة، وأشار إليه الترمذي في حديث عقبة صريح في النهي عن الدفن، وإن حمله كثير من أهل العل
  .جامعه

   وهل هو واجب كما هو مقتضى الأمر الصريح الوارد في الحديث؟؟ما حكم الإبراد
 لأنه يذهب الخشوع، لأنه يذهب الخشوع، والخشوع ة، فالنهي عن الصلاة في شدة الحرالإبراد علته معقول

وع  والخش،ع، فإذا تصور أنهم في مكان مهيأ وباردعند الجمهور سنة، وقال بعضهم بوجوبه، فيذهب الخشو
 ولا يصل إلى حد التحريم، لكن لو ))أبردوا(( لمخالفة الأمر لا يذهب بالصلاة في أول الوقت فالكراهة متجة

: قدر أنه يصلي في وقت شديد الحرارة بحيث لا يتمكن من أداء الصلاة على الوجه المطلوب لا يبعد أن يقال
  .بأن الأمر للوجو

 لا يكون الإبراد فهل يكون أذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيفإذ شدة الحر من فيح جهنم، 
 أشد ما تجدون من البرد، وأشد ما ؟إلا في يومين في السنة؟ هل الإبراد لا يكون إلا في يومين في السنة

  ؟..نتجدو
ديد في أيام لكن أشدها يوم، لكن ألا يتصور ، نعم الحر شصيغة أفعل التفضيل أن الأشد يكون في يوم واحد

 أو أخف من أمس؟ إن اليوم أشد من أمس: يث لا يقال أشد، بح مدة شهر كله،أن الأشد يتساوى في مدة
  .شد ما يلزم أن يكون في يوم واحديتصور، فالأ

ل ة فيصليها قب كان يبكر بخطبة الجمع-صلى االله عليه وسلم-بأن النبي :  لو قيل"إلا يوم الجمعة": يقول
 لتخصيص النهي في يوم الجمعة، ويبقى حكمه في حق  لا يبقى داعٍ فحينئذٍالزوال وقبل قيام قائم الظهيرة

  .من أخر الخطبة إلى ما بعد الزوال



 هو المشهور عند الحنابلة، وجمهور أهل -عن زوال الشمس-عرفنا أن تقديم الخطبة والصلاة عن الزوال 
لا بعد الزوال، ويبقى الإشكال ت صلاة الظهر، فعلى هذا لا تصلى إ الجمعة هو وقالعلم على أن وقت صلاة

 وقد جاء ما يدل على أنه ساعة ،قائم، يعني إذا دخل أحد أو أراد أن يستغل الوقت الذي يدخل فيه الإمام
الصلاة في  جاء ما يدل على أنه ساعة الاستجابة، هي وقت دخول الإمام، وجاء ما يدل على فضل الاستجابة،

 قائم يصلي، أجيب عن هذا بأن من ينتظر الصلاة فهو ،هذه الساعة، ساعة الاستجابة، لا يوافيها عبد يصلي
في صلاة، في كلام طويل لأهل العلم، المقصود أنه ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون في وقت النهي يوم 

 والمدة التي نهي عن ،م النهي صحيح وصريحفيه ما سمعنا سابقاً، لكن ماداو ، وأن النهي مخصوص،الجمعة
  .فينبغي للمسلم أن لا يصليالصلاة فيها محققة الأول والآخر 

 أحداً تمنعوا لا مناف عبد بني يا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال مطعم بن جبير"حديث 
 يعني الترمذي "الترمذي حهوصح، الخمسة رواه ))نهار وأ ليل من شاء ساعة أية وصلى البيت بهذا طاف
  . هذا حديث حسن صحيح"هذا حديث حسن صحيح": قال

 وعرفنا أن المخصصات في أحاديث ،هذا الحديث من المخصصات لعموم أحاديث النهي، من المخصصات
النهي أكثر من المخصصات في أحاديث ذوات الأسباب، وعلى هذا فعموم أحاديث النهي أضعف من عموم 

 كان يطوف بعد الصبح ولا يصلي إلا بذي طوى، -رضي االله عنه-سباب، وعرفنا أن عمر أحاديث ذوات الأ
 وليس معنى هذا الحديث الحث على الصلاة في ،عرفنا كلامهوهذا مثبت في الصحيح، وابن عمر أيضاً 

 هو في عصر الجمعة يكثر الخروج لو يق-وهذا واقع- في المسجد الحرام؛ لأن بعض الناس أوقات النهي
،  الدخول مبرر للصلاة وقت النهي،، يكون له مبرر من المسجد الحرام لكي يصلي كل ما دخل،من المسجد
 ليل من شاء ساعة أية وصلى البيت بهذا طاف أحداً تمنعوا لا((  ليس معناه أنه يؤمرسان لا يمنعفكون الإن

كون الإنسان لا يمنع لا يعني أنه  ليس معنى هذا أن الإنسان يؤمر بالصلاة، أو يؤمر بالطواف، ف))نهار وأ
استغل فضل المكان :  هل يؤمر نقوليؤمر، فإذا طاف لا يمنع من الصلاة، إذا دخل لا يمنع من الصلاة، لكن

  . لا يعني هذا؟ تحية المسجداً وادخل وصلِ اخرج مراروفضل الزمان
ليلني منكم ((: الصحيحوبعض الناس يفهم بعض الأحاديث على غير وجهها، على غير وجهها، حديث في 

 هل معنى هذا أنك إذا وجدت صبي متقدم جاء قبل الكبار وجلس قرب الإمام أنك )) الأحلام والنهىاأولو
تطرد هذا الصبي من هذا المكان؟ بعض رواة الحديث فعل، وهذا فهمه، لكن المتبادر من الحديث هل هو 

ليس للرجل : ناه طرد الصغار، وأهل العلم يقولون حث للكبار، وليس مع؟طرد للصغار أو حث للكبار بالتقدم
أن يقيم ابنه ولا عبده من مكانه فيجلس فيه في المسجد؛ لأن القاعدة المطردة في الشريعة أن من سبق إلى 

تعمد إلى شخص بكر، جاء قبلك، يستحق هذا المكان فتطرده من هذا المكان ليس مباح فهو أحق به، 
قد فهمه بعض الرواة، دخل وفي صبي في روضة المسجد فأقامه، لكن ليس وبالصحيح، فبعض الناس يفعل، 

 اللام لام الأمر، اللام لام الأمر فهو أمر للكبار، وحث للكبار ،معنى الحديث طرد الصغار إنما هو أمر الكبار
  .أن يتقدموا إلى الصلاة فيلوا الإمام



 ومن ثم الصلاة بعده، أو نقول، أو نشير، أو ،لطواف وليس معنى هذا أننا نأمر با))لا تمنعوا أحداً طاف((هنا 
  .نأمر أحد بأن يكثر الخروج والتردد إلى المسجد بحيث يكون له مبرر للصلاة، لا

هل النهي عن إيش صلى؟ هل معنى هذا أنه يصلي نوافل مطلقة؟  ))وصلى البيت بهذا طاف أحداً تمنعوا لا((
 وعندنا صلاة، يتصور ، عنهما معاً؟ نعم، الآن عندنا طواف أوالمنع عن الطواف فقط أو عن الصلاة فقط

 صلى العصر في الحرم، في المسجد ل واحد عن الثاني، يعني شخص جالساجتماعهما ويتصور انفراد ك
 البيت بهذا طاف أحداً تمنعوا لا(( :الحرام، وبعد أن أنهى الأذكار المتعلقة بالصلاة قام يصلي يدخل في حديث

 يعني لو شخص ؟ هل هي واو معية أو استئنافية))وصلى((الواو هذه : بعبارة أخرى نقول ، نعم))؟وصلى
صلى في المسجد وجالس في مكانه وذكر االله وسبح وهلل وقرأ آية الكرسي والمعوذتين وانتهى قام يصلي 

النهي أنا أصلي، ويتصور  ))لا تمنعوا أحداً طاف وصلى((: ركعتين بعد صلاة العصر في المسجد، ويقول
عن منع المصلي، أخذاً من هذا الحديث، أو النهي معلق بالطواف، لا تمنعوا الطائفين، لكن إذا طاف له أن 

 أو لا ؟ أو لا تمنعوا المصلين؟لا تمنعوا الطائفين: هل نقولالمرتبطة بالطواف، أو عنهما معاً، يصلي الصلاة 
  .عية وليست استئنافية فالواو هنا واو م، نعمعد الطواف؟ الاحتمال الثالث، نعم؟تمنعوا من صلى ب

  :حديث ابن عمر نعم، 
 رواه ))الحمرة الشفق((: قال -صلى االله عليه وسلم- النبيأن  -مارضي االله تعالى عنه- عمر ابن وعن

  .وقفه وغيره خزيمة ابن وصحح الدارقطني
: فجران الفجر(( :-ه وسلمصلى االله علي- االله رسول قال: قال -مارضي االله تعالى عنه- عباس ابن وعن
 رواه ))الطعام فيه ويحل -الصبح صلاة: أي- الصلاة فيه تحرم وفجر، الصلاة فيه وتحل الطعام يحرم فجر
  .وصححاه والحاكم خزيمة ابن

 مستطيلاً يذهب إنه((: الطعام يحرم الذي في وزاد، نحوه -رضي االله تعالى عنه- جابر حديث في وللحاكم
  )).السرحان كذنب إنه((: خرالآ وفي ))الأفق في

  .يكفي
 رواه ))الحمرة الشفق((: قال -صلى االله عليه وسلم- النبيأن  -مارضي االله عنه- عمر ابن"حديث 

  . على ابن عمر"وقفه وغيره خزيمة ابن هوصحح الدارقطني
ند الحنفية  عند جمهور أهل العلم الذي ينتهي وقت صلاة المغرب بمغيبه هو الحمرة، عند الأكثر، وعالشفق

 يستدل به ))الشفق الحمرة((هو البياض الذي يعقب الحمرة، والحديث الذي أورده من حديث ابن عمر 
 ضعيف، رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة -عليه الصلاة والسلام-الجمهور، لكنه مرفوع إلى النبي 

صلى االله -عاً إلى النبي  ابن عمر موقوف، لكنه لا يصح مرفوه وقفه على ابن عمر، يعني يصح عنوغير
  .-عليه وسلم

لكن الحديث  لا كلام، -عليه الصلاة والسلام-إذا صح موقوف على ابن عمر، لو صح مرفوعاً إلى النبي 
لكلمة، يعني مرفوعاً ضعيف، والصواب وقفه على ابن عمر، فهل يستدل بقول ابن عمر في تفسير مثل هذه ا

موقوف عليه، هذا : هذا كلام ابن عمر، يقول: عيف، تقول لهالحديث ض: ل لكلو احتججت على حنفي قا



المسألة لغوية، إيش معنى الشفق في لغة العرب؟ الشفق الحمرة، : رأي ابن عمر، للطرف الآخر أن يقول
 من الأقحاح من العرب، فإذا فسر هذه مثل هذه الكلمة اللغوية تفسيره أولى من -رضي االله عنه-وابن عمر 

غوية، ذا جاء في القاموس الشفق محركة الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء، فالمسألة لتفسير غيره، ول
 لكن ،-عليه الصلاة والسلام-وابن عمر حجة في هذا الباب، صححه ابن خزيمة يعني مرفوعاً إلى النبي 

قف الخبر مع غير ابن خزيمة وقفه على ابن عمر، فإذا تعارض الوقف مع الرفع فما الحكم؟ إذا تعارض و
  رفعه؟
  ......:.طالب
  نعم؟
  ......:.طالب
  كيف؟
  ......:.طالب
  الصحابة كلهم حجة، الصحابة كلهم حجة، كلهم ثقات دون استثناء، من ثبتت صحبته فهو ثقة، نعمنعم 

  :.....طالب
يرجح : يرجح الرفع؛ لأنه زيادة من ثقة، ومنهم من يقول: نعم من أهل العلم من يقول الراجح رفعه، ،نعم

الوقف؛ لأنه المتيقن، والرفع مشكوك فيه، لكن صنيع الأئمة الكبار يدل على أنهم لا يحكمون في مثل هذه 
-المسألة بأحكام مطردة، كل ما تعارض وقف مع رفع نحكم للرفع أو نحكم للوقف؟ لا، فتجد الإمام أحمد 

ى خبر آخر بأنه مرفوع، والبخاري  أحياناً يحكم على الخبر بأنه موقوف، ويحكم عل- تعالىرحمه االله
 في رفع ،-عليه الصلاة والسلام-بالعكس، حديث ابن عمر في الصحيح في صحيح البخاري يرفعه إلى النبي 

اليدين بعد القيام من الركعتين، إذا قام من التشهد الأول رفع يديه، هذا مرفوع في صحيح البخاري، فالبخاري 
 رجح الوقف، فالأئمة الكبار لا يحكمون بقواعد عامة ومطردة - تعالىرحمه االله-رجح الرفع، الإمام أحمد 

 بل يتركون الحكم للقرائن، إذا ترجح عندهم الرفع حكموا برفع الخبر، إذا ترجح عندهم الوقف ،في مثل هذا
بر حكموا بوقفه، إذا ترجح الوصل حكموا به، إذا ترجح الإرسال حكموا به وهكذا، فالمرجح هنا الوقف، فالخ

  . فقوله حجة في مثل هذه المسألة،موقوف على ابن عمر، والمسألة لغوية، وابن عمر من أهل اللسان الأقحاح
: فجران الفجر(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -مارضي االله تعالى عنه-عن ابن عباس "

وهو يعني صلاة الصبح، ه الصلاة  يحرم الطعام وتحل في؟فجروهو ال ))الصلاة فيه وتحل الطعام يحرم فجر
 وهذا الفجر الكاذب ))الطعام فيه ويحل الصلاة فيه تحرم وفجر(( الفجر الصادق الذي ينتشر في الأفق

وهو صحيح ما فيه إشكال، والذي  "والحاكم خزيمة ابن" والأول مستطير، هذا الحديث مخرج عند ،المستطيل
 الذي يذهب الطعام يحرمالذي " : وزاد فيه،حديث جابر وهو مخرج عند الحاكم من ،يليه أيضاً صحيح
:  في الأفق مستطيل يمنة ويسرة، ليس معناه أنه مستطيل عمودي، لا، بدليل أن الثاني"مستطيلاً في الأفق

كذنب السرحان، طول هكذا، فالصلاة تحرم قبل طلوع الفجر الثاني وتحل بطلوعه،  ))السرحان كذنب إنه((



 وإن طلع الفجر فجر الثاني لم يطلعالأكل بطلوع الفجر الثاني، ويجوز الأكل مادام الكما أن الصوم يحرم 
  .الأول، ترى الأحاديث الباقية سهلة ما فيها مطالب

  ......:.طالب
 فتحرم ،تحرم فيه الصلاة؟ لا، لا، فجر، فجر؛ لأنه ما بعد دخل الوقت، الفجر الأول الكاذب ما دخل الوقت

  . الأكل حلالفيه صلاة الفجر، لكن
  ......:.طالب

 ))ويحل فيه الطعام -أي صلاة الصبح- وفجر تحرم فيه الصلاة((  بدليل ما قرن إليه، نعم،لا، لا ما هو بهذا
  .بدليل الاقتران، اقتران حل الطعام

  :الذي يليه
 عمالالأ أفضل(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- مسعود ابن وعن"

  .الصحيحين في وأصله، وصححاه ،والحاكم الترمذي رواه ))وقتها أول في الصلاة
 رضوان الوقت أول((: قال -صلى االله عليه وسلم- النبي أن -رضي االله تعالى عنه- محذورة أبي وعن
  .جداً ضعيف بسند الدارقطني أخرجه ))االله عفو وآخره؛ االله رحمة وأوسطه، االله

  .أيضاً ضعيف وهو، الأوسط دون، نحوه -مارضي االله تعالى عنه- عمر ابن حديث من وللترمذي
 الأعمال أفضل(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- مسعود ابن"حديث 
  .الصحيحين في وأصله، وصححاه ،والحاكم الترمذي رواه ))وقتها أول في الصلاة

 هل هو من العموم الباقي على عمومه أو من )الصلاة( هذا العموم ))ل وقتهاأفضل الأعمال الصلاة في أو((
الخصوص؟ يعني جميع الصلوات الأفضل فيها أن تقدم في أول   أو العموم الذي دخله،العموم المخصوص

 هذا السؤال، ))أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها((؟ إذن هو عموم مخصوص، عموم مخصوص، وقتها
 وجاءت ، عن أسئلة سئل فيها عن أفضل الأعمال-عليه الصلاة والسلام-اب أجاب به النبي أو هذا الجو

 ))إيمان باالله((: سئل عن أفضل الأعمال فقال:  متفاوتة، جاء في حديث-عليه الصلاة والسلام-أجوبته 
بة كثيرة، وأجاب بأجوبة أخرى أجاب أن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل االله، وأجاب بالحج، وأجاب بأجو

فضل الأعمال الجهاد في سبيل االله،  الصلاة في أول وقتها، من أمن أفضل الأعمال: فيقال) من(فإما أن يقدر 
 لا حينئذٍو) من(، فمن أهل العلم من يقدر  الإيمان باالله-وإن كانت الأفضلية مطلقة هنا–من أفضل الأعمال 

 ومن أهل العلم من يرى أن اختلاف الأجوبة لاختلاف يرد إشكال، كيف يكون السؤال واحد والأجوبة متعددة؟
  .الأحوال الخاصة والعامةظروف وال

الإنفاق في سبيل : قال من أهل العلم ما أفضل الأعمال؟  فسئل شخص، الناس نزل بهم حاجة فاقةلو قدر أن
بير من المتعلمين ليفوا االله؛ لأن الحاجة إلى الإنفاق أشد، لو صار في أهل العلم قلة، واحتاج الناس إلى عدد ك

هذا بالنسبة للظروف العامة، هناك ظروف طلب العلم، : أفضل الأعمال قالبحاجة الناس، وسئل عالم عن 
الإنفاق في سبيل االله؛ لأن الإنفاق من هذا الشخص له : خاصة لو شخص غني سأل عن أفضل الأعمال؟ قلنا

  .أثر



 ونبل، مثل هذا إذا سأل عن أفضل الأعمال نقول ه نباهة لكن في،شخص نضو الخلقة لا يتحمل ضعيف البنية
 خص بالعكس في قوة بنية، ويظن فيه الجهاد في سبيل االله وإلا طلب العلم؟ طلب العلم، لكن لو وجدنا ش:له

أفضل :  ومع ذلك في الطرف الآخر يكون نباهته أقل أو كذا، نقول له،ويغلب على الظن أنه يجدي في الجهاد
الأزمان والأماكن تختلف الظروف العامة والخاصة والأحوال و، على كل حال اد في سبيل اهللالأعمال الجه

  .الأجوبة بحسب اختلافها
 أصله في "أصله في الصحيحينولحاكم، رواه الترمذي وا ))أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها(("

صلى االله عليه -سألت النبي : "الصحيحين، الذي في الصحيحين أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود بلفظ
 )أول( : وليس فيه لفظ))الصلاة لوقتها((  ما في أول))الصلاة لوقتها((:  أي العمل أحب إلى االله؟ قال-وسلم

ه، فعلى هذا لا يرد التخصيص، إذا كانت الصلاة  سواء كان المستحب أوله أو أثناؤووقتها هو ما شرح،
 وتأخير ما جاءت ،لكم أفضل هذا الأفضل تقديم ما جاءت السنة بتقديمه ثم بعد ذ،لوقتها تكون أفضل الأعمال

  .السنة بتأخيره، وكلها في إطار الوقت
 وأوسطه، االله رضوان الوقت أول((: قال -صلى االله عليه وسلم- النبي أن -المؤذن- محذورة أبي" حديث
ضعيف جداً؟ وفيه : يكفي أن يقالوهل ، جداً ضعيف بسند الدارقطني أخرجه ))االله عفو وآخره؛ االله رحمة
:  كذاب، من الكذابين الكبار يعقوب بن الوليد المدني، من رواة هذا الحديث، قال فيه أحمد وغيره،وضاع

 ضعيف جداً، لكن ما دام كذاب :لناالخبر ضعيف جداً؟ نعم لو كان متهم بالكذب، ق: يكفي أن يقال" كذاب"
ضعيف جداً، ولا :  الراوي متهم بالكذب أو ممن فحش غلطه نقولنقول إيش؟ موضوع، وآفته فلان، إذا كان

   نعم؟؟ إيش الفرق بينهم؟إيش الفرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذبضعيف جداً، : ي في مثل هذا أن نقوليكف
  صيغة مبالغة؟: طالب
  كيف؟
  ؟صيغة مبالغة: طالب

  يكذب، كذب، وضع، في فرق؟ نعم؟ ، كذاب وضاع، دجال:يعني إذا رميناه بالكذب سواء قلناطيب، 
  ......:.طالب

   متهم بالكذب؟:إذا قلناو
  ......:.طالب

  يعني الكذاب ثبت عليه أنه كذب، والثاني مجرد تهمة، أنت أخذت هذا من لفظ كذاب ومتهم، نعم؟
  ......:.طالب
ليه الصلاة ع-تمام، يؤثر عنه الكذب في حديثه العادي، لكن ما عرف عنه أنه كذب على النبي نعم، 

 ويكون الخبر مخالف إما للقواعد يكون الخبر لا يعرف إلا من طريقه يكون متهم، أو أن  حينئذٍ-والسلام
  . يتهم بالكذب، وفرق بين الكذاب والمتهم بالكذبحينئذٍالعامة أو لأحاديث أقوى منه، فإنه 

أول الوقت رضوان االله، " :يه إلا أوسطه رحمة االله، ما ف"الأوسط دون، نحوهعمر  ابن حديث من وللترمذي"
ضعيف، : ولا يكفي أن نقول "ضعيف وهو"  هذا للترمذي، رواه الترمذي من حديث ابن عمر"وآخره عفو االله



 الآفة هو كسابقه موضوع، لماذا؟ لأن آفته هي الآفة السابقة يعقوب بن الوليد من كبار الكذابين،: بل نقول
من حديث أو أكثر من طريق يجبر  راني، وإذا اجتمع أكث الحديث الث موجود فيالموجودة في الحديث الأول
   تنجبر وإلا ما تنجبر؟ نعم؟؟بعضها بعضاً أو لا تنجبر

  ......:.طالب
 وضعف لا ينجبر؟ إذا كان  بين هناك ضعف ينجبرلا، هذه ما هي مراسيل هذه موصولة، لكن إيش الفرق

ريق واحد، الآفة في الطأن : ن طريق وضاع أولاً، وروده مالضعف شديداً ينجبر وإلا ما ينجبر؟ لا ينجبر
 والثاني واحدة، فمداره على هذا الكذاب ما فيه انجبار أصلاً، لكن لو قدر -في الخبر الأول- الطريق الأول

أنه من طريق كذاب ثاني يستفيد قوة؟ ما يستفيد قوة، يزداد ضعف، خبر يتداوله الكذابون دليل على أنه 
  .موضوع

  .  ابن عمروعن
 بعد صلاة لا((: قال -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن -مارضي االله تعالى عنه- عمر ابن وعن"

  .النسائي إلا الخمسة أخرجه ))سجدتين إلا الفجر
  .))الفجر ركعتي إلا الفجر طلوع بعد صلاة لا((: الرزاق عبد رواية وفي

  ..-ما تعالى عنهرضي االله- العاص بن عمرو ابن عن للدارقطني ومثله
  ؟عن إيش؟ عن عمرو

  .وعندي عن ابن عمر: طالب
  .لا، عن عمرو

  ."-عنهتعالى رضي االله -عن عمرو بن العاص "
 أن السجدة تطلق  وهذا داخل فيما سبقت الإشارة إليه))سجدتين إلا الفجر بعد صلاة لا((: حديث ابن عمر

 الفجر إلا هاتين الركعتين، هما ركعتا الراتبة راتبة ويراد بها الركعة، يعني لا صلاة بعد الفجر بعد طلوع
 فيه إلا هاتين وع الفجر وقت نهي؛ لأنه لم يستثنالصبح، فهذا دليل على أن ما قبل صلاة الفجر وما بعد طل

: ؟ نقولالركعتين، ولو لم يكن وقت نهي ما احتجنا إلى الاستثناء، لو لم يكن وقت نهي نحتاج إلى أن نستثني
 أن يصلي عشر ركعات عشرين ركعة ما شاء، لكنه وقت نهي من طلوع الصبح إلى صلاة الصبح للإنسان

  .وقت نهي، ويستثنى من ذلك ركعتا الفجر
كونه يرد في الصحيح  ))الفجر ركعتي إلا -هذا نص– الفجر طلوع بعد صلاة لا((: الرزاق عبد رواية وفي
أن ما قبل صلاة الصبح ليس بوقت للنهي، يعني التنصيص  لا يعني ))لا صلاة إلا بعد صلاة الصبح(( :أيضاً

على شيء لا يعني ارتفاع الحكم عن غيره، فما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ثبتت به النصوص، وما 
  .قبل صلاة الصبح إلى طلوع الفجر أيضاً ثبتت به الأدلة

إلا متابع؟ هذا شاهد وإلا متابع هذا شاهد و" -مارضي االله عنه-قطني عن عمرو بن العاص ومثله للدار"
  للحديث السابق؟

  .شاهد: طالب



  شاهد ليش ما صار متابع؟
  ......:.طالب

  . لأن الصحابي اختلف وهو حديث آخرلأن الصحابي اختلف؛
  . حديث أم سلمةنعم

 دخل ثم، العصر -صلى االله عليه وسلم- االله رسول صلى": قالت -اعنهتعالى رضي االله - سلمة أم وعن"
 إذا أفنقضيهما: قلت ))الآن فصليتهما الظهر بعد ركعتين عن شغلت((: فقال، فسألته، ركعتين فصلى تيبي

  .أحمد أخرجه ))لا((: قال؟ افاتت
  ."بمعناه -ارضي االله تعالى عنه- عائشة عن داود ولأبي

  في المسجد يعني"العصر -صلى االله عليه وسلم- االله رسول صلى": تقول سلمة أم"نعم هذا الحديث حديث 
 لأنه لم تكن عادته أن يصلي بعد العصر، فاحتاجت إلى سؤاله، أم سلمة سألته "ركعتين فصلى بيتي دخل ثم"

 ))الآن فصليتهما الظهر بعد ركعتين عن شغلت((: فقال، فسألته": وقد عرفت أن هذا الوقت وقت نهي، تقول
- وهذا دليل على أن قضاء النوافل "))لا(( :قال؟ افاتت إذا أفنقضيهما: قلت" يعني قضاء لراتبة الظهر

، والحديث مختلف فيه، هل هو ضعيف أو -عليه الصلاة والسلام- في أوقات النهي خاص به -الرواتب
  . حسنه بعض أهل العلم، وحكم بعضهم بضعفه،يصل إلى مرتبة الحسن؟ حسنه بعض العلماء

ت، النهي عن الصلاة عن الصلاة في هذا الوقوعلى كل حال كونه هو مندرج تحت الأصل العام وهو النهي 
 لا يكون هناك إشكال، يعني يكون هذا الحديث لا يخالف وحينئذٍ ، فيدل هذا على أنه خاص بهفي هذا الوقت

 ما صار للنهي لأمر للجميع كل من فاته نفل يقضيأحاديث النهي، لا يخالف أحاديث النهي؛ لأنه لو كان ا
  .يث النهيمعنى، فيشهد له مفهوم أحاد

 عن الصلاة -عليه الصلاة والسلام- أنها سألت النبي "بمعناه -ا عنهرضي االله- عائشة عن داود ولأبي"
بأن الحكم المستنبط : فذكر أنه خاص به، وهو ضعيف أيضاً، الحديث ضعيف، لكن هذا يجبر ذاك، ولو قيل

عهما وقد قيل بضعف الأول  بمجمومن هذين الحديثين بمجموعهما يصل إلى درجة الحسن لذاته، الحديثان
 لكنه ضعف منجبر؛ لأن بعض أهل العلم حكم عليه بأنه حسن الأول، ودل على أن ضعفه ليس والثاني

  .واالله أعلم يصل إلى درجة الحسن لغيره، وحينئذٍ ،بشديد، حتى عند من يقول بضعفه فهو منجبر
  . آله وصحبه أجمعين نبينا محمد وعلى،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله

  
  



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٣( كتاب الصلاة –بلوغ المرام 
  لأذان ا:باب: شرح

  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ
  

  .  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين
 السرية لا سيما أن في الصلوات الجهرية هذا يسأل عن الضابط في إدراك تكبيرة الإحرام في الصلاة

  ؟والشروع في الفاتحة
يجعل المسلم لا سيما طالب العلم الذي هو القدوة ا جاء في إدراك تكبيرة الإحرام والحث على إدراكها مم

يبادر قبل إقامة الصلاة ليؤدي الرواتب؛ لأن هذه الرواتب من الأهمية بمكان، من حافظ عليها جاء وعده بأنه 
  .نى له قصر في الجنة، من يفرط بهذايب

على كل حال أهل العلم ذكروا أنه إذا انتقل إلى ركن آخر فإن إدراك الركن الأول يفوت، فتكبيرة الإحرام 
اء تدرك بالانتقال إلى الركن الثاني، الذي هو قراءة الفاتحة، هذا في الجهرية والسرية بقدرها، يعني بقدر دع

  .الوقت بقدر دعاء الاستفتاح فإن تكبيرة الإحرام تكون قد فاتتالاستفتاح، فإذا فات من 
 الأذان وهن في بيوتهن وصلين بل وقت صلاة الظهر وسمع النساءإذا دخل الخطيب يوم الجمعة ق: يقول

   لأنه لم يدخل الوقت؟؛صلاة الظهر هل تكون صلاتهن باطلة
ل إلى مصير ظل كل شيء مثله، هذا وقت  من الزوا الظهر ثابت في يوم الجمعة وغيره،نعم، وقت صلاة

ن وقت صلاة الجمعة متقدم على وقت صلاة الظهر إ: صلاة الظهر، فإذا كان الخطيب ممن يقتدي بمن يقول
ن حضور الجمعة عليهم أن والمعذورين عكما هو المشهور عند الحنابلة فإن النساء اللواتي في البيوت 

  .ينتظروا زوال الشمس
 أمر الآتي لصلاة الجمعة أن يصلي ما شاء حتى -عليه الصلاة والسلام- لأن الرسومن المعلوم : يقول

الظهيرة في يوم الجمعة ليس وقت ن وقت قيام قائم إ:  أليس هذا دليل على قول من قاليقوم الخطيب،
  نهي؟
هل (( :أمر الجالس بأن يصلي تحية المسجد، أمر من جلس قال له -عليه الصلاة والسلام- الرسول :أولاً

 هذه تحية المسجد، وعرفنا ما في ذوات الأسباب )) ركعتينقم فصلِ((: لا، قال:  قال))؟صليت ركعتين
ويمثلها المثال الذي يحتاجه الناس كلهم تحية المسجد، نعم عمل الصحابة منقول عنهم بأسانيد صحيحة أنهم 

مل يوم الجمعة كغيره من الأيام،  وإن كانت النصوص العامة تش،كانوا يصلون منتصف النهار يوم الجمعة
رضوان االله -وأن من قيام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وقت نهي، لكن مثل هذه الأفعال من الصحابة 

 ،يقوي ما ورد من أن يوم الجمعة ليس في منتصفه وقت نهي  وهم أهل التحري والتثبت والاقتداء-عليهم
ه الضعيف كما نص على ذلك الإمام الشافعي في رسالته أن وإن كان ضعيفاً فالعمل يسنده، ومما يتقوى ب

  .يفتي به عوام أهل العلم، أن يعمل به أحد الصحابة يتقوى به، واالله المستعان



  متى يقوم قائم الظهيرة؟: يقول
إذا كانت الشمس في كبد السماء، والشيء ليس له ظل، ليس له ظل لا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف، 

  . تحتإنما ظله
  .سم
  : الأذان:باب

  بسم االله الرحمن الرحيم
  .  وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد الله رب العالمين

  : في كتابه بلوغ المرام-رحمه االله تعالى-قال الحافظ ابن حجر العسقلاني 
  : الأذان:باب
: تقول: فقال رجل -نائم وأنا- بي طاف": قال - عنهرضي االله تعالى- ربه عبد بن زيد بن االله عبد عن

 فلما: قال ،الصلاة قامت قد إلا فرادى والإقامة، ترجيع بغير التكبير بتربيع الآذان فذكر، أكبر االله أكبر االله"
 وأبو أحمد أخرجه ،الحديث ..))قح لرؤيا إنها((: فقال -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أتيت أصبحت

  .خزيمة وابن الترمذي وصححه، داود
  ."النوم من خير الصلاة": الفجر آذان في -رضي االله تعالى عنه- بلال قول قصة آخره في أحمد وزاد
 الفلاح على حي: الفجر في المؤذن قال إذا السنة من": قال -رضي االله تعالى عنه- أنس عن خزيمة ولابن

  ."النوم من خير الصلاة: قال
 فيه فذكر الآذان علمه -صلى االله عليه وسلم- النبي أن - تعالى عنهرضي االله- محذورة أبي عنو

  .مربعاً فذكروه الخمسة ورواه، فقط مرتين أوله في التكبير ذكر ولكن ،مسلم أخرجه الترجيع
  ..يشفع أن بلال أمر": قال -رضي االله تعالى عنه- أنس وعن

  .أُمِر، أُمِر
  :أحسن االله إليك

  ..مر بلالأُ: قيل -نهرضي االله تعالى ع- أنس وعن
  .قال، قال

  :أحسن االله إليك
 متفق "الصلاة قامت قد": قولهإلا  يعني، الإقامة إلا الإقامة ويوتر،  شفعاًالآذانمر بلال أن يشفع أُ: قال

رضي االله تعالى - بلالاً -صلى االله عليه وسلم- النبي أمر": وللنسائي، الاستثناء مسلم يذكر ولم، عليه
  ."-عنه

  . يكفييكفي،
اً وأذاناً، تكلم تكليماً نيمصدر أذن بالتضعيف، أذن تأذالأذان " باب الأذان": -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 

  .إذناًهو إيش؟ ف نذِوكلاماً، مصدر لهذه الكلمة المضعفة المشددة، وأما مصدر أَ



) ٣([ }وأَذَان من اللّهِ ورسولِهِ{: -جل وعلا-الإعلام، الإعلام كما في قوله : الأذان في اللغة: يقول أهل اللغة
  .إعلام:  أي]سورة التوبة
الإعلام بدخول الوقت هذا الأصل فيه أنه لدخول الوقت، وسيأتي ما يدل على أنه للصلاة أيضاً، : وهو هنا

ن الإقامة وإن كان بعد دخول الوقت بوقت، هذا بالنسبة للأذان الأكبر، والأذان الأصغر الذي هو الإقامة؛ لأ
  . لأنها إعلامم؛يطلق عليها الأذان؛ لأنها إعلا

والمراد بذلك الأذان والإقامة،  ))بين كل أذانين صلاة (())بين كل أذانين صلاة((: جاء في الحديث الصحيح
د االله بن زيد، وحديث أبي محذورة، فالإعلام بوقت الصلاة أذان بألفاظ مخصوصة، دل عليها حديث عب

رضه بالمدينة، كان فرضه بالمدينة، وأول ما شرع في قصة عبد االله بن زيد بن عبد ربه في والأذان كان ف
 راوي حديث  وهو غير عبد االله بن زيد بن عاصم"ربه عبد بن زيد بن االله عبد عن" :الحديث الأول

 الوضوء، راوي حديث الأذان هذا غير عبد االله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء، وإن وهم بعض
العلماء فجعلهما واحداً، ومعلوم أن أهل العلم ليسوا بالمعصومين، لا ندعي العصمة لأحد، فيجعلون الاثنين 

، وفي الباب كتاب نفيس جداً اسمه إيش؟ في باب احد اثنين، ومن أخطأ ينبه على خطئهواحد، ويجعلون الو
يب البغدادي في غاية الأهمية لطالب عل من الاثنين واحد وما جعل من الواحد اثنين كتاب للخطبيان ما ج
يوصى طالب العلم باقتنائه، وأول ما يبدأ بقراءة مقدمته، ليرى ) موضح أوهام الجمع والتفريق (:العلم اسمه

الأدب الجمع الذي يتحلى به الكبار كالخطيب؛ لأن موضوع كتابه هذا نقد لأئمة هم أكبر من الخطيب، الأئمة 
 ، أو الاثنين واحدفيجعل الواحد اثنينقد يهم الواحد منهم اري مثلاً أو أبي حاتم الذين تقدموا الخطيب كالبخ

  .فالكتاب ينبه على الصواب، ولكونه ممن يصيب ويخطئ ترك أشياء للمتعقب
في هذا  لكن يوصى كل طالب علم أن يقرأ مقدمة الخطيب )بيان خطأ البخاري في تاريخه( :ومثله كتاب

  .اسمه) ع والتفريقموضح أوهام الجم (الكتاب
 الطائف والطيف، الطائف من الطواف، "رجل -نائم وأنا- بي طاف": قالعن عبد االله بن زيد بن عبد ربه "

قبل هذه القصة وقبل  "أكبر االله أكبر االله: "تقول: فقال" نائم، في النوم لا في اليقظة رجليعني مر بي وأنا 
 شيئاً يعلمون به -عليه الصلاة والسلام- كثر الناس تداولوا معه  لما-عليه الصلاة والسلام-هذه الرؤيا النبي 

:  قال بعضهم))هذا للنصارى((: نجعل ناقوس، نجعل ناقوس، فقال: الناس بدخول وقت الصلاة، فقال بعضهم
نجعل نار، والنار للمجوس، كل هذه العروض لا تصلح، الحل؟ اهتم :  قال بعضهم))ذاك لليهود((: بوق، قال
 بن زيد لهذا الأمر وهو أمر مهم فرأى في الرؤيا في النوم وهي رؤيا حق، أقرت من قبل الشارع، عبد االله

إنها لرؤيا ((: -عليه الصلاة والسلام-وإلا فالأصل أن الرؤى لا يثبت بها تشريع، لكن هذه رؤيا حق، لقوله 
تثبت بها أحكام، ولا تناقض ها لا  أما بناء الأحكام وترتيب الأمور على الرؤى مهما كان صدق قائلها أن))حق

د على أمر مهم تكرر، نعم لو جاء تأكي في الرؤيا ولو رآهشريعة، الدين كامل، ليس لأحد أن يتعبد بأمر بها ال
  .من النبوةءاً  تكون رؤيا صادقة، وهي جزء من ستة وأربعين جزجاء الشرع بتأكيده

االله : "تقول:  فقالرجل، وأنا نائم" اليةوالجملة ح "-ائموأنا ن-طاف بي ": هذه الرؤيا يقول عبد االله بن زيد
 يعني بغير تكرير "ترجيع بغير" االله أكبر أربع مرات: قولييعني  "التكبير بتربيع الآذان فذكر كبر،أكبر االله أ



  بصوتإلا االله، أشهد ألا إله إلا االلهأشهد ألا إله : للشهادتين على ما سيأتي في حديث أبي محذورة، يقول
 ثم تعيدهما بصوت مرتفع هذا الترجيع، أشهد أن محمداً رسول االله، أشهد أن محمداً رسول االله، ثم ،منخفض

  .تعود إليهما بصوت مرتفع، هذا الترجيع
 والإقامة"هذا ما يدل عليه حديث عبد االله بن زيد  "بغير ترجيع" يعني التكبير أربع مرات "بتربيع التكبير"

 قد إلا" مر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وسيأتي تفصيل ذلك في حديث بلال، أُ والإقامة فرادى"فرادى
يعني لفظ مفرد لكل جملة، مرة واحدة لكل جملة، إلا قد قامت الصلاة، فإنها  الإقامة فرادى "الصلاة قامت

ى الصلاة ويتم الطلب تثنى؛ لأنها الأهم في ألفاظ الإقامة؛ لأن المطلوب من الإقامة طلب قيام الحاضرين إل
بهذا الإخبار، قد قامت الصلاة، و سيأتي ما في تثنية التكبير في أول الإقامة وفي آخرها، وما في جعل كلمة 

 كلام أغلبي على "مر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامةأُ": الإخلاص في آخر الأذان مرة واحدة، فيكون قوله
  .-إن شاء االله تعالى-ما سيأتي 

يعني فأخبرته بما حصل،  "-صلى االله عليه وسلم- االله رسول أتيت أصبحت فلما: قال قد قامت الصلاة،إلا "
صلى االله -وكثير من الكلام يطوى في لغة العرب، وفي نصوص الشرع للعلم به، للعلم به، أتيت رسول االله 

صلى االله عليه -الرسول سكت فقال  و-صلى االله عليه وسلم- يعني تصور أنه أتى رسول االله -عليه وسلم
، داود وأبو أحمد أخرجه الحديث ))قح لرؤيا إنها((: فقال" لا، قص عليه ما حصل إنها رؤيا حق؟ -وسلم

  .فالحديث صحيح أيضاً "خزيمة ابن" وصححه هذا حديث حسن صحيح:  قال"الترمذي وصححه
كمه، جاء الأمر به، وجاء تعظيم فالحديث فيه دليل على مشروعية الأذان للصلاة، ويختلف أهل العلم في ح

 على مستوى الجماعة وعلى مستوى الأفراد، جاء ترغيب الأفراد ، تعظيم شأن الأذان والحث عليهشأنه
أطول الناس أعناقاً يوم القيامة، وجاء أيضاً تعليق الإغارة على البلد وعدم الإغارة بالأذان وأن المؤذنين 

 ينتظر إن سمع أذان كف، فدل على أنه شعيرة من الشعائر العظيمة -معليه الصلاة والسلا-بالأذان، الرسول 
  .في الإسلام

يختلف أهل العلم في وجوبه والأدلة محتملة، لكن القول المقرر عند أهل العلم أنه واجب على الكفاية، يعني 
جعل آلات تؤذن ن: إذا وجد في البلد من يبلغ جميع أهل البلد دخول وقت الصلاة بالأذان المشروع فلا يقال

، فالأذان فرض كفاية، يعني لو افترضنا أن في -عز وجل-وتكفي عن المؤذنين، لا، يبلغون بما شرع االله 
البلد مائة مسجد الأصل أن يؤذن الجميع، لكن إذا أذن من تقوم به الكفاية، أذن خمسين ستين، سقط الوجوب 

نة، وإلا فلا يتصور أنه سنة بالمعنى الاصطلاحي ولعل هذا مراد من قال بأنه سوبقي في حق الباقين سنة، 
  .بحيث لو تركه الناس كلهم كان كترك سنة من السنن لا إثم فيه، لا

 الصلاة خير من النوم، وهذا "النوم من خير الصلاة": الفجر آذان في بلال قول قصة آخره في أحمد وزاد"
يث عبد االله بن زيد، فيكون في حديث عبد االله يسمى التثويب، وظاهر عبارة الحافظ أن أحمد زاد في آخر حد

وليس الأمر كذلك، وإنما الحافظ يريد أن الإمام أحمد ساق قصة عبد االله " الصلاة خير من النوم: "بن زيد قول
بن زيد ثم وصل بها رواية بلال، وفيها التثويب، فعبارة الحافظ موهمة، واضطره إلى هذا الإيهام شدة 



، بتقليل الألفاظ بقدر الإمكان، لكن إذا كان لكتاب، لكن لا شك أن الاختصار مطلوبالاختصار لكي يحفظ ا
  .يترتب على هذا الاختصار شيء من اللبس فإنه يمنع

رضي - أنس عن: خزيمة ولابن" -رحمه االله-يقول الحافظ  ،"-رضي االله عنه- أنس عن: خزيمة ولابن"
ديث وح "النوم من خير الصلاة: قال الفلاح على حي: لفجرا في المؤذن قال إذا السنة من": قال -االله عنه

 الفلاح على حي: الفجر في المؤذن قال إذا السنة من" سنة من؟ أنس يفيد ما أفاده حديث بلال، من السنة
عليه الصلاة -يعني إذا قال الصحابي من السنة إنما يريد بذلك سنة النبي  "النوم من خير الصلاة: قال

 ولا يريدون "إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة" :ع الحجاج في الصحيحي قصة ابن عمر م، كما ف-والسلام
  :-رحمه االله تعالى- ولذا يقول الحافظ العراقي ،-عليه الصلاة والسلام-بذلك إلا سنة النبي 

ــسنة أو ــصحابي مــن ال ــول ال   ق
ــصرِ    ــه بأع ــي قال ــد النب   بع

  

   حكمه الرفع ولو   -وسيأتي هذا –نحو أمرنا     
ــى ا ــرِعل ــول الأكث ــو ق ــصحيح وه   ل

  

فإذا قال الصحابي من السنة فإنه مرفوع؛ لأنه لا يظن بالصحابي أنه يريد سنة فلان أو علان، لا سيما 
: الأصل في السنة الطريقة، قد يقول قائلكماً شرعياً، تتضمن حكماً شرعياً، والمسألة المستدل لها تتضمن ح

الصحابي لا يستدل : عني طريقة أبي بكر أو طريقة عمر؟ نقوللماذا لا يراد سنة أبي بكر أو سنة عمر، ي
  .بمثل هذا الكلام على حكم شرعي إلا بسنة من سنته ملزمة

التثويب في الأذان ويب في الأذان الأول أو الثاني؟  هذا يسمى إيش؟ التثويب، والتث"الصلاة خيرة من النوم"
 أبي الأذان الأول، في السنن الكبرى للنسائي من حديثعلى أنه في جاء في السنن ما يدل  الأول أو الثاني؟

كنت أقول في  ففكنت أقول في أذان الفجر الأول، -صلى االله عليه وسلم-لرسول االله كنت أأذن : محذورة قال
وتواتر نه في الأذان الثاني لصلاة الفجر، وجاء ما يدل على أ" الصلاة خير من النوم: "أذان الفجر الأول

كنت أقول في الأذان " :رث يدل على أنه في الأذان الثاني، إذن كيف يوجه قول أبي محذورةالعمل والتوا
بين كل أذانين (( الأذان الثاني أذان أول بالنسبة للإقامة، بالنسبة للإقامة، فالأذان والإقامة أذانان "الأول؟
نى العام أذان ثاني، وبهذا تأتلف  وهذا أشرنا إليه، فالأذان بمعناه الخاص أذان أول، والإقامة بالمع))صلاة

  .النصوص
  :الحديث الذي يليه

، الآذان علمه -صلى االله عليه وسلم- النبي أن -رضي االله عنه- محذورة أبي"، حديث حديث أبي محذورة
صورة الترجيع أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يعود إليهما بصوت وذكرنا " الترجيع فيه فذكر

 االله أكبر، االله أكبر، ورجع "فقط مرتين أوله في التكبير ذكر لكن ،مسلم أخرجه "لترجيعا فيه فذكر"، مرتفع
يعني بتربيع التكبير على ما جاء في حديث عبد االله بن زيد،  "مربعاً فذكروه الخمسة ورواه" في الشهادتين

تكبير مرتين، كما قال وبهذا يأتلف حديث عبد االله بن زيد مع حديث أبي محذورة، في صحيح مسلم في أوله ال
أخرجه ": ، وفي المنتقى للمجد عزا تربيع التكبير لمسلم أيضاً، لمسلم أيضاً هنا قال-رحمه االله تعالى-الحافظ 

والمجد في المنتقى عزا التربيع  "مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعاً
 البخاري له روايات، إيش معنى ، لها روايات،ب الأصلية لها رواياتأن الكتلرواية مسلم، ومن المعلوم 



 روايات؟ الكتاب روي عن الإمام البخاري أو رواه عن الإمام البخاري خلائق، والروايات المدونة المضبوطة
، تظهر هذه ..صحيح مسلم، لكن أكثر ما يظهر سواء كانت لصحيح البخاري أو لمعروفة عند أهل العلم

في روايات صحيح البخاري، الذي يقرأ في الشرح أو في الشروح عموماً تجد كذا في رواية أبي  الفروق
 إلى آخره، الأصيلي، ..ذكر، كذا في رواية كريمة، كذا في رواية السرخسي، كذا في رواية الكشميهني، كذا

حروف أو كلمات،  وغالبها يسير، إما في ،المستملي، روايات، ويوجد في بعض الروايات زوائد على بعض
ن سائر الروايات في عدد الأحاديث، والفروق في الأحاديث قليلة، اللهم إلا في رواية حماد بن شاكر تقل ع

مسلم له روايات، روايات معتمدة عن المشارقة، وروايات معتمدة عند المغاربة، فتربيع التكبير لا يوجد في 
  .نه موجود في بعض الروايات عن الجلوديصحيح مسلم برواية المشارقة، وأشار القاضي عياض أ

 لا بد أن نعرف أن هذه الكتب مروية من طرق عن هؤلاء الأئمة، وقد يوجد في بعض الروايات ما المقصود
، لا نبادر بالتخطئة، يعني لا يوجد في البعض الآخر، وأقول مثل هذا الكلام لئلا نبادر بتخطئة أهل العلم

وهم المجد في عزوه :  تجد في النسخة التي بين يديك تربيع التكبير تقولمجرد ما تبحث في صحيح مسلم ما
 يعني في رواية ،كتب مروية برواياتالعلى رسلك، انتظر، يعني : تربيع التكبير إلى صحيح مسلم، نقول

 ما لا يوجد في شيء قد لا يوجد في رواية ابن داسه، ويوجد في رواية ابن داسهاللؤلؤي من سنن أبي داود 
واية ابن العبد، وهكذا كل الكتب تروى عن الأئمة بالروايات، فطالب العلم عليه أن يتريث ولا يبادر ر

لعل هذا في رواية لم أطلع عليها، لكن أنت عند الحكم على هذه الرواية لا تحكم إلا إذا : بالتوهيم، فيقول
في البحث لا سيما في صحيح اطلعت، وقد يؤتى بعض الطلبة في توهيمه للأئمة من قصوره أو تقصيره، 

البخاري، فقد نفى بعض أهل العلم وجود أحاديث في الصحيح هي فيه، فعلى سبيل المثال بل من أوضح 
حجي واشترطي، فإن لك ((: الأمثلة حديث ضباعة بنت الزبير في الاستثناء، تريد الحج وهي شاكية فقال

كون الحديث في البخاري، لماذا؟ لأنه يبحث في  كثير ممن يحقق الكتب ينفي أن ي))على ربك ما استثنيت
  كتاب الحج في الإحصار ما يجد شيء، وين يبي يوديه البخاري؟ أين وضع البخاري هذا الحديث؟ نعم؟

  .في كتاب النكاح: طالب
 قد يبحث الطالب من أول الكتاب ويقف عند كتاب النكاح، أبعد ما يكون ،في كتاب النكاح، في كتاب النكاح

 الأكفاء في :الحج في كتاب النكاح؟ كتاب النكاح في باب اسمهفي شتراط الا دخل ب النكاح، إيشتاكمن 
الدين، يعني الكفاءة إنما ينظر إليها من حيث الدين، فلا تزوج مسلمة بغير مسلم، ولا تزوج عفيفة بفاجر 

عليه -المطلب عم النبي وهكذا، الكفاءة إنما هي في الدين، إيش علاقة حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد 
 وهي بنت عم النبي ، المقداد مولى"وكانت تحت المقداد" : في كتاب النكاح في آخر الحديث-الصلاة والسلام

، "وهم المؤلف" : فإذا بحث هذا الإنسان عن هذا الحديث في الحج ما وجد، يبادر،-عليه الصلاة والسلام-
  .وهم كذا، وما أسهله على ألسنة المتعلمين

عزا التربيع :  وهم في هذا، قيل-رحمه االله-مقصود أننا لا نستعجل في توهيم الأئمة؛ لأن المجد ابن تيمية ال
  .لمسلم وهو لا يوجد في مسلم



على كل حال ثبت التربيع في أذان أبي محذورة أو لم يثبت، ثبت التربيع في  "ورواه الخمسة فذكره مربعاً"
 ؟ هذا من اختلاف الرواة: هل هما حديث واحد نقول؟ثر أو لا يؤثرت، هل يؤحديث عبد االله بن زيد أو لم يثب

فمن أذن على أذان   ويكون من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد؟للأذان صيغ: أو هما حديثان ونقول
ه  من تشهد بتشهد ابن مسعود ل أبي محذورة له ذلك، كصيغ التشهدعبد االله بن زيد له ذلك، ومن أذن بأذان

نوع وليس بتضاد، بعض تاح، تذلك، من تشهد بتشهد ابن عباس له ذلك، تشهد عمر له ذلك، أدعية الاستف
، "ربنا ولك الحمد"، "ربنا لك الحمد": ربع صيغأ جاءت على "ربنا ولك الحمد" :الصيغ المستعملة في الصلاة

ن  إ:الواو، وإن قال ابن القيمو اللهم  بالجمع بين" ولك الحمد-بالواو-اللهم ربنا "، "اللهم ربنا لك الحمد"
على كل حال هو كغيره ليس بمعصوم، فأذان أبي محذورة البخاري لم يروِ الجمع، وقد رواه، روى الجمع، 

عبد االله بن زيد، وعرفنا أن من أذن على أذان أبي محذورة له  أن فيه شيء من الاختلاف عن أذان لا شك
 الأذان، ومكث أكثر من نصف قرن يؤذن في -عليه الصلاة والسلام-ذلك، وهو مؤذن معتبر علمه النبي 

 أن يلقيه على بلال؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام-المسجد الحرام، مكة، وأذان عبد االله بن زيد أمره النبي 
  .-عليه الصلاة والسلام-دي النبي أندى منه صوتاً، وأذن مدد متطاولة بين ي

 اختلف أهل العلم في الترجيع هل هو  وليس من اختلاف التضاد، ولذاوعالمقصود أن هذا من اختلاف التن
 ليس بمشروع عمل :نه مشروع عمل بحديث أبي محذورة، ومن قالإ : من قال؟مشروع أو ليس بمشروع

؛ لأن كلاً منهما  أن يختار-للمؤذن- لا هذا ولا ذاك، للمسلم: ، وأقولبحديث عبد االله بن زيد ليس فيه ترجيع
كما أن له أن يتشهد تشهد ابن مسعود كون الإمام أحمد يرجح تشهد ابن مسعود لا يعني إلغاء التشهدات ثابت، 

  . وهذا مرة كان أولى، كأدعية الاستفتاحباستعمال هذا مرة: مة، بل لو قيلالأخرى التي عمل بها الأئ
، الإقامة إلا الإقامة ويوتر،  شفعاًالآذان ،يشفع أن بلال مرأُ ،بلال مرأُ": قال -رضي االله عنه- أنس عن"

  . إلا الإقامة: يعني"الاستثناء مسلم يذكر ولم، عليه متفق "الصلاة قامت قد إلا يعني
 ، أو نهي فلان أو نهينا، أمرنا، أو أمر فلان:وإذا قال الصحابي" بلال مرأُ": قال -رضي االله عنه- أنس عن"

 ، له حكم الرفع إذا لم يصرح بالآمر، كما هنا، أمر بلالفالجمهور على أنه له حكم الرفع، الجمهور على أنه
 لا يحتمله غيره؛ لأنه هو -عليه الصلاة والسلام- الجمهور على أن الآمر هو الرسول ؟من الذي أمر بلال

لا يحكم بأنه مرفوع : بعض العلماء كأبي بكر الإسماعيلي يقولالآمر والناهي الحقيقي في القضايا الشرعية، 
 إمام من أئمة المسلمين، لا يعني  أبو بكر الإسماعيليمر، وأبو بكر الإسماعيليحتى نتأكد من الآبل موقوف 

من اطلع على حاله جزم يقيناً ": أنه إذا قال مثل هذا الكلام تنزل منزلته لا، يقول الحافظ الذهبي في ترجمته
  . لا، مرجوح تنزل فلا يعني أنه قال قول"أن المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين

إنه لا يحكم بأن مثله مرفوع حتى يصرح : أبو بكر الإسماعيلي والكرخي أيضاً وجمع من المتأخرين قالوا
   :فظ العراقي ما أشرنا إليه سابقاًبالآمر، ومثله الناهي، وجماهير أهل العلم على أنه مرفوع، وقال الحا

ــسنة أو ــصحابي مــن ال ــول ال   ق
  ج

ــا    ــو أمرنــ   ...................نحــ
  ج

  .ه أبيح لنا، إلى آخر، مثل نهينا، هذا مثال"نحو أمرنا"
ــا     أو................................... ــو أمرن ــو  نح ــع ول ــه الرف   حكم



  بعــد النبــي قالــه بأعــصرِ   
  ج

ــرِ  ــول الأكث ــو ق ــصحيح وه ــى ال   عل
  

الخبر أن تكون جميع جمل ضد الوتر، والوتر الفرد، فمقتضى هذا : الشفع "أمر بلال أن يشفع الأذان شفعاً"
  الأذان شفع، تربيع التكبير شفع وإلا وتر؟ التربيع؟

  .......:طالب
االله أكبر، االله أكبر مرتين، هو شفع على كل حال، ومقتضى هذا :  االله أكبر أربع مرات، أو قلنا:نعم سواء قلنا

خبر مجمل بين بالأحاديث الخبر أن كلمة الإخلاص في آخر الأذان تكرر، مقتضى هذا أنها تكرر، لكنه 
  . يعني غالب جمل الأذان شفع،على هذا يكون هذا الحديث أغلبياًو وأن كلمة الإخلاص مرة واحدة، ،الأخرى

يعني الإقامة جميع جملها وتر إلا ما استثني، يعني إلا قد قامت الصلاة فإنها تكرر، وعرفنا  "ويوتر الإقامة"
م من الحاضرين لأداء الصلاة، فلكون المقصود من الإقامة طلب القيام السبب، المقصود من الإقامة طلب القيا

قد : "، وخص من العموم، الإقامة هل جميع جملها وتر إلا ما استثني من قولهيكرر هذا اللفظ، هذا استثني
   إيش؟،وإلا فيها بعض الجمل شفع؟ فيها شفع" قامت الصلاة

  .االله أكبر، االله أكبر: طالب
الحكم أغلبي؟ مثل ما : في أولها وفي آخرها، هل يرد هذا على ما عندنا من النص أو نقول أكبر،االله أكبر االله 

جح عند جمع من الأذان كالوتر؛ لأن الأذان المر تثنية التكبير بالنسبة لتربيعه في إن: قلنا في الأذان، أو نقول
 االله أكبر، االله أكبر،: قول من التكبير، ثم يكبر، يقرن بين الاثنتيناالله أكبر االله أ:  المؤذنأهل العلم أن يقول

 يكون كالوتر، فلا نحتاج إلى استثناء ويكون االله أكبر، االله أكبر، وحينئذٍ: هذا شفع، بينما في الإقامة يقول
ر بالنسبة لتربيع الأذان، قد الحديث على بابه، استثنيت الإقامة ولا يوجد غيرها، وأما التكبير فهو في حكم الوت

كونه يقرن، كون المؤذن يقرن بين التكبيرتين هو ما يفيده حديث إجابة المؤذن، وسيأتي بيانه، فإذا :  قائليقول
  .دل على أن المؤذن يقرن بين التكبيرتين االله أكبر، ،االله أكبر: االله أكبر، االله أكبر، قال: قال

يف يسوغ بالنسبة للتكبير في آخرها إذا إذا ساغ مثل هذا الكلام في التكبير في أول الإقامة فك: قد يقول قائل
االله أكبر :  التكبير في أول الأذان بالتربيع، يقول، يعني التكبير في أول الأذان؟في آخر الأذانقارناه بالتكبير 

نه يقرن بين كل تكبيرتين، لكن في آخر الأذان، لكي نجري الحديث الذي معنا على  إ:أربع مرات، وقلنا
  .نه إلا الإقامةعمومه، ولا يستثنى م

 كأنه شفع، ثم يأتي تثنية التكبير في أول االله أكبر، االله أكبر: قول نبير في أول الأذان ماشي بالتربيعالتك
 لا ؟الإقامة كأنها وتر إذا قرنا بينهما، لكن ماذا عن تثنية التكبير في آخر الأذان وتثنية التكبير في آخر الإقامة

الخبر وتر، واحتجنا إلى أن نستثني من عموم :  قرنا التكبير في آخر الأذان قلنابد إما أن يرد هذا أو ذاك، إذا
 في التكبير في الأذان في التكبير الثاني االله المؤذن عليه أن يقول: غير كلمة الإخلاص في آخره، أو نقول

يكون في حكم  ل؛أكبر ويسكت، االله أكبر ويسكت فيكون شفع، بينما تكبير الإقامة في آخرها يقرن بينهما
  .التكبير الواحد



بأن : ن الإقامة جملها بعدد جمل الأذان، لكن حديث الباب ترد عليه، ومنهم من يقولإ: من أهل العلم من يقول
إلا " :، وتر، على مقتضى حديث أنس، أمر بلال، لكن ماذا عن الاستثناءالإقامة تفرد، كل جملها مفردة

   . والمعتمد ما سمعنا، العلم؟ على كل حال هذه أقوال لأهل"الإقامة
النسائي " بلالاً -صلى االله عليه وسلم- النبي أمر ""بلالاً -صلى االله عليه وسلم- النبي أمر": وللنسائي"

صحيح، هناك في الرواية السابقة المتفق عليها أمر بلال، وعرفنا ما فيه من الخلاف، ما في هذه الصيغة من 
 هل يرد الخلاف السابق؟ عرفنا أنه " بلالاً-صلى االله عليه وسلم-مر النبي أ" :اية رواية النسائيوخلاف، الر

 ،-عليه الصلاة والسلام-إذا لم يصرح الصحابي أو الراوي بالآمر فإنه يحتمل أن يكون الآمر غير النبي 
 فهو ؟-عليه الصلاة والسلام-وعرفنا أن الراجح أنه مرفوع، لكن هنا هل يحتمل أن يكون الآمر غير النبي 

 -صلى االله عليه وسلم-مرفوع قطعاً بلا نزاع، يبقى فيه في الصيغة خلاف يسير، من أي جهة؟ أمر النبي 
عليه -إفادة الوجوب مثل ما لو قال النبي في القوة وفي ) أمر(كن هل هذه الصيغة ، لبلالاً مرفوع بلا نزاع

عليه -الأذان، أوتر الإقامة، هنا أمر النبي افعل كذا يا بلال؟ افعل كذا يا بلال، اشفع : -الصلاة والسلام
 والمضارع المقترن ، فعل الأمر، بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة؛ لأن الأمر له صيغة-الصلاة والسلام

بلام الأمر، وأيضاً لفظ الأمر كما هنا، على قول جماهير أهل العلم، يعني إذا عبر الصحابي عن الأمر 
 عن كذا، هل يعادل لا -صلى االله عليه وسلم-نهى رسول االله : ظه، كما لو قالبلفظه، أو عن النهي بلف

داود على وجه : تفعلوا؟ جماهير أهل العلم على أنهما بمنزلة واحدة، خالف بعض الظاهرية أو نقول
لا يدل على الأمر ولا على النهي حتى ينقل الصحابي اللفظ : الخصوص وبعض المتكلمين خالفوا فقالوا

ي، لماذا؟ لاحتمال أن يسمع الصحابي كلام يظنه أمراً أو نهياً وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، النبو
من صحابي العربي الذي لم يختلط بغيره، لم تختلط عربيته بغيرها تصور هذا الكلام؟ يمكن أن يسمع الم

 أنها تدل على -من الأخبار-  إذا فهم الصحابة من الأخبار؟اللغات واللهجات، يسمع كلام فيظنه أمر أو نهي
 ]سورة البقرة) ٢٣٣([ }والْوالِداتُ يرضِعن{ ]سورة البقرة) ٢٢٨([ }والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن{  أو تدل على النهيالأمر
موا من الأخبار ما يدل على  والنظر في النصوص الأخرى، إذا فهفهموا من الأخبار من خلال السياقإذا 

يسمعون كلام لا يدل على الأمر والنهي فيعبرون عنه  بهم أنهم  فكيف يظنقبول بالمت الأمة فهمهلق وتالأمر
 إذا لم يعرف الصحابة مدلولات الألفاظ الشرعية من يعرفها؟ ؟ أمر أو نهى-عليه الصلاة والسلام-بأن النبي 

 لكن الأصل أن ،للتقليل هذه للتقليل، )رب ())رب مبلغ أوعى من سامع((: نعم جاء في الحديث الصحيح
وعاشروه وخالطوه وعرفوا مقاصده ، -عليه الصلاة والسلام-الصحابة أعرف الناس، الذين عايشوا النبي 

وأهدافه، ومرامي كلامه، هم أعرف الناس بمدلولات الألفاظ الشرعية فقول داود ومن يقول بقوله من 
صلى االله عليه - كأن النبي -لى االله عليه وسلمص-أمر النبي : المتكلمين لا قيمة له، فإذا قال الصحابي

نهيت (( ))أمرت أن أسجد على سبعة أعظم((: -عليه الصلاة والسلام-، إذا قال النبي  كذاافعلوا:  قال-وسلم
 قولاً واحداً، ولا يرد فيه من الخلاف ما يرد -عز وجل- فالآمر والناهي من هو؟ هو االله ))عن قتل المصلين
 يطرد هذا الكلام في قول النبي هل يمكن أن يقال" -صلى االله عليه وسلم-أمر رسول االله " :في قول الصحابي



عليه الصلاة -أمرت أو نهيت؟ لا يمكن؛ لأنه يترتب عليه أن نتهم النبي :  إذا قال-عليه الصلاة والسلام-
  .هذا لا يقوله مسلملا : نقول -عز وجل- بفهم كلام االله -والسلام

  . إذا كان هناك سؤال ينشط الإخوان الوقت الآن، هذا منتصفهذا منتصف الوقت
 لشرح بقية الأحاديث بعد أن يلقي الشيخ بعض الأسئلة وتوزع بعض الجوائز للتنشيط يعني -يا إخوان-نعود 

مة؛ لأن كلام البشر مهما كان مملول، لكن من باب التغيير والتنشيط، ننتظر عشر دقائق آدفعاً للملل والس
  .الأحاديث وبعد ذلك نستأنف شرح بقية ،سئلة والإجابة عليهالسماع الأ

من يسكن في بلاد ليس فيه من أهل العلم أحد قد يسر االله لهم من سبل التحصيل ما يسر من هذه الآلات 
لو يجلس في بيته بينك وبينه آلاف الكيلو مترات ويستفيد كما يستفيد الحاضر، وإن فاقه الحاضر من وجوه، 

من سلك طريقاً (( ))من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً((: حديثفي لدرس إلا الدخول  الحضور إلى الم يكن في
 لكن الثاني في البلد البعيد الذي ليس فيه من أهل العلم إذا ))يلتمس فيه علماً سهل االله له به طريقاً إلى الجنة

  .لأجر مثل الآخرتمنى أن لو كان عنده من أهل العلم من يمثل بين يديه صار له من ا
مباشرة وبينكم وبينه آلاف الكيلو مترات هل يمكنه أن يعدكم  البلتوث من يستمع لدروسكم على: هذا يقول

  من شيوخه، وينال شرف التتلمذ عليكم؟
  .كذا يقول هو

إنه من تلاميذ :  جاءه شخص من أقاصي الدنيا من أمريكا، وقال له- االله عليهرحمة-الشيخ ابن عثيمين 
ل في كل دروسك التي اسأ:  ما رأيتك في عمري كله، قال، أنا لا أعرفك،أبداً لست من تلاميذي: خ، قالالشي

نعم أنت من تلاميذي، فإذا وجد بهذا :  فسأله الشيخ عدة أسئلة فوجده من أتقن الطلاب، قالشرحتها، اسأل،
 ويستفيد ، يستفهم عما يشكل عليه، أو يستفهم فيكون على صلة مستمرة،المستوى من يفهم الكلام الفهم التام

من الشيخ، الشيخ من شيوخه، ويخرج على الرواية من وراء حجاب، الرواية من رواء حجاب، عند أهل 
 -عليه الصلاة والسلام-العلم جائزة، كما كان الصحابة والتابعون يتلقون الحديث عن النساء، أزواج النبي 

رب أو بعد حكمه واحد، لكن لو بين أثناء الإخبار لئلا يوصف من وراء حجاب، فالمسافة والحجاب سواء ق
هو من تلاميذ : من أجل طلب العلم لكان أولى، وهو الأورع، يعني لو قالبالتدليس ويوهم غيره أنه رحل 

فلان بواسطة الأشرطة، أو بواسطة هذه الأجهزة وهذه الآلات لا شك أنه هذا أورع، وأهل العلم يكثر فيهم 
  .التحري والتثبت في صيغ الأداء

الحارث بن مسكين لما  الثقات،  من ذهب ليأخذ عن الحارث بن مسكين-رحمه االله تعالى-الإمام النسائي 
 يأخذ أجرة على - االله عليهرحمة- والنسائي شخص يهتم بمظهره كأنه اتهمه بالثراء، والحارث رأى النسائي

صار بينه وبين فالتحديث، وأخذ الأجرة على التحديث مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن هذا رأيه، نعم 
صار يسمع، جلس الإمام النسائي خلف اسطوانة و من الدرس، فالنسائي سوء تفاهم فطرد الإمام النسائي

بن أخبرنا الحارث :  أو قال؟ حدثنا الحارث بن مسكين:فروى عن الحارث بن مسكين، هل قال النسائي
المطبوع فيها الصيغة،  لورعه، فجاء بالأخبار دون صيغة، وإن كان السنن مسكين؟ ما قال لا هذا ولا ذاك



الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه ": -رحمه االله تعالى-أنه بدون صيغة، فكان يقول لكن القصة تدل على 
  .فعلى طالب العلم أن يكون متحرياً متثبتاً دقيقاً في تحمله، دقيقاً في أدائه، واالله المستعان" وأنا أسمع

ت سيئاتكم قوموا قد بدل((من حضر مثل هذا الدرس فلما انتهى وأتت الأسئلة خرج هل يدخل في : يقول
  ؟))حسنات

على كل حال الأجر يتفاوت، فالذي يستمع وهو في بيته له أجر، والذي يحضر له أجر الحضور، وأجر 
بقدر نيته، والذي يحضر الدرس كاملاً من أوله إلى آخره الاستماع بقدر نيته، والذي يحضر الدرس كامل 

 ما يعوقه من الأعمال أيضاً له يختلف عن الذي يحضر نصف الدرس، والذي يعوقه عن حضور الدرس
نصيبه، شخص من الطلاب جاء موعد الدرس فتأهب وخرج قبل الوقت بمدة تكفي للطريق، لما فتح الباب إذا 
ضيف من أقاربه جاء من بعيد، هذا عاقه عن حضور الدرس عائق، عذر شرعي، ضيف وقريب ومن بعيد، 

 لن يضيق بأن يعطيه أجره كاملاً؛ لأن هذا - وجلعز-ففتح الآلة واستمع للدرس هو والضيف، فضل االله 
  .شرعيوالمانع  قصد وحرص لكن منعه مانع،فعل و

 وقد تكون على ، يشمل الجميع، لكن الأجور متفاوتة، على قدر النيات-عز وجل-على كل حال فضل االله 
مشقة لذاتها ليست مقصداً قدر المشقة إذا كانت المشقة من مقتضيات العبادة، فالأجر على قدر النصب، وإلا فال

  . واالله المستعان،شرعياً، لكن إذا تطلبتها العبادة صار الأجر على قدر هذا النصب
  .سم

 في وإصبعاه، وهاهنا هاهنا فاه أتتبع يؤذن بلالاً رأيت": قال -رضي االله تعالى عنه- جحيفة أبي وعن"
  ."أذنيه في إصبعيه وجعل": ماجه ولابن ،وصححه والترمذي أحمد رواه" أذنيه
  .الصحيحين في وأصله "يستدر ولم وشمالاً يميناً الصلاة على حي :بلغ لما عنقه لوى": داود ولأبي
 "الآذان فعلمه صوته أعجبه -صلى االله عليه وسلم- النبي أن" -رضي االله تعالى عنه- محذورة أبي وعن
  .خزيمة ابن رواه
 غير العيدين -صلى االله عليه وسلم- النبي مع يتصل": قال -رضي االله تعالى عنه- سمرة بن جابر وعن
  .مسلم رواه "ةإقام ولا أذان بغير مرتين ولا مرة

  ."وغيره -رضي االله تعالى عنهما- عباس ابن عن:  عليهالمتفق في ونحوه
فاه  "وهاهنا هاهنا فاه أتتبعو يؤذن بلالاً رأيت": قال"  وهب بن عبد االله السوائي: واسمه"جحيفة أبي عن"
 الالتفات في الحيعلتين وجعل الأصبعين والمراد بذلك "أذنيه في وإصبعاه" اهنا وهاهنا، يلتفت يميناً وشمالاًه

 -جل وعلا-الأصبع كلها في الأذن، المراد في ذلك كما في قوله أن تكون أطراف الأنامل؛ لأنه لا يتصور 
}فِي آذَانِهِم مهابِعلُوا أَصعصود أطراف الأنامل، هذا من السنة أن يلتفت يميناً وشمالاً،  المق]سورة نوح) ٧([ }ج

ويجعل إصبعية في أذنيه؛ لأنه أقوى للصوت، ويلتفت يمنةً ويسرة عند الدعاء للصلاة، حي على الصلاة، حي 
، ويستفاد من جعل الأصبعين في الأذنين إضافة إلى ليغ الجهات كلها ليكون أقوى للصوت في تب الفلاحعلى

ثلاً إذا رأى الشخص قد ت معرفة كون هذا مؤذن؛ لأن ما كل الناس يسمعون الصوت، الأصم مقوة الصو
  . في أذنيه عرف أنه يؤذنوضع إصبعيه



ولأبي  "أذنيه في إصبعيه وجعل": ماجه ولابن" أذنيه في وإصبعاه، وهاهنا هاهنا فاه أتتبع يؤذن بلالاً رأيت"
حي على الفلاح، ولم  لما بلغ حي على الصلاة يميناً وشمالاً يعني التفت يمنياً وشمالاً" لوى عنقه ":داود

لم يستدر ببدنه، إنما لوى عنقه يميناً وشمالاً، هذا الحديث رواه أبو داود وأصله في الصحيحين يستدر، يعني 
العلة " حي على الصلاة حي على الفلاح: يمنياً وشمالاً يقولفجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا "حديث مسلم 

رى المؤذن ويختلف صوته يمنياً وشمالاً عن كونه ظاهرة، والفائدة محسوسة حينما كان الأذان في المنارة ي
رى، لا يراه الأصم، نعم، وإذا التفت صامداً أمامه، العلة محسوسة، لكن في مثل ظروفنا الآن والمؤذن لا ي

بل العكس انتقضت العلة، انعكست العلة، زالت العلة، زالت العلة، : يمنياً وشمالاً ضعف الصوت، إذا قيل
 إذا التفت أمام هذه المكبرات يعني بدل من أن يلتفت يمنياً وشمالاً ليقوى صوته إلى جهة اليمين والشمال،

 عندنا من الأحكام ما شرع لعلة :يلغى الحكم؟ الاستحباب يلتغي؟ أولاً: يناً وشمالاً ضعف الصوت، هل نقوليم
، شرع بعض الأحكام لعلة ارتفعت العلة وبقي الحكم، الأصل في مشروعية القصر لحكمفارتفعت العلة وبقي ا

  ارتفع الخوف]سورة النساء) ١٠١([ }فَلَيس علَيكُم جنَاح أَن تَقْصرواْ مِن الصلاَةِ إِن خِفْتُم{ في الصلاة الخوف
يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى : وبقي الحكم، الأصل في مشروعية الرمل في الطواف قول المشركين

إن الرمل ليس بمشروع؟ ارتفعت :  هل نقولكون ولا يوجد من يقول هذا الكلاميثرب، لما انقرض المشر
انعكست العلة فبدلاً من أن :  أو نقول؟ ارتفعت العلة وبقي الحكم ونلتفت: هل نقول هنا؟العلة وبقي الحكم

هة اليمين أو في جهة الشمال وانعكست صار الصوت يذهب أو يضعف حكمة التشريع التبليغ لمن كان في ج
 أما إن أمكن الجمع بين الالتفات والتبليغ فهو المتعين، يعني لو صار ؟الحكم باقٍ:  أو نقول؟ الحكمفيلتغي

 يمنياً أو ،يراً أو قليلاًسالمكبر يدوي يلتفت به يميناً وشمالاً، أو يستطيع أن يحرك هذا المكبر، أو يحرك يتقدم ي
وانقطع الصوت  لكي يطبق هذه السنة مع ما شرعت هذه السنة من أجله فهو المتعين، لكن إذا التفت شمالاً

 قصداً لإسماع لا يدور إلا إذا كان على منارة" : يروى عن الإمام أحمد أنه،ويش نقول؟ يؤثر عن الإمام أحمد
 ومن أحرص الناس ،هو إمام من أئمة أهل السنة و،مام وعلى ضوء هذه الرواية عن هذا الإ"أهل الجهتين

  ".لا يدور إلا إذا كان على منارة قصداً لإسماع أهل الجهتين": على تطبيق السنة يقول
، فهذا هو وعلى كل حال إن أمكن الجمع بين تطبيق السنة مع حصول المصلحة والفائدة، وتحقيق العلة

 الأذان إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، فمحافظة على هذا المتعين، لكن إذا لم يتمكن فالمقصود الأصلي من
 جاء بجلب لسنة في هذا إلا إذا تعذر فالشرعالأصل وإن كان يعني لا بد من بذل شيء من الجهد لتحقيق ا

 ما شرعت السنة من أجله فعندنا -يصادم- فإذا كان تطبيق السنة يختلف ،المصالح وأحكامه معقولة غالباً
رص على تطبيق السنة، وعندنا فقه لكيفية تطبيق السنة، بعض الناس يعرف السنة لكن ما  وعندنا ح،سنة

يحرص على تطبيقها، هذا شيء، هذا مفرط، بعض الناس يعرف السنة ويحرص على تطبيقها، لكن لا يفقه 
ثيرة، كيف يطبق هذه السنة، يقع من المحظورات أكثر مما حصله من أجر في تطبيق هذه السنة، والأمثلة ك

تجدون كثير من آحاد المتعلمين يقع في أمور لو ترك الموضوع من أسه لكان أسهل من كونه يرتكب بعض 
  .المحظورات من أجل تطبيق بعض السنن



لا يدور إلا إذا كان على منارة قصداً  ": قال- االله عليهرحمة-على كل حال هذه رواية عن الإمام أحمد 
يتحرى المؤذن أن يطبق السنة، نعم ويتحرى أيضاً :  من النظر، لكن أقولحظلها  هذه" لإسماع أهل الجهتين

ر أن يكون في حال الحيعلتين المكبر يدوي وهو إسماع أهل الجهتين، فإذا تيسأن يحقق الهدف من هذه السنة، 
  .ويطبق هذه السنة أولىأو هو يتحرك بقدر ما يحقق 

 "الآذان فعلمه صوته أعجبه -يه الصلاة والسلامعل- النبي أن" :-رضي االله عنه- محذورة أبي وعن"
 فعلمه الأذان، يدل على أن المؤذن ينبغي أن يكون حسن الصوت، حسن الصوت، ندي أعجبه صوته

: -عليه الصلاة والسلام- لما رأى الأذان قال النبي -رضي االله عنه-الصوت، عبد االله بن زيد لما رأى 
فرق بين نداوة يكون المؤذن صيتاً وندي الصوت، و فينبغي أن ))ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتاً((

هذا ما هو  يخرج الكلام عن معانيه المطلوبة، التطريب  وبين التغني والتمطيط، الذيالصوت وجمال الصوت
بمطلوب، بل مذموم، المدود التي تزيد يترتب عليها زيادة بعض الحروف في الكلمات والجمل هذا مرفوض، 

أن المؤذن ينبغي أن يكون صيتاً، ويشترط أهل العلم أن يكون عارفاً بالأوقات، ندي الصوت؛ لأن لكن يبقى 
: الصوت مهما كان له أثر، له أثر كما أننا أمرنا أن نزين القرآن بأصواتنا كما جاء في الحديث الصحيح

وات، بدليل أننا لو سمعنا  هل معنى هذا أننا نتأثر ونؤثر بالأص)) بالأصوات-؟بإيش؟ نعم-زينوا القرآن ((
هذا المقروء، وهذا القدر من القرآن من فلان حسن الصوت تأثرنا، وإذا سمعنا نفس المقطع من شخص آخر 
أقل منه صوتاً فإننا لا نتأثر، هل هذا التأثير للصوت أو للقرآن المؤدى بهذا الصوت؟ لا نغفل عن الأمر 

شرعي مأمور به، يعني هل يطلب من المسلم أن بتحسين الصوت، فتحسين الصوت هدف شرعي مقصد 
لو : يحسن الصوت لذات الصوت، أو لكي يؤثر بالقرآن المؤدى بهذا الصوت؟ التأثير بالقرآن، قد يقول قائل

صوت الندي  بدليل أن هذا صاحب ال،يختلف: نقول ،التأثير بالقرآن ما اختلف تأثيره من شخص إلى آخر
 وليس لتأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوت بهذا الصوت غير القرآن ما أثر، فا لو قرأالجميل المؤثر بالقرآن

 صوته فعلمه الأذان على ما تقدم، -عليه الصلاة والسلام-للصوت ذاته، فالمؤذن أبو محذورة أعجب النبي 
يكون بتثنية التكبير أو تربيعه على ما جاء في الروايات مع الترجيع، ففي هذا دلالة على أنه يستحب أن 

  .المؤذن حسن الصوت
  :الحديث الذي يليه

 بغير مرتين ولا مرة غير العيدين -صلى االله عليه وسلم- النبي مع صليت": قال سمرة بن جابر"حديث 
 ومقتضى شهادة أن محمداً رسول االله ألا يعبد االله إلا بما شرع، ، الأذان عبادة، والصلاة عبادة"ةإقام ولا أذان

من أحدث في أمرنا هذا ((  إلا بما شرع-سبحانه وتعالى-ديقه فيما أخبر، وألا يعبد االله تصو ،طاعته فيما أمر
  . فهذه عبادات لا بد أن يكون لها أصل شرعي))ما ليس منه فهو رد

 ولا أذان بغير -يعني أكثر من ذلك- مرتين ولا مرة غير العيدين -صلى االله عليه وسلم- النبي مع صليت"
 يشرع ،لاة العيد لا ينادى لها، مجرد ما يصل الإمام إلى المصلى يشرع في الصلاةفالصواب أن ص" ةإقام

زاد الأذان  -رضي االله عنه-إن عثمان : في الصلاة، وإن استحسن بعض أهل العلم النداء لصلاة العيد وقال
 من - عنهرضي االله-مع الفارق، عثمان :  لماذا لا نزيد أذان لصلاة العيد؟ نقولالأول في صلاة الجمعة



 فمع ))عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين(( هديين الذين أمرنا بالأخذ بسنتهمالخلفاء الراشدين الم
عثمان زاد، فلان نقص، لا، الدين كمل واستقر وليس لأحد أن يزيد، من أهل : الفارق ليس لأحد أن يقول

بالنداء العادي لأنها صلاة تقاس على سائر : من قال منهم ،العلم من استحسن أن ينادى للصلاة، لصلاة العيد
إنها صلاة طارئة تأخذ حكم صلاة الكسوف فينادى لها الصلاة جامعة، ولا هذا ولا : الصلوات، ومنهم من قال

عليه - ولم يفعله -صلى االله عليه وسلم-ذاك؛ لأن القاعدة عند أهل العلم أن ما وجد سببه في عصر النبي 
 ولم -عليه الصلاة والسلام- أن فعله بعده بدعة، إذا قام السبب وجد السبب في عصر النبي -الصلاة والسلام

 يعني هل ،-عليه الصلاة والسلام-يفعله ففعله بعده بدعة، لكن ينبغي أن نلاحظ مقدار قيام السبب في عصره 
 سبيل المثال مستوى السبب الذي وجد بعده؟ على بنفس -عليه الصلاة والسلام-السبب قام في عصره 

-قام السبب في عصره : لوقيبدعة، لماذا؟ : الخطوط هذه اللي في الصفوف في المساجد بعض الناس يقول
 لتعديل الصفوف ولا فعل فهي بدعة، هل قيام السبب وقيام الحاجة الداعية لمثل هذه -عليه الصلاة والسلام
-ي في العصور المتأخرة؟ مسجد النبي  بنفس المستوى الداع-عليه الصلاة والسلام-الخطوط في عصره 
، وأيضاً غير مفروش، بالرمل،  صغير، يعني في عصره أقل من ربع هذا المسجد-عليه الصلاة والسلام

 وأيضاً الخط غير !؟ والحاجة غير داعية-عليه الصلاة والسلام-فكيف يتمكن من إيجاد خطوط في مسجده 
فوف  لأن تسوية الصالناس لاهتمام الإمام وتوجيههوط وترك ممكن؛ لأنه رمل، على أنها لو تركت هذه الخط

على الإمام أن يسوي الصفوف بنفسه ويتأكد، لكن في المساجد :  هي بدعة يقول:من تمام الصلاة، فالذي يقول
الكبير مترامية الأطراف لا يمكن تحقيق التسوية، وهذا ظاهر في مصليات الأعياد، تجد الصفوف أقواس قبل 

  .واس لبعد آخر الصف من جهة اليمين عن آخره من جهة الشمالالفرش، أق
لا شك أن هذه الخطوط تحقق مصالح، تحقق تسوية الصفوف التي هي من تمام الصلاة، ولا يترتب عليها 
مفسدة بأي وجه من الوجوه، وهذه وجهة نظر من يقول بأن وجود مثل هذه الخطوط لا مانع منه، ولا يدخل 

 والمفسدة مغتفرة في مثل هذا، وقل مثل هذا في الخط الموازي ، والمصلحة داعيةم الحاجةفي حيز البدعة لقيا
فتوى، نظراً لاختلاف وجهة بفتوى ويمكن يشال ب ، والخلاف في هذا كبير، يعني وجدللركن في المطاف

  .النظر في مثل هذه المسائل
 مع قيامه في - الصلاة والسلامعليه-على كل حال ما وجد سببه وتساوى قيام السبب في عصر النبي 

 فوجوده بعد عصره بدعة، كما قرر ذلك الشاطبي -عليه الصلاة والسلام- فلم يفعله النبي العصور المتأخرة
  .وغيره

وعلى كل حال مثل ما ذكرنا الأذان عبادة والصلاة عبادة، الأذان عبادة، والصلاة عبادة، والزيادة في مثل 
 ما -عليه الصلاة والسلام-هذه مكبرات، كيف نصلي بالمكبرات والنبي :  قائلهذه العبادات بدعة، قد يقول

صلاة عبادة محضة كيف يدخل من أهل العلم من قال بهذا، فيصلي بدون مكبر؛ لأن ال: صلى بمكبرات؟ نقول
فيها مثل هذه الآلات؟ وجل أهل العلم رأوا أن هذا يحقق مصلحة، مصلحة السماع، سماع المأمومين، ولا 

 نما هو أمر يبلغ الصوت كالمستملييترتب عليه أدنى مفسدة، ولا علاقة له في هيكل الصلاة وداخل الصلاة، إ



 يعني المكبر وراء الإمام، أو المبلغ لقول المحدث، هذا حكمه، هذه الآلات حكمها ،اللي يسمى المستملي
  .حكمه، واالله المستعان، نعم

 فصلى بلال أذن ثم" :الصلاة عن نومهم في الطويل الحديث في -رضي االله تعالى عنه- قتادة أبي وعن"
  .]مسلم رواه[ "يوم كل يصنع كان كما -صلى االله عليه وسلم- النبي
 المغرب بها فصلى المزدلفة أتى -صلى االله عليه وسلم- النبي أن ":-رضي االله تعالى عنه- جابر عن وله

  ."وإقامتين واحد بأذان والعشاء
 والعشاء المغرب بين  -صلى االله عليه وسلم-  النبيجمع": -رضي االله تعالى عنهما- عمر ابن عن وله

  ."صلاة لكل" :داود أبو زادو" واحدة بإقامة
  ".منهما واحدة في ينادِ ولم": له رواية وفي
  . الحارث بن ربعي كما هو معروف: واسمه"قتادة أبي"حديث نعم 

  ؟... إن كانيدونه ضروريي الخارج يرناصر القحطاني أهله ف: هذا يقول
كون : صلاة الصبح، وأقول "عن نومهم -قصة- في الطويل الحديث في -رضي االله عنه- عن أبي قتادة"

للمسلم الذي تفوته  وفيه أيضاً تسلية ، نام عن صلاة الصبح هذا فيه تشريع-عليه الصلاة والسلام-النبي 
 يأسف ويندم أشد الندم رص الشديد على دينهلحبعض الصلوات من غير قصد ولا اختيار، بعض الناس من ا

 ما نام عن صلاة -عليه الصلاة والسلام-ولو حصل هذا التقصير من غير تفريط، يعني لو تصور أن النبي 
 ممن تفوته الصلاة من غير -عز وجل- أهل الصلة باالله ،الفجر طول عمره، ما المشقة اللاحقة بأهل العبادة

 عن صلاة الصبح، وليس معنى  نام-عليه الصلاة والسلام- رسول أن ال- وجلعز-تفريط؟ هذا من نعم االله 
 نام، لا، ليس -عليه الصلاة والسلام-النبي :  الإنسان يفرط، يترك الأسباب ويرتكب الموانع ويقولهذا أن

ة، هذا هو المراد، لكن إذا فعل جميع الاحتياطات، وارتفعت جميع الأسباب التي تقتضي فوات هذه الصلا
  . نام عن صلاته-عليه الصلاة والسلام-النبي : وعمل جميع الاحتياطات ثم فاتت هذه الصلاة له أن يقول

  .]مسلم رواه[ "يوم كل يصنع كان كما بلال أذن ثم ":في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة
ة ولم يذكر الأذان، أمر  أمر بلالاً بالإقام-صلى االله عليه وسلم-روى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي 

أن أبا : لفإما أن يقا" أمر بالإقامة: " وهناك،"ثم أذن بلال: "بلالاً بالإقامة ولم يذكر الأذان، حديث أبي قتادة
إن بلالاً أذن :  يكون المثبت معه زيادة علم خفيت على من لم يذكر، أو نقولحينئذٍهريرة لم يسمع الأذان و

 يكون أمر الأذان أخف؛ لأن الأصل في شرعية  وحينئذٍ،مة وأذن على المعتادمن غير أمر، إنما أمر بالإقا
 -إن لم يؤذن لها أعني الفائتة: الأذان الإعلام بدخول الوقت، والوقت قد خرج ما هو بدخل، وعلى هذا نقول

 حديث أبيلكنه من " أمر بلالاً بالإقامة" :فالأمر فيه سعة، ليست كمثل المؤداة، بدليل أنه في صحيح مسلم
إن : قد خفي على أبي هريرة أن بلالاً لم يؤذن لم يسمعه لبعده عن مكان التأذين، أو نقول:  قد نقولهريرة

 ، وعدم إنكاره-عليه الصلاة والسلام- بإقراره -عليه الصلاة والسلام-بلالاً أذن لكنه بحضرة النبي 
 ،في أول الوقت؟ الأمر إنما جاء بالإقامةفالشرعية موجودة على كل حال، لكن هل يكون حكمه حكم الأذان 

  .واالله المستعان



 فصلى المزدلفة أتى -عليه الصلاة والسلام- النبي أن ":-رضي االله عنه- جابر عن - يعني لمسلم– وله
  ."وإقامتين واحد بأذان والعشاء المغرب بها

 -عليه الصلاة والسلام-نبي ، في صفة حج ال-عليه الصلاة والسلام-حديث جابر الطويل في صفة حج النبي 
 من بيته إلى -عليه الصلاة والسلام- ضبط هذه الحجة وأتقنها من خروج النبي -رضي االله عنه-جابر 

رجوعه إليه، ولذا يعتمد كثير من أهل العلم على ما يرويه جابر على ما يرويه غيره، ولذا حديث جابر من 
 واحد بأذان والعشاء المغرب بها فصلى المزدلفة ىأت -صلى االله عليه وسلم- النبي أن"أفراد مسلم 

 صلى المغرب في المزدلفة -عليه الصلاة والسلام-النبي : "حديث ابن مسعود وهو في البخاري" وإقامتين
هذا في البخاري، يعني صلى المغرب والعشاء بأذانين وإقامتين، وهذا " بأذان وإقامة، والعشاء بأذان وإقامة

 ونقيم للمغرب ونقيم للعشاء على ؟ نؤذن للمغرب ونؤذن للعشاء؟ هل نؤذن أذانين مسلموهذا فيفي البخاري 
نقيم إقامتين على ما يقتضيه نؤذن أذان واحد و: صحيح؟ أو نقول ابن مسعود وهو في الما يقتضيه حديث

   .الأصل أن ما يرويه البخاري أرجح مما يرويه مسلم حديث جابر وهو في مسلم من أفراد مسلم؟
  ول مــن صــنف فــي الــصحيح أ

  ومسلم بعد وبعـض الغـرب مـع       
  ج

ــالترجيحِ   ــص بـ ــد وخـ    محمـ
  أبــي علــي فــضلوا ذا لــو نفــع

  

 وعلى هذا ما يرويه البخاري أرجح مما ،أرجح من صحيح مسلمفصحيح البخاري عند جماهير أهل العلم  
ذانين ونقيم أقامتين أو نكتفي  نؤذن أ-ليلة المزدلفة-يرويه مسلم، فهل نقول بمقتضى هذا أنه في ليلة الجمع 

إن بعض ما :  وعلى هذا نقول،قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقاً:  أهل العلم يقولون؟بأذان واحد وإقامتين
فوق مما  مما يرويه مسلم، لكن قد يعرض للم أرجح-قاعدة مطردة- القاعدة أن ما يرويه البخاري ،..يرويه

 اعتنى بضبط -رضي االله عنه- ومنه ما عندنا، جابر ،ويه البخاري ما يريرويه مسلم ما يجعله فائقاً على
 ولذا يرجح خبره على خبر ابن ،-عليه الصلاة والسلام-الحجة، اعتنى عناية فائقة، بضبط حجة النبي 

  .مسعود، وإن كان في البخاري
عليه الصلاة -قد يكون النبي : إنه يؤذن للصلاتين أذان واحد وإقامتين، لكن يقول: هذا عند من يقول

 أمر بالأذان للصلاتين وخفي الأذان الثاني على جابر، وبهذا قال بعض العلماء، يؤذن لهما لكل -والسلام
  .صلاة أذان، وكذا لكل صلوات مجموعة، لكل صلاة يؤذن لها أذان وإقامة

 المغرب نبي -صلى االله عليه وسلم-النبي - جمع" :-رضي االله عنهما- عمر ابن عن"أيضاً لمسلم  "له"
 هذه الرواية المجملة تقتضي أنه إنما أقام لصلاة المغرب ولم يقم لصلاة بإقامة واحدة "واحدة بإقامة والعشاء

هذه بينت  "صلاة لكل :داود أبو زاد ،بإقامة واحدة"العشاء أو العكس، لكن بين رواية أبي داود هذا الإجمال 
  .الإجمال، فلكل صلاة إقامة

خفي الأذان على ابن عمر، إيش : وهنا نقول" منهما واحدة في ينادِ ولم": له رواية يوف" نأتي إلى الأذان
 من هذا فخفي عليه قضي حاجته أو ليجدد الوضوء أو شيءالمانع أن يكون ابن عمر وقت الأذان قد ذهب لي

  الذكر هو الذي لأن عدم الذكر أمره لا يشكل، عدم الذكر لا يعني عدم الوجود، بينما؟ذن لهاأن الصلاة قد أ
يحتاج إلى الإجابة عنه، يعني نحتاج أن نجمع بين حديث ابن مسعود وحديث جابر، لكن هل نحتاج أن نجمع 



 لبعده أو ا نحتاج؛ لأن كون ابن عمر ما ذكر خفي عليه م؟إلى حديث ابن عمر بحديث جابر أو ابن مسعود
حفظ، المثبت مقدم على النافي عند أهل العلم، لكونه نسي، لكن العبرة فيمن حفظ، من حفظ حجة على من لم ي

عليه الصلاة -فالمعتمد أنه في الصلوات المجموعة يؤذن أذان واحد، ويقام لكل صلاة كما فعل النبي 
  . وقد ضبط هذه الحجة وأتقنها،-رضي االله عنه- بجمع، على ضوء ما رواه جابر -والسلام

  خذ زيادة وإلا مليتوا يا الإخوان؟نأ
  ......:طالب

 الآن صار ساعتين ،مل الإخوانن ثلاثة عشر حديثاً، ثلاثة عشر حديثاً، لا نريد أن ؟ لكن تدري كم أخذناهإي
  .إلا ثلث منذ بدأنا

لا يخفى عليكم ما لسير العلماء من تأثير على طلاب العلم في شحذ هممهم وحرصهم على طلبه : يقول
 لقربكم -رحمه االله- موقفين من حياة الشيخ ابن باز ونشره، وانطلاقاً من هذا ما رأيكم بذكر موقف أو

  منه، وحتى ينال الشيخ أجر التأسي به؟
تب عنه الشيء الكثير، وقرأ القاصي والداني ما كتب عنه، حتى صار بعض من  كُ- االله عليهرحمة-الشيخ 

يخ العلمية بعد عن الشيخ أدرى بحياة الشيخ من بعض من قرب، لكثرة ما كتب عنه، وجميع جوانب الش
يعني شيء تكرار والعملية كتب عنها في كتب مستقلة، ورسائل علمية فأتصور أن ذكر مثل هذه المواقف 

سير السابقين، كنا ي ن حياة الشيخ وعلم الشيخ وسيرة الشيخ ترجمة عملية لما قرأناه فإ: وخلاصة ما يقال
رهم في تحملهم، في علمهم في تعليمهم، في نظنه ضرباً من الخيال، أو نسج من الأوهام في عباداتهم في صب

 رحمة رحمه االله-مع ذلكم الشيخ ليس بالمعصوم رنا المثال العملي لتلك السير، واقتدائهم وائتسائهم فنظ
 في دعوته، في أمره ،، فكتب عن الشيخ الشيء الكثير فيما يتعلق بالجوانب العلمية والعملية في علمه-واسعة

كر، في مناصحاته للخاصة والعامة، للولاة والرعاة والرعية وغير ذلك، فلسنا بالمعروف ونهيه عن المن
كلمة : بحاجة إلى أن نكرر مثل هذا الكلام، وعلى كل حال الشيخ بمجموعه كما قيل عن بعض أهل العلم

  . وأكرر أيضاً أنه ليس بمعصوم، لكن ما رأينا مثله ولا ما يقرب منه، واالله المستعان،إجماع، بمجموعه
  ويسرة في الصلاة بقصد إسماع الصوت واضح في المكبرات؟ إمام يتحرك يمنةً: يقول

يكبر ألتفت يسيراً من أجل أن يقرب من المكبر، وإن كان يريد السجود مد يوجد بعض الأئمة من إذا أراد أن 
صد تحسين  هذه الحركات في الصلاة تخل بالمقصود منها والخشوع، لا يكون الق،.. هذا كله،..عنقه لكي

، وبالإمكان أيضاً الرفع عليها بحيث  وما أشبه ذلك، لا، هذه الآلات تلتقط ولو من بعدلصوت والمؤثراتا
  .تلتقط من غير هذه الحركات

  تجويد القرآن؟–بأحكام المد في التجويد  وما رأيك بمن يضبطها ؟هل هناك حد لمد ألفاظ الأذان: يقول
 أيضاً له ما يخصه، على كل حال لا يخرج إلى حد التمطيط - البشركلام-القرآن له خصوصيته، والكلام 

نه إ: ، فالأكبار يقول أهل اللغةر، أنقلب المعنىاأكب: وزيادة الحروف التي تقلب المعاني، فإذا مد أكبر، فقال
 مثل يهاني الأصلية لمعاني تختلف معانالطبل، فما يترتب على المدود من أحكام قد تكون أحياناً مناقضة للمعا

  .هذا يبطل الأذان



  بأي شرح توصي باقتنائه واعتماده في شرح البلوغ؟: يقول
 -رحمه االله- وإن ضم إليه شرح الشيخ ابن بسام ،سبل السلام على ما فيه من اختصار مفيد لطالب العلم

  . والعناية بفتاوى أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين يكون حسن،لبيان بعض المسائل المعاصرة
عليه الصلاة - كيف يكون هذا حديث ولم يذكر فيه النبي "رأيت بلالاً": في رواية أبي جحيفة قال: يقول

  ؟-والسلام
ا أن  لا يخلو إم-عليه الصلاة والسلام- ه لا يخلو في عهد-عليه الصلاة والسلام-إذا فعل في عهد النبي 

 أو يكون مما يغلب على الظن علم ،-لسلامعليه الصلاة وا-ه على النبي يكون مما يغلب على الظن خفاؤ
كنا نفعل :  واطلاعه عليه، أو يكون مستوي الطرفين، فإذا قال الصحابي، به-عليه الصلاة والسلام-النبي 

  وأقره، ويحتمل-عليه الصلاة والسلام-يحتمل أنه اطلع عليه النبي  -عليه الصلاة والسلام-في عهد النبي 
 لأنه في عصر التنزيل، فمثل هذا فعل بلال  هذا له حكم الرفعهور على أن مثلأنه لم يطلع عليه، لكن الج

، لا يظن ببلال أنه يزيد من عنده، أو يتصرف من -عليه الصلاة والسلام-لهذه العبادة التي علمه إياها النبي 
 -لاة والسلامعليه الص- فكيف يزيد على ما لقنه النبي ،عنده في عصر التنزيل؛ لأنه لو فعل لفضحه القرآن

  .فمثل هذا لا شك في أن له حكم الرفع
  ؟-عليه الصلاة والسلام-ما أضيف إلى النبي : فالذي أعرفه أن الحديث: يقول

  .، أو حكمية-عليه الصلاة والسلام-نعم، والإضافة إما أن تكون حقيقيةً بالتصريح به 
  ما حكم صلاة الكسوف في وقت النهي؟

 جاء الأمر بها، والجمهور على أنه سنة، بل نقل ))فإذا رأيتموهما فصلوا(( صلاة الكسوف جاء الأمر بها
ب با: النووي الإجماع على أنها سنة، الأمر بها صريح، الأمر بها صريح، ترجم أبو عوانة في صحيحه

إن حكمها : نووي، الأمر بها صريح إذا قلناالإجماع الذي ذكره الوجوب صلاة الكسوف، وبهذا يقدح في 
 ما دخلت في الخلاف السابق، ما تدخل في الخلاف فتصلى في أوقات النهي بدون إشكال، لكن على واجبة
  .أنها سنة هي ذات سبب فينتابها الخلاف السابق الذي فصلناه بالأمسبالقول 
 فنرجو توضيح ذلك ، والكتب التي معنا لا يوجد بها ذلك"أمر بلال أن يشفع الأذان شفعاً" :نسعن أ: يقول
  ء الدرس لاختلاف الكتب؟أثنا

  .على كل حال مثل هذه اللفظة موجودة في بعض النسخ دون بعض
 بعد الطواف إلا بذي طوى بعد ذهاب وقت الحظر، وقت النهي، -رضي االله عنه- عمر لماذا لم يصلِ: يقول

  وهناك حالة استثنائية كما في حديث جبير بن مطعم؟
نع، ولا يعني عدم المنع الأمر بالفعل، فكوننا لا نمنع من يصلي مقتضى حديث جبير بن مطعم عدم الم: أولاً

 -رضي االله عنه-يصلي، فرق بين الأمرين كما فصلنا بالأمس، فعمر لا يعني هذا أننا نصلي أو نأمر من 
 يثرب على عمر وقد اقتدى بنصوص  من))لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس(( عمل بنصوص

فلا يصلي في أوقات النهي أي نفل قتدي بجماهير العلماء، أو بجمهور العلماء يحة، ومن يثرب على من يصح



، وينتظر حتى يخرج وقت النهي، وفصلنا بالأمس المسألة تفصيلاً لا يبقى معه من النوافل مهما كان سببه
  .مثل هذا الإشكال على حد تقديري

 ذلك الأثر -رحمه االله-يخ الألباني  وصحح الش،ه أنه كان يتنفل بعد العصر في خبائروي عن علي: يقول
  إنها من السنن التي لا ينبغي أن تفعل أمام العامة؟:  وقال،في السلسلة

من السلف من ينتنفل  دها أوسع من الأوقات المضيقة، ووجعلى كل حال الصلاة في الوقتين الموسعين أمر
 إن ما بعد صلاة العصر: ب أن يقولن رجبعد صلاة العصر، وهذا مما وجد، وهذا ما جعل ابن عبد البر واب

وما بعد صلاة الصبح ليس بوقت للنهي، والنهي عن الصلاة في هذين الوقتين لئلا يسترسل المصلي، فإذا 
رضي االله -ضمن أنه لا يسترسل فيصلي في الأوقات المضيقة فإنه لا تثريب عليه، ويبقى أن هذا فعل علي 

  . يعارض به المرفوع، لا يعارض به المرفوع لكن لا، وهو من الخلفاء الراشدين،-عنه
من جاء ((: لاستثناء يوم الجمعة مستدلاً بالحديث الذي ورد فيه -رحمه االله-ذهب الشيح ابن باز : يقول

فلمن حضر له الصلاة حتى يدخل الإمام )) ليوم الجمعة ثم صلى ما شاء أن يصلي إلى أن يدخل الإمام
  هو يصلي؟وغالباً ما يمر عليه وقت النهي و

الأحاديث المرفوعة ضعيفة في استثناء يوم الجمعة، لكن ثبت عن جمع من : ذكرنا هذه المسألة، وقلنا
  .الصحابة أنهم يصلون في منتصف النهار يوم الجمعة

قائم يصلي، والخلاف في  ))في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي((: وجاء في الحديث
دخول الإمام  ومن يرجح أنها وقت ؟قت دخول الإمام أو في آخر ساعة من الجمعةهذه الساعة هل هي و

 وليس بوقت نهي، واستثناء يوم الجمعة مع ضعف الحديثين الذين وردا فيه، إلا أنه إنها وقت صلاة: يقول
  .فيهلا حاجة إلى الإطالة ، وهذا أشرنا إليه سابقاً فيتقوى ما جاء فيه من مرفوع، بالأخبار الموقوفة

 إبان حديثه عن حديث عقبة بن عامر أن الدفن المنهي عنه إنما هو في -رحمه االله-ذكر النووي : يقول
وضعف القول بأن المنهي أيضاً أداء صلاة الجنازة لإجماع العلماء على أن المراد : يقول فعل ذلك، المتعمد

ذكر حرمة صلاة الجنازة في الأوقات في ذلك الدفن دون الصلاة فلا خلاف، وقد ذكرتم أن بعض أهل العلم 
  الثلاثة؟

 لصلاة ،وجمع من أهل العلم يرون أن المنع للصلاة، المنع للصلاة" وأن نقبر فيهن موتانا: "النص في الدفن
الجنازة، والإشارة بالدفن إشارة إلى ما قبل الدفن من الصلاة، لكن لا شك أن هذا التوجيه فيه ضعف، وهنا 

اء على أن المراد في ذلك الدفن، المنهي عنه أصالة في هذه الأوقات هو الصلاة نعم، هو لإجماع العلم: يقول
الصلاة، جاء في حديث عقبة بن عامر بالنسبة للأوقات المضيقة، وهذا مما يزيد في شدة النهي والضيق فيها 

 ما عنده مشكلة، ذكر الدفن، وعلى كل حال الخلاف سبق، فالذي يقول بفعل ذوات الأسباب في هذه الأوقات
 من الواجبات، ومن ،أن صلاة الجنازة من الواجباتوما عنده مشكلة، فتكون هذه من ذوات الأسباب، لا سيما 

الجنازة قليلاً حتى أهل العلم من يرى أنه تعارض مثل هذا النهي الشديد مع الأمر بالإسراع بالجنازة، فتؤخر 
  .يخرج وقت النهي



مع  وقبل أن يخرجوا من البلد أذن المغرب فصلوا المغرب ،ت للعمرةمجموعة من الشباب ذهب: يقول
  ؟ن صلاة العشاء أم ماذا يفعلوون فهل يعيد، ثم جمعوا العشاء وقصروا،الجماعة

أهل العلم الذين قرروا أن المسافر لا يترخص حتى يتلبس بالسبب، الذي هو السفر، ولذا لا يجيزون له أن 
 عندما أراد السفر وأفطر في رمضان قبل أن -رضي االله عنه- وخبر أنس يترخص حتى يفارق عامر البلد،

يخرج من بيته معروف، وكلام أهل العلم فيه قبولاً ورداً أيضاً معروف، فمن فعل اقتداء بأنس وصح عنده 
الخبر له ذلك، لكن من فعل الأحوط، من فعل الأحوط وترك الترخص حتى يخرج من البلد لا شك أنه أبرأ 

  .ةللذم
  هل يصح أن ينبه الإمام المأمومين قبل تكبيرة الإحرام على إغلاق أجهزة الهواتف؟: يقول

 والاعتدال فيها، والتراص، هذا تكميل ،الأصل أن ينبه على ما فيه تكميل الصلاة من تسوية الصفوف
 ذلك،  يكون ديدنهإزالة ما يشوش على المصلي، فلو نبه أحياناً بحيث لا: الصلاة، ومن تكميل الصلاة أيضاً

  .واالله أعلم، -إن شاء االله تعالى-فلا حرج 
   . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٤( كتاب الصلاة –بلوغ المرام 

  الصلاة شروط :بابالأذان، و: تكملة باب: شرح
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  .عين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجم، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين
  إنه لم يفهم الترجيع في الأذان؟: هذا يقول
 أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن لا إله إلا االله بصوت منخفض، ثم يعود إليهما : أن يقول المؤذن:الترجيع

بصوت منخفض، ثم  أشهد أن محمداً رسول االله، أشهد أن محمداً رسول االله: بصوت مرتفع، وبعد ذلك يقول
  .ة مرتين بصوت مرتفعيعود فيقول الجمل

  هذا يسأل عن الحكمة من الترجيع؟
  .الحكمة من الترجيع، الشهادتان الركن الأول من أركان الإسلام، فتكرارهما لا شك أنه من أفضل القرب

    ؟"لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتي الفجر" :ما الحكم على حديث ابن عمر :يقول
  .زاق رواه الخمسة وعبد الر،نعم هو صحيح لغيره

 لكنه ؟ علماً بأنه لا يذهب إليهاما رأيكم فيمن يكرر الكلام والأناشيد التي تقال في المولد النبوي: يقول
  يستمع إلى الأشرطة التي فيها هذه الأشياء؟

 -عليه الصلاة والسلام-إن كانت هذه الأناشيد تشتمل على شيء من الغلو والإطراء المنهي عنه بالنبي : أولاً
  ......حرام حرام، استماع المحرم حرام، إلا إذا قصد منه الرد على هذهفاستماع ال

إلا إذا قصد من هذا الاستماع الرد على هذا الكلام الذي فيه المخالفة، نظير ذلك كتب المبتدعة لا : أقول
ى  في ذكر الإجماع علالأصل الأصيل: (لسخاوي كتاب اسمهفيها إلا لمن تأهل للرد عليها، وليجوز النظر 

  .لكن نرى أهل العلم ينقلون منهما للرد على ما فيهما) تحريم النقل من التوراة والإنجيل
  . ورددناها في مناسبات كثيرة، لكن لا يمنع أن نجيب عنها باختصار،هذه مسألة كثر السؤال عنها

  في حالة نزول الإنسان إلى السجود ما الذي يبدأ بالنزول هل باليدين أو الركبتين؟: يقول
هذه المسألة ستأتي حيث يذكر المؤلف حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر، ويرجح حديث أبي هريرة 

إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما ((: -عليه الصلاة والسلام-هريرة يقول النبي على حديث وائل، وحديث أبي 
ن قبل رجليه، بغض النظر ععير إذا برك يقدم يديه  المشاهد أن الب))يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه

 مفاد أو مقتضى النظر الظاهر في ؟كون الركبتين في اليدين أو في الرجلين على ما يقوله بعض أهل العلم
نقلب على نه انقلب على الراوي، لكن الصحيح أنه لم يإ: ، ولذا قال ابن القيمالحديث أن أوله يعارضه آخره

برك : البروك، وهو النزول على الأرض بقوة على اليدين، فيقالوله، المنهي عنه لأ الراوي، بل آخره يشهد
ن يبرك بقوة على يديه يكون أشبه البعير، ومثله  وفرق الحصى، فمر، وحصحص البعير إذا أثار الغبارالبعي



 هذا منهي عنه أيضاً، إنما المقصود أن يضع يديه مجرد وضع على على رجليه على ركبتيه من يبرك بقوة
عليه الصلاة - كان النبي: "برك بقوة، فآخر الحديث يشهد لأوله، وهو أرجح من حديث وائلالأرض ولا ي

وضع فالملاحظ الوضع في الأمرين، ولذا شيخ الإسلام لم يرجح " ركبتيه قبل يديهإذا سجد وضع  -والسلام
 لا يختلف؛ لأن بين الحديثين، يرى أن المصلي إن قدم يديه بمجرد الوضع أو قدم ركبتيه مجرد وضع فالأمر

 فتقديم لكن من يريد الترجيح بين الأمرين ،-عليه الصلاة والسلام-هذا جاء من فعله وهذا جاء من أمره 
ن له شاهداً من حديث فإ: جح من حديث وائل، يقول ابن حجر وهو أر،اليدين هو مقتضى حديث أبي هريرة

  . كلامناابن عمر، هذا باختصار، والمسألة مبسوطة في مواضع كثيرة من
ذكره في الشرح، بسطه :  ومثله إذا قال؟الشارح: قال: ما مقصود الصنعاني في سبل السلام إذا قال: يقول

  في الشرح؟
الشارح هو القاضي الحسين بن محمد المغربي صاحب البدر التمام شرح بلوغ المرام، سبل السلام مختصر 

  .منه
وبين قول " ثم أذن بلال" يعني في قصة فوات صلاة الصبح ؟"ثم أذن بلال: "ألا يمكن الجمع بين قوله: يقول

  أبي هريرة بأن المقصود بالأذان عند بلال أي الإقامة؟
 المقصود الأذان والإقامة، لكن الأذان عند ))بين كل أذانين صلاة((كرنا أن الإقامة يطلق عليها أذان ذ

 الإقامة، أما الإقامة وإن كان فيها شيء منالإطلاق إذا أطلق لا شك أنه ينصرف إلى الأذان الذي هو خلاف 
  . إلا أن الكلمة عند الإطلاق لا تنصرف إليهاالإعلام بقرب القيام إلى الصلاة

نه يؤذن إذا خاف الإنسان من إ: لاة ودخول الصلاة فقط، أم يقالهل الأذان توقيفي ولا يؤذن إلا للص: يقول
  الجن؟

إذا تغولت الغيلان فبادروا ((: د النصوص فقد جاء في الخبر توقيفي ووقفنا فيه مع موار:حتى لو قلنا
  . ويكفيك االله شرها، نعم، نوع من الجن، فإذا تراءت للناس فبادر بالأذن،.. والغيلان ضرب من))بالأذان

 وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى ،الحمد الله رب العالمين
  .ه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراًاالله علي

  :-رحمه االله تعالى-قال المؤلف 
 بلالاً إن(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قالا -مرضي االله تعالى عنه- وعائشة عمر ابن وعن"

، أصبحت: له يقال حتى ينادي لا أعمى رجلاً وكان ))مكتوم أم ابن ينادي حتى واشربوا فكلوا بليل يؤذن
  .ه، وفي آخره إدراجعلي متفق "أصبحت

 أن -صلى االله عليه وسلم- النبي فأمره، الفجر قبل أذن بلالاً نإ" -رضي االله تعالى عنهما- عمر ابن وعن
  .وضعفه داود أبو رواه ))نام العبد إن ألا((: فينادي يرجع
 سمعتم إذا(( :- عليه وسلمصلى االله- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- الخدري سعيد أبي وعن
  . مثله-رضي االله تعالى عنه- معاوية عن: وللبخاري، عليه متفق ))المؤذن يقول ما مثل فقولوا النداء



 الحيعلتين سوى، كلمة كلمةً المؤذن يقول كما القول فضل في -رضي االله تعالى عنه- عمر عن: ولمسلم
  ."باالله إلا قوة ولا حول لا: "فيقول
 أنت((: قالف ،قومي إمام اجعلني االله رسول يا: قال -رضي االله تعالى عنه- العاص أبي نب عثمان وعن

 وصححه، الترمذي وحسنه، الخمسة أخرجه ))أجراً أذانه على يأخذ لا مؤذناً واتخذ، بأضعفهم واقتدِ، إمامهم
  .الحاكم

  :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
عندنا ضمير  "قالا" ماالله عنهرضي  ؟ير الجمع يعود إلى ضم"-رضي االله عنهم- وعائشة عمر ابن عن"

، -رضي االله عن الجميع- وابنه وعائشة -رضي االله عنه-جمع وضمير تثنية، فضمير الجمع يعود إلى عمر 
 يعني ))بليل يؤذن بلالاً إن(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال"  القول خاص بابن عمر وعائشة"قالا"

 الذي يؤذن على طلوع الصبح، يؤذن مع ))مكتوم أم ابن ينادي حتى واشربوا فكلوا(( قبل طلوع الصبح
  يعني دخلت في الصباح، أصبحت"أصبحت، أصبحت: له يقال حتى ينادي لا أعمى رجلاً وكان" الوقت

قد يراد بها أخذ الحيطة  الدخول الفعلي في الصباح، ووتراد حقيقتها وهيأصبحت قد تقال هذه الكلمة 
أصبحت، وقد : لحذر، أخذ الحيطة والحذر، نعم، قد يتأخر الإنسان بالأكل فيقرب من طلوع الصبح فيقال لهوا

صبحت دخلت في الصباح، أضحيت، خشيت أن يأكل في غير وقت الأكل، والأصل في أ: تزيد المبالغة فيقال
الإدراج من  "، وفي آخره إدراجهعلي متفق"  انجد وأتهم وأظلم إلى غير ذلك مما سبق التنبيه عليه:كما يقال

ليس من أصل الحديث، المدرج ما يزيده " أصبحت، أصبحت: له يقال حتى ينادي لا أعمى رجلاً وكان: "قوله
 وهو ،ه، وقد تكون في آخرهدراج في أوله، وقد تكون في أثنائالراوي في الخبر، وقد تكون الزيادة والإ
من الزهري، ودليل الإدراج أنه جاء في بعض الروايات عند و  أالأكثر كما هنا، والإدراج إما من ابن عمر

 "وكان رجلاً أعمى لا ينادي":  قال))اشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم فكلوا وإن بلالاً يؤذن بليل((: البخاري
  .إلى أخره..

ا من ما تقدم، بي لا يبيح الصلاة على، كما أنهالمقصود أن الأذان المتقدم على طلوع الصبح لا يمنع من الأكل
  . ويبيح الصلاة على ما تقدم،الأذان الذي يكون مع طلوع الصبح يمنع من الأكل

 كان يؤذن بلال وابن أم مكتوم، -عليه الصلاة والسلام-الحديث يدل على جواز اتخاذ مؤذنين، ففي مسجده 
  .ا، كما في بعض الرواياتوليس هناك فاصل كبير بين الأذانين، إنما غاية ما هنالك أن ينزل هذا ويصعد هذ

لأذان إعلام، المؤذن وإن كان واحداً، فالنداء وا الحديث فيه دليل على جواز قبول خبر "أعمى رجلاً وكان"
انظر : ا خبره، إذا أذن الصبح ما تقول يكون ثقة، فإذا أذن قبلننإخبار بدخول الوقت، والمفترض في المؤذن أ

نظر ، أو انظر في الساعة هل هو بالفعلا: ن المغرب وهو ثقة لا تقولإذا أذنظر في الساعة، في التقويم، ا
 في هذا ما يدل "وكان رجلاً أعمى" ؟ لا، يقبل خبره ولو كان أعمى، ولو كان أعمىإلى الشمس هل غابت

ه، على جواز ذكر الإنسان بعاهته إذا كان القصد من ذلك مجرد التعريف، ولم يقصد بذلك شينه ولا عيب
 ]سورة عبس) ٢([ }أَن جاءه الْأَعمى{ إيش؟ ]سورة عبس) ١([ }عبس وتَولَّى{  الأعمى، راح الأعمىجاء: تقول
هذه العاهة لتعريف  أو للحاجة الداعية إلى ذكر ؟ هل يراد بذلك عيب ابن أم مكتوم"وكان رجلاً أعمى" وهنا



ر في الخبر كما هنا تذكر، إذا كان الشخص  إذا لم يعرف هذا الشخص، إذا كانت العاهة لها أثالسامع بالسبب
 جاز، وهذا مستفيض عند أهل العلم، عن  ولا عيبه والأعرج، ولا يقصد بذلك شينه إلا بها كالأعمشلا يعرف

 عبد الرحمن بن هرمز، فإذا لم يقصد بذلك شينه ولا :سليمان بن مهران، والأعرج له اسم :وله اسمالأعمش، 
 وهذا كله مقيد بما إذا لم يكن يكره ذلك، أو كانت الأم ، نسبة الرجل إلى أمهعيبه جاز، وفي أيضاً جواز
 هذا الأصل، فإذا كان يكره ]سورة الأحزاب) ٥([ }ادعوهم لِآبائِهِم{: -جل وعلا-أشهر من الأب، في قوله 

شهر وأعرف عند  بأمه، لكن إذا كانت الأم أبوه أشهر من أمه لا يجوز أن يدعىالنسبة إلى أمه أو كان أ
دراء الأب، إنما هو الناس لا مانع إذا لم يكن القصد من ذلك الحط من قيمته، ولا التقليل من شأن أبيه ولا از

 يدعى الإنسان بأحب الأسماء  في القيامة]سورة الإسراء) ٧١([ }يوم نَدعو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِم{ مجرد التعريف
   أو المراد به الإمام المتبوع؟؟معنى بإمامهم؟ هل المراد به جمع أم إيش }بِإِمامِهِم{ إليه

  ......:طالب
إن الناس في القيامة يدعون بأمهاتهم، بإمامهم جمع أم، : نعم، نعم يراد به المتبوع، من أهل العلم من شذ وقال

اتهم؛ لأن إمام اس بأمهيدعى الن:  وأمهات، فقال بعضهمع على أماتمولا عهد أن الأم تجمع على إمام إنما تج
، وهو منسوب لأمه؛ لأنه ليس له -عليه السلام-يعللون لهذا القول أن فيه تشريفاً لعيسى جمع أم، ويذكرون، 

 ولا ،معروف أن ولد الزنا ينسب لأمهوأب، عيسى بن مريم، وستراً على أولاد الزنا، هذه علة هذا القول، 
، أصبحت: له يقال حتى"ا نُسب ابن أم مكتوم المؤذن إلى أمه ينسب إلى أبيه؛ لأن العاهر له الحجر، فهن

 قبول الخبر من وراء حجاب، قبول الخبر من وراء حجاب إذا وثق بالصوت يجوز أن يتروي عن "أصبحت
جزمت بأن هذا خطه، وإن من لا ترى شخصه إذا وثقت بصوته، كما أنه يجوز لك أن تروي عنه وجادة إذا 

ي عنه وجادة، وتروي عنه من وراء حجاب إذا لم تشك بالصوت، وشعبة بن لم تسمع من كلامه، ترو
ينقلون، ينقلون عنه، لبس الشيطان ببعض الناس ويحدثهم ف الشخص، لئلا يتالحجاج يمنع من الرواية إذا لم ير

  .واالله المستعان، والراجح في هذا قول الجمهور
   في آخرهه أوئواء كانت الزيادة في أول الخبر أو في أثنا س،الزيادة في الخبر:  عرفنا معناها؟والإدراج حكمه

 لتوضيح كلام موجود في أصل  أو، الإدراج إذا كان لمجرد تفسير كلمة غريبة،تعمد الإدراج عند أهل العلم
 لا إشكال فيه، وهذا كثير في النصوص، لكن إذا وجد الإدراج بحيث أن هذا الراوي المدرج لا ينبه المتن

 من بعض الطرق أنه من كلامه، إن لم يفصل رج في بعض المجالس بحيث يروى عنهكلام المدعلى هذا ال
عليه - في بعض المجالس وأوهم الناس أن هذا من كلامه -عليه الصلاة والسلام-بين كلامه وبين كلام النبي 

رج، فالمدرج يأتي المد فمثل هذا حرام، يعرف المدرج بجمع الطرق، لا بد أن يبين الكلام -الصلاة والسلام
  .في بعض الطرق ما يدل عنه أنه هو الذي زاد هذا الكلام

 في الحديث ما يدل على جواز اتخاذ مؤذنين يؤذن الواحد بعد الآخر، أو الثاني بعد الأول، أما وعرفنا أن
، اتخاذ مؤذنين في آن واحد، في آن واحد هذا منعه قوم؛ لأنه يحصل به التشويش، يشوش بعضهم على بعض

وعلى هذا إذا أمن التشويش وصار في اجتماع الصوتين قوة في الصوت يمنع وإلا ما يمنع؟ وإذا وجد في 
لتي في أقصى المسجد أكثر من منارة وهي متباعدة مترامية لكبر المسجد بحيث إذا أذن أحدهما في المنارة ا



 التي في أقصى اليمين قد لا إذا أذن من على المنارةمن عن يمين المسجد والعكس اليسار يضعف صوته ع
يسمعه من على شمال المسجد وعن يساره، فمن منع لأجل التشويش مثل هذا يحقق مصلحة، ولا يوجد 

ذانهما في  فإذا فرغ أذن من على جهة الشمال لا بأس، أما أتشويش، على أنه لو أذن من عن جهة اليمين أولاً
  . هذا ثم منع؟المسجد النبوي في آن واحد يؤذنونأظن هذا كان موجود في آن واحد فهو غير مأثور، 

  :الحديث الذي يليه
 أن -صلى االله عليه وسلم- النبي فأمره، الفجر قبل أذن بلالاً نإ" -مارضي االله عنه- عمر ابن" حديث
م يره عن هذا الحديث ل: "لأنه قال عقب تخريجه "وضعفه داود أبو رواه ))نام العبد إن ألا((: فينادي يرجع

الحديث غير محفوظ يحكم عليه إذا كان " هذا حديث غير محفوظ: "قال الترمذيو "وب إلا حماد بن سلمةأي
  . نعم؟الشاذ تعريفه: أولاً ما وجه الشذوذ في الخبر؟،  إيش اللي يقابل المحفوظ؟ الشاذبأنه؟

ــة ــا يخــالف الثق ــشذوذ م   ج   وذو ال

ــه     ــشافعي حقق ــلأ فال ــه الم   في
  ج

  هنا فيه مخالفة؟ 
  .....:..طالب

الحديث الثاني مخالف للحديث " إن بلالاً يؤذن بليل: "في الحديث السابق الذي قبله" ن بلالاً أذن قبل الفجرإ"
عليه الصلاة -الأول نعم، وجه المخالفة بين الحديث الثاني والحديث الأول نعم أمره بالرجوع، فأمر النبي 

:  في الناسنادِ:  بأن يقول-عليه الصلاة والسلام-نبي  أن يرجع فينادي، وهل يتصور أن يأمره ال-والسلام
ألا إن العبد نام؟ مع أنه ينادي بليل، يؤذن بليل كما في الحديث الصحيح المتفق عليه، فلا شك أن هذا شاذ، 

  .مخالف لما هو أقوى منه؛ ولذا ضعفه أبو داود بعد روايته
  :الحديث الذي يليه

 سمعتم إذا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -نهرضي االله ع- الخدري سعيد أبي"حديث 
 -رضي االله عنه- معاوية عن: وللبخاري"  قولوا مثل ما يقول المؤذن))المؤذن يقول ما مثل فقولوا النداء
كلمة :  يعني يقول"كلمة كلمةً المؤذن يقول كما القول فضل في -رضي االله عنه- عمر عن: ولمسلممثله، 
 ))المؤذن يقول ما مثل فقولوا النداء سمعتم إذا(( "باالله إلا قوة ولا حول لا: "فيقول، الحيعلتين سوى" كلمة

 االله أكبر االله :فإذا قال المؤذن: "تتحقق المماثلة في متابعة المؤذن جملة جملة، وجاء التفصيل من حديث عمر
ع الجملتين في التكبير، لكن لو كان المؤذن بهذا يستدل من يقول باستحباب جم" االله أكبر االله أكبر: أكبر، قال

يده عمل أو بيده كتاب يقرأ أو يستغرق أذانه خمس دقائق كما هو مشاهد في بعض الجهات، والإنسان ب
بدلاً من :  هل تتم المتابعة بمثل هذا؟ كثير من الناس يقولإذا قرب من الفراغ أسرد الأذان:  ويقولفحمص

 جمل  سردت، أدركتعلى الفلاححي : ؤذن أقرأ ربع جزء من القرآن فإذا قالأن أنتظر خمس دقائق أتابع الم
  .اللهم رب هذه الدعوة التامة، وأنال ما جاء هنا:  وقلت بعد ذلك،الأذان وختمت معه

قول المؤذن هذه الجملة؛ لأنه بعد هذا يقتضي أن تكون كل جملة  ))يقول ما مثل فقولوا النداء سمعتم إذا((
 لكن ،االله أكبر، أو قلت مثل ما يقول، لا تتم المماثلة يعني في مماثلة من وجه: فقلتلى الفلاح حي ع: إذا قال

المماثلة لا تتم إلا إذا كانت جمل المجيب بعد جمل المؤذن، فقولوا مثل ما يقول، ومقتضى العموم أنه يقول 



 بفضل القول كما - االله عنهرضي-مثل ما يقول في جميع جمل الأذان بما في ذلك الحيعلتين، وحديث عمر 
 -حديث أبي سعيد-  باالله، مقتضى عموم الحديث الأولفي الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا : يقوليقول المؤذن

:  أنه يقول، ومقتضى رواية مسلم من حديث عمرأن المجيب يقول مثل ما يقول المؤذن بما في ذلك الحيعلتين
لا حول ولا : الصريحة في أن المجيب يقولكوهذه الرواية " إلا بااللهلا حول ولا قوة : سوى الحيعلتين، فيقول
  .حي على الصلاة حي على الفلاح: قوة إلا باالله، ولا يقول

؟ أو سمع االله لمن حمده: سمع االله لمن حمده ماذا يقول المأموم؟ هل يقول المأموم: نظير ذلك إذا قال الإمام
 إذا ،، إذا كبر فكبروا..سمع االله: ربنا ولك الحمد، يعني فإذا قال؟ م نع المأموم؟؟ربنا ولك الحمد؟ نعم: يقول

ربنا ولك الحمد، ومقتضى الأمر بمتابعة الإمام وعدم :  سمع االله لمن حمده فقولوا:ركع فاركعوا، إذا قال
لوا ص((: -عليه الصلاة والسلام-وهو أيضاً مقتضى الاقتداء بالنبي الاختلاف عليه أن يقول مثل ما يقول، 

سمع االله لمن : والمنفرد مقتضى ذلك أن الإمام يقول هذا التوجيه يشمل الإمام والمأموم ))كما رأيتموني أصلي
على أن الإمام حمده، ثم يقول المأموم سمع االله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وبهذا قال الشافعية، والجمهور 

سمع االله لمن حمده؛ لأن قول المأموم : مد، ولا يقولربنا ولك الح: سمع االله لمن حمده، والمأموم يقول: يقول
عقب على قول الإمام بالفاء، نسق على قول الإمام بالفاء التي تقتضي التعقيب المباشر، مباشرة من غير 

  .فاصل، وكأن هذا هو المرجح
 قوة إلا لا حول ولا:  فالمجيب يقول، حي على الفلاح حي على الصلاة:إذا قال المؤذن: نعود إلى مسألتنا

الجمع : لا هذا لقلناسوى الحيعلتين، ولو: ية حديث عمرباالله، لا حول ولا قوة إلا باالله؛ لأنه يقول في روا
 باللفظ الخاص، لا مانع من أن يأتي باللفظ العام؛ لأنه لا نعم ويأتيمكن، ولا تنافي بين أن يعمل بالعام م

لفظ العام والخاص؟ لا منافاة، وبهذا قال جمع من أهل منافاة بين العموم والخصوص، هل في منافاة بين ال
لا حول ولا قوة إلا باالله، :  حي على الفلاح المجيب، ومن بعد ذلك يقوللعلم أنه يجمع بين حي على الصلاةا

 حي على الصلاة حي على الفلاح؛ لأنه لا فائدة من ذكر هذا :لكن المرجح عند أكثر العلماء أنه لا يقول
روف بمعحي على الصلاة حي على الفلاح يدعو الناس إلى الصلاة، فهذا أمر : ذن حينما يقولالكلام، المؤ

هذا وجه  ؟حي على الصلاة: بالنسبة له فيه فائدة، لكن المجيب وهو يجيب بينه وبين نفسه بكلام سري يقول
 باالله، وهذه من لا حول ولا قوة إلا:  حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما يقول:كون المجيب لا يقول

، لأن هذا ذكر يثاب عليه االله أكبر، االله أكبر:  قال المجيب االله أكبر، االله أكبر:أفضل الأذكار، فإذا قال المؤذن
الصلاة خير من النوم، : المجيب، والشهادتين كذلك، إلى آخر الأذان، إذا ثوب المؤذن في صلاة الصبح فقال

 يقتضي أن المجيب ))المؤذن يقول ما مثل فقولوا النداء سمعتم إذا(( ماذا يقول المجيب؟ العموم الذي معنا
الصلاة خير من النوم خبر، يعني لا فائدة : الصلاة خير من النوم، وبعض المتأخرين من الفقهاء يقول: يقول

صدقت وبررت، صدقت وبررت، وهذا مجرد : سراً، مثل حي على الصلاة، وإنما يقول بدل ذلكفي ذكره 
مثل هذا الكلام؛ لأنه لا دليل عليه، وإنما يقال مثل ما يقول المؤذن،  لا دليل عليه، ولذا لا يشرع استحسان

  .مثل ما يقول المؤذن
  ؟هاه  حديث عثمان قرأته؟؟أخذت الحديث هذا



   :نعم يليه حديث
، إمامهم أنت(( :قالف ،قومي إمام اجعلني االله رسول يا: قالأنه  -رضي االله عنه- العاص أبي بن عثمان"

   .))بأضعفهم واقتدِ
 يعني هل طلب الإمامة مثل طلب ، هذا طلب، طلب الإمامة))إمامهم أنت((: قالف ،قومي إمام اجعلني"

 اجعلني" هل طلب الإمام من هذا الباب؟ ))يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة((الإمارة المنهي عنه؟ 
قصد، فمن طلب الإمامة قصده ألا تفوته الصلاة، وأن يلتزم لا شك أن الطلب يتفاوت بحسب ال "قومي إمام

وينضبط، يضبط أوقاته، ويراجع حفظه، ولا تفوته الصلاة بخلاف ما لو كان غير إمام مثلاً بعض الناس إذا 
 فجاء النهي ، فخف حرصهال وإلا ترك الإمامة كثرت مشاغلهصار إمام انضبط، وإذا سافر يمين وإلا شم

 وجاء الخبر بأننا لا نولي هذا العمل من طلبه أو حرص عليه، وهذا في أمور الدنيا، في عن طلب الإمارة،
 لمقاصد أمور الدنيا، فإذا طلب الإمامة من أجل المكافئة، نعم لا يجوز، من أجل المكافئة، لكن إذا طلبها

ه إلا إذا صار صحيحة ليحافظ على حفظه ويزداد من الحفظ وينضبط في صلاته، بعض الناس ما يجتمع قلب
صار إمام، إذا صار مأموم يغفل تكثر عنده الغفلة، وبعض الناس على ضبط الصلاة إذا إمام، يحرص 

العكس، ونظير هذا القارئ في الدرس، بعض الناس إذا وكلت إليه القراءة انشغل بالقراءة فما فهم شيء، 
قالبه بخلاف ما لو كان كذلك فإنه يسرح، وبعض الناس إذا وكلت إليه القراءة انتبه وصار مع الدرس بقلبه و

  ..ختلفون أحد إذا كلف بالعمل انضبط، وأحدعلى كل حال الناس ي
 لأنه إمام، أو الإمام الذي ينتبه إلى المعاني ل الأفضل الإمام الذي يضبط صلاتهمن باب الاستطراد ه

مامه بعض الناس الذين يهابهم، ويترتب على ذلك وجود السهو في صلاته؟ لأن هناك إمام يندر سهوه؛ لأن أ
ه، وبعض الناس ينظر إلى حقيقة ضبط، تجده مشدود، ملاحظاً من رواءأو الجماعة لئلا يقال كثير السهو، ين

الصلاة، يتدبر ويتأمل في صلاته، ولذا نص بعض المالكية على أن الإمام الذي يسهو في صلاته، أفضل من 
في صلاته، يتدبر وهو دليل على أنه لم يلاحظ المخلوق، إنما يتأمل الإمام الذي لا يسهو في صلاته، الذي يس

والذي لا يسهو إلا نادراً هذا دليل على أنه ملاحظ للمخلوق، مع أنه قد يلاحظ الخالق ولا يسهو، نعم، إذا 
ون وذهنه من مشاغل الدنيا ضبط صلاته، ولا يلزم أن يكاعتنى بصلاته وأقبل إليها بقلبه وقالبه وفرغ قلبه 

  .هذا من ملاحظة المخلوق
عليه -إذا طلب الإمامة بقصد حسن أجر على هذا القصد، إذا طلبها من أجل الدنيا فإنه لا يؤجر، النبي 

 إذا حسن القصد واء كانت في الدين أو في الدنيا أجابه إلى هذا الطلب، فطلب الإمامة س-الصلاة والسلام
لا مانع أن : الإفتاء، هو أمثل القوم أهل العلم يقولونكشخص تعين عليه القضاء أو شخص تعين عليه 

) ٥٥([ }اجعلْنِي علَى خَزآئِنِ الأَرضِ{ -السلامعليه -يتعرض لمثل هذا وإن لم يصرح، وقد صرح يوسف 
 على ))لا تسألوا الإمارة((: إن هذا في شرع من قبلنا، وأما في شرعنا فإنه:  لكن قد يقول قائل]سورة يوسف

هذا - القضاء هو افظة عليه بمعنى أنه لو لم يولَّ إذا كان القصد الدين والحرص عليه والمحكل حال
 ومقصد شرعي يؤجر ،ولي فلان أو علان ممن لا تبرأ الذمة بهم هذا هدف صحيح أو الإفتاء ل-الشخص

  . يحرم عليه وحب الشرف أو المال فإنه حينئذٍ،عليه، أما إذا كان قصده الوجاهة في الدنيا



لحد الأدنى يعني اجعل الأضعف نصب عينيك، فلا تشق عليه، يعني اجعل ا )) بأضعفهم واقتدِ،أنت إمامهم((
ر يتحمل  شخص يتحمل الوقوف خمس دقائق، وآخعندك )) بأضعفهمواقتدِ(( من التحمل هذا الأضعف

ي لا يتحمل أكثر ورابع يتحمل ساعة، اقتد بهذا الأضعف الذالوقوف ربع ساعة، وآخر يتحمل نصف ساعة، 
  .من خمس دقائق

على الإمامة على الأذان على التعليم  أخذ الأجرة ))أجراً أذانه على يأخذ لا مؤذناً واتخذ ، بأضعفهمواقتدِ((
من اللغة الأخرى لأحكام الحلال والحرام، تعليم العلوم  تعليم العقائد، تعليم ا،تعليم القرآن، تعليم الحديث

، صلِ: أنتم تقولون: ، لو قال الأجرة على العبادات المحضة عند أهل العلم لا يجوزوالتواريخ وغيرها، أخذ
صم رمضان، ما أصوم : لكن أنا ما أصلي إلا بكذا، ولا مأموم ما أصلي إلا بمبلغ كذا، يحرم عليه، تقولون

 أريد أجر على أنا مستعد للإمامة أصلي بكم، ولا: حرام عليك، لكن إذا قال: إلا كل يوم بمائة ريال، نقول
أنا با : ثير من الناس، نعم، يقولالإمامة، أريد أجر على ارتباطي حول المسجد، أنا أبا ارتبط وهذه حجة ك

لا : لا مانع من أن يفرض له جعل من بيت المال، أما أن يشارط ويقول: نقول ،انشغل بالمساجد عن المصالح
  ."!؟من يصلي خلف هذا: "-رحمه االله-لي بكم إلا بكذا، يقول الإمام أحمد صأ

 لا تجوز، ولا مانع من أخذ الجعل من بيت المال،  والمشارطة في العبادات الأجر))لا يأخذ على أذانه أجراً((
مهور أهل  فجاع عن المصالح، والكسب له ولولدهأما بالنسبة للتعليم وقصر النفس عليه والتفرغ له، والانقط

إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب ((: عمدتهم في ذلك الحديث الصحيحجرة عليه، والعلم على جواز أخذ الأ
 يعني إذا جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فمن باب أولى أن يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحديث، ))االله

 والحميدي وجمع من أهل التحري يمنعون أخذ الأجرة على الحديث، لكن -رحمه االله-على أن الإمام أحمد 
لى انقطاع هذا المعلم من الكسب لا سيما إذا أفضى إتحديث؛ مهور أهل العلم على جواز أخذ الأجرة على الج
 أو علوم -علوم الدنيا- وبين العلوم ن العلوم الشرعية التي هي عبادات ومن تحت يده، بعضهم يفرق بيله

علم من يأخذ الأجرة على التحديث، الوسائل كالعربية مثلاً يجيز أخذ الأجرة على ذلك، وقد عرف من أهل ال
وعرف من يأخذ أجرة على تعليم العربية، حتى ذكر عن بعضهم أنه لا يعلم ألفية بن مالك إلا كل بيت 

  .بدرهم، كل بيت بدرهم، على كل حال الورع شيء والحكم بالمنع والتحريم شيء آخر
عل  هذا أمره معروف، لكن إذا جؤاجرة عليهالأذان فالمشارطة والمأما بالنسبة للعبادات المحضة كالإمامة وا

قطع وتفرغ هذا أمر ان على أن لا يكون الهدف هو هذا الجعل، نعم كونه يستعين به لأنه له من بيت المال
، والآن يذكر نماذج من الأئمة والمؤذنين من تعلقت قلوبهم بمثل هذه -إن شاء االله تعالى-ثاني لا بأس به 

 رآه واحد ، تعمر للأئمة والمؤذنين، من الطرائف أن إمام مسجد ترك، ترك المسجدالأجرة، أو بالبيوت التي
واالله لقيت بيت أكبر شوية فيه زيادة غرفة، مثل هذا يعني االله : من الجماعة بعد مدة وين يا فلان؟ قال

  ".!؟من يصلي خلف هذا: "المستعان هي عبادة، مثل هذا الذي يقول فيه الإمام أحمد
  .فالخبر أقل أحواله الحسن "الحاكم وصححه، الترمذي وحسنه، سةالخم أخرجه"

  .الحديث الذي يليه



 حضرت إذا(( :-صلى االله عليه وسلم- النبي لنا قال :قال -رضي االله تعالى عنه- الحويرث بن مالك وعن
  .السبعة أخرجه الحديث ..))أحدكم لكم فليؤذن الصلاة
، فترسل أذنت إذا((: لبلال قال -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن -رضي االله تعالى عنه- جابر وعن
  .وضعفه الترمذي رواه الحديث ))أكله من الآكل يفرغ مامقدار  وإقامتك أذانك بين واجعل، فاحدر أقمت وإذا
 إلا يؤذن لا((: قال -صلى االله عليه وسلم- النبي أن -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي عن: وله

  .يضاًأ وضعفه ))متوضئ
 ومن(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- الحارث بن زياد عن: وله
  .أيضاً وضعفه ))يقيم فهو أذن

 فأقم(( :قال ،أريده كنت وأنا -الأذان :يعني- رأيته أنا: قال أنه زيد بن االله عبد حديث من: داود ولأبي
  .اًأيض ضعف وفيه ))أنت

  ...-رضي االله تعالى عنه-رة وعن أبي هري
   .يكفي، يكفي

 حضرت إذا(( :-صلى االله عليه وسلم-رسول االله  لنا قال :قال -رضي االله عنه- الحويرث بن مالك"حديث 
رعية الأذان، أو وحضور الصلاة إما حضور وقت الصلاة كما هو الأصل في ش ))أحدكم لكم فليؤذن الصلاة

وهذا أحد أدلة الوجوب، أحد أدلة القائلين بوجوب اللام لام الأمر،  ))دكمفليؤذن لكم أح(( حضور فعل الصلاة
 وهذا يدل على أنه ))إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم(( ووجوبه ظاهر من هذا الحديث وغيرهالأذان، 

 ويلاحظ عمومات ما جاء من مع أن من يلاحظ المعاني) أحدكم(لا يشترط في المؤذن مزيد على الإسلام 
 لا بد أن : فالمؤذن له شروط،الأعرف بالأوقات أولى من غيرهأولى، نصوص في الأذان أن الأندى صوت ال

 )أحدكم( مجمل  وأن يكون ندي الصوت، وهذا اللفظ، وأن يكون عارفاً بالأوقات،يكون ثقة يعتمد على خبره
هم؟ أبو داود على الترتيب  الخمسة من ؟ هاه؟ السبعةوالمراد بهم" السبعة أخرجه" بينته النصوص الأخرى

  . الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أحمد، هؤلاء هم السبعة وهم الجماعة، ومسلم أبو داوديالبخار
 وإذا، فترسل أذنت إذا((: لبلال قال -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن -رضي االله عنه- جابر وعن"

 فأسرع، فالأذان كما هو معلوم شرع )) أقمت فاحدروإذا(( ورتل أي تأنى ))فترسل أذنت إذا(( ))فاحدر أقمت
بينما الإقامة لإعلام الحاضرين، لنداء الغائبين إلى الصلاة، ويناسب الغائب عدم العجلة وعدم السرعة، 

فالحاضر يعلم بالإقامة وإن كانت مع السرعة والحدر، على أن الخبر ضعيف، رواه الترمذي وضعفه؛ لأن 
 ومن حديث أبي بن كعب، لكنها كلها يرة ومن حديث سلماناهد من حديث أبي هر جهالة، له شوفي إسناده

 صحيح معناه صحيح، ))إذا أذنت فترسل((واهية لا تقبل الانجبار، لكن معناه صحيح وإلا ليس بصحيح؟ 
 والشارب من شربه، ))أكله من الآكل يفرغ مامقدار  وإقامتك أذانك بين واجعل ،وإذا أقمت فاحدر((

الحاجة من قضاء حاجته إذا دخل لقضاء حاجته، المقصود أن الخبر ضعيف، نعم يجعل بين الأذان وصاحب 
الآن الجهات حددوا مدد معلومة والإقامة ما يكفي لتحصيل شرط الصلاة، ما يكفي لتحصيل شرط الصلاة، و

 وبين أذان  فرض كافية بين أذان الصبح وصلاة الصبح وقت محدد،،لإعطاء الفرص للحضور إلى الصلاة



 وهكذا بقية الأوقات، وهذه أمور تنظيمية لا مانع من الإلزام بها إذا ،الظهر وصلاة الظهر وقت كذلك محدد
رأى ولي الأمر ذلك، وإلا فالأصل إذا لم يشق على الناس أن الإمام يراعي حال المأمومين، إذا اجتمعوا 

 لا يمكن ضبط الناس بهذه الطريقة، ولو وجد بادر، وإذا تأخروا تأخر وهكذا، لكن في مثل هذه الأوقات
  .مجموعة يمكن أن تكون ظروفهم متماثلة تطبق فيهم السنة

 ولم يذكر حداً محدداً؛ ؟ كم بين الأذان والإقامة: ترجم في صحيحه باب-رحمه االله تعالى-الإمام البخاري 
  .لأنه لم يثبت عنده في ذلك شيء

وله عن أبي "يعود إلى أقرب مذكور وهو الترمذي، لأن الضمير  للترمذي؛ له أي" هريرة أبي عن: وله"
  ."أيضاً وضعفه ))متوضئ إلا يؤذن لا((: قال -صلى االله عليه وسلم- النبي أن -رضي االله عنه- هريرة

 فالخبر منقطع فهو من قبيل الضعيف لأن فيه انقطاع، الزهري لا تصح له رواية عن أبي هريرة ضعفه أيضاً
يصح الأذان من المحدث سواء كان حدثه أصغر أو أكبر على ألا يدخل المسجد من  )) متوضئلا يؤذن إلا((

  .كان حدثه أكبر
 الأذان من غير وضوء وإن لم يشترط الوضوء للأذان أو الطهارة للأذان إلا أن ))لا يؤذن إلا متوضئ((

ذن وهو غير متوضأ لزم عليه أن المنع يأتي من جهة أخرى، وهي الخروج من المسجد بعد الأذان؛ لأنه إذا أ
صلى االله عليه - ))أما هذا فقد عصى أبا القاسم((يخرج من المسجد ليتوضأ، وجاء في الحديث الصحيح 

، نعم هذه حاجة لكن ما الداعي إلى مثل هذه الحاجة لو قدر أن إنسان جاء في وقت متأخر على الأذان -وسلم
 هذا معذور، لكن يكون ديدنه يأتي ليؤدي ورجع بسرعة ودخل المسجد وأذن ثم خرج وتوضأمن مشوار 

يسقط هذا الواجب عنه ثم يرجع إلى بيته ويتوضأ ويكمل إن كان عنده شيء من الأعمال ويرجع ما يأتي 
  .الصلاة إلا عن دبر مثل هذا

 والخبر  وإنما لما يتطلبه ذلك من الخروج من المسجد بعد الأذان، لا لأن الطهارة شرط لصحة الأذانفالمنع
  .كما ذكرنا ضعيف، الخبر ضعيف

 فهو أذن من(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- الحارث بن زياد عن: وله"
  ."أيضاً وضعفه ))يقيم
 عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، ضعفه لأن في إسناده الإفريقي ))يقيم فهو أذن من(( أي الترمذي: له

والجمهور على أنه ضعيف، وبهذا يضعف الخبر، وإن كان ضعفه غير شديد، لكن هذا حكم من الأحكام لا 
 الذي يليه عبد االله بن زيد بن عبد ربه راوي "حديث عبد االله بن زيد"  بمثل هذا الإسناد، نعم له شواهديثبت

  ."اًأيض ضعف وفيه ))أنت فأقم(( :قال ،أريده كنت وأنا -الأذان: يعني- أنا رأيته: قال"الأذان 
  ؟ا يدل عليه حديث زياد بن الحارثالآن حديث عبد االله بن زيد يشهد لحديث زياد بن الحارث أو هو خلاف م

 هو قول أكثر أهل العلم، العمل كما قال ))من أذن فهو يقيم(( ل حال الحكم المشتمل عليه الحديثعلى ك
  .ذا عند عامة أهل العلم، من أذن فهو أولى بالإقامةالترمذي على ه

 لأن في إسناده الإفريقي، حديث عبد االله بن وعرفنا أنه ضعيف ))من أذن فهو يقيم((: حديث زياد بن الحارث
عليه الصلاة -أنا رأيته، وهو الذي رآه بالفعل يعني في المنام كما تقدم، وأنا كنت أريده، والنبي : زيد قال



هل هذا يوافق  وفيه ضعف، ))فأقم أنت((:  قال))ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتاً((:  قال له-والسلام
 دليل على ))فأقم أنت((: ؟ يخالفه، مفاده أنه ألقى الأذان على بلال فأذن بلال، وقولهالحديث السابق أو يخالفه

  .ي أقام غير من أذن وفي الثاني الذ))ذن فهو يقيممن أ((: ، في الحديث الأول..أن من أذن
  .الحديث الذي يليه

  .....:..طالب
  .الأسئلة؟ طيب
  .السلام عليكم

  :السؤال الأول أيها الإخوة
  بل الصلاة إلى سجدة تلاوة سوف يمر بها؟ هل يصح أن ينبه الإمام المأمومين ق: يقول

ي فيها سجدة إذا كانت أهل العلم يكرهون أن تقرأ السورة التيعني مثل هذا يتصور أن تكون الصلاة سرية 
الإمام أن يقرأ سورة فيها سجدة في صلاة سرية هل يسوغ فإذا أراد الصلاة سرية؛ لأنها تشوش على الناس، 

 لسبحواسوف أقرأ سورة فيها سجدة وأسجد فاسجدوا؟ لأنه لو سجد من غير تنبيه : له أن ينبه الناس ويقول
 الأمر لا يخفى عليهم، مثل هذا غير مأثور، ويبقى ة الجهريةلتلاوة، لكن في الصلابه، وما يدريهم أنه سجد ل

  .أن الصلاة السرية ينبغي ألا يكون فيها سجدة، لتضمنها التشويش على الناس، التشويش على الناس
  .....:..طالب

  والنساء لا يرين الرجال؟
  .....:..طالب

عرف يلزمه أن يعود، من من لكن ر الصفوف، إيه هذا يحصل بالنسبة للنساء وبالنسبة للرجال في أواخ
  .عرف يلزمه أن يعود

خوة الطلبة يبادر على حجز الأماكن الأمامية من غير حرص على الأذكار نلاحظ أن كثيراً من الإ: يقول
  الواردة بعد الصلاة فهل من نصيحة؟

 على أن ، بهأما بالنسبة للحجز هذا معروف أن من سبق إلى مباح فهو أحق به، من سبق إلى مباح فهو أحق
 وعلى وجه ، أمر مؤكد للمسلم عموماً وفي طرفي النهار،ملازمة الأذكار الواردة في أدبار الصلوات

  .الخصوص طالب العلم، فعليه أن يحرص على هذه الأذكار
الطعن في كبار العلماء والتنقيص ب وبعد الأحداث الأخيرة التكلم ولوحظ في كثير من مجالس الشبا: يقول
   في هذا؟أهمية العلماءب من نصيحة  فهل،منهم

عراض المسلمين حفرة من حفر  والطعن فيهم الطعن في عامة الناس أمر خطير، أ،العلماء هم ورثة الأنبياء
 كما قرر أهل العلم، والغيبة محرمة فإذا كانت الغيبة لعالم ازداد الأمر سوءاً وتضاعف السيئات لما النار

 ومن ثم إمامة هذا العالم وتوجيه هذا ،ن تقليل قيمة هذا العالم في المجتمعميترتب على الطعن بهذا العالم 
 إذا لم يقبل قول العلماء، إذا لم يكن أثر !؟العالم، وضعف قبول الناس لقوله، فإذا لم يقبل قوله فمن يقبل قوله

نقتدي بأئمة هدى ن  من يترك يؤثر فيهم؟ يترك التأثير بدلاً من أ!؟فمن الذي يؤثرللعلماء في عامة الناس 



 - والله الحمد-نا ونعرف من علمائ! القنوات وغير ذلكيترك التأثير للصحف والمجلات ولعمل عرفوا بالعلم وا
خلاص، وليسوا بالمعصومين، وكون الإنسان لا بد أن يفرض رأيه وفهمه على العلم والعمل والنصح والإ

 لا تريد الحق هو في الغالب أعرف منك بتحقيق  أنت،..الآخرين هذا ما هو بصحيح، هذا فهمك، ألا تريد
  .المصلحة من جهة ومعرفة ما يدل عليه نصوص الكتاب والسنة

على كل حال التقليل من شأن أهل العلم خطر عظيم؛ لأن بعض المجتمعات التي لا يقودها العلماء ولا ينصاع 
 فبمن يقتدى؟ يقتدى بالسفهاء، يقتدى ئمة يقتدى بهمأهلها إلى أقوال أهل العلم ضاعت، إذا لم يكن هناك أ

بالجهال، يسيرنا الصحافة، يسيرنا قنوات وغيرها؟ لا، أبداً، العلماء هم ورثة الأنبياء، ونجزم يقيناً أنهم على 
-بالمعصومين، قد يجتهد فيخطئ، ومن نعم االله خير عظيم، وعلى اجتماع واقتران بين علم وعمل وليسوا 

 إذا اجتهد فهو مأجور على كل  أن الواحد منهملعلم أهل الاجتهاد، أهل الورع على أهل ا-سبحانه وتعالى
 مأجورون على هذه -إن شاء االله- الغيرة وهم  أصاب أو أخطأ، لكن بعض الشباب يأخذهم شيء منحال

، وفرض الرأي على الكبير الغيرة وبعض الحماس، لكن ما يترتب على هذه الغيرة من قدح في الآخرين
 لا بد أن يكون رأيه هو الصواب، والعالم الفلاني قصر، ليش قصر؟ هو أعرف منك بالمصلحة، والصغير،

 هم يقدرون المصالح والمفاسد المترتبة على تقصير فيها قد يكون ظاهر، لكنهناك أمور ظاهرة يعني ال
  .النصح في هذا الظرف أو التغيير أو مطالبة بتغيير أو شيء من هذا

من شأن العلماء أمر خطير يجعل البلد يضيع كغيره من البلدان حينما ضاعت قيمة على كل حال التقليل 
االله المستعان، ولا ندعي أن شيوخنا معصومون، لا، هم كفاهم أنهم مجتهدون، إن أصابوا فلهم و ،العلماء

  .أجران، وإن أخطئوا فلهم أجر واحد
فهل من نصيحة لهن في الحث على الطلب  ،قد حضر عدد من النساء لا بأس به في هذا الدرس: هذا يقول

  والمواصلة في ذلك مع ذكر الأمثلة التشجيعية؟
، المسائل التي .. يجب-رحمه االله-النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، والمسائل التي ذكرها الشيخ 

غ لهن فعله، أما ما  فيما يسو، ما يطلب من الرجال، نعم، فالنساء يطلب منهنيجب تعلمها لكل مسلم ومسلمة
 ))لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة((: لا يسوغ للمرأة عمله وتوليه استثني من ذلك، فجاء في الخبر الصحيح

كما أن للنساء أعمال مرتبطة بهن لا يحسنها الرجال، يبقى أمور مشتركة فمثل هذا الولايات هي للرجال، 
رجال والنساء على حد سواء، التعلم والتحصيل والتأصيل  من الة مطلوب، العبادةوالعملمثل تحصيل العلم، 

 والرجال  النساء يتولين ما يتعلق بالنساءمطلوب من النساء كما هو مطلوب من الرجال؛ لأن المفترض أن
  . واالله المستعان،يتولون ما يتعلق بالرجال

  :-رحمه االله تعالى-قال 
 أملك المؤذن(( :-صلى االله عليه وسلم- االله لرسو قال :قال -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي وعن

  .وضعفه عدي ابن رواه ))بالإقامة أملك والإمام، بالأذان
  .قوله من -رضي االله تعالى عنه- علي عن :نحوه وللبيهقي



 بين الدعاء يرد لا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال :قال -رضي االله تعالى عنه- أنس وعن
  .خزيمة ابن وصححه، النسائي رواه ))والإقامة الأذان
 يسمع حين قال من(( :قال -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن -رضي االله تعالى عنه- جابر وعن
 محموداً مقاماً وابعثه، والفضيلة الوسيلة محمداً آت، القائمة والصلاة التامة الدعوة هذه رب اللهم: النداء
  ."الأربعة أخرجه ))القيامة يوم شفاعتي له حلت وعدته الذي

  : -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
 أملك المؤذن(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال :قال -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي وعن"

لماذا؟ لأنه تفرد به شريك بن عبد االله بن أبي نمر  "وضعفه عدي ابن رواه ))بالإقامة أملك والإمام، بالأذان
وضعفه؟ أو مجرد ما يتفرد بروايته ابن : بسوء الحفظ، وهل نحتاج إلى أن يقول الحافظالقاضي معروف 

  عدي نعرف أنه ضعيف؟ نعم؟
  .....:..طالب

نعم، مجرد ما يتفرد ابن عدي برواية الخبر نعرف أنه ضعيف، لماذا؟ لأنه لا يروي في كتابه الكامل إلا 
وأنكر عليه، يعني منكرات، ولذا يقول الناظم صاحب د من تفرد به الراوي المترجم به أحاديث هي ما ع

  :طلعة الأنوار
بن ا ، وعد، عد عدياللعق إيش؟ العقيلي، وما نمي لعقوما نمي لعق  -في مظان الضعيفيعني –وما نمي 

  . ابن عساكردي، وخط الخطيب، وكرع
  وما نمي لعق وعد وخـط وكـر       

  ج

 ـ          هر ومسند الفـردوس ضـعفه شُ
  

وضعفه، : لمقصود أن الكامل لابن عدي من مظان الضعيف، فلا يحتاج أن يقول الحافظا ،إلى آخر ما يقول
الكتاب ألفه الحافظ لصغار المتعلمين فقد يخفى عليهم هذا فنبه لكنه تصريح بما هو مجرد توضيح، يعني كأن 

  .رفنا علته رواه ابن عدي فهو ضعيف معروف، وع: إذا قال، وإلا فلا يحتاج، أن ابن عدي ضعفه..على أنه
 الحديث ضعيف، لكن هل ))بالإقامة أملك والإمام، بالأذان أملك المؤذن((" ليس بمحفوظ: "يقول البيهقي

قدم، آخر؟ المفترض في المؤذن أنه ثقة، ويعرف الأوقات دخولاً :  يقول للمؤذن؟للإمام أن يتدخل في الأذان
ما أن الإقامة مربوطة بالإمام، هذا الحديث معناه وخروجاً، فليس من صلاحيات الإمام أن يتدخل في الأذان، ك

، أما المرفوع ضعيف، قوله من -رضي االله عنه-صحيح، ولذا ثبت عند البيهقي نحوه موقوفاً على علي 
ت على الإمام فيقيم قبل حضور دخل بالأذان، وليس للمؤذن أن يفتاوالموقوف صحيح، فليس للإمام أن يت

هم علامة أنه مجرد ما يدخل يقيم، أما إذا كان مرة يأمره بالإقامة، ومرة يتنفل، الإمام إلا إذا كان هناك بين
  .ومرة يجلس، ومرة كذا، الإقامة من نصيب الإمام

إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ((:  يقول-عليه الصلاة والسلام-النبي " -رضي االله عنه- أنس وعن"
 ثم جاء فأقام، أحياناً يقوم -عليه الصلاة والسلام-ر النبي ذهب فأخب وبلال إذا حان وقت الإقامة ))تروني
 دخل في يوم -عليه الصلاة والسلام- قبل أن يحضر الإمام، وقد يتأخر الإمام بعد الإقامة، النبي ونالمأموم



 أن عليه غسلاً، رجع واغتسل وهم قيام، ولم تعد -عليه الصلاة والسلام-من الأيام فأقام بلال، فتذكر النبي 
  .الإقامة، الإقامة لم تعد

هو المنصوص عليه " قد قامت الصلاة: "جاء في الحديث عند البيهقي وغيره أن قيام المأموم عند قول المؤذن
 لكن الخبر ضعيف، الخبر ضعيف، في سنده الحجاج بن أرطأه، " من إقامتها)قد(والقيام عند "عند الحنابلة 

إذا أقيمت الصلاة (( قيام المأموم مربوط برؤية الإمامن القيام وهو ضعيف عند عامة أهل العلم، المقصود أ
  )).فلا تقوموا حتى تروني

 الأذان بين الدعاء يرد لا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال :قال" الحديث حديث أنس الذي يلي هذا
 بين الدعاء يرد لا(( وهو أيضاً مخرج في سنن أبي داود" خزيمة ابن وصححه، النسائي رواه ))والإقامة
تابعة هذا من المواطن التي ترجى فيها إجابة الدعاء، بين الأذان والإقامة، يعني بعد م ))والإقامة الأذان

 الإنسان لنفسه بما شاء من إلى آخره، إذا دعا.. ؟"اللهم رب هذه الدعوة التامة" :المؤذن وقول ما سيأتي قوله
  .دعوة إلى أن تقام الصلاةخير الدنيا والآخرة ترجى إجابة هذه ال

أقامها االله )) ((أقامها االله وأدامها((:  كان يقول عند كلمة الإقامة-عليه الصلاة والسلام-ذكر البيهقي أن النبي 
 وفي إسناده شهر بن حوشب، شهر بن حوشب، ضعيف وإلا ثقة؟ ضعيف، في مقدمة الصحيح في ))وأدامها

إيش معنى نزكوه؟ رموه بالنيزك يعني ضعفوه، فهذا  " إن شهراً نزكوهألا "نزكوه،إيش؟  "ألا إن شهراً: "مسلم
  .الخبر ضعيف

  . لأنه ما وجد في كثير من النسخ؟حديث جابر عندك وإلا ما هو عندك
  .....:..طالب

  إيه معروف أنه قرئ، لكن عندك في النسخة كذا؟
  .....:..طالب
   نعم؟؟ عندكم الحديث حديث جابر؟نعم

  .....:..طالب
 يسمع حين قال من(( :قال -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن -رضي االله عنه- جابر وعن" :وليق

ه أو بعد الفراغ منه؟ أنا أريد دلالة ى حين يسمع النداء؟ يعني في أثنائحين يسمع النداء، إيش معن ))النداء
  نعم؟ اللفظ، أنا أريد دلالة اللفظ؟ هاه؟ من قال حين يسمع النداء؟

  ......:.طالب
  إذا فرغ أو وقت سماعه النداء؟ نعم؟؟ المقصود هل معنى هذا إذا فرغ من إجابة المؤذن

  .....:..طالب
  كيف؟
  .....:..طالب

 أو بعد الفراغ من معنى هذا من قال وقت سماع النداءحين، الحين إيش معناه؟ وقت، الحين الوقت، فهل 
  النداء؟ نعم؟



  .....:..طالب
  وقت سماع النداء مستغرق بإجابة المؤذن، نعم؟ تقول مثل ما يقول، يعني يعني وقت سماع النداء

  .....:..طالب
جين عليه هذا أمر آخر، وهو صحيح ما في أنا أقصد دلالة اللفظ، لا أقصد شيء معروف في الذهن ودار

  إشكال، نعم؟
  .....:..طالب

ماع النداء وإجابة المؤذن والصلاة على من الحديث أنه بعد سطيب، إيش يقول؟ تمام، هذا الذي يحدد المراد 
اء في هذا الحديث، حين يسمع  ج تسأل له الوسيلة، المراد بسؤال الوسيلة ما-عليه الصلاة والسلام-النبي 

يراد به المستقبل، فهما يراد به ما يرادف الماضي، كما أن الماضي يطلق والنداء، الفعل المضارع قد يطلق و
 قد يدل على أن الفعل يكون بعد تمام ما رتب عليه، بعد تمام ما رتب عليه، الماضي السياقمتقارضان، 

  . وأحياناً يكون عند الشروع فيما رتب عليه،وأحياناً يكون عند إرادة ما رتب عليه
}كُموهجلاةِ فاغْسِلُواْ وإِلَى الص تُمفَ{  أردتم القيامإيش معنى هذا؟ إذا ]سورة المائدة) ٦([ }إِذَا قُم آنأْتَ الْقُرإِذَا قَر

 -إرادة الفعل- اً يطلق الماضي ويراد به الإرادةإذا أردت القراءة، أحيان ]سورة النحل) ٩٨([ }فَاستَعِذْ بِاللّهِ
 ))إذا كبر فكبروا(( لأصل، هذا هو الأصل إرادة الفراغطلق ويراد به الفراغ من الفعل، وهذا هو اوأحياناً ي

 أن يكبر؟ نعم؟ هل معنى هذا إذا أراد أن يكبر الإمام نكبر؟ لا، هل معنى هذا أنه إذا هل معنى هذا إذا أراد
 هل المراد به إذا ))إذا ركع فاركعوا(( ذا فرغ من التكبير نكبر؟ إذا فرغشرع الإمام في التكبير نكبر؟ أو إ

إذا  متى يفرغ من الركوع؟ ؟نعم؟ إذا فرغ نعم؟ لا، هل المراد به إذا فرغ من الركوع نركع؟ ؟أراد أن يركع
انتظرت حتى يفرغ فاتتك الركعة، إذا شرع، إذا شرع في الركوع فاركعوا، المقصود أن مثله الفعل الماضي، 

 رب اللهم :يقول(( -عليه الصلاة والسلام-فحين يسمع إذا سمع، بدليل رواية مسلم، بعد الصلاة على النبي 
 ))وعدته الذي محموداً مقاماً وابعثه، والفضيلة الوسيلة حمداًم آت، القائمة والصلاة التامة الدعوة هذه

هو مخرج في البخاري " الأربعة أخرجه": يقول ))القيامة يوم شفاعتي له حلت((: والثواب المرتب على ذلك
  .إضافة إلى الأربعة

د، وهي تكون في  التي هي إيش؟ دعوة التوحيد، دعوة التوحي))اللهم رب هذه الدعوة التامة(( الدعوة التامة
 كلمة :أشهد أن لا إله إلا االله، وفي آخره: إله إلا االله، وفي أوله وفي آخره، في أولهآخر الأذان بشهادة أن لا 
 أقيم لها، قائمة، يعني التي ))القائمة والصلاة التامة الدعوة هذه رب اللهم(( الوسيلةالإخلاص لا إله إلا االله، 

-عز وجل-وهي ما يتقرب به إلى االله  ))الوسيلة -عليه الصلاة والسلام- مداًمح آت(( أو ستقام، التي ستقام
-حمد قيامه مقاماً محموداً بحيث ي ))محموداً مقاماً وابعثه(( المرتبة الزائدة على سائر الخلق ))والفضيلة(( ،

مقاماً (( ف متصفاً بهذا الوصأعطه، أو ابعثه من قبره: ثه أي ومعنى ابع، فيه-عليه الصلاة والسلام
ابعثه المقام المحمود (( : عند النسائي وابن حبان والتنكير هنا للتعظيم والتفخيم، وقد روي بالتعريف))محموداً

نه هو الموافق لما جاء في  ولألما يشتمل عليه من تعظيم وتفخيم؛: التنكير أولى، لماذا؟ لأمور و))الذي وعدته
 وهوهو أيضاً المروي في الصحيح،  ]سورة الإسراء) ٧٩([ }اما محموداعسى أَن يبعثَك ربك مقَ{ القرآن



 ولما يشتمل عليه التنكير من التعظيم والتفخيم، وأيضاً هو الموافق لما جاء في القرآن ،المروي في الصحيح
  .وط الصلاة؟ على شان نخفف عن الغدنأخذ من شر، الكريم

  :الصلاة شروط :باب
  :الصلاة شروط :باب

 أحدكم فسا إذا((: -صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال :قال -رضي االله تعالى عنه- طلق بن علي عن"
  .حبان ابن وصححه، الخمسة رواه ))الصلاة وليعد، وليتوضأ فلينصرف الصلاة في

 حائض صلاة االله يقبل لا(( :الق -صلى االله عليه وسلم- النبي ن أ-رضي االله تعالى عنها- عائشة وعن
  .خزيمة ابن وصححه، النسائي إلا الخمسة رواه ))بخمار إلا

 فالتحف واسعاً الثوب كان ذاإ((: لقا -صلى االله عليه وسلم- النبي أن -رضي االله تعالى عنه- جابر وعن
  .عليه متفق ))به فاتزر ضيقاً كان وإن ،طرفيه بين فخالف((: ولمسلم ،الصلاة في :يعني ))به

 عاتقه على ليس الواحد الثوب في أحدكم يصلِّ لا(( :-رضي االله تعالى عنه- ةهرير أبي حديث من ولهما
  )).شيء منه
 درع في المرأة أتصلي" -صلى االله عليه وسلم- النبي سألت أنها -رضي االله تعالى عنها- سلمة أم وعن

  .وقفه الأئمة ححوص ،داود أبو أخرجه ))قدميها ظهور يغطي سابغاً الدرع كان إذا((: قال؟ إزار بغير وخمار
جل - العلامة، الشرط العلامة، من ذلكم قول االله :الشروط جمع شرط والشرط في اللغة :شروط الصلاة

  . يعني علاماتها]سورة محمد) ١٨([ }فَقَد جاء أَشْراطُها{: -وعلا
 ولا عدم  ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود:في عرف أهل العلم في الاصطلاح في الشرع

لذاته، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يلزم من عدم الشرط عدم 
المشروط، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، قد يتطهر 

قد من عدم الطهارة عدم الصلاة، ط الإنسان ولا يصلي، لكن إذا لم يتطهر فإنه لا يصلي، فيلزم من عدم الشر
المقصود بالعدم : لا يلزم من عدمه العدم، قد يصلي وهو غير متوضأ غير متطهر، نقول: يقول قائل

 -عليه الصلاة والسلام-الشرعي؛ لأن الصلاة التي لا يعتد بها شرعاً وجودها مثل عدمها، ولذا قال النبي 
 وركع وسجد صلى، وقف إنه صلى، في الصورة:  قال قائللو يعني )) فإنك لم تصلارجع فصلِ((: للمسيء

رعية لا وجود له، وجوده مثل الش ما انتفت حقيقته ، لم تصل؟ الصلاة التي لا يعتد بها شرعاً:كيف يقول
 لا تصح العبادة إلا به، وعندنا أيضاً ركن لا تصح العبادة إلا به، فهل هناك فرق بين عدمه، عندنا شرط

  ن أو لا فرق؟ الشروط والأركا
:  ولا تسقط لا سهواً ولا عمداً، ومثلها في الأركان، إذن كيف يقول أهل العلماتفي الشروط لا تصح العباد

شرط وإلا ركن؟ إيش   تكبيرة الإحرام هل هي؟ مثلاً النية هل هي شرط وإلا ركن؟هذه شروط وهذه أركان
   نعم؟؟الفرق بينها

  .....:..طالب
  .؟ أنت يا أخي أنتنعم



  .....:..طالب
، ها، نعم، نعم الركن جزء الماهية، والشرط خارج الماهيةل الصلاة، والركن ما كان في أثنائالشرط ما كان قب

تكبيرة : الأمثلة على ذلكها وداخل الماهية، داخل الشيء، يعني من الشرط خارج الماهية، والركن جزؤ
أنها شرط، وأشرنا فيمن شرع في صلاته قبل دخول  عند جمهور أهل العلم أنها ركن، ويرى الحنفية الإحرام

االله أكبر فدخل الوقت صلاته صحيحة، بينما عند الجمهور لا تصح : الوقت أنه على مذهب الحنفية أنه لو قال
صلاته؛ لأنه أوقع جزءاً من ماهية الصلاة قبل الوقت، لو كبر وهو حامل نجاسة حامل نجاسة فقال، لو 

االله أكبر، عند الحنفية صلاته إيش؟ صحيحة؛ لأنه حمل النجاسة خارج : جسة، فقالافترضنا أن هذه عين متن
  . إلى غير ذلك من الفروق.. النجاسةالصلاة، وعند الجمهور صلاة باطلة؛ لأنه حمل

كل منهما مؤثر في الصلاة في صحتها إذا وجد وفي المقصود إذا كان الشرط والركن يجتمعان في كون 
لا أن هناك من الفروق ما هو واضح وله آثار عملية؛ لأن الشروط خارج الماهية والأركان بطلانها إذا فقد، إ

  .داخل الماهية
 وتختلف أيضاً من شرط إلى آخر، منها ما هو شرط صحة، ومنها ما هو ،الشروط تختلف من باب إلى باب

وط الصلاة؟ ثلاثة ما  شر؟فمثلاً شروط الصلاة التسعة من يعدهاشرط إجزاء، ومنها ما هو شرط وجوب، 
 لأنها معروفة في كل العبادات، نعم، الإسلام والعقل والتمييز، استقبال القبلة، ستر العورة، والنية، تبي عدد

، هناك شروط لكن هذه ما تتصور دخول الوقت، الطهارة من الأحداث وإزالة النجاسة، الطهارة من الأنجاس
 المعاملات مناسب ذكره ، يأتي في تجيعني هذه في المعاملاتفي الصلاة، شروط للعقد وشروط في العقد، ي

 فالبيع لا يصح إلا بسبعة شروط، وهناك شروط في ، يعني لصحة العقودفي الشروط، هناك شروط للعقود،
  .العقود، نعم، شروط في العقود يشترطها أحد المتعاقدين احتياطاً لنفسه، المقصود هذا وقته سيأتي

 في أحدكم فسا إذا((: -صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال - االله عنهرضي- طلق بن علي عن"
  ."حبان ابن وصححه، الخمسة رواه ))الصلاة وليعد، وليتوضأ فلينصرف الصلاة

 ومداره ،وهو وإن صححه ابن حبان إلا أنه ضعيف، في إسناده مسلم بن سلام الحنفي مجهول لا يعرف
 جمع من أهل العلم عرفوا بالتساهل كابن حبان والحاكم وابن ابن حبان؟عليه، فالخبر ضعيف، كيف صححه 

وإن كان أمثل منهما، والترمذي وإن كان أمثل من الجميع، في شيء من التساهل، فقد يحكم على خزيمة، 
  .الخبر بالصحة وهو لا يبلغها، منها هذا

يث طلق بن علي، طلق بن علي، في علي بن طلق وهذا يصلح مثال لما أشرنا إليه بالأمس؛ لأنه تقدم حد
 وهذا علي بن طلق ابن عبد ))إنما هو بضعة منك((: نواقض الوضوء، الوضوء من مس الذكر حينما قال

علي بن طلق وطلق بن علي اسم لذات واحدة، أظنه والد طلق بن علي، ومال أحمد والبخاري إلى : البر يقول
أشرنا إليه بالأمس، يعني يوجد نصر بن علي وعلي بن  يفهذا من الجمع والتفريق، الجمع والتفريق الذ

هما :  أو نقول؟هذا والد هذا: نصر، أحدهما والد للثاني، ويوجد هنا علي بن طلق وطلق بن علي، هل نقول
بأنهما ذات واحدة، علي بن طلق وطلق :  وأحمد يقولان-رحمه االله تعالى-اسمان لذات واحدة؟ نعم البخاري 

  .بن علي



يعني إذا وجدت الريح من  ))فلينصرف الصلاة في أحدكم فسا إذا((: -صلى االله عليه وسلم- االله ولرس قال"
في حديث عائشة الذي  ))الصلاة وليعد، وليتوضأ فلينصرف((صوت، ومن باب أولى إذا وجد الصوت، غير 
  وعرفنا،يه هذاك متكلم ف))من أصابه قي في صلاته أو رعاف فإنه ينصرف ويبني على صلاته((تقدم 

لكن أيهما أولى بالقبول وأقعد إعادة الصلاة  ))الصلاة وليعد ،وليتوضأ((  وهنا ضعيف أيضاً،ضعفه فيما تقدم
 قد يخجل ولا ينصرف ))وليتوضأفلينصرف (( ة الصلاة أقعد؛ لأنه انتقض الشرطأو البناء على ما تقدم؟ إعاد

م اتفاقاً، الحنفية لهم قول شديد  مع علمه بذلك أثثاًيكمل الصلاة وهو محدث، هذا ارتكب محرم، من صلى محد
 إذا حصل منه هذا الحدث ))فلينصرف وليتوضأ، وليعد الصلاة((  يصلي من غير طهارة إذا تعمد ذلكفي من

 ، سواء كان خارج الصلاة أو داخل الصلاة؟ وجد أدنى حاجة لإرسال هذه الريح؟بطوعه واختياره فما الحكم
مثل هذه الأمور، ولذا يمنع منها من أكل الثوم والبصل، فإرسال مثل هذه الأحداث المساجد تصان عن 

المؤذية التي ينبغي أن تصان عن المساجد إذا وجدت حاجة شديدة هذا أمر ثاني، ولذا يقول ابن العربي في 
 هريرة عن  فسئل أبو))لا يقبل االله صلاة من أحدث حتى يتوضأ((: شرح الترمذي مستدلاً بحديث أبي هريرة

مفاده أنه " يجوز إرسال الفساء والضراط في المسجد للحاجة: " قال ابن العربي،"فساء أو ضرط: الحدث قال
من باب أولى الدخان وما  المساجد بالكراث والثوم والبصل ومن غير حاجة لا يجوز؛ لأنه إذا منع من دخول

فلينصرف وليتوضأ، وليعد ((  باب أولىمنأشبهه من ذوات الروائح الكريهة، فلأن يمنع من مثل هذا 
وإن  كما جاء في خبر عائشة، وفي كل منهما ضعف، فالحديث  يعني يستأنف من جديد ولا يبني))الصلاة

  . إلا أن معناه صحيحكان ضعيفاً ومداره على مجهول
 إلا ائضح صلاة االله يقبل لا(( :الق -صلى االله عليه وسلم- النبي ن أ-ارضي االله عنه-عائشة "حديث 
والحديث " خزيمة ابن وصححه، النسائي إلا الخمسة رواه ))بخمار إلا حائض صلاة االله يقبل لا (())بخمار

 المراد بالحائض المكلفة لا المتلبسة بالحيض، فإن المتلبسة ))بخمار إلا حائض صلاة االله يقبل لا((صحيح، 
ر، إنما المقصود ت بخمار أو بغير خمابالحيض لا تقبل صلاتها، بل يحرم عليها أن تصلي سواء كان

 يقبل لا((  هو ما يغطي الرأس والعنق: والخمار))لا يقبل االله صلاة حائض إلا بخمار(( بالحائض المكلفة
مكلفة من غير خمار فصلاتها  فإذا صلت ال، كما هنانفي الصحةنفي القبول يرد في النصوص ويراد به  ))االله

على العبادة، نفي الثواب المرتب  نفي القبول ويراد به نفي الثواب المرتب  غير صحيحة، كما أنه يردباطلة
إِنَّما يتَقَبلُ اللّه { ]سورة المائدة) ٢٧([ }إِنَّما يتَقَبلُ اللّه مِن الْمتَّقِين{: -جل وعلا-في قوله : على العبادة، مثاله

تَّقِينالْم بهذا أن غير المتقين عباداتهم باطلة، يعني لو رأيت شخص فاسق  هل المراد]سورة المائدة) ٢٧([ }مِن 
 نعم؟ أو المراد بنفي القبول هنا نفي الثواب المرتب على هذه ؟أعد صلاتك، صلاتك باطلة: صلى تقول له

مِن إِنَّما يتَقَبلُ اللّه { ؟هو بظاهر؟ نعمالعبادة، والصحة صحيحة مجزئة مسقطة للطلب، كلام ظاهر وإلا ما 
تَّقِينن المراد نفي الصحة لكانت عبادات الفساق كلهم غير صحيحة، إ:  يعني لو قلنا]سورة المائدة) ٢٧([ }الْم

، نفي القبول هنا المراد ..تلزمهم إعادتها، واضح وإلا ما هو بواضح؟ فعلى هذا نفي الثواب هنا يراد به نفي
من حيث الصحة والإجزاء مسقطة للطلب، صحيحة به نفي الثواب المراتب على هذه العبادة، الصلاة 

  ...ومجزئة، لكن



  نعم؟
  .....:..طالب
  كيف؟
  .....:..طالب

في الحديث، في حديث الباب نفي الصحة، فإذا صلت المكلفة من غير خمار يغطي الرأس والعنق فصلاتها 
   نعم؟))..من أتى كاهناً(( ))لا يقبل االله صلاة من في جوفه خمر((باطلة، 
  .....:..طالب

إن صلاته : يقول أهل العلم ))لن تقبل له صلاة أربعين يوماً((خلي فصدقه، أمره عظيم، لكن مجرد الإتيان 
 لا يؤمر بإعادة ))لا يقبل االله صلاة عبد آبق((صحيحة ما يؤمر بإعادته، لكن الثواب المرتب على العبادة 

هذا أمر لا لى هذه العبادة يحرم منه، لعصيانه  لكن الثواب المرتب ع،الصلاة، صلاته مسقطة للطلب صحيحة
نفي الصحة لأشكلت الآية، كثير من المسلمين إن المراد به يطرد في : بد من الانتباه له؛ لأن القبول لو قلنا

تصف بما  مى الإسلام لا سيما في هذه الدهور وهذه العصوريتصف بما يخرم التقوى، كثير ممن ينتسب إل
 لأمرنا جميع هؤلاء بإعادة العبادات،  القبول هنا نفي الصحة أشكل؛ن المراد بنفيإ: نايخرم التقوى، فلو قل

 متى تعاد هذه العبادات وهم مستمرون على فسقهم؟ لا بد من إلزامهم بالتقوى، لا بد من ؟ومتى يعيدونها
ي الثواب، ولذا لا إلزامهم بالتقوى، وهذا لا يمكن تصوره، إلزام الناس كلهم، لكن المراد بنفي القبول نف

   .بالإعادةيؤمرون 
  .....:..طالب

 غير متقي، حتى لو جاء بالصلاة فاسق:  لو كان يسرق قلنا،، خلاص ما دام وصفهو فاسق فاسقما يمكن 
على وجهها، فهو متصف بما يخرم التقوى، هو متصف بما يخرم التقوى سواء كان داخل الصلاة أو خارج 

  .ني أشوف الإخوان ملوا شوي، طال الوقت، طال الوقت عليهمالصلاة، أظن نقف على هذا لأ
 ))لا يقبل االله صلاة حائض إلا بخمار(( وهي مسألة متعلقة بالحديث عورة المرأة ،مسألة ينبغي التنبيه عليها

يغطي الرأس والعنق وبدن المرأة الحرة كله عورة في الصلاة، ومنهم من يستثني الوجه والكفين، ومنهم من 
  .ني القدمين على خلاف بين أهل العلم، والأحوط أن تغطي جميع بدنها سوى الوجهيستث

هذا بالنسبة للصلاة، ويكثر السؤال عن عورة المرأة بالنسبة للمرأة خارج الصلاة؛ لأنه حصل التوسع الشديد 
 عند المرأة في هذا الباب، يعني وجد من بعض النساء التهتك أمام النساء، وسببه القول بأن عورة المرأة

كعورة الرجل عند الرجل من السرة إلى الركبة، لكن هذا الكلام قول، وإن وجد لبعض أهل العلم إلا أنه 
 في آية النور فن على المحارمطلمرأة عند محارمها؛ لأن النساء عمرجوح، فعورة المرأة عند المرأة كعورة ا

  .نعم في آية النور
 هذا ،..في حديث ضي غير شريك بن عبد االله بن أبي نمر صاحب الأوهامأبو عبد االله شريك بن عبد االله القا

هو، هو هو، صاحب الأوهام العشرة في حديث الإسراء، ونص الإمام مسلم على أنه زاد ونقص وقدم وأخر 
  .والأوهام العشرة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقبله ابن القيم في زاد المعاد



 ومن الذي أم ، المجاورة يطلب من الإمام والمؤذن أن يسجل في ورقة من الذي أذنفي إحدى الدول: يقول
 فما حكم العمل في ذلك هل الأفضل رفض هذا الراتب أم ، وذلك لأن لهم راتب شهري،لكل صلاة في كل يوم
  إنفاقه في سبل الخير؟

-مال والاستعانة به لا إشكال فيه على كل حال هذا المال إذا كان الهدف من الإمامة ما ذكر فأخذ مثل هذا ال
، وإن صرف في قضاء الديون باعتبار أن فيه شوب شبهة، وأموال الشبهات كما قرر -إن شاء االله تعالى

  .من قضاء الديون بها لا مانع -رحمه االله تعالى-شيخ الإسلام 
لمن ن كل فرض تكون هناك مجموعة في رحلة برية ولا يكون هناك شخص معين للأذان فيكون أذا: يقول

  ذلك اليوم من باب المنافسة؟لسبق في استئذان الأمير للأذان فيتعاقب أكثر من شخص على الأذان 
  . فإن عمل بالسبق وإلا فالقرعة،لا مانع أن يؤذن لكل وقت شخص

  ؟إنه موكل شخص آخر: لو تأخر المؤذن عن الأذان فأذنت فقال لي
ت عليه ويتقدم عليه، أما كونه حد أن يفتا أحق من غيره، لا يجوز لألا شك أن النائب يقوم مقام من أنابه، فهو

  .يتأخر، إذا عرف من حاله أنه لا يتأثر إذا أذن مكانه لا بأس
 وهل يكفي ؟ أم الراديو مثلاً، أم ساعة الفجر والكمبيوتر وهكذا-يعني المؤذن-هل نتابع الأقرب : يقول

  متابعة الأذان عبر التكنولوجيا الحديثة؟
 المؤذن، سواء سمع صوته المباشر أو بآلة أو بآلة تنقله إلى مكان بعيد ،لى كل حال الأصل متابعة المؤذنع

  .شريطة أن يكون حياً، يعني في وقته، في وقت الأذان، أما المسجل ما يتابع
  الدعاء بين الأذان والإقامة هل يلزم أن يكون في المسجد؟

  .ه في المسجد أرجى للإجابة لكن كون،لا يلزم أن يكون في المسجد
   فهل يجوز هذا؟واو سين: ذه العبارة المختصرة وهي السلام بهبعض الناس يرد علي: يقول

 فإنه لا )صلعم( أو )ص(قال رسول االله : الرموز لا تتأدى بها السنن، الرموز لا تتأدى بها السنن، فلو قال
 في نفسه، -عليه الصلاة والسلام-على النبي يكسب من الأجر شيء، إلا إذا صلى في نفسه يكسب صلاته 
 )صلعم( ا ذكره بعضهم أن أول من كتب الرمزفالأجور المرتبة على الكلام لا تنال بالرموز، ومن المناسب م

  .قطعت يده، واالله المستعان
  ما حكم تأجير الإمام أو المؤذن لمنزله الخاص بالمسجد وأخذ الأجرة؟

ى جهة خيرية تستفيد منه فهو أولى، وإن أجره فالأمر لا يعدوه عنه فإن دفعه إلعلى كل حال إذا كان مستغنياً 
  .ولا شيء في ذلك؛ لأنه من استحقاقه

  ما صارف الوجوب في الأمر بإجابة المؤذن؟
 وذكر في ، نعم كونه لم يذكر))إذا سمعتم المؤذن((صارف الوجوب في الأمر بإجابة المؤذن ها من يجيب؟ 

كما يقرر أهل ذكر أو عدم النقل ليس بنقل للعدم نعم لا ينفي الوجوب، يعني عدم النصوص أخرى اكتفاء 
السلام عليك يا :  يغتسل فقالت-عليه الصلاة والسلام-العلم، يعني في حديث أم هانئ لما جاءت والنبي 

عليه -أن النبي  هل معنى هذا ))هانئمرحباً بأم ((: أم هانئ، فقال:  فقالوا))من هذا؟((: رسول االله، فقال



إن الراوي ما نقل رد السلام للعلم به؟ :  أو نقول؟ ما رد السلام عليها، يعني اكتفى بمرحباً-الصلاة والسلام
  ؟ ما الصارف،حويرثالفلا يتم الاستدلال بحديث مالك بن 

  ......:طالب
 واالله ،ي بهذا القدرنكتفا قال مثل ما قال، هذا هو الصارف، على الفطرة م:  هذا هو الصارف، فقالنعم،
  .أعلم

  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله
  



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٥( كتاب الصلاة –بلوغ المرام 
  الصلاة شروط :بابتابع شرح 

  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ
  

لكن فاته بعض والحسن،  قصد أن تكون أحاديث الكتاب في حيز المقبول الصحيح -رحمه االله تعالى-المؤلف 
  .ابالأحاديث الضعيفة، وهي يسيرة بالنسبة لحجم الكت

   هو خاص بهم؟مهل يجوز الترضي على غير الصحابة أ
عليه - والصلاة خاصة بالنبي ،العرف عند أهل العلم أن الترضي خاص بالصحابة، والترحم على من بعدهم

، فكما أنه لا -عليه الصلاة والسلام- على سبيل الاستقلال، يدخل معه تبعاً آله وصحابته -الصلاة والسلام
 فالعرف خص الترضي بالصحابة، والترحم على من بعدهم ، وإن كان عزيزاً جليلاً-جلعز و- محمد :يقال

  .-رحمه االله-كما قرر ذلك ابن القيم 
 وما حكم سجود ؟صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي سواء النهي الموسع أو المضيقحكم : هذا يقول
  السهو؟

سجود السهو الذي يقع بعد السلام من ن كان القصد به  سجود السهو تابع للصلاة، إسجود السهو تابع للصلاة،
 هل سجود الشكرصلاة العصر فهو في حكم صلاة العصر، سجدة التلاوة على الخلاف بين أهل العلم ومثله 

السجدة المفردة تسمى صلاة أو ليست بصلاة؟ يشترط لها ما يشترط للصلاة؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، 
 ابن عمر وغيره أنها ليست بصلاة، وعلى هذا يسجد للتلاوة في أوقات النهي ويسجد والمحقق ما يذهب إليه

  .عليه الصلاة ركعة كاملةللشكر أيضاً؛ لأن أقل ما يطلق 
  بإمام بينهن وبينه ممر داخل سور المسجد وهم في مبنى مستقل؟إقتداء النساء : يقول

لاقتداء إلا إذا اتصلت الصفوف، إذا اتصلت  لا يجوز امنفصل عن المسجد حينئذٍإذا كان مبنى مستقل 
  .الصفوف فلا بأس

  لا يسمعون إلا صوته دون رؤيته أو من خلفه؟
  .على كل حال إذا كانوا في داخل المسجد في حيز المسجد في سور المسجد فلا بأس

  ا ضابطه؟الآية الكريمة من القرآن على شيء من الواقع زيادة على ما ذكره المفسرون مإنزال آية : يقول
النصوص من الكتاب والسنة تحدثت عن شيء من المستقبل بعضه وقع وبعضه لم يقع، لكن لو غلب على 
ظن الشخص أن هذه الآية مناسبة لهذا الحدث، فجاء بهذا الحدث على صيغة الترجي لا على سبيل القطع فلا 

ر، لا على سبيل القطع، لا يقطع بأن لعل هذا الحدث يدخل في المراد من هذه الآية ومن هذا الخب: بأس، أقول
، كالتفسير، تفسير القرآن بالرأي -عليه الصلاة والسلام-، أو أن هذا مراد رسوله -عز وجل-هذا مراد االله 

لعل المراد كذا، لعل المراد كذا من الآية أو من الحديث لا بأس، على سبيل البحث وعلى : حرام، لكن إذا قيل



-لعلهم كذا، النبي لعلهم الذين، لعلهم كذا، : ع، كما في حديث السبعين الألفسبيل الترجي، دون جزم وقط
  . ما أنكر عليهم، مع أن توقعاتهم كلها لم تصب-عليه الصلاة والسلام

يعقد ((:  وحديث))من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يقربه شيطان حتى يصبح((: كيف نجمع بين حديثي
  ؟إلى آخره.. )) عقدثلاث هو نامالشيطان على قافية رأس أحدكم إذا 

 يعقد الشيطان على قافية كل أحد، يخصص بمن قرأ آية الكرسي فإنه لا يقربه الشيطان، لا يقربه ،الثاني عام
  .الشيطان

  هل خشوع الإمام له تأثير في خشوع المأمومين؟: يقول
صلاة خلف الفاضل أفضل من ن الإ: لا شك أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، ولذا يقول أهل العلم

 أو إمامة المفضول مع الصلاة خلف المفضولالصلاة خلف المفضول، مع أن عامة أهل العلم على صحة 
، إذا قرأ ......، وحضور قلبه عنأثر في إتقان صلاة من خلفهلا شك أن لإمامة الفاضل وجود الفاضل، 

كما -فتكون قراءته مؤثرة، وأهل العلم يقررون ، -عز وجل-الفاضل، إذا قرأ القرآن عرفت أنه يخشى االله 
، وابن -عز وجل- الناس إذا رؤي ذُكر االله  أن بعض الناس مؤثر في شكله، بعض-هو الواقع المشاهد

ه ولم يستفد ئه واستفاد من بكائإنه تأثر ببكا: الجوزي في مشيخته ترجم لشيوخه كلهم فذكر عن واحد منهم قال
  .من علمه

   وهل يمكن الجهر بها؟؟ وهل يمكن أن تكون جماعة؟نافلةما هي الصلاة ال
عليه -، تفعل جماعة أحياناً كما فعل النبي ..صلاة النافلة ما عدا الفريضة، ما عدا الواجبات، ويمكن أن تكون

صلاة التراويح أيضاً جماعة، والصلوات الليلية يجهر و في قيام الليل، قام معه ابن عباس، -الصلاة والسلام
  . متوسط]سورة الإسراء) ١١٠([ }ولاَ تَجهر بِصلاَتِك ولاَ تُخَافِتْ{ صلاة الليل يجهر بها جهراً متوسط بها،

هل القراءة بمكبر الصوت يجوز مع التشويش على البيوت المجاورة للمسجد من مرضى ونائمين خصوصاً 
  في التراويح والقيام؟

الحضور، لكي يسمع من حضر الصلاة، يستفيد من القرآن، لكن  أصل المكبر هذا إنما أوجد لإفادة ،الصلاة
غيرهم فهذا هو المتعين، أما إذا لم تتحقق ى علإذا تحققت مصلحة الحاضرين من غير وجود مفسدة 

مصلحتهم إلا بوجود مفسدة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مع أنه إذا استعملت هذه الآلات مع شيء 
يوجد اللبس في المساجد المجاورة، هذا ليها، يعني ما يرفع عليها رفعاً يزعج الناس، أو من التوسط لا يرفع ع

موجود، بعض الناس يعمد إلى هذه المكبرات فيرفع عليها فيحصل اللبس، قد يركع ويسجد، ويركع معه من 
  . واالله المستعان،في المسجد المجاور وهكذا

 كأن ؟ما حكم تحويل النية -ليكم السلام ورحمة االله وبركاتهوع- اتهالسلام عليكم ورحمة االله وبرك: يقول
  أفعل؟سنة الفجر وجاء آخر ظاناً أني أصلي الفريضة فالتحق بي ماذا أكون قائماً أصلي 

 ويصلي معك الفريضة إن كانت قد فاتته، وصلاة المفترض خلف المتنفل ،تستمر على نيتك، صلي سنة الفجر
  .-مرضي االله عنه-تجوز، كفعل معاذ مع الصحابة 

  هل العفو والتسامح الذي لا يتضمنه إصلاحاً للمعفو عنه هل هو مرغب فيه؟: يقول



على هذا  العفو هذا الأصل فيه أقرب للتقوى، لكن إذا ترتب ]سورة البقرة) ٢٣٧([ }وأَن تَعفُواْ أَقْرب لِلتَّقْوى{
ويغلب على ظنه أنه يعفى عنه ويقع  ،اد فيهدزيوالعفو مفسدة كأن يجعل هذا المعفو عنه يستمرئ الإجرام 

  . ولا يعفى عنه، واالله المستعانكلما أجرم مثل هذا ينبغي أن يعاقب
 ،نقتصر على الأمور المهمة  ونقف على باب جديد،،مال في الشرح من أجل أن نكمل البابجشيء من الإ

  .واالله المستعان
  .سم

  .بسم االله الرحمن الرحيم
صلى االله   وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،المينالحمد الله رب الع

  .عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً
 واسعاً الثوب كان ذاإ((: له قال -صلى االله عليه وسلم- النبي أن -رضي االله تعالى عنه- جابر عن"

  .هعلي متفق ))به فاتزر ضيقاً كان وإن ،طرفيه بين فخالف(( :ولمسلم ،الصلاة في: يعني ))به فالتحف
 عاتقه على ليس الواحد الثوب في أحدكم يصلِّ لا(( :-رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي حديث من ولهما
   )).شيء منه

 درع في المرأة أتصلي" -صلى االله عليه وسلم- النبي سألت أنها -ارضي االله تعالى عنه- سلمة أم وعن
 الأئمة وصحح ،داود أبو أخرجه ))قدميها ظهور يغطي سابغاً الدرع كان إذا((: قال؟ إزار بغير اروخم
  ."فهوق

 بن طلق في الحدث في ليمن حديث جابر، سبق لنا في الباب حديث ع: -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
صلى االله - أن النبي -ارضي االله عنه- ثم بعده حديث عائشة ،من أحدث عليه أن ينصرف ويتوضأ :الصلاة

، وفيه اشتراط ستر أعلى  وهذا تقدم الحديث فيه))لا يقبل االله صلاة حائض إلا بخمار((:  قال-عليه وسلم
  . ويأتي ما في ستر الجزء الثاني من البدن بالنسبة للمرأة،البدن

 فالتحف واسعاً ثوبال كانإذا ((: له قال -عليه الصلاة والسلام- النبي أن -رضي االله عنه- جابر"حديث 
وإن كان ضيقاً (( ترتديه وأرسله على بقية بدنكيعين اجعله رداء  ))به فالتحف واسعاً الثوب كانإذا )) ((به

 اجعله إزار يستر الجزء الأهم من البدن، إذا كان واسع ويستوعب البدن فاجعله لحاف، يستر ))فاتزر به
 ر جميع البدندن، إن كان ضيقاً يعني فيه شح ما يمكن يستأعلى البدن بطرفه، وطرفه الآخر يستر بقية الب

  .فالاتزار به أولى؛ لأن ستر العورة المغلظة أهم من ستر الجزء الأعلى من البدن كالمنكبين مثلاً
 الواحد الثوب في أحدكم يصلِّ لا(( : قالرضي االله عنه"للبخاري ومسلم  "هريرة أبي حديث من" أيضاً "ولهما"

 ))ليس على عاتقيه منه شيء((:  في البخاري في الصحيحبعض الروايات ))شيء منه هعاتق على ليس
إذا (( : في الحديث السابقلأنه ؛ مع القدرة ستر المنكب واجب فكشفه محرم))ليس على عاتقيه منه شيء((

 لا(( :هنايكفي لستر المنكب مع ستر العورة،  يقتضي أن أعلى البدن مكشوف؛ لأنه لا ))كان ضيقاً فاتزر به
  .إذا أمكن أن يكفي للمنكب والعورة ))شيء منه عاتقه على ليس الواحد الثوب في أحدكم يصلِّ



 لا يصلِّ((من أهل العلم من يرى اشتراط ستر المنكب كالعورة، ومنهم من يرى أن الأمر أمر إرشاد، أو 
رضي -لحديث السابق حديث جابر  وأما ا، النهي هذا يقتضي الكراهة، لكن الأصل في النهي التحريم))أحدكم

 هو بالنسبة لغير الواجد لما يستر المنكب، فأعدل الأقوال في ستر المنكب أنه واجب، يعني لو صلى -االله عنه
 صحيحة لكنه آثم، فرق بين الاشتراط والوجوب، هذا واجب وستر العورة شرط، ؟ومنكبه مكشوف صلاته

 طلبة العلم أن يذكر في الشروط ستر العورة، مع هذا الحديث شكل على كثير منوالمنكب ليس بعورة، ولذا ي
 والواجب شيء آخر، فستر المنكب مع ما في إشكال، الشرط شيء: ط؟ نقولالصحيح ليش ما يذكر مع الشرو

  .القدرة واجب يأثم تاركه
  عم؟ ن؟ في اختلاف بين الروايتين؟ نعم))ليس على عاتقيه((: والرواية الأخرى ))ليس على عاتقه((

  .......:طالب
  وكيف نوجه؟ هل المطلوب ستر عاتق واحد أو العاتقين؟ نعم؟

  .......:طالب
  واحد وإلا اثنين؟

  .......:طالب
  إيه؟ وراه؟

  .......:طالب
 يش دخل الصلاة فيه؟ إيش علاقة الصلاة بالطواف؟وإلا في طواف القدوم؟ الطواف، وهذا في وقت الصلاة 

قدوم أول طواف تطوفه استر إذا فرغت من طواف العليك أن تستر منكبيك، : قولإذا أوجبنا ستر المنكبين ن
ليس : أو نقول فيشمل العاتقين، نعم، إن المراد بالمفرد هنا الجنس: فإما أن نقول ))ليس على عاتقه(( منكبيك

مكن أن  فيشمل أي شيء، ولو خيط رفيع، لو شيء يسير، وهذا يعلى عاتقيه منه شيء نكرة في سياق النفي
ا صلى وعلى أحد العاتقين منه شيء هل يكون على العاتق أو العاتقين، ليس على العاتقين منه شيء، يعني إذ

 يعني لو كان المقصود العاتقين من خلال اللفظ، ))؟ليس على عاتقيه منه شيء((نه ما امتثل الخبر إ: نقول
  إنه ليس على عاتقيه شيء؟ نعم؟ : هل يقالالثوبنعم يكون إذا صلى وعلى أحد عاتقيه شيء من 

  .......:طالب
  كيف؟
  .......:طالب

ما - .. ليس؟ إيه، يكفي وإلا ما يكفي؟ هاه مثلاً علاقي؟نيلة اللي إيش تسمونهاشخص يصلي عليه فنيلة، ف
شيء نكرة :  ليس على عاتقيه منه شيء، أو ليس على عاتقه منه شيء، عليه منه شيء؛ لأن قلنا- يستر:نقول

  اق النهي فتعم، يتم الامتثال بأدنى شيء، يتم الامتثال بأدنى شيء، نعم؟في سي
  .......:طالب

  .لو ما ستر، المقصود أنه على عاتقه منه شيء، والشيء يتم بأدنى شيء



الأمر به على سبيل الاستحباب بدليل الحديث : على كل حال الخلاف في هذه المسألة معروف، منهم من يقول
تركه مع القدرة، ولا تبطل شرط في صحة الصلاة، وأعدل الأقوال أنه واجب، يأثم ب:  يقولومنهم منالسابق، 
  .الصلاة
 درع في المرأة أتصلي" -صلى االله عليه وسلم- النبي سألت أنها -رضي االله عنها- سلمة أم"حديث 
، أما إذا اً سابغإذا كان يعني تصلي فيه "))قدميها ظهور يغطي سابغاً الدرع كان إذا((: قال ؟إزار بغير وخمار

 وهو ،لا يكفي، والحديث مخرج في سنن أبي داودكان غير سابغ بحيث لا يغطي ظهور القدمين فإنه 
 وصحح الأئمة وقفه، الآن الخبر يروى "وصحح الأئمة وقفه":  مرفوع ضعيف، ولذا يقول الحافظ،مضعف

الموقوف؟ أو ك تعارض بين المرفوع ولكن هل هنامرفوع وموقوف، المرفوع ضعيف، وصحح الأئمة وقفه، 
 عن هذا الحكم على تقدير ثبوته، نعم، ثم صارت -عليه الصلاة والسلام-الاحتمال أن أم سلمة سألت النبي 

 هنا صحح الأئمة الوقف مع ؟ هل نحكم للرفع أو نحكم للوقفإذا تعارض الرفع والوقفتفتي به من قولها، 
الأئمة رأوا القرائن مرجحة للوقف، وأن مثل هذا الكلام لائق بأم أنهم في مواضع يصححون الرفع، فهنا 

، مثل هذا نه له حكم الرفعإ: سلمة، لائق بفقه أم سلمة، وأنه لا يثبت من المرفوع فيه شيء، وإن قال الشارح
- حكم شرعي لا مسرح فيه للاجتهاد، ما يمكن أن تقول أم سلمة هذا الكلام وهي ليس في الباب عن النبي 

 ؟ ما دام رجح الوقف فيه شيء، لكنه حكم شرعي، ألا يمكن أن يستنبط من أدلة أخرى-يه الصلاة والسلامعل
  . لا يكون حجة وحينئذٍ؟ألا يمكن أن يستنبط مثل هذا الكلام من أدلة أخرى

كفين، القدمان بالنسبة للمرأة، عرفنا أن المرأة كلها عورة في الصلاة سوى الوجه، ومنهم من يلحق بالوجه ال
حتى القدمين، وكان شيخ الإسلام يميل إلى قول الحنفية بناءاً على عدم ثبوت حديث أم : والحنفية يقولون

سلمة، وإلا لو ثبت حديث أم سلمة لكان ظاهر في الإلزام بستر القدمين، وعلى كل حال ما دام من أهل العلم 
 البدن، تحتاط لدينها؛ لأنها إذا دخلت القدم من يرى أن المرأة كلها عورة إلا الوجه فعليها أن تستر جميع

 فعلى المسلمة ألا تعرض -لصلاةفي االمشترط سترها -والكف في العورة المطلوب سترها في الصلاة 
  . فيه سهولة، وليس في الملابس شح الآن، نعم-الله الحمدو-صلاتها للبطلان ولو على قول، والأمر 

، مظلمة ليلة في -صلى االله عليه وسلم- النبي مع كنا" :قال -هرضي االله تعالى عن- ربيعة بن عامر وعن
فَأَينَما تُولُّواْ فَثَم { :فنزلت، القبلة غير إلى صلينا نحن إذا الشمس طلعت فلما ،فصلينا القبلة علينا فأشكلت

  ."وضعفه الترمذي أخرجه ]سورة البقرة) ١١٥([ }وجه اللّهِ
وهو ضعيف، ضعيف جداً، وعلته أشعث بن سعيد السمان متروك، وحديث نعم، هذا الحديث عند الترمذي 
شديد الضعف، لا يقبل الانجبار،  إذا كان أنه لا ينجبر بوروده من طرق أخرىالمتروك شديد الضعف بمعنى 

 هذا "-صلى االله عليه وسلم-كنا مع النبي ": حديث المتروك شديد الضعف، وعلى هذا كنا حينما يقولو
 غير إلى صلينا نحن إذا الشمس طلعت فلما ،فصلينا القبلة علينا فأشكلت مظلمة ليلة في"ة حديث السري

 ول آية بسبب ضعيف؟ وهل نثبت قراءة بخبر ضعيف؟ وهل هل نثبت نز هذا سبب نزول الآية"فنزلت القبلة
لعلم، التفسير مثل  وإن كان التفسير يتسامح فيه أهل ا، هذا القول المرجحنفسر القرآن بخبر ضعيف؟ نعم؟ لا،



 الفضائل والمغازي والتفسير :الفضائل عند أهل العلم، ولذا يؤثر عن الإمام أحمد أن ثلاثة الأبواب اللي هي
  .ليس لها أصول، بمعنى أنه يقبل فيها أي خبر

ي من أشكلت عليه القبلة ف "القبلة غير إلى صلينا نحن إذا الشمس طلعت فلما ،فصلينا القبلة علينا أشكلت"
ويصلي  ،، وأن يتقي االله ما استطاعة يعمل بها عليه أن يجتهد، عليه أن يجتهد ولا وجد محاريب إسلاميبر

ترجحت لديه، ولو بخبر صلاة واحدة، فإن بانت له القبلة وهو في أثناء صلاته استدار كما هو إلى القبلة التي 
شمال عليه أن يستدير إذا كان يثق بخبره، كما فعل إلى جهة اليمين أو إلى جهة ال يا فلان القبلة :ثقة، إذا قال
 لما حولت القبلة، جاءهم المخبر في صلاة الصبح أو العصر على خلاف -رضوان االله عليهم-الصحابة 

وعلى هذا لى إلى الكعبة، فاستداروا كما هم،  ص-عليه الصلاة والسلام-أشهد أن النبي : معروف، فقال لهم
ها ينصرف إلى الجهة التي ترجحت له، ومحل الاجتهاد غير وفي أثنائإلى جهة يجوز أن تصلى أول الصلاة 

وفيها محاريب ويوجد من يخبره من أهل البلد فإنها البلدان، أما البلدان التي يمكن أن يصل إلى قبلتها بيقين 
 له أنه صلى ليست بمحل للاجتهاد، أما في البراري فإنه يجتهد، ويصلي ويتقي االله حسب استطاعته، فإن بان

إن كان في الوقت عليه أن يعيد، وإن كان بعد الوقت فلا إعادة عليه، : إلى غير القبلة، بعض أهل العلم يقول
 }فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم{  لم يكلفه بصلاتين-سبحانه وتعالى- فإن االله واب أنه إذا اتقى االله ما استطاعوالص

كلف ما يذكره بعض الفقهاء أنه يقسم الجهات، حتى يكون قد صلى إلى القبلة ومن الت ]سورة التغابن) ١٦([
صلاة  ثم يصلي ثانية إلى جهة ثانية، ثم يصلي صلاة ثالثة إلى الجهة الثالثة، ،بيقين، يعني يصلي إلى جهة

ذه ، إلى أن يجزم بأنه أصاب عين القبلة، وهذا لا شك أنه من الحرج والعنت المنفي عن ه..رابعة إلى
  .الشريعة

يتصور، يصلي ركعة ثم يأتيه من : هل يتصور أن تصلى صلاة واحدة إلى أربع جهات؟ بعض الفقهاء يقول
لا تياسر :  ثم يأتي ثالث يكون أوثق من السابق يقولامن،يتتيامن، القبلة من جهة اليمين، ثم ي:  يقولهيأتي

لجهة إلى الخلف، وهذا يتصور إذا كان كل لا، يجي رابع لا ا: قولثم يالجهة من جهة اليسار فينصرف، 
فَأَينَما تُولُّواْ فَثَم { من الذي قبله فإنه لا يعمل بخبرهواحد على الولاء أوثق من الذي قبله، أما إذا كان أقل ثقة 

  .]سورة البقرة) ١١٥([ }وجه اللّهِ
  :الحديث الذي يليه

  قرئ؟ -رضي االله عنه- هريرة أبي حديث
 المشرق بين ما(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال :قال -رضي االله تعالى عنه-ريرة وعن أبي ه"

  .البخاري وقواه، الترمذي رواه ))قبلة والمغرب
 وقواه، الترمذي رواه ))قبلة والمغرب المشرق بين ما(( الحديث صحيح، مصحح عند أهل العلمهذا 

 هل هذا خطاب للأمة كلها أو ))لمشرق والمغرب قبلةما بين ا(( حسن صحيح: الترمذي يقول "يالبخار
 بالنسبة لكم أنتم في الشرق يصلح أن يكون ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ نعم؟ ؟خطاب لأهل المدينة مثلاً

بين الشمال والجنوب، بالنسبة لكم بين الشمال والجنوب قبلة، لكن أهل المدينة بين المشرق والمغرب قبلة، 
 المشرق والمغرب قبلة، أهل مصر بين الشمال والجنوب قبلة وهكذا، المقصود أن هذا وأهل اليمن بين



الخطاب خاص بالمدينة ومن كان على سمتها ممن هو عن يمين الكعبة أو يسارها في جهة الشمال أو 
  .الجنوب

جهة  ]سورة البقرة) ١٤٩([ }مِفَولِّ وجهك شَطْر الْمسجِدِ الْحرا{  بأن الجهة كافيةهذا الحديث دليل من يقول
فعية يرون المسجد الحرام، الجهة كافية، والحديث صريح في الدلالة على هذا القول، وهو قول الأكثر، الشا

   قربت أو بعدت، هذا ممكن وإلا غير ممكن؟ نعم؟-عين الكعبة- أن الواجب إصابة العين
  .ر ممكنغي: طالب

   الحال؟:وين اللي يقول
  .......:طالب

  ف يمكن؟كي
  .......:طالب

 يعني هل يخفى على مثل هؤلاء الحرج الشديد ، تبقى أنها جهة، تبقى أنها جهة،ما هي بدقيقة، ما هي بدقيقة
الواجب عين الكعبة على حسب غلبة الظن، ما : اللاحق أو الناشئ عن قولهم هذا، أو ينحل الإشكال إذا قالوا

الجمهور - بغلبة الظن، نعم الآن هذه الكعبة هم يقولون لإنسان مكلفأن هذه عين الكعبة، ايلزم اليقين والقطع 
سورة ) ١٤٩([ }فَولِّ وجهك شَطْر الْمسجِدِ الْحرامِ{)) بين المشرق والمغرب قبلة(( :الجهة، حديث: -يقولون

د أن ابة العين؟ تجته يعني جهة المسجد الحرام، لكن لا بد من إصابة العين عند الشافعية، إيش معنى إص]البقرة
تصيب العين، نعم، تجتهد في أن تصيب العين، لا أن تصيب الجهة، الجمهور تجتهد في أن تصيب الجهة من 

 محل الإشكال في كون الإصابةعلى ظنك أنك أصبت عين الكعبة، فينالأساس، وهؤلاء تجتهد حتى يغلب 
لمن لا يستطيع معاينة الكعبة، أما الذي يعاين الكعبة تثبت بغلبة الظن، الإصابة تثبت بغلبة الظن، هذا بالنسبة 

من كان داخل المسجد فالواجب عليه إصابة العين، هم يتفقون على هذا، من كان داخل المسجد : وهم يقولون
يكفي الجهة، لكن قد يكون في المسجد ويتعذر في حقه الواجب عليه إصابة العين، من بعد عن المسجد 

 أو في الدور الثاني في الصفوف الخلفية، أو في الدور الأرضي كعبة، الذي في السطحالعين، عين المشاهدة 
) ٧٨([ }وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ{ لتيسيرويحول بينه وبينها صفوف وعمد، نعم، والمشقة تجلب ا

 فعلينا أن ، من شروط صحة الصلاةللأمر، استقبال القبلة شرط لكن ليس معنى هذا أننا لا نهتم ]سورة الحـج
 االله أكبر ما نلتفت :نحتاط لهذا، ليس معنى هذا ليس معنى مثل هذا الكلام أننا مجرد ما ندخل مع باب الحرم

، هم وضعوا علامات خطوط زرقاء في البلاط نعم، وهي داخلة أيضاً في ..لا يمين ولا شمال ولا نتأكد من
  طوط المسجد، نعم؟القاعدة التي مرت بنا، نعم مثل خ

  .......:طالب
  كيف؟
  .......:طالب

 هذ بدعة، لا شك أن مصلحتها ظاهرة ه ولم يفعله فهو-عليه الصلاة والسلام-موجود في عهد النبي 
، طرفعلى الإنسان أن يحتاط لهذا الش ،، ولا يترتب عليها أي مفسدةالخطوط، هذه الخطوط مصلحتها ظاهرة



تهاد، ، هذا مع الإمكان ليس محل الاج أعد:، يقال له.. القبلة أكبر وإذا سلم إذاالله: مجرد ما يدخل مع الباب
  . مع إمكان الرؤية، إذا تعذرت فلا يكلف االله نفساً إلا وسعها، نعمليس محل الاجتهاد

 على يصلي -صلى االله عليه وسلم- االله رسول رأيت": قال -رضي االله تعالى عنه- ربيعة بن عامر وعن"
  ."المكتوبة في يصنعه يكن ولم، برأسه يومئ": البخاري زاد ،عليه متفق "به توجهت ثحي راحلته
 القبلة بناقته استقبل يتطوع أن فأراد سافر إذا كانو": -رضي االله تعالى عنه- أنس حديث من: داود ولأبي
  ."حسن وإسناده "ركابه وجه كان حيث صلى ثم، فكبر

 لا يتمكن ، على الراحلة حيث توجهت به، فيومئ إيماء،لى الدابةفي صلاة النافلة ع ربيعة بن عامرحديث 
من الركوع، لا يستطيع أن يقف فيركع، ومثله اللي في السيارة لا يستطيع أن يقف ثم يركع، يكفي أن يومئ 

 وهو أيضاً كما يدل عليه الحديث اللاحق في ، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، هذا في النافلة،برأسه
 وأن يكون في السفر، يتطوع في السفر على الراحلة حيث توجهت به، ،بد أنها تكون الصلاة نافلةالسفر، لا 

مثل الراحلة السيارة الطائرة القطار، لكن هل مثل الراحلة الكرسي في الفصل كما جاء السؤال قبل أمس أو 
ب إخفاء العمل إذا سأله الذي قبله؟ لا، طالب يصلي صلاة الضحى على الكرسي في الفصل، ويذكر أنه من با

 على هذه النية، لكن هل عمله -إن شاء االله-المدرس أجاب وهو في النافلة، من باب إخفاء العمل، هو يؤجر 
 جمهور العلماء يخصونه بالسفر، وعلى الدابة، وإن كان عند جمع من أهل :شرعي وإلا ما هو بشرعي؟ أولاً

 النافلة لحضر أنه لو تنفلتقضى فيها أوقات في السيارات في االعلم وهو المتجه أنه في هذه الأزمان التي 
أمرها أوسع؛ لأنها تصح من قعود، النافلة أمرها أوسع، فإذا أجيزت النافلة في السفر أجيزت في الحضر؛ 

في التساهل، شخص ، أن أمرها أيسر من الفريضة، لكن لا يصل الأمر إلى مثل هذا الحد ..لأن مبناها على
 باستماع، نعم ولا ، بصلاة،، لا، هو على سيارته يستغل الوقت بقراءةأتنفل على هيئتك:  يقال لهواقف جالس،

  .يمنعه من ذلك مانع
 لكن وهو في السيارة يتنفل لا يعرض نفسه للخطر، ولا يجوز له أن "به توجهت حيث راحلته على يصلي"

 أو  عليه الطريق فيتضرر هو بنفسهيعرض غيره للخطر، يومئ إيماء بحيث لا يصل إلى حد بحيث يخفى
 في يصنعه يكن ولم، برأسه يومئ": البخاري زاد "به توجهت حيث راحلته على يصلي"يضر غيره، 

 الأصل أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة والعكس، هذا الأصل عند أهل العلم، ،هناك فروق "المكتوبة
له في الفريضة، ومنها ما هنا ما معنا، لا يجوز أن يصلي  مثفي النافلة من التسامح ما لم يأتِلكن جاء 

الفريضة على الراحلة إلا إذا منع من مباشرة الأرض والإتيان بالصلاة كاملة إذا منع مانع؟ إذا وجد طين 
كيف يسجد على الطين؟ كيف يقف على الطين؟ المقصود أنه إذا وجد مانع فالصلاة على الراحلة لا بأس به 

 يصلي كثر من النافلة، منها ما هناضة، لكن الأصل أنه إذا لم يوجد مانع فالفريضة يحتاط لها أحتى في الفري
  . على الراحلة فريضةولا يصليعلى الراحلة نافلة، 

 لكنه لا يصلي فريضة من قعود ي النافلة ويستحق بذلك نصف الأجريصلي من قعود وهو قادر على القيام ف
 وجاء فيه أيضاً ))صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم(( :لبابوهو يستطيع القيام، وجاء في ا

صلاة القاعد )) ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب((: حديث عمران بن حصين



 ))صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب((:  وهناك))على النصف من أجر صلاة القائم
لماذا خص النص الأول بالنافلة والثاني بالفريضة؟ لماذا لا تدخل النافلة في هذا الحديث؟ وما الذي أخرج 

: فريضة أو نافلة، وقد يقول صاحب الطرف الآخر سواء كانت )) قائماًصلِ((النافلة من هذا الحديث؟ 
كان لا يريد الأجر كامل، مفرط،  في الفريضة والنافلة، إذا ))صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم((

  زاهد في الأجر، ومستطيع للقيام، نعم؟
  .......:طالب

:  لو لم يرد غيره لقلنا)) قائماًصلِ(( ل النافلة في حديث عمران بن حصيندخولا يوجد ما يمنع من : قولن
 لو لم يرد ))لقائمصلاة القاعد على النصف من أجر صلاة ا((: نه شامل للفريضة والنافلة، والحديث الثانيإ

إنه شامل للفريضة والنافلة، لماذا خصصنا حديث عمران بالفريضة والحديث الثاني :  لقلنانحديث عمرا
- الرسول : بالنافلة؟ حديث عمران ألا يمكن أن يشمل الفريضة والنافلة؟ شخص صحيح سليم معافى، يقول

قاعد، ما أبي إلا  أنا بصلي ))جر صلاة القائمصلاة القاعد على النصف من أ((:  يقول-عليه الصلاة والسلام
   صلاتك صحيحة وإلا باطلة؟: الفريضة، نقولالنصف
  .......:طالب

نوجه النصوص بكلام الفقهاء المستنبط من النصوص؟ ما يجي لماذا؟ ترى يلزم على هذا الدور يا الإخوان، 
  ؟هذا، خلونا في دائرة النصوص، التي هي منها المأخذ، نعم

  .......:طالب
 إذا كنت لا .... فإن لم تستطعصل قائماً: ويش تقول له؟ تقول لهطيب لو شفت واحد يتنفل، يصلي نافلة قاعد 

  تستطيع اجلس؟ 
  .......:طالب

، يعني نوجه لا نوجه النصوص بكلام الفقهاء المستنبط من النصوص: هذا الكلام الذي أنا قلته الآن، أنا أقول
  .يلزم عليه الدور هذا، نرتب كلام على كلام مرتب عليه، هذا الدور نص بكلام مأخوذ من النص

  .......:طالب
   ))صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً((هذه مسألة ثانية، مسألة الراحلة غير، مسألة الراحلة غير، الكلام على 

  .......:طالب
   ))؟صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً(( ؟وحديث عمران ويش تسوي به

  .......:لبطا
ما : نقول -واالله مانا بمتوضئ- برد نا بمتوضئ ماأنا أريد أن أصلي نافلة في الشتاء القارس لكن: لو قال
  ؟ لك نصف الأجر؟ ما يجي، شروط ما يمكن نتنازل عنها إلا بنصوص، نعميخالف
  .......:طالب
  كيف؟
  .......:طالب



  ويش يقول؟
  .......:طالب

   عليه، ويش يصير؟اللهم صلِ
  .......:طالب

العبرة بعموم اللفظ لا  "،"أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: "من القواعد المقررة عند أهل العلم
 يشمل ))صلاة القاعد((: وعموم حديث عمران يشمل الفريضة والنافلة، وعموم حديث ،"بخصوص السبب
هذا الأساس هذا التعارض الموجود بين وعلى " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب "الفريضة والنافلة

صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة ((: حديث دفعه، لا بد من دفع هذا التعارض، الحديثين لا بد من
صلاة القاعد على النصف من ((:  له سبب، حديث عمران بن حصين له سبب، سبب الحديث حديث))القائم

ن من قعود،  دخل المسجد والمدينة محمة فوجدهم يصلو-لامعليه الصلاة والس- النبي ))أجر صلاة القائم
 ))صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم((: -عليه الصلاة والسلام- فقال فوجدهم يصلون من قعود

أنها نافلة؟ أنهم صلوا فتجشم الناس الصلاة قياماً، فدل على أن هذا الحديث إنما ورد في النافلة، إيش الدليل 
، لا يصلون الفريضة قبل حضوره، هو الإمام، هذا في النافلة من جهة، -عليه الصلاة والسلام-ره قبل حضو

ومن جهة أخرى هو في حق المستطيع، هو في حق المستطيع بدليل أنهم تجشموا القيام فاستطاعوا، وإلا من 
لحديث وقصرناه على صلى النافلة وهو قاعد عاجز عن القيام أجره نصف وإلا كامل؟ كامل، وحملنا هذا ا

: سببه، حملناه على النافلة؛ لأن السبب في النافلة؛ لأن عمومه معارض بعموم هو أقوى منه، ولذا قولهم
 ليس على إطلاقه، قد نحتاج خصوص السبب لدفع التعارض، لدفع "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"

  .التعارض
 أخذ منه الجمهور  سافرإذا "سافر إذا كانو": -الله عنهرضي ا- بإسناد حسن- أنس حديث من: داود ولأبي"

إذا كان مبنى التطوع على : أن التطوع على الراحلة لا يسوغ إلا في السفر، وجمع من أهل العلم يقولون
التساهل والتسامح فيجوز أيضاً في الحضر، لا سيما في مثل هذه الظروف والأحوال التي يطول فيها البقاء 

  .في السيارات
 ذلك يتجه  ثم بعد،يكبر تكبيرة الإحرام إلى جهة القبلة" القبلة بناقته استقبل يتطوع أن أرادو كان إذا سافرو"

الصلاة في السيارة عرفنا كما ذكرنا،  "حسن وإسناده "ركابه وجه كان حيث صلى ثم" إلى الوجه التي يريدها
ا، اللهم إلا إذا تصور أن يؤتى بالصلاة أن السيارة حكمها حكم الراحلة، لا تجوز أن تصلى الفريضة فيه

 الصلاة في الراحلة لا يجوز أن ،في السفينة أو في الطائرةكاملة بركوعها وسجودها بجميع أركانها، الصلاة 
 لكن الصلاة في السفينة أو في الطائرة، ،وهذا خاص بالنافلة؛ لأنه بإمكانه أن يقف ويصلي، تصلى الفريضة

 حسب حاله؛ لأنه لا يستطيع إيقاف هذه الآلة، لو أوقف السفينة يبي يصلي وين حتى الفريضة يصليها على
 لكن إن ]سورة التغابن) ١٦([ }فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم{ يصلي على حسب حاله ؟يبي يصلي؟ بالبر وإلا بالبحر

 بأركانها وواجباتها أولى، كان غلبة الظن أنه يصل إلى البر قبل خروج الوقت فتأخير الصلاة لتؤدى كاملة
  .نعم



 مسجد كلها الأرض(( :-صلى االله عليه وسلم- النبي نأ -رضي االله تعالى عنه-الخدري  سعيد أبي وعن"
  .علة وله، الترمذي رواه ))والحمام المقبرة إلا
 سبع في يصلى أن نهى -صلى االله عليه وسلم-أن النبي ": -رضي االله تعالى عنهما- عمر ابن عنو

 االله بيت ظهر وفوق، الإبل ومعاطن، والحمام، الطريق وقارعة، والمقبرة، والمجزرة، المزبلة :طنموا
  .وضعفه الترمذي رواه "تعالى
 لا((: يقول -صلى االله عليه وسلم- االله رسول سمعت: قال -رضي االله تعالى عنه- الغنوي مرثد أبي وعن

  ."مسلم رواه ))عليها تجلسوا ولا، القبور إلى تصلوا
  يكفي، يكفي

 تصحيحه عن جمع غفير -رحمه االله تعالى-حديث أبي سعيد صححه جمع من أهل العلم، نقل شيخ الإسلام 
أنه في دائرة القبول، خبر المتجه من أهل العلم، وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص، على كل حال 

، فالمرجح وصله، وكونه روي من  إن له علة، وهي الاختلاف في وصله وإرساله:مقبول، وإن قال الترمذي
 المحفوظ المرسل، كذلك البيهقي، لكن صححه جمع من أهل : وإن قال الدارقطني،طريق مرسل لا يقدح

  .))جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً((: العلم، فالأرض كلها مسجد، الأرض كلها مسجد، ويؤيده حديث
، المزبلة: " وما أضيف إلى ذلك من المواطن السبعة،حمامإلا المقبرة وال ))إلا المقبرة والحمام((: الاستثناء

لكنه خبر "  تعالىاالله بيت ظهر وفوق، الإبل ومعاطن، والحمام، الطريق وقارعة، والمقبرة، والمجزرة
  . بكلام قوي، فالخبر ضعيفأهل العلم في زيد بن جبيرة راويهضعيف، تكلم 

 ومعروف أن الحديث من أحاديث ))سجداً وطهوراًوجعلت لي الأرض م(( على كل حال الأرض كلها مسجد
رض مسجداً جعلت لي الأ((: -عليه الصلاة والسلام-ديث الخصائص، إذا قال النبي احأالخصائص، من 

إلا ((: ، والاستثناء هنا-عليه الصلاة والسلام-خصائص، الخصائص تشريف للنبي  مع بقية ال))وطهوراً
 وهو مخرج في صحيح )) ولا تجلسوا عليها،لا تصلوا إلى القبور(( : وحديث أبي مرثد))المقبرة والحمام

 ومثلها البقعة النجسة، ))جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً((: مسلم، فالصلاة في المقبرة مستثناة من حديث
 الحاجة وإلا الاغتسال؟ وما يغلب على الظن نجاستها كالحمام، إيش معنى الحمام؟ الحمام هو موضع قضاء

  .المزبلة المجزرة كلها مظنة للنجاسةسال، الاغت
 فهل ،-عليه الصلاة والسلام-الخصائص عرفنا أنها تشريف للنبي : نأتي إلى مسألة وهي في غاية الأهمية

الأرض ((: ه وقول))جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً((: هذه الخصائص تقبل التخصيص فنستثني من حديث
 إذا خصصنا قللنا، وإذا قللنا الخصائص قللنا التشريف، ؟ هذه الخصائص نستثني المقبرة فنقلل))كلها مسجد

"  تقبل التخصيصالخصائص لا "،"الخصائص لا تقبل التخصيص: "نعم، ولذا يقول ابن عبد البر وابن حجر
 إذن نحن نقلل هذا صائص، والمفترض أن الخصائص تشريف أن التخصيص تقليل لهذه الخوالحجة ما سمعتم

  .-عليه الصلاة والسلام-ذا النبي الذي هو أكرم الخلق على ربه التشريف له
حاديث صحيحة، حديث الأ: إذا خصصنا المقبرة نقول له: ليش؟ يقول"  في المقبرةصلِ: "ابن عبد البر يقول

إذا قللت عموم حديث :  يقول)) المقبرة والحمامإلا((، .. نهى عن الصلاة،))لا تصلوا إلى القبور((: أبي مرثد



إذن الخصائص لا تقبل التخصيص ، -عليه الصلاة والسلام-لخصائص أنت قللت التشريف لهذا النبي الكريم ا
 يقول حديث -عليه الصلاة والسلام-يعني كون النبي  ؟ في المقبرة، كلام وجيه وإلا ليس بوجيهفصلِ

   نعم؟؟ ونحن نقلل هذه الخصائص،الخصائص مبيناً شرفه ومزيته على سائر الأنبياء
  .......:طالب

 إمام ؟ أولى، طيب كون هذا تقليل للتخصيص كيف نناقش ابن عبد البر-عليه الصلاة والسلام-كلام النبي 
يعني ما هو بإنسان عادي، نعم ليس بالمعصوم، لكنه إمام من أئمة المسلمين، كيف نناقش من أئمة المسلمين 

الذي ذكر هذه الخصائص وهذا التشريف هو الذي :  يعني يخفى عليه مثل ما قلتم؟ نقول؟كلام هذا الإمام
يريد أن يحافظ على حقوق  وه يخفى عليه مثل هذا الكلام؟ ؟استثنى، فنحن نستثني من كلامه بكلامه، نعم

  ، النهي عن الصلاة في المقبرة ويش هو؟-عليه الصلاة والسلام-المصطفى 
  .......:طالب
  لماذا؟
  .......:طالب
  ت، نعم؟، مقبرة المسلم طاهر حي ومي ما فيها نجاسة،لا، لا
  .......:طالب

مثل هذا :  والأرض جعلت مسجداً وطهوراً، أنا أقول،نها فاتتنا الصلاة وهي صلاة واحدةإ: لكن هذا يقول
 إمام من أئمة المسلمين، فهل ،الإمام وإمامته مشهود بها لدى الخاص والعام، معروف إمامة ابن عبد البر

ل الخصائص هو المستثنى؟ ما يخفى عليه، لكن يمكن أن نناقشه بكلام قد يغفل عنه، يخفى عليه أن من قا
-رضت حقوق المصطفى و إذا ع-عليه الصلاة والسلام-حينما يحافظ ابن عبد البر على حقوق المصطفى 

؛ لأن الصلاة في -عز وجل-ة في المقبرة لحق االله لا بحقوق االله، النهي عن الص-عليه الصلاة والسلام
 أولى من المحافظة على حق -عز وجل-المقبرة ذريعة إلى الشرك، ولا شك أن المحافظة على حق االله 

  .، فالخصائص تقبل التخصيص، إذا جاء ما يخصصها من نصوص صحيحة-عليه الصلاة والسلام-النبي 
ضع الذي يلقى فيه الزبل، القمامة،  هي المو:المزبلةحديث ابن عمر عرفنا أنه ضعيف، : الحديث الثاني

 قارعة موضع الدفن، قارعة الطريق،: ح، ويقع فيها الدم المسفوح النجس، المقبرةمكان الذب: المجزرة
 هل هي قارعة وإلا عه الأقدام بالمرور عليها، قارعةما تقرعه الأقدام بالمرور عليها، ما تقر: الطريق

لتي تقرع وإلا تُقرع بالأقدام؟ بالأقدام، إذن هي مقروعة؛ لأن اسم  هي ا؟ قارعة وإلا مقروعة؟مقروعة؟ هاه
 وهي إيش؟ مرضية، عيشة راضية ]سورة الحاقة) ٢١([ }عِيشَةٍ راضِيةٍ{ مفعولالاد به اسم الفاعل يأتي وير

 يعني ساتراً، ]سورة الإسراء) ٤٥([ }حِجابا مستُورا{ اسم المفعول ويراد به اسم الفاعلمرضية، كما أنه يأتي 
وهو موضع الاغتسال، نهي عن الصلاة فيه، بل جاء النهي عن دخوله في الجملة : وقارعة الطريق، والحمام

ومعاطن الإبل التي هي إيش؟ : بلومعاطن الإامح من بعض الناس في كشف العورات، لما يوجد فيه من تس
ها ومحل إقامتها أو حول الموارد، أو حول لمبارك، مبارك الإبل، ومواضع إقامتها، سواء كانت في مراحا

  .الموارد



 جاء في الصحيح أن ؟ حكمه فوق الكعبة، الصلاة داخل الكعبةومعاطن الإبل، وفوق بين االله تعالى،: يقول
 دخل الكعبة وصلى، صلى في جوف الكعبة، لكنها صلاة نافلة، ولذا جمع من -عليه الصلاة والسلام-النبي 

فريضة داخل  بل أكثر أهل العلم لا يصححون الفريضة داخل الكعبة، لا يصححون الأهل العلم لا يصححون
تصح الفريضة : من أهل العلم من يقول صلى، و-عليه الصلاة والسلام- لأن النبي الكعبة، يصححون النفل

لى  تصح، لكن قول الأكثر يقتصر بما ورد ع صلى إذاً-عليه الصلاة والسلام-كما تصح النافلة، والنبي 
، فوق السطح الهواء لها المورد، يعني يتقصر فيه على النافلة، والفريضة يطلب فيها الاستقبال للبيت كاملاً

ا تصح في الجوف، وإن قال حكم القرار، الهواء له حكم القرار، فالنافلة لا شك أنها تصح فوق السطح كم
 منها، لكن يرد عليه أن من كان في محل  لأنه لم يستقبل شيئاً، حتى النافلة لا تصح..ن النافلةإ: بعضهم

بل الجهة،  في سطح المسجد يستقبل شيئاً من الكعبة؟ يستق،، اللي في السطح..مرتفع، من كان في محل
  .والحديث على كل حال هو ضعيفوالهواء له حكم القرار، 

ى االله عليه صل- االله رسول سمعت":  بن حصين، يقولز بن حصن، أو كناأبي مرثد الغنوي كنازحديث 
 عرفنا علة ))عليها تجلسوا ولا، القبور إلى تصلوا لا)) ((عليها تجلسوا ولا، القبور إلى تصلوا لا((: -وسلم

عن الصلاة إلى القبور، وأنها لأن الصلاة فيها ذريعة إلى الشرك، فالنهي لنجاسة الشرك لا لنجاسة النهي 
غير المنبوشة، ويفرق بين ما إذا ة والمقبرة المنبوشالمقبرة الذي يقول بنجاسة الأرض يفرق بين الأرض 

صلى وباشر تراب المقبرة وبين ما إذا فرش عليها، لكن من نظر إلى العلة الحقيقية رأى أنه لا فرق بين 
  . وغير مفروشة، والعلة ذريعة إلى الشركين مطينة وغير مطينة، بين مفروشةمنبوشة وغير منبوشة، ب

 جواز الجلوس على -رحمه االله تعالى- جاء عن الإمام مالك  تجلسوا على القبور، لا))ولا تجلسوا عليها((
 على الإمام مالك هذا الحديث، لكنه حمله على الجلوس القبور، يخفى على الإمام مالك هذا الحديث؟ لم يخفَ

 أنه -عنهرضي االله -على القبر لقضاء الحاجة، ثبت عن ابن عمر أنه كان يجلس على القبر، ثبت عن علي 
 قد يخفى عليهم مثل هذا الخبر، -رضي االله عن الجميع-نعم ابن عمر وعلي ده، كان يجلس على القبر ويتوس

أحدكم على  يجلسلأن ((  وإن عارضه غيره كائناً من كان-عليه الصلاة والسلام-النبي فالعبرة بما صح عن 
  . هذا في الصحيح))ر يجلس على قبيابه فتخلص إلى جلده خير له من أنجمرة فتحرق ث

 أحدكم جاء إذا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- سعيد أبي وعن"
 ابن وصححه، داود أبو أخرجه ))فيهما وليصل، فليمسحه قذراً أو أذى نعليه في رأى فإن فلينظر المسجد
  .خزيمة
 أحدكم وطئ إذا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي وعن
  .حبان ابن وصححه داود أبو أخرجه ))التراب فطهورهما بخفيه الأذى

 جاء إذا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- سعيد أبي"الحديث الأول حديث 
أن يكون في ب في الأرض، والمسح شامل ))يمسحهفل قذراً أو أذى نعليه في رأى فإن فلينظر المسجد أحدكم

فليمسحه وليصل  ))فيهما وليصل((  من تراب أو منديل وما أشبه ذلكأن يسمح بهالأرض أو بما يمكن 
فيهما، الحديث صحيح، صححه ابن خزيمة وخرجه أبو داود، وإن اختلف في وصله وإرساله فرجح أبو حاتم 



 يعني يحتاط لطهارة المسجد ونزاهة المسجد إذا ))م المسجد فلينظرإذا جاء أحك((: صحيحالوصل، فالحديث 
اة رتب عليه الثواب العظيم فمن يتسبب في تلويثه لا شك أنه تنظيف المسجد من أدنى شيء من القذكان 

   .مسيء، وإذا كانت النخاعة خطيئة في المسجد فإدخال النجاسات إليه أعظم
فعليه أن يمسح، ثم بعد ذلك بعد هذا المسح تطهر  ))قذراً أو أذىهما في رأى فإن((  ينظر في نعليه))فلينظر((

النعل، تطهر النعل ولو كانت نجاسة، إذا ذهبت عينها بالمسح طهرت، وهذا من المطهرات في هذا الموضع، 
من المطهرات في هذا الموضع، وتطهير كل عين بحسبها، الأصل أن التطهير لا يكون إلا بالماء، لكن جاء 

 الغلام الذي لم يأكل الطعام بالرش والنضح، تطهير المذي ،..بالمسح، وتطهير بول الطفل الذيطهير النعل ت
، شيخ الإسلام يرى أن ..بالنضح، تطهير السكين بعد الذبح بالمسح، كما قرر ذلك جمع من أهل العلم، تطهير

وإلا  والكتاب يتلفه الماء، نغسل الكتاب ، مثلاًوقعت نجاسة على كتابتطهير ما يتلفه الماء يكتفى بمسحه، لو 
ه، وما يتلفه الماء يكتفى بمسحه؛ حسي بمسحه، وهكذا فالصقيل يكتفى بم نكتفنكتفي بمسحه؟ على رأي الشيخ

  .لأنه إضاعة للمال، وأما ما عدا ذلك فيبقى كل موضع على حسب ما جاء فيه من نص
صلى االله عليه - االله رسول قال: قال -ضي االله عنهر-" وهو شاهد الحديث الذي قبله "هريرة أبي"حديث 
 إذا(( واهد أيضاً من حديث عائشة وغيرهاله ش ))التراب فطهورهما بخفيه الأذى أحدكم وطئ إذا(( :-وسلم
 يمسح هذا الأذى بالتراب، وبعد ذلك يصلي ))التراب فطهورهما بخفيه الأذى -داس أحدكم- أحدكم وطئ

   .فيهما، نعم
 هذه إن(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- الحكم بن معاوية وعن"

  .ممسل رواه ))القرآن وقراءة، والتكبير، التسبيح هو إنما، الناس كلام من شيء فيها يصلح لا الصلاة
 يكلم -ه وسلمصلى االله علي-رسول االله  عهد على الصلاة في لنتكلم كنا اإن": قالأنه  أرقم بن زيد وعن
) ٢٣٨([ }حافِظُواْ علَى الصلَواتِ والصلاَةِ الْوسطَى وقُومواْ لِلّهِ قَانِتِين{: نزلت حتى بحاجته صاحبه أحدنا

  .لمسلم واللفظ، عليه متفق "الكلام عن ونهينا، بالسكوت فأمرنا ]سورة البقرة
 لا الصلاة هذه إن(( :-عليه الصلاة والسلام- هللا رسول قال له ال-السلمي- الحكم بن معاوية"نعم، حديث 

 سبب، وهو أن هل وهذا ))القرآن وقراءة، والتكبير، التسبيح هو إنما، الناس كلام من شيء فيها يصلح
رجلاً عطس في الصلاة فشمته معاوية، هو صاحب القصة، شمته معاوية فرماه الناس بأبصارهم، أنكروا 

 لا الصلاة هذه إن((:  مقراً لهذا الإنكار-عليه الصلاة والسلام-ل له النبي عليه، أنكر عليه الصحابة، فقا
 يشمتون العاطس حتى نزل ، كانوا يتكلمون بقدر الحاجة، يردون السلام))الناس كلام من شيء فيها يصلح

صلت بعد نزول الآية، هنا كأن القصة إنما ح ]سورة البقرة) ٢٣٨([ }وقُومواْ لِلّهِ قَانِتِين{: -جل وعلا-قول االله 
 هو إنما ،الناس كلام من شيء فيها يصلح لا الصلاة هذه إن((: -عليه الصلاة والسلام-ولذا قال له النبي 

 ولذا يخطئ من يسترسل بالكلام بالقنوت مثلاً بعض الناس إذا شرع في ))القرآن وقراءة، والتكبير، التسبيح
 المقصود أن هذه الصلاة ، وبعضهم يعتدي في الدعاء،حفيةالقنوت كأنه يخطب، بل بعضهم يأتي بعبارات ص

لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فعلينا أن نحتاط لها، فإذا دعا الإنسان في القنوت أو في السجود إن لم 
 أن يقتصر على الأدعية المأثورة، ليضمن صحة صلاته؛ -عز وجل-تكن هناك حاجة محددة يطلبها من االله 



لمأثورة ليست من كلام الناس، ومثل القنوت دعاء الختم، ختم القرآن الذي يفعل في بعض لأن الأدعية ا
التي منها المشروع ومنها غير الأدعية في الجهات إذا أنهى قراءة القرآن في غير موضع القنوت يشرع 

  . وتذكر فيها أسماء الأشخاص، ويدعى فيها على أشخاص وغير ذلك،المشروع
 لا ينبغي التوسع فيه، وإن كان جنسه مشروع الذي هو أصل الدعاء، لكن يبقى أن المقصود أن مثل هذا

الإنسان يحتاط لهذه الصلاة التي لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير، التسبيح في 
د وبعد الفراغ من الركوع السجود، التكبير في الانتقال مع تكبيرة الإحرام، قراءة القرآن، الدعاء في السجو

 ثم ليتخير من المسألة ما شاء، على أن يكون من الأدعية المأثورة التي ليس فيها تعد ولا ظلم ولا ،التشهد
  .قطعية رحم

 أحدنا يكلم ،-صلى االله عليه وسلم-رسول االله  عهد على الصلاة في لنتكلم كنا إن": يقول أرقم بن زيد
سورة ) ٢٣٨([ } علَى الصلَواتِ والصلاَةِ الْوسطَى وقُومواْ لِلّهِ قَانِتِينحافِظُواْ{: نزلت حتى، بحاجته صاحبه

 :السكوت، منها:  القنوت له معاني كثيرة، القنوت له أكثر من عشرة معاني، منها"بالسكوت فأمرنا ]البقرة
  "الكلام عن ونهينا ،السكوتفأمرنا ب" طول القيام، لكن من معانيه السكوت، وهو المناسب هنا، :الدعاء، منها

}واْ لِلّهِ قَانِتِينقُومالمراد بذلك ما و "إن كنا لنتكلم في الصلاة"يعني ساكتين، الحديث مخرج في الصحيح،  }و
معناه إذا صفوا في الصلاة أخذوا ، وما أشبه ذلك، ما هو  وتشميت عاطس،لا بد منه من الكلام من رد سلام

ب، لا، إنما هو بقدر الحاجة، ثم بعد ذلكم كر وما بعد، يمضون الوقت بحديث الهبأطراف الحديث ما قرب من
 ونهينا فأمرنا بالسكوت،":  فصارت الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولذا يقول، عن الكلامانهو

هذا أمر بالقنوت  ]سورة البقرة) ٢٣٨([ }ينوقُومواْ لِلّهِ قَانِتِ{ ]سورة البقرة) ٢٣٨([ }وقُومواْ لِلّهِ قَانِتِين{ "عن الكلام
 ما يدل على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، الصحابي فهم "نهينا عن الكلام": الذي هو السكوت، وفي قوله

 القنوت هو السكوت، قوموا الله حال كونكم: قلنا ]سورة البقرة) ٢٣٨([ }وقُومواْ لِلّهِ قَانِتِين{ذلك، يعني مفاد الآية 
 لأن ؟ين، يعني أمروا بأن يسكتوا في الصلاة، هل نهوا عن الكلام؟ نعم نهوا صراحة وإلا التزاماً ولزوماًقانت

من لازم الأمر بالسكوت النهي عن الكلام، ولذا يقرر أهل العلم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن 
ن هذا ظأن له أضداد فالمسألة تختلف؛ ا كالا سيما إذا لم يكن له إلا ضد واحد، أما إذالشيء أمر بضده، 

إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى (( هذا أمر، يعني  ما فيه نهي"نهينا عن الكلام": يقولظاهر؛ لأنه 
بالصلاة؟ نعم، الأمر بالشيء نهي عن  نهي عن الجلوس بدون صلاة، هل مفاد هذا أنه أمر ))يصلي ركعتين

 ويختلفون فيما ،ا كان له ضد واحد، فمن تكلم في صلاته عالماً عامداًضده، والنهي عن الشيء أمر بضده إذ
لمصلحة  كما في حديث ذو اليدين فإن صلاته باطلة، لكن إذا كان الكلام ،إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة

  .عم بقدر الحاجة، ن الكلام لمصلحة الصلاة لا بأس به فالمسألة خلافية، وحديث ذو اليدين يدل على أنالصلاة
، للرجال التسبيح(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال :قال -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي وعن"

  .))الصلاة في(( :مسلم زاد، عليه متفق ))للنساء والتصفيق



صلى االله - االله رسول رأيت": قال -رضي االله تعالى عنه- أبيه عن، الشخير بن االله عبد بن مطرف وعن
 ابن وصححه، ماجه ابن إلا الخمسة أخرجه "البكاء من المرجل كأزيز أزيز صدره وفي، يصلي -عليه وسلم

  ."حبان
 :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال" المتفق عليه، المخرج في الصحيحين هريرة أبيحديث نعم 

 ))التصفيح(( :يةوفي روا ))والتصفيق((ني أن اللائق بالرجال هو التسبيح، يع "))للرجال التسبيح((
 لأن أصواتهم لا تفتن، وأما النساء باعتبار أن صوت المرأة مما يثير الفتنة ))للرجال التسبيح(( ))للنساء((

م  واتفاقه؟فلا ينبغي أن يظهر في العبادة على خلاف بين أهل العلم في صوتها هل هو عورة أو ليس بعورة
 وهذا في الصلاة ))والتصفيق للنساء((يح سبحان االله، على تحريم الخضوع بالقول، فالرجل يناسبه التسب

، التصفيق:  الصفير، والتصدية: المكاء]سورة الأنفال) ٣٥([ }وما كَان صلاَتُهم عِند الْبيتِ إِلاَّ مكَاء وتَصدِيةً{
ذا الضرر لتحصيل  على المنع منه، لكن ارتكاب مثل هفهذا أولاً المسألة في شرع من قبلنا، وأيضاً هو باقٍ

من باب  وه ، بالتصفيق بالنسبة للنساء هذه الصلاة التي حصل فيها الخللمصلحة أعظم منه، وهو تصويب
ارتكاب أخف الضررين، الأصل أن التصفيق منهي عنه، لا سيما في الصلاة؛ لأن فيه مشابهة لمن؟ للكفار، 

للنساء يحقق مصلحة هي أرجح من مفسدة الذين كانت عبادتهم تصدية وتصفيق، فهذا التصفيق بالنسبة 
 وهي أيضاً أرجح من مفسدة ظهور صوت المرأة في الصلاة، ولا شك أن ارتكاب أخف ،مشابهة أولئك

  . وجد شيء من الخلل سبح الرجل وصفقت المرأة،الضررين أمر مقرر شرعاً، فإذا ناب في الصلاة شيء
 بن عبد االله سيد جليل من سادات التابعين، وأبوه مطرف "أبيه عن الشخير بن االله عبد بن مطرف"حديث 

 القدر إذا "المرجل كأزيز أزيز صدره وفي يصلي -صلى االله عليه وسلم- االله رسول رأيت": صحابي يقول
 من بعض -مع الأسف الشديد-كان على النار وهو يفور، مع الأسف أن هذا يكاد أن يكون مما اندرس، حتى 

 وكثير من طلاب العلم بسبب ،ن بعض العامة قد يوجد منه مثل هذا الأمرإ: ا قلتطلاب العلم، ولا أبالغ إذ
الغفلة والانشغال فيما لا فائدة فيه، مما فتح على طلاب العلم من أبواب الجرح والتعديل التي لا يستفيد منها 

 ،.. العلم بهذه كل طلاب:العمل، أنا لا أقولت، صار له حرمان من بركة العلم وه صار له عقوباكثير، هذ
 همه قال فلان، قال علان، القدح في العلماء، -مع الأسف-لكنه موجود على كل حال، بعض طلاب العلم 

، عليك بخويصة نفسك، الزم عليك نفسك، أصلح نفسك أولاً، تفقد الخلل الذي لديك، يعني يندر أن ..القدح في
 ،صلاته، يتدبر ما يقرأ ويتأملل ن قلبه حاضرلمرجل من البكاء، منسمع من يصلي وفي صدره أزيز كأزيز ا

  .واالله المستعان
 هو الصوت، الصوت الناتج من الغليان، غليان القدر إذا وضع على النار يفور، وخرج البخاري :والأزيز

إِنَّما أَشْكُو بثِّي وحزنِي { :-جل وعلا- أنه قرأ سورة يوسف حتى إذا بلغ قوله -رضي االله عنه-عن عمر 
، وإلى وقت قريب ونحن نسمع من - وأرضاهرضي االله عنه-سمع نشيجه  ]سورة يوسف) ٨٦([ }لَى اللّهِإِ

 ليلة الثالث ،الأئمة ومن خلفهم مثل هذا الأمر، وإلى وقت قريب أيضاً في ليلة الثالث عشر أو الثاني عشر
سمع لهم شيء من هذا كثير، عشر عند قراءة سورة هود، الثاني عشر أو الثالث عشر، نعم، الناس يبكون، ي

وبعض الأئمة يقصد وإن لم يكن صوته من الجمال بحيث يؤثر في الناس لكنه يتأثر ويؤثر، وإن كان الحديث 



راك شبت يا رسول االله؟ أ:  سأله أبو بكر، سئل عن شيبه-عليه الصلاة والسلام- وأن النبي ،الوارد في هود
 وبعضهم يرجح بعض ، شك أنها مؤثرة، الخبر مضطرب لكن هود لا))شيبتني هود وأخواتها((: قال

ينتفي الاضطراب، لكن على كل حال هي مؤثرة سواء ثبت الخبر أو لم يثبت، وعندنا  والروايات على بعض
 نسأل االله السلامة والعافية، وهذا يخشى أن ،بعض الناس يقرأ سورة هود وكأنه يقرأ جريدة لا أثر ولا تأثير

، ومعلوم أن مسخ القلوب أشد من مسخ الأبدان، فعلينا جميعاً أن نعتني بهذا الباب، يكون من مسخ القلوب
  .نعم

 فكنت، مدخلان -صلى االله عليه وسلم- االله رسولمن  لي كان": قال -رضي االله تعالى عنه- علي وعن"
  .ماجه وابن النسائي رواه "لي تنحنح يصلي وهو أتيته إذا

 يرد -صلى االله عليه وسلم- النبي رأيت كيف: لبلال قلت":  قال-همارضي االله تعالى عن- عمر ابن وعن
  .وصححه والترمذي داود أبو أخرجه "كفه وبسط، هكذا يقول: قال؟ يصلي وهو عليه يسلمون حين عليهم

 إذا فكنت، مدخلان -صلى االله عليه وسلم- االله رسولمن  لي كان": الحديث ضعيف، يقول:  أولاًحديث علي
والحديث مخرج عند النسائي وابن ماجه وهو ضعيف، وإن صححه ابن السكن، " لي تنحنح صليي وهو أتيته

مع أن الحديث بلفظيه " تنحنح ": من رواية وهي أيضاً ضعيفة، إلا أنها أمثل"تنحنح" بدل" سبح لي ":وجاء بلفظ
واحد نعم من طريق إن الروايتين يشهد بعضهما لبعض؟ نعم، يشهد واحد للثاني؟ الحديث : هل نقولمضعف، 

) سبح( و)تنحنح( يرتقي، لا سيما وأن فيه اختلاف، نعم فيه اختلاف بين يقه هو، نعم ماصحابي واحد من طر
 هذا الكلام لو صح الخبر باللفظينمثل : يسبح فيرتفع الاختلاف، نقولإنه أحياناً يتنحنح وأحياناً : قد يقول قائل

  . يفعل كذا، وأنه لا تعارض بينهماإنه أحياناً يفعل كذا، وأحياناً: لقلنا
 عليهم يرد -صلى االله عليه وسلم- النبي رأيت كيف: لبلال قلت":  قال-رضي االله عنهما- عمر ابن وعن"

 كيف يرد عليهم؟ وهذا أمر ينبغي أن يعتنى به، إذا دخل شخص وآخر ؟يصلي وهو عليه يسلمون حين
وعليكم السلام؟ أو يرد عليه بالحال بالإشارة؟ أو : ا سلم قالالسلام عليكم، يتركه حتى إذ: يصلي فقال الداخل

 رأيت كيف: لبلال قلت" هذا الحديث الذي معنا حديث ابن عمر هذا شغل المصلي فلا يستحق الرد؟: نقول
دليل على أنه يرد عليهم، السؤال عن الكيفية  "عليه يسلمون حين عليهم يرد -صلى االله عليه وسلم- النبي

، دل على أنهم يسلمون نعم وتعدي لمرحلة السؤال عن الوجود، دل على أنهم يسلمون ويرد، نعم، تجاوز
 فيرد عليهم بالإشارة فيبسط كفه، يعني بدل ما هو واضع يده ،ويرد، لكن السؤال المسئول عنه كيفية الرد

ق القول على هنا فيه إطلاق القول على الفعل إطلا" كفه وبسط، هكذا يقول" نعم، ،على صدره يبسط كفه
، هكذا يقول" وهذا كثير في النصوص، قال بيديه هكذا، في التيمم، فيطلق القول على الفعل، وهنا ،الفعل
 "وصححه والترمذي داود أبو أخرجه" يعني جعل ظهرها إلى السماء وبطنها إلى الأرض" كفه وبسط

  ".صحيح: "الترمذي يقول
عليه الصلاة -كيف رأيت النبي :  صهيب، قلت لصهيبجاء عند أحمد وابن حبان وغيرهما أن المسئول

صحيحان ، ولا يمنع أن يكون المسئول مرة بلال ومرة صهيب، ولذا ذكر الترمذي أن الحديثين -والسلام
  .معاً، جميعاً صحيحان، نعم



 حاملُ وهو يصلي -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان": قال -رضي االله تعالى عنه- قتادة أبي وعن"
  .."سجد فإذا، زينب بنت مامةَأ

  ؟ وهو؟ إيشحاملُ
  .." أمامةَوهو حاملُ"

  بالتنوين وإلا بغير تنوين؟ 
  .بالتنوين: طالب
  أمامةَ، طيب حاملُ أمامةَ؟  حاملٌ
  .......:طالب
   يختلف وضعها بالإضافة أو بالقطع؟ةأمام

   .أمامة ما يختلف لكن بنت: طالب
  ؟هاه

  .بنت زينب: طالب
: تابع لما قبله، فإذا قلت وه أو بدل أو بيان مما قبله، ،أتي في الوصف، الابن والبنت وصفنعم، الأثر ي
) ٣([ }بالِغُ أَمرِهِ{ وأيهما أرجح؟ في قاعدة وإلا مجرد استحسان؟ حاملٌ أمامةَ بنتَ: نتِ، أو تقولحاملُ أمامةَ ب
  التنوين أو بدونه؟ نعم؟ ب]سورة النازعات) ٤٥([ }منذِر من يخْشَاها{ ]سورة الطلاق

  .......:طالب
منذر جيشٍ،   ومنذر من يخشاها؟ الجواز جائز، الوجهان جائزان، لكن أيهما أرجح؟؟يعني ما قرئ بالغٌ أمره

؟ في و من الدقائق التي لا تهم مثل هذه يجوز، لكن أيهما أرجح؟ أ؟كأنه منذر جيشاً، يجوز، نعم: لو قال
  العربية؟

  .......:طالب
  . راجعوها،جعوها يا الإخوانرا
  في أي سورة؟  ]سورة النازعات) ٤٥([ }منذِر من يخْشَاها{

  ......:طالب
  كيف؟
  .......:طالب

 بعض القراءات ؟ ومتى يرجح هذا؟ ومتى يترجح هذا؟قراءتك أنت المعتمدة عندك، لكن القراءات الأخرى
 متى يرجح هذا ؟..ورة النازعات شفت ويش لونترجح بالعربية، لو رجعت إلى تفسير القرطبي في آخر س

  . نعم؟ومتى يرجح ذاك
 "حملها قام وإذا، وضعها  يصلي وهو حاملُ أمامةَ بنتَ زينب، فإذا سجد-صلى االله عليه وسلم-كان : قال"

  ."عليه متفق
  .انتظر قليلاً يبي يغير الشريط



  ".المسجد في الناس يؤم وهو": ولمسلم ،عليه متفق "حملها قام وإذا، وضعها فإذا سجد"
 الأسودين اقتلوا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي وعن
  .حبان ابن وصححه، الأربعة أخرجه ))والعقرب الحية: الصلاة في

االله عليه صلى -كان رسول االله  :قال -رضي االله عنه- الحارث بن ربعي ؟واسمه هاه- أبي قتادة"حديث 
  ؟؟ نعمكان:  نقولر وإلا لو حصل مرة تدل على الاستمرا)كان( "-وسلم
  .......:طالب

-كان رسول االله "، فالمقصود به أنه وجد هنا كان، الأصل فيها الاستمرار، لكن هنا ما حصل إلا مرة واحدة
 نهم كانوا ينتظرونه  الروايات أوالصلاة هذه فريضة، جاء البيان في بعض " يصلي-صلى االله عليه وسلم

عليه الصلاة - وهو حامل أمامة بنت زينب بنت الرسول -عليه الصلاة والسلام-صلاة الظهر فدخل ل
، -عليه الصلاة والسلام- نسبت إلى أمها لشرف النسبة إلى النبي ،، وأبوها أبو العاص بن الربيع-والسلام

 العطوف، وهو بهذا يريد أن يجتث ما كانت ، الرءوف الرحيم، المربي-عليه الصلاة والسلام-فيحملها 
عز -الجاهلية تتسم به من كره للبنات، وإيثار للبنين، فهو حمل هذه الطفلة في أشرف مقام بين يدي االله 

  .-وجل
إذا سجد وضعها، وإذا "هذا الحمل في حال القيام والجلوس يتصور فيه الحمل، لكن  "حاملٌ أمامة بنت زينب"

م والصلاة فريضة، وهو يؤم الناس وطالت مناقشات عند المالكية حول هذا الحديث منهم  فهو إما"قام حملها
عليه -هو للحاجة والضرورة، إذا لا يوجد من يكفيه أمر هذه البنت : هو منسوخ، ومنهم من يقول: من يقول

ما  جائز في الصلاة؛  في أقوال كثيرة، لكنه لبيان الجواز، لبيان الجواز، وأن مثل هذا الفعل،-الصلاة والسلام
إذا كان في مقام  فلا مانع من أن يحمل الإنسان هذا الطفل، لا سيما -عليه الصلاة والسلام-فعله القدوة دام 
 فعلى  واقتداء إذا كان ممن يقتدى به، أما إذا كان لا يترتب على حملها مصلحة، والحاجة ليست داعية،تعليم

دل على جواز حمل المصلي الطفل، إذا " ضعها، وإذا قام حملهاإذا سجد و" الإنسان أن يقبل على صلاته
تحقق من طهارته، وأن ما في جوفه معفو عنه، وأن مثل هذه الأفعال لا تبطل الصلاة، وأخذ من هذا الحديث 
جواز القراءة من المصحف في الصلاة؛ لأن حمل المصحف ووضع المصحف ليس بأشد من حمل هذه البنت 

 اتخذت إمام يقرأ من المصحف، الحنفية يمنعون القراءة -رضي االله عنها- أن عائشة ووضعها، إضافة إلى
من المصحف، لكن الحديث دليل ظاهر لهذه المسألة، إذا لم يوجد حافظ، وأمكنت القراءة من المصحف لا 

  .، وليس المصحف بأشد من حمل هذه البنتبأس حينئذٍ
 كيف من غير علمه" مهن هذه البنت كانت تعلق به من غير علإ: "قول في الإجابة عن هذا الحديثمنهم من ي

المقصود أن المناقشات حول الحديث طويلة جداً ! ؟وقد دخل حاملاً لها على عاتقه وهم ينتظرونه للصلاة
أفاض الشراح في المطولات في بيانها وردها، والحافظ ابن حجر استوعب كثيراً منها، ابن دقيق العيد أيضاً 

عليه الصلاة -مدة بين كثير منها، المقصود أن هذا ليست هناك ضرورة ولا حاجة وإنما فعله في شرح الع
 لبيان الجواز، فلا مانع أن يحمل الإنسان شيئاً طاهراً ولا أثر له في صلاته، لا سيما إذا كان بحيث -والسلام



 هذا ينشغل به، ل معه شيءس، أما أن يكون ديدن كل فرض، أو كل صلاة وشاييقتدى به، ليبين الجواز للنا
  .عليه أن يقبل على صلاته، لكن الصلاة لا تبطل بمثل هذا

 في الأسودين اقتلوا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- هريرة أبي"حديث 
رهما  والأسودان جاء تفسي،الحديث صحيح" حبان ابن وصححه، الأربعة أخرجه ))والعقرب الحية: الصلاة

في الحديث الحية والعقرب، وهل الوصف بالسواد وصف مؤثر بمعنى أنه إذا لم تكن الحية سوداء والعقرب 
، وغير ... الـإن الوصف أغلبي، أغلبي وفي حكم السوداء الحية البيضاء، الحية: سوداء ما تقتل؟ أو نقول

ن أن الصفراء أشد شراً من السوداء، الألوان، وكذلك العقرب الصفراء، وأهل المعرفة والخبرة يرومن  ذلك
 أو لغيره، وكذلك فكونها سوداء لا أثر له، إنما الأثر كونها حية، كونها حية يترتب على تركها الضرر له

الأشياء المؤذية والمنصوص عليه مؤكداً قتله، فعلى هذا و الأمر بقتل هذه الأمور ))اقتلوا((عقرب، فدل على 
 لا مانع؛ لأن امتثال الأمر لا يتم إلا بهذا، ركة، تقدم وتأخر وأخذ آلة وأخذ شيءالقتل حيقتل ولو ترتب على 

إذا  على نفسه أو على غيره منه يقتله، يخافويقاس عليه كل مؤذي، أو جاء ذئب أو أسد أو شيء مؤذي 
  .واالله أعلم، -إن شاء االله-تكلم لإنقاذ غريق من هلكة أو إنسان يخشى عليه فمثل هذا لا يؤثر 

  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله
واب الأعمال التعبدية لم يرد فيها نص كقراءة القرآن مثلاً والذكر جاء في الحديث وصول الحج وأنه يقبل ث

دات  فالعبا))لا يصلي أحد عن أحد(( :النيابة، وصول الصدقة، وصول الدعاء، وجاء النهي عن الصلاة
 وإن ))من مات وعليه صوم صام عنه وليه((: المحضة لا تقبل النيابة، الصيام عبادة لكن جاء في الحديث

كان المتجه عند شيخ الإسلام وابن القيم وهو المذهب عند الحنابلة أن هذا خاص بصيام النذر، فيما أوجبه 
  .الإنسان والتزمه على نفسه مما لم يوجب بأصل الشرع

كل قربة فعلها صار على موارد النصوص هو الأصل، وإن كان من أهل العلم من يرى أن الاقتعلى كل 
وأهدى ثوابها لحي أو ميت فإنه يصل، فإنه يصل، والولد من الكسب، الولد من الكسب، فالدخول في عموم 

ن قريبه، هذه الآية له وجه، لكن إذا اقتصر المسلم على مورد النص اكتفى بالدعاء، اكتفى بالصدقة، حج ع
حج عن أبيه، حج عن أمه إلى آخره، وفي هذه الأبواب ما يغني عن الاستطراد وفعل ما لم يرد خشية أن 
يدخل في حيز الابتداع، لكن لو فعل قرأ القرآن وجعل ثوابه لأبيه أو لأمه لا شك أن هذا قول معتبر عند أهل 

  .العلم، وإن لم يكن راجحاً
في سجود الركعة الأولى وجاء الإمام المسجد وأنا في الركعة الأولى أو إذا بدأت أصلي سنة دخول : يقول

  وأقيمت الصلاة فهل أقطع صلاتي لأدخل معهم؟
 وفي القرآن النهي عن إبطال العمل، فإذا كانت الصلاة مضى ))إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة((

يلحق به، أما ملة، ركعة كاملة يتم الباقي خفيف ومنها ما يسمى صلاة، فإبطاله فيه نظر، فإذا صلى صلاة كا
  . يقطعها ركعة كاملة فإنه حينئذٍإذا لم يصلِ

 وقارئ للقرآن، فهل بعض الناس عندما يدخل المسجد يلقي السلام ويكون الموجودون مشغولين بين مصلٍ
   وماذا عن رد السلام من قبل الجالس؟؟في هذا الموضعيكره السلام 



سلم عليه وهو يصلي، وهو يصلي ويرد السلام بالإشارة، فالداخل ي -عليه الصلاة والسلام-إذا كان النبي 
  .يسلم والقارئ يرد، والجالس يرد، والمصلي يرد بالإشارة أيضاً

  ما حكم صلاة الجماعة للنساء في المدارس؟: يقول
نساء كون صلاتهن النساء ليس عليهن جماعة، ليس عليهن جماعة، لكن إذا رأى مجموعة من ال: أولاً

 وبعضهن ما يتقن الصلاة أو يستعجل في صلاته، فرأوا من المصلحة أن الجماعة مجتمعات أحفظ لصلاتهن
  .يصلوا جميعاً لتؤدى الصلاة على أكمل وجه هذا له وجه، لكن الأصل أن الجماعة للرجال وليست للنساء

  وقد تجبر البنات على الصلاة وهي على عذر؟: يقول
  . عذر حيض، لا تصح منها الصلاة بل تحرم عليها،عذرال وعليها ،لي وهي معذورةيحرم أن تص

   جماعة؟ما حكم إذا صلين فرادى ولسن
  . هذا هو الأصل،جائز

  ما صحة ما ورد من شرب الماء في النافلة؟
ورد عن ابن الزبير، وليس فيه خبر مرفوع، بعض التجاوزات عن بعض السلف ورد عنهم فتح الباب، 

البرد فالتحف أو ازداد أنه ازداد عليه ء السراج، المقصود المحتاج إليه في النافلة أمره أخف، ولو قدر وإطفا
  .-إن شاء االله تعالى- إذا كان القصد صحيح لمصلحة الصلاة فلا بأس به  فخلع وهو في النافلةعليه الحر

حون طلاب العلم بأن يكونوا ملمين  وهل تنص؟للغة العربية ضروري خاصة في الأحكام الفقهيةباهل الإلمام 
  باللغة العربية؟

الكتاب والسنة باللغة العربية، اللغة العربية هي لغة هذه الأمة، هي لغة الكتاب، الكتاب دستور هذه : أولاً
الأمة، فلا يمكن أن يفهم الكتاب إلا باللغة العربية، وكم من حكم بل كم من نص تغير الاستنباط منه تبعاً 

 المفردات، متن اللغة -معاني اللغويةال-حيث المعاني  أما من ، من حيث إعراب الكلماتاذرابه، هلتغير إع
كم من كلمة حرفت بسبب الجهل بالعربية، كم من كلمة حرفت، هناك حقائق يجريها بعض من لا يعرف 

ئق الشرعية،  عن الحقا-الأعراف- تختلف اختلاف كلي في بعض الأحيانوالأعراف العربية على أعرافهم، 
 لا ينفق على نفسه من هذا المال، ه أموال لكنه في عرف الناس محرومعلى سبيل المثال لو جاء شخص عند

 ]سورة المعارج) ٢٥ -٢٤([ }لِّلسائِلِ والْمحرومِ* فِي أَموالِهِم حقٌّ معلُوم{ هذا يعطى من الزكاة: يقولفيأتي من 
 بالرفع، ))ذكاةُ الجنين ذكاةُ أمه(( :بالعربية، سببه الجهل بالعربية، فالحديث، هذا سببه الجهل هذا محرومو

عند جمهور العلماء بالرفع، وعلى هذا يكتفى بذكاة الأم عن ذكاة الجنين، فتكون ذكاة الجنين هي ذكاة أمه، إذا 
  .، وبهذا يقول الحنفيةوأنه لا بد أن يذكى كذكاة أمه ، اختلف الحكمها بالنصب ذكاة الجنين ذكاةَ أمهقرأنا

المقصود أن العربية معرفتها أمر لا بد منه لفهم النصوص، لفهم النصوص، بفروعها العشرة المعروفة عند 
  .أهل العلم

  هل يكون في الإقامة ترديد مع المؤذن؟
ا النصوص، الإقامة يشملها مسمى الأذان بالإطلاق العام، هي أذان بالمعنى العام، لكنها عند الإطلاق لا تشمله

 هذا مؤذن مسجد تشاجر مع شخص وقال قم أذن،  حلف ألا يؤذن لما حضر الأذانإذا حلف ألا يؤذن فأقام،



 يحنث وإلا ما يحنث؟ ما الشخص الثاني فجاءت الإقامة أقام، فأذن ها اليومواالله ما أذن :  قالما تأذن،: قال
:  ويؤيده حديث،ا الأصل يشمل الأذان والإقامة فالأصل في الأذان أنه الإعلام، وهذ،يحنث، نعم، لا يحنث

 لكن بالمعنى الأخص بالمعنى الأخص الأذان خاص بالأول والإقامة بالثاني، وعلى ))بين كل أذانين صلاة((
  .هذا من ردد له وجه، والذي لا يردد له وجه وهو أولى

 وفي ،بب الشماغ على الرأسخوة المستقيمين يتحركون في الصلاة بسثيراً من الإللأسف نرى أن ك: يقول
  كل ركعة أو سجدة مسك الشماغ وحركة؟

 ما بال اليهود لا -رضي االله عنهما-يوجد، يوجد، توجد الحركة إما بقصد أو بغير قصد، وسئل ابن عباس 
 يبحث عن إيش؟ منتهي منهم ؟بأن اللص عما يبحث في البيت الخرب: يتحركون في صلاتهم؟ فأجاب

 يريد الشيطان أن يختلس  بهذه العبادة-سبحانه وتعالى-إلى االله الذين هم ينوون التقرب الشيطان، لكن هؤلاء 
  قانتاً-تعالىسبحانه -شيئاً من صلاتهم بمثل هذه الحركات ومثل الالتفاتات، فعلى الإنسان أن يقوم الله 

 صلاته القدر الذي  ويحفظ من،، ويتدبر ما يقرأ أو يسمع-عز وجل- ويتجه بقلبه وقالبه إلى االله ،فيسكت
 وإلا ينقص من صلاته بقدر ما غفل عنه منها، وقد ينصرف بصلاة كاملة، طيعهيستطيع، أكبر قدر ممكن يست

  .وقد ينصرف بالنصف، بالثلث، بالربع، بالعشر تبعاً لذلك
 ويصفون غيرهم ،ماذا أفعل وأنا عامي عندما أرى في التلفزيون مفتين يحلون كشف وجه المرأة: يقول

التشدد والتزمت فأخرج وأسمع الناس يخوضون في ذلك ويقعون في العلماء، فهل يجوز لي أن أطعن في ب
  ذلك المفتي؟

يرجح من قال به، على ألا يتعرض للشخص لذاته، فيالطعن في القول، وترجيح الراجح بدليله لا يعني الطعن 
 الكلام في الأشخاص، يتحاشى الكلام في القول الراجح بدليله، ويضعف القول الضعيف بقدر الإمكان يتحاشى
 من غير  أن يحذر منه لئلا يغتر به العامةالأشخاص، لكن إذا كثرت الشواذ من شخص ينبغي أن يحذر منه،

 كما ،، وتغطية الوجه هو الراجح عند أهل العلم، لا، إنما يكون بقدر الحاجة.. أو فياسترسال في الطعن بذاته
  . وفيها مؤلفات،ك كثيرة من نصوص الكتاب والسنة، وبحث المسألة يطول والأدلة على ذل،هو معروف

عليه - أو كما قال النبي ))يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش(( :ما حكم من رد حديث: يقول
  العقل لا يتصور هذا؟:  يعلق على الحديث ويقول-الصلاة والسلام

ي وتحويلها إلى أجسام، وأمور القيامة لا يستطيع الخيال  وقادرة على تصوير المعانالقدرة الإلهية صالحة
ما جاء فيه، ولا  فالمتعين على المسلم اعتقاد -عليه الصلاة والسلام-إدراكها، فإذا صح الخبر عن النبي 

، فالشريعة لا تأتي بالمحال بلا شك، لكن تأتي بما تحتار فيه ه لأن عقله لا يتصوريجوز له أن يرد الخبر
 كيف ؟ سيما في الغيبيات، العقل محدود، لا يدرك ما وراء هذا الجدار، فكيف يدرك ما وراء الدنياالعقول، لا

 بعد ما هو بمعقول أن : يعظم ليزداد عليه العذاب، يقول))إن ضرس الكافر مثل أحد(( :يقول في مثل حديث
لإذعان والتسليم والسمع  قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، علينا ا؟كل ضرس مثل أحد ويش يبي يصير حجمه
  . وتصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر،-عليه الصلاة والسلام-والطاعة، وهذا هو مقتضى الإيمان بمحمد 

   وما حكم؟، وتحتوي على سماد......هل يجوز أن نصلي على أرض مزروعة: يقول



  .النجسة لا تجوز الصلاة عليهالسماد إذا كان من المواد الطاهرة تجوز الصلاة عليه، وإن كان من المواد 
  ما حكم صلاة نافلة ركعتين بعد صلاة الجمعة في المسجد؟

 إذا صلى في المسجد بعد الجمعة صلى أربع ركعات، وإذا صلى في البيت -عليه الصلاة والسلام-النبي 
  .صلى ركعتين

  إذا أدى الرجل نافلة الفجر في بيته بعد الفجر ما حكم ذلك؟: يقول
نافلة الصبح، نافلة صلاة الصبح صلاة الفجر قبل الصلاة ثم أراد أن يقضيها بعد الصلاة يستوي يعني فاتته 

 النافلة، صلاة المرء يصليها في بيته أو في المسجد بعد الصلاة، مع أن الصلاة في البيت أفضلأن في ذلك 
  .هو حسنفي بيته أفضل إلا المكتوبة، وإن تأخر أخر قضاءها إلى ما بعد ارتفاع الشمس ف

  ما حكم أداء تحية المسجد في كل وقت؟
هذا طالت مناقشة الأقوال في هذه المسألة في فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وعلى كل حال من دخل 

  .في الوقتين الموسعين لا حرج أن يصلي، أما إذا دخل في الأوقات المضيقة فالمتجه أنه لا يصلي
  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،رسولهوصلى االله وسلم وبارك على عبده و



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٦( كتاب الصلاة –بلوغ المرام 

  باب سترة المصلي: كتاب الصلاة: شرح
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،  ن، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين

  : أما بعد
 وبيان منزلة أهل العلم، ولسنا بصدد تقرير ذلك ، وطلب العلم، فضل العلمفقد سمعنا ما قاله الشيخ في

وشواهد الأحوال تشهد  ، وأقوال سلف هذه الأمة،والإفاضة في ذكر ما جاء من النصوص من الكتاب والسنة
إلى ما يشهد لها، لكن الواقع يشهد بذلك أنه خير  وإن لم تكن بحاجة ،شهادة عملية بما جاء في النصوص

، وأن من لديه شيء من العلم يرفع على غيره بقدر -عز وجل-لدنيا والآخرة، وأفضل ما يتقرب به إلى االله ا
والمقرر من الأحاديث مائة حديث سوف يكون  سبوع واحد،أذلك العلم درجات، فنظراً لضيق الوقت والمدة 

في ذكر أقوال أهل ولا إفاضة الشرح، شرح متوسط بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، لا يكون هناك استطرادات، 
 مائة حديث، على عشرة دروس، والدرس يصفوا العلم والاستدلال لهم، إنما يكون بقدر الحاجة؛ لأن المقرر

  .منه ساعة، ساعة وربع، ربع ساعة يكون للإجابة على الأسئلة في بداية كل درس
لذي ترتاح له النفس، لكن الإخوان فلا أظن الوقت مدة ساعة ستين دقيقة تفي بشرح عشرة أحاديث الشرح ا

 احتمال يستطرد ويفيض م، يعني لو ترك الشيخ بدون تحديدب مهافي تقسيمهم هذا نظروا إلى أن إكمال الكت
 لكن سلبيتها أن الكتاب كما ، وذكر الاستطرادات والفوائد، لا شك أن هذه مفيدة لطالب العلم،في ذكر الأقوال

 الدروس الكتاب الواحد عشر سنوات خمسة عشر سنة ما ينتهي، فلا بد من هو معمول به عندنا في كثير من
، خلا بعض -إن شاء االله تعالى-تحديد وضبط ما يراد على الطريقة التي سبقت يعني قريبة منها جداً 

 واالله ، وتلوح أثناء الشرح، يقتصر من ذلك على ما تدعو إليه الحاجة،الاستطرادات التي تأن بالخاطر
  .نالمستعا

  .سم
  :باب سترة المصلي: كتاب الصلاة

محمد عليه وعلى آله  نبينا ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين،الحمد الله رب العالمين
  :أما بعدوصحبه أجمعين، 

 وكتب لنا وله الأجر والمثوبة في كتابه ، ونفعنا بعلمه،- تعالىرحمه االله-قال الحافظ ابن حجر العسقلاني 
  :بلوغ المرام من أدلة الأحكام

  :باب سترة المصلي: كتاب الصلاة



 يعلم لو(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- الحارث بن جهيم أبي عن
 متفق ))يديه بين يمر أن من له خيراً أربعين يقف أن لكان الإثم من عليه ماذا المصلي يدي بين المار
  )).خريفاً أربعين(( :آخر وجه من البزار في ووقع، للبخاري لفظوال، عليه
 عن تبوك غزوة في -صلى االله عليه وسلم- االله رسول سئل": قالت -ا تعالى عنهرضي االله- عائشة وعن
  .مسلم أخرجه ))الرحل مؤخرة مثل((: فقال المصلي سترة
 :-صلى االله عليه وسلم- االله لرسو قال: قال -رضي االله تعالى عنه- الجهني معبد بن سبرة وعن

  .الحاكم أخرجه ))بسهم ولو صلاته في أحدكم ليستتر((
الأحاديث التي أوردها تحت الترجمة : سترة المصلي "باب سترة المصلي": - تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 

ن يديه، فتشمل تبين المراد وإلا فالسترة أعم من أن تكون بين يدي المصلي للحيلولة بينه وبين من يمر بي
رحمه - وغير ذلك مما مر في شروط الصلاة، فسترة المصلي يريد المؤلف ، ستر بدنهسترة، أو ستر عورته

  . ما يجعله بين يديه للحيلولة بين أن يمر أحد بين يديه وهو يصلي- تعالىاالله
ارث بن الصمة، وهو  عبد االله بن الح: واسمه"الحارث بن ا-وهو- جهيم أبي عن" :- تعالىرحمه االله-يقول 

 المعلق في صحيح مسلم، وهو موصول في صحيح البخاري، موصول في صحيح ولراوي حديث الب
 غير راوي حديث المرور بين يدي هما اثنان، راوي حديث البول: قيلالبخاري، ومعلق في صحيح مسلم، و

وهو )  أوهام الجمع والتفريقموضح: (المصلي، وللتأكد من مثل هذا الاختلاف يراجع كتاب الخطيب البغدادي
كتاب نافع في بابه يعتمد على أقوال من تقدمه ويرجح، هناك من الرواة أكثر من راوي يجزم أحد الأئمة 
أنهما واحد، أو أنهم واحد، ويجزم آخرون أنهم عدد، والكتاب محاكمة بين هذه الأقوال ولا يدعي العصمة 

قول، لا سيما وهو أنه يوازن بين أقوال كبار الأئمة، خلاف والصواب، ولا تدعى له أنه مصيب في كل ما ي
يقع بين أحمد والبخاري مثلاً، أو بين أبي حاتم وأبي زرعة ثم الخطيب يوازن بين هذه الأقوال من خلال 

  .الاستقراء والتتبع لمروياتهم
 يدي بين المار ميعل لو(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- عن أبي جهيم"

ما الذي يدفع المار  ))لكان أن يقف أربعين خيراً له(( الجواب ))المصلي يدي بين المار يعلم لو(( ))المصلي
 لكن لو علم ما عليه من الإثم وإن كانت ،إلى المرور بين يدي المصلي؟ العجلة، العجلة كي يخرج بسرعة

 ربعين على أقل تقدير ولو قدر أن هذه الأ"أربعين يقف نأ لكان" فظة مما ينازع الحافظ في إثباتهاهذه الل
دقيقة، أربعين دقيقة مثلاً، ساعة إلا ثلث، وهو لن يقف أكثر من خمس دقائق، هذا إذا لم يكن هناك مساغ ولا 

أربعين خريفاً على ما جاء في بعض  أو ، أو أربعين يوماً،مندوحة له، فضلاً عن أن يقف أربعين ساعة
ي المصلي  والناس يتساهلون في مثل هذا، تجده يمر بين يد، أشار إليه الحافظ، فالأمر عظيمالروايات مما

 وهذا أسوأ، وقد يذكر ما ورد في ذلك، وهو غير جاهل ولا غافل، وإلا قد يغفل وقد يعلم ما ورد في ذلك
ع العلم والعمد أمر جد الإنسان ولا يتذكر أنه مر بين يدي المصلي إلا إذا انتهى، مثل هذا أمره سهل، لكن م

  .))لكان أن يقف أربعين خيراً له(( ه عظيمةخطير، عقوبت



 خيراً ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين((يعني بينه وبين سترته  ))المصلي يدي بين المار يعلم لو((
 الحافظ انتقد ))ثممن الإ(( : متفق عليه، متفق عليه، هذه اللفظة: وهنا قال الحافظ))من الإثم((: لفظ ))له

إنها لا توجد في الصحيحين، ووقع فيما : صاحب العمدة، الحافظ عبد الغني حينما نسبها إلى الصحيحين، وقال
انتقده فيه، وهذا يدل على أن الإنسان مجبول على الضعف، وعلى الإنسان أن يحتاط في النقد خشية أن يقع 

ووقع منه السهو والغلط لا يلام ولا يؤاخذ، لكن بعض الناس الحة  كثير، لكن إذا انتقد بنية صفيما انتقده، وهذا
بالاستهزاء والسخرية، وأعرف شخصاً معه كتاب يدور به في المجالس والمحافل يتندر به، حققه يقرن نقده 

شخص من فضلاء الرجال، لكنه مع ذلك ليس من أهل الاختصاص وقع فيه أوهام كثيرة، فصار هذا الشخص 
ث على تحقيقه، وأكد لاختصاص يحمل هذا الكتاب يتندر به، من كثرت ما تكلم في الكتاب حوهو من أهل ا

عليه، ما دام يعرف هذه الملاحظات يستدرك، فحقق الكتاب ونشر الكتاب، ما الذي حصل؟ النشر الثاني لهذا 
 أن ينتقد يتجرد من الشخص المنتقد أسوأ بكثير من الأول، وقع في أوهام تضحك الصبيان، فإذا أراد الإنسان

 أو يهزأ أو يسخر ينتقد لا بأس، هذا بيان، بيان للحق، أخذ على من عرف الحق العهد ،غير أن يقدح في أحد
والميثاق أن يبينه للناس، لا بأس بنية خالصة صالحة، من غير أن يقترن بسخرية، ولا حط من قيمة غيره، 

انتقد صاحب العمدة فنسب هذه اللفظة للشيخين ولا توجد ولا يلزم من ذلك أن يكون معصوماً، وهنا الحافظ 
ايات صحيح عند الشيخين، فوقع الحافظ في ذلك، نعم هي توجد في بعض روايات الصحيح، في بعض رو

 أحد رواة الصحيح، والحافظ وصفه بأنه ليس من أهل العلم هو مجرد راوي، هو البخاري عند الكشميهني
لم، تعرض له الحافظ في مواضع من فتح الباري يبين أنه ليس من أهل ليس من أهل الع وهمجرد راوي، 

 وهو أيضاً موصوف بالإتقان، مع كونه راوية ومتقن، لكن ما يلزم ،العلم، وإنما هو راوي من رواة الصحيح
  . أن يكون مع إتقانه معصوماً

بيان الحق، لا لازدراء الناس  وينتقد بقصد الحق، و،نأخذ من هذا مثل ما ذكرنا سابقاً أن الإنسان يستدرك
، وذكرنا مثال على هذا  ولا حباً للظهور، فمثل هذا جرت العادة أنه يخذل، فتقع منه المضحكات،وانتقاصهم
  .ية، نريد العبرة فقط من هذاملتسولا نريد ا

بعين أر لكان أن يقف -هذا الجواب- ذا عليه من الإثم لكان أن يقفي ماالمصل يدي بين المار يعلم لو((
 هذا فيه دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي، تحريم المرور بين يدي ))يديه بين يمر أن منخيراً له 

 أن المار  بالمار وبالمصلي؛ لأنهم يرون تفصيل يتعلق،المصلي، ويأتي ما يبين ذلك؛ لأن المالكية لهم تفصيل
ستتر فالإثم على المصلي، إذا كان للمار مندوحة إذا لم يكن له مندوحة لم يكن للمار مندوحة، والمصلي لم ي

وقد استتر المصلي فالإثم على المار، إذا استتر المصلي وليس للمار مندوحة لا إثم عليهما، إذا كانت هناك 
مندوحة للمار ولم يستتر المصلي فالإثم عليهما معاً، وهذا تفصيل يرده حديث أبي سعيد على ما سيأتي، فعلى 

 فعلى الإنسان أن ،ينبغي أن يعتنى به ويحتاط له، فالسترة جاء الأمر باتخاذها على ما سيأتيكل حال الأمر 
يستتر على الخلاف في حكمها، فإذا استتر ليس لأحد أن يمر بين يديه مهما كانت ظروفه، ويستوي في ذلك 

تيسير، يعني في أوقات المساجد التي تزدحم بالمصلين كالحرمين والجوامع، وغيرها، إلا أن المشقة تجلب ال
 تجلب التيسير، وعلى هذا المواسم لو انتظر الإنسان حتى ينتهي المصلون ما خرج من المسجد، فالمشقة حينئذٍ



عليه الصلاة -يصلي الإنسان في مثل هذه الأماكن دون سترة ويمر الناس بين يديه، وقد صلى النبي 
لا، :  لكن صلى إلى سترة سهم مثلاً، نقولى غير جدارإنه صلى إل: يقول قائل إلى غير جدار، قد -والسلام

يعني إلى غير سترة، وهذا للمشقة الحاصلة بالمكان، صلى والناس يمرون بين يديه، : يقول ابن عباس
  .فالمشقة تجلب التيسير

 الجماعة كلهم، د عنيدي المصلي، والحديث مخرج ))لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه((
يرهم، هو مخرج في دواوين  وأحمد ومالك وغوابن ماجه لبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائيا

 لا توجد في جميع روايات الصحيح إلا عند ))من الإثم(( :وعرفنا أن لفظة "للبخاري واللفظ" الإسلام
  .الكشميهني

إلا أنها محكوم ها رجال الصحيح  وهذه وإن كان رجال"))خريفاً أربعين((: آخر وجه من البزار في ووقع"
عليها بالشذوذ من قبل الأئمة، ولو صحت لكان فيها بيان لما أهمل في الحديث، ولعل ترك التمييز لتسرح فيه 

 أكثر من ،يمكن أعظم من أربعين خريف، أعظم من أربعين: النفس كل مسرح، وليتعاظم أمره، قد يقول قائل
  . هذا إذا لم يذكر التمييز صار أشد في التحذير والتخويفأربعين سنة، يمكن أربعين قرن، فمثل

  :الحديث الذي يليه
 سترة عن تبوك غزوة في -عليه الصلاة والسلام-النبي  سئل": قالت -ا عنهرضي االله- عائشة" حديث

ا  يعني عن ارتفاعها كما بينه الجواب، وإلا فالسؤال عن السترة يحتمل جميع ما يتعلق بها من طوله"المصلي
عند مسلم  ))الرحل مؤخرة مثل((: قال" وعرضها وحكمها ومكانها، وكيفية وضعها، المقصود أن الجواب

يعني بقدر ثلثي ذراع، بقدر ثلثي  ))الرحل مؤخرة مثل((الارتفاع ئي والبيهقي وغيرهم، هذا الطول ووالنسا
وكف البصر : يجتاز دونها، قالواذراع، ويذكر أهل العلم الحكمة من اتخاذ السترة للصلاة منع من أراد أن 

 ولا يتجاوز السترة، -يعني موضع سجوده–عما وراءها لكي ينظر المرء موضع سجوده، ينظر مسجده 
  ."أخرجه مسلم ))الرحل مؤخرة مثل((" ن يمر بين يديه، بينه وبين سترتهويمنع من أراد أ
  :الحديث الذي يليه

 صلاته في أحدكم ليستتر((  الطول، وهذا من حيث العرضفيه أيضاً هذاك من حيث "معبد بن سبرة"حديث 
 يعني في دقته، بالنسبة للعرض، أما الطول كمؤخرة ))بسهم ولو صلاته في أحدكم ليستتر(( ))بسهم ولو

 الحاكم، وقبله عند أحمد وابن خزيمة والبيهقي دالرحل، والعرض ولو بسهم، وهذا الحديث حسن مخرج عن
  .وابن أبي شيبة

 والأصل في الأمر الوجوب، اللام لام الأمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وقد ،اللام لام الأمر ))رليستت((
، لوجود الصوارف منها كون النبي قال به جمع من أهل العلم، وحمله الجماهير على الندب لوجود الصوارف

عليه الصلاة - النبي ولو كان الأمر للوجوب لما صلى صلى إلى غير جدار، -عليه الصلاة والسلام-
 إلى غير سترة، فمثل هذا الأمر محمول عند جمهور أهل العلم على الندب، وإن قال بعضهم -والسلام

  .بالوجوب



 وهو شامل بعمومه للإمام والمأموم والمنفرد، أما الإمام ،والخطاب متجه لكل مصلٍ ))أحدكم ليستتر((
المأموم فدلت النصوص على أن سترة الإمام سترة لمن والمنفرد فلا إشكال في دخولهما في الأمر، وأما 

خلفه، أو أن الإمام سترة لمن خلفه، وابن عباس جاء على حمار فمر بين يدي الصف في منى ولم ينكر عليه، 
فدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأن الإنسان إذا كان مأموماً لا يرد، ولا مانع من المرور بين 

 والكراهة تزول ،، التشويش فيه الكراهة من المرور بين يديه، نعم يحصل هناك تشويشيديه، ولا مانع
 زالت هذه مر بين يدي المصلين من المأمومينفإذا كان الإنسان محتاج أن يبالحاجة، تزول بالحاجة، 

  .الكراهة، أما إذا لم يكن هناك حاجة ولا داعي فاستطراق الصفوف يشوش على المصلي
 صلاة يقطع(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه-الغفاري  ذر أبي وعن"

 ،الحديث ..))الأسود والكلب، والحمار، المرأة -الرحل مؤخرة مثل يديه بين يكن لم إذا- المسلم المرء
  .مسلم أخرجه ))شيطان الأسود الكلب(( :وفيه
  ."الكلب ":دون نحوه هريرة أبي عن: وله
  .بالحائض المرأة وقيد ،آخره دون ،نحوه عباس ابن عن: والنسائي داود بيولأ

  .-رضي االله عنه-وعن أبي سعيد الخدري 
  .قف على هذا، قف على هذا

 والمسند وابن ماجه لمخرج في مسلم والنسائي والترمذي ا"-رضي االله عنه-الغفاري  ذر أبي"حديث 
 صلاة يقطع(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: لقا" -رضي االله عنه-والبيهقي، حديث أبي ذر 

القطع هنا محمول على الإبطال بمعنى أنه يبطل صلاة الرجل المسلم، وإن قال : يقطع ))المسلم جلرال
  .بعضهم أنه يقطعها بمعنى ينقص ثوابها، ينقص ثوابها، وإن كان هذا القول مرجوح، لكنه قيل به

صلاة الرجل المسلم، يشمل جميع الصلوات الفريضة والنافلة، الفريضة  ))المسلمالرجل  صلاة يقطع((
 ، الصلوات الخمس،والنافلة، ويتناول بعمومه الصلاة المعتادة والصلوات النادرة، فهي صلاة، فهي صلاة

هذه الصلاة تدخل  ))صلاة الرجل(( الرواتب، النوافل المطلقة، صلاة الجنازة، صلاة الكسوف، صلاة العيد
الرجل يخرج المرأة، يخرج المرأة، فهل معنى هذا أن للإنسان أن  ))الرجل صلاة يقطع(( موم الخبرفي ع

يديها؛ لأنه يمر بين يدي المرأة، والمرأة تمر بين يدي المرأة والمرأة تترك الحمار والكلب الأسود يمر بين 
البالغ فهل تخرج المرأة من  الرجل أيضاً يطلق على ))يقطع صلاة الرجل(( هاه؟ ))صلاة الرجل((: قال

إذا صلى (( وسيأتي ما في حديث أبي سعيدالنص؟ بمعنى أنها تترك من يمر بين يديها دون رد، دون مدافعة، 
لب والنساء يدخلن في  هنا هل ذكر الرجل قيد أو أنه بناء على الغا؟ تدخل فيه المرأة أو لا تدخل))أحدكم

يخاطب الرجل ويدخل فيه المرأة، تدخل المرأة في خطاب  ؟ كما هو معروف من النصوصخطاب الرجال
من القانتين، لكن التنصيص على ذكر الرجل هل له مفهوم أو لا مفهوم  -عليها السلام-الرجال، وكانت مريم 

 هل تبطل صلاتها مرأة، مر كلب أسود بين يدي امرأةله؟ إذا مرت امرأة بين يدي امرأة، مر حمار بين يدي ا
   كيف؟؟نعمأو لا تبطل؟ 

  ..:....طالب



  . وراكنعم، اللي
  ..:....طالب

الأصل أن التكاليف الشرعية يستوي فيها الذكور والإناث، والإناث شقائق الرجال، لكن من هذه التكاليف ما 
 أو ليس له ؟يختص بالرجال، ومنها ما يختص بالنساء، وهل لتخصيص الرجل هنا في مثل هذا النص معنى

هل معنى أن صلاة الرجل الكافر لا يقطعها شيء؟  ))المسلم((:  الكلمة الثانية))الرجليقطع صلاة ((معنى؟ 
يكون لا مفهوم له؛ لأن غير   تصريح بما هو مجرد توضيح، وحينئذٍ، وصف كاشف))المسلم(( :أو أن لفظ

حل المسلم لا يصلي، ولو صلى لا تصح صلاته، المسلم هذه لا إشكال فيه، لكن بالنسبة للرجل هذا م
 ما يقطع صلاتها شيء؟ الأسئلة سوف تكون في ؟ يعني هل المرأة خارجة عن هذه النصوص؟الإشكال، هاه

   يا االله يا الإخوان، نعم؟-إن شاء االله تعالى-بداية كل درس 
  ..:....طالب
  كيف؟
  ..:....طالب
شياء، صلاة المرأة لا  مفهومه أن صلاة المرأة لا يقطعها مرور هذه الأ))يقطع صلاة الرجل(( : عندناإحنا

 له مفهوم ))صلاة الرجل((: يقطعها مرور المرأة، صلاة المرأة لا يقطعها مرور الكلب ولا الحمار، لقوله
  وإلا ما له مفهوم؟ لا مفهوم له؟ نعم؟

  ..:....طالب
ر، متى يلغى المفهوم؟، متى يلغى المفهوم؟ الأصل أن المفهوم معتبر، لكن متى يلغى مفهوم غير معتب

  المفهوم؟ 
  ..:....طالب

ض بما هو أقوى منه كالمنطوق، إذا عورض بمنطوق، ما الذي رومتى يلغى المفهوم؟ إذا ع طيب، ؟هاه
 من المخصصات الشيء الكثير مما  لكن هذا بعمومه دخله، كيف؟ نعم؟ هاه؟يعارض مفهوم هذا الحديث

 فليكن هذا منها، هل  دخله مخصصات هذا))النساء شقائق الرجال((: عموم الحديث: ضعف عمومه، أقولأ
 بمعنى أن المفهوم الخاص هل يعارض بمنطوق عام؟ ))إذا صلى أحدكم(( :يمكن أن يعارض بعموم ما سيأتي

ما هي ونستفيد من الإخوان، شوي، صار فيه حوار نشط  جاوبوا يا الإخوان، الدرس إذا ؟وين الإخوان هاه؟
  مد عندك شيء؟ عندك شيء؟ نعم؟المسألة حكر، كلنا زملاء، ها يا شيخ مح

  ..:....طالب
  يقدم المنطوق العام على المفهوم الخاص، له نظائر وإلا ما له نظائر؟

  ..:....طالب
  . نعم؟هم إذا تعارض العام والخاص يقدمون الخاص بلا شك، لكن إذا تعارض المنطوق مع المفهوم

  ..:....طالب
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 ذَلِك ونا دم غْفِريبِهِ و كشْرأَن ي غْفِرشَاءلاَ ين يفقدم العموم على المفهوم وإن كان ]سورة النساء) ٤٨([ }لِم 
  .خاصاً

 مؤخرة مثل يديه بين يكن لم إذا(()) الرحل مؤخرة مثل يديه بين يكن لم إذايقطع صلاة الرجل المسلم ((
رض فبينه هذا نص بمعنى أنه إذا كان بين يديه أقل من مؤخرة الرحل عرضاً وطولاً أما بالنسبة للع ))الرحل

 هذا بالنسبة للعرض، لكن الطول؟ لو لم يجد شخص إلا ))يستتر أحدكم ولو بسهمل(( ديث سبرة بن معبدح
  .كرتون المناديل وضعه قدامه، أقل من مؤخرة الرحل

 ويكون ،أو المقصود بذلك التمثيل ))الرحل مؤخرة مثل يديه بين يكن لم إذايقطع صلاة الرجل المسلم ((
إذا لم يكن بين يديه سترة معتبرة، ولو كانت خط عند من يقول بالخط على ما سيأتي، إذا لم يكن  المراد حينئذٍ

 ابين يديه سترة، والتنصيص على مؤخرة الرحل إنما هو من باب التمثيل، ويأخذ حكم مؤخرة الرحل ما سواه
  .مما يصلح أن يستتر به

 هاه؟ الحديثَ، أي ؟الحديث: إعراب "الحديث ..))سودالأ والكلب، والحمار المرأة،(( "هذا الفاعل ))المرأة((
يعني هذا هو السبب في تخصيص " مسلم أخرجه ))شيطان الأسود الكلب(( :وفيه" ،أكمل الحديثَ، ومثله الآيةَ

 فدل على ))الكلب الأسود شيطان((: الكلب الأسود، فما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ قال
 والمرأة؟ جاء تقييدها بإيش؟  على إطلاقهالحمار باقٍ  والحمار؟ نعم؟الكلاب لا يقطع الصلاةا عداه من أن م

  .بالحائض، جاء تقييدها بالحائض
نص صريح في أن المرأة تقطع  ))المرأة الرحل مؤخرة مثل يديه بين يكن لم إذا المسلم المرء صلاة يقطع((

بحديث عائشة وكانت عائشة تنكر على من يقول بأن الإبطال، وهو معارض : صلاة الرجل، ومعنى القطع
المرأة تقطع صلاة الرجل، تنكر من يقرن المرأة بالحمار والكلب ويسوي بين هذه الأمور، بين هذه الأشياء، 

 يصلي من الليل وهي معترضة بين يديه، فإذا سجد غمز رجليها -عليه الصلاة والسلام-وتستدل بأن النبي 
عليه الصلاة - فإذا قام بسطتهما، تستدل بهذا، على رد الخبر الثابت عندها أو الذي لم يبلغها عنه ،فكفتهما
 أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أن يبلغها -ارضي االله عنه-؟ لم يبلغها، يعني ما يظن بعائشة -والسلام

عليه -، كان .. أفعل، كنت كنت"ساويتمونا بالكلاب والحمر؟": مثل هذا الخبر الصحيح الصريح، وتقول
 يصلي من الليل إلى آخر الحديث، هذا ثابت وذاك ثابت، فهل تقطع المرأة صلاة الرجل مع -الصلاة والسلام

 ؟؟ كيف نجمع بين حديث أبي ذر وحديث عائشة-عليه الصلاة والسلام-ما كانت تصنعه عائشة بين يديه 
  نعم؟
  ..:....طالب

لا يعني أنها مرت بين ، فكونها بين يديه وهو يصلي ار، يفرق بين المار والقاريفرق بين المار والق: نعم نقول
يديه، لا يعني أنها مرت بين يديه، فالقول المرجح أن مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة، والحمار 

، وأنه مر بين الحمار لا يقطع الصلاة، استدلالاً بحديث ابن عباس، استدلالاً بحديث ابن عباس: بعضهم يقول



ن سترة الإمام سترة لمن خلفه، إ: إجابة على هذا: ينكر عليه، نقوليدي الصف على حمار أتان بمنى فلم 
لا أثر له، والمقصود في الحديث الإمام والمنفرد، فيسلم لنا الاستدلال بالحديث على فالمرور بين يدي المأموم 

، وذكرنا تمام الكلب مر في الحديث تقييده بالأسود كلب؟قطع صلاة الرجل بالمرأة وبالحمار، وماذا عن ال
 ))الكلب الأسود شيطان((:  وجاءت العلة"ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟": الحديث

فالمعتمد أن هذه الثلاثة كلها تقطع صلاة الرجل إذا مرت بينه وبين سترته، كثير من أهل العلم يرون أن 
راد به إبطال الصلاة، وإنما قطع تسلسل الصلاة، بمعنى أنها تشغل بال المصلي فتقطع القطع هنا ليس الم

عليه ذكره لصلاته، فتشوش عليه، فتشغل قلبه هذه الأشياء، المشهور عند الحنابلة أنه لا يقطع الصلاة إلا 
لحمار بحديث ابن االكلب الأسود البهيم، هذا الذي يقطع الصلاة، وأخرجوا المرأة بحديث عائشة، وأخرجوا 

  .عباس، وسبق الجواب عن حديث عائشة وحديث ابن عباس، فيسلم الحديث بجميع جمله
دون الكلب، يقطع الصلاة المرأة  "الكلب ":دون"نحو حديث أبي ذر  "نحوه هريرة أبي عن":  لمسلمأي "وله"

: ديث أبي هريرةوالحمار دون ذكر الكلب، والصواب أن ذكر الكلب موجود حتى في صحيح مسلم من ح
 فحديث أبي هريرة مطابق لحديث ))ي من ذلك مثل مؤخرة الرحليقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويق((

  .أبي ذر
 المرأة وقيد"  دون آخره"آخره دون، نحوه -مارضي االله عنه- عباس ابن عن: والنسائي داود ولأبي"

 أبي ذر ذكر  حديث"هوله عن أبي هريرة نحو"ندنا  ع؟ نعم؟ما المراد بالآخر؟ آخر حديث أبي ذر "بالحائض
 ابن عن: والنسائي داود ولأبي"، " دون الكلبهوله عن أبي هريرة نحو" المقصود منه وأحال على باقيه

 فالضمير ظاهره يعود إلى حديث أبي ذر، ظاهره يعود إلى "آخره دون نحوه -ما عنهرضي االله- عباس
الضمائر متسقة تعود إلى شيء واحد، ر في الأول، والأصل أن تكون حديث أبي ذر؛ لأنه أرجع إليه ضمي

رضي - عباس ابن عن: والنسائي داود ولأبي" يعني نحو حديث أبي ذر السابق، "وله عن أبي هريرة نحوه"
 لكن المراد "آخره دون"  مساقها واحداً يعني نحو حديث أبي ذر لكي تكون الضمائر متسقة"نحوه -مااالله عنه
وقيد المرأة بالحائض، وفيه اختلاف الرفع  "وقيد المرأة بالحائض"ستثناء من حديث أبي هريرة، من الا

، وفيه -عليه الصلاة والسلام-والوقف فجاء عن ابن عباس من قوله، وجاء عن ابن عباس يرفعه إلى النبي 
ض أو المكلفة؟ يعني من لم إيش معنى الحائض؟ المتلبسة بالحي" وقيد المرأة بالحائض"تقييد المرأة بالحائض، 

لا يقبل االله (( ؟ وقيد المرأة بالحائضتكلف ما تقطع الصلاة، أو المتلبسة بالحيض لاشتمالها على هذه النجاسة
 يعني متلبسة بالحيض أو بلغت سن المحيض؟ بلغت ))لا يقبل االله صلاة حائض(()) صلاة حائض إلا بخمار

 نعم؟ البالغة، طيب، ؟مكلفة أو من اشتملت على العادة الحيضسن المحيض، والذي معنا هل المراد به ال
عندنا الأحاديث كلها مطلقة، وهذا الحديث ذكر فيه قيد وهو الحيض، وهل هذا القيد مقصود أو ذكره للاهتمام 

وقيد، هذا تقييد وإلا :  لأنه يقول عندنا؟ وهل هذا من باب التقييد أو من باب التخصيص؟به ولا يقيد به
  وقيد المرأة بالحائض، نعم؟:  جواب يا الإخوان، الحافظ يقول؟؟ هاهتخصيص

  ..:....طالب
  إيش؟



  ..:....طالب
  أيوه؟
  ..:....طالب

 أو المطلق المرأة على ما مر من حديث أبي ذر، وهنا حديث اللفظ الأعم، اللفظ العام إن شئتلا، هو عندنا 
وصف إذن هو من باب التقييد، لو كان فرد من المرأة الحائض، هل الحيض وصف وإلا فرد؟ : ابن عباس

أفراد النساء حيض يبقى عموم النساء دون حيض، وأفراد من أفراد هذا النوع متلبسات بالحيض، يكون من 
 هل نخصص أو لا ؟ ذكر الحائضباب التخصيص، لو افترضنا أن هذا تخصيص وليس بتقييد ماذا نستفيد من

ن الحيض أفراد من أفراد إ: ن من باب التخصيص؟ إذا قلناو لا نخصص إن كانخصص؟ هاه؟ نخصص أ
يقدم الخاص على العام ونخصص : العام، والعام هو المرأة، من أفراده الحيض فهو مخصص، فهل نقول

 نعم التنصيص على ؟ن التنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيصإ: ؟ أو نقولالمرأة بالحائض
نه من باب التخصيص يكون ذكر إ: م لا يقتضي التخصيص، فإذا قلنا لحكم العابعض أفراد العام بحكم موافق

 لأن الكبيرة تدفع أكثر مما تدفع الصغيرة، للاهتمام  وأن أمرها أشد؛للاهتمام بشأن الحائضالحيض هنا 
:  قلنا تتصف به النساء، إذاقيد فالحيض وصف: لنابشأنها؛ ولأن العلة تتحقق فيها أكثر من الصغيرة، وإذا ق

لا بد من حمل المطلق على المقيد، لماذا؟ للاتحاد في الحكم والسبب، للاتحاد في الحكم والسبب، : قيد، قلنا
 جعله من باب القيد، فعلى هذا من لم تبلغ سن المحيض لا تقطع الصلاة، لا تقطع -رحمه االله-والحافظ 

ام امرأة، أنت تظنها امرأة؛ لأنه إذا قيدنا الصلاة، وعلى هذا لو مر بين يديك وأنت تصلي في المسجد الحر
 تحض؟ بعض هذا  هل حاضت أو لم؟بهذا الوصف الحيض، أنت لا تدري هل بلغت سن المحيض أو لم تبلغ

 والعكس، والعكس موجود، فهل يرجع الأمر الشرعي والحقيقة أنها لم تبلغ سن المحيض النوع تظنها مكلفة
 :ذا قلناامرأة وإلا إيش نصفها؟ لأنه إ:  أنت مر بين يديك إيش نقولإلى أمر خفي، يخفى على الناس، يعني

لرجال، نعم وأنت لا تدري هل امرأة فهي كبيرة، نعم؟ نعم أنثى، مر بين يديك أنثى، نعم مما يشغل بال ا
بطلت صلاتك تعيدها أو لا تعيد؟ :  لأن من ناهزت البلوغ تشغل البال ولو لم تبلغ سن المحيض، نقولبلغت

ا قيدنا بالحائض، لا سيما مع تساهل الناس الملاحظ الآن أن البنات ما يحجبن، ولو كانت طويلة عريضة إذ
وما أشبه ذلك؛ لأنها مسكينة ما كلفت صغيرة، يتذرع كثير من الناس بهذا أنها مازالت طفلة، يعرض الناس 

: لكذه ما هو بيجي يسألك يقول طفلة، يا أخي الشخص اللي بيتعلق بهذه المفتون بمثل ه: للفتن وهو يقول
  .دفتر العائلة كم سن البنت؟ مجرد ما تفتن الرجال نعم تتحجب، ولو لم تكن مكلفة، ولو لم تكن مكلفةأعطنا 
  هل تسمى من لم تحض امرأة؟ فإن كان الجواب بلا فلا إشكال؟: يقول
  ".إذا بلغت البنت تسعاً فهي امرأة: " تقول-ارضي االله عنه-عائشة : نقول
 أو التنصيص على ذكر الحائض من باب الاعتناء بالكبيرة أكثر من الصغيرة ويبقى الأولى التقييد:  هنانقول

 بالحائض بقيت الحيرة لدى كثير من الناس، إذا مرت المرأة فما المرأة لأننا إذا قيدنا ؟المرأة على إطلاقها
اضت وإلا ما حاضت؟ كلفت وإلا ما  وأنت ما تدري هل حمرأة إحدى عشر سنة اثني عشر سنة ا؟الحكم
 التكليف احتمال، نزول الحيض عليها في هذه السن احتمال، وإن كان ينزل قبل وينزل بعد، لكنه ؟كلفت



 الأصل أن :أعد الصلاة أو لا تعيد الصلاة؟ أو نقول: من هذا النوع نقولاحتمال قائم، فهل من مر عليه 
: تقولتبي جايبين ورقة ...... ين؟ إيش نقول يا إخوان؟ تجاوبوا،  في إبطالها من اليقالصلاة صحيحة فلا بد

  نريد طرح الإشكالات وطلب الجواب عليها، يا االله جاوبوا؟
  ..:....طالب
   إيش تقول؟ ما تقطع؟ والنصوص الصريحة الصحيحة التي قررنا رجحانها، نعم؟؟نعم

  ..:....طالب
، حديث أبي ذر صحيح -عليه الصلاة والسلام- إلى النبي ما علينا من فهم عائشة علينا من الشيء المرفوع

عندها دليل، لكن أجبنا عن دليلها، النصوص إذا تعارضت لا بد  ما يحتمل، كون عائشة عندها دليل صريح
مع بينها بما سمعتم، إيش قلنا يا من التوفيق بينها، فإذا أمكن الجمع بينها تعين، وقد جمعنا بينها بما سمعت، ج

  ن؟الإخوا
  ..:....طالب

 ماذا ؟ ويش رأيك؟مر بين يدي امرأة ما أدري هي حائض وإلا ما هي بحائض: طيب شخص استفتاك قال
الأصل الصلاة صحيحة وكونها حائض مشكوك فيه؟ يا االله عندنا : أعد صلاتك، وإلا تقول: تقول؟ تقول

  مجموعة من طلاب العلم اللي ما شاء االله، نعم؟
  ..:....طالب
  كيف؟

  ..:....بطال
على غلبة الظن، على غلبة الظن، لكن غلبة الظن الآن هل هي متيسرة مع وجود هذا التفاوت الكبير في 
الأجسام، في أجسام البنات، سبع ثمان سنوات تظنها مكلفة، عشرين خمس وعشرين تظنها غير مكلفة، وما 

  بين ذلك كثير، غلبة الظن إذا وجدت غلبة ظن، نعم يا إخوان؟
  .......:..طالب

وهو ، بعض القلوب المفتونة يتعلق بالخيال لو لم يمر شيء، نعم، بعض المفتونين يتعلقون تعلق بها القلب
مثل هذا : ، أقول..السواد يتعلق، هذا ما هوصحن الحرم باللي بالسطح، أو بالدور الثاني، مجرد ما يشوف ب

كيف  في شك أن فيها إشكال، الإشكال موجود، فهي ماوما يمكن أن يكون مناط، لا، طولنا على هذه المسألة، 
 ونجعله من باب العام والخاص، ولا إن التنصيص على الحائض للعناية به،: نزيل هذا الإشكال؟ أو نقول

 وذكر الحيض أو الحائض للاهتمام بشأن الكبيرة والعناية بها، وأنها ينبغي أن يحتاط في أمرها ،نخصص
ب التخصيص وينتهي الإشكال، ما يصير عندنا مشكلة يصير أي شيء من  ويكون من با،أكثر من الصغيرة
  .الجنس الثاني ترده

 ؟ إذا أرادت أن تمر بين يدي رجل كيف ترد؟الإشكال الثاني وهو أيضاً له حظ من النظر كيف ترد المرأة
لصلاة بخلاف الرجل،  شامل للرجل والمرأة فالمرأة أشد لأنها تقطع ا))فأراد أحد أن يجتاز((: إنما في الحديث

  فكيف ترد المرأة؟



  .، بعضها يوضح بعضاً..نقرأ حديث أبي سعيد، اقرأ خلينا
 صلى إذا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- الخدري سعيد أبي وعن"

 هو فإنما، ليقاتلهف أبى فإن، فليدفعه يديه بين يجتاز أن أحد فأراد الناس من يستره شيء إلى أحدكم
  )).القرين معه فإن((: رواية وفي، عليه متفق ))شيطان
   ...هريرة أبي وعن
 إلى أحدكم صلى إذا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال:  قال-رضي االله عنه-أبي سعيد " حديث
 فيشمل إلى شيء، إلى شيء، وشيء هنا شامل لكل ما يمكن أن يوضع بين يدي المصلي، ))يستره شيء

الصغير، يشمل مؤخرة الرحل، والسهم، والجدار، والسارية، ويشمل العصا إذا وضعته بين يديك، الكبير و
  . شيء، على ما سيأتي في حديث الخط:ويشمل الخط، المقصود أنه يكون شيء، يمكن أن يقال له

 يشمل الذكر والأنثى" أحد" ))يديه بين يجتاز أن أحد فأراد الناس من يستره شيء إلى أحدكم صلى إذا((
فإن كان مما  ))فليدفعه((اللام لام الأمر والظاهر والأصل في الأمر الوجوب،  ))فليدفعه((، الكبير والصغير
وجب دفعه، محافظة على الصلاة، وإن كان لا يقطع الصلاة فالأمر فيه للوجوب وإلا يقطع الصلاة 

   يقطع الصلاة؟ للاستحباب؟ نعم، الاستحباب وإلا الوجوب إذا كان لا
  ..:....طالب

  قولاً واحداً وإلا في خلاف؟
  ..:....طالب

والأصل في الأمر الوجوب،  ،اللام لام الأمر ))فليقاتله أبى فإن فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه((
 صلى إلى -صلى االله عليه وسلم- للاستحباب عند الجمهور، والصارف كون النبي ))فليستتر((وعرفنا أن 

 والأصل في الأمر الوجوب، ، اللام لام الأمر))فليقاتله((، ))فليدفعه((غير جدار، يعني إلى غير سترة، لكن 
صيانةً لتمام أجر  يانة للصلاة ويستحب فيما عدا ذلكإنه يجب إذا كان مما يقطع الصلاة ص: فهل نقول

ثيب على هذا الدفع، وإن لم يدفع يأتي هو للوجوب مطلقاً أو للاستحباب مطلقاً؟ فإن دفع أ: الصلاة؟ أو نقول
إن كان يقطع كان : التفصيل إن كان يقطع أو لا يقطع، إن قطع أعاد، وإن لم يقطع لم يعد، أو نفصل، نقول

  . كان دفعه استحباباً، ومثله المقاتلة، نعم للوجوب، وإن كان لا يقطع الصلاةالدفع
 أرضى بنقص  ينقص الصلاة ولا يقطعهار الرجلوام مرما د: الأصل في الأمر الوجوب، لكن هو يقول

  يجب عليك تدفع؟ نعم؟: الصلاة، نقول
  ..:....طالب

 إذا حملناه مرة على الوجوب ومرة على الاستحباب بناء على أن ما يقطع يجب دفعه، وما لا ))فليدفعه((
  هاه؟، في إيش؟ ..يقطع لا يجب دفعه، بل يستحب دفعه، نكون استعملنا اللفظ الواحد في

  ..:....طالب
في إيش؟ في معنييه، في معنييه، اللفظ الواحد يجوز أن يستعمل في معنييه؟ عندهم اللي يتوسعون في الكلام 

   نعم؟ يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في معنييه؟ ؟ يجوزفي حقيقته ومجازه في آن واحد: ونويقول



  ..:....طالب
  هاه؟
  ..:....طالب

في وجوب واستحباب كلها لا، بأضداد، ما هو في حلال وحرام نقول أضداد، لا، ما هي بأضداد، ما هي 
مطلوبة، فليست متضادة، فاستعمال اللفظ في معنييه الجمهور يمنعونه، الجمهور على منع استعمال اللفظ 

 فيما ن الدفع للوجوبإ: شافعية ما عندهم مشكلة، أن يقولواالواحد في معنييه في آن واحد، يجيزه الشافعية، ال
 إن الأصل الدفع فيجب عليك أن تدفع :يبطل، وللاستحباب فيما لا يبطل، ما عندهم إشكال في هذا، فهل نقول

 صغير أو كبير لا بد أن يدفع، ولو لم يبطل ))فأراد أحد(( أو كلب أو حمار، أو أي شيءسواء رجل أو امرأة 
ن اللفظ، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، الآن يا الصلاة، هذا الأصل، الأصل في الدفع الوجوب، وهو الظاهر م

 تصلي في المسجد الحرام فأرادت امرأة أن تجتاز بين يديك كيف تدفع المرأة؟ أو في غيره، تالإخوان أن
  تمر وأعيد الصلاة؟ نعم؟: كيف تدفع المرأة؟ أو تقول

  :......طالب
طيب افترض أن هذه لجدار،  حينما تقدم إلى ا-عليه الصلاة والسلام-تقدم إلى السترة، يعني كما فعل النبي 

   إلى السترة ومرت، نعم؟ المرأة عمياء وتقدمتَ
  ..:....طالب
  كيف؟
  ..:....طالب

 بقوة، وليس معنى ))فإن أبى فليقاتله(( فالأسهل باليد، الأسهل ، ترد.. يحتاج إلىالرد: الدفع، الدفع يأتي معناه
سه رصاص وإلا شيء لا، ليس معنى هذا المقاتلة، إنما المقصود به أفي رالمقاتلة أنه يطلع المسدس ويفرغه 

هنا السب؛ المراد بالمقاتلة : الدفع بالأشد إذا لم يندفع بالأسهل، وليس معنى المقاتلة السب والشتم، بعضهم قال
 لأنه ينافي المقصود ك معناه لعنهم، فليس المراد بذل))قاتل االله اليهود((لأنه يأتي القتل والقتال والمقاتلة بمعناه 

من الصلاة، هذا مبطل للصلاة، هل نقول لمن أراد أن تمر بين يديه امرأة غافلة ذاهلة قاصدة عمياء مثلاً 
 الذهول كثير إذا كان ولي أمرها يمشي قدامها تبي تمشي مهما كانت النتائج، كثير من النساء على ،جاهلة

 ولو ترتب على ذلك أن تمس بدن المرأة؟ ادفع: نقول هل ،..هذا، لا سيما في المواسم تخشى تضيع، تخشى
   نعم؟؟ ارتكاباً لأخف الضرريناتركها تمر واستأنف صلاتك:  نقولأو

  ..:....طالب
  كيف؟
  ..:....طالب
  نعم؟
  ..:....طالب



كيف تمر من خلفك؟ هذه امرأة مفترضة امرأة عمياء قربت للجدار خليك بينك وبينها ذراع فمرت أشد هذا، 
   أشد، نعم؟هذا

  ..:....طالب
 المشقة تجلب التيسير وخليهن :تخليها تمر وتستأنف صلاتك، وتمر ثانية وثالثة، أو نقول في مثل هذانعم، 

   نعم؟؟ الرجل والمرأةيدخل فيه" أراد أحد "))فليدفعه((؛ لأن الأمر هنا ..يمرن بدون
  ..:....طالب
  نعم؟
  ..:....طالب

   نعم؟؟م تندفع بالتسبيحيسبح مثلاً، تنبيه، لكن إذا ل
  ..:....طالب

، ..إذا استتر: هم يقررون أن المشقة تجلب التيسير في مثل هذه الأمور، لكن إذا استتر الإنسان، أنا أقول
 استترت ذاتر، وإذا استترت خف الأمر، أما إالسترة مأمور بها، نعم، في أوقات المواسم لك مندوحة ألا تست

  .لأمر ليس بالسهل، لا سيما الثلاث تقطع الصلاة فيلزمك استئنافها اومر بينك وبين سترتك أحد
فإن أبى فليقاتله (( في أول الأمر بالأسهل، ثم يدفعه بالأشد، وهذا ما تدل عليه المقاتلة ))فإن أبى فليقاتله((

انتبه، الذي يعرف أن المصلي يصلي، كان غافل ثم انتبه بالدفع الأيسر، الدفع الخفيف  ))فإنما هو شيطان
افترض أنه غافل انتبه، ثم أصر، ثم دفع أقوى، ثم أصر، هذا لا شك أنه شيطان، أو الذي يدفعه شيطان، 

 فإن معه القرين، وفي رواية وظاهر صنيع المؤلف أن الرواية من حديث أبي سعيد، في ))فإن معه القرين((
 في رواية لمسلم، إن اتحد الصحابي :لرواية هي لمسلم، والأصل أن يبين ما يقول في رواية، لا بد أن يقو

، أو من ..هي ليست من المتفق عليه، وليست من روايةفمع الراوية السابقة يسكت، ويعرف أنها من روايته، 
 وإنما هي من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر، وليست من حديث ابن سعيد، فعلى حديث أبي سعيد

لا بد أن يقول هذا،  ))القرين معه فإن((: مسلم من حديث ابن عمر أن ينبه، وفي وراية ل-رحمه االله-الحافظ 
، ))إن معه القرين(( :وإلا إطلاقه أن الرواية عن أبي سعيد، وهي أيضاً للشيخين، وليس الأمر كذلك، والعلة

والقرين الشيطان المقرون بالإنسان بحيث لا يفارقه، وما من إنسان إلا معه قرين، إلا معه قرين، وعندنا 
  سبب ورود وسبب إيراد، إيش الفرق بين سبب الورود و سبب الإيراد؟ نعم؟

  ..:....طالب
لا، لا، عندنا الحديث له سبب ورود وسبب إيراد، كثير من الأحاديث يحصل فيها هذا، وقد لا يكون للورود 

  ؟سبب، بل يكون للإيراد سبب، نعم
  ..:....طالب

 على أن يقول هذا الحديث، قد يوجد له سبب، وهنا -لاة والسلامعليه الص-أيوه سبب الحديث، الباعث للنبي 
 بدون سبب، كأكثر النصوص من الكتاب والسنة، لكن هناك سبب  قاله ابتداء-عليه الصلاة والسلام-النبي 

صلى -حديث ابن مسعود، قاله النبي من  ))جويا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتز((: إيراد، حديث



 مخاطباً الشباب ابتداء، فلا سبب لوروده، وهناك سبب لإيراده من قبل ابن مسعود، وهو -ليه وسلماالله ع
 له، هنا سبب إيراد، سبب إيراد أبي سعيد للحديث في البخاري عن أبي صالح -رضي االله عنه-مقالة عثمان 

 شاب من بني أبي معيط  فإذا،رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس: قال
 فدفعه أبو سعيد في صدره، فنظر يديه، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديهأراد أن يجتاز بين 

وهذا يرد على الحديث، ".. ، فدفعه أبو سعيد أشد من الأول فعاد ليجتازشاب فلم يجد مساغاً إلا بين يديهال
ثم عليه، أبو سعيد هذا الشاب إذا لم يكن للمار مندوحة فلا إ: هم يقولونتقسيم المالكية الذي أشرنا إليه سابقاً، 

  .لم يجد مساغ، ومع ذلكم رده
 ونقل الإجماع والاتفاق مع وجود المخالف، هو متساهل في هذا الباب، ،النووي كعادته في نفي العلم بالخلاف

بما أن الأصل  من الفقهاء قال بوجوب الدفع،  لا أعلم أحداً،"لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب الدفع": يقول
  .في الأمر الوجوب

 ينقل عن أهل الظاهر أنهم قالوا بوجوبه، لا يستدرك بذلك على النووي - تعالىرحمه االله-كون الحافظ 
لماذا؟ لأنه لا يعتد بقول الظاهرية، لا يعتد النووي بقول الظاهرية، بل صرح في شرح مسلم في الجزء 

 صفحة تسعة وعشرين أنه لا يعتد بقول داود؛ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، الرابع عشر
وي، والنووي في هذا فلا يستدرك عليه، لكن من أهل العلم من قال بوجوبه غير الظاهرية، ممن يعتد بهم النو

 مع تصريح البخاري اجبةو، نقل الإجماع على أن عيادة المريض سنة وليست ب-رحمه االله- الباب يتساهل
  . والأمثلة على ذلك كثيرة" وجوب عيادة المريض:باب": -رحمه االله-بقوله 

  ...اعطنا حديث الخط، نأخذه وإلا ترتاحون قليلاً
  



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٧( كتاب الصلاة –بلوغ المرام 

  الحث على الخشوع في الصلاة: باب: شرح
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
  .نعم

 أحدكم صلى إذا(( : قال-صلى االله عليه وسلم- االله رسولأن  -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي وعن"
 بين مر من يضره لا ثم، خطاً فليخط يكن لم فإن، عصاً فلينصب جدي لم فإن، شيئاً وجهه تلقاء فليجعل

  ."حسن هو بل، مضطرب أنه زعم من يصب ولم، حبان ابن وصححه، ماجه وابن أحمد أخرجه ))يديه
  .الذي يليه

لا يقطع ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-رضي االله تعالى عنه-وعن أبي سعيد الخدري "
  ." وفي سنده ضعف، أخرجه أبو داود))، وادرءوا ما استطعتمالصلاة شي

رضي -عن أبي هريرة " هو المعروف بحديث الخطولسنن وغيرها المخرج في المسند وا هريرة أبيحديث 
 ))شيئاً وجهه تلقاء فليجعل أحدكم صلى إذا(( : قال-صلى االله عليه وسلم- االله رسولأن  -االله عنه

فلينصب عصا، العصا ليس  ))عصاً فلينصب يجد لم فإن(( يعني أي شيء ))اًشيئ وجهه تلقاء فليجعل((
 الأصل ))فليستتر أحدكم ولو بسهم((  نعم؟))فليجعل تلقاء وجهه شيئاً فإن لم يجد فلينصب عصا(( بشيء؟ نعم

كبيراً، فإن : كأنه قال ))شيئاً وجهه تلقاء فليجعل(( ايهأكمل من التي تليها، المخفف فأن تكون الجملة الأولى 
لم يجد هذا الشيء الكبير فلينصب عصا، لكن إطلاق الشيء في الجملة الأولى يدل على أن الاستتار يحصل 

 فتعم، تعم أي شيء يمكن أن يطلق عليه شيء صغر أو كبر،  لماذا؟ لأنه نكرة في سياق الشرطبأدنى شيء،
 لأنه يغلب  لكن التنصيص عليه وهو شيء،))فإن لم يجد فلينصب عصاً((عرض أم دق، طال أو قصر 

 يعني إذا كانت الأرض تراب، ))فليخط خطاً(( يعني فإن لم يكن فإن لم يوجد العصا ))فإن لم يكن((وجوده، 
يخط خط،  ))يديه بين مر من يضره لا ثم، خطاً فليخط يكن لم فإن((  كان معه شيء يمكن له لون يخط بهأو

 ابن عبد البر  وصححه أحمد وابن المديني، كما قال ذلك"حبان بناو ماجه وابن أحمد أخرجه" وهذا الحديث
  .في التمهيد، ورواه أيضاً أبو داود والبيهقي، وضعفه الشافعي والبيهقي والنووي

الذي زعم أنه " حسنحديث  هو بل، مضطرب أنه زعم من يصب ولم ،وصححه ابن حبان": يقول الحافظ
 في علوم الحديث، والحديث  للمضطرب ابن الصلاحهمضطرب، بل ذكره مثالاً للمضطرب، مثل ب

ة أو الحديث الذي يروى على أوجه، يعني على أكثر من وجه، أوجه مختلفة، إن كانت متحد هو :المضطرب
، لا بد أن يروى من وي الحديث من وجه واحد فلا اضطرابإذا ر: ، أولاًمتفقة في الدلالة فلا اضطراب

في الدلالة فإن كانت دلالتها ومفادها واحداً فلا اضطراب، ولا بد أن تكون أوجه، إذا روي من أوجه مختلفة 
متساوية، متساوية في الثبوت، أما إذا أمكن ترجيح بعضها على بعض انتفى هذه الأوجه المختلفة 

الاضطراب، انتفى الاضطراب، وحديث الخط مثل به ابن الصلاح للحديث المضطرب، ولا شك أنه مروي 



 وهي أيضاً من وجهة نظر ابن ،لم تتحد رواتهاذه الأوجه بينها اختلاف وتفاوت كبير، على أوجه، وه
بعض هذه الأوجه على بعض، الحافظ ابن حجر رجح الصلاح متساوية، بمعنى أنه لم يستطع أن يرجح 

بعض الطرق على بعض، فانتفى عنده الاضطراب، لكن إذا انتفى الاضطراب وبقي ضعف بعض الرواة 
 الاضطراب بإمكان الترجيح لا ينفي ضعف بعض الرواة، فالحديث ضعيف وإن أمكن ترجيح يعني نفي

 وكان إسماعيل بن أمية "لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث" :بعض طرقه على بعض، ولذا قال سفيان بن عيينة
 ضعفه على أن وأشار الإمام الشافعي وغيره إلى" هل عندكم شيء تشدونه به؟: "إذا حدث بهذا الحديث يقول

لا بأس به في مثل هذا الحكم؛ لأن ضعفه ليس : الضعف ليس بشديد، الضعف ليس بشديد، ولذا يقول بعضهم
  .بشديد

قبوله ورده على الخلاف في قبوله ورده هذا الخط وفي حكمه طرف السجادة، حديث الخط على الخلاف في 
يوضع بين يدي المصلي،  فهذا الخط إذا وضع  ما يفرق،ه إذا نواه المصلي سترة مثل الخطحكم الخط؛ لأن

يوضع الخط : بينه وبين من يمر بين يديه ممتد من اليمين إلى الشمال كالجنازة خط هكذا، ومنهم من يقول
العصا كأنه أمامك هذا، تخط  قائم مقام العصا، فأنت إذا وضعت -في الحديث-طولاً؛ لأن الخط قائم مقام 
يوضع الخط بما يشبه الهلال نصف دائرة كالمحراب، على كل حال كل هذا : خطاً أمامك، ومنهم من قال

 وهو قابل لترجيح بعض رواياته على بعض، ، وعرفنا ما فيه من ضعف،الكلام على فرض ثبوت الخبر
  .فينتفي الاضطراب ويبقى الكلام الذي في بعض رواته فهو ضعيف

هو صحيح عنده، أو ضعيف عنده، بل : يته يقولبعض من يحقق الكتب يترجح له التصحيح أو التضعيف، ول
ضعيف وإن صححه أحمد، يقوله بعض المعاصرين، ضعيف وإن صححه أحمد وابن : يتجاوز ذلك فيقول

البيهقي، هذا سوء أدب، هذا لا يليق بطالب علم، يكفي صحيح وإن ضعفه الشافعي و: ل يقولالمديني، بالمقاب
 وما وصلت ما وصلت ؟ وعلى من اعتمدت؟وإجلالهم، من أين تعلمتأن تبين وجهة نظرك مع احترام الأئمة 

 إلا من طريقهم، فعلى طالب العلم أن يلتزم الأدب، الأدب الشرعي مع -إن كان لديك علم-إليه من علم 
 هذا لا !؟مالشافعي والبيهقي، هذا كلاضعفه  وإن صحيحالكبار، ضعيف وإن صححه أحمد وابن المديني، 

أهل العلم، وتربية طلاب العلم على مثل هذه الأساليب هذا لا شك أن هذه كارثة، فلا رأة على  جا فيهينفع، هذ
  بد من لزوم الأدب مع أهل العلم، نعم؟

  ...:...طالب
 : ضعيف وسكت خلاص، هذا قول من الأقوال، قول من الأقوال التي قيلت في الحديث، وإذا قال:إذا قال

وقد قال :  لا بأس، ويوجد من الباحثين من يجهل بدهيات العلوم ويقولضعيف وبين لا بأس، بين وجهة نظره
 والذي أراه كذا، إيش الكلام هذا؟ أحياناً يسرد الأئمة الأربعة وأتباعهم أحمد ومالك والشافعي ،الجماهير بكذا

ن يوافق كل وأبو حنيفة وفلان وفلان، والذي أراه كذا، هو ما يمنع أن يبدي الإنسان وجهة نظره، ولا يلزم أ
تعين عليه أن يعمل ويفتي ويقول بما يدين تأهل ذا لعلم المتأهل للترجيح أن يرجح، فإقول، ولا يمنع طالب ا

وأمرنا أن ننزل الناس منازلهم، أمرنا أن ننزل الناس  ، بالطريقة المناسبة،االله به، لكن بالأسلوب المناسب
   .منازلهم



لا يقطع ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-ى عنهرضي االله تعال-أبي سعيد الخدري "حديث 
جمع و والدارقطني والبيهقي مخرج عند أبي داود وابن أبي شيبةالحديث  ))الصلاة شي، وادرءوا ما استطعتم

لا : "، وقال ابن معين"ليس بشيء: "يقول الإمام أحمده ضعيف، في إسناده مجالد بن سعيد، من أهل العلم لكن
  ".ليس بشيء: " الإمام أحمد بن سعيد يقولفالحديث ضعيف، مجالد"  بهيحتج

: كر، فيقولون ما ذُ))يقطع صلاة الرجل المسلم((من أهل العلم من يرى أن هذا الحديث ناسخ لحديث أبي ذر 
  .إن حديث أبي ذر منسوخ، وما جاء في معناه منسوخ بهذا الحديث

  . ضعيف-كما سمعنا-هذا الحديث : أولاً
طيب، لو افترضنا هذا نه لا بد من معرفة التاريخ، لا بد من معرفة التاريخ لنحكم بالنسخ، إ: مر الثانيالأ

 وجهلنا التاريخ، ))لا يقطع الصلاة شيء(( ريخ، افترضنا أن هذا الحديث صحيح وجهل التاالحديث صحيح
لا يعني أننا نصحح الحديث أو  إلقاء مثل هذا الكلام : أقول،..كيف نوفق بينه وبين حديث أبي ذر؟ وهذا

 فإنه لا يتكلف اعتباره، هذه القاعدة  نعم ولا يجد له ما يسنده ويدعمهنعتبر الحديث؛ لأن الحديث إذا ضعف
،  والعمل في مختلف الحديث،عند أهل العلم، لكن من باب التمرين على التوفيق بين الأحاديث المتعارضة

طيع  هل نستحاديث التي تقول بالقطعمع حديث أبي ذر وغيره من الأ يعني لو افترضنا أن هذا الحديث ثابت
لا يبطل صلاة الرجل :  أو نقول؟ يعني لا ينقص ثواب المصلي شيء؟ نعملا يقطع الصلاة شيء؟: أن نقول
  شيء؟

 لا يقطع الصلاة شيء يحتمل يحمل على ما جاء في الأحاديث الأخرى، وإلاالشيء هذا لا بد أن : أولاً
 لا يعين ))ادرءوا ما استطعتم((:  فقوله،ث يقطع الصلاة وإلا ما يقطعها؟ يقطعها إجماعاً، نعمالحد، ثالحد

 ولو كان من الأحداث، لا يقطع الصلاة شيء: د يقول قائلقلأن  وهو أن المراد الثلاثة المذكورة، المراد
يء، ما يقطع الصلاة،  في شادفعوا هذه الأحداث بقدر الاستطاعة، إن فات شيء غصباً عليكم ما ،ادرءوا

لا يقطع الصلاة ((: الأحاديث التي تدل على أنه يقطع الصلاة، وليس معنىلا، المقصود به ما جاء في : قولن
ما ينقص الثواب قطعاً بالنصوص الأخرى، فلو افترضنا  كما قيل هناك، بل يوجد  لا ينقص ثوابها))شيء

الحديث ؤول القطع هناك لتتحد الأحاديث، مع أن هذا ن:  الخبر مع صحة الخبر الأول، نقولصحة هذا
 أنه إذا كان الخبر لا يثبت فإنه لا يتكلف اعتباره، ونحن لم نتكلف اعتباره من  وأهل العلم يقررون،ضعيف

 لا، وإنما مجرد تمرين، وإلا فالحديث كما ذكرنا ، حديث صحيح بضعيف،أجل معارضة حديث بحديث
  .ضعيف، نعم

  :الخشوع في الصلاةالحث على : باب
  : الحث على الخشوع في الصلاة:باب
 الرجل يصلي أن -صلى االله عليه وسلم- االله رسول نهى": قال -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي عن

  .خاصرته على يده يجعل أن: ومعناه ،لمسلم واللفظ، عليه متفق "مختصراً
  ". في صلاتهماليهود فعل ذلك أن" -رضي االله تعالى عنها- عائشة عن: البخاري وفي



 والحض بمعنى واحد، وهو أعم ، باب الحثالحث"  الحث على الخشوع في الصلاة:باب" :-رحمه االله-يقول 
من أن يكون الأمر المحضوض والمحثوث عليه واجباً أو غير واجب، فيحث ويحض على فعل الواجبات كما 

 ولم يقل ،شوع أعم من أن يكون واجباً أو مندوباًيحض ويحث على فعل المندوبات، فهذه الترجمة تجعل الخ
باب استحباب الخشوع في الصلاة، إنما جاء :  باب وجوب الخشوع في الصلاة، ولم يقل:-رحمه االله-الحافظ 

  . ويترك الحكم للأدلة التي يوردها،بما هو أعم من ذلك
الخشوع أمر ون بالقلب والجوارح، كهو الخضوع أو قريب منه، ويكون بالقلب والجوارح، وي:  قالواوالخشوع
 وبقدره ينال المصلي النسبة من صلاته، فإذا خشع في صلاته وأحضر قلبه ، بل هو لب الصلاة،مطلوب

وتمثل أنه قائم بين يدي ربه وخالقه المتصرف فيه، مخبتاً متذللاً خاضعاً ينال من ذلك النسبة المناسبة لنسبة 
 أو بنقص الخشوع ينقص ثواب الصلاة، ولذا جاء في ، ينقص-شوعبعدم الخ-الخشوع في القلب، وبعدمه 

 لماذا؟ لأنه لم يستحضر، لم )) أو عشرها...لرجل من صلاته وليس له إلا ربعهاقد ينصرف ا((: الحديث
، دخل في الصلاة وخرج وكأنه لم يصلِ ؟من لم يعقل في صلاته شيئاً صلاته إلا هذه النسبة، فماذا عيعقل من

صلاته شيء، لكنه جاء بالصلاة بجميع شروطها وأركانها وواجباتها، جاء بجميع ذلك، بالشروط ما عقل من 
والأركان والواجبات، صلاته صحيحة مجزئة مسقطة للطلب أو باطلة؟ ما عقل من صلاته شيء، وقل مثل 

نها ودخل هذا في العبادات، يعني شخص شرع يقرأ القرآن وما عقل من قراءته شيء، بدأ بالسورة وفرغ م
 وهذا كثير وملاحظ، كثير ممن يصليبالتي تليها وخرج منها ما يدري هو قرأ هذه السورة أو لم يقرأها، 

كثير ممن يقرأ بهذه الصورة، يدخل المسجد وذهنه مشغول مشوش بأمور دنياه، دعنا ممن هو مشغول بأمور 
 يدخل هذا في هذا، يحصل  لا يجهز الجيوش وهو في الصلاة،-رضي االله عنه-الدين، فقد كان عمر 

  يعني شخص؟؟ تشريك عبادة بعبادة؟ نعم هذا مؤثر في الصلاة أو غير مؤثر عبادة بعبادة، لكن هلالتشريك
يسمع قراءة الإمام والإمام يبكي ومن حوله يبكون وهو يبكي لكن هم يبكون متأثرون بالقراءة، وهو يبكي 

 نعم؟ ؟والهم، يؤثر في صلاته أو لا يؤثرضاع المسلمين متأثر بأح متألم لأومتأثر من أوضاع المسلمين مثلاً،
 يجهز الجيوش وهو في الصلاة، هذا يسمونه تشريك -رضي االله عنه-يعني هذا خلط عبادة بعبادة، عمر 

  .لكنه تشريك عبادة بعبادة، لا شك أنه مؤثر في صلاته
 ويبكي ويبكي منفي صلاة التهجد أ  والإمام يقر يصلي في الدور الثاني في الحرم-وهذا حصل-شخص 

 يرى الطائفين ويتصور يوم العرض، اليوم الآخر، الناس يموج بعضهم في حوله وهو يبكي لا لقراءة الإمام
؟ ولا شك أن هذا مؤثر في الصلاة، بعض، هذا تشريك، ولا شك أنه غفلة عما هو بصدده، لكنه غفلة إلى أين

علق بمتجره، هذا يختلف، وهذا أسهل بكثير ممن قلبه متأثر منشغل لكن ليس تأثيره مثل تأثير من قلبه م
 هذا أمره عظيم، وكل هذا يتبع حكم الخشوع في الصلاة، جماهير ي، يخطط لمعصية وهو في الصلاةبمعاص

الصلاة مندوب، بل أهل العلم على أن الخشوع في الصلاة مندوب، جماهير أهل العلم على أن الخشوع في 
 الإجماع، النووي ادعى الإجماع على عدم وجوب الخشوع في الصلاة، وقال بوجوبه جمع من ادعى النووي

 يرى وجوب الخشوع في -رحمه االله- أطال في تقرير الوجوب، ابن رجب الي في الإحياءأهل العلم، الغز
 إذا أديت مكتملة الشروط والأركانالصلاة، لكن الجمهور على عدم وجوبه بمعنى أن الصلاة تصح 



 الصحة نعم عدم الثوب المرتب عليها، ومعنى الصحة؟والواجبات تصح، ولو لم يعقل منها شيء، لكن يفوته 
المطالبة بها، عدم المطالبة بها، بمعنى أنه لا يطالب بقضائها أو بإعادتها، إذا جاء بها مكتملة الشروط 

 ولو لم يعقل منها شيء، وقد مدح ن الخشوع مستحب تكون الصلاة صحيحةإ: والأركان والوجبات، وإذا قلنا
 ]سورة المؤمنون) ٢([ }الَّذِين هم فِي صلَاتِهِم خَاشِعون{ المؤمنين بأنهم في صلاتهم إيش؟ -سبحانه وتعالى-االله 

 من يلاحظ حال الناس اليوم وقبل ))الخشوع(( -إيش؟- ))أول ما تفقدون من صلاتكم((: وجاء في الحديث
 كيف يتلذذ إنسان بمناجاة ربه  مقدار الصلة بين العبد وبين ربهلقدر المهم الذي بقدره يكوناليوم يجد أن هذا ا

 نعم يوجد خلط في الفهم الصحيح للصلاة وغيرها من أمور الدين، تجد ،وقلبه غافل؟ كيف يتلذذ؟ يوجد خلط
، عن ..ذا عن فعلالإنسان ذهب إلى عمل خيري، من الأمور المطلوبة شرعاً من المستحبات، لكن عاقه ه

عقل من  ذهب لتحصيله وتشوشت نفسه عليه فما  بأمر مستحب ليس من أعمال الصلاةصلاته مثلاً، انشغل
صلاته شيء، لا بد أن يعيد حسابه، الواجب أهم من النفل، الواجب أهم من النفل، فعلى الإنسان أن يتحسس 

لقلب من قراءة القرآن على الوجه المأمور به هذا القلب، ويسعى جاهداً في تصفية هذا القلب، ولا أنفع ل
، والانكسار بين يديه والانطراح بين يديه، لا سيما في -سبحانه وتعالى-ملازمة الذكر، صدق اللجأ إلى االله 

االله أكبر، هذا طيب، لكن ما تكون الآثار : تكون فيها فراغ البال، لا يجي من عمله ثم يقولالأوقات التي 
، لكن هذا يتصور فيمن همه الآخرة،  العبادة مثل ما لو ارتاح من هموم الدنيا ثم أقبل عليهاالمترتبة على هذه

أما إذا كان همه الدنيا والآخرة مجرد إسقاط واجب، هذا ما يفلح في الغالب، ليس معنى هذا أنه ما يفلح أنه 
 مثل هذا لا بد -عز وجل-الله يلزم عليه أنه يعذب، لا، يمكن المسألة فوق ذلك، يعني شخص يتلذذ بمناجاة ا

  .واالله المستعانأن يعالج، هذا يحتاج إلى علاج، 
 يترك الإمام ركعة مسجد ثلاثة صفوف أربعة صفوف خمسةفأنت تلاحظ كثير من المصلين بل وجد جماعة ال

   نعم؟؟سبحان االله، هذا دليل على إيش؟ على المتابعة؟ نعم: أو يزيد ركعة ما يجد من يقول له
  .....:.طالب

إن مثل هذا قد ينشأ من انشغاله بصلاته، ما هو بلما : مشغولين ما في أحد حاضر البال، لكن قد يقول قائل
 يتدبر ما يقرأ، يستحضر أثناء الذكر والدعاء، ومنشغل عن إمامه ،الإمام ولا مع الإمام بصدد صلاته

 نعم ]سورة الماعون) ٥([ }ن صلَاتِهِم ساهونالَّذِين هم ع{: -جل وعلا-بصلاته، ولذا يقرر بعضهم عند قوله 
 ليس بأكمل ممن يخطئ في صلاته، يزيد ، الذي لا يخطئ في صلاتهإن الذي لا يخطئ في صلاته: يقول

تها وباطنها، وينقص، يسهو في صلاته، لماذا؟ لأن هذا منشغل بإكمال ظاهرها، وذاك منشغل بتكميل حقيق
الذي يسهو في صلاته أكمل من الذي لا يسهو، لكن : ة الماعون، قالواتفسير سورذكره المفسرون عند 

باعث على هذا السهو تدبر ما يقرأ المسألة تعود وترجع على السبب الباعث على هذا السهو، إن كان السبب ال
 هو -سبب هذا السهو- لا شك أنه أكمل ممن يقرأ من غير تدبر ولا تفكر، وإذا كان السبب والتفكر فيه

ي  لا شك أنه أقل، فيكون السهو نعم لذاته جبلي، لا يذم ولا يمدح، إنما الأثر الذنشغال بأمور خارج الصلاةالا
هو الذي يمدح ويذم، السبب الذي نشأ عنه هذا السهو يمكن أن يمدح، يؤثر في وجود هذا السهو وعدمه 

  .ويمكن أن يذم



 الرجل يصلي أن -لى االله عليه وسلمص- االله رسول نهى": قال -رضي االله عنه- هريرة أبي عن"
 نهى"، "هيخاصرت على يده يجعل أن -تفسير معنى الاختصار- ومعناه ،لمسلم واللفظ، عليه متفق "مختصراً
عليه -هذا مرفوع وإلا موقوف؟ مرفوع قطعاً، لكن هل هو بمثابة قوله " -صلى االله عليه وسلم- االله رسول

نهى رسول " ؟" لا تجعلوا أيديكم على خواصركم في الصلاة" أو"صلاةلا تختصروا في ال": -الصلاة والسلام
يضع يديه أو : وفي حكم الرجل المرأة، مختصراً" مختصراً الرجل يصلي أن -صلى االله عليه وسلم-االله 

عن -إحدى يديه على خاصرته، وهي الشاكلة، وجاء التعليل بأنه من فعل اليهود، من فعل اليهود، فالنهي عنه 
 للمشابهة للتشبه باليهود أو لأنه مخل بالخشوع؟ إدخال المصنف الحديث في باب الحث على -صارالاخت

الخشوع يدل على أن للاختصار أثر في الخشوع، أثر في تقليل الخشوع، يعني لو رأيت شخص يصلي ويديه 
 وضع مثل  بينما شخص واضع يديه على صدره ومخبت، يعني؟ كم تعطيه من نسبة في الخشوعشاكلته على

هذا الحديث في الخشوع ما بعبث يا الإخوان، ليس من باب العبث أن يوضع مثل هذا الحديث في هذا الباب، 
، تعرفون من ..نعم التخصر لا يناسب في مثل هذه الحال إطلاقاً، بل لا يناسب المسلم مطلقاً، تجدون من

الصلاة؟ ب فنانين ومغنين فهل هذا يليقن يضع يديه على خاصرته، هو من فعل اليهود ومن يتشبه باليهود م
 ، ونظر إلى موضع سجوده، بين من وضع إحدى يديه على الأخرى على صدره،هذا مصادمة تامة للخشوع

وطأطأ رأسه وأخبت هذا الخشوع، هذا خشوع الجوارح، لكن أما خشوع القلب فأمر ثاني، لكن الظواهر 
التقوى هاهنا، والخشوع في القلب، وأنا لو اختصرت : قولعنوان البواطن، الظواهر عنوان البواطن، ما ي

  . فالناس إنما يحكمون عليك بظاهرك،، ما يطرح، ما يمكن..أنا
 فإذا تعبوا وضعوا  أي المصلون بالليل))المختصرون يوم القيامة على وجوههم النور((: جاء في حديث

ث الباب، لا يعارض به حديث الباب، ي فلا يعارض به حدى خواصرهم، لكن الحديث لا أصل لهأيديهم عل
قتصر على الشيء اليسير من فسر بعضهم الحديث الاختصار في القراءة، الاختصار في القراءة، يعني ي

 اختصار، نعم، اذتصر على الشيء اليسير من الذكر هالمقروء، يقتصر على الشيء اليسير من الدعاء، يق
 وأولى ما ،-عليه الصلاة والسلام-ب إلا أنه خلاف هدي النبي  إذا جاء بالقدر الواجمجزئاًوهذا وإن كان 

 كما علة في ذلك أو الخاصرتين، والالاختصار وضع اليدين على الخاصرةيفسر به الحديث ما ذكر من أن 
 فعل اليهود في صلاتهم، وقد " في صلاتهماليهود فعل ذلك أن" -رضي االله عنها- عائشة عن: البخاري في"

به بهم خارج العبادات، فالتشبه بهم في داخل العبادات أشد بلا شك، التشبه بهم في داخل نهينا عن التش
 مما ينقل عن اليهود أنهم يغمضون أعينهم، فيكره إغماض العين تشبهاً باليهود، وإن كان اذلالعبادات أشد، و

  .به فهو ممنوع يرى أنه لا بأس به إذا كان أجمع للقلب، فما كان فيه تش-رحمه االله-ابن القيم 
 فابدءوا العشاء دمقُ إذا((: قال -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن -رضي االله تعالى عنه- أنس وعن"

  ."عليه متفق ))المغرب تصلوا أن قبل به
والعشاء  "))العشاء دمقُ إذا((: قال -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن -رضي االله تعالى عنه- أنس عن"

 أن قبل به فابدءوا إذا قدم العشاء((، الغداء طعام الغداة أول النهار، عني طعام آخر النهارطعام العشي، ي
لماذا؟ لأن البداءة بالصلاة مع تقديم العشاء لا سيما مع الحاجة إليه والتعلق به مما يشوش  ))المغرب تصلوا



لعشاء ما يقاس عليه مما وقل مثل ا في باب الخشوع، -رحمه االله تعالى-الخاطر، ولذا أدخله المصنف 
تاح؟ لو لا تصلي حتى تر: قول له ديدن الإنسان كل شيء يشغل باله ن مما يشوش، لكن إذا كان،يشوش الذهن

انتظر حتى تنهي نهمتك من : يقلبه مراراً، وإن صلى انشغل به، نقول لهإلى أن  اقتنى أدنى شيء ما يرتاح
نا بالعلم والدين، اشترى ور كتب مثلاً، خليأمر من الأمهذه الشغلة؟ لا تصلي حتى تنتهي، شخص مفتون ب

ا فأذن لصلاة  وباقي عليه شيء من إكماله، الليل كله يقلب هذه الكتب،الكتب يقلب في هاووهصفقة كتب 
 لهم ميول في هو بينشغل أحياناً، بعض الناس انتظر حتى تنهي نهمتك من هذه الكتب؟ ،انتظر:  نقول لهالفجر

؟ انتظر لا تصلي حتى تنتهي نهمتك من هذه الكتب ولو انشغل بالك: فتون بشيء، هل نقول وكل م،طباعهم
مثل هذه القلوب التي تنشغل بأدنى شيء أو بأي شيء لا بد من :  ولو انشغل بالك؟ نقولصلِ: أو نقول

 أجل أن  منعلاجها، هذه فيها خلل، أعظم ما عند المسلم من عمل هو الصلاة، فإذا كان يقتني هذه الكتب
لا بد أن يعالج  فقدم هذه الوسيلة على الغاية فعنده خلل، -جل وعلا- على أن يعبد ربه ،ه على العبادةتعين

قلبه، إذا قام إلى الصلاة من الليل ثم نعس بما ينصح؟ بإيش؟ بأن ينام، نعم؛ لئلا يذهب يدعو لنفسه فيدعو 
 روح نام بعد؟ مثل هذا : يصلي نعس، تقول له:ول لهعلى نفسه، إذا كان ديدنه النوم، لو نام عشر ساعات تق

 ما .....؟مروح ن: رأ القرآن وينعس، تقول لهيحتاج إلى علاج، نايم كل الليل ويجلس بعد صلاة الصبح يق
ينفع؛ لأن الذي يكون عنده الشيء ليس بعادة ولا ديدن يعالج به، لكن شخص نهوم أكول، كل ما قدم له طعام 

قدم العشاء على : وإلى متى؟ يقال لهلاة مشغول بالطعام، وبعد الصلاة مشغول بالطعام انشغل به، قبل الص
العِشاء على الصلاة على المغرب؟ مثل هذا يحتاج إلى علاج قبل، فلا بد أن تكون النفس مرتبطة بمطالب 

دة ابه العبة لهذالشرع، نعم هناك أمور فطرية جبلية، أكل، شرب، حر، برد، لا بد من أن تهيأ الظروف المناس
اترك :  يقال لهريقة، ينتهي من شغل ويدخل في شغلعلى هذه الطالعظيمة، لكن إذا كان شخص كل حياته 

 .تك واحرص أن يحضر قلبك في صلا،لا، أنت تصلي وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت: الصلاة؟ نقول
إذا وضع العشاء كما في " تفق عليه م)) فابدءوا به قبل أن تصلوا المغربإذا قدم العشاء((": وهنا يقول

 تستنبط العلة من ى أن هذا مقيد بالصيام والحديث مطلق، والأول))إذا وضع العشاء وأحدكم صائم(( :الحديث
الحاجة تحول دون المصلي وبين هذه ، تربط بالحاجة إلى الطعام، النصوص كلها فتربط بالحاجة إلى الطعام

 العشاء على الصلاة؛ لئلا ينشغل المصلي عن صلاته بطعامه، لئلا ينشغل صلاته؛ لأنه عرفنا العلة من تقديم
المصلي بطعامه عن صلاته، ومع ذلكم إذا وجد ما يشغل الإنسان مما يطرأ عليه لا يكون ملازم له، فلا بد 

  .من أن يفرغ باله من هذا الطارئ وينصرف إلى صلاته بقلب حاضر
ائم للاهتمام بشأنه والعناية به؛ لأنه أحوج الناس إلى الطعام، والتنصيص على الصائم، التنصيص على الص

وذكره من بين سائر الأفراد، أفراد من يقدم لهم الطعام لا شك أنه من ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام، 
 دائم ، نقول لشخص نهوملافلا يقتضي التخصيص بالصائم، بل كل من وجدت عنده الحاجة الملحة الطارئة، 

إذا كانت حاجته للطعام طارئة إلا قدم الطعام؟ هذا لم يقل به أحد، : نقول لهمحتاج إلى طعام  ،بالطعامشغوف 
 على العبادة ليتفرغ للعبادة، لا اهتماماً بالطعام، تزول إذا أكل العشاء أو الغداء أو أكل الطعام يقدمها حينئذٍ



طعام، إنما الهدف منه الاهتمام بهذه العبادة ليقبل على إنما اهتماماً بالعبادة، الهدف من هذا ليس الاهتمام بال
  .صلاته بقلب حاضر، واالله المستعان

لو فات الوقت، نعم، لا بد :  نقولقت إلا الشيء اليسير وقدم الطعامبقي إذا ضاق الوقت يعني لم يبق من الو
 ولو تشوش ]سورة النساء) ١٠٣([ }كِتَابا موقُوتًاإِن الصلاَةَ كَانَتْ علَى الْمؤْمِنِين {أن يصلي الصلاة في وقتها 

ذهنه؛ لأن المحافظة على الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، والخشوع الذي يذهبه تعلق القلب بالطعام 
على القول بوجوبه لا يقاوم ما اشترط للصلاة، إذا قدم الطعام وخشي فوت الجماعة ننظر بقدر ما يذهبه هذا 

  .واالله أعلمفاضل بينه، وكل يعرف هذا من نفسه، ومن أجره يالطعام من صلاته 
  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله

  
  



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٨( كتاب الصلاة –بلوغ المرام 

  الحث على الخشوع في الصلاة: باب: تكملة شرح
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
  بسم االله الرحمن الرحيم
  .  والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد الله رب العالمين

  : في كتاب الصلاة في باب الحث على الخشوع في الصلاة-تعالىرحمه االله - صنفقال الم
 في أحدكم قام إذا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- ذر أبي وعن

 أو واحدةً((: أحمد وزاد، صحيح بإسناد الخمسة رواه ))تواجهه الرحمة فإن الحصى يمسح فلا الصلاة
  )).دع

  ..تعليل بغير نحوه بمعيق نع الصحيح وفي
  .معيقيب، معيقيب

  .تعليل بغير نحوه معيقيب عن
  .  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين

 صلى االله- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- ذر أبي وعن": -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
 رواه ))تواجهه الرحمة فإن -والعلة في ذلك- الحصى يمسح فلا الصلاة في أحدكم قام إذا(( :-عليه وسلم

 : أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وخامسهم: وأنهم أصحاب السنن الأربع،مر بيانهم مراراً "الخمسة
  .-رحمه االله تعالى-الإمام أحمد 

إسناده صحيح فإن الرواة على هذا ثقات، وكل واحد : ح، معلوم أنه إذا قيل بإسناد صحي"صحيح بإسناد" :يقول
حح السند فمعناه أن الرواة اجتمع فيهم الأمران الضبط منهم قد سمع من روى عنه، فإذا صح السند أو ص

والعدالة، واتصل الإسناد بمعنى أن كل واحد من رواته قد تلقاه ممن فوقه بطريق معتبر، لكن في إسناد 
عرف اسمه، هو مشهور بكنيته، معروف بكنيته، قد اطردت العادة أن من يشتهر الحديث أبو الأحوص، ولا ي

بن حجر نفسه في بالكنية أنه يضيع الاسم، يضيع اسمه، لا يعرف اسمه، وأبو الأحوص هذا قال فيه الحافظ ا
فظ على إسناده بأنه صحيح، قال  مقبول، متى يوصف الراوي بأنه مقبول؟ لينظر حكم الحا"مقبول: "التقريب

عند ابن إيش معنى مقبول؟ ومتى يحكم على الراوي بأنه مقبول؟ لا سيما " مقبول: "عنه الحافظ ابن حجر
 فهل ؟وقال عن إسناد الحديث أنه صحيح" مقبول: " حيث قال في هذا الراويحجر الذي أطلق هذا القول

  حديث المقبول صحيح؟ نعم يا إخوان؟
  .:......طالب
  نعم؟
  ..:.....طالب



ضعيف إلا إن توبع، إلا إن توبع، فالمقبول من ليس له من الحديث إلا الشيء القليل، ولم يثبت في حقه ما 
ك حديثه من أجله  أو لم يقل فيه ما يتر،.. ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه،يترك حديثه من أجله

لحديث، لم يتابع على رواية الحديث، فماذا هذا ا لم يتابع على رواية، أبو الأحوص  وإلا فلينفإن توبع فمقبول
 لو حكم حكم عليه الحافظ بأن إسناده صحيحالحديث الذي مقبول وإلا لين؟ لين، ف: يستحق؟ يستحق أن يقال

على المتن بأنه صحيح لا إشكال، لكن الحافظ حكم على الإسناد بأنه صحيح، مع أن فيه أبا الأحوص، وهو 
فكيف يقول الحافظ بإسناد صحيح؟ رواه الخمسة بإسناد صحيح، ول إذا توبع ولم يتابع فهو لين ضعيف، مقب

 لكان الحكم صحيح؛ لأن له شاهداً من حديث معيقيب وهو في الحديث صحيح والمقصود به المتن: لو قال
شذوذ أو علة، ، لكن الإسناد ليس بصحيح، على أنه قد يصح الإسناد ولا يصح المتن لوجود الصحيح

  . فيه ما فيهبإسناد صحيح: -رحمه االله تعالى-وبمخالفة من هو أوثق منه، فقول الحافظ 
   هل هو حكم على الراوي أو على روايته؟  على هذا الراوي بأنه مقبول-رحمه االله تعالى-الآن حكم الحافظ 

  :......طالب
   من أي وجه؟على المروي

  :......طالب
  الكتاب كتاب مرويات وإلا كتاب رواة؟يب حكمه على المروي لا على الراوي، وعيد في التقرعلى التق

  .:.....طالب
 هو حكم على  هذا مجال بسط هذه المسألة؛ لأنهكتاب رواة، كتاب رواة، فأصل التقعيد فيه ما فيه، وليس

اللين حديثه من قبيل الراوي بأنه مقبول مع أنه لم يتابع على حديثه هذا، فالأصل أن يحكم عليه بأنه لين، و
: الضعيف، نعم ضعفه غير شديد، ينجبر برواية غيره، ويرتقي إلى المقبول، لكن زاد الحافظ على ذلك فقال

  .بإسناد صحيح
 وهو مخرج في الصحيح، في ،أما متن الحديث فصحيح لا إشكال فيه؛ لأن له شاهداً من حديث معيقيب

  .الصحيحين وغيرهما على ما سيأتي
فعل ماض، والفعل الماضي يطلق : قام ))أحدكم قام إذا((: -صلى االله عليه وسلم-ل رسول االله قا": يقول

 إذا قام أحدكم((  ويطلق ويراد به الشروع في العمل،ويراد به الفراغ من العمل، ويطلق ويراد به إرادة العمل
 لأن في هذه ؟ى الصلاة أو في الصلاة أو إذا أراد القيام إل،فرغ من القياموهل المراد به إذا قام  ))الصلاة في

 فعل يتعدى بفي، فمعناه إذا شرع في الصلاة، إيش )قام(لا بد أن نضمن قام في الصلاة  صلاةللظرفية في ال
   نعم؟؟معنى قام في الصلاة

  ..:.....طالب
؟ مثله، نعم إذا أردتم القيام، ]مائدةسورة ال) ٦([ }إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاةِ فاغْسِلُواْ وجوهكُم{هو مثل : يعني نقول

هي متجه إذا أراد مسح الحصى النمن هل المنهي عنه يعني  ))الحصى يمسح فلاإذا قام أحدكم في الصلاة ((
 أو أنه إذا شرع في الصلاة فلا يمسح؟ التضمين لا بد منه، فإما أن نضمن الفعل أو نضمن القيام لا يمسح

إذا ((ضمين الحرف على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فنضمن الحرف، وتضمين الفعل أولى من ت



لا  ح؛ لأنه قبل الشروع في الصلاةيعني إذا شرع في الصلاة فلا يمس ))يمسح فلاقام أحدكم في الصلاة 
 مسح الحصى بعد الشروع في  قبل الشروع، فالممنوع منإذن، مسح الحصى مباح ما في إشكاليحتاج إلى 
 هذه علة منصوصة في الخبر إلا ))تواجهه الرحمة فإن(( ))تواجهه الرحمة فإن(( يمسح الحصى الصلاة لا

 الرحمة فإن((  منها الخبر الصحيح خبر معيقيبلىأنها منصوصة في هذا الخبر الذي فيه مقال، وخ
كان القصد أن  إذا كانت هذه هي العلة فلما أدخل الحافظ الحديث في كتاب أو في باب الخشوع؟ إذا ))تواجهه

 ليس فيه -وهو في الصحيح-  كما في هذه الرواية، حديث معيقيبتواجههالرحمة تواجهه، والعلة أن الرحمة 
سح من غير ذكر لهذه العلة، لا شك أن م" تعليل بغير نحوه معيقيب عن الصحيح وفي: " ولذا قالهذه العلة،

أن يشتمل الخبر على أكثر من علة، منع لا يو والعبث ضد الخشوع، الحصى يتضمن حركة والحركة عبث
 لأن الرحمة تواجهه، فيكون دخوله في ن علة، يمنع من مسح الحصى لأنه حركة، ويمنع أيضاًعلى أكثر م

  . والحركة مضادة للخشوعنه حركةالباب لأ
 يروى مرفوعاً وموقوفاً والموقوف أقوى؛ لأن ))لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه((: الحديث الذي ورد

 من جهة، أو الجوارح القلب لا شك أنه يتبع الجوارحالمرفوع شديد الضعف، بل حكم بعضهم ببطلانه، و
  .على القلب -عنوان-علامة 

 إيش معنى الرحمة توجهه؟ هل معنى هذا أن الرحمة تنبعث من محل السجود إلى ))فإن الرحمة تواجهه((
   على الجبهة؟ أو هو أعم من ذلك فلا يمسح الحصى؟ما المراد بمسح الحصى الأرض أو اللي: أولاً المصلي؟

  .:.....لبطا
 ويشمل ما على الأرض، إذا كان المراد به مسح الحصى التي ،هو أعم، يعني يشمل مسح ما على الجبهة

لأرض، أن يمسح من مقتضى الخشوع في الصلاة أن يمسح الحصى الذي على ا:  قد يقول قائل،على الأرض
لأنك لو سجدت على الحصى أو حصبة، أو أرض غير مستوية، أو فيها شيء من  الحصى ليتم الخشوع؛

 ))فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه((النبات فكل شيء يدركه كل الناس، هل يخشع الإنسان في سجوده؟ 
  إذن ما المراد بالحصى؟ نعم؟

  ....:..طالب
   نعم؟،اللاصق بالجدر

  .....:.طالب
 ، إذا أردنا أن نحلله تحليلاً دقيقاً ونستطرد فيه،ة أحمد شيء من العسر في فهمهالحديث حتى في زياد.......

وإلا كأن الإنسان إذا قرأه وهو ماشي ما يشكل عليه شيء، ما يشكل عليه شيء، خلاص امسح واحدة الأرض 
 ،نه إذا قام أحدكم في الصلاة يعني شرع في الصلاة فلا يمسح الحصىإ: قلنا، واحدة أو دع، واسجد

 أو ما علق في وجهه ،والاحتمال قائم ليكون المراد بالحصى ما على الأرض من أجل أن يطمئن في سجوده
من التراب والحصى، والحديث أعم من ذلك؛ لأن المسح حركة، والحركة مذهبة للخشوع، إذن ماذا يصنع 

سيما إذا سجد؟ ماذا  والأرض لا يتمكن فيها من الخشوع لا يذكر المسح قبل الشروع في الصلاةمن لم 
 أحياناً وهو واقف لا يتمكن من الخشوع لما تحت رجليه من شوك أو حصى أو ما أشبه ذلك، يمسح ؟يصنع



 أو عطف ،.. واحدة أو دع، يعني إن كان ولا بد فامسح واحدة أو دع، وإن كان عطف:واحدة، وزاد أحمد
يعني لو ؟ إلى رابط يتضح به المعنى، نعمالمؤلف رواية أحمد على أصل الحديث يحتاج إلى رابط، يحتاج 

ن أتى بالمراد، لكن كيف نعطف؟ ا لكذن بمسحه مرة واحدة، الإذن بمسحه مرة واحدةوزاد أحمد الإ: قال
 نعم الحافظ وكل الأمر إلى فهم ))إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى(( ؟"واحدة ودع" :وزاد أحمد

يب فيه شيء من القلق، بعض الأمور ن يوضح له المعنى وإن كان الترك أالقارئ، والقارئ ما يحتاج إلى
إلا إذا قرئت من غير تدقيق فلا تخفى على القارئ، على كل حال واضحة إذا دقق فيها ظهرت إشكالات وال

 للخشوع،  أو من أجل مسح ما علق بالوجه من تراب أو حصى منافٍ،هذه الحركة من أجل مسح الأرض
نسان إلى ذلك فأذن له بواحدة، والإذن بالواحدة يدل على أن النهي للكراهة، النهي للكراهة، لكن قد يحتاج الإ

   .حريم إلى الكراهة الإذن بالواحدةوالصارف للنهي من الت
 الجنس، جنس الصحيح، والمراد في الصحيح ،"تعليل بغير"بدون تعليل أو  "نحوه معيقيب عن الصحيح وفي"

، بدري شهد بدراً، مات في خلافة عثمان لصحيحين، معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسيوإلا فحديث معيقيب في ا
 فإن كنت لا بد فاعلاً ،لا تمسح الحصى وأنت تصلي((  يعني قريب من لفظه"نحوه"، -رضي االله عنه-

  . نعم، قل))فإن الرحمة تواجهه((:  يعني من دون قوله"بغير تعليل"  والإذن جاء في الصحيح))فواحدة
 في الالتفات عن -صلى االله عليه وسلم- االله رسول سألت": قالت -رضي االله تعالى عنها- عائشة عنو"

  .البخاري رواه ))العبد صلاة من الشيطان يختلسه اختلاس هو(( :فقال "؟الصلاة
  )).التطوع ففي بد لا كان فإن، هلكة فإنه الصلاة في والالتفات إياك(( :-وصححه- أنس عن: وللترمذي

  ..-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- أنس وعن
  لحظة، عندك وللترمذي عن أنس؟

  .إي نعم
..........  

  .إي نعم
  ؟.........أو مصحح

فإن النقل عن الترمذي في ذلك مختلف باعتراف الحافظ نفسه، وبيان ذلك : التحقيق يقولفي ذكر الشيخ 
  .الزهيري يا شيخطبعة الأصل، في 

  يقول؟
  .فإن النقل عن الترمذي في ذلك مختلف باعتراف الحافظ نفسه: يقول

رواية الأولى أن في  مقتضاه أنه عن عائشة، نعم، مقتضى العطف "وللترمذي وصححه" :الذي في الكتاب
 ؟"وللترمذي عن أنس" :يكون الراوي واحد، لكن هل عندك في المتن في نسخة صحيحة اعتمد عليها المحقق

  دها المحقق؟ أو زا
  .وعن أنس دون عائشة يا شيخذكر في المتن  ،ما ذكر الزيادة

  .نعم



  :......طالب
  .طيب طلع اللي معك

 "وللترمذي وصححه" : تكون سقطت في الهندية؛ لأن الشارح شرح على هذا، نسخة الشارحما يلزم أن
:  واحد، ولذا يقول الشارحومقتضى الإطلاق من غير تقييد براوٍ معين أن الروايتين من رواية صحابي

 هذا الأصل، طيب على كل حال كون النسخ تتفق على شيء ولو كان خطأ، يعني عائشة أي عن "وللترمذي"
تعرض له  لا بد من طبعه كما هو، ولا ي"وللترمذي وصححه" :نسخ البلوغ إذا اتفقت على شيء مثل هذا

قررون أنه يروى كما وجد، يروى كما وجد، وينبه بتصحيح إنما يعلق، أهل العلم في رواية الحديث وضبطه ي
على الصواب إذا كان فيه مخالفة للصواب؛ لأنه لو فتح المجال للتصحيح في أصل الكتاب، يمكن ما يبقى 
كتاب سليم، كل من عن له أن يصحح هجم على الكتاب وصحح، ولا يستثنون من ذلك إلا الآيات، القرآن هو 

الخطأ، أما الحديث يروى على ما وجد وينبه على الصواب، وينبه على الذي يصحح، فلا يروى على 
الصواب، إذا أخطأ مؤلف من المؤلفين أخطأ خطأ واضح، واتفقت جميع النسخ على هذا الخطأ بما في ذلك 
نسخة المؤلف والنسخ المقابلة على نسخة المؤلف يبقى كما هو على الخطأ، وتكون وظيفة المحقق ودور 

  .بيه على هذا الخطأالمحقق التن
الشارح كأنه شرح على أساس أن هذه الرواية عن عائشة، يعني هي من حديث عائشة السابق يقول المؤلف 

 عن -صلى االله عليه وسلم- االله رسول سألت": قالت - عنهارضي االله- عائشة عنو": -رحمه االله تعالى-
ورواه أيضاً  "البخاري رواه ))العبد صلاة من الشيطان يختلسه اختلاس هو(( :فقال "؟الصلاة في الالتفات

  .أبو داود والترمذي والنسائي
إياكِ (( مضبوط "وصححه" ن عن عائشة وإن كان صوابه عن أنسأن يكوومقتضى السياق  "وللترمذي"

 لأنه خطاب المؤنث، فيكون بكسر الكاف:  يقول الشارح))إياكِ والالتفات في الصلاة(( ))والالتفات في الصلاة
ن لا ا فإن ك،إياكِ والالتفات في الصلاة فإنه هلكة((: ن حديث عائشة أو من حديث أنس؟ من حديث عائشةم

 والحديث الذي صححه الترمذي في إسناده علي بن زيد بن جذعان، وهو مضعف عند ))بد ففي التطوع
الترمذي صحح تساهل من الترمذي؟ وإلا المقصود :  نقول،الأكثر، مضعف عند الأكثر وصححه الترمذي

 ندر أن يذكر حديثاً ولا شواهد، ولذاالمتن بالشواهد التي يذكرها في الباب؟ لا شك أن الترمذي يصحح بال
 وفلان وفلان، ومع ذلكم الترمذي إمام من أئمة وفي الباب عن فلان: ى الحديث قاليذكر له شواهد، إذا رو

هو إمام مجتهد في الباب لا يقلد أحداً، والنزاع المسلمين، وقد يصحح ما فيه ضعف، وتكون هذه وجهة نظر، 
بين أهل العلم في وصفه بالتساهل أو التوسط والأكثر على أنه متساهل، وتصحيحه لهذا الخبر مع أن في 
إسناده من ذكر تساهل، نص على ذلك الحافظ الذهبي وغيره، وإن كان الشيخ أحمد شاكر ينازع في هذا، 

تبر، وتصحيحه للخبر توثيق لرجاله، هذا أشد تساهل من تساهل الترمذي، إن تصحيح الترمذي مع: ويقول
ن الترمذي يوثق علي بن زيد إ: كلام الشيخ أحمد شاكر، الترمذي ما زعم ذلك، يعني هل معنى هذا أننا نقول

ن وإن صحح الخبر؟ قد يصححه لطرق وشواهد، ما يلزم أن يصحح الطريق نفسه، فهذا تساهل من بن جدعا
  . جماهير أهل العلم على تضعيفهمحمد شاكر، وقد وثق جمع من الرواة أالشيخ



يعني يميناً أو – الالتفات عن -صلى االله عليه وسلم- االله رسول سألت" :-رضي االله عنه-تقول عائشة "
 صلاة من الشيطان يختلسه -أخذ بخفية، خلسة- اختلاس هو((: فقال" هايعني في أثنائ" ؟الصلاة في -شمالاً

يسرق من صلاة العبد خفية، دليل على أن الالتفات منقص للثواب المرتب على هذه العبادة، ولذا  ))عبدال
لعنق إلى  ما لم ينحرف بصدره عن جهة القبلة، إذا كان مجرد لي اعند أهل العلم أن الالتفات مكروهالمقرر 

ن من صلاة العبد، الآن أهل العلم  يختلسه الشيطااليمين أو الشمال هذا أطلقوا فيه الكراهة، وهو اختلاس
يتفقون على اشتراط استقبال القبلة، يتفقون على اشتراط استقبال القبلة، ويقررون أن الالتفات بالوجه مكروه، 

 ]سورة البقرة) ١٤٤([ }شَطْر الْمسجِدِ الْحرامِ فَولِّ وجهك {}فَولِّ وجهك{مع أن المنصوص عليه في الاستقبال 
 ورأوا ، من حجرته في مرضه-عليه الصلاة والسلام- التفتوا لما خرج النبي -رضوان االله عليهم-صحابة ال

 بل من مناقبه التي ذكرت أنه كان لا يلتفت في الصلاة، ،-رضي االله عنه- ويوصف أبو بكر ،إشارته
، -رضوان االله عليهم-حابة فاعتماد أهل العلم على إطلاق مجرد الكراهة على الالتفات اعتماداً على فعل الص

ويبقى أن هذا الاختلاس ليس معنى إطلاق الكراهة أن الإنسان يترك الحرية لنفسه يلتفت يميناً وشمالاً يسرح 
  .قالوا كراهة السنة خلافهره يمنية ويسرة، لا، ما دام بص

 }شَطْر الْمسجِدِ الْحرامِ جهكفَولِّ و{: -جل وعلا- من قوله دل به على اشتراط استقبال القبلةنعود إلى ما است
  والمنصوص عليه من بين سائر البدن الوجه، والعلماء يشترطون استقبال القبلة بالبدن كله]سورة البقرة) ١٤٤([

 ،دخول المنصوص عليه من بين أفراد العام في النص قطعي: ، أقول..ويخففون من أمر الوجه، ودخول
إن الوجه : هو الوجه، فإذا قلناتقبل به شطر المسجد الحرام المنصوص عليه وفبالنظر إلى الآية أولى ما يس

   فماذا عن بقية البدن؟ ماذا نقول يا إخوان؟ نعم؟مجرد كراهة
  .:.....طالب

 فدخول المنصوص عليه بالنص في هذا الاشتراط دخول أولي ولى، إذا كان استقبال القبلة شرطمن باب أ
يجوز :  أو قلنا]سورة البقرة) ١٤٤([ }شَطْر الْمسجِدِ الْحرامِ فَولِّ وجهك{: قطعي في النص، يعني إذا قال

 صلاتك صحيحة، لكن لو نأى صدرك يميناً وشمالاً تنحرف يميناً وشمالاً تنظر يمين وشمال مجرد كراهة
 من قال بمجرد :كيف يزول مثل هذا الإشكال؟ أولاً بطلت صلاتك، هذا فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ نعم؟

 الصحابة التفتوا إلى ،-عليه الصلاة والسلام-الكراهة استدلالاً بفعل الصحابة، بفعل الصحابة وإقرار النبي 
على لم يروه، فدل  ولو لم يلتفتوا ،-عليه الصلاة والسلام-جهة حجرته لما خرج منها فرأوه ورأوا إشارته 

  . لم يأمرهم بإعادته، وإن كان خلاف الأولى-يه الصلاة والسلامعل-أن الالتفات لا يبطل الصلاة؛ لأن النبي 
هو العمدة في اشتراط  هل ]سورة البقرة) ١٤٤([ }شَطْر الْمسجِدِ الْحرامِ فَولِّ وجهك{: -جل وعلا-فقوله 

يتعلق بالوجه الأمر  فيكون هذا الأمر فيه فيما ؟استقبال القبلة؟ أو أن الدليل على اشتراط استقبل القبلة غير هذا
ن إ: استقبال القبلة بأدلة أخرى وإلا لو قلنافيه على جهة الاستحباب؛ لأن الالتفات مكروه، ويكون اشتراط 

 ليش ما ؟..دليل اشتراط استقبال القبلة هذه الآية لدخل الوجه دخولاً قطعياً في الاشتراط، الإخوان معنا وإلا
  ؟م هاه؟ لماذا لا يتجاوبون؟ نع؟تجاوبون

  :......طالب



  .طيب
  ..:....طالب

ما التفتوا من جهة لا، لا هم التفتوا إلى جهة الجنوب ينظروا إلى الحجرة، التفتوا إلى جهة الجنوب، يعني هم 
  . إلى جهة أصلية ثانية، نعم،..فرعيةأصلية إلى 

  ...:...طالب
 ]سورة الرحمن) ٢٧([ }بقَى وجه ربكوي{  يفتح باب لمن يؤول الوجه بالذات،نخشى مثل هذا الكلام يفتح باب

ذاته، إذا كان المقصود بالوجه هنا الذات فيلزمنا أن نؤول الوجه بنصوص أخرى بالذات، لا شك أن : يقولون
و أولى ما نسان وجهه والتنصيص عليه لأهميته، فإذا كان التنصيص عليه لأهميته فيكون هما في الإأشرف 

 لصنيع الصحابة والتفاتهم إلى جهته، -عليه الصلاة والسلام- إقرار النبي لايدخل في النص، يعني لو
-، ولولا ما ثبت عنهم وعنه من إقرار ونظرهم إليه و إلى إشارته لما تردد في اشتراط استقبال القبلة بالوجه

ليه  لأنه منصوص عليه، والمنصوص ع عن الإبطال إبطال الصلاة مندوحة لما كان-عليه الصلاة والسلام
 ومثل هذا ،دخوله في النص قطعي، لا شك أن الالتفات انصراف عن الجهة التي أمر بالاتجاه إليها

  .الانصراف بالبدن مؤدي إلى انصراف القلب الذي هو ضد الخشوع الذي ترجم به لهذا الحديث وغيره
لنصب لأنه محذر منه، يعني با ))والالتفاتَ((إياك  وأ إن كان الخطاب لعائشة، "))إياكِ((: وللترمذي وصححه"

 بهذا العبادة العظيمة، فالأصل أن الإنسان إذا لخ لأنه م))في الصلاة فإنه هلكة((منصوب على التحذير 
 ودخل في هذه العبادة أنه مستغرق فيه، يعني ،-عز وجل-استقبل القبلة وكبر ورفع الحجب بينه وبين ربه 

 من المخلوقين إذا كانت له في نفسه منزلة أن ينصرف هو يناجي ربه، هل يتصور من إنسان يناجي شخص
عنه؟ يعني أنت وأنت تتحدث مع زميلك مستغرق في الحديث معه ثم انصرف عنك ألا يكون في نفسك عليه 

-عز وجل- فأنت في أعظم العبادات إذا انصرفت عن مولاك لا شك أن هذا خلل في الاتجاه إلى ربك ؟شيء
على ما في الخبر من ضعف؛ لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف  ))فإنه هلكة((: ، ولذا قال

  .عند الأكثر، وقد صححه الترمذي كما سمعنا
 ففي صلاة التطوع، ))ففي صلاة التطوع(( فإن كان لا بد يعني من الالتفات ))فإن كان لا بد من الالتفات((

صلاة التطوع أمرها أخف من صلاة الفريضة، صلاة التطوع أمرها أخف من صلاة الفريضة، ويكون 
الالتفات من الفروق بين صلاة التطوع وصلاة الفريضة إن صح الخبر، ومما صح في ذلك من الفروق صلاة 

ستطاعة دون الفريضة، وغير ذلك من النافلة على الدابة دون الفريضة، صحة صلاة النافلة من قعود مع الا
  .  لأن الكل يجمعه لفظ الصلاة، نعمالفروق، وما عدا ذلك فما ثبت في الفرض ثبت في النفل؛

رغبة في الاستفادة ومشاركة في الإيجابية والتفاعل في الدروس أقدم بين ": نشوف هذه ورقة هذا يقول
المرأة (( :إلى آخره مع الرواية الأخرى..))لمرأةيقطع الصلاة ا(( :يديكم هذه الوريقة بما يخص حديث

-وأظنه  والذي يبدو ؟ حيث جرى بحث بالأمس هل هي من قبيل تخصيص العام أو تقييد المطلق))الحائض
  : أنها من باب المطلق والمقيد وذلك لوجوه-واالله أعلم



ة تقطعها أي امرأة  فالصلا صفات المطلقأن عموم المرأة هنا عموم صلاحية لا عموم شمول، وهذا من
ينطبق عليها لفظ الحديث، وأنهم ذكروا من العلامات الفارقة بين العام والمطلق أن تخصيص العام يؤدي 
إلى تقليل الأفراد الواجبة أو الممنوعة، وأما إذا كان يؤدي إلى تقليل الأفراد المتاحة وهو في مسألتنا 

المطلق، إن القول في المرأة والمرأة الحائض كالقول في المرأة التي بها يقع قطع الصلاة فمن باب تقييد 
إيش؟  العام والخاص، الحافظ ابن حجر والصنعاني  ومع ذلك لم يجعل هذا من باب،الكلب والكلب الأسود

  . يوجد غيرهما من العلماء نصوا على أنه من باب الإطلاق والتقييدولعل المتتبع
 أو فرد؟ هل هو وصف بمعنى أنه يطرأحيض هل هو وصف ن الإ: ءلنا في شرح الحديث وقلناأمس تسا

نه إذا كان وصف فهو من باب التقييد؛ لأن إ: اد العام؟ وصف، وقلنا فيما سبقويزول أو هو فرد ثابت من أفر
 وهذا ذكرناه بالأمس، لكن يبقى التساؤل من ،التقييد تقليل أوصاف المطلق، بينما التخصيص تقليل أفراد العام

حاضت بالفعل أم لم  هل ؟ن المصلي الذي يشتبه عليه الأمر هل بلغت سن المحيض أو لم تبلغجهة أخرى أ
 هذه مسألة تحتاج إلى حل؛ لأن الناس ليس لهم إلا الظاهر، ليس لهم إلا الظاهر، مر بين يديه جرم ؟تحض

لأحكام مبنية م ا نع؟ بلغت سن المحيض أم لا،..كبير ما يدري هل يقطع الصلاة أو لا يقطع لأن هذه حائض
  . لا بأس بهاةعلى كل حال يشكر الأخ هذه المشاركة، ومشاركة طيبة، طيبعلى غلبة الظن فلعل هذا منها، 

  :......طالب
لخصوص، وأن ذكر الخاص إنه من باب العموم وا: بس لا أدري لعله فهم من كلامي بالأمس أنني أقول
يذكر الخاص في مثل هذه الصورة للاهتمام بشأنه، لا بد بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص وإنما 

 وهذا بحثناه ؟من تحرير المسألة هل هي بالفعل من باب العموم والخصوص أو من باب الإطلاق والتقييد
  .بالأمس

وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه " حسن غريب من هذا الوجه: "حديث أنس قال فيه الترمذي: يقول
يم مع وجود علي بن زيد في إسناده، بهذا علله ابن القود عن أنس هذا الحديث ولا غيره، ولم يعرف لسعي

أننا لا نجزم بتخطئة أهل العلم في مثل هذا، لا نقول : على كل حال العهدة على ابن حجر، الأمر الثاني
أن يكون الترمذي  حسن، إيش المانع :الحافظ قال وصححه بناء على ما وقفنا عليه من نسخ أن الترمذي قال

 بينها تفاوت كبير في ، صححه، ونسخ الترمذي من القدم تتفاوت ويكون حينئذٍ"صحيح غريبحسن ": قال
لمقابلة بعضها ببعض، "  الأصليةأولى ما يعتنى بنسخه: "الأحكام، ولذا جامع الترمذي كما قال أهل العلم

فاوت كبير بين النسخ، تجدون أهل العلم تصحيح ما جاء في بعضها من تصحيف، فهذه الأحكام تتفاوت تو
حسن غريب، وصححه : صححه الترمذي ووقفنا في نسخة على أنه قال كذا، في نسخة قال الترمذي: ينصون

  .في أخرى
المقصود أن مثل هذا لا يسارع في تخطئة المؤلفين لا سيما مثل ابن حجر، له عناية فائقة بالنسخ، له عناية 

كان من يعتنى بهذا الباب، يعتنى بالنسخ الصحيحة الموثقة، ولذا من أهم المهمات وإن بالنسخ، ولذا ينبغي أن 
أفضل المطابع، وأجود المحققين، لا بد من هذا يا إخوان؛ لأنه قد تعتمد على كتاب الوسائل معرفة الطبعات، و

في نشر العلم الشرعي، بها دخول نية التجارةأو على طبعة سيئة من كتاب فتقع في الأوهام الكثيرة التي سب 



إذا كان بعض المطابع يستأجر من يشارك في طباعة المصحف من غير المسلمين، من غير المسلمين و
 لكن ]سورة الحجر) ٩([ }إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُون{يصفون حروف المصحف، والمصحف محفوظ 

كبيرة في لبنان وغيره من دون شاشات، من غير شاشات حروف فقط، غيره، يطبعون في بعض المطابع ال
والطابعين بعد من ناس مستواهم أقل في من أجل أن في أسرع وقت ممكن ينتهي هذا الكتاب كبر أو صغر، 

العلم والالتزام من الجنسين، ويحدث في ذلك ما يحدث من الأوهام والأخطاء، بينما المطابع في أول الأمر، 
لى الطباعة فيها علماء، علماء لجان من أهل العلم تتولى طباعة الكتب؛ لأن المقصود بذلك نشر العلم الذي يتو

الشرعي، وإشاعته بين طالبيه، يعني كونه موجود في الطبعات كلها الموجودة الآن، لم ينص الترمذي على 
 المضبوطة المتقنة التي  وصححه، لا يعني أنه لا يوجد في نسخ من نسخ الترمذي:تصحيحه، وقال الحافظ

  .وقف عليها الحافظ
من يقلد مسألة الترمذي والاعتماد عليه وكونه متوسط معتدل في أحكامه أو متساهل هذا إنما يحتاج إليه 

 ووازن بين أقوال أهل العلم ،الترمذي في أحكامه، أما من ينظر في الأسانيد وتأهل للنظر في أحوال الرواة
ء القواعد والضوابط المعروفة عندهم، مثل هذا افرض أن الترمذي صحح أو حسن، جرحاً و تعديلاً على ضو

 ما تحتاج إلى مثل هذا، يعني عندما حكموا بانقطاع ،وأنت أمامك العمل مكشوف والآلة والأهلية حاصلة
  بأنه ليس لأحد أن يصحح ولا يضعفحكمواتأخرة ي في القرون الملتصحيح والتضعيف بعد الستمائة يعنا
 لأنه انقطع ، بغيرهم من أهل العلم بأحمد، بالبخاري،حتاج إلى مثل هذا الكلام، ولذا نقتدي بالترمذين

، التصحيح، والصواب أن باب التصحيح والتضعيف فرع عن باب الاجتهاد الذي رتب عليه الأجر والثواب
  نعم؟ وجود الأهلية، عند وجود الأهلية،  عندوضمن استمراره إلى قيام الساعة

 الصلاة في أحدكم كان إذا((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه- عن أنسو"
: رواية وفي، عليه متفق ))قدمه تحت شماله عن ولكن، يمينه عن ولا يديه بين يبزقن فلا ربه يناجي فإنه
  )).قدمه تحت أو((

   ...-رضي االله عنها- لعائشة قرام كان": قال وعنه
 في أحدكم كان إذا((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : قال وعن أنس": -حمه االله تعالىر-يقول 
وإذا كان المصلي يناجي ربه فإنه يلزمه على ذلك أن يكون  "))يديه بين يبزقن فلا ربه يناجي فإنه الصلاة

ونه يناجي ربه، من ، هذا مقتضى ك-عز وجل-خاشعاً خاضعاً متذللاً متضرعاً مخبتاً منيباً إلى ربه 
:  ألا يبصق بين يديه، ألا يبصق بين يديه، في رواية عند البخاري-عز وجل-مقتضيات كونه يناجي ربه 

وجاء في  ))يمينه عن ولا فلا يبصقن بين يديه (())فإن ربه بينه وبين القبلة(( ))فإن ربه بينه وبين القبلة((
 عن ولكن ،يمينه عن ولا فلا يبصقن بين يديه(( نه ملكاًالحديث بيان العلة بأن عن يمينه ملكاً، عن يمي

  والمراد حينئذٍ،عن شماله تحت قدمه ))قدمه تحت(( ن جهة اليمين أشرف من جهة الشماللا شك أ ))شماله
:  ليتحقق الوصفان، كونه عن الشمال وكونه تحت القدم، لكن جاء في رواية وهي عند البخاريالقدم الأيسر

 إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يفعل ما ذكر، وهذا يشمل ما ))عن شماله أو تحت قدمه(( ،))قدمه تحت أو((
 لأنه علق بأي شيء؟ بالصلاة، بغض النظر عن مكانها، جاء ما يدل ؛إذا كان داخل المسجد وخارج المسجد



:  أو نقول؟جد فهل نقيد ما جاء في حديث الباب بما إذا كان في المسلى منع البصاق والنخاع في المسجدع
داخل المسجد  واليمين إذا كان في الصلاة سواء مومه فينهى عن البصاق جهة القبلة على عحديث الباب باقٍ

 ولذا جزم النووي بالمنع في كل حالة، داخل الصلاة ؟أو خارجه ويكون البصاق في المسجد ممنوع مطلقاً
 في جهة القبلة أو جهة اليمين، وجاءت أحاديث وخارجها سواء كان في المسجد أو غيره، يعني تلقاء وجهه،

والمسألة لا سيما الحالة التي كثيرة في البصاق جهة القبلة وفي المسجد وأنها خطيئة، وجاء أن كفارتها دفنها، 
 وهو المسجد، لا يناسب مثل هذه التصرفات، فإذا عليها المصلي وهو في الصلاة أو المكان المقدس شرعاً

عن جهة اليمين أو جهة القبلة احتراماً للحال اهر يمنع منه في المسجد وفي حال الصلاة كان البصاق وهو ط
 وأن ديث الأعرابي الذي بال في المسجدوالمكان، فالمنع مما هو أعظم من ذلك من باب أولى، وجاء في ح

حتى انتهى للمصلحة  نعم تركه ))ماءريقوا عليه ذنوباً أو سجلاً من أه((:  قال-عليه الصلاة والسلام-النبي 
على ما  وأن تنظف وتطيب ،الراجحة ودرءاً للمفسدة، والمساجد لم تبن لهذا، وقد أمر ببناء المساجد بالدور

  .لمساجد لا يصلح فيها شيء من ذلكسيأتي، فدل على أن هذه ا
إذا كان هذا فيما له جرم محسوس من بصاق أو بول أو غائط أو ما أشبه ذلك من سائر النجاسات 

من أكل ثوماً أو ((ه كإرسال الريح في المسجد مثلاً؟ معروف أن  فماذا عما لا جرم لوالطاهرات المستقذرة
 كما صح بذلك الخبر، ماذا عن إرسال الريح في المسجد؟ سيما وأنه قد يحتاج إليه ))بصلاً فلا يقربن مسجدنا

هذه المساجد ما بنيت لهذه الأمور ن إ:  هل نقولتصور هذا من معتكف ونحوهي المسجد مع طول المكث في
إذا كانت الحاجة قائمة والمسألة مسألة ريح ما الحكم؟ :  أو نقول؟فإذا نابك شيء من ذلك اخرج من المسجد

  نعم؟
  :.......طالب
  كيف؟
  :......طالب

ج إلى يخرج، يعني إذا نظرنا إلى حديث الأمر بإخراج من أكل ثوماً أو بصلاً من المسجد فهل نقول لمن احتا
  .كن يملك، يملك أنه يستطيع أن يخرج ل أن يخرج من المسجد؟ هو محتاج لهإرسال الريح

  ....:...طالب
  . نعم،، إي الحاجة قد تكون قائمةلا، قد يكون محتاج له مريض موصوف له الثوم

  .....:.طالب
  كيف؟
  .......:طالب

  .باقية، نعم
  ......:.طالب
إنه مع : البصل في خبث الرائحة، وإذا أردنا أن نقول بقياس الأولى قلنا تجتمع هذه الريح مع الثوم و:نقول

 أشرف ما في الإنسان، والروائح الأخرى مخرجها أخس ما في الرائحة الثوم والبصل مخرجهماخبث 



ة لا شك أنه استخفاف بشأن  عند الحاجة أما من دون حاج؟الإنسان، فما حكم إرسال هذه الريح مع الحاجة
  عم؟نالمسجد، 

  ...:...طالب
   شوف إذا سبقته الريح وغلبته هذا غير مكلف أصلاً، نعم؟))إلا أن يسمع صوتاً أو يجد ريحاً((

  :......طالب
 لأنها ، لكن إذا كان محتاج إلى إخراجهاالحاجة هل تقتصر على إذا سبقته؟ هذا من غير طوعه واختياره

 استدل به ))حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً(( الأخ آذته، هذه حاجة، نعم، على كل حال الحديث الذي ذكره
في المسجد للحاجة، نعم،  ضراط أو فساءابن العربي في عارضة الأحوذي على أنه يجوز إرسال الريح من 

  نعم؟
  ...:...طالب

 إذا  يخرج من المسجد وهذه منهااًتفاقله الخروج لحاجة الإنسان، لحاجة الإنسان يجوز هو يجوز له إجماعاً ا
 إن هذه تزول بسرعة ما هي مثل الثوم ولا البصل، والحاجة إليها :قلنا بذلك، أو نقول مثل ما قال بعضهم

المتعين قائمة، وإذا جاز النوم في المسجد الذي هو مظنة لهذه الأمور، على كل حال المساجد بيوت االله، 
يء من ذلك من غير استخفاف ببيت االله إكرامها واحترامها وتطييبها وتنظيفها، لكن إذا احتاج الإنسان إلى ش

  . سعةه في-إن شاء االله-شق عليه التكرر فالأمر  وأ، وشق عليه الخروج، -عز وجل-
عد، المناديل التي في جيب الإنسان يستعملها من باب الاستحسان واعتماداً على مثل هذه النصوص ولو من ب

ضع المناديل النظيفة في جيبك الأيمن :  فهل يقال لهتلى بحساسية أو زكام يحمل مناديللهذه الأمور شخص مب
   ؟ما يفرق الأيمن على الأيسر؟ نعم: قوللتها ضعها في جيبك الأيسر؟ وإلا نفإذا استعم

  .....:.طالب
أنت تبي تأخذ المنديل صح وإلا لا؟ وتبي ترجعه ويش يصير؟ الحركة ما تختلف، أنت تبي تأخذ المنديل من 

ى مثل هذا  ألا يمكن أن يستروح إل؟إذا استعملته تضعه في جيبك الأيسر ويش صارجيبك الأيمن النظيف ف
  ؟ اليمنى محترمة واليسرى أقل؟ نعم وأن الجهةالقول بمثل هذه النصوص

  ...:...طالب
  كيف؟
  .....:.طالب
 ذا، ما  الأولى أن يفعل:من عموم هذه النصوص والنظر في معانيها ويش المانع؟ أقل الأحوال أن يقال: نقول

 فهل ت من المنديل تبي تعيده إلى جيبكأنت إذا انتهيت من المنديل تبي ترميه في الأرض قطعاً، إذا انتهي
  ؟تعيده إلى الأيمن بعد استعماله؟ كأنك بصقت عن يمينك، فإذا أعدته إلى اليسار كأنك بصقت عن يسارك، نعم

  ......:.طالب
  كيف؟
  ......:طالب



  أيوه؟
  ......:طالب
  صوتك يا أخي؟ارفع 
  .....:..طالب

حتى وهو ما هو بظاهر يعني نستشعر من الكلام  هو ظاهر الظاهر هذا الممنوع في النصوص، ؟أيوه، ظاهر
هذه النصوص احترام جهة اليمين، نعم جهة القبلة ما يمكن استعمالها في مثل هذا، أنت إذا أردت أن تبصق 

شمالك، اليمين محترم بعد ذلك ضعه في يمنك أو في  تحت أسفل، ثم فسك أنك تبصق بين قدميك،صور ن
  ؟الاستدلال والاستنباط من هذه الأحاديث لهذا الصنيع، نعملا يبعد : أنا أقولواليسار أقل، 

  .....:..طالب
إي نعم يمسح، يمسح، لكن عندنا أحاديث محددة، عندنا أحاديث محددة، وعندنا جهة يمنى وجهة يسار، اليمنى 

ملكاً، أيضاً عن يساره : يقول الشراح ))فإن عن يمينه ملكاً((الحديث  أقل، يبحثون في شرح محترمة واليسار
  ؟ نعم؟هاه

  :.......طالب
 بصاق عن جهة اليمين أن فيه ملكاً لكن إذا كان التعليل بمنع ال،ما في إشكال أن اليمين أفضل من اليسار

  ؟يضاً في جهة الشمال ملكاً، نعمأ
  :......طالب
  كيف؟

  ..:....لبطا
 أيضاً فإن عن يساره ))فإن عن يمينه ملكاً((إذا كانت العلة : ور المكروهة إلى جهة اليسار، لكن أقولمكل الأ

  ملكاً، نعم، نعم؟
  ......:.طالب

عن يساره ملكاً ولو كان الأمر : ا نقولإحن ))فإن عن يمينه ملكاً((  علة علل بها الفعلةتعبد، لكن هذه عل
 لأن النصوص جاءت بذلك، والذي ارك اتفل عن يسلأمر كذلك، ولو كان عن يساره ملككذلك، ولو كان ا

 لا يخفى عليه أن عن يسارك ملكاً، لكن الكلام في البحث عن العلة، ما دام علل ))ولكن عن يساره((: قال
ليسار، بهذا وجدت العلة في الجهة الثانية، يعني الملك الذي عن جهة اليمين أشرف من الملك عن جهة ا

 السيئات لا يزاول أشرف العبادات أن ملك الشمال الذي يكتبلعل الإنسان وهو في صلاته وهو : يقولون
إذا (( صوص أوامر ونواهي علينا الامتثالكل حال أن لدينا نعلى ك، و قال بعضهم ذليقارنه في هذه الحال

  .))أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه
  . سم؟ نأخذ حديث؟نأخذ حديث القرام وإلا ترتاحون شوي؟ نعم

صلى االله عليه - النبي فقال ،بيتها جانب به سترت -رضي االله عنها- لعائشة قرام كان": قال وعنه"
  .البخاري رواه ))صلاتي في لي تعرض تصاويره تزال لا فإنه، هذا قرامك عنا أميطي(( :-وسلم



  نعم واتفقا؟
  )).يصلات عن ألهتني فإنها((: وفيه، جهم أبي أنبجانية قصة في حديثها على واتفقا"

" لعائشة قرام كان": قال"أي عن أنس صحابي الحديث السابق  "وعنه": -رحمه االله تعالى-نعم، يقول المؤلف 
ستر  الستر، هذا القرام ستر يوضع في البيوت للحاجة لحجب النور والشمس وما أشبه ذلك، وجاء ذم ال:القرام

 وعني بذلك السلف عناية فائقة، وشددوا في أمر ستر الجدر، بعضهم خرج من وليمة تجب ،ستر الجدران
ساروا يسترون لحاجة ولغير حاجة، واالله عليه إجابتها هذا معروف بين الصحابة والتابعين، وتتابع الناس 

  .المستعان
 الصفيق، وفيه ألوان: لرقيق، ومنهم من يقول هو الستر والستار ا:القرام ))هذا قرامك عنا أميطي(( :يقول

يعني نقوشه، المقصود بالتصاوير النقوش، : تصاويره ))تَعِرض لي في صلاتي تصاويره تزال لا فإنه((
 ففي الحديث دليل على إزالة ما يشوش ،-عليه الصلاة والسلام- تشوش عليه ))تعرض لي في صلاتي((

 الصلاة وغير ذه الأمور التي تشوش على الإنسانحت الدنيا ابتلوا بهوالناس بعد أن انفت على المصلي صلاته،
، حتى أماكن العبادات لم تسلم منها، إذا أراد الإنسان أن يصلي في أشرف البقاع يجد هذه الملهيات الصلاة

 فضلاً عن البيوت، فضلاً عن البيوت، الأثاث في المساجد بعضه يفتنمن النقوش والزخارف والأثاث حتى 
جد الإنسان في بيته كأنه في متحف، إذا أراد أن يصلي لم يجد مكان يكون باله متفرغاً لهذه العبادة، وصار فت

هم الناس أو جل الناس على هذا، الزخرفة والأثاث بغض النظر عن صفاء القلوب، واتجاه القلوب بكليتها إلى 
فضل البقاع ويبحث عن أرقى الفنادق، يا ، تجد الإنسان يذهب ليتعبد في مكان ما قد يكون أ-عز وجل-االله 

إخوان التجربة كافية في الأماكن المتواضعة الخالية من هذه المظاهر مظاهر السرف والتبذير، صلي ركعتين 
في مكان ليس فيه شيء من ذلك، صلي ركعتين في مكان من الفنادق التي يسمونها خمسة نجوم وما أدري 

 إنسان يجد هذا من نفسه، قد يغمض الإنسان عينيه ويطأطئ رأسه، لكن كم، كل إنسان يجد هذا من نفسه، كل
هذه عقوبات بعضها يرتب على بعض، وكل ما كان الإنسان أقرب إلى البساطة كان قلبه أقرب إلى 

جعلت لي الأرض (( ، الصلاة ما فيها إشكال.. إن الصلاة في هذه الأماكن لا تصح أو ما:الإخلاص، ولا يقال
لا إشكال في ذلك، لكن يبقى أن )) أيما رجل أدركته الصلاة فمعه مسجده وطهوره)) ((راًمسجداً وطهو

 قرامك عنا أميطي((:  يقول-عليه الصلاة والسلام-المسألة قدر زائد على ذلك، لب الصلاة الخشوع، النبي 
ذه الآلات  شيء يناسب وقتهم وعصرهم، ما خرجت ه،التصوير والنقوش تتصورون في القرام بدائع ))هذا

 هي :والتصاوير ))تصاويره تزال لا فإنه((: وهذه الفتن التي تصور وتجعل الصورة أفضل من الحقيقة، يقول
وهذا دليل على أن الصلاة في  ))صلاتي في لي تعرض(( النقوش، ولا يلزم من ذلك أن تكون ذوات أرواح

هذه الصلاة بقدر ما انصرف لمرتب على  نعم ينقص الثواب ا،مثل هذه الحالة، وفي مثل هذا المكان صحيحة
  .نبجانية التي ذكرت في الصحيحينإذا كانت الإ، و-عز وجل-فيه القلب من الإقبال على االله 

عليه الصلاة - أبو جهم أهدى إلى النبي "جهم أبي نبجانيةإ قصة في"حديث عائشة  "حديثها على واتفقا"
 ، وصلى فيها،-عليه الصلاة والسلام-بسها النبي  فل، خميصة، خميصة كساء مخطط له أعلام-والسلام

 والمراد ))إنها كادت أن تفتني في صلاتي(( :-عليه الصلاة والسلام-وألهته عن صلاته وشغلته، وقال النبي 



عليه -بالفتنة هنا الشغل، ومثلها فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، يعني انشغاله بهم، فأمر النبي 
ذه العبادة لا استخفافاً  ولما كانت إعادتها لأمر يتعلق به، بإعادة الخميصة إلى أبي جهم-الصلاة والسلام

 ولا استنكافاً عن هديته طلب منه الإنبجانية، ومستواها أقل من الخميصة، الإنبجانية كأنه كساء لا بالمهدي
 التي "جهم أبي نبجانيةإ صةق في حديثها على واتفقا": خطوط فيه ولا نقوش، فلا يشغل عن الصلاة، لذا قال

 ظاهر اللفظ أنه يعود إلى الإنبجانية، ؟الضمير يعود إلى "))فإنها((: وفيه" طلبها بعد أن رد الخميصة،
دليل على كراهة استصحاب  ))يصلات عن ألهتني فإنها(( د إلى الخميصة لا إلى الإنبجانيةوالصحيح أنه يعو

ما يشوش عليه  مناجاة ربه والخضوع بين يديه، والمرأة ودون ويحول دون ،كل ما يشغل ويلهي في الصلاة
  .صلاته، واالله المستعان

 .  وعلى آله وصحبه أجمعين نبينا محمد، عبده ورسولهوصلى وسلم وبارك على



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٩( كتاب الصلاة –بلوغ المرام 
  المساجد :باب: شرح

  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ
  

  .كن الإحاطة بهامأسئلة كثيرة جداً لا ي
 لو نبهت على ،التكييف الأوسط في المسجد عال جداً:  يقول-وهذا يوافق ما عندي-التكييف : هذا يقول لكن
  هذا؟

  .م االله خيرطيب جزاك
:  إذا قلنا]سورة الرحمن) ٢٧([ }ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ{: ن معنى قوله تعالىإ: إذا قلنا: يقول هذا

  ن المقصود بالوجه وهو صفة الوجه ألا يلزم من ذلك أن غير وجهه يفنى؟إ
لأفراد لا ينفي بقية غيره من الأفراد، فالحكم لا يلزم منه ذلك، لا يلزم منه ذلك، والتنصيص على بعض ا

  . والكلام في الصفات إنما هو فرع عن الكلام في الذات،واحد
  ما هي أفضل طبعة لسنن الترمذي؟: وهذا يقول

الترمذي معروف أن الشيخ أحمد شاكر حقق جزأين منه، فإذا استفيد من هذين الجزأين، أما الجزء الثالث فهو 
 لا شيء، فيستفاد من الجزأين الخامس تحقيق إبراهيم عطوة عوضلباقي وسط، أما الرابع وبتحقيق فؤاد عبد ا

  .بتحقيق الشيخ أحمد شاكر مع طبعة بشار على ما فيها من نقص يسير لكنها نافعة
  ما حكم من وضع صناديق النفاية في المسجد؟: يقول

  .على ألا تكون في جهة القبلة أو جهة اليمين
ت المرات عن أفضل الطبعات والمحققين لكثير من الكتب فلماذا لا يوضع مذكرة وتنشر في سئلتم مئا: يقول

الإنترنت ويحال عليها بدلاً من أن يسأل عنها تقريباً في كل دورة علمية في برامج الإذاعة واللقاءات 
  الخاصة والعامة؟

  .-إن شاء االله-هذا على البال 
   وهذا يشكل كثير منه؟م تترك بدون إجابةثقد يطرح بعض الإشكال والمسائل : يقول

 الإمام يطرح : باب:إن طرح الإشكال، وطرح السؤال على المتعلم شرعي، وترجم الإمام البخاري: نعم نقول
 ومن أثبت طرق التعلم، ولذا جاء ، فطرح الإشكال لا شك أنه من أنفع وسائل التحصيل،المسألة على أتباعه

 يكون هذا السؤال جوابه محرر عند من قدل والجواب في حديث جبريل، لكن تعليم الدين على طريقة السؤا
أبقاه فيطرحه على الطلاب إذا وجد عندهم جواب وإلا أجابهم، وقد يرى الملقي المصلحة أن يترك الإشكال 

 فإذا حصل له جواب ثبت ،كتب ويسأل أهل العلمدون جواب، لكي يتعب الطالب في البحث عن جوابه في ال
  .هلبه ولم ينسفي ق



 من باب الاستحسان لبس الساعة باليمين خصوصاً أنها رمز :نظراً لشرف الجهة اليمنى فهل يقال: يقول
  لضبط الوقت الذي هو أعز ما على الإنسان؟

إنه :  لو قيل،الشمال ما يعني أنه تشريف لهذه اليدب ين أوواالله هذه تحتاج إلى نظر؛ لأن كونها تلبس في اليم
تشريفها ما بعد، إرهاق لها، لكن إذا كان من الكفار من يستعملها في جهة فمخالفتهم  اليد المطلوب هإرهاق لهذ

باليد ما يسلم من مشابهة لحلي من أذن له بالتحلي، لا سيما إذا كانت ذات مطلوبة، على أن لبس الساعة 
ينبغي لطالب العلم أو من : قول أو ما أشبه ذلك، مع أني لا أقول بالمنع، لكن أ، أو لون جذاب،منظر جميل

  .وصار قدوة عند الناس أن يترفع عن مثل هذا، من تقدمت سنه في العلم ..كان
  . في أسئلة كثيرة جداً أمس هنا؟أسئلة الأمس ما أدري وين راحت

 القبالة لا الوجه ]رةسورة البق) ١٤٩([ }فَولِّ وجهك شَطْر الْمسجِدِ الْحرامِ{المراد بالوجه في الآية : هذا يقول
 فليس ]سورة البقرة) ١١٥([ }ولِلّهِ الْمشْرِقُ والْمغْرِب فَأَينَما تُولُّواْ فَثَم وجه{الاصطلاحي، وكذلك وجه االله في 

  التي لا نؤولها فلا نؤول إلا بقرينة والقرينة هنا الكلام عن الجهات؟المراد به الصفة 
 الآية فالذي قرره شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم أن هذه ليست من آيات الصفات، أما بالنسبة لوجه االله في

 وليس المراد به الوجه ،هذه ليست من آيات الصفات، لكن لا يعني أن الوجه في هذه الآية ليس من الصفات
فَولِّ {  الآية من صفة الخالق أو المخلوق أن يكون الوجه فيما جاء في غير هذه-عز وجل-الحقيقي الله 

كهجوأنه ليس المراد وقد يحتاج إلى مثل هذا التأويل، قد يحتاج إلى مثل هذا التأويل ]سورة البقرة) ١٤٩([ }و ،
بالوجه الوجه الاصطلاحي للتوفيق بين النصوص، هذا قد يسلك للتوفيق بين النصوص، وإلا فالوجه الأصل 

  .فيه القدر المعروف من البدن، سم
 قوم لينتهين(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- مرةس بن جابر وعن"

  ..))الصلاة في السماء إلى أبصارهم يرفعون
  .أقوام، أقوام

  .قوم يا شيخ: طالب
  ......أقوام
  .قوم في أصل المتن  في المتن قوم،:طالب
  الزهيري؟ عندك
  .إي نعم: طالب
على كل ؟ بداً نعم، نعميثبت، لا يلزم هذا أ يلزم أن يكون مصيب في كل ما يعتمد على بعض النسخ، لاهو 

  . نعم،حال هو واحد ممن طبع الكتاب لا يعني أنه مصيب في كل ما يثبت
 لينتهين(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- سمرة بن جابر وعن"

  ."مسلم رواه ))إليهم ترجع لا أو الصلاة يف السماء إلى أبصارهم يرفعونأقوام 
اللام  "))لينتهين(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: يقول -رضي االله عنه- سمرة بن جابر"حديث 

 وعلى كل ))والذي نفسي بيده لينتهين أقوام(( ؟نها موطئة لقسم محذوف فتكون على الجادةإ: هذه هل نقول



 أبصارهم يرفعونأقوام  لينتهين((، ))أقوام((، ))يرفعون أبصارهم(( ،..تحذير منحال إنما جيء بها لتأكيد ال
جهة الشمال بقي من الجهات جهة  إلى جهة اليمين والانصرافالالتفات ولما منع المصلي من  ))السماء إلى

سجوده،  الاستقبال أكثر أهل العلم على أن السنة للمصلي أن ينظر إلى موضع العلو والسفل، والاستقبال
 فالأمر ]سورة البقرة) ١٤٩([ }فَولِّ وجهك شَطْر الْمسجِدِ الْحرامِ{  يرون أنه ينظر إلى جهة القبلةوالمالكية

 هذا تمام القسمة؛ لأن الوجه إما أن بال الجهة بالوجه أو موضع السجود المشروع متردد بين استق،متردد
مما يتمم القسمة ، وحديث الباب إلى جهة العلو، بقي من الجهات ينحرف يميناً أو شمالاً، ومضى الكلام فيه

النظر إلى جهة القبلة أو إلى موضع السجود، وهذا قال أهل العلم جمهورهم بالنظر إلى موضع السجود، 
جاء فيه التحذير الشديد، الأولى أن ينظر إلى جهة القبلة، وأما رفع البصر إلى السماء ف: والمالكية يقولون

 فييرفعون أبصارهم  ))إليهم ترجع لا أو الصلاة في لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء(( يفالتخو
أَفَلَا ينظُرون إِلَى الْإِبِلِ كَيفَ {جاء الحث عليه ة لا خارج الصلاة، النظر إلى السماء خارج الصلاة الصلا
 هذا خارج الصلاة مأمور به على جهة التفكر ] سورة الغاشية)١٨ - ١٧([ }وإِلَى السماء كَيفَ رفِعتْ* خُلِقَتْ

 النظر إلى السماء، واقتصر بعد الترجمة على :باب: - تعالىرحمه االله- وترجم الإمام البخاري ،والاعتبار
الصريحة،  ولم يذكر الآية ]سورة الغاشية) ١٨([ }أَفَلَا ينظُرون إِلَى الْإِبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ{: -جل وعلا-قوله 

) ١٨([ }وإِلَى السماء كَيفَ رفِعتْ{ باب النظر إلى السماء: ل أن يقول يعني الأص،صريحة المطابقة للترجمة
 فالأمام ]سورة الغاشية) ١٨([ }أَفَلَا ينظُرون إِلَى الْإِبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ{:  لأنها نص، فاقتصر على قوله]سورة الغاشية

ل بالظاهر الجلي ويعمد إلى الغامض الخفي؛ لأنها مثل الاستدلال بالآية الصريحة لاستدلا يترك ا-رحمه االله-
أَفَلَا ينظُرون {أمره سهل عند طالب العلم يدركه أدنى واحد، لكن الاستدلال على الترجمة بالآية الخفية الدلالة 

الآية وما بعدها، : يها وأراد ما بعدها، كأنه قال إما أن يكون البخاري اقتصر عل]سورة الغاشية) ١٨([ }إِلَى الْإِبِلِ
كذا، الآية، أو :  يستدل على حكم شرعي بطرف آية والدليل فيما لم يذكر، والدليل قوله تعالى،وهذا يسلك

يكون مراد البخاري أدق من ذلك وأخفى أن من نظر إلى الإبل لا سيما إذا كانت قائمة أنه لا بد أن ينظر إلى 
ظر إلى الإبل لا بد أن ينظر إلى السماء كيف؟ لأن الإبل أرفع في قامتها من المخاطب، مهما بلغ السماء، إذا ن

في الطول، فإذا كان أرفع ورفع بصره إلى الإبل لا بد من لازم ذلك أن ينظر إلى السماء، فالنظر إلى السماء 
دة جاء الحث عليها في ، عبا عبادة-جل وعلا-خارج الصلاة للعبرة والاتعاظ والتفكر في مخلوقات االله 

سورة ) ١٩٠([ }إِن فِي خَلْقِ السماواتِ والأَرضِ واخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ لآياتٍ لِّأُولِي الألْبابِ{ نصوص كثيرة
 وهذه العظات، فتفكر ساعة له شأن عظيم، لكن هل من ، ما كل إنسان يدرك هذه العبر]آل عمران

 ونواميس ماشية فيما كتب لها، وليس لها من الحكم والعلل إلا أنها ، الأمور طبيعية:يقول...... ؟مدكر
لآياتٍ {  من خير ما يزيد في إيمان المسلمجاء الحث على الاعتبار والتفكر والاتعاظ وهذاأبداً، .......وجدت

 المفردون، ، أهل الذكر}ياما وقُعودا وعلَى جنُوبِهِمالَّذِين يذْكُرون اللّه قِ{من أولو الألباب؟  }لِّأُولِي الألْبابِ
فَولِّ وجهك شَطْر الْمسجِدِ { لكن رفع البصر إلى السماء حيد وميل عما أمر به الإنسان الأحياء حياة حقيقية،

أو يسرة، وأما رفع البصر  بل يكره كراهة شديدة أن يلتفت يمنةً  فلا يجوز لإنسان]سورة البقرة) ١٤٩([ }الْحرامِ
أنه محرم، أنه محرم، وليس في الحديث ما يدل على إبطال الصلاة إلى السماء فترتيب العقوبة عليه يدل على 



 تبطل به :برفع البصر إلى السماء؛ لأنه ليس فيه أنه لا صلاة له، أو صلاته باطلة، وإن قال الظاهرية
فالنهي عندهم  ولو عاد إلى أمر خارج عنها يبطلها، بادةندهم كل شيء، كل نهي يقارن ع؛ لأن عالصلاة

 أو إلى شرطه، أو إلى وصفه الملازم له، أو ، سواء كان عائداً إلى ذات المنهي عنه،يقتضي البطلان مطلقاً
  .إلى أمر خارج عنه، نعم

 لا((: ليقو -صلى االله عليه وسلم- االله رسول سمعت: قالت -ارضي االله تعالى عنه- عائشة عن: وله"
  ..))الأخبثان يدافعه هو ولا، طعام بحضرة صلاة

  .ولا وهو
  )).الأخبثان يدافعه هوو ولا((

 ،الشيطان من التثاؤب((: قال -صلى االله عليه وسلم- النبي أن -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي وعن
  ."))في الصلاة(( : وزاد،الترمذي ومسلم رواه ))استطاع ما فليكظم أحدكم تثاءب فإذا

نعم مضى الصلاة بحضرة الطعام إذا حضر العشاء وقت الصلاة، وقت صلاة المغرب المنصوص عليها، 
لا ((: فابدءوا بالعشاء؛ لأن النفس تكون تائقة إليه، فينشغل به المصلي عن صلاته، وهنا في مدافعة الأخبثين

 صورتها، لكن حقيقتها رعية، قد توجدمنفي هنا الصلاة الشوال ))لا صلاة بحضرة طعام(( لا هذه نافية ))صلاة
عليه -إنه صلى، الرسول : يعني لو قال قائل )) فإنك لم تصلِصلِ((: الشرعية منفية كما في حديث المسيء

 مريداً بذلك الحركات، صورة الصلاة الظاهرة صلى:  فلو قال قائل))لم تصلِ((:  يقول-الصلاة والسلام
:  وهل نقول هنا مثل ما قيل هناكبها الذمة ما صلى، المسقطة للطلب،صلى، لكن الصلاة الشرعية التي تبرأ 

إن الصلاة :  ساغ نفيها باعتبارها غير مجزئة، فهل نقول هنا؟ن صلاة المسيء باعتبارها باطلة ساغ نفيهاإ
ل  فيتجه النفي إلى الحقيقة الشرعية؟ وإن كانت الصورة موجودة، أه؟بحضرة الطعام ومدافعة الأخبثين باطلة

صلى بحضرة الطعام أو مع  يطلقون الكراهة، فلو ،يطلقون الكراهة: العلم يقولون في مثل هذه الصورة
 بقدر ما يشغله الانشغال بالطعام أو بالمدافعة من والثوابخبثين صلاته صحيحة لكنها ناقصة الأجر مدافعة الأ

يمكن رفعه مما يشغل عن الخشوع، هذا فيما إقبال على ربه ومناجاة له، وما نقصه من خشوع في صلاته، 
فماذا عما لا يمكن دفعه؟ كحر شديد أو برد شديد، أو جوع مع عدم وجود طعام؟ الانشغال موجود، تقدم 

 هذا في المقدور عليه وفي حدود الوقت، لكن ))إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم((: حديث
يطيق الحر   والناس يتفاوتون في هذا تفاوت كبير، بعضهم لا دفعه، مما لا يستطيعالإنسانقد يوجد ما يشغل 

لأمر الذي يذهب انتظر حتى يذهب عنك هذا ا: ولا بالليل بعد غروب الشمس، لا يطيق، فهل يقال مثل هذا
 على حالك، احرص على الخشوع واحرص على استحضار وحضور القلب، لكن ما لا صلِ: الخشوع؟ نقول

  .هتستطيعه لا تكلف ب
  . ويلحق بهما ما يشبههما من ريح،والمراد بالأخبثين البول والغائط

انتظر لا : الألم الذي يقطع على المصلي خشوعه، شخص به ألم شديد ينتظر الطبيب يعطيه مسكن مثلاً، نقول
تصلي حتى يخف عليك الألم؟ لا شك أن الألم في قطعه للخشوع أعظم مما ذكر من طعام وغيره، هنا مجرد 

ع ساعة نصف ساعة تذهب إلى الدكتور تأخذ إبرة ويسكن الألم، وتقبل على صلاتك تؤديها على الوجه رب



المطلوب، هو مثله إن العلة ظاهرة، العلة ظاهرة بأن هذه المذكورات سبب النهي عنها وإن جاء على صيغة 
الخشوع، ويكون في حكمها ما النفي لكن المراد به النهي، وهو أبلغ سببها إذهاب الخشوع بالكلية أو تقليل 

 تأخذ شيء، إذا برد عليك ،انتظر، تأخذ مسكن، تأخذ إبرة: يشاركها في العلة، فإذا كان الألم يعتصره نقول
 يصلي  يطيقالألم، لكن لا يعني هذا أن الإنسان يؤخر الصلاة بهذا العذر، لا، لا يؤخر الصلاة، إلا إذا كان لا

ه إلى مبلغ لا يستطيع معه الصلاة هذا عذر، لكن هو يستطيع أن يصلي ل فيهذا شيء آخر، إذا كان الألم وص
لكن مع شغل البال بهذا الألم، فإذا كان مشتاق الطعام يؤخر الصلاة ليقضي نهمته من هذا الطعام فالذي 

  .يعتصره الألم من باب أولى
خارجاً عنها أنه يقتضي وعرفنا مراراً أن مذهب الظاهرية أنه إذا نهي عن شيء في الصلاة ولو كان 

البطلان، فإذا صلى مع حضرة الطعام أو يدافع الأخبثين فإن صلاته باطلة عندهم؛ لأن كل نهي عندهم 
  .يقتضي البطلان، نعم

 الشيطان من التثاؤب((: قال -صلى االله عليه وسلم- النبي أن -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي وعن"
  .))في الصلاة(( : وزاد،الترمذي ومسلم رواه ))اعاستط ما فليكظم أحدكم تثاءب فإذا

 من التثاؤب((: قال -صلى االله عليه وسلم- النبي أن -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي"حديث 
 والإخلاد إلى الراحة، وغير ذلك مما يعوق ن الشيطان؛ لأنه دليل على الخمول والكسلالتثاؤب م "))الشيطان

لتثبيط عن العبادة هي عادة الشيطان وديدنه، وينشأ هذا التثاؤب إما من الإفراط عن العبادة أو يثبط عنها، وا
في الأكل، أو الإفراط في ترك النوم، وقد ينشأ عن الإفراط في كثرة النوم، المقصود أن المطلوب من المسلم 

لمسلم أن يكون الاعتدال، الاعتدال في الأكل الشرب، النوم، الكلام، النظر، جميع تصرفاته المطلوب من ا
متوسطاً فيها، لا إفراط ولا تفريط، فلا يكثر من النوم بحيث تفوته مصالح دينه ودنياه، ولا يقلل من النوم 

 -عليه الصلاة والسلام-بحيث يعود عليه ذلك بالضرر في دينه ودنياه، بل يتوسط في أموره، ولذا جاء عنه 
من نه أحيا ليلة إلى الصباح، وإن كان في العشر الأواخر أن من سنته وهديه أنه ينام ويصلي، وما حفظ عنه أ

نه في العشر الأواخر لا ينام كما قال بذلك جمع من أهل إ: يشد المئزر، ويعتزل الأهل، لكن إن قلنارمضان 
 والناس في هذا الباب بين مفرط ومفرط، تجد ،-عليه الصلاة والسلام- هذا ديدنه نالعلم، لا يعني هذا أ

الهرم والخرف كله بسبب تقليل النوم، تقليله عن الحد الأدنى، أو يصاب تسرع إليه الشيخوخة وبعض الناس 
بالعاهات والأمراض بسبب كثرة النوم، فالمطلوب من المسلم أن يكون متوسطاً في أموره كلها، ينام النوم 

اج إليه ويدفع به العطش ولا الذي يقيم صلبه ولا يزيد عليه، يشرب ما يحت كل الأكلأالكافي ولا يزيد عليه، ي
 وما يؤتى الإنسان، وما ، النظر بقدر الحاجة، وغير ذلك من التصرفات،يزيد على ذلك، الكلام بقدر الحاجة

 والنوم والنظر وغير ذلك،  من الفضول، فضول الطعام والشراب أحياناً بموت القلب إلا،يبتلى بمرض القلب
تقليل الأكل الذي لا يكفيه بحيث لا يكفيه ما يأكله كما يفعله كثير ممن لكن لا يعني هذا أن الإنسان يبالغ في 

لعرفي، الفقر عندهم وليس الفقر المراد به الفقر ا،  والفقريزعم أنه من الخاصة، ممن ينتسب إلى الزهد
 بقدر ما قد ذكر الذهبي في السير عن بعضهم أنه يواصل أربعين يوماً لا يأكل ولا يشرب، مرادف للزهد،

 }فَتَم مِيقَاتُ ربهِ أَربعِين لَيلَةً{ لموسى -جل وعلا- ما ضربه االله ،حصل من المدة المضروبة بين موسى



 ،يواصل أربعين ثم تنكشف له الأمور، يصير من أرباب الأحوال والمكاشفات:  يقول]سورة الأعراف) ١٤٢([
له أثر ت هذا ضرب من الهلوسة، الجوع له أثر، هذا إن ثبت أنه يستمر أربعين يوم، إن ثب: والذهبي يقول

لا تفريط، فعلى ى الدماغ فتؤثر فيه، فلا إفراط وعلى الدماغ، كما أن كثرة الأكل تنشأ عنه أبخرة تتصاعد إل
 ))التثاؤب من الشيطان((: الإنسان أن يكون معتدلاً في أموره كلها، ويحفظ بذلك دينه ودنياه، وهنا يقول

 وهذه تبعث على التراخي والتكاسل والتأخر عن ،ان؛ لأنه يصدر عن امتلاء البطن والكسلالتثاؤب من الشيط
 ))استطاع ما فليكظم أحدكم تثاءب فإذا(( فكأن التثاؤب نشأ منه لأنه يحبهالعبادات، وهذا مما يحبه الشيطان، 

ما يستقبح، المقصود أن  يضع يده أو شيء على فمه لئلا يرى منه ما يستقذر، أو يخرج منه ،يمسك بفمه: أي
هذا من الأدب النبوي، ما استطاع، الذي لا يستطيعه لا يكلفه، بعض الناس إذا تثاءب تصدر منه أصوات 

 فإن كانت في الصلاة فالصلاة على خطر من الإبطال، وإن كانت خارج الصلاة فهي ،مزعجة، مزعجة
ب القارئ، قارئ القرآن أن يمسك عن القراءة دمن أ: ءب حال قراءة القرآن قالوامكروهة كراهة شديدة، تثا

  .ب من الشيطان، لا يجتمع هذا وهذا والتثاؤ،-عز وجل-أثناء التثاؤب؛ لأن هذه القراءة يتقرب بها إلى االله 
التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما (( "))في الصلاة(( : وزاد،الترمذي ومسلم رواه"

 أن التنصيص على الصلاة لا يعني أن الأمر بالكظم مخصوص بالصلاة وأنه خارج  ولا شك))استطاع
  . ويعتني بصلاته أكثر من غيرها،الصلاة لا يكظم، بل يكظم مطلقاً

 لا يمكن أن  التثاؤب المصحوب بالكسل والخمولدخول هذا الحديث في باب الخشوع في الصلاة، لا شك أن
؛ لأنه -عز وجل-قق معه استحضار ما هو بصدده من إقبال على ربه يتحقق معه الخشوع، لا يمكن أن يتح

 وهمه، أنه سوف ينشد معه، ويلقي له بالهلو كان مستحضراً الحالة التي هو فيها، والمقام الذي قامه لا شك 
 فإنه ينشغل عن هذا التثاؤب، واالله -إن كان مأموماً- وتفكر فيما سمع ،فإذا حضر القلب وتدبر ما قرأ

  .نعم، تعانالمس
  المساجد :باب
  المساجد :باب

 في المساجد ببناء -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أمر" :قالت -ارضي االله تعالى عنه- عائشة عن"
  ."إرساله وصحح، والترمذي داود وأبو أحمد رواه "وتطيب تنظف وأن، الدور

 موضع :لسجود، المسجد، والمسجِد موضع ا: ومسجد، والمسجدجمع مسجِد: المساجد"  المساجد:باب" نعم
،  واحترامها، وتطييبها، وتنظيفها،هايرة جداً تتعلق بالمساجد، في بنائالصلاة، جاء في هذا الباب أحاديث كث

  إيش؟ }إِنَّما يعمر{ وبيان الأحكام المتعلقة بها
   .}مساجِد اللّهِ{ :طالب
  من؟

  ......:طالب
 ،فلا يعمر المسجد إلا من آمن باالله، والمراد بذلك العمارة الحقيقية ]سورة التوبة) ١٨([ }من آمن بِاللّهِ {نعم

عز - هو المؤمن باالله مسجد بالتردد إليه لأداء الصلواتسواء كانت عمارة معنوية أو حسية، فالذي يعمر ال



-ن آمن باالله  م-عز وجل-، والذي يعمر المساجد عمارة حسية من مال طيب يبتغي بذلك وجه االله -وجل
 }أَجعلْتُم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْمسجِدِ الْحرامِ كَمن آمن بِاللّهِ{ :-جل وعلا-، المقابلة في قوله -عز وجل

 ولذا من مسائل الجاهلية التمدح بعمارة المسجد الحرام، التمدح بعمارة المسجد الحرام، وهذا ]سورة التوبة) ١٩([
 أما إذا كانت عمارة المسجد الحرام وغيره من بيوت االله مع الإيمان ،كان في مقابلة الإيمانموم إذا مذموم، مذ

 والحديث متواتر، لكن متى ))من بنى الله مسجداً لو كمفحص قطاة بنى االله له بيتاً في الجنة((: فقد جاء مدحه
 ، إذا كانت في مقابل الإيمان؟جد الحرام وعلى رأسها المس-بيوت االله-يذم التمدح بعمارة المساجد والبيوت 

لهذا ولذا نعى على المشركين تمدحهم بسقاية الحاج مع مزاولتهم الشرك، عمارة المسجد الحرام مع اقترافهم 
عز -إليهم مقرونة بالإيمان باالله  الذنب العظيم، لكن إذا كانت عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج والإحسان

أحب البلاد إلى االله ((: ، جاء أيضاً في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاًال فمن أفضل الأعم-وجل
:  وهي مساكن الأتقياء، وجاء في الخبر، فالمساجد هي بيوت االله))مساجدها، وأبغض البلاد إلى االله أسواقها

  .))المسجد بيت كل تقي((
  وخيـر مقـام قمــت فيـه وحليــة   

  ج

ــسجدِ    ــه بم ــر الإل ــا ذك      تحليته
 وهو نزهته، فإذا ذهب أرباب الدنيا للنزهة في بلاد أو ، ومجمع قلبه، وهو أنسه،مسجد مهوى فؤاد المؤمنفال

في أرض االله مما يباح من ذلك فإن المؤمن التقي نزهته وسياحته في بيوت االله، وجاء في السبعة الذين يظلهم 
 لها شأن عظيم، ما أحسن أن يتقدم المسلم  فالمساجد في الإسلام)))رجل قلبه معلق بالمساجد((: االله في ظله

إن انتظر الصلاة إلى الصلاة قبل الأذان فيصلي ما كتب االله له، ويقرأ ما أراد االله له، وينتظر بعد الصلاة 
 ، ويناجي ربه،-عز وجل-إن انتظر وقتاً ولو دون الصلاة الأخرى يقرأ فيه كلام االله الأخرى ذلكم الرباط، 

  .متع الدنياعمة، نعمة لا يدانيها شيء من وينكسر بين يديه، ن
هذا وضعه في الإسلام، مو بالإنسان يدخل المسجد آخر من يدخل وأول من يخرج، المسألة كأنها فالمسجد 

 هذا أحد السبعة الذين يظلهم االله في ظله، ))ورجل قلبه معلق بالمساجد((إلقاء عبء ثقيل على الكاهل، لا، 
، كتاب االله، يصلي ما كتب له، يقرأ في كتب أهل العلم، يحاسب نفسه، باقي ربعيوم لا ظل إلا ظله، يتلو 

  ....:..طالب
  .......لا، خليه نفسه

  .المقصود أن الحديث في المساجد لا ينتهي، واالله المستعان
المسجد كان في عهد النبوة هو كل شيء، هو الإمارة، وهو الشرطة، وهو الهيئة، ومنه تبعث الجيوش، وفيه 

مسجد قام الدروس، المقصود أنه كل شيء، كل ما يصدر عن الحكومة النبوية منبعه المسجد، إذا كان الت
قد يوجد من يرغب :  صار هو مصدر النور والإشعاع للأمة، قد يقول قائليؤدي دوره الذي بني من أجله

كم من ى إغلاق المساجد، ، لكنه قد لا يمكن من ذلك؛ لأنه يأتي أحياناً تعليمات تنص علالبقاء في المسجد
 لا سيما بعد صلاة الصبح إلى انتشار الشمس، ثم يفاجئ أن حارس المسجد شخص يود أن يجلس في المسجد

 ويأمره بالخروج، ما في شك أن هذه التوجيهات لها أسباب، يعني وجد بعض ،يغلق الكهرب والأبواب
المسئولين عن المساجد يأمرون بإغلاقها،  وجد ما جعل ،المشاكل، وجد بعض القضايا، وجد بعض السرقات



علة المنع  فالعلة مسجد ويتكفل بحفظ المسجد ورعايتهلكنها مع ذلكم إذا وجد شخص مأمون موثوق يلزم ال
معقولة، تزول، يزول الحكم بزوالها، فعلى من يتولى هذا أن يمكن هؤلاء، لا سيما إذا كانوا على قدر من 

 أو ما أشبه ذلك، فسبب المنع هو ما ذكر ، لا يتلف شيء من ممتلكات المسجداليقظة بحيث لا يعبث بالمسجد،
من وجود بعض التجاوزات والتصرفات في المسجد، وله وجه، لكن يبقى أن الأصل أن المسجد متاح 

جد، حتى النوم يجوز في المسجد، للمسلمين، يزاولون فيه ما شرع فيه من عبادات، حتى النوم يجوز في المس
 أيقظ علياً وهو نائم في المسجد، المقصود أن مثل هذه الأمور وإن صدر فيها -عليه الصلاة والسلام- النبيو

 يؤنس به ه إذا وجد من يوثق به ويركن إليه إلا أنبعض الأنظمة لوجود بعض التجاوزات وبعض التصرفات
  .مثل هذا يمكن من مزاولة هذه العبادة في هذه البيوت بيوت االله

، الدور في المساجد ببناء -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أمر" :قالت -ا عنهرضي االله- عائشة عن"
 الترمذي، لكن المرجح وصحح إرساله "إرساله وصحح، والترمذي داود وأبو أحمد رواه "وتطيب تنظف وأن

  .عند أهل العلم أنه موصول، أنه موصول، وصححه جمع من أهل العلم، فالحديث صحيح
وعرفنا أن مثل هذه الصيغة مرفوعة بالاتفاق، ودلالتها على اللزوم " -صلى االله عليه وسلم-االله أمر رسول "

  . عند الجمهور، فلا يحتاج إلى إعادة مثل هذا)افعلوا( :كدلالة
في الدور يحتمل أن يكون المراد البيوت، " الدور في المساجد ببناء -صلى االله عليه وسلم-أمر رسول االله "

: يراد بها الأحياء المشتملة على الدور، ويحتمل أن يراد بها القبائل، كما جاء في الحديث الصحيحويحتمل أن 
 يعني خير قبائل الأنصار بنو النجار، فأمر أن تبنى المساجد في هذه ))خير دور الأنصار بنو النجار((

 أن يتناول الحديث بعمومه، أن القبائل، كل قبيلة تني مسجد، كل حي من الأحياء يبنون مسجد، ولا يمنع أيضاً
يتخذ الإنسان في بيته الخاص مسجداً ينظفه ويتعاهده ويصلي فيه، لا سيما النساء وأهل الأعذار المعذورون 

  .من صلاة الجماعة، ولا يعني هذا أنه لا يصلى إلا في هذه البقعة، لا
و جل، تنظف من  دق أقذر، تنظف من كل ما يست-عز وجل-وهذا هو اللائق ببيوت االله " تنظف وأن"

  . الحسية والمعنويةالمستقذرات كلها
 -عليه الصلاة والسلام-اشتهر بذلك نعيم المجمر كان يبخر مسجد النبي وجاء تطييب المساجد، و" وتطيب"

 فتنظيف المساجد وإظهارها بالمظهر اللائق بها، وتطييبها بالروائح الطيبة، -رضي االله عنه-في عهد عمر 
ينافي ذلك من القاذورات والأوساخ، وما تنبعث منه الروائح الكريهة، ولذلك أمر بإخراج من أكل وإزالة ما 

  نعم؟ما له روائح كريهة كالدخان وشبهه، ثوماً أو بصلاً أو غير ذلك م
  :......طالب

  .-إن شاء االله تعالى- مساجد يطول، لعلنا نستأنف في الدرس اللاحق الكلام على اتخاذ القبور
  .بعض الأسئلةنشوف 

 أي التسبيح  بأني لا أسبح بها في وقت الصلوات مع العلم؟ هل هي بدعة أم لا؟ما حكم السبحة: يقول
   كمائة مرة وما أشبه ذلك؟الصلاة، ولكن أستعملها في بعض التسبيح المطلقالمشروع بعد 



 وإن أصلت وجعل لها ،-عليه الصلاة والسلام-السبحة لا شك أنها أمر حادث، غير معهودة في عهد النبي 
  إلى أن تسبح بأناملها-عليه الصلاة والسلام-أصل من الحصى التي كانت أم المؤمنين تسبح به، فوجها النبي 

 العبث، لا يستعملها في عبادة، مجرد د لمجريستعملهالأنها مستنطقات، المقصود أن السبحة كثير من الناس 
، إما سبحة وإلا مرسن وإلا شيء يعبث به، هذا لا علاقة له في لا يسبح بها، هذا حال كثير من الناسعبث، 

 لأن من السبح ما قيمته بالمئات، إن سلمت من السرف والخيلاءحكم شرعي، مجرد عبث وعبث يسير، يعني 
باب وهو لا يدخل في هذا إسراف، لكن إذا كانت أمر يسير يعبث به الإنسان التضييق على الناس في هذا ال

  .-إن شاء االله- به أداء عبادة، الأمر فيه سهل صدتعبد ولا يق
 لأنها مستنطقة أفضل، وبعضهم يطلق البدعة في أن التسبيح بالأصابع والأنامل لا إشكال يبقى التسبيح به

عليه -فيمن يسبح ويعد التسبيح وغيره من الأذكار في السبحة، ولا شك أنها مستحدثة، لا توجد في عهده 
أصلها الحصى، :  قالمة إلا أن من رأى أنه لا بأس بها عصر من سلف من هذه الأ ولا،-الصلاة والسلام

وعد الأذكار بالأنامل سهل وأيسر من السبحة، ومنضبط، منضبط، ، .......التي كانت أم المؤمنين تسبح بها
 خمسة، تسبح مائة في:  نقول؟ الأصابع أصابع اليد خمسة فكيف نسبح مائة في خمسة أو كذا:قد يقول قائل
 وعد الأعداد بالشمال، تسبح باليمين وتعد هذه الأعداد العشرات الخمسة الأولى بالضم، ،ا عشرةهبضمها وفتح

اليد اليسرى، فإذا انتهيت من العشرة عشر مرات بيدك بفتحها تكون عشر، ثم تعقد واحدة في والخمسة الثانية 
دك اليمنى، على أن التسبيح باليد اليمنى وإن كان اليسرى تكون انتهيت من مائة تسبيحة أو مائة تهليلة بي

أفضل من التسبيح باليدين كلتيهما؛ لأنه جاء فيه حديث في سنن أبي داود، وفيه كلام لأهل العلم، ما يسلم من 
  .كلام، لكنه في هذا الباب صالح للاحتجاج، في مثل هذا الباب يصلح للاحتجاج

  أحمد بن حنبل؟ ن المديني أو هل أحمد هو أحمد ابسؤال لا أدري: يقول
 علي، علي بن عبد االله المديني، شيخ البخاري، من أقران الإمام أحمد، من أئمة :ابن المديني اسمه: لاًوأ

  .المسلمين
  هل ورد حديث في استحباب البقاء في المسجد بعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس؟: يقول

 في مصلاه حتى ترتفع الشمس، وهذا في الصحيح، أما  ثبت عنه أنه يمكث-عليه الصلاة والسلام-النبي 
 إلى طلوع الشمس وصلاة الركعتين، فهذا فيه أنه يعدل -عليه الصلاة والسلام-الترغيب في المكث من قوله 

حجة، وكلام أهل العلم في الحديث معروف، مضعف عند جمع، وحسنه آخرون، ومن يعمل به رجاء ما 
بفعله  -عليه الصلاة والسلام-، وإن عمل بالاقتداء بالنبي - شاء االله تعالىإن-رتب عليه من ثواب لن يحرم 
نه يعدل حجة  وأ، عليهبت المر فهذا لا إشكال فيه، فالمكث سنة، لكن الثوابوأنه يمكث حتى ترتفع الشمس

  .هو محل الأخذ والرد
  ؟نويها تواترت الأحاديث فيه تواتر مع مع أن؟ما مدى صحة أحاديث السفياني: يقول

 وبضعفها مجتمعة لما بعد، وكذلك لا تسلم من مقال، ولو قيل بضعفها بضعف مفرداتهاأحاديث السفياني كلها 
  .أحاديث الرايات السود مثلها في الضعف

   ما نوعها للتحريم أو للكراهة؟))لينتهين(( :اللام في كلمة: يقول



  . إذ لا يعاقب من لا يفعل المحرمن ترتيب العقوبة ولو كانت دنيوية يدل على التحريم،إ: قلنا
  أرغب في حفظ متن بلوغ المرام فهل أحفظ الأحاديث المحكوم عليها بالضعف؟: يقول

من صحيح من أراد أن يحفظ كتاباً فليحفظ جميع ما فيه   ما بين غلافيه يحفظ،،نعم احفظ جميع ما في الكتاب
يعني أنه إذا حفظ لا يحفظ الأحكام على وضعيف وغير ذلك، ومع ذلكم يعرف الصحيح من الضعيف، ولا 

، هذا إذا حفظ  كان أولىهذه الأحاديث، يحفظ، بل لو حفظ الأخطاء والأوهام كما هي واستحضر الصواب
  .واالله أعلمكتاب ما هو حفظ انتقاء من كتاب يختلف هذا عن هذا، 

  .ين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله
   



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٢٥( كتاب الصلاة –بلوغ المرام 
  المساجد: باب: شرح

  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ
  

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 أما ، وعلى آله وصحبه أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،الحمد الله رب العالمين

  :بعد
  : في كتاب الصلاة في باب المساجد- تعالىرحمه االله-ن حجر قال الحافظ اب

 اليهود االله قاتل(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي وعن"
  )).والنصارى(( :مسلم وزاد، عليه متفق ))مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا
 قبره على بنوا الصالح الرجل فيهم مات إذا كانوا((: -ارضي االله تعالى عنه- عائشة حديث من: ولهما
  )).الخلق شرار أولئك((: وفيه ))مسجداً

  .  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين
: ذه تعطف محذوفاً تقديره مر بنا مراراً أن الواو ه"هريرة أبي وعن": - تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 

 االله قاتل(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه-" أروي أيضاً عن أبي هريرة
على هذا يجوز الدعاء على طائفة بالجملة نهم، وهذا دعاء عليهم بالجملة، و يعني لع: قاتل االله اليهود"))اليهود

عليه الصلاة - الدعاء على قبيلة إذا استحقت هذا الدعاء، فقد دعا النبي إذا استحقت هذا الدعاء، كما أنه يجوز
  . أيضاً في كتابه لعن بعض الفرق-سبحانه وتعالى-، قاتل االله اليهود، واالله  على بعض القبائل-والسلام

لة لا قتلهم وأهلكهم، والدعاء عليهم بالجم:  يعني لعنهم، وبعضهم يقول معنى قاتلهم))قاتل االله اليهود((
عليه الصلاة -معارضة له مع الأمر القدري؛ لأن من اليهود من أسلم، ومن القبائل التي دعا عليها النبي 

معارضة فيه للأمر  من أسلم، فالدعاء على فئة أو على قبيلة أو على طائفة استحقت هذا الدعاء لا -والسلام
-ء، ويدعو على من شاء، ولا راد لقضاء االله نسان يدعو لنفسه، ويدعو لولده، ويدعو لمن شاالقدري، بل الإ

  .-عز وجل
قاتل االله اليهود  (("))والنصارى(( :مسلم وزاد ،عليه متفق ))مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا قاتل االله اليود(("

 قاتل االله اليهود والنصارى، اليهود لهم أنبياء وماتوا وقبروا في الأرض، لكن النصارى ليس لهم ))والنصارى
 وقد رفع ولم يقبر، قاتل االله اليهود اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد لا -السلامعليه - نبي واحد وهو عيسى إلا

إشكال فيه، لكن قاتل االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد، والنصارى ليس لهم إلا نبي واحد، 
 ))قاتل االله اليهود والنصارى((: حديثومع ذلكم ليس له قبر، هذا النبي ليس له قبر، فكيف يقول في ال

لأنهم  ن أنبياء اليهود أنبياء للنصارى؛إ: ، فمنهم من قالوالرواية في صحيح مسلم، هذا أشكل على الشراح
إن في النصارى أنبياء غير عيسى وليسوا بمرسلين كالحواريين : مأمورون بالإيمان بهم، ومنهم من قال



 وقبرت، والحواريون ماتوا ن الأنبياء ست من النسوة، مريم ماتت على قول، ابن حزم يرى أن مومريم
  . فلا إشكالوقبروا

 الصالح الرجل فيهم مات إذا كانوا((: عائشة حديث من: ولهماالزيادة أو الرواية اللاحقة وهي في الصحيحين 
 قاتل)) ((م وصالحيهماتخذوا قبور أنبيائه((: في رواية أيضاً ))الخلق شرار أولئك(( ))مسجداً قبره على بنو

 وصالحيهم، فيكون الأنبياء بالنسبة لليهود والصالحين ))االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم
 كثير -مع الأسف الشديد-بالنسبة للنصارى، على كل حال هذا موجود عندهم، فهم عباد قبور، وأشباههم 

القبور في كثير من أقطار العالم الإسلامي، ويجد الذاهب إلى ممن ينتسب إلى الإسلام، فالمساجد شيدت على 
تلك الأقطار من الحرج الشديد في البحث عن مسجد ليس فيه قبر، وهذه فتنة عظيمة، وليست المسألة مسألة 

لا تصلوا إلى ((: بدعة، المسألة مسألة الشرك الآن، جاء في الحديث حديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم
تها، فيفرق بين  فالصلاة إلى القبور ممنوعة، وبعضهم يعلل ذلك بنجاسة ترب))ولا تجلسوا عليها ،القبور

 فتنجست، وغير المنبوشة وشة اختلطت بدماء الموتى وصديدهموالمقبرة غير المنبوشة، المنبالمقبرة المنبوشة 
ى أرض المقبرة فراش صحت لو فرش عل: لا إشكال فيها، هم نظروا إلى النجاسة الحسية، ولذا يقول بعضهم

مقابر لا شك أنها  المعنوية، فالصلاة في الق ذلك، المنظور إليه نجاسة الشركالصلاة فيه، ولكن الأمر فو
عالم  بهؤلاء المقبورين، والأدلة على ذلك من شواهد الأحوال كثيرة، في سائر أقطار الوسيلة إلى الشرك

م في ها المباني، ودعي أصحابها من دون االله، ولجئ إليه أضرحة شيدت عليالإسلامي ينتسب إلى الإسلام
أحوال الشدائد، وطيف بها كما يطاف ببيت االله، هناك أضرحة لأناس مشهورين، وهناك أضرحة لأناس 

الفتنة في هذا الباب إلى أن وجد مغمورين، وهناك دعاوى لأماكن أنه قبر فيها فلان أو علان، وقد وصلت 
 يسمونه ضريح الشعرة، ضريح الشعرة، شيد بناء كبير على شعرة، وشعرة من؟ ضريح من أكبر الأضرحة،

ار كما يباع الدواء في حين يزعمون أنها من شعرات عبد القادر الجيلاني، وهذا الضريح يباع التراب والغب
 والماء الذي يدخل تحت الضريح ويخرج من الطرف الآخر يباع كما يباع دهن العود ، بل أشدالصيدليات

 حماية لجناب والمسك، وهي شعرة إن صحت، لا شك أن هذه فتنة عظيمة، وجاء التشديد في هذا الباب
  . وسداً لذرائع الشركالتوحيد

يه قبر قرر أهل العلم أنها في المقبرة باطلة، والصلاة في المسجد الذي ف فالصلاة ))لا تصلوا إلى القبور((
جعلت لي (( :ت بالدليل الخاص من عموم حديث الخصائص في المقبرة خرج،الصلاة في المقبرةباطلة، 

 وإن قال ابن عبد البر وابن حجر وبعض أهل العلم أن الخصائص لا تقبل ))الأرض مسجداً وطهوراً
 لماذا؟ لأن حديث  في المقبرةصلِ:  يقول إيش معنى هذا الكلام؟لتخصيص، الخصائص لا تقبل التخصيصا

لأن الخصائص تشريف :  لماذا؟ قالواتخصيص لا يقبل ال)) وطهوراًجعلت لي الأرض مسجداً((: الخصائص
 فالخصائص لا تقبل ، والتخصيص تقليل لهذا التشريف،-عليه الصلاة والسلام- العظيم لهذا النبي

 نعم، حق ؟ فما الذي يقدم-عز وجل- مع حق االله -عليه الصلاة والسلام-التخصيص، لكن إذا تعارض حقه 
، وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك من حق االله -عز وجل- والصلاة إنما هي الله ، شك، بلا-عز وجل-االله 
  .، هذا بالنسبة للصلاة-عز وجل-



ن فلاناً من الناس بقي عليه شيء من ورده، أو من أذكار إ: ة في المقبرة، لكن لو قال قائلقراءة القرآن بدع
ازة بعد صلاة الصبح أو في آخر النهار وعنده في المقبرة افترض أنه خرج مع جنهو الصباح والمساء و

أذكار الصباح والمساء التي مشتملة على الآيات، أو تسبيح أو تهليل أو مزاولة أي عبادة في المقبرة، هل 
 لأنه مربوط بسبب كصلاة ن وسائل الشرك، فيه شيء من البعديمنع من هذا أو لا يمنع؟ لا شك أنه بعيد ع

لى، ألا يقرئ الورد المشتمل على قرآن في المقبرة، الورد المشتمل على دعاء الأولى الجنازة لكن الاحتياط أو
لاسيما إذا كان الشخص ممن –إن فلاناً : ألا يكون في المقبرة حماية لجناب التوحيد؛ لئلا يسمعك أحد ويقول

 هلدعاء للميت مثلاً ما فيالمقبرة، فلان يدعو االله في المقبرة، وإن كان أصل ا فلان يقرأ القرآن في -يقتدى به
  .أنه يقرأ القرآن أو يدعو االله عند القبور به لكن يخشى أن يظن لا سيما من يقتدىإشكال، 

الطواف على المقابر بنية التخفيف هناك أرصفة حول المقابر والمقابر باعتبار أنها لا مساكن فيها ولا فيها 
وجد من يجري حول المقابر بنية التخفيف لا نية له  وقد ،سيارات مناسبة للمشي والجري ومساحات ومهيأة

ن الناس إ: لتوحيد أولى، يبحثون عن مكان آخر؛ لئلا يقال فيما بعدع هؤلاء حماية لجنابة اغير ذلك، لكن منْ
 على المقابر مع كانوا يطوفون على المقابر وهو لا يعرف ما في نياتهم، لكن يتناقل الناس أنهم يطوفون

عد، مثل هؤلاء ينبغي  لئلا ينفتح باب ولو من بر، فمثل هذا يبالغ في منعه؛ أو علان ولم ينكنوجود الشيخ فلا
  . ويبحثوا عن مكان آخر،أن يمنعوا

الحبشة، فيها اها في  كنيسة رأت-صلى االله عليه وسلم-أصل الحديث أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول االله 
 ولأمه، وللحواريين -السلامعليه -ءة بالتصاوير للمسيح تصاوير وهذه عادة النصارى كنائسهم مملو

إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح ((:  فقال-صلى االله عليه وسلم-ذكرتا ذلك لرسول االله فوغيرهم، 
 هؤلاء هم شرار الخلق، )) أولئك شرار الخلق عند االله تعالى،بنو على قبره مسجداً، وصوروا تلك التصاوير

مملوءة بالتصاوير، وعباداتهم مقرونة بالمخالفات من الموسيقى وغيرها، ومما يؤسف له أن أماكن فالكنائس 
 تجد الإنسان لا يتورع أن يدخل في ،عبادات المسلمين لم تنزه من هذا، لا من التصاوير ولا من الموسيقى

ن التصوير المزاول المسجد ومعه جريدة مملوءة بالصور، أو يزاول التصوير في المسجد نفسه، وإن كا
 وفيها أيضاً ! تصاويرتشبه بمواطن العبادة عند النصارى لكنه تصوير، فمواطن العبادة عندما فيهمختلف 
 هذا أمر ! ثم تسمع الموسيقى من هذه الجولات-عز وجل- ناس يصلون اتجهوا بقلوبهم إلى االله !موسيقى

ل وقت ففي وقت العبادة أمرها أشد وأعظم، فينبغي خوان، يعني إذا كانت الموسيقى ممنوعة في كالإعظيم يا 
هذا المنكر، من رأى وفي سمع مسئولية كل من  و،الدرجة الأولىب هتم لذلك، وهذه مسئولية إمام المسجدأن ي

  .حكمه من سمع منكم منكراً فليغيره بيده، فالسماع له حكم الرؤية
أمر ولا نهي، فإذا  الأعمى ما عليه : لقلنالإنكار بالرؤيةن ينكر، ولو قيد االمقصود أنه إذا بلغه المنكر عليه أ

للجنة الدائمة فتوى في تحريم الموسيقى بما في ذلك ما في ل هذه الأصوات المزعجة المحرمة وسمع مث
بعبدة الأوثان، الجوالات، المقصود أن المنع من اتخاذ القبور مساجد من باب سد الذريعة والبعد عن التشبه 

قصد ن لمن يتعلق بالأولياء نوع شبهة ب ينبغي أن يحتاط لهذا الأمر أشد الحيطة، وإذا كا شديدفالأمر فيها
تبرك وإجابة دعوة هذا الولي لكن هي ليست بشبهة مقبولة، لكن الشيطان لبس بها على كثير من الناس، 



ور الأولياء استطاع الشيطان أن يلبس على مثل هؤلاء، ولبس على آخرين بأن شيدوا الأبنية على قب
اد، وفي  صورة لمقبرة فيها من يسمون بالأولياء اللي هم العب-تاريخ مطبوع-الشياطين، في تاريخ سيناء 

 لكن يستحقون أن يصرف لهم شيء؟ يعني إذا  أولياء؟ نعم هم أولياء للشياطين كيفالصورة لأولياء الشياطين
 فكيف ينطلي على من له لحينبة للأولياء الصاكانت الشبهة الشيطانية مشت على كثير من المسلمين بالنس

أدنى مسكة من عقل أن يتقرب إلى االله بعبادة هؤلاء أولياء الشياطين، هي فتنة والشرك أمره عظيم، فإذا كان 
إِن اللّه لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ {:  قوله تعالىند جمع من أهل العلم فهو داخل فيالشرك الأصغر لا يغفر ع

يشَاءون يلِم ذَلِك ونا دم بما في ذلك الشرك الأصغر لا يغفر عند جمع من أهل ]سورة النساء) ٤٨([ }غْفِر 
  .العلم، لكنه لا يخلد كصاحب الشرك الأكبر، فأمر الشرك عظيم

  ما؟ ويجعلون هناك وسائط من المقبورين ما حكمهم-جل وعلا-يبقى مسألة هؤلاء الذين يتقربون إلى االله 
 ، بحثوا هذه المسائل-أئمة هذه الدعوة السلفية المباركة- ؟ الأئمة هل يعذرون أو لا يعذرون؟وضعهم

  . من أراد ذلك فليراجع الدرر السنية في الأجوبة النجدية،وأفاضوا في بحثها
 أولئك((: وفيه "))مسجداً قبره على بنو الصالح الرجل فيهم مات إذا كانوا((: عائشة حديث من ولهما" :يقول
 ولا شك أن المشرك بلغ ، هؤلاء هم شرار الخلق))أولئك شرار الخلق عند االله يوم القيامة(( ))الخلق شرار

 في الدرك الأسفل من النار، -نسأل االله العافية- والمنافق تحته في النار ،الغاية في الشر، بلغ الغاية في الشر
جل -شر، ومراتبهم ومنازلهم متفاوتة، لكن يجمعهم أن االله  والشرار فيهم الشرير وفيهم الأ،فالكل شرار الخلق

 }إِن اللّه لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاء{ م لا يغفر لهم إذا ماتوا على شركه-وعلا
د للإمام المجدد الشيخ وبحث مسائل القبور وما يتعلق بها مستوفى في شروح كتاب التوحي ]سورة النساء) ٤٨([

  .، وفي شروح كتب السنة-رحمه االله-محمد بن عبد الوهاب 
لما كانت اليهود : " فيقول البيضاوي، وتوجيه غير وجيه ولا مقبول،البيضاوي له كلام حول الحديث

 أوثاناً،  ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها اتخذوها،والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً لشأنهم
 وقصد ،وأما من اتخذ مسجداً في جوار صالح":  ثم قال.." لعنهم ومنع المسلمين من ذلكلما كان أمرهم كذلك

 ، الحديث عام، يشمل هذا وهذا" فلا يدخل في ذلك الوعيدنه لا لتعظيم له، ولا لتوجه نحوهالتبرك بالقرب م
 وهو في قبره شرك أكبر، لكن من -عز وجل-  وسؤاله الحاجات من دون االله،نعم عبادة الشخص المباشرة

 عند -جل وعلا- إن هذا المكان يعني لبس عليه الشيطان أن هذا المكان فيه هذا العبد الصالح، ودعا االله :قال
 أخف، لكن يبقى أن هذا -عز وجل- أو قرأ القرآن عند هذا القبر، والمدعو والمتوجه إليه هو االله ،هذا القبر

  . وهذا وسيلة وذريعة إلى الشرك،؛ لأنه ذريعة للشرك، ذلك هو الشركأمره عظيم أيضاً
  . لكن شروح التوحيد كفيلة في بحث هذه المسائل بالتفصيل، نعم،المسائل المتعلقة بالباب كثيرة

، برجل فجاءت، خيلاً -صلى االله عليه وسلم- النبي بعث: قال -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي وعن"
  ".عليه متفق الحديث "المسجد سواري من بسارية فربطوه

إنه : بعض المؤرخين ممن عرفوا بسلامة المعتقد، عرفوا بسلامة المعتقد، إذا ترجموا لأحد من العلماء قالوا
إن قبره ترياق، لا شك أن هذا تجاوز، والمؤرخ وإن : قبره في مكان كذا، وأن مشهده يزار، حتى قال بعضهم



إن كان يكتب في الأدب، واللغوي وإن كان يكتب في اللغة والنحو ديب وكان يكتب في التاريخ، والأ
والصرف وغيرها، الكل محكوم بأوامر ونواهي إلهية، ولا فصل بين العلوم، أحياناً ابن رجب في ذيل 

النهاية يذكر بعض هذا وغيرهم، كأنهم يرون ر، الحافظ ابن كثير في البداية والطبقات يذكر بعض هذه الأمو
ولا - وعامل ومفتي ي شخص معروف بالعلم والعمل عالم من علماء المسلمين وقاض، بين هذه العلوم،الفصل

 -وأي مجون؟ مجون من أبشع أنواعه وصوره-  في المجون، لكنه يقول في مقدمته يؤلف-يلزم ذكر اسمه
 كذا، لكن هؤلاء لا  قاضٍإنه قد ينتقد بعض الناس أن يصدر مثل هذا الكلام من عالم مفتٍ: يكتب في المقدمة

لم التكليف، سواء كتبت في أنت مكلف، لا يرتفع عنك ق: يدرون أن الأدب شيء والعلم شيء، ونحن نقول
، فأنت مكلف، قلم التكليف يجري  من العلوم أو كتبت في الفقه أو في الحديث أو في التفسير أو غيرهالأدب

 يعني إذا كان هذا من أهل العلم فما بالكم ،ا تقول لمت، وفي كل ظرف، أنت مؤاخذ ومحاسبعليك في كل وق
الفسق، وعرف بنعيه على من يغفل  كله منصب للأدب ولا عرف بعلم ولا بعمل، بل عرف ببمن كان جهده

جانب المجون، حينما كتب مقدمة لزهر الآداب وزهر الآداب من أفضل كتب الأدب وأصفاها كتب يعتب 
إن الحياة تفقد حيويتها : " جوانب الأدب وهو المجون، في كلام قبيح، يقولنه أغفل جانب مهم منإ: عليه يقول

،  معروف بالعمل مفتٍ لكن عالم قاضٍعلى كل حال مثل هذا ما نشرح عليه" حينما تكون هدى خالصاً
  . بقصائده، ويكتب مثل هذا الكتاب، لا شك أن هذه زلة، زلة، المؤثرةمعروف بكلماته الوعظية

إنه ألف هذا : باً في جانب من أقبح جوانب الأدب ويؤدي دور القنوات إلا أنه مقروء، ويقولويكتب آخر كتا
لم يستعمله على الوجه الشرعي يعني مع زوجته، لا لمن يستعمله في الحرام، إسفاف في القول، المقصود أن 

نفعه؟ يوم القيامة أو لا تكتابة تنفعه  فيما يكتب، هل هذه ال-جل وعلا-الإنسان إذا كتب عليه أن يتقي االله 
  .فضلاً عن كونها تضر

تاريخ والعلم، فإذا مروا بقبر يزار أو مشهد إن المؤرخين لا يبرءون من العهدة إذا فصلوا بين ال: ونحن نقول
الذهبي، ابن رجب، مثل و  والعتب على مثل الحافظ ابن كثيريدعى عنده أو يستشفى بترابه لا بد أن يبينوا،

 التحقيق، الشيء الموجود عندهم يسير، لكن عند غيرهم كثير، إذا فات هذا على صاحب هؤلاء أئمة في
 إيش معنى ترياق؟ يعني علاج بد أن ينبه عليه، قبر فلان ترياقالكتاب فلن تبرأ عهدة المحقق، فمثل هذا لا 

  .، هذا إقرار لهذا العمل الخبيثيستشفى به
 " خيلاً فجاءت برجل-صلى االله عليه وسلم-بعث النبي : "ل قا-رضي االله عنه-أبي هريرة "الحديث حديث 

 ربطوه، "فجاءت برجل فربطوه بسارية المسجد"هو ثمامة بن أثال، ثمامة بن أثال، وقصته في الصحيحين، 
 -عليه الصلاة والسلام- فقد كان النبي ،-عليه الصلاة والسلام-وهذا من فعل الصحابة، لكنه بإقرار النبي 

 أيام، فأقرهم على ربطه في المسجد، وفي ذلك دليل على جواز ربط الأسير، الأسير يربط، ولا يمر به ثلاثة
إن مثل هذا يخالف القوانين والأعراف الدولية، لا، الأسير يربط، وأيضاً يربط في المسجد، وفي هذا : يقال

إلى ربطه في المسجد يربط  لكنه للحاجة، وليست لحاجته هو، إذا احتيج ليل على جواز دخول الكافر المسجدد
 }فَلاَ يقْربواْ الْمسجِد الْحرام بعد عامِهِم هذَا{ الحرام بحالفي المسجد، على أنه لا يجوز له أن يدخل المسجد 

 وطاعته، وأعمال البر والإحسان، -عز وجل-ه لذكر االله  لا شك أن المسجد الهدف من بنائ]سورة التوبة) ٢٨([



من سجن أو غيره فإنه لهذه الحاجة يربط في تيج إلى ربطه في المسجد لعدم وجود مكان ملائم لكن إذا اح
المسجد، إذا كان الكافر له حاجة في المسجد الحاجة ليست للإسلام، المصلحة للإسلام والمسلمين هل يمكن 

حضار الأولاد في من الدخول في المسجد؟ الآن تجدون كثير من قائدي السيارات عند الأسر إذا ذهبوا لإ
 يدخلون المسجد ويجلسون، هل يمكن -لا سيما إذا كان المسجد بجوار مدرسة-الظهر بدلاً من أن ينتظروا 

فَلاَ يقْربواْ { والنص في المسجد الحرام ]سورة التوبة) ٢٨([ }إِنَّما الْمشْرِكُون نَجس{من هذا أو لا يمكن؟ 
ع دعب امرالْح جِدسذَاالْمه دخول  ،.. فهل يمكن النجس من اتصف بهذا الوصف]سورة التوبة) ٢٨([ }امِهِم

 أن -نجس- كن هل يمكن مع اتصافه بهذا الوصف لأنه منصوص عليه، لالمسجد الحرام في النص قطعي
لكن  ]لتوبةسورة ا) ٢٨([ }إِنَّما الْمشْرِكُون نَجس{ الوصف يمنعه من دخول المساجديدخل مواطن العبادات؟ 

صلحة العامة، في المسجد، فإذا وجد مثل هذه الحاجة للمالحاجة كما في حديث ثمامة هو مشرك ربط 
 منعه؟  لا بأس، لكن لمصلحته الخاصة، وهل الكلام موجه إليه أو إلى المسلمين من أجللمصلحة الدين وأهله

 في المسجد من أجل أن ينصرف هشخص كافر له دين على مسلم والمسلم في المسجد وهذا المسلم بقاؤ
انتظر حتى يخرج؟ الأصل أنه نجس والنجس لا يقرب :  أو نقولصمكلتقاضي خادخل : الدائن، هل يقال له

  .أماكن العبادات
أراد  لو قبل أن يعلن إسلامه ،لكن الحديث يدل على أنه إذا كان هناك حاجة للمصلحة العامة لا مانع حينئذٍ

 أن يدخل، هذه مصلحة  لا مانع منالشيخ فلان هذا جالس في المسجد:  وقيلشخصاً يشهر إسلامه على يديه
 في مسجد يحتاج إلى ترميم  على هذا ما في معناه، كثير من الشركات عندهم عمال كفارراجحة، ويقاس

 الدقيقة التي لا يستطيع هذه مصلحة يدخل الكافر يرمم المسجد أو يشغل بعض الآلات:  هل يقالوصيانة
  . لكن شريطة ألا يوجد مسلم يقوم مقام هذا الكافر، والأمور تقدر بقدرها؟ هذه مصلحةالمسلم تشغيلها

  :الحديث الذي يليه
 وفيه أنشد كنت قد ":فقال، إليه فلحظ المسجد في ينشد بحسان مر عمر أن -رضي االله تعالى عنه- وعنه"

  ."عليه متفق "منك خير هو من
ت شدته  وعمر عرف" مر بحسان-رضي االله عنه-أن عمر " أي عن أبي هريرة راوي الحديث السابق "عنه"

فلحظ "  يعني حال كونه ينشد في المسجد"مر بحسان وهو ينشد في المسجد" في الحق وغيرته على الدين
وفيه من هو خير  -فيه- كنت أنشد: فقال" - وأرضاهرضي االله عنه- نظر إليه نظر إنكار، فهم حسان "إليه
عليه -فالشعر يجوز إنشاده في المسجد لفعل حسان بإقرار النبي ، -عليه الصلاة والسلام- يعني النبي "منك

 وهو حديث ، وجاء النهي عن تناشد الأشعار في المسجد عند أبي داود والنسائي وغيرهما،-الصلاة والسلام
ر التي في ألفاظها ما فيه مما يقتضي المنع، أما مقبول، يصل إلى درجة الحسن، لكنه محمول على الأشعا

الأشعار النافعة أو المباحة الألفاظ هذا لا بأس بها، يعني إذا كان المتن الذي يدرس في المسجد شعر، أراد 
عليه -نهى النبي : شخص أن يشرح كتاب في علم من العلوم وهو نظم، في أي علم من العلوم هل نقول

  كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك؟:  أو نقول؟شد الأشعار عن تنا-الصلاة والسلام



فحديث أبي هريرة في قصة عمر مع حسان دليل على جواز إنشاد الشعر المباح في المسجد، المباح فضلاً 
لا يا أخي هذا شعر، هذا : م، شخص يبي يدرس نونية ابن القيم نقولعن أن يكون نافعاً متضمن لعلم من العلو

-بين يدي النبي لا، كان حسان ينشد : شعار؟ نقول عن تناشد الأ-عليه الصلاة والسلام-النبي  وقد نهى شعر
  . ولا ينكر عليه-عليه الصلاة والسلام

نهى عن تناشد الأشعار، :  وفيها وصف الخمر، وفيها أشياء ممنوعة، نقول،لكن المعلقات مثلاً وفيها الفخر
ا مغمورة بالنسبة لما تشتمل عليه هين الفائدة، لكن الفائدة التي ف موإن كانت من الناحية اللغوية فيها شيء

فائدتها تستفاد خارج المسجد، قد يقول قائل نونية ابن القيم فيها بعض ما يلاحظ في مقدمتها ومطلعها : فنقول
 هذا شيء مغمور، تدرس نونية ابن القيم بلا إشكال في المسجد، غيرها من:  نقول،تشبيب كعادة الشعراء

علمية، منظومة ابن عبد القوي في الفقه أو في الآداب كل هذه منظومات نافعة، في اللغة المنظومات ال
حسنه حسن وقبيحه قبيح،  كلام ،.. في الصرف، في الفرائض، المقصود أن الشعر كلام،العربية، في النحو

  .فما كان منه من نوع الحسن لا مانع من تناشده بالمسجد
ل الخطبة، خطبة الجمعة إذا اشتملت على شيء من الشعر، والجمهور على جواز ذلك بعض أهل العلم يبط

تتأدى  إذا كان فيه مصلحة من هذا الباب أن الشعر كلام، ولم يرد فيه نص بعينه فهو كلام، لكن الخطبة لا
 خطبة؛  ومضمنة للأبيات والأحاديث لا تجزئ،بالشعر، يعني لو كانت كلها منظومة، مشتملة على المواعظ

  . نعمر،لأن الخطابة فن يختلف عن فن الشع
 ضالة ينشد رجلاً سمع من(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال :قال -رضي االله تعالى عنه- وعنه"

  ."مسلم رواه ))لهذا تبن لم المساجد فإن، عليك االله ردها لا: فليقل المسجد في
 سمع من(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسولابقه، يقول  يعني عن أبي هريرة كس"وعنه"نعم، هذا الحديث 

ل عنه، وسواء كان هذا ي يرفع صوته بالسؤال عما فقده، وض يعن: ينشد))المسجد في ضالة ينشد رجلاً
وال في المسجد، فإذا سمع مثل المفقود في المسجد أو خارج المسجد، المقصود أنه لا ينشد ولا يبحث عن الض

 من رأى البوك وفيه النقود والإثبات ،عليك االله ردها لا: فليقل ؟من رأى ساعة ضاعت فيه:  مثلاً يقولهذا
، لكن لو وجد حلقة الدرس وجاء الطلاب يك، اخرج خارج المسجد وأنشد كما شئت االله علاغيره لا ردهو

بعد أن لكتبهم ليحجزوا الأماكن وهم في المسجد يؤدون الصلاة في جهة من المسجد والدرس في جهة، و
لا رده االله عليك؟ يتصور : أين كتابي؟ هل يقول: يلهصلوا جاء واحداً منهم ما وجد كتابه في مكانه، فقال لزم

مكانه الذي حجزه، إلى  هذا ما هو بمتصور؟ الكتب في الأرض حتى تنتهي الصلاة يأتون كل واحد هذا،
 عليك؟ أصل مادة الإنشاد مصحوبة برفع  االلهلا رده: ؟ هل يقولواحد ما وجد كتابه يسأل زميله أين كتابي

 ماذا يقول زميله؟ بماذا يرد عليه زميله؟ لأن ؟أين كتابي: صوت، هو طلب مع رفع الصوت، فلو قال لزميله
  نعم؟ هذا أمر، ))فليقل((: عندنا
  .:.....طالب

ه بصوت منخفض  إلا أنطلبماذا يقول؟ هو يبحث عن كتابه، وكتابه قد ضل حكماً فهو ضالة، وسؤاله عنه 
  ؟..نعم، نعم يا



  .:.....طالب
  ؟نعم، هذا من وسائل الآخرة، يعني يختلف عن أمور الدنيا، نعم

  .:.....طالب
هو إذا كان المنظور لقيمته العلمية، هذا كتاب نفيس وعليه تعليقات لا توجد في غيره من قبل صاحبه، أما إذا 

و من أمور الدنيا ما يختلف، يكون سهل يعني؛ لأن كان مجرد كتاب يذهب إلى المكتبة ويشتري غيره فه
  .شيخه، هذا المسئول عنه العلم ليس الكتاب الملحوظ ثمنه، أما إذا كان عليه تعليقات من الطالب نقلاً عن

 والدنيا لم ينظر إليها بوجه من الوجوه فالأمر كان الهدف الدين و،كل حال إذا خلا ذلك عن رفع الصوت على
  .أخف

  لفظة فيستشهد بها، وقد يكون هذا بيان كلمة أو،لأنه قدم السين على الفاء.......  قد يأتي في:لوهنا يق
  :لبيت الذي يذكر عند تعريف الكتاب كاالبيت المستشهد به غزل أو هجاء

ــه  ــوت ب ــاً خل ــأمنن فزاري   لا ت
  ج

  ...................................  
  

 يكرم المسجد ؟ هذا النوع، فهل يكرم المسجد عن مثل هذه الأبياتالبيت، وغير ذلك، الأبيات كثيرة من...
 وإن أمكن الدلالة ؟ ويتجاوز فيهم وما كان في بيان العلم فهو علم هذا لبيان العل: أو يقال؟عن هذه الأبيات

يدل على ذلك البيت في هجاء بني فزارة، والطالب يبحث عنه بطريقته، أو يسأل : عليه من غير تصريح فقيل
عنه في مكان آخر فهو أكمل، أكمل وإلا فكتب أهل العلم مشحونة بمثل هذه الأبيات، فالشعر ديوان العرب، 

 يفسرون به كتاب االله، و يشرحون به الأحاديث، فلا بد من مرور مثل هذه الأبيات في ،الشعر ديوان العرب
  .العلوم كلها

 وهل هناك فرق بين المصلى ؟من المصلياتما قولكم فيمن ينشد ضالته في مصلى العيد وغيره : يقول
 وهل حكمها واحد أم أن المصلى يخرج من بعض الأحكام المساجد من ؟والمسجد من حيث عدد الصلوات

  تحريم وغيره؟
 جاء في الحديث في اذول إذا عرفت حدوده، وسمي بهذا المسجد فإنه مسجد، -مصلى العيد- المصلى

 دل على أنه ))وليعتزل الحيض المصلى(( وفيه لخروج إلى صلاة العيدر النساء باالصحيحين وغيرهما في أم
مسجد، كونه لا يصلى فيه إلا مرة أو مرتين في العام لا يخرجه عن كونه مسجد، فمسجد نمرة كم يصلى فيه 
في العام؟ مرة واحدة، وهو إجماع مسجد، فلا عبرة بإقامة جميع الصلوات إنما يصلى به عند الحاجة، 

 كمصلى ليست لها حدود المسجد ولا معالمهعروفة ومعالمه ظاهرة مسجد، لكن إذا كانت صحراء وحدوده م
  .الجنائز مثلاً هذا لا بأس به، هذا ليس بمسجد يختلف

 سواء كانت من الحيوان أو غيره من المتاع، وفي الحديث دليل على تحريم السؤال عن الضالة في المسجد
حجز مكان في محفوظ فيه أمر الدنيا، طيب، مثلنا بكتاب لو جاء واحد يبي يمن النقود أو غيره، إذا كان ال

 وضع لصف الأول ما فيه ما يريح الجالس وضع الشماغ، أو بكر إلى الجمعة واالدرس قريب من الشيخ
وين : شماغه في الصف الأول وإلا عصاه وتأخر ليسند ظهره لحاجته إلى ذلك، إن تقدم مع إقامة الصلاة قال

  لا ردها االله عليك؟ نعم يا الإخوان؟ نعم؟:  وين عصاي؟ نقول؟يشماغ



  .:.....طالب
الكتاب لا سيما إذا كان : ا ضال، إذا لم يجدها فهي ضالة، إذا لم يجدها فهي ضالة، نعم، قلنما لقاه، ما لقاه

في ظرف و بعصا  به ولا نظير له في السوق من أمور الآخرة، ماشي، لكن من حجز مكان بشماغ أمعتنى
 وإلا فأصل الحجز ممنوع، من تقدم إلى مباح، من سبق إلى مباح فهو أحق به، والحجز يسوغ له فيه الحجز

الَّذِي جعلْنَاه لِلنَّاسِ { ن التي يستوي فيها الحاضر والبادأمره ليس بالسهل، لا سيما في الأماكفي المساجد 
 والباد الذي يأتي ليصلي فرض ويرجع، فليس ،للمكان الملازم ]الحـجسورة ) ٢٥([ }سواء الْعاكِفُ فِيهِ والْبادِ

أحد بأولى من أحد، بل هو لمن سبق، نعم إذا كان الشخص داخل المسجد فقد تقدم ويستحق المكان المتقدم 
لأنه قريب  الأحقية؛ لهلتقدمه في الحضور، سبق إلى هذا المكان وكونه انتقل إلى مكان يريحه داخل المكان 

 ، أو يبعث ولده أو خادمه يحجز له مكان، مكانه، أما شخص يضع عصاه من صلاة الصبح إلى الجمعةمن
لا، تعدي؛ لأن من يحضر قبله أولى منه بهذا المكان، فإذا فقد العصا أو الشماغ هل له أن يسأل عنه؟ قد 

شدان كلها مع رفع الصوت، عرفنا أن نشدان الضالة النشيد لا بد فيه من رفع الصوت، النشيد والإنشاد والن
؟ .. وين الشماغ؟ نعم يكون بحث عن أمر دنيا وإلا؟يا أخي ما شفت الشماغ:  قالجارهيعني لو همس في أذن 

قصده في بحثه هذا الصلاة في الصف الأول وهذه قربة، الأمور بمقاصدها، إذا كان يسأل عن : أو نقول
 هذا شيء ه يمكنه من الصلاة في الصف الأولاعتبارالعصا لذات العصا شيء، إذا كان يسأل عن العصا ب

آخر، هذا أمر من أمور الآخرة، على أنه إذا سأل سؤال خفيف همس في أذن جاره لا يسمى إنشاد، بعضهم 
لأنهم يرفعون : نظر إلى معنى الإنشاد وهو رفع الصوت، فمنع تعليم الصبيان القرآن في المسجد، قال

منع العلم؟ المنع لا صواتهم في المسجد، أيضاً المعلم يحتاج له رفع صوت، يأصواتهم في المسجد، يرفعون أ
 هذا حديث ضعيف جداً، نعم على ))جنبوا صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم المساجد((: وجه له؛ لأن حديث

إلى داخل المسجد أن يتأدب فإذا كان في طريقه إلى المسجد عليه أن يمشي بالسكينة والوقار، ولا يسعى 
الصلاة إنما عليه أن يمشي وعليه السكينة، فإذا دخل المسجد من باب أولى، لكن الصوت إذا احتيج إليه في 

  يرفع صوته، يحمر وجهه-عليه الصلاة والسلام-ن النبي  تحفيظ قرآن، أو خطبة جمعة، ثبت أتعليم علم، أو
إذا  فرفع الصوت بالعلم لا بأس به، وصبحكم ومساكم،:  يقولحتى كأنه منذر جيش -عليه الصلاة والسلام-

  . استوى في ذلك المسجد وخارج المسجد، نعملب له رفع الصوت للحاجة إليهكان للعلم وطُ
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله تعالى عنه-وعنه "

  ."لنسائي والترمذي وحسنه رواه ا))لا أربح االله تجارتك: في المسجد فقولوا
سا، سا، وهو من نَنَ:  نَسائي نسبة إلى بلدة، بلده يقال له: نِسائي نسبة إلى إيش؟ إلى النساء، وإذا قلنا:إذا قلنا

 ، عرف بكثرة علاقته بالنساء- االله عليهرحمة- الإمام النسائي ،نِسائي وقد عرف الإمام بذلك: وإذا قلنا
 والنسبة إلى البلد، النسبة إلى البلد فهو ،ل على ذلك، وهو إمام على كل حالالمقصود أن في ترجمته ما يد

  .مفتوح النون
 لا نظير له عند غيره من  وعنه بالنسبة لأبي هريرة ما، تلاحظون وعنه وعنه أي أبي هريرة"وعنه"

ن بأسلوب غير مباشر،  ولذا أعداء الإسلام إذا أرادوا أن ينتقدوا الدي، لأنه حافظ الأمة، حافظ الأمةالصحابة



طعنوا في أبي هريرة؛ لأنه يحمل نصف الدين، والعدو يعرف أو أرادوا أن يهدموا الدين بأسلوب غير مباشر 
كيف يطعن؛ لأنه إذا طعن في الدين مباشرة لا تنطلي شبهته على السذج وأهل الغفلة، لكن إذا غلف هذا 

ديث مر علينا وعنه؟ لا يوجد لغيره من الصحابة  كم حمشى على بعض الناس، تلاحظون وعنه وعنهالطعن 
 وبسط رداءه وما نسي، فهو أحفظ الصحابة على -عليه الصلاة والسلام-مثل هذه المزية، وقد دعا له النبي 

  .الإطلاق
 يبيع سلعة في "))إذا رأيتم من يبيع((:  قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله عنه-وعنه "

 هذا الحديث مخرج ))لا أربح االله تجارتك: في المسجد فقولوا((  يعني يشتري:تاعيب أو )) يبتاعأو((المسجد 
وهذا  ، وهو في عمل اليوم والليلة للنسائي، ومصحح من قبل جمع من أهل العلم،في السنن، سنن الترمذي

جد ما بنيت لهذا، الدعاء ع البيع والشراء في المسجد؛ لأن المسانيدل على منع البيع والشراء في المسجد، م
 هذا من ))لا ردها االله عليك(( : كالدعاء على من ينشد ضالة لا يربح تجارته-تعالىسبحانه و-عليه بأن االله 

باب التعزير له؛ لأنه ارتكب أمراً محرماً فيستحق هذا الدعاء، فيستحق هذا الدعاء، لا أربح االله تجارتك، فدل 
  .مسجدعلى تحريم البيع والشراء في ال

إذا  لا مقدماته، ا يطلق ويراد به الإيجاب والقبول وإبرام العقد خارج المسجد، البيع إنمالمفاوضة في المسجد
يارة، أنا كانت مقدمات البيع تستغرق وقتاً طويلاً جلسوا بعد صلاة العصر أنا عندي لك كذا، أنا عندي لك س

 هل ،لعقد وهو الإيجاب والقبول خرجوا من المسجد سين كذا، إلى أن بقي إبرام اعندي لك بيت، هذا وصفه
 إن هذه لا يسمى بيع، هذه : أو نقول؟إن هذه وسائل والوسائل لها أحكام المقاصد فيمنع حتى هذا: نقول

 ما شاء االله من أين : يعني لو قال طالب لزميله؟ والخبر جاء فيمن يبيع أو يبتاع؟ هذه لا تسمى بيعمفاوضة
، لكن إذا انتهى الدرس وخرجنا من المسجد، مثلها لك يعندي لك نسخة، عند: قال ؟أحضرت هذه النسخة

  . هذه تختلف؟ بنسبة كم؟ وكم تنزل؟هذه وسيلة للبيع، لكن هذه تختلف عن المفاوضة بكم
لا، :  أديك تسعين، يقول: لهذا، لو حصل البيع عندي لك نسخة بمائة ريال، قالوعلى كل حال المسجد لم يبن

، واستحقا الدعاء أمراً محرماً ويدفع القيمة ويأخذ الكتاب، ارتكب كل منهما ة وتسعين، ويتفقونلا بخمس
   ينعقد وإلا ما ينعقد؟ هاه؟؟ لكن هل يصح البيع أو لا يصح؟ يعني انعقد البيع أو لا ينعقد،عليهما
  .:.....طالب

  مع وجود النهي؟
  .:.....طالب
  نعم؟
  .:.....طالب

ا فيه خلاف، الإثم ارتكب كل منهما أمراً محرماً فلا إشكال فيه، كل منهما آثم ومستحق البيع باطل؟ الإثم م
   نعم؟لهذا الدعاء، لكن هل ينفذ البيع أو لا ينفذ؟ ينعقد وإلا ما ينعقد؟

  .:.....طالب
   متى يقتضي النهي الفساد؟ نعم؟؟مطلقاً، كل نهي يقتضي الفساد



  .:.....طالب
 هل هنا النهي يعود إلى ذات العقد أو إلى ،..هي عنه أو إلى شرطه، نعم، وهل هناكإيه إذا عاد إلى ذات المن

:  إلى أمر خارج، فالبيع ينعقد حتى قال الماوردي، أمر خارج؟ ذاته وشرطهخارج عنأمر  أو إلى ؟شرطه
ه أو إلى شرطه فإنه ينعقد اتفاقاً، وهذه قاعدة أهل العلم فيما إذا كان النهي يعود إلى ذات المنهي عن ،"اتفاقاً"

  . أما إذا عاد إلى أمر خارج فالإثم مع انعقاد العقد والبيع،يبطل مع الإثم
 يعود إلى ذات المنهي عنه الظاهرية عندهم أن كل نهي يقتضي الفساد، كل نهي يقتضي الفساد، ولو كان لا

أسه عمامة حرير صلاته  شرطه لو مع انفكاك الجهة، يعني من صلى وفي يده خاتم ذهب، أو على رولا إلى
 وباطلة عند الظاهرية؛ لأن صلاته اشتملت على قربة ومعصية في آن واحد، قربة ،صحيحة عند الجمهور

ومعصية في آن واحد، وعرفنا أن الجمهور أنه ينعقد، ونقل الماوردي الاتفاق على أنه ينعقد، يعني مثله البيع 
نهي كله  البيع والشراء على الشراء، الخطبة على الخطبة، ال مثله البيع على،بعد النداء الثاني يوم الجمعة
  . فالتحريم ثابتلأمر خارج عن المنهي عنه

  إذا حدد درس في طلب العلم بمبلغ من المال هل يعد ذلك من التجارة والاستئجار والبيع؟: يقول
مائة ريال، :  بكم؟ فقالأقرأ عليك هذا الكتاب: ، جئت إلى شخص في المسجد وقلت له..نعم إذا كان التحديد

ديث بألف ريال، هذا له حكم البيع، لكن إذا عرفت من حال هذا الرجل أنه يأخذ الأجر على التعليم وعلى التح
  . هذا ليس بعقد، ليس بعقد، ولو كان السداد والوفاء بالمسجدوقبلت وأقدمت وأعطيته الأجرة

  ما حكم البيع داخل حدود المسجد؟
  .سجد هذا هو البيع في المسجديعني داخل أسوار الم

م الجمعة في المسجد والإمام يخطب فكيف  يو أحد المصلين بدفع نقود لآخر وهو قضاء دينإذا قام: يقول
   مع أن الإمام لم ينتبه لذلك؟يكون إنكار ذلك

مام أن ، وللإد الصلاة، هو من فعل ذلك فقد لغى؛ لأنه أشد من مس الحصىلا ينكر عليه، لا ينكر عليه إلا بع
  .ينكر، أما من عداه فعليه أن يسكت

  ما حكم رفع الصوت بطلب المال بعد الصلوات في المسجد؟: يقول
   . يقوم رجل محتاج ويبين حاجته للناس بعد الصلاة؟إيش طلب المال يعني سؤال الناس

  أم يترك حتى نهاية كلامه؟هل يقاطع كلامه وينهى عن الطلب و
: ه الذي فقده فلأن يمنع من طلب ما ليس له من باب أولى، لكن نحن بين أمورإذا منع الإنسان من طلب مال

أنه يقاطع المصلين :  لحاجته، ومنها وإن كان السؤال مباح بالنسبة له أن هذا الشخص يطلب دنيا،:منها
وأَما { لائوينازعهم في أذكارهم، إذا قام بعد الصلاة مباشرة ويشوش عليهم، وعندنا أيضاً ما جاء في نهر الس

رائِلَ فَلَا تَنْهفنحن بين هذه الأمور على من يسمعه لا سيما إمام المسجد أن يسدد ]سورة الضحى) ١٠([ }الس 
ويقارب، بمعنى أنه يرعى لهذا الشخص الذي نهينا عن نهره، يرعى له حقه، ويوجه التوجيه الحسن المقبول، 

 بل يجلس في مكان يعرف فيه أنه محتاج، فعلى الجميع وعلى السائل أيضاً ألا يقاطع الناس أذكارهم،
مسئولية، مسئولية الإمام وهي التوجيه، توجيه الناس إلى ما ينفعهم ولا يضر غيرهم، وعلى هذا السائل أيضاً 



أن يتأدب بالأدب الشرعي، فالإمام بأسلوبه وطريقته التي يرعى بها حرمة هذا الرجل الذي على الجميع 
الجميع رفع ما به من ضر وحاجة، نعم فهو مأذون له في أن يسأل لحاجته، ومفروض على احترامه، وعلى 

الغني الزكاة في أن يعطي هذا وأمثاله، لكن بما لا يعارض مصالح الآخرين، ولا شك أن تمام الأذكار 
ة يصرفه بأسلوب مناسب، وبطريقالمتعلقة بالصلاة من مصلحة المصلي، فعلى الإمام أن يسدد ويقارب 

لا يكون الأسلوب أسلوب متضمن لاستهزاء  ولا ينهره، ولا يوبخه، وحسنة، يلاحظ شعوره ومسكنته وحاجته،
عله في يوم من ا الشخص الذي يتعرض لهذا المسكين لا يدري أو سخرية أو نهر ورفع صوت عليه؛ لأن هذ

  .الأيام أن يقف نفس الموقف، فعلينا جميعاً التسديد والمقاربة
  ؟...ة داخل المسجد مكتوب فيها النشد عن ضالة فهل يدخلمن وضع ورق

يعني يكتب ورقة إعلان يبحث عن ضالته الحكم قريب من ذلك، الحكم واحد، وإن كان الأصل في نشدان 
الضالة رفع الصوت فهذا مثله، يبقى أنه إذا وجد الإمام ضالة في المسجد هل يعلن عنها أنه وجد كذا وكذا 

 أو المنع يشمل من وجد الضالة أن عنها في المسجد المنع لصاحب الضالة أن يبحث في المسجد؟ يعني هل
لان خارج  محسن، لكن لو كان الإعهذايسأل عن صاحبها؟ من وجد الضالة وسأل عن صاحبها هذا محسن، 

  .واالله أعلم وأفضل، المسجد كان أحوط
   .وصحبه أجمعين نبينا محمد وعلى آله ،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )١١( كتاب الصلاة –بلوغ المرام 

  المساجد: باب: تابع شرح
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
 ولا، المساجد في الحدود تقام لا((: -صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال حزام بن حكيم وعن"

  ."ضعيف بسند داود وأبو أحمد رواه ))فيها يستقاد
  .  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،مد الله رب العالمينالح

حكيم بن حزام معروف من أشراف قريش، من مسلمة الفتح، عمر مثل حسان الذي سبق، عاش مائة 
صلى االله - االله ولرسقال ": ستون منها في الجاهلية وستون في الإسلام، يقول:  على ما يقال،وعشرين سنة

  ."ضعيف بسند داود وأبو أحمد رواه  ))فيها يستقاد ولا، المساجد في الحدود تقام لا((: -عليه وسلم
إسناده لا بأس به، ولذا حسنه جمع من أهل العلم، وممن حسنه الألباني في إرواء : المصنف في التلخيص قال

هو حديث حسن، : إسناده لا بأس به، وقال الألباني: ظالغليل، فإذا وصل الحديث إلى درجة الحسن، قال الحاف
 ولا يقطع السارق، ولا يرجم الزاني ،صار صالحاً للاحتجاج فلا تقام الحدود في المساجد، لا يجلد الشارب

في المسجد، وذلكم بأن هذه الحدود في أثناء إقامتها لا بد من مزاولة ما يخل بما ينبغي للمسجد من حق 
جد مكان معظم شرعاً جاءت النصوص الدالة على أنه مما يحترم ولا يمتهن، فمزاولة هذه  فالمس،الاحترام

رمة هذا الأمور في المسجد، إقامة الحدود، الجلد مثلاً في المسجد يترتب عليه ما يترتب من الإخلال بح
  !؟ فكيف إذا كان رجماً وقطعاً وما أشبه ذلكالمكان، هذا إذا كان جلد

 ولا يقتص من الجاني في المسجد؛ لما ، لا يستقاد في المساجد من الجاني، لا يقتل القاتل))ولا يستقاد فيها((
كر في الحدود؛ لأن هذه الأعمال تتطلب أثناء تنفيذها مما يخل بأدب المسجد وما ينبغي له من تعظيم، وعلى ذُ

إسناده : ي التلخيص قالاضطرب فيه قول الحافظ ضعف إسناده هنا، وف، وكل حال الحديث لا يسلم من مقال
 حسنه وهو قابل للتحسين، قابل للتحسين، فمثل هذه الأمور لا تقام في -رحمه االله-لا بأس به، والألباني 

  .المسجد، لا إقامة الحدود ولا الاستقادة من الجناة، لا يستقاد، لا يقام القود في المساجد لما عرفنا، نعم
صلى االله -أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول االله : ت قال-اي االله تعالى عنهرض-وعن عائشة "

  ."متفق عليه"  خيمة في المسجد ليعوده من قريب-عليه وسلم
 بسهم في "يوم الخندق" بن معاذ، سيد الأنصار، أصيب "أصيب سعد:  قالت-ارضي االله عنه-وعن عائشة "

 لأنه أصيب في سبيل "ليعوده من قريب خيمة في المسجد -عليه الصلاة والسلام-النبي  له فضرب" أكحله
 ورفع راية ، فلأن يعاد من كانت شكواه بسبب الديندة المريض مشروعة بل قيل بوجوبهااالله، فإذا كانت عيا

الدين، ونصر الدين تعين حقه، إذا كانت زيارة المريض مشروعة من جهة واحدة فمثل هذا شرعيته من 
 فمات بعدها بشهر من إصابته، الهجرةي السنة الخامسة من جهات، فأصيب سعد بن معاذ يوم الخندق ف

 خيمة في -عليه الصلاة والسلام- ضرب له أو ضرب عليه -عليه الصلاة والسلام-فضرب عليه النبي 



دل هذا على جواز مثل هذا الفعل ضرب الخيام عند الحاجة للمريض وللمعتكف إذا لم يكن هذا فالمسجد، 
كلهم أصيب لكن لو وجد مجموعة من المرضى لهدف الأصلي من إقامة المسجد، العمل عائقاً دون تحقيق ا

لمزاولة المسجد ما مجال في سبيل االله، عشرة عشرين مريض، وأراد كل واحد يضرب خيمة، وما تركوا 
 ضرب الخيمة لسعد، هذا أصل -عليه الصلاة والسلام- النبي  به من أعمال شرعية، الأصل موجودأنيط

عاق مثل هذا العمل دون تحقيق هدف المسجد ورسالة المسجد، فإنه مثل هذا العمل، لكن إذا شرعي لجواز 
إذا لم يمكن تقليل مثل هذا العمل الذي بحيث يوفى بين جميع الأمور المشروعة فالمصلحة العامة مقدمة على 

 وضربنا ،تكاف الاع-عليه الصلاة والسلام-الخاصة، لو أراد جمع من النسوة كما فعل أصحاب النبي 
ما يكفيكم خباء واحد أو اثنين بحيث لا ن شيلوه، شيلوا أخبيتكم، إ:  وضيقن على المصلين، قال،الأخبية

، هذا الأمر متعذر؛ لأن الهدف الأصلي من إقامة المسجد هو للرجال، لكن .. وإلاتضيقون على المصلين
 وجدت المفاسد وإذام أعلى هذه المصالح، أصل هذا العمل مشروع ما فيه إشكال، فإذا تعارضت المصالح قد

  أو على أقل الأحوال فير في الشرع، قد يكون الأمر مشروع وهذا أمر مقر، وهكذادرئت أعلى المفاسد
رون إلى المسجد حض إذا وجد أذى للمصلين من الأطفال وكان الأطفال يالشرع ما يدل على جوازه وإباحته،

منع؟ وإن ويسمع بكاء الصبي، لكن وجد من هذا الصبي أذى للناس ما ي ،-عليه الصلاة والسلام-في عهده 
 أو الدليل على جواز دخوله المسجد قائم، شخص يدخل بصبيه الذي لا يميز ولا يعقل ،..كان الأصل على

، يترك مثل هذا بناء -عز وجل- ويمتهن كلام االله ، ويترك الولد يمزق المصاحف-الأب-ويصف مع الناس 
نه إذا تزاحمت الأوامر والنواهي لا منع؛ لأ يسمع صياح الصبي؟ ي-عليه الصلاة والسلام-لنبي على أن ا

 فيمنع من هذه  المباح إذا ترتب على مفسدة، إذا اشتمل على مفسدةيمنع أن يمنع هذا درءاً لمفسدته، فيمنع
: جد على شان إيش؟ يقولالحيثية، وهكذا الأخبية والخيام إذا كثرت، كل واحد يبي يجيب مريضه في المس

هؤلاء الصالحون إذا دخلوا للصلاة يدعون لهم وإلا ينفثون عليهم وإلا شيء لن يعدموا الخير،  على شان واالله
يمنعون، واالله المستعان، وإلا فالأصل أنه يجوز أن يضرب الخباء وللمريض، لكن ضيقوا على الناس 

 وأيضاً يجوز النوم في المسجد، ،المسجد مع إزالته فوراًوالمريض أيضاً الذي يخرج منه ما يخرج مما يلوث 
  .يجوز النوم في المسجد للذكر والأنثى على ما سيأتي مع أمن الفتنة، مع أمن الفتنة، نعم

"  المسجديلعبون فييسترني وأنا أنظر إلى الحبشة : -صلى االله عليه وسلم-رأيت رسول االله : وعنها قالت"
  ." متفق عليهالحديث،.. 

صلى االله عليه -رأيت رسول االله ": قالت" راوية الحديث السابق -ارضي االله عنه- يعني عن عائشة "وعنها"
-رأيت رسول االله :  يسترها؟ لو شخص آخر قال-عليه الصلاة والسلام- كيف رأت النبي " يسترني-وسلم

راً بيني وبين هؤلاء الحبشة،  لكن رأيته يسترني، يعني جعل نفسه سات، يستر عائشة نعم-صلى االله عليه وسلم
 الذين يلعبون في المسجد، وكان لعبهم بالحراب والدرق، لا  وستارة بينها وبين هؤلاء الحبشةصار سترة

ما في أنسب من حوش : يستدل بهذا من يستدل لصبيان الأحياء والحارات أن يلعبوا الكرة في المسجد، يقول
هؤلاء صبيان ويش اللي : ، الحبشة يلعبون في المسجد، يقول..المسجد، ولا سيارات ولا عليهم خطر، ولا

لا، يلعبون بالحراب والدرق للتمرن :  وهؤلاء أهل البلد ليش ما يلعبون في المسجد؟ نقول؟ ذولاك حبشةيمنع



على الجهاد، يعني إذا وجد من يتعلم ويتمرن على الجهاد في المسجد نعم له أصل، أما عبث في المسجد 
  .جد لم تبن لهذاممنوع، المسا

 ويتجاوز فيه ما لا يتجاوز في ، والعيد لا شك أنه يوم فرح وسرور"وكان يوم عيد": في رواية عند البخاري
 بشيء من هذا ليعلم العدو أن في الدين فسحة، وليس في هذا أيضاً -عليه الصلاة والسلام-غيره، وأذن النبي 

إنما يكون هذا في حدود المباح، في حدود  لحال العدو، دليل أن يتنازل عن شيء مما يطلبه الدين مراعاةً
المباح، أما أن يرتكب المحرم ويتنازل عن الواجب لنظهر للعدو أن عندنا شيء من قبول ما يمليه علينا أو 
شيء من التسامح والتساهل في أمر ديننا والتنازل من أجل إرضاء العدو لا، ديننا دين اليسر، إن الدين يسر، 

 المقصود أن هذه سمة الدين، لكنه أيضاً هو دين ))لن يشاد الدين أحد إلا غلبه (())بالحنيفية السمحةبعثت ((
يكلف الناس بألف منع وإلزام، لكن هو في كل ذلك دين يسر وسهولة، لم تكاليف، دين حلال وحرام، دين 

هي، يستدل ر ولا ينتهون عن نواركعة في اليوم؛ لأنه دين سهولة، لكن لا يجعل الناس فلت، لا يأتمرون بأوام
هو دين تكاليف، والتكليف إلزام ما فيه كلفة، وحفت الجنة : ، أقوللا أنه يفعل ما يشاء المستدل بأن الدين يسر

 قائماً فإن لم تستطع صلِ(( يطيق، ويحمله ما لا يستطيع بالمكاره، لكن لا يعني هذا أنه يكلف الإنسان ما لا
كل هذا موجود في  ]سورة الحـج) ٧٨([ }وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ{ديث  إلى آخر الح..))فقاعداً

 لكن ليس بدين انفلات وتنصل عن التكاليف، فالدين فيه فسحة، والعيد فيه مزيد من هذه الفسحة في ،الشريعة
ه من فرح هو أيضاً يوم شكر ، وبقدر ما في-عز وجل-حدود المشروع على ألا يتعدى ذلك إلى ما حرمه االله 

 على إتمام نعمة الصيام، ويوم -عز وجل- على إتمام عبادة قبله، فعيد الفطر يوم شكر الله -عز وجل-الله 
ما من أيام العمل ((عيد الأضحى يوم الحج الأكبر شكر على ما أنعم به فيما قبله من أيام هي أفضل أيام العام 

 بما في ذلك المناسك، مناسك الحج وغيرها من العبادات لغير ))يام العشرفيها خير وأحب إلى االله من هذه الأ
  .الحجاج

المقصود أنه يوم شكر، يوم العيد يوم فرح صحيح، لكنه أيضاً يوم شكر، بمعنى أن الإنسان يكون معتدلاً في 
جو ، ير-عز وجل-تصرفاته، لا يكون يوم عرفة منقبض صائم متضرع إلى ربه متذلل مخبت إلى االله 

إذا جاء يوم العيد انفلت من كل قيد، لا، هو في يوم العيد عنده فسحة  عشية عرفة ثم -عز وجل-نفحات االله 
  .-عز وجل-لا يجوز له أن يصوم، ومع ذلكم في حدود ما شرعه االله 

 والدرق رابح، يلعبون بالالفرح والسرورهذا هؤلاء يلعبون في المسجد في يوم عيد يظهرون فكون الحبشة 
  .ظهاراً لقوة الإسلام، وأن الإسلام دين جد وعملإ

 فيجوز مثل هذا العمل في المسجد، ولا يستدل به على تجاوز "يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة"على كل حال 
 إن المسجد مكان مناسب مهيأ للعبث واللعب إذا منع البيع والشراء وإنشاد :المشروع في المسجد، ما يقال

نع ما هو أشد من ذلك من باب نع إقامة الحدود، يم، م أعظمار وغير ذلك يمنع ما هوالضالة وتناشد الأشع
  .أولى

احداً، وإلا  معناه أنها تنظر إليهم واحداً و إلى الحبشة هو نظر إجمالي ليس-ارضي االله عنه-نظر عائشة 
ظر إلى الرجال من بتغميض العينين كالرجل فتنفالمرأة مأمورة بغض البصر كالرجل، لكنها ليست مأمورة 



حيث الجملة كما في المساجد والأسواق وغير ذلك، فهي تنظر إلى هؤلاء في جملتهم، لا تحدد في شخص 
بعينه من بينهم، أو تحدد فيهم واحداً واحداً، المرأة مأمورة بغض البصر، وليس في هذا ما يدل على جواز 

جملة الناس من دون الي لا شيء فيه، فنظر المرأة إلى نظر المرأة إلى الرجال واحداً واحداً، لكن النظر الإجم
 وعند ملاقاة الرجال في الطرقات، ماذا نقول ، لأفرادهم كما تنظر إذا خرجت لأمر مباح كالمسجد مثلاًتفصيل

للمرأة إذا كانت سائرة في طريق؟ نعم لا تعرض نفسها للرجال بحيث تكون سبباً لفتنتهم، ولا تنظر إليهم نظر 
ل شخص شخص، لكن ما يمنع أنها تنظر إلى المجموع، والنظر إلى المجموع يختلف عن النظر إلى دقيق لك

  .الأفراد، نعم
 "عندي فتحدث تأتيني فكانت المسجد في خباء لها كان سوداء وليدة أن": -ارضي االله تعالى عنه- وعنها"

  ."عليه متفق ،الحديث.. 
 أخطأت ، وليدة سوداء"سوداء" الأمة:  والوليدة"أن وليدة" :-اعالى عنهرضي االله ت- أي عائشة "وعنها"

 حتى قال  أو لمن حصل معه من خلافيا ابن السوداء:  لما قال لغلامه أبو ذر؟ سوداء:عائشة حينما قالت
إنك ((: -عليه الصلاة والسلام-يا ابن السوداء، عيره بأمه، قال له النبي :  قالبعضهم أنه بلال أو غيره

 هذا مجرد ؟ أو لأن هذا مجرد وصف؟ أمة سوداء فيها جاهلية: فهل عائشة لما قالت))ليةامرئ فيك جاه
 مجرد وصف لا يقصد منه الشين والعيب، ولذا الألقاب جاء النهي عن التنابز بالألقاب، لكن أهل ،وصف

 والأصم، عمى لا للتنقص، جاء الأعرج والأ الألقاب إذا كانت لمجرد التعريفالعلم يقررون بل يزاولون ذكر
: مجرد أوصاف كاشفة ولا يقصد منها عيب الإنسان ولا شينه، ولذا قالت عائشةجاء، يعني نعم والأعور 

 هو الخيمة إذا كانت من شعر : والخباء"أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد" ،"كانت وليدة سوداء"
 وهذا كثيراً مطرد، ،تحذف التاء تخفيفاً هذا الأصل، ثم  يعني تتحدث"فكانت تأتيني فتحدث عندي"خباء، 

  ." الحديث، متفق عليه"..فتحدث عندي"
ت في المسجد، ينام في ي وهو رجل يب،المقصود أن لها خباء في المسجد، سعد ضرب له خيمة في المسجد

، فالمقام تبيت فيه في الليل والنهار مع أمن الفتنة لا بأسالمسجد، امرأة هذه أمة سوداء لها خباء في المسجد 
 مثل ما ذكرنا سابقاً إذا خيف الفتنة منعت من البيتوتة في ، المبيت في المسجد لا بأس به،..في المسجد

 ولو كان له أصل شرعي، إذا خيف من الرجل الذي يبيت في المسجد، خيف على المسجد أو ،المسجد
المرأة، المرأة السوداء الوليدة ممتلكات المسجد، أو جيران المسجد من هذا الشخص يخرج من المسجد، هذه 

 فكانت معهم أعتقوها فجلست عندهم، ، وليدة سوداء كانت لحي من أحياء العرب:قصتها كما في البخاري
؛ لأنه قد يضعف عن الاكتساب، فإذا تركهم ه وأولادهكثير من الأرقاء إذا تم عتقه يجلس عند أسياده، عند سيد

تق حسنة، وظروفهم طيبة يجلس عندهم، هذه انت معاملتهم له قبل العضاع احتاج إلى غيرهم، لا سيما إذا ك
 وشاح أحمر من سيور من جلد، ا، فكانت معهم فخرجت صبية لهم عليها بعد أن أعتقوهجلست عند أهلها

 فظنته لحماً -الحدأة- ، فجاءت الحديةوقع منهاأو  أو وقع منها، فوضت الوشاح فوضته: قالتوشاح، 
 يعني جرت العادة أن المفقود وين يروح؟ المأخوذ لا بد له من ،ه، افتقدوا هذا الوشاحفاختطفته وطارت ب

آخذ، المضروب لا بد له من ضارب، فلا بد لأمر ما حصل لهذا الوشاح أين يذهب؟ هل يتهمون أولادهم 



الوليدة، من يتهم بهذا هذه  وجهة نظر الناس عموماً من أول ،وبناتهم؟ نعم، يعني عندهم من وجهة نظرهم
والاتهام شأنه عظيم يا الإخوان إذا لم يقم عليه الدليل، الآن إذا سرق في البيت رأساً من يتهم؟ الخادمة، وأنت 

 ،، هذا حرام، اتهموها..ما عندك دليل ولا برهان على أن هذه الخادمة لها سوابق أو دلت القرائن على أنها
ترتب عليها آثار، كم من بيت حلت به المصائب والكوارث وهذه التهم لها أضرارها ومفاسدها، هي حرام، وي

 من أشنع الأمور أن يتهم ،بسبب هذه الاتهامات، تتهم الخادمة وهي بريئة، ومن أثقل الأمور أن يتهم البريء
أهل لذلك، لكن لو كان هناك سوابق سرق قبل هذا ثم اتهم وهو تكون ثقيلة على نفسه إذا لم يكن البريء، 

، عندك قرينة من سابقة، وهو أيضاً موطن نفسه على هذا الطرف ..الأمر أخف، أنت لديكبريء، يعني 
  .الآخر

 ثم لما جاءت الجوائز ،ما رأيكم في شخص شاب صغير اتجه إلى حفظ القرآن فحفظ البقرة وآل عمران
 الحلقة، بعيد واحدة فاتهم شخص بها، وهو من أبعد الناس عنها، وتركوالجوائز كلها من عشرة ريالات، فقد 

وهذا الكلام قبل سنين، فالاتهام أمره عظيم،  ،كل البعد عن هذه التهمة، ترك حفظ القرآن من أجل هذه التهم
يعني  وهو من أشق الأمور عليه، نعم بالمقابل ،فهذه التهمة أعظم من الغيبة، هذا هو البهت، هذا بهت الإنسان

اً أن يسعى لبراءة نفسه بقدر استطاعته، ويجزم بأن هذه بلوى من  أما المتهم فمن قبله أيضهذا بالنسبة للمتهم
 أو ينقطع من أجل هذا ؟ ويستمريصبر ويتابع في قصة صاحبنا الحفظ ومحنة واختبار هل ،-عز وجل-االله 

م  المتهِ:تين فمثل هذه المسائل ينظر إليها من زاوي؟فيحرم وهو المباشر لهذا الحرمان وإن كان المتهم متسبب
  .م عليه أن يصبر كغيره ممن ابتليحكم، والمتهله 

 صبرت واحتسبت ثم نزلت -ارضي االله عنه-ولا أعظم في الاتهام على مر تاريخ الأمة من اتهام عائشة 
صور براءتها من السماء، وكثير من الناس من الشباب والشابات قد يتهم، وقد يسجل عليه كلام، وقد ي

 لكن عليه أن يصبر ، لأمور ليستجريكون هذا وسيلة ضغط عليهف بتصوير وهو بريء مما ألصق به،
 وسوف تظهر براءته، وإياه إياه أن يستجيب للضغوط، فيقع في -عز وجل-ويحتسب ويصدق اللجأ إلى االله 

أسوأ من هذه التهم، يعني بدلاً من أن تكون التهمة نظرية تكون حقيقية، كثير من القضايا الآن فيها تصوير، 
؛ لأن الآن تفنن أهل الإجرام في جرائمهم، والتصوير أمره سهل، آلات .. الشباب وبعضتعرض بعضي

مصحوبة صغيرة يصور الإنسان وهو لا يشعر، يصور وجهه ويدبلج على وجهه جسداً آخر ويعرض 
 إياك أن إياك: وصيتنا:  عليه، نقولمعرضاً قبيح، وهو من أبعد الناس مما اتهم به، من أجل أن يضغط

 -تعالىسبحانه و-االله : ه من فضائح، نقول، أو هددت ب..ب، مهما كانت الضغوط، مهما كانت أنواعتستجي
 أنت على كل ، تكفير لخطيئة وقعت فيها، أو رفع لدرجةإذا علم صدقك، هو امتحان بلا شك، يكون امتحان

وبادر إلى التخلص منه بالوسائل المتاحة، لكن أيضاً قد يكون من حال كسبان، لا تتمنى أن يقع لك مثل هذا 
فضل (( ء وقذفت زوجة نبي، أفضل الأنبياء وأفضل النساءالمصلحة أن يبتلى الإنسان، وقد ابتلي الأنبيا

 ومع ذلكم نزلت براءتها من السماء، كان هذا من ))عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام
إن الاتهام أمره خطير، هذا بالنسبة للمتهِم، أما المتهم عليه أن يبذل الأسباب إذا كان صادق : ولمناقبها، نق

  .موقعها عليه أن يتبرأ مما اتهم بهفي براءته، أما إذا لم يكن صادق في براءته ووقعت التهمة 



فجعلوا  ،به فاتهموني يجدوه فلم فالتمسوه :قالت  فحسبته لحماً فخطفته،-شاحالو–فمرت حدياة وهو ملقى "
يبحثون، نعم أهل الشر الذين يسرقون بعض الأشياء يضعونه في مثل هذه  ،قبلها فتشوا حتى ييفتشون

 إذ معهم لقائمة إني واالله :قالتالأماكن، وهذه الأماكن مظنة لأن يوضع فيها شيء مسروق، حتى فتشوا قبلها، 
، لكن بعد هذ الاتهام ذا هوها و ،منه بريئة وأنا ،به اتهمتموني الذي هذا :فقلت، بينهمفيما  فألقته الحدياة مرت

صلى االله عليه - االله رسول إلى فجاءتوبعد هذا التفتيش هل تطيق البقاء معهم والمكث عندهم؟ ما تطيق، 
 فلا :قالت ،عندي فتحدث تأتيني فكانت حفش أو المسجد في خباء لها فكان" :عائشة قالت فأسلمت -وسلم
   :قالت إلا تجلس

  ربنـا  عاجيـب ت مـن  الوشاح ويوم
  

  نجــاني الكفــردارة  مــن إنــه ألا  
  ج

 خير، خير عظيم لها في الدنيا والآخرة، أسلمت، وانتقلت إلى يعني هذا سبب إسلامي، صارت هذه المحنة
 أورثت منحة من أعظم المنح الإلهية، صحيح ، شوف ما أورثت هذه المحنة؟-عليه الصلاة والسلام-النبي 

الإنسان لا يتمنى مثل هذه الأمور، لكن إذا وقعت يصبر ويحتسب ويجزم بالثواب والأجر المرتب على أن 
  .الحديث بهذا فحدثتني ؟هذا قلت إلا تقعدين لا شأنك ما :لها قلت :عائشة قالتهذه المحنة، 

فتنة، عند أمن  شريطة أن تؤمن ال،ومبيتها في المسجد ،فالحديث دليل على إباحة مقام المرأة في المسجد
، لو شاب أراد أن ..تكون أيضاً من الرجل، فإذا خشيت الفتنة من أيالفتنة، والفتنة كما تكون من المرأة 

يش المانع؟منع، لكن مع أمن الفتنة ويضرب خباء في المسجد فخيف عليه ي  
  :الحديث الذي يليه

 المسجد في اقصالب(( :-ليه وسلمصلى االله ع- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- أنس وعن"
  ."عليه متفق ))دفنها وكفارتها ،خطيئة

 في المسجد المنع ،.. وأن من احتاج إلى ذلك وهو في صلاته، وأنه محرم في المسجد،تقدم ما يتعلق بالبصاق
 في ما  على ما تقدم، لا أمامه ولا عن يمنيه ولا عن شماله، ولا تحت قدمه، حملاً للحديث على عمومه،مطلقاً

 المسجد في اقصالب((: قال النووي، وفي الصلاة يبصق عن يمينه تحت قدمه خارج المسجد، هنا، قال
 فدل على أن البصاق خطيئة، فهو ممنوع مطلقاً لا عن يمينه و لا عن شماله ولا ))دفنها وكفارتها ،خطيئة

؛ لأن المساجد كانت أرضها من تحت قدمه، فضلاً عن جهة القبلة، هذه الخطيئة إذا وقعت كفارتها دفنها
تراب، ورمل، يفيد فيها الدفن، لكن من أراد أن يبصق يفتح يرفع طرف الفرشة ويبصق في المساجد 

   كفارتها دفنها؟ نعم؟:المفروشة هل نقول
  :.......طالب
  كيف؟
  :......طالب

لآخر ه ويفرك طرفه في الا يبصق أصلاً، لا يبصق أصلاً في مثل هذا، فإما أن يصطحب المناديل أو في ثوب
  .فالبصاق في المسجد خطيئة، لكن لها كفارة على ما تقدمعلى ما تقدم، 



ها عن النظر؛ لأنها ، والجامع بين النقل والدفن إخفاؤن المراد بدفنها نقلها عن المسجدإ: منهم من يقول
يرده، ه قول صريح الحديث مؤذية، منظرها مؤذي، فإذا نقلت عن المسجد هذه كفارتها؛ لأن هذه الخطيئة لكن

 دفنت ولو في المسجد كفرت هذه الخطيئة، وعلى الإنسان ألا يرتكب الخطيئة أصلاً، ما يرتكب خطيئة فإذا
أنا بحلف على هذه اليمين ويقدم عليها ويعرف أنه سوف يحنث : ليكفرها، ما يقصد إلى يمين فيحلف ثم يقول

حلفت على شيء فلم تفعله كفر عن يمينك، والتكفير يدل على أنك لا، لا تحلف لتكفر، لكن إن : ثم يكفر، نقول
  .ارتكبت ما يقتضيه من محظور كما هنا

جاء عن أبي عبيدة بن الجراح أحد العشرة المشهود لهم بالجنة كما في سنن سعيد بن منصور، ومصنف بن 
نها حتى رجع إلى منزله، فأخذ أبي شيبة وعبد الرزاق أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها، نسي أن يدف

شعلة من نار ثم جاء فطلبها، بحث عنها، والبحث عن مثل هذه في الظلام يصعب، طلبها حتى وجدها، يعني 
الحمد الله حيث لم تكتب علي خطيئة الليلة، يعني هي كتبت خطيئة لكنها :  وقال،تعب في طلبها، حتى دفنها
  .محيت بالدفن، بالكفارة، نعم

 ))المساجد في الناس يتباهى حتى الساعة تقوم لا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال :قال وعنه"
  ."خزيمة ابن وصححه، الترمذي إلا الخمسة أخرجه

  ..وعن ابن عباس
 أمرت ما(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -مارضي االله تعالى عنه- عباس ابن وعن"

  ."حبان ابن وصححه، داود أبو أخرجه ))المساجد بتشييد
لا تقوم الساعة (( :-صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه-نعم، الحديث حديث أنس 

 بلسان -عليه الصلاة والسلام- وقد حصل ما أخبر به النبي ))الناس في المساجد -يتفاخر- حتى يتباهى
مسجدنا أكبر من مسجدكم، ومسجدنا أجمل : حتى قال بعضهم وقد وقع منه ما وقع بلسان المقال ،الحال كثيراً

  .إلى آخر الكلام، يتباهونومن مسجدكم 
؛ ليحتل .. ليكونر مسجد ويبالغ في تزويقه وزخرفته؛أما بلسان الحال فحدث ولا حرج، كل إنسان يعم

هذا من : ل نقو،.. أوفلان عمر أكبر مسجد أو أجمل مسجد:  ولو في نفسه، ليقالالمركز الأول في البلد
، لكن -عز وجل- وإن كانت النوايا لا يطلع عليها إلا االله أمارات وعلامات الساعة وقد حصل، وهذه قرائن

أن من بنى مسجداً  يدل دلالة على أن النيات مدخولة، وإذا كان أهل العلم يقررون هذا السرف وهذا البذخ
حظه من الأجر، نسأل االله العافية، ذكروا هذا، هذا :  هذا مسجد فلان بن فلان، يقولونوكتب عليه اسمه

 هذا الأصل، والأمور بمقاصدها، يعني لو جاء شخص وبنى مسجد، نعم لأصل أن يبني الله، وأن يخفي عملها
وأراد من إظهاره أن يقتدي به غيره؛ لأن الناس مجبولون على هذا، الناس مجبولون على تقليد بعضهم 

ة التي جاء الحث بعض، وقد يدخل هذا في المسابقة المأمور بها، والمسارع، والغيرة من بعضهم على بعضاً
 المقصود أن مثل هذا إذا كان إظهاره ]سورة المطففين) ٢٦([ }وفِي ذَلِك فَلْيتَنَافَسِ الْمتَنَافِسون{ عليها، المنافسة

، فليس ..ن فلانذا، إلان فعل كن فإن فلان بنى مسجد، إ:  له حكم، وإن كان إظهاره ليقال أن يقتدى بهلقصد
  .له إلا ما قد قيل، واالله المستعان



مسجدي أحسن من مسجدك، مسجدي أكبر من :  بأن يقول الواحد))لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس((
مسجدك، أنا عمرت المسجد على هذه البقعة التي موقعها استراتيجي، وضحيت بالمصالح الدنيوية، ولو جعلته 

 فالتباهي هنا معناه تفاعل، بأن يحصل ،رية لحصل كذا، هذا في الغالب الإخلاص عنده ضعيفمحلات تجا
أحدهم يقول كذا، وقد يحصل التفاعل من طرف آخر، المفاعلة قد بين طرفين أو أكثر بأن يقول أحدهم كذا، و

جو ثواب هذا  أو ير،تكون من طرف واحد، وهذا الذم يتجه لمن عمر المسجد أو صارت له يد في المسجد
 مع أهل حي واحد جد، عمر المسجد واحد من المحسنينعلاقة بعمارة المسالمسجد، لكن لو أهل الحي ما لهم 

 أنتم اللي مسجدكم: لأن للمقول له أن يقولبالاخلاص؟ مسجدنا أكبر من مسجدكم هذا له علاقة : قالوا
  ...تصدقعلتوا شيء حتى جاء فلان أو علان  ما ف؟عمرتوه
 المسجد، المقصود أن مثل هذا يقدح في الإخلاص، وكلام أهل العلم د أنه يتباهى من يرجو ثواب هذاالمقصو

في الإخلاص ودقته وما يقدح فيه من أقوال وأفعال دقيق جداً من أراد أن يطلع على شيء من ذلك فعليه بما 
 كتب ابن ،وجودة في كتب ابن القيميكتبه ابن القيم في هذه الأبواب، وأيضاً هذه البحوث أعني أعمال القلوب م

 على ما فيه من ملاحظات، لكنه ،مختصراته و-إحياء علوم الدين- وفي الإحياء ،- تعالىرحمه االله-رجب 
فالحديث علم من أعلام النبوة حيث ، بحث في هذه الأمور بحوث طيبة يستفاد منها، على ما عنده من مخالفات

  .-سلامعليه الصلاة وال-وقع ما ذكره النبي 
 بتشييد أمرت ما(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -مارضي االله عنه-ابن عباس "أما حديث 

 وعلقه البخاري موقوفاً على ابن عباس مجزوماً به، "حبان ابن وصححه، داود أبو أخرجه ))المساجد
تشييد هو رفع البناء، المعنى  المعنى العرفي لل))ما أمرت بتشييد المساجد((المقصود أن الحديث صحيح 

 التي لشيد وهو الجص، وفي حكمه الألوان يعني رفعه، لكن المقصود تزيينه با شيد بناء:العرفي الناس يقولون
 بتشييد -عليه الصلاة والسلام-تستعمل في البنايات سواء كانت المساجد وغير المساجد، فما أمر النبي 

 والجريد، وأعمدته من جذوع  باللبن والطين-عليه الصلاة والسلام- وقد كان مسجده ،المساجد لا برفعها
النخل، وارتفاعه تمسه اليد، هذا المسجد، يكن من الحر والقر، أما أن يجعل المسجد متحف كما هو واقع 

، والحديث ظاهر في المنع من -عليه الصلاة والسلام-بعض مساجد المسلمين فهذا مما لم يؤمر به النبي 
وله حكم الرفع، وقد " لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى: " ابن عباس يقول،الرفع والزخرفةالتشييد و

 وتأخذ بلبه وقلبه وعقله عما هو بصدده من ،حصل، والسبب في ذلك أنها تشغل المصلي، تشغل المصلي
  .-عز وجل-إقبال على ربه 

 لم يزد ،بن وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل كان على عهده مبني بالل-عليه الصلاة والسلام-مسجد النبي 
عليه - ما زاد فيه شيئاً، زاد فيه عمر وبناه بنفس المواد التي بني به في عهده -رضي االله عنه-فيه، أبو بكر 

التحسينات التي يقول أهل  لكنه أدخل عليه بعض ، وسع المسجد-رضي االله عنه-، عثمان -الصلاة والسلام
في حيز المنهي عنه، لما كانت أمور المسلمين ماشية على هذه الوتيرة من بساطة في نها لا تدخل إ: العلم

 بدلاً من أن ، المسجد يمكن أن يقام في أسبوع كانت أمورهم متيسرةنيا؛ لأنها ممر ومعبر إلى الآخرةأمور الد
جد ويطلب الإعانة سينتظر الناس يصلون في مسجد مؤقت لمدة سنة أو سنتين، البيت يقف المسلم عند باب الم



 ما يبي شي، أقل من أسبوع، ابن عمر بنى بيته بنفسه، هو الذي بناه، هنا يحتاج المسلم ، وينتهيلبنة وطين
ليسكن مسكن متوسط في عرف الناس أن يموت وهو مدين بسببه، هذه مشكلة إذا نظرنا إلى الدنيا ومتاع 

يما يعينه على أمور الآخرة، ومما يعينه على أمور الدنيا إلى أنه هو الهدف، نعم على الإنسان أن يسعى ف
 ويأخذ أموال الناس من أجل أن يشيد بها مسكن ،الآخرة البيت المريح، لكن ليس معنى هذا أن يرهن ذمته

  .فوق حاجته، نعم
 أجور علي عرضت(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- أنس وعن"

  ."خزيمة ابن وصححه، واستغربه والترمذي داود أبو رواه ))المسجد من الرجل يخرجها ذاةالق حتى أمتي
 حتى أمتي أجور علي عرضت(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال": يقول -رضي االله عنه- أنس

  دلدلت أحاديث البصاق وما في معناها لا شك أن تنظيف المسجد "))المسجد من الرجل يخرجها القذاة
 ببناء -عليه الصلاة والسلام-مفهومها على أن التنظيف لما كان التلويث خطيئة التنظيف حسنة، وأمر النبي 

 فالقذاة ، وأمر أن تنظف وتطيب، فتنظيفها مطلوب، لكن حديث الباب ضعيف، ضعيف،المساجد في الدور
يقلم أظافره فليخرج من أن تطلق على أدنى شيء يلوث المسجد حتى قال أهل العلم أن المعتكف إذا أراد 

وهو لا يشعر به، فالمسجد هو بيت االله، ينبغي أن يعمل  لئلا يسقط من أظافره شيء يقع في المسجد المسجد؛
فيه ما يناسب وضعه باعتباره بيت االله من التقدير والاحترام على ما تقدم في أحاديث كثيرة، وتقدم لنا أنه ما 

ة خطيئة فضلاً عن الأمور المحرمة فتنظيفه من هذه الأمور لا شك أنه دام تلويث المسجد بالأمور الطاهر
 وإن كان مساجد مهور الحور العين، جاء فيهقربة وطاعة وعليه الأجر العظيم، وجاء في الخبر أن تنظيف ال

  .فيه ما فيه، وحديث الباب ضعيف، نعم
 أحدكم دخل إذا(( :-الله عليه وسلمصلى ا- االله رسول قال :قال -رضي االله تعالى عنه- قتادة أبي وعن"

  ."عليه متفق ))ركعتين يصلي حتى يجلس فلا المسجد
 وجماهير ، هذه تحية المسجد، تحية المسجد))ركعتين يصلي حتى يجلس فلا المسجد أحدكم دخل إذا(( نعم

ثلاثة الذين  وقال أهل الظاهر بوجوبها، ذكر أهل العلم من الصوارف حديث ال،أهل العلم على أن التحية سنة
 المقصود أن أهل ))من دخل والإمام يخطب((: حديثو ، يعظ أصحابه-عليه الصلاة والسلام-دخلوا والنبي 

حية المسجد سنة، وهي عامة أهل العلم على أن ركعتي ت، والعلم صرفوا مثل هذا من الوجوب إلى الاستحباب
  . وهو دخول المسجد، سببها دخول المسجدمربوطة بسبب

 فلم ))اجلس فقد آذيت((: -عليه الصلاة والسلام-ذي دخل وتخطى الرقاب يوم الجمعة قال له النبي الرجل ال
 يصليهما -عليه الصلاة والسلام- ورآه النبي ،يأمره بصلاتهما، والاحتمال قائم أنه صلاهما في آخر المسجد

ركعت ((: -لصلاة والسلامعليه ا-ثم قام وتخطى رقاب الناس، ولذا دخل أبو ذر المسجد فقال له النبي 
 المقصود أن هذه الصلاة من آكد الصلوات تحية المسجد، في ))م فاركعهماق((: لا، قال:  قال))ركعتين؟

 أما في أوقات النهي فعندنا ما يسمى بذوات ،الأوقات المطلقة لا يختلفون في المشروعية في الأوقات المطلقة
 وعندنا أحاديث النهي عن الصلاة ،تي الوضوء وغير ذلكالأسباب كتحية المسجد، وركعتي الطواف وركع

ثلاث ساعات : "بعد الصبح حتى طلوع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وحديث عقبة



- وبين هذه الأحاديث " وأن نقبر فيهن موتانا، ينهانا أن نصلي فيهن-صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله 
 وكلام ،لنهي في هذه الأوقاتالصلوات عند حصول أسبابها وبين ا والأمر بهذه -ابأعني أحاديث ذوات الأسب

المالكية والحنابلة يرون أنه لا يصلى شيء من هذه الصلوات في و لكن خلاصته أن الحنفية ،أهل العلم طويل
ام،  وأحاديث النهي خاصة، والخاص مقدم على العيجعلون أحاديث ذوات الأسباب عامةهذه الأوقات، و

إن : ، ويقولون الذين يرون أن هذه الصلوات المربوطة بالأسباب تفعل في أوقات النهيبلهم الشافعيةيقا
 وهذه الأحاديث الواردة في الصلوات ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام، أحاديث النهي عامة

  .الصلوات أحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه اديث النهي عامة في جميع الصلوات،أح
وأحاديث النهي خاصة أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، : الطرف الآخر الأئمة الثلاثة يقولون

   فما الذي يرجح؟ بهذه الأوقات
  :......طالب
  كيف؟
  :......طالب
  لماذا؟
  :......طالب

 ثلاثة، مع أتباعهم اثنا سلام أئمة الإا قالت حذام فصدقوها، ونهدر أئمةنعم، أو لأن شيخ الإسلام قال به، وإذ
  ؟ نعم؟ أو ثلاثة عشر قرنعشر قرن

  :......طالب
  كيف؟
  :......طالب

  حديث إيش؟
  :......طالب
  ؟نعم

  :......طالب
 يعمل؟ يعني هل له أن يصلي غير هاتين  صلاة الصبح قضاء ويش الليطيب، كونه صلى راتبة الصبح بعد

ير الاستدلال من هذه الأحاديث لهؤلاء الأئمة، يعني إذا قال من يقول ما زلنا بصدد تقر:  نقولإحنا؟ الركعتين
 وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، الخاص وات الأسباب تفعل في أوقات النهي لأن أحاديث النهي عامةبأن ذ

سواء بسواء، أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، إذا دخلت المسجد : مقدم على العام، يقال له
 ركعتين في أي وقت من الأوقات، لكن هذه الأوقات المنصوص عليها خاصة، لا تصلي في هذه صلِ

الأوقات، يعني القولان كفرسي رهان بالنسبة للأدلة، والصواب أنه ليس العموم والخصوص بين هذه 
 وجهي، فأحاديث النهي عامة من وجهالنصوص مطلق، هو عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص 

 أحاديث ذوات ة في جميع الصلوات خاصة بالأوقات والعكس خاصة بالأوقات، عامع الصلواتامة في جميع



الأسباب عامة في جميع الأوقات خاصة في هذه الصلوات، إذا وجد عندنا التعارض من هذا النوع عموم 
 إلى إيش؟ مرجح خارجي، نحتاج  وهذا أصعب أنواع العموم والخصوص، فنحتاج حينئذٍ،وخصوص وجهي

 كان الوقت الخارجي؟ عندنا من باب التنظير وإنى مرجح خارجي، نحتاج إلى مرجح خارجي، ما المرجح إل
   فلا بأس، نعم؟لتكون أنشط شوي وإن أردتم أن نبدأ بالمسألة في بداية الدرس القادم ،ضاق
  :.......طالب

وإن كنا تعرضنا  ،ة في غاية الأهميةوالوقت معنا الآن، خليها في البداية بدل الإجابة على الأسئلة؛ لأن المسأل
 ... لكن لا يمنع من إعادتها،لها في دروس كثيرة منها في هذه الدورات



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )١٢( كتاب الصلاة –بلوغ المرام 

  باب صفة الصلاة: شرح
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

كيف يرد لمن قال لعالم جليل من علماء الزمان ضعف حديثاً في رياض الصالحين أو : يقولهذا سؤال مهم 
  من النووي أو غيره؟هل أنت أعلم : غيره

منزلته في و المسألة إصابة حق، ولا يفترض في أي عالم مهما كانت مرتبته ،المسألة ليست مسألة عالم وأعلم
العلم أن يكون مصيباً في كل ما يقول، بل العلماء الأئمة الكبار المجتهدون يصيبون ويخطئون، وهم حسبهم 

ا أم أخطئوا، فإذا أصابوا ثبت  أصابو-عز وجل-جور من االله أن يبذلوا الجهد ويستفرغوا الوسع لينالوا الأ
جر واحد، ولا يعني أن كون فلان أعلم من فلان أن يكون أعلم منه جملة أم الأجران، وإن أخطئوا لهم له

قد يعرض : وتفصيلاً، يكون التفضيل إجمالي، يكون التفضيل إجمالي، وكما يقول أهل العلم في بعض الأمور
 هل يعني هذا أن كل حديث في إن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم: افإذا قلنجعله فائقاً، للمفوق ما ي

على -ن أحمد أعلم من إ: م؟ ما قال بهذا أحد، وإذا قلناصحيح البخاري أصح من كل حديث في صحيح مسل
مسألة مسألة؟  هل يعني هذا أن قول الإمام أحمد أرجح من قول إسحاق في كل  أعلم من إسحاق-سبيل المثال

 فلا يعني هذا أن شيخ الإسلام معصوم، نعم، هذا إن شيخ الإسلام أعلم من ابن القيم: ي هذا، وإذا قلنالا يعن
خلاف ما يقول به من يوثق بعلمه ودينه، ومن عد من أهل ر ينبغي أن يتنبه له، لكن من ترجح له قول مأ

ق بالأسلوب المناسب، بالأسلوب المناسب بما يحفظ العلم، واستفاض فضله، واشتهر نبله عليه أن يبين الح
لأهل العلم مكانتهم ومنزلتهم، ولا مانع أن يوازن بين أقوال أهل العلم فيقف على قول الإمام أحمد وهو إمام 
أهل السنة، ويحفظ من السنة ما لا يحفظه غيره، ويترجح عنده خلاف ما قاله الإمام أحمد، يترجح عنده قول 

 ما في ؟لعكس يترجح عنده قول الإمام أحمد، ويكون قول الإمام البخاري مرجوح، ويش المانعالبخاري أو ا
ولهم الفضل والكل من ما يمنع، لكن مع ذلك يعترف لأهل الفضل بفضلهم، هؤلاء الأئمة حفظ االله بهم الدين، 

  .، ولهم الفضل على من جاء بعدهم-جل وعلا-فضل االله 
بن تيمية هل هو أعلم من الأئمة الأربعة أم هم أعلم منه؟ اا عن شيخ الإسلام وقد سئل الشيخ محمد رشيد رض

باعتبار أن شيخ الإسلام تخرج على كتب الأئمة الأربعة وكتب : فأجاب بجواب موفق فيما أحسب، قال
 بشريةحاط بما كتبوه، يعني إحاطة  وأثية، وباعتباره جمع بين ما قالوهأتباعهم فلهم الفضل عليه من هذه الحي

لا يعني هذا أن شيخ الإسلام أحاط بكل ما كتب أو ما قيل، نعم، فهو من هذه الحيثية أشمل منهم علماً، هذا 
  .كلامه

 - رحمه االله- وهو فضل علم السلف، فضل علم السلف، قد يجيب الإمام أحمد وهناك أمر ينبغي أن نتنبه له
 صفحات، وهل يعني هذا أن المتأخر ،ء، بجزءبكلمة أو جملة تجده عند بعض المتأخرين أجاب عنها بجز



 في كتاب له نفيس ينبغي لكل طالب -رحمه االله-كثرة كلامه؟ الحافظ ابن رجب لضل وأعلم من المتقدم أف
من فضل متأخراً أو عالماً على آخر بكثرة الكلام : قال) فضل علم السلف على الخلف: (علم أن يطلع عليه
 من طريقة السلف الإيجاز في القول، يفتون بالكلمة، يفتون بالجملة، وأما على السلف؛ لأنفقد فضل الخلف 

المتأخرون يسأل واحد المسألة فيبسط القول فيها ويشرق ويغرب، ويأتي بكلام مفيد، وآخر أقل، هذا في 
المسائل التي لا تحتاج إلى بسط، لا شك أن الوضوح مع الاختصار أفضل وهي طريقة السلف، لكن هناك 

ل شائكة تحتاج إلى مزيد بسط وإيضاح وبيان شيخ الإسلام سئل عن بعض المسائل فأجاب بأكثر من مسائ
 كلام كله مفيد، كله مدعوم بقال ؟ مسلك الخلف من كثرة الكلاممسلكه:  صفحة، هل يقال لشيخ الإسلاميمائت

لى فهم السلف للنصوص، الله وقال رسوله، ومأخوذ معتمد على فهم السلف، ما جاء بشيء جديد، هو اعتمد عا
على كل حال الإزراء بأهل العلم والتنقص وما فتح االله عليه به من علم سببه الإخلاص والعمل بالعلم، 

والتندر بهفواتهم وزلاتهم ليس من مسلك طالب العلم، ومن تعمد هذا وصار ديدنه حرم العلم والعمل، حرم 
 الألباني ما  صحح والإمام أحمد ضعف-رحمه االله-  الألباني:العلم والعمل، ولا يعني هذا أننا نقول

جميع من ينتسب إلى العلم لا سيما علم الحديث في العصور المتأخرة عيال على الألباني ........ ،الألباني
 وقد يخالف وينازع في بعضها، ،وكتبه، ولا يعني هذا أنه معصوم، قد يوافق على تصحيح بعض الأحاديث

ن يحفظ له الحق، ويحفظ له مكانته، النووي إمام من أئمة المسلمين في العلم والعمل، والخلاف أمره واسع، لك
في الفقه والحديث وغيرها من علوم الشرع، لكن لا يعني أنه معصوم، مع علمنا بمخالفاته العقدية، ولا 

له وأقواله يتصور في الإنسان، ولا يطلب من أي إنسان مهما علت منزلته ورسخت قدمه أن يكون جميع أفعا
وتصرفاته مطابقة للشرع مائة بالمائة، هذه العصمة، هذه هي العصمة، لكن يكفي الإنسان أن يخلص وأن 

  .يجتهد، وأن يبحث عن الحق، وينصر الحق، كونه يصيب ويخطئ هذا البشر كلهم على هذا، واالله المستعان
 كثير ما ،.. أو في صحيح مسلم، هذهالبخاريسألة دليلها كذا في صحيح هذه الم: حجة أهل التقليد إذا قيل لهم

لسنا بأعلم من :  هل أنت أعلم من أبي حنيفة؟ نقول؟ هل أنت أعلم من مالك؟هل أنت أعلم من أحمد: يقولون
 رد عليه، خفي -رضي االله عنه-هؤلاء، ولا يعني من كونهم أعلم أن يكونوا أعلم بكل مسألة مسألة، عمر 

رب حامل )) ((ورب مبلغ أوعى من سامع(( مها بعض صغار الصحابة النصوص، علعلى أبي بكر بعض
من غير غلو،  المقصود أن هذه الأمور ينبغي أن يهتم لها طالب العلم، وأن يحترم أهل العلم ))فقه غير فقيه

  .لا يرفعهم فوق منزلتهم، ولا يزري بهم ويتندر بزلاتهم وهفواتهم
ن الخطأ والنسيان، ما في أحد يعرو، ومهما بلغ الإنسان من علم من يعرو م:  يقول-رحمه االله-الإمام أحمد 

 لكن حسب الإنسان ]سورة الإسراء) ٨٥([ }وما أُوتِيتُم من الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً{: -جل وعلا-فإنه لن يعدو ما قاله االله 
ص على نفع المتعلم أن يخلص ويحرص ويجتهد ويسلك الجادة التي سلكها أهل العلم، ويحترم الكبير، ويحر

  .بقدر الإمكان، واالله المستعان
 وذكرناها في مناسبات، في ،حديث من أحاديث الأمسالمسألة التي أجلناها إلى اليوم لأهميتها وهي في آخر 

  .لَّ مثل هذا الكلام، لكن هذا وقتها لا بد أن نعرض لها وكررنا الكلام فيها حتى م،مناسبات



عندنا الحديث الذي يمثل ذوات الأسباب وفي حكمها غيرها من ذوات  :ت النهيمسألة ذوات الأسباب وأوقا
الأسباب تحية المسجد يعني مثل الإخوان الذين يدخلون في هذا الوقت للمسجد وقد صلوا الفريضة، بعضهم 

  .يجلس وبعضهم يصلي، أو بعد صلاة الصبح
 الشمس، من طلوع الشمس إلى أن ترتفع، إذا بعد الصبح حتى تطلع: أوقات النهي كما هو معلوم خمسة: أولاً

بزغت حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس 
لماذا لا تكون ثلاثة؟ لماذا لا : للغروب، ومن تضيفها إلى أن تغرب، هذه الأوقات خمسة، وقد يقول قائل

ح إلى أن ترتفع الشمس واحد، ليش نفصلها اثنين، وحين يقوم تكون ثلاثة فتتداخل؟ فتكون من طلوع الصب
قائم الظهيرة وقت الزوال، ومن صلاة العصر حتى تغرب الشمس واحد، تكون ثلاثة؛ لأن العلم كل ما أمكن 

  حصره وتقليل أقسامه يكون أضبط وأتقن، هل يمكن أن نقتصر على ثلاثة و ندخل بعضها في بعض؟ يمكن؟
  :......طالب
  نعم؟
  :......طالب

  لا يمكن، لا يمكن لماذا؟ 
  :......طالب

نعم؛ لأن منها الموسع ومنها المضيق، منها الموسع ومنها المضيق، فهذه الأوقات المضيقة التي جاءت في 
 ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن -صلى االله عليه وسلم- ثلاث ساعات كان رسول االله: "حديث عقبة

 أن منع الصلاة :أشد، وأما الوقتان الموسعان فالأمر فيها أخف، حتى قال بعض أهل العلمالأمر فيها " موتانا
 يعني قبل حلول الوقت ، وبعد صلاة العصرعد صلاة الصبح على الخلاف في ذلكأو بمن بعد طلوع الصبح 

الشمس المضيق الصلاة في هذين الوقتين إنما منعت لئلا يسترسل الناس في الصلاة فيصلون عند طلوع 
وعند غروبها، فيكون منعها من باب منع الوسائل، ومن الصلاة في الأوقات المضيقة من باب منع المقاصد، 

  .لا شك أن الصلاة بعد صلاة الصبح أخف ومن بعد صلاة العصر أخف من الصلاة في الأوقات الثلاثة
فلا يجلس حتى )) ((صلي ركعتينإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى ي((:  عندنا حديث:نأتي إلى مسألتنا
 خاص بهذه الصلاة التي هي تحية المسجد، وجاءت : هذا الحديث خاص، وجه الخصوصية))يصلي ركعتين

هذه الصلوات، وإن كان فيها عموم في الأوقات، فيها الصلاة لسبب، لكنها خاصة بأحاديث خاصة شرعت 
ثلاث ساعات كان  ":مة في جميع الصلواتعموم في الأوقات، فعندنا عموم وخصوص، أحاديث النهي عا

 لا نصلي في هذه الأوقات، " ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا-صلى االله عليه وسلم- رسول االله
 ولا غير ذلك، عامة في جميع في هذه الثلاث الساعات، لا فريضة ولا نافلة ولا ذات سبب ولا مطلقة

نه إذا قال الشافعي ومن يقلد إ: صوص وقلنا بالأمسوقات، فبين هذه النالصلوات، إلا أنها خاصة في هذه الأ
  أحاديث النهي عامة فيوقات وهذه خاصة، عامة في الصلواتن أحاديث النهي عامة في الأإ: الشافعي

العكس يا :  والخاص مقدم على العام، يقول له الحنفي والمالكي والحنبليالصلوات وهذه خاصة بهذه الصلوات
، فليس قبول قول أحاديث النهي خاصة في هذه الأوقات أحاديث ذوات الأسباب عامة في الأوقات، وأخي،



 من هذه الحيثية، فإذا كان التعارض بين النصوص ل قول الآخر، بل هما على حد سواءأحدهما بأولى من قبو
ي، فعندنا في من جهة العموم والخصوص الوجهي هذا يحتاج إلى مرجح خارجي، يحتاج إلى مرجح خارج

 من  عام في كل من بدل دينه))من بدل دينه فاقتلوه(( ))من بدل دينه فاقتلوه((: -عليه الصلاة والسلام-قوله 
 من ارتد ديث النهي عن قتل النساء والذرية خاص بالنساء عام في جميع من بدلالرجال والنساء، وعندنا أحا

 وهذا ، ذاك عام في الرجال والنساءلنساء والذرية خاص بالنساءذكوراً كانوا أو إناثاً، وعندنا النهي عن قتل ا
خاص بالنساء، لكن هناك عموم وخصوص من وجه آخر، النهي عن قتل النساء والذرية عام في كل ما 

خاص بالردة، هنا عموم وخصوص  ))من بدل دينه فاقتلوه(( وقتل، عام في كل ما يقتضي القتليوجب ال
لا تقتل المرأة المرتدة للنهي عن قتل : لى مرجح خارجي؛ لأنه إذا قال الحنفي ماذا نصنع؟ نحتاج إوجهي

من (( : لعمومتقتل المرتدة: ونالنساء والذرية، نعم، للنهي عن قتل النساء والذرية، ماذا يقول الجمهور؟ يقول
  . وهذا خاص بالمرتدي عن قتل النساء والذرية هذا عام والنه))بدل دينه فاقتلوه

ي مسألتنا التي معنا، لكن التنظير يوضح المسألة، في مسألة لخارجي في مسألة الردة وف المرجح انأتي إلى
 هل عمومه محفوظ أو مخصوص؟ هل يوجد مرتد لا يقتل؟ هل دلت نصوص ))من بدل دينه فاقتلوه(( الردة

نصوص الدالة على على أن هناك مرتد لا يقتل؟ نعم؟ لم يدل دليل على ذلك، النهي عن قل النساء جاءت ال
لنزاع، جاء قتل المرأة تخصيصه، بل جاءت النصوص بقتل المرأة، دعنا من مسألة الردة؛ لأنها هي محل ا

 إذا قتلت تقتل، قتل المرأة إذا زنت وهي محصنة ترجم، فعموم النهي عن قتل النساء والذرية في القصاص
  .رجح قتل النساء المرتدات ي محفوظ، وحينئذٍ))من بدل دينه فاقتلوه(( مخصوص، وعموم

  دخلها الفرائض-لأنها محل النزاع دعونا من ذوات الأسباب–أحاديث النهي عمومها دخله : نأتي إلى مسألتنا
 دليل على أن الفريضة تفعل في ))من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح((

 فوائت ، فرائض))أدرك العصر قدفلشمس لصلاة العصر من أدرك ركعة قبل أن تغرب ا((الوقت المضيق 
راتبة الظهر  ، بعد صلاة الصبح-عليه الصلاة والسلام- هقرار، رواتب قضيت، راتبة الصبح قضيت لإتصلى

عليه الصلاة - وإن كان القول المتجه أنه خاص به ،-عليه الصلاة والسلام-قضيت بعد صلاة العصر منه 
يث ذوات الأسباب من دموم مخصوص دخله مخصصات أكثر مما دخل عموم أحا العن، المقصود أ-والسلام

  .المخصصات، هذا يقوله من؟ من يرجح قول الشافعي
الإباحة، الحظر  أن الحظر مقدم على :القاعدة المتفق عليها بين الشافعية وغيرهم: للطرف الآخر أن يقول

 صين نص يمنعك من الصلاة أنت بين ن الوقتذا دخلت المسجد في مثل هذا كيف؟ أنت إمقدم على الإباحة
إذا أمرتكم (( تصلي؟ واالله الذي منعني من أمرنيفلتمتنع، لماذا لا  الحظر مقدم،: ونص يأمرك بالصلاة، قالوا
وإذا نهيتكم عن ((  أستطيع أن أصلي والشرع قد نهانيلمستطاع، أنا لا هذا ا))بأمر فأتوا منه ما استطعتم

  . فضلاً عن الإباحة-حتى الأمر–لى أن الحظر أقوى من  دل ع))شيء فاجتنبوه
ولا تزال المسألة من عضل المسائل، والترجيح فيها من أشق المسائل، ويدخل الطالب مع اصفرار الشمس أو 

 ذوات الأسباب ما و مع طلوع الشمس وهو مرتاح البال عشر دقائق ويصلي، أ،قبل غروب الشمس بخمس
س بهذه السهولة كما تتصورون، المسألة من عضل المسائل، المسألة قال بعض الأمر لي: نقولفيها شيء، 



 وإن ما صليت مشكلة، وبعضهم للحرج الشديد، إن صليت مشكلةلا تدخل المسجد في هذا الوقت : مأهل العل
  .ادخل المسجد وظل واقف لا تجلس، فلا نتصور المسألة بهذه السهولة يا الإخوان: يقول

ى الإنسان عمل بنصوص، وإن لم إن صليعني جحه أنه في الوقت الموسعين الأمر فيه سعة، الذي أر: وأخيراً
  الأوقات المضيقة مهما كان السبب خلا الفرائضفي إياه أن يصلي يصلِ فقد عمل بنصوص، لكن إياه

ي، الفرائض مستثناة، بعضهم يقصد أنه يطلع من المسجد ويرجع على شان توافق ساعة الجمعة العصر ويصل
الأمر ليس من السهولة بهذا، بعضهم يفعل هذا يخرج لغير سبب من أجل أن يدخل فيصلي، وبعضهم يفعل 

ل ركعتي الوضوء، ركعتي من ذوات الأسباب التي لا يقوى سببها على معارضة مثل هذه الأحاديث مث
تحية المسجد، الخلاف  مثل يا أخي إذا وجد من ذوات الأسباب ما تأكد مثل هناذات سبب، :  يقولالاستخارة

ينهانا أن نصلي  -صلى االله عليه وسلم- ثلاث ساعات كان رسول االله"  ويبقى أن النهي شديد يا الإخوانقوي،
 ألا تتقرب إلى االله بهذه الصلاة التي صليتها؟ تريد أن تمتثل ما أمرت ؟ أنت بفعلك ألا تريد القربة؟ نعم"فيهن

  به؟ من الذي نهاك؟
لصلاة في الوقتين الموسعين أمرها سهل، على أنه لا ينكر على من جلس ولا عن من فأعود وأقرر أن ا

 لا؛ لأن النهي عن الصلاة فيها لذاتها، أما النهي ولا ذاك، لكن في الأوقات المضيقةصلى، لا ينكر على هذا 
، وإنما هو خشية  فالنهي عنه ليس لذاته مثل هذا الوقت الشمس بيضاء نقيةعن الصلاة في الوقتين الموسعين،

  .الصلاة حتى يصلي في الوقت المضيقسترسل المصلي أو يتتابع في أن ي
ش؟ مع مواكبة  ولا حظ للقول الآخر من النظر مع إي، وصار هو المرجح،شاع القول بفعل ذوات الأسباب

 -إلى التقليدالدعوة – التي حصلت قبل ربع قرن، يعني إذا كان الإنسان قبل هذه الدعوة الثورة على التقليد
 هي خاطئة، دعوة تصحيحية التقليد ذميم ومقيت لمن تأهل، : ما نقولة لا شك أنها دعوة تصحيحيةوهي دعو

 اتباعاً للمذهب، هو ه، إذا رأى أحد يتسنن أداره بيدهلكن إذا كان قبل هذه الدعوة يوجد من يصرف الناس بيد
ن لا يصلي في أوقات النهي، دين االله يا الإخوان ما عنده غير المذهب، وجد العكس من ينكر ويشنع على م

إِلَى اللّهِ {م كَبين الغالي والجافي عندنا نصوص، المرد إلى النصوص، والح وهدءٍ فَرفِي شَي تُمعفَإِن تَنَاز
 نعم  أو علان، لا،إلى قول أحمد أو قول مالك أو قول سفيان ما هو بالحكم ]ءسورة النسا) ٥٩([ }والرسولِ

 واتبعوا، واجتهدوا ونصحوا على خير عظيم، بذلوا -جل وعلا-والعلم الله هم فيما نحسب هؤلاء أئمة، ونحسب
واالله ،المرد إلى االله ورسوله، هذا الذي نختارهو ،م النصوصكَلكن مع ذلكم ليسوا بمعصومين، فالح 

  .المتسعان
  .بسم االله الرحمن الرحيم
  .ة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والصلا،الحمد الله رب العالمين

  :باب صفة الصلاة: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام
 الصلاة إلى قمت إذا(( :قال -صلى االله عليه وسلم- النبي أن -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي عن

 ثم، راكعاً تطمئن حتى اركع ثم، القرآن من معك رتيس ما اقرأ ثم، فكبر القبلة استقبل ثم، الوضوء فأسبغ
 تطمئن حتى اسجد ثم، جالساً تطمئن حتى ارفع ثم، ساجداً تطمئن حتى اسجد ثم، قائماً تعتدل حتى ارفع



 حتى((: مسلم بإسناد ماجه ولابن، للبخاري واللفظ، السبعة أخرجه ))كلها صلاتك في ذلك افعل ثم، ساجداً
  )).قائما تطمئن
  )).العظام ترجع حتى صلبك فأقم((: لأحمد لفظ وفي، حبان وابن أحمد عند رفاعة حديث في ومثله

  ؟))حتى تطمئن قائماً((:  ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان:ما عندك
  .نسخة الفقي يا شيخ موجودة في هذا: طالب
  هاه؟
  .نسخة الفقي موجودة في هذا: طالب

  ؟ طارقهي معك
  . نعم يا شيخإي: طالب
  . هات رواية الحديث"وفي لفظ لأحمد" طيب
  )).العظام ترجع حتى صلبك فأقم((: لأحمد لفظ وفي
  .تها

 أمره كما الوضوء يسبغ حتى أحدكم صلاة تتم لن إنها((: رافع بن رفاعة حديث من داود وأبي وللنسائي
 وكبره االله فاحمد وإلا فاقرأ قرآن معك كان فإن(( :وفيها ))عليه ويثني ويحمده االله يكبر ثم،  تعالىاالله

  ."))شئت بما ثم((: حبان ولابن ))االله شاء وبما القرآن بأم اقرأ ثم(( :داود ولأبي ))وهلله
  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين

، من أهم ما يقرأ في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب؛ لأنه يشتمل هذا الباب من أهم ما يقرأ في هذا الكتاب
، والصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، -عليه الصلاة والسلام-على صفة الصلاة من قوله وفعله 

، فعلينا وأولى ما ينبغي أن تصرف الأوقات في معرفتها ليخرج من عهدتها بيقين، ليخرج من عهدتها بيقين
الفائقة لمثل هذا الكتاب، صفة الصلاة، وما تقدم وسائل لهذه الصلاة المشروحة هنا، والباب  العناية أن نولي

 وما عداها روافد لها، منها هذا ،-عليه الصلاة والسلام-فيه أحاديث ثلاثة تشرح الصلاة من قوله وفعله 
عليه الصلاة -ة صلاة النبي  في صفديث المسيء، ومنها حديث أبي حميد وعائشة الحديث الأول ح،الحديث
  .-والسلام

، صلى صلاة لا تجزئ  خلاد بن رافع: المسيء اسمه،هذا حديث المسيء، حديث المسيء حديث عظيم
 وسمي مسيئاً؛ لأنه أساء في صلاته التي صلاها باجتهاده قبل التوجيه -عليه الصلاة والسلام-فأخبره النبي 

لا يجد من يعلمه، في بلاد العلم وبين طلاب العلم في موطن العلم النبوي، وكم من مسيء بين المسلمين ممن 
هذا لا شك أنه تقصير، يوجد في بعض القرى والبوادي من لا يحسن  ؟وبين أهل العلم فكيف بمن بعد

د ما هو أسوأ من  بل قد يوج،الوضوء، يوجد فيها من يصلي عمره كله صلاة لا تجزئ ولا تسقط الطلب
  . بالإعادة مراراً ثم علمه-عليه الصلاة والسلام-ذي أمره النبي ال المسيء في صلاته

 كما ))الوضوء فأسبغ(( يعني إذا أردت القيام ))إذا قمت إلى الصلاة((: -عليه الصلاة والسلام-قال للمسيء 
فأسبغ (( لى آخر الآية إ]سورة المائدة) ٦([ }إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاةِ فاغْسِلُواْ وجوهكُم{: -جل وعلا-في قوله 



 ))أسبغ الوضوء(( ومستحباته بأركانه قدم الكلام في الوضوء وفي إسباغه يعني أتم الوضوء، وت))الوضوء
شروط  وهذا أيضاً شرط من ))القبلة استقبل ثم(()) لا يقبل االله صلاة من أحدث حتى يتوضأ(( وهذا شرط

لى الراحلة في السفر ما فيه، شرط إلا في النافلة ع استقبال القبلة، ومضى الصلاة، شرط من شروط الصلاة
 والمراد بالتكبير "فكبر" فكبر، الوضوء شرط، استقبال القبلة شرط، ))فكبر ثم استقبل القبلة(( على ما تقدم

االله أكبر، وهل تكبيرة الإحرام شرط أو ركن؟ مسألة اختلف فيها أهل العلم، : هنا تكبيرة الإحرام، يعني قل
ما الفرق بين كون تكبيرة الإحرام ركن حنفية أنها شرط لصحة الصلاة، على أنها ركن، ويرى الفالجمهور 

خلاف لفظي، شرط لا تصح الصلاة إلا بها، ركن :  ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ قد يقول قائل؟أو شرط
  لا تصح الصلاة إلا بها، في فرق وإلا ما في فرق؟ نعم؟

  .....:..طالب
  من أي جهة؟

  ......:.لبطا
   والشرط؟؟أيوه

  ....:..طالب
   لو أخل بالوضوء تصح الصلاة؟ تصح؟ ؟يصح ما اشترط له

  .....:.طالب
بأن من يصلي دون وضوء يمكن :  وإذا كان شرط؟ يعني هل نقول؟ الركن لا تتم الصلاة إلا بهإيش الفرقين

 م واحدطهارة وتكبيرة الإحراشرط فال: صحة صلاته لأن الوضوء شرط وليس بركن؟ يمكن هذا؟ إذا قلنا
   ؟شرط، من لازم الشرط عدم المشروط عند عدم الشرط، يلزم من عدمه العدم، نعم

  ......:طالب
طيب قبل، ويش ترتب على هذا؟ تكبر تكبيرة الإحرام ببيتك مثل ما تتوضأ ببيتك وتجي تصلي؟ طيب ببيتك 

  .ني وتجي تصليتوضأت، صح، وتكبر تكبيرة الإحرام بالبيت مع الشرط الثا
  ......:.طالب

 تريد أن تقول هذا، الركن جزء الماهية والشرط  والشرط خارج الماهية، صحيحنعم الركن جزء الماهية
وإلا زميلك ثم تكمل صلاتك؛ لأنه ؟ أنك تكبر ثم تسولف مع جارك خارج الماهية إيش معنى خارج الماهية

 لك ذلك؟ أنك تكبر تكبيرة الإحرام ثم تجلس تسولف خارج الصلاة، ما بعد دخلت الصلاة صح؟ يعني يسوغ
صير تكبر تكبيرة الإحرام وت:  الحنفية يقولونعلى شرط، يعني عند الحنفية....... ثم تأتي بالصلاة؟ الشرط

   هاه؟ نعم؟؟..تسولف وتقضي حاجتك وإلا
  ......:طالب

 الإحرام لا يفصل بينها وبين  طيب، يعني من فوائد الخلاف، هم لا يختلفون في أن تكبيرة،نعم، طيب
في بيته الصلاة، لا بد أن تكون مقارنة للصلاة،حتى على القول بأنها شرط، لا يعني أنه يكبر تكبيرة الإحرام 

 لكنها خارج ول بأنها شرط وأنها خارج الماهيةبعد ما يتوضأ أو حتى قبل الوضوء ثم يأتي، لا، حتى على الق



 هذه خلاف أنه إذا كبر قبل دخول الوقت عند الحنفية، لكن من فوائد ال حتىملاصق لا يفصل بينها وبينه
 لكنها من فوائد الخلاف، لأن التكبير ويش يستغرق؟ لكن أوضح من هذا لو ،..المسألة أظن تصورها ما هو

االله أكبر، : كبر وهو حامل نجاسة، نفرض أن هذه العين متنجسة، هذه ورقة متنجسة أصابها بول، ثم قال
  ؟ووضعها مع نهاية التكبير صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ نعم

  .......:طالب
  كيف؟
  .:.....طالب

حيحة؛ لأنه حمل النجاسة خارج الصلاة، وعند الجمهور صلاته باطلة، لو غير النية مع نهاية عند الحنفية ص
التكبير صحت صلاته عند الحنفية وبطلت عند الجمهور، المقصود أن مثل هذا قد يكون الخلاف فيه خفي 

حنفية، وعرفنا وفوائده أخفى، لكن هذه من فوائد الخلاف، فتكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور شرط عند ال
 نقل -عليه الصلاة والسلام- االله أكبر؛ لأن جميع من وصف صلاة النبي : بلفظ))كبر((: فائدة الخلاف، أيضاً

 وبيان الواجب ، بينه بفعله-عليه الصلاة والسلام- فهذا أمره ))االله أكبر((: عنه أن كان يقول في بدايتها
  .واجب

 هذه لا تخلف المعنى، )أل(بر، عند المالكية والحنابلة لا يجزئ؛ لأن االله الأك: الشافعية عندهم يجزئ أن تقول
 نعم يعني االله أكبر ؟ إذا كان من حيث المعنى؟االله الأكبر؟ نعم: إذا قلنا....و االله أكبر: ختلف المعنى إذا قلناي

-ن االله  أكبر، لك: وإن وجد أكبر شخص وشيء يقال له، أفعل تفضيل، االله أكبر من غيرهمن غيره، نعم
: ء كلهم، وإذا قلنا أكبر من هؤلا-سبحانه وتعالى- واالله ، أكبر منه، نعم، يوجد كبير وأكبر-سبحانه وتعالى

، هناك لا يوجد شيء إلا -سبحانه وتعالى- صار التركيب تركيب حصر أنه لا يوجد أكبر غير االله االله الأكبر
يوجد أكبر إذا  أكبر منه، هذا لا -سبحانه وتعالى-  أكبر منه، يوجد أكبر، لكن االله-سبحانه وتعالى-واالله 

أكبر، :  يعني لا يسوغ أن يقال لغيرهجملة يدل على الحصر، االله الأكبر لأن تعريف جزئي الاالله الأكبر: قلنا
عند الحنفية يتوسعون في هذا، كل ما دل على التعظيم يجزئ، االله أعظم، االله أجل، االله أعز، لكن هذه ألفاظ 

لا تصح إلا بها، وة، متلقاة من الشارع، لا يدخلها الاجتهاد، كبر وجوباً بل ركن من أركان الصلاة توقيفي
  . االله أكبر: به، بهذا اللفظ-عليه الصلاة والسلام-باللفظ الذي تظافر النقل عن النبي 

في باب الصلاة،  هذا أمر، والأمر للوجوب، وقبل هذا أهل العلم جعلوا حديث المسيء أصل  اقرأ))اقرأ ثم((
واعتمدوا عليه في أن كل ما ذكر فيه فهو واجب، وكل ما لم يذكر فيه فليس بواجب، كل ما ذكر فيه واجب؛ 
لأنه كله بالأوامر، في مجال التعليم، وكل ما لم يذكر فيه فليس بواجب؛ لأنه لو وجب غير ما ذكر لزم عليه 

ت الحاجة لا يجوز عند أهل العلم، لكن لا يمنع أن يكون تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وق
  .في وقته هذا الكلام، وزاد من الأركان وزاد من الواجبات في الصلاة ما قرر بعد ذلك

 دليل على وجوب قراءة القرآن في الصلاة، وهذا مجمل بينه ما سيأتي ))القرآن من معك تيسر ما ثم اقرأ((
  .جاب قراءة الفاتحة في حديث عبادة وغيرهمن إيجاب قراءة الفاتحة، من إي



ثم ((  ركن، الركوع ركن، الطمأنينة ركن التكبير ركن، القراءة))اركع ثم القرآن من معك تيسر ما ثم اقرأ((
 هناك مباحث متعلقة بالقراءة، ومباحث متعلقة بالركوع تأتي في مفردات الأحاديث ))راكعاً تطمئن حتى اركع

ماذا نبقي للأحاديث لكن ف ، وإلا بإمكاننا أن نشرح كل صفة الصلاة في هذا الحديث،-إن شاء االله تعالى-
  . من خلال الأحاديث اللاحقة-إن شاء االله تعالى-الأخرى؟ تأتي فوائد تتعلق بهذه الجزئيات في أوقاتها 

 الجلوس ولا  ولا فيئ النقر في الركوع ولا في السجود لا يجز))راكعاً تطمئن حتى -وهذا ركن– ثم اركع((
 كوع، وتكرار الطمأنينة حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئنالقيام من الرلا  وفي الاعتدال

مراراً يدل على أن هذه الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا يمكن أن يتجاوز عن الإخلال بها، وما أتي 
ما سيأتي، قر في الصلاة كنقر الغراب على  وجاء النهي عن الن،المسيء في صلاته إلا من إخلاله بالطمأنينة

  . والطمأنينة فيه ركنالمقصود أن الركوع ركن
 وجاء عند ابن ماجه بإسناد مسلم وعند ))قائماً تعتدل حتى((  وهذا ركن أيضاً، الرفع من الركوع))ارفع ثم((

 ما تطمئن في الركوع  يعني مثل))حتى تطمئن قائماً(( فالزيادة على شرط الشيخين غيره على شرط البخاري
يعني من – ارفع ثم، ساجداً تطمئن حتى((  وهذا أيضاً ركن))اسجد ثم(( والسجود تطمئن في الرفع من الركع

 والأذكار ))ساجداً تطمئن حتى -السجدة الثانية من الركعة الأولى– اسجد ثم، جالساً تطمئن حتى -السجود
 يكون  وحينئذٍ))كلها صلاتك في ذلك افعل ثم((، -ء االله تعالىإن شا-التي تقال في هذه الأركان يأتي تفصيلها 

  قد تمت له ركعة كاملة، نعم؟
  ..:....طالب
   يأتي بالقدر الواجب من المطلوب، نعم؟اعتدل
  ...:...طالب

 وفيها الاقتصار على الواجب، ،وفيها طمأنينة ،يمكن أن تؤدى الصلاة الرباعية بخمس دقائق صلاة مجزئة
 تؤدى بزيادة في الطمأنينة وتطويل في الركوع والسجود على القدر الواجب اللازم نعم بدلاً من لكن يمكن أن

  ؟ وهذه صلاة مجزئة، نعم مثلاً وهذه صلاة مجزئةأن تسبح مرة واحدة تسبح سبع مرات، ربع ساعة
  ..:.....طالب
  كيف؟
  :......طالب

القدر الواجب من الأذكار في هذه الأركان اطمأننت، فقار إلى مكانه، تطمئن، وإذا أتيت بكل  أن يعود هقياسم
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، افعل ذلك في صلاتك كلها، وأنت أسبغت الوضوء، واستقبلت القبلة، ولا بد من 
استصحاب هذين الشرطين إلى أن تنتهي الصلاة، ثم كبر، يعني هل يلزمك تكبيرة إحرام في الركعة الثانية 

 ذلك لا صلاة وهو مفتاحها تكبيرة الإحرام وما عدا أو أنك تدخل في ال؟ في الركعة الأولىكما كبرت للإحرام
 أنك تكبر للإحرام كما كبرت في ))ثم افعل ذلك في صلاتك كلها((: يحتاج إلى تكبيرة الإحرام، مقتضى قوله

من الركعة الأولى إلى الركعة الركعة الأولى، لكن هذا المفهوم غير مراد اتفاقاً، إنما المطلوب تكبيرة انتقال 
  .الثانية



 والنسائي وابن ماجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي: ومر بنا مراراً المراد بالسبعة "السبعة أخرجه"
  . إذا كان اللفظ لواحد منهم؟ والبقية لهم المعنى؟ وماذا للبقية؟ لهم إيش"للبخاري واللفظ" وأحمد،

ا أيضاً عند غير مسلم على شرط البخاري، ا أنهنوعرف "))قائما تطمئن تىح((: مسلم بإسناد ماجه ولابن"
  .فهي على شرط الشيخين

 حديث في مثل ذلك موجود ))حتى تطمئن قائماً((أي مثل ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة  "ومثله"
جه، والزيادة ابن ما مثل لفظ ))حتى تطمئن قائماً((:  بلفظحبان وابن أحمدالإمام  عندبن رافع  رفاعة

  .شرط الشيخينصحيحة، زيادة صحيحة لأنها مروية ب
حتى يعود كل فقار إلى ((:  وسيأتي في حديث أبي حميد"))العظام ترجع حتى صلبك فأقم((: لأحمد لفظ وفي"

ى حت((:  هنا مسألة متعلقة بهذا اللفظ))حتى ترجع العظام((، -إن شاء االله تعالى- ويأتي بيان ذلك ))مكانه
أو وضع اليدين بعد  من المناسب أن نذكر حكم ))حتى يعود كل فقار إلى مكانه(( وهناك ))ترجع العظام

 ؟ هل المقصود به إلى مكانه قبل الركوع أو قبل الدخول في الصلاة))حتى يعود كل فقار إلى مكانه(( الركوع
انه قبل الدخول في الصلاة فماذا يكون ن المراد حتى يعود كل فقار إلى مكإ :نعم، الاحتمال قائم، فإذا قلنا

 ويرى أن قبض اليدين بعد ،-رحمه االله-وضع اليدين؟ السدل، وهذا كما هو معلوم يرجحه الشيخ الألباني 
وع وبهذا يقول الأكثر وهو  أقرب مكان له قبل الرك))حتى يعود كل فقار إلى مكانه(( :الركوع بدعة، وإذا قلنا

في حال القيام اليدان مقبوضتان على ما سيأتي اليمنى على اليسرى على الصدر  أنها تقبض اليدين، الظاهر
  .-إن شاء االله تعالى-أو تحت الصدر على ما سيأتي تقريره 

 أمره كما الوضوء يسبغ حتى أحدكم صلاة تتملا  إنها((: رافع بن رفاعة حديث من داود وأبي وللنسائي"
نه، والإسباغ هنا  لا يخل بشيء من أركا،-جل وعلا- كما أمر االله  يعني يأتي بالوضوء المجزئ")) تعالىاالله

 القدر المجزئ، القدر المجزئ يسمى إسباغ ))لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء(( المشترط للصلاة
،  هذا إتمامسباغ والإتمام، وهو على مرة مرةوإتمام، وإن كان التثليث إكمال، كونك تتوضأ مرة مرة، مع الإ

 ثلاثاً على  مرة مرة، لكن كونك تتوضأ ثلاثاً توضأ-عليه الصلاة والسلام- وهو مجزئ؛ لأن النبي غاوإسب
  .ما تقدم هذا أكمل، هذا أكمل

 هذا دليل على ))الوضوء يسبغ حتى أحدكم صلاة تتملا  إنها)) (( تعالىاالله أمره كما الوضوء يسبغ حتى((
  ))لا يقبل االله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ((: الكلام فيه وهذا تقدم ،اشتراط الوضوء والطهارة للصلاة

 كما في الحديث السابق حديث أبي ، يكبر االله تعالى تكبيرة الإحرام))عليه ويثني ويحمده  تعالىاالله يكبر ثم((
،  هنا ما ذكر الاستقبال اكتفاء بما ثبت في غير هذا الحديث))أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة((: هريرة

 ويحمده ويثني عليه، والحمد هنا محتمل لأن يكون في دعاء الاستفتاح، وأن يكون ))ويحمده ويثني عليه((
  .-إن شاء االله تعالى-بقراءة فاتحة الكتاب على ما سيأتي 

 جاء الأمر بها في الحديث السابق )اقرأ( والقراءة ))فاقرأ قرآن معك كان فإن((: أي في هذه الرواية "وفيها"
  .-إن شاء االله تعالى-ركن من أركان الصلاة، لا سيما فاتحة الكتاب على ما سيأتي تفصيله فهي 



 لا  هذا يدل على أن تعلم الأركان واجب، تعلم الأركان واجب، لكن من))فاقرأ قرآن معك كان فإن((
إذا لم تستطع  ))صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب(( يستطيع؟ من لا يستطيع له بدل

لا تصح صلاتك :  بعض الناس يمكث العمر كله وهو عاجز عن أن يحفظ الفاتحة، مثل هذا يقال لهالقراءة
 وهذا يتصور في شخص كبير ))وهلله وكبره االله فاحمد وإلا فاقرأ قرآن معك كان فإن(( حتى تحفظ الفاتحة؟

بار مفتوح، والتجارب أثبتت أن لديهم الملكة وحفظ السن لا يمكن أن يحفظ الفاتحة، وإن كان الأمل أمام الك
-مفتوحة منهم القرآن، بعضهم القرآن كامل، من ذكور وإناث وهم أميون بلغوا السبعين من العمر، فالآفاق 

  . ولا ييأس أحد-والله الحمد
ليه عيمر يمكن  انتظر حتى تحفظ الفاتحة: قلنا لهوهذا أيضاً متصور في شخص حديث عهد بالإسلام، إن 

 وإلا فاحمد االله وكبره، إن كان معك شيء من القرآن:  يقال تضيع عليه صلوات ما حفظ الفاتحة،وقت طويل
 كثيرة ومبذولة، والآفاق أمامهم مفتوحة، -والله الحمد-ففي إمكانهم أن يتعلموا والوسائل أما بالنسبة للكبار 

كنة العامية، يعني لن يتنصل ، يعني تبقى اللووجد نماذج في السبعين بدءوا بحفظ القرآن وأتقنوه وضبطوه
عز - لكن يبقى أنه حفظ القرآن، بعض العجائز في هذا السن حفظت القرآن كامل، وهذا من نعم االله عنها
 الآن مملوءة ممن يقرأ القرآن، -والله الحمد-، فاليأس ليس بوارد، لا بد من بذل السبب، والبيوت -وجل

ي هي في الحقيقة نعم تعين على حفظ القرآن، إذا وجد آلات تردد القرآن ترديد ومملوءة أيضاً من الآلات الت
 هذا البديل، ))وإلا فاحمد االله وكبره وهلله(( فما علينا إلا العمل، حيث يستطيع حفظه من أيس من الحفظب

 بقدر الفاتحة تعيده مرتين  ولا حول ولا قوة إلا باالله،الله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر، والحمد ،سبحان االله: تقول
  .ثلاث حتى تكون أتيت بقدر الفاتحة

اقرأ بأم  "))االله شاء وبما القرآن بأم اقرأ ثم(( :ولأبي داود"  وهذه الروايات كلها صحيحة"داود ولأبي"
 وما زاد على الفاتحة محل خلاف بين أهل العلم ،الكتاب، وهذا على سبيل الوجوب والركنية على ما سيأتي

  .ماهير على أنه مستحبوالج
 من سورة أو آيات من سورة، أو آية، المقصود أنه اقرأ بما شئت، وهذا القدر "))شئت بما ثم((: حبان ولابن"

  .المستحب
  :نعم حديث أبي حميد

 كبر إذا -صلى االله عليه وسلم-رسول االله  رأيت" :قال -رضي االله تعالى عنه- الساعدي حميد أبي وعن"
 يعود حتى استوى رأسه رفع فإذا، ظهره هصر ثم، ركبتيه من يديه أمكن ركع وإذا، كبيهمن حذو يديه جعل
 وإذا، القبلة رجليه أصابع بأطراف واستقبل، قابضهما ولا مفترش غير يديه وضع سجد فإذا، مكانه فقار كل

 لهرج قدم الأخيرة الركعة في جلس وإذا، اليمنى ونصب اليسرى رجله على جلس الركعتين في جلس
  ".البخاري أخرجه "مقعدته على وقعد، الأخرى ونصب اليسرى

 وتضمن الكثير من أحكام صفة الصلاة، أبو حميد ،حديث أبي حميد من الأحاديث التي يدور عليها هذا الباب
 كما رآه يصلي، وأبو حميد ،-عليه الصلاة والسلام-في مجمع من الصحابة شرح ووضح صفة صلاة النبي 



-وهو ابن عبد الرحمن بن سعد الساعدي أنصاري خزرجي، توفي في آخر ولاية معاوية مشهور بكنيته، 
  .-رضي االله عنه

 جعل كبر إذا -صلى االله عليه وسلم-رسول االله  رأيت" :-رضي االله تعالى عنه- الساعدي حميد وأبيقول 
مه، وهم أكثر يره إلى تسلي من تكب-عليه الصلاة والسلام- هؤلاء الذين وصفوا صلاة النبي "منكبيه حذو يديه

 هل يتسنى لهم ذلك وقد نظروا إلى موضع السجود؟ يتسنى لهم ذلك، كل واحد منهم من واحد من الصحابة
  ؟ينظر إلى موضع السجود، نعم

  :......طالب
  وهو يصلي نافلة، نعم؟

  :......طالب
ر إلى موضع السجود لكن هذا  إلى أمامه، نعم يكون الأصل النظ........خلفه، لكن إذا نظر موضع السجود

عليه الصلاة - والفعل كما يفعل امتثالاً لأمره -عليه الصلاة والسلام-ليس على سبيل الإلزام، والاقتداء به 
 صلوا كما(( لنظر إليه وهو يصلي يدل على أنهم مأمورون با))صلوا كما رأيتموني أصلي((: -والسلام

 إلا برؤيته؛ لأنه قد يستدل مستدل أنه له أن يلحظ عن ))صلوا((  لأنه لا يتم امتثال هذا الأمر))رأيتموني
 ولا يتسنى لهم ذلك إلا بهذا، -عليه الصلاة والسلام- لأن الصحابة وصفوا صلاة النبي  عن شمالهوأيمينه 

نه وهو يصلي نافلة مثلاً، لكن إ: وهو يصلي، ولقائل أن يقولوه، فهم رأوه هم مأمورون بأن يصلوا كما رأ
 حديث أبي حميد الذي ذكر فيه التشهد الأول والأخير يدل على أنها فريضة، فهم لا يصلون الفريضة إلا مثل

-مثل هذا الصنيع الذي يمكن من امتثال الأمر في قوله : أقول، ..، فمثل هذا-عليه الصلاة والسلام-معه 
؛ لأنه أحال -عليه الصلاة والسلام- ولا يتم امتثال هذا الأمر إلا برؤيته ))صلوا((: -عليه الصلاة والسلام

  .على فعله، ولا يمكن الاقتداء به في فعله إلا بعد رؤيته
 يعني رفع يديه "جعل يديه حذو منكبيه -يعني للإحرام-  إذا كبر-صلى االله عليه وسلم-رأيت رسول االله "

، نكبان هما المجتمع هذاكلتيهما حذو مقابل منكبيه والمنكب مجتمع رأس العضد مع الكتف، حذو مقابل، والم
 دليل على أن الرفع يقارن  إذا كبر جعل"إذا كبر جعل"فيجعل اليدين مع تكبيرة الإحرام حذو المنكبين، 

التكبير، والأصل أنه علامة عليه، يستدل بها من لا يسمع التكبير إذا رآه رفع يديه عرف أنه كبر، فيكون 
ل مقارنة للانتقال، لكن إذا رفع قبل أو بعد أو انتهى من التكبير الرفع مقارن للفعل، كما أن تكبيرات الانتقا
  .قبل نهاية الرفع، أو العكس كل هذا فيه سعة

 هذا كله وارد، فدل  كبر ثم رفع يديه، يرفع يديه حين يكبر، رفع يديه ثم كبر"إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه"
 وإذا هو الأصل، مقارنة القول للفعل هو الأصل، على أن في الأمر سعة، لكن يبقى أن مقارنة القول للفعل

وإذا تمكن  على ركبتيه،  يجعل يديه،ركبتيه من يديه أمكن ركع إذا، ..إذا رفعو ،ركبتيه من يديه أمكن ركع
 إجماعاً، لكن لو كان في يديه طولمن وضع اليدين على الركبتين وهو إنسان متوسط الخلقة أجزأه ركوعه 

 نعم؟ لا يجزئه الركوع، وإذا كان في يديه ؟كبتيه وهو شبه قائم هذا يجزئه الركوعيمكن يضع يديه على ر
 هذا أيضاً لا لا أن يجعل رأسه قريباً من رجليهقصر شديد بحيث لا يتمكن من وضع يديه على ركبتيه إ



أجزأ مثل يجزئ، ليس بركوع هذا، المقصود أنه إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، فإذا كانت اليدين معتدلتين 
 يعني ثناه، ثنى ظهره، هصر ظهره يعني ثناه وحناه، وسيأتي في صفة "ظهره هصر ثم"  الركوع إجماعاً،هذا

يخفضه على ما  أنه لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لا يرفع الرأس ولا -عليه الصلاة والسلام-ركوعه 
مع  ظهرهفضه، بل يستوي سيأتي، ويستوي ظهره، لا يرفع رأسه، لا يشخص رأسه ولا يصوبه بمعنى يخ

 أنه بحيث لو صب الماء على ظهره لاستقر، وتجد -عليه الصلاة والسلام-، وجاء في وصف ركوعه رأسه
الناس يصلون بما في ذلك بعض من ينتسب إلى طلب العلم غير مكترث إما يرفع رأسه وإلا ينزله وإلا 

ع اليدين أشبه ما يكون بالعبث، وهذا كثير يخفض ظهره خفضاً وإلا يرفعه، هذا موجود، وبعض الناس في رف
 -عليه الصلاة والسلام-في عوام المسلمين، والتبعة والعهدة على أئمة المساجد، يعلمونهم كيفية صلاة النبي 

بعضهم يرفع يديه بما لا يشبه الرفع أقرب ما يكون إلى العبث، وبعضهم يقرن، إذا رفع يديه وخفضها عبث 
بها خارج الصلاة فضلاً عن داخل الصلاة، هذا موجود، المقصود أن الصلاة صلة بمناطق لا يسوغ العبث 

  . واالله المستعان، عليه أن يلاحظ المقام-عز وجل-بين العبد وبين ربه إذا مثل العبد بين يدي ربه 
 ممن  نحن نرى من يخل بهذا كثير لا سيما من المسلمين الذين وفدوا إلى هذه البلاد"استوى رأسه رفع فإذا"

  .يزعم الاقتداء بالإمام أبي حنيفة
 المفاصل، المفاصل تعود إلى : أو مكانَه، وعرفنا أن الفقار"همكانِ فقار كل يعود حتى فإذا رفع رأسه استوى"

 ومكان ،نه يحتمل أن يكون المكان مكان ما قبل الدخول في الصلاةإ: العظام تعود إلى مكانها، وقلنامكانها، و
 لأنه الأقرب، لأنه أقرب مذكور، ويدل له ما سيأتي ذكره متجه أنه ما كان قبل الركوعع والما كان قبل الركو

  .-إن شاء االله تعالى-
على الأرض مضمومتي الأصابع   فإذا سجد وضع يديه"قابضهما ولا مفترش غير يديه وضع سجد فإذا"

 بمعنى أنه واضع يديه "مفترش يرغ"متجهتين إلى القبلة مع التجافي من غير ضم لليدين إلى جانبي الصدر 
إن -على الأرض، وقد جاء النهي عن الافتراش، جاء النهي عن الافتراش كافتراش السبع على ما سيأتي 

 حسب الإمكان، وإلا  بل يجافي، يجافي عضديه عن جنبيه يعني لا ضامهما"قابضهما ولا"، -شاء االله تعالى
فإنه يقدم لل في الصفوف نعم وفرج في الصفوف عن الجنبين خإذا كان في الصف وترتب على مجافاة اليدين 

  .مصلحة التراص في الصف للأمر به
إن :  قد يقول قائل،القبلة رجليه أصابع بأطراف ستقبل ي"القبلة رجليه أصابع بأطراف واستقبل ولا قابضهما"

طاوع أن تنحرف إلى بعض الناس لا سيما من الكبار الأصابع ما تطاوع؛ لأنها صلبت وقويت بحيث لا ت
لا يكلف االله نفساً إلى وسعها، لكن على الإنسان أن يعمد إلى تطبيق السنة، فإن عجز ثبت : جهة القبلة، أقول

له أجرها، ويأتي في مسألة التصاف والمصافة والإلصاق أن على الإنسان أن يسعى لتطبيق السنة، لكن مع 
ناس من لا يسعى إلى معرفة السنة، وإذا عرف السنة لا الأسف الشديد أن من طلاب العلم أو من عامة ال

 لأن بعض الناس يسعى جاهداً ؟يسعى إلى تطبيقها، وإذا طبقها لا يحسن التطبيق، لا يفقه كيف يطبق السنة
وبشدة وقوة لتطبيق سنة ويقع في محظورات، فعلى طالب العلم على وجه الخصوص ملاحظة ذلك، وبيان 

  .-إن شاء االله تعالى- هذه الأمور ذلك للناس، ويأتي تفصيل



لاَ {ولا يستطيع أن يثنيها  وإن كان ممن صلبت أصابعه  إن أمكنه ذلك"القبلة رجليه أصابع بأطراف ستقبلا"
 ونصب اليسرى رجله على جلس الركعتين في جلس وإذا" ]سورة البقرة) ٢٨٦([ }يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ وسعها

 لأن الحكم واحد  أو بين السجدتيند تمام الركعتين في التشهد الأوليعني بع الركعتين في سجل وإذا "اليمنى
 وبعض الناس يطلع لك رجله "اليمنى ونصبجلس على رجله اليسرى "يفترش، يفترش رجله اليسرى، 

س عليها،  أين السنة يا إخوان؟ لا، يفرش اليسرى ويجل الثنتين جميع، وإلا يطلعهن جميعاليسرى وإلا يدخل
  .مقعدته على رجله اليسرى المفروشة التي ظهرها إلى الأرض وبطنها إليه، وينصب اليمنى

 وقعد، الأخرى ونصب اليسرى قدم الأخيرة الركعة في جلس وإذا جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى،"
علها بين ساقه وفخذه  هذا يسمى التورك، يقدم الرجل اليسرى فيدخلها تحت رجله اليمنى، وإن ج"مقعدته على

وأمكنه ذلك من غير مشقة فقد جاءت به السنة، الحديث في سنن أبي داود، إن أمكنه ذلك من غير مشقة، لكن 
  .إذا كان ممن يحمل اللحم لا يمكنه ذلك

يتورك، إيش معنى يتورك؟ يدخل رجله اليسرى تحت رجله اليمنى، تحت ساقه الأيمن، وينصب الأخرى 
 على الأرض، هذا وضع الجلوس في التشهد الأخير، والعلماء -عجيزته-يقعد بمقعدته التي هي اليمنى و

يختلفون في كيفية الجلوس في التشهد الأول والثاني، فعند الحنفية الافتراش في كل جلوس، ما عنده شيء 
كية يتوركون عند المالكية يتوركون في كل تشهد، عند المال اسمه تورك، يفترشون في التشهد الأول والثاني،

في كل تشهد، وعند الشافعية التورك في كل تشهد يعقبه سلام، في كل تشهد يعقبه سلام، وعند الحنابلة 
الافتراش في الأول، والتورك في الثاني على ضوء ما جاء في هذا الحديث، الحنفية ما عندهم إلا الافتراش، 

د يعقبه سلام، فهم يوافقون المالكية في تشهد الثنائية المالكية التورك مطلقاً في كل تشهد، الشافعية في كل تشه
 لا تورك ولو كان سلام وحينئذٍالإذا لم يكن بعد التشهد سجود سهو، إذا كان بعده سجود سهو فإنه لا يعقبه 

 ولو ،التشهد ثاني أخير، والحنابلة يفرقون بين التشهد الأول والثاني فيفترشون في الأول ويتوركون في الثاني
 والحديث مخرج في الصحيح، وبينه أبو حميد  ، بعده سجود سهو على ضوء ما جاء في حديث أبي حميدكان

  .بين جمع من الصحابة
   .هذا سؤال

  :......طالب
  ؟كيف
  :......طالب
  .أشوف هذا السؤال من الإنترنتبس 
لاً ثم يسجدون ؤوسهم قلي فيرفعون رالاعتدال في الجلوس بين السجدتينهناك من لا يستطيعون : يقول
  ة أن الجلوس باعتدال بين السجدتين متعبة لأسباب جسدية؟بحج

 يكلف االله نفساً إلا  ولا، الذي لا يستطيع أن يؤدي ما أمر به فإنه لا يلزمه،..لا حرج عليه، الذي لا يستطيع
 صلِ((: صين لعمران بن ح-عليه الصلاة والسلام- وقد قال النبي ،قيام ركن من أركان الصلاةوسعها، وال



، ولا يكلف االله نفساً إلا بالاستطاعة والتكاليف كلها مقرونة ))..م تستطع فقاعداً، فإن لم تستطعقائماً فإن ل
  .واالله أعلموسعها، 

  .وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
  



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )١٣( كتاب الصلاة –بلوغ المرام 
  باب صفة الصلاة: تابع شرح

  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ
  

  :أما بعدينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،  والصلاة والسلام على نب،الحمد الله رب العالمين
  : -رحمه االله-قال 

 قام إذا كان أنه -صلى االله عليه وسلم- االله رسول عن -ى عنهرضي االله تعال- طالب أبي بن علي وعن"
 اللهم(( ،))المسلمين من((: قوله إلى ..)) والأرضالسموات فطر للذي وجهي وجهت((: قال الصلاة إلى
  .مسلم رواه ،آخره إلى ..))عبدك وأنا ربي أنت، أنت إلا إله لا الملك أنت
  ."الليل صلاة في ذلك أن": له رواية وفي

 في دعاء الاستفتاح للصلاة وهو واحد من أدعية وأذكار تقال بعد -رضي االله عنه-لي بن أبي طالب ع
 بن أبي طالب مخرج في  ويأتي شيء منها، المقصود أن هذا الاستفتاح الذي يرويه علي،التكبير وقبل القراءة

 فهم )قام إلى الصلاة ("لاةأنه كان إذا قام إلى الص: -صلى االله عليه وسلم-عن رسول االله "صحيح مسلم 
 لكن ليس من الأدلة ما يدل عليه، بل جاء ما يدل ،بعضهم أن هذا القيام من النوم، وأن هذا في صلاة الليل

 الحافظ في - تعالىرحمه االله-كما في سنن أبي داود أنه في المكتوبة، ولذا تعقب الشيخ عبد العزيز بن باز 
 صلاة ليل، فالشيخ نبه  ليس فيه ما يدل على أنها،..لاة الليل، لا يدلأن ذلك في ص: وهمه هذا في رواية له

 وذلك في تعليقه على فتح الباري، بل نص أبو داود في روايته على أنها في ، وهم من الحافظعلى أن هذا
  .المكتوبة، وهي أيضاً في صحيح ابن حبان نص على أنها في المكتوبة

 يعني "))وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض)) ((وجهت وجهي((: أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال"
 "))من المسلمين((: إلى قوله" ، ابتدأ خلق السماوات والأرض الذي فطر-عز وجل-قصدي واتجاهي الله 

ت الملك، لا إله اللهم أن((: -عليه الصلاة والسلام- ثم قال ))وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض((
 إلا الذنوب يغفر لا إنه جميعاً ذنوبي لي فاغفر ،بذنبي واعترفت ،نفسي ظلمتربي وأنا عبدك إلا أنت، أنت 

 أنت إلا سيئها عني يصرف لا سيئها عني واصرف أنت، إلا لأحسنها يهدي لا الأخلاق لأحسن واهدني ،أنت
 وأتوب أستغفرك ،وتعاليت تباركت ،وإليك بك أنا ،إليك ليس والشر ،يديك في كله والخير ،وسعديك لبيك
 بهذا اللفظ، -صحيح مسلم- كما في الصحيح -رضي االله عنه- هذا دعاء الاستفتاح يرويه علي ))إليك

في المكتوبة، ولا يمنع أن  بل جاء ما يدل على أنه ،والتقييد بصلاة الليل كما نبه الحافظ على ذلك وهم منه
لنافلة، وهذا أحد أدعية الاستفتاح، وسيأتي الاستفتاح يقال في صلاة الليل؛ لأن ما يقال في الفريضة يقال في ا

  .في حديث أبي هريرة وفي حديث عمر وغيرها من أنواع الاستفتاح
 إلى -يضم- من أدعية الاستفتاح بأن يجمع هذا -عليه الصلاة والسلام-وهل يقال كل ما ثبت عن النبي 

  أو،تقال في وقت واحد؟ تضم جميعها فمر ويضم الاستفتاح الوارد في حديث ع؟استفتاح حديث أبي هريرة



 فيستفتح ن اختلافها من باب اختلاف التنوع أو يكو؟رجح بين هذه الاستفتاحات ويقتصر على أصحها وأقواهاي
 -عليه الصلاة والسلام- لأنه ما دام ثبتت عنه الث ثالثة وهكذا؟ وهذا هو المتجهبهذا مرة، وبذاك أخرى، والث

 ومرة بالثالث ، فيستفتح مرة بهذا، ومرة بذاك-عليه الصلاة والسلام-لمسلم أن يقتدي به أنه قالها كلها فعلى ا
 وقل ،-عليه الصلاة والسلام- أو ما ثبت عنه ،-عليه الصلاة والسلام-حتى يأتي على جميع ما ورد عنه 

ن عباس، تشهد مثل ذلك في التشهد على ما سيأتي، التشهد في حديث ابن مسعود، تشهد ابن مسعود، تشهد اب
 حتى يطلب  اختلاف تنوع، وليس باختلاف تضاد إلى غيره، فهذا من اختلاف يسميه أهل العلم..عمر

  .الترجيح
   ننتقل إلى استفتاح أبي هريرة؟؟ أو هو واضحنحن بحاجة إلى شرح مفردات الحديثهل 

  . سم:قال -رضي االله عنه- هريرة أبي عنوفيه 
 للصلاة كبر إذا -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان" :قال -ى عنهرضي االله تعال- هريرة أبي وعن"

 المشرق بين باعدت كما خطاياي وبين بيني باعد اللهم :أقول((: قال، فسألته يقرأ أن قبل هنية سكت
 بالماء خطاياي من اغسلني اللهم، الدنس من الأبيض الثوب ينقى كما خطاياي من نقني اللهم، والمغرب

  ."عليه متفق ))بردوال والثلج
  .عمرحديث 

، جدك وتعالى، اسمك تباركو، وبحمدك اللهم سبحانك": يقول كان أنه -رضي االله تعالى عنه- عمر وعن"
  ."موقوف وهو موصولاً والدارقطني، منقطع بسند مسلم رواه "غيرك إله ولا

  .طيب ونحوه
 :التكبير بعد يقول وكان: وفيه ،الخمسة عند مرفوعاً -رضي االله تعالى عنه- سعيد أبي عن ونحوه"

  ."))هونفث ونفخه همزه من الرجيم الشيطان من العليم السميع باالله أعوذ((
في  كبر إذا -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان" :قال"هذا الاستفتاح الوارد في حديث أبي هريرة 

 وفي ،ص الناس على الخير وكان من حرص أبي هريرة وهو من أحر"سكت"  كبر تكبيرة الإحرام"لصلاةا
أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ كان  ":-عليه الصلاة والسلام- سأل النبي "على الحديث" :رواية
ن قراءة  بين تكبيرة الإحرام وبي،يقرأ أن قبل  أي وقت لطيف،،ةههني  يسكت-عليه الصلاة والسلام-النبي 

 بيني باعد اللهم :أقول((": فقاللى الخير، لحرصه على الاقتداء،  أبو هريرة لحرصه عهفسأل الفاتحة يسكت،
 اللهم اجعل لي : معناه"))والمغرب المشرق بين باعدت كما خطاياي وبين بيني باعد اللهم(( ))خطاياي وبين

 ويبعدني عنها ويبعدها عني كما بعد المشرق والمغرب، ،من تقواك وخشيتك ما يحول بيني وبين الخطايا
قاء المشرق لخطايا مستحيلاً كاستحالة لنه يستحيل التقاء المشرق بالمغرب فاجعل مباشرتي للذنوب وافكون أ

 نقني وطهرني ))خطاياي من نقني اللهم بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب،..((بالمغرب، 
 وهذا يقوله النبي ))الدنس من الأبيض الثوب ينقى كما((  من هذه الذنوب التي اقترفتها،،ونظفني من خطايا

عليه الصلاة - المعصوم، المعصوم يقول هذا الكلام، وهذا من باب التعليم لأمته -عليه الصلاة والسلام-
 يطلب هذا من ربه ليقتدى به -عليه الصلاة والسلام- الذين يباشرون هذه الخطايا والذنوب، فكونه -والسلام



-  إن الخطايا بالنسبة له :طايا وهو معصوم من وقوعها، وقد يقالالخي ذلك أن يطهر وينقى من الذنوب وف
حسنات الأبرار سيئات المقربين، فيريد أن :  فعل خلاف الأولى، من باب ما يقولون-عليه الصلاة والسلام

 كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن ، أن يباعده من فعل خلاف الأولى-جل وعلا- يطلب من االله ،يباعده
 بالماء وغيره من المنظفات بالغسيل،  ينقى الثوب الأبيض من الدنس هذا الفعل، وأن ينقيه كمايطهره من

 التنقية تخلية، والغسيل إيش؟ ))والبرد والثلج بالماء خطاياي من اغسلني اللهم(( ))اللهم نقني من خطايا((
 تبدأ بإزالة هذه البقعة، ثم بعد ذلك تحلية، والتخلية قبل التحلية، إذا جئت بثوب فيه بقع وأردت تنظيفه أول ما

تنظفه، إذا أردت أن تصبغ الجدار وفيه بقع قد تظهر وتؤثر على السبغ الجديد تحرص على إزالة هذه البقع 
   ثم بعد ذلك تأتي إلى التحلية، في حديث الدعاء للميت ماذا نقول؟ نعم؟،من باب التخلية

  :.......طالب
  كيف؟
  .:......طالب
  نعم؟
  .....:.طالب
  طيب؟
  .....:.طالب

اللهم (( : أو مساقهما واحداً؟ هناك؟يعني هل المناسب ترتيب الجملتين هنا أو ترتيب الجملتين في دعاء الميت
 أيهما أنسب أن يدعى " اللهم اغسله،اللهم نقه":  وهنا))الخطايا، ونقه من الذنوب واغسله بالماء والثلج والبرد

 قد يكون هذا بالنسبة للحي أولى وذاك بالنسبة ، هذا أولىينقى؟ ينقى ثم يغسلل أو يغسل ثم به؟ ينقى ثم يغس
 ، أن هذا من تصرف الرواةب النبوي، وإلا إذا أوردنا احتمال إذا جزمنا بأن هذا هو الترتي،للميت أولى

لعل هذا : لوتجوز الرواية بالمعنى والتقديم والتأخير بما لا يخل بالمعنى كما أجازه جمهور أهل العلم، نقو
  .رواةالمن تصرف 

 وهذا متفق عليه في الصحيحين، ))اللهم باعد بيني((: -عليه الصلاة والسلام-هذا الحديث يقول فيه النبي 
 باعد : ما قال))اللهم باعد بيني(( نفسه بالدعاء، -عليه الصلاة والسلام-خص نفسه بالدعاء، خص النبي 

 جاء ذمه الذي يخص ،الذي يخص نفسه بالدعاء دون المأمومينبيننا، وجاء في حديث حسن في ذم الإمام 
 : خص نفسه-عليه الصلاة والسلام- تعارض؟ النبي ، في تعارض وإلا ما فينفسه بالدعاء دون المأمومين

   نعم في تعارض وإلا ما في؟))اللهم باعد بيني وبين خطاياي((
  :.......طالب

 إلى "..سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك": هذا الدعاء، قالكيف؟ كل مصلي يقول هذا الدعاء، لو ما قال 
  . ما دعا، فالإمام خص نفسه بالدعوة دونهم، نعمآخره،
  :.......طالب
  كيف؟



  .....:..طالب
  نعم؟
  .....:..طالب
 في باب التأليف والتوفيق بين الأحاديث ، طيب، ابن خزيمة ومنزلته عند أهل العلم في هذا الباب؟جهر

لا يوجد حديثان عن : " ونقل عنه أنه كان يقول،في باب مختلف الحديث معروفة عند أهل العلم المتعارضة
ابن خزيمة وهو إمام الأئمة " ؤلف بينهما متعارضان، فمن كان عنده فليأتني لأ-عليه الصلاة والسلام-النبي 

نه معارض بهذا الحديث  فحكم على الحديث الآخر بأنه موضوع؛ لأ،هنا في هذا الباب ما استطاع أن يوفق
قبل الإمام بخصوصه دون إن النهي عن الدعاء من : "الإسلام له رأي، له رأي، يقولالصحيح، لكن شيخ 

يعني لو صليت خلف إمام وراءه صفوف من "  هذا خاص بالدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوتالمأمومين
تصور ي "اللهم عافني في من عافيت"، "آمين": ولون والمأمومين يق"اللهم اهدني فيمن هديت":  فيقول،المصلين

 هذا الدعاء الذي يؤمن عليه، هذا شيخ الإسلام يقول هذا، وأنه خاص بالدعاء الذي ،هذا؟ هذا يصلح؟ لا، لا
ن هذا المنهي عنه الدعاء الذي ينفرد به الإمام دون ما إ: -وذكره السخاوي-يؤمن عليه، ومنهم من يقول 

 يشرع للمأموم أن يستفتح، يشرع للإمام أن ، يشرع للإمام أن يستفتح،ما يشرع للجميع دون ،يشرع للجميع
، وهكذا، لكن ليس للإمام أن يدعو بدعاء مطلق  في السجود ..يدعو بين السجدتين، يشرع للمأموم أن يدعو

  . فيقع في المحظورأو بعد التشهد بدعاء يخص نفسه به
بالماء والثلج والبرد  ))اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبردكما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ((

 نعم ليذهب ؟..تغلى وإلالابس الآن هل المناسب لإزالة الأوساخ الماء الحار وإلا الماء البارد؟ نعم، يعني الم
  ؟وسخها ودرنها وإلا يعمد إلى الماء البارد وتزال به الأوساخ؟ نعم

  :.......طالب
  كيف؟
  ......:طالب

إن الذنوب لها حرارة، حرارة في القلب يناسب هذه الأمور، : يعني الماء الحار أنسب لإزالة الوسخ، لكن قالوا
  .وهذه الأشياء الباردة تناسب هذه الحرارة

رضي - عمر وعن" :- تعالىرحمه االله- يقول المؤلف -رضي االله عنه-أما الحديث الثالث في تشهد عمر 
 وتعالى، اسمك تباركو" وبحمدك اللهم سبحانك "وبحمدك اللهم سبحانك": يقول كان هأن -االله تعالى عنه

رضي - على عمر "موقوف وهو ،موصولاً الدارقطنيرواه و، منقطع بسند مسلم رواه "غيرك إله ولا، جدك
، -رضي االله عنه-، أما كونه موقوف على عمر هو صحيح، صحيح لا إشكال فيه من قول عمر -االله عنه

عن عمر ولم يسمع من عمر، ولم يسمع من  لأنه من رواية عبدة بن أبي لبابة ه عند مسلم بسند منقطعكون
 بأن مسلماً أورده عرضاً لا قصداً، عرضاً لا قصداً، إيش -رحم االله الجميع-عمر، والنووي يعتذر عن مسلم 

 هذا الجواب ليس بوجيه، أورده  هذا ليس بوجيه،الجواب وجيه وإلا ليس بوجيه؟ نعمهذا : الجواب هذا؟ أقول
  .-رضي االله عنه-مسلم في صحيحه وهو في الجملة صحيح إلى عمر، وهو في الجملة صحيح إلى عمر 



أي أسبحك حال كوني متلبساً بمحمدك،  "سبحانك اللهم وبحمدك": -يعني بعد تكبيرة الإحرام-كان يقول 
 لا إله " ولا رب سواك،ولا إله غيرك"حظك ارتفع  "تعالى جدك"  تعالى وتعاظم: تبارك اسمك"تبارك اسمك"

ولا " هو الحظ والنصيب:  والجد]سورة الجن) ٣([ }وأَنَّه تَعالَى جد ربنَا{ االله، تعالى جدك في سورة الجنغير 
 }د ربنَاوأَنَّه تَعالَى ج{:  يعني لا ينفع صاحب الحظ منك حظه، بعض المفسرين يقولون"ينفع ذا الجد منك الجد

 وهذا من جهلهم، حيث توهموا أن له جداً، لكنه قول ضعيف لا هذا من قول الجن:  يقولون]سورة الجن) ٣([
 : فالجد؟"تعالى جدك" : فكيف يقال بالنسبة لمثل هذاجداً له ر، يعني إذا جهل الجن وتوهموا أنحظ له من النظ

  .هو الحظ والنصيب
 من قوله، -رضي االله عنه-قطني وهو صحيح ثابت عن عمر عند الدار منقطع عند مسلم موصول فالحديث
 خطب به على المنبر، ولذا يرجحه جمع من أهل العلم، الإمام أحمد عنده أرجح -رضي االله عنه-وعمر 

، الحنابلة أرجح أنواع الاستفتاح عنده وأذكار وأدعية الاستفتاح هذا؛ لأن ..أنواع الاستفتاح هذا، الإمام أحمد
بله من حديث أبي  وما أنكره أحد، وإن كان الذي ق، خطب به على جمع من الصحابة-رضي االله عنه- عمر

 موصول، مرفوع، ما فيه إشكال، وهو أصح منه، ومثل ما قدمنا ينبغي أن يكون المسلم هريرة متفق عليه
لي، ومرة باستفتاح عمر، متنقلاً بين هذه الاستفتاحات، فمرة يستفتح باستفتاح أبي هريرة، ومرة باستفتاح ع

  .ومرة بغيره من الاستفتاحات، وهناك الاستفتاحات المطلقة كما ذكر، واستفتاحات في صلاة الليل وغير ذلك
 عند مرفوعاً -رضي االله عنه- سعيد أبي عن" -رضي االله عنه-يعني نحو حديث عمر  "ونحوه": يقول

عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً عند " ابن ماجه، ، النسائي، الترمذي، أبو داود، أحمد: الخمسة"الخمسة
-لا يصح هذا الحديث، حديث أبي سعيد، يعني أنه لا يصح مرفوع إلى النبي :  الإمام أحمد يقول"الخمسة

 صححه، صحح حديث أبي سعيد - تعالىرحمه االله- والألباني ، وإن صح عن عمر-عليه الصلاة والسلام
في الإرواء وغيره من مؤلفاته، فكونه يثبت موقوفاً على عمر لا يعني أنه يثبت مرفوعاً، لكن هل الحديث 
الضعيف ينجبر بالموقوف، هل المرفوع ينجبر بالموقوف أو لا ينجبر؟ وهل يختلف الأمر فيما إذا كان قائل 

نه حديث عمر يروى عنه موقوفاً بسند صحيح إ: و قلناللموقوف هو راوي المرفوع أو غيره؟ يعني ل
ذا ن المرفوع يعل بالموقوف؟ أو إإ:  الموقوف يجبر المرفوع أو نقولإن:  هل نقول،ومرفوعاً بسند ضعيف

 يختلف الأمر أو لا يختلف؟ لأن من رأى أن عن صحابي آخر ومرفوع كان حديث آخر واحد موقوف بسند
ى أن  يصحح، ومن رأ-رحمه االله-وهذا صنيع الشيخ الألباني -ر بالموقوف حديث أبي سعيد المرفوع ينجب
على قواعد  جارٍ-رحمه االله-ف، كما هو صنيع الإمام أحمد، والشيخ الألباني المرفوع يعل بالموقوف ضع 
  . في بيان العلل والحكم بالقرائن على طريقة المتقدمينالمتأخرين، والإمام أحمد جارٍ

تبلغ  ولها طرق ، هذه لها شواهد"التكبير بعد يقول وكان: وفيه" عيف، والزيادة التي فيهبي سعيد ضحديث أ
 "))الرجيم الشيطان من العليم السميع باالله أعوذ(( :كان يقول بعد التكبير" بمجموعها درجة الصحيح لغيره

فَإِذَا قَرأْتَ الْقُرآن {القراءة؟  هذا تابع للاستفتاح أو لبداية ))الرجيم الشيطان من العليم السميع باالله أعوذ((
فَإِذَا قَرأْتَ الْقُرآن { ؟القراءةستفتاح أو هذا للبداءة في هل هذا من الا:  أقول]سورة النحل) ٩٨([ }فَاستَعِذْ بِاللّهِ
ستفتاح الذي الا هذا من الاستفتاح بمعنى أنه يقول ؟ نعم؟ إذا أردت القراءة فاستعذ باالله: يعني}فَاستَعِذْ بِاللّهِ



 ثم يستعيذ للقراءة ،هونفث ونفخه همزه من الرجيم الشيطان من العليم السميع باالله أعوذ :يتبع الاستفتاحذكر و
   نعم؟؟ويبسمل
  :......طالب

 الرجيم الشيطان من العليم السميع باالله أعوذ:  وهل للقارئ خارج الصلاة أن يقول،إذن هو من أجل القراءة
   نعم؟؟ ثم يقرأ القرآن، بسم االله الرحمن الرحيمه،نفثو ونفخه همزه من

  :.......طالب
  نعم يا إخوان؟ هاه؟

  .:.....طالب
هل : القراءة لا شك أنها لها استعاذة، والاستعاذة بهذه الصيغة المقرونة بدعاء الاستفتاح، نسأل ثانية، نقول

مثل هذا إذا يكون  وعلى هذا ؟ إن هذه للقراءة:هي تابعة للاستفتاح بمعنى أنه يستعيذ ثانية للقراءة، أو نقول
قيل في الصلاة ففي خارج الصلاة من باب أولى؛ لأن الأمر فيها أوسع، فإذا أراد قراءة القرآن خارج الصلاة 

ه، بسم االله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ ونفث ونفخه همزه من الرجيم الشيطان من العليم السميع باالله أعوذ: يقول
يعني هذا خاص بما كان داخل الصلاة، ويستعيذ للقراءة أو لا يستعيذ؟ لأنه مأمور بالاستعاذة ما شاء، نعم 

 هل ؟.. وإذا استعاذ للفاتحة لقراءة الفاتحة هل يستعيذ]سورة النحل) ٩٨([ }فَإِذَا قَرأْتَ الْقُرآن فَاستَعِذْ بِاللّهِ{
لواحدة قراءة واحدة تكفي استعاذة واحدة هل يستعيذ ن قراءة الركعة اإ: يستعيذ لقراءة السورة؟ وإذا قلنا

 الآن يا الإخوانللركعة الثانية أو تكفي الاستعاذة الأولى بناء على أن قراءة الصلاة بمجموعها قراءة واحدة؟ 
  يستعيذ؟ستعاذة؟ مأمور، طيب، استعاذ وقرأ ثم طبق المصحف وراح يشرب ورجعالقارئ أليس مأموراً بالا

قراءة الركعة الثانية؟ يعني ترك القراءة ثم رجع إليها، أو إن مثل هذا التصرف يشبهه :  هل نقولنعم يستعيذ،
   كيف؟ ؟قراءة الصلاة قراءة واحدة فتكفي استعاذة واحدة: نقول
  :.......طالب

  الآن معنا وإلا ما أنت معنا؟
  :.......طالب

ة، هل القراءة واحدة مع وجود هذه الفواصل مسألة يختلفون فيها تبعاً لاختلافهم في القراءنعم إيه ال
، والتضرع بين -عز وجل-المشروعة؟ نعم، كما لو مر عليه وهو يقرأ آيات رحمة، وأكثر من سؤال االله 

سبيح، مر هو في حكم القراءة المتتابعة؛ لأن هذا من لواحق هذه القراءة، مر بآية تيديه ثم رجع إلى القراءة 
قراءة، ولذا يختلفون الهو مازال في : ثم رجع للقراءة، نقولأكثر من هذه الأشياء  فبآية عذاب وما أشبه ذلك

في مثل هذا، فمنهم من يرى أن قراءة الصلاة قراءة واحدة تكفي فيها استعاذة واحدة، وأما بالنسبة للبسملة 
 لوجود الفاصل لا، كل ركعة قراءة مستقلة، لوجود الفاصل الطويل،: فسيأتي الكلام فيها، ومنهم من يقول

  الطويل استعاذة، وكان الاستئناف وجيه، الاستئناف وجيه، نعم؟
  :......طالب

  .إيه



  :......طالب
ل يطيلكن هذه سجدة يسيرة، أما يمكن يتصور في الصلاة أن يطيل الركوع، يطيل الرفع، يطيل السجود، 

 صيام رمضان هل هو عبادة واحدة الفصل في القراءة، وعلى كل حال المسألة قابلة، يعني نظير ما قيل في
  .نظير الخلاف في هذاحتاج إلى نيات كل يوم بيومه؟  هل تكفي فيه نية واحدة أو ي؟أو عبادات متعددة

 :التكبير بعد يقول وكان: وفيه، الخمسة عند مرفوعاً -رضي االله عنه- سعيد أبي عن ونحوه": يقول
 الصيغة، صيغة الاستعاذة للقراءة "))هونفث ونفخه همزه من ،الرجيم الشيطان من العليم السميع باالله أعوذ((

:  أو يقول-كما هنا- السميع العليم من الشيطان الرجيمأعوذ باالله : الصيغة المشروعة هل المشروع أن يقول
 عليم، ومجردة عنهماأعوذ باالله من الشيطان الرجيم؟ الاستعاذة جاءت في القرآن مقرونة بالاسمين السميع ال

 ميع العليم؟ ما في السميع العليم نعم، من إيش؟ فيه الس]سورة النحل) ٩٨([ }ذَا قَرأْتَ الْقُرآن فَاستَعِذْ بِاللّهِفَإِ{
}تَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهغٌ فَاسطَانِ نَزالشَّي مِن غَنَّكنزا يإِمسورة فصلت) ٣٦([ }و[  

  :......طالب
التي هي أقرب إلى ما معنا ليس فيها ذكر النحل مرة مجردة، لكن آية نعم فجاءت مرة مقرونة بالاسمين و

 }فَإِذَا قَرأْتَ الْقُرآن فَاستَعِذْ بِاللّهِ مِن الشَّيطَانِ الرجِيمِ{ نك وأنت تستعيذ تمتثل ما أمرت بهللسميع العليم؛ لأ
 أو إن هذا أكمل: الأمر، لكن هل نقولأعوذ باالله من الشيطان الرجيم امتثلت :  فإذا قلت]سورة النحل) ٩٨([

 ؟أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيمأكمل منه أن يأتي بمثل هذا الصيغة الموجودة في هذا الحديث 
  . وكثير منهم يرجح أنه بدون هذين الاسمين،محل نظر عند أهل العلم

 السميع للأقوال، والعليم بالأفعال ))ونفثهأعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ((
 همز الشيطان ))من همزه((  فعيل بمعنى مفعول يعني مرجوم))من الشيطان الرجيم((والأحوال والضمائر، 

، فالكبر من الشيطان،  فيتكبر على أقرانه به الكبر، الشيطان ينفخ الإنسان والمراد))ونفخه(( وهو الجنون
نه على كل حال، والشعر  ومنهم من فسره بالسحر، السحر يستعاذ م،النفث بالشعر العلماء فسروا ))ونفثه((

  . هجاء أو فخر أو غزل أو ما أ شبه ذلك، هذا يستعاذ منه، وهو من نفث الشيطانيستعاذ مما اشتمل على
  . سم،حديث عائشة

 الصلاة يستفتح -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان": قالت -ارضي االله تعالى عنه- عائشة وعن"
 ،ذلك بين ولكن، يصوبه ولم رأسه يشخص لم ركع إذا وكان ،)العالمين رب الله الحمد(بـ: والقراءة بالتكبير

 ،جالساً يستوي حتى يسجد لم السجود من رفع وإذا ،قائماً يستوي حتى يسجد لم الركوع من رفع إذا وكان
 عقبة عن ينهى وكان ،اليمنى وينصب ،ىاليسر رجله يفرش وكان ،التحية ركعتين كل في يقول وكان

 وله، مسلم أخرجه "بالتسليم الصلاة يختم وكان ،السبع افتراش راعيهذ الرجل يفترش أن وينهى، الشيطان
  ."علة

عليه الصلاة -هذا حديث عائشة وهو من الأحاديث التي يدور عليها الباب في بيان صفة صلاة النبي 
الباب حديث المسيء وقد تقدم، وحديث أبي حميد، وحديث عائشة الذي  من أهم ما يشرح في هذا ،-والسلام

  .معنا



 تدل على )كان( و"-صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان": قالت -ارضي االله عنه- عائشة عن"
 جنس "بالتكبير الصلاة يستفتح" المقصود به يفتتح، وليست السين والتاء هنا للطلب، "يستفتح" الاستمرار،

الجنائز  الصلوات العامة من الخمس وغيرها، والخاصة أي صلاة تستفتح بالتكبير، الفريضة والنافلة،الصلاة، 
 وغيرها من الصلوات كلها يستفتح جنس الصلاة بالتكبير، السجود سجود الشكر والتلاوة والكسوف والعيدين

نها ليست إ:  صلاة، والذي يقول لأنهاستفتح بالتكبير، مفتاحها التكبيرت: عند من يرى أنها من الصلاة يقول
، لكن جنس ما يسمى صلاة يستفتح -إن شاء االله تعالى-لا يلزم التكبير، وتأتي في موضعها : بصلاة يقول

  .بالتكبير
قرآن، فلا يستدل بهذا على عدم مشروعية الاستفتاح كما  المقصود بالقراءة قراءة ال"والقراءةالصلاة بالتكبير "

نعم يستفتح :  نقول)"الحمد الله(ـيستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب"ويقرأ على طول، يقول المالكية، يكبر 
، لكن هل في ذلك ما ينفي أن الصلاة تستفتح بغير القراءة، في أدعية الاستفتاح وأذكار )الحمد الله(ـالقراءة ب

  . وإن قال به المالكيةيس في الحديث ما يدل على نفي ذلكالاستفتاح؟ ل
رى عدم  قد يستدل بهذا من ي،)العالمين رب الله الحمد(بـ القراءة ")العالمين رب الله الحمد(بـ والقراءة"

 )العالمين رب الله الحمد(بـيستفتح القراءة ،  والاستعاذة كما يقوله المالكية أيضاًمشروعية البداءة بالبسملة،
 وأما ما يسر ،بالحمد الله رب العالمينهور بها جهر بالبسملة، فتستفتح القراءة المويستدل به من لا يرى الج

ح بالحمد، كالاستفتاح والاستعاذة والبسملة فهو يكون واقعاً بين التكبير وقبل القراءة، وأما القراءة فتستفت
 السورة بما في ذلك البسملة، فيجهر بالبسملة على )الحمد الله رب العالمين(ـن المراد بإ: وللشافعية أن يقولوا
   .هر بالبسملة الجما سيأتي في حكم

 لأنك تحكي آية كما هي في القرآن، بالضم على الحكاية:  الحمد")العالمين رب الله الحمد(بـيستفتح القراءة "
 وقبلها ، بجميع ما اشتملت عليه من آياتها السبع، والبسملة،تستفتح القراءة، قراءة القرآن بسورة الفاتحة

  .الاستعاذة والاستفتاح
ولاَ تَحسبن اللّه غَافِلاً عما {  يرفع رأسهيعني:  يشخص"يشخص لم -يه الصلاة والسلامعل- ركع إذا وكان"

ارصفِيهِ الأَب مٍ تَشْخَصولِي مهؤَخِّرا يإِنَّم ونلُ الظَّالِممعترتفع الأبصار، والروح إذا ]سورة إبراهيم) ٤٢([ }ي 
 لم "يصوبه ولم"  يعني لم يرفعه"رأسه لم يشخص" ع البصرصر، يعني تبع الروح، ارتفخرجت شخص الب

ولم " لأنه ينزل ، ومنه سمي المطر الصيب والخفضالإنزال: ينزل رأسه عن مستوى رأسه، فالتصويب
 وأنه جاء في ، فيما سبق-عليه الصلاة والسلام- وذكرنا صفة ركوعه ، بل يستوي رأسه مع ظهره"يصوبه

كثير من أهل ، خلافاً لما يفعله مستوي"  لو صب الماء على ظهره لاستقرأنه" :وصفه في بعض الروايات
 أو من أهل زيادة الحرص والتحري مع الجهل بحيث يكون رأسه قريباً من ،بما يشبه القيامالغفلة من الركوع 

عليه الصلاة - وصنيعه ، والتساهله، وهذا يوجد مع الجهل، حرص مع جهل، وذاك يوجد مع الغفلةركبتي
  . وسط-لسلاموا
 الأشخاص يكون ركوعه بين ذلك، بين "ذلك بين ولكن وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه،"

 ،جالساً يستوي حتى يسجد لم ، قام من الركوع:والتصويب فيكون مستوياً معتدلاً، إذا رفع من الركوع، رفع



ثم ارفع حتى تطمئن (( لاته بذلكا جاء في أمره المسيء ص كم، قائماً-عليه الصلاة والسلام-بل يطمئن 
 فتجده مجرد ما يرفع رأسه ، قائماً، خلافاً لما يفعله بعض من ينتسب إلى أبي حنيفة من عدم الطمأنينة))رافعاً

؛ لأن الطمأنينة ركن، ونص من الركوع يخر ساجداً، أين الطمأنينة المأمور بها؟ صلاته على هذه الهيئة باطلة
  . جميع الأركان لأهميتهاحديث المسيء فيعليها في 

 كل في يقول وكان"  ويقال فيه ما قيل في سابقه،"جالساً يستوي حتى يسجد لم السجود من رفع وإذا وكان"
 ،.. والمراد بذلك التشهد المفتتح بالتحيات، كان يقول في كلالتحية ركعتين كل في يقول وكان "التحية ركعتين

 إلى آخره، على ما سيأتي مما ورد من أنواع ..حيات اللههد بالتيعني بعد كل ركعتين يقول التحية، فيتش
ره، المقصود أنه جاءت صيغ وألفاظ،  إلى آخ..التشهدات، تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تشهد عمر

  .-إن شاء االله تعالى-فيها وكل إمام من الأئمة اختار واحداً منها، وسيأتي الكلام 
 ويسمى ، وجاء بيان ذلك أنه في التشهد الأول يفعل هذا"اليمنى وينصب ،اليسرى رجله يفرش وكان"

 أما بالنسبة للتشهد الثاني فقد تقدم في حديث أبي حميد أنه يتورك فيه، ،ويفعله أيضاً بين السجدتينالافتراش 
  .يتورك فيه، ومضى بيان معنى الافتراش والتورك ومذاهب أهل العلم في ذلك

 عقبة الشيطان سيأتي تفسيرها "الشيطان عقبة عن ينهى وكان ،نصب اليمنى وي،وكان يفرش رجله اليسرى"
وينهى "  في المنهيات، في المنهيات التي نهي فيها المسلم أن يشابه في صلاته الحيوانات-إن شاء االله تعالى-
 ض، بأن يلصق ذراعيه في الأر-إن شاء االله تعالى- وسيأتي هذا "السبع افتراش راعيهذ الرجل يفرش أن
السلام عليكم ورحمة االله عن يمينه، السلام :  قائلاًبالتسليم الصلاة يختم وكان "بالتسليم الصلاة يختم وكان"

  .-إن شاء االله تعالى-عليكم عن يساره، وسيأتي ما فيه 
ه  خرج-رحمه االله- له علة، علته هي أن مسلماً "علة وله"  أخرجه الإمام مسلم في صحيحه"مسلم أخرجه"

ية أبي الجوزاء عن عائشة، وابن عبد البر وغيره على أن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة فهو من روا
شملها مسمى العلة الأعم، لكن لو كانت خفية شملها يمنقطع، هذه علته، هذه علته، وهي علة ظاهرة، يعني 

، الأوزاعي عن قتادة مسمى العلة الأخص، أعل أيضاً بأن مسلماً أخرجه من طريق الأوزاعي مكاتبة، مكاتبة
مكاتبة، ومعروف أن قتادة ولد أكمه، وكاتبه مجهول، هذه علة، المقصود أن الحديث وإن كان معلاً عند مسلم 

إن - فالحديث صحيح، الحديث صحيح لا إشكال فيه ،إلا أنه مروي من طرق عند أحمد وأبي داود وغيرهما
  .-شاء االله تعالى

  .ورسولك وسلم وبارك على عبدك اللهم صلِ
  
  



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )١٤( كتاب الصلاة –بلوغ المرام 

  صفة الصلاة: شرح باب: تابع
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

  ما رأيكم في تحقيقات الهيثمي والزيلعي للأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً؟: يقول
 وحكم على الأحاديث بعد النظر التام فيها، لكن غالب ،م بالحديثالهيثمي لو اعتنى بقدر ما عنده من عل

رجاله موثقون، ويكتفي بهذا، طيب موثقون ماذا تعني : أحكامه مختصرة، وكثيراً ما يقتصر على قوله
يعني إذا صدر من أي إمام من أئمة الحديث توثيق لهذا الراوي ولو كان الجمهور على خلافه صار موثقون؟ 
يعني أنه موثق يعني ثقة، لا، ورواته ثقات إلا فلان، فيه فلان، وفيه كلام، يعني ما يصدر أحكام موثقاً، لا 

  .دقيقة يصدر عنها طالب العلم وإلا فهو إمام من أئمة هذا الشأن
 والكلام على رواتها، عنده نفائس في كتابه ،والزيلعي لا سيما في نصب الراية يفيض في تخريج الأحاديث

م يبرأ من تأثير المذهب، فإذا تكلم في الأحاديث التي يستدل بها الحنفية لا شك يجيد، لكن إذا هذا، لكنه ل
استدل بأحاديث أو ذكر أحاديث الخصوم يسميهم خصوم، من المذاهب الأخرى قد يحمله مذهبه من حيث 

اد من هذه يشعر أو لا يشعر على عدم الدقة في بعض الأحكام على بعض الأحاديث، وعلى كل حال يستف
  .الكتب، يستفاد من هذه الكتب ولا يسلم القياد بإطلاق لهؤلاء، وإن كانوا من علماء هذا الشأن

  ؟ما هي أفضل طبعات تفسير البيضاوي: يقول
 وفيه بعض ، وهو تفسير بالرأي، تفسير البيضاوي تفسير متوسط؟ويش اللي دخل التفسير عندناما أدري 

 ومفيد ونافع لا سيما فيما ،ية به من قبل أهل العلم ظاهرة، عليه حواشي كثيرة لكن العنا،المخالفات العقدية
بالصناعة اللفظية، نافع، لكن من أراد أقوال السلف في التفسير فعليه بتفسير ابن كثير فهو تفسير يتعلق 

راً متوسط، وفيه أقوال السلف، على كل حال هذا يسال عن تفسير البيضاوي، تفسير البيضاوي طبع مرا
كثيرة، في تركيا طبع يمكن عشر مرات، وطبع معه حواشي مطولة ومختصرة، مطولة ومختصرة، فالأفضل 

 وهي مصورة موجودة على أن يقتني صورة عن الطبعات القديمة، ،للإنسان أن يأخذ حاشية من هذه الحواشي
 بصورة من طبعة بولاق وإلا فالحواشي طبعت طبعات أخيرة بصف جديد فيها أخطاء كثيرة، يعني لو اعتنى

يعني يرجع إلى الحاشية  واستفاد من التفسير وما كتبه صاحب الحاشية في ثمانية مجلدات، ،لحاشية الشهاب
  .عند الحاجة

  هل يطلق على الحافظ ابن حجر أنه أشعري؟: يقول
يرهم، يعتني بأقوال  نقل أقوالهم وأقوال غ-أعني فتح الباري-هو لا شك أنه تأثر ببيئته الأشعرية، وفي كتابه 

، وإن كانت بيئته مسائل الاعتقاد، وهو مضطرب لا ينسب إلى مذهب معينقوال المخالفين لالسلف ويذكر أ
  .؛ لأنه أحياناً يرجح أقوال السلفأشعرية



  ما رأيكم فيمن يتهم المنهج السلفي بضيق الأفق والتعصب؟: يقول
  .لوب من كل مسلم أن يتعصب للحق التعصب لمن؟ إن كان التعصب للحق فمط؟إيش التعصب

  ؟.........هل ورد
 أنا أعرف ثلاثة كتب طبعت بهذا، والذي يغلب على الظن ،.. لكن المعروف،أكثر من كتاب طبع بهذا الاسم

أن السائل يسأل عن الباعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر، الباعث الحثيث تعليقات على اختصار علوم الحديث 
  .صل للحافظ ابن كثير اختصر فيه ابن الصلاحللشيخ أحمد شاكر، والأ

  ؟الفردوس للديلمي
 الفردوس هذا كتاب جمع فيه مؤلفه أحاديث لا خطام لها ولا زمام، بل ما تفرد به صاحب الفردوس، أو مسند

  .للولد وهو أمثل من أصله فهو ضعيف عند أهل العلم
...................................  

  ج

 ـ ومسند الفـردوس ضـع         هرفه شُ
  ج
  ج

  ما أفضل شرح لأبي داود؟: يقول
 أو )بذل المجهود( أو )عون المعبود(على اختصاره، وإذا قرئ معه ) معالم السنن (:شرح الخطابي نفيس

، مع تهذيب ابن القيم الذي لا يستغني عنه -إن شاء االله-خطاب، كفى للشيخ محمود ) المنهل العذب المورود(
  .طالب علم

 للسيوطي، وحاشية السندي، والتعليقات السلفية، هناك )زهر الربى(في غالبها مختصرات، النسائي شروحه 
لشيخ محمد علي آدم معاصر موجود، يبلغ الأربعين مجلداً، لأيضاً شرح معاصر مطول على سنن النسائي 

  .لكنه الآن يسعى لاختصاره ليكون في نصف هذا الحجمو
  ر في المسجد وتكبير الناس لذلك، ومصافحتهم له وعناقهم إياه؟هل هناك أصل لإعلان إسلام الكاف: يقول

له أصل، أصل لهذه المسألة بخصوصها قد لا يوجد، لكن عمومات في الشريعة، كون الإنسان يشهر إسلامه 
أخاً أيضاً ليعرف الناس أن هذا صار  كثير من الصحابة أشهروا إسلامهم بين الملأ وأعلنوه، وفي المسجد

منع، وأيضاً مصافحتهم تكبير الناس فرحاً بذلك لا يوجد ما يو ،لهم، وعليه ما عليهم من الحقوقلهم، له ما 
 والفرح بما يسر ،هم به، وعناقهم إياه، كل هذا من باب التشجيع على مثل هذا العمل الطيبله، واحتفاؤ

  .المسلم
  العضدين في السجود؟هل يستوي حال النساء مع الرجال أو الرجال مع النساء في المجافاة بين 

في - حيحلكن في الصمعروف أن الفقهاء ينصون على أن المرأة تجتمع وتلتئم وتنظم لكونه أستر لها، 
ولا يعرف شيء يخص النساء في " كانت أم الدرداء تجلس جلسة الرجل، وكانت فقيهة: "-صحيح البخاري

  .هذا الباب، فالأصل أن النساء داخلات في خطاب الرجال
  . كثيرة جداً يا الإخوانالأسئلة
  ؟...بعض من يبيع السواك: يقول

   يبيع السواك إن أراد الجنس، جنس السواك، لا بأس، لكن هو لا يبيع سواك واحد، وجمع السواك إيش؟
  :......طالب



   جمع السواك؟إيش؟
  :......طالب
  هاه؟
  :......طالب

جمع السواك، سوكوك، س.  
  ة ما حكم ذلك؟يبيعه بين الأذان والإقام: يقول

الثاني، أو إذا كان هذا قامة لا بأس به، لا بأس به، إنما الممنوع البيع بعد نداء الجمعة البيع بين الأذان والإ
  .البيع عقد يمتد إلى أن يفوت الجماعة فهذا يمنع لهذا لما يفضي إليه، سم

  .بسم االله الرحمن الرحيم
  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والصلاة والسلام على ،الحمد الله رب العالمين

  : - تعالىرحمه االله-قال الحافظ 
 إذا منكبيه حذو يديه يرفع كان" -صلى االله عليه وسلم- النبي أن -مارضي االله عنه- عمر ابن وعن"

  .عليه متفق "الركوع من رأسه رفع وإذا، للركوع كبر وإذا، الصلاة افتتح
  ".يكبر ثم منكبيه بهما يحاذي حتى يديه رفعي": داود أبي عند حميد أبي حديث وفي

 فروع بهما يحاذي حتى": قال ولكن عمر ابن حديث نحو -رضي االله عنه- الحويرث بن مالك عن ولمسلم
  ".أذنيه
  .نعم

  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين
  : - تعالىااللهرحمه -يقول المؤلف 

 تدل على )كان( و"يديه يرفع كان -صلى االله عليه وسلم- النبي أن -مارضي االله عنه- عمر ابن وعن"
 وهو مجتمع رأس ، تثنية منكب: حذو مقابل، والمنكبين"منكبيه حذو يرفع يديه"الاستمرار، وأنه ملازم لهذا، 

لاثة مواضع، دل  في ث"الركوع من رأسه رفع ذاوإ، للركوع كبر وإذا ،إذا افتتح الصلاة" العضد مع الكتف
إلى فروع  "إلى فروع أذنيه" :بيديه منكبيه، وفي حديثقابل وي أنه يرفع إلى أن يوازي هذا الحديث عليها،

 ومنتهى الرفع إذا رفع يكون إلى ،ن له أن لا يرفع إلى الأذنين بل يوازي المنكبينإ: أذنيه، ومنهم من يقول
ظهور الكفين حذو المنكبين، : " من جمع بجمع حسن بأن قال-الشافعي- أهل العلم فروع الأذنين، ومن

 وهذا خلاف ما يفعله كثير من الناس في رفعهم عند تكبيرة الإحرام ،"وأطراف الأصابع إلى فروع الأذنين
اه، ما يرفع وعند الركوع والرفع منه، كثير من الناس يرفع رفعاً هو أشبه بالعبث، مجرد ما يقول بيده كذا ه

عليه -ولا شبر، يعني ما تصل إلى سرته بعض الناس، هذا عبث، أنت المفترض أنك مسلم تقتدي بالنبي 
أيضاً وتفقه كيف تطبق هذه سنة، تحرص على تطبيق السنة، تحرص تحرص على معرفة ال -الصلاة والسلام

ه في سماخيه، كل هذا خلاف السنة،  بعض الناس عند الرفع يمسك بأذنيه، هذا موجود، أو يضع إبهامي؟السنة
 ولا الجفاء والتقصير عن القدر المشروع، فيرفع يديه حذو منكبيه، لغلو والزيادة على القدر المشروعفلا ا



 ؟ وبذلك تجتمع النصوص، أما متى يرفع،يجعل ظهور كفيه حذو المنكبين، والأصابع تصل إلى فروع الأذنين
 حين "حين يكبر للصلاة" : وفي رواية"يرفع يديه إذا افتتح"رن النطق، فالرفع مقارن للنطق، ينبغي أن يقا

فع يديه ثم  فلا بأس، رم الرفع على التكبير أو تأخر عنهيكبر، يعني وقت التكبير، مع التكبير، لكن إن تقد
  . كل هذا ثابتكبر، كبر ثم رفع يديه

اهب الأربعة، بعض المذاهب البدعية لا ترى عند تكبيرة الإحرام، هذا لا يختلف فيه بين المذ: مواطن الرفع
الرفع مطلقاً حتى عند تكبيرة الإحرام، والحديث رد عليهم، المواضع التي ترفع فيها اليدان عند تكبيرة 

 لم يخالف في هذا من المذاهب المعتبرة أحد، عند الركوع ، أن هذا محل اتفاق بين المذاهب وعرفنا،الإحرام
ك الحنفية، والجمهور على أن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة، سنة خلافاً والرفع منه يخالف في ذل

، هناك موضع رابع ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر إذا قام من -رحمه االله-لأبي حنيفة 
 هذا الركعتين، إذا قام من الركعتين بعد التشهد الأول يرفع، وهذا هو الموضع الرابع، الحنابلة لا يثبتون

الموضع، لا يثبتون هذا الموضع، وإنما يكتفون بالثلاثة التي دل عليها هذا الحديث وما جاء في معناه، لا 
يثبتون الموضع الرابع لماذا؟ يعني هل خفي الحديث على إمامهم؟ هل خفي الخبر على كبار الأصحاب من 

أصحابه  ابن عمر، ولم يخف على كبار الحنابلة؟ لا يقولون بهذا، الحديث لم يخف على الإمام أحمد، حديث
دوين الكتب كالبخاري مثلاً، البخاري معروف لدى الخاص والعام، هل هؤلاء العلماء تعصبوا للإمام، بعد ت

عند الإمام أحمد مرفوعاً، الراجح عند هل الإمام أعرض عن هذا الحديث من غير حجة؟ الحديث لم يثبت و
هذه و مرفوع، ترجح لديه رفعه، وأخرجه في الأصول معتمداً عليه، الإمام أحمد وقفه، وهو عند البخاري

مسألة لا بد أن ينتبه لها، كثير من طلاب العلم ينتقص المذهب، لماذا؟ إذا انتقص مذهب الإمام أحمد ففي 
لا تجد آحاد السبب الذي انتقص به الإمام أحمد ومذهب الإمام أحمد،  المذاهب الأخرى ما هو نظير هذا

مين إلا في القليل النادر يعتذر لهؤلاء الأئمة، ولو قرأ في رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام المتعل
ابن تيمية عرف كيف يعتذر للأئمة، هل الإمام أحمد مطالب بتصحيح البخاري؟ هو أعظم من البخاري، هو 

أهل النظر والاجتهاد، إمام من أئمة أعظم من البخاري، فالإمام أحمد لا يثبت عنده الخبر مرفوعاً، وهو من 
في هذا، ومن أهل الورع والتقوى، ومن أهل الاقتداء والائتساء، لكن طالب العلم في مثل هذه المسلمين 

 أو يوازن ؟-عز وجل-الأوقات هل يرفع يديه بعد الركعتين لأن الخبر ثبت في أصح كتاب بعد كتاب االله 
 ما يلام إذا قتدى بإمام تبرأ الذمة بتقليدهلكن لا تلم غيرك، شخص ا ارفع يديك:  أحمد والبخاري؟ نقولبين

كان من أهل التقليد، لكن أنت وقد تأهلت للنظر وتيسر لك البحث في الكتب، وعرفت أن هذا الخبر ثابت عن 
مام  لا مندوحة لك عن العمل به، لكن يبقى أنه يحفظ للأئمة أقدارهم، لماذا الإ-عليه الصلاة والسلام-النبي 

لم يثبت عنده الخبر مرفوع، والأئمة كثير من مخالفاتهم للنصوص : أحمد لا يرفع يديه بعد الركعتين؟ نقول
عليه -إما لأن الخبر لم يبلغهم البتة، لا يفترض في إمام من أئمة المسلمين أن يحفظ جميع ما روي عن النبي 

الخبر قد بلغهم على وجه لا تثبت به الحجة عندهم؛ ، إما أن يكون الخبر لم يبلغهم، أو يكون -الصلاة والسلام
لأن الإمام ما هو مكلف باجتهاد غيره، فهذه مسألة لا بد من التنبه لها، وهي أيضاً تجعلنا لا نلقي بالكلام على 
عواهنه بين آحاد المتعلمين، يعني الشخص الذي يقول عليه بتقليد الأئمة الكبار المتقدمين ونبذ قواعد 



 وأنت تريد أن تحاكي المتقدمين ماذا تصنع؟ هل عندك معرفة ،، طيب إذا جاءك مثل هذا الحديثالمتأخرين
وإحاطة بحيث تكونت لديك ملكة تحكم على الأحاديث من خلالها بقرائن؟ إلى الآن ما تأهلت، فعليك أن تتأهل 

 لكن إذا كلف الطالب المبتدئ قبل ذلك، ثم إذا تأهلت صرت أهلاً للنظر في الأحاديث والموازنة بينها لا بأس،
باقتفاء أثر المتقدمين ونبذ قواعد المتأخرين، وجاءه مثل هذا الحديث ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يقلد أحمد أو 
يقلد البخاري، كل منهما إمام، المقصود أن على طالب العلم المبتدئ ومن في حكمه أن يطلب العلم على 

به العلم، وأن يعرف للناس أقدارهم، وينزل الناس منازلهم، واالله الجادة، على الجادة وأن يتواضع في طل
  .المستعان

ل العلم، رفع اليدين في المواضع الثلاثة أو الأربعة سنة عند جماهير  سنة عند جماهير أه-رفع اليدين-الرفع 
  .هل العلمعلم لم يقل به إلا نفر يسير من أأهل ال

 وهو مخرج في ،-عليه الصلاة والسلام-صفة صلاة النبي  الذي تقدم شرحه في "حميد أبي حديث في"
 حتى يديه يرفع":  رفع يديه حذو منكبيه، وهنا: وهي زيادة صحيحة، هناكداود أبيالصحيح، لكن رواية 

 والمقصود من هذه الزيادة ليس المقصود الرفع عند تكبيرة الإحرام؛ لأنها "يكبر ثم منكبيه بهما يحاذي
 الحديث، ، ثم يكبر..الحديث: المؤلف أن يقول الرفع في المواطن الأخرى، ولذا على تقدمت، إنما المقصود

ليعرف القارئ أن المقصود من إيراد هذا الحديث المواضع الأخرى، فأفاد هذا الحديث رفع اليدين في 
  .المواضع الثلاثة كسابقه

 لكن"واضع الثلاثة لرفع اليدين،  الذي سبق في ذكر الم"عمر ابن حديث نحو الحويرث بن مالك عن ولمسلم"
 وهذه في صحيح مسلم، وعرفنا كيف نوفق بين هذه الرواية التي تدل "أذنيه فروع بهما يحاذي حتى": قال

 :يق بينه وبين حديثذنين يعني أطراف الأذنين، والتوفعلى أن الرفع يصل إلى فروع الأذنين، إلى فروع الأ
كفين يكون إلى المنكبين، وأطراف الأصابع تكون إلى فروع وأطراف وأن ظهور ال" حتى يحاذي بهما منكبيه"

الأذنين، وإن اقتصر على محاذاة المنكبين ولم يصل إلى فروع الأذنين تارة ورفع يديه حتى تصل إلى فروع 
ل ما يفعك المنكبين، إما أن يرفع إلى السرةالأذنين تارة فكل هذا ثابت، لكن يصل إلى هذا الحد، أقل الأحوال 

 هذا عبث، أو يرفع قدر زائد ويمسك بأذنيه، أو يدخل ؟إيش؟ هذا رفع ذا..... ، كثير من الناس، ..بعضال
دة وهو ممسك بأذنيه، كل هذا خلاف غة لم يرد بها شرع، بعضهم يأخذ مإبهاميه في سماخيه، هذا أيضاً مبال

  .السنة، نعم
 يده فوضع -صلى االله عليه وسلم- النبي مع صليت": قال -رضي االله تعالى عنه- حجر بن وائل وعن"

  ."خزيمة ابن أخرجه "صدره على اليسرى يده على اليمنى
 -صلى االله عليه وسلم- النبي مع صليت": قال ...حجر بن وائل عن": - تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 

  ووضع اليدينغ بيده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرس يعني أمسك"اليسرى يده على اليمنى يده فوضع
ل بن  وهو صحيح بشواهده، وإن كان أصل الحديث في ابن خزيمة فيه مؤم"خزيمة ابن أخرجه "صدره على"

 وهو سيء الحفظ، لكن الحديث له شواهد يصح بها، يصل بها إلى درجة الصحيح لغيره، فهذه هي إسماعيل
ليسرى على صدره، الحديث إذا نظرنا السنة، وهذا أقوى ما جاء في موضع اليدين، يضع اليمنى على يده ا



في هذا بين غالٍ وجافٍ، السنة إلى مفرداته فيها ضعف، لكن بمجموعها ترتقي إلى درجة الاحتجاج، والناس 
وضع اليد على اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، على الصدر هنا، وهناك من يغلو فيرفع يديه ويضعهما 

 أي ضع يديك ]سورة الكوثر) ٢([ }فَصلِّ لِربك وانْحر{:  هذا بقوله تعالىفي عنقه، في عنقه، وقد يستدل لمثل
  لربك صلِ قيل هذا، وهذا فيه بعد شديد، المراد بالنحر هنا نحر ذبح النسك، ذبح النسك، صلِعلى النحر

ة يضع يديه صلاة العيد، وانحر وتقرب إلى ربك بذبح النسك، والمرجح عند الحنابلة تحت السرة، تحت السر
  كيف؟ 
  :.......طالب

  فوق أو تحت؟
  :.......طالب

فوق السرة، فوق السرة يعني تحت الصدر وفوق السرة، جاء فيه خبر لكنه ضعيف، جاء فيه خبر لكنه 
ضعيف، فأقوى ما يروى في هذا أن تكون اليدان يقبض باليمنى على اليسرى فوق أو على صدره كما هنا، 

  ج، المنهاج للنووي في أي علم يبحث؟النووي في كتابه المنها
  :.......طالب

  شرح صحيح مسلم لابن الحجاج؟ نعم؟
  :.......طالب
  كيف؟
  :......طالب

) مغني المحتاج( )نهاية المحتاج( )تحفة المحتاج(لا، المنهاج متن من متون الشافعية، شرح بشروح كثيرة، 
ويجعل يديه تحت : " معتمد عن الشافعية، يقول كتب كثيرة شرحت هذا الكتاب، فهو متن)السراج الوهاج(

 على "على صدره" :النص الذي معنان قول الحنابلة، تحت صدره، وتحت صدره، وهذا قريب م" صدره
كأنهم جعلوا التفاوت بين الصدر وما : وجه بعض الشراح يقولهذا أولى ما يقال في هذا الباب، يصدره، ف

  .ل حال نتقيد بما ورد، وأقوى ما في الباب حديث وائل بن حجرفوق السرة تفاوت يسير لا يؤثر، على ك
كر هنا، وضع اليد اليمنى على يذكر عن مالك الإرسال إرسال اليدين، الذي ذكره مالك في الموطأ ما ذُ

اليسرى على صدره، ويروى عن مالك الإرسال، وصار إلى هذه الرواية أكثر المالكية، لكن المعروف عن 
 وهو المذكور في الموطأ وضع اليدين على الصدر كقول من يستدل بهذا الحديث - تعالىرحمه االله-مالك 

  .وهو أولى وأصح ما ورد في الباب، نعم
 صلاة لا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- الصامت بن عبادة وعن"

 فيها يقرأ لا صلاة تجزي لا((: والدارقطني حبان لابن رواية وفي، عليه متفق ))القرآن بأم يقرأ لم لمن
: قلنا ))؟إمامكم خلف تقرءون لعلكم(( :حبان وابن والترمذي داود وأبي لأحمد أخرى وفي ))الكتاب بفاتحة

  ."))بها يقرأ لم لمن صلاة لا فإنه، الكتاب بفاتحة إلا تفعلوا لا((: قال ،نعم



 والثالثة كما ذكر ابن عبد البر في ي العقبة الأولى والثانيةلبيعة فأحد النقباء شهد اعبادة بن الصامت 
  .الاستيعاب، فهو من كبار الصحابة، من الأنصار

ما هو معروف ك )لا( "))القرآن بأم يقرأ لم لمن صلاة لا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال" :يقول
لا صلاة موجودة : ، والتقدير إما أن يقالعليه فقمت ))لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن(( نافية، ونافية للجنس

لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهذا هو الأصل في النفي نفي الذات، أو لا صلاة صحيحة مجزئه مسقطة للطلب، أو 
 أو قد ؟لا صلاة موجودة لمن لم يقرأ بأم القرآن: ، فهل نستطيع أن نقوللا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بأم القرآن

 فإنك لم صلِ((:  هل نستطيع أن ننفي وجود الصلاة؟ يعني كما تقدم في حديث المسيء؟الصلاةتوجد صورة 
 هل النفي لوجود الصلاة صورة الصلاة أو للصلاة المجزئة الصحيحة المسقطة للطلب؟ المجزئة ))تصلِ

ورة ظاهرة، صيعني   الفاتحة،الصحيحة، عندنا هذا تقدير ولا يمكن أن يقدر لأنه قد يصلي الإنسان بدون
ة الصحيحة المجزئة المسقطة للطلب، لاالحقيقة الشرعية للصلاة نعم، الصوهذه حقيقة عرفية للصلاة، لكن 

فإذا لم نستطع أن ننفي الحقيقة العرفية، ننظر إلى الحقائق الأخرى؛ لأن الأصل في الكلام المنفي نفي 
يكبر ويقرأ ويركع و أقة العرفية، توجد صلاة يقر نستطيع أن ننفي الحقيالحقيقة، المثبت إثبات الحقيقة، فلا

  .ويرفع ويسجد صلاة في ظاهرها لا إشكال فيها، في ظاهرها، فهذه صلاة عرفية
الصلاة في حقيقتها الشرعية المقصود بها الصحيحة المجزئة المسقطة للطلب، الذي لا يؤمر بإعادتها، هذا 

ه الشرعية  ومع وجود حقيقت،لشيء مع وجود حقيقته العرفية ينفى ا،..احتمال، الاحتمال الثالث أنه قد تنفى
ة لكن أيهما الأصل؟ الأصل نفي الحقيقة العرفية، إذا لم نتمكن من نفي الحقيقة العرفي، لكن مع نفي الكمال عنه

 ولا الحقيقةي متجه إلى الحقائق، لكن إن لم نستطع أن نفي الحقيقة العرفية فلا بد أن ننفي حقيقة؛ لأن النف
وهو نفي الكمال، فهي الشرعية لوجود ما يصحح مثل هذه العبادة من أدلة أخرى اتجهنا إلى التقدير الثالث 

متسلسلة، نفي الحقيقة العرفية، لكن لا يمكن، نفي الحقيقة الشرعية وهي أقرب إلى الحقيقة العرفية ممكن، 
  .حقيقة من الاحتمال الثانيالنفي مع الاحتمال الثالث وهو نفي الكمال ممكن لكنه أبعد عن ال
، من صيغ العموم تشمل كل مصلٍ) من( و،وعلى هذا لا صلاة صحيحة ولا صلاة مجزئة لمن لم يقرأ، لمن

، وعندنا من ، فالحديث دليل على أن قراءة فاتحة الكتاب ركن في الصلاة بالنسبة لكل مصلٍتشمل كل مصلٍ
 إمام ومأموم ومنفرد ومسبوق، القسمة إيش؟ :بوق، عندنا الإمام والمأموم والمنفرد والمس:أنواع المصلين

رباعية، دخول الإمام والمنفرد هذا لا إشكال فيه، يبقى عندنا المأموم وفيه الخلاف الطويل، ويبقى عندنا 
المسبوق ولولا حديث أبي بكرة لدخل المسبوق في عموم الحديث، لكن من الذي أخرج المسبوق حديث أبي 

لصف، هل قرأ الفاتحة؟ نعم ما قرأ  فركع دون ا-عليه الصلاة والسلام-و بكر بعد ركوعه بكر، وأنه جاء أب
، إذن المسبوق لا قراءة عليه، ويكون مخصوص من عموم هذا الحديث، فعندنا لزوم الفاتحة لكل لفاتحةا

، قال به -رضي االله عنه- منفرد، مسبوق، وهذا قيل به، قال به أبو هريرة ، حتى المسبوق إمام مأموممصلٍ
 - تعالىرحمه االله- قال به، فالبخاري -رحمه االله- يقول به جمع من أهل العلم، إلى الشوكاني ،أبو هريرة

، الذي يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة، ولو أدرك بجزء القراءة نص عليه، فالفاتحة لازمة لكل مصلٍ
 بل ، قراءة الفاتحة فرضوكاني الش، البخاري،ب، فعندنا أبو هريرةالركوع لماذا؟ لأنه لن يقرأ بفاتحة الكتا



 إلا المسبوق، لعموم  بما في ذلك المسبوق، الشافعية عندهم قراءة الفاتحة تلزم كل مصلٍركن لكل مصلٍ
  .الحديث وعمومه مخصوص بحديث أبي بكرة انتهينا من المسبوق

منفرد، وأما المأموم فقراءة الإمام قراءةً له، ومنهم من المذاهب الأخرى، المذاهب الأخرى تلزم الإمام وال
يفرق بين ما إذا كانت الصلاة جهرية وبين ما إذا كانت الصلاة سرية، فتلزم في الصلاة السرية دون الجهرية 

سورة ) ٢٠٤([ }وإِذَا قُرِئَ الْقُرآن فَاستَمِعواْ لَه وأَنصِتُواْ{ :-جل وعلا-لما يعارض مثل هذا الحديث من قوله 
هذا عموم، إذا قرأ :  فأنصتوا، أنت مأمور بالإنصات لا بالقراءة، لكن نقول- الإمامييعن– وإذا قرأ ]الأعراف

أي قراءة أنصت، إذا قرئ القرآن على أي وضع كان أنصت، نستثني من ذلك ونخصص هذه العمومات 
  .لروايات الأخرىإلا فاتحة الكتاب وعليه تدل ا: بحديث عبادة بن الصامت، نقول

كل ((:  حديث أبي هريرة"))الكتاب بفاتحة فيها يقرأ لا صلاة تجزي لا((: والدارقطني حبان لابن رواية في"
: حبان وابن والترمذي داود وأبي لأحمد أخرى في" ناقصة، ))صلاة لا يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج

 في حديث أبي هريرة "))الكتاب بفاتحة إلا تفعلوا لا((: قال ،نعم: قلنا ))؟إمامكم خلف تقرءون لعلكم((
 فهذا ))بها يقرأ لم لمن صلاة لا فإنه ،لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب)) ((اقرأ بها في نفسك يا فارسي((: السابق

، إمام ومأموم ومنفرد ويستثنى دليل على أن الفاتحة تلزم المأموم، وهذا هو المرجح أن الفاتحة تلزم كل مصلٍ
  . ذلك المسبوقمن

، إنما عليه أن يقرأ القرآن، يقرأ ما ي لا يرى لزوم قراءة الفاتحة لأي مصل- تعالىرحمه االله-أبو حنيفة 
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر ((: تيسر من القرآن، وتقدم في حديث المسيء

، لكي تتفق ى الفاتحة؛ لأنها هي المتيسرة غالباً وجمهور أهل العلم حملوا ما تيسر عل))معك من القرآن
  .حديث المسيء بحديث عبادة بن الصامت المتفق عليهالنصوص، ولا يعارض 
الفاتحة تلزم كل مصلي عند أبي هريرة، البخاري، الشوكاني، الشوكاني نص على : على كل حال نعود فنقول

 وقبله أبو ، قول البخارييقول آخر، تلزم كل مصل له )الفتح الرباني(في فتاويه  وإن كان ،هذا في النيل
  .هريرة

  .تلزم الإمام والمأموم والمنفرد دون المسبوق لحديث أبي بكرة: القول الثاني
تلزم الإمام والمنفرد والمأموم لا قراءة عليه إما مطلقاً أو في الجهرية دون السرية لتعارض : القول الثالث

  .-رحمه االله-لاً بل اللازم ما تيسر من القرآن كقول أبي حنيفة الأحاديث، أو لا تلزم الفاتحة أص
  .والكلام والمناقشات في هذه المسألة في الفاتحة وقراءة المأموم

  ))؟من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له(( :ما صحة حديث: يقول
  .النسبة للمأموم، لكنه حديث ضعيفالحديث ضعيف، وهو عمدة من يرى عدم القراءة ب

:  نص، قلنا))لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟)) ((؟ما لي أنازع القرآن(( الحديث،.. ))؟ما لي أنازع القرآن((
 ))لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب((: نعم، قال:  قلنا))لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟)) ((؟ما لي أنازع القرآن((نعم، 

 وهو قابل لأن يصحح، قابل لأن ، الترمذي وغيره وهذا الحديث حسنه))فإنه لا صلاة لم يقرأ بها(( هذا نص
يصحح، المقصود أنه يحتج به، من يقول بقراءة المأموم خلف الإمام وهو المرجح يتحين ليجمع بين 



 الإمام والإمام ينبغي له أن يترسل في قراءته ولا يستعجل ولا يحدر القراءة النصوص أن يقرأ في سكتات
 لئلا يعارض النصوص التي  في حرج؛المأموم من القراءة لئلا يقعن فيه ويجعل هناك وقت لرد النفس يتمك

  .تأمره بالسكوت إذا قرأ الإمام مع أنه لا يفرط بما جاء في حديث عبادة وغيره من لزوم القراءة، نعم
 يفتتحون كانوا وعمر بكر وأبا -صلى االله عليه وسلم- النبي أن" :-رضي االله تعالى عنه- أنس عن"

 أول في الرحيم الرحمن االله بسم يذكرون لا": مسلم زاد، عليه متفق" )العالمين رب الله الحمد(ـب الصلاة
 وفي "الرحيم الرحمن االله ببسم يجهرون لا": خزيمة وابن والنسائي لأحمد رواية وفي "آخرها في ولا قراءة
  ."أعلها لمن خلافاً مسلم رواية في النفي يحمل هذا وعلى "يسرون كانوا": خزيمة لابن أخرى

  .وعن نعيم، بعده
} بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ{ :فقرأ -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي وراء صليت": قال المجمر نعيم وعن"
 سجد كلما ويقول" آمين: "قال ]سورة الفاتحة) ٧([ }ولاَ الضالِّين{: بلغ حتى القرآن بأم قرأ ثم ]سورة الفاتحة) ١([

- االله برسول صلاة لأشبهكم إني بيده نفسي والذي": سلم إذا يقول ثم ،أكبر االله": الجلوس من قام وإذا
  ."ةخزيم وابن النسائي رواه "-صلى االله عليه وسلم

  .نعم بعده
 الفاتحة قرأتم إذا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي وعن"

  ."هوقف وصوب، الدارقطني رواه ))آياتها إحدى فإنها ]سورة الفاتحة) ١([} سمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِ{ :فاقرءوا
 وإذا قرأت هل يجهر بها أو يسر بها؟ وهذا في ؟ وهل تقرأ في الصلاة أو لا تقرأ،نعم، هذه مسألة البسملة

    .الصلاة الجهرية
 الصلاة يفتتحون كانوا وعمر بكر وأبا - الصلاة والسلامعليه- النبي أن" :-رضي االله عنه- أنس عن"

 قراءة أول في} بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ{ يذكرون لا": مسلم زاد، عليه متفق )العالمين رب الله الحمد(بـ
ر، ولعل  وعرفنا فيما سبق أن الصلاة تفتتح بالتكبي)الحمد الله رب العالمين(ـ يفتتحون الصلاة ب"آخرها في ولا

 على ما تقدم، وكون القراءة لاة، أما الصلاة فتفتتح بالتكبيرالمراد بالصلاة قراءة الصلاة، القراءة في الص
 لا ينفي مشروعية التكبير، ولا دعاء الاستفتاح على ما تقدم، كما أنه لا ينفي )الحمد الله رب العالمين(ـتفتتح ب

رة الإحرام مذهب مالك على ما تقدم، االله أكبر، الحمد الله رب الاستعاذة والبسملة، ونفي جميع ذلك عدا تكبي
: قال" رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ "تاح ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحةالعالمين، والاستف

 وغير ذلك من أحاديث الاستفتاح التي تقدمت، ، إلى آخر الحديث..))اللهم باعد بيني وبين خطاياي: أقول((
 بعده التعوذ، وبحثنا -وإن خالف فيه الأمام مالك-لاة تفتتح بالتكبير، وبعد التكبير دعاء الاستفتاح فالص

فَإِذَا قَرأْتَ الْقُرآن فَاستَعِذْ { الصواب أنه للقراءة؟ والاستفتاح القراءة أو هو ملحق ببالأمس هل التعوذ من أجل
 وهل يجهر بها إذا جهر ؟ من الفاتحة أو ليست من الفاتحة ثم البسملة وهل هي]سورة النحل) ٩٨([ }بِاللّهِ

  . هذا محل البحث؟بالفاتحة أو يسر بها



ن البسملة لا يجهر بها، لا يجهر إ: من يقول ويستدل بهذا ")الحمد الله رب العالمين(ـكانوا يفتتحون الصلاة ب"
 بسملة، وإن قرئ قبلها ما قرئ سراً  مباشرة بدون)الحمد الله رب العالمين(ـبالبسملة؛ لأن القراءة تفتتح ب

  .البسملة، وهذا ما يدل عليه حديث الباباح والتعوذ وكالاستفت
 بسم يذكرون لا": مسلم زاد ،"آخرها في ولا قراءة أول في الرحيم الرحمن االله بسم يذكرون لا": مسلم زاد"

 يشمل الجهر والإسرار، لكن الإنسان لا  ومقتضاه أنهم لا يذكرونها لا سراً ولا جهراً، هذا مقتضى النفي،"االله
 فالإسرار الذي لا يعلم به فليس له أن ينفي، ولذلك أعلت هذه الرواية، أعلت هذه الرواية في ،ينفي إلا ما يعلم

 الراوي لما سمع الصحابي" آخرها في ولا قراءة أول في الرحيم الرحمن االله بسم يذكرون لا": صحيح مسلم
 ظن أنهم لا يذكرون بسم االله الرحمن الرحيم لا سراً )الحمد الله رب العالمين(ـ القراءة بكانوا يفتتحون": يقول

الحمد الله رب (ـكانوا يفتتحون الصلاة ب" :ولا جهراً، فصرح بذلك، صرح بما فهمه، فهم من النص الصحيح
 "ولا في آخرها" :د مؤكداً وزا،..ةء فهم من ذلك أنهم لا يذكرون بسم االله الرحمن الرحيم في أول قرا)العالمين

مع أنه ليس في آخر الفاتحة بسملة، لكنه محمول على بسملة السورة التي تليها، بهذا أعلت هذه الرواية، 
 أنهم لا )الحمد الله رب العالمين(ـأنهم كانوا يفتتحون القراءة ب" :الراوي ظن من خلال الرواية الصحيحة
  .عراقي بهذا على علة المتنيذكرون بسم االله الرحمن، ومثل الحافظ ال

ــسملة  ــي الب ــتن كنف ــة الم   وعل
  

ــن راوٍ   ــهإذ ظـ ــا فنقلـ    نفيهـ
  ج

   .م، فأعلت بهذاهذا على حسب ظنه، فنقل ذلك رواية، فهم ثم صرح بفهمه على أنه مروي، نسبه إليه
ــسملة  ــي الب ــتن كنف ــة الم   وعل

  ج

ــن راوٍ   ــهإذ ظـ ــا فنقلـ    نفيهـ
  

 ،"يجهرون لا "،")الرحيم الرحمن االله بسم(ـب يجهرون لا" :خزيمة وابن والنسائي لأحمد رواية وفي"
 صرح بالمفهوم وجعله منطوقاً، "يسرون كانوا": خزيمة لابن أخرى وفي"أنهم يسرون، " لا يجهرون"ومفهوم 

لا يذكرون بسم االله " :زاد مسلم" ،"مسلم رواية في النفي يحمل هذا وعلى" :يقول الحافظ ابن حجر المؤلف
 تجتمع  يعني جهراً، يعني جهراً، بل كانوا يسرون بها، وحينئذٍ"أول قراءة ولا آخرها يم فيالرحمن الرح

رواية، وإذا أمكن نفي التعليل لرواية في الصحيح فالمطلوب حماية جناب  وينتفي التعليل لل،الروايات
تجيب عن  بقدر الإمكان تجيب عن الصحيح، بقدر الإمكان يح، وصيانة الصحيح من الوقوع فيهالصح

بما تفيده الروايات الأخرى بحيث توفق بين هذه الروايات " لا يذكرون: "الصحيح، فإذا أمكنك أن توجه رواية
 رواية الصحيح :يتعين عليك ذلك، وصيانتك وحمايتك للصحيح حماية للدين، حماية للدين، فبدلاً من أن نقول

- ولهذا قال الحافظ )بسم االله الرحمن الرحيم(ـيعني لا يجهرون، بل يسرون ب" لا يذكرون: "معلة، نقول
  ."أعلها لمن خلافاً مسلم رواية في النفي يحمل هذا وعلى" :- تعالىرحمه االله

 تقرأ البسملة سراً لا جهراً، ،ومن خلال هذه الأحاديث السنة أن تقرأ البسملة، تقرأ البسملة، لكن سراً لا جهراً
 أو ليست بآية؟ ا وهل هي آية من الفاتحة ومن كل سورة بعده،والخلاف هذا فرع عن الخلاف في البسملة

فالإجماع قائم على أنها بعض آية من سورة النمل، بعض آية في سورة النمل، كما أن الإجماع قام على أنها 
ليست بآية من سورة براءة، يبقى الخلاف فيما عدا ذلك، فمن أهل العلم من يرى أنها آية، ومنهم من يرى 

 هي آية من الفاتحة دون غيرها، ومنهم من :ت بآية لا من الفاتحة ولا من غيرها، ومنهم من يقولأنها ليس



 يعني فرق ،هي آية واحدة كررت في مائة وثلاثة عشرة موضعاً للفصل بين السور، للفصل بين السور: يقول
 -  تعالىرحمه االله-الإسلام ، وكأن شيخ بين أن تكون البسملة آية واحدة وبين أن تكون مائة وثلاثة عشرة آية

 وإنما تنزل للفصل بين السور، يستدل من يقول بأنها آية من كل أنها آية واحدة لا من سورة بعينهايميل إلى 
في المصحف فهي آية أجمع الصحابة على كتابتها : سورة إجماع الصحابة على كتابتها في المصحف، يقول

  .إذ كيف يدخلون في القرآن ما ليس منه
لو كانت آية لما : ، قالواارف الآخر الذين نفوا كونها آية ولا من الفاتحة ولا من غيرها وجود الخلاف فيهالط

 عن آية أو ساغ الخلاف فيها هل هي آية أو ليست بآية؟ لأنه لا يسوغ الخلاف في حرف من القرآن، فضلاً
  ....كلمة أو

 الشافعية يرونها آية، وهو رواية في المذهب عند ،كونها آية من سورة الفاتحة أو ليست بآية مسألة خلافية
 وغيرهم لا يرونها آية، الفاتحة سبع آيات، سبع آيات، وهي السبع المثاني، هناك خلاف شاذ القول ،الحنابلة

بأنها ست آيات أو ثمان آيات، هذه أقوال شاذة، لكن المعتمد بل نقل عليه الاتفاق أنها سبع آيات، ويدل عليها 
 المراد به الفاتحة، فهي سبع آيات، فإذا اعتبرنا ]سورة الحجر) ٨٧([ }لَقَد آتَينَاك سبعا من الْمثَانِيو{: قوله

 }صِراطَ الَّذِين أَنعمتَ علَيهِم غَيرِ المغضوبِ علَيهِم ولاَ الضالِّين{البسملة آية جعلنا الآية الأخيرة آية واحدة 
يستدل من يرى أنها ليست بآية آية واحدة، أو نجعلها آيتين كما هو في المذاهب الأخرى،  ]سورة الفاتحة) ٧([

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال ((:  في الحديث الصحيح-عليه الصلاة والسلام-بقوله 
 ))مد الله رب العالمين الح:فإذا قال العبد(( ، بسم االله الرحمن الرحيم: ما قال)) الحمد الله رب العالمين:العبد

  .إلى آخره
 ألف فيها الكتب، ومسألة الجهر والإسرار جاء فيها ما سمعتم ،المقصود أن المسألة طويلة وألفت فيها الكتب

 هريرة أبي وراء صليت": قال ،المجمر نعيم وجاء ما يدل على الجهر كما في حديث ،مما يدل على الإسرار
 كل جمعة حين -عليه الصلاة والسلام- لأنه أمر بتجمير مسجد النبي ، سمي مجمراً-رضي االله تعالى عنه-

  .-رضي االله عنه-ينتصف النهار في زمن عمر 
 جهراً وإلا ")الرحيم الرحمن االله بسم: (فقرأ -رضي االله عنه- هريرة صليت وراء أبي": يم هذايقول نع

 فدل على أن بسم االله الرحمن الرحيم "آمين: "قال )الضالين ولا: (بلغ حتى القرآن بأم قرأ ثم" أسر؟ جهراً،
يجهر بها، والحديث السابق يدل على أنهم كانوا يسرون بها، ولا يجهرون بها، وعلى كل حال من حيث 

 ولو قدر أنك تصلي خلف إمام يجهر ،الدليل الإسرار أقوى، الإسرار أقوى، لكن لو جهر بها أحياناً لا بأس
 في رسالته -رحم االله الجميع-يقول الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب بالبسملة الأمر فيه سعة، ولذا 

طمئن في  لكن لا نصلي خلف من لا ي،ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة: "إلى أهل مكة يقول
 المسألة خلافية والنصوص محتملة، والأمر الخلاف فيها سهل، أمرها هين، نصلي خلف الشافعي" صلاته

 أو ما جهر نعم الأقوى عدم الجهر، لكن لا تصادر الأقوال الأخرى، يعني إذا ترجح عند إنسان كونه جهر
  .قول ليس معناه أن تلغى الأقوال الأخرى التي لها حظ من النظر



: حتى إذا بلغ ولا الضالين قال" التي هي سورة الفاتحة "فقرأ بسم االله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن"
هذه ليست من الفاتحة اتفاقاً، لكن يسن أن تقال بعد قراءة الفاتحة داخل الصلاة وخارج الصلاة؛  آمين "آمين

  .لت داخل الصلاة فخارج الصلاة الأمر فيه أوسعيلأنها إذا ق
التأمين ب ما هو "آمين" : ويأتي الكلام عن التأمين، التأمين قول"آمين":  قال"ولا الضالين" :حتى إذا بلغ"

 هذه تسمى تكبيرة إيش؟ "أكبر االله": الجلوس من قام وإذا سجد كلما ويقول"مين التجاري هذا، ، التأ..على
 الانتقال، وتكبيرات الانتقال وقول سمع االله لمن حمده سنة عند جمهور أهل العلم، وعند الحنابلة واجبة ؟هاه

حد من أحاديث صفة صلاة من واجبات الصلاة، واجبة من واجبات الصلاة؛ لأنه لم يذكر ولا في حديث وا
صلوا كما ((: -عليه الصلاة والسلام- أنه صلى من غير تكبير، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-النبي 

  . فدل على وجوب تكبيرات الانتقال، ووجوب سمع االله لمن حمده على ما سيأتي))رأيتموني أصلي
 -عليه الصلاة والسلام-كثيراً ما يقسم النبي  و"بيده نفسي والذي": -أبو هريرة إذا سلم- سلم إذا يقول ثم"

 على ما يليق بجلاله وعظمته، كثير من -عز وجل- فيه إثبات اليد الله )بيده( ))والذي نفسي بيده(( بهذه اليمين
 روحي في تصرفه، كثير من :والذي روحي في تصرفه، والذي نفسي بيده، بعضهم يقول: الشراح يقولون

 هذا مقبول؟ هذا فرار من إثبات صفة اليد، لكن إذا قاله من عرف بإثبات الصفات الشراح يقول هذا، لكن هل
 لا تشبه يد ، يد حقيقية تليق بجلاله وعظمته-سبحانه وتعالى-خطأ؟ عرف بإثبات الصفات يقول الله : يقال

ول كلام صحيح، لكن من يق: ، نقول-عز وجل-ما في أحد روحه ليست في تصرف االله : المخلوقين، نقول
  . يرد عليه-عز وجل-بذلك ليحيد به عن إثبات صفة اليد الله 

 فكونه يفعل هذا الفعل موقوف "-صلى االله عليه وسلم- االله برسول صلاة لأشبهكم إني والذي نفسي بيده"
 حكم الرفع فما فعله  يكون له حينئذٍ-عليه الصلاة والسلام- إنه شبيه بصلاة النبي : ثم يقول،عليه من فعله

 وهو حديث "ةخزيم وابن النسائي رواه"  فهو مرفوع حكماً-عليه الصلاة والسلام-ه فيه بصلاة النبي يتشب
  .صحيح

 الفاتحة قرأتم إذا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- هريرة أبي وعن"
والحديث نص في أن البسملة آية  "))آياتها إحدى نهافإ ]سورة الفاتحة) ١([} بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ{ فاقرءوا

 لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج، ، يستدل به وبمثله الشافعية،من آيات الفاتحة
 "هوقف وصوب، الدارقطني رواه" ))آياتها إحدى فإنها ]سورة الفاتحة) ١([} بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ{ فاقرءوا((

قطني في السنن رواه موقوفاً ومرفوعاً، لكنه في العلل صوب وقفه على أبي هريرة، يعني من الداريعني 
  .اجتهاد أبي هريرة، فليس فيه دليل على أن البسملة آية من آيات الفاتحة؛ لأنه حديث ضعيف، نعم

: وقال ،وتهص رفع القرآن أم قراءة من فرغ إذا -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان": قال وعنه"
  .وصححه والحاكم، وحسنه الدارقطني رواه ))آمين((

  ."نحوه حجر بن وائل حديث من والترمذي داود ولأبي
 إذا -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان: "قال" يعني عن أبي هريرة راوي الحديث السابق "وعنه"نعم 
 أمين، :آمين بالمد، وقاله بعضهم بالقصر "))آمين((: وقال صوته رفع -الفاتحة- القرآن أم قراءة من فرغ



 يا االله :ويروى عن جعفر الصادق التشديد آمين، ومعنى آمين يعني قاصدين، والأكثر على أنها آمين بمعنى
 }قَالَ قَد أُجِيبت دعوتُكُما{ ي، مشارك للداعي فهو داع المؤمن داع،ن داعٍاستجب، استجب دعاءنا، والمؤمِ

 وهارون يؤمن، فسمى التأمين دعوة، فمن أمن على -السلامعليه - فالداعي هو موسى ]نسسورة يو) ٨٩([
  . بهدعاء فهو داعٍ

مام والمأموم، والأمر بذلك  للإ وفي هذا رفع الصوت بالتأمين"إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته"
من اجتماع صوتهم بالجهر رتج  وثبت أن المسجد كان ي"آمين":  فقولوا"ولا الضالين" :فإذا قرأ" ظاهر،
 ولا شك أنه بما يشهد له من حديث وائل بن "وصححه والحاكم"  الدارقطني"وحسنه الدارقطني رواه" بالتأمين

 وصحح من قبل جمع من أهل العلم كالحاكم والبيهقي "آمين: رفع صوته فقال"حجر الذي يليه صحيح لغيره، 
  .وغيرهما

جاء في و: يث وائل بن حجر قابل للتصحيح فهو صحيح لغيره، وهنا يقولوعلى كل حال هو بما بعده من حد
 فإنه من وافق تأمينه ،إذا أمن الإمام فأمنوا(( ))إذا أمن الإمام فأمنوا((: الحديث في البخاري وغيره حديث

 فالكل ))مينآ: ولا الضالين، فقولوا: إذا قال الإمام((:  وفيه أيضاً))تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
 آمين بعد الفراغ :فع بذلك صوته، فالتأمين سنة، قول آمين، وير: آمين، الإمام والمأموم كلاهما يقول:يقول

 ويجهر به من قبل الإمام والمأموم خلافاً للحنفية، خلافاً للحنفية، وعرفنا الضبط )آمين(من سورة الفاتحة 
 وقال بعضهم بالمد والتشديد )أمين( :قال بعضهم بالقصر و، بالمد والتخفيف)آمين(الجماهير بأنها بالمد 

  . معناها قاصدين، لكن الصحيح الأولويكون حينئذٍ
  .....:.طالب

  . وجاء بلفظ لا يجزئ،لا، هو حرم نفسه، حرم نفسه
 إدراك الرجل الركعة لأنه لم يقرأ إذا دخل الشخص إلى الصلاة والإمام راكع فكيف نقرن بين عدم: يقول

   وحديث تدرك الصلاة بركعة؟ وهي ركنالفاتحة
 وأن المسبوق لا تلزمه الفاتحة، يستثنى من عموم الحديث م الذي كرر كثيراً، أعيد مراراًهذا ما سمع الكلا

  .، فإذا وجد الإمام وهو راكع وأمكنه الركوع معه أدرك الركوع، هذا كرر مراراًةالمسبوق لحديث أبي بكر
ام يقرأ في سورة غير الفاتحة قد انتهى من قراءة الفاتحة فهل تجب عليه إذا جاء المأموم والإم: يقول

  ؟قراءة الفاتحة
  .نعم تجب عليه قراءة الفاتحة

  وهل يتعارض ذلك مع الأمر بالإنصات؟
رأ فأنصتوا مخصوص بلزوم قراءة الفاتحة، وهو مخصوص من لا يتعارض ذلك مع الأمر بالإنصات، إذا قُ

  .......عموم هذا الحديث وغيره
  هل المسبوق إذا لحق الإمام في الركوع عليه أن يعيد ركعة لقراءة الفاتحة؟: يقول

 وهو ،نفس السؤال السابق، المسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة، المسبوق غير مطالب بقراءة الفاتحة
ن بالنسبة  فاتحة الكتاب عرفنا أنها رك))لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب((: مخصوص من عموم حديث



المنفرد مع ذكر الخلاف الذي ذكرناه، والمسألة الخلاف فيها كبير يحتاج بسطها إلى وقت، لإمام والمأموم ول
بأنها تجزئ قراءتها مرة واحدة، لكن المتجه : وهي لازمة في كل ركعة، في كل ركعة، وإن قال بعضهم

  .واالله أعلم تجب في كل ركعة من ركعات الصلاة، والمرجح أنها
  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )١٥( كتاب الصلاة –بلوغ المرام 

  صفة الصلاة: شرح باب: تابع
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
  بسم االله الرحمن الرحيم 

  :أما بعدبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،  والصلاة والسلام على ن،الحمد الله رب العالمين
  :- تعالىرحمه االله-قال الحافظ 

 -صلى االله عليه وسلم- النبي إلى رجل جاء: قال -رضي االله تعالى عنه- أوفى أبي بن االله عبد وعن"
 والحمد، االله سبحان: قل((: قالف ،منه يجزئني ما فعلمني، شيئاً القرآن من آخذ أن أستطيع لا إني: فقال
 داود وأبو أحمد رواه ،الحديث ..))العظيم العلي باالله إلا قوة ولا حول ولا، أكبر واالله ،االله إلا إله ولا، الله

  ."والحاكم والدارقطني حبان ابن وصححه، والنسائي
: كيف يقول الشخص: قد يقول قائل، حديث بن أبي أوفى، عبد االله بن أبي أوفى في حق من لا يستطيع الحفظ

مسلم لا يستطيع أن يقرأ  أو عامي أو لا أستطيع:  كيف يقول طالب!؟ يكرر إلى أن يحفظأنا لا أستطيع الحفظ
 وأخذت عليه ،ا الإنسان ردد الكلام وسمع الكلام كثيراً ولاكته الألسنةولا تتصور! ؟يحفظ الفاتحةأن الفاتحة، 
بمعزل تام، إما أسلم وهو كبير سنحفظ، لكن يبقى أن أناس صاروا بمعزل عن هذا الكلام، صاروا الأسماع ي 

، لكن ..موره ودنياه ومنصرف عن آخرته ودينه، مثل هذا يصعب عليهفلا يمكنه، نعم، أو صار منشغل في أ
 بل هو واقع بالنسبة لشخص صخلمسألة مفترضة والحديث مفترض في شمع المحاولة أفلح كثير من الناس، ا

 حاولوا الحفظ وعجزوا، حاولوا  وإذا كان بعض المتعلمين صغار سنلا يستطيع أن يأخذ من القرآن شيء،
إني لا أستطيع أن آخذ من : ، الذي لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة كحال هذا السائل الذي قالالحفظ وعجزوا

القرآن شيئاً فعلمني ما يجزئني عنه، بعض الناس يحفظ من الشعر القصائد ذوات العشرات من الأبيات، 
نفعه وقد ، وبعضهم مغرم بجوانب من جوانب المعرفة التي قد ت..وبعضهم يحفظ من القصص وبعضهم يحفظ

، قد يعاقب الإنسان من تضره، لكنه بمعزل عن كتاب االله، يصعب عليه كتاب االله، كلام االله أشرف الكلام
حيث يشعر أو لا يشعر لذنب ارتكبه بحيث يستغلق عليه حفظ القرآن، وقد يعاقب بنسيان شيء منه عقوبة 

 -جل وعلا- االله اء التوجيه بأنه يذكر ج يستطيع أن يحفظ شيئاً من القرآنمعجلة لذنب وقع، لكن الذي لا
 الباقيات الصالحات، )) ولا إله إلا االله، واالله أكبر، والحمد الله،سبحان االله: قل((: بقدر ما طلب منه، وهنا قال

  . غراس الجنة، غراس الجنة))هن بدأتلا يضرك بأي((
ــان  أو ــا القيع ــمعت بأنه ــا س   م

  جج

ــسبيح   ــر والت ــها التكبي   وغراس
  ج

  شاء بذا الزمان الفـاني    فاغرس ما ت    
ــد وو ــرحمن التحمي ــد لل   ج   التوحي

أقرئ أمتك مني (( :-عليه الصلاة والسلام- أنه قال لمحمد -عليه السلام- جاء عن إبراهيم )فاغرس( 
 فإذا كانت هذه هي )) ولا إله إلا االله، والحمد الله، سبحان االله: وأخبرهم بأن الجنة قيعان، وغراسها،السلام



الْمالُ والْبنُون زِينَةُ الْحياةِ الدنْيا والْباقِياتُ الصالِحاتُ { وخير من البنين ،الحات خير من المالالباقيات الص
ر{ المال قد يضرك، الأولاد قد يضرون هذا الذي ينفعك في آخرتك وإلا ف]سورة الكهف) ٤٦([ }خَي الُكُموا أَمإِنَّم

 وقد يكون هذا الولد ، ومع ذلكم يتشبث الإنسان بهذا الحطام، ويتشبث بالولد]سورة التغابن) ١٥([ }وأَولَادكُم فِتْنَةٌ
 وأنت ، وأنت راقد،وبالاً عليه، لكن الخير الذي لا شر فيه بوجه من الوجوه الذكر، لا يكلف، وأنت جالس

 الحمد الله، لكن فضل االله ،ان االله وبحمده، سبحان االله العظيم، سبح، وأنت تأكل، سبحان االله،قائم، وأنت ماشي
إذا رضي عن الشخص وبارك لا يحد، والتوفيق لا نهاية له، كما أن الحرمان أيضاً لا حد له، الحرمان لا حد 
 ،له، بعض الناس عنده استعداد ليقرأ يومياً عشر من الجرائد بحيث تستوعب الوقت كله، ولا يمل ولا يكل

نظيف و ومنسجم، لكن في مكان مكيف ومريح وعندك تكأة وفرش اءةد يكون في مكان غير مريح للقروق
، هذا واقع كثير من الناس مع الأسف الشديد وبيت من بيوت االله تعطيه المصحف ينام، حرمان لا نهاية له

مشغول إيش :  إنسان بيجي يزوره بيقرأ بيسوي شيء تقول له: إذا قيل له،يلاحظ على بعض طلبة العلم
 يعني وصل تصور بعض طلاب !؟ مشغول وهو يقرأ قرآن: يقول لي؟بس ماسك للمصحف ........مشغول

العلم إلى هذا الحد، يعني القرآن ليس له نصيب من حياة المسلم، هذا خذلان هذا، كيف يسمى طالب علم وما 
  .؟ كيف يسمى طالب علم!؟-عز وجل-له نصيب من كتاب االله 

 لكن عليه ]سورة البقرة) ٢٨٦([ }لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ وسعها{ز هذا الذي عجز عن قراءة القرآن حاول وعج
لا حول (ـ ما الذي جاء ب، ولا حول ولا قوة إلا باالله،بما لا يعجز عنه، التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل

ظاهر للناس الذي ال على وجهها بما يقدر هذا الكنز؟ ترابها الذي الجنة،  كنز من كنوز؟ هاه)ولا قوة إلا باالله؟
 لا حول ولا قوة إلا ؟تدوسه الأقدام ما هو؟ المسك الأذخر، إذا كان التراب مسك ويش الكنز ويش بيصير

  .باالله، ننتبه لهذا الأمر
 وابن خزيمة، لكنه حديث حسن يعني ، وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكموعلى كل حال الحديث حسن

 هذا الله يعني كله ذكر "يا رسول االله هذا الله: قال الرجل" :الحديث كما في سنن أبي داودقابل للحجية، وتمام 
 هذا لك، هذا الذكر : أن يقول-عليه الصلاة والسلام- بإمكانه ؟، فما لي؟ ويش اللي لي أنا-عز وجل-الله 

 عرف أن ،ر عقولهم يخاطب الناس على قد-عليه الصلاة والسلام-ليك، لكن الرسول إلك؛ لأن فائدته تعود 
 ، وارزقني،اللهم ارحمني: قل((:  شيء يجيبه عنه، قال-عز وجل-الرجل يحتاج إلى دعاء، يطلب من االله 

أما هذا فقد ملأ يديه ((: -صلى االله عليه وسلم- فلما قام قال هكذا بيديه، فقال رسول االله )) واهدني،وعافني
 وأن ،يعافيه  وأن،وبهذا الكنز ثم سأله بأن يغفر له ويرحمهبهذه الباقيات،  -عز وجل- ذكر االله ))من الخير

 الحديث على أن هذه الأذكار تقوم مقام الفاتحة لمن فدل وأن يهديه، ملأ يديه من خير الدنيا والآخرة، ،يرزقه
  .لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة، نعم

 في فيقرأ بنا يصلي -عليه وسلمصلى االله - االله رسول كان": قال -رضي االله تعالى عنه- قتادة أبي وعن"
، الأولى الركعة ويطول، أحياناً الآية ويسمعنا، وسورتين الكتاب بفاتحة الأوليين الركعتين في والعصر الظهر
  ."عليه متفق "الكتاب بفاتحة الأخريين في ويقرأ



 -عليه وسلمصلى االله - االله رسول كان": قال -رضي االله تعالى عنه-الحارث بن ربعي  قتادة أبيحديث 
 الكتاب بفاتحة الأوليين الركعتين في"يعني في الصلوات السرية  "والعصر الظهر في فيقرأ بنا يصلي

ن على سبيل الاستحباب عند جمهور أهل ا فاتحة الكتاب على سبيل اللزوم بل الركنية، والسورت"وسورتين
 الحزر ، إما بطريق الحرز والتقدير-والسلامعليه الصلاة - ومعرفتهم بقراءته "أحياناً الآية ويسمعنا" العلم،

 والآية قد تكون من الفاتحة أحياناً وأحياناً من ،والتقدير أو لكونه يسمعهم الآية أحياناً فيسمعون منه الآية أحياناً
  فعرفوا أنه يقرأ سورة أخرى غير الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، ويسمعنا الآية أحياناً، دل،غير الفاتحة

صحت صلاته، لو أسر بها أحياناً على أن القراءة السرية يجوز أن يجهر بها أحياناً، كما أن الصلاة الجهرية 
لكن خلاف السنة، خلاف السنة هكذا إذا جهر في محل الإسرار أو أسر في محل الجهر صح : ولذا يقولون

صلاته صحيحة : صلوات نقوللكن لو كان ديدنه يجهر في صلاة الظهر والعصر ويسر ببقية ال ،يطلقون
 ارتكب مكروه، ارتكب محرم، مبتدع هذا، :هذا مبتدع، هذا مبتدع، لا يكفي أن يقال:  نقول؟خلاف السنة

 يعني أطول من الثانية، يقرأ في الركعة الأولى سورة طويلة "الأولى الركعة ويطول ويسمعنا الآية أحياناً،"
عليه الصلاة -ولى، لكي يدرك الناس الركعة الأولى يطولها أطول من الأولى كي يدرك الناس الركعة الأ

 ومثله من ،-عليه الصلاة والسلام-إذا طول النبي  رفقاً بمن تأخر عن الإتيان إلى الصلاة بحيث -والسلام
 ويقرأ في الأخريين بفاتحة "ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب"يقتدي به من الأئمة أدرك الركعة الأولى، 

، ويأتي ما يدل على أنه يقرأ أيضاً عليه متفق  وهو، ولا يقرأ فيهما سورة كما في هذا الحديثفحسب، الكتاب
  .في الركعتين الأخريين أحياناً بما زاد على الفاتحة
 منها غلبة الظن كما هنا استدلالاً :-صلى االله عليه وسلم-هناك قرائن يستدل بها الصحابة على قراءته 

 باضطراب لحيته يعرفون أنه يقرأ؛ -عليه الصلاة والسلام-ا غلبة ظن، وبتحرك لحيته بتطويله الركعة، وهذ
 ترى لحيته -عليه الصلاة والسلام-لأن الذي يقرأ يتحرك فكه الأسفل ثم بعد ذلك تضطرب لحيته، والنبي 

مة طولاً  كث اللحية، ومقتضى هذا أنها تا، كث اللحية-عليه الصلاة والسلام- فكان ،ل من خلفهبمن قِ
عليه - إن هذا يشوه نعم خذ ما زاد على كذا، اترك ما زاد على كذا، هذب رتب، النبي :وعرضاً، ولا يقال

 وكانت تعرف قراءته باضطراب لحيته، وجاء عنه الأوامر بإعفائها ، كان كث اللحية-الصلاة والسلام
 ويعارض بها ، ويستدل بالموقوفات ويأتي من يأتي))وفروا اللحى)) ((أكرموا اللحى)) ((أعفوا اللحى((

ملاحظ خذ ما زاد على كذا، ولا يزال المقص يعمل عمله في اللحى حتى تنتهي؛ لأنه :  ويقول،المرفوعات
ير مثل قسمة القرد للجبنة، يدخله الهوى، جاء ، يص ثم يرتب هذه،زيد هذهيبدأ شيء يسير ثم يسير ثم ت

 لقرد ليقسمها فقطعها قطعتين إحداهما -طالعة في الابتدائيهذه يمكن قرأتموها في الم-شخص بقطعة جبن 
 فلما رجحت الكبيرة أكل منها حتى صارت أصغر من الأخرى، لما رجحت أكل ،كبيرة والأخرى صغيرة
يعني إلى وقت  ، وهكذا إلى أن انتهت، وهذا المقص إذا دخل اللحية الشواهد كثيرة،منها ثم رجع إلى الثانية

 واختلطوا بغيرهم من ،ام والمسلمون في جميع الأقطار أهل لحى، ثم دخلتهم هذه الأقوال إلى مائة ع،قريب
 وعمت ،يب وترتيب إلى أن انتهت، وتتابع الناس على ذلك وصارت لا بد من تهذ، وصارت تشويه،الأجانب

االله  لما دخل المقص تتابع على ذلك إلى أن بدأ الموس، و، وصارت تتداول من غير نكير،بها البلوى



 والنبي ))وفروا اللحى)) ((أعفوا اللحى(()) أكرموا اللحى((:  يقول-عليه الصلاة والسلام-المستعان، والنبي 
- تعرف قراءته باضطراب لحيته، وجاء في وصفه في الشمائل أنه كان كث اللحية -عليه الصلاة والسلام-

  .، نعم-عليه الصلاة والسلام
 -صلى االله عليه وسلم- االله رسول قيام نحزر كنا": قال -تعالى عنهرضي االله - الخدري سعيد أبي وعن"

 الأخريين وفي ،السجدة )تنزيل الم: (قدر الظهر من الأوليين الركعتين في قيامه فحزرنا، والعصر الظهر في
ف من على النص والأخريين، الظهر من الأخريين قدر على العصر من الأوليين وفي ،ذلك من النصف قدر
  ."مسلم واهر" ذلك

قدرها  و ثلاث صفحات،نعم في هذا ما يدل على أنه يطيل في القراءة آلم تنزيل السجدة، نعم قدر ثلاثين آية
 واقترب، )ق(ـ قرأ في المغرب بالطور، وقرأ ب،-عليه الصلاة والسلام-لا ينافي التخفيف الذي أمر به النبي 

م، هذا ليس بطويل؛ لأن الطول والقصر نسبي، لا شك  نع))؟أفتان يا معاذ((وهو الذي وجه وعتب على معاذ 
أن آلم تنزيل السجدة طويل بالنسبة لقصار السور، لكنها إذا قورنت بالبقرة وآل عمران والطول صارت 

 االله رسول قيام نحزر كنا": -رضي االله عنه- سعيد قصيرة، فهذا لا ينافي التخفيف ففي هذا الحديث يقول أبو
 لمآ: (قدر الظهر من الأوليين الركعتين في قيامه فحزرنا، والعصر الظهر في -مصلى االله عليه وسل-

 فدل على أنه يقرأ في الركعتين الأخريين أحياناً، في "ذلك من النصف قدر الأخريين وفي ،السجدة )تنزيل
على أنه لا يقرأ الركعتين الأخريين أحياناً، وأن القراءة فيهما أحياناً سنة، ومضى في الحديث السابق ما يدل 

 أحياناً ويفعل ويترك أحياناً، واالله اذوعة وعدمها أيضاً مشروع، فيفعل هفيهما، لكن القراءة هنا مشر
  .المستعان

 يعني على قدر "الظهر من الأخريين قدر على العصر من الأوليين وفي ،وفي الأخريين قدر النصف من ذلك"
 قدر سبع ثمان آيات، في "ف من ذلكعلى النص لأخريينوا"  يعني كل ركعة بقدر خمسة عشر آيةالنصف،
 وهل المراد ما زاد على الفاتحة أو أنه لا يقرأ غير الفاتحة؛ لأنها سبع آيات في الركعتين الأخريين ،الأخريين

  . الاحتمال قائم؟من العصر
ة للركعتين الأخريين على كل حال القراءة في الركعتين الأوليين يسن أن تكون بالفاتحة وسورة، وأما بالنسب

  . كما دل عليه أحاديث الباب، نعم،فيقرأ أحياناً ويترك أحياناً
 بقصار المغرب في ويقرأ، العصر ويخفف، الظهر من الأوليين يطيل فلان كان": قال يسار بن سليمان وعن"

 صليت ما: "-رضي االله تعالى عنه- هريرة أبو فقال ،لهابطو الصبح وفي ،بوسطه العشاء وفي ،المفصل
  ."صحيح بإسناد النسائي أخرجه "هذا من -صلى االله عليه وسلم- االله برسول صلاة أشبه أحد وراء

 ويراد ، أحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة من التابعين،سليمان بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين
  بالفقهاء السبعة من هم؟

  ...:...طالب
  :بيت واحدنعم، يجمعهم بيت واحد يجمعهم 

ــد االله عــروة قاســم   ج   فخــذهم عبي

  سعيد أبو بكـر سـليمان خارجـة         
  



 فلان أمير من أمراء "العصر ويخفف، الظهر من الأوليين يطيل فلان كان: "قال"هذا سليمان بن يسار 
المدينة، جاء بيانه في شرح السنة للبغوي أنه عمرو بن سلمة، وليس هو عمر بن عبد العزيز؛ لأن ولاية 

ة أبي  لأن ولادة عمر بن عبد العزيز بعد وفاإنه عمر بن عبد العزيز:  بن عبد العزيز يعني كما قيلعمر
 بقصار المغرب في ويقرأ ،العصر ويخفف، الظهر من الأوليين يطيل فلان كان" هريرة، بعد وفاة أبي هريرة

ب الأحوال، الصبح بطوال  يعني هذه جادة تكون في غال"لهابطو الصبح وفي ،بوسطه العشاء وفي ،المفصل
المفصل، والمغرب بقصاره، وما عدا ذلك بأوساطه، على أن الظهر ينبغي تطويلها على ما جاء في هذه 

 والمفصل يبدأ من " ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل،يطيل الأوليين من الظهر"النصوص، 
   ؟ المفصل القصار تبدأ من أين؟ نعم إلى سورة الناس، هذا مفصل، بقصار)ق(، من )ق(أين؟ من 

  :.......طالب
   نعم؟؟طيب وأوساطه

  :.......طالب
يقرأ في المغرب بقصار " ثم القصار ،طيب، إذن المفصل أربعة أجزاء وزيادة، أكثره طوال، ثم الأوساط

 -ه وسلمصلى االله علي- االله رسول طيب يأتي في حديث جبير بن مطعم وهو الذي يلي هذا أنه سمع "المفصل
، بسورة الطورسورة ب المغرببصلاة  قرأي  سمعه، لما جاء في فداء الأسرى،والحديث في الصحيحين

 إسناده صحيح، ، وهو مصحح عند أهل العلم،الطور، وهنا في حديث سليمان بن يسار المرفوع لأبي هريرة
 وهي من طوال طورر بن مطعم يقرأ في المغرب بالكيف يقرأ في المغرب بقصار المفصل وسمعه جبي

عليه - لا بأس، وقد قرأ  يقرأ بقصار المفصل، لكن لو قرأ بطواله الأصل أنه يقرأ والغالب أن:المفصل؟ نقول
  . بالمغرب بسورة طويلة جداً هي سورة الأعراف-الصلاة والسلام

 أحد وراء صليت ما: "-رضي االله تعالى عنه- هريرة أبو فقال ، وفي الصبح بطواله،وفي العشاء بوسطه"
 بإسناد النسائي أخرجه"  يعني من هذا الأمير،"هذا من -صلى االله عليه وسلم- االله برسول صلاة أشبه

  ."صحيح
  . نعم،حديث جبير

 في يقرأ -صلى االله عليه وسلم- االله رسول سمعت": قال -رضي االله تعالى عنه- مطعم بن جبير وعن"
  ."عليه متفق "بالطور المغرب

 يقرأ بصلاة المغرب بسورة -صلى االله عليه وسلم- جاء في فداء الأسرى فسمع النبي نعم جبير بن مطعم
 يعني لما جاء في فداء أسرى بدر لم يكن مسلماً، لكن لما سمع ، الإيمان في قلبه، وذلك أول ما وقرالطور

 إذا تحمل الكافر ،ه لكنه أداه بعد إيش؟ إسلام،هذا الخبر حال كفرههذه القراءة وقر الإيمان في قلبه، وتحمل 
 أو تحمل الفاسق حال كفره أو صباه أو فسقه يصح تحمله أو لا يصح؟ يصح التحمل، لكن صبيأو تحمل ال

 ولا يقبل خبره، ،الأداء لا يكون إلا على حال من القبول، بأن يكون مسلماً مكلفاً عدلاً، فلا يصح أداء الكافر
 مع اختلال هذا لما هو مقرر عند أهل العلم، لكن إذا تحم ك، ولا يقبل خبر الصبي،ولا يقبل خبر الفاسق

  . وهو مثال لهذا النوع، والحديث في الصحيحين، يقبلالشرط وأدى بعد تمامه فإنه حينئذٍ



جبير بن مطعم جاء في فداء الأسرى قبل أن يسلم، فوقر الإيمان في قلبه ثم أسلم، وفي الصحيح أنه أظل 
 استنكر كيف ، فاستنكر، قد وقف بعرفة مع الناس-عليه الصلاة والسلام-لنبي بعيراً بعرفة فبحث عنه فوجد ا

نهم لا يخرجون عن حدود ؟ والحمس معروف أ بعرفة وهو من الحمس-عليه الصلاة والسلام-يقف النبي 
، ما م أنتم مثله]سورة البقرة) ١٩٩([ }ثُم أَفِيضواْ مِن حيثُ أَفَاض النَّاس{  دون الحدودرم، يقفون بالمزدلفةالح

 هل هذا قبل ؟ بعرفة مع الناس-عليه الصلاة والسلام-في فرق، فكيف يستغرب جبير بن مطعم وقوف النبي 
 ؟ هو يستغرب بعد إسلامه؟إسلامه أو بعد إسلامه؟ قبل إسلامه، في حجة الوداع وإلا في غيرها؟ نعم

   وإلا حجة قبلها؟ هاه؟ أن هذه الحجة هي حجة الوداع،..يستغرب في
  :......طالب

عليه الصلاة -الآن جبير بن مطعم أسلم قبل حجة الوداع بسنين، وكيف يستغرب أن النبي  ش لون واحدة؟إي
جاء إلى عرفة يبحث عنه، مسلم وإلا ما هو بمسلم؟ جبير بن مطعم ما حج، أظل بعيراً ف نعم، ؟ يقف-والسلام

فرصة كل مسلم أن يحج مع  في حجة الوداع من كل فج، -لاة والسلامعليه الص-الناس جاءوا إلى النبي 
عليه - وجبير بن مطعم أظل بعيره ويبحث عنه في عرفة، ووجد النبي ،-عليه الصلاة والسلام-النبي 

ن يسلموا،  وقف بعرفة مع الناس، الناس كانوا يحجون، قبل الإسلام وبعد الإسلام قبل أ-الصلاة والسلام
 معروف -عليه الصلاة والسلام-يقفون دون عرفة وغيرهم يدخل عرفة، والنبي   لكن الحمسالناس يحجون،

، وهذه الحجة حجة كانت قبل حجة رفة مع الناس من قبل غير المسلم، فيستغرب كونه وقف بعمن الحمس
 في صحيح قصة في الصحيح،ال و،الوداع، وهل كانت قبل الهجرة أو بعدها؟ أو هما اثنتان؟ أقوال لأهل العلم

  .البخاري
 وأنه قرأ ، وبالصافات، التي هي الأعراف)آلمص( صلى المغرب بـ-عليه الصلاة والسلام-ورد أن النبي 

مغرب فيها بالدخان، وقرأ فيها بالمرسلات، قرأ فيها بالمرسلات، كلها طوال، فدل على أنه قد يقرأ في ال
لأصل أن يقرأ بما ذكر، لكن قد  وامثلاً، فالقاعدة ]سورة الزلزلة) ١([ }إِذَا زلْزِلَتِ{بالطوال، ويقرأ في الصبح بـ

  .يقرأ كما دلت النصوص بخلاف ذلك لبيان الجواز، لبيان الجواز، نعم
 صلاة في يقرأ -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان": قال -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي عنو"

  .عليه متفق "]سورة الإنسان) ١([ }لْ أَتَى علَى الْإِنسانِه{و، السجدة )تنزيل لمآ: (الجمعة يوم الفجر
  ".ذلك يديم": مسعود ابن حديث من وللطبراني

 الفجر في يقرأ"  وهذا يدل على الاستمرار"-صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان": قال هريرة أبي عنو"
 يديم" :لطبرانيوفي رواية ا "]سورة الإنسان) ١([ }هلْ أَتَى علَى الْإِنسانِ{و، السجدة )تنزيل لمآ: (الجمعة يوم
 بمعنى أنه لا يخل به، ورواية الطبراني ضعيفة، وأما حديث أبي هريرة متفق عليه، الطبراني في "ذلك

  .الصغير لكنه ضعيف، حديث ابن مسعود عند الطبراني ضعيف
" نتا ما كان وما يكون في يومهاالسر في قراءتهما في فجر يوم الجمعة أنهما تضم: "يقول شيخ الإسلام

تضمنت السورتان على خلق آدم، وعلى ذكر المعاد، وحشر العباد، وذلك يكون في يوم الجمعة، ففي 



 ،ليعتبروا بما كان ويستعدوا لما يكون، ،قراءتهما تذكير للعباد بما كان وما يكون، ولذلك ليعتبروا بما كان
  .ويستعدوا لما يكون

اتين السورتين وما كان وما يكون في هذا اليوم ظاهرة، فهل للإنسان أن ينزل القراءة الآن المناسبة بين ه
على المناسبات؟ يعني في خطبة جمعة رأى من الناسب أن يخطب عن موضوع ما للحاجة إليه، ثم في صلاة 

لسورتين الآن الرابط بين قراءة هاتين االجمعة بحث عن آيات مناسبة لهذا الموضوع فقرأها في الصلاة، 
، وجد مناسبة مات رجل صالح وقدم للصلاة فهل واليوم، ما سمعنا في كلام شيخ الإسلام، فإذا وجد مناسبة

الرجل الصالح؟ وقل هذا  من أجل ]سورة الأحقاف) ١٣([ }إِن الَّذِين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا{لك أن تقرأ 
نزل القرآن على المناسبات  وت؟كافر هل لك أن تقرأ ما يناسب أو عكس ذلك لو جاء ضيف وفد غير صالح

 وهذه السور تنبه على ما كان وما يكون؟ أو أن الجمعة كان ويكون فيها ما ذكر،ويكون الأصل ما ذكر من 
  نقتصر في ذلك على ما ورد به النص؟: نقول

إِن الَّذِين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم {ت إذا قدم رجل صالح للصلاة عليه قرأ سمعتم القراءات في بعض الأحيان
  ؟ نعم؟بقصد أو بغير قصد، بقصد أو بغير قصد، نعم ]سورة الأحقاف) ١٣([ }استَقَاموا

  :......طالب
  كيف؟
  :......طالب
  .أيوه

  :......طالب
اسبات لاستهين يعني نقتصر على ما ورد، ولو ترك المجال للناس أن يجتهدوا في تنزيل الآيات على المن

 بعيد،  مولود، مات له طفل، قدم له قريب ولد لهر ما أنزل من أجله، لأدنى مناسبةبالقرآن، واستعمل في غي
  .فصارت المسألة لعب، فيقتصر في هذا على ما ورد، يقتصر في هذا على ما ورد، نعم

 آية به مرت فما -لمصلى االله عليه وس- النبي مع صليت": قال -رضي االله تعالى عنه- حذيفة وعن"
  ."الترمذي وحسنه، الخمسة أخرجه "منها تعوذ إلا عذاب آية ولا، يسأل عندها وقف إلا رحمة

  وهذه"-صلى االله عليه وسلم- النبي مع صليت": قال -رضي االله عنه- حذيفة ،نعم هو حديث صحيح
تكون فريضة، لكن جاءت  ويحتمل أن ، كان في صلاة ليل، صلاة الليلالصلاة يحتمل أن تكون إيش؟ في

  .الروايات عن غيره من الصحابة أنها في صلاة الليل، وجاء أيضاً أحاديث مطلقة كهذا
 يسأل االله من "يسأل عندها وقف إلا رحمة آية به مرت فما -صلى االله عليه وسلم-صليت مع النبي ": يقول

جل - فإذا مر به ذكر الجنة سأل االله "هامن تعوذ إلا عذاب آية ولا" فضله، يسأل االله رحمته وعفوه ومغفرته،
 أو مر به ذكر النار ، أن يجعله من أهلها، وأن يوفقه للعمل الذي يوصله إليها، وإذا مرت به آية عذاب-وعلا

أعوذ باالله من النار، ويل ((:  وما يقرب إليها، كما جاء في الحديث يقول،تعوذ باالله منها، ومما يوصل إليها
في الفريضة والنافلة أو يقتصر في ذلك على النافلة والأمر فيها أوسع؟ يفعل مثل هذا  فهل ))لأهل النار

 ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة، هذا الأصل إلا ما دل الدليل على تخصيص ،الأصل أن الصلاة واحدة



يها أشد، الاحتياط لها هذا خاص بالنافلة والفريضة لها أحكامها والأمر ف:  مما ذكر سابقاً، أو نقولالنافلة به
 فيقتصر في الفريضة على القراءة ،ينبغي أن يكون أكثر، وقد يقول المسلم كلمة تبطل صلاته وهو لا يشعر

 ويستعيذ باالله من عذابه كما جاء؛ لأن أكثر الروايات ،-جل وعلا- وأما في النافلة يسأل ويطلب االله ،والتدبر
  .تدل على أنه في قيام الليل

- والأصل أن الفريضة والنافلة سواء، فإذا اقتصر على الألفاظ الواردة عنه ، قيل بهذا وهذاعلى كل حال
 في الفريضة لا بأس، لكن التوسع في هذا بألفاظ وجمل لم تثبت عنه ت في النافلة وقيل-عليه الصلاة والسلام

 لأنه قد يمر به كلام يظنه ؛ لا سيما من بعض العامة الذين لا يدركون فحوى الكلام-عليه الصلاة والسلام-
- أو العكس، يظنه عذاب أو العكس، عذاب يظنه رحمة، كثير من الناس تسمعه يعني إذا مر ذكر االله رحمة

سبحانه، سبحانه، إذا مر ذكر نبي من الأنبياء صلى عليه وسلم بعضهم يجتهدون في هذا، :  قال-جل وعلا
 الصلاة لا بأس، وإلا فالأصل أن الصلاة إبطاليخشى منه فإذا اقتصر على المورد باللفظ النبوي الذي لا 

}واْ لِلّهِ قَانِتِينقُوميعني ساكتين، إيه نعم]سورة البقرة) ٢٣٨([ }و .  
 نهيت وإني ألا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -مارضي االله تعالى عنه- عباس ابن وعن"

 فقمن، الدعاء في فاجتهدوا السجود وأما، الرب فيه فعظموا الركوع فأما، ساجداً أو راكعاً القرآن أقرأ أن
  ."مسلم رواه ))لكم يستجاب أن

  .وعن عائشة
 ركوعه في: يقول -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان": قالت -ارضي االله تعالى عنه- عائشة وعن"

  ."عليه متفق ))لي اغفر اللهم، وبحمدك ربنا اللهم سبحانك((: وسجوده
 أقرأ أن نهيت وإني ألا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -مارضي االله عنه- عباس ابن عن"

 لماذا؟ لأن للركوع والسجود أذكار مختصة بهما، وأما القرآن فهو ذكر القيام، "))ساجداً أو راكعاً القرآن
 التشهد له ذكر، إلى آخره، فالقراءة الركوع له ذكر، السجود له ذكر، الجلسة بين السجدتين لها ذكر، جلسة

ذكر القيام الوقوف قبل الركوع، لكن بعض الناس قد يبقى عليه شيء من الفاتحة ثم يركع الإمام ثم يركع معه 
ويكمل الفاتحة، وبعضهم يبقى من السورة التي قرأها بعد الفاتحة بعض الآيات يركع الإمام فيركع معه ثم 

 أقرأ أن نهيت وإني ألا((:  قال-عليه الصلاة والسلام- حرام؛ لأن النبي يكمل ما شرع، هذا إيش حكمه؟
 حال الركوع القرآن نهيت، والنهي يقتضي التحريم، فالحديث دليل على تحريم قراءة ))ساجداً أو راكعاً القرآن

ان ربي سبح" :، وذكر السجود"سبحان ربي العظيم" :والسجود،؛ لأن الأصل في النهي التحريم، ذكر الركوع
 ))اجعلوها في سجودكم((:  قال]سورة الأعلى) ١([ }سبحِ اسم ربك الْأَعلَى{:  لأنه لما نزل قوله تعالى"الأعلى

 وأما((  فيه الرب عظموا))الرب فيه فعظموا فأما الركوع((: قال" ؟، لماذا لا نقرأالركوع فأماومثلها التعظيم، 
 ينبغي أن يكون الركوع ذكره التعظيم، سبحان ربي العظيم، وأما  يعني))الدعاء في فاجتهدوا السجود

  . فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيش؟ وهو ساجد،السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء
حري وجدير وحقيق وخليق أن يستجاب لكم، إذا أكثرتم من  ))لكم يستجاب أن فقمن اجتهدوا في الدعاء((

م، فالحديث فيه على ما ذكرنا تحريم القراءة في حال الركوع  يستجاب لك حري أن، واجتهدتم فيه،الدعاء



 في الركوع والتسبيح والتنزيه، وفيه أيضاً مع -جل وعلا- وفيه أيضاً مشروعية تعظيم الرب ،والسجود
  .التسبيح في حال السجود مشروعية الدعاء

 ركوعه في: يقول -يه وسلمصلى االله عل- االله رسول كان": قالت -ارضي االله عنه- عائشة وعن"
 الحديث ))لي اغفر اللهم، وبحمدك ربنا اللهم سبحانك(( :في ركوعه وسجوده "))اللهم سبحانك((: وسجوده

دليل على أنه لا يدعى في حال الركوع  ))وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء ...ظمواعركوع ففأما ال(( :السابق
وإنما يجتهد فيه بالدعاء، لكن الحديث الذي الرب في حال السجود  وعلى أنه لا يعظم ،وإنما يعظم الرب فيه

في ذكره التعظيم إلا أنه لا يمنع من الدعاء اليسير، يليه حديث عائشة دل على أن الركوع وإن كان الغالب 
ش أما الركوع عظموه لي:  قد يقول قائل وهذا دعاء،))لي اغفر اللهم، وبحمدك ربنا اللهم سبحانك((: ولذا قال
لا يمنع من أن يكون الدعاء اليسير :  عليك أن تدعو في السجود، نقول))عظموا((:  والرسول يقولتدعو؟

 فإنه حري وجدير ، والدعاء الكثير مع الاجتهاد فيه وتحري جوامره في السجود،في الركوع أيضاًموجوداً 
  .وقمن أن يستجاب لكم، نعم

 الصلاة إلى قام إذا -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان": قال -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي وعن"
 ثم، الركوع من صلبه يرفع حين ))حمده لمن االله سمع((: يقول ثم، يركع حين يكبر ثم، يقوم حين يكبر
 حين يكبر ثم، رأسه يرفع حين يكبر ثم، ساجداً يهوي حين يكبر ثم ))الحمد ولك ربنا((: قائم وهو يقول
 متفق "الجلوس بعد اثنتين من يقوم حين ويكبر،  كلهاالصلاة في ذلك يفعل ثم، يرفع نحي يكبر ثم يسجد
  ."عليه

 إذا"  وهذا للاستمرار"-صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان": في تكبيرات الانتقال هريرة أبينعم حديث 
 يرفع حين ))حمده لمن االله سمع((: يقول ثم، يركع حين -للانتقال- يكبر ثم ،يقوم حين يكبر الصلاة إلى قام

 وهي للإمام "))الحمد ولك ربنا((: قائم وهو يقول ثم"  وهذا في حق الإمام على ما سيأتي"الركوع من صلبه
سمع االله لمن :  التكبير يشترك فيه الإمام والمأموم، لكن إذا رفع من الركوع فقال))إذا كبر فكبروا(( والمأموم

ربنا ولك : سمع االله لمن حمده، والمأموم يقول: فدل على أن الإمام يقولربنا ولك الحمد، : حمده، فقولوا
الحمد على اختلاف في الصيغ الواردة في ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، اللهم 

 والمنفرد، وملا يقوله إلا الإمام دون المأمأما التسميع فوربنا ولك الحمد، هي أربع صيغ، ويقولها الجميع، 
 ))ربنا ولك الحمد((: من الركوع، ثم يقول وهو قائمصلبه حين يرفع "يقوله الإمام والمنفرد دون المأمون، 

 يفعل ثم، يرفع حين يكبر ثم ،يسجد حين يكبر ثم، رأسه يرفع حين يكبر ثم،  للسجوديهوي حين يكبر ثم
 -عليه الصلاة والسلام- وهذا ديدنه وعادته "لوسالج بعد ثنتينلا من يقوم حين ويكبر  كلها،الصلاة في ذلك

 فدل على ))صلوا كما رأيتموني أصلي)) ((صلوا كما رأيتموني أصلي((: -عليه الصلاة والسلام-مع قوله 
 سمع االله لمن حمده خلافاً لمن يقول باستحباب ذلك، خلافاً لمن :وجوب تكبيرات الانتقال، وعلى وجوب قول

  .يقول باستحباب ذلك
 يكون مقارناً ن القول ينبغي أ،، أن التكبير مقارن للفعل.. ويفعل حين، يكبر حين يفعل كذا:اهر قولهوظ

 إن تقدم يسيراً أو تأخر يسيراً، إن قدم الحركة على الذكر خشية أن يسبق، أو تقدم الذكر على للفعل، لكن



 لمن حمده، التكبير للجميع، إن كبر  سمع االله: فالمسألة فيها سعة، فعندنا قول،الحركة لثقل وكبر سن ونحوه
سمع االله لمن : ربنا ولك الحمد، فدل على أن الإمام يقول: اوسمع االله لمن حمده، فقول: فكبروا، لكن إذا قال
 سمع االله لمن حمده، والإمام لا :ربنا ولك الحمد، عند الحنفية والمالكية المأموم لا يقول: حمده، والمأموم يقول

 إمام ومأموم ومنفرد هذا ذكر المأموم، الشافعية يرون أن كل مصلٍك الحمد، هذا ذكر الإمام وبنا ول ر:يقول
 سمع االله لمن حمده، :إذا قال الإمام: سمع االله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، والحنابلة يقولون: كل منهم يقول

والحديث د، والإمام يقولها كذلك، ربنا ولك الحم:  سمع االله لمن حمده، إنما يقول المأموم:المأموم لا يقول
ربنا  : سمع االله لمن حمده نقول مباشرة بالتعقيب دون التأخير: لأنه إذا قال)) فقولوا...إذا قال((ظاهر في هذا 

  . سمع االله لمن حمده:أموم لا يقول فدل على أن الم؟ سمع االله لمن حمده:ولك الحمد، إذن متى يقول المأموم
 واللهم ربنا لك ، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمدأن الصيغ الواردة في هذا أربع،رفنا  ع))ربنا ولك الحمد((

نه لم يرد الجمع بين إ: ، المقصود أنها أربع صيغ، وإن قال ابن القيمالحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ولك الحمد
  .اللهم والواو، وهو وارد في صحيح البخاري، وارد في صحيح البخاري

 ثانية، ثم "ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد -يخر ساجداً- ن يهويثم يكبر حي"
يكبر حين يرفع من السجدة الثانية، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها في الركعة الثانية والثالثة والرابعة هكذا، 

  . بعد الجلوس يكبر"ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس"
  :ليهنعم الحديث الذي ي

 رفع إذا -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان" قال -رضي االله تعالى عنه- الخدري سعيد أبي وعن"
 أهل، بعد شيء من شئت ما وملء، الأرضو السماوات ملء الحمد لك ربنا اللهم((: قال الركوع من رأسه
 ذا ينفع ولا، منعت لما معطي ولا، أعطيت لما مانع لا اللهم ،عبد لك وكلنا ،العبد قال ما أحق، والمجد الثناء
  ."مسلم رواه ))الجد منك الجد

صلى االله - االله رسول كان" قال -رضي االله عنه- الخدري سعيد أبي عن":  نعم هذا ذكر القيام بعد الركوع
اللهم ربنا لك (( :وعرفنا أنه ورد "))الحمد لك ربنا اللهم((: قال الركوع من رأسه رفع إذا -عليه وسلم

ت والأرض،  السماواء الحمد مل))الأرضو السماوات ملء(( هم وبدون الل))اللهم ربنا ولك الحمد(( ))مدالح
 والأجرام إنما تملى بالأجرام والأجسام، لا يمتنع أن يكون هذا المعنى بحيث لو كان الحمد معنى من المعاني

عز - ففي علم االله ،إن لم يدركها البشرجسماً لملأ ما بين السماوات والأرض، ولا يمنع أن يكون له حقيقة، و
  . أنها تملأ ما ذكر-وجل

لا نعلمه  يعني مما تعلمه أنت تبارك وتعاليت، و))بعد شيء من شئت ما وملء ،ملء السماوات والأرض((
وملء ما شئت من شيء بعد، أهل (( ف المعلومة وغير المعلومة للآدمينحن، فالمطلوب حمد يملأ الظرو

 منصوب على )أهلَ(  أحق ما قال العبد،))العبد قال ما أحق(( والمجد الثناء أهل  يعني يا))الثناء والمجد
 أنت أهل الثناء والمجد: يا أهل الثناء والمجد، ويجوز رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: النداء الأصل

 ))عبد لك وكلنا(( قال العبد، أحق بالرفع خبر مبتدأ محذوف، هذا أو ما ذكر أحق ما ))أحق ما قال العبد((
، -جل وعلا- اعتراف من العبد لربه بأنه مربوب مدبر ومسير من قبل ربه وخالقه ورازقه وكلنا لك عبد



مما كان هذا الجد، وهذا الاجتهاد، ...  واعترافاً،-عز وجل-وفي هذا من التواضع والانكسار بين يدي االله 
 أن ينفع بها، -جل وعلا-وهذه الخبرة كلها لا تنفع إلا إذا أراد االله  وهذا الذكاء، وهذه القدرة، وهذا الحرص،
  .واالله المستعان

  . وعلى آله وصحبه أجمعين نبينا محمد،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله



  بسم االله الرحمن الرحيم    
  )١٦ ( كتاب الصلاة-بلوغ المرام 
  باب صفة الصلاة: تابع شرح

  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ
  

  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله
  به؟ فهل من تعريف نا مراراً ذكر الإمام الدارقطني معمر: يقول

 أشهر من هد في هذا الباب، وقدوة له السننأشهر من أن يعرف، إمام مجت ،الدارقطني إمام من أئمة المسلمين
وهو من أهل النقد وأهل التحري، وعلله لكن هذا الكتاب يجمع الصحيح والحسن والضعيف، نارٍ على علم، 

نه لم يصنف مثله شيء يبهر العقل إ: حافظ ابن كثير وغيرهحتى قال البلغت الغاية في معرفة دقائق هذا الفن، 
ثل هذا الكلام، وسمع الثناء الحافظ ابن كثير وغير الحافظ هذا الكتاب، ولا يعني هذا أن طالب العلم إذا سمع م

 أغمض أنواع علوم الحديث وأصعبها، فإذا بدأ به ر على علل الدارقطني أن يبدأ به؛ لأن هذا العلمابن كثي
ونظير ذلك من يسمع مدح ابن القيم لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية خشى عليه أن ينقطع ويترك، ب العلم يطال

كثير من المتخصصين يقرأ في علل الدارقطني ولا يدرك ما مراد الإمام الدارقطني، ) العقل والنقلتعارض (
  . لشيخ الإسلام شيء لا يخطر على بال)العقل والنقل: (كتاب

   العقـل والنقـل الـذي      واقرأ كتاب 
  

  ما في الوجـود لـه نظيـر ثـاني           
  جج

يفاجئ بترك للعلم وطلب ف فيشتري هذا الكتاب ويقرأ فيهلكن يسمع طالب العلم عن هذا الكتاب ويذهب يبادر 
 من أهل  كان كثير من الكبارولذا شيئاً البتة، مائة الصفحة بالكامل ما فهم منهاالعلم؛ لأنه سوف يطوي 

 عليه أن يقرؤونمن يأمر الطلاب بل كبار الطلاب وهم بل في كتب شيخ الإسلام  ،العقيدةالتخصص في 
  .ا كثير من البحوث في هذا الكتابيتجاوزو

دح لا مانع أن يقتني هذا الكتاب إلى وقت الحاجة، لكن لا مفالطالب عليه أن يتدرج في العلوم، يسمع كتاب ي
 لا ،يترك طلب العلم، فعلل الدارقطني من هذا النوعشى عليه أن يقرأ في هذا الكتاب حتى يتأهل؛ لأنه يخ

 في مثل هذه الكتب التي تكون سبباً يقرؤوا عليهم أن لا يستغني عنها من يعاني هذا الفن، لكن مبتدئ الطلبة
  .عن متابعة الطلبفي صدهم 

 يعني هذا أن كل ما يقوله  ولا،بيان منزلة هذا الإمام العظيم، وليس هو بمعصومفمثل هذا الكتاب يذكر في 
لكنه إمام معتبر في هذا الشأن، وهناك رسائل علمية في الدارقطني، وأثره في علوم الحديث هو الراجح لا، 

 وعلى جميع رحمة االله عليه- كما تناولت دراسة كتبه ،نب متعددة البحوث من جواهأكثر من رسالة، وتناولت
  .-أئمة المسلمين

   وما شابه ذلك؟ الشيخين أو على شرط مسلمعلى شرطما معنى : يقول
 من الحازمي له قول، ابن طاهر له قول، من جاء بعدهم لهم أقوال، أولالمسألة الخلاف فيها طويل جداً، ف

بيان شرط الشيخين، في صنف في شروط الأئمة الحازمي وابن طاهر، ثم تتابع من كتب في علوم الحديث 



صحيح على شرط "، "على شرط الشيخين": ركه من قوله كثيراًوأصل ذلك ما شهره الحاكم في مستد
  . يعني لا على شرط أحدهما" صحيححديث"، "صحيح على شرط مسلم" ،"البخاري

بالحفظ والضبط  من اتصفوا :شرط الشيخين بعد أن قسم الرواة إلى طبقات، فالطبقة الأولىفيرى الحازمي أن 
 ملازمة الشيوخ، من وافقوا الأولى في الحفظ والضبط والإتقان مع خفة :والإتقان مع ملازمة الشيوخ، والثانية

 الذي يهمنا  ثم نزل بعد ذلك،،موالثالثة العكس من لازموا الشيوخ لكنهم أخف في حفظهم وضبطهم وإتقانه
  . لأن فيها شرط الشيخين؛الطبقات الثلاث الأولى

 شرط مسلم وقد ينتقي من أحاديث انية، والثانيةأحاديث الطبقة الثشرط البخاري، وقد يتنقي من : فالأولى
  .الطبقة الثالثة، هذا قول

وكلا القولين لا يسلم من مؤاخذات ومنقاشات، شرط الشيخين التخريج لمن أجمع على ثقته، : قول ابن طاهر
ا كما هو الواقع، ودعموه بالأدلة أن المراد بشرط الشيخين رجالهما على الصورة لكن المتأخرين رجحو

من طريق فلان عن فلان عن فلان عن فلان إيش معنى هذا الكلام؟ أن البخاري إذا خرج حديثاً المجتمعة، 
إذا وجد هذا الإسناد في أي كتاب على هذه الصورة فهو على شرط البخاري، ومثله ما كان على شرط مسلم، 

ه السلسلة على الصورة المجتمعة بهذوإذا خرج البخاري ومسلم لهذه الصورة المجتمعة فوجدنا حديثاً مخرجاً 
  . على شرط الشيخين، فشرطهما رواتهما:في غيرهما من الكتب قلنا

 والحديث من طريق أبي : هو النهدي، قالروى حديثاً من طريق أبي عثمان وليسويؤيد ذلك أن الحاكم 
، لكن يوجد إشكال فدلَّ على أنه يقصد بشرطهما رواتهما على شرطهما، :ولو كان النهدي لقلتعثمان هذا 

وأنا ":  هو المطابق للواقع، لكن يشكل عليه قول الحاكم، هو الصواب، الصحيح وإن كان هو،حول هذا الكلام
س الرواة  لو كان مراده بشرط الشيخين نف"ا ثقات احتج بمثلها الشيخان رواتهأستعين االله على إخراج أحاديث

  . مثل الشيء ليس هو الشيء نفسه قال احتج بمثلهم؛ لأنخان ما احتج بهم الشي،احتج بهم الشيخان: اللق
  .الواقع يشهد لهرد على القول الأخير وهو الصحيح؛ لأن الواقع يشهد له، هذا الإشكال الذي يمكن أن يو

 في ن الحاكم استعمل المثليةإ:  الشيخان؟ الحافظ ابن حجر يقول احتج بهم: ولم يقل بمثلها الشيخان:كيف يقول
أنفسهم، إذا خرج لرواةٍ احتج بهم الشيخان يقتها ومجازها، فهو يستعمل المثلية في حقيقتها أعم من حق

لم  خرج الحديث من طريق رواة  إذا،الحديث وقال على شرط الشيخين خرج ويستعمل المثلية في مجازها إذا
خان هذه حقيقة،  من احتج بهم الشي من احتج بهم الشيخان، فهم مثل لكنهم في مرتبةيحتج بهم الشيخان

  .أنفسهم، نفس الرواةويستعمل المثلية في مجازها إذا خرج الحديث عن رواةٍ خرج لهم الشيخان 
اشتر اشتر لي مثل هذا الثوب، :  آخر ثوباً وقال له إن شخصاً رأى مع: وقال،ثم استدل بقصة تشهد لما يقول

واالله هذه : يشوف واحد معك سيارة يقول اشترى نفس الثوب، ،الثوب نفسهفاشترى له لي مثل هذا الثوب، 
ة اشترها لي، تروح رجاء إن وجدت لي مثل هذه السيار:  لزميلي، يقوللا،: ؟ تقولسيارة طيبة هي لك

  أنت نفذت ما قيل لك؟ نعم؟لزميلك وتشتري له نفس السيارة، أنت اشتريت له السيارة أو مثل السيارة؟ 
  :......طالب

  .الحقيقي، مثلية مجازية، لأن مثل الشيء غير الشيءفي معناها المجازي ما هو 



لا شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه، يعني إذا اشترى لك السيارة : ع، وقالفأمضى البياختصما عند شريح 
، والمثل قد لا يكون مطابق تماماً، فجاء لك ا مثله جاء لك بأكثر مما تطلب، أنت تطلب مثل هذه السيارةنفسها

  .ماًبالمطابق تما
  .، والوقت ما يسعفتحتاج إلى تمثيل وتنظيرو إلى بحث، وتحتاج ،المسألة طويلة الذيول

  ؟ عن المأمومن قراءة الإمام الجهرية تجزئ إ- تعالىرحمه االله- بقول الألباني ألا نأخذ: يقول
هل العلم، وهو في الجهرية تجزئ عن المأموم عند جمع من أالأئمة، قراءة الإمام يعني هذا قال به جمع من 

هذا خاص : الإمام قراءة لمن خلفه، فالمأموم ليس عليه قراءة، منهم من يقول قراءة :فرع من مذهب من يقول
  .- تعالىرحمه االله-وإليه ميل شيخ الإسلام ابن تيمية  ،بالجهرية دون السرية

 فنترك ،يع أن ننهي القدر المحدد، ما تنتهي، والأحاديث التي معنا أيضاً كثيرة، ولن نستطوالأسئلة كثيرة جداً
  .-إن شاء االله تعالى-منه جزءاً يكون للدورة اللاحقة 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  :الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

صلى -قال رسول االله :  قال-مارضي االله تعالى عنه-وعن ابن عباس ": - تعالىرحمه االله-قال الحافظ 
واليدين،  -وأشار بيده إلى أنفه- على الجبهة: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم(( :-االله عليه وسلم

  ." متفق عليه))والركبتين، وأطراف القدمين
من بين ولد العباس عبد االله بن والمراد به إذا أطلق  "وعن ابن عباس" :- تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 

رضي االله -"  وترجمان القرآن،،، حبر الأمة-عليه الصلاة والسلام-س بن عبد المطلب ابن عم النبي العبا
: -عليه الصلاة والسلام-إذا قال النبي  "))أمرت(( :-صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-ماعنه

عليه الصلاة -قال النبي  أو "أمرنا": بينما إذا قال الصحابي، -عز وجل- فالآمر له من؟ هو االله أمرت
 أو "أمرنا": ، إذا قال الصحابي-عز وجل- مثل هذا، الناهي هو االله ))نهيت عن قتل المصلين((: -والسلام

قول جماهير أهل ، يعني من له الأمر والنهي في -عليه الصلاة والسلام- فالآمر والناهي هو النبي "نهينا"
 ممن ولِّي على -عليه الصلاة والسلام-الآمر والناهي غير النبي نه يحتمل أن يكون إ: وإن قال بعضهمالعلم، 

  .هذا الناقل
ــسنة أو ــصحابي مــن ال ــول ال   ق
ــصرِ    ــه بأع ــي قال ــد النب   بع

  ج

  نحو أمرنـا حكمـه الرفـع ولـو          
  على الصحيح وهو قـول الأكثـرِ       

  ج

سبعة، أعضاء سبعة، الأعضاء ال "-وأشار بيده إلى أنفه- على الجبهة: أن أسجد على سبعة أعظمأمرت ((
إلى "  بيدهوأمر "وأشار بيده" فهما عضو واحد، الأصل الجبهةالجبهة، ويدخل تبعها الأنف : السجود، أولها

 وليس بعضوٍ مستقل؛ لئلا تكون ثمانية، الحصر في العدد يدل على أنه جزء ،من عضوبمعنى أنه جزء  "أنفه
كله  أشار على أنفه؛ يعني هذا -يه الصلاة والسلامعل-من عضو، فالأصل الجبهة ويتبعها الأنف؛ لأن النبي 

الجبهة دون الأنف يجزئ أو ما هاه؟ عضو واحد، هذا كله عضو واحد، فمن سجد على الجبهة دون الأنف؟ 
  ؟يجزئ



  :......طالب
كما لو رفع أصبع من أصابع ن الأصل الجبهة وهي عضو واحد والأنف تبع لها، إ: المسألة خلافية، من يقول

: منهم من يقولوإن كان أحد الأصابع جزء من العضو، ه وبقيت بقية الأصابع، يكون سجد على القدمين رجلي
كما لو سجد على الأنف دون لا، هما عضو واحد لا يتجزأ، : يقوليجزئ السجود على الجبهة، ومنهم من 

على الأنف وحده لو سجد ، لو سجد على الجبهة أجزأه، وأن السجود على أيهما يجزئ: القول الثالثالجبهة، 
وأصح الأقوال أنهما عضو واحد لا يجزئ ولا يغني أحدهما عن أجزأه ورفع جبهته، لكن هذا القول ضعيف، 

  .خر، بل لا بد من السجود عليهماالآ
لا واحد  فهما عضو "بيده على أنفه" يعني وأمر "وأشار-  على الجبهة:أمرت أن أسجد على سبعة أعظم((

المقصود باليدين اليد تطلق  "واليدين" ، ولم يمتثل الأمرد على أحدهما لم يأتِ بما أمر بهيتجزأ، فمن سج
وتطلق ويراد بها من أطراف الأنامل إلى أطراف الأنامل إلى المنكب كلها يد إلى المنكب، ويراد بها ما بين 

ن إ: هل نقوللى اليدين ، تطلق أيضاً ويراد بها الكف إلى المفصل إلى الرسغ، فالإطلاق الأول عالمرفق
؟ لا، لم يقل بهذا أحد من  ويلصق يديه من الآباط إلى أطراف الأنامل على الأرض،الإنسان يسجد على يديه

النهي عن الاحتمال الثاني يجعل النهي عن الاحتمال الأول أولى، أهل العلم، بل جاء النهي عما دون ذلك، 
فالنهي عن إلصاق اليد من الأنامل إلى الآباط من لى الأرض تراش وهو إلصاق الذراعين عفإذا نهي عن الاف

 فأخرجه من هذا ،جاء النهي عنه باب أولى، فليس مراد قطعاً، والاحتمال الثاني وإن كان اللفظ يحتمله إلا أنه
الراحة مع بطون الأصابع، ويلاحظ ، ويقصد بها الراحة مع بطون الأصابع النص، بقي اليد التي هي الكف

وكثير ثيرٍ من الناس أنه يسجد على بطون الأصابع فقط ويرفع الراحة، ترى موجودة يا الإخوان، على ك
أبداً كثير من الناس يسجد هكذا هذا ما سجد على يديه سجد على أصابعه، أيضاً، وهذا مما ينبغي التنبيه عليه، 

  .طون الأصابعوالمطلوب بطون الكفين، الراحة وبعلى الأصابع، 
 بعض الناس - لكن الخلاف في كونها صلاة معروفوةيظهر في سجدة التلاوهذا - يصلي وبعض الناس

فبعضهم يسجد وهو ماسك المصحف، مدخل ده، يبيسجد والمصحف ويركع ويصلي ويقرأ في المصحف، 
ة لمصحف هكذا، ويسجد على ظهر الكف يوجد، موجود، وبعضهم يدخل الأصبع أصبع واحدأصبعه في ا

أما أما من سجد على ظهر الكف هذا لا يصح سجوده، ؟ يصح السجود وإلا ما يصحالكف، ويسجد على بقية 
الامتثال يمتثل ، وإن كان أخل بالمراد، لم -إن شاء االله-ى فيرجمن رفع أصبع وسجد على بقية الكف 

أصبع أو  رفعبأصبع واحدة مثلاً، أو رفعها في أثناء السجود، الكامل، لكن أمره أخف إذا لم يباشر الأرض 
  . وهو ساجد، ثم أعادها الأمر سهلأصبعين أو ما أشبه ذلك، كما لو رفع إحدى القدمين

والركبتين هذه خمسة، وأطراف  ،فعندنا الجبهة مع الأنف واحد، واليدين هذه ثلاثة ))والركبتينواليدين ((
  . سبعةالقدمين

عظم السبعة تباشر المسجود عليه هذه الأأن ظاهر اللفظ  ))أمرت أن أسجد على سبعة أعظم(( ))والركبتين((
 دل ،الدليلب، فعلى هذا لا مباشرة لأطراف القدمين، الخففي لكن دل الدليل على الصلاة من غير حائل، 

الأصل الدليل على ستر العورة ومنها الركبتان في الصلاة، فلا مباشرة للركبتين، بقيت اليدان مع الوجه، 



لوجود حائل لحرارة شديدة مثلاً فللحاجة لا مانع من السجود على حائل، ة المباشرة، لكن إذا قامت الحاج
، على كل حال إن لم يكونا من لا بد من سترهما على الخلاف في كونهما من العورة في الصلاةالركبتين 

  . لا يتم الواجب إلا بهرهما مماالعورة فست
 يسجد عن الأرض أو إحداهما، يرفع رجليه منونشاهد كثيراً من كثير من المصلين  ))وأطراف القدمين((

لكن لو  ))أمرت أن أسجد على سبعة أعظم((، هذا سجوده غير صحيح؛ لأنه لم يمتثل الأمر وهو رافع رجليه
: ، نقول وهذا يحتاجه الإنسان، احتاج لحك إحداهما بالأخرىرفع إحداهما لحاجة، لو رفع إحداهما لحاجة

لوقت عدم الرفع، لكن إن يكون الغالب من اعلى أن الغالب عدم الرفع، على أن يكون الحاجة لها حكمها، 
  .-إن شاء االله-رفع إحدى رجليه يحك الأخرى مضطراً لذلك لا بأس 

أو  ، ويشق عليه السجود على أطراف القدمين، ولا يوجد ما يحول، وراوح بينهماذا كانت الأرض حارةإ
غير مريحة، وأنت مأمور أينما أدركتك الصلاة أن ض كانت الأرض غير مريحة مثلاً، السجود على أر

له حظ من النظر على أن يكون أن ما يخل بالصلاة بخشوعها لا شك  ما استثني من البقاع، فخلاتصلي 
  . الحاجة إلى حك إحداهما بالأخرىالسجود على أطراف القدمين في غالب السجود، مثل ما ذكرنا في

جود على الحائل المستقر الفرشاة، وهذه لا جود على الحائل المتحرك، الس، والسالسجود على الحائل المستقر
مع المصلي، بعض الناس تجد المسجد إشكال فيها عند جماهير أهل العلم، لكن السجود على الحائل المتحرك 

ومريح ولا فيه إشكال، ثم إذا أراد أن يسجد قدم غترته أو شماغه وسجد عليه، هذا يكره كراهية مفروش 
وفي حديث كان أحدهم يبسط ثوبه من شدة الحر ثم يسجد عليه هذا للحاجة، نعم يكره، ديدة لغير حاجة، ش

 يزل  يعني لم"كفنا فلم يشكناأباهنا و حر رمضاء في ج-صلى االله عليه وسلم-شكونا إلى رسول االله ": خباب
إذا أراد أن يسجد قدم سبب شكوانا، لكن هذا محمولٌ على شيء يطاق، وبعض الناس لأدنى سبب أو بدون 

  .هذا مكروه عند أهل العلموسجد عليه، شماغه أو غترته 
 كان إذا صلى فرج بين يديه -صلى االله عليه وسلم-أن النبي " :-رضي االله تعالى عنه-وعن ابن بحينة "

  ." متفق عليه"حتى يبدو بياض إبطيه
االله بن بحينة اشتهر بها، فعلى هذا إذا مه، عبد ، وبحينة هذه أببن القشعبد االله بن مالك حديث ابن بحينة 

 كما بن بحينة احتجنا إلى الألف عبد االله بن مالك : هذه تحتاج إلى ألف، ولو قلنا)ابن(عبد االله بن بحينة : قيل
ابن الأولى تابعة لما قبلها، والثانية ليست بتابعة، تابعة للذي قبل عبد االله بن أبي بن سلول، وإعراب : نقول

وصف أو بدل أو بيان كل هذا جائز نعم  تابع، )ابن(فـ سلول،  أبي بنهلك عبد االله بن: ، إذا قلتقبلهاذي ال
عبد االله بن عمر بنِ :  لكن لو قلت)عبد االله(عبد االله، وابن الثانية تابعة لـ الأولى تابعة ل)ابن(فـ) عبد االله(لـ

  .تبعاً لهفهي مجرورة ني،  والثانية تابعة للثاتابعة للأولى) ابن(الخطاب فـ
فرج بين يديه حتى يبدو بياض  -وسجد- كان إذا صلى -صلى االله عليه وسلم-رسول وعن ابن بحينة أن "

، فالحديث دليلٌ على أن هذا  جافى فرجافرج يعني باعد بينهما، أي نحى كل يدٍ عن الجنب الذي يليه "إبطيه
والحكمة في ذلك أن يظهر كل عظم بنفسه، ويتميز عن غيره، : قالوامما يشرع في الصلاة من مجافاة، الفعل 



لكن كون كل عضو يتميز بنفسه ليؤدي بخلاف ما لو انضم المصلي بعضه إلى بعض تداخلت هذه الأعضاء، 
  .هذه حكمة، والدليل هو ما سمعتمما أنيط به من عبادة استقلالاً 

كان تدل على الاستمرار ، و كان يفعله-ة والسلامعليه الصلا-؛ لأن النبي ن مثل هذا واجبإ: لماذا لا نقول
 أن  أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة))صلوا كما رأيتموني أصلي((: -عليه الصلاة والسلام-مع قوله 
 وهذا ))استعينوا بالركب((: ، فقال مشقة من طول السجود-عليه الصلاة والسلام- شكوا إلى النبي الصحابة
 من تطويل السجود مثلاً،  فإذا احتيج إلى الانضمام)الرخصة في ترك التفريج( ترجم له أبو داودصارف 

 لا يستطيع أن يتجافى، أو كان في صفٍ  أو كان به مرض،سواء كان الإنسان يصلي منفرداً أو في جماعة
من ا مثل هذفي بعض المناسبات في جمعة أو عيد أو في بلاد الحرمين أو غيرهما مع التراص الذي لا يمكنه 

إذا لم يستطع تكتب له؛ لأنه كان قاصداً لفعلها، قصد فعل السنة وكانت ديدنه إذا لم يستطع فعلها كتبت له، 
 فهل تكتب له إذا سنن، في حال السعة لا يطبق السنةالشخص الذي لا يرفع رأساً باللكن لكن لم يتمكن منها، 

 يكتب له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً؛ لأن الحائل  لا تكتب له، كما أن الإنسان إذا مرض أو سافر؟عجز عنها
  .، فالمجافاة والتفريج سنةدونه ودون فعل ما كان يفعله إجباري وليس اختيارياً

  ليست من الأرض يدعي الرافضة أن الفرش الذي يصلى عليها))جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً((: يقول
  وإنما مصنوعة من مواد أخرى؟

عليه الصلاة -النبي  وبين الأرض صل الأرض، لكن الصلاة على ما يحول بين المصليالأصل الأرض، الأ
 فمثل ))سود من طول ما لبسدت إلى حصيرٍ لنا قد أفعم((: ، وفي حديث أنس صلى على الحصير-والسلام

ل  فالأص))جعلت تربتها لنا طهوراً((: ايةهذا الحائل تجوز الصلاة عليه وإن كان الأصل الأرض، وفي رو
-رش جاءت النصوص الصحيحة والصريحة في أن النبي ف الصلاة على الحائل وعلى اللكن هذهالأرض، 

  . صلى عليها-عليه الصلاة والسلام
  ؟فهم يضعون قطعة تربة يصلون عليهافلذا : يقول

طيه  وإنما هم يحضرونها من عتباتهم المقدسة، ولها خصوصية عندهم، يعني لو تع،هذه التربة ليست أي تربة
  .، واالله المستعانفليست هذه هي الحجة الحقيقيةأي قطعة من تراب أو من حجارة ما سجد عليها، 

إذا سجدت (( :-صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-رضي االله تعالى عنه-وعن البراء بن عازب "
  ." رواه مسلم)) وارفع مرفقيكفضع كفيك،

بالتشديد؛ لأنه إلا نحو أبي معشر البراء ذه هي الجادة في هذا الاسم، البراء، وه: بالتخفيفالبراء بن عازب 
 :-صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله " :قال -رضي االله تعالى عنه-البراء بن عازب "هذا ، ري السهاميب
 مرفقيك؛ لأنك إذا لم ترفع  وارفعضع كفيك يعني على الأرض ))، وارفع مرفقيكإذا سجدت فضع كفيك((
بل جاء النهي عن الافتراش على وجهين، فقيك افترشت افتراش السبع، وقد جاء النهي عن الافتراش، مر

عدم الافتراش، فيفهم من حديث الباب ، وجهة الأمر برفع المرفقين الذي يلزم منه على جهة التصريح به نطقاً
 منه على جهة المفهوم رفع ، ومنطوق حديث النهي عن الافتراش يفهمالنهي عن الافتراش من باب المفهوم

  .فالحديثان بمعنى واحدالمرفقين، 



ا  ومنه))أمرت أن أسجد على سبعة أعظم(( :والداخل في عمومامتثالاً للأمر الخاص بالكفين  ))ضع كفيك((
يعني فلا  ))وارفع مرفقيك((ضع  ))إذا سجدت فضع كفيك((: الكفان، وعرفنا المراد بالكفين، وهنا يقول

  .عند مسلم وأحمد والترمذي وغيرهم حديث مخرجالوتفترش، 
المراسيل عند أبي داود، ومعلوم في وجاء بالنسبة للمرأة حديث يتجافى ويفرج ولا ينضم، هذا بالنسبة للرجل 

صحيح وإلا ضعيف؟ ضعيف، والإرسال عندهم أعم من كون الحديث مرفوع من قبل أن الحديث المرسل 
  .أخرين على ما استقر عند المت،التابعي

ــشهورِ  ــى الم ــابعٍ عل ــوع ت   مرف
  

ــالكبيرِ    ــده بـ ــلٌ أو قيـ   فمرسـ
  

  .من انقطاع سواء كان ظاهر أو خفيالمراسيل تضم ما في أسانيدها خلل 
  مر على امرأتين تصليان-عليه الصلاة والسلام-في المراسيل لأبي داود عن زيد بن أبي حبيب أن النبي 

والبيهقي يقوي من  )) الأرض، فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل بعض اللحم إلىإذا سجدتما فضما((: فقال
هذا المرسل أحسن من موصولين فيه، يعني من حديثين موصولين خرجهما : شأن هذا المرسل، ويقول

، البيهقي، ولا يعني كونه أفضل وأحسن أن يكون حسناً؛ لأن أفعل التفضيل عند أهل الحديث ليست على بابها
  .فاق أحدهما الآخر من كون الشيئين اشتركا في وصف التفضيل على بابهالا يستعملون أفعل 

وفاق أحدهما الآخر في هذا الباب،  تدل على أن شيئين اشتركا في الحسن، )أحسن: (يعني عند أهل اللغة
 حديث أبي :ها عند أهل اللغة، فإذا قالواعلى غير بابالمحدثون على خلاف ذلك، يستعملون أفعل التفضيل 

 لا يلزم، قد يكون ؟ابن عمر هل يلزم من هذا أن يكون حديث أبي هريرة صحيح أصح من حديث رةهري
ضعيف حديث أبي هريرة، إلا أنه أقوى من حديث ابن عمر، يكون حديث ابن عمر أضعف منه، كما أنهم إذا 

، ى من الثاني وأوثق فلان أوثق من فلان لا يعني التوثيق، فقد يكون الرجلان ضعيفين لكن أحدهما أقو:قالوا
  .والعكس

لا يعني هذا أنه يصحح  هذا المرسل أحسن من موصولين : وكون البيهقي يقولالمقصود أن أفعل التفضيل
 ))فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل((كان أصح منهما مرسل فهما ضعيفان،  إذا هذا المرسل، بل هو يضعف

نعم في الجملة وعموم فقيهة، ، وكانت ت تجلس جلسة الرجل أنها كانونقلنا عن أم الدرداء كما في الصحيح
ولو صح هذا كان أفضل، فإن انضمت كان أستر لها، كلما اختفت واستترت النصوص يدل على أن المرأة 

 ما دل الدليل تتناول النساء إلاتبقى النصوص الموجهة للرجال لكان نصاً في الباب، لكنه ضعيف، فر الخب
  .على اختصاصهن به

 ويجافي عضديه عن جنبيه ، إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه-عليه الصلاة والسلام-نبي ال
 يلبس القمص، -عليه الصلاة والسلام- هل معنى هذا أنه يصلي بلا أكمام، الرسول حتى يبدو بياض إبطيه،

  أما الأردية؟ لا أكمام لها مثل هذا الحديث أنه كان يلبس القمص التي، فهل فيويلبس الحلةويلبس الرداء، 
  .معروف وضعها

 من ،-عليه الصلاة والسلام-، وضاق الكم على يده فأخرجها من جيبه -عليه الصلاة والسلام-لبس الكم 
المكونة من ثوبين، ويلبس الإزار والرداء، وهنا هو يلبس هذا تارة ويلبس ذاك أخرى، يلبس الحلة فالداخل، 



وإذا فرج بين يديه حتى لكن لو كان عليه قميص ، يلبس القميص الذي له كميتسنى أن يرى بياض إبطيه، و
 : لو كانا مكشوفين فلا يلزم من هذا أن الإنسان يعمد إلى القمص التي لا أكمام لها ويقوليبدو بياض إبطيه

  . فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه إذا سجد-عليه الصلاة والسلام-هي السنة؛ لأن النبي 
 كان إذا ركع فرج بين -صلى االله عليه وسلم- أن النبي :-رضي االله تعالى عنه-ائل بن حجر وعن و"

  ." رواه الحاكم"أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه
كان إذا ركع فرج بين " صحيح على شرط مسلم: هذا الحديث حسن الهيثمي وغيره إسناده، وقال الحاكم

ون لتك "وإذا سجد ضم أصابعه ،إذا ركع فرج بين أصابعه" ضهما قابيمسك بركبتيه يفرج بينهما كأنه "أصابعه
، انحرف  فرجت الأصابع في السجود انحرف بعضها عن القبلة لأنه إذاهذه الأصابع متجهة إلى القبلة؛
  .لأصابع اتجهت جميعها إلى القبلةبعضها عن القبلة، فإذا ضمت ا

 هل يصح د استعمل في غسلٍ وليس لرفع حديث أي لمستحب كالجمعة مثلاًكان الماء قإذا : سؤال، يقول
  الوضوء به؟

 وأن الاستعمال لا يؤثر في الماء، ولا  رأي الإمام مالكفي باب الطهارة رجحناإذا استعمل الماء في غسل 
  .فيصح الوضوء بهأحد أوصافه بنجاسة، يسلبه الطهورية ما لم تتغير 

  ))؟رأة طهور الملا يتوضأ الرجل بفضل((: -صلى االله عليه وسلم-سول ما شرحكم لقول الر: يقول
ل، وما فيه من أقوال لأهل العلم،  وهذا سبق حديثه بالتفصي))ولا المرأة بفضل طهور الرجل((: جاء أيضاً
 اغتسل بفضل وضوء بعض نسائه، واغتسل مع بعض نسائه، المقصود أن -عليه الصلاة والسلام-وأن النبي 

  .نعما لا يسلب الماء الطهورية، مثل هذ
  :وعن عائشة

 " يصلي متربعاً-صلى االله عليه وسلم-رأيت رسول االله ":  قالت-ارضي االله تعالى عنه-وعن عائشة "
  ."رواه النسائي، وصححه ابن خزيمة

 رواه " يصلي متربعاً-صلى االله عليه وسلم-رأيت رسول االله ":  قالت-ارضي االله عنه-عن عائشة "
في على مقعدته ويدخل رجله اليمنى  بمعنى أنه يجلس التربع معروف، "، وصححه ابن خزيمةائيالنس

كيف يصلي متربعاً؟ وسبق أن جاء في  "يصلي متربعاً" في اليمنى، يحتاج إلى شرح التربع؟اليسرى واليسرى 
-رسول االله رأيت ":  فكيف يقال هنا أنه يفترش ويتورك، يفترش ويتوركبيان وصف جلوسه في الصلاة

 فبدلاً من القيام يصلي  إذا صلى جالساً، إذا صلى جالساًيعني هذا " يصلي متربعاً-صلى االله عليه وسلم
 الأول، في موضع التورك يتورك في التشهد في مواضع الافتراش يفترش بين السجدتين في التشهدمتربعاً، 

 كيف بعاً، يعني إذا صلى الإنسان جالسحينئذٍ مترالثاني، وأما فيما يقوم مقام القيام من الجلوس فإنه يكون 
 هل يفترش كما يجلس في التشهد ؟البديل عن القيام في وقت القراءة وبعد الرفع من الركوعيكون جلوسه 

، لا يستطيع القيام في فإذا صلى من قعود سواء كان لحاجةيتربع نعم، يتربع، ؟ الأول وبين السجدتين
لكن في النافلة وليس له من الأجر إلا النصف  سواء، أو كان ممن يستطيع القيام الفريضة والنافلة على حدٍ

 أما في القعود الأصلي في الصلاة بين السجدتين وفي التشهد ، يعني في بديل القيام،يصلي هكذا متربعاً



 يؤتى مع العجز عن غيرهفيفترش، في التشهد الأخير يتورك على ما سبق شرحه؛ لأن ما يمكن الإتيان به 
  .به، من استطاع أن يأتي ببعض العبادة وعجز عن بعض يأتي بما يستطيع

إلا إذا كان لا يستطيع أن  ما دام يتربع في وقت القيام يتربع بين السجدتين، يتربع بالتشهد، اللهم :قولفلا ن
إذا (( ]سورة البقرة) ٢٨٦([ }عهالاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ وس{  يأتي بما يستطيعيفترش ولا يستطيع أن يتورك

  )).أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم
يجلس للقراءة بدلاً من القيام ولو كانت من معذور إن الجلسة في الصلاة :  يقول-بعض العلماء-وبعضهم 

فالصلاة على هيئة ما شرع له من الجلوس في الصلاة، من الجلوس في الصلاة، على هيئة ما شرع له 
إذا جلس للقراءة في ركن القراءة، لكن هذا  بين السجدتين يفترش ها واحد، فما دام يجلس يفترشجلوس

 يصلي -صلى االله عليه وسلم-رأيت رسول االله ": -ارضي االله عنه-الحديث وهو صحيح، تقول عائشة 
  .ا عدا ذلك في موضعه، والتربع فيموالتوركوهذا نص في الموضوع، ويبقى الافتراش في موضعه  "متربعاً

:  كان يقول بين السجدتين-صلى االله عليه وسلم- أن النبي -مارضي االله تعالى عنه-وعن ابن عباس "
 رواه الأربعة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود، )) وارزقنياللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني((

  ."وصححه الحاكم
 يقرأ القرآن، يقرأ الفاتحة وما تيسر، إذا ركع يعظم الرب  عرفنا أنه في حال القيامبين السجدتين،هذا الدعاء 

 ويكثر إذا سجد يسبح ويدعو إلى آخر الذكر الذي تقدم، "ربنا ولك الحمد": إذا رفع يقول" سبحان ربي العظيم"
 بما ورد  إذا جلس بين السجدتين يدعو))كمفإنه قمن أن يستجاب ل((من الدعاء على ما تقدم التوجيه به 

وهذا  "اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني: كان يقول بين السجدتين" ،"اللهم اغفر لي" :فيقول
ن يقول هذا الدعاء  أفالمشروعج في السنن، وصححه الحاكم وغيره، مخرالحديث مصحح عند أهل العلم، 

 يقول -الصلاة والسلامعليه -ابن عباس سمع النبي هل يجهر به أو يسر؟ : بين السجدتين، وقد يقول قائل
 جهر به، الأصل في ذكر هذا الموطن الإسرار إلا إذا -عليه الصلاة والسلام-فدل على أن النبي ذلك، 

ه فلا بأس كما م، أو الجهر ببعضه لتنبيه من وراءاقتضت الحاجة الجهر به أو ببعضه، الجهر به للتعلي
  .حصل

 فإذا كان  يصلي-صلى االله عليه وسلم-ه رأى النبي  أن:-رضي االله تعالى عنه-وعن مالك بن الحويرث "
  ." رواه البخاري"في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً

عليه -رأى النبي "  وحفظ عنه، وضبط صلاته-عليه الصلاة والسلام-صلى مع النبي مالك بن الحويرث 
يعني بعد الفراغ من صلاة  "ته في وترٍ من صلافإذا كان"والحديث في الصحيح  " يصلي-الصلاة والسلام

 إلى الثانية "لم ينهض" وفرغ من الركعة الثالثة ثالثة، إذا فرغ من الركعة الأولىوتر، يعني الركعة الأولى وال
  ."حتى يستوي قاعداً"والرابعة 

على عدم طويل، والأكثر والخلاف فيها بين أهل العلم العلماء جلسة الاستراحة، وهذه الجلسة يسميها 
ه إنما احتاج إليها  أن-عليه الصلاة والسلام-وأنها مقرونة بالحاجة، وقد جاء ما يدل على أن النبي عيتها، شر



إنما الذي في  كما في بعض الروايات، لكن ليس في الصحيح ما يدل على ذلك، ،في آخر عمره لما بدن
  .م ينهض حتى يستوي قاعداًيصلي، فإذا كان في وترٍ من صلاته ل -عليه الصلاة والسلام- أنه :الصحيح

 ذهب إلى ؟ أو تشرع عند الحاجة إليها؟ أو لا تشرع مطلقاً خاصة بهفهل تشرع جلسة الاستراحة مطلقاً؟
، وذهب الجمهور إلى عدم القول بشرعيتها، وإن كان الخلال ذكر عن القول بشرعيتها الإمام الشافعي في قول

 من فعله، وجاءت في -عليه الصلاة والسلام-بتة عن النبي وهي ثاإلى القول بها، الإمام أحمد أنه رجع 
، هذه الرواية ذكرها الرافعي، وذكرت أيضاً في بعض طرق طرق حديث المسيء، وهذا ذكره الرافعيبعض 
 ))صلوا كما رأيتموني أصلي ((: فعلها، وقال-عليه الصلاة والسلام-، والذي يعنينا أن النبي أبي حميدحديث 

  .ة الإتيان بهاوعلى هذا فالسن
الأسهل للمصلي إذا سجد أن يعتدل ما كونها يؤتى بها عند الحاجة فهي جلسة، هل تفيد عند الحاجة؟ هل أو

المصلي أو  أو يجلس ثم يعتدل قائماً؟ هل هذه الجلسة وإن سماها أهل العلم تريح ؟لا فاصل بينهماوقائماً 
 وهذه الجلسة لا تطابق، الجلسة أحياناً تعوق ، الاستراحةلذلك سموها جلسة ؟زيادة عبء على المصلي

ك ويجلس ثم جود إلى القيام أسهل من كونه يتورالمصلي، ولا سيما عند الكبر، يعني كونه ينهض من الس
  .ليست على ما سميت بهيقوم؛ لأنها ليست بجلسة بمعنى استراحة تجلس مدة طويلة، ترد النفس وترتاح، 

لأحد، فهي سنة، ، فلا كلام -عليه الصلاة والسلام- من قبله -الصلاة والسلامعليه -وقد ثبت فعلها عن النبي 
نعم هو مأمور ، -عليه الصلاة والسلام-الإتيان بها سنة ولو لم يفعلها الإمام، فالمسلم مطالب بالاقتداء بالنبي 

 لم يرفع الإمام يديه في لكن فيما يشرع، وما يفعله الإمام من أمورٍ مشروعة، فعلى هذا لو بالاقتداء بالإمام
   أو نرفع؟؟ ما نرفع أيدينا))إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه(( وواالله ما رفع: مواطن الرفع نقول

  ...:...طالب
 إذا أخل ببعض السنن نخل؟ ما نخل ببعض السنن، فإذا لم يجلس الإمام للاستراحة، هذه الجلسة التي كيف؟

فإذا لم يجلس  كيف استراحة؟ زيادة عبء في الصلاة، ة، وفي تسميتها استراحة نظريسميها أهل العلم استراح
 "لم ينهض حتى يستوي قاعداً" نجلس ثم نقوم -عليه الصلاة والسلام-فلا عبرة بما خالف، العبرة بفعله 

مام قبل كثيرٍ ويعتدل مع الإمام، يتبع الإنستوي قاعدين ثم نلحق بالإمام، وكثير من الناس يفعل هذه الجلسة 
فلا تخل باتباع، هي لا تكلف شيء، مجرد ما تستوي قاعد ثم تقوم مباشرة، من المصلين الذين لم يفعلوها، 

  ، نعم؟فالأولى للمصلي أن يفعلها، وفعلها سنة
  :......طالب

  .إي تقعد إيه، تجلس مفترشاً ثم تقوم، جلسة خفيفة
وقد جاء من حديث وائل بن حجر ، -عليه الصلاة والسلام- أنه كان لا يفعلهاألفاظ لبعض الأحاديث  جاء في

 لكن هذا ))استوى قائماًفكان إذا رفع رأسه من السجدتين ((: -عليه الصلاة والسلام-في صفة صلاة النبي 
أن فعلها مجرد وجاء في معناه بعض الأحاديث، فإذا ثبتت تحمل على بيان الجواز، والحديث ضعفه النووي، 

  .ائز وتركها جسنة،



 بعد  قنت شهراً-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله :-رضي االله تعالى عنه-وعن أنس بن مالك "
  . متفق عليه"الركوع، يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثم تركه

  ."أما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنياو": ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد
 -عليه الصلاة والسلام- أن النبي -رضي االله عنه-عن أنس " هل العلم قنوت النوازلهذا القنوت يسميه أ

 "يدعو على أحياء من العرب" وبنو لحيانرعل وعصية  " الركوع يدعو على أحياء من العربقنت شهراً بعد
من  إلى قومسبعين رجلاً زهاء  أرسل -عليه الصلاة والسلام-القنوت، هؤلاء الأحياء النبي مدة شهر ثم ترك 

 مدة شهرٍ يدعو عليهم، -عليه الصلاة والسلام-المشركين يعرفون بالقراء، غدروا بهم وقتلوهم، فقنت النبي 
  .القراء، هذه نازلة، هذه نازلةؤلاء يدعو على هؤلاء الذين غدروا به

لو مرض ن، وهو مربوط بالأمور العامة التي تنزل بالأمة لا ما ينزل بشخصٍ معيفقنوت النوازل مشروع، 
 هذه ؟اقنتوا قنوت نوازل لكي يرفع االله عنه هذا البلاء:  هل نقول للناسإمام من أئمة المسلمين عالم كبير

وإن كان أثرها في الأمة ظاهر، لكن يدعى له بظهر الغيب يدعى له بالسجود، يدعى له في ليست نازلة، 
عليه الصلاة -بة ما قنتوا لما مرض النبي أوقات الإجابة لا بأس، أما أن يقنت لرفع ما نزل به، الصحا

أصحاب الحماس والغيرة والحرقة على ما فمثل هذا لا يشرع، وإن فعله بعض المجتهدين من ، -والسلام
، مرض شخص من الأشخاص من أهل العلم يقنتون، هذه ليست نازلة، هذه وإن كانت نازلة هيقولون يفعلون

  .إلا أنها خاصة وليست عامة
بعد الركوع، وجاء عن أنس أن القنوت كان قبل الركوع، قنت بعد  قنت -ه الصلاة والسلامعلي-النبي 

دد قنوت النوازل بهذه هل يح "قنت شهراً":  قوله:ن أنس أن القنوت كان قبل الركوع، أولاًالركوع، وجاء ع
لمسلمين؟ تقدر بقدرها،  على حسب ما يقدره أهل الاجتهاد من علماء ا تقدر بقدرهان النازلةإ:  أو نقول؟المدة

 وهو -عليه الصلاة والسلام-ن الرسول إ:  أو نقول؟فقد لا تصل إلى حد الشهر، وقد تزيد على الشهر
 محل نظر، ولا شك أن النوازل متفاوتة، ومنها ما ؟ على ما فعل ولا ننقص عنهد فلا نزيالمشرع وهو القدوة

إلى أن ينكشف، ومنها ما حصل وانتهى كقتل هؤلاء ومنها ما يطلب كشفه فيستمر هو مربوطٌ بمدة ووقت، 
  .المقصود أنه محل للاجتهاد، القراء

وفق بين ما  - تعالىرحمه االله-وابن القيم  أنه قبل الركوع، -رضي االله عنه-وجاء عن أنس  "بعد الركوع"
صل هو طول طول القيام، فالقنوت في الأإن القنوت الذي هو قبل الركوع : جاء عنه من هذا وهذا، فقال

مٍ في  القنوت طول القيام، فالقنوت الذي قبل الركوع طول قيا]سورة البقرة) ٢٣٨([ }وقُومواْ لِلّهِ قَانِتِين{القيام 
 :يقول أنسكيف : ؛ لأن بعضهم يقول فلا اضطراب هو بعد الركوع طول قيام بالدعاءالقراءة، والقنوت الذي

المراد بالقنوت طول القيام، :  قال- تعالىرحمه االله-وع؟ ابن القيم ناً قبل الركوع وأحياناً بعد الركأحيا
  .طول قيامٍ بقراءة، والقنوت الذي بعد الركوع هو طول قيام بالدعاء فالقنوت الذي هو قبل الركوع

لأنه مصيبة وكارثة حلت بالأمة، لا شك أن مثل هذه  "من العرب ثم تركه"أي قبائل  "يدعو على أحياء"
 والمصائب كل ما مضى عليها الوقت تنسى، فلا يحسن التذكير بها، ؛ لأنه مصيبةهي تدريجياًالأمور تنت

أحسن االله عزاك " :، ومعك في العمل، كل صباحالآن لو يموت شخص وابنه زميلٌ لككتعزية المصاب، 



 هذا لا يشرع، انتهت المصيبة في وقتها، فمثل ،نسي وخلاص وه ؟ لمدة سنة، وبعدين"..أحسن االله" ،"بالوالد
  ." متفقٌ عليه"ثم تركه" لأن مثل هذا يذكر بهذه المصيبة

وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى ": وزاد"وهذا الوجه ضعيف  "رنحوه من وجه آخقطني لأحمد والدارو"
وفي ، "وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا": وزاد فيه" عن أنس "من وجه آخر" ،"فارق الدنيا

ن رواية إ:  والاستمرار في الصبح، أو يقال في بقية الفرائضنه تركهإ:  فإما أن يقال"ثم تركه": يث الأولالحد
  . ولا تعارض بها الرواية الصحيحةضعيفة "لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا"

حت ولو صعرفنا أنها ضعيفة،  "وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا": هذه الرواية التي معنا
نه لم يزل يقنت يطيل القراءة، والقنوت طول القيام حتى فارق الدنيا، ويعارض حديث أنس هذا الذي إ: لقلنا

  .اقرأ الحديثينوهو أصح من هذا، في صلاة الصبح حديث سعد بن طارق الأشجعي وهو صحيح، 
ا دعا لقوم، أو دعا  كان لا يقنت إلا إذ-صلى االله عليه وسلم- أن النبي -رضي االله تعالى عنه- وعنه"

  ." صححه ابن خزيمة"على قوم
 إنك قد صليت خلف رسول يا أبت: قلت لأبي":  قال-رضي االله تعالى عنه-وعن سعد بن طارق الأشجعي "

 "أي بني محدث: قال؟ تون في الفجر أفكانوا يقن وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي-صلى االله عليه وسلم-االله 
  ." إلا أبا داودرواه الخمسة

 -صلى االله عليه وسلم-أن النبي " راوي الحديث السابق -رضي االله عنه-يعني أنس بن مالك  "وعنه" نعم
 كان يدعو لقوم مستضعفين -عليه الصلاة والسلام-ثبت في الصحيح أن النبي  "إلا إذا دعا لقومكان لا يقنت 

أحياء من العرب في الحديث على  "لى قومأو دعا ع" إلى آخر الحديث، ..)) الوليد بن الوليد أنجِاللهم(( بمكة
  .وهذا ما يسمى بقنوت النوازل "لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم" السابق

إلا إذا نزل نه لا قنوت إ: ويقولونوأهل العلم يعممون النوازل فيما هو أعم مما ورد في هذا الحديث، 
 قنوت الوتر يأتي ذكره، لكن المقصود القنوت في ائضربالمسلمين نازلة غير الطاعون، فيقنت الإمام في الف

  .الفرائض
، فحملوه على وأهل العلم عمموا ذلك "لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم": من حديث أنس يقول

 بل إذا ،فلا يقتصر قنوت النوازل على الدعاء لقوم أو على قوم جعلوا العلة الجامعة هي النازلة،النوازل، 
  .دعي بكشفها في الفرائض تعمهم لمسلمين مصيبةنزل با

إلا أن " :في الصحيحين والسننوجاء القنوت في الصبح وهو أكثر ما جاء، جاء في بقية الأوقات الخمسة كما 
أو أو سباع تحيط بهم مما لا يستطيعون دفعه، أو هوام،  وباء، وإلا عدو يحل بساحتهم، "تنزل بالمسلمين نازلة

استثنى أهل العلم الطاعون لا يقنت له ولو صار ب، هذه يقنت فيها في الفرائض، مصائ ، كوارث،زلازل
  .والشهادة لا يطلب رفعها لأن الطاعون إيش؟ شهادة: ، قالواجارفاً

 بن طارق بن أشيم  سعد:، لكن الصواب في اسمه سعيد: وفي نسخ البلوغ"سعد بن طارق الأشجعي"حديث 
صلى - إنك قد صليت خلف رسول االله يا أبت"طارق بن أشيم  " قلتُ لأبي:قال" -رضي االله عنه-الأشجعي 

 وخلفائه -عليه الصلاة والسلام-يعني خلف النبي  " وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي-االله عليه وسلم



 الترمذي، أحمد، " رواه الخمسة إلا أبا داود"أي بني محدث: ؟ قالأفكانوا يقنتون في الفجر"الراشدين 
:  قنت، وأنس يقول-عليه الصلاة والسلام-ن النبي وسبق أيعني مبتدع،  "أي بني محدث"بن ماجه النسائي، ا

لم يزل يقنت في الصبح حتى ":  فإذا نظرنا إلى قول أنس"وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا"
فحديث أنس س،  مع حديث سعد بن طارق عن أبيه، وحديث سعد بن طارق أقوى من حديث أن"فارق الدنيا

هو أقوى منه من حديث سعد بن في القنوت في الصبح على وجه الخصوص ضعيف، وهو معارض بما 
  . ولو صح لأمكن حمله على طول القيام في القراءة، ومعلوم أن الصبح تطول فيه القراءةطارق

 زيد في الحضر فأقرت صلاة السفر و ركعتينأول ما فرضت الصلاة: "ارضي االله عنه-وفي حديث عائشة 
ة الصبح أنها سنة صلا، فمن سمة ومن "إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار

فلو صح حديث أنس في القنوت في ، وهذا من معاني القنوت طول القيام،  وهذا هو القنوتتطول فيها القراءة
  .نه معارض بما هو أقوى منهصلاة الصبح حتى فارق الدنيا حمل على طول القراءة؛ لأ

والجمهور على أن القنوت مربوطٌ بالنازلة، لا الشافعية يرون استمرار شرعية القنوت في صلاة الصبح، 
  ."فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا" :يقنت إلا في النوازل، والشافعية يستدلون بحديث أنس

 ولكن ليس لرفع حديث لمستحب كالجمعة مثلاً كان الماء قد استعمل في غسلٍإذا : الأولهذا أعيد السؤال 
  هل يصح الوضوء به؟

وهذا قول يصح الوضوء به، ولا أثر لاستعماله في الطهارة، ولا ينتقل من كونه طهور إلى كونه طاهر، 
  وحينئذٍونه طهور إلى طاهراختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومعه الأدلة، أما القول بأنه ينتقل من كوالمالكية، 

  فيها وفي بسطها، ورتبوا على هذهويستدلون بأدلة مضى الكلاموهو قول الأكثر،  لا يرفع الحدث مرة ثانية
ولذا تمنى الغزالي أن لو كان مذهب الإمام أو على هذا القول مسائل، وضيقوا على أنفسهم وعلى غيرهم، 

لشريعة، وهو المناسب لوضوحها، وإلا ر االشافعي مثل مذهب الإمام مالك في أبواب المياه، وهو المناسب ليس
  . منها إلى أن تكون مسائل مشروعةوجدت فروع ومسائل تتعلق بهذه المسألة هي إلى التكلف والتعنت أقرب

ا هذ وليس لرفع حديث هل يصح الوضوء بها؟  إذا كان الماء قد استعمل في غسل:وظاهر السؤال هذا
ن الغسل المستحب هل يرفع الحديث؟ بمعنى أنه هل يغني عن  لعله يريد أواضح، وإعادة السؤال مرة ثانية

 وأعاد السؤال مرة ثانية، فإن كان القصد الفهم راد، بدليل أنا أجبنا عنه سابقاًمالالوضوء؟ يحتمل أن يكون هذا 
يجزئ، الغسل طهارة كبرى تدخل : الأول فأعدناه، وإن كان القصد الثاني فإذا كان الغسل مشروعاً يقولون

ن الوضوء الواجب لا يدخل في الغسل إ: ذا كانت مشروعة، ومنهم من يقولا الطهارة الصغرى إفيه
 للحدث، بمعنى أنه  إلا إذا كان الغسل رافعاًل المستحب، ولذا لا بد من الوضوءلا يدخل في الغسالمستحب، 

  . فإنه إذا ارتفع الحدث الأكبر تبعه الحدث الأصغرواجب يرفع حدث
  ؟))يغترفا جميعاًول يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأةلا (( :حديث: يقول

 ووضوء المرأة بفضل الرجل، ولم يقل أحد بأن الماء جاء النهي عن الوضوء وضوء الرجل بفضل المرأة،
الذي يخلو به الرجل لا يرفع حدث المرأة، وإنما قال بعضهم بالعكس، إذا خلت المرأة لطهارة كاملة بالماء 

والصواب أن المسألة واحدة، وقد جاءت في الخبر  يرفع حدث رجل وإن رفع حدث امرأة، فإن هذا الماء لا



يرفع حدث الرجل، وجاء  فما خلت به المرأة  ما خل به الرجل يرفع حدث المرأةسيقت مساقاً واحداً، فإذا كان
  .-عليه الصلاة والسلام-إحدى زوجاته  توضأ بفضل -عليه الصلاة والسلام-النبي أن 
تُ بعد الركوع في نالركعة الأخيرة أقفي آخر الليل في بعض الأحيان في إني عندما أصلي الوتر : ليقو

  في آخر ركعة فهل تعتبر وتراً لي؟ حتى أني في بعض الأحيان يؤذن الفجر وأنا الركعة الأخيرة ولكني أطيل
  .نعم، أتمها، إذا أذن الفجر أتمها خفيفة

 -صلى االله عليه وسلم-علمني رسول االله : قالأنه  -ماالى عنهرضي االله تع-وعن الحسن بن علي "
 فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، أهدنياللهم ((: كلمات أقولهن في قنوت الوتر

ل من واليت، تباركت ذوبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا ي
  .اه الخمسة رو))ربنا وتعاليت

وصلى االله على ((: زاد النسائي من وجه آخر في آخره ))ولا يعز من عاديت((: وزاد الطبراني والبيهقي
  ).)النبي

 يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت -صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله ": قالوللبيهقي عن ابن عباس 
  ."ده ضعف وفي سن"من صلاة الصبح

،  إلى آخره..)) من هديت فيأهدنياللهم ((:  في دعاء القنوت-ماي االله عنهرض- بن علي حديث الحسن
  . وهو حديثٌ حسن، حديثٌ حسن،مخرج في المسند والسنن

يطلب  "هدني فيمن هديتاللهم أ: ات أقولهن في قنوت الوتر كلم-صلى االله عليه وسلم-علمني رسول االله "
وعافني " ان، فالمطلوب المزيد من هذه الهداية والثبات عليه إلى هذا الدي-عز وجل- وقد هداه االله الهداية

،  على العبد-عز وجل-ي الدنيا والآخرة لا يعدلها نعمة، فهي من أعظم نعم االله والعافية ف "فيمن عافيت
وبارك لي "  غيركتولني أنت ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحدٍ "وتولني فيمن توليت"وخير ما يسأله المرء 

 بركته ضعف أثره وضعف الانتفاع بهإذا نزعت يعني فيما رزقتني بارك لي فيه؛ لأن الرزق  "طيتفيما أع
 علي وما كتبته "شر ما قضيت"من الوقاية  "وقني" ويعظم الانتفاع به ،بخلاف ما إذا بورك فيه فإنه يعظم أثره

وهو المنيع  فهو العزيز، -جل وعلا-من والاه االله  "لا يذل من واليتك، إنه فإنك تقضي ولا يقضى علي"
فولي االله محفوظ، ولو اجتمعت الأمة على  "لا يذل من واليت" ممنوع من غيره، الممنوع غيره منهالممتنع ال

ةً له في قد كتبه االله عليه رفع بشيء لن تستطيع أن تضره إلا -عز وجل-أن تضره بشيء ما دام ولياً الله 
ولا يعز " :وفي رواية الطبراني والبيهقي في الكبير والكبرى "واليتإنه لا يذل من "  ومحواً لسيئاتهدرجاته

عز - مهما رؤي متقلباً بنعم االله ، عدو االله العاصي ذليل فإنه ذليل-عز وجل-من كان عدواً الله  "من عاديت
بغال فإن ذل طقطقت بهم البراذين وهملجت بهم ال وإن -يعني العصاة-فإنهم ": ، لذا يقول الحسن-وجل
  ."ربنا وتعاليت"تعاظمت  "ولا يعز من عاديت، تباركت" بلا شك العاصي ذليل" عصية لا يفارقهمالم
عليه -الصلاة على النبي فيها زيادة التي في الطبراني والبيهقي مقبولة، لكن زيادة النسائي من وجهٍ آخر وال

لا ": ر في تخريج الأذكارفي الصلاة ضعيفة، ولذا قال الحافظ ابن حج في آخر الدعاء -الصلاة والسلام
  ."تثبت



  . هذا الدعاء ليقوله في القنوت-عليه الصلاة والسلام-ما علمه النبي لوغيره، يعني والحديث حسنه الترمذي 
 يعلمنا دعاء ندعو به في -صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله "وأما حديث ابن عباس عند البيهقي 

 إلى آخره، لكنه ضعيف، في إسناده مجهول ".. فيمن هديتأهدنياللهم ": وفيه "من صلاة الصبحالقنوت 
 والمقصود به قنوت الوتر، أما ما جاء من ،.. لكنه من حديثحسن من حديث الحسننعم فالخبر ضعيف، هو 

  .حديث ابن عباس في حديث الصبح فهو ضعيف
إذا سجد أحدكم (( :-وسلمصلى االله عليه -قال رسول االله :  قال-رضي االله تعالى عنه-وعن أبي هريرة "

  . أخرجه الثلاثة))يديه قبل ركبتيهفلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع 
كبتيه قبل  إذا سجد وضع ر-صلى االله عليه وسلم-رأيت رسول االله ":  بن حجروهو أقوى من حديث وائل

  . أخرجه الأربعة"يديه
 ححه ابن خزيمة، وذكره البخاري معلقاً ص-مارضي االله تعالى عنه- من حديث ابن عمر فإن للأول شاهداً

  ."موقوفاً
  .عندنا حديث البروك

   شاذة؟شاذة" في قنوت الوتر": بعض أهل العلم أن زيادة قوله -وفي سؤال ثاني-هذا يقول 
  ... به على الحديث، وأنها محفوظةبما حكملكنها مصححة عند جمعٍ من أهل العلم، يعني محكوم عليها 



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )١٧ ( كتاب الصلاة-بلوغ المرام 

  )حديث البروك وأحاديث التشهد: (باب صفة الصلاة: تابع شرح
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
  وأحلتم إلى تخريجهابأنها لا تثبت في حديث حسن،حكم على رواية النسائي ذكرتم أن الحافظ ابن حجر 

  ؟لمراد به ااعلى الأذكار فم
نتائج الأفكار في : ( كبيرة جداً خرج فيها أحاديث بعض الكتب، منها ما سماه، أماليأماليالحافظ ابن حجر له 

 للنووي، والكتاب لم يكمل، الكتاب لم يكمل، طبع منه مجلدين أو شبههما، المقصود )تخريج أحاديث الأذكار
  .ويأن الكتاب لم يكمل، وهو تخريج لكتاب الأذكار للنو

إذا (( :-صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : وعن أبي هريرة قال"ك، وهو يحتاج إلى انتباه ويث البرحد
 وليضع يديه ،فلا يبرك كما يبرك البعير(()) سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه

صلى االله عليه - النبيرأيت ": بن حجر وهو أقوى من حديث وائلأخرجه الثلاثة، " :يقول ))قبل ركبتيه
  ." أخرجه الأربعة" إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه-وسلم

 وذكره البخاري معلقاً ،من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة اًشاهد"المرجح لحديث أبي هريرة هو أنه له 
  ."موقوفاً

، المرجح اعة حديث أبي هريرة له شاهد، لكن المرجح من حيث الصن،أيضاً حديث وائل بن حجر له شاهدو
 وله أيضاً شاهد من حديث ابن الحديثية حديث أبي هريرة، من حيث الصناعة الإسنادية،من حيث الصناعة 

  .سجد قدم يديه قبل ركبتيهعمر، موقوفاً عليه أنه كان إذا 
جد أحدكم فلا إذا س((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله "نأتي إلى الحديث الأول حديث أبي هريرة 

البعير ماذا يقدم؟ يقدم اليدين قبل الركبتين، كيف يقول  "))ك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيهيبر
 ؟)) وليضع يديه قبل ركبتيه،إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير(( :-عليه الصلاة والسلام-النبي 

   نعم؟قبل ركبتيه؟يديه والبعير يقدم 
  :.......طالب
 ليتفق "وليضع ركبتيه قبل يديه" :ن الحديث مقلوب، والأصلإ: نحتاج إلى أن نقول مثل ما قال ابن القيمنعم، 

أنه إذا سجد وضع " : في حديث وائل بن حجر-عليه الصلاة والسلام-وليتفق مع فعله آخر الحديث مع أوله، 
  ؟ أرجح وننظر في معناه أبي هريرةحديث: ؟ أو نرجح بين الحديثين ونقول"ركبتيه قبل يديه

ما قال به أحد غيره، العلماء الذين تتابعوا على روايته  من القلب - تعالىرحمه االله-ما ادعاه ابن القيم : أولاً
  .وصرح بعضهم بتصحيحه يخفى عليهم مثل ما قال ابن القيم، يمكن أن يخفى؟ لا يمكن أن يخفى

 ننظر في معنى ))يديه قبل ركبتيه(( اللام لام الأمر ))علا يبرك كما يبرك البعير وليض(( :إذاً كيف يقول
لا شك أن البعير يقدم يديه قبل ركبتيه، لكن البروك، إيش معنى البروك؟ متى يقال برك؟ وكيف يبرك البعير؟ 



 برك البعير، بل من طبيعة البعير إذا برك أنه يثير الغبار ويفرق الحصى، فيكون نزوله :بروك البعير لا يقال
 برك، فمن شابه : وحصحص البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى يقال له،ض بقوة، برك البعير الأرعلى

لكن ق الحصى فقد برك كما يبرك البعير، البعير في نزوله على الأرض بهذه القوة بحيث يثير الغبار ويفر
ك، فرقٌ بين الوضع مجرد وضع، ترى فرق بين الوضع والبروبالإمكان أن يضع المصلي يديه قبل ركبتيه 

تضع المصحف على ، يعني الآن عندنا وضع المصحف على الأرض حرام وإلا حلال؟ والطرح والإلقاء
 لكن فرق بين ا فيه شيء، لكن لو ألقيت المصحف رميته رمي؟ هو وصل إلى الأرضحلال منعم الأرض؟ 

بقوة وأثرت الغبار وفرقت هذه الكيفية وهذه الكيفية، إذا سجدت على الأرض قدمت يديك على الأرض 
وليضع (( : قبل ركبتيك ولا توافق البعير مجرد وضع، ولذا قاليكدالحصى بركت، لكن بإمكانك أن تضع ي

  . بروك البعيرقبل ركبتيه فإنه حينئذٍ لا يشبهفإذا وضع يديه مجرد وضع  ))يديه قبل ركبتيه
هل يلزم أن لزم أن تكون من كل وجه، لا يوالمشابهة مع الشيء يشبهه من وجه ويختلف معه من وجه، 

كلا، هل هي مطابقة من كل وجه؟ تكون المشابهة مطابقة من كل وجه؟ يعني تشبيه رؤية الباري برؤية القمر 
وإلا الوحي محمود والجرس تشبيه الوحي بصلصلة الجرس مطابقة من كل وجه؟ تشبيه من وجه دون وجه، 

بة ر لا يشبهه، فالمشابهة المطلو ومن وجه آخ أنه من وجه يشبهه بالمذموم؟ إلاكيف يشبه المحمودمذموم، 
  .الحديث من الوجه المنطبقفي 

 أشبه البعير، إذا وضع يديه :جاء النهي، إذا نزل بيديه قبل ركبتيه بقوة قلناإذا شابهه من الوجه المنهي عنه 
  )).وليضع يديه قبل ركبتيه(( :الحديثبل ركبتيه مجرد وضع امتثل الأمر في ق

لكن لو وضع  " ركبتيه قبل يديه سجد وضع إذا-عليه الصلاة والسلام-رأيت النبي " :حديث وائل بن حجر
 إذا وضع ؟ وإلا يشبه الحمار-عليه الصلاة والسلام- يشبه وضع النبي يديه قبل ركبتيه بقوة على الأرض

حديث الذي معنا وإن كان فيه يه في ال يضع ركبتيه قبل يد-عليه الصلاة والسلام-النبي ركبتيه قبل يديه بقوة 
: أشبه البعير، نقول :، لأنه إذا قال لنا من قدم يديه قبل ركبتيهاتضعف؛ لأننا نريد أن نفر من مشابهة الحيوان
  .فالمطلوب وضعمن قدم ركبتيه قبل يديه بقوة أشبه الحمار، 

 هريرة أرجح، فيكون المطلوب وضع  حديث أبي:قلناإذا أردنا أن نرجح بين حديث أبي هريرة وحديث وائل 
المطلوب : اليدين قبل الركبتين، إذا أردنا أن نسلك مسلك آخر وهو ما يراه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول

هذا هو المطلوب، الوضع، لا تنزل بقوة على الأرض لا بيديك ولا برجليك، وحينئذٍ إذا وضعت مجرد وضع 
  م واضح وإلا ما هو بواضح؟ نعم؟ الكلاك،قدمت ركبتيسواء قدمت يديك أو 

  .:......طالب
  يحتاج إلى إعادة وإلا ما يحتاج إلى إعادة؟

في المنهي عنه،  ووقعنا ،فإذا قدمنا اليدين قبل الركبتين بقوة أشبهنا البعيرنحن مأمورون بمخالفة الحيوانات، 
 فالوضع غير البروك، )) ركبتيهوليضع يديه قبل((: إذا وضعنا أيدينا قبل الركب مجرد وضع امتثلنا الأمر

الوضع شيء والبروك شيء آخر، وإذا أردنا أن نرجح فحديث أبي هريرة أرجح، وإذا أردنا أن نعمل 



 المطلوب مجرد الوضع، مجرد الوضع برفق وطمأنينة وسكون ين ممكن، على رأي شيخ الإسلام أنبالحديث
  .ق، فالمطلوب الوضعالصلاة، سواء قدمنا اليدين أو الركبتين لا فريناسب 

 فنكون على رأي شيخ الإسلام عملنا بالحديثين، هذا من ))وليضع ركبتيه(( : وهناك))وليضع يديه(( :فهنا
 :، ولا تعارض بينهما من هذه الكيفية، وإذا أردنا أن نرجح قلنا وهذا من فعله-عليه الصلاة والسلام-قوله 

  .- تعالىرحمه االله-حديث أبي هريرة أرجح كما قال الحافظ 
ي هيئات الصلاة، نهى عن التفات  أنه أمر بمخالفة سائر الحيوانات ف-عليه الصلاة والسلام-عن النبي ثبت 

 وإقعاءٍ كإقعاء الكلب،، الافتراش إلصاق الذراعين بالأرض، نهى عن افتراش كافتراش السبعالثعلب، كالتفات 
نقرِ الغراب، معروف الذي يسرع في صلاته كأنه ينقر، ، ونقرٍ كة الشيطانإقعاء كإقعاء الكلب، ونهى عن عقب

  :لأيدي جاء النهي عنه، هي مجموعة في قول الناظمورفع الأيدي عند السلام كأذناب خيلٍ شمس، تحريك ا
  إذا نحن قمنا فـي الـصلاة فإننـا        
ــبٍ ــاتٍ كثعل ــرٍ والتف ــروك بعي   ب
  وإقعـاءِ كلــبٍ أو كبــسط ذراعــه 

  ج

  نهينـا عــن الإتيــان فيهــا بــستة   
  نقر غرابٍ في سـجود الفريـضة      و

  وأذناب خيـلٍ عنـد فعـل التحيـة        
  ج

  :وزاد الصنعاني بيتاً رابعاً ذكر فيه قوله
ــده  ــار بم ــدبيح الحم ــا كت   وزدن

  ج

ــة    ــصويب رأسٍ بركع ــقٍ وت   لعن
  ج

 -عليه الصلاة والسلام-، يكفي عنه أن النبي  هذا تدبيح الحمار، لكن حديث التدبيح ضعيف،ض الرأستخفي
  . يشخص رأسه ولم يصوبهإذا ركع لم

لا نحتاج، هل نحتاج إلى أن نقول  ؟...كما قالنعم؟  الحديث مقلوب؟ :هل نحتاج بعد هذا إلى أن نقول: أقول
 ركبتي البعير في يديه؟ ينحل :حل الإشكال إذا قلناني وهل ؟إن ركبتي البعير في يديه :بما قاله بعضهم

نا ألفاظ الحديث انتهى كل إشكال، ذا ولا إلى هذا، فإذا فهم ما ينحل الإشكال، فلا نحتاج إلى ه؟الإشكال
  . أكثر من هذا؛ لأن الوقت ضايقنالا يحتاج من البسطوالمقام 

  . هذه فتوى تحتاج إلى تأمل: أقولخوان الظاهر الأسئلة ما لها وقت،يا الإ
  ؟هذا يطلب إعادة المذاهب في التورك

  في جواز الصلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي ولا لوم علي؟هل آخذ بقول الأئمة المعتبرين : وهذا يقول
بل هو مبتدئ في طلب العلم أو عامي تبرأ ذمته إذا قلد من تتوفر فيه على كل حال من لم يكن من أهل النظر 

  .الورعشروط الفتوى، بأن يكون من أهل العلم والدين و
  ولــيس فــي فتــواه مفــتٍ متبــع

  ج

 ـ           ورعما لم يضف للعلم والـدين ال
  ج

 والنظر النسبة لمن لم تتوفر فيه الأهليةوقد قال بفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي من تبرأ الذمة بتقليده ب
في النصوص بنفسه، وإلا من توصل إلى حكمٍ بنفسه من خلال الأدلة، ولديه الأهلية لا تبرأ ذمته بتقليد أحد، 

اق عليه وقت أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا من قلد من بل لا بد من أن ينظر في النصوص بنفسه، إلا إذا ض
يقول بفعل ذوات الأسباب كالإمام الشافعي أو من يرجح قوله كشيخ الإسلام ابن تيمية أو غيرهم من العلماء 

  .المعاصرين لا لوم عليه



فلان أو علان ، أو لإعجاب ب لمجرد هوى في نفسهأبو حنيفة ومالك وأحمد: أقوال الأئمة الثلاثةلكن إذا أهدر 
هذا لا شك أنه يلام، فلو أخذ بأقوال الأئمة المعتبرين من المتقدمين والمتأخرين مع عدم انتقاص بعضهم، 

حقوقهم وإنزالهم منازلهم، وترجح له ذلك إن كان من أهل النظر، أو ثقةً بمن يقول بهذا القول إن لم وحفظ 
  .-إن شاء االله تعالى- يكن من أهل النظر فلا لوم

  نرجو إعادة أقوال المذاهب في التورك؟: وليق
كله  ما في شيء اسمه تورك عندهم، جميع الجلوس في الصلاة :الحنفية الشافعية الحنابلة المالكية، الحنفية

  .هذا الحنفية، لا تورك عند الحنفية افتراش
، الأمر  تورك إلا في التشهد لا:التشهد في الثنائية، أولاًيعقبه سلام،  التورك في كل تشهد :يقولون: الشافعية

إن كان عليك سجود  تتورك،  صليت ركعتين وليس عليك سجود سهو أن يكون هذا التشهد يعقبه سلام،:الثاني
دت أن تتشهد وتسلم ، إذا أرسهو لا تتورك ولو كانت رباعية، فالتورك عندهم في كل تشهد يعقبه سلام

  .رباعيةأو ثنائية انت ك سواء إذا كان عليك سجود سهو فلا تتوركتورك، 
سواء كان للرباعية أو الثلاثية فيه التورك، على التشهد الأول فيه الافتراش، والتشهد الثاني عندهم : الحنابلة

  .ضوء ما جاء في حديث أبي حميد وغيره
  . سواء كان الأول أو الثانيالتورك عند المالكية في كل تشهد فالتورك في كل تشهد، :وأما المالكية

   على نفسه من الرياء فماذا يعمل؟وخافإذا عمل الإنسان عملاً : قولي
 أن يخلص عمله، وأن يجعله خالصاً -عز وجل-يجاهد، يجاهد نفسه، ويسعى جاداً، ويصدق اللجأ إلى االله 

من غير أن يشوبه  علان، من غير نظرٍ إلى مادحٍ ولا قادح، يم، من غير نظرٍ إلى فلان ولا إلىلوجهه الكر
  .ولا خوف مخلوق، المقصود أن على الإنسان أن يجاهد نفسه في الإخلاصطمع دنيا، 

 ولذا لا أعمل، لا يعمل واالله جاهد وما استطعتأنا : وليس من الحل ترك العمل خوف الرياء، قد يقول قائل
هل العلم، وليس بحل، كثير شرك على ما قرر أ لا، تركك للعمل خوف الرياء إيش؟ :خوفاً من الرياء نقول

 جاهدنا وعجزنا نخلص، أمامنا المستقبل، أمامنا : ويقولونلكليات الشرعية يدرسون في امن طلاب العلم
عز -عليكم أن تبذلوا الجهد في إخلاص العمل الله : متطلبات الحياة فعجزنا أن نخلص، نقولالوظائف، أمامنا 

  .لنية أعان على الإخلاص صدق ا-سبحانه وتعالى-وإذا علم االله  -وجل
  أن عمله قد شابه الرياء؟وكيف يعرف 

ن كون هذا الثناء يؤثر  هذه عاجل بشرى المؤمن، لك أثني عليه بسببهعملاً فاطلع عليهكون الإنسان إذا عمل 
  . ويبعثه على العمل هذا هو الرياءفي العامل

 كان إذا قعد للتشهد - عليه وسلمصلى االله- أن رسول االله :-مارضي االله تعالى عنه-وعن ابن عمر "
وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، واليمنى على اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار بإصبعه 

  . رواه مسلم،السبابة
  ."وقبض أصابعه كلها، وأشار بالتي تلي الإبهام": وفي رواية له



 كان إذا قعد للتشهد -عليه وسلمصلى االله -أن رسول االله " :-مارضي االله عنه-حديث ابن عمر نعم، 
عقد  "واليمنى على اليمنى، وعقد ثلاثاً وخمسين"اليد على الركبة  " يده اليسرى على ركبته اليسرىوضع

لإبهام مفتوحة تحت المسبحة أن يجعل ا: ثلاثاً وخمسين، يقول الحافظ ابن حجر في تصوير الثلاثة والخمسين
 تحت المسبحة، هذه ثلاثة وخمسين، مثل هذا التصوير ومثل هذا مفتوحةهكذا، وقبض أصابعه كلها هكذا، 

، وإلا فهي طريقة اندثرت، ولا وجود لها، ولا يتعامل العد وهذا الحساب إنما يحتاج إليه في مثل هذا النص
عقد كذا، هذه موجودة في وعقد مائة و، ين، وعقد تسعينبها أحد، لكن قد وجد من النصوص ثلاثة وخمس

تاج إلى تعلم هذه الطريقة من أجل معرفة ما اشتملت عليه هذه النصوص، ومن كان معه سبل فيحالنصوص، 
السلام ذكر الطريقة، طريقة معروفة حسابية تواطأت عليها العرب في عقود الحساب؛ لأنهم عملهم كله بهذه 

هذا للتفاهم، يحتاجون  ولا يكتبون، يحتاجون إلى مثل يقرؤون ولا يكتبون، لا يقرؤون أمةٌ أمية لا الطريقة،
  .للتفاهمإلى مثل هذا 

 السبابة مرتبطة متصلة بنياط القلب، فتحريكها تحريك :يقولون "وعقد ثلاثاً وخمسين، وأشار بأصبعه السبابة"
 ولو ؟ أو هذا أمر مستنبط لإيجاد علةللقلب، لكن هل هذا أمر محسوس يحس به كل إنسان إذا حرك انتبه قلبه

رص على استنباط علة مناسبة للحكم ويبعد النجعة، ما معنى كون السبابة متصلة هم يح بعض؟كانت عليلة
 كانت آثاره  يعني هل هذا مما يحس به أو لا يلزم أن يحس به إذا؟بنياط القلب؟ هل هذا واقع أو ليس بواقع

 لا بد أن :نقول، جاء النص عليها من قبل الشارع فملموسة ولو بعد حين؟ هذا إذا كانت هذه العلة منصوصة
 وأ مجرد استنباط من أهل العلم من الشراح ،يوجد هذا الارتباط، شعرنا به أو لم نشعر، أما إذا كان استنباط

  . هذا يحتاج إلى استقراء: نقولغيرهم
وهي  " وأشار بالتي تلي الإبهام،وقبض أصابعه كلها":  رواه مسلم، وفي رواية له"وأشار بأصبعه السبابة"

في حديث عند ابن ، الآن الإشارة تقتضي التحريك وإلا ما تقتضي؟ الإشارة تقتضي التحريك "أشار" السبابة،
وجاء النفي  " رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها-صلى االله عليه وسلم- أنه": خزيمة والبيهقي وغيرهما

والإشارة الدائمة،  النفي منصب على التحريك المستمر: للتحريك في بعض الروايات، ولذا يقول بعضهم
، يشير بها حال الدعاءالتحريك المستمر، والإثبات محمولٌ على التحريك حال الدعاء أو حال الشهادة، 

لا إله إلا االله، وعلى كل حال الأدلة : ها ويشير بها في وقت الشهادة عند قولهيحركها يدعو بها، وأيضاً يحرك
التوفيق بينها على  بها، وجاء ما يدل على عدم تحريكها، وفي هذا جاء فيها ما يدل على تحريكها والإشارة

  .ضوء ما سمعتم
ذكر لفظ تحرك، يدعى بها، والدليل على الإشارة حال نص في أن الأصبع حال الدعاء  "يحركها يدعو بها"

-بي  أن الن:لتشهد ما أخرجه النسائي والترمذي بسندٍ يثبت بشواهده وهو ا التي سمي بها الذكر كاملالشهادة
هل منعه من الإشارة؟ أو منعه من " ليمنى واليسرى رأى رجلاً يشهر بالأصبعين ا-عليه الصلاة والسلام

 كونه ينهى عن الإشارة بالأصبعين ويؤمر ، يشير بأصبعيه؟أحد أحد: صبعين كليهما حينما قال لهالأالإشارة ب
ق بالشهادة، ووقت النطق الإشارة وقت النطدليلٌ على أنه يشير بإحدى أصبعيه، فهذا دليلٌ على التوحيد 



  لما جاء من عدم التحريك، ولا يستثنى، وما عدا ذلك فإنها لا تحرك.. ومع ذلك"يحركها يدعو بها" بالأدعية
  . وما اقترن بلفظ الشهادةمن ذلك إلا ما استثني من الدعاء

 -صلى االله عليه وسلم-ول االله التفت إلينا رس:  قال-رضي االله تعالى عنه-وعن عبد االله بن مسعود "
 والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة االله التحيات الله: قلإذا صلى أحدكم فلي((: فقال

  عبده ورسوله،وبركاته، السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمداً
  . واللفظ للبخاري، متفق عليه))دعوي فثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه

  ."كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد": وللنسائي
  ." وأمره أن يعلمه الناس علمه التشهد،-صلى االله عليه وسلم-أن النبي ": ولأحمد
التحيات المباركات ((: كان رسول االله يعلمنا التشهد":  قال-رضي االله تعالى عنه-عن ابن عباس ": ولمسلم

  ." إلى آخره..))هللالطيبات لوات الص
التشهد يأتي فيه من القول ما قيل في دعاء الاستفتاح، وأنه جاء على ألفاظ وصيغ يجدر بالمسلم أن يحفظ ما 
صح منها، وأن يستعمل جميع ما ورد منها، فاختلافها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، ففي وقتٍ يستفتح 

  .ذاح باستفتاح عمر، ومرة ثالثة بثالث، ورابعة برابع وهكباستفتاح أبي هريرة، ومرةٍ يستفت
 من التشهدات تشهد ابن مسعود، الحديث -عليه الصلاة والسلام-روي عن النبي ، وقل مثل ذلك في التشهد

يقتصر على الراجح منها؟ فيرجح تشهد : الذي بين أيدينا، تشهد ابن عباس، تشهد عمر، تشهدات، فهل نقول
شهد ثالث ا قال أكثر أهل العلم؟ أو يرجح تشهد ابن عباس على ما قال الشافعي؟ أو يرجح تابن مسعود على م

 وكلها صحيحة -عليه الصلاة والسلام-ما دامت كلها ثابتة عن النبي :  الأولى أن يقالأو رابع وما أشبه ذلك؟
  .أن تقال

إذا صلى ((:  فقال- عليه وسلمصلى االله-التفت إلينا رسول االله :  قال-رضي االله عنه-عن ابن مسعود "
 فليقل في صلاته، ما هو إذا صلى وفرغ من صلاته وسلم منها، المراد بذلك في صلاته في ))..أحدكم فليقل

 بالنسبة الله ،جمع تحية ))التحيات الله: فليقل((أثناء صلاته في موضعه، سواء كان التشهد الأول أو الثاني 
 أو جميع الصلوات من ، الصلوات إما الصلوات الخمس"صلوات والطيباتوال" -عز وجل-البقاء والدوام، الله 

السلام عليك أيها النبي ورحمة االله " أي ما طاب من الكلم وحسن من الفعل :نوافل وفرائض، والطيبات
،  في السلام لعظم حقه-عليه الصلاة والسلام-دم النبي قُ "ه، السلام علينا وعلى عباد االله الصالحينوبركات

السلام علينا وعلى عباد " فيقدم لعظم حقه تحصل النجاة للعبد، وبمخالفته تحصل الهلكة له، وبإتباعهببه فس
من يقوم بحقوق االله وحقوق  وحقوق عباده، -عز وجل-العبد الصالح من يؤدي حقوق االله  "االله الصالحين

عليه الصلاة - الصلاة على النبي ويأتي" د أن محمداً عبده ورسوله وأشه،أشهد أن لا إله إلا االله" عباده
 ))ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه(( ))ثم ليتخير من المسألة ما شاء(( ، والاستعاذة باالله من أربع-والسلام

وهل  في أمور الدنيا،  على خلافٍ بين أهل العلم،سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة وهو الأهم
ى عموم علفيه ما يدل على العموم  ))ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه((: لكن ؟يدعى بها في الصلاة أو لا
كنا نقول قبل أن يفرض ": ، وللنسائي واللفظ للبخاري، متفقٌ عليه))فيدعو(( أمور الدنيا وأمور الآخرة



ل فهو أما التشهد الأووفي هذا دليلٌ على أن التشهد فرض، فرض في الصلاة،  قبل أن يفرض" علينا التشهد
لم يعد إليه بل جبره بالسجود، ه لم يعد إليه،  لما ترك-عليه الصلاة والسلام-واجب وليس بركن؛ لأن النبي 

 جبراناً، وأما التشهد الأخير يبقى على فرضيته  لأنه لو كان مندوباً لما احتيج إلى السجودبمندوب فقطوليس 
  .فهو ركن من أركان الصلاة

وأمره أن "علم ابن مسعود التشهد "  علمه التشهد-صلى االله عليه وسلم- النبيأن "بإسناد ضعيف " ولأحمد"
  . لأنه ضعيفكن يغني عنه ما قبلهوبهذا يستدل على وجوب التشهد، ل" يعلمه الناس

يروى عنه من نيفٍ أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود، ": هذا تشهد ابن مسعود، يقول البزار
 ، ولا أصح إسناداً،التشهد أثبت منهفي  -عليه الصلاة والسلام-علم روي عن النبي ولم نوعشرين طريقاً، 
ا أجمع الناس على تشهد ابن إنم": وقال مسلم"  بكثرة الأسانيد والطرقتضافراً ولا أشد ،ولا أثبت رجالاً

بن يحيى محمد  وقال الإمام "، وغيره قد اختلف عنه أصحابهاً لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضمسعود
  نعم؟" هو أصح ما روي في التشهد": الذهلي
  ...:....طالب

  . فيه زيادة، مشتمل على زيادات:هو من حيث الإسناد أصح، لكن من رجح حديث ابن عباس قال
نعرف تشهد .." -صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله :  قال-مارضي االله عنه-عن ابن عباس : ولمسلم"

 يعلمنا -صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله " :قال"هد ابن عباس عند مسلم، ابن مسعود متفق عليه، تش
" إلى آخره".. الصلوات الطيبات" :المباركات لا توجد في حديث ابن مسعود" التحيات المباركات: التشهد

  .واختاره الشافعي لما فيه من الزيادات
- أن يحفظ جميع ما ورد عن النبي -يما طالب العلملا س- أنه ينبغي للمسلمالمقصود أنه مثل ما ذكرنا سابقاً 

 من هذا النوع، ومن غيره من الأنواع ليأتي ويراوح بين هذه التشهدات، وهذه الأدعية -عليه الصلاة والسلام
 وإنما هو اختلاف تنوع، ليس فيها اختلاف تضادوهذه الأذكار؛ لأنه ليس بينها في الحقيقة اختلاف تضاد، 

  .واالله أعلمضالة بن عبيد، ونقف على حديث ف
 .بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ن،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )١٨ ( كتاب الصلاة-بلوغ المرام 
  باب صفة الصلاة: تابع شرح

  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ
  

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
  بسم االله الرحمن الرحيم

الله عليه وعلى الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى ا
  .آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

 يدعو  رجلاً-صلى االله عليه وسلم-سمع رسول االله :  قال-رضي االله تعالى عنه-وعن فضالة بن عبيد "
:  ثم دعاه، فقال))عجل هذا((:  فقال-صلى االله عليه وسلم- على النبي  ولم يصلِلم يحمد االلهو في صلاته

 ثم يدعو -صلى االله عليه وسلم-تحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي إذا صلى أحدكم فليبدأ ب((
  ."والحاكم وصححه الترمذي وابن حبان ، رواه أحمد والثلاثة))بما شاء

  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله
-سمع رسول االله :  قال-رضي االله تعالى عنه-وعن فضالة بن عبيد ": -لى تعارحمه االله-يقول المؤلف 

، -عليه الصلاة والسلام- على النبي  ولم يصلِلم يحمد االلهو  يدعو في صلاته رجلاً-صلى االله عليه وسلم
 في وضعه هذا الحديث بين أحاديث التشهد أن هذا -رحمه االله-مقتضى صنيع المؤلف " ))عجل هذا((: فقال

عليه - وتمجيد، وفيه صلاة على النبي -عز وجل-دعاء كان بعد التشهد، ولا شك أن التشهد ثناء على االله ال
  . وفي آخره دعاء-الصلاة والسلام

 وإلا النص ليس فيه ما يدل على أنه في - تعالىرحمه االله-مؤلف هذا مقتضى صنيع ال" يدعو في صلاته"
ذلك، وبعضهم يرى أن الحديث عام في الدعاء داخل الصلاة التشهد، ولا في شيء من طرقه ما يدل على 

 في أي موضع كان من -عليه الصلاة والسلام- ويصلي على النبي رج الصلاة، يحمد االله ويثني عليهوخا
أنه خص ذلك بالتشهد، يعني بعد الثناء و - تعالىرحمه االله-الصلاة، أما ما سمعنا من مقتضى صنيع المؤلف 

 يدعو بالأربع، -عليه الصلاة والسلام- والتمجيد بالتشهد والشهادة والصلاة على النبي -عز وجل-على االله 
  .ثم يتخير من المسألة ما شاءعلى ما سيأتي 

عليه -بالدعاء خارج الصلاة، أما في الصلاة فيقصر فيها على ما جاء عنه ومنهم من يرى أن هذا خاص 
 ويصلي -عز وجل-ني على االله ث هل يفي السجود مثلاًلاة ؛ لأن مواطن الدعاء داخل الص-الصلاة والسلام

 لم يقل بهذا أحد من أهل العلم، هذا إما أن ؟ أو بين السجدتين في السجود-عليه الصلاة والسلام-على النبي 
ها كما هو مقتضى صنيع المؤلف، أو يكون في الصلاة التي يراد بها الدعاء بمعناها يكون في الصلاة في آخر

  . الدعاء:في اللغةفي الصلاة هي  كما هو الأصل الأعم،



ولم يحمد الله "يدعو في دعائه، الصلاة هنا بمعناها الأعم التي هي مطلق الدعاء " رأى رجلاً يدعو في صلاته"
دي مسألته ما بين يأن يقدم الإنسان لا بد " ))عجل هذا((: ، فقال-عليه الصلاة والسلام- على النبي ولم يصلِ

، ثم -عليه الصلاة والسلام-، وتحميد وثناء، وصلاة على النبي -عز وجل-لقبولها من تمجيد الله يكون أدعى 
إذا صلى أحدكم فليبدأ ((:  ثم دعاه فقال))عجل هذا((: فقال" -عليه الصلاة والسلام-يختم ذلك بالصلاة عليه 

 كان ميد ربه والثناء عليه، وإنإذا صلى أحدكم يعني إذا دعا أحدكم فليبدأ بتح ))بتحميد ربه والثناء عليه
أن يبدأ بتحميد ربه بالفاتحة، والثناء عليه بما يتلوها  فمقتضى ذلك المراد الصلاة عموماً إذا صلى أي صلاة

- ذكر، بل أعظم الذكر، القراءة أعظم الذكر، والثناء هو تكرار المحامد وتثنيته، فالذي يظهر ها لأنمن قراءة
فليبدأ بتحميد ربه ((يعني إذا دعا أحدكم  ))إذا صلى أحدكم((لصلاة هنا مطلق الدعاء  أن المراد با-واالله أعلم

  . ادع لهم: يعني]سورة التوبة) ١٠٣([ }وصلِّ علَيهِم إِن صلاَتَك سكَن{ ))والثناء عليه
 الشرعية المعروفةالصلاة ن المراد به إ: لأن لو قلنا ))إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه((

  صنيع المؤلف فليس في التشهد حمدسوف يبدأ بالتحميد قطعاً بقراءة الفاتحة، وأما في التشهد كما هو مقتضى
اللهم إلا إن كان إذا أراد أن يتخير من المسألة ما شاء بعد الدعاء بالأربع، بعد الاستعاذة باالله من أربع، يحمد 

 -عز وجل-، لكن هذا فيه بعد؛ لأن الاستعاذة باالله -ليه الصلاة والسلامع-ويثني عليه ويصلي على نبيه االله 
  .من أربع دعاء، فلتبدأ بذلك

ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم، الدعاء في السجود دعاء فليبدأ بذلك، الدعاء بين السجدتين دعاء فليبدأ بذلك، 
 ربه والثناء عليه، وبهذا يقول بعض أهل العلم إذاً تحمل الصلاة هنا على مطلق الدعاء، وحينئذٍ يبدأ بتحميد

 وهو داخل ،-عليه الصلاة والسلام-في دعاء القنوت، يبدأ بتحميد االله والثناء عليه والصلاة على النبي 
  .الصلاة؛ لأنه في حكم الدعاء المطلق، يدعى فيه بما شاء ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم، وليس فيه اعتداء

الجمهور يفسرون الحمد بأنه الثناء، الثناء على المحمود، والصحيح كما  )) ربه والثناء عليهفليبدأ بتحميد((
قسمت الصلاة بيني وبين ((:  أن الثناء غير الحمد، ولذا جاء في حديث- تعالىرحمه االله-حقق ذلك ابن القيم 

ن الرحم: دني عبدي، وإذا قالحم: -عز وجل- قال االله الحمد الله رب العالمين: ال العبدعبدي نصفين، فإذا ق
صل في العطف أنه يقتضي والأ ))بتحميد ربه والثناء عليه((:  وهنا يقول))أثنى علي عبدي:  قالالرحيم

  .المغايرة
 بعد التحميد -عليه الصلاة والسلام-يصلي على النبي  ))-صلى االله عليه وسلم-ثم يصلي على النبي ((

وهذا الحديث مصحح  ))ثم يدعو بما شاء(( -عليه الصلاة والسلام-بي والثناء يثني بذلك، بالصلاة على الن
  . وواقعه أنه صحيح"صححه الترمذي وابن حبان والحاكم"عند جمع من أهل العلم، وهو صحيح أيضاً 

  :أحسن االله إليك
كيف  فيا رسول االله أمرنا االله أن نصلي عليك: قال بشير بن سعد:  قال-رضي االله عنه-وعن أبي مسعود "

ليت على إبراهيم،  كما ص على محمد وعلى آل محمداللهم صلِ: قولوا((:  فسكت، ثم قال؟نصلي عليك
والسلام كما  ، كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيدوبارك على محمد وعلى آل محمد

  ."؟نات صلاإذا نحن صلينا عليك في فكيف نصلي عليك: د ابن خزيمة فيهوزا . رواه مسلم))معلمت



 البدري عقبة بن عمرو البدري، نزل بدراً فنسب إليها، ولم يشهد الواقعة في قول "أبي مسعود" :حديثنعم 
  . ممن شهد بدراً، لكن الجمهور على أنه لم يشهد بدراً- تعالىرحمه االله-وإن عده البخاري الأكثر، 

 في سورة -جل وعلا-يعني في قوله " يك أمرنا االله أن نصلي عليا رسول االله: بشير بن سعدقال : قال"
سورة ) ٥٦([ }إِن اللَّه وملَائِكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي يا أَيها الَّذِين آمنُوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تَسلِيما{: الأحزاب
 ولا زمان ولا مكان ولا  ومقتضى الأمر في الآية لا يخص الصلاة، بل هو مطلق غير مقيد بوقت]الأحزاب

، ويصلى عليه في مواطن جاءت الأدلة بها، ومنها -عليه الصلاة والسلام-حال، كلما ذكر يصلى عليه 
  .الصلاة

 مطلق، والحديث خاص -عليه الصلاة والسلام-في الصلاة على نبيه  -جل وعلا-الأمر الصادر من االله 
فكيف نصلي عليك إذا نحن "واية مسلم برواية ابن خزيمة  ر- تعالىرحمه االله-ولذا أردف المؤلف بالصلاة، 

ولذا جاء تفسير الأمر بما يخص الصلاة، جاء تفسيره بالصلاة الإبراهيمية المعروفة، " صلينا عليك في صلاتنا
 في هذا -عليه الصلاة والسلام-وسكوته " فكيف نصلي عليك؟ فسكت أمرنا االله أن نصلي عليك": فقال

إفتاء الناس ألا في هذا تربية لمن يتولى ، و-عليه الصلاة والسلام- حينما يسأل يسكت  وفي مواضعالموضع
فإما أن يكون هو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى،  -عليه الصلاة والسلام-يستعجل بالجواب، النبي 

إفتاء الناس ألا  بالجواب، أو يكون في هذا تربية لمن يقتدي به، ويتولى -عليه الصلاة والسلام-ينتظر الوحي 
 أنه لا يحالفه ممن يستعجل في الجواب يتلقف الجواب قبل أن يكمله صاحبهيستعجل، ولذا تجدون في كثير 

 هذا، وقد يكون  السؤال طرف السؤال ثم يجيب، قد يكون مقصود السائل غيرف يتلقالصواب، كثير هذا،
  .ه ولا يستثبت، فيأتي الجواب خلاف ما يريده إما بواسطة أو بشيء من هذا ولم يستفهم منالسائل غير موجود

فعلى من يتولى الإجابة على أسئلة الناس أن يتريث ويستفصل ويفهم السؤال على حقيقته من صاحبه إن 
 غير موجود محتمل يتوقف حتى أمكن، وإلا من الواسطة إن كان هناك واسطة، وإذا كان السؤال صاحبه

  .يستفصل
يعني إذا صليتم علي مطلقاً امتثالاً " ))قولوا((: ثم قال"العطف للتراخي " ثم، -عليه الصلاة والسلام-فسكت "

للأمر الإلهي، أو قولوا في الصلاة خاصة، يعني هل الإنسان امتثالاً للأمر الإلهي خارج الصلاة، بمعنى أنه 
ما صليت على إبراهيم وآل  على محمد وعلى آل محمد كاللهم صلِ((: لا يتم امتثال الأمر في الآية إلا إذا قلنا

إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، في العالمين إنك حميد 
 يعني مقتضى ؟ هذا خاص بالصلاة: أو نقول؟ يعني لا يتم امتثال الأمر في الآية إلا بهذه الصيغة))مجيد

ذا الحديث في هذا المكان أنه خاص بالصلاة، يعني تفسير أو  في وضعه ه- تعالىرحمه االله-صنيع المؤلف 
عليه -ة على النبي  أفراده، هذا فرد من أفراد الصلاببعض أوصافه، أو العام ببعضتبيين النص المطلق 

  :نأتي بمثال يوضح المقام؟  هل يعني هذا أنه يقصر عليهوخاص بالصلاة -الصلاة والسلام
 -عليه الصلاة والسلام- وفسر ))إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا((: قال -عليه الصلاة والسلام-النبي 

حلق  أو أن رياض الجنة هي ؟ن حلق الذكر هي رياض الجنة فقطإ: لجنة بأنها حلق الذكر، هل نقولرياض ا
 وحلق الذكر أنه روض من رياض الجنة نرتع فيهو بتسميته ب أ أو ما جاءت النصوص بوصفه؟الذكر فقط



بين بيتي ومنبري روضة من ((إذا مررنا بالروضة روضة من رياض الجنة :  وعلى هذا؟ أفرادهفرد من
إذا مررتم برياض الجنة ((:  قال-عليه الصلاة والسلام- لأن الرسول ارتعوا: هل نقول ))رياض الجنة

  . وحلق الذكر فرد من أفراد رياض الجنة وليس بجميع رياض الجنة؟))فارتعوا
 في سورة -صلى االله عليه وسلم- الصلاة الإبراهيمية فرد من أفراد الأمر بالصلاة عليه وهنا ما جاء في

صلى -:  بإطلاقه، يعني خارج الصلاة في غير هذا الموضع بقولناالأحزاب، ولذا يتم امتثال الأمر في الآية
 الصلاة التي وجهنا إليه  هذه:الآية، لكن في الصلاة نقولفي ، وحينئذٍ امتثلنا ما أمرنا به -االله عليه وسلم

آل " :زيدنعم في الصلاة ن )) على محمد وعلى آل محمداللهم صلِِ: قولوا(( -عليه الصلاة والسلام-الرسول 
 نعم إذا "صلى االله عليه وسلم":  وخارج الصلاة لا يلزم أن نزيد، إنما يتم الامتثال خارج الصلاة بقولنا"محمد
 طيب، لكن يتم الامتثال الأمر -عليه الصلاة والسلام-هم وصية النبي  لما لهم من حق، و"آل محمد" :زدنا

فضل  خارج الصلاة نزيد صحابته لما لهم علينا من -عليه الصلاة والسلام-بدونه، أيضاً إذا زدنا آل الرسول 
وآله ":  خارج الصلاة إما أن نقول"صلى االله عليه وسلم" :إذا قلنا: وعلى هذاومنة، عن طريقهم وصلنا الدين، 

 من فضلٍ علينا،  ولما لصحابته،-عليه الصلاة والسلام- لما للجميع علينا من حق، امتثالاً لوصيته "وصحبه
  . وانتهى الإشكال"صلى االله عليه وسلم": زيادة نقولوإلا إذا أردنا امتثال الأمر من غير 

ن خارج  لك-يح في البابهذا داخل في الصلاة النص صر- الصلاةوأما الاقتصار على الآل فقط خارج 
 كما أن الاقتصار على الصحب صار شعاراً شعاراً لبعض المبتدعةالصلاة الاقتصار على الآل لما صار 

من أن المتعين بل يوجبون : لمبتدعة آخرين، فالذي ينبغي الجمع بينهما أو تركهما، أما ما يقوله بعضهم
؛ لأنه لا يمكن امتثال بعض الأمر دون بعض، الأمر -معليه الصلاة والسلا-الصلاة على الآل كالصلاة عليه 

، المطلق جاء في الآية، وامتثاله يتم بتطبيق ما أمرنا به، الأمر المقيد هنا في الصلاة نعم لا يتم إلا بذكر الآل
 خارج الصلاة أيضاً ماذا -عليه الصلاة والسلام-هؤلاء الذين يوجبون الصلاة على الآل مع الصلاة عليه 

عليه - كتب السنة مملوءة بالصلاة على النبي ؟ن عن صنيع الأئمة من عصر السلف إلى يومنا هذايقولو
الأئمة رووا :  يقولون،-عليه الصلاة والسلام- يقصدون آله "وآله":  ولا في موضع قالوا-الصلاة والسلام

فاء من بني أمية يخشى  تقية، كان الخلصلاة على الآل، وتواطئوا على ذلك وصححوه، وتركوا الهذا الحديث
المصنفون كلهم في عصر بني  على الآل، بني العباس وهم من الآل لماذا الأئمة يصليل من بشرهم من قِ

  ؟ لماذا تركوا الصلاة على الآل وهم من الآلالعباس
كلهم  هذا أمر ليس بالسهل، بأنهم تركوها تقية، ومحاباة ومداهنة ومداراة للخلفاءأما نتهم علماء الإسلام 
:  أما داخل الصلاة ما في أحد يقول خارج الصلاة-عليه الصلاة والسلام-الآل معه يتواطئون على عدم ذكر 

-وامر المطلقة يتم بتخصيصه لا يصلى على الآل، نفرق بين هذا وهذا، لكن الكلام خارج الصلاة، امتثال الأ
  .وجهنا هنا بالصلاة والسلام، لكن داخل الصلاة كما -عليه الصلاة والسلام

 ،..بأنهم كلهم تواطئوا على هذا، فنفرق، يعني ما همولا نتهم علماء الإٍسلام الذين لم يصلوا على الآل 
عليه الصلاة -المقصود أن ليس الإنسان يريد أن يقرر أنه لا يصلى على الآل، الآل هم وصية النبي 

 علينا، لكن أيضاً صحابته الكرام، -لسلامعليه الصلاة وا-، نصلي عليهم، لهم علينا حق، من حقه -والسلام



؟ "صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم" : وصحبه؟ لماذا لا نقول:بواسطتهم وصلنا الدين، لماذا لا نقول
 أما داخل الصلاة لا طوائف المبتدعة، هذا خارج الصلاةفنكون جمعنا بين جميع من لهم علينا حق، وخالفنا 

صرت ابتدعت، وإذا حذفت الآل داخل الصلاة ما امتثلت الأمر؛ زدت وصحبه يجوز أن تزيد وصحبه، إذا 
 على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى اللهم صلِ: قولوا((: لأنه قال

 سابقاً يعني قبل ذلك، ))، والسلام كما علمتم في العالمين إنك حميد مجيدآل محمد كما باركت على إبراهيم
السلام عليك أيها النبي (( ا عن ذلك، وعلموا كيف يسلمونالسلام على االله من العباد، فنهو: كانوا يقولون

 ))كما علِمتم((أو  ))كما علُّمتم((إلى آخره، .. )) علينا وعلى عباد االله الصالحينورحمة االله وبركاته، السلام
  ".رواه مسلم" ،ضبطت بهذا وهذا

يعني هذه الصيغ خاصة " ؟ناتفكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلا: وزاد ابن خزيمة فيه"
 امتثال الأمر في الآية لا يتم إلا بهذه :العام في الآية، ولا يعني أننا نقولالأمر بالصلاة، وهي فرد من أفراد 

ولا ، ة بالصلاةالصيغة، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم، لذا رواية ابن خزيمة معتبرة في تخصيص هذه الصيغ
عليه -يفهم من هذا أننا لا نصلي على الآل خارج الصلاة، نصلي على الآل، ولهم علينا حق، وهذا من حقه 

 حملوه الذين بواسطتهم وصلنا الدين، وهم الذين، فهم وصيته، لكن أيضاً صحابته الكرام -الصلاة والسلام
ارب أيضاً لهم حقٌ عظيم علينا، وبهذا نكون خالفنا وهم الذين بلغوه، ونشروه في الآفاق في المشارق والمغ

  .جميع طوائف المبتدعة
ا ليس بصحيح، هم يدارون بني  للحكام هذواتهام علماء الإسلام بأنهم تركوا الصلاة على الآل تقية ومداراة

ألف  ما )هـ١٣٢(سنة  بني أمية انتهت - مايعني- استثناء شيء يسيرب طيب التأليف كلها، التأليف أمية
 يعني ما هي بمؤلفات، كل  نزائعوأحاديثاللي صار على يد الزهري،  العام شيء في ذلك الوقت إلا الجمع

ن أئمة الإسلام كلهم تركوا الصلاة على الآل مداراة للحكام، إ: أليف صارت في عهد بني العباس، ونقولالت
  .هذا لا يمكن أن يقوله شخص منصف

، ويرمي يقول هذا الكلام وه  الزيدية،بالبيئة، يعني مثل الصنعاني تأثر  يمكننعم يقولوه شخص تأثر ببيئة
علماء الإسلام كلهم علشان هذه البيئة التي عاش فيها، وليس هذا من باب تقليل شأن الآل، إنما من باب إحقاق 

 ما هو تندفع مع جهة وتترك الجهة الأخرى أو  مع جميع الأطراف، يعني تنصف جهةنصافالإالحق، و
  .يعني اتهام جميع علماء الإسلام بهذا التواطؤ ليس بصحيح، بصحيح

إذا تشهد أحدكم (( :-صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه-وعن أبي هريرة "
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا : فليستعذ باالله من أربع، يقول

  .فق عليه مت))فتنة المسيح الدجالر والممات، ومن ش
  ".))ذا فرغ أحدكم من التشهد الأخيرإ((: وفي رواية لمسلم

من باب الحكمة في نه من باب الحكمة في الدعوة أن نصلي على الآل، يعني إ: يقولبعض طلاب العلم 
 ؟-ة والسلامعليه الصلا- من يبغض آل النبي ،.. ونصلي على ورأونا ننصفالدعوة، وجاء بعض المبتدعة

يغضبون،  مهخل -عليه الصلاة والسلام-يغضبهم أن نصلي على صحابة النبي وإذا كان هؤلاء المبتدعة 



، الصحابة أهم عندنا منهم، يعني لما سمع المبتدعة أننا نصلي على الآل نصلي على الآل وهم نووليكن ما يك
الآل فيهم وفيهم، لكن أوائلهم على الجادة، ، و-عز وجل- تاج فوق رؤوسنا، أعني من التزم منهم بشرع االله

م ورضوا عنه، والنصوص في فضلهم رضي االله عنه ، هم صحابة،والصحابة أيضاً لهم من الحق علينا
، -عليهم رضوان االله-مساوئ ولا مثالب ولا ما شجر بينهم  وعدم التعرض لهم، ولا ذكر ،وحقهم علينا

إذا كان ة الذي نريد دعوته لا يرضيه الحق لا يرضى يا أخي، كان المبتدعفالمسألة مسألة إنصاف، فإذا 
  .االله المستعاناً،  على صحابته لا يرضون أبد-عليه الصلاة والسلام-يغضبه أن نحق الحق ونصلي تبعاً له 

إذا تشهد (( :-صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : قال -رضي االله عنه-أبي هريرة " :يليه حديث
ماضي أصله يراد به الفراغ من الفعل، يعني إذا فرغ من الفعل ال تشهد فعل ماضي، :هدإذا تش ))أحدكم

التشهد، ويراد به أيضاً الشروع في الفعل، ويراد به إرادة الفعل، وهنا يراد به معناه الأصلي وهو الفراغ من 
ي الحديث السابق ا ف كم-عليه الصلاة والسلام-الفعل، إذا تشهدنا وفرغنا من التشهد وصلينا على النبي 

  .))فليستعذ باالله من أربع((نستعيذ باالله من أربع 
 جاء الأمر بها، وهي واجبة، وإن قال بعضهم بسنيتها، والصلاة -عليه الصلاة والسلام-الصلاة على النبي 

 ركن من أركان الصلاة، بهذه الصيغة لا تصح إلا بها،عند الحنابلة  -عليه الصلاة والسلام-على النبي 
 هذا أمر، ))فقولوا(( ومنهم من يرى الاستحباب، لكن الأمر بها ثابت ،وغيرهم منهم من يرى الوجوب

  .والأصل في الأمر الوجوب
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن : يقولفليستعذ باالله من أربع، ((اللام لام الأمر  ))فليستعذ((: وهنا

المتفق " متفق عليه": يقول المؤلف )) شر فتنة المسيح الدجالعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن
 هذا المتفق ))أعوذ باالله((:  إذا تشهد قال-عليه الصلاة والسلام-كان : "-عليه الصلاة والسلام-عليه من فعله 

فعل؟  فهو من أفراد مسلم، يعني هل هناك فرق بين الأمر والعليه، أما الأمر بالاستعاذة باالله من هذه الأربع
 إذا تشهد تعوذ باالله من هذه الأربع، -عليه الصلاة والسلام-كان  -عليه الصلاة والسلام-في فرق، فمن فعله 

هذا  ))إذا تشهد أحدكم فليستعذ باالله من أربع(( هذا متفق عليه، لكن الأمر بذلك أو استعاذ باالله من هذه الأربع
  .-رحمه االله- من أفراد مسلم، وليس بمتفقٍ عليه كما قال المؤلف

آمركم (( جاء في النصوصيعني ذكر العدد  ))من أربع ((،))اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم :يقول((
هذا مهم  ))عشر من الفطرة)) ((خمس من الفطرة)) ((بني الإسلام على خمس)) (( وأنهاكم عن أربع،بأربع

إذا : سي واحدة وعرف جملتها استذكر، لو قالذكر العدد، لو لم يكن فيه أنه أعون وأضبط للحفظ، بحيث إذا ن
 يمكن ،..المسيح والممات ومن فتنة  وعذاب القبر، وفتنة المحيا، جهنم عذاب: منتشهد أحدكم فليستعذ باالله

ها على العدد، ينسى شيء منها التي ينص فيستذكر، ولذا ما تجدون في مثل هذه المواطن يينسى واحدة وما 
 ، يستعذ باالله من عذاب جهنم بالإمكان أنوإلا ))فليستعذ باالله من أربع(( به فإذا نسي شيء طالب نفسه

لكن ذكر العدد إجمالاً مفيد في هذا الباب، ولذا من يعنى به من أهل العلم في  وهي أربع، ،وعذاب القبر
  .همةمؤلفاتهم ينبغي أن يعتنى بكتبه ومؤلفاته، لا سيما المتون التي تحفظ، الأعداد الحاصرة هذه م



اللام لام  ))فليستعذ(( ،))اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم :يقول(( :بينها بقوله ))فليستعذ باالله من أربع((
 -رحمه االله-طائفة من أهل العلم، حتى إن طاووساً ذلك ر، والأصل في الأمر الوجوب، وقال بوجوب الأم

هي واجبة كغيرها من : ح مسلم، وبعضهم يقولأمر ابنه أن يعيد الصلاة لما نسي هذه الأربع، وهذا في صحي
بل تجبر، والأكثر حديث ترك التشهد أن الواجبات لا تعاد الصلاة من أجلها، في الواجبات على ما سيأتي 

اللام كما عرفنا لام الأمر، والأصل في الأمر ، لكن  سنةعلى أنها سنة، على أن الاستعاذة باالله من أربع
  .الوجوب

 !؟وأي عذاب أعظم من عذاب جهنم ))اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم: من أربع، يقولفليستعذ باالله ((
فتنة المحيا والممات، عذاب جهنم معروف، وعذاب القبر  ))، ومن فتنة المحيا والمماتومن عذاب القبر((

- العافيةنسأل االله-أيضاً جاءت به النصوص، جهنم هي دار الجزاء الثاني لمن عصى ومن أبى جزاؤه جهنم 
 وإن كان ،يفتن في حياتهنسان الإ ))ومن فتنة المحيا(( ثبت بالنصوص القطعية المتواترة ، عذاب القبر أيضاً

وإن أحدكم (( شر ه خير لا تؤمن أن تكون عاقبته إلىظاهره الصلاح لا تؤمن عليه الفتنة، وإن كانت فواتح
اع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار  بينه وبينها إلا ذرحتى ما يكونليعمل بعمل أهل الجنة 

و صارت صغيرة في نظره، لكن تخونه،  يفتن عن دينه، تكون هناك دسيسة في قلبه منطوٍ عليها، ول))فيدخلها
فاوتة، منها الفتن الكبرى المضلة، ومنها الفتن الصغيرة التي تكفرها الصلاة، ومت فتنة المحيا والفتن كثيرة

 في جاره، هذه أمورها سهلة، لكن الإشكال إذا ، في ماله،لى العمرة، فتنة الرجل في أهلهورمضان، والعمرة إ
  :- تعالىرحمه االله-دينه، يقول ابن القيم فتن وصرف عن 

  واالله مــا خــوفي الــذنوب وإنهــا
  لكن خوفي أن يزيـغ القلـب عـن        

    ج

ــران    ــو والغف ــبيل العف ــى س   لعل
ــرآن  ــوحي والق ــذا ال ــيم ه   تحك

  

 ،فيمن تحت يدهم أن يكون هذا خاص بالحكام والقضاة، كل إنسان مطالب بأن يحكم بشرع االله، الإنسان ما يلز
  .في نفسه، واالله المستعان

سأل كما أنه يتعرض لفتنة في قبره، وي يفتن الإنسان عند موته، ))الممات((ومن فتنة  ))ومن فتنة المحيا((
 مخلوق يأتي !؟الدنيا فتنة المسيح الدجال، وأي فتنةمن أعظم الفتن في هذه  ))ومن فتنة المسيح الدجال((

ومعه ما يفتن به الناس، معه ما يشبه الجنة ومعه ما يشبه النار، يأمر السماء تمطر، ويأمر الأرض تنبت، 
ويشق الرجل بنصفين ثم يدعوه فيقوم، يفتتن به الناس بلا شك، وهي فتنة عظيمة، لكن على الإنسان أن 

عز -عرف في الشدة، فإذا صدق مع االله ، وأن يتعرف على االله في الرخاء لي-لاجل وع-يصدق مع ربه 
  . يقيه شر هذه الفتن كلها، وصدق الالتجاء إليه، وأخلص له-وجل

حينئذٍ يكون هذا في نهاية الصلاة، ثم بعد ذلكم يتخير من  ))ذا فرغ أحدكم من التشهدإ((: وفي رواية لمسلم"
  .، نعم-رضي االله عنه-ما في حديث أبي بكر المسألة بعد ذلك ما شاء، ك

 علمني دعاء أدعو :-صلى االله عليه وسلم- أنه قال لرسول االله -رضي االله عنه-وعن أبي بكر الصديق "
إلا أنت، فاغفر لي مغفرة ، ولا يغفر الذنوب  كثيراًاللهم إني ظلمت نفسي ظلماً: قل(( : قال،به في صلاتي

  ." متفق عليه))لغفور الرحيم أنت ا وارحمني، إنكمن عندك



صلى االله عليه - أنه قال لرسول االله -رضي االله عنه-وعن أبي بكر الصديق ": - تعالىرحمه االله-يقول 
عليه الصلاة - بعد نبيها  أفضل الأمة-رضي االله عنه-أبو بكر "  علمني دعاء أدعو به في صلاتي:-وسلم

- وقد أوتي  أن يعلمه دعاء جامعاً يدعو به في صلاته،-معليه الصلاة والسلا-، يطلب من النبي -والسلام
  .)) كثيراًاللهم إني ظلمت نفسي ظلماً: قل(( :قال" جوامع الكلم، -عليه الصلاة والسلام

الَّذِين آمنُواْ ولَم {: -جل وعلا- لما نزل قوله ؟وأينا لم يظلم نفسه:  يقولون-رضوان االله عليهم-والصحابة 
بِظُلْمٍ أُولَئِك { لم يخلطوا إيمانهم }الَّذِين آمنُواْ ولَم يلْبِسواْ إِيمانَهم{ ]سورة الأنعام) ٨٢([ }يمانَهم بِظُلْمٍيلْبِسواْ إِ

نالأَم م{ بالشرك جاء تفسير الظلم ؟ أينا لم يظلم نفسه]سورة الأنعام) ٨٢([ }لَهظِيمع لَظُلْم كالشِّر ١٣([ }إِن (
 نكرة في سياق النفي تعم، لكن )بظلم( }الَّذِين آمنُواْ ولَم يلْبِسواْ إِيمانَهم بِظُلْمٍ{ مقتضى القواعد ]لقمانسورة 
 والمراد بالأمن هنا الأمن المطلق، }أُولَئِك لَهم الأَمن{  قصره على بعض أفراده-عليه الصلاة والسلام-النبي 

الخوف بحسب ما يحققه من التوحيد والعدل، وما يتركه من ظلم، وإلا أي من الأمن ووإن كان لكلٍ نصيبه 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً : قل(( لأبي بكر -عليه الصلاة والسلام- ولذا قال النبي ؟إنسان لم يظلم نفسه

 يزكي بعض الناس قدو تراف بالذنب ضد الكبر والاستكبار،هذا اعتراف، والاع ))كبيراً((: في رواية ))كثيراً
هذه تقدمة لما يطلب، والاعتراف بل نفسه شعر أو لم يشعر، فالاعتراف بأنه يظلم نفسه ظلماً كثيراً مظنة، 

  .هذا مشاهد في حياة الناسبالخطيئة سبب من أسباب العفو والتجاوز، 
 ولا يجمع بينهما؛ ياناً هذا، يقول هذا أحياناً وأح))كبيراً((: وفي رواية ))اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً((

كثيراً، امتثل ما جاء في الروايات، لكن لا : أحياناًقال كبيراً، و:  المقول إما هذا أو هذا، فإذا قال أحياناًلأن
  .يجمع بينهما

لا يملك ، -عز وجل-إقرار بالذنب، ثم حصر لجهة العفو والمغفرة والصفح الله  ))ولا يغفر الذنوب إلا أنت((
نرى في كثير من  في هذا الباب مشرك، و-جل وعلا- لذا من يتجه إلى غير االله مخلوق أن يغفر لأحد،

 ران الذنوب وستر العيوب من البشر غف تطلب مباشرة-جل وعلا- إلى غير االله لتجاءتصرفات المسلمين ا
 ))إنك أنت الغفور الرحيم... فاغفر لي مغفرة من عندكولا يغفر الذنوب إلا أنت، ((وهذا هو الشرك 

 والتجاوز والصفح من الأسماء ب المغفرة والرحمة والستر والعفو لطل المناسببما يناسب المسألة،لتعقيب فا
  .))الغفور الرحيم(( :كما هناالحسنى ما يناسبها، 
 إِن تُعذِّبهم فَإِنَّهم{ ؟إنك أنت العزيز الحكيم؟ يناسب وإلا ما يناسب؟ وماذا عن آية المائدة: هل يناسب أن نقول

كِيمالْح زِيزأَنتَ الْع فَإِنَّك ملَه إِن تَغْفِرو كادمن آداب الدعاء أن : أهل العلم يقولون؟ ]سورة المائدة) ١١٨([ }عِب
ربنَا علَيك { دة؟ يعني ليس هذا دعاء في الدنيا فماذا عن آية المائاء من الأسماء الحسنى بما يناسبهيعقب الدع
كَّلْنَا ونَاتَوأَنَب ك{ ]سورة الممتحنة) ٤([ }إِلَيزِيزأَنتَ الْع نَا إِنَّكبلَنَا ر اغْفِروكِيمهذا يوم ]سورة الممتحنة) ٥([ } الْح 

أما بالنسبة لآية المائدة ؟ الأولى كما هنا وما جاء على خلافه يدل على الجواز:  متى هذا؟ أو نقول؟القيامة بعد
وإِن { تعقب هذا، كما أنه تعقب أيضاً ]سورة المائدة) ١١٨([ }إِن تُعذِّبهم فَإِنَّهم عِبادك{: رينتعقب هذا التذييل أم

ملَه من أسمائه العزيز الحكيم، وهو -سبحانه وتعالى-، واالله  فقد تعقب أمرين]سورة المائدة) ١١٨([ }تَغْفِر 
  .]سورة المائدة) ١١٨([ } عِبادكإِن تُعذِّبهم فَإِنَّهم{ مناسب للشق الأول



نه الأولى أن يؤتى من الأسماء ما يناسب الحال، هذا الأصل، إ:  الآية الثانية، وأولى ما يقاللكن الإشكال في
وما جاء على خلاف ذلك دليلٌ على الجواز، ليس بلازم أن نعقب هذا باسم المغفرة والرحمة، ولذا يستحبون 

  .بالاسم المناسب للحال، يذكر أهل العلم من آداب الدعاء أن يعقب ..ويذكرون من آداب الدعاء
  :أحسن االله إليك

 فكان يسلم عن -صلى االله عليه وسلم-صليت مع النبي :  قال-رضي االله تعالى عنه-وعن وائل بن حجر "
ه أبو داود  روا"السلام عليكم ورحمة االله وبركاته:  وعن شماله،السلام عليكم ورحمة االله وبركاته: يمينه

  ."بسند صحيح
فكان  -صلى االله عليه وسلم-صليت مع النبي ":  السند صحيح، حديث وائل بن حجر في السنن أنه قالنعم،

السلام عليكم : وعن شماله" ، عن يمينه الذي في السنن"السلام عليكم ورحمة االله وبركاته :يسلم عن يمينه
ست في السنن، وجلّ من روى السلام عن التسليمة الثانية ليبدون وبركاته، فزيادة بركاته في  "ورحمة االله

ثانية، لكنها ثبتت من  لم يذكروا هذه الزيادة لا في التسليمة الأولى ولا في ال-عليه الصلاة والسلام-النبي 
 زيادة من ثقة فهي مقبولة، ويطلق :لوبن حجر، فمقتضى صنيع من يقبل زيادة الثقة مطلقاً يقحديث وائل 

بيهقي والحاكم، وابن عبد البر، وجمع من أهل العلم، وعليه جرى المتأخرون أنهم يقبلون زيادة الثقة إذا  الذلك
لم تكن معارضة، وهنا هي زائدة ليست معارضة، لكن صنيع الأئمة لا يطردون قبول الزيادة ولا نفي 

ردونها ويحكمون عليها بالشذوذ محفوظة، وقد يالزيادة، لا يطردون ذلك، بل قد يقبلون الزيادة ويرون أنها 
الراوي لم يحفظ هذه الزيادة وإن كان ثقة، فقبولها تبعاً للقرائن، ولو لم تكن مخالفة، لكن دلت القرائن على أن 

ة، أن هذا ما باطراد ونفيها باطراد ليس موافق لصنيع الأئمة في هذا الباب، وإن حكموا بأن زيادة الثقة مقبول
  .ما الأئمة الكبار المتقدمون فلا أجرى عليه المتأخرون
وتخريجه، ودراسة أسانيده، والحكم على  نسان بصدد تعلم هذا العلم العظيم ودراستهوقد يقول قائل والإ

على القواعد  مرن الطالب على القواعد المطردة؛ لأنه إذا لم يتمرنلا مانع أن يت: الأحاديث والزيادات، نقول
 لا يعمل ولا يفتي بمقتضى ذلك، يتمرن ويحكم بالقواعد المطردة المعتمدة المطردة يضيع، يتمرن تمرين لكن

عند المتأخرين، ويعرض نتائجه على أهل الخبرة وأهل المعرفة، ويقارن بين أحكامه وأحكام الأئمة، فإذا 
هذا فرضه؛ لأن المتأخرين عالة على  من الحكم بالقرائن صارت لديه الأهلية لمحاكاة المتقدمينوتأهل 

 كما هو معروف، لكن الشأن في طالب العلم المبتدئ الذي يريد أن يتعلم، ناشئ يريد أن يتمرن، المتقدمين
معرفة القرائن  فيما عدا ذلك وساويت المتقدمين في تأهلتما لا مانع أن تحكم بالقواعد المطردة، فإذا : نقول

  .والحكم بها هذا فرضك، واالله المستعان
وعلى كل حال هي ثابتة بالسند الصحيح، فلو " لسلام عليكم ورحمة االله وبركاتها: فكان يسلم عن يمينه"

فعلها أحياناً وتركها في الغالب كان أولى، يعني لو فعلت أحياناً إحياء لهذه السنة، والترك هو الغالب؛ لأن 
أما عن الشمال فلا، ي عن اليمين، وفي التسليمة الأولى التي ه" بركاته" :أكثر الرواة على عدم ذكرها، أعني

عليه -ركن لا تتم الصلاة إلا به، فعله النبي : السلام الجمهور على أنه واجب، وقال بعضهم" فكان يسلم"
 وعند الحنفية ليس بواجب ولا ركن، ))صلوا كما رأيتموني أصلي((: ، وداوم عليه، وقال-الصلاة والسلام



عليه الصلاة - علامة على انقضاء الصلاة، النبي إنما هو مجرد علامة، مجردإنما تتم الصلاة بدونه، 
من ن الواجب الأكثر إ: ب السلام يقول داوم على السلام، كان يسلم عن يمينه وعن شماله، ومن يوج-والسلام

الشافعية والمالكية على أن الواجب التسليمة الأولى، وأما الثانية فهي سنة، والتسليمتان ركن من أركان 
  .والحنفية لا يرون ذلك، يرون أنه علامة على انقضاء الصلاةبلة، الصلاة عند الحنا

وعرفنا ما في هذه الزيادة من قبولٍ ورد، والصواب أن السلام ركن من " السلام عليكم ورحمة االله وبركاته"
 :وقال ))صلوا كما رأيتموني أصلي((: ، وقال عليه-عليه الصلاة والسلام-أركان الصلاة، داوم النبي 

  .))التسليميمها التكبير، وتحليلها تحر((
أنه إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد، ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت : وأما ما يروى من حديث ابن عمر

عليه الصلاة - الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ، هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ، وكون النبي صلاته،
يعني عدم الوجوب؛ لأنه زيد على ما جاء في حديث المسيء واجبات  لم يعلم المسيء التسليم لا -والسلام

سورة ) ٧٧([ }يا أَيها الَّذِين آمنُوا اركَعوا واسجدوا{: -جل وعلا-غير السلام، بعضهم يستدل على هذا بقوله 
، فلا لاة وواجباتها أيضاً ليس فيه قيام ولا قراءة، ولا غير ذلك من أركان الص: وليس فيه سلام، نقول]الحـج

  .يعني أنه ليس بواجب
 كان يقول في دبر كل صلاة -صلى االله عليه وسلم- أن النبي -رضي االله عنه-وعن المغيرة بن شعبة "

لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع ((: مكتوبة
  ." متفق عليه))، ولا ينفع ذا الجد منك الجدلما أعطيت، ولا معطي لما منعت

صلى االله عليه - أن النبي -رضي االله عنه-وعن المغيرة بن شعبة ": - تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 
دبر يحتمل أن يكون في آخر الشيء ال عقبه وآخره، :دبر الشيء"  كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة-وسلم

  .كون عقبه منفصلاً عنه، وجاء نصوص بهذا وبعض النصوص بهذا، ويحتمل أن يجزء منه في آخره
لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك، وله ((بعد الفراغ منها " كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة"

مرة واحدة، : ثلاثاً، وفي بعضها: في الصحيح في بعض روايات البخاري ))الحمد، وهو على كل شيء قدير
 اللهم لا مانع لما  وله الحمد، وهو على كل شيء قدير،، االله وحده لا شريك له، له الملكلا إله إلا((

: عند عبد بن حميد وغيره ))ولا راد لما قضيت((: وفي بعض الروايات ))أعطيت، ولا معطي لما منعت
  .))ولا ينفع ذا الجد منك الجد((  وهي صحيحة، زيادةً على ما هنا))ولا راد لما قضيت((
من شيء قد كتبه االله لو أن الناس كلهم اجتمعوا على أن يمنعوا أحداً من الخلق  ))اللهم لا مانع لما أعطيت((

 لن  أن يمنعوه مما كتبه االله عليه، كما أنهم لو اجتمعوا على أن يعطوه ما لم يكتب لهله لن يستطيعوا
  .نافع، وهو الضارهو المعطي، وهو المانع، وهو ال -سبحانه وتعالى-يستطيعوا، فاالله 

ل للمنع أو للإعطاء لما حصفالمكتوب لا بد من حصوله، وإن اجتمع جميع الأرض  ))لا مانع لما أعطيت((
بعض الناس يجبن عن قول الحق خشيةً على رزقه المكتوب له، كما  ))ولا معطي لما منعت(( إلا لمن قدره

  جل - لكنه إذا علق أمره باالله ؟كتب له أو لم يكتبيبادر بالباطل لهثاً وراء شيء لا يدري هل أن بعض الناس 



، أو تعلق قلبه به، وتوكل على االله حق التوكل، وجزم يقيناً أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع -وعلا
  .لمن يمنعه من قول الحق مانع

 سان لا بد أن وكتبه على الإن-جل وعلا- ما قضاه االله ))ولا راد لما قضيت(( ))ولا معطي لما منعت((
يحصل، قد يكون المكتوب معلق بأسباب وجوداً وعدماً، فيكون وجوده مرتبط بسبب إن وجد وإلا فلا، لكن 

يمحو اللّه ما يشَاء { :-جل وعلا-مما قضاه االله ، والسبب -جل وعلا-الأصل أنه لا راد لما قضى االله 
 فليصل سط له في رزقه، وينسأ له في أثرهسره أن يبمن ((: في هذا الحديث ]سورة الرعد) ٣٩([ }ويثْبِتُ
 فإنه -جل وعلا-في علم االله ما ، أما  وعلى علم الملائكة المكتوب الذي هو في أيديينسأ له في أثره ))رحمه

 يمحو ما -جل وعلا- كتب له هذا العمر، وكتب له هذا السبب، ويبقى أن االله -سبحانه وتعالى-لا يتغير، االله 
  . فإنه لا يتغير-جل وعلا-ت، يعني مما في علم الملائكة، أما ما في علمه يشاء ويثب

، ولا يغنيه -جل وعلا-لا ينفع صاحب الحظ والنصيب من االله  ))ولا ينفع ذا الجد(()) ولا راد لما قضيت((
خلاص، قول هذا الذكر، بما فيه من كلمة الإففي هذا دليلٌ على استحباب " متفقٌ عليه" منه حظه ولا نصيبه

  . لا، إنما هو بعد الفراغ منها،وما عقبت به بعد الفراغ من الصلاة، وليس بدبر الصلاة يعني في آخرها
 كان يتعوذ بهن دبر -صلى االله عليه وسلم-ن رسول االله أ: -رضي االله عنه-وعن سعد بن أبي وقاص "

ك من أن أرد إلى أرذل العمر،  وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ ب،اللهم إني أعوذ بك من البخل((: صلاةكل 
  ."رواه البخاري ))وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر

أحد العشرة المبشرين بالجنة، وممن اعتزل  "وعن سعد بن أبي وقاص": -ى تعالرحمه االله-يقول المؤلف 
 كان -ى االله عليه وسلمصل-ن رسول االله  أ:-رضي االله عنه-" -عليه الصلاة والسلام-الفتن بعد النبي 

 وأعوذ بك من ،اللهم إني أعوذ بك من البخل(( : يعني الأصل أن يقدمالضمير يعود على متأخر،" يتعوذ بهن
فعود " صلاة كل  دبريتعوذ بهن -صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله ": ثم يقولإلى آخره،  ..))لجبنا

رضي االله - سعد في القواعد، الآن أنت تجزم أن هذا لفظ....... الضمير على متأخر لا أعني مفردات اللغة
، وسبب ..ة خلافية بينألجاج بالحديث في قواعد العربية مس مسألة الاحت؟ أو رواه بعض الرواة بالمعنى-عنه

 وإلا لو ضمنا أن هذا هو اللفظ النبوي، أو لفظ الصحابي، الصحابة ف تجويز الجمهور الرواية بالمعنىالخلا
 الرواية بالمعنى، ولذا رأى بعض أهل العربية أنه لا واجوز وأهل العلم ،م، لا بد أن يحتج بهعرب أقحاح

  .يحتج بالحديث في العربية
 أو عكسنا، المعنى واضح ومفهوم، دمنا الضمير وأخرنا ما يعود عليهعلى كل حال الأمر لا يلتبس، سواء ق

ورتبةً، لا يعود على متأخر لفظاً ورتبةً، لكن إذا تأخر أن الضمير لا يعود على متأخر لفظاً وإن كان الأصل 
الأصل خاف عمر ربه، خاف ربه عمر، : في أحد الأمرين وتقدم في الأمر الثاني لا بأس، يعني إذا قلت

 ن رتبته متقدمة، رتبة عمر التقدم لأنه فاعل، لكن لو كان مفعول لك،فأعدنا الضمير على متأخر في اللفظ
لفاعل يعود على المفعول لا يجوز، وتأخر المفعول، وعاد الضمير على متأخر في اللفظ والضمير مقترن با
  . هذا لا يجوز عند أهل العلم)زان نوره الشجر(والرتبة لا يجوز، 



اللهم إني أعوذ بك من (( يعني بهذه الأمور التي ذكر "بهن"فالمقصود أنه كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة، 
وهو المهابة للأشياء، والتأخر عنها لا سيما  ))وأعوذ بك من الجبن(( ما يجب دفعه  وهو منع:البخل ))البخل

عروف ونهي عن منكر، من تعليم، لا إذا كانت هذه المهابة تعوق عن أمرٍ واجب من جهاد مثلاً، من أمر بم
كله  خير وهو في الحقيقة ليس بحياء؛ لأن الحياء، وبعض الناس يسميه حياء ن هذا جببد أن يستعاذ منه

 فكيف يعوقك هذا الحياء على حد زعمك من الجهاد في سبيل االله، كيف يعوقك ))الحياء لا يأتي إلا بخير((
ب دهذا الحياء وبين ما يستحب فعله مما نهذا الحياء من إنكار المنكر الذي يجب تغييره، كيف يحول بينك 

  .هانة، هذا في الحقيقة ليس بحياء، بل هو جبن وذل ومالشرع إليه
 يعني من سبر ،كي لا أعلم بعد علم شيئاً ))وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمروأعوذ بك من الجبن، ((

 هم يشتركون مع الأطفال في التصرفات التي لا يقبلها ن اختلطوا، وردوا إلى أرذل العمرحال هؤلاء الذي
 يرجى أن يكبر ويتصرف تصرفاً حميداً،  من الطفل وليست مقبولة من كبير؛ لأن الطفلالعقل، لكنها مقبولة

يصل أن  إلى أرذل العمر الموت خير من أرذل العمر، كون الإنسان يرد إلى والرد! ؟لكن الكبير كيف يرجى
؟ بل إلى حد لا يعرف نفسه، لا يعرف أولاده، لا يعرف كيف يتعامل مع الناس؟ لا يعرف كيف يتصرف

نعم ختام الحياة بهذا  نسأل االله العافية، يعني ، لأنه شرتعاذ منهذا يس من ذكرها، هيتصرف تصرفات يستحى
، لكنه ليس بشيء مما يطلبه الناس، بل ينبغي أن يستعاذ هو موجود وشيء يكتبه االله ويقدره على الإنسان

 ، الحياة ما قيمتها، يعني لو تصور أن إنسان يموت في الستين أو فيمنه، وإن كان ظاهره أنه طول في الحياة
وصل هذا الحد وصل إلى أرذل العمر واستمرت به الحياة السبعين قبل أن يصل إلى هذا الحد، أو إذا 

 هل يستفيد منها؟ ما يستفيد منها، ولذا جاء الاستعاذة من أن يرد ؟ ما فائدته من هذه العشرينعشرين سنة
  .الإنسان إلى أرذل العمر

 ولا يتصور أو يتوقع ممن رد إلى أرذل العمر أنه )) عملهوحسن(( : لكن بالقيد))خيركم من طال عمره(( نعم
  . من أن يرد إلى أرذل العمر-جل وعلا-يحسن عمله، ولذا جاء أنه كان يتعوذ باالله 

الطريق المستقيم، والصراط  ونيا تفتن، وكم من شخص سلك الجادةنعم الد ))وأعوذ بك من فتنة الدنيا((
يرغَبون لا  فافتتن بها، ولذا سلف هذه الأمة بعد ذلكم دخل في أمور الدنيا ثم  ويتعبد،يطلب العلم بدأ القويم،

 -عليه الصلاة والسلام-ذا كان النبي لا يرغبون؛ لئلا يفتن الإنسان، وإ في مخالطة أهل الدنيا، ولا يرغِّبون
 غزت دور فماذا عن هذه المظاهر التي، هكاد أن تفتنه الإنبجانية، كساء مخطط تفتنه تشغله عن صلات

لة في باب المساجد،  من الزخارف، تقدم الحديث عن هذه المسأ-عز وجل-غزت بيوت االله بل  ؟المسلمين
ولَا تَمدن عينَيك إِلَى ما متَّعنَا بِهِ { لإنسان وتنظف وتطيب لكن لا تزخرف، كل هذا مما يفتن اوالعناية بها

 هذه فتنة، والذي يكثر من مخالطة ]سورة طـه) ١٣١([ }لِنَفْتِنَهم فِيهِ{ لإيش؟ }ةِ الدنياأَزواجا منْهم زهرةَ الْحيا
 من الافتتان، بالدخول على السلاطين؛ لأنه يخشى عليهأرباب الدنيا لا يؤمن عليه أن يفتتن، ولذا أهل العلم 

ن عينَيك إِلَى ما متَّعنَا بِهِ أَزواجا منْهم زهرةَ ولَا تَمد{ :القليل النادر الذي يسلم من هذه الفتنة، جاء النهي
 لكن من خالطهم ولم يفتتن بدنياهم وزخرفها، ونفعهم بما عنده من علم هذا على }الْحياةِ الدنيا لِنَفْتِنَهم فِيهِ

ؤثر، مثل هذا  فيمن يتأثر ولا يلكن الشأن، فعله جمع من أهل العلم ممن يؤثر ولا يتأثر، -إن شاء االله-خير 



 هنا الزم الذين يعينونك ]سورة الكهف) ٢٨([ }واصبِر نَفْسك مع الَّذِين يدعون ربهم بِالْغَداةِ والْعشِي{:  لهيقال
  .-جل وعلا-على طاعة االله 

، وتقدم فتنة القبر، وما يترتب عذاب القبر ليس بالأمر السهل، هذه أيضاً فتنة ))وأعوذ بك من عذاب القبر((
:  مر على قبرين فقال-عليه الصلاة والسلام-عليها من عذاب، وقد جاء أيضاً في الحديث الصحيح أن النبي 

لا (( أو ))ولهلا يستبرئ من بإنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، كان أحدهما يمشي بالنميمة، والآخر ((
وعامة عذاب القبر من هذين الأمرين، فعلى الإنسان أن يحتاط  ))ن البوللا يستتر م(( أو ))يستنزه من البول

وأيضاً الاستبراء ، الإفساد هذا يفسد أحوال المسلمينلنفسه، والنميمة تفسد بين الناس، نقل الكلام على جهة 
  . واالله المستعان، بيقين واجبمن النجاسات والتخلص منها

  :أحسن االله إليك
 إذا انصرف من صلاته استغفر -صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله :  قال- عنهرضي االله-وعن ثوبان "

  ." رواه مسلم)) تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ومنك السلام،اللهم أنت السلام((: ، وقالاالله ثلاثاً
ه صلى االله علي-كان رسول االله :  قال-رضي االله عنه-وعن ثوبان ": - تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 

أستغفر االله، : يقول كما يقول الأوزاعي أحد رواة الحديث"  إذا انصرف من صلاته استغفر االله ثلاثاً-وسلم
، -جل وعلا- من االله  أطلب المغفرة)أستغفر(ن أستغفر السين والتاء للطلب، فـ؛ لأأستغفر االله، أستغفر االله

:  يستغفر، جاء تفسيره بأنه يقول- الصلاة السلامعليه-و استغفِر والاستغفار، وكان النبي استغفَر : وإذا قيل
 وأما الاستغفار الوارد في هذا الحديث فسره الراوي )) إنك أنت التواب الرحيم، وتب علي،رب اغفر لي((

أستغفر االله ثلاثاً،  : ثلاثاً، يعني يكررها ثلاث مرات، لا يقول" أستغفر االله، أستغفر االله،أستغفر االله": بقوله
  . أستغفر االله، أستغفر االله،أستغفر االله: ولوإنما يق
 من -جل وعلا-فاالله  ))اللهم أنت السلام)) (( يا ذا الجلال والإكرامت تبارك... السلام أنتاللهم((: ثم يقول

) ٢٣([ }لَامهو اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو الْملِك الْقُدوس الس{الحشر أسمائه السلام، كما جاء في آخر سورة 
  .]سورة الحشر

       وهو السلام علـى الحقيقـة سـالم  
  ج

  من كل ما عيـبٍ ومـن نقـصانِ          
  

منك السلام لخلقك، والسلامة إنما تطلب  ))اللهم أنت السلام، ومنك السلام(( -جل وعلا-ه ئفالسلام من أسما
، -جل وعلا-تطلب من االله  السلامة من الآفات، السلامة من النقائص والعيوب إنما ،-جل وعلا-من االله 

، -جل وعلا- عظائم صفاته يا ذا الغنى المطلق، والفضل التام، وهذا من ))تباركت يا ذا الجلال والإكرام((
أن يستجاب بمثل هذا فإنه حري فعلينا أن نلح  ))ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام((ولذا جاء الأمر بالإلحاح بهذا 

  .لنا
انه وخرج لا، إذا انصرف عني إذا سلم منها، ليس معنى انصرف قام من مكي ))إذا انصرف من صلاته((

ن المراد بالانصراف إ: ن قال بعضهم يعني من الصلاة، وإ))لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود(( يعني سلم
  .حتملته، وهو مالانصراف من جهة القبلة، يعني ما ينصرف الإنسان حتى ينصرف الإمام عن قبل

  :يكأحسن االله إل



من سبح االله دبر كل ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- عن رسول االله -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة "
:  وثلاثين، فتلك تسع وتسعون، وقال تمام المائة وثلاثين، وكبر االله ثلاثاً وثلاثين، وحمد االله ثلاثاًصلاة ثلاثاً

 لووهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه و وله الحمد، ،لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك
  .  رواه مسلم))كانت مثل زبد البحر

  ."أن التكبير أربع وثلاثون": رىوفي رواية أخ
صلى االله عليه - عن رسول االله -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة ": - تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 

 ، سبحان االله:قال )) وثلاثينبر كل صلاة ثلاثاًد(( سبحان االله :يعني قال ))من سبح االله((:  قال-وسلم
ن الدبر يحتمل إ: صراف من الصلاة، ولا يقول قائل وهذا بعد الانسبحان االله دبر كل صلاةوالتسبيح التنزيه، 

وحمد ثلاثاً وثلاثين، ((شيء قبل الانفصال منه لا، هذا بعد الفراغ من الصلاة إجماعاً الأن يكون في آخر 
ثلاثاً وثلاثين، ..  سبحان االله، سبحان االله، سبحان االله،سبحان االله: يقول )) وثلاثينثلاثاً((لحمد الله  ا:قال ))االله

 االله أكبر ، االله أكبر،االله أكبر: بأن يقول ))وكبر االله((..  الحمد الله، الحمد الله،الحمد الله: ثم بعد ذلك يقول
لا : وقال تمام المائة(( وتسعين، تسع ...ثلاثة وثلاثين و ناتج المجموع ))نفتلك تسع وتسعو، ثلاثاً وثلاثين((

 كانت لو غفرت له خطاياه و، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير،إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك
سبحان االله ثلاثاً وثلاثين، : بأن قال وهذا الجزاء لمن حقق الشرط، هذا الوعد"  رواه مسلم))مثل زبد البحر

 وله ، وحده لا شريك له، له الملك،لا إله إلا االله((لاثين، وختم المائة بـالله ثلاثاً وثلاثين، وكبر ثلاثاً وثوحمد ا
 أو ؟أن نقول باللسان دون عقل المعاني يعني هل يكفي من حقق الشرط ))الحمد وهو على كل شيء قدير

من زاد  وهل يرتب هذا الجزاء ل؟يهانعقل معانلم  الجزاء المرتب في الحديث على مجرد النطق ولو :نقول
 واالله ، والحمد الله أربعين، سبحان االله أربعين مثلاً: بأن قالعليها؟ من نقص أمره معلوم لكن من زاد عليها

عليه الصلاة - كونه يقصد الزيادة هذا أمره واضح أيضاً؛ لئلا يعتقد أن هذا أكمل مما قاله ؟أكبر أربعين
، والعبادات توقيفية، لكن من خشي أن يكون ما ضبط -عليه الصلاة والسلام-  مما جاء عن النبي-والسلام

أن يتقيد بالعدد  أو لا بد إن له أن يزيد: أن يخرج من عهدة هذا العدد بيقين هل نقولالعدد مثلاً، وأراد 
لى القدر ن الزيادة عإ: ية الأذكار التي جاءت محددة بعدد منهم من يقول وهكذا في بق؟....ليتحقق الجزاء

المشروع تدخل في حيز البدعة، أنت شرع لك هذا العدد فلا يجوز لك أن تتعداه، النقص لا إشكال في كونه 
 واالله أكبر ثلاثين تسعين ، والحمد الله ثلاثين، سبحان االله ثلاثين:لا يترتب عليه الجزاء، يصدق على من قال

احد وتسعين، يعني ما يصدق عليه أنه جاء بالعدد  صارت و... لا إله إلا االله:ما قال تسعة وتسعين، وقال
  .ليثبت له الجزاء المرتب عليه، هذا مفروغٌ منه

 وهذا وخمسة وثلاثين من باب الاحتياط أو من باب أنه يجزم أنه قال العدد ،خمسة وثلاثينلكن لو قال هذا 
ولا تجوز الزيادة د بالتحديد، ن الجزاء يترتب على العدإ: ة فضل االله واسع، منهم من يقولالزيادالمطلوب 

  .عليه، وأن من زاد على ذلك يدخل في حيز الابتداع
 وهو على كل ، وله الحمد،لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك(( : كما جاء في حديثومنهم من قال

لى أن الزيادة لا دل عف ))أو زاد(( أو إيش؟ ..)).إلا منبه   مائة مرة، لم يأتِ أحد بمثل ما جاءشيء قدير



 وما جاء ،ولا شك أن التقيد بالنص وزيادة تحميد لا بأس، زيادة تنزيه لا بأس مقبولة، ،، زيادة تمجيدابأس به
حد، كان أ  يمنعك أن تسبح ألف تسبيحة ما فيأولى، إذا أردت أن تزيد اذكر أذكار مطلقة، لا أحدمن عدد فيه 

والذَّاكِرِين اللَّه كَثِيرا { لأنه ذكر مطلق  ألف تسبيحة أبو هريرة؛ثنا عشر يسبح ا-رضي االله عنه-أبو هريرة 
 هل يحصل أو لا ن الكلام على ما رتب عليه من أجرلا يدخل تحت حد، لك ]سورة الأحزاب) ٣٥([ }والذَّاكِراتِ

لو لم د وعلى أن الأجر يرتب على من تقيد بهذا العدة خلافية بين أهل العلم، والأكثر يحصل؟ مسأل
ني، وأيضاً معرفة هذه الاستحضار واستحضار المعاني، والتأثر بهذه المعايستحضر، يعني بمجرد قول، 

 هذا سبح، يصدق عليه أنه سبح، كما أن من قرأ "من سبح"رها قدر زائد على ذلك؛ لأن الأجر المعاني أج
 أجر التدبر قدر زائد على ذلك، القرآن له بكل حرف عشر حسنات ولو لم يتدبر، له أجر الحروف، لكن يبقى

  .وفضل االله واسع
 يثبت له من الأجر حرمنا عموم المسلمين من هذا، من  ولا،..نه لا بد أن يستحضر ولا بد أنإ: وإذا قلنا

، إذا قلت -إن شاء االله تعالى- يرجى لك الأجر كل ما يقول؟ لكن الشرع قال لك هذا وامتثلتالذي يستحضر 
  .- وجلعز-ذلك مخلصاً الله 

 وله ،لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك: وقال تمام المائة(( ،يعني جملة ))فتلك تسع وتسعون((
 المقصود أنها ))حي لا يموت بيده الخير((:  وبعض الروايات))يحيي ويميت((: بعض الروايات ))الحمد

والجمهور على أن المراد  )) زبد البحر، غفرت له خطاياه ولو كانت مثلوهو على كل شيء قدير(( ،روايات
 رمضان، الصلوات الخمس، ورمضان إلى((مثل هذا ، بالخطايا هنا الصغائر، وأما الكبائر لا بد لها من توبة

: قد يقول قائلفالكبائر أمرها عظيم،  ))ما لم تغش كبيرة)) (( ما اجتنبت الكبائروالجمعة إلى جمعة كفارات
 بالجمعة، ،العمرة، برمضاناجتناب الكبائر مكفرة، بالصلاة مكفرة، بالعمرة إلى  بالصغائر مكفرة بغير هذا

أنت بحاجة إلى مزيد من المكفرات، فعلى الإنسان أن يحرص ومع ذلك أنت بحاجة إلى مزيد من المكفرات، 
 في مثل هذه النصوص، ويحرص أيضاً أن لا يغش الكبائر؛ لئلا يعرض نفسهأشد الحرص على ما جاء 

 رحمته وسعت كل شيء، غفور رحيم، لكنه أيضاً شديد  يغار، نعم-جل وعلا-ب االله وعقابه؛ لأن االله لغض
) ٤٢([ }ولاَ تَحسبن اللّه غَافِلاً عما يعملُ الظَّالِمون إِنَّما يؤَخِّرهم لِيومٍ تَشْخَص فِيهِ الأَبصار{العقاب، ذو انتقام 

يعاقب ويغضب ويغار على محارمه، فلا نعتمد على سعة رحمة  -جل وعلا-مقصود أن االله ال ]سورة إبراهيم
 من رحمته التي وسعت كل شيء، فعلينا أن نبذل الأسباب، ولا ، ومع ذلكم لا نيأس ولا نقنط-جل وعلا-االله 

  .يبقى الإنسان خائفاً وجلاً يرجو ثواب االلهبل  نعتمد على هذه الأسباب،
 سبحان االله وبحمده مائة مرة، يعني في دقيقة واحدة تقال : من قال،غفرت عنه خطاياه ))اهحطت عنه خطاي((

حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد (( في دقيقة واحدة ،..سبحان ، سبحان االله وبحمده،سبحان االله وبحمده
  !؟البحر من زبديعلو على ، كم  يعني في كثرتها، مثل ما يعلو على البحر))البحر

 ومقتضى صنيع المؤلف أنها عن أبي هريرة؛ لأنه إذا اختلف الصحابي لا بد من "ي رواية أخرىوف"
أن التكبير أربع "من رواية كعب بن عجرة  وإنما هي ،هريرةالتنصيص عليه، وليست من رواية أبي 

 االله اكبر(( ، إلى آخره..)) إلى فراشكما فقولاإذا أويتما((: وهكذا جاءت أيضاً في حديث فاطمة "وثلاثون



 واالله أكبر أربعاً ، والحمد الله ثلاثاً وثلاثين،وثلاثينثلاثاً  سبحان االله : وحينئذٍ تتم المائة، إذا قلنا))أربعاً وثلاثين
، )لا إله إلا االله(تكمل المائة بـوثلاثين تتم المائة، وهذه صيغة من صيغ هذه الأذكار تقال هذه أحياناً، وأحياناً 

 ولا إله إلا االله كذلك، وجاء عشراً ، والتكبير كذلك، والتحميد كذلك،لتسبيح خمساً وعشرينوجاء أيضاً أن ا
ول هذا أحياناً، ويقول هذا أحياناً، وإن كان الأكثر ما جاء هنا، ، هذا من اختلاف التنوع، فالإنسان يقعشراً

ويستوي في ذلك أن ، ثم يقول تمام المائة واالله أكبر ثلاثاً وثلاثين، ، ولا إله إلا االله، والحمد الله،سبحان االله
 ثلاثة وثلاثين، أو قال ، سبحان االله، سبحان االله: أن يجمع بين هذه الجمل، سواء قاليفرد كل جملة، وبين

 واالله أكبر يجمع بينهن، ولا يضره ، والحمد الله، واالله أكبر ثلاثاً وثلاثين، سبحان االله،والحمد الله االله، نسبحا
  . من المجموع يتحصل مائةلمقصود أنبأيهن بدأ، ا

  :أحسن االله إليك
أوصيك يا معاذ لا ((:  قال له-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله عنه-وعن معاذ بن جبل "

مد وأبو داود  رواه أح))اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك: تدعن دبر كل صلاة أن تقول
  ."والنسائي بسند قوي

:  قال له-صلى االله عليه وسلم-وعن معاذ بن جبل أن رسول االله ": - تعالىرحمه االله-ؤلف يقول الم
 وتسلسل الخبر بقول "وأنا أحبك": -رضي االله عنه-فقال معاذ  ))إني أحبك((: وفي رواية ))أوصيك يا معاذ((

  .))ك وشكرك اللهم أعني على ذكر:دبر كل صلاة أن تقول لا تدعن إني أحبك((: كل راوٍ من رواته
 :كل صلاة، مثل ما قلنا ))دبر كل صلاة((  ناهية، أي لا تتركن هذا الذكر)لا( ))لا تدعن أوصيك يا معاذ((

 -رحمه االله-  والاحتمال قائم، وإن كان شيخ الإسلامآخر الشيء، وأن يكون منفصلاً عنهيحتمل أن يكون في 
 غير مطرد، هذا غير مطرد، جاء في بعض  لكنهيقرر أن الأذكار بعد الصلاة، والدعاء يكون في آخرها،

 والصلاة ))رب قني عذابك يوم تبعث عبادك((: الأدعية أنها تقال بعد الصلاة، إذا انصرف من صلاته قال
  .أذكار فليست بمطردةأيضاً مشتملة على 

ة الفريضة  فيشمل صلا العموم من صيغ)كل( كل صلاة، ،دبر كل صلاة ))أن تقوللا تدعن دبر كل صلاة ((
 هذا النص، صلاة جنازة صلاة، لا يمنع أن تدخل فيوالنافلة العامة والخاصة، الصلوات الخاصة، صلاة ال

 كلها صلوات، الرواتب، النوافل المطلقة تدخل في هذا ،..ة العيد صلاة، الكسوفالاستسقاء صلاة، صلا
  .الحديث، الفرائض من باب أولى

إذا لم يكن عون من االله  ))اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول((
 التي تقرأ في كل ركعة من ، ولذا جاء في سورة الفاتحة-جل وعلا- لا بد من طلب الإعانة من االله ،..للفتى

 نستمد العون، فالإنسان يعني نطلب العون، منك ]سورة الفاتحة) ٥([ }إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين{ركعات الصلاة 
  .، إذا وكله على نفسه وكله إلى ضعف، لا يستطيع أن يصنع شيئاً-جل وعلا-إذا لم يعنه االله 

وجاء في مداومته ولزومه يعني على مداومة الذكر، على مداومة الذكر ولزومه،  ))اللهم أعني على ذكرك((
 مما رتب ،ه محروم وأي حرمانى أن من يتركوالإكثار منه نصوص كثيرة، جاء في الترغيب فيه ما يدل عل



سبحان االله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن (( :على ذلك من أجور عظيمة على أعمالٍ يسيرة، سمعنا
  . يعني لا يترك مثل هذا إلا شخص بين واضح الحرمان))كانت مثل زبد البحر

 من القرآن يومي لا يتركه -ورد- حزب كريم أعظم الأذكار، يعني يتصور طالب علم ليس لهالقرآن ال
 نعم ! يتصور أن يوجد طالب علم يفرط بحزبه ونصيبه من القرآن؟!؟حضراً ولا سفراً مهما كانت ظروفه

سورة ) ١٩١([ }الَّذِين يذْكُرون اللّه قِياما وقُعودا وعلَى جنُوبِهِم{ لكن هذا حرمان، شيء لا يكلفك شيءيوجد، 
لست مستعد للذكر، لا يحتاج أن تشغل سيارة ولا تحمي سيارة ولا الآن  واالله أبداً : ما يحتاج تقول]آل عمران

شيء، حتى ولا يحتاج ولا نور، ولا تجلس إذا كنت جالس لا، اذكر االله قياماً وقعوداً على جنب، اذكر االله 
  .على جميع أحوالك وأحيانك

 للعبد أن يلهمه الذكر، وأيضاً الشكر المتضمن -جل وعلا- يعني من توفيق االله ))اللهم أعني على ذكرك((
نه يلزم منه إ: ، ولا يقال والشكر مطلوب استمراره]سورة إبراهيم) ٧([ }لَئِن شَكَرتُم لأَزِيدنَّكُم{للمزيد من النعم 

د ولا تحصى  التي لا تع على نعمةٍ من نعمه-جل وعلا-بل تسلسله مطلوب؛ لأنك إذا شكرت االله التسلسل، 
توفيقك لهذا الشكر نعمة يحتاج إلى شكر فاشكر، ثم توفيقك للشكر الثاني يحتاج إلى شكر وهكذا، فالهج بالذكر 

  .والشكر، ولا يزال لسانك رطب من هذا
؛ لأن العبادة إذا جيء بها -جل وعلا-يعني الإتيان بها على وجه حسن، على وفق مراد االله " وحسن عبادك"

 مما لا يخل ، منهالو نقص منها ما نقص نقص أجرها بقدر ما نقص ترتبت عليها آثارها، لكن على مراد االله
 أو زكى أو صام على وجهٍ غير مجزي بها على وجهٍ غير مجزي ولو صلى بأصلها وصحتها، لكن لو جاء

ى إي وجه،  فالمطلوب إحسان العبادة، لا مجرد إيجاد العبادة عل)) فإنك لم تصلصلِ((وجودها مثل عدمها 
  .إنما على وجهٍ تبرأ به الذمة، ويسقط به الطلب

 وهل يجوز الصلاة ؟ تبيين ما معنى الصلاة والسلام على الصحابي الجليل علي بن أبي طالب أريد:يقول
   نرجو بيان ذلك؟؟ على الصحابةوالسلام

اللهم صلِّ على آل ((:  قال-عليه الصلاة والسلام-أما على جهة الاستقلال فالمسألة خلافية، ثبت أن النبي 
، والصحابة يترضون -عليه الصلاة والسلام- لكن العرف عند أهل العلم يخصون الصلاة بالنبي ))أبي أوفى

فلا يصلى على غير  ودرجوا عليه، ، مشوا عليه، ويترحمون على من بعدهم، هذا عرف عند أهل العلم،عنهم
يعني عزيزاً جليلاً، بل  "عز وجل" :-عليه الصلاة والسلام- ، ولا يقال للنبي-عليه الصلاة والسلام-النبي 

  .-جل وعلا-العرف خص ذلك باالله 
 دون "عليه السلام" :ب كما يوجد في بعض الكت بالصلاة أو بالسلام- وأرضاهرضي االله عنه-تخصيص علي 

 فأولى - الصلاة والسلامعليه- بجواز الصلاة على غير النبي :غيره من خيار هذه الأمة لا ينبغي، بل إذا قلنا
 أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كما هو -رضي االله عن الجميع-بها قبل علي من هو أفضل من علي 

  .المعتمد عند أهل السنة



 بشيء إلا بما خصه به - وأرضاهرضي االله عنه- لا ينبغي تخصيص علي -مثل ما ذكرنا-وعلى كل حال 
لم يخص به في النصوص الشرعية فلا، وهو كغيره من الصحابة له ، ما -عليه الصلاة والسلام-النبي 

  : كما قال الناظم،منزلته، ولا يغلى به، وعليه تصلى النار طائفتان
ــداهما لا ترتــضيه خليفــةً     إح

  ج

ــاني    ــاً ث ــرى إله ــصه الأخ   وتن
  

يه الصلاة عل-، رابع الخلفاء، وصهر الرسول - وأرضاهرضي االله عنه-لا يغلى ولا يجفى، ينزل منزلته 
-فيصرف له شيء من حقوق الرب ، ومنزلته في الدين معلومة، لكن لا يعطى أكثر مما يغلى به، -والسلام

  .، أو حتى يفضل على من هو أفضل منه، واالله المستعان-جل وعلا
على الآل الصلاة  أو المقصود بالبدعة ؟ بدعة"صلى االله عليه وآله وسلم" : أن قولهل يدل ذلك على: يقول

  ؟"آله وسلمصلى االله على ": فقط، كقولك
 ، بمعنى أنهم لا يصلون، وإن كانت شعار لبعض المبتدعةنها بدعةإ: لا أحد يقول "صلى االله عليه وآله وسلم"

، فالأولى أن نجمع بينهما، وإن كان لا يلزم الصحب شعار لمبتدعة آخرينالصلاة على على الصحب، كما أن 
عليه الصلاة -لآل ولا على الصحب، إنما يتم الامتثال بالصلاة على النبي خارج الصلاة أن نصلي على ا

 وبيان وسطية أهل السنة أننا كما نتولى الآل نتولى الصحب أيضاً، فلا نغلو التوازن، لكن من باب -والسلام
 الصلاة ن، أما داخل الصلاة فلا بد م، لان الصلاة على الآل بدعةإ:  نقولولكلٍ منهما حق، ولاولا نجفو، 

أن نأتي عليهم كما جاء في الحديث، خارج الصلاة الامتثال يتم بدونهم، لكن إذا جئنا بهم من باب الإنصاف 
بالصحب، ولنبين بذلك أن مذهب أهل السنة في الصحابة عموماً وسطٌ بين مذهب الروافض وبين مذهب 

أخص، أوائل الآل ذا أفرد، الآل  يدخلون في الآل إ-مرضي االله عنه-ن الصحابة إ: النواصب، ما يقال
، يعني من له صحبة منهم يدخلون في الصحابة، لكن مع ذلكم من أراد الكمال يفرد الآل الصحابةيدخلون في 

، وأيضاً ينص عن الصحب لما لهم من فضلٍ -عليه الصلاة والسلام-لما لهم من حق، وهم وصية النبي 
  .ن حقهم علينا أن نفردهم بالذكرعلينا، يعني لولا الصحابة ما وصلنا دين، فم

اللهم أعني على ذكرك : لا تدعن دبر كل صلاة تقول((:  لمعاذ-صلى االله عليه وسلم-قال الرسول : يقول
   هل هي قبيل السلام أم بعده؟))وشكرك وحسن عبادتك

اناً يطلق على كل حال هي دبر الصلاة، وعرفنا أن الدبر قد يكون داخل الشيء ملاصقاً له في آخره، وأحي
-ن شيخ الإسلام إ: على ما بعد السلام، بعد الفراغ من الشيء، وأكثر التي مرت بنا بعد السلام، وهذا قلنا

 يفرق بين ما كان دعاء وما كان ذكر، فما كان دعاء يكون قبل السلام، وما كان ذكر فهو بعد -رحمه االله
ة، وجاء من الأدعية ما هو خارج هو داخل الصلاالسلام، وعرفنا أن هذا غير مطرد، بل جاء من الأذكار ما 

  . وإن شئت فبعد السلام،صلاة، والمسألة فيها سعة، إن شئت فقلها قبل السلامال
اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل : أنا أقول في التشهد الأخير: يقول

لى إبراهيم وعلى آل إبراهيم ل محمد كما باركت عإبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آ
  ؟...إنك



نعم، جاء الجمع بين إبراهيم، وجاء أيضاً إفراد الآل، وإذا أفردوا دخل فيهم إبراهيم، فآل الشخص أول من 
عون ويوم تَقُوم الساعةُ أَدخِلُوا آلَ فِر{: -جل وعلا-يدخل فيهم دخولاً أولاً الشخص نفسه، كما في قوله 

 نسأل االله ، يقدمهم يوم القيامة، هل يعني هذا أن فرعون ليس معهم؟ هو مقدمهم]سورة غافر) ٤٦([} أَشَد الْعذَابِ
  .العافية
 والخشوع في الصلاة، فما هي العوامل التي تساعدني على الخشوع في الصلاة؟ أنا لا أجد الطمأنينة: يقول

  ؟من الخشوعوهل المعاصي تحرم المصلي 
 فضلاً عن غيرهم،  من أهل الخير والفضل والاستقامةمحل شكوى من كثيريعني الخشوع في الصلاة شيء 

أما أثر المعاصي فظاهر، لكن الكلام في أهل الفضل والاستقامة، نعم قد يغفل الإنسان قد يطرأ له ما يطرأ، 
هذا الأمر في جميع الصلاة، فيسهو عن بعض صلاته، لكن الإشكال في وجود مثل قد يلبس عليه الشيطان، 

 ؟ أحياناً يصلي لا يدري كم صلىتسب إلى طلب العلم، هذا شيء مقلق يجده الإنسان من نفسهحتى ممن ين
، لكن ما يعين على ذلك أن تقبل على صلاتك، وأن .. ينصرف من صلاته؟يقرأ الإمام لا يدري ماذا قرأ

، وأن تتدبر -جل وعلا-االله لاتك، وأن تصدق اللجأ إلى تستعيذ باالله من الشيطان الرجيم الذي يلبس عليك ص
  .-إن شاء االله تعالى-على ذلك ، ويعينك -جل وعلا-وتعي ما تقول وتسمع، وتصدق مع االله 

  ما هو مذهب الهادوية؟: يقول
في وقت الصنعاني غالب سكان اليمن، كما نص على ذلك في سبل الهادوية فرقة من فرق الزيدية، وهم 

 من غالب سكان اليمن هادوية، وهم من الزيدية، فكأن نسبتهم قلت، وزاد عدد نسبة أهل السنةالسلام، 
  .الشافعية وغيرهم، المقصود أنهم طائفة من الزيدية

   ما حكمها؟ وأيضاً السبحة؟ آلة كالحاسبة حاسبة رقمية مع كل تسبيحة يضغط على الزرهناك: ليقو
عليه - يعد بأنامله لأنها مستنطقة، فتشهد له يوم القيامة، والنبي  االلهأنامله ويذكرالأولى أن يسبح الإنسان ب

 وجه أم المؤمنين إلى التسبيح باليد بدلاً من الحصى، بدلاً من العد بالحصى، والسبحة -الصلاة والسلام
اره ومثلها مثل الحصى الآلة هذه التي تعد، فالأولى أن يسبح ويعد الإنسان أذكحكمها حكم هذه الحصيات، 

  .بأصابعه
   أو الكل؟متى تقال أذكار الصلاة؟ هل هي بعد الصلاة المفروضة أو النافلة: يقول

وإلا فالأصل أن الأذكار المرتبة المذكورة هذه بعد ما جاء فيه التعميم دبر كل صلاة يشمل النافلة والفريضة، 
  .الفريضة

 سمعتُ أنه من ى أو الشيعة والسنةلمسلمين والنصارحكم مشاهدة المناظرات التي تكون بين ا: يقول
   فهل هذا صحيح؟؟موالاتهم

غير أهل الحق، وبيان الحق ونشره طريقة شرعية،  بين أهل الحق وغيرهم لإقناع الأصل أن المناظرات
 في النصوص -أسلوب المناظرة-وأهل العلم يعقدون المناظرات، ويصنفون فيها الكتب، وجاء هذا الأسلوب 

لمخالف، لكن إعلان هذه  على اة بيان الحق وإقامة الحج لها أصل شرعي،هاد أنفي القرآن، المقصو
 لأن هذه المناظرات من يستوعب ومن لا يستوعب هذا خطأ؛المناظرات، وكون هذه المناظرات يطلع عليها 



 لا بد أن يكون فيها شيء من الشبه، وقد تقصر حجة المناظر عن إزالة هذه الشبهة فتقع موقعها من قلوب
 فيحصل بذلك ضرر على د يستوعب الشبهة ولا يستوعب الردبعض العامة، وحينئذٍ يصعب اجتثاثها، وق

عوام المسلمين، فينبغي أن لا تلقى هذه المناظرات على عوام المسلمين، لكن من تأهل ويستوعب لا بأس 
  .يحضر، ويناقش

   بتأخير صلاة الفجر عن وقتها؟أنا ممن ابتلي: يقول
 السبب في تأخيرها السهر مثلاً قيل  إذا كان هذا ديدن وهذا طريقة مستمرة لا يجوز، بل إذا كانهذا لا يجوز،

بتحريمه؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا كان الإنسان لا يتيسر له، 
  .نئذٍ يكون السهر في حقه حرامالنوم المبكر تعين عليه، وحيب  يستطيع الصلاة مع الجماعة إلابل لا
  :......طالب

، إذا ترتب عليه فائدة فهو مطلوب، لكن -عليه الصلاة والسلام- ا، يكره الحديث بعدهالأصل فيه أنه مكروه
 الكراهة، إن ترتب عليه ترك واجبات صار إن ترتب عليه ترك مستحبات وسنن صار مكروهاً، وزادت في

لمترتبة عليه، فمثل هذا لا بد أن يعمل الاحتياطات اللازمة والكافية، ويهتم محرماً، يعني على حسب الآثار ا
من صلى (( فأمرها خطير ))أثقل الصلوات على المنافقين العشاء والفجر((بصلاة الفجر؛ لئلا يتشبه بالمنافقين 

، لا بنفسه ولا فجر عظيم جداً، بعض الناس لا يلقي لذلك بال، ولا يهتمالصلاة  رفأم ))البردين دخل الجنة
، والأولاد لا يوقظهم إلا للمدارس هذه خيانة لمن استرعاه  الدوامه، يركب الساعة والمنبه علىبمن تحت يد

االله عليه، هذا خيانة للأمانة التي أنيطت به، فإذا كان يفعل ذلك في نفسه ويقصد ذلك فالأمر خطير، فتفويت 
 أنه إذا تعمد ذلك وأخرج الصلاة عن وقتها لا يقضيها ابن حزم نقل الإجماع علىصلاة واحدة عن وقتها 

 يقضي، ولا :يكفر، وإن كان طرفٌ آخر نقلوا الإجماع عن أهل العلم لا سيما الأئمة الأربعة كلهم يقولون
  .يكفر بذلك لكن خطره عظيم، نسأل االله السلامة والعافية

  . وصحبه أجمعينبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آلهوصلى االله وسلم و



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )١٩ ( كتاب الصلاة-بلوغ المرام 

  . سجود السهو وغيره:بابصفة الصلاة و: شرح باب: تابع
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  بسم االله الرحمن الرحيم
لمرسلين، نبينا محمد صلى االله عليه وعلى الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وا

  .آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
صلى االله عليه -قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه-وعن أبي أمامة ": - تعالىرحمه االله-قال المؤلف 

 ي رواه النسائ))من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت((: -وسلم
  ".))وقل هو االله أحد((: وزاد فيه الطبراني ،وصححه ابن حبان

  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله
 بعض الأذكار التي تقال أدبار الصلوات، ومن هذه الأذكار ما هو من أفضل - تعالىرحمه االله-ذكر المؤلف 

، وإن ، والمفاضلة معروفة عند أهل العلم-عز وجل-فضل ما يقرأ في كتاب االله ر وهو القرآن، ومن أالأذكا
 في القرآن هي سورة كان الكل كلام االله، أفضل آيةٍ في كتاب االله هي آية الكرسي، كما أن أعظم سورة

  . تعدل ثلث القرآن]سورة الإخلاص) ١([ }قُلْ هو اللَّه أَحد{الفاتحة، و 
 : إذا أريد قيلدي بن عجلانصوهو غير الباهلي، أبو أمامة الباهلي  "أبي أمامة"ففي هذا الحديث حديث 

قال ": -رضي االله عنه-إياس بن ثعلبة، يقول : الباهلي، وإذا أطلق فالمراد به هذا، أنصاري خزرجي اسمه
: هناك في حديث معاذ ))توبةمن قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مك((: -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

دبر كل (( : شامل لجميع الصلوات، وهنا)كل(ن لفظ العموم إ:  وقلنا))لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة((
اللّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحي { ))من قرأ آية الكرسي(( ،دل على أنها لا تشرع بعد النوافل ف))صلاةٍ مكتوبة

وم{ لذكر الكرسي فيها الكرسيسميت آية  ))دبر كل صلاةٍ مكتوبة(( الآية ..]ة البقرةسور) ٢٥٥([ }الْقَي سِعو
ضالأَراتِ واومالس هسِيالمراد بذلك الصلوات الخمس ويعني مفروضة،  ))مكتوبة(( ]سورة البقرة) ٢٥٥([ }كُر

دخل الجنة، هل يدخل وت، فإذا مات العائق من دخوله الجنة أن يم ))لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت((
 لكن يأتيه من مقدمات الدخول في قبره ما ؟ أو يمكث في قبره في البرزخ قبل دخول الجنةالجنة مباشرة

، نسأل االله يستحق أن يسمى دخولاً، فيفسح له في قبره مد بصره، يكون قبره عليه روضة من رياض الجنة
  .من فضله

نه يدخل الجنة مجرد أن يموت، ولا يمر بالبرزخ لا، هناك حياة برزخية إ :مقدمات الدخول لا يقول قائل
مكانها القبر، بين الحياة الدنيا وبين الآخرة، فهنا سمى مقدمة الدخول دخول، كما أن مقدمات الفتح فتح، 

خول  سمي فتحاً، ونزلت فيه سورة الفتح، وهنا مقدمة الد-فتح مكةل- الحديبية باعتباره مقدمة للفتح فصلح



قبره، والمواظبة على ظب على آية الكرسي ينعم فيها في واهذا الذي  هو هذه الحياة البرزخية التي ينعم فيهاو
آية الكرسي دبر كل صلاة سبب، سبب من أسباب دخول الجنة، والسبب قد تترتب عليه آثاره فيحصل 

ما يستحق به دخول  ، دخول الجنةلوجود مانع، قد يكون عند الشخص ما يمنعه منالمسبب، وقد يتخلف الأثر 
  .ه ما يخرجه من الدين بالكلية، أو مؤقتاً إن كان عنده شيء من الكبائر إما مؤبداً إن كان عندالنار

، فلا نتكل على مثل هذا،  والمداومة عليها سبب كغيرها من الأسباب،آية الكرسي والمحافظة عليهافقراءة 
دخل  -إلى آخره- أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له: م قالمن توضأ نحو وضوئي هذا، ث(( :ولذا جاء

 يعني ما نغتر بمثل هذه النصوص، ))ولا تغتروا((:  ثم قال في الحديث))الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء
نتفت  ونقترف الكبائر والمحرمات لا، هذه أسباب، ومعلوم أن السبب قد ترتب عليه آثاره إذا ا،نترك الواجبات

،  عشرة، ستة،ثار إذا وجدت الموانع، قد يلبس المرء من الثياب خمسة ثيابالآالموانع، وقد لا تترتب عليه 
ولا مستقلاً بحصول المسبب، لكن علينا أن نعمل  سبب، فليس السبب موجباً هنه البرد لأ ويدخلوفروة وبشت

  .فنعتمد عليها نغتر  لكن لا،بمثل هذه الأمور التي جاء الحث عليها من قبل الشارع
الحديث صحيح، مخرج عند النسائي في الكبرى في أعمال اليوم و ))لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت((

جاء  ))وقل هو االله أحد((: وزاد الطبراني" إلى ابن حبان وغيره من أهل العلموالليلة، وعزاه المنذري 
 سورة الإخلاص، فعلينا ]سورة الإخلاص) ١([ } هو اللَّه أَحدقُلْ{" أنها تعدل ثلث القرآن" :الحديث الصحيح فيها

والمعوذتين، وجاء فيها النص  ]سورة الإخلاص) ١([ }قُلْ هو اللَّه أَحد{أن نداوم على قراءة آية الكرسي و
  .الصحيح أيضاً

صلوا كما (( :-صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه-وعن مالك بن الحويرث "
  ". رواه البخاري))رأيتموني أصلي

أصلٌ  ))صلوا كما رأيتموني أصلي((: -عليه الصلاة والسلام- من قوله "مالك بن الحويرث"نعم، حديث 
عليه - ففعله ))صلوا كما رأيتموني أصلي((د التي تدور عليها مسائل الصلاة عظيم، وقاعدة كلية من القواع

عليه الصلاة -ه االله على هذه الأمة من الصلوات، ما داوم  عليه بياناً لما أوجب الذي داوم-الصلاة والسلام
 أحياناً وفعله أحياناً -عليه الصلاة والسلام- أخذاً بعموم هذا الحديث يدل على الوجوب، وما تركه -والسلام

 وعلى ،على الركوع و، وعلى القراءة، على القيام-عليه الصلاة والسلام-يدل على الاستحباب، فداوم النبي 
غالباً  وعلى السلام، وغير ذلك من الأركان والواجبات، فعل السنن ، وعلى التشهد، وعلى الجلوس،السجود

 من رواية مالك بن الحويرث أيضاً -عليه الصلاة والسلام-وتركها أحيان لبيان الجواز، فكان مما فعله النبي 
ففي ة، جدة الثانية من الركعة الأولى، والثانية من الركعة الثالثما سماه الفقهاء جلسة الاستراحة، وهي بعد الس

 لا يعتمد قائماً حتى يجلس، حتى يستوي قاعداً، -عليه الصلاة والسلام-الصحيح من حديث مالك أن النبي 
فهل هي مما داوم راحة، تقدم ذكرها والإشارة إليها،  جلسة استاصطلح أهل العلم على أن يسموا هذه الجلسة

 هل داوم عليها فتكون من ؟، أو فعله أحياناً فيكون من باب المستحب-عليه الصلاة والسلام-يه النبي عل
منزلة منزلتها في الحاجة  أو فعلها عند الحاجة إليها لتكون ؟ أو فعلها أحياناً لتكون من المستحبات؟الواجبات

عليه الصلاة -نقل صلاة النبي أكثر من  لم يداوم عليها، بدليل أن -عليه الصلاة والسلام-إليها؟ النبي 



 لم يذكرها، ونقلها مالك بن الحويرث فدل على أنه فعلها على جهة الاستحباب، والترك إنما هو -والسلام
، وفي لبيان الجواز، ثبتت من حديث مالك بن الحويرث هذا مثال، وجاءت في بعض طرق حديث المسيء

وكونها  فدل على أن فعلها سنة، -عليه الصلاة والسلام-ي بعض طرق حديث أبي حميد في صفة صلاة النب
الحاجة؛ لأنها زيادة عبء، ليست استراحة، فكون النبي  كونها تترك عند -أنا أقول العكس- تفعل عند الحاجة

 يفعلها في آخر عمره مع حاجته إلى الراحة وليس فيها راحة؛ لأنها ليست بجلسة -عليه الصلاة والسلام-
يطمئن الإنسان ويرتاح، فالإنسان إذا قام من سجوده إلى القيام مباشرة أسهل من كونه يثني طويلة بحيث 

فلا داعي للقول بأنها تفعل عند رجله ويجلس ثم يقوم، وأيضاً جاءت كما أشرنا في بعض طرق المسيء 
  .الحاجة، بل هي سنة من سنن الصلاة، كونها تترك لبيان الجواز لا يعني أنها غير مشروعة

عليه - بعد أن بين الحج المأمور بفعله -عليه الصلاة والسلام-هو نظير قوله  ))صلوا كما رأيتموني أصلي((
 ولم يتركه فهو -عليه الصلاة والسلام- فما داوم عليه النبي ))خذوا عني مناسككم((: -الصلاة والسلام

  . لبيان الجواز جواز التركه تركهواجب؛ لأنه بيان للواجب، وما تركه دل على أنه ليس بواجب، وأن
 ))من توضأ نحو وضوئي هذا((: -عليه الصلاة والسلام-وفي الوضوء قال  ))صلوا كما رأيتموني أصلي((
 : هل هناك فرق؟ الظاهر من التشبيه هنا))نحو وضوئي هذا((وفي الوضوء  ))صلوا كما رأيتموني أصلي((
، وهناك التقريب، يعني توضئوا قريباً من وضوئي؛ لأنه لا المطابقة بين المشبه والمشبه به ))كما رأيتموني((

 من كل وجه، ويمكن أن يقال هنا في الصلاة أنه لا يمكن أن -عليه الصلاة والسلام-يمكن محاكاة النبي 
 والاقتداء به أن يصلي كما يصلي، -عليه الصلاة والسلام-لأفعاله يصلي المسلم مهما بلغ من التحري 

  .ائةمطابقة مائة بالم
صلاته  في -عليه الصلاة والسلام- على الإنسان أن يحرص، يحرص أشد الحرص أن يقتني بالنبي :أقول

 يعرف الأحكام المتعلقة بالوضوء، والأحكام وفي وضوئه وفي عباداته كلها، مع الأسف أن بعض طلاب العلم
صلوا كما (( :نه جاء الأمر بذلك ويفرط في كثيرٍ منها، مع أوالأحكام المتعلقة بالحجالمتعلقة بالصلاة، 

 عن تطبيق الصلاة  الذي يعجز]سورة البقرة) ٢٨٦([ }لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ وسعها{نعم  ))رأيتموني أصلي
 الذي لا يستطيع أن يحج كما ))إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم((النبوية بحذافيرها يأتي بما يستطيع 

 مطابقة يفعل ما يستطيع، بعد الحفاظ على الأركان في العبادات كلها، ثم -عليه الصلاة والسلام-حج النبي 
ولا يحرص على  ،فقط من السنن؛ لأن بعض الناس يأتي بالعبادات بالقدر المجزئ بعد ذلك يأتي بما يستطيعه

ثار الكاملة الآتب عليها نعم هي صحيحة ومجزئة ومسقطة للطلب، لكن قد لا تترتطبيق السنن، وهذا حرمان، 
قد تكرر في النصوص إقامة الصلاة، وإقامتها الإتيان بها قيم الصلاة، وإلا ف لمن ي-جل وعلا-مما أعده االله 

 من أفعال، -عليه الصلاة والسلام- القائم التام، فنحرص على تطبيق كل ما يبلغنا عنه على الوجه المستقيم
 -عليه الصلاة والسلام- ونأتي بالعبادات على ضوء ما ثبت عنه -معليه الصلاة والسلا-بأن نحاكي فعله 

 في جميع العبادات؛ لأنه يخشى ممن -عليه الصلاة والسلام-من فعله، ونأتمر بأمره، ونمتثل التوجيه النبوي 
 يفرط بالمستحبات أن يتساهل في الواجبات، أو لا يعان على الإتيان بالواجبات، ثم بعد ذلك يصل الخلل إلى

  . واالله المستعان)) فإنك لم تصلِصلِ((: ه صلاته، فيكون كمن قيل لهأن يفرط بالأركان، حينئذٍ ترد علي



،  قائماًصلِ((: -صلى االله عليه وسلم-رسول االله قال لي :  قال-رضي االله عنه-وعن عمران بن حصين "
  ." رواه البخاري))، فإن لم تستطع فعلى جنبفإن لم تستطع فقاعداً

 صل قائماً(( : قال له-عليه الصلاة والسلام- أن النبي - وأرضاهرضي االله عنه-مران بن حصين حديث ع
، لكن الذي في وهذا الذي في الصحيح ))فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب -لأنه يشتكي-

لذي يتصدى لتحقيق  والمحقق ا))ئمفأو(( : مخرج في البخاري دون قولههذا ))ئمفأووإلا (( :البلوغ زيادة
منها شيئاً، بل يبقي الكتاب كما هو، إذا ألفه بنفسه يفعل ما شاء، لكن يتصرف في الكتب ليس له أن يحذف 

كتب الناس لا، يثبت ما في الكتاب مما اتفقت عليه النسخ، ويشير إلى اللفظ الزائد الذي لا يوجد في الأصل 
 ل الناس نظروا للحديث الآتي بعده لع:يترجى يقولتاب هو  لتحقيق هذا الكما أشبه ذلك، فعلى من تصدى وأ

لا، هي موجودة في النسخ، وعليها الشرح، هي موجودة، يعني كون الحافظ أخطأ أو أصاب هذا شيء آخر، 
 هذه اللفظة لا توجد في :، أن يقولالكن هي موجودة في النسخ، فتبقى كما هي، ودور المحقق أن يعلق عليه

 لم ينسب الحديث إلى مصدر، لم يخرج الحديث، -رحمه االله-إليه، على أن الحافظ المصدر الذي نسب 
  )).ئمفأووإلا ((:  في البخاري دون قولهوالحديث مخرج في الصحيح
 صلِ((:  كيف يصلي؟ يقول-عليه الصلاة والسلام- يسأل النبي -وهو شاكي-حديث عمران بن حصين 

 القدرة، بل عدوه في الأركان، ولا تجوز الصلاة من قعود إلا لمن لا يجب القيام مع هذا الأصل، ولذا ))قائماً
فإن لم ((والأمر بالصلاة يشمل جميع الصلوات  )) قائماًصلِ(( ))فإن لم تستطع فقاعداً((يستطيع القيام 

بلاٌ يعني على جنبك الأيمن مستق ))فعلى جنب((الصلاة قاعداً  ))، فإن لم تستطعقاعداً((القيام فصل  ))تستطع
 صلاة، وإطلاقه يشمل جميع الصلواتالقبلة بوجهك، هذا الحديث فيه دلالة على أنه لا بد من القيام في ال

  .فرضها ونفلها
 ))ن أجر صلاة القائمالنصف معلى صلاة القاعد ((: أنه قال -عليه الصلاة والسلام-وثبت أيضاً عن النبي 

 عدم الصحة؛ لأنه علق القعود أو الصلاة من قعود فدل على أن الصلاة تصح من قعود، الحديث يدل على
صلاة القاعد (( :نه الصلاة قاعداً، والحديث الآخرعلى عدم استطاعة القيام، فدل على أن القائم لا تصح م

 لكن ،يدل على أن الصلاة صحيحة من قعود، وإن كان مستطيعاً القيام ))على النصف من أجر صلاة القائم
 كان يصلي من قعود، صلى بعض -عليه الصلاة والسلام-النصف، وثبت أن النبي  ليس له من الأجر إلا

عليه -الصلوات من قعود، في الركعتين التي بعد الوتر، وإذا أراد إطالة القيام قرأ وهو جالس ثم قام فركع 
  .، فدل على صحة صلاة القاعد، لكن أجره على النصف-الصلاة والسلام

ة، والحديث الآخر يدل على الصحة مع ديث الذي معنا يدل على عدم الصحالحكيف نوفق بين الحديثين؟ 
لزوم القيام كونه ركن من أركان الصلاة في الفريضة دون : يقولنعم نقص الأجر، كيف نوفق بين الحديثين؟ 

، فرضالنافلة، وصحة الصلاة من القاعد على النصف محمولٌ على النفل، بدليل هذا بعمومه يشمل النفل وال
ذلك بعمومه يشمل الفرض والنفل، بدليل سبب ورود الحديث، سبب هذا الحديث سبب ورود هذا الحديث و

-  وهو أن النبي أو سبب ورود الحديث الثاني ما في ما يدل على أنها فرض، ؟ أو الحديث الثانيالذي معنا
عليه -ن من قعود، فقال  فوجدهم يصلو-يعني فيها حمى- دخل المسجد والمدينة محمة -عليه الصلاة والسلام



سبب الورود  فتجشم الناس الصلاة قياماً، ))صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم((: -الصلاة والسلام
عليه الصلاة -يدل على أنهم كانوا يصلون فريضة وإلا نافلة؟ نافلة؛ لأنهم لا يصلون الفريضة قبل حضوره 

 على مستطيع القيام، أما الذي لا يستطيع القيام فأجره كامل،  ويأتمون به، فهي نافلة، وهو محمولٌ-والسلام
سواء كان في الفريضة أو النافلة، فسبب الورود يدل على أن الحديث الثاني في النافلة لمستطيع القيام، فله من 

يضة لا  كامل في الفريضة والنافلة، الذي يستطيع القيام الفرالأجر النصف، أما الذي لا يستطيع القيام فأجره
  .تصح، والنافلة تصح على النصف

عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا والصارف والمخصص للحديث الثاني هو سبب الورود، والمقرر 
بخصوص السبب، بل نقلوا على ذلك الإجماع، وإن خالف نفر يسير من أهل العلم، العبرة بعموم اللفظ لا 

 وخصصنا الحديث به؟ لدفع التعارض الظاهر بين الحديثين، سببالسبب، إذاً كيف لجأنا إلى البخصوص 
أهل العلم يسلكون مثل هذا كثيراً من أجل دفع التعارض بين النصوص، فإذا صلى المستطيع الفرض من و

 صلاتك صحيحة، لكن ليس لك : غير صحيحة، وإن صلى المستطيع النفل من قعود قلناصلاتك: قعود نقول
 صلاتك صحيحة وأجرك كامل، وإذا :الفريضة من قعود قلناإذا صلى غير المستطيع من الأجر إلى النصف، 

 وفي سبب الورود ما يدل على  صلاتك صحيحة وأجرك كامل،:صلى النافلة غير المستطيع من قعود قلنا
  .ن، لما تجشموا القيام قاموا، فدل على أنهم كانوا مستطيعين القيامأنهم كانوا مستطيعي

من أركان الصلاة ما يؤدى حال القيام، ومنها ما يؤدى حال القعود،  ))فإن لم تستطع فقاعداً قائماً صلِ((
بعض الناس يستطيع القعود ولا يستطيع القيام، وبعض الناس بالعكس، يستطيع أن يصلي قائم ولا يستطيع أن 

مثل ما  لا يستطيع القعود  الذي:لا يستطيع القعود يمكن، فهل نقوللا ما يمكن؟ إذا كان يصلي قاعد، يمكن وإ
 مثله ديقوم في موضع القعو:  الذي لا يستطيع القيام يقعد في موضع القيام، فالذي لا يستطيع القعود نقول:قلنا

أستطيع الصلاة إلى قائم أو  أنا لا : لا يستطيع القعود مثلاً، يقولشخص مصاب في دبرهوإلا ما هو بمثله، 
 لأن البديل يصلي على جنب:  قاعداً، نقول صلِِّ،جلسا :تطيع القيام قلنا له ماذا نقول له؟ الذي لا يسمضطجع

 موضع القعود غير في لأنك مستطيع، في موضع القيام تقوم: نقول ))فإن لم تستطع فعلى جنب((عن القعود 
  . وهو البديلمستطيع على جنب

 القعود في موضعه من الصلاة الغالب م أنة القعود، عرفنا فيما تقدكيفي )) فقاعداً قائماً فإن لم تستطعصلِ((
راش، يفترش اليسرى وينصب اليمنى، هذا بين السجدتين وفي التشهد الأول، ويتورك في التشهد فيه الافت

القعود، يدل على إيش؟  الآن النص الذي عندنا ؟عالثاني، الذي لا يستطيع القيام يتورك وإلا يفترش أو يترب
 قاعد، ولذا : قاعد، المتربع يقال له: قاعد، المتورك يقال له: المفترش يقال لهوالقعود يشمل جميع الهيئات،

وأن يتورك وأن يتربع، لكن يخلتفون في الأفضل، فالأكثر على أنه يتربع في يجوز عند أهل العلم أن يفترش 
إذا (( بما يستطيع  تربع في هذا القعود البديل عن القيام؟ يأتيديل عن القيام، وأين يضع يديه إذاالقعود الب

 ويضعهما الصلاة، يقبض يده اليسرى باليمنى يأتي بما يستطيع من هيئة ))أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم
 يصلي يستطيع القيام ولا يستطيع القعود لا ))فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب((على صدره، 

به  وجنن كان في جنبه الأيمن جروح وقروح جنبه الأيمن بأ الأيمن، إذا لم يستطع الصلاة علىعلى جنبه



 فيستقبل به القبلة، إن  رجلاه إلى القبلة، بحيث يرفع الرأس يصلي مستلقياً:الأيسر سليم وظهره سليم يقال له
خلاص استنفذ الفرص كلها : لم يستطع الصلاة من قيام ولا قعود وعلى مضطجعاً، من أهل العلم يقول

برأسه وإلا ، إن استطاع أن يومئ ء يومئ إيما:الحديث فتسقط عنه الصلاة، ومنهم من يقولالموجودة في 
يمر القرآن والأذكار على لسانه وقلبه، ويسقط عنه ما عدا : فببصره أو ما يمكنه الإيماء به، ومنهم من يقول
أمرٍ فأتوا منه ما إذا أمرتكم ب((: -عليه الصلاة والسلام-ذلك مما لا يستطيعه، ومقتضى عموم قوله 

 لم  فيأتي منها بما يستطيع، ولو،أن الصلاة لا تسقط ما دام مناط التكليف وهو العقل موجود)) استطعتم
القيام ولا القعود ولا الاستلقاء ولا على جنب ولا الإيماء أيضاً، يأتي بما يستطيعه من قراءة وذكر ولو يستطع 

 إذا لم يستطع على جنب انتهت :ا أن من أهل العلم من يقول وعرفنكان ذلك بإمرار القراءة على القلب،
الفرص المتاحة، وما عدا ذلك يكون في حيز غير المشروع، المشروع للإنسان يصلي قائم إن لم يستطع 

  .فقاعد، إن لم يستطع فعلى جنب، وبعد ذلك ما في فرصة، وهذا قول معروف عند أهل العلم
ن مستطيع  قد يكو))إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم((: - والسلامعليه الصلاة-لكن مقتضى عموم قوله 

قال هو لا ينتقل من حالٍ إلى القراءة مستطيع الأذكار، الأقوال المرتبطة بأفعال غير مستطاعة، تكبيرات الانت
 يكبر للركوع  ثم،للاستفتاح، ثم يقرأ هو يستطيع التكبير، الذي يستطيعه، يعني يكبر ؟ يكبر أو لا يكبرحال

 هذه :ولا سجود وهكذا، أو نقولاالله أكبر : ثم يقول سمع االله لمن حمده ولا رفع، :ولا ركوع، ثم يقول
، وعجز عن من عجز عن بعض العبادة استطاع بعض المأمور به:  هناك القاعدة؟ فتسقطيرات تابعةبكالت

به تبعاً لعبادة فإنه لا يؤتى  إنما جيء مستطاعإن كان المستطاع عبادة، أما إذا كان ال البعض يأتي بما يستطيع
  . لأنه لا يراد لذاتهبه

ماذا يصنع؟ يعني هل مجرد إمرار  في النسكالأصلع الذي ليس على رأسه شعر: ةذكر في هذه القاعدفمثلاً ي 
ود الموس مقصود لذاته؟ أو إمراره لإزالة الشعر؟ لكن إزالة الشعر مأمور به، لكن إمرار الموس هل مقص

تصل : لذاته؟ شخص لا يستطيع الصلاة مع الجماعة لكنه يستطيع أن يصل إلى باب المسجد ويرجع، نقول
 يعني هل مجرد المشي إلى المسجد مقصود لذاته أو من أجل الصلاة؟ ؟باب المسجد وترجع تصلي في بيتك

 به إنما وجد تبعاً لغيره لأمرٍ  إذا كان ما يستطيعه مقصود يأتي به، إذا كان ما يأتي؟ظاهر وإلا ما هو بظاهر
تصل الميقات : نقول فتبرع واحد يوصله إلى الميقات، ذا كان شخص لا يستطيع الحجلا يؤتى به، إمقصود 
 يكلف بهذا؟ لا يكلف ؟لأنك لا تستطيع الحج تستطيع الذهاب إلى هناك أو تصل إلى مكة ثم ترجع وترجع

ة رتب عليه وداً لذاته، لكنه إذا اقتضته العبادة وتطلبته العبادبهذا؛ لأن الذهاب إلى تلك الأماكن ليس مقص
  .فيه أجر عظيم، لكنه لا يقصد لذاتهالأجر، ولذا الذهاب إلى المسجد 

وعلى كل حال كلٌ من القولين له ما يدل عليه أنه يأتي بما يستطيع، ولو كان دون الصلاة على جنب، يصلي 
الذكر مقدور القراءة مقدور عليها، و ))كم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتمأمرتإذا ((بالإيماء للحديث الذي كررناه 

للانتقال من باب الفصل بين الأركان، وإن لم يكن لها وجود عليه، الإيماء مقدور عليه، وحينئذٍ يكون التكبير 
  .في الظاهر



لى على وسادة فرمى  قال لمريض ص-صلى االله عليه وسلم- أن النبي -رضي االله تعالى عنه-وعن جابر "
 رواه )) على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعكصلِ((:  وقال،بها

  ." ولكن صحح أبو حاتم وقفه،البيهقي بسند قوي
 مختلفٌ في رفعه ووقفه، وله شواهد من حديث ابن عمر وابن -رضي االله عنه-حديث جابر هذا الحديث 

، صححه بمجموعها بعض أهل العلم مرفوعاً، وصوب أبو حاتم وقفه، ولم يصححه -مهرضي االله عن- عباس
  .مرفوعاً
 قال لهذا المريض الذي صلى على وسادة لا يستطيع الوصول إلى الأرض، -عليه الصلاة والسلام-النبي 

أو  ضع مركاة من أجل أن تسجد عليها؟ :صول إلى الأرض، هل نقولشخص أراد السجود لا يستطيع الو
 لا يستطيع ؟ شخص أجرى عملية في عينيهافعل ما تستطيعه مما يقرب من السجود حسب القدرة والاستطاعة

أن يطأطئ رأسه، ماذا نقول له؟ يخفض رأسه بقدر الإمكان للركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من 
 يجعل يده هكذا يسجد ام يسجد على يده، وبعض العو؟الركوع، لكن هل يلزمه أن يرفع شيئاً ليسجد عليه
 على الأرض صلِ((: صلى على وسادة فرمى بها، وقال"عليها، هذا أمر غير مشروع، ولذا رمى بالوسادة 

 على الأرض كما هو  إن استطعت صلِ]سورة البقرة) ٢٨٦([ }لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ وسعها{ ))إن استطعت
سورة ) ٢٨٦([ }لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ وسعها{لكن لا تستطيع  ))أمرت أن أسجد على سبعة أعظم((الأصل 

 سجدت على ،جدت على سبعة أعظم لأنك ما سسجودك لا يصح: رجل مقطوع اليد أو الرجل نقول ]البقرة
  ]سورة البقرة) ٢٨٦([ }لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ وسعها{ستة 

يعني بالركوع والسجود تومئ إيماء، وهذا  ))وإلا فأومئ إيماء((بهذا القيد  ))استطعتعلى الأرض إن  صلِ((
 ينصحه الأطباء أن لا يسجد، بل ولا يركع، لا يسجد ولا يركع؛ لأن هذا يظهر فيمن أجرى العملية بعينيه

ه، وحينئذٍ يومئ يؤثر عليه، وإذا كان هذا العمل يتضرر به أو يتأخر برؤه بسببه فالشرع لا يكلفه ما يضر
بالصلاة في موضعٍ لا يتمكن فيه من الركوع التام فيجعل السجود أخفض من الركوع، ومثل هذا من أذن له 

والسجود التام، مثل من يصلي على الراحلة هل يتمكن من القيام؟ يتمكن من الركوع ممكن، لكن ليس على 
 لا سيما في البديل عن الراحلة في ، والسجود-عليه الصلاة والسلام-الهيئة التي جاءت صفتها عن النبي 

ا السيارة، فيجعل والنافلة تصح على الراحلة ومثلهلا يستطيع ، السيارة، يستطيع الإنسان أن يسجد سجود كامل
  .ه بالسجود أخفض من الركوعإيماء

هم وذكرنا أن له شواهد من حديث ابن عمر وابن عباس، ولذا صححه بعض" رواه البيهقي بسند قوي"
 هذه عادته، يعني يغلب عليه الشدة في الأحكام، -رحمه االله- وأبو حاتم ،مرفوعاً، وإن رجح أبو حاتم وقفه

فإذا تعارض عنده الوصل والإرسال الغالب أنه يحكم بالإرسال، وإذا تعارض عنده الوقف مع الرفع الغالب 
  .فصححه جمع من أهل العلم مرفوعاًأنه يحكم بالوقف، 

  :السهو وغيره سجود :باب
  :أحسن االله إليك

  : سجود السهو وغيره:باب



لظهر، فقام في  صلى بهم ا-صلى االله عليه وسلم-أن النبي " :-رضي االله عنه-عن عبد االله بن بحينة "
 ولم يجلس، فقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة، وانتظر الناس تسليمه، كبر وهو الركعتين الأوليين

  . وهذا لفظ البخاري، أخرجه السبعة" ثم سلمقبل أن يسلم وسجد سجدتين، ،جالس
  ". مكان ما نسى من الجلوس وسجد الناس معه،يكبر في كل سجدة وهو جالس": وفي رواية لمسلم

الغفلة والنسيان، ومن : سجود السهو، السهو"  سجود السهو وغيره:باب": - تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 
 ليسن ا نسي وسه إنما-عليه الصلاة والسلام-غفلة، كل إنسان معرض، والنبي يعرو من الخطأ والنسيان وال

 فيوجد ؟، ولولا أنه حصل منه ما حصل لما عرفنا كيف نفعل إذا سهونا في صلاتنا-عليه الصلاة والسلام-
على لٌ  لا لنقصٍ فيه، نعم هو بشر ينسى كما ننسى، لكن يبقى أنه مقب-عليه الصلاة والسلام-منه مثل هذا 

ه ويعرض له ما يعرض لنا ولغيرنا ولأمته من أجل أن يشرع ويسن، وتنام عيناه ولا ينام صلاته، يحصل ل
 رحمه االله- مما سيذكره المؤلف ) سجود السهو وغيره:باب(فـقلبه، وقد نام عن صلاة الصبح للتشريع، 

  .لاوة والشكرسجود الت" وغيره" : وسجود الشكر، يدخل في قوله، من سجود التلاوة-تعالى
هو عبد االله بن مالك، بحينة اسم أمه، عبد االله بن مالك ابن بحينة وبحينة أمه، فإذا " عن عبد االله بن بحينة"

 تثبت  ابن بحينة وتثبت الألف قبل ابن بحينة، كما في عبد االله بن أبي ابن سلول: عبد االله بن مالك تقول:قلت
 لأنها تابعة للأول لا ؛ب الاسم الأول وليس إعراب الاسم الثانيالألف قبل ابن سلول، ويكون إعرابها إعرا

 مالك حدثنا عبد االله بن:  لكن لو تقول، بحينة، ما يختلف مالك بنِ عن عبد االله بنِ:للثاني كما هنا، فإذا قلت
بهم  صلى-صلى االله عليه وسلم-أن النبي  -رضي االله عنه-" ابن بحينة فبحينة أمه  تبعاً لعبد اهللابن 

عن عبد االله بن "، "صلى بهم الظهر" ،.."إحدى صلاتي": في روايةو "العصر: "في رواية عند مسلم" الظهر
من غير شك، هناك في حديث "  صلى بهم الظهر-صلى االله عليه وسلم- أن النبي -رضي االله عنه-بحينة 

الأول، صلى ركعتين ثم قام إلى يعني لم يجلس للتشهد " فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس" اليدينذي 
الناس في عهد تشريع، منهم الساهي المتابع من غير " فقام الناس معه" من غير أن يجلس للتشهد الأول الثالثة

في زمن التشريع هو التشهد الأول إما أنه ليس بواجب أو أنه نسخ وألغي تذكر، ومنهم الذاكر لكن يظن أن 
يعني تشهد التشهد "  وانتظر الناس تسليمه-عليه الصلاة والسلام- لاةحتى إذا قضى الصالناس معه  فقام"

وسجد سجدتين قبل أن يسلم، "وما زال مستقبل القبلة " كبر وهو جالس" انتظروا التسليم الأخير وفرغ منه،
 وهذا الواجب تركه هذه الصورة وهي صورة ترك واجب من واجبات الصلاة وهو التشهد الأول،" ثم سلم

، ، وكذا لو ترك غير التشهد الأول من الواجبات-عليه الصلاة والسلام- كما فعل النبي ،يجبر بالسجود
  . االله لمن حمده لمن يقول بوجوبه يجبر بالسجود سمع:التكبير عند من يقول بوجوبه، قول

 وأبو داود والترمذي والنسائي وابن والمراد بهم البخاري ومسلم" أخرجه السبعة "سجد قبل أن يسلم ثم سلم"
ويسجد وهو جالس، " يكبر في كل سجدة وهو جالس": وفي رواية لمسلم "وهذا لفظ البخاري"وأحمد ماجه 

كبر وهو جالس، يكبر وهو جالس، " وهو جالس" :يحتاج إلى بيان أن يقال" يكبر في كل سجدة وهو جالس"
 التنصيص في مثل ؟ فهل يحتاج إلى تنصيص-ة والسلامعليه الصلا-هو جالس للتشهد، وينتظرون سلامه 

 مثل   قد يتصور بعض الناس أن هاتين السجدتين؟ هل يتصور أنه سوف يقوم ليسجد؟هذه الحالة على الجلوس



 مع أنه بعيد، لكن قد يتصور بعض الناس ما دام  الصلاة، أولهما تكون من قيام إلى سجود، قد يتصورسجدتي
، لماذا لا  يقال فيهما ما يقال في سجود الصلاة، يكبر لهما في الخفض والركع،لصلاةسجدتين مثل سجدتي ا

ل سجدة وهو جالس يكبر في ك"كبر وهو جالس :  ولذا قال؟تكون الأولى من قيام مثل ما يسجد للصلاة
ما  إن-عليه الصلاة والسلام-يعني هذا السجود الذي فعله "  مكان ما نسي من الجلوسويسجد الناس معه

  .جاء به جابراً لما نسي، جبراً للنقصان الذي حصل في صلاته من ترك التشهد
حت الصلاة بدونه، للزم نه سنة؛ لأنه لو كان واجباً لما صإ: هل العلم، فمنهم من قالالتشهد الأول اختلف فيه أ

امه، بينما الواجب  لكن الواجب ليس مثل الركن، الركن لا يقوم غيره مق،العود إليه، ومنهم من قال بوجوبه
  .-عليه الصلاة والسلام-يجبر بالسجود، والحجة في فعله 

 في هذا الحديث -عليه الصلاة والسلام- لأن النبي  لترك واجب إنما يكون قبل السلام؛ومثل هذا السجود
لسلام سجد قبل السلام، ويأتي من الأحاديث ما يوافقه وما يعارضه، من الأحاديث التي نقلت في سجوده قبل ا

  .-عليه الصلاة والسلام-وبعده 
  :أحسن االله إليك

  إحدى صلاتي العشي ركعتين-صلى االله عليه وسلم-صلى النبي :  قال-رضي االله عنه-وعن أبي هريرة "
 فهابا أن يكلماه، ه عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر فوضع يد ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجدثم سلم،

 اليدين، و ذ:-صلى االله عليه وسلم-الصلاة، ورجل يدعوه النبي  قصرت: الواوخرج سرعان الناس، فق
بلى، قد نسيت، فصلى :  قال))لم أنس ولم تقصر(( :فقال؟  الصلاةيا رسول االله، أنسيت أم قصرت: فقال

 وضع رأسه، فكبر، فسجد مثل  ثم رفع رأسه فكبر، ثم، أو أطول ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجودهركعتين
  . واللفظ للبخاري، متفق عليه"ثم رفع رأسه وكبر،  أو أطولودهسج

  ."صلاة العصر": وفي رواية لمسلم
في ، و"فقالوا":  لكن بلفظ،ي في الصحيحين وه"أي نعم":  فأومئوا))؟أصدق ذو اليدين((: ولأبي داود فقال

  ."ولم يسجد حتى يقنه االله ذلك": رواية له
صلى االله عليه -صلى النبي :  قال-رضي االله عنه-وعن أبي هريرة ": - تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 

 الظهر : وصلاتا العشي هما، ما بعد الزوال إلى غروب الشمس:والعشي"  إحدى صلاتي العشي-وسلم
 كما في ،إما الظهر وإما العصر" إحدى صلاتي العشي"والعصر، هما الواقعتان بين زوال الشمس وغروبها 

وهما رباعيتان " صلى إحدى صلاتي العشي"ء الجزم بأنها العصر في رواية عند مسلم بعض الروايات، وجا
عليه -لو لم يحصل مثل هذا منه " -عليه الصلاة والسلام- ثم سلم"صلى الظهر أو العصر ركعتين " ركعتين"

عتريهم في  وكم يتقطع قلوب أهل الحرص أساً لما ي؟ كم يتحسر المسلم مما يعتريه من سهو-الصلاة والسلام
أن تبين الأحكام من :  منها: لأمور-عليه الصلاة والسلام- حصل هذا من النبي ؟صلواتهم من غفلةٍ وسهو
، كما أنه يسلي  سها-عليه الصلاة والسلام- التسلية، الإنسان يسلي نفسه بأن النبي :خلال هذه القضايا، ومنها

لصبح حتى أيقظه حر الشمس، لكن ليس معنى هذا أن  نام عن صلاة ا-عليه الصلاة والسلام-نفسه بأن النبي 
- النبي ن الصلوات ويقولضر ولا يقبل على صلاته، أو ينام عة، ولا يستحيكون ديدن الإنسان السهو والغفل



 والاحتياط ، لا، لكن إذا حصل في العمر مرة، مرات يسيرة مع الحرص الشديد، نام-عليه الصلاة والسلام
  . صلى الرباعية ركعتين-عليه الصلاة والسلام-يتسلى بذلك، فالنبي التام لأعظم العبادات 

 فدل "فشبك بين أصابعه": في بعض الروايات" ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليهاثم سلم، "
على أن التشبيك بعد الصلاة لا بأس به، بينما التشبيك قبل الصلاة مكروه؛ لأنه في صلاة ما دام الصلاة 

عليه الصلاة -من شدة تعظيمهما له "  فهابا أن يكلماهفي القوم أبو بكر وعمرو فوضع يده عليها"سه تحب
، وسرعان  بضم السين أو بفتحهما سرعان:سرعان" رعان الناسوخرج س ،هابا أن يكلماه" -والسلام

 يوجد من الناس ،ثومٍ ورولكل ق الذين يستعجلون في الخروج من المسجد ، وهم أهل العجلة،الناسوسرعان 
 وما لم ، ما لم يؤذِ،والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه(( ،الإمام تجده في الأبوابمجرد ما يسلم 

  . وأكدارها التي طبعت عليهالمسجد إلى أين؟ إلى مشاكل الدنيا هذا الحرص على الخروج من ا ثم))يحدث
يعني هل نزل تشريع جديد، تقصر " الصلاة قصرتأ" :ينهميتناجون فيما ب" : فقالواخرج سرعان الناس"

عليه الصلاة -يدعوه النبي " في يديه طول "وبين القوم رجل"الصلاة الرباعية في الحضر ركعتين، 
يلقبه بهذا، واللقب لا بأس به إذا لم يتضمن القدح في الملقب، ولو أشعر اللقب بذم لكن "  اليديناذ -والسلام
وهناك عبد الرحمن بن هرمز فلقب سفيان بن عيينة بالأعور، إنما هو لمجرد التعريف،  مقصود، الذم غير

إنما هو مجرد تعريف، ولذا لقب  سليمان بن مهران الأعمش وهكذا، لا يقصد شينه ولا عيبه الأعرج، وهناك
" ؟ أنسيت:الله يا رسول ا:فقال" هذا الرجل بذي اليدين لما في يديه من طول -عليه الصلاة والسلام-النبي 

عليه - النبي فقال" لأن الزمان زمان تشريع يحتمل هذا ويحتمل هذا ؟الصلاة" أم قصرت"فسلمت عن نقص 
لماذا؟ لأنه " بلى، قد نسيت: قال ف))لم أنس ولم تقصر((بناء على غلبة ظنه أو ليتأكد " -الصلاة والسلام

ثاني من قسمي التردد، والتردد بين القصر ضمن عدم القصر؛ لأن هذا شرع يكون بوحي، فإذا نفي بقي ال
 وقام ،قبل الناس است،سلم"  فصلى ركعتين ثم سلمبلى قد نسيت،: فقال"والنسيان، نفي القصر إذاً بقي النسيان 

إلى الخشبة وتكلم، كلموه وردوا عليه بناء على أن الصلاة قد تمت، فمن جاء بما يبطل العبادة عند غلبة الظن 
بطل الصلاة، لو ثر فيها كما هنا، فالكلام مبطل للصلاة، قيام واستدبار الكعبة، استدبار القبلة يأنها تمت لا يؤ

، وتكلموا -عليه الصلاة والسلام-تكلم جزم أنه في صلاته، لكن بناء على غلبة ظنه أن الصلاة قد انتهت، 
ثم  ثم كبر، ،ثم سلم" الركعتين أتى ب،معه، فلم يؤثر هذا في الصلاة، استقبل القبلة فسجد وصلى الركعتين

: ، ينقر السجدتين نقر، ولذا قالوبعض الناس لا يهتم بهذا السجود" أو أطول"في الصلاة " سجد مثل سجوده
فسجد مثل "يعني سجد سجدتين " ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبرثم سجد مثل سجوده أو أطول، "

جاء " متفق عليه"، وهذا الحديث  كما في بعض الروايات"ثم سلم" ،"ثم رفع رأسه وكبر ،سجوده أو أطول
"  فأومئوا))؟أصدق ذو اليدين(( :تعيين الصلاة في رواية مسلم وأنها العصر، وجاء في رواية أبي داود

 يكونوهو الأصل والقول كما يكون باللسان  "نعم :فقالوا: في الصحيحينو ،"أي نعم" :برؤوسهم أو بأيديهم
 قال بيديه، إيش " هكذافقال بيديه":  نعم بدون كلام، وفي حديث التيمم:فتقول كانك أن تطأطئأيضاً بالفعل، بإم

الأصل أن " فقالوا" :وفي الصحيحين لكن بلفظ" أي نعم: فأومئوا" معنى قال بيديه؟ يعني ضرب بيديه الأرض
"  تعالىد حتى يقنه االلهولم يسج": في رواية لهو"القول باللسان هذا الأصل، وقد يكون بالفعل كما سمعنا 



 :ناقصة، لكن هذه الزيادة منكرة، يعني لو ثبتت لما عمل بغلبة الظن، كونهم قالوا لهيعني جزم بأن الصلاة 
عنده من شك، فيعمل بغلبة الظن،  غلبة ظن، يعارض به ما -عليه الصلاة والسلام-نعم، هذا يورث عنده 

يقطع بأنه سلم عن نقص، ولذا حكم أهل العلم على هذه الزيادة حتى يجزم، " حتى يقنه االله تعالى" :لكن قوله
  .بأنها منكرة

لكتب ا فيه فوائد كثيرة جداً، استوفاها أهل العلم في مصنفات مفردة، وفي شروح ،حديث اليدين حديث عظيم
ر أطال  الحافظ ابن حجأفرد القاضي عياض لفوائده مجلداً، وأفاض ابن دقيق العيد في بيان فوائده وغيرهم،

 من بالسهو، وهو أنتعلق لكن يهمنا منها ما ي، وغيرهم في شرح هذا الحديث، ففيه فوائد كثيرة جداً والعيني
واجب يكون سجوده قبل سلم عن نقص ثم جاء بهذا النقص فإنه يكون سجوده بعد السلام، وهناك ترك 

  .السلام
 زيادة يكون بعد السلام، إيش معنى هذا قبل السلام، والسجود عنالسجود عن نقص :  فيقولوبعضهم يطرد

نقص، نقص التشهد نعم ؟  زاد وإلا نقص-عليه الصلاة والسلام-الكلام؟ في حديث عبد االله بن بحينة النبي 
 وزاد ، زاد السلام الأول إيش زاد؟،زاد ؟ زاد وإلا نقص-حديث أبي هريرة-الأول، في حديث ذي اليدين 

والسبب أن السجود قبل السلام إذا  ويطردون هذا،  فيكون السجود بعد السلام،القيام، كل هذه زيادات،والكلام 
نقص من الصلاة يجبر هذا النقص بأن يزيد في الصلاة من جنس الصلاة ما يجبرها، والسجود إذا كان عن 
زيادة في الصلاة لئلا تتضمن الصلاة زيادات أكثر من زيادة يكون السجود بعد السلام، وبعضهم يرى أن 

عليه الصلاة -، وأن مثل هذا الحديث وما جاء من الأحاديث من كونه سجود السهو قبل السلام مطلقاً
  . سجد بعد السلام كله منسوخ-والسلام

بعد السلام؛ لأن الخلل الذي وقع في الصلاة لا يزاد عليه زيادة أخرى، السجود كله : ومنهم من يطرد فيقول
  .فرغ منها، ثم تجبر بعد ذلك بعد السلام بسجودٍ يجبر هذا الخلل ويفتكون الصلاة بزيادتها أو نقصها

قبل السجود للسهو كله : تنزل النصوص منازلها، فأهل العلم يختلفون في هذا، منهم من يقول: ومنهم من قال
 كالمالكية إن كان عن نقصيفرق كله بعد السلام، ومنهم من : السلام، وإلى هذا ميل الشافعية، ومنهم من يقول
إذا سلم عن :  كله قبل السلام إلا في صورتين:ومنهم من يقولفقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعد السلام، 

قبل السلام، وهم يتفقون على أن كله بعد السلام، وما عدا ذلك يكون  على غالب ظنه يكون نقص، وإذا بنى
سهو بعد السلام صلاته صحيحة، من سجد للسهو قبل السلام في جميع الصور صلاته صحيحة، ومن سجد لل

  .لكن الخلاف في الأفضل
  :أحسن االله إليك

ى بهم فسها فسجد  صل-صلى االله عليه وسلم- أن النبي -مارضي االله عنه-وعن عمران بن حصين "
  ." والحاكم وصححه، رواه أبو داود والترمذي وحسنه" ثم سلمسجدتين، ثم تشهد

صلى االله عليه - أن النبي -رضي االله عنه-عمران بن حصين وعن ": - تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 
بل قال في "  رواه أبو داود والترمذي وحسنه" ثم سلمفسجد سجدتين، ثم تشهد صلى بهم فسها -وسلم

" ثم تشهد" :المقصود بذلك أصل الحديث من غير قوله "والحاكم وصححه"حسن غريب صحيح : بعض النسخ



اذ، يعني هذه اللفظة حكم عليها أهل العلم بالشذوذ لمخالفتها ما جاء في أحاديث والتشهد شاذ، ذكر التشهد ش
فالتشهد بعد "  ثم تشهد، ثم سلم،ها فسجد سجدتينفس" بعد سجود السهوالسهو كلها، تشهد يعني بعد إيش؟ 

 في الصلاة، سجود السهو محكوم عليه بالشذوذ عند أهل العلم، فلا يشرع التشهد بعد سجود السهو لأنه زيادة
هذه اللفظة غير محفوظة عند أهل العلم، بل والصلاة التي حصل بها الخلل لا يضاف إليه خللٌ آخر، ولذا 

  .ذوذحكموا عليها بالش
  :أحسن االله إليك

إذا شك أحدكم ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه-وعن أبي سعيد الخدري "
 وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل ،فليطرح الشك؟  أربعاًم أم صلى أثلاثاً كفي صلاته، فلم يدرِ

  ." رواه مسلم)) للشيطانتا ترغيماً كان شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماماًأن يسلم، فإن كان صلى خمساً
حدكم في أإذا شك ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : قال -رضي االله عنه-أبي سعيد "حديث 
 من غير مرجح، خمسين بالمائة أنه صلى يعني على حد سواء هو الاحتمال المساوي، :الشك "))صلاته

لشك، احتمال النقيض مع المساواة، لكن إن ترجح ركعتين، والخمسين الأخرى أنه صلى ثلاثاً، هذا مقتضى ا
الثالثة أو الرابعة من هي دري قام من ركعة إلى أخرى لا ي فإذا شك فالراجح ظن والمرجوح وهم، أحدهما

فليطرح الشك وليبن ؟  أربعاًم أ كم صلى أثلاثاً فلم يدرِإذا شك أحدكم في صلاته((غير مرجح على حدٍ سواء 
 لأن ما زاد على الأقل مشكوك فيه، يعني إذا تردد هل صلى ركعتين أو والمتيقن هو الأقل؛ ))على ما استيقن

، ويجعل العدد الثة مشكوك فيها، والأصل فيها العدم، إذاً يبني على ما استيقنثلاثاً، يقيناً صلى ركعتين والث
  .اثنتين

أنه إذا شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثاً ماذا يجعل؟ يبني على إيش؟ كم  وسبق لنا في كتاب الطهارة
 إذا شك هل :ثل هذاالحنابلة وغيرهم أنه يطرد م  يعني مقتضى قولهم؟ مثل ما هنا أو يبنِ على الأكثر؟العدد

زيد ثالثة، لكن هناك الوضع يختلف عما هنا، الوضع هناك في غسل العضو مرتين أو ثلاثاً يجعلهما ثنتين وي
 التردد بين الثلاث والأربع  يجعلهما اثنتين ويزيد ثالثة:عنه في الصلاة، في الطهارة إذا قلناالطهارة يختلف 
 وهي في ، هن ثلاث:يعني يخرج بذلك إلى حيز البدعة، لكن لو قال بدعة،؟  سنة وإلا بدعةإذا زاد، والأربع

فإذا  خلاص الوضوء صحيح، بل سنة أن يتوضأ مرتين مرتين،الحقيقة ثنتين، مثل ما لو نقص من الصلاة 
  .بنى على الأقل رجع إلى سنة، وإذا بنى على الأكثر احتمال أن يطلع إلى بدعة

، إن طابق الواقع كانتا ترغيماً الثة الحل في الحديث يسجد سجدتينبينما هنا إذا بنى على الأقل وزاد ث
 هل هما وصار ثنتين، أو ترددصلاته، لكن لو بنى على الأكثر للشيطان، وإن كان قد زاد على ذلك شفعن له 

ة الصلاة، ليس مثل الوضوء ثنتين تكون باطل س يكون نقص من الصلاة لا ثلاث،: فقال؟اثنتين أو ثلاث
  .في حيز المشروع، لا هنا في حيز البطلان لو بنى على الأكثر بخلاف الوضوء وهسنة،  وأصحيحة 

 كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فلم يدرِ(( الصلاة مفرد مضاف فيعم جميع الصلوات ))إذا شك أحدكم في صلاته((
ثم يسجد (( ،هو الأقلوالمتيقن  )) على ما استيقنوليبنِ((القدر الزائد المشكوك فيه يطرحه  ))فليطرح الشك

يعني كأن الصلاة الرباعية إذا زيد فيها  )) شفعن له صلاتهسجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً



الأصل أن تقطع على شفع، لكن لو تردد في صلاة المغرب هل صلى ثنتين أو ثلاث؟ وجعلهما اثنتين خامسة 
 لأن صلاة ؟أوترن له صلاتهن له صلاته أو عفش: لهل نقو ،وهي في الحقيقة ثلاث، ثم سجد سجدتين كما هنا

 أو أن المغرب تقطع على ؟ وتر، يعني هل المطلوب في الصلوات كلها أن تقطع على شفعالمغرب تقطع على
 ثم سجد السجدتين وتر؟ تقطع على وتر ثلاث، فإن كان صلى في الحقيقة ثلاث وزاد رابعة في المغرب

ها أن تقطع على وتر، بينما الرباعية والثنائية إذا شك وزاد صارت وتر لأن المفترض في أوترن له صلاته؛
  .لكن سجود السهو يشفع صلاته

لكنه لا ينزل المعدوم منزلة ينزل الموجود منزلة المعدوم، : عموماً النسيان كما في القاعدةووعندنا السهو 
نه أربع ولا سجد سهو ولا شيء، صلى الظهر خمس ناسياً، صلى خمس ومشي، جازم أ: الموجود، يعني مثلاً

) ٢٨٦([ }ربنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَو أَخْطَأْنَا{ منزلة المعدوم -الركعة الخامسة-النسيان ينزل الموجود : نقول
كعة الخامسة الموجودة منزلة المعدوم، لما عرف أن النسيان مرفوع أثره  هذا النسيان نزل هذه الر]سورة البقرة

صلاتك : ، نقولعن هذه الأمة، لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، يعني تذكر فيما بعد أنه صلى خمس
 زائدة معفو عنها، لكن لو تذكر فيما بعد أنه الموجود منزلة المعدوم، هذه الركعةصحيحة؛ لأن النسيان نزل 
سورة ) ٢٨٦([ }ا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَو أَخْطَأْنَاربنَ{ :أعد، هل بإمكانه أن يقول: صلى الرباعية ثلاثاً يقال له

 لا، النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، : نقول صلى خمسهذا نسيان وأثره معفو عنه مثل من ]البقرة
 }و أَخْطَأْنَاربنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَ{ : هل يمكن أن يقول لو نسي أن يتوضأ وصلى بدون وضوءيعني

  . لا، توضأ وأعد الصلاة:نقول ]سورة البقرة) ٢٨٦([
لأن الشيطان هو  )) للشيطان كانتا ترغيماًوإن كان صلى تماماًفإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، ((

ة إذا نودي للصلا(( الإنسان؛ لأن الشيطان إذا أذن للصلاةالذي يوقع في مثل هذه الأمور، هو الذي يلبس على 
أدبر،  -أقيم لها- فإذا فرغ من الأذان أقبل، فإذا ثوب للصلاة)) ((حصاص((: وفي رواية ))أدبر وله ضراط

 ،اذكر كذا : بما لم يذكر من قبلالمسلم صلاته، وليذكره بما نسيه،ليشوش على  ))فإذا فرغ من الإقامة أقبل
 ففي هذا ترغيم للشيطان الذي ؟ كم صلى اذكر كذا، ثم يستمر معه إلى آخر الصلاة، ثم لا يدري،اذكر كذا

همه أن يصرف الإنسان عن صلاته فلا يصلي بالكلية، إذا لم يتمكن من ذلك رضي أن ينقص أجره بقدر ما 
  .يستطيع هذا الشيطان، ولذا ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل

مال حفر له حفرة، ودفنه في ترك مبلغاً من ال إنه :وقال أن شخصاً جاءه -رحمه االله- يذكر عن أبي حنيفة
 واحرص أن تقبل على هاتين ، ركعتين، صلِصلِ: كانه، فقال لهالأرض وسافر مدة طويلة، لما رجع نسي م

 وهل يتركه الشيطان إلى قرب انقضاء صلاته أو يخبره في أولها ليشغله عن ،..لما كبر للصلاةالركعتين، 
  .بقيتها؟ في أولها ليشغله عن بقيتها

وأنت لا تقصد صلِ:  فيقول لمسلم؟مثل هذا العملإلى  أن يوجه -رحمه االله-ظن بالإمام أبي حنيفة لكن هل ي 
ظن ظن به أن يثبت، لا ي، لكن لا ي-رحمه االله-الصلاة من أجل هذا المال الذي نسيته، هذا منقول عن الإمام 

من  وإنما ،لثواب ولا لذات الصلاة أن يصلي لا لقصد ابالإمام أبي حنيفة أن يقول مثل هذا، أن يأمر شخص
  .أجل أن يتذكر ما نساه من أمور دنياه



- كانتا((وطابق الواقع وقد صلى الأقل ثم أكمل  ، على الأقلبنىإذا  طابق الواقع، ))وإن كان صلى تماماً((
  .))ترغيماً للشيطان -هاتان الركعتان

   فماذا أفعل؟أقام في المسجد صلاة العصر وعصرإذا فاتتني صلاة الظهر وصحيت على صلاة ال: هذا يقول
  . لأن الترتيب واجبتصلي الظهر

   الذي ارتكب كبيرة وتاب منها؟رأ المصلي آية الكرسي بعد الصلاةهل يمنع من دخول الجنة إذا ق: يقول
  .التوبة تجب ما قبلها، تهدم ما كان قبلها

  د الصلاة للذي ارتكب كبيرة وتاب منها؟هل يمنع من دخول الجنة إذا قرأ المصلي آية الكرسي بع: يقول
ت شروط التوبة كمن لا ذنب له، بل التوبة تهدم ما كان قبلها، تجب ما قبلها، والتائب من الذنب إذا توافر

  .التائب توبة نصوح إذا تاب وعمل عملاً صالحاً من بعد الذنب تبدل سيئاته حسنات
  ؟ المترتبلكبائر تحمي العبد من عذاب القبرمن اوهل التوبة 

  .، تجب أثر المعصيةنعم
  ما حد المشقة التي تبيح الصلاة المفروضة جالساً؟: يقول

 ضرر، إذا كان إذا قام يصاب بدوخة مثلاً، يخشى أن إذا كان لا يستطيع القيام، إذا كان يترتب على قيامه
  .و يغلب على ظنه أنه يسقط فيتضرريسقط، أ

  ؟ركبتيه إحدى كيف يصلي من لا يستطيع أن يثني
مد رجله، في حال الجلوس يمد رجله، يأتي بما في حال القيام لا أثر، حال الركوع لا أثر، في حال السجود ي

  .يستطيع
   وقد أجرى عملية في إحدى عينيه؟،يهن لا يستطيع أن يثني إحدى ركبتكيف يصلي م

  .مثل ما ذكرنا، يأتي بما يستطيع
في أحد الصلوات المفروضة وذلك للزحام، أستطع السجود كنت في الحرم المكي في رمضان ولم : يقول

  وكان أمامي رجل فوضعت رأسي على ظهره؟
  .صحيح، صلاتك صحيحة

  هل هذا صحيح؟: يقول
  .نعم

  ؟..وإذا كان أمامي امرأة وذلك للزحام فماذا
  .إذا كان أمامك امرأة لا تصلِّ

  م ابن حبان أم الرازي؟ هل المراد بأبي حات"ولكن صحح أبو حاتم وقفه": قال الحافظ
  .هو الرازي

في فهل ...  يستطيع في القيام قياماً تاماً أي أنه سيبقى راكعاً فيإذا كان المصلي في الطائرة في مكان لا
  ؟هذه الحالة يصلي راكعاً أو قاعداً

  .البديل عن القيام القعود



  ريضة؟ وهل أجره كامل؟ فهل له قعود في الفالمريض الذي يشق عليه القيام لكنه يستطيع بمشقة
  .-إن شاء االله تعالى-المشقة تقدر بقدرها، إذا بلغت به المشقة بحيث يتضرر بها أجره كامل 

  إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة فإن المأمومين سيسبقونه للقيام؟
نئذٍ لا يجلس هذه الجلسة من غير تكبير ثم يكبر إذا شرع في القيام للركعة، وحيلا يكبر إلا مع القيام، 

  .يسبقونه
هل الشك في حديث أبي سعيد على ما احتمل أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، أليس حملاً لألفاظ : يقول

   ويكون الشك في النصوص الشرعية المحتملة مطلقاً؟؟الشارع على اصطلاحات المتأخرين
ن فغالب أحكام الشرع محمولة على ن المراد بالشك غلبة الظإ: هذا الأصل في الشك، لكن غلبة الظن إذا قلنا

  .غلبة الظن، فالشك شيء وغلبة الظن شيء آخر، غالب الأحكام محمولة على غلبة الظن
 ويستغرق شخص إذا جلس شق عليه الوقوف، ويستغرق منه الوقت الطويل، وإذا قام شق عليه الجلوس

   الجلوس أم القيام؟أفضل لهفأيهم  منه الوقت الطويل
 ويجلس في حال الجلوس، وما يدركه مع الإمام يدركه، وما يفوته من غير تفريط يأتي ،قيام حال اليقوم في

  .به
  هل يستدل بحديث اليدين على جواز الكلام أثناء الصلاة لمصلحة الصلاة؟: يقول
  . لأنهم تكلموا في داخل الصلاة لمصلحتهاأهل العلم استدلوا بهنعم، 
  ذين نسمع أصوات الجوالات تنبعث منهم أثناء الدرس؟هل من نصيحة للإخوة الطلاب ال: يقول

 والذي يحضر ،ت العبادات تشغل، لا سيما المصلي استعمال مثل هذه الآلات في أوقا:أقول ،..نعم، لا شك أن
حرمت، وإن شغلته الدرس بحاجة إلى فراغ بال، فبقدر ما تشغله عنه يكون حكمها، فإن شغلته عن واجب 

 هذا إذا كانت الأصوات غير محرمة، أما إذا كانت نغمات موسيقية فأهل العلم  وهكذا،عن مستحب كرهت
 ولا يكون سبباً في ،لا يشغل نفسههذا،   أن على طالب العلم أن يحرص علىيفتون بتحريمها، فالمقصود

  .انشغال غيره
  هل لسجود السهو ذكر مخصوص؟: يقول

 ))اجعلوها في سجودكم(( الصلاة من نصوص يسبح كما يسبح في سجود الصلاة، يشمله ما يشمل سجود
وهذا من باب - ل لسجود الصلاة وسجود السهو، بعضهم يستحسن فهذا الذكر شام"سبحان ربي الأعلى" :يعني

  . هذا لا أثر له، لا دليل عليه"سبحان من لا يسهو، سبحان من لا يغفل" -الاستحسان
   هذا جائز؟ه فهل فعلثم يأتي هو في وقت الإقامة ويقيم حيان يوكل ابنه الصغير في الأذانمؤذن في أكثر الأ

 وطرأ له ما إذا كان يتقاضى عليه راتب لا يجوز، بل عليه أن يؤدي العمل بنفسه، إذا كان محتسباً متطوعاً
أن المؤذن يشترط أن يكون  ثم وكل الصغير مع قيام الحجة بغيره من المؤذنين فلا بأس، وإلا فالأصل طرأ
  .مكلفاً
قد يعلن للناس ، وكشف ما فيها، وهو اختراق المواقع والأجهزة:  الهكر حرام، وفسر-هذا كتب- هل: يقول

  ؟عن طريق الشبكة



 لا يجوز، -لا سيما إذا كان هذا يضر بهم-على كل حال التعدي على حقوق الآخرين من غير إذنهم 
ضرب من أضرب إنكار المنكر،  فالضرر تجب إزالته، لكن إن كان هذا التعدي من أجل إزالة منكر فهذا

كك الناس في دينهم، مواقع  تش،هو إنكار للمنكر باليد، إذا كان هناك مواقع تبث الشروونوع من أنواعه، 
على حقوق الآخرين  واستطاع الإنسان أن يشوش عليها أو يفسدها جزاه االله خير، لكن إذا كان يسطو إباحية

  . له ذلكبما يضرهم هذا لا يجوزويعتدي عليها 
   ثم زاد الإمام ركعة، هل أسلم معه أم أكمل ركعة وأسلم؟مع الإمام وهو في الركعة الثانيةإذا دخل الإنسان 

، فعليك إذا عرفت أن هذه الركعة زائدة في صلاة الإمام فإنه لا يجوز لك أن تتابعه عليها؛ لأنها ركعة باطلة
كن لا يجوز لك أن تتابع الإمام على هذه الركعة التي ، لأن تجلس أو تنوي الانفراد، وتكمل صلاتك بنفسك

  .زادها
 نصيحة للإخوان بالمسارعة والمحافظة على تكبيرة الإحرام، حيث إنه يرى في هذا  يريد-يقول-هذا 

   فهل هذا يليق بطلاب العلم؟ اثنتين أو ثلاثالدرس ما يقارب ثلاثة صفوف متأخرين، إما بركعة أو
م، لكن على كل حال على طالب العلم أن يحرص على إدراك تكبيرة الإحرام، تكبيرة هو لا يليق بطلاب العل

الإحرام خير من الدنيا وما فيها، فمن يعدل بمثل هذا الخير العظيم بحطام الدنيا كلها، إذا كانت تكبيرة الإحرام 
تفته تكبيرة الإحرام أربعين من لم ((خير من الدنيا وما فيها، وجاء الحث على إدراك تكبيرة الإحرام أربعين 

ع ذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص، وفي سير  والحديث فيه كلام لأهل العلم، لكنه م))كتابة له براءتان
أن يوجد حرام، يعني يتصور في مثل حالنا الإالسلف الصالح ممن مضى معه أربعين سنة ما فاتته تكبيرة 

  .االله المستعانمن مشغلات وملهيات،  وما يشغلنا مثل هذا مع ما نعيشه من صوارف،
ن العوام ما إ:  نعم قد يقول قائلمع الأسف الشديد أن العوام أحرص على الخير من كثير من طلاب العلم،

جعلهم يحرصون على يواجب، وهذا و مندوب وا على خلافات، ولا يفرقون بيناطلعوا على أقوال، ولا اطلع
 إثم، فهو على ، والمندوب لا يترتب على فعله الواجب والمندوبكل شيء، بينما طلاب العلم يفرقون بين

 ما لم يبلغ التراخي، لا، طالب العلم ينبغي أن يكون أحرص من غيره؛ لأنه بلغه من النصوص ومن الحجج
  .العوام
علماً بأن هذا الشخص قد تاب  ؟ فهل يجب عليه القضاء الآنترك أحياناًويشخص كان يصلي أحياناً : يقول

  ؟صبح يداوم على الصلاة في المسجدوأ
ه لا يشق فالأولى كما هو قول جماهير أهل العلم معروف وقضاؤ محصور وإذا كان ما تركه من الصلوات

ه ومن باب ترغيبه في التوبة فالتوبة  أو لا يحيط به، أو يشق عليه قضاؤأن يقضي ما ترك، وإذا كان كثيراً
  .تجب ما قبلها

ى المدارس أحياناً أحضر مبكرة جداً يكون ذلك قبل الساعة السادسة صباحاً، إحدمة في معل: هذه تقول
 بصاحب يعني لا يضر، ولكن أؤخره قليلاً وهذا لا يضر، وأثناء التوقيع لا أسجل الوقت الذي حضرت به

  المدرسة، ولا يعرقل حركة التدريس، ولا يعيق فهم الطلاب، فهل هذا من خيانة الأمانة والكذب؟
  ؟؟ الساعة سبع؟ كم التوقيعلوب التوقيع الساعة كميعني مط



  :.......طالب
 هي موجودة في هذه تحضر قبل الدرس بساعة، يعني إذا وقعت في السابعة مثلاً وقد حضرت في السادسة

السابعة ما خالفت الواقع، الإشكال لو حضرت في الثامنة ووقعت في السابعة هذا الكذب، الكذب الفعلي، لكن 
لا شيء في ذلك، إن كان حقيقية فلسادسة ووقع في السابعة هو موجود في السابعة، ما زاد على الحضر في ا

  .ذا المقصود مما فهمته من السؤاله
  . وصحبه أجمعين على عبدك رسولك محمد وعلى آلهاللهم صلِّ وسلم وبارك



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٢٠ ( كتاب الصلاة-بلوغ المرام 

  . سجود السهو وغيره:باب: شرح: تابع
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  .سم
  بسم االله الرحمن الرحيم

نا محمد صلى االله عليه وعلى الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبي
  .آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

يا :  فلما سلم قيل له-صلى االله عليه وسلم-صلى رسول االله :  قال-رضي االله عنه-وعن ابن مسعود "
استقبل ثم فثنى رجليه :  قال وكذا،صليت كذا:  قالوا))ذاك؟وما ((:  قال؟ أحدث في الصلاة شيءرسول االله

إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن ((:  سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقالالقبلة، فسجد
أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم مثلكم إنما أنا بشر 

أن ": ولمسلم ))يسجد ثم فليتم ثم يسلم((: وفي رواية للبخاري . متفق عليه))عليه، ثم ليسجد سجدتين
 ولأحمد وأبي داود والنسائي من "جدتي السهو بعد السلام والكلام سجد س-صلى االله عليه وسلم-النبي 

 وصححه ابن ))من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم((: حديث عبد االله بن جعفر مرفوعاً
  ".خزيمة

 وعلى آله وصحبه أجمعين،  نبينا محمد،ه ورسوله عبدوسلم وبارك على وصلى االله ، رب العالمينالحمد الله
  :أما بعد

صلى :  قال-رضي االله عنه-وعن ابن مسعود ":  في باب سجود السهو- تعالىرحمه االله-فيقول المؤلف 
نه صلى مع لأ" يا رسول االله أحدث في الصلاة شيء؟:  فلما سلم قيل له-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

يا : فلما سلم قيل له"نقص، فسئل عن ذلك ولم ينبهوه أثناء الصلاة إلا بعد أن سلم شيء من الزيادة أو ال
لم يبين الخلل الذي وقع في "  وكذاصليت كذا:  قالوا))ذاك؟وما ((:  قالرسول االله أحدث في الصلاة شيء؟

سلم   بعد أنيعني" استقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلموفثنى رجليه : قال"الصلاة بسبب النسيان والسهو 
إنه لو ((:  فقال-عليه الصلاة والسلام-بوجهه "على الناس "  ثم أقبل،ثم سلم"سجد سجدتين السلام الأول 

 كما أمر، -عليه الصلاة والسلام-وهذا من البيان اللازم الذي أداه النبي  ))حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به
، لو حدث في الصلاة تغيير  عن وقت حاجته-والسلامعليه الصلاة -بلغ البلاغ المبين، ولا يؤخر البيان 

 نه لو حدث في الصلاة شيء نبأتكم به،إ(( ،-عليه الصلاة والسلام-زيادة أو نقص بكمية أو كيفية نبأهم به 
عليه الصلاة - ما ينتاب البشر، مع أنه معصوم  ينتابه-عليه الصلاة والسلام-هو بشر  ))ولكن إنما أنا بشر

مثلكم   أنسىإنما أنا بشر مثلكم((:  وبينهم فقال-عليه الصلاة والسلام-ين وجه المثلية بينه ، ثم ب-والسلام



:  وهنا يقول)) نَسِيت آية كذا وكذا ولكن نُسيت:لا تقولوا((: جاء في الحديث الصحيح، ))أنسى كما تنسون
 نسِيت : يعني لا تقول؟بالقرآن أو ذاك خاص ؟يعني هل هذا من ذاك أنسى كما تنسون ))أنسى كما تنسون((

نسيت أو أنسيت، لا تنسب النسيان إلى نفسك بالنسبة للقرآن، أما في غير القرآن فانسبه :  قلآية كذا وكذا
- في القرآن في قوله  ولئلا يدخل الإنسان إذا نسب النسيان لنفسهماذا؟ النهي صريح بالنسبة للقرآن؛لنفسك، ل
:  لكن فيما عدا القرآن قل]سورة طـه) ١٢٦([ }ك آياتُنَا فَنَسِيتَها وكَذَلِك الْيوم تُنسىكَذَلِك أَتَتْ{و: -جل وعلا

  .لنسياننسيت، وأنت محل ل
من أجل التشريع، وهذا  -عليه الصلاة والسلام-ونسيانه  ))أنسى كما تنسونإنما أنا بشر مثلكم ((: ولذا قال

ليترتب على هذا النسيان التعليم والبيان بالفعل  )) فذكرونيذا نسيتُفإ(( ، بالأمة-جل وعلا-من رحمة االله 
عليه -إضافةً إلى البيان بالقول، فإذا تضافر القول مع الفعل ثبت العلم ورسخ، وإلا بالإمكان أن يشرح النبي 

ليتضافر  دون أن يقع له شيء من النسيان، لكن -عليه الصلاة والسلام- بقوله  هذه الأمور-الصلاة والسلام
 يقرر أن الذي ينسى -وإن كان الجمهور على خلافه-تسلية للأمة، وبعض أهل العلم التعليم بالقول والفعل 

 :لولم يق ]سورة الماعون) ٥([ }الَّذِين هم عن صلَاتِهِم ساهون{ ويسهو في صلاته أكمل ممن لا ينسى ولا يسهو
لا لا إو؟ أكمل من الذي لا يسهو عند هؤلاءيسهو في صلاته الذين هم في صلاتهم ساهون، لماذا صار الذي 
ن الذي يسهو أكمل من إ: ل، لكن بما يبرر ويعلل من يقولشك أن السهو نقص يعتري الإنسان وليس بكما

 فيها في  قضايا أربع أو خمس قضايا سها-عليه الصلاة والسلام- يعني كونه حصل من النبي ؟الذي لا يسهو
؛ لما أشرنا  هذا خلاف الأصل؟ة أو أن هذا خلاف الأصلا أن هذه هي القاعدة المطردصلاته هل يعني هذ

هذا دليلٌ إليه، لكن يبقى أن الذي يسهو في صلاته والذي لا يسهو الأكثر على أن الذي لا يسهو في صلاته 
يسهو أنه  وأحضر قلبه في صلاته، لكن حجة من يفضل الذي يسهو على الذي لا ،على أنه أقبل على صلاته

 ضبط الركوع والقيام ،قد أقبل على لب الصلاة وترك ظاهر الصلاة، يعني الذي لا يسهو ضبط الأركان
ر عوما يجري على لسانه من ذكر؟ واستش، لكن هل يعني هذا أنه ضبط ما يقرأه  وكذاوالقعود وعدد الركعات

يها شيء من الدقة يا  ترى المسألة ف فغفل عن ظاهر الصلاة؟-عز وجل- أنه بين يدي االله استشعاراً تاماً
  .الإخوان

بصلاته، ويقبل على صلاته بقلبه وقالبه، ويتقن ظاهرها  ولا يسهو الجمهور على أن الذي يضبط صلاته
يسهو في ن الذي لا إ: يقولن الذي لا يسهو في صلاته أكمل وأفضل إ: وباطنها أكمل بلا شك، لكن من يقول

 وما يجري على لسانه من ، وأقبل على ما يقرأه،تم للأعداد؛ لأنه لو اهتم للبهااهصلاته اهتم لظاهر الصلاة، 
أن يضبط ظاهر  بقلبه لا بد وأن يغفل عن ظاهر الصلاة، لكن لا يمنع أن الإنسان يكون أكمل هذا كله، ذكر

لمن يدخل وليس في مثل هذا القول تسلية الصلاة وباطن الصلاة لا يمنع، وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء، 
، ليس له من  ما عقلمن صلاته إلاله  شيء منها؛ لأنه ليس بجسمه في الصلاة دون أن يحضر قلبه في

ومع ذلكم لا يؤمر بإعادتها؛ لأنه جاء  له من صلاته شيء، ، قد يخرج من الصلاة وليسصلاته إلا ما عقل
 فالذي لا يسهو في صلاته ))وىوإنما لكل امرئ ما ن(( بها بشروطها وأركانها، لكنه ما عقل منها شيء

ي بظاهر الصلاة ويضبط عدد الركعات ل بلا شك، والذي يعتنوأشمويضبط صلاته ظاهراً وباطناً أكمل 



ويغفل عن محتوى الصلاة ولب الصلاة هذا نقص بلا شك، بل هو نقص أشد ممن يقبل على صلاته بقلبه 
، هما متلازمان في الأصل، لكن لا ، لالباطنوينسى ظاهرها، وليس هذا من علم من يفرق بين الظاهر وا

  .شك أن ما يتعلق بالقلب أولى مما يتعلق بالجوارح، لا سيما إذا لم يكن المتعلق بالجوراح من الأركان
ن الذي إ: ا شيء من الدقة، كيف يقول قائل فيهء،ظهرت المسألة وإلا ما ظهرت؟ لأن فيها شيء من الخفا

ا سها في صلاته وزاد ونقص إلا لانشغاله بلب الصلاة، والذي ينشغل بشيء م: يسهو في صلاته أكمل؟ يقول
 وفي الغالب أن الذي ينشغل بظاهر الصلاة غل بظاهر الصلاةلا بد أن يكون على حساب شيء، فإذا انش

بحيث لا يزيد فيها ولا ينقص مع انصرافه عن باطنها أن في إخلاصه شيء، قد يكون إمام ويلاحظ 
  .ر من ملاحظته لمن وقف بين يديه، ألا يمكن أن يوجد مثل هذا؟ يوجدالمأمومين أكث

، فيقبل على صلاته مخبتاً منيباً إلى -عز وجل-ويتمثل أنه بين يدي االله وعلى كل حال على الإنسان أن يقبل 
  . يستحضر ما يفعل وما يقول،-عز وجل-االله 
 الإمام إذا حصل في صلاته خلل، ويفتح عليه إذا يدل على أن المأموم عليه أن ينبه ))فإذا نسيت فذكروني((
 يتركه، وإذا أخطأ في شيء من الصلاة :م الذي يقولقراءة يفتح عليه، خلافاً لابن حزطأ، إذا أخطأ في الأخ

  .يسبح، والمرأة تصفق كما جاء التوجيه النبوي بذلك
لفاتحة يقف على خطأ في يدخل الإنسان في الصلاة ومع شروع الإمام في قراءة ا: وهذا سؤال يقول

  الحركات، أو زيادة حرف مد، فكيف يصنع؟
يترتب  وبالفاتحة على وجه الخصوص مما يخل بالمعنىعلى كل حال إن كانت هذه الزيادة وهذه المخالفة 

  . عليه أن ينفصل ويترك هذا الإمامعليه إبطال الصلاة
  لمسجد؟فكيف يصنع؟ وهل لو كان الانفراد يسبب نوعاً من الصخب في ا

 سبب ما سبب، ما دام الخلل يحيل المعنى في الفاتحة التي هي ركن من أركان نعم عليه أن يتركه ولو
  .الصلاة، عليه أن ينسحب ويصلي منفرداً

  هل له أن يتركه أو يستمر في الصلاة ثم يعيدها؟: يقول
ام، لكن لو نبه الإمام أثناء كيف يستمر في صلاةٍ يرى بطلانها، لا عليه أن ينسحب، ثم بعد ذلك ينبه الإم

  .أخطأ رد عليه في الصلاة، إذا كان الخطأ يحيل المعنىفالصلاة، 
بالنسبة للمرأة، وماذا عن الخنثى يسبح وإلا يذكر بالتسبيح بالنسبة للرجل، والتصفيق  ))فإذا نسيت فذكروني((

ح وليس  امرأة يصفق؟ أو يسبوالذي لم يتبين أمره لا رجل ولا أثنى، يصفق هل ه المقصود المشكل ؟يصفق
  ؟.... بدون أو يترك الإمام،مره مشكل له ذكر وآلته أنثىدري، أ نشوف شكله الظاهر، هو ما ي...برجل؟
  :......طالب
  .، بين الرجال والنساءخناثىبينهم البينهم 
  :......طالب
 )) ويصفق النساء،ح الرجاليسب(( : على كل حال الحديث المفصل؟..إذا كان صوته فيه فتنة يصفق وإلانعم، 

 هذا نابه شيء في صلاته، ما الذي أخرج ))من نابه شيء في صلاته فليسبح((لعل الخنثى يدخل في عموم 



 ما فيه ما يخرج، فهو داخل ؟))من نابه(( من عموم ؟المرأة أخرجها النص، ما الذي يخرج الخنثى من هذا
  .))من نابه((في عموم 

يتحرى  شك يعني على حد سواء إذا ))ا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب وإذ،فإذا نسيت فذكروني((
 لأنه ؛ على الأقلنه إن وجد غالب الظن، وإلا فليبنِالصواب، فيبني على غالب ظنه، يبني على غالب ظ

 لكن ، ركعتين مسبوق لا أدري كم فاتني؟ إذا كنت مسبوقمن بجواريهل أقتدي ب: متيقن، لكن قد يقول قائل
اته مثل ما فاتني؟ نعم وفجواري الذي دخل معي المسجد ب أقتدي بمن ؟أدري أنا صليت ركعة وإلا ركعتينما 

  .هذا مرجح لفعله تحصل غلبة ظن، وحينئذٍ إذا فعلت ذلك فعليك أن تسجد بعد السلام
   . متفق عليه))فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب((

صلى -أن النبي : ولمسلم"يعني ليكون سجوده بعد السلام  ))فليتم ثم يسلم ثم يسجد((: اية للبخاريوفي رو
ما يشهد في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين "  سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام-االله عليه وسلم
  .سجدتي السهو بعد السلام والكلاملذلك، أنه سجد 

ن جميع السجود للسهو إ: سجود السهو، وأن من أهل العلم من يقولفي موضع وسبقت الإشارة إلى الخلاف 
ن جميعه قبل السلام، وأن ما جاء من السجود بعد السلام كله منسوخ، كما إ: بعد السلام، ومنهم من يقول

ولا  لأن النصوص جاءت بهذا وهذا، هو بالخيار: ، ومنهم من يقول-رحمه االله-يومئ إليه كلام الشافعي 
هو : ومنهم من يقول،  إن شاء قبل السلام وإن شاء بعدهير وتقليدها، فالمصلي مخمكن ضبطها واندراجهاي

  . وما جاء من الصور بعده يقتصر عليها، وعلى كل حال الأمر فيه سعةقبل السلام
ي من شك ف((: ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد االله بن جعفر مرفوعاً": -رحمه االله-ثم قال 

هذا حديث خرجه الإمام أحمد وأبو داود ومن ذكر بسند ضعيف،  ))صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم
؟ شك في صلاته، كيف شك في صلاته ))من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم((سنده ضعيف 

ته شك هذا إذا شك في صلاته هل صلى ثلاث أو اثنتين فيبني على الأقل ويسجد حينئذٍ، إذا شك في صلا
الشك يشمل جميع أجزاء الصلاة ما يسجد له وما لا يسجد له، إذا شك في شيء لا سجود له، شك في الإتيان 

من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما (( :، عوم الحديث هنابسنة مثلاً هل يسجد أو لا يسجد؟ لا يسجد
  .ضعف الحديث عند أهل العلم، ولذا الصلاة يسجد لهاهذا فيه ما فيه؛ لأنه ليس كل أجزاء  ))يسلم

  :أحسن االله إليك
إذا شك أحدكم ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله عنه-وعن المغيرة بن شعبة "

 رواه )) فليجلس ولا سهو عليهإن لم يستتم قائماًف وليسجد سجدتين،  فليمضفقام في الركعتين فاستتم قائماً
  ." والدارقطني، واللفظ له بسند ضعيفأبو داود وابن ماجه

إذا ((:  قال-صلى االله عليه وسلم-وعن المغيرة بن شعبة أن رسول االله ": - تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 
يعني إذا ترك التشهد  ))إذا شك أحدكم فقام في الركعتين((هل هذا شك؟  ))شك أحدكم فقام في الركعتين

، هل هذا شك أو ترك؟ ما أن صلى ركعتين ترك التشهد الأول فقام فهذا شكبعد  ))فقام في الركعتين((الأول 
سجود : ولذلك يقولون ))فاستتم قائماًفقام في الركعتين ((هو بشك، سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية فقام 



 تتم قائماًإذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاس((السهو إنما يشرع لزيادة ونقصٍ وشك، هذا نقص وليس بشك 
 ثم قام تاركاً التشهد الأول بناء على ؟نه في أثناء سجوده شك هل هي الأولى أو الثانيةإ: أو نقول ))فليمضِ

إن لم يستتم ف ،وليسجد سجدتين((ولا يعود  ))م قائماً فليمضِفقام في الركعتين فستت((شكه السابق يحتمل 
بل ضعيف  "ن ماجه والدارقطني، واللفظ له بسند ضعيف رواه أبو داود واب)) فليجلس ولا سهو عليهقائماً

  . على جابر الجعفي وهو ضعيفٌ جداً،جداً؛ لأن مداره على جابر الجعفي
 يقول في -رحمه االله-أبو داود  صححه للشواهد، لكنه لا يصل إلى درجة القبول، - تعالىرحمه االله-الألباني 

ه، ضعيف جداً، وضع الجعفي معروف وجابرموضع، نه لم يخرج لجابر الجعفي في غير هذا الإ: سننه
  .فالحديث ضعيف

له  إن شرع في القراءة ل ترك التشهد الأول استتم قائماًعلى كل حال، لكن مقتضاه أن من ترك التشهد الأو
حكم، إن لم يشرع في القراءة له حكم، إن لم يستتم قائماً له حكم، إن شرع في القراءة حرم الرجوع، إذا 

  . الرجوعائماً ولم يشرع في القراءة يكره الرجوع، إذا لم يستتم قائماً يلزمهاستتم ق
يعني مجرد الحركة  ))وليسجد سجدتين، فإذا لم يستتم قائماً فليجلس ولا سهو عليه((ولا يعود  ))فليمضِ((

أنه لا سهو  مقتضى الحديث : مجرد انتقال يسير ثم يعود إلى الجلوس، يقولاليسيرة، حركة يسيرة في الصلاة
 لا للانتقال فقط، هذا مقتضى الحديث وعرفنا ضعفه، ومن أهل عليه ولا يسجد، وإنما السجود لترك التشهد

إذا كان الحديث ضعيف بهذه المثابة لا يتكلف اعتباره، ولا يبين معناه، وجوده مثل عدمه، : لم من يقولالع
 وأنه لا يستنبط منه حكم، لكن على ك ينبه على ضعفه،لكن لا يمنع أنه يبين معناه ويبين ما يدل عليه، ومع ذل

  . فيما يوجد له من شواهدفرض ثبوته وعلى فرض فيما لو ثبت
  :أحسن االله إليك

 ،ليس على من خلف الإمام سهو((:  قال-صلى االله عليه وسلم- عن النبي -رضي االله عنه-وعن عمر "
  ."البيهقي بسند ضعيف رواه البزار و))فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه

  للترمذي وهم، وهل هذا العزوهو لا يوجد في الترمذي، عزوه" رواه الترمذي والبيهقي بسندٍ ضعيف": يقول
رواه البزار والبيهقي كما : قطني قالفي تعليقه على الدارمن الحافظ أو من النساخ؟ احتمال؛ لأن شمس الحق 

  . من دون الحافظ، يعني من النساخفي بلوغ المرام، فدل على أن الخطأ في العزو
وعلى كل حال إغفال ما يوجد في أكثر النسخ خلل في التحقيق، وكون الحديث لا يوجد عند الترمذي لا يعني 

 المحقق إلى  يهم، وقد مر بنا من أوهامه شيء، وسيأتي كذلك أشياء، وعلى هذا ينبغي أن ينبهأن المؤلف لا
  . ويترك الكتاب على ما هو عليهالخطأ، ويذكر الصواب في الحاشية،

 في بعض النسخ دون بعض، ويعتمد على ما شاء من النسخ له وجه، لكن كونه لا ينبه نعم له وجه هنا أنه
 الحديث لا يوجد في الترمذي، وليس ، خطأو وهها الترمذي، والشارح مضى على هذاعلى أن بعض النسخ في

لخطأ، قد يوجد في بعض الروايات عند بامبرر لأن يحكم عدم وجود الحديث في المصدر الذي أحيل إليه 
لا أعني أنه يوجد في باب دون باب عند  ؟الترمذي دون بعض، وهل المحقق اطلع على جميع الروايات

كم من حديث ينسب إلى البخاري وهو في رواية كذا دون رواية الترمذي، الكتب تروى بروايات متعددة، 



بن داسا ولا توجد عند ا اود توجد في روايةبو د، مثله مسلم وأ، لا ليس بوهمجزم المحقق أنه وهمكذا، ثم ي
  . ولا توجد عند غيرهيؤاللؤلابن العبد، توجد عند 

المقصود على من يتصدى لتحقيق الكتب أن يتلزم الأمانة، وأن يترك الكتاب كما هو ويعلق عليه؛ لأنه قد 
اللفظ يقة ليس بصواب، يزداد الأمر سوء إذا لم يشر إلى يتبادر إلى ذهنه شيء يراه صواباً وهو في الحق

الموضع الذي في الحاشية، وصار أصوب وأرجح مما أثبته المحقق، لكن حح المخالف، وكم من موضع ص
 هذه مشكلة، هذه فروق وأهملها، وألزم الناس بفهمهالأمر سهل إذا أثبت في الحاشية فرق، لكن إذا حذف ال

تب، تصرف في كتب الناس، هذا خلاف الأمانة، هذه خيانة، ولو رآه وهماً خطأً لا يترتب عليها مسخ للك
  .يجزم به

ليس على من خلف الإمام ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- عن النبي -رضي االله عنه-وعن عمر ": يقول
 ام فترك واجبد من خلفه، سها الإمإذا سها الإمام يسجد ويسج )) فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه،سهو

والمأموم ما ترك هذا الواجب يلزمه أن يتابع الإمام، المأموم ترك واجب والإمام ما ترك الواجب يتابع 
الإمام، هذا أمر مقرر عند أهل العلم، وليس على المأموم سهو فيما تركه إن لم يكن مما يبطل الصلاة، إن 

 لكن إذا ترك واجب يتحمله الإمام وليس عليه ركن فكتركه،ترك ركن فلا بد أن يأتي به، إن شك في ترك 
، ولكن هإمام إذا سها المأموم يسجد ولو لم يسه سهو، وإن قالت الهادوية أنه يسجد ما له علاقة بالإمام،

  .جماهير أهل العلم على خلافه
  .الحديث ضعيف؛ لأن مداره على خارجة بن مصعب وهو ضعيف عند أهل العلموالحديث ضعيف، 

  :ث الذي يليهنعم الحدي
 ))لكل سهو سجدتان بعدما يسلم((:  قال-صلى االله عليه وسلم-النبي عن  -رضي االله عنه-وعن ثوبان "

  ."رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف
لكل سهو ((: قالأنه  -صلى االله عليه وسلم-النبي عن وعن ثوبان ": - تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 

في إسناده إسماعيل بن  "رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف" هو سجدتانلكل س ))سجدتان بعدما يسلم
صحيحة، وهذا من روايته عن أهل بلده، فتضعيف عياش، فيه مقال لأهل العلم، لكن روايته عن أهل بلده 

 زهير بن سالم العنسي وهو منكر :الحديث بسببه فيه نظر، لكن الحديث ضعف بسبب غيره، في إسناده أيضاً
  .، فالحديث على كل حال ضعيفديث، ومع ذلكم لم يسمع من ثوبانالح

 السهو، سها مرة ومقتضى الحديث لو ثبت أن لكل سهو سجدتان، الظاهر منه أن سجود السهو يتكرر بتكرر
سها مرتين يسجد أربع، سها ثلاث يسجد ست، هذا مقتضى الحديث، لكن الحديث ضعيف لا يسجد سجدتين، 

  .تقوم به حجة
  : االله إليكأحسن 
إِذَا السماء {:  في-صلى االله عليه وسلم-سجدنا مع رسول االله :  قال-رضي االله عنه-وعن أبي هريرة "

  ."رواه مسلم ]سورة العلق) ١([} اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ{و ]سورة الإنشقاق) ١([} انشَقَّتْ



:  قال- تعالىرحمه االله-وة تشملها الترجمة؛ لأن المؤلف هذا من أحاديث سجود التلاوة، وأحاديث سجود التلا
 يدخل في ذلك سجود التلاوة وسجود الشكر على ما سيأتي، ومقتضى إدخال " سجود السهو وغيره:باب"

 سجود التلاوة وسجود الشكر في أبواب الصلاة أنه يسجد للتلاوة داخل الصلاة، وأنه يسجد للشكر عند تجدد
 فتسجد داخل الصلاة، هذا مقتضى صنيع ،شكر على ما سيأتيسجدة ) ص( وسجدةالنعم داخل الصلاة، 

ة؛ لأن وقته واسع، عند الصلاإن سجود الشكر لا يسجد في : المؤلف وكثير من أهل العلم، وإن قال بعضهم
أمره أوسع من سجود التلاوة؛ لأن التلاوة قد تكون في الصلاة، وهي عم يسجد لكن خارج الصلاة، تجدد الن

  . في الصلاة وخارج الصلاة-عليه الصلاة والسلام-سنة تفوت، وسجد النبي 
 -صلى االله عليه وسلم-سجدنا مع رسول االله :  قال-رضي االله عنه-وعن أبي هريرة ": -رحمه االله-يقول 

 "رواه مسلم ]سورة العلق) ١([} اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ{و ]سورة الإنشقاق) ١([} إِذَا السماء انشَقَّتْ{: في
 ،-رحمه االله-شيخ الإسلام ابن تيمية حنيفة، وإليه ميل سجود التلاوة سنة عند الجمهور، وأوجبه أبو 
 في الأعراف في :هل العلم، مجموعها خمس عشرة سجدةالوجوب، والقرآن فيه سجدات اختلف في عددها أ

} ألم{م، ثم الحج اثنتان، ثم الفرقان، ثم النمل، ثم ثم الرعد، ثم النحل، ثم الإسراء، ثم مريأول موضع، 
، ثم النجم، ثم الانشقاق، ثم اقرأ، خمس عشرة سجدة، في الحج منها سجدةال} حم{ثم بعد ذلك ص، ثم السجدة، 

  .سجدتان على ما سيأتي
جدة س:  فقال)ص(مع من أهل العلم بأنها كلها عزائم تسجد، أخرج بعضهم سجدة الخمس عشرة قال جهذه 
 وليست من عزائم السجود كما سيأتي، فيبقى سجود التلاوة في أربعة عشر موضعاً، وأخرج بعضهم شكر

السجدة الأولى من سورة الحج، وأخرج مالك سجدات المفصل الثلاث، وحديث الباب يرد على من يخرج 
الأخير من القرآنبعسجدات المفصل؛ لأن هاتين السجدتين في الفصل، المفصل كما هو معلوم يبدأ بالس  ،

 ثلاث، ثم خمس، ثم سبع، ثم تسع، ثم إحدى عشرة، ثم : يبدأ، تقسيم السلف للقرآن إلى أسباع)ق(المفصل من 
هذا تسبيع القرآن عند أهل العلم، وهذا يعتني به من يقرأ القرآن في سبع، كيف ثلاثة عشرة، ثم المفصل، 

 السبع ، التوبة، الأنفال، الأعراف، الأنعام،المائدة: ثم خمس خمسة أجزاء، ، النساء، آل عمران،ثلاث؟ البقرة
 ثم إلى ،تنتهي بالفرقان، ثم إحدى عشرة، ثم ثلاث عشرة، إلى يس: تنتهي بالنحل، ثم تسع: الثاني، ثم سبع

  . ثم إلى آخر القرآن، هذا التسبيع عند أهل العلم)ق(
 وبعضهم يقول من ،)ق( سجدات، يبدأ من حزب المفصل الذي هو نصيب آخر يوم في الأسبوع فيه ثلاث

 }إِذَا السماء انشَقَّتْ{ ،لحزب فيه ثلاث سجدات، سجدة النجم هذا ا)ق(الحجرات، لكن الأكثر على أنه من 
}كبمِ رأْ بِاساقْر{.   

في يخرج سجدات المفصل كالمالكية، فالسجود الحديث هذا الذي معنا وهو مخرج في مسلم يرد على من 
مشروع كغيره من سجدات القرآن، وعرفنا أن سجود التلاوة سنة عند الجمهور، وأوجبه أبو حنيفة، لمفصل ا

ل االله صلاة من لا يقب((:  فيدخل في حديث؟وهل هو صلاة يطلب له ويشترط له ما يشترط للصلوات أو لا
 هذا قول معتبر عند ؟ بالتسليم يفتتح بالتكبير يختتم؟ يشترط له استقبال؟ يشترط له سترة))؟أحدث حتى يتوضأ

  .أهل العلم



قل الإمام وقد نن السجدة المفردة ليست بصلاة، فلا يشترط لها ما يشترط للصلاة، إ: لكن من أهل العلم يقول
على غير طهارة، البخاري عن ابن عمر أنه ينزل من راحلته فيقضي حاجته ثم يركب، فيقرأ القرآن ويسجد 

ليس : هل يسجد للتلاوة في أوقات النهي؟ الذي يقول تشترط بالسجدة المفردة، وفدل على أن شروط الصلاة لا
 لأنه ليس بصلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، ولا يمنع في ؛ يسجد، يسجد في أوقات النهي:بصلاة يقول

ي أوقات  الصلاة؛ لأنه ليس بصلاة، لكن هاهنا دقيقة وهي أن الصلاة إنما منعت فأوقات النهي كما تمنع
ون، فمنعنا من الصلاة؛ لئلا نسجد في هذا لأن الكفار عند طلوع الشمس وعند غروبها يسجدالنهي لماذا؟ 

الوقت، فلماذا لا يمنع السجود في وقت النهي؟ يعني أجزاء الصلاة ليست بصلاة، أجزاء الصلاة ركعة مفردة 
ح ليس بصلاة، تكبير  تسبي،..تلاوة مفردة ليست ،..ليست بصلاة، سجدة مفردة ليست بصلاة، قيام مفرد ليس

  .قول كثير من أهل العلم، بل  ليس بصلاة:ن يقولونمفرد ليس بصلاة، هذا قول الأكثر الذي
سجد في فلا ي فمنعنا من الصلاة من أجل السجود لأنه مشابهة للكفار، ن السجود صلاةإ: أما الذين يقولون

الذين قرروا أن سجود التلاوة ليس بصلاة  ؟لآن نسجد وإلا ما نسجد ا؟وقت النهي، ظاهر وإلا ما هو بظاهر
من الصلاة، كما يقف الإنسان  القرآن في وقت النهي وهو جزء يقرؤونما في مشكلة عندهم يسجدون، كما 

  .وهو جزء من الصلاة، هو لا يقصد صلاة بهذا، فليس بصلاة
نظيره، والسعي إنما شرع د بين العلمين في المسعى، يعني هذه من الدقائق نظير منع المرأة من السعي الشدي

 أنه سعى سعياً شديداً، هذا ما فيه -عليه الصلاة والسلام-نبي نا بال اقتداؤلنابسبب سعي امرأة، يعني بالنسبة 
 وتمنع المرأة من السعي، وهنا علة كون امرأة سعت في هذا الموضعإشكال، لكن إذا نظرنا إلى السبب وال

المشركون لصلاة في أوقات النهي لئلا نسترسل فنصلي إلى أن نصادف الوقت الذي يسجد فيه منعنا من ا
إذاً طلوع الشمس ليصور أنهم يسجدون له،  للشمس، ويتمثل الشيطان مع ،..... أو للشيطان الذيللشمس

ابه المشركين نسجد وقت النهي وإلا ما نسجد؟ هل نسجد باعتبار أننا منعنا من الصلاة لأن السجود لئلا نش
 وثابت عن ابن عمر أنه يسجد من غير ؟ أو لا نسجد لأن السجود بمفرده ليس بصلاة للشمسالذين يسجدون
 بخلدك ولم تدر غير جهة الشمس، أنت لا تنظر إلى الشمس لا من قريب ولا بعيد،  إلى:طهارة، لا تقل

  .لشمس، يعني ما دار في بالك أنك تسجد للشمسا
 -عليه الصلاة والسلام-دون النار، ولذا كره جمع من أهل العلم الصلاة إلى النار، والنبي الكفار المجوس يعب

 المنصوب سجد للنار أو يسجد إلى العصافي صلاة الكسوف مثلت له النار في قبلته، نعم الذي بيستشعر أنه بي
نفسه لها، الذي بيدور في  لئلا يتصور أنه يسجد لذا جاء النهي عن الصمود للساريةأو يسجد إلى السارية، و

 لا يلزم أن يكون في وقت معين، لكن المسلم يسجد الله بلا شك، ، أو في أي وقت خلفهتراهذا الإشكال لو ص
  .هو منع من الصلاة فنقف على هذا الحد، هو ممنوع من الصلاة في أوقات النهي كما تقرر، وبيناه مراراً

 سجود التلاوة صلاة نحن : من الصلاة، الذي يقول هو صلاة نحن ممنوعون:يقولعلى كل حال الذي 
 يسجد كيفما شاء، حتى لو سجد إلى غير القبلة، سجد بغير ليس بصلاة: ممنوعون من الصلاة، الذي يقول

، سجد من غير سترة المهم يسجد، يعني مثل القراءة، القراءة جزء من الصلاة لكنه ليس بصلاة، القيام طهارة
في الوقتين ؟ يعني  ويش المانع، يقف في وقت النهي،هيس بصلاة، فيقرأ في وقت النجزء من الصلاة لكنه لي



 المضيقة عن جميع ما يشمله  نعم لو أمسك الإنسان في الأوقات،...ووقت المضيقين اللي هو وقت الطلوع
  . واالله المستعان،هذا الأصلمسمى الصلاة 
  :أحسن االله إليك

صلى - ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول االله )ص"(: ل قا-مارضي االله عنه-وعن ابن عباس "
  ." رواه البخاري" يسجد فيها-االله عليه وسلم

وخَر راكِعاً  { )ص(يعني سجدة   "  ليست من عزائم السجود    )ص(:  قال -مارضي االله عنه  -ابن عباس   "حديث  
أَنَابوع ويراد به السجود كمـا هنـا، ويـأتي          يأتي الرك  المراد بالركوع هنا السجود،      :خر راكعاً  ]٢٤:ص[ }و

 يقـول  ))من أدرك سجدةً من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح           ((السجود ويراد به الركوع     
 والسجدة إنما هي الركعة، فيطلق الركوع كما هنا يراد به السجود والعكس، فالسجدة التي في سـورة                 :الراوي

  .هي سجدة شكر ليست من عزائم السجود، وإنما )ص(
وقد " ))سجدها داود توبة، وسجدناها شكراً((:  بسندٍ لا بأس به أنه قال-عليه الصلاة والسلام-جاء عن النبي 

 }فَبِهداهم اقْتَدِه{ :-عز وجل-شكراً الله  يسجد فيها " يسجد فيها-صلى االله عليه وسلم-رأيتُ رسول االله 
عليه - شرعنا بخلافه، وقد سجدها النبي لاقتداء بالأنبياء فيما لم يرد نعم نحن مأمورون با]سورة الأنعام) ٩٠([

الحنابلة يبطلون الصلاة بها، إذا ، هي سجدة شكر، لكن هل تسجد في الصلاة أو لا تسجد؟ -الصلاة والسلام
لكنه في مثل هذه الصورة، يعني أمر تبطل الصلاة؛ لأن أمر الشكر واسع،  داخل الصلاة )ص(سجد سجدة 

 بشيء، لكن هذه مرتبطة بقراءة أشبهت سجود ، بقراءة، غير مرتبط بصلاةكر عند تجدد نعمة واسعالش
  وإن لم تكن من عزائم السجود) ص(التلاوة، ولهذا يرى جمع من أهل العلم أنها تسجد حتى في الصلاة سجدة 

مثل م السجود آكد من  ترك السجود فيها أسهل من ترك السجود في غيرها، وإن كان الجميع سنة، فعزائنعم
 التي هي هذه السجدة التي هي سجدة شكر وليست من العزائم، عزائم السجود يعني المؤكدة السجدات المؤكدة

  .للتلاوة
  :أحسن االله إليك

  . رواه البخاري" سجد بالنجم-صلى االله عليه وسلم-أن النبي : وعنه"
"  النجم فلم يسجد فيها-صلى االله عليه وسلم-قرأت على النبي :  قال-رضي االله عنه-وعن زيد بن ثابت 

  ."متفق عليه
"  سجد بالنجم-صلى االله عليه وسلم-أن النبي "أي عن ابن عباس صحابي الحديث السابق " وعنه": يقول

 وهي من سجدات المفصل، وهي من العزائم عند الجمهور خلافاً ،يعني السجدة التي في آخر سورة النجم
  .فهذه السجدة من العزائممن حضر حتى من المشركين، وسجد معه  "سجد بالنجم"للمالكية 

قرأت :  قال-رضي االله عنه-زيد بن ثابت " : حديث،يهلكن السجود فيها ليس بواجب بدليل الحديث الذي يل
المستمع حكمه حكم القارئ عند "  متفقٌ عليه" النجم فلم يسجد فيها-صلى االله عليه وسلم-على رسول االله 

 أن تصح إمامة :رط يسجد المستمع، ومنهم من يشتم، فيسجد المستمع لقراءة القارئ، إذا سجد القارئأهل العل
  .ستمع؛ لأنه حينئذٍ إذا سجد لقراءته كأنه إمام، فيشترط له ما يشترط في الإمامالقارئ للم



هنا زيد بن ثابت  سجد بسورة النجم، وسجدوا معه، استمعوا لقراءته فسجدوا، -عليه الصلاة والسلام-النبي 
- ن من يقرئ الناس القرآنلأ " فلم يسجد فيها النجم-صلى االله عليه وسلم-قرأتُ على رسول االله ": قال

، أحياناً يحتاج  إذا كان يلقنهم سورة أو مقطع فيه سجدة، واحتاج إلى تكرار هذا المقطع-يلقن الناس القرآن
ق التحفيظ، عنده طفل  حل،ه يحتاجها أهل الحلق من أجل أن يحفظه الطالب، هذإلى تكراره عشر مرات

 ثانية وثالثة وعاشرة يسجد ها ما يسجد؟ إذا كرر سورة، اقرأ مثلاً، إذا انتهت السورة يسجد وإلايقرئهصغير 
  هل السجود للتلاوة لقصد التلاوة يعني؟إذا قصدت التلاوة مع قصد التعليمالسجود :  أو نقول؟وإلا ما يسجد

ليحفظه، وبطيء الحفظ كرر المقطع مائة مرة، وفيه سجدة تعليم أيضاً؟ شخص يكرر مقطع أو يشمل ذلك ال
 أو يسجد مرة واحدة وتكفيه؟ ؟ لأنه لم يقصد التلاوة وإنما قصد الحفظ؟ أو لا يسجد أصلاًيسجد مائة مرة

 في وقت  الدور بسببه، يعني لو تردد على المسجد عشر مراتيسجد مرة واحدة، يعني المسبب لا يتكرر
  ؟يصلي ركعتين لا واحد
  .:......طالب

لو لم يسجد لم يأثم عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة، عند هو الآن الكلام كله في السنية، لو لم يسجد ما أثم، 
) ١([ }إِذَا السماء انشَقَّتْ{ سورة هو أراد أن يقرئ هذا الطفلالتلاوة غير مقصودة، الآن أبي حنيفة يأثم، لكن 

 هذا الطفل من النوع البليد الذي لا يحفظ حتى يكرر مائة مرة، ]سورة العلق) ١([ }اقْرأْ{ أو ]رة الإنشقاقسو
دة فكرره مائة مرة يسجد مائة مرة أو يسجد  مقطع فيه سجئة مرة، أو يريد هو يحفظها بنفسهيقرأها عليه ما

  ؟ أو لا يسجد أصلاًمرة
ن مسألة الإقراء إ: هل نقول"  النجم فلم يسجد فيها-الله عليه وسلمصلى ا-قرأت على رسول االله " :هنا يقول
  ؟ والتعليم يختلف عن قصد التلاوةوالقراءة

  :......طالب
 سجد مرة واحدة ، يعني لو أو التعليم يلقن يلقن تلقينبيحفظلا، المسألة افترضناها في شخص يقرأ بنية الحفظ 

 كنت": في صحيح مسلم يقولحصل ثواب سجدة التلاوة وتكفيه، وي ،سجد مرة واحدة وتكفيهي: تكفيه؟ نقول له
أو ما يذكر هذا في برامج الذين ، "على أبي في السدة، فإذا مررنا بآية سجدة سجد وسجدتُ معهأقرأ 

يحفظون؛ لأنهم لا يذكرون إلا المرفوعات، وهنا نقول لطلاب العلم الذين يعتمدون على المختصرات، على 
كر، يتولى الاختصار بنفسه؛ لأن ذف كعلمه بما ذُلى الاختصار بنفسه؛ ليكون علمه بما حب العلم أن يتوطال

  .شيئاً أنت بأمس الحاجة إليهالمختصر قد يحذف 
 وحصل الأجر ،على كل حال القراءة بنية التعليم تختلف عن القراءة بنية التلاوة، لكن لو سجد مرة واحدة

لكنه لا يلزم بأن يسجد عدد لاف من أوجب السجود كان أولى، المرتب على هذه السجدة، وخروجاً من خ
كن بعض الإخوان ما يتصور ناس يشق عليه أن يسجد مائة مرة، يم لأن بعض ال، لا؛ عدد التلاوات،القراءات

ناس بعض ال ]سورة الجمعة) ٤([ }ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤْتِيهِ من يشَاء{ ما يحفظ إلا من مائة مرةأن بعض الناس 
  . وبعض الناس لا يحفظ البتة، لكن المشقة تجلب التيسير،.. يحفظ إلا منيحفظ من مرة، وبعض الناس لا

  :أحسن االله إليك



  .المراسيل رواه أبو داود في "فضلت سورة الحج بسجدتين: وعن خالد بن معدان قال"
 وسنده "هما فلا يقرأهافمن لم يسجد":  من حديث عقبة بن عامر، وزادورواه أحمد والترمذي موصولاً

  ."ضعيف
فضلت سورة الحج : قال -رضي االله عنه-وعن خالد بن معدان ": - تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 

إلى  أيضاً، فالعدول عن السنن وهو موجود في سننه سنن أبي داود"  رواه أبو داود في المراسيل"بسجدتين
  . التخريجالمراسيل لا شك أنه نقص، يعني خلل في المنهجية في

فمن لم يسجدهما فلا : وزاد"موصولاً عند أحمد والترمذي من حديث عقبة بن عامر ووهو أيضاً موجود 
أعني حديث عقبة بن عامر، وأما ما جاء في المراسيل فهو مداره على ابن لهيعة،  " وسنده ضعيف"يقرأها

  .المرسل ضعيفمرسل، والمرسل من قسم الضعيف، 
ــادِ ــاهر النقـــ   ورده جمـــ

ــهوصــ ــنهم نقل ــد ع   احب التمهي
  

ــنادِ    ــي الإس ــساقط ف ــل بال   للجه
ــله  ــاب أص ــدر الكت ــسلم ص   وم

  

 موصول الذي فيه :فالمرسل ضعيف، والموصول أيضاً ضعيف؛ لأن مداره على ابن لهيعة، لكن هل نقول
قوى بالمرسل لأن ابن لهيعة وضعفه ليس بشديد ابن لهيعة ليس بشديد الضعف هل يتقوى بالمرسل؟ هل يت

  فه غير شديد؟ضع
  :......طالب

 يتقوى، المرسل يتقوى، ينجبر الإرسال؛ لأن احتمال الساقط الذي يغلب على الظن أنه صحابي، لا، المرسل
سبعين رجلاً من الصحابة، فالإرسال في مثل هذه الصورة وخالد بن معدان لقي فمن الكبار، وإن كان تابعياً 

  .ضعفه أيضاً ليس بشديد
ــذا ا   ــك ك ــتج مال ــاناح   لنعم

  

  بــــه وتابعهمــــا ودانــــوا  
  

ووجد ما يسنده من مرفوع متصل، أو مرسل آخر يرويه غير رجال  ،فإذا كان التابعي من كبار التابعين
ولا يرسل إلا عن ل ثقة المرسل الأول، أو يفتي به عوام أهل العلم، أو يشهد له قول صحابي، وكان المرسِ

بهذا يتقوى فيصل إلى درجة ، المقصود أن هذا المراسيلل من رد شافعي وغيره، الذي هو أوالثقات يقبله ال
  . سورة الحج عند جمع من أهل العلم فضلت بالسجدتينكل حالوعلى القبول، 

  :أحسن االله إليك
د فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا وا الناس إنا نمر بالسجيا أيه:  قال-رضي االله عنه-وعن عمر "

  . رواه البخاري"إثم عليه
  ." وهو في الموطأ"لم يفرض السجود إلا أن نشاء ن االلهأ": وفيه

يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن :  قال-رضي االله عنه-وعن عمر ": - تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 
 -رضي االله عنه-هذا فيه دليل على أن عمر "  رواه البخاري"سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه

عليه الصلاة - واقتدى بالنبي ، يعني أحرز الأجر،جوب سجود التلاوة، من سجد فقد أصابلا يرى و
  .ما يثاب على فعله ولا يأثم ولا يعاقب تاركه، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، وهذا حد المندوب، -والسلام



ل على عدم وجوبه، رده إلى المشيئة فد يعني" لم يفرض السجود إلا أن نشاء ن االلهأ":  وفيهرواه البخاري،"
إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد فليس بواجب، فما دام موكول إلى مشيئة الشخص " وهو في الموطأ": يقول

  .نعم رتب عليه الثواب والإصابة
عليه الصلاة -تحصيل الأجر والثواب، وأن يقتدي بالنبي وعلى كل حال على المسلم أن يحرص على 

مور بناء على أنها سنن لا عقاب عليها، ونرى بعض الناس يصلي ، ولا يفرط في مثل هذه الأ-والسلام
 فرض كفاية قام به من يكفي، فرض كفاية قام :يقول لماذا؟ الفريضة ثم تقام الصلاة على الجنازة ولا يصلي،

 لكن الحرمان، كم فرط مثل هذا، وصلاة الجنازة على كل جنازة قيراط، فعلينا أن نحرص على ،..بها
  .سنات، ولا نفرط في مثل هذه الأموراكتساب الح

فيه الثواب بما هو الذي  نعم إذا عورض مثل هذا العلم "أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليهفمن سجد فقد "
رص، أس، معذور حينئذٍ يفاضل، لكن إذا كان لا معارض له عليه أن يح أو انشغل عنه الإنسان لا ب،أهم منه

ميزانك زيادة حسنات، وكثرة ثواب من جراء فعلك  يسرك أن يوجد في ألافالدنيا مزرعة، مزرعة للآخرة، 
الفرائض وكفى، بركة : لدين، يقول في أمور الهذه المستحبات، وهذه الموازين التي يستعملها بعض الناس

، أنك أسلمت أنه وفقك على -جل وعلا-هذه منة، المنة الله  ]سورة الحجرات) ١٧([ }يمنُّون علَيك أَن أَسلَموا{
  .، وأن وفقك لفعل الطاعات واكتساب الحسنات-جل وعلا-فالمنة الله 

هو يسعى لاكتساب القدر الواجب مما يلزمه في أمور الدنيا تجد الإنسان يلهث وراء الحطام ليل نهار، هل 
، بعض ه ولو لم يكن بحاجت، في اكتساب ما يشغله عن دينهويلزم من يمونه، أو تجده يسعى جاداً ليل نهار

 خلاص يكفي الواجد، :موال ما يكفي لعشرة أجيال من ولده، ما يقوليسعى لكسب الدنيا وعنده من الأالناس 
، ويكفي الحمد الله نحن نصلي الفرائض :ونه، يقول من هو دالموازين انتكست، يعني في أمور الدنيا ينظر إلى

ينظر إلى من أعلى منه، الناس ملكوا وفعلوا يمن بعمله، لكن في أمور الدنيا لا، في ناس ما يصلون بعد، 
 مع أنه مأمور بأن ينظر إلى من هو ،.. إلاوتركوا، قصور واستراحات ومزراع ونحن مساكين ما عندنا

ركعتا الصبح خير من ((  للآخرةوالدنيا مهما طالت ليست بشيء بالنسبة، دونه؛ لئلا يزدري نعمة االله عليه
  .لدنيا وما فيها من ا......))الدنيا وما فيها

فعلى الإنسان في أمور دنياه أن ينظر إلى من هو دونه، أحرى أن يشكر ربه، وأن لا يزدري نعمة االله عليه، 
 كلها ما ، نصلي ونصوم والناس كلها ضالة-الحمد الله-واالله إحنا : العكس، ما يقولوأما في أمور الدين 

 نصلي، ما يكفي يا أخي، -الحمد الله- إحنا ين ما يصلوا كثير من المسلم:تصلي، الكفار خمسة مليارات، يقول
وتكون ممن عمل بعمل أهل  واستخفافك بها يمكن تفتن في آخر عمرك، وما يدريك لعلك بتفريطك بهذه السنن

ه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، فلتكن لطالب العلم على الجنة، حتى ما يكون بين
في الرخاء ليعرف في الشدة،  -جل وعلا-ليتعرف على االله  ليثبت، ومعاملة مع ربه وصدقص وجه الخصو
في يوم من الأيام وأن تتقلب الآن  أنك في يوم من الأيام تتمنى أن تتفتح المصحف ولا يتيسر لك، وما يدريك

 لا لننعم بنعم االلها كلها، طار الدنيبنعم االله تتمنى أن تجد رصيف تنام عليه ما تجد، يعني هذا موجود في أق
  .، نعمنظير لها لا عند السابقين ولا عند المعاصرين، فعلينا أن نعنى بهذا الباب



 يقرأ علينا القرآن، فإذا مر -صلى االله عليه وسلم-كان النبي :  قال-مارضي االله عنه-وعن ابن عمر "
  ." رواه أبو داود بسند فيه لين"بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه

 يقرأ علينا القرآن، فإذا مر -صلى االله عليه وسلم-كان النبي :  قال-مارضي االله عنه-ابن عمر "يث حد
 التكبيرة الأولى للإحرام، والثانية للرفع، كان يكبر مع ،للسجود، ويكبر أيضاً مقتضى ذلك للرفع" بالسجدة كبر

 عبد االله بن عمر العمري المكبر وهو روايته مدارها علىلكن التكبير " وسجد وسجدنا معه" ،كل خفضٍ ورفع
ضعيف عند أهل العلم، ولذا لفظ التكبير مضعف، وأما الحديث بدون تكبير فهو مروي في الصحيحين من 

قد تمسك بهذا جمع " كبر" :يد االله عن نافع عن ابن عمر، صحيح لا إشكال فيه، لكن المضعف لفظطريق عب
 لأنه صلاة، يشترط لها ما منه، ويسلميكبر، يكبر للسجود ويكبر للرفع  :من أهل العلم، الحنابلة مثلاً يقولون

  .، وهذا حد الصلاة تختم بالتسليم،يشترط للصلاة، تفتح بالتكبير
يعني فيه ضعف يسير، متى يكون السند فيه لين؟  "رواه أبو داود بسند فيه لين "كبر وسجد وسجدنا معه"

 منجبر، لكنه مكبر، وهو ضعيف عند أهل العلم، واللين ضعفٌوهو من رواية عبد االله بن عمر العمري ال
  ."كبر" :يوجد ما يشهد للفظة... "كبر" :يوجد ما يشهد للفظة

  :......طالب
  .نعم بدون هذا اللفظ مروي من طريق عبيد االله المصغر، وهو ثقة عند أهل العلم عن نافع عن ابن عمر

حكمه حكم القارئ بخلاف  على أن المستمع دل" د وسجدنا معهيقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسج"
فالمستمع الذي يقصد الاستماع والانتفاع، والسامع الذي يسمع يصل الكلام  الذي يسمع من غير قصد، السامع

  .، نعمإلى سمعه من غير قصد
  :أحسن االله إليك

 " اللهإذا جاءه أمر يسره خر ساجداً كان -صلى االله عليه وسلم- أن النبي -رضي االله عنه-وعن أبي بكرة "
  ."رواه الخمسة إلا النسائي

 وهذا ))اجعلوها في سجودكم((: سجود التلاوة ماذا يقال فيه؟ يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة؛ لعموم
سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق ((:  سبحان ربي الأعلى، ويقول أيضاً ما ورد في السنن: يقال،سجود

ها وزرها، حوله وقوته، تبارك االله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجراً، وضع عني بسمعه وبصره ب
  . في سجود التلاوة،السجودفي  هذا في السنن موجود، فيقول مثل هذا ))واجعلها لي عندك ذخراً

مله أحاديث سجود التلاوة أردف ذلك بسجود الشكر، وهو أيضاً تش - تعالىرحمه االله-لما أنهى المؤلف 
  . يعني من سجود التلاوة والشكر"باب سجود السهو وغيره": الترجمة؛ لأنه قال

يسره خر خبر  كان إذا جاءه -عليه الصلاة والسلام- أن النبي -رضي االله عنه-وعن أبي بكرة ": يقول
 وأحمد، أبو داود والترمذي وابن ماجه "الخمسة إلا النسائي"والحديث صحيح لغيره، مخرج عند "  اللهساجداً

كان إذا جاءه خبر "ه هذا الحديث وما يليه من أحاديث فدل على مشروعية السجود عند تجدد النعم، ودليل
يخر من قيام إن كان وقفاً، ويسجد إن كان جالساً، وسجود الشكر مثل سجود التلاوة، " يسره خر ساجداً الله

  .؟ نعمالخلاف فيه هل هو صلاة أو ليس بصلاة الخلاف واحد



  :ن االله إليكأحس
 فأطال السجود، -صلى االله عليه وسلم-سجد النبي :  قال-رضي االله عنه-وعن عبد الرحمن بن عوف "

  ". رواه أحمد وصححه الحاكم)) فسجدت الله شكراًإن جبريل آتاني فبشرني((: ثم رفع رأسه وقال
صلى االله -نبي سجد ال":  قالعبد الرحمن بن عوف هو صحيح أيضاً هو شاهد لما قبلهالحديث هذا حديث 

يظن مبيناً السبب في سجوده، وهكذا ينبغي لمن فعل فعلاً " ..قالف فأطال السجود، ثم رفع رأسه -عليه وسلم
أنه عبادة يبين السبب، يعني يأتي شخص ويسجد من غير مبرر، والناس يرون يبين لهم السبب؛ لئلا يظن 

تى أراد متى ر ولا لتلاوة ولا لصلاة، الإنسان يسجد مبعض الحاضرين أن هناك عبادة، سجود مستقل لا لشك
جاء تفسير البشرى بأنه تعالى  )) فسجدت الله شكراًإن جبريل آتاني فبشرني(( :فقال"شاء؟ السجود له سبب 

  وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد،  اللهم صلِ))ك صلاةً صلى االله عليه بها عشراًمن صلى علي((: قال
: فسها من أعظمها وأن، كثيرة، فيها مصنفات-عليه الصلاة والسلام- الصلاة على النبي وأحاديث الحث على

ر في الصلاة على خير شَ والبالصلات(، ) في الصلاة والسلام على خير الأنام-لابن القيم-جلاء الأفهام (
، مصنفات كثيرة في  للسخاوي)القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع(للفيروز أبادي، ) البشر

 في القرآن، وسبقت الإشارة إليه، -عليه الصلاة والسلام-بالصلاة عليه هذا الباب، والنصوص كثيرة، والأمر 
 عنده فلم من ذكرتَ((:  منهاثلاثاً ))آمين(( :فقال )) آمين:قل(( :ي الباب كثيرة، وجاء في الحديثوالأحاديث ف

 ولا -عليه الصلاة والسلام- ولا شك أن من يسمع ذكره ))آمين(( :لقا ))آمين: عده االله، قل عليك فأبيصلِ
هذا  ،صلى االله عليه بها عشراً لا شك أنه محروم، إذا صلى مرةً واحدة -صلى االله عليه وسلم-يصلي عليه 

 ويتجاوزها، ةمكتوبجاوز، موجودة الصلاة على النبي ويتبعض الناس يقرأ حرمان، والحرمان لا نهاية له، 
 هذا حرمان؛ لأنك لو ، ولا يصلي عليه-عليه الصلاة والسلام- الناس يكتب ويمر عليه اسم النبي وبعض

  .وصلى من قرأ كتابتك أجرك عظيم، فلا يفرط في مثل هذا إلا محرومكتبت وصليت 
واه ر" ،، فسجد شكراً لهذه النعمة-عليه الصلاة والسلام-هذه نعمة بالنسبة له  )) فسجدت الله شكراًفبشرني((

  .نعم "والحاكم وصححهأحمد 
  :أحسن االله إليك

 فذكر .. إلى اليمن بعث علياً-صلى االله عليه وسلم- أن النبي -رضي االله عنه-وعن البراء بن عازب "
 الكتاب -صلى االله عليه وسلم- بإسلامهم، فلما قرأ رسول االله -رضي االله عنه-فكتب علي :  قال،الحديث

  ."وأصله في البخاري ، رواه البيهقي"خر ساجداً
 فذكر .. إلى اليمن بعث علياً-صلى االله عليه وسلم- أن النبي -رضي االله عنه-عن البراء بن عازب "

 الكتاب خر -صلى االله عليه وسلم-فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول االله : قال"في قصة طويلة " الحديث
فإذا بلغ الإنسان لمتعلقة بالدين أعظم من نعم الدنيا بلا شك، النعم تشمل نعم الدين ونعم الدنيا، والنعم ا" ساجداً

أو هزيمة للكفار، أو دخول أقوامٍ في الإسلام، أو التزام بعض ما يسره في دينه من انتصار للمسلمين، 
  .الأشرار، أو صدور قرار ينفع الإسلام والمسلمين مثل هذه يسجد الله شكراً، هذه نعمة



 -صلى االله عليه وسلم-قرأه رسول االله ي بإسلام أهل اليمن  لما كتب له عل-لامعليه الصلاة والس-فالنبي 
  .الحديث أصله في البخاري، واللفظ عند البيهقي، و شكراً الله تعالى على ذلكاجداًخر س

، والأحاديث في الباب كثيرةٌ -عليه الصلاة والسلام-وأقره النبي ، وقد سجد كعب بن مالك لما أنزل االله توبته
 في  لا تعد ولا تحصى، يتقلب المسلم عند تجدد النعم، ونعم االله-جل وعلا-داً، فعلى المسلم أن يشكر االله ج

وقَلِيلٌ من {: -جل وعلا-لكن كما قال االله  ]سورة إبراهيم) ٧([ }لَئِن شَكَرتُم لأَزِيدنَّكُم{ النعم ولا يلقي لها بالاً
الشَّكُور ادِيفإذا تجددت عليه نعمة في أمر  فليحرص الإنسان أن يكون من هذا القليل]أسبسورة ) ١٣([ }عِب ،

؛ لكي تتابع عليه النعم، ولا يكون من الذين بدلوا نعمة االله كفراً، -عز وجل-دينه أو في أمر دنياه يسجد الله 
  .واالله أعلمر النعمة، ولا يلزم من الكفر الخروج من الإسلام لا، الكفر كف

  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،لم وبارك على عبده ورسولهوصلى االله وس



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٢١ ( كتاب الصلاة-بلوغ المرام 

  صلاة التطوع: باب: شرح
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  .نبدأ ببعض الأسئلة حتى يكتمل العدد؛ لأن العدد ناقص
ى ينتهي وقت صلاة العشاء والمغرب؟  ومت؟متى ينتهي وقت صلاة الظهر مع التحديد بالساعات: هذا يقول

  ومتى تصلى كلٌ منهما؟هل هناك فرق بين الإشراق والضحى؟ 
، -عليه الصلاة والسلام-جاء بيانه في حديث إمامة جبريل للنبي  -وهي الصلاة الأولى-وقت صلاة الظهر 

صير ظل كل شيء موجاء أيضاً في حديث عبد االله بن عمرو في الصحيح، وأنه يبدأ من زوال الشمس إلى 
صير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، ثم وقت ن مم ووقت العصر  ما لم يحضر وقت العصر،،مثله

 كما ،المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل
  .ع الشمسجاء في حديث عبد االله بن عمرو، يبقى وقت الصبح من طلوع الصبح إلى طلو

التحديد بالساعات يختلف من وقت إلى آخر، والتقويم يحدد بالساعات، على ما قيل في التقويم من عدم 
انضباط في بعض الأوقات، لكن هو في الجملة لا بأس به، الخلاف في كونه يتقدم الوقت قليلاً هذا موجود، 

نسان أن يتحرى لا سيما صلاة الصبح، لكن على كل حال العمل عليه، ومعتمد عند أهل العلم، لكن على الإ
  .لتكون صلاته بعد دخول الوقت بيقينيجعل بين الأذان والإقامة نصف ساعة 

   إن كان هناك فرق؟هناك فرق بين الإشراق والضحى؟ ومتى تصلى كلٌ منها؟: يقول
لذي تصلى فيه  الشمس ا لا على ارتفاع،هو بزوغ الشمس، والذي في التقويم على البزوغ :الإشراق: أولاً

الركعتان إن صح الخبر فيمن صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر االله حتى تطلع الشمس، 
 فالذي يجلس بعد صلاة الصبح إلى فالصلاة لا تصلى إلا بعد ارتفاع الشمس، وحينئذٍ يدخل وقت الضحى،

ح أنه كان يمكث في مصلاه حتى ، ثبت عنه في الصحي-عليه الصلاة والسلام-ارتفاع الشمس اقتداء بفعله 
 -عليه الصلاة والسلام-فإذا ارتفعت الشمس صلى ركعتي الضحى التي أوصى بهن النبي ترتفع الشمس، 

عليه -، وجاء الحث عليهما، فإذا جلس امتثل، اقتدى بفعل النبي -رضوان االله عليهم-عدداً من أصحابه 
لخبر أو لم يثبت، صلاة الضحى ثابتة، ووقتها قد دخل ، وإذا صلى الركعتين سواء ثبت ا-الصلاة والسلام
  .بارتفاع الشمس

   هل يعني أن أصلي ركعتين بعد سماع الأذان؟))بين كل أذانين صلاة؟(( :ما معنى
  .نعم بين الأذان والإقامة صلاة، وهي مندوبة

  ؟ة ثم الفرض أو أصلي النافلأصليها إذا قمت أولاً ثم النافلةهل إذا فاتتني صلاة الفجر : يقول



 شيت طلوع الشمس فاغتنم الوقت وصلِ طلوع الشمس، إذا خإذا فاتتك صلاة الفجر تبدأ بالنافلة ما لم تخشَ
  .الصلاة في وقتها أداء ثم اقضِ النافلة

  ما حكم صلاة تحية المسجد في وقت النهي؟: ثم يقول
  .هذا بسطناه مراراً

  وما هي أوقات النهي؟
  .يلفيها بالتفصتقدم الكلام 

 هل أسجد أم لا لعدم عة القرآن أو شريطٍ فمر القارئ بآية سجدةإذا استمعت إلى قارئ في إذا: يقول
  سجوده؟

  .لا، لا تسجد يا أخي
 في وقت النهي خلت المسجد وفي وقت النهي المغلظ، فدتيتُ وحضرت درساً بعد صلاة الفجرأ: يقول

  ؟.. قرب طلوع الشمس أو مع بزوغهاالمضيق
  .م صلِا أخي، اجلس، أو انتظر حتى ترتفع ث يلا تصلِ

حيث :  حيث أنه يحس بعد الوضوء بأنه يخرج بقايا من البول، يقول- البولسلس- عنده سلس: يقول
 مقدمة السروال  عند كل وضوء أغسلأرجع إلى الحمام وألاحظ أحياناً بعض النقاط بارزة على رأس الذكر

  بغسل المحل عند كل وضوء؟ هل طريقتي هذه صحيحة القريبة من الذكر
ويلك ثم لا تلتفت سلسل كما ذكرت لا تلتفت إليه، انضح فرجك وسرا ولى كل حال إذا كان هذا مستمر وهع

  . علاج مثل هذا المرض، ومثله الوسواس يقطع بمثل هذاإليه، وهنا يكمن
   حيث أني معظم الوقت جالس بالمكتب دون عمل؟ما حكم حفظ القرآن في مكتبي: قولي

 فكونك تشغل وقتك بالقرآن أو بالذكر أو بشيء لى العمل، إذا كنت جالس بدون عملنعم، إذا كان لا أثر له ع
  .ينفعك مطلوب

 ))؟هشفعن له صلات(( :ناه؟ وما معنىمع ما ))إذا شك أحدكم في صلاته(( :هذا يريد شرح حديث أبي سعيد
  ؟))كانتا ترغيماً للشيطان((

كان قد زاد في صلاته فهاتان السجدتان اللذان يسجدهما للسهو يشفعن صلاته، إن رح بالأمس، يعني إن هذا شُ
  . وهكذا كأنه صلى ستاًكان صلى خمساً فبهاتين السجدتين يكون

  . إلصاقاً لأنفه بالرغام وهو التراب))ترغيماً للشيطان((
ن هذا حقٌ لك إ :ول فهل يجب علي سداد القرض؟ لأن البعض يقاقترضت مالاً من البنك العقاري: يقول

  أصلاً من الدولة؟
 على أنه قرض وليس بهبة، إنما هو قرض والمسلمون لا، يجب عليك سداد القرض، وأنت أقدمت على هذا

 ... وأمراً،.. هل يزيد أو ينقص؟ فتكون قد تعديت على ولا تدري ما نصيبك من بيت المالعلى شروطهم،
  .لا يجوز لأحد أن يتعدى عليهوأيضاً تصريف أموال بيت المال بيد الإمام 

   فهل هذا يجوز؟ ولم يجد عملاً غير ذلك الراجحيرجلٌ يعمل في بنك: يقول



العمل في البنوك التي تزاول الربا من التعاون على الإثم والعدوان، لكن بنك الراجحي فيما نعلم لا يقصدون 
  .قد أفتوا بذلك ويتخلصون منه، و،التعامل بالربا، قد يدخل عليهم شيء من غير قصد

 يعني على مقطوع والمنقطع والمرسل والموصول والمسند والمسلسل،متابع والهذا يسأل عن الشاهد وال
  أبواب من أبواب المصطلح؟

 ما كان عن :والمتابعطريق صحابيه من طريق صحابيٍ آخر، ما يأتي مما يشهد للحديث أو غيره : الشاهد
 ما سقط من أثناء إسناده راوٍ أو أكثر لا على :التابعي، والمنقطع ما أضيف إلى :والمقطوعنفس الصحابي، 

 ما بمعنى واحد: ، والموصول والمتصل-عليه الصلاة والسلام- ما رفعه التابعي للنبي :التوالي، والمرسل
:  أو ما تحمله كل راوٍ من رواته عمن فوقه بطريق معتبر، بحيث لا يسقط من إسناده شيء، المسند،..رواه
ما تتابع رواته على هيئةٍ أو صفةٍ فعلية أو قولية، : رفوع عند قوم، وهو المتصل عند آخرين، والمسلسلالم

  . يكون مسلسلاًبحيث يلتزمها جميع رواته
 ة صعبة هذه الآي: فهل الأصح أن نقول]سورة القمر) ١٧([ }ولَقَد يسرنَا الْقُرآن لِلذِّكْرِ{: -جل وعلا-قوله في 

   هذه الآية صعبت علي؟:أم أقول
، لكن قد يرتكب الإنسان من الموانع مما يجعل القرآن -جل وعلا- يسره االله ،على كل حال القرآن يسر

  .صعباً عليه عقوبةً له، وإلا فالأصل في القرآن أنه ميسر
رح في  شيئاً من الرياء مثل أنني أف ولكنني أجد في نفسي لحفظ القرآن الكريمأنا شاب عندي همة: يقول

  داخل نفسي عندما أرد على الإمام فما الحل؟
  .جاهد، جاهد نفسك، جاهد ولا تترك، الترك ليس بعلاج، إنما جاهد نفسك لدفع الرياء

  وما الحل إذا كنت أنا أقرأ الموجودين في المسجد؟: يقول
شخص من عوام  عليك أن تحمد ربك على هذه النعمة وتشكره، ولا تزدري الآخرين، فقد يكون على كل حال

المسلمين لا يقرأ آيةٍ من القرآن وهو أفضل منك بكثير، لما وقر في قلبه من إيمان وتصديق، ولما عندك من 
  .إعجاب ورياء، فلا تغتر

   والأخذ من اللحية على ما زاد؟ نقاش حول مسألة الأخذ من اللحية وحديث القبضةحدث: يقول
عليه - كله يأمر بإعفائها وإكرامها وإرخائها، وكان -ة والسلامعليه الصلا-على كل حال المرفوع إلى النبي 

رى لحيته من خلفه، وتعرف قراءته باضطراب لحيته، ولا يمكن أن يكون ، وت كث اللحية-الصلاة والسلام
هذا مع القبضة، وما جاء من أخذ ما زاد على القبضة من فعل ابن عمر ثابت، وعن بعض الصحابة وبعض 

 أن المقص إذا دخل اللحية أفناها والتجربة أثبتتبها الأحاديث المرفوعة، الأفعال لا تعارض السلف، لكن هذه 
  .شيئاً فشيئاً

  ما حكم التورك في التشهد الثاني في الصلاة الثنائية كالفجر أو النافلة؟: يقول
الرباعية، أما الثنائية فليس الصلاة الثنائية هل فيها تشهد ثاني؟ ليس فيها تشهد ثاني، التشهد الثاني في الثلاثة و

 يقول به المالكية؛ لأن التورك عندهم في كل فيها إلا تشهد واحد، والتورك في الثنائية كصلاة الصبح والنافلة
اً يقول به الشافعية، أما المعروف عند الحنفية أنه لا تورك في الصلاة كله كان يعقبه سلام أيضتشهد، وإذا 



ريق بين الأول والثاني، التشهد الأول افتراش والثاني تورك، وعليه يدل حديث أبي افتراش، وعند الحنابلة التف
  .حميد
  :صلاة التطوع: باب

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى االله عليه وعلى 

  .آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
  : صلاة التطوع:باب"

:  فقلت))سل(( :-صلى االله عليه وسلم-قال لي النبي :  قال-رضي االله عنه-عن ربيعة بن كعب الأسلمي 
 )) نفسك بكثرة السجودفأعني على((: هو ذاك، قال: قلتف ))؟غير ذلك أو((:  فقال،أسألك مرافقتك في الجنة

  ."رواه مسلم
  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،ارك على عبده ورسولهالحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وب

و من باب إضافة أي صلاة المسلم التطوع، وه"  صلاة التطوع:باب": -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
  . ويراد به المسلم والمسلمةالمصدر إلى مفعوله، وفاعله محذوف

عليه -قال لي النبي :  قال-رضي االله عنه-مي عن ربيعة بن كعب الأسل": -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
ضر له وضوئه في ، فأح-عليه الصلاة والسلام-وهذا له سبب، كان يخدم النبي  ))سل(( :-الصلاة والسلام
 وخدمه،  وصحبه-عليه الصلاة والسلام-لزم النبي  مكافئة له على ذلك، ))سل((:  فقال لهليلةٍ من الليالي،

همة، همة " أسألك مرافقتك في الجنة: فقلت" ))سل((:  أن يكافئه فقاله له-ة والسلامعليه الصلا-فأراد النبي 
 ما سأل شيئاً من أمور الدين، إنما تنصرف همته إلى أمور الدنيا، والمرء ، سل:للواحد مناعالية، ولو قيل 

رافقتك في أسألك م"حيث يضع نفسه، وحيث تسمو به همته أو تضعف، فهذه همم الصحابة يسألون الجنة 
يعني لا حاجة لي بحطام الدنيا، " هو ذاك: قلت"...... يعني اسأل شيء ثاني ))؟غير ذلك أو((:  فقالالجنة،

موضع سوط أحدكم ((ولا شك أن من عرف حقيقة الحال ما سأل غير ذلك؛ لأن الدنيا لا شيء بالنسبة للجنة 
  . بعوضة كما جاءت بذلك الأخباراح والدنيا لا تزن عند االله جن))من الجنة خير من الدنيا

 إلى أمرٍ مهم يغفل عنه كثير من -عليه الصلاة والسلام-ما الذي يساعد على دخول الجنة؟ وجهه النبي 
هل معنى هذا أنه سجود مفرد؟ أو من باب  ))فأعني على نفسك بكثرة السجود((: قالهو ذاك، : قلت" الناس

يعني بكثرة الصلاة، ومن هذا  ))أعني على نفسك بكثرة السجود((بالجزء عن الكل، وإرادة الصلاة التعبير 
عليه فحفظ عنهم العدد يؤخذ أنه لا عدد محدد للنوافل، لا في الليل ولا في النهار، وعمل سلف هذه الأمة 

  .الكبير من الصلوات أثناء اليوم والليلة
أنه يصلي في اليوم والليلة ألف  -رضي االله عنه-نعم، يذكر مبالغات لا يستوعبها الوقت، فذكر عن علي 

 أنه -رحمه االله تعالى-ذكر عن الإمام أحمد ستوعب، الوقت لا يستوعب ألف ركعة، ركعة، الوقت لا ي
دقيقة فالثلاثمائة تحتاج إلى ست ساعات ة، إذا اعتبرنا كل ركعة مجزئة بيصلي في اليوم والليلة ثلاثمائة ركع

  .هذا ممكن



  .ي يذكر عنه أنه بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال ثلاثمائة ركعة بالفاتحة فقطالحافظ عبد الغني المقدس
أعني على ((امتثالاً لمثل هذا التوجيه  ضربوا بنصيبٍ وافر من كثرة النوافل، المقصود أن سلف هذه الأمة

، إذا جاء  البدعة مهما كثرتفالكثرة مطلوبة، والاستكثار من التعبد لا يدخل في حيز ))نفسك بكثرة السجود
 بين ؟على وجهٍ مشروع، في الضحى مثلاً صليت عشر تسليمات عشرين تسليمة ثلاثين ما الذي يمنعك

ذا لم يكن  إلذي يمنعك من الإكثار من الصلوات، بعد صلاة العشاء، بين صلاة الظهر والعصر، ما االعشاءين
الإكثار من ف والأمور الواجبة، لنفع المتعديو أهم من ذلك من ا ما ه؟ذلك عائقاً بين مصالحك الدينية والدنيوية

 أنه -رضي االله عنه-التعبد ليس ببدعة امتثالاً لمثل هذا التوجيه، وعليه سلف هذه الأمة، ثبت عن عثمان 
 وهذا ،، وثبت عنهم أنهم يصلون أعداد من الركعاتن عثمان مبتدعإ: في ركعة، من يقوليقرأ القرآن 

أفضل ((: من حديث صحيحوجاء  ))أعني على نفسك بكثرة السجود((لة الحديث أصل في مثل هذه المسأ
 القيام، المراد بالقنوت القيام، فهل الأفضل أن يطيل المصلي القيام ويطيل : يعني))الصلاة طول القنوت

أطال  أنه صلى في ركعة بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، -عليه الصلاة والسلام-القراءة كما حفظ عنه 
، ترتيل، ولا يمر بآية رحمة  مد-عليه الصلاة والسلام-، يعني خمسة أجزاء في ركعة، كانت قراءته القيام

  . وهكذاولا بآية عذاب إلا استعاذ سأل، إلا
؟ يقصر المصلي القيام أو يكثر السجود فهل الأفضل أن يطيل أن تكون هذه الركعة ساعتين مثلاًفمتصور 

هل : وقل مثل هذا في الأفضل؟ يمة يصلي عشر تسليمات والوقت واحد يعني بدلاً من أن يصلي تسلالقيام
 والركوع  أن تطيل القيامخمسة أجزاء؟ ما الأفضل في الصلاة أو  من القرآنيقرأ في ساعة جزء واحد

 هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، حديث الباب يدل  أو تكثر العدد مع تخفيف الكيفية؟والسجود مع تقليل العدد
 -عليه الصلاة والسلام-وفعله  ))أعني على نفسك بكثرة السجود((أن الكثرة أفضل، الكثرة أفضل على 

 ما ]سورة الملك) ٢([ }لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا{ قرأ الخمسة الأجزاء في ركعةحينما قام حتى تفطرت قدماه و
لة الركوع وإطالة السجود أفضل، وحديث الباب يدل إطامع ، كل هذا يقتضي أن يكون إطالة القيام  أكثر:قال

  .على كثرة السجود
ئل؟ كما أن التوجيه لكثرة السجود ويقصد به ن كثرة السجود تليق بمثل هذا السائل بحال هذا الساإ: فهل نقول

لو سأل : يليق بهذا الشخص، ومن كان في حكمه من فقراء المسلمين، أو نقولالإكثار من نوافل الصلاة 
 الأشخاص، رجل عنده أموال خص كما جاءت الأجوبة متنوعة في أفضل الأعمال، تختلف اختلافش

ن هذا نفعه متعدي، وشخص في جسده  البذل والإنفاق في سبيل االله؛ لأ: نقول؟ أفضل الأعمال: يقولوثروات
  . العلم أفضل:ول وتميز بالحفظ والفهم، نقاد في سبيل االله، وشخص عنده ذكاء الجه:صبر، نقولجلد وقوة و

بر على قراءة خمسة ن بعض الناس عنده صبر وجلد يصإ:  ونقول؟فهل هذا الحديث يتنزل على مثل هذا
 وهذا يوجه إلى الكثرة، هذا توجيه حسن، ا يصبر، فمثل هذا يوجه إلى الطول وشخص مأجزاء في ركعة

 يعني شخص يقرأ بساعة خمسة  الوقتفي القدر المقروء مع اتحاده بعض أهل العلم، كما أن التفاوت وقال ب
نعم الجمهور على أن من يقرأ  أيهما أفضل؟ قرأ جزء واحد مع الترتيل والتدبرأجزاء، وآخر في الساعة ي

 لأنه محدد، كل حرف أولىتحصيل أجر الحروف :  أفضل، وبعضهم يقولبالترتيل والتدبر ولو قلت قراءته



ائة ألف حسنة، نصف مليون حسنة، لكن لو قرأت جزء عشر حسنات، تقرأ خمسة أجزاء في ساعة خمسم
 الأجر المرتب على القراءة على الوجه صل مائة ألف حسنة للحروف، لكنبالتدبر على الوجه المأمور به تح
ات تضاعف لا يقابل الإصابة في العمل، الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق نالمأمور به أعظم، يعني كون الحس

كرام البررة، أيهما  القرآن ويشق عليه له أجران، لكن الماهر بالقرآن مع السفرة الله أجران، يتعتع في
  .أفضل؟ الماهر

فضل من الذي صلى بالتيمم وأعاد الصلاة له أجران، والذي لم يعد الصلاة أصاب السنة، إصابة السنة أ
يكثر من قراءة فضل ممن ن من يقرأ على الوجه المأمور به ولو قلت قراءته أإ: تكرار الأجر، وهنا نقول

  .الحروف مع الإخلال بما أمر به من ترتيل وتدبر
 يزيد نه لا مانع من أنإ: يستدل بهذا من يقول ))أعني على نفسك بكثرة السجود(( :نعود إلى مسألتنا

الشخص على ما جاء في النصوص من النوافل المحددة بالنصوص، الذي جاء في النصوص أربعين ركعة، 
في صدد رده على ابن المطهر الذي هو  و-رحمه االله-قيدة أربعين ركعة، كان شيخ الإسلام النصوص الم

ن الزيادة على الأربعين غير مشروعة لما إ: لو قلنا: زعم أن علياً يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، قال
  .مطلوبةبعد، لكن هذا الحديث يدل على أن الزيادة مطلوبة، حديث الباب يدل على أن الزيادة 

ض سبعة عشر ركعة، الوتر إحدى عشر، هذه ثمان  محددة، الفرائ جاءت الأربعين بالنصوص يعنينعم
، هذه أربعون ركعة، لكن ألا يزاد أربع قبل العصر، وبين كل وعشرين، الرواتب ثنتا عشرة هذه أربعون

لا يزال عبدي يتقرب إلي و(( :، وفي الحديثأذانين كل صلاة على ما سيأتي، يعني ليست حاصرة الأربعين
 إلى آخر الحديث، فدل ..))ي يسمع به، وبصره الذي يبصره بهبالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذ

على أن الإكثار من العبادات مطلوب، لكن على ألا يعوق ما هو أهم منه، ما يجلس يتعبد يصلي الضحى 
ء الدوام ما لكن صلاة ركعتين خفيفتين أثنالا،  به الواجب، ويترك العمل المنوطفي وقت الدوام ساعة ساعتين 

  .-إن شاء االله- ما تعوق ،والمحافظة على السنة تعوق عن تحصيل العمل
 الفرائض أهم، فعلى ))تقرب إلى عبدي أحب إلي مما افترضته عليهوما (( ......فالمسألة مسألة موازنة

 في ، في حال الإقامة،نه في حال السعة وقت المهلة، فإذا كان ديدالمسلم أن ينتبه لهذا الأمر، ويكثر ما دام في
عجز عن ذلك يكتب له ما كان  في حال الشباب، في حال القوة والقدرة الإكثار من التعبد، إذا ،حال الصحة

تعرف ، ما ينفع،  ليتني فعلت،ليتني أفعل:  لا يفرط في وقت السعة ثم إذا عجز عن ذلك فيما بعد قاليعمله،
المسجد بيت كل لى االله في الرخاء يعرفك في الشدة، يكون لك نصيب من التعبد، من المكث في المسجد، ع

  .تقي
  وخيـر مقـامٍ قمــت فيـه وحليــةٍ   

ــسجدِ       ج ــه بم ــر الإل ــا ذك   تحليته
  ج

فلا بد أن يروض المسلم لا سيما طالب العلم نفسه على هذا الأمر، كثير من الناس يجد المشقة الشديدة في 
س، وهذه ابذل النفع للن، قراءة القرآن، الإكثار من النوافل، النفع المتعدي، اولة هذه الأعمال السهلة الميسرةمز

الأمور يسيرة على من يسرها االله عليه، لا بد أن تري ربك من نفسك خيراً، يعني يوجد من يقرأ القرآن في 
يصل و، يزور المرضى، يزور المقابر، سبع، ويكثر من النوافل، ويعين المحتاجين، ويساعد المضطرين



بدون ، ويؤدي عمله المنوط به على أكمل وجه، يعني ما في تعارض، وبعض الناس تضيع أيامه الأرحام
  .م هذه الأنفاس وهذه الأوقات، واالله المستعاننعمل، فعلينا أن نغت

  .أحسن االله إليك
ركعتين :  عشر ركعات-االله عليه وسلمصلى -حفظت من النبي :  قال-مارضي االله عنه-وعن ابن عمر "

قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل 
  .فق عليه مت"الصبح

  .وركعتين بعد الجمعة في بيته": وفي رواية لهما
  ".جر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتينكان إذا طلع الف": ولمسلم
حفظت من "  في بيان الرواتب، الرواتب التي يداوم عليها الإنسان"-مارضي االله عنه-ن عمر اب" :حديث
ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين  -يعني رواتب-  عشر ركعات-عليه الصلاة والسلام-النبي 

" كعتين قبل الصبحور" ،أيضاً" وركعتين بعد العشاء في بيته"كانوا يسمونها البيتية " بعد المغرب في بيته
 ية في المسجد، والليلية في البيت يصليهما في بيته، فكأن النوافل النهار-عليه الصلاة والسلام-وكان النبي 

نها أبعد عن رؤية الناس  فالنوافل كونها في البيت أفضل؛ لأ)) إلا المكتوبةوأفضل صلاة المرء في بيته((
قتدون ي البيت للاقتداء والائتساء، يتعلم النساء، يتعلم الصغار،  لأهل وملاحظتهم، وفيها أيضاً نفعماتهومراء

  .-عليه الصلاة والسلام-ي هو بالنبي وقبل ذلك يقتدبه، يقتفون أثره، 
عليه الصلاة -أنها أربع ركعات، فكأن ابن عمر رأى النبي يأتي في حديث أم المؤمنين " ركعتين قبل الظهر"

 في عليه الركعتان الأخريان، فالرواتب ثنتا عشر ركعة، أربع قبل الظهر يصلي هاتين الركعتين، وخ-والسلام
 والعصر لا راتبة لها، ويأتي الحث على أربع ركعات قبل " وركعتين بعد المغرب في بيته،وركعتين بعدها"

بعة  هذه تا"وركعتين بعد العشاء في بيته"  ثم بعد الركعتين نفل مطلق"وركعتين بعد المغرب في بيته" العصر
 النوافل المطلقة له أن يصلي ما شاء من بعد ذلك ما شاء بعد أن يصلي هاتين الركعتينللصلاة، لكن لو صلى 

 لا يدعهما سفراً ولا حضراً -عليه الصلاة والسلام-ي  وهما آكد الرواتب، وكان النب"وركعتين قبل الصبح"
  .مع الوتر

إذا صلى ركعتي الجمعة في البيت اقتصر " ة في بيتهوركعتين بعد الجمع": وفي رواية لهما ،متفقٌ عليه"
عليه الصلاة -وإذا صلاها في المسجد صارت أربعاً، وبهذا تجتمع النصوص، فحفظ عنه على ركعتين، 

، فحمل هذا على اختلاف المكان، فإذا صلى  أنه كان يصلي بعد الجمعة أربعاً، وكان يصلي ركعتين-والسلام
  .الجمعة، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين بعد في المسجد صلى أربعاً

 لأن الوقت وقت نهي، إذا لا يصلي إلا ركعتين؛ "كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين: ولمسلم"
 ومن صفة هاتين الركعتين أنهما طلع الفجر بدأ وقت النهي انقطع التنفل المطلق ولا صلاة إلا ركعتي الفجر،

 لتخفيف هاتين الركعتين؛ لأن هاتين ؟لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا: المؤمنينخفيفتان، حتى قالت أم 
لا صلاة بعد الصبح حتى ((الركعتين مع تأكدهما جاءتا في وقت نهي، وهما نفل، فهما على خلاف الأصل 

 وما بعدها، وجاء الاستثناء إلا ركعتي الصبح فهما مستثنيتين،  وهذا يشمل ما قبل الصلاة))تطلع الشمس



لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم ": والجمهور على هذا أن من صفة ركعتي الصبح الخفة، حتى جاءت المبالغة
نه لا يزيد على الفاتحة، لا يزيد على الفاتحة، والصواب على ما سيأتي أنه يزيد على إ:  وقال بعضهم"؟لا

  . الإخلاصتيتحة سورالفا
تكميل الفرائض، لا شك أن  على أن الفائدة من هذه الرواتب -أو دلت بعض النصوص- بعضهم يبدي

من هذه الرواتب، وفي قد يسهو، وقد يحصل له خلل في صلاته تكمل الإنسان في صلاة الفريضة قد يغفل، 
فإذا كان يتطوع تكمل به الفريضة،  ))؟انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكمل به الفريضة((: الحديث

  !؟ان لا يتطوع، يقتصر على الواجبات إذا حصل الخلل من أين يكمل لهلكن إذا ك
لا، إلا أن ((: هل علي غيرها؟ قال: ات الخمس قالبن ثعلبة لما ذكر الصلو جاء في حديث ضمام نعم

 ذلك ولا ينقص، لكن من يضمن لنا أن  ثم ذكر له الصيام وبقية شرائع الإسلام، فأقسم ألا يزيد على))تطوع
، ورفعة درجات، -جل وعلا-الإنسان لا ينقص عما افترض االله عليه، إذا ضمن فالنوافل زيادة فضل من االله 

عقاب، لكن من يضمن أنه لا ينقص من هذه الفرائض، فعلى الإنسان أن يحرص، لكن لا يترتب على تركها 
  .جد في عباداته بالنوافل، واالله المستعانيرفو هذه الخروق وهذه الفتوق التي تو

  .أحسن االله إليك
عتين  قبل الظهر ورك كان لا يدع أربعاً-صلى االله عليه وسلم-أن النبي : -ارضي االله عنه-وعن عائشة "

  ." رواه البخاري"قبل الغداة
هذه " ل الظهر قبكان لا يدع أربعاً -عليه الصلاة والسلام-أن النبي : -ارضي االله عنه-وعن عائشة "

 أربع : الركعتين الواردتين في حديث ابن عمر السابق، ولا يقال-في الأربع-الراتبة القبلية، يدخل فيها 
واثنتين يكون المجموع ست، فالراتبة القبلة أربع، والبعدية ركعتين، لكن إذا فاتت الراتبة القبلية متى يقضيها؟ 

يمت، يدخل مع الناس يصلي الفريضة، فتفوته الأربع الركعات جاء الإنسان لصلاة الظهر فوجد الصلاة قد أق
  التي هي قبل الصلاة، متى يقضي هذه الراتبة القبلية؟

  :......طالب
 يصلي الفريضة مع الناس مع الجماعة، ثم يصلي الراتبة ؟بعد الصلاة مباشرة، قبل البعدية وإلا بعدها

  .ربع القبلية قضاءالركعتين البعدية، ثم بعد ذلك يأتي بالركعات الأ
يعني قبل صلاة الصبح، كان لا يدع هذه الصلوات؛ لأنها رواتب، كما أنه لا يدع " وركعتين قبل الغداة"

  .الرواتب الأخرى، وكان لا يدع ركعتي الصبح ولا الوتر سفراً ولا حضراً لتأكدها
نه على ركعتي  مد تعاهداً على شيء من النوافل أش-صلى االله عليه وسلم-لم يكن النبي : وعنها قالت"

  . متفق عليه"الفجر
  ."ا الفجر خير من الدنيا وما فيهاركعت": ولمسلم

على  -عليه الصلاة والسلام-لم يكن النبي : قالت" -ارضي االله عنه-يعني عن عائشة أم المؤمنين " وعنها"
-فراً وحضراً، وكان النبي أشرنا مراراً أنها تصلى س"  منه على ركعتي الفجرشيء من النوافل أشد تعاهداً

، قد يشغل أحياناً عن بعض ..والحضر ولا يخل بها، قد يخل يواظب عليها في السفر -عليه الصلاة والسلام



ص عليهما أشد الحرص، وهما كالمقدمة للصلاة، ر فيقضيها، لكن ركعتا الفجر لا يخل بهما، بل يحالنوافل
 يفرغ قلبه ، للفريضة، يتهيأ الإنسانوالرواتب القبلية مهيئةالنوافل البعدية عرفنا أنها مكملة للفريضة، 

  .النافلة تهيئ النفس للصلاة المشهودة صلاة الصبحللفريضة التي هي المطلب الأصلي، فهذه 
يعني على ما جاء في وصفهما يمكن أن تؤدى ركعتا الفجر  "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها: ولمسلم"

 العمر، لو قيل للإنسان ترضى بديل بهاتين الركعتين بألف ريال، يرضى وإلا ما بدقيقتين، دقيقتين من
 هما ركعتان بدقيقتين خير من الدنيا وما فيها، قد يتهاون الإنسان ويتساهل بالعمل وهو عند االله عظيم يرضى؟

لو قيل ، -عز وجل- ، ويقرب إلى االلهةوالدنيا كلها لا تسوى شي، ولا تعادل شيئاً بالنسبة لما يتعلق بالآخر
، الدنيا تحتوي على مليارات ما هي بمليون أو ملايين، لكن  هاتان الركعتان في دقيقتين بمليون ريال:للشخص

  .ركعتا الصبح في يوم واحد من الأيام خير من الدنيا وما فيها
ق الأمور وأن ينزل  أو هو منبه للمسلم أن ينظر إلى حقائالكلام مجرد خبر عاري عن الفائدةيعني هل هذا 
ولَا تَنس { فالدنيا ليست بشيء، نعم على الإنسان أن يأخذ منها ما يعينه على أمور الآخرة ؟الأشياء منازلها

 يعني الذي يعينك على اجتياز هذه المرحلة من السفر، الدنيا سفر، ]سورة القصص) ٧٧([} نَصِيبك مِن الدنْيا
ستظل تحت شجرة مدة إقامته بالنسبة لعمره لا شيء، والدنيا كلها بالنسبة وحياة المرء كلها كمثل مسافر ا

الترغيب فيها، نعم  جاء الحث عليها وللآخرة لا شيء، ومن أيسر الأمور أن يفرط الإنسان بهذه الأشياء التي
 أو لا  ثم إذا بقي ساعة يجاهد نفسه هل يوترخوة من الأخيار الساعات من الليليجلس الإهذا شيء مشاهد، 

ن الجمعة إ: ة جمعة يأتيه الشيطان ويقول له ثم تأتي له التأويلات، وإن كانت السهرة كما هو الغالب ليل؟يوتر
ومة على النوافل  المدا:عة يقوللا تخص بقيام ولا نهارها بصيام، وينام ويترك الوتر، وإن كان بغير ليلة الجم

 من أثقل الأمور يه من وقته، هذا شيء ملاحظ ومشاهد، أرتاح، كل هذه عقوبة لما فرط فيشبهها بالفرائض
 ما هو بالنسبة للنائم، بالنسبة للقائم الذي أضاع وقته في القيل والقال، وما يتعرض له على النفس الوتر

  .الإنسان من صوارف وصواد عن العبادات السهلة الميسرة كلها عقوبات لما يرتكبه
من ((:  يقول-صلى االله عليه وسلم-سمعت النبي :  قالت-ا عنهرضي االله-وعن أم حبيبة أم المؤمنين "

  . رواه مسلم))صلى اثنتا عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة
 وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، ، قبل الظهرأربعاً((: وللترمذي نحوه، وزاد ))تطوعاً((: وفي رواية

أربع من حافظ على أربع قبل الظهر و((: وللخمسة عنها ))صلاة الفجر وركعتين قبل وركعتين بعد العشاء،
  .))بعدها حرمه االله على النار

فذكرت "  يقول-صلى االله عليه وسلم- رسولسمعت ": قالت -ارضي االله عنه- أم حبيبة حديث أم المؤمنين
 الحديث مخرج في ))نةبني له بيتٌ في الج((الرواتب الاثنتي عشرة ركعة، من حافظ عليها وداوم عليها 

يعني من غير الفرائض، يعني من النوافل، وجاء بيانه في  ))صلى اثنتا عشرة ركعة في يوم وليلة((الصحيح 
 وركعتين بعد العشاء، وركعتين كعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب وروأنها أربع قبل الظهر: رواية الترمذي

  .ني له بيتٌ في الجنةهذه هي الرواتب، من حافظ عليها ب، قبل الصبح



من صلى اثنتي عشرة (( : الرواية الأولى))من حافظ عليها((: ورواية الخمسة ))من صلى اثنتي عشرة((
 تدل على أنه ))من حافظ(( :تقتضي أنه في كل يوم يبنى له بيت في الجنة، ورواية ))ركعة في يوم وليلة

  .يبنى له بيتٌ في الجنة إذا حافظ عليها في عمره كله
أنه لو في يومٍ واحد، ومقتضاه  ، حصل له الجزاء المذكور))من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومٍ وليلة((

الاثنتي عشرة، وفي روايةن المراد المحافظة على هذه الركعات وأن المطلوب رواية الخمسةلكن بي  :
  . الفرائضوهذا تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا فمعلوم أنها قدر زائد على ))تطوعاً((
 وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، ، قبل الظهرأربعاً((: وللترمذي نحوه، وزاد"

 اًمن حافظ على أربع(( :لداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد" وللخمسة ))وركعتين قبل صلاة الفجر
 وزيادة ركعتين، رواتب أيضاً هي الراتبة، والاثنتينالأربع  )) بعدها حرمه االله على الناراًقبل الظهر وأربع
لأربع بعدها حرمه االله على النار  صلى الأربع قبلها وابع قبل الظهر واثنتين بعدها، وإذاتبقى الرواتب أر

 صارت أربع، لكن هي ليست  الظهر، زاد على الاثنتين اثنتين وجزاء آخر له إذا زاد ركعتين بعدثواب آخر
الحرمان ، التحريم المنع في الأصل، والمحرمات ما منع منها الإنسان ))حرمه االله على النار((ى راتبة، ومعن

  .ما حرمه عليه في الدنيا يعني منعه من دخولها، كما منعه م))حرمه االله على النار(( أيضاً منع
 صلى الله امرأًرحم ا((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-مارضي االله عنه-وعن ابن عمر "

  ." وابن خزيمة وصححهه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه روا))قبل العصر أربعاً
 الحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن أقل أحواله ))رحم االله امرأً صلى أربعاً قبل العصر(( :حديث ابن عمر

 فيه مقال ن مهرانن مسلم بفي إسناده محمد بالحسن، صححه بعضهم لكنه لا يصل إلى درجة الصحيح، و
على لكنه لا يسلم من التضعيف اليسير، الحديث حسن، وفيه الحث خفيف لأهل العلم، وثقه ابن حبان وغيره، 

لصلاة العصر، الحث على صلاة أربع ركعات صلاة أربع ركعات قبل العصر، ومقتضاه الحث على التبكير 
من فاتته العصر ((هو معلوم شأنها عظيم قبل العصر يتطلب التبكير لصلاة العصر، وصلاة العصر كما 

 المقصود أن ))من ترك العصر فقد حبط عمله)) ((من صلى البردين دخل الجنة (())فكأنما وتر أهله وماله
أن يكون لها مقدمات تساعد على صلاة العصر لها شأن، وينبغي إذا كانت هذه الصلاة لها هذا الشأن العظيم 

وإن لم تكن هذه  ))رحم االله امرأً صلى أربعاً قبل العصر(( :ه الركعات الأربعبهذفراغ البال، وإقبال القلب 
  .الأربع من الرواتب لكنها جاء الترغيب فيها بما سمعنا

صلوا قبل ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- عن النبي -رضي االله عنه-وعن عبد االله بن مغفل المزني "
 رواه ،تخذها الناس سنة كراهية أن ي))لمن شاء((: ثة ثم قال في الثال))المغرب، صلوا قبل المغرب

  .البخاري
  . صلى قبل المغرب ركعتين-صلى االله عليه وسلم-أن النبي ": بن حبانلاوفي رواية 

 فلم  يرانا-صلى االله عليه وسلم-النبي كان ونا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، ك": ولمسلم عن أنس
  ".يأمرنا ولم ينهانا



صلى االله - عن النبي -رضي االله عنه-وعن عبد االله بن مغفل المزني ": -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
-أمر بالصلاة قبل المغرب، والأصل في الأمر الوجوب، ثم بين  ))صلوا قبل المغرب((:  قال-عليه وسلم

" تخذها الناس سنة كراهية أن ي))لمن شاء((: قال في الثالثة" أنه ليس بالأمر اللازم -عليه الصلاة والسلام
 يعني راتبة لا يفرطون فيها، وإنما هي نفلٌ مطلق بعد أن انتهى وقت النهي، وانتهى المنع من الصلاة يصلي

  .))بين كل أذانين صلاة((: ث الآخرالمرأة ما دامت الفريضة لم تحضر، ويؤيد ذلك الحدي
 فيشبهها بالرواتب بها ولا يفرط فيها متبعة لا يخل طريقة مألوفة وجادة "كراهية أن يتخذها الناس سنة"
فجاءت " صلى قبل المغرب ركعتين -عليه الصلاة والسلام-أن النبي : وفي رواية ابن حبان ،رواه البخاري"

وجاءت  ))صلوا قبل المغرب((: -عليه الصلاة والسلام-بقوله هاتان الركعتان، أو جاء الحث عليهما 
عليه - فكان يصلي قبل المغرب ركعتين، وجاءت أيضاً بإقراره -معليه الصلاة والسلا-مشروعيتهما بفعله 

صلى االله -كان وكنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، :  قالمسلم عن أنس" : في رواية-الصلاة والسلام
يرية على مشروعية فتضافرت أنواع السنن القولية والفعلية والتقر " فلم يأمرنا ولم ينهانا يرانا-عليه وسلم

 وأقر من فعلهما، فالسنة إما قول أو فعل أو تقرير، وقد تضافرت السنن ،لركعتين، فأمر بهما وفعلهماهاتين ا
على إثبات هاتين الركعتين، لكنها ليست من الرواتب التي يحافظ عليها، نعم إن تيسرت صلاها إن كان في 

افظ عليها، وليست مثل ركعتي المسجد صلاهما، وإلا فليس أمرهما مثل أمر الرواتب التي على المرء أن يح
  . حضراً ولا سفراً ولا يفرط فيها-عليه الصلاة والسلام-الصبح التي يتعاهدها النبي 

هي اثنتا عشرة ركعة، يضاف إلى ذلك ركعتين بعد الظهر، كم يصير تدل على الرواتب، والنصوص السابقة 
 يضاف إلى ذلك الركعتين قبل المغرب، ثمان عشرة، كم؟ ،ربع التي قبل العصر؟ أربع عشرة، والأالمجموع

بالأهمية الاثنتي عشرة، وما عدا ذلك فأمرها أخف، والمرتبة الثالثة الرواتب التي تلي الفرائض  عشرون، لكن
  .النوافل المطلقة

عمله إذا الرواتب على الإنسان أن يحافظ عليها، ويتعاهدها في الحضر، إذا سافر والمسلم يكتب له ما كان ي
في السفر باستثناء الرواتب لا تفعل : ، فأهل العلم يقولونيماً، وجاء الخبر لو كنت مسبحاً لأتممتكان مق

  . لا يدعها سفراً ولا حضراً-عليه الصلاة والسلام-ركعتي الصبح، فكان النبي 
يها في النوافل المطلقة تفعل في السفر، مع أنه إذا كان يحافظ عليها في الحضر، وتكبت له ما دام يحافظ عل

، تكتب له في السفر وفي المرض فينبغي أن يكون شأنها شأن الرواتب، والتخفيف من صلاة الفرض الحضر
ملاحظةً للمشقة اللاحقة بالمسافر تقتضي ذلك، لكن أهل العلم ينصون على الرواتب؛ لأنها هي التي يحافظ 

من أربع الركعات قبل العصر لا بد من  عليها، أما ما عدا ذلك من النوافل المطلقة بما في ذلك ما نص عليه
  .بها، فالمحافظة عليها ليس مثل المحافظة على الرواتبل الإخلا

 الركعتين اللتين قبل  يخفف-صلى االله عليه وسلم-كان النبي ":  قالت-ارضي االله عنه-وعن عائشة "
  . متفق عليه"؟رأ بأم الكتابأقَ:  حتى إني أقولصلاة الصبح

قُلْ يا أَيها {:  قرأ في ركعتي الفجر-صلى االله عليه وسلم-أن النبي : -ي االله عنهرض-وعن أبي هريرة
ون{و ]سورة الكافرون) ١([ }الْكَافِردأَح اللَّه ورواه مسلم،]سورة الإخلاص) ١([ }قُلْ ه ".  



ت الصلاة ض أول ما فر:ئشةهذا وصف ركعتي الصبح، الفريضة تطول فيها القراءة كما جاء في حديث عا
وإلا الصبح  وزيد في الحضر إلا المغرب فإنها وتر النهار ، صلاة السفرتقر فزيد في الحضر، وأُركعتين

أما بالنسبة للنافلة فتخفف فيها القراءة، يعني لا يجتمع إطالة ، ة للفريضةهذا بالنسبفإنها تطول فيها القراءة، 
  يخففهما،الركعتين كان يخفف -عليه الصلاة والسلام-نبي فجاء في وصفهما أن ال، النافلة مع إطالة الفريضة

نه لا يشرع إ: هاتين الركعتين، حتى قال بعضهمهذه مبالغة في تخفيف " ؟..أقَرأ بأم الكتاب: حتى إني أقول"
إنه لا تقرأ ولا الفاتحة، لكنه قولٌ شاذ لا يعول عليه، : قراءة شيء قدر زائد على الفاتحة، وشذ بعضهم فقال

فاتحة يدل على أنه لا يمنع من قراءة الفاتحة، لكن مبالغة في ا التشكيك في الرضي االله عنه-م عائشة كلا
  .التخفيف

 قرأ في ركعتي -صلى االله عليه وسلم- أن النبي -رضي االله عنه- عن أبي هريرة" :الحديث الذي يليه
ا سورتا وهم ،"]سورة الإخلاص) ١([ }قُلْ هو اللَّه أَحد{و ]سورة الكافرون) ١([ }قُلْ يا أَيها الْكَافِرون{: الفجر

الإخلاص، فتشرع قراءتهما في افتتاح الصلاة بالنهار، ويقرأ بهما في ركعتي المغرب، وفي ركعتي الطواف، 
وفي الوتر، المقصود أنهما سورتان عظيمتان تنفيان الشرك بأنواعه، وتثبتان التوحيد بأنواعه، فيحرص على 

  .هماقراءت
 قرأ في ركعتي الصبح في الأولى -عليه الصلاة والسلام-جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي 

 وفي الركعة الثانية قرأ بالآية التي في آل ،]سورة البقرة) ١٣٦([ }قُولُواْ آمنَّا بِاللّهِ ومآ أُنزِلَ إِلَينَا{بآية البقرة 
قُلْ {و ]سورة الكافرون) ١([ }قُلْ يا أَيها الْكَافِرون{عوضاً عن  ]سورة آل عمران) ٦٤([ }قُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ{عمران 

دأَح اللَّه ويقرأ بعد الفاتحة إما سورة كان  -عليه الصلاة والسلام-فدل على أنه  ]سورة الإخلاص) ١([ }ه
ن تكون هذه لا بد أ: ية، وبعضهم يقولقصيرة كسورتي الإخلاص، أو آية واحدة، وعلى هذا تجوز الصلاة بآ

ولاَ {: لكن لو قال، تسمى قراءة ور، وعلى كل حال إذا كانت ينطبق عليها ما تيسرالآية بمقدار أقصر الس
الِّين{  آمين،]سورة الفاتحة) ٧([ }الضنَظَر تَانِ{:  ثم ركع، وفي الركعة الثانية قال]سورة المدثر) ٢١([ }ثُمامهدم{ 

أو العكس وركع، هو قرأ آية، إذا كانت الآية بقدر السورة لا شك أنه مشتمل على  ]سورة الرحمن) ٦٤([
ما مطلق الآية لم يقع بها التحدي، فجاء التحدي بالقرآن كاملاً، وجاء التحدي الإعجاز، ويقع بها التحدي، أ

الآية بقدر سورة يحصل بها  هذه ، نعم إن كانتبعشر سور، جاء التحدي بسورة، لكن لم يأتي التحدي بآية
) ٢١([ }ثُم نَظَر{ أو ]سورة الرحمن) ٦٤([ }مدهامتَانِ{ية الإطلاق الذي يشمل كلمة واحدة التحدي، لكن مطلق الآ

 ثواب قراءة ما تيسر بعد الفاتحة أو لا يحصل؟ يعني لو ويحصل به،  هذا لا يحصل به تحدي]سورة المدثر
هذه آية، في  ]سورة الرحمن) ٦٤([ }مدهامتَانِ{آمين،  ]سورة الفاتحة) ٧([ }ولاَ الضالِّين{:  قالكبر لصلاة نافلة

 االله أكبر، هل يحصل له ]سورة المدثر) ٢١([ }ثُم نَظَر{ ، آمين]سورة الفاتحة) ٧([ }ولاَ الضالِّين{: الركعة الثانية
، آية البقرة وآية آل عمران في ركعتي  قرأ بآية- الصلاة والسلامعليه-؟ نعم كونه قراءة ما تيسر بعد الفاتحة

  .يثبت بآية، لكن هذه الآية مما يحصل به التحدي مما يكون بقدر أقصر السورالصبح يدل على أن الأجر 
 إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع -صلى االله عليه وسلم-كان النبي :  قالت-ارضي االله عنه-وعن عائشة "

  . رواه البخاري"منعلى شقه الأي



إذا صلى أحدكم ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 
  ."والترمذي وصححه  رواه أحمد وأبو داود))الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن

إذا صلى ركعتي الفجر "كان " -صلى االله عليه وسلم-النبي "تذكر أن " -ارضي االله عنه-عائشة " :حديث
 لا إشكال -عليه الصلاة والسلام- الصحيح في البخاري، من فعله ثالحديفي " اضطجع على شقه الأيمن

إذا صلى ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله "فيه، لكن الأمر الوارد في الحديث حديث أبي هريرة 
الحديث في المسند والسنن، وصححه  ،))ه الأيمنالركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبأحدكم 

 ليس بصحيح، الأمر بالاضطجاع ليس بصحيح، تفرد به عبد : يقول-رحمه االله-بعضهم، لكن شيخ الإسلام 
 كما نقل ذلك ابن القيم ،وهو ممن لا يحتمل تفردهالرحمن بن زياد، لا يحتمل تفرده، أو عبد الواحد بن زياد، 

  .عنه
 إذا صلى ركعتي الفجر -صلى االله عليه وسلم-كان النبي " فهو ثابت -ه الصلاة والسلامعلي-أما من فعله 

 حزم فقالوهذه الضجعة بعد ركعتي الفجر اختلف أهل العلم في حكمها، فبالغ ابن " اضطجع على شقه الأيمن
ا لم إن صلاة الصبح لا تصح لمن لم يضطجع بعد ركعتي الصبح، يبطل الصلاة إذ: بالوجوب، بل قال

هذا من فعله، لكن هل هذا الأمر أو هذا الفعل و  كان يضطجع-عليه الصلاة والسلام-يضطجع قبلها، النبي 
 كان يقوم الليل قياماً طويلاً، -عليه الصلاة والسلام-له ارتباط بالصلاة؟ ليكون له أثر في حكم الصلاة؟ النبي 

تشرع إلا لمن أطال القيام، أما شخص قام من ن هذه الضجعة لا إ: فيحتاج إلى الراحة، حتى قال بعضهم
، بثلاث دقائق ثم جاء بركعتي الصبح بدقيقتين المجموع  ركعاتثلاثب وصلى ثلاث ركعات أوتر فراشه
هذه : ، هذا يحتاج إلى أن يضطجع ليرتاح، لكن من صلى ساعة ساعتين يحتاج يرتاح، قال بعضهمخمس

حاجته إليها، ولذا كان ابن عمر  ل كان يفعلها-ليه الصلاة والسلامع-للحاجة، إن احتاج إليها فعلها، والنبي 
فهذان قولان متضادان، عدم المشروعية أصلاً، والقول بالوجوب، ة، يحصب من اضطجع، يرميه بالحصب

لا بد أن يكون على تأثير العدم على الصلاة الفريضة كما يقول ابن حزم، وأنها لا تصح إلا إذا اضطجع، وو
لا يضطجع على : من، فلو لم يستطع الاضطجاع على جنبه الأيمن ماذا يصنع؟ عند ابن حزم يقولجنبه الأي

  .لا يضطجع هذه حرفية، تطبيق حرفي، أما إبطال الصلاة فلا، جنبه الأيسر، يومئ إيماء إلى الاضطجاع
لم يكن  -عليه الصلاة والسلام-، النبي ابن عمر كان يحصب من اضطجع، نعم من اضطجع في المسجد

يضطجع في المسجد، إنما كان يضطجع في بيته، فالاضطجاع سنة لمن صلى الركعتين في بيته اقتداء بالنبي 
 -عليه الصلاة والسلام-، ما فعله النبي ..، ولا يربط ذلك بالحاجة، إنما يربط بفعل-عليه الصلاة والسلام-

جع في بيته لا يضطجع، فقد كان ابن عمر من الركعتين، إذا صلى الركعتين اضطجع في بيته، إذا لم يضط
  .ب من اضطجع، ومعلوم أنه لا يحصب الناس في بيوتهم، إنما يحصبهم في المسجد، وعلى هذا يحمليحص

نعم، لو ثبت  ))على جنبه الأيمن((اللام لام الأمر  ))ى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجعإذا صل((
لكن يبقى أنه أمر خارج عن الصلاة، فهو أمر توجيه وإرشاد وإرفاق، الأمر، الأمر الأصل فيه الوجوب، 

  .فأقل أحواله الاستحباب



ولذا حكم شيخ الإسلام ابن تيمية اد وفيه مقال لا يحتمل تفرده، بن زيفعرفنا أنه مروي من طريق عبد الواحد 
  .على الحديث بأنه ليس بصحيح

صلاة الليل مثنى ((: -صلى االله عليه وسلم-االله قال رسول :  قال-مارضي االله عنه-وعن ابن عمر "
   . متفق عليه))مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى

  ..."هذا خطأ: وقال النسائي ))صلاة الليل والنهار مثنى مثنى(( : بلفظ وصححه ابن حبان،للخمسةو



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٢٢ ( كتاب الصلاة-بلوغ المرام 

   صلاة التطوع:بابشرح : تابع
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، نبينا محمدالحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله
صلى االله عليه -قال رسول االله :  قال-مارضي االله عنه-وعن ابن عمر ": - تعالىرحمه االله-ف يقول المؤل

 متفق ))صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى((: -وسلم
  ."هذا خطأ: ائيوقال النس ))صلاة الليل والنهار مثنى مثنى(( :وللخمسة وصححه ابن حبان": يقول" عليه

يعني ركعتين ركعتين، كل تسليمة فيها ركعتان، ولا تجوز  ))صلاة الليل مثنى مثنى(( :حديث ابن عمر
 والمقصود بذلك ))صلاة الليل مثنى مثنى((  لا:لو أراد شخص أن يتطوع بأربع ركعات قلنا، الزيادة عليهما

  . وبتسع بسلامٍ واحد، وبسبع، وبخمس،وتر بثلاث أنه أ-عليه الصلاة والسلام-ما عدا الوتر، فقد ثبت أنه 
لكن إذا أراد أن يتنفل يقوم الليل يصلي مثنى مثنى، وعلى هذا في صلاة التراويح إذا قام إلى ثالثة، إذا قام 

إذا : نه كثالثة في فجر، بعض الناس يلتبس عليه، يقولإ: إلى ركعةٍ ثالثة يلزمه الرجوع، ولذا يقول أهل العلم
 ))صلاة الليل مثنى مثنى(( :لا، يرجع، هو مقتضى حديث: الثالثة وشرع في القراءة لا يرجع، نقولقام إلى 

فيما إذا ترك التشهد الأول وقام إلى الثالثة، فإن شرع في يعني لا يزاد على ذلك، وبعضهم يلتبس عليه الأمر 
في مثل ذلك لا، إذا قام إلى ثالثة لرجوع، ويجعل صلاة الليل القراءة حرم الرجوع، إذا استتم قائماً كره ا

يجلس التراويح لزمه الرجوع ولو شرع في القراءة، كما لو قام إلى ثالثة في الصبح يلزمه الرجوع ولو ركع، 
  .يتشهد ويسلم فضلاً عن كونه قرأ فقط

يدل  ))صلاة الليل مثنى مثنى(( :إطلاق الحديث ))صلاة الليل مثنى مثنى((: ولذا جاء الحديث في الصحيح
 فلا عدد ))أعني على نفسك بكثرة السجود(( : الحديث الماضيه، ويؤيدعلى أنها صلاة الليل لا تتقيد بعدد

 لا حد لذلك، لكنه ليمة تسليمتين ثلاث عشر عشرينسحدد لصلاة الليل، يصلي مثنى مثنى مطلق، يصلي تم
لى أنه لا يزاد على ركعتين، ولا فدل هذا الحديث ع ))واحدة توتر له ما قد صلى((إذا خشي الصبح يصلي 

ت الصبح فتصلي  فإذا خشي))مثنى مثنى(( :طلاق الحديثوأنه لا تقييد بعددٍ معين لإيخص من ذلك إلا الوتر، 
  .واحد توتر لك ما قد صليت

بأن الوتر يستمر : ة إلا ركعتي الصبح، خلافاً لمن يقول طلع الصبح فلا صلاوالحديث يدل أيضاً على أنه إذا
 وفعله بعض السلف، لكن مقتضى هذا الحديث لا، أنه لا يقضى  طلوع الصبح إلى إقامة صلاة الصبح،بعد

صلى (( واحدة ني خاف أن يطلع عليه الصبح فليصليع ))فإذا خشي أحدكم الصبح((الوتر بعد طلوع الصبح 
، تهي بطلوع الصبحليقطع صلاته على وتر، فدل على أن وقت الوتر ين ))ركعةً واحدة توتر له ما قد صلى

  لسلف، قضى الوتر بعد طلوع الصبح، إذا ولا يستمر إلى ما بعد الطلوع كما يقول بعضهم، وفعله بعض ا



خشي الصبح أن يباغته أن يداهمه يصلي ركعة واحدة، لكن إذا تيقن طلوع الصبح يقف، انتهى وقت الوتر، 
، فالنهار ليس بل الزوال، على أن يكون شفعاًوفات وقته، ويقضى الوتر وقيام الليل بعد ارتفاع الشمس وق

يصلي من الضحى أربع ركعات، ما بين ارتفاع الشمس إلى  عادته أن يوتر بثلاث تبمحلٍ للوتر، فإذا كان
 زوالها، وإذا كانت عادته جرت بأن يوتر بخمس يصلي ست ركعات، وإذا جرت عادته أن يوتر بسبع يصلي

أما إذا خشي وخاف أن ع الصبح انقضى وقت الوتر، س محلاً للوتر، وإذا طل لأن النهار ليثمان وهكذا، فيشفع
، أما إذا تيقن طلوع الصبح انتهى الوقت، فلا صلاة إلا ركعتي الصبح فقط، يباغته الوقت يصلي ركعة واحدة

  ." متفق عليه))فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعةً واحدة توتر له ما قد صلى((يدخل وقت نهي الآن 
هذا دليلٌ على أن صلاة النهار  ))صلاة الليل والنهار مثنى مثنى(( :وللخمسة وصححه ابن حبان": ليقو

 هل هي محفوظة أو أخطأ راويها وخالف الحفاظ ))والنهار(( :هذه اللفظةأيضاً مثنى مثنى كصلاة الليل، لكن 
 إن ثبتت هذه اللفظة وقد صححها" أهذا خط: قال النسائي" ؟وحينئذٍ يحكم عليها بالشذوذ أو الخطأ أو النكارة

، بعض أهل العلم، ممن صحح هذه اللفظة البخاري، وعلى هذا صلاة الليل وصلاة النهار كلها مثنى مثنى
من الفرائض والوتر، فالتردد الحاصل بسبب إجمال بعض الأحاديث، يستثنى من ذلك ما زاد على الركعتين 

 هل تكون ))رحم االله امرأً صلى قبل العصر أربعاً((مين؟ والظهر هل تصلى بسلامٍ أو بسلاكالأربع قبل 
؟ الحكم هذه اللفظة، فإن ثبتت كما يقول الإمام البخاري فلا تصلى إلا ركعتين ركعتين، وإن بسلامٍ أو بسلامين

 ليست محفوظة هذه الكلمة : وجمع من الحفاظ يقولون"هذا خطأ": فالأمر فيه سعة، والنسائي يقوللم تثبت 
لا يزيد الإنسان  البخاري، وعلى هذا فالاحتياط أممن صححهاو ليست محفوظة، وصححها آخرون، ،زيدةالم

  .ويستوي في ذلك الليل والنهارفي نوافله على ركعتين، 
 وما المطلوب من المتعلم تجاه ؟ لماذا يورد الحافظ ابن حجر الأحاديث الضعيفة:هذا سؤال عام يقول: يقول

  الأحاديث الضعيفة؟
 يحفظ مائة ألف حديث صحيح، - تعالىرحمه االله-لعلماء يعنون بهذا النوع من الأحاديث، والإمام البخاري ا

كما أنه يحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح، فهذه الأحاديث التي لم تصح يستفيد منها طالب العلم، أقل 
ج ردها، ويحفظها على ضعفها، الأحوال أن يعرف ضعفها فلا تورد عليه، فإذا أوردت عليه في مقام الاحتجا

ويبحث عن طرق تقويها، فتثبت بعد هذا الضعف، أما كون أهل العلم يدونوها فهم يدونون كل شيء، على أن 
يكتفي أهل العلم بذكر الإسناد؛ لأن آحاد   في زمن التدوين-في أول الأمر-ينبهوا على ضعفه، في الأول 

العهدة بذكر الإسناد، ومن أسند فقد أحال، ومن أحال فقد برئ، لكن وأفراد المتعلمين يعرفون الأسانيد، وتبرأ 
بعد ذلكم لا بد من أن يبين ضعف الضعيف بأسلوب يفهمه المخاطب، بمعنى أنه لا يجوز إلقاء الأحاديث 

عليه - هذا ضعيف، يعني لم يثبت عن النبي :الضعيفة والموضوعة على صغار المتعلمين إلا أن يبين يقال
عليه الصلاة -مفترى على النبي  موضوع يعني مكذوب ،..، وهذا مكذوب مفترى على-لسلامالصلاة وا

  .، لا بد من البيان الذي يفهمه السامع-والسلام



 بد أن ويأتي بعض الخطباء ويلقي على عوام الناس الأحاديث الضعيفة من غير بيان، هذا غش للسامع، لا
 لأنه قد يخفى على ؟معنى الموضوع، ما المراد بالموضوع أو موضوع، ويبين يبين أن هذا الحديث ضعيف

  .السامع معنى الموضوع
كعات قبل الصلاة  وأريد أن أصلي أربع ر وصلاة الظهر نصليها في المدرسةأنا طالب في مدرسة: هذا يقول

   فخائفٌ أن أدخل في الرياء فماذا تنصحني؟التي هي النافلة
  . وجاهد نفسك في مدافعة الرياء، أما الترك فليس بعلاج أربع ركعات ليثبت لك الأجر،جاهد، صل

   في التشهد الأول؟-عليه الصلاة والسلام-هل يصلى على النبي : يقول
  .نعم، النص يشمل التشهد الأول والثاني، النص يشمل التشهد الأول والثاني

 وماذا عن العشاء إلى الفجر؟بالسنن من الفجر إلى العشاء أو بالسنن من إذا فاتتني سنن اليوم كلها أأبدأ 
  صلاة الضحى؟

ون، فعلى هذا لا تقضى، وقضاء الرواتب خرج الوقت فالنوافل سنن فات وقتها كما يقولإذا : أهل العلم يقولون
 بعد صلاة ،، فقد قضى راتبة الظهر بعد العصر-عليه الصلاة والسلام-في غير وقت فرضها من خصائصه 

  .ظهر حتى خرج وقت الظهر انتهى وقتهاالعصر، لكن من فاتته راتبة ال
لمن ((: -عليه الصلاة والسلام- وهو عربي صحيح اللسان من قوله في حديث عبد االله بن مغفل: قوله
أنه ك فعليه  لكانت سنة،))لمن شاء(( : أنه لو لم يقل كأنه يفهم منهكراهية أن يتخذها الناس سنة، ))شاء

  وليس للوجوب؟يفهم منه أن مقتضى الأمر للاستحباب 
 فدل على أنه للوجوب كما في ))لمن شاء(( :لما قال يكن للوجوب العكس، هذا يفيد أن الأمر للوجوب، لو لم

  )).لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاةلو((: حديث
   الوتر بعد الأذان؟ي هل يصلوهو في قيام الليل ولم يصل الوترإذا أذن الفجر 

  .بعد الأذانلا يصلي الوتر 
   واسترسلت في ذلك؟ أو أنها عقوباتفعل الطاعاتهلا تكلمتم عن الأمور التي تصرف الإنسان عن : يقول

  .بينا شيء من هذا على وجهٍ يفهمه اللبيب
  الأربع الركعات بعد صلاة الجمعة هل تكون بسلامٍ واحد أم بسلامين؟

  .بسلامين
  مين؟الأربع قبل الظهر بسلامٍ واحد أو بسلا: يقول

  .هما بسلامين
 أم النوافل المتعدية مثل طلب العلم ءة القرآن والنوافل غير المتعدية الإكثار من قراأفضلأيهما : يقول

  والدعوة؟
تنوع العبادات من مقاصد الشريعة، ولهذا جاءت العبادات منها اللازم ومنها المتعدي، ومنها البدني، ومنها 

لنفع المتعدي أفضل من اللازم ليس على إطلاقه، وإلا فالصلاة وهي لازمة المالي، والقول بأن العبادات أو ا
 إذا تساوى الأجر في هذا عمنلأركان الإسلام، فليس على إطلاقه، أفضل من الزكاة وهي متعدية، هذا بالنسبة 



خاصة  فلا شك أن ما يتعدى نفعه أفضل مما يلزم بالشخص، فكون الإنسان يكثر من النوافل اللازمة الوهذا
رؤية الناس لا شك أنه سوف يعان على الأمور المتعدية، كما أنه يعان لا سيما إذا فعلها بإخلاص وبعد عن 

لا يعني أن  ،ن العلم أفضل النوافل، أو أفضل من نوافل العباداتإ: سعى لنفع الآخرين، وحينما يقالعليه أن ي
فل الصيام والصلاة لا يعني أن هذه تهمل، إنما هو ن الجهاد أفضل من نواإ: لنوافل الأخرى تهمل، كونه يقالا

  .من باب الحث على هذا النوع مع العناية بغيره
  ؟-صلى االله عليه وسلم- لأنه لم يفعلها من السنةن ترك صلاة الضحى إ: هل نقول

  .-إن شاء االله تعالى-سيأتي الكلام عن صلاة الضحى 
ب إلى المسجد ويصلي تحية المسجد أم يصلي في  ثم يذهفضل أن يصلي راتبة الفجر في بيتههل الأ

  المسجد؟
 يفعل، فإذا حضر -عليه الصلاة والسلام-ويضطجع بعدها كما كان النبي الأفضل أن يصليها في بيته، 

  .للمسجد قبل إقامة الصلاة يصلي تحية المسجد؛ لأن النهي مخفف، والوقت موسع
  ؟ة البعدية للجمعة ست ركعاتهل جاء أن السن: يقول

عليه الصلاة - المجموع ست، حفظ عنه : وقال،من أهل العلم من جمع بين النصوص، الركعتين والأربع
ن المجموع ست، وابن القيم إ:  أنه كان يصلي أربع ركعات، وأنه كان يصلي ركعتين، فقال بعضهم-والسلام

  .يما إذا صلاها في البيت حقق أن الأربع في حالة فيما إذا صلاها في المسجد، والركعتين ف-رحمه االله-
  ما حكم الزيادة على ركعتي الفجر قبل الإقامة؟: يقول

  . فالوقت وقت نهي))لا صلاة بعد طلوع الصبح إلا ركعتي الفجر((
 وهذا الآخر قد صلى الفجر فهل  جماعة الإنسان صلاة الفجر واحتاج الآخر أن يصلي معهإذا فاتت: يقول

  ؟يتصدق عليه أم أن هذا وقت نهي
 وهو في صلاة الصبح، فقام شخص صلى معه ))؟على هذامن يتصدق ((:  قال-عليه الصلاة والسلام-النبي 

  .-إن شاء االله تعالى-حينئذٍ  ولا بأس ،يعني في الوقت الموسع، فلها سبب، الصدقة سبب، وهو وقتٌ موسع
  ما الراجح في قضاء راتبة الظهر بعد العصر؟: يقول

  .، خاص به-عليه الصلاة والسلام-ن خواصه ذه مجاء ما يدل على أن ه
 من سنن الصلاة، أي صلى كل الصلوات -صلى االله عليه وسلم-فعلها الرسول من أصاب كل سنة : يقول

 من قبيل النافلة، فهل يحصل على أجرٍ أعظم ممن زاد، حيث -صلى االله عليه وسلم- الرسول االتي صلاه
  أنه تابع السنة ولم يزد عليها؟

زد على ذلك في رمضان ولا  واقتصاره على إحدى عشرة كما سيأتي، وأنه لم ي-ليه الصلاة والسلامع-فعله 
، واقتفى الكيفية يرجى  كما قالت عائشة لا يدل على التحديد، نعم، من اقتصر على العدد على الكميةفي غيره

 أو لا يأتي بها على الكيفية التي كان ،له، أما يقتصر على العدد إحدى عشرة ويأتي بها على وجهٍ قد يخل بها
صلاة الليل مثنى (( :نه أكمل من غيره لا، يأتي هناإ:  يصليها عليها، ويقول-عليه الصلاة والسلام-النبي 
 فلا تحديد حينئذٍ، لكن من اقتصر على الكمية فعليه ))أعني على نفسك بكثرة السجود(( : كما يأتي هنا))مثنى



ا أتى بالكمية والكيفية يرجى له بلا شك؛ لأن الأصل الاقتداء، أما ينقر إحدى عشرة أن يأتي بالكيفية، وإذ
 ساعتين ثلاث، ما هو صحيح، نعم صلنه أفضل ممن يصلي ثلاثين ركعة بإ: ركعة بربع ساعة، ويقول

  .ن أفضل من غيرك تك-عليه الصلاة والسلام-إحدى عشرة كما كان النبي 
 ز أن يصلي ركعتي الفجر بعد الفجر فهل يجوون لصلاة الفجر متأخرينين يستيقظ هو من الذ:هذا يقول

   في فترات متقاربة؟وأكرر ذلك
 أقر من صلى راتبة الصبح بعدها، وإن انتظرت إلى أن تطلع -عليه الصلاة والسلام-أنت بالخيار، النبي 

  .الشمس وترتفع فلا بأس
صلاة التطوع في البيت تضاعف على صلاته ": ل قاه أن-عليه الصلاة والسلام-هل ثبت عن النبي : يقول

  ؟"في المسجد خمسة وعشرين
  .لا أعرف هذا، إنما جاء التوجيه بأن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة

قبل أن يسحبوه مع العلم أنه يغلب على الظن عندي أني أنهي قيمة البطاقة " سوى"ما حكم بطاقة : يقول
  مني؟

 وعندما اسـتعملتها أنـت الـذي ضـيعت،          و ما استعملت البطاقة، وانتهى الوقت،     حتى لو قدر أنك فرطت أ     
هـذه الـدقائق    تستفيد من    ع بها فلا شيء فيها، كونكتنتفالمقصود أنها الثمن معلوم، والمثمن دقائق معلومة، 

ما استفدت منه،    وقفلته بقية السنة     كما لو استأجرت بيت وإلا دكان     المتاحة أو تفرط فيها هذا الأمر يعود إليك،         
أنت الذي أذهبت الفرصة عن نفسك، لو اشتريت لتر لبن، وانتهت مدته وأنت ما استعملته يذهب عليك، أنـت                   

  .المفرط
 أن كل ))..لا تدعن دبر كل صلاة((:  لمعاذ-عليه الصلاة والسلام-ن قول النبي إ: ما يمكن أن يقال: يقول

  صلاة من العام الذي أريد به الخاص؟
  .تخصيصه بالفريضة، لكن لا بد من أن يدل الدليل على إرادة الخاص السائل يريد يعني كأن

  وقيام الليل؟هل هناك فرق بين الوتر : يقول
قيام الليل المطلق، اللي هو مثنى مثنى، يصلي من الليل ما شاء، والوتر معروف، إما بركعة إذا ضاق عليه 

  .إحدى عشرة هذا الوتر، لكن قيام الليل مثنى مثنى مطلق أو بخمس، أو بسبع أو تسع أو ،الوقت، أو بثلاث
   في قضاء قيام الليل تكون بنية صلاة الضحى أو بنية قيام الليل؟هل نية الصلاة

  .نعم، بنية قضاء قيام الليل
  ولم يتذكر أين وصل في التشهد هل يعيد أو ماذا يفعل؟شخص سها في التشهد الأخير 
 هل استعاذ باالله من أربع ؟ا يدري هل صلى على النبي أو لم يصل على النبيسها في التشهد، جالس للتشهد م

  . يعتبر ما يتيقنه ثم يزيد عليه ما تركه، أو ما يغلب على ظنه أنه تركه؟ هل دعا أو لم يدع؟أو لم يستعذ
  متى يكون سجود الشكر؟

  .عند تجدد النعم
   في آخر اليوم مثلاً؟داًوهل يصح أن يجعل المرء سجود الشكر في كل يوم وقتاً محد



  . في ساعة معينة لا، كل ما تجدد له نعمة يسجد،هذا لا، لا يتخذه عادة في وقتٍ محدد
  وماذا يقال في سجود الشكر؟

  .يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة
   ثم ركعة لوحدها؟الفجر سبع ركعات ست ركعات بسلامأصلي قبل : يقول
 ويكون ،كعتين، ثم توتر بواحدة، أو تصلي السبع بسلامٍ واحد ركعتين ر، صل هذا ليس بصحيح!كيف؟

  .الجميع وتر
   هل هذا صحيح؟وتر قبل الأذان بدقيقتين أو ثلاثغالباً أنتهي من ال: يقول

  . في مكانهنعم صحيح، الوتر
د والحم- امرأة من أقاربه تسأل عن الحكم الشرعي للرؤية التي تتحول لاحقاً إلى حقيقة؟ فهي : هذايقول

 بالأدعية الشرعية، والحمد الله على منهج -عز وجل- ملتزمة بالفروض والنوافل، ودائماً تذكر االله -الله
السلف، فهي كلما صلت صلاة الاستخارة ترى مناماً، وغالباً هذه الرؤى تتحقق، والعجيب هو أنها سألت 

 في عصر التكنولوجيا، وأنه لا ن هذه الأحداث غير ممكنة، وأنهمإ: استراليا بعض المشايخ قالواهنا في 
   فما هو الجواب لهؤلاء؟يؤخذ بهذه الأشياء في أيامنا هذه

لا شك أن الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له جزء من ستةٍ وأربعين جزء من النبوة، وفي آخر الزمان 
 كان لا -لصلاة والسلامعليه ا-النبي ولا تكاد رؤيا المؤمن تخطئ، فلا شك أن الرؤيا لها أصل في الشرع، 

عليه -لأثر النبي تفائه ، وكلٌ له نصيبه بقدر اقتدائه واقتعيرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني وق
  .-الصلاة والسلام

أو كثير من الناس أضغاث لا حقيقة له، لكن يبقى أن الرؤيا وإن كانت حق إلا أنه نعم، كثير مما يراه الناس 
ه  مبشرة، إذا كانت تسوؤ إذا كانت تسر الإنسان شرعية، فالشرع كامل بدون الرؤى، نعملا يرتب عليها أمور

، لكن لا ..، يعني قد يؤخذ منها بعض القرائن، قد يؤخذ..إذا كانت توجه إلى أمر غير متعبد به أو إلى شيء
أن فلان اعتدى على ا  أحكام لا، أو لا يؤاخذ بها أحد بمجردها، يعني لو رأى رؤيبهابت يؤخذ منها دلائل يث

  . هذه لا يعمل بها أو كذا،أو فلان سحر فلان أو زنى بفلانة! ؟ يطبق عليه حدفلان
الآثار المترتبة على الرؤيا المتعدية لا يعمل بها، الأمور الشرعية لا تثبت برؤى، وإن كان الأصل في الرؤية 

رات، ولها شروط، ولها أحكام، ولها آداب، نعم إن كانت تبشره بخير يحمد االله على ذلك، هي تكون من المبش
  .وجاءت بها السنة، ولا يلزم أن يكون كل ما يرى له واقع وحقيقة

 ع زوجتي في أي مكان إذا كنت عقدت بوجود الولي والشهود فهل لي أن أذهب مخطبت وملكت: يقول
  وحصر الإيجاب والقبول؟

  .فهي زوجتك، افعل معها ما شئت
لأمريكي، حيث يبيع لك معدن  ومنها البنك السعودي ارق الحاصل في بعض البنوكما حكم بيع التو: يقول

  ة، ثم يترك لك حرية بيعه، إما أن تبيعه لمن تحب، أو توكل مكتب معتمد على البنك ليبيعه لك؟لمؤجبقيمة 



 ملكه ملك ؟ليههل أنت قبضت هذا المعدن قبضاً شرعياً معتبراً؟ وهل البنك يملك هذا المعدن قبل بيعه ع: أولاً
 ؟ ثم بعته على ما شئتك وقبضته والقبض المعتبر في مثله ثم باعه علي؟تام مستقر قبل أن يبرم معك أي عقد

لا بأس، على أن التعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا إذا لم يوجد ما يقضي الحاجة غيرهم لا شك أن هذا 
  .من التعاون على الإثم والعدوان

أن أؤخر  فهل لي ة ويؤذن للصلاة بعد بدء المحاضرةحيان تكون عندي محاضرة دراسيفي بعض الأ: يقول
  الصلاة بعد الأذان بساعة وربع؟

نعم، وقت الظهر يحتمل، طويل وقت الظهر، لكن لا ينبغي أن يفرط بالصلوات من أجل المحاضرات، ينبغي 
 أن يكون أمر الصلاة أعظم عندهم من لطلابأن يكون الاهتمام بالصلاة من قبل الجامعات والكليات الأساتذة ا

  .أمر المحاضرات
   ولاحظت جفاء ملتزمي هذه المدينة؟ منذ سنتينأنا من سكان هذه المدينة: يقول

يعني التعميم فيه ما فيه، نعم قد يوجد الجفاء من بعض الإخوان لتأويل، أو لأمرٍ في نفسه، لكن الغالب على 
  .الإخوان العكس

 ولاحظت ورده وخاصة في الدوائر الحكوميةظت جفاء ملتزمي هذه المدينة في السلام وجدت ولاح: يقول
  ذلك في هذا المسجد؟

 أخاه ىلا يحقرن من المعروف شيئاً ولو أن يلق(( :هذا ليس على إطلاقه، قد يوجد، وهو خطأ على كل حال
 الجنة حتى الا تدخلو((:  الحديث كما في..))ألا أدلكم((التبسم في وجه أخيك صدقة، والسلام  ))بوجهٍ طلق

والسلام يذهب الضغائن، ويقضي على  )) أفشوا السلام بينكملكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتمألا أد)) ((تحابوا
  .فأقل الأحوال السلام والبشرالقطيعة، 

قع التي االمو محذرةً من بعض  التحذيرية من البريد الالكترونيفي هذه الأيام نجد بعض الرسائل: يقول
من بعض السور المحرفة، وقد اطلعت عليها لكنها بعيدة أن تكون سورة  وتذكر نماذج تحرف القرآن

محرفة، إنما هي كلمات متراصفة، يقصد بها محاكاة القرآن، فما موقف المسلم منها؟ هل نسعى في نشر 
  يف؟ أخذاً بأن القرآن محفوظ من التحرالتحذير للناس أم لا نلقي لها بالاًهذا 
القرآن محفوظ من التحريف، ومصون من الزيادة والنقصان، ومع ذلك كل من يسيء إلى القرآن أو إلى نعم 

ه  يجب أن يحذر منه، ويكشف خطؤ-عليه الصلاة والسلام-الدين، أو إلى الذات الإلهية، أو إلى النبي 
  .وضلاله، لا بد من التحذير منه

  صحيح؟ بالأقوال والأفعال هل كلامه - وتعالىسبحانه-أنا أجعل قدوتي االله : شخص يقول
 له أن يقسم بما شاء، فهل -سبحانه وتعالى-، االله -عليه الصلاة والسلام-ليس بصحيح، قدوتك وأسوتك النبي 

  .-عليه الصلاة والسلام-أنت مأمور بالاقتداء بالنبي  ؟لك أن تقسم بما شئت
 علماً ي إحدى الدول الكافرة فهل أذهب لهذه الدورة سنة ونصف فاختارني عملي لدورة دراسية مدة: يقول

  أني أب لأربعة أبناء؟



وفيها من  -والله الحمد-، دينك دينك، احرص على دينك، أمور الدنيا مدركة، وهذه البلاد يا أخيلا تذهب 
  .الفرص والخير الكثير ما يغنيك عن معاشرة الكفار ومجالستهم، ورؤية منكراتهم

   وترقياتي؟ه الدورة في عملي قد تنفعني هذ:يقول
  . ما عند االله لا ينال بسخطه، فلا تسافريا أخي
  هل تختلف الفتوى من شخص لآخر؟: يقول

  . اذهب:تختلف، أمور اجتهادية قد تجد من يفتيك بأن يقول
  ؟))إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة((: ما معنى هذا الحديث: يقول

  .ال العامة الأكفاء انتظر الساعةفي الأعميعني إذا لم يكن 
 العلم ومجالس الذكر، وأسمع أشرطة العلماء، وأقرأ الكتب العلمية، لكن كثيراً ما أحضر دروس: يقول

  ؟ فهل من نصيحة، وتحدثني نفسي بالانقطاعتحصيلي قليل، وأشعر أنني لست أهلاً لطلب العلم
 )) يلتمس فيه علماً سهل االله له به طريق إلى الجنةمن سلك طريقاً(( :أن ثبت في الحديث لا تنقطع يا أخي،

من سلك طريقاً يلتمس ((من صار عالماً دخل الجنة : ا قالمجرد سلوك الطريق يسهل الوصول إلى الجنة، م
ومجرد سلوك الطريق وبذل الأسباب هذا طريق موصل إلى الجنة، تكفيك مع أنك إذا حرصت  ))فيه علماً

  . لا بد أن تنتفع-عز وجل-جأ إلى االله على التحصيل، وصدقت الل
لكن قد يكون الإنسان استثار نفسه ما وجد شيء، لكنه وكونك تحس أنك ما أدركت أنت أدركت خير كثير، 

 عليه في الدرس الفلاني، وهذه غيره عرف أن هذه المسألة مرتفي مجلس أو في إذا حصل ما يثيرها 
مسألة تذكرها من الشريط الفلاني وهكذا، لأن الإنسان قد يقرأ المسألة سمعها من الشيخ الفلاني، وهذه ال

ما يذكر شيء، فيظن أن عمله ضاع الكتاب كامل، مجلد أو مجلدين أو عشرة، ثم يستذكر، يحاول يستذكر 
 مجلس وبحث مسألة، وطرح مسألة مما دون في هذا الكتاب لا بد أن ذهب خسارة، لا يا أخي، لو حضرت

ا في الكتاب، نعم الناس تستذكر جميع ما في الكتاب، أو بعض ما في الكتاب، أو جل متستذكر، يعني كونك 
ة هذه مسألة يتفاوت فيها الناس، كونك تستحضر المسألة بجميع ذيولها، أو تستحضر أصل المسأليتفاوتون، 

أن تصدق لكن لا بد أن تستحضر، لا بد أن تستحضر شيئاً منها، فلا بد من الانتفاع إذا حضرت، وعليك 
تسمع، وأن ينفعك بما تعلم، وتتابع التحصيل وتحرص على ذلك،  أن ينفعك بما -عز وجل-اللجأ إلى االله 

  .-إن شاء االله تعالى-تدرك وتأتي العلوم من أبوابها، وسوف 
ة ثالثالالتشهد هل يجوز لي أن أقرأ ما تيسر من القرآن إذا كان الإمام يطول في الركعتين اللتين بعد : يقول

  والرابعة؟
  . اقرأ ما زاد، اقرأ ما تيسر، واالله أعلملك ذلك، إذا فرغت من قراءة الفاتحة والإمام لم يركع

  . وعلى آله وصحبه أجمعين نبينا محمد،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٢٣ ( كتاب الصلاة-بلوغ المرام 
   صلاة التطوع:باب: تابع شرح

  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ
  
أفضل الصلاة بعد ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه-وعن أبي هريرة "

  ." أخرجه مسلم))الفريضة صلاة الليل
  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،لعالمينالحمد الله رب ا
  : صلاة التطوع:ابوبأ في -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 

أفضل الصلاة بعد ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه-وعن أبي هريرة "
ار كون صلاة الليل أفضل من صلاة النه وتشمل الوتر، وقيام الليلتشمل صلاة الليل  "))الفريضة صلاة الليل

  الناس، فالليل من طبيعته السكون وأسكن للقلب، وأبعد عن رؤيةتطوعاً؛ لأنه أقرب إلى الخشوع، وأهدأ
ذا  الغالب نيام، وهفيه فيوالناس  والبعد عن رؤية الآخرين، هذا الأصل في الليل أنه سكن، والظلام والهدوء
على الفطر، أما الآن فالحاصل العكس، هو وقت الانتشار الآن، الليل وقت الانتشار بخلاف لما كانت الناس 

النهار، النهار مقسوم بين كون الناس في أعمالهم، وهذا وقت غفلة لمن لم يكن لديه عمل، وأيضاً بقية النهار 
ثم ينتشر الناس في الليل، وهذا على خلاف يستغل في الهدوء والراحة بعد عناء العمل في أول النهار، 

لحديث  يكره الحديث بعد صلاة العشاء، يكره النوم قبلها وا-عليه الصلاة والسلام-الأصل، وكان النبي 
في نصف النهار الثاني بعد نهاية  فصار الانتشار في الليل، والهدوء والسكون بعدها، فانقلبت حياة الناس

  .الدوام
 إلا إذا كراهية الحديث بعد صلاة العشاء يعنى بالرجوع إلى ما دلت عليه النصوص من فعلى طالب العلم أن

ترجحت المصلحة من علمٍ يفوت، أو مصلحة عامة تعم المسلمين، فالسمر في طلب العلم ترجم به الإمام 
صنيف العة وتنوم ومط في صحيحه في أبواب العلم، وأهل العلم يقسمون ليلهم بين -رحمه االله-البخاري 

  . وهذا ديدنهم، هذه حياتهم، وهذا دأبهموصلاة
 ليلهم كغيرهم، يصرف في القيل والقال، وفيما لا ينفع، وعليهم تبعة المؤسف أن نرى طلاب العلممن 

، الناس تبع لأهل العلم، لو أن أهل العلم استغلوا الليل بالنوم في أوله الناسذلك لقلدهم ب الية، ولو عنووومسؤ
 كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه -عليه السلام-وداود  ينام ويقوم، -عليه الصلاة والسلام-بي كما كان الن
، وما ثبت أن النبي وما حفظ عنه -عليه الصلاة والسلام- وهذا أفضل القيام كما وجه إليه النبي وينام نصفه،

ادة، اللهم إلا ما ذكر عنه في العشر  أنه قام ليلةً بكاملها، كل الليل قائم، ولا في عب-عليه الصلاة والسلام-
، وما -عليه الصلاة والسلام-العشر الليالي الأخيرة من رمضان كان يشد المئزر في  ،الأخير من رمضان
  .عدا ذلك ينام ويقوم



لما ذكرنا، وفي الليل لا سيما في جوفه الآخر الثلث الأخير، وقت  ))أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل((
 في الثلث الأخير، ويقول ما يقول، ويمن على من  ينزل في آخر كل ليلة-جل وعلا-لإلهي، فالرب النزول ا

إذا ابتلي الإنسان بسهر، أو فلا نحرم أنفسنا من هذا، يمن من عباده بالمغفرة، وإجابة السؤال، إجابة الدعوة، 
لمصلحة، مصلحة العلم حصل له ظرف من الظروف، أو جاءه ضيف، أو سهر من أجل العلم وغلب جانب ا

 لا سيما في الثلث الأخير في وقت ،-جل وعلا-وسهر من أجله لا يحرم نفسه من التعرض لنفحات االله 
  .واالله المستعانالنزول الإلهي، 

  ..الحديث الذي يليهنعم 
الوتر حق على ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله عنه-وعن أبي أيوب الأنصاري "

كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة 
  ." ورجح النسائي وقفه، رواه الأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان))فليفعل

صلى االله - أن رسول االله -رضي االله عنه-وعن أبي أيوب الأنصاري ": -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
يعني متأكد، فهو من آكد النوافل، وإن لم يكن واجباً، حق  "))الوتر حق على كل مسلم((:  قال-ه وسلمعلي

لك علي حق، يعني متأكد، ولا يلزم من هذا أن يكون واجباً، : حق يعني متأكد، كما تقول لفلان من الناس
هل علي (( يأتي بعضهاالأدلة على ذلك كثيرة جب، وولهذا جمهور أهل العلم على أن الوتر ليس بوا

 فدل على أن الوتر ليس بواجب، وأوجبه أبو ))لا، إلا أن تطوع(( :قال لما ذكر الصلوات الخمس ))؟غيرها
ة أهل ه، وهنا عامالحق على الواجب الذي يجب أداؤ استدلالاً بمثل هذا الحديث، وحمل -رحمه االله-حنيفة 

  .وإن لم يكن واجباً العلم على أن الحق المتأكد
من أحب أن ((كبيراً أو صغيراً إذا بلغ حد التكليف سواء كان ذكراً أو أنثى،  ))الوتر حقٌ على كل مسلم((

وتر  أنه أ-عليه الصلاة والسلام-خمس ركعات، وظاهره أنها بسلام، وقد ثبت عنه  ))يوتر بخمس فليفعل
 ))من أحب أن يوتر بواحدة فليفعلومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، و((بخمس بسلامٍ واحد ولا يجلس بينها 

وكون الإنسان يحال إلى مشيئته ومحبته وإرادته يدل على أن هذا الأمر ليس بواجب، كونه من أحب أن يفعل 
 وأكثره إحدى ،وأدنى الكمال الثلاث فيه الوتر، وهذا أقل ما يتصور ))من أحب أن يوتر بواحدة(( فليفعل

  .عشرة كما سيأتي
ث عائشة، وثلاث عشرة، ، صلى إحدى عشرة كما سيأتي في حدي... بـ-لصلاة والسلامعليه ا-أوتر النبي 
 يجلس في الثامنة ويسلم على التاسعة، وأوتر بسبع بسلامٍ واحد، وأوتر بخمس وأوتر بثلاث، وأوتر بتسع

 بعدها ثم الوتر بالمغرب، التسع يجلس بعد الثامنة يتشهد ثم يقوم إلى التاسعة يتشهدوجاء النهي عن تشبيه 
 بعد الثانية، ثم يأتي بالثالثة ويسلم فجاء النهي عن تشبيهها بالمغرب، بمعنى أنه لا يجلسيسلم، وأما الثلاث 
  .، أو يفصل بينها بسلام لا بأسلا، يسردها سرداً

ن  أنه أوتر بواحدة، نعم ثبت م-عليه الصلاة والسلام-لم يثبت من فعله  ))من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل((
رجح "، وصوبه ابن عباس، ودل عليه هذا الحديث إن صح رفعه، وإلا -رضي االله عنه-فعل معاوية 

  .-رضي االله عنه- على أبي أيوب "وقفهالنسائي 



ولو لم يثبت رفعه فإن له حكم الرفع؛ لأن هذه الأعداد : ومن أهل العلم من يصححه مرفوعاً، ومنهم من يقول
 للاجتهاد في  من تلقاء نفسه ومن اجتهاده، ولا مسرحكن أن يقوله الصحابيأعداد الصلوات توقيفية، لا يم

 وبخمس مشروع، ثم ،هذا، فالأعداد مردها إلى الشارع، وحينئذٍ يكون الوتر بواحدة مشروع، وبثلاث مشروع
  .، وبالإحدى عشر على ما سيأتي، وبتسع-عليه الصلاة والسلام-ما عدا ذلك بسبع من فعله 

ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول ":  قال-رضي االله عنه-أبي طالب وعن علي بن "
  ." والحاكم وصححه، رواه النسائي والترمذي وحسنه"-صلى االله عليه وسلم-االله 

 سنة هليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن" : قال-رضي االله عنه-حديث علي هذا من أدلة الجمهور 
الجمهور ، وهذا من أدلة يعني ليس بواجب" ليس الوتر بحتم" ،"-صلى االله عليه وسلم- سنها رسول االله

لأن فيه عاصم بن ضمرة تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، وحسنه الترمذي  وإن كان الحديث فيه مقال؛
  .وصححه الحاكم، لكنه لا يسلم من مقال، وعلى كل حال هو من أدلة الجمهور على عدم الوجوب

 ثم انتظروه من  قام في شهر رمضان،-صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله  -رضي االله عنه-عن جابر و"
  ." رواه ابن حبان))إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر((:  يخرج، وقالالقابلة فلم

 صلى االله-أن رسول االله " -مارضي االله عنه-بن عبد االله " وعن جابر": -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
إني خشيت أن يكتب عليكم ((:  قام في شهر رمضان، ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال-عليه وسلم

عليه الصلاة -وهو حديثٌ ضعيف، لكن ثبت في الصحيح أن النبي  "رواه ابن حبان"هذا الحديث  ))الوتر
اجتمع أكثر الثانية  ناس فصلوا بصلاته، ثم في الليلةأصلى فاجتمع له ،  صلى بهم في رمضان-والسلام

يعني صلاة الليل تفرض،  ))إني خشيت أن تكتب عليكم((:  وقال،منهم، ثم انتظروه في الثالثة فلم يخرج إليهم
خشي أن تكتب عليهم، وإذا كتبت عليهم قد يعجزون عنها، فترك الصلاة بهم في ليالي رمضان جماعة لا 

  . عليهموإنما خشيت أن تفرضنسخاً لها، ولا عدولاً عنها، 
خمس عن  وخمسين في الأجر في كتاب لا يبدل، هن دن الصلاة فرضت خمس في العدإ: قد يقول قائل

 أن خشية : أهل العلم لهم أجوبة عن هذا، لكن منها؟ فكيف يخشى أن تفرضخمسين لا يبدل القول لدي
لاة هذه تفرض عليهم الفرض أن التطوع لا يصح إلا جماعة، يفرض عليهم التجميع في التطوع، لا أن الص

  .فتزيد على الخمس المعروفة
ه في ليلة، ثم الليلة الثانية  وصلوا وراء-عليه الصلاة والسلام-وعلى كل حال هذا الحاصل، صلى النبي 

خشية أن "وعلل بذلك ، -عليه الصلاة والسلام-كذلك زاد العدد، ثم في الثالثة امتلأ المسجد ولم يخرج إليهم 
 للصلاة جماعة في رمضان لا عدولاً عنها ولا نسخاً لها، ولذا -عليه الصلاة والسلام-ه فترك" تفرض عليهم

 -رضي االله عنه- جمعهم عمر بن الخطاب -عليه الصلاة والسلام-الفرضية بوفاته ، أمنت هذه ..لما أمن
 ثم امٍ واحد، فجمعهم على إمم يصلون أوزاعاً، كلٌ يصلي لنفسهعلى إمامٍ واحد، جمعهم على إمام، خرج وه
، "نعمت البدعة هذه":  كما في الصحيح- وأرضاهرضي االله عنه-خرج في ليلة وكأنه أعجبه صنيعهم، فقال 

  ."نعمت البدعة هذه"



ثالٍ سابق، هذا الأصل في البدعة أنها مع عمل على غير مثال سابق،  ما عمل على غير م:البدعة في الأصل
سمى  -رضي االله عنه- من كتاب ولا سنة، عمر سبق له شرعية مما لم يما أحدث في الدين: وفي الشرع

 تكلم -الصنعاني-الشارح " نعمت البدعة هذه" البخاري صلاة التراويح بدعة، وهذا الكلام في الصحيح صحيح
، ولا شك أن هذا من تأثير البيئة التي عاش فيها، وقال -رضي االله عنه- عمر بكلام لا يليق بأمير المؤمنين

نه لم يسلم من شوب التشيع، وله أكثر من موضع يسيء فيه مثل هذه الإساءة، والبدعة مرفوضة إ: بعضهم
 ما يمدح، وكل بدعة ضلالة، نعم كل بدعة ضلالة، لكن عمر يقول مثل هذه، وليس في البدعولو كانت من 

 في هذا -االله عنهرضي - إذا قال مثل هذا في عمر !؟ أمرنا بالاقتداء بهمثل هذا يقال في الخليفة الراشد
رضي - فماذا يقول عن عثمان -عليه الصلاة والسلام-العمل الذي له شرعية سبقت شرعيته من فعل النبي 

 وقد تكلموا فيه من سلك هذا المسلك بكلامٍ لا يليق بخيار الأمة !؟ في أمره بالأذان الأول يوم الجمعة-االله عنه
  .وساداتها

 عرفنا أن "نعمت البدعة": -رضي االله عنه- فما معنى قول عمر يةة ولا شرعإذاً إذا لم تكن هذه بدعة لا لغوي
 ما عمل على غير مثالٍ سبق، وصلاة التراويح جماعة في ليالي :-يعني في اللغة- البدعة في الأصل

 ليلتين جماعةً، فليست بدعة لغوية؛ -عليه الصلاة والسلام-صلاها النبي رمضان عملت على مثالٍ سبق، 
، لكن البدعة  ويقلده كثير من أهل العلم أنها بدعة لغوية-رحمه االله-ا مثال سابق، وشيخ الإسلام لأن له
 جماعةً، -عليه الصلاة والسلام-وهذه لها مثال سابق فعلها النبي  ما عمل على غير مثالٍ سابق، :اللغوية

 نسخت ما يكفي أن يقال مثل هذا كونه تركها لعلة لا يعني أنه تركها رغبة عنها، ولا نسخاً لها؛ لأنها لو
ة شرعية؛ لأنها سبقت لا من جهل أنه منسوخ، وليست ببدعالكلام، ولا يسوغ لأحدٍ أن يعمل بمنسوخ إ

، وليست من قبيل المجاز؛ لأن المجاز لا يعرف في لغة -عليه الصلاة والسلام-شرعيتها من سنة النبي 
  .فرعمال اللفظ في غير ما وضع له لا ييقول به، استعمن العرب بالمعنى الذي يفسره به 

نعمت ": ذا يحمل قول عمرولا مجاز إذاً ماذا تكون؟ على ماإذاً، إذا لم تكن لا بدعة لغوية ولا شرعية 
 يعني استدل بقول عمر من يقسم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة، بل قسم بعضهم البدع إلى خمسة ؟"البدعة

 من البدع ما هو واجب، بدع واجبة، وبدع مستحبة، وبدع مباحة،كليفية، فجعل أقسام تبعاً للأحكام الخمسة الت
 كيف يكون في ))كل بدعة ضلالة((:  يقول-عليه الصلاة والسلام-وبدع مكروهة، وبدع محرمة، والنبي 

:  يقول-عليه الصلاة والسلام-البدع ما يمدح؟ وكيف يكون من البدع ما هو واجب وما هو مستحب والنبي 
  ؟))ل بدعة ضلالةك((

   وإلا توسع في العبارة؟؟ تجوز يعني مجاز؟"نعمت البدعة": -رضي االله عنه-إذاً ماذا نقول عن قول عمر 
  :.......طالب

 يعني هل ؟ يعني حقيقةً وإلا تقديراًنها بدعةإ: إيه، ما يمسى تجوز هذا، هذا ما يسمى تجوز، لكن هل قيل له
   نعم؟ بم يسمى هذا الأسلوب؟ثم إذا قيل ذلك" نعمت البدعة" :نها بدعة فقال عمرإ: يوجد من قال

  ...:....طالب
  دعة، تصير بدعة شرعية وإلا إيش؟ إذاً بدعة، إذاً نقر أنها بالمحافظة عليها



  :.......طالب
ما حافظ، فمن حافظ مبتدع، إذاً من  -الصلاة والسلام عليه-، النبي ..إن المحافظة عليها: ما ينفع، إذا قلنا

  .ضلالة نعم، إيهافظ عليها جماعة مبتدع، والبدع كلها ح
  :.......طالب

  ؟ فهل من الضلال ما يمدح))كل بدعة ضلالة((:  يقول-عليه الصلاة والسلام-إذاً من البدع ما يمدح، والنبي 
  :.......طالب

  .يحوم بعضهم حول الحمىإيه، يحومون حولها، 
  :.......طالب

  .ويش هو؟ أمنت الفرضية
  :.......طالب

 جماعة، لكنه ترك خشية أن تفرض، -عليه الصلاة والسلام-لا، عمر وقف على فعله، وعرف أنه فعل 
  ..لكن

  :.......طالب
، يعني هذه سنة تركت  أحيا سنة قد ماتت؟ يبتدع ويكون سنة حسنةطيب يعني سن في الإسلام سنة حسنة

إذاً كيف يقول هاه؟ كال من تسميتها بدعة، الإش هو  بدعة؟: فيكون سنة سنة، إذاً كيف يقولفأحياها عمر
   نعم؟لبدعة؟نعمت ا: عمر
  :.......طالب

  تكون؟في  إذاً ويش تصير؟ ما
  :.......طالب

 غفر له من قام رمضان إيماناً واحتساباً((يعني صلاة التراويح في ليالي رمضان، صلاة النفل، قيام رمضان 
 صلاها جماعة، -عليه الصلاة والسلام-ها صليت جماعة النبي  الحث عليها حاصل، كون))ما تقدم من ذنبه

عليه -خشيه النبي  ما ت أن تفرض، فتشريعها باقي مع أمنكونه ترك لا نسخ ولا عدولاً عنها إنما خشي
  . من كونها تفرض-الصلاة والسلام

  :.......طالب
  .و الذي جمع، هو الذي أمرهم بذلكه

  :.......طالب
جل -في قوله ليه، لكن ما جاؤوا باللفظ اللي هو المطلوب، لمشاكلة، بعضهم أشار إمن إيش؟ المجانسة وا

الجناية سيئة بلا شك، لكن معاقبة الجاني سيئة وإلا  ]سورة الشورى) ٤٠([} وجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها{: -وعلا
 باب المشاكلة والمجانسة في  معاقبة الجاني سيئة وإلا حسنة؟ حسنة، سميت في الآية سيئة، من؟حسنة

  :، من باب المشاكلة، البيت المشهور في المشاكلةعبيرالت
   اقترح شيئاً نجد لـك طبخـه       :قالوا

  ج

   اطبخوا لـي جبـةً وقميـصاً       :قلت  
  ج



ة كثيرة، وهنا لما خرج إليهم هذه مشاكلة مجانسة، وباب المشاكلة والمجانسة معروف في علم البديع، له أمثل
 ولم يبتدع، فخشي -عليه الصلاة والسلام- المنظر الذي أعجبه، وقد استند فيه إلى فعل النبي  ورأى هذاعمر

 على سبيل "نعمت البدعة": ابتدعت يا عمر، فقال: ابتدعت يا عمر، كأنه قيل له:  أن يقال-رضي االله عنه-
  .فليست بدعة لا لغوية ولا شرعيةالمشاكلة والمجانسة في التعبير، وإلا 

عليه الصلاة -، وقد أمرنا بالاقتداء به، وقد اقتدى بالنبي -رضي االله عنه- من يتكلم في عمر وحينئذٍ
عليه -صلاها النبي  في فعل هذه الشعيرة، وقيام الليل جماعةً حتى في غير رمضان له أصل، -والسلام

الليل مشروعة  صلاة ، صلى معه ابن مسعود، المقصود أن وصلاها معه ابن عباس جماعة-الصلاة والسلام
 بمثل أسلوب الصنعاني فلا شك أن هذا سوء أدب -رضي االله عنه-جماعات فرادى، أما ما يعامل به عمر 

 ولا !؟ عمر يبتدع"!والبدعة مذمومة ولو كانت من عمر"، - وأرضاهرضي االله عنه- ا الخليفة الراشدمع هذ
 التشيع، وإلا مثل هذا لا اي في بيئة يغلب عليهشك أن هذا من تأثير البيئة، فقد عاش الصنعاني ومثله الشوكان

، ومع - وأرضاهرضي االله عنه-الشيء مع معاوية يصدر من عالم يقدر الصحابة قدرهم، وحصل منه بعض 
عثمان حينما أمر بالأذان الأول يوم الجمعة، المقصود أنه يحصل من هؤلاء، ومن الشوكاني حصل بعض 

  .الأشياء
إن االله أمدكم ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-ي االله عنهرض-وعن خارجة بن حذافة "

الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى ((: قال؟ وما هي يا رسول االله:  قلنا))بصلاة هي خير لكم من حمر النعم
  . وصححه الحاكم، رواه الخمسة إلا النسائي))طلوع الفجر

  ."ه نحوهوروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد
عمرو بن العاص، لبمصر العدوي، ولي القضاء " وعن خارجة بن حذافة": -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 

رضي االله - ومعاوية وعمرو بن العاص، علي -رضي االله عنه-ولما اتفق الخوارج الثلاثة على قتل علي 
ية تناوله من وكل به بالسيف  عنه فقتل خارجة، ومعاو قتل، وعمرو بن العاص كلف خارجة بالصلاة-عنه

   :فأصاب شيء منه ولم يقتل، في هذا يقول القائل
  ..-يعني المنية-  فدتإذوليتها 

  بخارجــةاًمـر وليتهـا إذ فـدت ع   
  ج

  فدت علياً بمن شاءت مـن البـشرِ         
  جج

  .-عز وجل-على كل حال هي المقادير، ولا راد لقضاء االله 
إن االله أمدكم بصلاة هي خير لكم ((: -صلى االله عليه وسلم- قال رسول االله": هذا خارجة بن حذافة يقول

 )مد( الفعل )أمد( ))هي خير لكم من حمر النعم((يعني زادكم صلاةً على ما افترضه عليكم  ))من حمر النعم
 الرباعي؛ لأن الحرف المضعف بحرفين كما هو معروف، يختلف مد عن أمد وإلا ما يختلف؟ )أمد( والثلاثي

  عنى واحد وإلا يختلف؟الم
  :.......طالب



 لو ؟الفعل مد وأمد ما بينهم فرق ".. هي خير لكم منإن االله مدكم بصلاة":  لو جاء في الحديث؟ومدكم طيب
 وأمد نَاكُم{استعرضنا ما جاء في القرآن من مدددأَم{ ]سورة الإسراء) ٦([ }ولَه دنَمهذا في ]سورة مريم) ٧٩([ }و 

  .أمد في الخير ومد في الشرخير وهذا في الشر، ال
 ))أمدكم بصلاةٍ هي خير لكم من حمر النعم(( )أمد(، ولذا جاء بـ وهذا من باب الخير))إن االله أمدكم((

الوتر  ))الوتر((: قال؟ وما هي يا رسول االله:  قلنا"المقصود بها الإبل الحمر التي هي أنفس أموال العرب 
ما بين صلاة العشاء ((ا سفراً وحضراً  يحافظ عليه-عليه الصلاة والسلام-ت، ولذا كان النبي من آكد الصلوا

هذا وقت الوتر، لا يصح الوتر قبل صلاة العشاء، وإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر،  ))إلى طلوع الفجر
ة العشاء يعني سواء  ما بين صلاانتهى وقته، وهو مربوطٌ بصلاة العشاء، فلو جمعت إلى المغرب جمع تقديم

  مع المغرب، أوله من صلاة العشاء في آخره، قبل وقته إذا جمعت العشاء، في أثنائه،كانت في وقتها في أوله
  .فجر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجربعد الفريضة والراتبة يأتي الوتر، يستمر وقته إلى طلوع ال

وصححه "والمعنى واحد " رواه الخمسة إلا النسائي": بعض النسخ "ئيإلا النسا"رواه أحمد والأربعة : يقول
 الكلام على هذه السلسلة، وعرفنا مراراً "..جدهوروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن  ،الحاكم

" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" والراجح في ذلك ،والخلاف فيها قبولاً ورداً، وسبب الخلاف
مد أو عبد االله  والمراد بالجد هو مح؟لضمير في جده هل يعود إلى عمرو أو إلى شعيبوالخلاف في مرجع ا
عن جد الأب أو عن " عن جده"شعيب " عمرو بن شعيب عن أبيه" تقدم مراراً، فعندنا بن عمرو بن العاص
ص وهو أي جد عمرو المراد به محمد بن عبد االله بن عمر بن العا" عن جده" :فإذا قلناجد عمرو؟ يحتمل، 

 الضمير في جده :وإذا قلناتابعي، وعلى هذا تكون الأخبار المروية بهذه السلسلة على هذا الاعتبار مرسلة، 
 المراد بالجد عبد االله بن عمرو بن :يعني جد الأب وهو أقرب مذكور قلنا" عن أبيه عن جده"يعود إلى الأب 

في شعيب هل سمع من جده عبد االله بن عمرو أو  ينتفي الإرسال، لكن يبقى النظر ،..العاص، وحينئذٍ يكون
لم يسمع؟ مسألة خلافية، وقد جاء التصريح به في بعض الأسانيد عند أحمد والنسائي وغيرهما عن أبيه عن 

  .التصريح بذلكجده عبد االله بن عمرو، 
لجد  واصحيحة: ف الذي ذكر، وبعضهم يقولوجمع من أهل العلم يرون أن هذه السلسلة ضعيفة للخلا

  .هي من قبيل الحسن، ومر ذلك مراراً: والتوسط في أمر هذا أن يقالمعروف، وشعيب سمع من جده، 
الوتر حق، فمن لم يوتر ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : وعن عبد االله بن بريدة عن أبيه قال"

  . أخرجه أبو داود بسند لين، وصححه الحاكم))فليس منا
  ."عند أحمد -رضي االله عنه-ي هريرة وله شاهد ضعيف عن أب

صلى -قال رسول االله :  قال-مارضي االله عنه- وعن عبد االله بن بريدة عن أبيه": -رحمه االله تعالى-يقول 
يعني فيه ضعف؛ لأن "  أخرجه أبو داود بسند لين))الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا((: -االله عليه وسلم

أيضاً " وله شاهد ضعيف " العتكي مضعف عند أهل العلم، وإن صححه الحاكم االله بن عبد االلهعبيدفي إسناده 
على عادته فالأصل لين والشاهد ضعيف، والحاكم وصححه  "عند أحمد -رضي االله عنه-عن أبي هريرة "

ابن حبان، وقبله الترمذي بالشاهد، في تساهله في ترقية مثل هذا الحديث بالشاهد المذكور، ويصححه مثل 



اللين يعني ضعفه غير شديد، يمكن أن ينجبر، فإذا وجد له شاهد يقويه ولو كان ضعيفاً إن لم يكن فالسند 
  . بأن الحديث حسن لغيره لما بعد: فإنه حينئذٍ ينجبر، ولو قيل شديداًالضعف

نه حسن لغيره ما بعد؛ لأن ضعف إ:  لو قيلهذا من حيث الإسناد ))الوتر حقٌ فمن لم يوتر فليس منا((
  .صل ليس بشديد، ووجد الجابر على القاعدة يمكن أن يرتقي، لكن متنه فيه ما فيهالأ
 ))من لم يوتر فليس منا(( النكارة هنا ))فمن لم يوتر فليس منا((مقبول، يعني ليس بباطل  ))الوتر حق((

تر ليس مع أن الو ))من لم يوتر فليس منا((والأدلة تدل على أن الوتر ليس بواجب، فلا يمكن أن يأتي 
 في ،هدينا وسنتنا في هذه المسألة و ليس على طريقتنا))ليس منا((ن إ:  إلا إذا تجوزنا في العبارة قلناواجبب

 وترك طريقتنا في الوتر، وهذا محمولٌ على الرجل الذي يترك الوتر ، وترك هدينا،الوتر، يعني ترك سنتنا
 وهو " الوتر رجل سوء ينبغي أن لا تقبل شهادتهمن ترك": -رحمه االله-بالكلية، ولذا يقول الإمام أحمد 

 لأن الوتر ، لا أنه تركه مرة أو مرتين هذا لا يؤثر؛..ه واستمر على تركه، لا أنه يوترمحمولٌ على من ترك
  .عند الجمهور سنة

الحديث  سنده لين، أو : فلان لين، ويقال في الحديث:وقد يقال في بعض الرواة" أخرجه أبو داود بسند لين"
 إذا ، يعنيفي قاعدة تضبط: إذا كان حفظه فيه ضعف، نقول لين؟ :لين، يعني فيه ضعف، فمتى يقال للراوي

، هذا اللين،  فإن توبع فمقبول وإلا فلين يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله له من الحديث إلا القليل، ولملم يكن
أن يأتي : الشاهد مر بنا بالأمس، الشاهد" وصححه الحاكم، وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد"

حديث بلفظه أو بمعناه من طريق صحابي آخر، فإن اتحد الصحابي فهو المتابع، وإن اختلف الصحابي فهو 
  .الشاهد

وفي رواته من هو منكر الحديث أو لا بد  ضعيف :هل يكفي أن يقال" وله شاهد ضعيف": لكن قول الحافظ
 ضعيف؟ يعني ينبغي أن :سناده الخليل بن مرة وهو منكر الحديث، يكفي أن نقول في إ؟ ضعيف جداً:أن يقول

  . جداً، ضعيفٌ جداً:-رحمه االله- جداً، ينبغي أن يقول الحافظ :يقول
 يزيد في رمضان ولا -صلى االله عليه وسلم-ما كان رسول االله ":  قالت-ارضي االله عنه-وعن عائشة "

 فلا تسأل  فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاًي أربعاًفي غيره على إحدى عشرة ركعة، يصل
يا ((: قال؟ يا رسول االله أتنام قبل أن توتر: فقلت:  قالت عائشة،عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً

  .متفق عليه )) إن عيني تنامان ولا ينام قلبيعائشة
 فتلك ثلاث ، ويركع ركعتي الفجربسجدة ويوتر كان يصلي من الليل عشر ركعات": وفي رواية لهما عنها

  ."عشرة
لاث عشرة  يصلي من الليل ث-صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله ": قالت -ارضي االله عنه-وعنها 

  ." لا يجلس في شيء إلا في آخرهاركعة، يوتر من ذلك بخمس
 يزيد في رمضان -صلى االله عليه وسلم-ما كان رسول االله :  قالت-ارضي االله عنه-عائشة "في حديث 

 ، ومن حديث أبي هريرة وغيرهإحدى عشر أنه صلى هاثبت من حديث" ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة
 أنه ما كان -عليه الصلاة والسلام-علمها، كما أخبرت عنه أنه زاد على الإحدى عشرة، لكن هذا على حسب 



ه يترك ويفعل ما لم تطلع عليه لا يعني يصوم من العشر ذي الحجة، وثبت عن غيرها أنه كان يصوم، فكون
  .عدم الوجود

"  يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة-صلى االله عليه وسلم-ما كان رسول االله : قالت"
 فلا تسأل عن حسنهن يصلي أربعاً"، وهذا ديدنه، لا يزيد على ذلك -عليه الصلاة والسلام-هذا غالب فعله 

يحتمل أن تكون بسلامٍ واحد، ويحتمل أن تكون بسلامين، إلا أن الحديث السابق والأربع هذه " وطولهن
صلاة الليل مثنى (( : لحديثيعني بسلامين" يصلي أربعاً" ينفي الاحتمال الأول ))صلاة الليل مثنى مثنى((

سأل  يما يحتاج أن تسأل، حسنهن وطولهن مشهور، لا" يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن" ،))مثنى
لأنني لا أستطيع أن أصف هذا الحسن وهذا الطول، لا أستطيع " لا تسأل عن حسنهن وطولهن"عنه، أو 

حقيقةً أو لأنك ومثلك لا يحتمل مثل هذا الوصف؛ لأن بعض الناس ينظر إلى الناس ويقيس فعلهم على فعله، 
 مستحيل، يمكن أن يصلي الإنسان :قال م بيويعني لو قيل لواحد من الناس من أوساطنا أنه يمكن قراءة القرآن

  .، يقيس الناس على نفسه مستحيل، لماذا؟ لأنه ما يحتمل هذا العمل: ثلاثمائة ركعة قالفي اليوم والليلة
 أو بعض الأعمال؛ لأنها أن يوجد شخص يستثقل بعض العباداتبالمقابل من سهلت له العبادة يستغرب 

ما :  يقولاري في كتاب البيوع من صحيحه عن حسان بن أبي سنانميسرة، هذا بالنسبة له، ولذا نقل البخ
هذا الذي عجز عنه الخواص فضلاً عن  ))دع ما يريبك إلى ما لا يريبك((رأيتُ شيئاً أهون من الورع 

ن فلان من الناس يقرأ القرآن في إ:  لأنه يتحدث عن نفسه، ونحن إذا قيل لنا"..ما رأيت شيء": العوام، يقول
" لا تسأل عن حسنهن وطولهن":  مستحيل؛ لأننا نقيس الناس على أنفسنا، وهنا تقول:في يوم قلناثلاث أو 

عليه -لأنك ما تستوعب؛ لأنه ثبت في الصحيح أنه قرأ بالبقرة، ثم النساء، ثم آل عمران، وقراءة النبي 
، يعني - الصلاة والسلامعليه- يقرأ خمسة أجزاء في ركعة واحدة، وقراءته كانت مداً  مد،-الصلاة والسلام

 الخمسة تحتاج إلى ساعة، ومع الترتيل لا يكفيها ساعتين، إذا أضفنا  مع الهذ والسرعة الشديدةوالقراءة الهذ
بهذه  قريباً من ركوعه، كم تكون التسليمة أنه ركع ركوعاً طويلاً نحو قيامه، سجد سجوداً نحو ركوعه

  ".فلا تسأل عن حسنهن وطولهن":  كم؟ تحتاج إلى ساعات، ولذا قالت؟الصفة
غرب وهذا يستغرب في قل عن بعض علماء الممثل ما ذكرنا عن قياس الناس على النفس طرداً وعكساً، نُ

خلاف نظري لا خلاف نظري،  السابع، نقل عنه أن الخلاف في كفر تارك الصلاة ...... فيالوقت الحالي،
إلى الإسلام يترك الصلاة، العلماء افترضوا هذه  ينتسب  لماذا؟ لأنه لم يتصور أن منحقيقة له في الواقع

ما يوجد فيه واحد إما  يندر أن يوجد بيت من بيوت المسلمين ؟ يشوفهذا وينالمسألة وإلا لا وجود لها، 
 هذه مسألة :يؤخر الصلاة عن وقتها من ذكر أو أنثى، أو ما يصلي بالكلية، ابتلي الناس بمثل هذا، ويقول

مكن، احتمال أن يكون في وقت شرار الناس بعد الدجال بعد كذا يمكن، لكن في أوقات استقامة افتراضية ما ي
  . واالله المستعان،هذا شخص يتحدث بقدر ما عندهالأحوال ما يمكن، افتراضية هذه، 

فلا تسأل عن  ، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن-عليه الصلاة والسلام- يصلي أربعاً"
 -عليه الصلاة والسلام-هذه إحدى عشرة ركعة، من أراد أن يقتدي به "  ثم يصلي ثلاثاً،لهنحسنهن وطو

إحدى عشرة، كل ركعة بدقيقة أنا أقتدي به في الكمية أصلي : فهذا هو المتبع، لكن من قالبالكيفية والكمية 



هي من الوتر، ومع  اثنا عشر دقيقة وهو منت،تسمى ركعة صحيحة بدقيقة، إحدى عشر دقيقة...... مجزئة
 على -عليه الصلاة والسلام- لأن النبي ما كان يزيد الزيادة على الإحدى عشر بدعة؛ن إ: ذلك يقول مثل هذا

صلاة الليل ((:  هو الذي قال-عليه الصلاة والسلام- وعرفنا صفة صلاته الذي لم يزد: ى عشرة، نقولالإحد
 واحدة فإذا خشيت الصبح فصل((: إنما قال ما حدد،  هل حدد؟يعني استمر تصلي مثنى مثنى ))مثنى مثنى

ن إ:  فإطلاق هذا الحديث يدل على أنه لا عدد محدد، لا تحديد للعدد، ولذا من يقول))توتر لك ما قد صليت
 الليل مثنى صلاة((  أطلق ولم يحدد-عليه الصلاة والسلام-مردود، فالنبي  لا، قوله : نقولالزيادة بدعة

لكن إذا خشيت الصبح  ))صلاة الليل مثنى مثنى(( :شرين ثلاثين تسليمة داخل في حديث لو تصلي ع))مثنى
  .تصلي واحدة

، -ا وأرضاهارضي االله عنه- ما زاد ثبت أنه زاد، لكن هذا على حد علمها -عليه الصلاة والسلام-كونه 
قلت أنه صلى ثلاثة عشرة، ولها ليلة من تسع ليال، لكن يمكن عندها ما زاد، مع أنها نوقد يصلي ولا تراه، 

 أوتر بتسع، المقصود أن ، أوتر بسبع، أوتر بخمس، أنه صلى خمس عشرة، وأوتر بثلاثوجاء في المسند
 -عليه الصلاة والسلام- نعم، إن أردت أن تقتدي به ))صلاة الليل مثنى مثنى((العدد ليس مراد ولا محدد 

 -عليه الصلاة والسلام-كيفية والهيئة التي ثبتت عنه فتصلي إحدى عشرة على الصفة التي جاءت عنه على ال
  .كيفية هذا ما يجيالبهذا يتم الاقتداء، أما تأخذ ما يروق لك من عدد وتترك 

هذا الغالب من  ")) إن عيني تنامان ولا ينام قلبييا عائشة((: قال؟ يا رسول االله أتنام قبل أن توتر: فقلت"
، ومع ذلكم -عليه الصلاة والسلام-عيناه، وينفخ في نومه، وله خطيط ، تنام -عليه الصلاة والسلام-حاله 
 فكيف نام عن صلاة الصبح  تنام عيناه ولا ينام قلبه-عليه الصلاة والسلام-النبي : قد يقول قائل، ظقلبه يق

 : نقول؟نام حتى أيقظه حر الشمس عن الفريضة؟ -عليه الصلاة والسلام-حتى أيقظه حر الشمس؟ أين قلبه 
 -عليه الصلاة والسلام-  نام قلبه، وإلا لو كان القلب يقظ ما ترك الفريضة، ونام قلبه،في هذه اللحظة نام قلبه

في هذه اللحظة من أجل المصلحة، مصلحة التشريع، كما أنه نسي سها للتشريع، أيضاً نام عن صلاة الصبح 
؛ لأنه لو لم يحصل منه -عليه الصلاة والسلام- لأتباعهن هذا تشريع، وهذا أيضاً فيه تسلية إ: للتشريع، وقلنا

يتقطع  الذي بسببه خرج وقت الصلاة لتقطعت القلوب أسى قلوب من تفوته الصلاة من أهل الحرص هذا النوم
 -عليه الصلاة والسلام- وليس في هذا مستمسك للمفرطين، كونه يحصل منه قلبه أسى، لكن في ذلك تسلية

، لكن مع الحرص الشديد، -عليه الصلاة والسلام- الرسول نام :نسان ينام ويقول لا يعني أن الإمرة واحدة
ومع الاحتياطات، وبذل الأسباب وانتفاء الموانع نام الحمد الله، ليس في النوم تفريط، أما يكون عادته وديدنه 

تته العصر من فا(( أو ."..من نام"،  يا أخي لا:النوم عن صلاة الصبح أو عن غيرها من الصلوات نقول
  .))فكأنما وتر أهله وماله

إذا صلى الأربع  )) إن عيني تنامان ولا ينام قلبييا عائشة(( : فقال؟يا رسول االله أتنام قبل أن توتر: فقلت"
ه؛ لأن قلبه يقظ، ط، ثم أوتر بعد ذلك لا ينتقض وضوؤثم الأربع واضطجع قبل أن يوتر، وسمع له الخطي

  . أن نومه لا ينقض الوضوء-ة والسلامعليه الصلا-وذكروا من خصائصه 



 والمراد بالسجدة هنـا "  ويوتر بسجدةكان يصلي من الليل عشر ركعات   ": وفي رواية لهما عنها   ،  متفق عليه "
: جدة ويراد بها الركعة، ومثال ذلك ما جاء فـي الـصحيح           ن في النصوص جاءت الس    إ: إيش؟ الركعة، وقلنا  

إنما هي الركعة، يعنـي   والسجدة ))ن تطلع الشمس فقد أدرك الصبحمن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أ    ((
 يعني سـاجداً  }وخَر راكِعـاً { :ء إطلاق الركوع ويراد به السجود، كما في قوله تعالى الحديث، كما أنه جا بهذا

}أَنَاباكِعاً ور خَريعني ساجداً ]٢٤:ص[ }و.  
يعني المجموع، عشر وواحدة إحدى عشر، وركعتين " شرة فتلك ثلاث عويركع ركعتي الفجر ،ويوتر بسجدة"

  .ثلاث عشرة
 يصلي من -صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله ": قالت -ارضي االله عنه-وعنها ": الحديث الذي يليه

عليه الصلاة - أنه ينيع "الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها
يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوله، ثم "المشروحة سابقة، ان ركعات على الصفة  يصلي ثم-والسلام

-ثم يوتر بخمس، فثبت أنه زاد على الإحدى عشر، وهي تقول " يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن
 وهنا وهو مخرج في صحيح مسلم، "لا في رمضان ولا في غيره... ما زاد": -ا وأرضاهارضي االله عنه

  .نه متفق عليه، لكن عزوه للبخاري وهمإ: إن قال الحافظو
إلى خمسة عشرة، ، فكونه صلى ثلاثة عشرة لا يعني أن لا يزيد الإنسان ةفثبت أنه زاد على الإحدى عشر

صلى االله -ما كان رسول االله " ه ما زادتسعة عشرة، هو الذي يشكل في الباب كونإلى سبعة عشرة، إلى 
 وهو الذي حمل بعضهم ،هذا الذي يشكل" رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة يزيد في -عليه وسلم

  .الثلاثة عشرة بدعة، الخمسة عشرة بدعة، ما زاد على إحدى عشرة كله بدعة: على أن يقول
 صلى ثلاث عشرة، وما دام صلى ثلاث عشرة فالزيادة مطلوبة، -عليه الصلاة والسلام-الرسول : نقول

عليه الصلاة - فالعدد غير مراد، كونه يغلب عليه ))صلاة الليل مثنى مثنى(( :ثويؤيدها إطلاق الحدي
  .لا يعني أن العدد ملزم أنه يصلي إحدى عشرة -والسلام

ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك كان يصلي من الليل " وكان أيضاً تدل على الاستمرار) كان(" كان يصلي"
فلا "كما شرح  "يصلي أربعاً" أو أنه ؟ ثم ركعتي الفجرخمسهل معنى هذا أنه يصلي ست ثم يوتر ب" بخمس

 هناك يوتر بثلاث وهنا يوتر بخمس، فصلى ثم يوتر بخمس،.."  ثم يصلي أربعاًتسأل عن حسنهن وطولهن
  .ثلاث عشرة ركعة

 متفق " فانتهى وتره إلى السحر،-صلى االله عليه وسلم-من كل الليل قد أوتر رسول االله ": وعنها قالت"
  ".يهماعل
  .عرفنا أن عزو الحديث السابق إلى البخاري وهم، وإنما هو من أفراد مسلم" متفق عليهما"
يعني من أوله " -صلى االله عليه وسلم-من كل الليل أوتر رسول االله ":  قالت-ارضي االله عنه- وعنها"

 الليل الذي هو وقت انتهى وتره إلى السحر يعني آخر الليل، آخر "فانتهى وتره إلى السحر"ومن أثنائه 
 "فانتهى وتره إلى السحر"  في أول الليل وفي أثنائه وفي آخره-عليه الصلاة والسلام-الاستغفار، يصلي 

 طلوع  يقضى الوتر بعدوإن قال بعض أهل العلم أنهبطلوع الصبح،  الوتر ينتهي وفي هذا دليلٌ على أن وقت



 واحدة توتر فإذا خشيت الصبح فصل((معناه مما سبق الفجر، وفعله بعض السلف، لكن هذا الحديث وما في 
  . أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر))لك ما قد صليت

: -صلى االله عليه وسلم-رسول االله لي قال :  قال-مارضي االله عنه-وعن عبد االله بن عمرو بن العاص "
  ."ق عليهمتف ))لليل فترك قيام ا لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليليا عبد االله((

لي قال :  قال-مارضي االله عنه-وعن عبد االله بن عمرو بن العاص ": -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
 لا تكن مثل فلان((يعني يا عبد االله بن عمرو يخاطبه  ))يا عبد االله((: -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

ى أهمية قيام الليل وفضل قيام الليل، ويدل وهذا يدل عل "متفق عليه ))لليلكان يقوم من الليل فترك قيام ا
 المداومة على العمل الصالح، وأن من عمل عملاً صالحاً عنده فيه المداومة على العمل،أيضاً على فضل 

 إذا عمل -عليه الصلاة والسلام-حجة شرعية لا ينبغي له أن يتركه؛ لأن الترك نكوص عن الحق، والنبي 
في وقت نشاط، ثم يفتر عنه، ثم يعود إليه، ولا يمنع يكون الشخص يعمل العمل أثبته، لكن ما يمنع أن عملاً 

أن غير هذا العمل أفضل منه، أن يتركه إلى أهم منه، قد يلزم الإنسان عمل يداوم عليه من النوافل ثم يرى 
صلاة أعداد من  عبادة من العبادات، صيام نوافل مثلاً، قيام الليل،لو أن أحداً من أهل العلم لزم : مثال ذلك

أو رأى أن مثل هذا العمل يضعفه الركعات أثناء النهار، ثم رأى أن هذا العمل يعوقه عن تعليم الناس الخير، 
للعالم مثلاً أن يقرأ القرآن كل يوم، يختم كل الأفضل عن عمله المنوط به، ثم ترك بعضه وخفف، يعني هل 

 كان ديدنه يقرأ القرآن في ثلاث، لكن قراءته القرآن في ، أو يخفف من القراءة ويعلم الناس الخير؟ لويوم
، لا سيما إن كان ممن يحتاج إليه، التصدي لقضاء حوائج الناسعن بعض دروس، ثلاث تعوقه عن بعض ال

أنا معتاد سأقرأ  يا أخي :ول اقرأ القرآن في سبع وعلم الناس الخير، يق:توجيههم، ألا يقال لهوأو إفتاء الناس 
  . نعم إذا تركته لما هو أفضل منه لا تذم:وترك العمل مذموم، نقولفي ثلاث، 

نعم قيام الليل دأب  ))يا عبد االله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل(( :أما هنا يقول
 ))ليللو كان يقوم من ال -ابن عمر- نعم الرجل عبد االله((: -عليه الصلاة والسلام-الصالحين، وقد قال النبي 

  .، قيام الليل دأب الصالحين، واالله المستعانفكان عبد االله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً
فلان ما سمي، في الغالب أن ما يأتي بمثل هذا السياق لا يسمى، ولا يحرص على  ))لا تكن مثل فلان((

ن شخص مبهم يسمونه، ويبحثون تسميته ستراً عليه، يعني كتب المبهمات تعنى ببيان مثل هذا، إذا مر فلا
عنه، ويحرصون على جمع الطرق من أجل أن يظهر هذا الاسم، ومعرفة المبهمات لا شك أن لها فوائد، لكن 

  .مثل هذا الذي ورد في مثل هذا السياق يستر عليه؛ لأن السياق سياق ذم
 المداومة على العمل الصالح، تحبابففي هذا اس ))لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل((

أحب العمل إلى االله ((و ى ما هو أهم منه وأفضل منه مطلوبوعدم ترك ما اعتاده الإنسان إلا إذا كان تركه إل
العمل والمتابعة  فالمداومة على ))ما داوم عليه صاحبه(( أو ))ما دام عليه صاحبه((: في رواية ))أدومه

 لا شك أنه يشعر بشيء من الرغبة عن العمل الصالح، فبدلاً من أن نقطاع فعل العمل ثم الاأفضل، والانقطاع
  .يزداد الإنسان ينقص، لا شك أن هذا مذموم شرعاً

  ؟"اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي": هل يصح القول في سجود الشكر: يقول



ة؛ جود الشكر ما يقال في سجود الصلاوفي سالتلاوة الأذكار توقيفية، فيقال في السجود سجود سائل ملا، هذه 
 يضاف إلى ذلك ما جاء في سجود التلاوة في السنن وغيرها مما ذكرناه، ))اجعلوها في سجودكم((لعموم 

 فيسبح سبحان ربي ))ما يكون العبد من ربه وهو ساجدوأقرب ((وهو أيضاً السجود موضع أيضاً للدعاء 
  .الأعلى ثم يدعو بما شاء

فقام في أول الليل بالإيتار بسبعٍ على أمل أن يقوم آخر  ادته أن يوتر بإحدى عشرة ركعةمن كانت ع: يقول
   فما حكم فعله؟يل فيصلي أربع تمام الإحدى عشرةالل

إذا لم يضمن الوتر بآخر الليل، لكن أن يكون  أنه ينبغي ))أجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً((: يأتي بحديث
يأتي أنه يصلي من الليل مثنى مثنى بعد ذلك، والأمر في الأمر ي أول الليل  وأوتر فالقيام في آخر الليل

  . صلى بعد الوتر-عليه الصلاة والسلام-؛ لأن النبي آخر الصلاة وتر هذا أمر إرشادبجعل 
أن يؤذن الأذان الأول فيها طلبة العلم، وقد قام أحد الإخوة بمنع المؤذن نحن نعيش في منطقة يقل : يقول

   وأسواق؟ محتجاً بعدم وجود محلات تجاريةمعةيوم الج
الذي سنه الخليفة الراشد، أمرنا باقتفاء أثره، وأقره الصحابة، لم ليس له أن يمنع الأذان الأول من يوم الجمعة 

  .يخالفه ولم يعارضه أحد، وأجمعوا على ذلك، وأطبقت عليه الأمة إلى يومنا هذا، فليس له أن يمنع
  ن يصلي الإمام خمساً أو سبعاً أو تسعاً في رمضان إذا أراد أن يصلي الوتر؟هل من الحسن أ: يقول

يحتمل ذلك ويطيقه بسلامٍ واحد، ولا يوجد منهم من له الانصراف قبل ذلك لا شريطة أن يعرف أن من خلفه 
  .مانع؛ لأن الإيتار بهذه الأعداد شرعي

  سليمة واحدة أم بتسليمتين؟هل الأصل في الوتر إذا كان ركعاته ثلاث صلاتها بت: يقول
  . ثم يسلم، والأمر فيه سعة بين الثلاث بالسلام بعد الثانية وله أن يفصل،له أن يصليها بتسليمة واحدة

   يخشى أن تفرض بعض الأعمال إذا داوم عليها؟-عليه الصلاة والسلام-لماذا كان النبي : يقول
 بهم يخشى أن يفرض عليهم ما لا يستطيعون الدوام  ورأفته بأمته من رحمته-عليه الصلاة والسلام-النبي 

 رءوف رحيم بأمته، يشق عليه ما يشق عليهم، فخشيته -عليه الصلاة والسلام-ه، فالنبي عليه، فيأثمون بترك
  .أن تأثم الأمة بترك ما افترض االله عليهم

  ذكرت في ليلة البارحة أن الوتر لا يقضى في النهار؟: يقول
 يقضى بعد ارتفاع الشمس إلى زوالها، وأن من كانت عادته أن يوتر بثلاث يصلي نهإ: لناما ذكرنا هذا، بل ق

  .أربع، ومن كانت عادته يوتر بخمس يصلي ست وهكذا
  وما الحكم إذا كان مع المداومة؟ ؟هل يجوز صلاة الوتر أو قيام الليل جماعة في غير رمضان

فهذا أصل  بابن عباس، وصلى أيضاً ومعه ابن مسعود،  صلى-عليه الصلاة والسلام-أن النبي أصل المسألة 
  .لجماعة في النافلة لا سيما قيام الليلل

  ؟))يوتر من ذلك بخمس((:  وبين قول عائشة))صلاة الليل مثنى مثنى((: ما الجمع بين قوله
، الصلاة  يوتر بثلاث، يوتر بسبع، يوتر بتسع بسلامٍ واحد، فالوتر غير الصلاة المطلقة،نعم، يوتر بخمس

  .المطلقة مثنى مثنى، فإذا أراد الوتر فبسلام واحد



 ما كان يزيد في -عليه الصلاة والسلام- أن النبي -ارضي االله عنه-كيف نوفق بين حديث عائشة : يقول
   قيام الليل بركعتين خفيفتين؟ يستفتح-عليه الصلاة والسلام-كان النبي :  وحديث..رمضان إلى آخره

 الوتر يأتي  أن العدد غير مقصود، فأحياناً يزيد ركعتين قبل الإحدى عشرة، وأحياناً بعدلا تعارض، وعرفنا
  .بركعتين، وأحياناً من قيام، وأحياناً من جلوس، فالأمر فيه سعة

، يصلي أربعاً ة يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر-صلى االله عليه وسلم-ما كان رسول االله 
 أربعاً ثم أربعاً ولم تقل ثمانية؟ : ولم تقل ثمانية؟ لماذا قالت ثم قالت أربعاًأربعاً:  قالتثم يصلي أربعاً، لماذا

   ألا يبين أنه كان يصلي الأربع بسلامٍ واحد؟ إلى الحد المعلومولم تقل ركعتين ركعتين
 فاصل،  بسلامين من غير، ثم يصلي أربعاً)ثم(لا، يصلي أربع بسلامين ثم يفصل، وهذا مقتضى العطف بـ

، ومن هذا أخذ أهل العلم اسم )ثم(ـيسلم من الاثنتين ثم يشرع في الاثنتين الأخريين ثم يفصل، بدليل العطف ب
  .صلاة التراويح؛ لأنهم يتروحون بعد كل تسليمتين

  أم يدل على أنه كان يرتاح بعد كل أربع؟: يقول هذا
  .هذا هو الصحيح

 أو يستدل ،هل يستدل به ))يا عبد االله لا تكن مثل فلان((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : يقول
   المقارنة بشخص معروف لدى المنصوح؟من هذا الحديث أنه يجوز عند النصيحة

 كان يطلب العلم ففتر ما يمنع، إذا لم يقصد بذلك النيل من فلان، لا تصير مثل فلان،: لا مانع من أن يقال
  .روك سنة، أما إذا كان القصد منه التنقص والازدراء به فلا يجوزوتنقص فلان، لا سيما إذا كان المت

خاصة في البلدان الأجنبية كاستراليا كثير من المشايخ والدعاة :  يقول من الإنترنتهنا أسئلة من برا
يحرمون شراء البضائع اليهودية من الأطعمة، ولكن كيف لنا ألا نشتري منها وهي البضائع الوحيدة التي 

ترخيص الحلال في هذه البلاد، وسواها يحوي شحوم خنزير، أو شحوم الأبقار والأغنام التي لم تذبح لها ال
  شرعاً، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
فإذا ذبح اليهود ما يجوز لنا أكله من الأنعام فلا شك أن مصلحة على كل حال ذبيحة أهل الكتاب حلٌ لنا، 

ارضة، يعني ليس تقديمها بأولى من تقديم الكف عن المحرم لذاته، يعني إذا المقاطعة ظاهرة، لكنها مصلحة ع
 والمذبوح من أكلنا من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، كان لدينا ذبيحة يهودي، وطعام اليهود حلٌ لنا،

قتضي تحريمه ، وليست بيننا وبينهم مقاطعة، لكن طعامه فيه ما يووجد طعام كتابي ليس بيننا وبينهم حرب
لذاته، إما أمور محرمة كحول وما كحول ومخدرات ومسكرات، أو شحوم خنزير أو كلاب أو شيء مما حرم 

نع لطارئ أخف مما منع لذاته، فنأكل من ذبيحة اليهودي ونترك ذبيحة الثانيعلينا أكله، فلا شك أن ما م، 
  . لذاته، واالله أعلموإن لم يكن بيننا وبينه حرب لما يشتمل عليه طعامه من تحريم

 . أجمعين وعلى آله وصحبه نبينا محمد،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٢٤ ( كتاب الصلاة-بلوغ المرام 
   صلاة التطوع:باب: تابع شرح

  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى االله عليه وعلى 
  .آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

أوتروا يا أهل (( :-صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه-بن أبي طالب  وعن علي"
  ." وصححه ابن خزيمة، رواه الخمسة))القرآن، فإن االله وتر يحب الوتر

  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله
صلى االله عليه -قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه- ...وعن علي": -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 

، والأصل في الأمر الوجوب، وهذا الحديث من أدلة من يقول أمرهذا  ))أوتروا يا أهل القرآن(( :-وسلم
، وذكرنا الصوارف ما يجعل هذا الأمر أمر استحبابمن بوجوب الوتر وهم الحنفية، لكن الجمهور عندهم 

  .من الصوارف بعض الأحاديث السابقة
أهل عناية المراد بأهل القرآن هم أهل العناية بالقرآن، والأصل أن المسلمين كلهم  ))أوتروا يا أهل القرآن((

 في مثل هذا النص يراد بأهل القرآن المسلمون، والمراد المسلمين ))يا أهل القرآن(( : ولذا قيل لهم،بالقرآن
ونه ؤقر إلى المسلمين، لكن في النصوص الأخرى يراد بأهل القرآن أهل العناية به، الذين يفالأمر متجه

  وحفظاً وتدبراً ودراسة وتدريساً وفهماًونه الناس قراءةؤقرِ النظر فيه على الوجه المأمور به، ويويداومون
  .وتعلماً وتعليماً، هؤلاء هم أهل القرآن

أهل االله وخاصته، أهل القرآن هم أهل العناية به، الذين هم ":  زاد المعاد يقول في-رحمه االله تعالى-ابن القيم 
أنا عجزت أحفظ : يقول قائل لكن لا شك أن الحفظ من العناية بالقرآن، لكن قد " ولو لم يحفظوهأهل العناية به

 من أهل العناية به، نت نعم بلى، تكون من أهل القرآن إذا ك:نقول ؟ ألا يمكن أن أكون من أهل القرآنالقرآن
  . وتكون بإذن االله من أهله وإن عجزت عن حفظهوفهماً وترتيلاً وتدبراً وإقراء بالقرآن قراءة اعتنِ

جل - وهو الواحد الأحد، االله ، الواحد، وهو الفرد:الوتر ))فإن االله وتر يحب الوتر ،أوتروا يا أهل القرآن((
وهذا من  ))فإن االله وتر((ة بخمس وتر ة بثلاث وتر، الصلا واحدة وتر، الصلا وتر، والصلاة بركعة-وعلا

 : أحد، ولذا قالوا في جمع الآحاد: واحد، ويقال له:ويقال له وتر، :الأمور المشتركة، الواحد من الناس يقال له
باره  لأنه نظر إليه باعت" أن يكون للأحد جمعحاشا: "ن أئمة اللغة المحققين، قالأحد، وأنكر ذلك ثعلب، وهو م

 أن يكون للأحد جمع، لكن خفي عليه أن اليوم ، فلا يكون له جمع، حاشا-جل وعلا-اسماً من أسماء االله 
 وإن أنكر جمع أحد:  كما في الشهر من أحد؟ أربعة آحاد، فالآحاد؟ الأحد، وجمعه:الذي يلي السبت يقال له

 ابن الكريم يوسف، يوسف يم ابن الكريمذلك ثعلب؛ لأن من الأسماء الحسنى ما هو مشترك، الكريم ابن الكر
االله و هذا مشترك، ]سورة يوسف) ٥١([ }قَالَتِ امرأَةُ الْعزِيزِ{ -عليهم السلام- إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب بن



يحب"  أحد: واحد، ويقال له:تر، ويقال له و: ويقال له، فرد:والواحد من الناس يقال له ،وتر إثبات  "االله وتر
 على ما يليق بجلاله وعظمته، إثبات صفة المحبة، تظافرت النصوص في الكتاب -جل وعلا-الله المحبة 

 على ما يليق بجلال االله  على إثباتها، وأهل السنة قاطبة-عز وجل-والسنة على إثبات صفة المحبة الله 
ثله  ليس كم-وعلاجل -يعني من باب محبة المجانس والمشاكل في التسمية، وإلا االله " يحب الوتر"وعظمته 

 يثيب، وهذا من باب التفسير باللازم، فإن كان من فسر باللازم ممن يثبت )يحب(معنى : يقول بعضهمشيء، 
 عليك أن ))والذي نفسي بيده((: -عليه الصلاة والسلام-كثيراً ما يقول النبي : الصفة قبل وإلا فلا، مثال ذلك

 روحي في تصرفه، إن كان ممن عرف  معناه: الذي يقول، لكن-جل وعلا- في النص إثبات اليد الله :تقول
 تفسير صحيح، من الذي روحه ليست في : على ما يليق بجلاله وعظمته نقول-جل وعلا-بإثبات اليد الله 

سبحانه - وهذا تأويل، فاالله هذا فرار،: ، لكن الذي لا يعرف بإثبات الصفات نقول-جل وعلا-تصرف االله 
سورة ) ٢٢٢([ }إِن اللّه يحِب التَّوابِين ويحِب الْمتَطَهرِين{قبل منه عمله إذا أحبه  يثيب من يحب، وي-وتعالى

 باعتبار -جل وعلا- يحبهم بمعنى فيه من جهة إثبات المحبة الله ]سورة البقرة) ١٩٥([ }يحِب الْمحسِنِين{ ]البقرة
  .ثابة والقبولبه، وباعتبار ما يتعلق بالمخلوقين الإما يتعلق 

اجعلوا آخر صلاتكم بالليل ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- عن النبي -مارضي االله عنه-وعن ابن عمر "
  ." متفق عليه))وتراً

 -صلى االله عليه وسلم- عن النبي -مارضي االله عنه-وعن ابن عمر ": -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
 بالوتر، فاجعلوه آخر -قيام الليل التهجد-يعني اختموا صلاة الليل  ))اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً((: قال

وجاء في ما تؤدونه من هذه الصلاة في هذا الوقت بالليل، وأما بالنسبة للنهار فلا وتر فيه إلا صلاة المغرب، 
ار، وأما  يعني يختم بها عمل النه))وإلا المغرب فإنها وتر النهار((: حديث عائشة الذي أشرنا إليه سابقاً

  .-جل وعلا-لإنسان بالليل يكون وتر؛ لن االله يحب الوتر، فيختم العمل بما يحبه االله فآخر عمل ابالنسبة لليل 
 للوجوب، لكن جاء من الأدلة ما يدل على أن ))اجعلوا((مقتضى الأمر  ))اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً((

ا من أوتر في أول الليل، ثم تيسر له أن يقوم من آخر  صلى بعد الوتر، ولذ-عليه الصلاة والسلام-النبي 
 أنه صلى بعد  ثبت-عليه الصلاة والسلام- خلاص أنت صليت الوتر ولا صلاة بعده، والنبي :الليل، نقول له

 لكن مثنى مثنى، نعم من غلب على ظنه أنه يقوم من آخر الليل ، من الليل ما شئتصل: الوتر، نقول له
 أن يجعل آخر صلاته بالليل وتر للأمر الوارد في الحديث، لكن إذا غلب على ظنه أنه لا لنسبة لهباالمستحب 
رضي االله - أبا هريرة -عليه الصلاة والسلام-وقد أوصى النبي لقيام من آخر الليل أوتر في أوله، يستطيع ا

 أنه لا يقوم من نهقبل أن ينام، وعلى هذا كلٌ يعرف نفسه، ويعرف حاله، الذي يغلب على ظ  أن يوتر-عنه
ثم تيسر له أن ، فإذا أوتر في أول الليل -جل وعلا-لئلا يفوته ما يحبه االله ل؛ آخر الليل يوتر من أول اللي

يشفع وتره السابق، بمعنى أنه يفتتح صلاته بركعةٍ واحدة تشفع له : نتبه يصلي مثنى مثنى، وقال بعضهما
د ذلك، فتكون الركعة التي ابتدأ بها صلاته شفعت وتره الأول، الوتر السابق، ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بع

لا ((:  قيل بهذا، لكن الحديث الذي يليه حديثاًويكون على هذا ختم صلاته وجعل آخر صلاته بالليل وتر
أكثر من ذلك، فإذا شفع وتره بركعة ثم أوتر بآخر صلاته كم يكون ب أولى لا  هو من با))وتران في ليلة



ر، وجاء النفي ويراد به النهي لصلاة الوتر أكثر من مرة، مرتين فأكثر على ما سيأتي ا ثلاث أوتأوتر؟ أوتر
  .في الحديث الآخر

كما ختمت صلاة النهار بصلاة المغرب المقصود أن الأمر هنا أمر إرشاد أن تختم الصلاة بالوتر صلاة الليل 
  .وهي وتر

لا وتران ((:  يقول-صلى االله عليه وسلم-ول االله سمعت رس:  قال-رضي االله عنه-وعن طلق بن علي "
  ." وصححه ابن حبان، رواه أحمد والثلاثة))في ليلة

 )لا( ))لا وتران في ليلة((:  يقول-صلى االله عليه وسلم-سمعت رسول االله : قال"الحنفي " طلق بن علي"
هي بلفظ النفي صار أبلغ، النفي الأصل هذه نافية وإلا ناهية؟ نافية، ويأتي النفي ويراد به النهي، وإذا جاء الن

شخص : فيه يتجه إلى حقيقة الشيء وذاته، فإذا نفيت الحقيقية فلأن تنفى الصحة من باب أولى، يعني إذا قلنا
 هو أوتر، كيف تنفى حقيقة الوتر الموجودة؟ هذا مبالغة في ))لا وتران((:  والنص يقولأوتر مرتين في ليلة

  ة قد تنفى الصحة وتبقى الحقيقة، لكن إذا نفيت الحقيقة صار أبلغ في نفي الصحةنفي الصحة؛ لأن نفي الصح
عليه -وأيضاً ما يعمل على غير هدي، وعلى غير مراد االله وجوده مثل عدمه، كأنه معدوم، ولذا قال النبي 

 يهنه صلى، قرأ وركع وسجد إ:  يعني لو قال شخص آخر))صل فإنك لم تصل(( للمسيء -الصلاة والسلام
 هو صلى في عرف الناس، في ؟ هذا نفي للحقيقة، لكن هل المراد به نفي الحقيقة العرفية))لم تصل(( صلاة
  . صلى، لكن نفي للحقيقة الشرعية، وهنا النفي متجه إلى الحقيقة الشرعيةمعرفه

 نافية للجنس فمقتضى : إذا قلنا؟هل هذه نافية للجنس أو نافية للوحدة ))وتران(( هذه نافية، و)لا( ))لا وتران((
 ويكون في هذه الحالة "لا وترين" : وحينئذٍ يكون الأصل؟ما بعدها أن يكون منصوب وإلا مبني على الفتح

   صحيح وإلا فيه شيء؟لامالمثنى جاء على لغة من يلزمه الألف في جميع الحالات، ك
  ......:طالب

، فية للجنس، لجنس الوتر أو للمفردللوحدة وإلا نا إما نافية ؟ هو ما عندنالا هذه نافية للجنس وإلا للوحدة
   أين العربية؟أجيبوا يا الإخوان ))لا وتران(( :بغض النظر عن كونه مثنى أو جمع، لكن الكلام على اللفظ

  :......طالب
  كيف؟
  :......طالب

 ]سورة طـه) ٦٣([ }إِن هذَانِ لَساحِرانِ{ : وهي معتبرة إلزام المثنى الألف،بترى فيه لغة عند بعض العر
 لكن على لغة من )إن هذين: (على قراءة الإيش؟ التشديد تشديد إن، على لغة من يلزم المثنى الألف، الأصل

 وإن هذه مخففة من الثقيلة، وإذا خففت قل ]سورة طـه) ٦٣([ }إِن هذَانِ لَساحِرانِ{ : قال،يلزم المثنى الألف
 كما هنا يد على لغة من يلزم المثنى الألف العمل، لكن على قراءة التشد فقل)إن( يقل عملها، خففت ،العمل

في ليلةٍ واحدة، وهذا يرد على من يقول بنقض الوتر، وأنه يصلي ركعة تشفع وتره  ))لا وتران في ليلة((
 اجعلوا آخر(( : ثم يوتر في آخر الليل ليمتثل الأمر الوارد في الحديث السابق،الأول، ثم يصلي ما شاء

 م في صلاة التراويح في أول الليل في أول الليل، أوتر مع الإمالكن لو أوتر مع الإمام)) صلاتكم بالليل وتراً



 لأنه ما أوتر أصلاً، ما أوتر ؟ تشفع له وتره، هل يدخل في النفي هنا في الحديثثم سلم الإمام فجاء بركعة
 فإذا زاد على ))ن صلى مع الإمام حتى ينصرفم((: في أول الليل، إنما صلاها شفعاً، وهل يدخل في حديث

 وإذا زاد ))حتى ينصرف((  نقص أمره معلوم أما إذا؟الليل كله إذا زاد أنه قام :صلاة الإمام يدخل في حديث
دخل من باب أولى، وحينئذٍ من أراد أن يوتر آخر الليل يشفع، إذا أوتر مع الإمام يشفع وتره فيزيد ركعة، 

 هل يزيد ركعة فيشفع وتره فيكون حينئذٍ صلى و أوتر الإمام بثلاث بسلامٍ واحدل؟ ايمكن أن يرد على هذ
 لأنك  حينئذٍ لا تشفع الوتر: أو نقول؟))صلاة الليل مثنى مثنى((أربع ركعات بسلامٍ واحد فيكون قد خالف 

 أوتر الإمام  إذا؟ أو يشفع في هذه الحالة؟صلي مثنى مثنىت وإذا قمت من آخر الليل ت على الركعتينزد
لليل ويجعل آخر صلاته بالليل  وأراد أن يشفع الوتر ليقوم من آخر اخمس أو بسبعببسلامٍ واحد أو بثلاث 

  ؟ نعم؟ يشفع وإلا ما يشفع إذا زاد الإمام على ركعتينوتر
  :......طالب

كأنما قام إلى ثالثة في  وعرفنا أنه إذا قام في التراويح إلى ثالثة ف))صلاة الليل مثنى مثنى((يكون صلى أربع 
  .الفجر
  :......طالب

  مام فلا يكتب له قيام ليلة، نعم؟ الإ فيكون انصرف قبل؟يصلي ركعتين ثم يسلم قبل الإمام
  :......طالب

صلاة الليل مثنى (( :صودة، فلا يكون حينئذٍ خالف النصثنتين غير مقاليشفع وتكون صلاته ما زاد على 
  .ة سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، هي مخالفة لكن يبقى أنها مخالف))مثنى

سبحِ اسم {ـ يوتر ب-صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله ":  قال-رضي االله عنه-وعن أبي بن كعب "
سورة ) ١([ }دقُلْ هو اللَّه أَح{و ]سورة الكافرون) ١([ }قُلْ يا أَيها الْكَافِرون{ و]سورة الأعلى) ١([ }ربك الْأَعلَى

  ."ولا يسلم إلا في آخرهن":  وزاد،د والنسائي رواه أحمد وأبو داو"]الإخلاص
) ١([ }قُلْ هو اللَّه أَحد{  وفي الأخيرة،كل سورة في ركعة": ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة وفيه

  ." والمعوذتين]سورة الإخلاص
 :يقرأ في صلاة الوتر، يقرأ إذا أوتر بثلاث في الأولىفيه ما " -رضي االله عنه-أبي بن كعب " :حديث

 وفي "]سورة الكافرون) ١([ }قُلْ يا أَيها الْكَافِرون{" :وفي الثانية ]سورة الأعلى) ١([ }سبحِ اسم ربك الْأَعلَى{بـ"
ولا يسلم إلا ":  وزاد،بو داود والنسائيرواه أحمد وأ": يقول" ]سورة الإخلاص) ١([ }قُلْ هو اللَّه أَحد{" :الثالثة

تكون الثلاث بسلامين وأن تكون بسلامٍ واحد له ذلك، لكن المنهي أن  عرفنا سابقاً أن له أن يسلم" في آخرهن
، ثم يجلس بعد الثانية ويتشهد ثم يقوم ليأتي بالثالثة، بمعنى أنه يصلي الركعتينعنه تشبيه الوتر بالمغرب، 

  .به الوتر بالمغرب، وهذا جاء النهي عنهوحينئذٍ يكون قد ش
 :في الركعة الأولى، وفي الثانية ]سورة الأعلى) ١([ }سبحِ اسم ربك الْأَعلَى{ : يقول،الحديث الذي يليه مثل هذا

}ونا الْكَافِرها أَي{ :لثةوالثا ]سورة الكافرون) ١([ }قُلْ يدأَح اللَّه ووالمعوذتين عند  ]لإخلاصسورة ا) ١([ }قُلْ ه



أبي داود والترمذي، لكن لفظ المعوذتين غير محفوظ ضعيف، فيه خصيف الجزري مضعف، بل نص 
  . منكرة، فالثابت ما ذكر من السور الثلاث-زيادة المعوذتين- الزيادةعلى أن هذه بعضهم 

أوتروا قبل أن (( : قال-صلى االله عليه وسلم- أن النبي -رضي االله عنه-وعن أبي سعيد الخدري "
  .))من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له((: ولابن حبان ، رواه مسلم))تصبحوا

صلى االله عليه - أن النبي -رضي االله عنه-أبي سعيد الخدري "حديث أبي سعيد يبين آخر وقت الوتر 
لى طلوع الصبح هذا وعرفنا سابقاً أن وقت الوتر من صلاة العشاء إ ))أوتروا قبل أن تصبحوا((:  قال-وسلم
ح، وإذا خشي الإنسان الصبح فهذا دليل على أن الوتر يفعل قبل طلوع الصب ))أوتروا قبل أن تصبحوا((وقته 

د الصبح يصلي له ركعة توتر له ما قإذا أصبح، إذا خشي أن يطلع عليه ب ركعة، إذا خشي، ما هو فليصل
  صلى

انتهى وقته،  ))من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له((: نولابن حبا ، رواه مسلم))أوتروا قبل أن تصبحوا((
  .، نعم اقرأ، اقرأ الحديث..انتهى وقته، الحديث الذي يليه حديث أبي سعيد أيضاً يدل على أن من نام

: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : وعنه قال ))من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له((: ولابن حبان"
  ." رواه الخمسة إلا النسائي))لوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكرمن نام عن ا((

 - رضي االله عنه-وعنه " :ث السابقة، حديث أبي سعيد الثانينوع معارضة للأحاديهذا الحديث قد يكون فيه 
من (( )) إذا أصبح أو ذكرمن نام عن الوتر أو نسيه فليصلِ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : قال

الصبح، ومثله إذا أمسى، إذا أنجد يعني دخل نجد، إذا  يعني إذا أصبح دخل في ))إذا أصبح  فليصل....امن
ه في الصبح يصلي إذا نسي،  مقتضى هذه الصيغة أنه بمجرد دخولدخل تهامة، إذا أظلم دخل في الظلام،أتهم 

رأوا أن الذي يخرج بالصبح  و من السلف،ق من الأحاديث، وقد عمل بهذا جمعوهذا فيه معارضة لما سب
  .ختياري للوتر، وأما وقته الاضطراري فيبقى إلى قيام صلاة الصبحفالوقت الا

من نام إذا أصبح، ومن نسي إذا ذكر، وهذا  ))فليصل((عندنا من نام أو نسي  ))من نام عن الوتر أو نسيه((
   نعم؟، مرتب وإلا مشوش؟ والنشرما يسمى باللففيه 

  :......طالب
 الأولى، الكلمة الثانية من  مرتب، مرتب؛ لأن الكلمة الأولى مناسبة للكلمة الأولى من الجملة،نشر هناو لف

 والنشر المرتب، وقد يأتي اللف ة الأولى، فهذا يسمى عندهم باللفالجملة الثانية مناسبة للكلمة الثانية من الجمل
  . مرتب وجاء غير مرتبوالنشر مشوشاً، وبكلٍ منهما جاء القرآن أفصح الكلام، جاء

 ماذا نقول له؟ به إلا والمؤذن يؤذن لصلاة الصبح ما انتأن يقوم، نام على أساس ))من نام عن الوتر(( :هنا
مقتضى هذا الحديث أن يوتر، وهذا محفوظ عن جماعة من السلف، لكن النصوص السابقة كلها تدل على أن 

ن حيث الصحة، مجموعها أرجح من هذا، وقد عمل  وأرجح مي بطلوع الفجر، وهي أكثروقت الوتر ينته
طلوع الفجر، فمن فعله عاملاً بهذا الحديث مقتدياً بمن بهذا جماعة من السلف، حفظ عنهم أنهم أوتروا بعد 

لكن النصوص الأكثر والأصرح، الأكثر والأصرح تدل على أن وقت الوتر ينتهي سلف ما ينكر عليه، 
 تأويله، فالصبح ما ينتهي بصلاة الصبح، إنما يستمر بعد طلوع الشمس ، وحديث الباب يمكنبطلوع الصبح



فهو مصبح ما لم يمسِ، فيحمل هذا ،  صبح ما لم يمسِ: صبح، بعد طلوع الشمس وارتفاعها يقال له:يقال له
 نسيه يصليه إذايعني في أول النهار بعد ارتفاع الشمس، وبعد خروج وقت النهي، إذا  ))صبحإذا أ((على أنه 

؟ خلاص تقضي: ذكره، وهذا أيضاً ليس على إطلاقه، افترض أنه ما ذكر الوتر إلا بعد صلاة الظهر، نقول
  .فات محله، فات محله

من خاف أن لا يقوم من ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : قال -رضي االله عنه-وعن جابر "
ر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخ

  ." رواه مسلم))أفضل
صلى االله عليه -قال رسول االله : قال -رضي االله عنه-وعن جابر ": -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 

إذا غلب على ظنه أنه لا يقوم من آخر الليل إما  ))من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله((: -وسلم
عليه -، أو أنه إذا نام لن يقوم هذا يوتر من آخر الليل، وأوصى النبي ي نومه، أو لتعب يحس بهلثقلٍ ف

 أن يوتر قبل أن ينام، لعله لما عرف عنه من ثقلٍ في نومه، وأنه يغلب على الظن  أبا هريرة-الصلاة والسلام
، إنه يوتر قبل أن ينام من أول الليلأنه لا يقوم، وحينئذٍ إذا خاف وغلب على ظنه أنه لا يقوم من آخر الليل ف

أرتاح قليلاً ثم : قالوبعض الناس يغالط نفسه، يلبس عليه الشيطان، يسهر فإذا بقي على طلوع الصبح ساعة 
  ينام، ووتره واقع في آخر الليلأقوم للوتر، هذا الذي يغلب على الظن أنه لن يقوم، فمثل هذا يوتر قبل أن

  . حال يوتر قبل أن ينام مثل هذا؛ لأنه يغلب على ظنه أنه لن يقوملوفي الثلث الأخير، على ك
تحضرها الملائكة، ولا شك  ))ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة((

فإن ((: ول، وجدير بأن لا يرد على صاحبه، يقولأن ما تحضره الملائكة تؤمن عليه لا شك أنه حري بالقب
يل أفضل، جد عموماً في الثلث الأخير من اللالوتر وصلاة الليل والته )) وذلك أفضلدةخر الليل مشهوصلاة آ

 هذا أفضل القيام، إذا نام نصف الليل  ينام نصف الليل، ثم يقوم ثلثه، ثم ينام السدس،وأفضل القيام قيام داود
ء؟ من غروب الشمس ينام نصف هل يعتبر النوم من غروب الشمس ودخول وقت الليل أو من صلاة العشا

ن الليل، إذا غربت الشمس نام نصف الليل؟ وإلا من صلاة العشاء؟ يحسب النص بداية من صلاة العشاء، م
لسدس، وإذا حسب جر، ثم يحسب، ينام نصف هذه المدة، ويقوم الثلث ويرتاح اصلاة العشاء إلى طلوع الف

 يحسب من غروب الشمس، :أما إذا قلناا تلتئم النصوص، بهذبهذه الطريقة يكون قيامه في الثلث الأخير، و
 يتمكن من نوم نصف الليل، لا بد أن ينتظر العشاء، لا بد أن ينتظر العشاء، فلا يتحقق له نوم نصف  لن:أولاً

  الثلث الأخير من الليل، ظاهر وإلا مو بظاهر؟الليل، وإذا قام نصف الليل فإن أكثر قيامه يكون قبل 
في مثل هذا الحديث يحسب الليل من صلاة العشاء، والحث على :  يحرر هذا، يقول-رحمه االله-شيخ الإسلام 

 وهذا ظاهر، يعني لو حسبنا في قيام ونوم لنزول الإلهي يحسب من غروب الشمسقيام الثلث الأخير وقت ا
وب الشمس، من  لن يتاح للمسلم أن ينام من غر: أولاً،، لو حسبناه من غروب الشمس-عليه السلام-داود 

غروب الشمس أمامه فريضتان المغرب والعشاء، لن ينام قبل صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء، فلن يتحقق 
 في أثناء هذه المدة صلاة المغرب ن من غروب الشمس إلى منتصف الليلله نوم نصف الليل، إذا حسبنا الآ



 ع الفجر وقسمناه على اثنين، ونام هذه المدةوصلاة العشاء، لكن إذا حسبنا الوقت من صلاة العشاء إلى طلو
  .بخلاف ما إذا حسبنا من غروب الشمسثم انتبه يكون قيامه في الثلث الأخير، 

، إذا  نام ونام أو على الأقل ما قام في الثلثين الأول والثانيت النزول الإلهي في الثلث الأخير وق:لكن إذا قلنا
ن هناك تعارض بين ولا يك الأخير وافق وقت النزول الإلهي، فنام من بعد صلاة العشاء وقام في الثلث

  .الحديثين
، ولا يشهده أهل الشر، يسعى الإنسان أن يشهده أهل الخير )) وذلك أفضلفإن صلاة آخر الليل مشهودة((

 من الناس من الوساوس، ومن تسلط الشياطين، وقد جلب الأسباب، وترك ما يمنع من دخول يشكو كثير
 تجد البيت مهجور بالنسبة لقراءة القرآن، بيتٌ خرب ليس فيه ذكر، فيه ما يجلب الشياطين من الشياطين،

؟ يدخله الشياطين، فإذا وصور لا تدخله الملائكة، فالبيت الذي لا تدخله الملائكة من يدخلهمعازف ومزامير 
تحصيل ما يطرد فعلى الإنسان أن يسعى جاهداً في تسلطت الشياطين على مثل هؤلاء ليس بغريب، 

 ويحرص على ،..الشياطين، ويمكن الملائكة من الدخول، فالملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة ولا
فهذه الصلاة فضلها بيت فيه جنب، وإن كان فيه ما فيه، ها لا تدخل الطهارة، جاء أيضاً في بعض الأخبار أن

  .ونها مشهودةفي ك
إذا طلع الفجر فقد ذهب كل ((:  قال-صلى االله عليه وسلم-نبي  عن ال-مارضي االله عنه-وعن ابن عمر "

  ." رواه الترمذي))صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر
إذا طلع الفجر فقد ((:  ضعيف، الحديث ضعيف، يقول-مارضي االله عنه-هذا الحديث المروي عن ابن عمر 

محفوظ عن  وإن كان ،هذا الحديث رفعه ضعيف ))ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر
 أو مثل هذا القول يدرك بالرأي للاجتهاد في ،.. لكنه لا يثبت مرفوعاً، وهذه-مارضي االله عنه-ابن عمر 
الفجر كما فهم غيره، ويعبر عن  يفهم ابن عمر من النصوص أن وقت صلاة الوتر ينتهي بطلوعمسرح، 

هو لا، في الرأي فله حكم الرفع، ن هذا مما لا يدرك إ: رفعه، ولا نقولذلك، فيأتي بعض الرواة ويخطئ في 
ضعيف مرفوعاً، لكن يغني عنه ما سبق من الأحاديث، يغني عنه ما سبق من الأحاديث، وأن وقت الوتر 

  .ينتهي بطلوع الفجر
، ربعاً يصلي الضحى أ-صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله ":  قالت-ارضي االله عنه-وعن عائشة "

  ." رواه مسلم"ويزيد ما شاء االله
عليه -ء الترغيب فيها، وجاء فعلها من قبله الآن صلاة الضحى، صلاة الضحى جاما يتعلق بالوتر، هينا مانت

 ومنها ركعتا الضحى، وصلى "أوصاني خليلي بثلاث": ، جاء الترغيب فيها، وجاء نفي الفعل-الصلاة والسلام
 أن ركعتي الضحى تغنيان عن -عليه الصلاة والسلام-وأخبر  يوم الفتح ثمانياً، -معليه الصلاة والسلا-النبي 

 ثلاثمائة وستين مفصل على كل مفصل أن ))يصبح على كل سلامى أحدكم صدقة(( صدقات المفاصل
واقفة  على أن أوجد هذه المفاصل، يعني يتصور الإنسان أن أصابعه -جل وعلا-يتصدق في مقابله شكر الله 

 مستمر على هذه المفاصل الثلاثمائة والستين هذه صل ولا تتحرك، أو جسده صالب، كونهمفا ليس فيها ،..ما
نعمة، تحتاج إلى شكر، وكل مفصل من هذه المفاصل يحتاج إلى صدقة شكراً لوجود هذا المفصل، لكن يغني 



 :أوصاني خليلي بثلاث" ؟صلاة الضحى مطلوبة وإلا غير مطلوبةعهما من الضحى، عن ذلك كله ركعتان ترك
- وأوصى غير أبي هريرة بهذا "م ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنامصيا

  .-رضي االله عنه
 ويزيد ما شاء االله، يصلي ركعتين، الضحى تصلى ، كان يصلي الضحى أربعاً-عليه الصلاة والسلام-فالنبي 

صلى يوم الفتح ى ست، تصلى ثمان، صلى أربعاً كما هنا، تصلوتركعتين كما جاءت في النصوص السابقة، 
 العلم أن أكثر صلاة  ولذا يقرر أهل؟ثمان، على خلافٍ بين أهل العلم أنها صلاة الفتح أو صلاة الضحى

غير مطلوبة، الضحى ثمان، والصواب أنه لا حد لأكثرها، كونه صلى ثمان لا يعني أن الزيادة على ذلك 
  . ما شئت صل))أعني على نفسك بكثرة السجود((: تدخل في الحديث السابقالزيادة على ذلك 

 بالفاتحة فقط،  الشمس إلى زوالها ثلاثمائة ركعةمن ارتفاع يصلي -رحمه االله-ا أن الحفاظ عبد الغني وعرفن
سر، نعم  والدين ي،.. وفيه، هذا فيه تشديد-عليه الصلاة والسلام-ن هذا ليس على هدي النبي إ: قد يقول قائل

لا يلام، قررنا  ))أعني على نفسك بكثرة السجود((: الدين يسر، لكن من فعل وقد جعل نصب عينيه الخبر
  .سابقاً أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة، يشمله نصوص عمومات وأحاديث خاصة في هذا

  .فعاًيد ش إنما يزلكنه لا يزيد ركعة ولا ثلاث" ، ويزيد ما شاء االلهيصلي الضحى أربعاً"
 أنها مختلفٌ فيها على ستة -رحمه االله تعالى- فذكر ابن القيم :اختلف أهل العلم في حكم صلاة الضحى

لا تفعل صلاة الضحى، : لا يداوم عليها، ومنهم من يقول: سنة مطلقاً، ومنهم من يقول: أقوال، منهم من يقول
لكن الصواب أنها من السنن الثابتة، وقد جاء  المقصود أنها مختلفٌ فيها، تفعل عند الحاجة،: ومنهم من يقول

إنه : قد يقول قائل، ، فأرجح الأقوال أنها مستحبة-السلاموعليه الصلاة -الترغيب فيها، وقد فعلها النبي 
من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر االله حتى تطلع الشمس ثم ((: يجلس في مصلاه عملاً بحديث

،  هذا الحديث محل كلام لأهل العلم تكلموا فيه))حجة تامة((: وفي رواية )) كان له أجر عمرةيصلي ركعتين
، اقتدى -عليه الصلاة والسلام-لكن إذا جلس في مصلاه يذكر االله حتى تنتشر الشمس فقد اقتدى بفعل النبي 

له  فهو ثابت من فعله في الصحيح، وإذا صلى ركعتين بنية الضحى ثبت -عليه الصلاة والسلام-بفعل النبي 
  .أجر ركعتي الضحى

وكون الحديث الذي فيه الثواب يضعف لا يعني أن هذا الفعل لا يفعل عملاً بأحاديث أخرى؛ لأن بعض الناس 
اً بثبوت الخبر لذاته، لكن قد لا يثبت الخبر هذا، لكن ثبت ما يغني عنه، ثبت ما دميقرن العمل وجوداً وع

 خبر الذي فيه الأجر المنصوص عليه ركعتين إن ثبت الصلىويغني عنه، ولذا من جلس حتى ترتفع الشمس 
 جلس حتى تنتشر -عليه الصلاة والسلام-كأجر حجة تامة بها ونعمت، إن لم يثبت النبي  وأكأجر عمرة وأنه 

 تعمل : بعض الناسإن قال، ووحث على ركعتي الضحى وأوصى بهما، فما يلام الذي يفعل هذاالشمس، 
 ،..ث الضعيف فبها ونعمت، إن لم يثبت فقد عملنا بأحاديث صحيحة، وأجرها إن ثبت الحدي؟بحديث ضعيف

  .فضل االله لا يحد



 إلا أن يجيء لا: قالت؟  يصلي الضحى-صلى االله عليه وسلم- هل كان رسول االله :أنها سئلت: وله عنها"
وإني  يصلي سبحة الضحى قط، -صلى االله عليه وسلم-ما رأيت رسول االله : وله عنها، من مغيبه
  ".لأسبحها

-أي لمسلم راوي الحديث السابق عن عائشة " وله"يستدل من لا يرى مشروعية صلاة الضحى بمثل هذا، 
 إلا أن لا: قالت؟  يصلي الضحى-صلى االله عليه وسلم-هل كان رسول االله : أنها سئلت" -ارضي االله عنه

-ما رأيت رسول االله "ند البخاري أيضاً الحديث الذي يليه عنها أيضاً، وهو عند مسلم وع "يجيء من مغيبه
ا هذا نفيها على حسب علمها، وقد أثبته غيرها، كما أنه"  يصلي سبحة الضحى قط-صلى االله عليه وسلم

 يصلي الضحى أربعاً، ويزيد ما شاء -صلى االله عليه وسلم-كان الرسول " أيضاً أثبتته في الحديث السابق
 نسيت، أو -عليه الصلاة والسلام-لها مع طول المدة؛ لأنها عمرت بعده  وكان تدل على الاستمرار، فلع"االله

في وقتٍ من الأوقات نسيت، وفي وقتٍ ذكرت، وعلى كل حال المثبت مقدم على النافي، وصلاة الضحى 
 إلا أن لا":  قالت-ارضي االله عنه-وإن قالت  وثبت الحث عليها، ،-عليه الصلاة والسلام-ت من فعله ثبت

 وإني  يصلي سبحة الضحى قط،-صلى االله عليه وسلم-ما رأيت رسول االله ": وهنا قالت" مغيبهيجيء من 
حة الضحى، مع أنه ثبت أنه  لا يصلي سب-عليه الصلاة والسلام-الحث عليها ثابت، وكونه  "لأسبحها

روعة، نفت بأنه لم يصلِّ سبحة الضحى، وقد ثبت حثه عليها لا يعني أنها غير مشصلاها، حتى على القول 
 كان لا يصوم عشر ذي الحجة، لكنه ثبت من طريق -عليه الصلاة والسلام-أنه  -ارضي االله عنه-عائشة 

 ترك صيام عشر ذي الحجة، وترك -عليه الصلاة والسلام-غيرها ثبت من طريق غيرها، حتى لو ثبت أنه 
 وترك،  وصلى الضحىا، وصام منهلى ذلك، مع أنه صام عشر ذي الحجةصلاة الضحى، مع أنه حث ع

ما من أيام العمل الصالح ((: ثبت عنه الفعل وثبت عنه الترك، وثبت عنه الحث العام والخاص، ثبت عنه
من أفضل  أن الصيام -عليه الصلاة والسلام- وثبت عنه ))فيهن خير وأحب إلى االله من هذه الأيام العشر

  .الأعمال فهو داخل في العموم
هذه السنة، وثبت عنه أنه فعلها من طريق غيره، كونه فعل أحياناً وترك أحياناً لا  كونه لم يفعل، يعني ترك

-وأيضاً من كان في صفته ، يعني أنه غير مشروع، فقد يفعل لبيان المشروعية، وقد يترك لبيان جواز الترك
في حقه الترك،  في تحمل أمور المسلمين العامة قد يترجح في حقه الترك، قد يترجح -عليه الصلاة والسلام
أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوماً ((:  على سبيل المثال قال-عليه الصلاة والسلام-يعني شخص النبي 

لم يثبت عنه ذلك، هل  أنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً؟ -عليه الصلاة والسلام- هل ثبت عنه ))ويفطر يوماً
، كونه -عليه الصلاة والسلام-ون بما وجهنا إليه إذاً نحن مطالبلا،  ؟بأن صيام داود غير مشروع: نقول

  .يفعل أو يترك لظرف من الظروف هذا شيء آخر
بعض الناس قد يعوقه بعض الأعمال عن الأمور المتعدية، لو شخص علقت به أعمال الأمة، عالم كبير 

تحمل هذه خصومات بينهم، وإذا صام ضعف عن فصل ال في قضاء شؤونهم وفي إفتائهم وفي يحتاجه الناس
عليه - النبي ،..ما تصوم، الأفضل أن لا تصوم؛ لأنك مشغول بما هو يا أخي الأفضل لك :الأمور، نقول

  . مشغول بما هو أهم من الصيام، فكونه ما فعل لا يعني أنه غير مشروع-الصلاة والسلام



ن أخطاء الناس في في مصنف، مهذا   الناس في العشر صيام العشر، كتبيعني يأتي من يكتب أن من أخطاء
ولا الجهاد في سبيل االله، إلا (( ،..العمل الصالح في هذه الأيام إلا رجلعشر ذي الحجة الصيام، وأفضل 

ومن صام يوماً في سبيل االله باعد االله وجهه عن النار (()) رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء
 نقلت عائشة أنه لم يصم، -عليه الصلاة والسلام- أن النبي نفرط بهذه الوعود الثابتة من أجل ))سبعين خريفاً

  .ونقل عنه أنه صام، وحث على الصيام وبين فضل العمل الصالح
 صلاة الضحى غير مشروعة؟ :هي أثبتت أنه صلى الضحى، ونفت، ونقولمثل ما عندنا في صلاة الضحى، 

صدقة ركعتي ا كفارة عن ثلاثمائة وستين وأوصى بها أبا هريرة وأبا ذر وجمع من الصحابة، وبين لنا أنه
:  ويأتي بعض من ينتسب إلى العلم، ثم يجلس إلى أن تنتشر الشمس ويقول؟غير مشروعة: الضحى، ونقول

ياالله خلاص عاد ما في صلاة الآن، ما في شيء اسمه صلاة الإشراق، ينكر على من يصلي، يا أخي صل، 
عظيم بها ونعمت، إن لم يثبت خلها صلاة الضحى، انوها صلاة إن ثبت الحديث الذي فيه الوعد والثواب ال

  .الضحى
فالمثبت لكن إذا أثبتها غيرها "  يصلي سبحة الضحى-صلى االله عليه وسلم-ما رأيت رسول االله ": هنا تقول

ما رأيت رسول ": يعني هل قولها" سبحهاوإني لأ" -ارضي االله عنه-مقدم على النافي، مع أنها أثبتتها هي 
 هل هي ؟بهذا على عدم المشروعيةهل هي تستدل "  يصلي سبحة الضحى-صلى االله عليه وسلم- االله

بهذا على عدم مشروعية صلاة الضحى؟ لا، لا تستدل بهذا على عدم مشروعية صلاة الضحى، بدليل تستدل 
قت من أنها كانت تصليها، ولو كانت غير مشروعة ما صلتها، لكن هي استروحت إلى حكاية واقع في و

ولعلها بصدد الرد على من يرى قد يوجد من يرى وجوب صلاة الضحى الأوقات، في ظرف من الظروف، 
لتثني هذا المدعي "  يصلي-صلى االله عليه وسلم-ما رأيت رسول االله "مثلاً، فهي تقول في مثل هذا الظرف 

أنا بأصلي ثلاثمائة : قالص على سبيل المثال، أو شخص يتشدد في مثل فعل الحافظ عبد الغني، لو جاء شخ
"  يصلي سبحة الضحى-صلى االله عليه وسلم-ما رأيت رسول االله " :، يتجه أن يقال له صلاة الضحىركعة
فراط ولا ى الجادة، متوسط في أمره من غير إمن ماشي عليعني ثل هذه النصوص تعالج بها الحالات، لأن م

ط يؤتى له بنصوص ، لكن شخص منصرف، مفرتفريط، مثل هذا يجمع له بين نصوص الوعد والوعيد
 متشدد يؤتى له بنصوص الوعد، فمثل هذه النصوص تعمل  والعكس، لو وجد شخص مفرطالتشديد والوعيد

في مواضعها اللائقة بها، والعالم المرشد الموجه الداعية ينبغي أن يكون مثل الطبيب، فعائشة أثبتت وهي 
  .فيها على حال أخرىأيضاً نفت، ويحمل إثباتها على حال ون

صلاة الأوابين حين ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله عنه- وعن زيد بن أرقم"
  ." رواه الترمذي))ترمض الفصال

 :الأواب ))صلاة الأوابين((:  يقول-عليه الصلاة والسلام- ينقل أن النبي "-رضي االله عنه-زيد بن أرقم "
 المنهيات، هذا أواب ، المقبل عليه وعلى طاعته بفعل المأمورات وترك-جل وعلا- هو الرجاع إلى االله

 جمع فصيل، فعيل بمعنى مفعول فهو مفصول من أمه، :الفصال )) حين ترمض الفصالصلاة الأوابين((
 وولد الناقة إذا فصل عنها فطم وفصل عن أمه فحر الشمس الرمضاء يؤثر عليه، يقلقله، فهذا الظرف الذي



  وهي صلاة،دون الكبار هذا هو وقت صلاة الأوابين، وهو المناسب لصلاة الضحىيؤثر فيه على الفصيل 
  .الأوابين، والمراد بها صلاة الضحى؛ لأنها تقع في هذا الوقت ويشملها الضحى

 لأنه يؤلم الصائم، لا سيما وأن وقت لمها حر الرمضاء، ومنه سمي رمضانتؤ ))حين ترمض الفصال((
شهر كان رمضان في وقت شدة الحر الذي تحرق فيه الرمضاء من يطأ عليها، فسمي مية تسمية الأالتس

رواه مسلم، عزوه للترمذي كما قال المؤلف هذا  ))صلاة الأوابين حين ترمض الفصال((: رمضان، وهنا
  .وهم، وهو في صحيح مسلم، ولا يوجد عند الترمذي

خطاء بعض الأوهام في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب، وهو  حفظت عليه بعض الأ-رحمه االله-والحافظ 
بشر كغيره يخطئ ويصيب، لكن الخطأ النادر مغتفر، ومن يعرو من الخطأ والنسيان، لكن إذا كثر الخطأ 
قدح، إذا كان راوي وكثر الخطأ في روايته يقدح في روايته، إذا كان مؤلف وكثرت الأوهام في مؤلفاته تقدح 

  .في مؤلفاته
من صلى الضحى ثنتي ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : قال -رضي االله عنه-وعن أنس "

  ." رواه الترمذي واستغربه)) في الجنةعشرة ركعة بنى االله له قصراً
غريب، لكنه ضعيف، الحديث ضعيف، هذا الحديث فيه ضعفٌ شديد، وله ما يشهد له من : عنهقال ني  يعنعم

 "وإن صليت ثنتي عشرة ركعةً بنى االله لك بيتاً في الجنة":  وفيه"أوصني":  قال لأبي ذرحديث ابن عمر أنه
  .أضعف منه أيضاً فلا يرتقهو و

الحث عليها ما يغني عن مثل هذا النص، وبعضهم يستروح و حال عندنا ما يدل على صلاة الضحىعلى كل 
  .إلى قبول مثل هذا الخبر، لا سيما وأنه يسنده أحاديث أخرى

 هذا ضعيف، وإلا فصلاة ))بنى االله له قصراً في الجنة(( مسألة الوعد والثواب المرتب عليهمسألة في ال
الضحى ثابتة بنصوص أخرى، فيصلي من الضحى ما شاء، ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر أو 

  .ثنتي عشرة، يصلي ما تيسر
فق صلاة الأوابين، والأولى أن تؤخر صلاة  واويثبت أنه صلى الضحى، وإذا كانت حين ترمض الفصال

الضحى حتى ترمض الفصال، لكن إذا كان صاحب دوام مثلاً، وإذا تركها إلى هذا الوقت يمكن لا يتيسر له 
  . وهي في وقتها، فوقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها،فعلها، يصليها إذا ارتفعت الشمس

 بيتي فصلى الضحى ثماني -صلى االله عليه وسلم-دخل النبي ":  قالت-ارضي االله عنه-وعن عائشة "
  ". رواه ابن حبان في صحيحه"ركعات

صلى االله عليه -دخل النبي ":  قالت-ارضي االله عنه-وعن عائشة "هذا أيضاً فيه انقطاع فهو ضعيف 
ما في لكنه ضعيف، وقد أثبتت ك " رواه ابن حبان في صحيحه" بيتي فصلى الضحى ثماني ركعات-وسلم

ا ه صلى الضحى مطلقاً، وأنه لا يصليها إلا إذصحيح مسلم أنه صلى أربع ركعات، وثبت عنها أنها نفت أن
عليه -عن مثل هذا، وثبت من حديث أم هانئ أن النبي  تلك الأحاديث تغني جاء من مغيبه، فالمقصود أن مثل

  .و ضعيف صلى يوم الفتح ثماني ركعات، أما هذا الحديث فه-الصلاة والسلام



 صلاة :وأصل صلاة الضحى ثابتة بما سمعنا، وبهذا نكون انتهينا من باب صلاة التطوع، بقي لنا باب
  .نجيب على بعض الأسئلة بعده من الأبواب في دورات لاحقة، الجماعة والإمامة، وما

  .اللهم صلِّ على محمد وعلى آله
صلى -كان رسول االله ": ن قولهاإ: ن نقولحى بأهل يمكن الجمع بين حديثي عائشة في صلاة الض: يقول

: لت التورية في قولهام لا يستلزم رؤيتها له، وإنما علمها بذلك، فاستع.. يصلي الضحى-االله عليه وسلم
كان ":  ولكنها عالمة بأنه صلاها كما في قولها، وهي صادقةتثبت عدم وجوب صلاة الضحى" ما رأيت"

  ؟"يصلي الضحى
 اهي نفت، نفت في ظرف قد تكون نسيت، والمثبت مقدم على النافي، وقد أثبته هي أثبتت وعلى كل حال

  .غيرها
  هل هناك فرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟: يقول

لا فرق، هي صلاة الضحى، وقت صلاة الضحى المفضل حين ترمض الفصال، ووقتها يمتد من ارتفاع 
  .الشمس وخروج وقت النهي إلى الزوال

لا تصل في هذا الوقت لأنك تفعل : المصلى قال لي الوكيلأتيت أن أصلي في  مدرسة فإذا أنا طالب: يقول
 بنية ل أصلي وقت الضحى في وقت الإشراق وحضورك إلى الحصة واجب، فيفوتني التوعية، فهسنة

  ؟..الإشراق
  .بعد ارتفاع الشمس وقبل دخول الدرس بنية صلاة الضحىصل الضحى في وقت الإشراق 

 وماذا نصنع إذا أجبرنا على تأخير رج عن وقت متعاقد عليه في الدوام؟ وقت صلاة الظهر خاهل: يقول
   كما يحدث ذلك في بلد آخر غير المملكة؟صلاة بحيث نصليها فرادى في البيتال

  .عارض فيها، ومن عارض فلا طاعة لهنعم، هذه الواجبات الشرعية مستثناة شرعاً، ليس لأحد أن ي
  :.......طالب

  .يحسب من غروب الشمس، ثلث الليل الآخر من غروب الشمسث الليل ثل
   الجمع بين الصحيحين؟أمهل يقدم حفظ البلوغ : يقول

 في الصحيحين، وهي منتقاة من كتب حفظ البلوغ باعتبار أن فيه أحاديث يحتاجها طالب العلم، وهي لا توجد
 تنفع طالب العلم، ثم بعد إذا حفظه وفهمه يقرأ قطني وابن حبان والحاكم وغيرها من الكتبكالبيهقي والدار
  .الكتب الأصلية

   ومن ثم أصلي ركعتي القيام؟ أن أصلي الشفع والوتر مع العشاءجوزهل ي: يقول
 إذا تيسر لك القيام إذا غلب على الظن أنك لا تقوم من آخر الليل تصلي الشفع والوتر بعد صلاة العشاء، ثم

  .تصلي ما شئت ركعتين ركعتين
 بالرغم أني أضع المنبه وأوصي ناس، ولكن ساعات اني من صلاة الفجر وساعات ما أصليهاأنا أع: يقول

   هل يجوز بدون تعمد؟ بعد صلاتها بساعةأصليها



على كل حال الإنسان إذا بذل الأسباب ولم يفرط، وحصل أنه غلبته عيناه، فاتته صلاة الفجر لا شيء عليه 
  ولا ذلك ديدنه، بمعنى أنه يفرط يسهرلا يكونعلى أ)) كرها فليصليها إذا ذمن نام عن صلاة أو نسيها((

  . حينئذٍ يأثميعمل الاحتياطات اللازمة للصلاة
أنه عمل لسحر من  وهي على شكل عقد، وشك ء صرة مربوطة في الستارة بمنزلهوجد أحد الزملا: يقول

   فماذا يفعل؟الخدم من المنزل
  .رقه يحيتخلص منه
   فهل هي حلال أم حرام؟اجرة بالأسهمكثرت المت

الدراهم، فأنت تشتري دراهم بدراهم فهذا الربا، لكن إن بالأسهم إن كانت عبارة عن دراهم، يعني مغطاة 
كانت الأسهم عبارة عن أموال عروض تجارة مشاعة فلا بأس بها، إذا كانت أسهم في أراضي أسهم في 

تشتري أسهم من شركة ، لكن يبقى أنها إن كانت مغطاة بدراهم  بيع المشاع لا بأس به،..سيارات، أسهم في
  . هذا لا يجوز،..هي عبارة عن دراهم، أو أسهم بنك أو أسهم

  ))ن كان صلى خمساً فإنها تشفع لهفإ((:  في حديث سجود السهو-عليه الصلاة والسلام-قال : يقول
  ؟شفعفما الغاية من ال: يقول ))شفعن له صلاته((يعني سجدتي السهو 

تشفع له (( هاتان السجدتان تقومان مقام ركعة  لا يقع، الشفع في حديث السهوإن كان الوتر بلا نية: هنا
 الأصل في الصلاة أنها رباعية شفع، فإذا زاد واحدة صارت وتر، إذا سجد سجدتين شفعن له ))صلاته
  .صلاته

 وهل يشترط الاستئذان من ؟بيت كالمحاضرات والدروس في الما حكم نسخ الأشرطة الإسلامية: ليقو
   وهل علي إثم إذا لم أستأذن؟؟صاحب التسجيلات

هذا لا يترتب عليه ضرر على صاحب ف.... لاستعمالك الخاص لا للمتاجرة، ونسخك للاستعمال،إن كان 
ب، لكن من ا فلا بأس، كمن يصور صفحة أو صفحات من كتز الذي تعب وخسر على هذه الأشرطةالامتيا

ث يتضرر من تعب عليها وخسر  بحي أو ينسخ كمية تجارية من الأشرطةعيد طباعة الكتاب كاملاًأراد أن ي
  . فالضرر لا يجوزعليها
  من شخص يعمل في بنك ربوي؟هل يجوز أن أستدين مبلغاً من المال : يقول

منع، لكن إن ع من يتعامل معهم ويتعاون معهم على الإثم والعدوان الأصل العلى كل حال التعامل معهم أو م
لم يوجد ما يقضي حاجتك إلا من يتعامل بالربا أو من يتعاون معه فلا بأس حينئذٍ، على أن تكون معاملتك 

  .معه شرعية
   وأشاركه في طعامه وشرابه؟هل يجوز أن أقبل منه الهدايا

 إن كان أدعى الهجر وأفاد ونفع به فهو الأصل، وإلا يلجأ إلى صلته إن أجدى الأصل أن يهجر مثل هذا، لكن
  .لقبوله لترك هذه المعصية



 ولكن بعد أن أذهب للصلاة أحس أن هناك ن أستبرئ من البولعند الوضوء أحاول قدر الإمكان أ: يقول
نزول للبول، وبعض الأوقات وأنا في الصلاة، وكذلك أحس بريح لا صوت لها ولا رائحة فهل يبطل 

  وضوئي؟
في وقت الاستنجاء حال الاستنجاء، ثم انضح، رش الماء بول احرص أن تستبرئ من اللا يبطل وضوئك، 

  .على موضع الخارج، وعلى السراويل وخلاص تنتهي، ولا تلتفت إلى ما يخرج بعد ذلك
  ؟هل نستطيع أن نجمع بين نية الوضوء وتحية المسجد والضحى والنافلة: يقول

، نعم يمكن تجمع بينها وبين تحية -هرضي االله عن-نية يعني سنة، سنة الوضوء الواردة في حديث بلال 
المسجد؛ لأن تحية المسجد لا تراد لذاتها فتدخل في أي صلاة، أما الجمع بينها وبين صلاة الضحى، صلاة 

  .الضحى مقصودة لذاتها ما تدخل
 فمن ذكر  ليس على إطلاقه))من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو إذا ذكر(( :حديثفي : يقول
  ؟ظهر فلا يقضِبعد ال

 لا ،سنة فات وقتها: ا يعبرون بقولهمكثيراً موالقاعدة عند أهل العلم أن السنن إذا فات محلها لا تقضى، 
  .تقضى إذا فات وقتها، بمعنى أنه دخل وقت صلاة تليها صلاة أخرى، حينئذٍ لا تقضى

عاً بعد صلاة العشاء، وقبل طلوع إذا صليت الوتر مثلاً تسليمتين بعد صلاة العشاء مباشرة، يعني أرب: يقول
   فهل عملي هذا صواب؟ركعةالباقي مع العلم بأنها كلها إحدى عشرة الفجر صليت 

  .نعم، عملك صحيح
  الدعاء الذي يقال بين السجدتين هل لا بد فيه من الترتيب؟: يقول

  .لا شيء عليهار كما رويت، لكن من قدم أو أخر نعم، الأصل أن تقال الأذك
   لأنني عملت هذا العمل؟عملاً طيباً أشعر بإعجاب من نفسيد ما أعمل بع: يقول

تسرك حسنتك هذا مطلوب، لكن كونك تعجب بعملك ل ومجرد فرح بأنك وفقت للعمل الصالح، وإن كنت تفرح
  .لى الناس، وتزدري الناس من أجلهوتترفع به ع

  جترفٌفالعجب فاحذره إن العجب م
  ج

  أعمال صاحبه في سيله العرمِ  
  

فالإعجاب والعجب هذا ليس بمحمود بل مذموم، وشأنه خطير، لكن كون الإنسان يفرح بأنه عمل العمل 
  .الصالح، ووفق له هذا مطلوب، ولا ينافي الإخلاص

أقسم : لفتحها من إجراء قسم بأنها الأصليةبعض أقراص الكمبيوتر التي بها قرآن أو أحاديث لا بد : يقول
   فما حكم ذلك؟ةباالله العظيم أنها أصلي

ولاَ {له أن يحلف باالله وهو كاذب، وهناك ما يغني عن مثل هذا العمل هذا يحلف باالله وهذا كاذب، لا يجوز 
انِكُممةً لِّأَيضرع لُواْ اللّهعسورة البقرة) ٢٢٤([} تَج[.  

  ......:طالب



ا فيمن هديت، وعافنا فيمن م اهدنالله(( : الحسن-عليه الصلاة والسلام-دعاء القنوت الذي علمه النبي 
 ما ليس فيه قطيعة ولا إثم ولا اعتداء لا بأس به، على أن  إلى آخره، وإذا زاد من الأدعية المطلقة..))عافيت

  .لا يداوم على القنوت
  أربع ركعات بنية قيام الليل؟هل يجوز أن أصلي : يقول

  . مثنى مثنىفهو من قيام الليل، لكن صلمتى؟ إذا كان في الليل 
  كيف يكون الغسول من الجنابة؟

غسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ  ي، وما تلوث، ثم الوضوء كوضوء الصلاةجريغسل الف: الاغتسال أولاً
ه الأيمن ثلاثاً، ثم الأيسر  يروي أصول الشعر، ثم يغسل شقة، ثم يفيض على رأسه الماء ثلاثاً،ه للصلاوضوؤ
  .الماء كفى هذا الأكمل، وإن عمم البدن بكذلك

   فيها الطفل أخٌ لأولادهم؟كم عدد الرضعات التي يصبح
  .خمس رضعات

  بم ينصح طالب العلم؟ .. والاستفادة من وقتهطالب العلم من حيث ترتيب وقتههذا يريد جدول مناسب ل
  .حهعليه أن يستغل الوقت، وأن يبدأ من العلوم والكتب من هذه العلوم بالأهم فالأهم، والموضوع يطول شر

  ......:طالب
  .استماع الجنب للقرآن لا بأس به

  باشتراط الاستحلال لتكفير الحاكم بغير ما أنزل االله-رحمه االله-بأن قول الشيخ ابن باز : أحد الدعاة يقول
  زلة عالم؟

  .، وهو قول معتبر عند جمع من أهل العلم، وإن قيل بخلافه-رحمه االله-هذا رأي الشيخ 
  ؟.. كما صليت وباركت صل وبارك على محمد وعلى آل محمداللهم: هل يجوز قول: يقول

  .لا، هذا اختصار، هذا اختصار من النص، والنص متعبد بلفظه
 وقد أرسلت عليه أناس ي وبينه يرفض ذلك عندما أريد الإصلاح بينبيني وبين شخص آخر خصومة: يقول

   فهل علي إثم؟ ذلك ولكن رفضوا،آخرون للصلح
  . فسلم عليه، واالله أعلميستقل بالإثم، ومع ذلك إذا لقيتههو على كل حال 

  . وعلى آله وصحبه أجمعين نبينا محمد،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٢٥( كتاب الصلاة –بلوغ المرام 

  .صلاة الجماعة والإمامة: باب: شرح
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

 
  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  .بسم االله الرحمن الرحيم
  :أما بعده أجمعين، نا محمد وعلى آله وأصحاب وصلى االله وسلم وبارك على نبي،الحمد الله رب العالمين

  " صلاة الجماعة والإمامة:باب" :-رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن حجر 
 الجماعة صلاة(( :قال -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن -مارضي االله عنه- عمر بن االله عبد نع

  .عليه متفق ))درجة وعشرين بسبع الفذ صلاة من أفضل
  .))جزءاً وعشرين بخمس((: هريرة أبي عن ولهما
  .))ةدرج((: وقال، سعيد أبي عن: للبخاري وكذا
 بيده نفسي والذي((: قال -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي وعن
 إلى أخالف ثم، الناس فيؤم رجلاً آمر ثم، لها فيؤذن بالصلاة آمر ثم، فيحتطب بحطب آمر أن هممت لقد

 أو سميناً عرقاً يجد أنه أحدهم يعلم لو بيده نفسي والذي، بيوتهم عليهم فأحرق، لاةالص يشهدون لا رجال
  .للبخاري واللفظ ،عليه متفق ))العشاء لشهد حسنتين مرماتين

 وصلاة العشاء صلاة المنافقين على الصلاة أثقل(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال وعنه
  .عليه متفق ))حبواً ولو توهمالأ فيهما ما يعلمون ولو، الفجر
 إلى يقودني قائد لي ليس االله رسول يا: فقال أعمى رجل -صلى االله عليه وسلم- النبي أتى": قال وعنه

 رواه ))فأجب((: قال ،نعم: قال ))؟بالصلاة النداء تسمع هل((: فقال، دعاه ولى فلما، له فرخص، المسجد
  .مسلم
 فلا يأتِ فلم النداء سمع من((: قال -صلى االله عليه وسلم- النبي عن -مارضي االله عنه- عباس ابن وعن
 لكن، مسلم شرط على وإسناده، والحاكم حبان وابن والدارقطني ماجه ابن رواه ))عذر من إلا له صلاة
  .وقفه بعضهم رجح
، الصبح صلاة -صلى االله عليه وسلم- االله رسول مع صلى أنه -رضي االله عنه- الأسود بن يزيد وعن
 ترعد بهما فجيء، بهما فدعا، يصليا لم برجلين هو إذا -صلى االله عليه وسلم- االله رسول صلى فلما

 إذا، تفعلا فلا((: قال ،رحالنا في صلينا قد: قالا ))؟معنا تصليا أن منعكما ما((: لهما فقال، فرائصهما
، والثلاثة، له واللفظ، أحمد رواه ))ةنافل لكم فإنها، معه فصليا يصلِ ولم الإمام أدركتم ثم رحالكم في صليتما

  ."حبان وابن الترمذي وصححه
  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين



الترجمة مؤلفة من شقين من باب أحكام  " صلاة الجماعة والإمامة:باب" :- تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 
 بالشق الأول في بيان حكم - تعالىرحمه االله-بدأ ، وأحكام الإمامة، وشروط الإمام،  الجماعة وحكمهاصلاة

 االله رسول أن -مارضي االله عنه- عمر بن االله عبد نع": - تعالىرحمه االله-صلاة الجماعة وفضلها، فقال 
 -يعني الواحد- الفذ صلاة من أفضل -الجماعة اثنان فأكثر- الجماعة صلاة(( :قال -صلى االله عليه وسلم-

 : الحديث مخرج في الصحيحين من حديث ابن عمر، وحديث الأكثر على رواية"))درجة وعشرين بسبع
 ثابت في الصحيحين "سبعة وعشرين" : هذه، حديث"السبع والعشرين: " وعلى رواية"الخمسة والعشرين"

  .وغيرهما
 وكذا، ))جزءاً وعشرين ةبخمس((: -رضي االله عنه- هريرة أبي" :أي للبخاري ومسلم من حديث "ولهما"

  ."))ةدرج((: وقال -رضي االله عنه- سعيد أبيمن حديث  للبخاري
أكثر الرواة على الخمس والعشرين، ابن عمر يروي السبع والعشرين مع أنه يروى عنه الخمس والعشرين 

ا أن تكون صلاة الجماعة فاضلة،  أفضل وهذه أفعل تفضيل مقتضاهأيضاً، صلاة الجماعة يعني اثنان فأكثر
هما الآخر، فاقت  وفاق أحدوصلاة الفذ فاضلة، فاشترك المفضل والمفضل عليه في الوصف الذي هو الفضل،

صلاة الجماعة على صلاة الفذ في هذه الصفة، فصلاة الجماعة فيها فضل وصلاة الفذ فيها فضل، والمراد 
لأجر إلا إذا سقط الطلب وصحت الصلاة وصارت مقبولة، بالفضل هنا الأجر، ثبوت الأجر، ولا يثبت ا

 ،أنه يترتب عليها ثوابها، وتسقط الطلب، فكل من صلاة الجماعة وصلاة الفذ كلاهما فيه فضلبمعنى 
وكلاهما فيه أجر، وكلاهما مسقط للطلب، لكن صلاة الجماعة فاقت صلاة الفذ في هذا الفضل وفي هذا 

  .الأجر
لو كانت صلاة الجماعة شرطاً لصحة الصلاة أو : عمدتهم هذا الحديث يقولجماعة ولمن يقول بسنية صلاة ا

نعم صلاة الفذ فيها أجر وفيها ثواب، ولا مانع من أن يجتمع : واجبة لما جاء الخبر بمثل هذه الصيغ، نقول
  .الأجر والثواب مع الإثم لانفكاك الجهة، هذا جواب من يرى وجوب صلاة الجماعة

 صلاة الجماعة سنة؛ لأنها هنا أفضل من صلاة :لحديث وما جاء في معناه هو عمدة من يقولهذا ا: أقول
نابلة  فرض كفاية، والح:الفذ، إذن صلاة الجماعة سنة، وهو المعروف عند الحنفية والمالكية والشافعية يقولون

ل الذكور المكلفين الذين لا اجالراً بمعنى أنه يأثم كل من وجبت عليه الجماعة من واجبة وجوباً عيني: يقولون
  .عذر لهم

د يجتمع فيه يجيب الحنابلة عن استدلال الحنفية والمالكية بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة سنة أن العمل ق
 لانفكاك الجهة، فالصلاة إذا أديت بشروطها وواجباتها وأركانها ترتبت آثارها عليها، الأجر والوزر: أمران

، وليست  أثم، ويدعم هذا القول الأحاديث اللاحقةممن تجب عليه الجماعة الجماعة لكن إذا ترك المصلي
 إنما الجماعة واجبة وجوباً  ليتجه قول من يستدل بهذا الحديث على أنها سنة،الجماعة شرط لصحة الصلاة

 بأنها :ول وعرفنا دليل من يق،اً على كل ذكر مكلف قادر على الإتيان لا يمنعه من الحضور إليها عذرعيني
حديث أبي هريرة وما في معناه يدل على ك الأحاديث: بأنها فرض كفاية كالشافعية يقولون: سنة، ومن يقول



إن شاء - م من خلال الحديث اللاحق وسيأتي الرد عليه،تأكدها بل تعينها وهي شعار يسقط بقيام البعض به
  .-االله تعالى

 حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد، حديث ))درجة نوعشري بسبع الفذ صلاة من أفضل الجماعة صلاة((
أبي هريرة جزءاً، فالجزء هو الدرجة، وجاء تفسير الجزء بالصلاة، فعلى هذا صلاة الجماعة أفضل من 

اختلاف الرواة في العدد فعشرين مرة كما جاء في بعض الروايات، ة الفذ بسبع وعشرين صلاة، سبع وصلا
قوى م مع منطوق أ له، والأصل أن الكلام له مفهوم، نعم إذا تعارض المفهوالعدد لا مفهوم: منهم من يقول

) ٨٠([ }استَغْفِر لَهم أَو لاَ تَستَغْفِر لَهم إِن تَستَغْفِر لَهم سبعِين مرةً فَلَن يغْفِر اللّه لَهم{ ، يلغى المفهوممنه
سورة ) ١١٦([ }إِن اللّه لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ{ نطوق أقوى منه له؛ لأنه معارض بم هذا لا مفهوم]سورة التوبة

:  فمنهم من يقول"خمس وعشرين درجة" :فهنا سبع وعشرين درجة، وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد ]النساء
و ثر من ذلك وما هلعشرين والخمس والعشرين وما هو أكن العدد لا مفهوم له، ويستوي في ذلك السبع واإ

أقل، بل المراد من هذه الأحاديث بيان مزية صلاة الجماعة من غير تحديد بعدد معين، وإنما ذكرت هذه 
الأعداد للتمثيل، وإلا فالأصل فالعدد لا مفهوم له، منهم من يثبت أن العدد له مفهوم، ويحمل حديث ابن عمر 

والعشرين على صور أخرى، طلباً على صور وأحاديث أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما مما جاء في الخمس 
السبع والعشرين لمن صلى جماعة في المسجد، والخمس والعشرين : للجمع بين هذه النصوص، فبعضهم يقول

السبع والعشرين للأعلم الأخشع، : ومنهم من يقولفي غير المسجد، لمن صلى جماعة خارج المسجد، 
السبع والعشرين لمدرك الصلاة كلها، والخمس : لوالخمس والعشرين لمن كان حاله ضد ذلك، ومنهم من يقو

السبع والعشرين للبعيد من المسجد، والخمس والعشرين للقريب : والعشرين لمدرك بعضها، ومنهم من يقول
  .منه

وعلى كل حال هذه أقوال لا دليل عليها، ولا شك أن حضور القلب في الصلاة له دور كبير في ترتب الأثر 
ن الناس من ينصرف بصلاة كاملة، ومنهم من ينصرف بنصفها، ومنهم من ينصرف والأجر عليها، ولذا م

بالربع، ومنهم من ينصرف بالعشر، ومنهم من ينصرف بلا أجر، لكن يكفيه أن صلاته تسقط عنه الطلب 
  .وتبرأ ذمته بها

التوفيق بين مع وفيق بين هذه الروايات هو للج وهذه المسالك التي سلكها أهل العلم للتوهذه الأقوال: أقول
 أخبر نبيه -جل وعلا-ن االله إ: ك لرفع التعارض، فمنهم من يقولوقد يسلك ما هو أقل من ذل ،النصوص

 على عباده المحافظين على الجماعة بالدرجتين، يعني -جل علا-بالخمس والعشرين أولاً ثم زاد تفضلاً منه 
 قيراطان، هل :أجره كل يوم قيراط، وفي روايةهل يقال نظيره في من اقتنى كلب غير ما استثني ينقص من 

 :نه أخبر أولاً بالقيراط ثم أخبر بالقيراطين زيادة في التشديد؟ احتمال، وقد قيل بذلك، وإن قال بعضهمإ: نقول
عاً للأثر المترتب على إن نقص القيراط لمن اقتناه في البادية، ونقص القيراطين لمن اقتناه في الحاضرة، تب

  .اء، والضرر المترتب عليههذا الاقتن
على كل حال أهل العلم يسلكون مثل هذه المسالك للتوفيق بين النصوص، المراد من الحديث واضح وهو 
بيان مزية صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وصلاة الفذ وإن كانت صحيحة مسقطة للطلب، مجزئة وفاضلة 



ة لوجوبها، فلا يمنع أن يجتمع في العمل الإثم أنه لا يمنع من إثم من ترك الجماع بنص هذا الحديث إلا
 والأثر المترتب عليها ثابت، ،صلاتك صحيحة:  كمن صلى وبيده خاتم ذهب، نقول،والأجر لانفكاك الجهة

 أو ما أشبه ذلك، فمن أقوى ما يستدل به من يقول بوجوب ،وهو آثم في لبسه خاتم الذهب أو عمامة الحرير
 لأن بعض الناس من العامة أو بعض ، ونعرف المراد بالأعيانلى الأعيانصلاة الجماعة عيناً يعني ع

المبتدئين قد يظن أن المراد بالأعيان الوجهاء، نعرف أن الواجب ينقسم إلى وجوب عيني ووجوب كفائي، 
 وليس المراد بذلك أنه واجب على الوجهاء كما يتصوره ،بمعنى أنه لا يعذر فيه أحد إذا كان واجباً عينياً

  .من أقوى الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة الذي يلي هذاض، البع
 -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن -رضي االله عنه- هريرة أبي وعن" : تعالىه االلهرحم-يقول المؤلف 

 ))والذي نفسي بيده((  بهذا-عليه الصلاة والسلام- هذا قسم، كثيراً ما يقسم النبي "))بيده نفسي والذي((: قال
ولاَ {: -جل وعلا-وفي هذا القسم على الأمور المهمة ولو من غير استحلال، ولا يتعارض هذا مع قوله 

انِكُممةً لِّأَيضرع لُواْ اللّهعلأن هذا مهم، يحتاج في تثبيته وتأكيده إلى مثل هذا القسم، ]سورة البقرة) ٢٢٤([ }تَج 
 وفي ، وفي سبأ،لبعث في ثلاثة مواضع من كتابه في يونس نبيه أن يقسم على ا-جل وعلا-وقد أمر االله 

  .التغابن، فالأمور المهمة يقسم عليها ولو من غير استحلاف
، وفي هذا إثبات -جل وعلا- بيد االله ، يعني روحه بيده-عليه الصلاة والسلام- نفسه ))والذي نفسي بيده((

 أكثر الشراح درجوا على تفسير هذا القسم  على ما يليق بجلاله وعظمته، وإن كان-جل وعلا-اليد الله 
، لكن إن كان المراد -جل وعلا- ولا شك أن أرواح العباد في تصرف االله "الذي روحي في تصرفه": بقولهم

 محل -جل وعلا-، وإلا فمعناه صحيح، وإثبات اليد الله بهذا التفسير الفرار من إثبات صفة اليد فهو مردود
  .ئمتها على ما يليق بجلاله وعظمتهاتفاق بين سلف هذه الأمة وأ

 مرتبة من مراتب القصد، : الهم"قد هممت" ، اللام واقعة في جواب القسم))هممت لقد والذي نفسي بيده((
هذا ليس فيه :  قد يقول قائل))لقد هممت((  ثم العزم، ثم الهاجس، ثم حديث النفس، ثم الهم، الخاطر:أولها
 ماذا عن الهم؟ ؟عفو عنه، الخاطر معفو عنه، الهاجس معفو عنه، الهم لأنه مجرد هم، حديث النفس مدليل

 إذا لم يفعلها ولم يتحدث بها؟ يعني هل الهم مثل ؟ إذا هم بالسيئة تكتب عليه وإلا ما تكتب..))إذا هم أحدكم((
ا، هنا الهم أجر عليه، وإذا هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها أو يفعله حديث النفس معفو عنه؟ إذا هم بخير

  : يقول،هم، والهم لا أثر له، ولذا يقول الناظم في مراتب القصدإنه مجرد : الف يقولبالتحريق، المخ
  وامراتب القصد خمس هاجس ذكـر  

ــه هــمج ــا رفعــت فعــزميلي       كله

  فخاطر فحـديث الـنفس فاسـتمعا        
   الأخير ففيه الأخـذ قـد وقعـا        إلا

  

 لا يهم -عليه الصلاة والسلام-يجاب عن هذا بأن النبي ، ذ قد وقعا ففيه الأخ-الذي هو العزم- الأخير إلا 
-إلا بما يجوز له فعله، فإذا كان هذا الفعل الذي هو التحريق على المتخلف عن الصلاة بالنار يجوز للنبي 

  فدل على أن ترك الجماعة))تموالذي نفسي بيده لقد هم((  فعله مع أنه أكده بالقسم-عليه الصلاة والسلام
 آمر ثم، فيحتطب بحطب آمر أن هممتلقد (( مثل هذا الوعيد إلا على شيء محرمحرام، إذ لا يتوعد ب

 آمر بحطب فيحتطب من أجل أن ))رجال إلى أخالف ثم، الناس فيؤم رجلاً آمر ثم، لها فيؤذن بالصلاة



 قد )) رجلاً فيؤم الناسثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر(( لمتخلفين عن الصلاة جماعة بالناريحرق على ا
 بسبب التخلف عن صلاة الجماعة -تحريق البيوت على أصحابها- كيف يهم بالتحريق: -وقد قيل- يقول قائل
 سوف -عليه الصلاة والسلام- النبي ؟ لأنه سوف يأمر رجل يؤم الناس-عليه الصلاة والسلام-ويتخلف 

ثم آمر رجل فيؤم الناس، ثم (( صلاة الجماعة،  تقوم الصلاة بهم،ينطلق إلى هؤلاء ومعه رجال وحينئذٍ
 يعني أذهب إلى رجال على غرة منهم، وقد انشغلوا بلهوهم وغفلتهم عن الصلاة، ))أخالف إلى رجال

 هذا الجماعة ليست بواجبة على الأعيان الذين يقولون بأن صلاة ))الصلاة يشهدون لا أخالف إلى رجال((
 لأن صلاة الجماعة إذا كانت واجبة على الكفاية سقط الوجوب بفعل النبي الحديث من أقوى ما يرد به عليهم؛

 لأن ؟ فكيف يبحث عن مثل هؤلاء وقد سقط عنهم الواجب ومن معه في مسجده-عليه الصلاة والسلام-
الواجب على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، صار في حقهم سنة، فكيف يخالف إلى هؤلاء 

ثم أخالف إلى رجال لا (( ؟-صلى االله عليه وسلم- في مسجده -عليه الصلاة والسلام- قامت الجماعة به وقد
لو كانت صلاة الجماعة واجبة والتهديد هذا على وجهه :  يقول بعضهم))بيوتهم عليهم فأحرق يشهدون الصلاة

ل عن هذا التهديد فدل على عدم  فلما تركه عرفنا أنه عد،-عليه الصلاة والسلام-وحقيقته ما تركه النبي 
 ))لذريةلولا ما في البيوت من النساء وا((: إنما ترك التحريق معللاً ذلك بقوله: وجوب صلاة الجماعة، نقول

أقل من مثل هذا  الجماعة بلحرق عليهم بيوتهم، أناس لا ذنب لهم، أرواح لا ذنب لها، ويكفي في وجو
  .رة جداً بالوجوب العيني ولم يرد فيها مثل هذا التهديدالتهديد، وقال المخالفون في مسائل كثي

 يعني أحد ))أحدهم يعلم لو((  لأهمية هذا الأمر-عليه الصلاة والسلام-أعاد القسم  ))بيده نفسي والذي((
ن مثل هذا الكلام ما يقال في حق مسلم صحيح إ: قد يقول قائل ))سميناً عرقاً يجد أنه(( هؤلاء المتخلفين

 من المنافقين، إنه:  الأشياء اليسيرة قد يقول قائلنما هذا الذي يبعثه إلى حضور الجماعة مثل هذهالإسلام إ
إن التخلف عن صلاة الجماعة : فالحديث جاء في حق المنافقين، لا في حق صادقي الإيمان والإسلام، نقول

  .ف عن صلاة الجماعة عن صفة النفاقمن سمة المنافقين، فلا يكاد ينفك التخل
 مرماتين أو((  العظم إذا كان عليه لحموه : العرق))والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً((

 ؟ لحمة من اللحم، لكن هل بين أظلاف الشا الشاة-بالفاء-ظلفي هي ما بين : تين يقولون المرما))حسنتين
 ما بين ،بأن ظلفي مصحفة من ضلعي ولذا يتجه القول الآخر ؟وهل يمكن أن يوصف هذان الظلفان بالحسن

ما بين ظلفي، كتب :  من اللحم، وبينهما لحم وحسن أيضاً، وإلا أكثر كتب الغريب والمعاجم تقولةضلعي الشا
وصف بالحسن؟  وهل يمكن أن ي؟ لحمةالشروح تواطأت على هذا، لكن من حيث المعنى هل بين أظلاف الشا

  . وهو أيضاً حسنبينهما لحم: ناعي قللَعي أو ضِلْنها مصحفة عن ضِإ: نعم، لكن إذا قلنا
 تباً لمن كان هذا همه، لا يحضر إلى الصلاة إلا من أجل هذه الأمور ))العشاء لشهد أو مرماتين حسنتين((

 في حديث ، وسيأتي أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر في الحديث الذي يليه،اليسيرة
 المنافقين على الصلاة أثقل(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال:  قال-الله عنهرضي ا-أبي هريرة 

 ولو وجد هؤلاء المنافقون أمور يسيرة من حطام الدنيا لتجشموا المصاعب ))الفجر وصلاة العشاء صلاة
} لَى الصلاَةِ قَامواْ كُسالَىوإِذَا قَامواْ إِ{ الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين ،للحضور، أثقل الصلاة على المنافقين



 الكسلان عن أي عمل من الأعمال العمل عليه ثقيل، لكن أثقل هذا الثقيل صلاة العشاء ]سورة النساء) ١٤٢([
 أخروي أو في أجر دنيوي، الذي  إما في أجرعم لأن الذي يبعث على العمل هو الطوصلاة الفجر، لماذا؟

 وصلاة العشاء رياء وإذا قاموا إلى الصلاة إنما قاموا ، في أجر الآخرةعث على العمل الطمع، لا يطمعونيب
، الصبح في الظلام، وهم إنما يصلون رياء الناس تقعان في الظلام، العشاء في الظلاموصلاة الفجر إنما 

 ))فيهما ما يعلمون لو(( ولو علم هؤلاء ،والناس لا يرونهم، إذن الباعث الديني مفقود والباعث الدنيوي مفقود
  أعني صلاة الصبح وصلاة العشاء، يعني صلاة الصبح وصلاة العشاء،))لأتوهما(( يعني من الأجر العظيم

  ."عليه متفق"  على اليدين والركبتين))حبواً ولو((
 وهو يهادى بين رجلين  يأتي الرجل،ولما علم الصحابة ما في الصلوات من الأجور أتوا إليها وهم يهادون

، الذي يصدق بالوعد يعلم الوعد -جل وعلا-لتعب؛ لأنه يعلم بالأجر، ومصدق بوعد االله امن المرض و
 لأنه إذا وازن بين المصالح والمفاسد وجد أن المسألة لا مقارنة، لا مقارنة، ؟ويصدق به ينفذ، ما الذي يمنعه

ا اجتمع فقين والكفار، فإذلكن إنما يتخلف من يشكك أو يشك في ثبوت هذا الوعد، أو لا يصدق به أصلاً كالمنا
فعلهما  يعني في )) ما فيهماونولو يعلم(( التصديق بثبوته مع ابتغائه وطلبه حصل الحضور إلى الصلاة

 أي مشياً ))ولو حبواً(( ى أين؟ إلى المسجد حيث ينادى بها أتوهما إل))لأتوهما(( والإتيان إليهما من الأجر
  .حرصاً على هذا الأجر المرتب عليهماعلى اليدين والركبتين كما يفعل الطفل، 

 جاء تفسيره في بعض "أعمى رجل -صلى االله عليه وسلم- النبي أتى": قال -رضي االله عنه- وعنه": يقول
صلى االله -أتى النبي "  بسببه-عليه الصلاة والسلام-الروايات بأنه ابن أم مكتوم المؤذن الذي عاتب االله نبيه 

بينه  هذا رجل أعمى، و"المسجد إلى يقودني قائد لي ليس  إنهاالله رسول يا: فقال  رجل أعمى-عليه وسلم
، يعني لا يلازمه همئيلاأشجار، جاء في بعض الروايات أنه له قائد، لكن لا ب ووبين المسجد متاعب ومصاع

عليه - لأن هذا عذر، رجل أعمى كفيف البصر ويجد مشقة في الحضور إلى الصلاة رخص له فرخص له؛
 في بعض ))فأجب((: قال ،نعم: قال ))؟بالصلاة النداء تسمع هل((: فقال، دعاه ولى فلما، - والسلامالصلاة

 فالأمر ليس بالسهل، ليس بالهين أن يتخلف الإنسان عن الصلاة لأدنى ))لا أجد لك رخصة((: الروايات
 إلا إذا كان له عذر، لا ويتخلف عن الصلاة، وعلى هذا كل من سمع النداء عليه أن يجيبسبب، يسمع الأذان 

 دون مكبرات، ودون موانع من مراد بسماع النداء بالصوت العادي وال،عن الإجابةسمع النداء رخصة لمن 
السماع، يعني افترض المسألة ما في مكبرات صوت، ولا يوجد ما يمنع من سماع الأذان من سيارات وآلات 

ان العادي بدون مكبر وبدون  الأذ؟أكثر أو أقلأو  ثلاثةن  يعني كيلوي؟سمع الأذان العاديومشوشات، من كم ي
 في بيته، وقد أغلق الأبواب والنوافذ، ته كم يقدر هذا؟ لأن الإنسان قد ينام في غرفته أو يجلس في غرفموانع

 ؟أنا لا أسمع النداء إذن أصلي في بيتي والمسجد خطوات عنه:  ويقولوأصوات السيارات عن يمينه وشماله
وإلا ليس له ذلك؟ نعم نفترض المسألة بدون مكبرات، وبدون موانع، فصوت المؤذن بدون مكبر له ذلك 

  . لنعرف الرخصة الشرعية؟وبدون مانع ينفذ إلى إيش؟ إلى مقدار
  :.......طالب



خمسة كيلو المتوسط؛ لأنه إذا كان ال فيحتاج مشي إلى ساعة إلا عشر ،ثلاث إيش؟ أميال، يعني خمسة كيلو
 الآن المشوشات كثيرة، ،ين المسجد خمسة كيلو يلزمك تحضر الصلاة؟ لأن المسألة تحتاج إلى ضابطبينك وب

فقد يكون في بيته في الصالة جالس مع أهله ما يسمع الأذان، الذين يسكنون الشقق يعرفون هذا مع المكيفات 
قال لمن في البرية سمع أذاناً  أو ي؟أنت لا تسمع النداء لا تصلي: ومع السيارات يعرفون هذا، فهل يقال له

اذهب إلى الصلاة وليست معه : قولبمكبر وبلغه هذا في صلاة الصبح وبينه وبينه عشرين ثلاثين كيلو ن
لتي هي  لا نجد لك رخصة تسمع النداء؟ لا بد من ضابط، فإذا تصورنا المسألة مجردة عن الأسباب ا؟سيارة

   المتوسط ثلاثة كيلو مثلاً، يعني ما جرب هذا؟: فهل نقول مثلاًهذه المكبرات وعن الموانع
  :.......طالب

 ترى، يسمعون لا، لا يسمعون، يسمعون قبل هذه الحضارة التي نعيشها الآن قبل المكبرات يسمعون من بعيد
المسألة خلاص حراج ويزيد وينقص نص : نقول لأن المسألة لا بد لها من ضابط، ما من بعيد مع الهدوء؛

 قبل هذه ؟، لا، المسألة لا بد من تحديدها على الواقع، تطبيقها على الواقع، ما جربت هذهلوكيلو خمسة كي
ان ويسمعون أذيعني المكبرات وقبل المؤثرات في ضاحية تبعد عن بلد من البلدان ثلاثة كيلو بدون مبالغة 

في صلاة الصبح فقط؛  في صلاة الصبح، أذان المسجد اللي في وسط البلد الجامع لكن ما هو بكل الأوقات
من مسافة ثلاثين كيلو لأن الرخصة علقت بسماع النداء، إذن لا بد من تحرير هذه المسألة، يعني تسمع النداء 

، نعم إذا تجشمت ومشيت وتعبت وركبت سيارة ..يلزمك وأنت ما عندك سيارة أو استأجر أو: بالمكبر نقول
 أن -واالله أعلم- بذلك، لكن الذي يبدو ل تلزم بذلك؟ لا تلزم، لكن هوأنفقت هذا في سبيل االله لن تعدم الأجر

فعلى هذا من كان بينه وبين المسجد ثلاثة كيلو يجب عليه إجابة ، الثلاثة كيلو تسمع بدون مكبر وبدون مؤثر
  .الصلاة، إجابة النداء

ق من الأودية والأشجار وهذا رجل أعمى، الأصل أن مثله لا سيما إذا كان ليس له قائد، وفي طريقه العوائ
 أن -صلى االله عليه وسلم-عتبان بن مالك وحديثه في الصحيح لما كف بصره طلب من النبي أنه معذور، 

 زاره وصلى، واتخذه مسجداً، ،-عليه الصلاة والسلام- وفعل النبي ،يزوره ليصلي له في مكان يتخذه مسجداً
 يسمع النداء من ان؟ نعم ما في دليل على أن عتبانهل هناك معارضة بين حديث ابن أم مكتوم وحديث عتب

أن عتبان أراد أن يقيم الجماعة في حيه، في بيته، فإذا لم يسمع النداء له أن يقيم الجماعة : الأمر الثانيجهة، 
في معارضة : في بيته أو في حيه، هذا إذا لم يسمع النداء، فهو محمول على أن عتبان لا يسمع النداء، أقول

  يث ابن أم مكتوم وبين حديث عتبان؟بين حد
  .لا توجد معارضة: طالب
 ليتخذ له مسجداً بعد أن كف بصره، عتبان وجاء إلى بيته وصلى له فيه؛ عذر -عليه الصلاة والسلام-النبي 

، فالفارق أنه هنا وعذره مثل عذر ابن أم مكتوم، هذا أعمى وذاك كف بصره فاحتاج أن يصلي في بيته
 وهو محمول على أنه لا يسمع النداء، منهم من ،اء وهناك لم يصرح به لا وجوداً ولا عدماًصرح بسماع الند

ن حديث ابن أم مكتوم محمول على الندب وإلا عذره يبيح له التخلف عن الجماعة، لكن الحديث فيه إ: يقول
 النداء، ولا يمكن الأمر ثابت والحكم معلل بسماع ف))فأجب((: نعم، قال:  قال))هل تسمع النداء؟((قوة، 



ن، و، هم يتفاوتإذا لم يكن له قائد يضل يتفاوتون، بعض العميان  إلا بصارف قوي، نعم بعض العميانصرفه
 رأى في ابن أم مكتوم من الفطنة والفراسة ما يستطيع معها أن يصل إلى -عليه الصلاة والسلام-ولعل النبي 

من البيت يتوه يضيع، هم متفاوتون، والمبصرون أيضاً المسجد بسهولة، وإلا بعض العميان مجرد ما يطلع 
 )) ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه،يسرإن الدين (( ،متفاوتون، والأصل أن الحرج والمشقة مرفوع في الشرع

لكن ليس معنى هذا أننا نتنصل من الواجبات بحجة أن الدين يسر، الدين كما هو دين يسر هو دين تكاليف، 
  .امتحان، والجنة حفت بالمكاره، فلا نخلط بين هذا وهذادين ابتلاء، دين 

 فلم النداء سمع من((: قال -صلى االله عليه وسلم- النبي عن -مارضي االله عنه- عباس ابن وعن": يقول
 والدارقطني ماجه ابن رواه" :يقولوجاء تفسير العذر بالخوف والمرض،  "))عذر من إلا له صلاة فلا يأتِ
وصححه بعضهم مرفوعاً، هو من ، وقفه بعضهم رجح لكن "مسلم شرط على وإسناده، والحاكم حبان وابن

عليه -وقفه على ابن عباس، هل هو مرفوع إلى النبي  شرط مسلم، لكن الخلاف في رفعه وحيث الإسناد على
 وبعضهم صححه ؟ رجح بعضهم وقفه أو هو موقوف من قول ابن عباس كما صرح به هنا-الصلاة والسلام

منهم من  ومعلوم إذا تعارض الوقف مع الرفع الخلاف بين أهل العلم في مثل هذه المسألة معروف، ،اًمرفوع
 ومنهم من يحكم بالوقف؛ لأنه متيقن، ومنهم من يحكم ، والزيادة من الثقة مقبولةيحكم بالرفع؛ لأنه زيادة

المتقدمين قاعدة مطردة يحكمون  وليس عند ،للأكثر، ومنهم من يحكم للأحفظ، على كل حال المسألة خلافية
  .بها في مثل هذا الاختلاف، بل الحكم للقرائن

 فلا صلاة له، من سمع النداء فلم يأتِ((وعلى كل حال الحديث لو صح هل هو دليل لوجوب الجماعة عيناً؟ 
ة  فلا صلاة له مفاده أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، مفاده أن الجماعة شرط لصحة الصلا))إلا من عذر

 والمرجح ،نه لا صلاة له كاملة، وعلى كل حال الحديث مختلف فيهإ: عندما يصح الخبر، وإن قال بعضهم
  .-مارضي االله عنه-وقفه على ابن عباس 

صلى - االله رسول مع صلى أنه -رضي االله عنه- الأسود بن يزيد وعن": - تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 
 "يصليا لم برجلين هو إذا -صلى االله عليه وسلم- االله رسول صلى فلما، الصبح صلاة -االله عليه وسلم

 هذان قد "فرائصهما ترعد بهما فجيء، بهما فدعا" يصليا يعني مع الجماعة في المسجديعني مع الجماعة، لم 
 والآن بجوار المسجد "وجيء بهما ترعد فرائصهما"  أو في منازلهما-في منزلهما-لهما صليا في رحا

 ولا كأن هناك صلاة أذن لها، ولا صلاة أقيمت، ولا جماعة ،ثون ويلعبون في جوار المسجدالشباب يتحد
 -عليه الصلاة والسلام-يصلون، اثنان من الصحابة جيء بهما ترعد فرائصهما، نعم الذي دعاهما هو النبي 

عليه الصلاة -  لكن يبقى أن من اقتدى به، في الهيبة-عليه الصلاة والسلام-ن أحداً مثله إ: ولا نقول
 يرث من علمه ويرث من هيبته بقدر ما عنده من علم وعمل ما يؤثر في الخصم، تصلي وشخص -والسلام

جالس في سيارته عند باب المسجد ينتظر أحداً يصلي، ولا يرفع بالمسلمين رأساً، لا شك أن هذا سببه 
الصلاة يا : م ثانيالصلاة، ث:  لهالتساهل من المصلين، وإلا لو كل شخص مر بهذا جالس في سيارته وقال

 الصلاة، ما يجلس مثل هذا أبداً، ولا يطيق الجلوس في مثل هذا المكان، في يوم من قيمت،أخي، الصلاة أ
ما هو : ، قالالس عند باب المسجد، طيب ادخل صلِالأيام الصلاة تقام وعامل من العمال في السيارة ج



 عليه أن يختفي مثل هذا، لا !؟راغمة للمسلمين عند باب المسجدبمسلم، ذكر أنه ليس بمسلم، يعني يجلس م
مجال اختلط الحابل بالنابل ولا يدرى من يصلي اليجاهر بمثل هذا ويراغم المسلمين، ومثل هذا لو ترك له 

ومن لا يصلي، فلا بد من أطر الناس على الحق، وهذه وظيفة كل مسلم؛ لأن التخلف عن الصلاة منكر، 
فإن لم يستطع ((  هذا إذا استطاع)) فليغيره بيدهمن رأى منكم منكراً((:  يقول- الصلاة والسلامعليه-والنبي 
ل المسجد، تمر على شباب يلعبون في ساحات قريبة  ادخ، يا أخيصلِ: يمنعك من أن تقول لا أحد ))فبلسانه

ي مكاتب هنا على اليد اليمنى  صلوا، أنا مراراً أجي للمسجد على الشارع هذا ف:من المسجد ولا أحد يقول لهم
ا، نعم يتعين هذا  صلوا يا إخوان، قفلو:خوان مر بهم، وقت الصلاة، فلو كل واحد من الإقرب الإقامة فاتحين

  . لكن أهل الحسبة عددهم لا يفي بما يطلب منهم، فهذا واجب الجميععلى أهل الحسبة
ن في اثنان في آخر إ:  قيل لهيا، أنهما لم يصليا أنهم لم يصل-عليه الصلاة والسلام-هؤلاء من أخبر النبي 

لاء، وإن  ما يترك فرصة لمثل هؤ"فجيء بهما ترعد فرائصهما" ا صليا فدعا بهما، دعا بإحضارهماالمسجد م
، لماذا؟ لأننا تتابعنا على صلِ:  إذا قلت له؟إيش دخلك: كان المجتمع مجتمع صالح، الآن بكل بساطة يقول

 في ويش دخلك:  نصف عورته ويقوليه مدة، والآن نجني الثمار شاب في العشرين بادٍ تواطئنا عل،السكوت
 هذه تحتاج إلى حل، تحتاج إلى تظافر جهود، الدولة عينت لهذا الأمر رجال ؟بلاد المسلمين بين المسلمين

ن تقول أحسبة، لكن الشرع قبل ذلك طلب من كل مسلم، من كل من رأى منكر أن يغيره، ولا أحد يمنعك من 
ومن هو ليس   يا أخي، لا بد من وضع آلية تميز بين من هو من أهل الصلاةصلِ: إذا رأيت شخص لم يصلِ

ا مسلمون وغير مسلمين وإلا ترتب عليه هيلأمر في البلدان المختلطة التي فمن أهل الصلاة، ولا يختلط ا
ا يصلون وإلا اللي يصلون فرادى وإلا  واالله ما ندري ما أبحث إذا كان هذا يصلون وإلا م:ضياع، إذا قال

خوان، يعني آخر ما تفقدون من الإ رأس المال يا من حزم في هذا الباب؛ لأن الصلاة لا بد ؟يصلون جماعات
دينكم الصلاة، آخر ما يفقد من الدين الصلاة، فإذا فقدت الصلاة ويش يبقى في الدين، ما يبقى شيء، فالمسألة 

 مع الرفق واللين لا يترتب على إنكار المنكر -جل وعلا-ة وإخلاص الله تحتاج إلى همة وصدق وعزيم
  .منكر أعظم منه، فعلينا جميعاً أن نتواصى بهذا

الناس " ))؟معنا تصليا أن منعكما ما((: -عليه الصلاة والسلام- لهما فقال ،فجي بهما ترعد فرائصهما"
ض بطريقة السؤال أجدى حتى يعرف الجواب يعني  والعر))ما منعكما أن تصليا معنا(( يصلون وأنتم جالسين

هل :  ركعتين، أو تقولقم صلِ:  هل يناسب جداً أن تقولوجلسلو دخل شخص افترض دخل من الشارع 
: قالا"  يمكن له عذر مقبول))ما منعكما أن تصليا معنا(( :ب، وهنا بسؤال برفق ولين ليستجي؟صليت ركعتين

 إذا(( يعني لا تجلسا والناس يصلون:  فلا تفعلا"))تفعلا فلا((: قال" زل والرحل المن"رحالنا في صلينا قد
أحد بترك الصلاة  لسد الذريعة لئلا يتذرع ا وهذ))معه فصليا يصلِ ولم الإمام أدركتم ثم ارحالكم في صليتما

: اً يقولون أحيان،ويعتذر بأنه قد صلى، حين يطلع الإنسان إلى المسجد ويقابله شباب رايحين للجهة الثانية
لا نبي نروح نصلي مع اللي تأخر، مثل هذا يضيع الأمر، : صلينا في المسجد هذا اللي يبكر، وأحياناً يقولون

 ارحالكم في صليتما إذا(( صلوا أيضاً، ، صلينا في رحالنا-عليه الصلاة والسلام-ولذا حسم، سد الباب عليهم 



د في المسجد في آن واحد ناس يصلون وناس ما يصلون،  لئلا يوج))معه فصليا يصلِ ولم الإمام أدركتم ثم
  .ثم يصير في ذلك وسيلة لمن أراد أن يترك الصلاة بحجة أنه صلى

" فصليا" ى أقرب مذكور وهي الصلاة الأخيرة الضمير يعود عل"ا فإنهافصلي" ))نافلة الكم فإنها ا معهفصلي((
ى هي الواجبة التي سقط بها  والأولة، فالنافلة هي الثانيةافل يعني هذه الصلاة الأخيرة لكما ن"فإنها" المأمور بها

، وقال حبان وابن الترمذي وصححه أبو داود والنسائي والترمذي،: والثلاثة، له واللفظ أحمد رواه" الطلب
  ."حسن صحيح: الترمذي

  .وعلى كل حال الحديث صحيح
من جاء والإمام يصلي وقد صلى : ى، وقال بعضهمِ والفريضة هي الأول يعني الثانية نافلة))فإنها لكما نافلة((
 لأن الثانية أكمل؛ لأن الفريضة كونها في نفرداً له أن يرفض الصلاة الأولى ويصلي مع الإمام الفريضةم

جماعة أكمل من كونها منفردة، فيرفض الأولى وتكون الثانية الفريضة، لكن الحديث نص في أن الثانية هي 
ن هذه هي الفريضة ولا إ:  هل نقولأحس أن هناك جماعة  ثمسان منفرد فريضةنالفريضة، إذا صلى الإ

أن يقلب :  أو نقول له؟يجوز له تحويل النية، ويستوي في ذلك ما إذا كان في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها
لمتسع جاز، وإن قلب منفرد فرضه نفلاً في وقته ا: الفقهاء يقولونالنية نفل ويصلي الفريضة مع الجماعة، 

  .وإن قلب منفرد فرضه نفلاً في وقته المتسع جاز
مام وفي إعادة أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ألا يتعارض مع إعادة صلاة الصبح مع الإ

النهي عن أكثر من وتر في ليلة ألا يتعارض مع إعادة صلاة المغرب، يعني من جاء أيضاً  و،صلاة العصر
لاة الصبح له نافلة، وهو ممنوع من التنفل بعد صلاة الصبح، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع والإمام في ص

 وهذا الحديث أحاديث النهي عامة:  لأنها نافلة أو نقول؛هذا وقت نهي لا تعيد الصلاة: الشمس، هل نقول
لى مع رسول االله عادة الصلاة مع الإمام؛ لأن الواقعة حصلت في صلاة إيش؟ الصبح، هنا عندنا، صخاص لإ

صلاة الصبح فتعاد صلاة الصبح ولو كان وقت نهي مع الإمام، وقل مثل هذا في صلاة العصر، وقل مثل 
: -عليه الصلاة والسلام-هذا من باب أولى في صلاة الظهر، وصلاة العشاء مع ما يعارضه من قوله 

 ثم  رحلهة المغرب إذا صلى المغرب في لأنه بيأتي بصلاة رباعية نافلة، لكن صلا))صلاة الليل مثنى مثنى((
ع الإمام أو  فهل يعيد معيد مع الإمام؟ لا وتران في ليلة ي؟ ماذا يصنع-صلاة المغرب-جاء والصلاة تقام 

 ؟واشفعها برابعة مع الإمام صليها شفعاً صلِ:  أو نقول؟ ولا يكرر الوتر في ليلة واحدةلا، هذه الوتر: نقول
 هذا عموم الحديث، لكن ا، صليها ثلاث مع الإمامث أن يصلي الصلاة على صورتهماذا يقال؟ مقتضى الحدي
من يتصدق (( وقل مثل هذا في التصدق على من فاتته الصلاة ))لا وتران في ليلة(( :الأحاديث الأخرى مثل

 من ،يمن صلى منفرداً ثم صلى مع الجماعةلى مع الجماعة، يعني حديث الباب فص يعني شخص ))على هذا
حديث -  يعيد وإلا ما يعيد؟ الآن الحديثصلى في مسجد مع جماعة ثم جاء والصلاة تقام في مسجد آخر

 ثم جاء، الآن الاثنين هؤلاء الرجلان صليا جماعة في -في رحله- نص فيمن صلى في منزله -الباب
  .في رحلنا : ما قالا في رحالنا،"قد صلينا في رحالنا: قالا"رحالهما أو كل واحد صلى في بيته؟ 

  :.......طالب



 ظاهر النص أنهما صليا فراداً، من صلى ]سورة التحريم) ٤([ }فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما{ لا ما تجي رحلينا، قلوبكما
منفرداً ثم جاء و الجماعة أقيمت يعيد الجماعة، لكن من صلاها في جماعة في مسجد ثم وجد جماعة تقام 

 نص وفي صلاة ))من يتصدق على هذا((ع جماعة فجاء شخص يصلي معهم أو لا يصلي؟ أو صلى م
 مع أن من أهل العلم من يمنع إعادة الجماعة في الحرمين، -عليه الصلاة والسلام-الصبح، وفي مسجد النبي 

نص في إعادة الجماعة؛ لأنه صلى مع الجماعة، وصلى الصبح التي  ))من يتصدق على هذا(( :وحديث
 ما الذي يمنع من أن يصلي المغرب لكن يبقى إشكال ،-عليه الصلاة والسلام- بعدها وقت نهي وفي مسجده

-  كان هذا هو المتجه ؟))لا وتران في ليلة(( :المغرب مع الجماعة ويشفعها بركعة زائدة لئلا يقع في مخالفة
  .-إن شاء االله تعالى

 كلمة رحالنا ألا تعني "رحالناقد صلينا في ":  قوله-رضي االله عنه-حديث يزيد بن الأسود : يقول السائل
  عند إبلهم أو غنمهم في الصحراء أو في المراعي؟

  . الرحل هو المنزل سواء كان في حاضرة أو في بادية،المقصود أن الرحل هو المنزل
   هل هي عدم القبول؟))لا صلاة له((: ما المقصود بقوله: يقول

   ؟من سمع النداء
  .))فلا صلاة له((: طالب

نه لا إ: لى اشتراط الجماعة هذا الظاهر، وإن قال بعضهمث ظاهره يدل على الاشتراط، يدل عظاهر الحدي
صلاة له كاملة، وعلى هذا المعنى يحمله من يقول عدم اشتراط الجماعة، واشتراط الجماعة قول عند أهل 

عض  ورواية عن أحمد ينصرها ب،العلم معروف، اشتراط الجماعة لصحة الصلاة هو قول الظاهرية
  . كأنه يميل إلى هذا أنها شرط لصحة الصلاة-رحمه االله-الأصحاب، وشيخ الإسلام 

هل إذا فاتتني صلاة الجماعة ودخلت فوجدت شخصاً قد صلى مع الجماعة وفاتته ركعة أو أكثر فهل : يقول
  أدخل معه فيكون إماماً لي فأدرك بذلك الجماعة؟

 المنفرد، ما يقضيه المسبوق هو بعد سلام الإمام في حكم حكم لا مانع من ذلك الذي يقضي الصلاة هو في
  .المنفرد، ويجوز أن تأتم بالمنفرد وهذا في حكمه

   الأعمى؟:بعدم وجوب الجماعة على حديثكيف يجيب القائلون : يقول
أجب، أمر :  هو أمر استحباب بدليل أنه معذور في ترك الجماعة، فدل على أن قولههأمريجيب عن هذا بأن 

حباب لا أمر وجوب، لكن الصحيح أنه أمر وجوب، وإذا كان هذا الأعمى مع ما عنده من عذر العمى است
  ؟المبصرين؟ إذا لم يعذر الأعمى فكيف  وما يحول دونه ودون المسجد فكيف بالمبصرين،وعنده من المشقة

صلى -ي ص النب بدليل عدم ترخيوجوب الجماعة كان في أول الإسلامإن : كيف يرد على من يقول: يقول
 أما متخلفين عن الصلاة معه منافقون وأن ال بمساجد أخرى في أول الإسلام ثم ترخيصه-االله عليه وسلم

  غيره فلا؟
 يوجد ،عدم الترخيص بإقامة جماعة أخرى لعدم الحاجة إليها، يعني إقامة مساجد أخرى مع أنه موجود مساجد

 يوجد مساجد، لكن لنعلم أن الأصل أطراف المدينة  وفي قباء وفي،مساجد أخرى في بني عمرو بن عوف



والهدف الشرعي من شرعية صلاة الجماعة أن يتحد المسلمون، فإذا كان يكفيهم مسجد واحد فلا داعي لإقامة 
ثاني، وأقوال أهل العلم في إقامة جماعة في صلاة الجمعة ثانية، إقامة جمعة ثانية كلامهم شديد في هذا 

دهم قليل تكن هناك حاجة، لكن إذا كانت الحاجة داعية والمسلمون في أول الأمر عدلم يبطلون الثانية إذا 
أخرى، لكن لما كثر العدد احتاجوا إلى   فلا داعي لإقامة مساجديستوعبهم المسجد النبوي وما أذن بإقامته

  .جماعات أخرى
 الفرد بسبع وعشرين هل صلاة الجماعة في غير المسجد مثلاً في البيت تكون أفضل من صلاة: يقول

  درجة؟
 فصلاته مع غيره أفضل من صلاته ريد أن يصلي جماعة أو يصلي منفردإذا افترضنا أن شخصاً في بيته ي

في جماعة منفرداً بسبع وعشرين درجة، لكنها من جنس الصلاة التي في البيت، فالمفاضلة نسبية، الصلاة 
اعة في البيت أفضل من صلاة الفرد في البيت وفي المسجد أفضل من صلاة الفذ في المسجد، وصلاة الجم

ة مع منفرد سواء كانت  المفاضلة نسبية كل نوع مع جنسه جماع،..السوق وفي الفلاة وما أشبه ذلك، فالمسألة
 إذا كانت الجماعة في المسجد فهي أفضل من صلاة منفرد في المسجد فذ، صلاة جماعة في بيت في المسجد

في المساجد واجبة، ولا يكفي أن يصلي الإنسان في يت وهكذا، لكن لنعلم أن الصلاة أفضل من صلاة فذ في ب
 وإلا مطر وإلا أكل بيته، ولا يعذر عن ترك الجماعة في المسجد إلا بالعذر المعروف العذر الشرعي خوف

 بها،  وإلا شيء يمنعه من حضور الجماعة في المسجد، وإلا فالأصل أن الصلاة حيث ينادىثوم وإلا بصل
 المسافر إذا كان  وكثير من أهل العلم يلزم))أجب، لا أجد لك رخصة((: نعم، قال:  قال))أتسمع النداء؟((

أجب، لا أجد لك ((: نعم، قال:  قال))أتسمع النداء؟(( :يسمع النداء أن يصلي في المسجد لهذا الحديث
  )).رخصة

أنتظر، فأيهما أفضل أن أقيم فأذن للصلاة ود، أنا في بعض الأحيان أكون في مسجد لا يصلي فيه أح: يقول
الصلاة في وقتها أو أؤخر الإقامة حتى يأتي أحد، وإذا كان الأفضل أن أقيم الصلاة فهل أجهر بصوتي في 

  المكبر أم أسر؟
 ولم يشق عليه الانتظار، ورجاء أن يحضر أحد فالأفضل ت الإقامة فلم يحضر أحدإذا انتظر المؤذن إلى وق

، وإذا أراد أن يقيم بالمكبر لينبه الناس الذين -إن شاء االله تعالى-حد فأجره كامل وإذا لم يأتيه أ، أن ينتظر
يسمعون هذه الإقامة للحضور إلى الصلاة فهو أفضل، والأمور بمقاصدها، وعلى كل حال إذا انتظر في 

  .- تعالىإن شاء االله-مسجده ولم يحضر أحداً فصلى منفرداً في وقت الصلاة أجره كامل 
لا صلاة ((: -صلى االله عليه وسلم-كيف نربط بين أجر من يصلي في بيته فرداً وبين حديث النبي : يقول

  هل يعني الحديث انتفاء أجر الفذ أم غير ذلك؟)) لجار المسجد إلا في المسجد
ضعف  عند أهل العلم، الحديث م ضعيف، حديث ضعيف))لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد((: حديث

عند أهل العلم فلا تقوم به حجة، فصلاة الفذ صحيحة وفضلها ثابت ومسقطة للطلب، لكن المصلي منفرداً مع 
  .إمكان الجماعة آثم تارك للواجب



اللهم :  ما حكم قولي حي يسمع ويجيب؟-صلى االله عليه وسلم-ما حكم القول بأن النبي : يقول السائل
  س حياً يسمع السلام ويرده؟ وألي؟ أليس الرسول رحمة؟برسول االله

وما محمد إِلاَّ { -عليه الصلاة والسلام- ثبت في القرآن والسنة أنه قد مات -عليه الصلاة والسلام-الرسول 
) ٣٠([ }يتُونإِنَّك ميتٌ وإِنَّهم م{ ]سورة آل عمران) ١٤٤([} رسولٌ قَد خَلَتْ مِن قَبلِهِ الرسلُ أَفَإِن ماتَ أَو قُتِلَ

 منعم في قبره في -عليه الصلاة والسلام- ميت، وهو في قبره -عليه الصلاة والسلام- فالنبي ]سورة الزمر
حياة برزخية، لا تشبه حياة الأحياء الذين أرواحهم في أجسادهم، وهي أكمل من حياة الشهداء، حياته أكمل 

بها، وإلا فالموت الذي هو مفارقة الروح للجسد مقطوع به، من حياة الشهداء، لكنها حياة برزخية، االله أعلم 
 -جل وعلا-من ينكره منكر للنصوص القطعية، فإذا سلم عليه أحد سواء كان قريباً منه أو بعيداً منه رد االله 

 -عليه الصلاة والسلام- ولو من بعيد، لكن حياته ، فيرد السلام على من يسلم عليه-عليه السلام-روحه فرد 
خية، ليست مثل حياة الأحياء الذين لم يموتوا بمفارقة الروح للجسد، وهي أكمل من حياة الشهداء، وليست برز

ون بشيء، واالله المستعان، وقد عرمثل وفاة سائر الناس الذين هم أجسام هامدة لا يعون ولا يحسون، ولا يش
  . على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء-جل وعلا-حرم االله 

  اللهم برسول االله؟: حكم قول:  يقولالشق الآخر
اللهم برسول االله إذا كان هذا أراد به القسم فهذا شرك، وإن أراد به التبرك بذاته فهو بدعة، وإن أراد التبرك 

 من القرب، والتوسل فإتباعه -عليه الصلاة والسلام- لنبيك بإتباعي اللهم -عليه الصلاة والسلام-باتباعه 
  . ممنوع؛ لأنه بدعة ما فعله خيار هذه الأمة-عليه الصلاة والسلام-توسل بذاته بالقرب مشروع، أما ال

 وهنا هم بإحراق بيوت من لا  لا يهم إلا بما يجوز له فعله،-صلى االله عليه وسلم-ذكرتم أن النبي : يقول
  ؟))لا يعذب بالنار إلا رب النار((:  فهل هذا يتنافى مع حديثيصلي

، ثابت يعني في الصحيح ما فيه إشكال، ث العام، هذا مخصص للحديث العامهذا خاص، هذا مخصص للحدي
 ما هم به إلا لما ذكره من العلة -عليه الصلاة والسلام-والنبي لا يهم إلا بما يجوز له فعله، ولم يترك النبي 

  .ما في البيوت من النساء والذراري
صلى االله عليه - فلماذا لم يفعلها تحريقلمتخلف عن الجماعة غير التوجد طرق كثيرة لتعزير ا: يقول
  ؟-وسلم

هذه مبالغة في شأن الصلاة، وفي شأن الجماعة، الصلاة أعظم أركان الإسلام، وشرعت جماعة لهدف 
 وليس لأحد أن ،-عليه الصلاة والسلام- وهو معصوم ،-عليه الصلاة والسلام-ومقصد شرعي فهذا همه 

 اللهم إلا إن كان مستفهماً له أن ،-عليه الصلاة والسلام-على النبي يقول مثل هذا الكلام، مستدركاً بذلك 
  . وإن لم يعرف فالحكم هو النص،يستفهم، لكن إن عرف الحكمة والسبب فبها ونعمت

  هل الحرية شرط من شروط وجوب صلاة الجماعة؟: يقول
 هذا قول الجمهور، دهوقت الرقيق مستغرق لسيأهل العلم يذكرونها من شروط وجوب صلاة الجماعة؛ لأن 

ل مثل هذا في الموظف، الموظف يجب عليه أن أنه وقت صلاة مستثنى شرعاً، ويقالا، : وبعضهم يقول



 لكن هذا الوقت ، وإن كان العقد في الوظيفة يشمل وقت الصلاة،يخرج إلى الصلاة مع جماعة المسلمين
  .ذا الوقتمستثنى شرعاً، لا يجوز له أن يتخلف بمجرد أنه تعاقد على ه

  . وسلم وبارك على عبدك ورسولك، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيناللهم صلِ
 



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٢٦( كتاب الصلاة –بلوغ المرام 

  .صلاة الجماعة والإمامة: باب: شرح
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  .هذه مجموعة من الأسئلة
منه أن يتزوجها علماً سافر لدولة غربية تعرف على فتاة طلبت : هذا السؤال يقول: يقول: يقول من السويد

لكنه واثق أنها تقول ذلك فقط لترغبه في : أنها نصرانية وعن استعداد لتغيير دينها إلى الإسلام، يقول
  الزواج منها، وقد تنازلت عن جميع حقوقها المالية من مهر ومصرف بعد الزواج ومسكن؟

هذه الظروف التي نعيشها على الأصل أن نساء أهل الكتاب حل للمسلمين لكن الخطر لا سيما في مثل 
الشخص نفسه وعلى نسله من الزواج من غير المسلمة، وما تنازلت هذه التنازلات إلا لمقابل، تنازلت عن 
المهر، والمهر أمر لا بد منه في النكاح، تنازلت عن المصرف والنفقة، الأمر لا يعدوها، تتنازل عن المسكن 

لهذه التنازلات، الإنسان قد يقدم على خطبة غير المتدينة سواء كانت الأمر يخصها، لكن يبقى أنه ما الداعي 
تتدين بديانة أخرى كاليهودية والنصرانية أو بديانة الإسلام من فرقة أو مذهب آخر غير أهل السنة، أو من 

فاظفر بذات الدين تربت ((الدين  ين، الإنسان عليه أن يبحث عن ذاتأهل السنة ممن يتساهل في أمر الد
 صالحة، من أجل أن  وقد يخيل للإنسان والأمور بمقاصدها أنه يبحث عن امرأة ولو لم تكن دينة))يداك

يكسب الأجر في دعوتها، وقد يبحث عن امرأة ولو كانت متلبسة ببدعة لتكون هدايتها على يديه، وقد يقدم 
 كفاعله، لكن هناك خطر عظيم، على الزواج من يهودية أو نصرانية ليدعوها إلى الإسلام، والدال على الخير

عمران بن حطان تزوج امرأة على مذهب الخوارج رجاء أن تهتدي على يديه فما الذي حصل؟ غلبته وصار 
يعني ذكر من ، وكم من شخص تأثر بالمرأة، كم من شخص، -نسأل االله العافية- من رؤوس الخوارج

رأة، تساهل بالشعائر بسبب المالواجبات، تنصر، وذكر من انسلخ من دينه، وذكر من تساهل بالفرائض و
هناك منظر لا أنساه طيلة حياتي، شاب من الشباب لحيته تغطي صدره، وحريص على طلب العلم، ينتقل من 
شيخ إلى آخر، وفجأة رأيته حليقاً، وسألت عن السبب فإذا به قد تزوج امرأة اشترطت عليه أن يحلق لحيته، 

في دينه، ولا يقدم على نكاح امرأة لا يدرى ه، يبحث عن من تعينه مر ويهتم لنسان أن يعتني بهذا الأفعلى الإ
 واالله المستعان، فهذه ما تنازلت ))فاظفر بذات الدين تربت يداك(( : والتوجيه النبوي؟أتهتدي أو يضل بسببها

ا أساليب عن هذه الأمور إلا وقد قصدت شيء، وقد يكون هذا أسلوب من أساليب الدعوة عندهم، وقد سلكو
  .شتى في تنصير المسلمين

إحدى الأخوات تشتكي من أن مدرستها تقول دائماً بأن الديانات كلها محرفة وبما فيهم القرآن، وهي : يقول
  تكره ذلك وترد عليها؟



) ٩([ }ظُونإِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِ{ عن التحريف وعن الزيادة والنقصانالقرآن محفوظ مصون 
هناك قصة ذكرها البيهقي وغيره أن القاضي يحيى بن أكثم دعا يهودياً إلى الإسلام فلم يستجب،  ]سورة الحجر

: ولم يسلم، وبعد عام كامل جاء اليهودي إلى القاضي يحيى بن أكثم فأعلن إسلامه، فسأله عن السبب، قال
مجموعة من التوراة وحرفها وزاد فيها ونقص، فعرضها السبب أنه طيلة هذا العام انشغل بنسخ التوراة، نسخ 

م وأخر وحرف ثم نسخ نسخ من ا فيها بعد أن زاد فيها ونقص وقدوؤعلى اليهود فباعها عليهم واشتروها وقر
وها ثم ق النصارى فاشتروها، ولزموها وقرؤ، وعرضها في سوالتوراةالإنجيل وصنع فيها مثل ما صنع في 

فلما عرضت هذه النسخ في سوق : رف فيه شيء يسير جداً لا يكاد يذكر، يقولنسخ نسخ من القرآن وتص
 وهو يهودي، يقول يحيى عرفت أن هذا الدين محفوظ: ، يقولالمسلمين كل من طالع نسخة رماها في وجهه

أخي يا : ، ذكر له هذه القصة، فقال..قال لي هذا الكلام حججت والتقى بسفيان بن عيينة وقال له لما :بن أكثم
سورة ) ٩([ }إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُون{ :هذا في القرآن منصوص عليه، بالنسبة لكتابنا جاء فيه

 بحفظه، وأما الكتب الأخرى - وعلاجل- لم يوكل حفظ القرآن لأحد من البشر، وإنما تكفل االله ]الحجر
هود على التوراة، استحفظ النصارى الإنجيل، استحفظ غيرهم على السماوية استحفظوا عليها، استحفظ الي

صحيح أبداً، ب كما قال االله عنهم في محكم التنزيل، فهذا الكلام ليس ،كتبهم فلم يحفظوا وضيعوا وحرفوا
  .أنه باطلبوالواقع يشهد 

ج، ويأخذ إعانة هل يجوز لرجل مسلم يقيم في السويد ومتزوج لكن غير مسجل في الدولة بأنه متزو: يقول
   عند ملء استمارة الإعانة فهل يحق له ذلك؟إنه متزوج :من الدولة ولا يقول

  . لا على المسلم ولا على الكافر، والكذب لا يجوزهذا كذب
 هل علي إلزام ي دولة شديدة البرودة مثل السويدلباس الرجل خصوصاً إذا كان يقيم فما هي شروط : يقول

  بلبس الثوب؟
س لباس المسلمين ولا يجوز لك تقليد الكفرة، واللباس يقرر أهل العلم أنه عرفي باستثناء ما عليك أن تلب

جاءت النصوص بمنعه، فإذا تعارف الناس في بلد من البلدان على لباس معين يلبس، وهم في هذه البلدان 
 هذا من :إلا الكفار قلنايلبسون الغالب البنطلون، وما يغطي على البدن، لكن لو كان البنطلون هذا لا يلبسه 

 ثم صار هذا ،لباس الكفار، لكن مع الأسف الشديد أن المسلمين قلدوا الكفار في كثير من أقطار المسلمين
بلدان التي يكثر فيها اللباسهم، فالذي يلبس البنطلون مثلاً في مصر أو في الشام أو في الهند أو في غيرها من 

 هم يقلد بعضهم بعضاً، نعم أول ما ؟ في هذا مع أن عامة الناس على هذانه يقلد الكفارإ: هل يقالالمسلمون 
لبس البنطلون في ديار المسلمين هذا تقليد، تشبه محرم، ثم يبقى بعد النظر في هذا البنطلون إذا كان يبين 
 العورة أو ينحسر عن بعض مواطن العورة، أو ينزل عن حد الكعب أو غير ذلك من الأمور الممنوعة يمنع

 إنني من المسلمين ولبس :من أجلها، على كل حال اللباس عرفي، عرفي وإن اعتز بدينه في بلاد الكفار وقال
، لكن إذا -إن شاء االله تعالى-لباس المسلمين، ولو عد نشازاً بين الكفار، ما في بأس، هذه عزيمة يثاب عليها 

مين يلبسون هذه الألبسة، فإذا كان نظره وتقليده أنا أقلد المسلمين في ديار المسل: كان يواجه مضايقات ويقول
  .، فلا يلزم بالثوب-إن شاء االله تعالى-للمسلمين لا شيء عليه 



 وقبل موتها يذبحها أسرة مسلمة تذبح عند أحد السويديين لكنه يطلق الرصاص على الذبيحة أولاً: يقول
   فهل يجوز الأكل منها؟أحد المسلمين

 لا يجوز؛ لأنه تعذيب للحيوان، فإن أدرك بعد رميه بالرصاص أدركت فيه الحياة للحيوانهذا تعذيب : أولاً
  .رميه بالرصاص محرم، إذا لم يكن صيداًالمستقرة وذكي الذكاة الشرعية جاز أكله، مع أن 

  هل يجوز للصبي الصغير الصلاة بالشرت؟: يقول
صغير الأصل أنه غير مكلف، غير مكلف  الصبي ال؟ هو الشرت اللي تبين منه الركبةيعني السروال الصغير

ويؤمر بالصلاة إذا تم له سبع سنين ويضرب عليها لعشر من باب التمرين، والتمرين بالصلاة ينبغي أن 
  .يشمل التمرين بشروطها وأركانها، فيمنع من الصلاة بهذا اللباس القصير

  هل يجوز للحائض أن تسمع شريط قرآن ثم تسجد للتلاوة؟: يقول
ن سجود التلاوة ليس إ: ناوتتعظ وتتأمل لكن لا تسجد، حتى ولو قلز أن تستمع للقرآن وتتفكر وتتدبر نعم يجو

  .ن سجود التلاوة ليس بصلاة لا تشترط له الطهارةإ: بصلاة، ولو قلنا
 أم المراد بالجماعة المسجد فيخرج الجماعة من حيث كونها جماعة تصليسؤال هل لزوم أو وجوب : يقول

  اعة في المسجد إلى كونها جماعة حيث نودي للصلاة؟وجوب الجم
ما تقرر عند أهل العلم واجبة للصلاة، وأن الصلاة حيث ينادى بها يعني في الأصل أن الجماعة مثل 

المساجد، إذا وجدت هذه المساجد لا بد من الصلاة في المساجد، ولا يجوز أن تعطل المساجد، لكن إذا كان 
 شريطة أن يكون مكاناً طاهراً خالياً من الشواغل مما ودي للصلاة بأي مكان، ونفي بلد لا يوجد فيه مسجد

 يشملها، ))جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً(( :يفتن المصلي بصلاته في غير المواطن السبعة فعموم حديث
  .واالله المستعان

  . الخلاف والأدلةنا أحد الأخوة بحكم صلاة الجماعةلو يذكر
  ......:طالب
 من أظهر أدلتهم الأعمى، حديث ؟ الهم بالتحريق، وغيره: حديث؟ن؟ الحنابلة واجبة على الأعيان بدليلعند م

 }واركَعواْ مع الراكِعِين{ ))أجب لا أجد لك رخصة((: نعم، قال:  قال))أتسمع النداء؟((: الأعمى ابن أم مكتوم
 أدلة كثيرة متظافرة على أن الجماعة واجبة على ؟كيف بالأمنف  الجماعة في صلاة الخوف]سورة البقرة) ٤٣([

  .كل مسلم حر مكلف
  القول بأنها سنة، قول من؟: القول الثاني

  ......:طالب
 ولا يمكن أن ؟بخمس وعشرين درجة، وجه الاستدلال وأ بسبع وعشرين درجة، ؟المالكية والحنفية، دليلهم

 وهو مأجور على أداءه الصلاة، وآثم لتركه ،اك الجهةيمكن أن يجتمع مع انفك: يجتمع الفضل مع الإثم، نقول
 هو آثم لكنه  أو على رأسه عمامة حريرالواجب وهو صلاة الجماعة، نظير من صلى وبيده خاتم ذهب

  .مأجور على صلاته لانفكاك الجهة
  ؟القول الثالث



  ......:طالب
ا قول لا يعلم له دليل بين إلا إن كانوا  لكن هذ،نعم فرض كفاية عند الشافعية؛ لأنها شعار يكتفى فيه بالبعض

حملوا دليل المالكية والحنفية وا أدلة الوجوب على بعض الناس، وأرادوا الجمع بين دليل أدلة الفريقين فحمل
 الهم بالتحريق؛ :على البعض الآخر، فقالوا بأنها واجبة على الكفاية، لكن من أقوى ما يرد به عليهم حديث

 داعي للتحريق لو كانت فرض فلا به وبأصحابه -عليه الصلاة والسلام- في مسجده لأن الجماعة قد قامت
  .الظاهرية ورواية عن أحمد يميل إليه شيخ الإسلام أنها شرط لصحة الصلاةكفاية، 

  .سم
  .بسم االله الرحمن الرحيم
  :أما بعدين، نا محمد وعلى آله وأصحابه أجمع وصلى االله وسلم وبارك على نبي،الحمد الله رب العالمين

  :-رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن حجر 
 ليؤتم الإمام جعل إنما(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- هريرة أبي وعن

 االله سمع :قال وإذا، يركع حتى تركعوا ولا، فاركعوا ركع وإذا، يكبر حتى تكبروا ولا، فكبروا كبر فإذا، به
 قائماً صلى وإذا، يسجد حتى تسجدوا ولا، فاسجدوا سجد وإذا، الحمد لك ربنا اللهم: ولوافق، حمده لمن

  .الصحيحين في وأصله، لفظه وهذا داود أبو رواه ))أجمعين قعوداً فصلوا قاعداً صلى وإذا، قياماً فصلوا
 تأخراً حابهأص في رأى -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن -رضي االله عنه- الخدري سعيد أبي وعن
  .مسلم رواه ))بعدكم من بكم وليأتم، بي تمواأف تقدموا((: فقال
، بخصفة حجرة -صلى االله عليه وسلم- االله رسول احتجر": قال -رضي االله عنه- ثابت بن زيد وعن
 إلا بيته في المرء صلاة أفضل(( :وفيه، الحديث .."هبصلات يصلون وجاءوا، رجال إليه فتتبع، فيها فصلى
  .عليه متفق ))توبةالمك
 أن أتريد(( :-صلى االله عليه وسلم- النبي فقال، عليهم فطول العشاء بأصحابه معاذ صلى": قال جابر وعن
، ربك باسم واقرأ، الأعلى ربك اسم وسبح، وضحاها بالشمس: فاقرأ الناس أممت إذا؟ فتانا معاذ يا تكون
  .لمسلم واللفظ، عليه متفق ))يغشى إذا والليل
 مريض وهو بالناس -صلى االله عليه وسلم- االله رسول صلاة قصة في -ارضي االله عنه- ئشةعا وعن
 بكر أبو يقتدي، قائماً بكر وأبو جالساً بالناس يصلي فكان، بكر أبي يسار عن جلس حتى فجاء": قالت

  .عليه متفق "بكر أبي بصلاة الناس ويقتدي -صلى االله عليه وسلم- النبي بصلاة
، فليخفف الناس أحدكم أم إذا((: قال -صلى االله عليه وسلم- النبي أن -رضي االله عنه- هريرة أبي وعن
  ."عليه متفق ))شاء كيف فليصلِ وحده صلى فإذا، الحاجة وذا والضعيف والكبير الصغير فيهم فإن

  .معين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أج، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين
باب صلاة الجماعة والإمامة، فالأحاديث التي :  تحت الشق الثاني من شقي الترجمةهذه الأحاديث تندرج

  .قرأت تندرج في الإمامة في أحكامها وصفة الإمام وواجب المأموم



- صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- هريرة أبي وعن" :- تعالىرحمه االله-يقول 
 حتى تركعوا ولا، فاركعوا ركع وإذا، يكبر حتى تكبروا ولا، فكبروا كبر فإذا، به ليؤتم الإمام جعل إنما(( :

وفه في الصحيحين في  وأصله في الصحيحين، الحديث بحر، الحديث، هذا الحديث رواه أبو داود.."))يركع
 ))يكبر حتى تكبروا ولا(( ،الصحيحين هذا في ))فكبروا كبر فإذا، به ليؤتم الإمام جعل إنما(( :الجمل الأولى

ت في  ليس))يركع حتى تركعوا ولا(( ، في الصحيحين))فاركعوا ركع وإذا(( ،هذه ليست في الصحيحين
 ولا(( ، هذا في الصحيحين))فاسجدوا سجد وإذا ،...فقولوا حمده لمن االله سمع :قال وإذا(( ،الصحيحين

 قاعداً صلى وإذا(( كذلك، ))قياماً فصلوا قائماً صلى وإذا(( هذا ليس في الصحيحين، ))يسجد حتى تسجدوا
الحديث يكون في  ؟"الصحيحين في وأصله ":إذن ما معنى قوله ، وهذا من الصحيحين))أجمعين قعوداً فصلوا

كتاب من كتب السنة الدواوين المعتبرة كالسنن والمسانيد ويكون له أصل في الصحيح، ويكون ما في الفرع 
د في الصحيح، إذن لأصل، يكون جزء منه أو جملة أو جمل منه في الصحيح، والباقي لا يوجأتم مما في ا

  .ث واحدي لأنه حدأصله في الصحيح
 إنما جعل هذا الشخص : يعني))إنما جعل الإمام ليؤتم به(( ))به ليؤتم الإمام جعل إنما((: في الحديث يقول

 ))فلا تختلفوا عليه(( :تم به، في بعض الروايات إنما جعل ليؤةالمتصف بهذا الوصف الذي هو الإمام
ا مقتضى  حتى النية، هذ أفعال الصلاة، وفي جميع أقوالها ويؤتم به في جميعومقتضى هذا أن يقتدى به

ي شيء من الأشياء، لا في  يعني لكي يؤتم به، فلا تختلفوا عليه ف))إنما جعل الإمام ليؤتم به(( :العموم
 لكن جاء ما يخرج بعض الصور من هذا العموم، يأتي في ، هذا الأصل ولا في النياتالأفعال ولا في الأقوال

عليه -إخراج النية في صلاة المفترض خلف المتنفل، وهذا ستأتي الإشارة إليه، في صلاته حديث معاذ 
 وهو مسافر يقصر الصلاة والناس خلفه يتمون، يخرج صورة من صور النية، وصورة ،-الصلاة والسلام

على  يصلي ركعتين والمأموم يصلي أربع على هذا اختلفنا عليه،  صورة تطابق الأفعال؛ لأن الذي يقصرمن
كل حال هذا العموم مخصوص بصور، وما عدا هذه الصور تجب موافقة الإمام من قبل المأموم، إمام لا 

إذا كان الإمام لا يرفع  ،ركعتين ولا من القيام من ال مع التكبير للافتتاح ولا للركوع ولا للرفع منهيرفع يديه
هذا أمر مشروع لا :  أو نقول؟ لا ترفعوا أيديكملإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليهإنما جعل ا: يديه نقول للمأموم

يترك من أجل مخالفة الإمام؟ أمر مشروع ثابت في حق الإمام والمأموم إن أحسن الإمام وأتى به فله، وإن 
  .أموم مطالب بمثل هذاأساء فعليه، ويبقى أن الم

 جلسة ، يعني ما ترجح عنده أنالإمام لا يجلس جلسة الاستراحة التي يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة
 إنما فعلها في آخر -عليه الصلاة والسلام-، يعني المتجه عنده أن النبي يالاستراحة مطلوبة من كل مصل

 وهي ثابتة في حديث مالك بن الحويرث ي،عة لكل مصلها مشروعنده أن حياته لحاجته إليها، والمأموم يتجه
تجلس بعد الركعة الأولى لا : قول طرق حديث المسيء وحديث أبي حميد ولها أدلة، نوجاءت في بعض

 المطلوب ما طلبه  يا أخي، وليس في هذا مخالفة، المقصود أناجلس:  نقول؟ لأن الأمام لا يجلسوالثالثة
و خالف الإمام سواء كان عن اجتهاد أو تفريط، لا يتابع الإمام في ترك السنن الشارع من المصلي يأتي به ول

 إلا هذه  هذا حصر، حصر حقيقي وإلا حصر إضافي؟ يعني الإمام ليست له))إنما جعل الإمام ليؤتم به((



حرف حصر بمثابة ) إنما(هذا الوصف الذي هو الإمامة؟ يعني هل هذا الحصر الصفة أو له صفات أخرى ب
 ليكون الحصر حقيقياً أو له أوصاف للإمام إلا ليؤتم به يعني ما في عمل ؟ فهل هذا حصر حقيقيا وإلام

 هذه مسألة أخرى للمقيد يسقط فرض عن نفسهأخرى غير الائتمام؟ دعنا من كونه يصلي لنفسه يؤدي 
 عليه، وقد يزيد المأمومن يتابعه  أ-للمأموم-بالوصف الذي هو الإمامة، قد يزيد في صلاته مما لا يشرع له 

 هل لنصب الإمام حكمة شرعية، ،..هل للإمام: مسألة أخرى، لكن أقولقد ينقص الإمام، هذا مسألة الائتمام 
ؤتم بالإمام في القراءة  هل ي))إذا قرأ فأنصتوا((علة شرعية غير الائتمام، القراءة والمأموم مأمور بالإنصات، 

ه الشارع  عندنا إمام عين؟ة الإمام، الآن السؤال واضح وإلا ما هو بواضحمع أن قراءة المأموم مرتبطة بقراء
 هل لهذا الشخص بهذا الوصف الذي هو الإمامة فائدة غير الاقتداء؟ إن كان هناك فائدة إمام ليقتدي به المأموم

 هل الحكمة من  والباقي أمره أخف، نعم، يعنيافي، أعظم ما في الإمام الاقتداءالوصف إض: غير الاقتداء قلنا
 أو هناك ؟ ويتبعوه في أفعاله وأقواله،ونومشرعية أو تقديم إمام يصلي بالناس هي مجرد أن يقتدي به المأم

فائدة من شرعية الجماعة، ضامن، الإمام ضامن، بمعنى أن المأموم لو فرط في شيء من أخرى؟ هذه  حكم
 يعني يؤتم ))إنما جعل الإمام ليؤتم به((: -السلامعليه الصلاة و-الواجبات يتحمله الإمام، لكن مقتضى قوله 

به في الصلاة لا خارج الصلاة، هذا الأصل في نصب الإمام، هل هناك فائدة غير الاقتداء من نصب هذا 
 الجماعة، القراءة ما هي باقتداء صحيح، يعني ما الإمام حتى لا يختلف عليه؟ هذه حكمة أو مشروعية صلاة

، ليس معنى هذا إذا قرأ ..، هذاالحمد الله :الحمد الله رب العالمين، قال المأمومون: قالمعنى هذا أنه إذا هو 
 يعني ))ليؤتم به(( ،إذن الحصر هنا إضافيا ليكون اقتداء، إذا قرأ فأنصتوا فهذا مما يستثنى مما ذكر، فاقرءو

إذا (( :ل الماضي في الحديث هنا والفع))إذا كبر فكبروا(( جملة شرطية )إذا( ))فكبروا كبر فإذا((ليقتدى به، 
 يعني فرغ من التكبير؛ لأن الفعل الماضي يطلق ويراد الفراغ منه كما هو الأصل، ويطلق ويراد به ))كبر

 إذا فرغ من التكبير كبروا، ويؤكد مفهوم ))إذا كبر فكبروا(( :الشروع فيه، ويطلق ويراد إرادة الفعل، فعندنا
مام أننا لا نكبر حتى يكبر الإ إيش مفهوم هذه الجملة؟ ))إذا كبر فكبروا(( طوقذه الجملة، هذه الجملة لها منه

  .جملة مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى هذه ال))ولا تكبروا حتى يكبر(( :وهو منطوق الجملة التي تليها
 يمكن  إذا فرغ من الركوع، ولا: يعني أخذ في الركوع وشرع فيه، ولا يمكن أن يقال))فاركعوا ركع وإذا((

 إذا أراد الركوع، وإذا ركع فاركعوا مفهوم هذه الجملة أننا لا نركع حتى يركع الإمام، ويؤيدها :أن يقال
  .ويشهد لهذه الجملة منطوق الجملة التي تليها

سمع بمعنى : سمع االله لمن حمده، العلماء يقولون ))حمده لمن االله سمع :قال وإذا ،يركع حتى تركعوا ولا((
، فيه إثبات السمع -جل وعلا-سمع بمعنى أجاب، وعلى كل حال فيه إثبات السمع الله : ح يقولونأجاب، الشرا

  .ة القطعية من نصوص الكتاب والسنة، وقد ثبت السمع بالأدل-جل وعلا-الله 
 ربنا اللهم:  المأموم يقول"فقولوا" ،سمع االله لمن حمده:  الإمام يقول)) سمع االله لمن حمده فقولوا:إذا قال((
: اللهم ربنا ولك الحمد، وهي ثابتة أيضاً في الصحيح بالجمع بين اللهم والواو، أو قولوا:  أو يقول،الحمد لك

 فهي أربع صيغ تقدمت الإشارة إليها، ،ربنا لك الحمد بدون اللهم والواو، أو ربنا ولك الحمد بالواو دون اللهم
  .بوت الجمع بين اللهم والواو وهو في الصحيحأربع صيغ وكلها ثابتة خلافاً لابن القيم الذي ينفي ث



 العطف ))اللهم ربنا لك الحمد((:  يعني معاشر المأمومين)) سمع االله لمن حمده فقولوا:-الإمام- إذا قال((
 وبين قول سمع االله لمن حمده: ، بين فراغ الإمام من قوله..بالفاء يقتضي أنه لا فاصل بين قول الإمام

 اللهم : سمع االله لمن حمده في الحديث؟ الإمام، ومن الذي يقول:ولك الحمد، من الذي يقولاللهم ربنا : المأموم
  ؟ربنا لك الحمد؟ المأموم بدليل

  ......:طالب
 يجمع -عليه الصلاة والسلام-ثبت أن النبي  وه ؟ سمع االله لمن حمده: والمأموم منهي أن يقول؟النهيشو 

  يجمع بينهما، ولذا يرى الشافعية أنه يجمع بينهما كل مصلٍ-لسلامعليه الصلاة وا-بينهما، ثبت أن النبي 
سمع االله :  الإمام يقول:سمع االله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الحنفية يقولون: إمام ومأموم ومنفرد كلهم يقولون

  .ده سمع االله لمن حم:ربنا ولك الحمد ولا يقول:  ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول: ولا يقوللمن حمده
، والمأموم يقتصر على -عليه الصلاة والسلام-الإمام يجمع بينهما لأنه ثابت عن النبي : الحنابلة يقولون

 سمع االله لمن حمده :ربنا ولك الحمد؛ لأن العطف بالفاء يقتضي أنه لا فاصل بين فراغ الإمام من قول: قوله
 سمع االله لمن :بينهما إذن متى يقول المأموم ربنا ولك الحمد، وإذا كان لا يوجد فاصل :وبين قول المأموم

- وهو الأسوة والقدوة، لكن النبي ،-عليه الصلاة والسلام- وإن كان ثابت عن النبي ، إذن هذا خاص؟حمده
 في -عليه الصلاة والسلام- غالب أحواله الإمامة، فعمله محمول على الإمام، والنبي -عليه الصلاة والسلام

لى عموم الأحوال فيشمل جميع المسلمين، وهذا هو الأصل في الاقتداء والائتساء، ما يحمل عأفعاله منها 
 متى يأتي لصلاة -عليه الصلاة والسلام-ومنها ما لا يمكن حمله على جميع الأحوال لمعارض راجح، النبي 

ا بمعنى أننا  في هذ-عليه الصلاة والسلام- يأتي فيصعد المنبر، هل نقتدي به ،الجمعة؟ للخطبة، يأتي للخطبة
من راح في الساعة "، .."من جاء في الساعة" :؟ أو لنا ما يخصنا من النصوصلا نأتي إلا مع دخول الخطيب

عليه الصلاة - لأنه بوصفه إمام ؟ وعمله محمول على الأئمة.."من راح في الساعة الثانية"، .."الأولى
ا لا يشرع للإمام أن يروح في الساعة الأولى أو فيقتدي به الأئمة في ذلك، ولذ له مثل هذا الفعل، -والسلام

  . بهذا الوصف الذي هو الإمامة-عليه الصلاة والسلام-في الساعة الثانية أو في الثالثة، اقتداء به 
 يعني إذا شرع وأخذ في السجود فاسجدوا، يؤكد مفهوم هذه الجملة منطوق الجملة ))فاسجدوا سجد وإذا((

 وهذه الجملة كالجمل ))قياماً فصلوا قائماً صلى وإذا((  كسابقاتها))يسجد حتى تسجدوا ولا((: التي تليها
 لأن الصلاة من قيام هو الأصل، نه لا يحتاج إلى ذكرهاإ: السابقة لا توجد في الصحيح؛ لأنه قد يقول قائل

: ن هل يتصور أن المأمومين يجلسون مع معرفة ما جاء في حديث عمران بن حصي))إذا صلى قائماً((
 فهذا لا يحتاج إلى ؟ وغيره مما يدل على أن القيام ركن من أركان الصلاة)) قائماً فإن لم تستطع فقاعداًصلِ((

 ولذا لا يوجد في الصحيحين، يوجد في سنن أبي داود، لكن الذي يحتاج إلى ذكر الجملة التي تليها، ،ذكر
يام مع القدر في الفريضة ركن من أركانها، وفي  الق))أجمعين قعوداً فصلوا -يعني لعذر- قاعداً صلى وإذا((

النافلة نصف الأجر، الصلاة صحيحة وله نصف الأجر، صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم، هنا 
 أجمعون، : وفي كثير من الروايات،في الفريضة قعد الإمام لعذر فصلوا قعوداً أجمعين، حال كونكم مجتمعين

  . تأكيد لضمير الجمع، والمعنى متقارب))صلوا((: في قولهوهو تأكيد لضمير الجمع 



النافلة تصح من قعود :  ومعلوم أنه في الفريضة لا بد من عذر، وإلا فالقيام ركن، قلنا))إذا صلى قاعداً((
 صلاته صحيحة  في صلاة التهجد قاعد من غير عذر إذا صلى الأمام في صلاة التراويح أو،على النصف

ي المأموم خلفه قيام وإلا قعود؟ قعود، لهم الأجر كامل وإلا النصف؟ من غير عذر، لكن هم وإلا باطلة؟ يصل
إن صلى قاعداً فصلوا قعوداً (( : نصف الأجر، عندنا هنا النص صريحنبي الأجر كامل ما جينا ندور: يقولون
إذا صلى الإمام :  وقالوا أو ننتهي من الفريضة ثم نعود إلى النافلة؟ قال بموجب الحديث الحنابلة،))أجمعين

 الصلاة إذا ابتدأ إمام الحي" لحي إذا ابتدأ كل كلمة لها مفهومأن يكون الإمام الراتب، إمام ا: لكن بقيود، أولاً
 إذا ابتدأ إمام ،" فإن المأمومين يلزمهم أن يصلوا قاعدين-لعلة يرجى برؤها- من قعود لعلة يرجى برؤها

 أن يكون هو إمام الحي الراتب، أن تكون ، الصلاة من قعودئيبتدبرؤها، أن الصلاة قاعداً لعلة يرجى الحي 
  . فإنه يجب على المأمومين أن يقتدوا به في قعوده فيجلسوا فيصلوا جالسين،علته وعذره يرجى برؤه

أبا أصلي بكم بيجلس، نصلي قعود وإلا قيام؟ قيام؛ لأن : إذا جاء شخص طارئ، شخص طارئ مريض قال
 ابتدأت من قعود، وأيضاً لأن الإمام ليس بإمام الحي، إذا طرأ على الإمام بعد أن افتتح الصلاة الصلاة ما

قائماً ما يجعله يعجز عن القيام فجلس في الركعة الثانية أو الثالثة يتمون من قعود أو من قيام؟ من قيام؛ لعلة 
ام ونجعله يصلي بالناس من أجل أن  ما نأتي بإمام الحي وقد قطعت رجلاه ولا يستطيع القي،يرجى برؤها

في نصلي جالسين؛ لأن هذه العلة لا يرجى برؤها، لماذا الحنابلة قيدوا هذا الحكم بهذه القيود ولا إشارة فيها 
الحديث؟ هم يقولون مثل هذا الكلام ويقيدون بهذه القيود لئلا يتعارض هذا الحديث مع ما سيأتي، حديث 

 فجاء ،-عليه الصلاة والسلام-ته بالناس في أول الأمر، ثم مجيء النبي سيأتي في إمامة أبي بكر، صلا
  . تكملة البحث عند شرح هذا الحديثستأتيفجلس عن يسار أبي بكر، و

على كل حال الحنابلة عرفنا مذهبهم، إذا ابتدأت الصلاة من قعود، والإمام إمام الحي، لا يؤتى بإمام طارئ 
ه، فلا بد أن تبتدئ الصلاة من قعود، والإمام علته يرجى برؤها، فإنه يصلي بالناس لا ميزة له على غير

  .يلزمه القعود عملاً بهذا الحديث
لا تصح إمامة القاعد، كيف لا تصح إمام القاعد؟ يرون في ذلك : المالكية ماذا يقولون؟ المالكية يقولون

مثل  وهذه أحاديث ضعيفة لا تقاوم )) قياماًلا يؤمن أحد بعدي قاعداً قوماً(( ))ولا تتابعوه في القعود((: حديث
  .هذا الحديث، فعندهم لا تصح إمامة القاعد لا من قيام ولا من قعود

تصح إمامة القاعد، لكنه لا يتابع على القعود استدلالاً بما سيأتي في قصة مرض : الحنفية والشافعية يقولون
-ة بالناس من قيام، ومجيء النبي لابي بكر الص وصلاة أبي بكر، وافتتاح أ-عليه الصلاة والسلام-النبي 

 وجلوسه عن يساره والمأموم قيام؛ لأن الصلاة افتتحت من قيام فتكمل قيام، ومثل هذه -عليه الصلاة والسلام
-يرون أن هذا الحديث منسوخ، منسوخ بما فعله الصورة تخرج بالقيد الأول عند الحنابلة، الحنفية والشافعية 

 في آخر أمره في مرض موته، وهذا الحديث سيأتي، وبقية المباحث نتركها إلى -سلامعليه الصلاة وال
  .-إن شاء االله تعالى-الحديث اللاحق 



 وإلا ))وإن صلى قائماً)) ((ولا تسجدوا حتى يسجد((: ر إليها في الحديث لكنها معلومةهناك أشياء لم يش
لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا ((لام؟  يتقدم على الإمام بالس؟ إلى آخره، لكن السلام؟..إيش

  . فلا يجوز أن يسلم المأموم قبل سلام إمامه))بالانصراف
 رأى -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن" -رضي االله عنه- الخدري سعيد أبي حديث :الحديث الذي يليه

ث الثاني عشر قبل هذا لكان دي الح- تعالىرحمه االله- لكن لو قدم المؤلف .." لهمفقال تأخراً أصحابه في
  .أولى
 أصحابه في رأى -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن" -رضي االله عنه- الخدري سعيد أبيعن ": يقول
  ."مسلم رواه ))بعدكم من بكم وليأتم، بي تمواأف تقدموا(( : لهمفقال ،تأخراً

 يكون تأخرهم وهم موجودون في أعمالهم، وأنفي وهذا التأخر احتمال أن يكون تأخرهم في بيوتهم و
المسجد، يوجد من يتأخر وهو في المسجد جالس، تقام الصلاة ويشرع فيها وهو جالس في آخر المسجد، فعلى 

يتقدم، وبعض الناس يبادر يأتي مع الأذان مثلاً، ويجلس ومجرد ما يسمع الإقامة يقوم، وهذا نوع أن مثل هذا 
مكان عنده، وهذا ملاحظ في المساجد الكبيرة التي يصلي فيها الجموع ثالث من التأخر، لكنه يكبر في أدنى 

إن ذهبت إلى الصف الأول فاتت ركعة، الحرم المكي أو المدني طول : لأنه، يقولالغفيرة كالحرمين مثلاً، 
اثنان  عشرة في صف، ،المسافة، مسافة طويلة جداً إلى الصف الأول، وتجد الناس أوزاع، خمسة في صف

هؤلاء حكمهم آخر، من كان في محيط المسجد ونا من الذين هم خارج المسجد عدثلاثة عند الباب، في صف، 
، لكن كم فاته من الأجر والفضل بسبب هذا التأخر، يصلي داخل سور المسجد صلاته صحيحة إذا لم يكن فذاً

ولذا جاء الأمر ، ففي أدنى مكان، يفوته أجر الصف الأول أو الذي يليه، ويفوته أيضاً صلة وصل الصفو
 هذا الأصل، الأصل ))بي تمواأف تقدموا((:  فقال لهم-عليه الصلاة والسلام-بذلك، رأى في أصحابه تأخراً 

كون هناك قد ي ))بعدكم من بكم وليأتم ،فأتموا بي(( إلى المسجد يتقدم إلى الصف الأولأن من يحضر مبكر 
ة علم في آخر المسجد، إن جلس في هذه الحلقة فاتته ا حث عليه وحظ عليه في الصف الأول، حلقلممعارض 

 هذه مسألة، وهذا من باب قدم إلى الصف الأول ما سمع الدرسالصفوف العشرة أو العشرين الأولى، وإن ت
  .تعارض النوافل

مسألة أخرى، لو تقدم إلى الصف الأول فاتته تكبيرة الإحرام، ومسألة ثالثة لو تقدم إلى الصف الأول أو 
من ني فاته ركعة، ومعلوم أن من يقضي الصلاة لا سيما في الأماكن المزدحمة يحصل له ما يحصل الثا

 فاتني صلاة ،إن تقدمت إلى الصف الأول وفاتني ركعات: مرور الناس بين يديه وتشويشهم عليه، ثالث يقول
 أو الذي ول أو الذي يليهقدم إلى الصف الأت: جنازة مثلاً، وهنا تتعارض عنده سنن، فماذا يقدم؟ هل نقول له

إحرام أو ركعة أولى، ولو اقتضى ذلك أن يفوتك ركعة أو  بحسب ما يتيسر لك واترك مسألة تكبيرة يليه
 في مكانك لا لا، صلِ: أو نقول ؟ركعتين ويشوش الناس عليك، يمرون بين يديك، أو لو فاتتك صلاة جنازة

 ،لصلاة كاملة وسلم مع الإمام ولا أحد يشوش عليكتصلي فذ، وفي سور المسجد وصلاتك صحيحة، وأدرك ا
  وتدرك صلاة الجنازة وهكذا، فهنا تتعارض سنن، ما الذي يقدم من هذه السنن؟



 أولى من المحافظة على  الأجر المرتب على العبادة نفسهاأهل العلم يقررون قاعدة، وهو أن المحافظة على
: المكان أو الزمان شرط، أما إذا كان المكان شرط قد يقولالأجر المرتب على مكانها أو زمانها ما لم يكن 

أنا عندي غرفة خارج الحرم مريحة ومكيفة وأضبط الصلاة وأخشع في صلاتي ولا يمر أحداً بين يدي، 
ولو كان حر، المكان : حر، نقول: أدخل، يقول: لا يا أخي، نعم هذا الخشوع مما يطلب للصلاة، نقول: نقول

  .شرط لصحة الاقتداء
 هذه جر المرتب على مكانها أو زمانهاالمحافظة على الأجر المرتب على العبادة نفسها أولى من الأ: أقول

راء و يحضر من قلبه شيء، أو يطوف من قاعدة، إذا كان الإنسان يتيسر له أن يطوف بجوار الكعبة، لكنه لا
ابعد يا :  أيهما أفضل؟ نقولور به ويحصي طوافه، ويحضر قلبه ويذكر االله على الوجه المأمالناس بسكينة

ترتب عليها ي يعني الصلاة في الصف الأول في الأماكن المزدحمة ترى ،أخي، ونقول مثل هذا في الصلاة
كوع ولا سجود، فهل يكمل صلاته، وقد لا يتيسر له رإضاعة أشياء كثيرة، أحياناً الإنسان من شدة الزحام ما 

 زاحم في الصفوف الأولى ولو ترتب على هذا ما يترتب عليه من خلل في الصلاة؟ على :مثل هذا نقول له
كل حال المسألة مسألة فضائل، ولا بد أن نوازن بين هذه الفضائل، نعم هناك سنن، وهنا ترغيب في هذه 

ا هو أقوى منها، يعني طرف الصف الأول،  بما لا يتعارض مع منن، لكن نفقه كيف نطبق هذه السننالس
 لا يرتاح الإنسان في الجلوس ، وبقايا من أشياء وفي بقايا من أسمنت،أنه ما فرش يمين الصف الأول افترض

 لماذا؟ لأن هذا ا أفضل؟ الصف الثاني على القاعدة أيهمنه جالس على شوك، أو الصف الثانيعليه، كأ
  .خشوع، وهناك محافظة على مكانهاالذي هو المحافظة على لب الصلاة 

وعلى كل حال على الإنسان أن يحرص على جميع السنن، يحرص على تطبيق السنن، وعلى الفقه في كيفية 
تطبيق هذه السنن، يعني يحصل جدال وخصام ونزاع شديد، بل قد يحصل مضاربة عند الصف الأول، هذا 

 هل هذا فقه كيف يطبق السنة؟ وقد ترتب على الذي حرص والباعث عليه الحرص في تطبيق هذه السنن،
لا بد من الفقه في هذه الأمور، في كيفية التطبيق، ولا بد من الموازنة، فهناك : تطبقها أمور محظورة، أقول

احرص على الصلاة من أولها إلى آخرها وأدها في مكان : سنن تتعارض في مثل هذه الصور، فهل نقول
لا صلاة لمنفرد (( منفرداً، ؟ لكن لا تصلِ الإمام مفاوز في الحرمين مثلاًوأنت مرتاح لو صار بينك وبين

 على ما سيأتي، معك مجموعة في سور المسجد صلاتك صحيحة وبالإجماع، لكن فاتتك ))خلف الصف
  .أجور، فرطت بأجور

 لا بد من ،..فئام من الناس لا شك أنهاالوعلى كل حال الظرف أو الظروف في هذه الأماكن التي يرتادها 
الصلاة بين السواري : تجاوز كثير من الأمور، يعني الصلاة بين السواري في أوقات الزحام مثلاً، نقول

 لا بد ؟ بين السواري؟ وين تروحلا تصلِ : نقول؟ في الحرم المكيمكروهة، لكن في رمضان ويش با تسوي
م القدرة على الإتيان بجميع ما حث لا بد من تجاوز بعض هذه الأمور لعد: أن تصلي بين السواري، أقول

عليه الشارع، لكن إذا تزاحمت المسائل سواء كانت كلها واجبات أو كلها مستحبات لا بد من المفاضلة بينها، 
  .على أن لا نعرض جوهر الصلاة للخلل



ة للحديث  تكمل")) وليأتم بكم من بعدكم،تقدموا فأتموا بي((: رأى في أصحابه تأخراً فقال لهم": هنا يقول
 يعني من ))في النار(( : في بعض الروايات))-عز وجل-لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم االله ((: تمامه

كان ديدنه التأخر عن الصلاة من غير عذر، من كان ديدنه التأخر عن الصلاة هذا لا شك أنه فيه وصف 
، فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى  ملكة من ملكات المنافقين، إذا كان ديدنه كذلك: وإن شئت فقل،راسخ

 كما جاء في بعض الروايات، وبعض الناس يتذرع في التأخر عن الصلاة ، في النار-عز وجل-يؤخرهم االله 
 أو تعليم ،ن هذه المصالح تأليف مثلاًلتكوعدم التقدم إليها؛ لأنه بصدد تحصيل مصالح، إيش هذه المصالح؟ و

س في البيت يقرأ القرآن ولا يطلع إلا إذا سمع الإقامة، هل هذا أفضل من علم أو قراءة في القرآن مثلاً، جال
لتأخر في الخروج من أو ل........ ا إذا كان ممن يقتدى به لا سيم؟الذي تقدم إلى الصلاة ينتظر الصلاة

، -إن شاء االله-المسجد تجد مجموعة من عامة الناس يقلدونه ويجلسون حتى تطلع الشمس وعلى خير 
 خلاص، الناس ينظرون إلى أهل العلم وإلى طلاب العلم نظرة تختلف، ،د اللي ما فيه أحد ما في أحدوالمسج

ولذا شرعت الصلاة في المساجد من أجل أن يقتدي الجاهل بالعالم، وشرع أيضاً بعض الصلوات لا سيما 
  . في صلاتهمطفال وذراري يقتدون بهالنوافل في البيوت من أجل أن يقتدي أهل البيت من نساء وأ

 يعني من بعدكم في الزمان أو في المكان؟ اللفظ محتمل، يعني )) وليأتم بكم من بعدكم،تقدموا فأتموا بي((
ام مثلاً، أو الصف الثالث الصف العاشر الذي لا يرون الإمبالصحابة، هذه مسألة، من جاء من التابعين يقتدي 

 الإمام قدوة يأتم به من يراه من المصلين، لكن ))بكم من بعدكموليأتم ((:  يأتمون بمن أمامهم، ولذا يقولالرابع
نه لا يقتدي بالإمام إلا من يراه إ: من لا يراه من المصلين يقتدي بمن يرى، وليأتم بكم من خلفهم، وإلا لو قلنا

ات ويسمع صوته في المساجد الكبيرة التي تجمع العدد الجم الغفير من الناس والمسألة مفترضة بدون مكبر
معناه ينقطع الاقتداء، لكن هذا الحديث فيه ما يدل على أن المأمومين بعضهم يصلح أن يكون قدوة لبعض، 
وعلى هذا يرى بعضهم وإن كان الجمهور على خلافه أنه إذا كبر للركوع وركع قبل أن يرفع الصف الذي 

مام قتداء مرتبط بالإمام، إذا رفع الإولو كان الإمام قد رفع، لكن الجمهور أبداً، الاأمامه أنه يدرك الركعة 
فاتت الركعة، ولا شك أنه إذا استغلق واستحال الاقتداء بالإمام فالاقتداء بمن وراءه سائغ بهذا الحديث، وقل 
مثل هذا في المسبوقين، اثنان دخلا إلى المسجد فاتهم شيء من الصلاة لأحدهما أن يقتدي بالآخر، بعد سلام 

يش المانع؟ يقتدى به؛ لأن كل منهما في حكم المنفرد، والإمامة سائغة في وإمام ومأموم،  فيكون ،الإمام الأول
مثل هذه الصورة، لكن إذا شك الثاني كم فاته من الصلاة ودخل معه واحد صلى ركعة وسلم بناء على اللي 

ركعة ويسلم أو ميله ويصلي  شاك، هل يقتدي بز ما يدري هل هي ركعة وإلا ركعتين واحد، والثانيمتهيفا
استواء الطرفين، وصاحبه الذي دخل معه  :ك، والشك هو شا؟ على الأقل ويأتي بركعتيننه يبنيإ: يقول

معروف أن اللي فائتهم شيء واحد، مقدار الفائت واحد بين الاثنين، هذا جزم أو غلب على ظنه أنهم فاتهم 
 فصار عنده الفوات بركعة واحدة من باب غلبة رفين بالنسبة للثاني بسلام الأولسلم، ترجح أحد الطوواحدة 

صاحبه الذي -خمسين بالمائة أنها اثنتين، لما سلم زميله أو  ةخمسين بالمائة أنه واحد........ الظن، يعني
بة الظن، لكن هل يعمل بغلبة  صار عنده غل، من ركعة واحدة طلعت النسبة إلى سبعين بالمائة-دخل معه

 وهل يفرق بين المبتلى وغيره؟ يعني مراعاة شخص مرة في الشهر أو ؟ه المتيقن أو يعمل بالأقل لأنالظن



 ؟ على الأقل واخرج من عهدة العبادة بيقينرجح بصنيع صاحبك أو ابنِ: مرة في السنة تردد هل نقول
ا  بين المبتلى وبين غيره، شخص إذهذا يقتدي به، فنفرق حينئذٍ: وشخص كلما صلى ما يدري كم فاته، نقول

 مثل هذا مبتلى لا يعقل من صلاته شيء يقتدي بمن جواره؛ : نقولسلم ما يدري كم صلى وفي كل فرض
لأنه مبتلى، وصلاة جاره ترجح عنده غلبة الظن، والعمل بغلبة الظن معروف عند أهل العلم، لكن إذا كان ما 

د بعد السلام ترغيماً للشيطان، تبني على اليقين وتزيد ركعة وتسج: حصل مثل هذا إلا مرة في السنة، نقول له
مكن يزيد،  أما المبتلى لو يقال له مثل هذا الكلام ي،نعم وتخرج من عهدة الواجب بيقين، هذا في غير المبتلى

طان، شفعنا له صلاته على ما تقدم، ترغيماً للشيصار وأيضاً إذا كان قد زاد في صلاته وسجد سجدتين 
  .وعندي أنه يفرق بين المبتلى وغيره

 حجرة -صلى االله عليه وسلم- االله رسول احتجر": قال -رضي االله عنه- ثابت بن زيد وعن": يقول
 حصير من سعف النخل "بخصفة حجرة -صلى االله عليه وسلم- االله رسول احتجر "،"فيها فصلى بخصفة

بينه وبين  يعني اتخذ حاجزاً يحجز "احتجز" : وفي بعض الروايات،اتخذ حجرة من هذا الحصير فصلى فيها
 يعني من التتبع وهو الطلب للاقتداء "رجال إليه فتتبع فصلى فيها" ،-عليه الصلاة والسلام-الناس في مسجده 

 يصلون بصلاته فريضة وإلا "هبصلات يصلون وجاءوا" ،-عليه الصلاة والسلام-به والائتساء به في صلاته 
 صلى بهم ليلة ثم الثانية كثر العدد، ثم الثالثة أو -معليه الصلاة والسلا-نافلة؟ نافلة، معلوم أنه في رمضان 

الرابعة لم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم، وفي هذا دليل على مشروعية صلاة النافلة جماعة على ألا 
لا يا أخي ابتدعت، لكن : الرواتب إلا جماعة، نقولتشبه بالفريضة، يعني لو اعتاد بعض الناس أنه لا يصلي 

 على ما سيأتي في -عليه الصلاة والسلام-بالنبي  مرتين لا بأس، وقد اقتدى ابن عباس لو صلاها مرة
 صلى جماعة في المسجد نافلة، فينبغي أن تفعل أحياناً، وإذا وجههم -صلى االله عليه وسلم-ة، والنبي لالناف

أفضل (( هو أفضلفلة لا بأس، لكن هناك ما  إلى الأفضل صلاة الجماعة نا-عليه الصلاة والسلام-النبي 
لا تشبهوا بيوتكم " وبدل أن تصلوا معي في هذه الحجرة صلوا في بيوتكم، ))صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة

 فينبغي أن ))أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة(( "صلوا في بيوتكم"، "لا تجعلوا بيوتكم قبوراً"، "بالقبور
 الراتبة وغير الراتبة، مكان مكاناً يؤدي فيه نوافله وتطوعاتهيته يجعل المسلم ولا سيما طالب العلم في ب

 إلا بيته في المرء صلاة أفضل(( : بالتنظيف والتطييب ولا يشبه بيته بالمقبرة التي لا يصلى فيهاهيتعاهد
ضل، أغتنم شرف البقعة فأصلي في الحرم لأنها أف أنا : ما يقول قائل، وهذا النص قيل في المدينة))المكتوبة

صلاة في (( دني الذي التضعيف خاص بهم هذا النص قيل في المدينة، لا سيما الحرم اللا يا أخي: نقول
وافل في أغتنم هذا التفضيل وأصلي النب أنا : قد يقول قائل))مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه

 وفي مسجده، ، في بلدته، في مدينته-عليه الصلاة والسلام- هذا الحديث قاله النبي لا يا أخي: المسجد، نقول
فأنت تصلي في البيت أفضل من صلاتك في المسجد ولو كان الحرم، أما بالنسبة للحرم المكي حدوده فيها 

مثل هذا و ،سعة، المسجد الحرام يشمل كل الحرم عند جمهور أهل العلم، أما بالنسبة للمدني فما حاطه السور
صلاة في (( ؟ا التضعيف بالفريضة، لماذا خص التضعيف بالفريضةالحديث حمل بعض أهل العلم أن يخصو

عليه الصلاة - خاص بالفريضة دون النافلة، صلاة بألف صلاة في مسجده ))مائة ألف صلاةبالمسجد الحرام 



ف شامل ن التضعيإ:  لئلا يتعارض مع مثل هذا الحديث، يعني لو قلنا؟ في الفريضة دون النافلة-والسلام
ن البيوت في المدينة لا تضعيف فيها، التضعيف خاص بمسجده ألا يحصل تعارض إ: نافلة وقلناللفريضة وال

ذا؛ لأنه قد يكون أفضل نا أريد ألف صلاة ونترك التفضيل أ:  لأنه قد يقول؟هنا؟ في تعارض وإلا ما في
ينة، وأفضل هذا النص قيل في المد:  ألف ضعف، فلماذا لا أصلي؟ نقول......بشيء يسير، وهناك محقق

صلاة المرء في بيته في المدينة أفضل من المسجد إلا المكتوبة، وهذا ما جعل بعض العلماء يرون أن 
  .التضعيف خاص بالفرائض دون النوافل

رضي - معاذ ،"عليهم فطول العشاء بأصحابه معاذ صلى": قال -مارضي االله عنه-بن عبد االله  جابر وعن"
عليه الصلاة - يصلي صلاة العشاء مع النبي ،-عليه الصلاة والسلام-بي  يصلي العشاء مع الن-االله عنه
 ثم يأتي إلى قومه -عليه الصلاة والسلام- ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، يصلي فريضته مع النبي -والسلام

فيصلي بهم نافلة، وهو من أقوى الأدلة على جواز وصحة صلاة المفترض خلف المتنفل، ومعروف أن 
 ودليلهم ،ند الحنابلة لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل، والقول الآخر عند أهل العلم صحة ذلكالمذهب ع

  :-وهو يتحدث عن صلاة المفترض خلف المتنفل-حديث قصة معاذ، فيقول ناظم الاختيارات يقول 
        وعند أبـي العبـاس ذلـك جـائز  

   فريـضةٍ  ويصلي بهم نفلاً وهم ذو    
   ج

  لفعل معـاذ مـع صـحابة أحمـدِ          
  وكان قد صلى الفرض خلف محمدِ     

  ج

  ،"قرأ النساء" : وبعض الروايات"قرأ البقرة" : وفي رواية"عليهم فطول العشاء بأصحابه معاذ صلى": يقول
 يعني ))أفتان يا معاذ؟(( : وفي وراية"))؟فتانا تكون أن معاذ يا أتريد(( :-صلى االله عليه وسلم- النبي فقال"

 لأن الذي يفتن الشيء عن دينه يعني ؟الناس وتصرفهم عن صلاتهم بسبب التطويلهل تريد يا معاذ أن تفتن 
 ؟ تصرف الناس عن صلاتهم وأهم عباداتهم بتطويلك؟يصرفه عنه، يصرفه عن دينه، أتريد أن تكون فتاناً

 ))يغشى إذا والليل، ربك باسم واقرأ، الأعلى ربك اسم وسبح، وضحاها بالشمس: فاقرأ الناس أممت إذا((
لئلا  ؛ فأمر معاذاً أن يقرأ بهذه السور وما هو في مقدارها من الآيات"عليه متفق" يعني لا تطيل على الناس

فتتن الناس، وجاء الأمر  بهذا ي،يكون سبباً في انصراف الناس عن الصلاة أو عن حضور الجماعات
وهؤلاء تجب مراعاتهم، إذا صلى  )) فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة،من أم الناس فليخفف(( بالتخفيف

الإنسان لنفسه فليطول ما شاء، لكن من أم الناس عليه أن يخفف، هذا هو الأصل التخفيف، لكن يبقى أن 
عليه -المسألة مرتبطة بالجماعة، فإذا علم الإمام أن الجماعة لا يكرهون التطويل، بل يرغبون فيه فالنبي 

 )آلم(ـ، صلى ب)ق(ـ وصلى بالطور، صلى بالمرسلات، صلى ب صلى المغرب بالأعراف،-الصلاة والسلام
 وفيهم ،فيهم المعذورالسجدة، المقصود أنه صلى بطوال، ولا تعارض، هذا لا يعارض هذا، لا شك أن الناس 

من عنده حاجة، فيهم كبير، فيهم مريض يحتاج إلى مراعاة، لكن إذا جزم الإمام أنه لا يوجد فيهم من هذه 
بل يجزم ويغلب على ظنه أن الجماعة يرضون يطلبون التطويل بعض الجماعة، لا سيما إذا الأنواع أحد، 

س يطلبون  قراءته تؤثر في المصلين، مثل هذا النا،كان الإمام خاشع في صلاته، يقرأ القرآن كما أمر
ل العلم  صحة صلاة المفترض خلف المتنفل مسألة خلافية بين أه،..حديث فيهال التطويل منه، وعرفنا أن

  .والحديث نص فيها



  ...-رحمه االله-يقول 
ها، فيعيد الصلاة هنا، ومن صلى في رحله الصلاة يختلف حكمها عن حكم ابتدائبالأمس أن إعادة عرفنا أن 

 )) مثنىصلاة الليل مثنى((: -عليه الصلاة والسلام-يعيد الصلاة، سبق هذا الكلام، فلا يتعارض مع قوله 
  . في صلاته افتتح سورة المؤمنون فأخذته سعلة فركع-السلامعليه الصلاة و-النبي 

 االله رسول صلاة قصة في -ارضي االله عنه- عائشة وعن": - تعالىرحمه االله- يقول :في الحديث الذي يليه
 وهذا الآخر ،-عليه الصلاة والسلام- يعني في مرض موته "مريض وهو بالناس -صلى االله عليه وسلم-

يسار هو  والذي يجلس في ال"بكر أبي يسار عن جلس حتى فجاء: قالت" -لاة والسلامعليه الص-من أموره 
 وعلى كل حال اختلف "قائماً بكر وأبو جالساً بالناس يصلي فكان فجلس عن يسار أبي بكر" إيش؟ الإمام

ى أنه جلس يات عل لكن أكثر الروا؟ هذه هل كان إماماً أو مأموماً-عليه الصلاة والسلام-العلماء في صلاته 
:  وهو في الصحيح، واليسار هو موضع الإمام، يعني من الطرائف أنه جاء سؤال يقولعن يسار أبي بكر

حة وإلا  الصلاة صحي،ةلا الصت تقدم الأيمن وتميمن ليتقدم،اثنان يصليان إمام ومأموم، فدخل ثالث ودفع الأ
 وإلا غير صحيحة؟ صلاة وقعت صلاة صحيحة هو الأيمن،  المأموم، المأمومليست صحيحة؟ هو دفع

 في صورة ال، وكون المأموم ينقلب إلى إمام هذا هناك ما يدل لهوانتهت ومن جهال، يبدو أن الثلاثة كلهم جه
  .الاستخلاف، وكون الإمام يصير مأموماً له هذا الحديث، فيمكن أن تصحح هذه الصورة لا سيما مع الجهل

 يقتدي ، وأبو بكر قائماًفكان يصلي بالناس جالساً" وضع الإمام وهو م"فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر"
 هذا هو دليل الحنفية "بكر أبي بصلاة الناس ويقتدي ،-صلى االله عليه وسلم- النبي بصلاة بكر أبو

ذا الحديث متأخر عن هإن : ونوالشافعية في أن المأموم يلزمه أن يصلي قائماً خلف إمامه القاعد، ويقول
 هذا متأخر، لكن الحنابلة يجمعون بما سمعت، يوفقون بين  فهو ناسخ، وتأخره أمر محقق مؤكدالحديث الأول

 هنا ابتدأت الصلاة من قيام، وهم يشترطون لصلاة  إذا ابتدأ إمام الحي، إذا ابتدأهذه النصوص بما سمعنا،
يام، والذي افتتح إمام الحي المأموم قاعداً خلف القاعد أن تفتتح الصلاة من قعود، وهنا افتتحت الصلاة من ق

وإلا غيره؟ غيره، المقصود أن القيود التي وضعها الحنابلة منضبطة، وعلى كل حال من قال بالنسخ له وجه 
، فمن قال بالنسخ فله وجه -عليه الصلاة والسلام-كما قال الحنفية والشافعية، والعمل على آخر الأمرين منه 

 للتوفيق  بالقيود التي ذكرها الحنابلة-صلاة المأموم-من قال بالصلاة  و،وهو مسبوق من قبل جمع من الأئمة
  . له وجهبين هذه النصوص

الإمام، إذا صلى   الإمام الراتب،.....أما ما يستدل به المالكية من عدم صحة إمامة القاعد فأحاديث ضعيفة،
 ناس واالله ما ودهم يصلون ى الكسالىي لكي يقطعوا الطريق عل الإمام، إمام الح))إنما جعل الإمام ليؤتم به((

 ما ؟ يشوفون لهم مقعد يصلي بهم، يعني شخص ما له ميزة ليش يصلي جالسيتلفتون ؟قيام، فينظرون وين
 من قبل ولي الأمر  يعني الإمام المرتب، والإمام المرتبالإمام: ذا جايبينه من أدنى مكان، تقولهو بإمام ه

 عليه فصار إمام، فالإمام لا شك أن له وقعه في الشرع، كل من طرأ عليه ااتفقوهو إمام الحي، أو بالاتفاق 
 يا االله تقدم يا أبو فلان، اترك الكرسي اللي جالس عليه وتعال مدد بها المحراب :يقولصلي جالس،  يبيي

 لا بد أن يكون له وصف معتبر، ولا وصف معتبر إلا لإمام الحي، ،ونصلي وراك جالسين، لا يا أخي، لا



 أدار ابن عباس فجعله عن يمنيه، وسيأتي من يثبت -عليه الصلاة والسلام- النبي ؟فهو مجعول، يسار الإمام
عليه -هو ليس بإمام : أنه جلس عن يسار أبي بكر فهو إمام بلا شك، الذي يثبت هؤلاء المالكية يقولون

 أو ينفونها؛ لأنهم لا يرون "هجلس عن يسار" :هو مأموم، ولذا يضطرون إلى تأويل إنما -الصلاة والسلام
  .إمامة الجالس أصلاً، فخلافهم من هذه الحيثية

  .....:طالب
 يتمون قيام، ما عليهمأن تفتتح الصلاة من جلوس، إذا طرأ له عذر وجلس يعني افتتح الصلاة قائم؟ لا، لا بد 

  . قعود خلف الإمامولو كان غير إمام الحي، ما في شيء، المقصود أن هذه القيود لتسويغ الصلاة من
هل يسوغ لشخص يأتي ويصلي عن يمين :  قد يقول قائل-عليه الصلاة والسلام-أبو بكر عن يمين النبي 

دخل أصلي جنب الإمام، طيب أا با أن: ل فيه صف ناقص في الأخير يقول ب؟الإمام والمسجد فيه مساحات
 وهو مكانه الذي ،ا من قصة أبي بكر دعن))خير صفوف الرجال أولها((: ويش اللي حثك على هذا؟ يقول

لا :  لكن شخص يقول، أن يثبت-عليه الصلاة والسلام-افتتحت الصلاة فيه، وأراد أن يتأخر فأشار إليه النبي 
 وأبو بكر صلى ؟أنا بصلي جنبه هذا فاضي، المحراب يسع خمسة أنا بجلس جنب الإمام ويش اللي يمنع

أريد فضيلة الصف هو  ))خير صفوف الرجال أولها(( يد أن أتقدم أر-عليه الصلاة والسلام-بجنب النبي 
 يحصل له ذلك أو لا يحصل؟ لماذا؟ نعم الصف الأول هو الذي يلي الإمام، لو قدر أنه ضاق المسجد لأول،ا

هذا صف حاجة، وليس بصف طبيعي تترتب عليه الأحكام، صف : وتقدم ناس وصاروا بجوار الإمام نقول
 لأنه صف حاجة، وقل مثل هذا في الدور ر صف، آخر صف أفضل من هذا الصفآخحاجة، فضله بعد 

 ولو كانت أقرب إلى الإمام؛ لأن بعض الصور في ،أو في قبو أو خارج المسجد كل هذه صفوف حاجةالثاني 
نهم إ: الحرم المكي هناك من هو أقرب إلى الكعبة من الإمام في بعض الجهات، هل نقولالمسجد لا سيما 

ر فرصة يس ولعله يت،من الصف الذي يلي الإمام لقربه من الكعبة؟ المسألة عاد تحتاج إلى بسطأفضل 
   .لشرحها

، فليخفف الناس أحدكم أم إذا((: قال -صلى االله عليه وسلم- النبي أن -رضي االله عنه- هريرة أبي وعن"
  ."عليه متفق ))شاء كيف فليصل وحده صلى فإذا، الحاجة وذا والضعيف والكبير الصغير فيهم فإن
 ))؟ تكون فتاناًنأتريد يا معاذ أ)) ((؟أفتان يا معاذ((:  لمثل ما جاء في حديث))فليخفف الناس أحدكم أم إذا((

الصغير  ينفر الناس، وفيهم أيضاً من يحتاج إلى التخفيف، فيهم هذه الأنواع ، لئلا يفتن الناسالتخفيف مطلوب
 العاجز، فيهم الضعيف، ضعيف البنية، نضو الخلقة الذي لا ضاً الكبيرل طول القيام، فيهم أيالذي لا يحتم

يستطيع أن يطيل القيام، فيهم صاحب الحاجة الذي شغلته حاجته عن الإقبال على صلاته، مثل هؤلاء يخفف 
أنا الآن :  كيف شاء، يعني لقائل أن يقوله الإنسان فليطول كيف شاء، فليصلِمن أجلهم، إذا صلى وحد

دخول وقت صلاة العصر  مضى على )) كيف شاءفليصلِ((:  يقول-عليه الصلاة والسلام- والنبي منفرد،
 كيف شاء، أنا بقرأ القرآن كامل، ي أقيم، لكن فليصلِقاموا الناس وأنا في البر لا أسمع أذان أبأثلث ساعة 

صلي مع دخول أآن كامل، أبا أنا بقرأ القر:  يقول)) كيف شاءفليصلِ((:  لك ذلك وإلا لا؟ ما هو بقائل:نقول
 في أحد يمنعه؟ لكن من يمنعه أن )) كيف شاءفليصلِ((وقت صلاة العصر وبأقرأ القرآن كامل، امتثالاً لهذا 



مل لثانية آل عمران ولو انتهى الوقت، في ما يمنع؟ دعونا من كونه يقرأ القرآن كاى بالبقرة وايقرأ في الأول
 عن أوقاتها، واتتسبب في تضييع أوقات، يخرج صلا ممنوع لأنه فيضيع وقت المغرب ووقت العشاء هذ

 وفي ،أبطول كيف شئت، أبقرأ في الأولى البقرة: لكن ما هو مخرج شيء، الفريضة ما تدخل في النهي، يقول
أو بعد  "فليطول كيف شاء" بعد يضيف لهن النساء، ويسلم مع غروب الشمس وبعد يمكن ،الثانية آل عمران

  .غروب الشمس
  ......:طالب

 بعد دخول وقتها قرأ ل غروب الشمس، يعني لو قرأ مثلاً وأدرك ركعة قب،درك ركعةهو ما هو يخرج، من أ
جاب بقية رك الركعة الأولى قبل غروب الشمس لا سيما في الصيف، و وأد،عشرة مثلاً وقف على يونس

 من يمنعه من قراءة )) كيف شاءليصلِف((الركعات بعد الغروب، المسألة مسألة حكم شرعي يا الإخوان، حكم 
  ؟ ويش يقول؟عشرة أجزاء

  ......:طالب
من أدرك ركعة من صلاة (( ها، صلى، شرع في الصلاة في وقتهاعن وقتما في تفريط، ما أخر الصلاة 

أنا بصلي ها : ما تفوته يقولبعد،   هو أدرك ركعة أو ركعتين))أن تغرب فقد أدرك العصرالعصر قبل 
يعني مقتضى هذا  يضر،  ويأتي بعدهن بركعتين بعد الغروب ما،لطوال إلى غروب الشمسالركعتين ا

ان، وأطال  ثم النساء، ثم آل عمر، افتتح البقرة-عليه الصلاة والسلام- النبي ؟أن يصلي كيف شاء الحديث
ه إن صلى لأنفليخفف الفريضة؛ الناس  أم  من))إذا صلى وحده فليصل كيف شاء(( الركوع والسجود، ويسأل

لا : ون أجزاء من القرآن، يقولؤه ضعيف وكبير وذو حاجة وتهجد والناس يصلون يقرصلاة الليل مثلاً ومع
 طول يا أخي، هذه نفل اللي لا،: ي صلاة التهجد يطاع؟ نقول، ف..أنا بقرأ آية يا أخي ورائي ضعفاء وورائي

، هو ....ريضة لا مندوحة للإنسان من عملها فيها سعة، لكن النهي في الف،يقوم يقوم وإلا يجلسأن قادر 
  .مسافر هو مخيم مائة كيلو عن البلد

  ....:.طالب
 تؤخرها كامل، يعني ما تقيم ؟ إيش اللي يمنع كله،نعم مفاد الحديث أن ما في ما يمنع أبداً، أن يصلي العصر

  العصر ما في تفريطإلا أن يطلع الوقت، أما من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك
بعد خروج وقتها هذا تفريط، هو شرع فيها في أول وقتها، وكبر وقرأ في الركعة ، أما أن تفتتح الصلاة هذا

 لو أدرك ركعة من العصر في الأولى عشرة أجزاء، أو خمسة في الأولى وخمسة في الثانية وانتهى، أنه
عد خروج الوقت، العلماء يختلفون في القضاء  والأخرى بلاث بعد الوقت، أو ركعة من الصبح وثالوقت

ما فعله داخل الوقت أداء، وما فعله بعد خروج الوقت : بعضهم يقول، في القضاء والأداء: نقولوالأداء، 
إن شاء االله -قضاء، ومعروف حكم القضاء، على كل حال إطلاق الحديث يدل على أنه لا شيء في ذلك 

  .، يطول كيف يشاء-تعالى
  ..:....طالب



 : وفي رواية))من أدرك ركعة((من أهل العلم من يشترط لأن تكون الصلاة أداء تكون ركعة كاملة إيه 
، من أدرك  ويعبر بالسجدة عن الركعة والعكس"والسجدة إنما هي الركعة" : وفسرت في الصحيح))سجدة((

 يعني ]سورة النساء) ١٥٤([ } الْباب سجداادخُلُواْ{ اجداًس :يعني ]٢٤:ص[ }وخَر راكِعاً{ سجدة يراد بها الركعة
  . ما يمكن أن يدخلوا سجداً، المقصود أنها تطلق السجدة ويراد بها الركعة والعكس،ركوعاً

  .صلاة العشاء شرع فيها بعد مغيب الشفق إلى منتصف الليل، إطلاق الحديث يدل على أنه ما في شيء
 ، وهوى متبعاً، حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً،وتناهوا عن المنكر ،ائتمروا بالمعروف(( :حديث: يقول السائل
 رواه أبو داود، هل هذا الحديث )) ودع عنك العوام، فعليك بنفسك، وإعجاب كل ذي رأي برأيه،ودنيا مؤثرة

  صحيح؟
  .-والله الحمد- بعد، ولا شك أن الأمر والنهي ينفع، والتأثير موجود الحديث حسن، لكن وقته لم يأتِ

 وهل في المسألة ؟هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في كل ركعة: يقول السائل: ا السؤال من القدسهذ
  خلاف وإن كان كذلك فما الراجح؟

 فمنهم من يرى أن قراءة الإمام قراءة لمن ،نعم المسألة خلافية بين أهل العلم بالنسبة للقراءة خلف الإمام
ومنهم من ة،  مطلقاً سواء كان في السرية أو في الجهري))ذا قرأ فأنصتواوإ((المأموم شيئاً، خلفه، ولا يقرأ 

المأموم لا يقرأ في الجهرية ويقرأ في السرية، ومنهم من يرى أن المأموم تلزمه القراءة ولو : يفرق فيقول
تحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفا(( :لركعات، ويسنده أيضاً حديث عبادةجهر الإمام، في الفاتحة في جميع ا

  . وهذا هو المرجح أن كل مصلي تلزمه الفاتحة في كل ركعة سوى المسبوق))الكتاب
سبحان االله، : نثناء صلاة العصر شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فلما قام للركعة قال المأموموإمام أ: يقول

   ومع ذلك أكمل الركعة؟فعرف أنه قد أخطأ
  أتمها؟
  .أتمها: طالب

 وتسبيحهم يرجح إحدى طرفي التردد، فيكون إتمامه الصلاة غلبة ظن، فعليه أن ما دام في شكعلى كل حال 
يرجع، ما دام شك يلزمه أن يرجع، لا سيما إذا سبح به اثنان فأكثر، أما لو سبح به واحد مع معارضة فعله لا 

  .يلزمه الرجوع
  .:.....طالب

وما دام انتهت والمسألة زيادة في الصلاة ويبدو أنه يجهل الحكم،  ، يلزمه أن يرجع، الصلاة انتهتوحينئذٍ
  .، لكن لو كان نقص يؤمرون بالإتمام-إن شاء االله تعالى-فصحيحة 

  هل المرأة تقطع صلاة المرأة أم أنها تقطع صلاة الرجل فقط؟: تقول السائلة
 الحمارالمرأة و: ، أو صلاة أحدكم إذا مر بين يديه أحد الثلاثة..تقطع صلاة الرجل، يقطع صلاة الرجل

  . نعم، فعليه أن يعيدها، ولا تقطع صلاة المرأة، وتشغل باله،والكلب، فهي تقطع صلاة الرجل
  :.....طالب



 أما إذا لم يستتر فليس له أن يدفع، وإذا شق عليه الدفع ،في كل مكان، الحكم واحد، لكن هذا بالنسبة إذا استتر
 صلى إلى غير جدار في الحرم، والناس يطوفون -معليه الصلاة والسلا-في أماكن الزحام كالحرمين النبي 

  .بين يديه، فيهم الرجال وفيهم النساء إذا شق، المشقة تجلب التيسير
  .:.....طالب

  .لا، الطفلة لا؛ لأنه جاء تقييد المرأة بالحائض، ومعنى الحائض يعني مكلفة
  .:.....بطال

  كيف؟
  :.....طالب

  . نعم لأنه شيطان،الأسود: أهل العلم يقولون
فهل أبكر بالذهاب إلى :  يقولة عندناوقت بداية الدرس بين الأذان والإقام: هذا ليس سؤال، لكن يقول

  الصلاة أو أستمع للدرس حتى وقت الإقامة؟
  . ولا شك أن العلم مقدم على جميع النوافل،نعم هذه مفاضلة بين سنن

ء الصلاة، يعني مريض صلى قاعداً منذ هل تقصد فضيلة الشيخ يرجى برؤها أي يرجى برؤها أثنا: يقول
   ومعلوم أنه لن يشفى أثناء الصلاة؟،البداية

لا، لا، يرجى برؤه مستقبلاً، وهو إمام الحي يرجى برؤه مستقبلاً، لكن إذا كان لا يرجى برؤه فيبحث عن 
  .غيره

 وأصبح اب إلى االلهشخص عقد على فتاة ولكن كان لا يصلي وهو يعتقد أن تارك الصلاة كافر، ثم بعد ذلك ت
  ؟... أم يجبيصلي، هل عقده الأول صحيح

فالعقد إذا ثبت أنه لا يصلي بالكلية فعقده غير صحيح، لا بد من تجديد العقد، ونظراً للخلاف في المسألة 
، ..يلزمه التفريق حتىلا الأول عقد شبهة تثبت به أحكام الزواج، لكن لا بد من تجديده، ينسب إليه الأولاد، و

  .ن تجديد العقد لا بد منهلك
  ما معنى كلمة مخصفة؟: يقول

 هو من سعف النخل، الخصف والحصير يصنع من سعف النخل، : الخصفف،خص ، من خصفإي نعم من
  . نعم،وهو معروف الخصف معروف

أداء سنة الدعاء في الرمي والسكينة إن الرمي ليلاً و: في مسألة تعارض السنن هل يمكن أن يقال: يقول
  ل من الرمي نهاراً؟أفض

الخلاف القوي في الرمي ليلاً يجعل الرمي في النهار على أي وجه كان، مع تحقق وقوع الحصى في المرمى 
 بعد الزوال، أفضل من الرمي ليلاً لقوة الخلاف، مع أنه يتيسر بالليل فضل على كل حال، الرمي في النهارأ

  . لكن الخلاف في المسألة قوي،وبالدعاء المطل ويدعو ،أن يرمي على الوجه المطلوب
  ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية هل هو ركن؟: يقول



 إلا المسبوق، المسبوق كما سيأتي في حديث أبي بكرة رجح أنه ركن على كل مصلٍالم نعم ذكرنا مراراً أن
  . نعم،لا تلزمه قراءة الفاتحة، يتابع الإمام وتسقط عنه قراءة الفاتحة

  . إليكأحسن االله
  ألا يدل حديث ابن أم مكتوم على أن الجماعة واجبة؟: يقول

  .))أجب، لا أجد لك رخصة((: نعم، قال:  قال))أتسمع النداء؟(( بلى، وهذا الذي قررناه
  .أحسن االله إليك

  لو أعطيتنا نبذة عن وسائل ضبط العلم حيث الكثير منا يعاني من عدم ضبط العلم؟: يقول
 نية صالحة، نية صالحة، فالعلم الشرعي من أمور الآخرة المحضة التي لا تقبل :ولاًالعلم يحتاج إلى أ

التشريك، فإذا أقبل طالب العلم وقد توفرت لديه الآلة من حفظ وفهم وكانت نيته صالحة في الغالب يفلح، على 
لى المتون، أن يعنى بعلمه، ويعنى بما حصله، ويزاحم الشيوخ، ويتردد على الدروس، ويسمع ما سجل ع

، -إن شاء االله تعالى-ويفرغ ويكتب ما يسمعه، يقيد ويلزم من يرى أنه يفيده من أهل العلم في الغالب يفلح 
، .. ويومدلالشيخ، ويوماً ينتقل إلى هذا البلكن إذا كان يتخبط يوماً يقرأ في هذا الكتاب، ويوماً يقرأ عند هذا 

ت بالمذاكرة، لا بد أن يقرأ الدرس قبل الحضور إلى الشيخ، ثم هذا ما يفلح، إضافة إلى أن العلم إنما يثب
 وبعض الإخوان يحضر الدرس ثم يترك الكتاب ع، ثم يذاكر بما سمعه بعض زملائه،ينصت ويدون ما يسم

ذه الطريقة، واالله  وهذا في الغالب أنه لا يفلح بهذه الطريقة، العلم لا يضبط به،إلى موعد الدرس اللاحق
  انتهى؟عم، المستعان، ن
  . وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلِ



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٢٧( كتاب الصلاة –بلوغ المرام 

  .صلاة الجماعة والإمامة: باب: شرح
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
  .وصلى االله وسلم على رسول االله ،الحمد الله

  :-رحمه االله-قال الإمام ابن حجر 
 حقاً -صلى االله عليه وسلم- النبي عند من جئتكم": أبي قال: قال -رضي االله عنه- سلمة بن عمرو وعن"

 قرآناً أكثر أحد يكن فلم فنظروا": قال ))قرآنا أكثركم وليؤمكم، أحدكم فليؤذن الصلاة حضرت فإذا((: قال
  .ائيوالنس داود وأبو البخاري رواه "سنين سبع أو ست ابن وأنا، فقدموني مني
 أقرؤهم القوم يؤم(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- مسعود أبي وعن
 فإن، هجرة فأقدمهم سواء السنة في كانوا فإن، بالسنة فأعلمهم سواء القراءة في كانوا فإن، االله لكتاب
 يقعد ولا، سلطانه في الرجلَ الرجلُ يؤمن ولا -))سناً(( :رواية وفي- سلماً فأقدمهم سواء الهجرة في كانوا
  .مسلم رواه ))بإذنه إلا تكرمته على بيته في

  ."واهٍ وإسناده ))مؤمناً فاجر ولا، مهاجراً أعرابي ولا ،رجلاً امرأة تؤمن ولا((: جابر حديث من ماجه ولابن
  .له وصحبه أجمعين نبينا محمد وعلى آ، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين

  أبي يزيد أو أبي بريد على خلاف في ذلك"سلمة بن عمرو وعن" :- تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 
هل ، والقرآن ينزل، و، وأم قومه في عهده-عليه الصلاة والسلام-، اختلف في رؤيته، أدرك النبي الجرمي

  . محل خلاف بين أهل العلمقدم مع أبيه أو لم يقدم؟و -عليه الصلاة والسلام-رأى النبي 
 أبوه ،-عليه الصلاة والسلام- بعد أن وفد على النبي " وااللهجئتكم": أبي قال: قال" :-رضي االله عنه- يقول

 حقاً "حقاً" حقاً مرسل من عند االله رسالةً -صلى االله عليه وسلم-سلمة بن نفيع يقسم أنه جاء من عند النبي 
 ))الصلاة حضرت فإذا((: قيت الصلاة قال لهم بعد ذلكأن علمهم مواعد مصدر مؤكد، فقال بعد كلام سبق، ب

 وبهذا يفضل ))قرآناً أكثركم وليؤمكم((في المؤذن  يعني من غير اشتراط ))أحدكم فليؤذن(( يعني دخل وقتها
لأذان جمع من أهل العلم الإمامة على الأذان؛ لأن الإمامة لها شروط فيها أولويات، فيها مقدم وغيره، أما ا

يعلمهم بدخول و صيتاً يبلغ الناس، ، أميناً،يؤذن أحدكم، وإن كان أهل العلم يشترطون في المؤذن أن يكون ثقة
إنه :  مفرد مضاف يعم جميعهم، لكن إن شئت فقل)أحدكم(؛ لأن  للأذان يعني ممن يصلح))أحدكم((الوقت، 

، وجد فيهم  هذا العمومه هذا العموم؟ لا يشمله يشمله الخصوص، لو قدر أن فيهم الأبكممن العام الذي أريد ب
لا يصلح للأذان؛ لأن الأذان وظيفة شرعية  -وهذا موجود في الناس- ن يتكلم لكن لا يستطيع رفع الصوتم

يه الهدف الشرعي لا يصلح للأذان، ولا بد  إخبار الناس بدخول وقت الصلاة، فالذي لا يتحقق فالهدف منها



 صيتاًَ أن يكون أميناً عارفاً بالأوقات، يكون أمين مؤتمن؛ لأن غير الأمين، غير أن يكون المؤذن مع كونه
الثقة في هذا الباب لا يأمنه الناس على عباداتهم، لا يأمنه الناس على أوقات الصلاة، ولا على وقت اللزوم، 

الذي لا يدري متى ولا على وقت الإفطار، فهي وظيفة شرعية تترتب عليها أحكام، عارف بالأوقات، الجاهل 
يدخل وقت الظهر ولا وقت العصر، ولا يخرج وقت المغرب هذا ما يصلح أن يكون مؤذن، لا بد أن يكون 

  .عارفاً بالأوقات
 والقصة تدل على أن المراد بالأكثر قرآناً والمراد بالأقرأ كما سيأتي في الحديث ))وليؤمكم أكثركم قرآناً((

فظ؛ لأنهم بحثوا ونظروا فلم يكن أحد أكثر قرآن منه، من هذا الصبي، ولذا اللاحق حديث أبي مسعود أنه الأح
 كما سيأتي، فدل على أن الأهم في بر منه، والسن له دور في التقديمقدم على غيره مع وجود من هو أك

 الإمامة أن يكون أكثر قرآناً، يعني أحفظ للقرآن، لكن القرآن له متعلقات فمن الناس من يحفظ حروفه، لا
أكثر ولا يفهم معانيه، ومن  على الوجه الشرعي، يحفظ لكن عنده أخطاء كثيرة في الأداء، ومن الناس من هو

 : والحديث الذي يليهامر ونواهي، فهل معنى الحديث هذاضمنه من أون هو أكثر قرآناً ولا يعمل بما تالناس م
من توافر الجميع يكون أحفظ أكثر  أو لا بد ى بغض النظر عن الوجوه الأخرالأحفظ أنه ))أقرأهم لكتاب االله((

 وأيضاً أجود صوت مثلاً ؟ه ومعانيه وفهمهحديث، وهو أيضاً أعرف بكيفية أدائ كما هو منطوق هذا القرآن
عاً، فلا شك أن هذه مما يرجح به أن يكون صوته له تأثير، يؤدي القرآن على الوجه المأمور به شر

آن، وإن كان حديثنا هذا صريح في أن المراد به أكثرهم جمعاً للقرآن،  كل ما يتعلق بالقرالنصوص تحتمل
 - حيهم- تقلى الركبان الذين يمرون بهم بقبيلتهم أنه يتلقى، ين هذا الصبي أكثرهم جمعاً للقرآنوالسبب في كو

ى ، وأخذ عنه شيئاً من القرآن، ورجع إلى قومه، هذا يتلق-عليه الصلاة والسلام-ممن وفد على النبي 
 -عليه الصلاة والسلام-الركبان، وهذا من التلقي المأمور به، لا التلقي المنهي عنه، تذهب الوفود إلى النبي 

 ثم يعودون إلى قبائلهم وأحيائهم فيتلقاهم مثل هذا ، وآدابوسنةوأحكام فيتعلمون ما يتعلمون منه من قرآن 
  . وهذا هو السبب في كونه أكثرهم قرآناً،-سلامعليه الصلاة وال-سمعوه من النبي الحريص، فيأخذ عنهم ما 

 في الصلوات المندوبة  يعني إماماً لهم" بين أيديهمفقدموني قرآناًمني  أكثر أحد يكن فلم فنظروا": يقول
 علمهم الأوقات، -عليه الصلاة والسلام-والمفروضة؛ لأن الحديث سياقه سياق الفرائض؛ لأن النبي 

 إلى آخره، فالسياق ..))فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم((:  ثم قالوالأوقات إنما هي للفرائض،
نه يؤمهم في النوافل، ولا يصححون صلاة المكلف خلف الصبي إ: سياق فرائض، وبهذا يرد على من قال

 والمكلف مفترض  يرى أن الصلاة لا تصح خلف الصبي لماذا؟ لأن صلاته نافلة من أهل العلم من،المميز
تصح صلاة المفترض خلف المتنفل، والحديث حجة عليهم؛ لأن سياق الحديث سياق الصلاة المفروضة، ولا 

 كم ؟والتمييز لكم لا شك أن هذا الصبي مميز، "سنين سبع أو -سنين- ست ابن وأنا فقدموني بين أيديهم"
مروا أولادكم بالصلاة  (())مروا أولادكم بالصلاة لسبع((:  يقول-عليه الصلاة والسلام- النبي ؟يميز الصبي

فهم الخطاب ورد الجواب المطابق  لم يعلق الأمر بالتمييز، وهذا ابن ست أو سبع، هذا المميز إذا ))لسبع
يكون مميزاً، لكن هو لا يؤمر بالصلاة قبل سبع، قبل ثمان سبع سنين، يعني لو جاء طفل عمره خمس 

واقع يشهد بأن بعض من بلغ الخمس سنين يميز، سنوات يحسن الصلاة وأراد أن يصف في الصف مميز وال



 في  في وجهه وهو ابن خمس سنين-عليه الصلاة والسلام-ومحمود بن الربيع عقل المجة التي مجها النبي 
 لأنه لم يؤمر خمس سنين وجوده مثل عدمه في الصف وهو كالفرجة هذا الطفل ابن :الصحيح، فهل يقال

ناك  يعني هل ه؟ وهذا ابن ست سنين وأم الناس يصلي بعد ما في إشكالنه مادام مميزإ: ؟ أو نقولبالصلاة
 أو ليس هناك حد؟ منهم من يجعل الحد الفاصل السبع، تمام السبع؛ حد فاصل لمن يتاح له أن يصاف الكبار

لأنه مأمور بالصلاة، وما قبل ذلك غير مأمور بالصلاة، إذن وجوده كالفرجة في الصلاة، لكن هذا ابن ست 
سبع أم الناس ما هي بمسألة يصف مع الناس، لا، هذا إمام لهم، فهل الأمر معلق بالتمييز أو معلق ببلوغ أو 

لأخذ السبع سنين؟ في الأحكام العامة الشرع يضبطها بضابط لا يتغير ولا يتفاوت، ولا يصير فيه مجال ل
تسع سنين، ومثل هذا الاضطراب لا والرد، من الأطفال من يميز لأربع سنين، ومن الأطفال من لا يميز ولا ل
يأتي به ابن  إيش فيكم؟  ولدي مميز:تعلق به أحكام شرعية؛ لأنه قد يأتي الرجل بولده ابن ثلاث سنين، ويقول

لا ولدي مميز، كيف نمنعه من : عبث بالمسجد وبالمصاحف، ويقولأربع سنين ويشغل الناس ويؤذيهم وي
ذا ابني مسكين ما ميز، فه:  فإذا قيل لأبيه، قالفي الشارع يلعبين  ويوجد الطفل ابن ثمان وتسع سنالصلاة؟

وقد لا يميز إلى تسع، لكن الشارع في مثل هذه الأحوال يضبط بضابط يحكم  فيه مجال؛ لأنه قد يميز لأربع
النادر  السبع، سعة وتسعين بالمائة من الناس ميزوا في ت))مروهم بالصلاة لسبع((: ا قالغالب الناس، ولذ

: ، لذلك ما يترك مثل هذه الأمور للناس، ولدي واالله ميز، ولدي ما ميز، لا، قال ما له حكماذ بالمائة هواحد
 لكن ما يؤمر بالصلاة ولو كان مميز، لكي نسد الباب ، والتمييز قد يكون قبل سبع))مروهم بالصلاة لسبع((

  .على من يريد أن يعبث بالمسجد ولده ويدعي أنه مميز
التكليف  ،..الأمور الأحكام العامة يضبطها الشارع بضابط ثابت لا يتغير، حد محدد، ولذا التكليففمثل هذه 

 بأمور يتفاوت فيها الناس، وجعل أقصاه حد يتفق فيه كل الناس، الإنبات يتفاوتون فيه لما كان أمراً خفياً ربط
؟ .. لماذا؟ ولدك مكلف لا يصلي ولدك لماذا:الناس، الإنزال يتفاوت فيه الناس، وهذه أمور خفية، قد تقول

 خفي، لكن ثم بعد ذلك يأتي الحد الذي لا يمكن يتجاوز أحد وما لا يا أخي ولدي ما كلف، هذا أمر: يقول
مجال للتلاعب والأخذ والرد، خمسة عشر سنة، فأمور الشارع مضبوطة، منضبطة؛ لئلا يترك ...... كلف،

 واطرحنا الأقل باعتباره ،نه ابن سبع سنين اتفقت النصوصإ:  قلناهنا ابن ست سنين أو سبع سنين يعني إذا
  .مشكوك فيه اللي هو ست

رى صحتها في الفرائض؛ هم من لا يين مختلف فيها بين أهل العلم، منإمامة الصبي المميز الذي بلغ سبع سن
 ،حكام الصلاة ويعرف أ،صحيحة، ما دام يضبط الصلاة:  فلا يؤم المفترض، ومنهم من يقوللأنه متنفل

ويحفظ القرآن إمامته صحيحة، والحديث نص في صحتها، فالقول بصحة صلاة إمامة المميز ابن سبع سنين 
 الأكثر حفظ ة وهو أن أولى الناس بالإمام،معناهالحديث، والحديث الذي يليه يشهد للا إشكال فيها من هذا 

  .للقرآن
 القوم يؤم(( :-صلى االله عليه وسلم- االله سولر قال: قال -رضي االله عنه- مسعود أبي وعن": يقول

 حكم تأخيره؟ يجب تأخير الفاعل هنا؛ لأنه مشتمل على ضمير ، فاعل مؤخر: القوم)يؤم القوم( "))أقرؤهم



 فلو أخرناه لفظاً لعاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبة -متأخر رتبة-يعود على متأخر، فلو أخرنا المفعول 
  : - تعالىرحمه االله-مالك وهذا شاذ، يقول ابن 
  ج   "خـاف ربـه عمـر     " :وشاع نحو 

  "زان نـوره الـشجر    " :وشذ نحـو    
  

متقدم في اللفظ، وإن تأخرت رتبته لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، هذا يعود على 
  . والأصل فيه أن يؤخرلأنه مفعول

جل - الأكثر حفظاً لكتاب االله ،االله لكتاب الأحفظ ،حفظ الأقرأ هنا هو الأ))يؤم القوم أقرأهم لكتاب االله((
  .، ويدل له الحديث السابق-وعلا

: مذهب الحنفية، مذهب المالكية، مذهب الشافعية يقولون....... ئمة أن الأولى في الإمامة الأفقهيرى أكثر الأ
الحديث خرج مخرج :  قالوا))يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله((: الأولى بالإمامة الأفقه، طيب مخالفة للنص

، ويعللون قولهم بأن ما م الأقرأ هو الأفقه، وليس غيرهم مثله-رضوان االله عليهم-الغالب، حال الصحابة 
يحتاج إليه من القرآن في الصلاة مضبوط، يعني لو وجدنا فقيه يحفظ المفصل، وعامي يحفظ القرآن كامل، 

كن ضبطه يعني، الذي يحفظ المفصل يكفيه في الإمامة، لكن  يم،الذي يحتاج إليه من القرآن مضبوط: نقول
المحتاج إليه في الفقه غير مضبوط، قد يعرض للإمام ما يفسد صلاته ولا يشعر إذا كان غير فقيه، فلا يصلح 

 لو قلنا ))يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله((: أن يكون إمام في هذه الصورة، كلام وجيه وإلا غير وجيه؟ النص
 فأعلمهم سواء القراءة في كانوا فإن((: -عليه الصلاة والسلام-ؤلاء الأئمة إيش يكون معنى قوله بقول ه
ي هذه الجملة، لو كان المراد بالأقرأ الأفقه ألغينا الجملة الثانية ما لها الأعلم بالسنة هو الفقيه، إذن نلغ ))بالسنة

 كان غيره أفقه منه، وهذا نالأولى بالإمامة، وإ هو -عز وجل-داعي، ويبقى أن الأقرأ والأحفظ لكتاب االله 
 ))إن االله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين(( ها حافظ القرآن والمعتني بالقرآنمن الوجوه التي يرفع ب

فيبقى أن الراجح في ، ولو كان خلفك إمام من أئمة المسلمين لكن لا يحفظ القرآن كامل، أكثر حفظ تقدم لها
لة يقدم الأكثر قرآناً على من هو أقل منه في حفظ القرآن ولو كان أعلم منه بكثير، ويكون هذا من هذه المسأ

رفعته، وإن كان غيره أفقه منه، نعم إذا أخطأ في صلاته ينبه، والمفترض أن حامل القرآن ينبغي أن يكون له 
 وأقوال أهل العلم الموثوقين، ،-لامعليه الصلاة والس-عناية بغيره مما يعين على فهم القرآن من سنة النبي 

 قيه مدرك في الفقه إدراكاً تاماً وف،حيث تكون المسألة متكاملة، لكن إذا وجدنا حافظ لا يعرف شيئاً من الفقه
 سواء القراءة في كانوا فإن(( بهذا النص لا، يقدم الأقرأ: من القرآن نقوللكنه لا يحفظ إلا شيء يسير 

:  المسألة مرتبطة بالحروف، وهنا قال))أقرؤهم((: نا بعد إشكالات كثيرة، هناك قال يأتي ه))بالسنة فأعلمهم
 ضابط، وأحد ، مجود، ولو أن عندنا شخصين كلاهما حافظ للقرآن، حافظ للقرآن متقن))أعلمهم بالسنة((

عانيها شيء، الاثنين يحفظ مائة ألف حديث، والثاني ما يحفظ ولا ألف حديث، لكن الأول الحافظ ما يفهم من م
منها، ويتفقه ولا يستطيع أن يستنبط منها شيء، والحافظ الألف مستفيد من هذه الأحاديث فائدة تامة، يستنبط 

الأعلم بالسنة، وهذا مما ينبغي أن :  الأحفظ للسنة، قال:ما قال  من يقدم؟ يقدم الثاني؛ لأنهويفقه من هذه الألف
بد من أن تتقن حروفه ويتقن حفظه؛ لأنه لا بد أن يؤدى كما هو يفرق فيه بين الكتاب والسنة، الكتاب لا 

 بشداته، السنة الرواية بالمعنى يجيزها جمهور أهل العلم، لكن أعظم من الحفظ ، بحركاته، بمدوده،بحروفه



 الفهم، اللي هو الثمرة العظمى من التفقه في السنة، ولا يعني هذا أن الإنسان يقلل من حفظ السنة، لا، السنة
فأعلمهم بالسنة، فإن ((: أصل أصيل في تأصيل العلم الشرعي، لكن مع ذلك الفهم أمر لا بد منه، ولذا قال

كانوا في السنة سواء((في الحفظ وا  لفهم على حد سواء))يعني أقدمهم انتقال من بلد الكفر ))فأقدمهم هجرة 
 وباقية إلى قيام ، وهي واجبة،إلى دار الإسلام هي الانتقال من دار الكفر :والشرك إلى بلد الإسلام، فالهجرة

ارت دار إسلام،  فالمراد به لا هجرة من مكة بعد فتحها؛ لأنها ص))لا هجرة بعد الفتح((: الساعة، وأما حديث
ولا شك أن الفضل اختلف بعد لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، : قولمن أهل العلم من ي

 لا شك أن أوقات الحاجة والشدة ]سورة الحديد) ١٠([ }وِي مِنكُم من أَنفَقَ مِن قَبلِ الْفَتْحِ وقَاتَلَلَا يستَ{ الفتح
لا : تجعل بعض الأعمال المفوقة فائقة لشدة الاحتياج إليها، أما في وقت السعة يخف الأمر، ولذا يقول بعضهم

من تقدمت هجرته أفضل ممن تأخرت هجرته، هجرة بعد الفتح فضلها وأجرها كفضل الهجرة قبل الفتح، 
  .وهذا بعد الاستواء بالكتاب والسنة

أولاد المهاجرين لهم حكم آبائهم في التقديم، نعم إن كانوا هاجروا معهم ما : النووي في شرح مسلم يقول
الوظائف كلام وجيه، من ولد بعد هجرة المسبوق بالهجرة مثلاً من أولاد المهاجر الأول، اليخالف لا بأس، 

ليس في الحديث ما يدل عليه، الحكم : الشرعية تورث وراثة وإلا بالكفاءة؟ بالكفاءة، ولذا يقول الشوكاني
  . بالأب، هذه أمور ما تورثيتعلق

يعني أقدمهم إسلاماً، فأقدمهم إسلاماً، لماذا لا يقدم الأقدم إسلام  ))سلماً فأقدمهم سواء الهجرة في كانوا فإن((
نفترض شخص أسلم في السنة الأولى من البعثة ولا هاجر إلا في السنة التاسعة من لجرة؟ على الأقدم ه

الهجرة، شخص أسلم قبل الهجرة بسنة وهاجر في السنة الثانية، يعني هذاك أسلم قبله بعشر سنوات، والثاني 
ى الثاني ممن تأخرت هاجر قبل الثاني بثمان سنوات أو سبع سنوات، المهاجر الأول الذي هاجر أولاً يقدم عل

 في بلاد  انتقال من كفر إلى إسلام، الهجرة هو مسلم، لكن هو باقٍ:سلامالإهجرته ولو تقدم إسلامه، الآن 
 الإسلام في الحقيقة لشخص مسلم الكفر، هذا للتنفير من الإقامة بين أظهر المشركين، الآن الأثر المترتب على

 أسلم بعده بسنين، لكنه هاجر :لأنه أقدم إسلاماً، الثانيلتقديم تحق ا هذا يس، أسلم وبقي بين الكفارإلا كافرو
عظم من أثر الهجرة؛ لأن ر إسلامه، وإن كان أثر الإسلام أ وإن تأخنين لا شك أنه أولى منه بالتقديمقبله بس

 شأن الهجرة  وفيه أيضاً تكثير لسواد الكفار، ولذا جاء تعظيم،الإقامة بين أظهر الكفار خطر على المسلم نفسه
 له نصيب في الشرع يعني الأكبر، الكبير ))سناً((: رواية وفي-فقدم الأقدم هجرة على الأقدم إسلام، سلماً، 

: حب الشأن أخو المتقول مع وجود من هو أكبر منه قيل له لما أراد أن يتكلم صا،من التقدير بنصوص كثيرة
 وهذا من ، واحترام الكبير،ديم الأكبر والكبير وجاء تق، فلا شك أن السن له قدر في الشرع، كبركبر

  .احترامه، تقديمه من احترامه
 أو في ، يعني في ملكه إذا كان إمام أعظم، أو في ولايته إذا كان أمير))سلطانه في الرجلَ الرجلُ يؤمن ولا((

 الدائرة رئيس وه ،..بيته إذا كان صاحب بيت، صاحب البيت سلطان، أو في مؤسسته أو في شركته أو في
 لو أن الإمام الأعظم أذن لواحد من ))إلا بإذنه((سلطان فيها، مدير المدرسة سلطان فيها، لا يفتأت عليه، 



الناس أن يصلي، صاحب البيت أذن لزيد من الناس أن يصلي لا بأس به؛ لأن هذا حقه وهو صاحب الشأن، 
  .لكن التقدم بين يديه من غير إذنه لا شك أنه افتئات عليه

 ن لا يجلس فيها أحد إلا بإذنه؛ لأ يعني ما يوضع له من فراش وتكأة))تكرمته على بيته في يقعد ولا((
  . وهو سلطان في هذه البقعة، افتئات عليهإذنهالجلوس من غير 

 قدم أبا بكر في الإمامة مع أن في الصحابة من هو أقرأ منه، قدم -عليه الصلاة والسلام-النبي : قد يقول قائل
من هو أقرأ منه، أبي أقرأ نص الب  مع أنه في الصحابة)) بالناسمروا أبا بكر فليصلِ(( كر في الإمامةأبا ب
يؤم القوم ((: صبمخالفة؟ نعم، الآن عندنا النفي مخالفة لهذا الحديث أو ليست ، ابن مسعود،  أبي بكرمن

 تطرد على شان " بالناسبياً فليصلِمروا أ" : لماذا ما قال بالنص أن أبياً أقرأ من أبي بكروثبت)) أقرؤهم
  .الأحاديث

  ......:طالب
 وأنت الأحق بالإمامة صح  شاء، يعني الآن لو في بيتك ضيوف يأذن لمن،لا هذه إمامة واحدة، إمامة صلاة

 عندك عشرة من الإخوان منهم من يحفظ القرآن ؟النص، فهل لك أن تتجاوز ما جاء في الحديث بهذا وإلا لا؟
ا فلان وهو لا  بهم يصل: حفظ جزء واحد، هل لك أن تقول، ومنهم من يفنهم من يحفظ النص وم،كاملاً

 لكن هل لك أن تتجاوز ما جاء في هذا الحديث ، أو تنظر في هذا الحديث؟ أنت الأحقيحفظ إلا جزء واحد
 أن وتريد من شئت بغض النظر عن ما جاء في النصوص من أسباب التقديم؟ المسألة شرع، شرع لا بد

 أنت نفسك عندك في بيتك عشرة لا يجوز لأحد أن يؤم إلا ؟ الآنيطرد، أنت فهمت الإشكال اللي أوردت
 أنت مخصص ،))يؤم القوم أقرؤهم((: بإذنك، أنت الأحق بالإمامة في هذا البيت، وأنت مستثنى من قوله

أنا :  أو تقول؟ يؤيده النص،..ص فأنت أذنت هل تأذن للأقرأ لأن هذا الن))يؤم القوم أقرؤهم((: لعموم قوله
، امتثالاً لهذا م كلهالإخوان........  الأقرأ ما يلزم أقرأ اللي حافظ جزء يتقدم، ولوأذن لمن شئتالإذن لي أ

 ؟ قدم أبا بكر مع وجود من هو أقرأ منه؟.. أبي مع وجود-عليه الصلاة والسلام-النص، لماذا لم يقدم النبي 
  ؟نعم

  ......:طالب
 وهي الإشارة إلى تقديمه في الإمامة ،ي تقديم أبي بكر مشتمل على مصلحة عظمى، مصلحة عظمىيعننعم 

، نعم قد يعرض للمفوق ما يجعله فائق، فهذا عارض لا شك أن له حظه من التقديم، أراد النبي هوالخلافة بعد
تدل الصحابة على تقديم أبي  اس، ولذا بم.. أن يجعله الخليفة من بعده، فلو قدم غيره-عليه الصلاة والسلام-

 أفلا نرضاه لدنيانا، لكن لو قدم أبي،  لديننا-عليه الصلاة والسلام- رضيه النبي ؟بكر في الإمامة العظمى
  .أقرؤكم أبي، نعم، صار إشكال عظيم عند اختيار خليفة، فليس في هذا دليل على صرف الحديث عن ظاهره

 أعرابي ولا، رجلاً امرأة تؤمن ولا((: جابر حديث من ماجه ولابن" :ابن ماجهحديث  :الحديث الذي يليه
 فيه عبد االله بن محمد العدوي متهم، ،الحديث منكر، ضعيف جداً "واه وإسناده ))مؤمناً فاجر ولا، مهاجراً

  .وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف عند الجمهور، على كل حال الحديث منكر لا يفيد شيئاً
  



الأئمة الأربعة كلهم على أن المرأة لا تصح إمامتها، إمامتها  ))رجلاً امرأة تؤمن ولا((: هنأتي إلى جمل
حفظ منها، ة مطلقاً، وأجاز الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يوجد أللرجال، وإن أجاز أبو ثور إمامة المرأ
ؤم الرجال في قول ، وعلى كل حال المرأة لا ت-إن شاء االله تعالى-وسيأتي ما في حديث أم ورقة من فقه 

  . أهل العلمعامة
قدم الهجرة، إذا وجد اثنان كلاهما مهاجر، كلاهما مهاجر،  تقدم أن من وجوه التقديم ))مهاجراً أعرابي ولا((

 إضافة إلى ، نعم، فيقدم المهاجر على غير المهاجر؟فيقدم الأقدم هجرة، فكيف إذا وجد مهاجر وغير مهاجر
  .المهاجر من علمف به الأعرابي غالباً من جهل، وما يتصف به ما في وصف الأعرابي، ما يتص

ولا ":  إمامة الفاسق جمع من أهل العلم يرون أن إمامة الفاسق لا تصح، الحنابلة يقولون))مؤمناً فاجر ولا((
 والأكثر على أنه أن من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته لنفسه "تصح خلف فاسق ككافر

ة الفاسق صحيحة مسقطة مجزئة، مسقطة للطلب، مجزئة، وإن كانت غير مقبولة؛ لأن صحت إمامته، صلا
مترتبة عليها من الثواب لا الثار الآن أالمتقين، ومعنى كونها غير مقبولة  إنما يتقبل من -جل وعلا-االله 

الفسق؟ مظنون يستحقه هذا العاصي، ولذا يشدد الحنابلة في أمر الفاسق، الفاسق محقق الفسق، لكن ماذا عن 
تصح : أما محقق الفسق الحنابلة لا يصححون إمامته، ويصححها غيرهم، مظنون الفسق جاء في كتب الفقهاء

هذا مظنة، مظنة لأنه خلق من نطفة غير شرعية فهو مظنة : إمامة الجندي وولد الزنا إذا سلم دينهما، يقولون
 يعني في عصر القرون المفضلة ، من قديم الزمان الجنود في:للفسق، ولذا هذه المظنة ليس لها حكم، يقول

تصح إمامة ولد "تصح؛ لأن هذا أمر مظنون لا يعلق به حكم شرعي : الجنود عندهم تجاوزات، ولذا يقولون
 فمرد ذلك إلى سلامة الدين، وعلى كل حال إذا صححنا إمامة الفاسق فلا "الزنا والجندي بشرط إذا سلم دينهما

  .سلم دينهمايحتاج أن نشترط إذا 
  .سم

  : -رحمه االله-قال شيخ الإسلام 
، بينها وقاربوا، صفوفكم رصوا((: قال -صلى االله عليه وسلم- النبي عن -رضي االله عنه- أنس وعن"

  .حبان ابن وصححه، والنسائي داود أبو رواه ))بالأعناق وحاذوا
 الرجال صفوف خير(( :-وسلمصلى االله عليه - االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- هريرة أبي عنو

  .مسلم رواه ))أولها وشرها، آخرها النساء صفوف وخير، آخرها وشرها، أولها
 فقمت، ليلة ذات -صلى االله عليه وسلم- االله رسول مع صليت": قال -مارضي االله عنه- عباس ابن وعن
  .عليه متفق "مينهي عن فجعلني ورائي من برأسي -صلى االله عليه وسلم- االله رسول فأخذ، يساره عن

 سليم وأم، خلفه ويتيم فقمت -صلى االله عليه وسلم- االله رسول صلى": قال -رضي االله عنه- أنس وعن
  .للبخاري واللفظ، عليه متفق "خلفنا
 أن قبل فركع، راكع وهو -صلى االله عليه وسلم- النبي إلى انتهى أنه -رضي االله عنه- بكرة أبي وعن
  .البخاري رواه ))تعد ولا حرصاً االله زادك(( :-صلى االله عليه وسلم- نبيال له فقال، الصف إلى يصل
  ".الصف إلى مشى ثم ،الصف دون فركع": فيه داود أبو وزاد



 يصلي رجلاً رأى -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن" -رضي االله عنه- الجهني معبد بن وابصة وعن
  .حبان ابن وصححه، وحسنه والترمذي داود وأبو دأحم رواه "الصلاة يعيد أن فأمره، وحده الصف خلف
  .))الصف خلف لمنفرد صلاة لا(( :طلق عن وله

  .))؟رجلاً اجتررت أو معهم دخلت ألا((: وابصة حديث من الطبراني وزاد 
  :- تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 

، بينها وقاربوا، صفوفكم رصوا((: قال -صلى االله عليه وسلم- النبي عن -رضي االله عنه- أنس وعن"
الذي  فو((:  وفي رواية))ولا تدعوا فرجات للشيطان((:  قاربوا بينها، بعض الروايات"))بالأعناق وحاذوا

  )).نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل في خلل الصف كأنها الحذف
التراص في  "حبان ابن وصححه، والنسائي داود أبو رواه" ))بالمناكب(( : وفي رواية))وحاذوا بالأعناق((

الصف وهو أمر نسبي لا يعني أن الإنسان يرص غيره حتى يذهب عنه الخشوع في الصلاة، نعم كثير من 
أحدهم  كما في البخاري حتى صار -رضوان االله عليهم-والصحابة  الناس يحرص على تطبيق هذه السنن

ص مطلوب لا سيما من لحر وا،لآخر، يحرصون على تطبيق السنةيلصق كعبه بكعب الآخر، وعقبه بعقب ا
، لكن لا بد من الفقه في هذا التطبيق، هل معنى هذا أننا نزاحم من يصلي بجوارنا حتى ننفره من طالب العلم

 ة منه، لا يطيق أن تمس قدمه، هذا بعضهم عنده نفرة من القرب،الصلاة؟ بعض الناس حساس عنده حساسية
 لكن حقق ،ينه شيئاً يسيراً بحيث لا يكون فرجة في الصف هذا إذا رأيت منه هذه النفرة فدع بينك وب،..مثل

جه المصلحة والهدف الشرعي من هذا التراص، وإلا الأصل أن يتراص المصلون حديث أبي داود، الذي خر
وكيف تصف :  قلنا))ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟((: ةأبو داود من حديث جابر بن سمر

 يتراصون في الصف، نعم )) ويتراصون في الصف،تمون الصفوف المقدمةي((: الملائكة عند ربهم؟ قال
التراص مطلوب، لكن ليس معنى التراص الالتصاق بحيث لا يستطيع الإنسان أن يتنفس، وليس معنى هذا 
أننا نتراص بالأقدام ونهمل بقية الجسم؛ لأن المطلوب المحاذاة والتراص بالأقدام، والمحاذاة بالأعناق 

من الصف بقدره، بقدره؛ لأن بعض الناس ترونه إذا كان هناك  بمعنى أن الإنسان يأخذ حيزاً والمناكب،
 هل المطلوب !فرجة من يمين ومن يسار ذراع من يمين وذراع من يسار، مد رجليه، هذه محاذاة أو تراص؟

يكفيه، يكفي بدنه بالأقدام فقط؟ يعني النصوص المجتمعة تدل على أن الإنسان يأخذ من الصف حيز المحاذاة 
ما هو بتراص هذا؛ لأن المحاذاة كما هذا  ،..كاملاً، ليس معنى هذا أنه إذا وجدت فرج ما يمد الرجلين بحيث

تكون بالأقدام تكون بالمناكب أيضاً، وليس المراد من التراص بحيث يضغط الإنسان في الصف يتمنى التنفس 
المسألة لا يترك فرج وخلل في الصفوف للشياطين، ولا  ولا يستطيع، ويذهب بلب الصلاة اللي هو الخشوع،

  .يتراص ويتضاغط الناس بحيث لا يستطيع الإنسان أن يؤدي الصلاة على الوجه المشروع
 هذا بعض المساجد يجعلون بين الصفين ثلاثة أمتار أو مترين، لا سيما إذا )) وقاربوا بينها،رصوا صفوفكم((

 العمود يضيق عليه الصف لقرب العمود منه ثم يتجاوزن صف ثاني، هذا وجد مثلاً عمود، والصف الذي بعد
  يعني بقدر الحاجة، يعني كم يكفي،مقاربة بين الصفوف، لا تترك فرصة......  مقاربة بين الصفوف،ما فيه

  .تزيد يا أخي إلى مترين، ما قاربت بين الصفوف لا ؟ متر وعشرينالإنسان لموضع سجوده؟ يكفيه متر



 بمعنى أن الأعناق يكون على خط ؟ كيف تتم المحاذاة بالأعناق؟ كيف تتم هذه المحاذاة))ا بالأعناقوحاذو((
مستقيم، وهذا من المبالغة في تقويم الصفوف، وإلا الأقدام تكفي، إذا كانت الأقدام على خط واحد نعم، صارت 

ل شخص نحيف وشخص بدين، الأعناق على خط واحد، نعم قد يكون في الصف أمور لا يمكن تحقيقها، مث
اد من وراء ومن قدام هذا لا  النحيف كيف يحاذي البدين هذا؟ يحاذيه بالأقدام، لو ز؟ويش تحاذي من هذا

 تحقيقه، وهي مسألة الكرسي بالصف، يوجد إشكال كبير الكرسي، كيف يحاذي الناس وهو على يمكن
ير جالس كذا على الكرسي والناس بجوار  تكون المحاذاة على الكرسي؟ بالمناكب، يعني يص؟ بمالكرسي

 إذا نزل يبي ؟ يعني ما في مانع أنه يتقدم على الصف بحيث يساوي الإمام؟منكبه، وإذا أراد أن يسجد يتقدم
  ؟يسجد من الكرسي يتقدم في السجود والجلوس موافقاً الصف

  :......طالب
هذا بالأقدام يعني، هـو لا بـد مـن           يصير على الصف،     ، برجليه على الأرض    هو اللي يتراص   ،أرجله هو 

 فما المعتبـر؟   وإن حاذى بالمنكب تقدمت الأقدام     إن حاذى بالأقدام ما حاذى بالمنكب،       الحد الإخلال بشيء من  
طيـب  إلى المناكب؟ أو طيب حال القيام المنظور فيها إلى الأقدام       بحال القيام، العبرة بحال القيام،      يعني العبرة   

،  يا أخـي  يلصقونه؟ سبحان االله مريض وجالس رجليه مع رجلين الناس     م بالقدم وشلون  دوالأقدام؟ يلصقون الق  
 وإذا تقـدم فـي   ،تقـدم ي يحاذيهم بمنكبه، فإذا سـجد  :مسألة ترتب الأذى على هذا الكرسي بمعنى أننا إذا قلنا       

 مـن   كيف يصنع؟ لا بـد    ، وإن تأخر آذى الصف المؤخر ف      السجود وهو في الصف الثاني آذى الصف الأول       
هذا أول شيء؛ لأن هذا المتعدي يختلف عن القاصد، ثم بعد ذلك            معالجة وضعه بما لا يترتب عليه أذى لأحد         

 بعضهم  ،...على الكرسي ننظر في أمره، إن كان يريد أن يسجد على الأرض يحاذي بالأقدام، وإذا كان يسجد                
لس على الكرسي ويسجد، مثل هـذا  يستطيع أن يقف في حال الوقوف وفي وقت السجود الركب ما تطاوع يج            

يحاذي نعم بالمناكب، لا شك أن هؤلاء يتفاوتون، هؤلاء يتفاوتون، منهم مـن يـستطيع القيـام ولا يـستطيع                
السجود، ومنهم من يستطيع الركوع والسجود ولا يستطيع القيام، فهذا ينظر في وضـعه، فـإن كـان ممـن                    

عليه -تطيع السجود يحاذي بالمناكب، من وظيفة الإمام كفعله         بالأقدام، وإن كان ممن يس    يستطيع القيام يحاذي    
 ويقوم هذه الصفوف كما تقوم القداح، لكن هذه الخطوط في الفرشاة وفي             ، أن يتفقد الصفوف   -الصلاة والسلام 

 الآن هي معتمدة في غالب مساجد المسلمين منها هذا المسجد فيه خطوط الناس يـصفوا علـى   ؟البلاط حكمها 
 لأنهـا  إنها مشروعة: سهم مساهمة قوية في تعدل الصفوف، فهل نقول حكمها؟ لا شك أنها تد مثلاًالخط الأسو 

 هي محدثة والمسألة مسألة عبادة وقام سببها في عهـد           : أو نقول  ؟تحقق مصلحة ولا يترتب عليها أدنى مفسدة      
 ولا في بأس أن الناس يصلون في المساجد الكبيرة على هيئة شـبه            ؟ ولم يفعلها  -عليه الصلاة والسلام  -النبي  

، يعني فيهـا الآن   لا أحد ينازع في هذا   ،لا شك في ظهور مصلحتها    ،  ........محاريب يعني مائل الصف وإلا    
إن شـاء  - مثل مكبر الصوت، إذن ما فيهـا بـأس   ؟..خذ ورد وجدال ونقاش هل تزال وإلا تبقى وإلا     مجال أ 

 ولـم   -عليه الصلاة والـسلام   - ما قام سببه في عهد النبي         التي قعدها أهل العلم أن ما وجد       القاعدة، أما   -االله
 في مـسجده مـساوٍ      -عليه الصلاة والسلام  -يفعله داخل في حيز البدعة، لكن هل السبب الذي قام في عهده             

 هل هـو مثـل إمكـان    -معليه الصلاة والسلا- وإمكان الفعل في عهده     ،للسبب القائم في عهدنا من كل وجه      



 غير مفروش، بالرمـل، كيـف يـستطاع أن توضـع       -عليه الصلاة والسلام  -الفعل في عهدنا؟ مسجد النبي      
الحاجة الداعية لهذا الفعل هل هي مساوية للحاجة الداعية في عهدنا؟ مسجد            :  الأمر الثاني  ؟الخطوط في الرمل  

أقل، وتعديل الصفوف متيسر، لكن فـي المـساجد         المسجد أو   ها   يمكن نصف    -عليه الصلاة والسلام  -النبي  
 من تمام الصلاة، من تمام الصلاة، فهـل         ؟ تسوية الصفوف من تمام الصلاة     الكبرى كيف يتم تسوية الصفوف    

من المصلحة أن تزال هذه الخطوط أو تبقى؟ مصلحتها ظاهرة بلا شك، لكن هذا الكلام قد يجر إلى أمـور لا                 
بغض النظر عن مقدار هذه المصلحة والآثار المترتبة على         كل ما يحقق مصلحة     : ايوافق عليها القائل، إذا قلن    

في الجملة ما فـي شـك أن هـذا          و ))من سن في الإسلام سنة حسنة     ((:  وأن يدخل في حديث    ،هذه المصلحة 
مكن ضبط الصفوف إلا    تضبط الصفوف، في هذا العصر لا ي       يختلف أحد في أن هذه الخطوط حسنة      حسن، لا   

  نعم؟، طريقةبهذه ال
  :......طالب

 لا يمكن تحقيق هذه ، والمسجد غير المفروش أيضاً،-عليه الصلاة والسلام-الذي هو بمثابة مسجد النبي 
 السبب قائم، لكن قوة هذا السبب ليست مثل قوة السبب في -عليه الصلاة والسلام-المصلحة فيه، ففي مسجده 

- ليس بمثابة إمكان الفعل في عهدنا؛ لأن مسجده -السلامعليه الصلاة و-عصرنا، إمكان الفعل في عهده 
يحقق المصلحة  غير مفروش، وكونك تحط خط ويطأه واحد اثنين خلاص يروح، فما -عليه الصلاة والسلام

المرجوة منه، إضافة إلى تساهل الناس في هذه العصور، والناس بحاجة إلى ما يعينهم على إتمام صلاتهم، 
 هي محققة مصلحة عظمى هي من : تزال هذه الخطوط له وجه، ومن قال:يعني من قالوالمسألة اجتهادية، 

مكبرات الصوت وغيرها، الإضاءة وما أشبهها تمام الصلاة ولا يترتب عليها مفسدة مثل غيرها من الوسائل 
حاجة،  يعني نأخذ منها بقدر ال،كلها محدثات، لكن الذي ينبغي أن يوصى به ألا نسترسل في هذه المحدثات

بحاجة مثلاً إلى إنارة في المحراب ليقرأ الإمام جدوه  ت،تلاحظون بعض الناس أمور لا حاجة لها ولا داعي
 قدر زائد على الحاجة، ؟وينفع المصلين، لكن ويش الداعي أن يضع ثرية بمائة ألف أو كذا على المحراب

 هذا ما له داعي، هذا قدر ؟وراءهويش الداعي أن يضع محسنات صوت بألوف وما أشبه ذلك تردد الكلام 
  .زائد على الحاجة، ينبغي أنه يقتصر منه على قدر الحاجة

ة لا يجوز التصرف فيها بزيادة ضة، يعني الصلاة عبادة محضالأشرطة وسيلة حفظ ليس مباشرة لعبادة مح
 المبلغ، واختلفوا في كيفية ولا في وسيلة، احتاج الناس إلى من يبلغ صوت الإمام نعم فاتخذفي ولا نقصان لا 

عض الجهات هذه ه يوجد في بجاءت هذه المكبرات واستغني عن المبلغ مع أنجواز الاقتداء بهذا المبلغ، 
بقدر الحاجة؛ لأنه بصدد عبادة الاسترسال في مثل هذه الأمور ينبغي أن يكون : ، أقولالمكبرات والمبلغ أيضاً

 هو ابتداع، لكن -عليه الصلاة والسلام-الف ما جاء عن النبي  وأي خلل فيها يخ،الأصل فيها الاقتداءة محض
  .يبقى أن من هذه الأمور المخالفة ما مصلحته أعظم من مفسدته، فينظر إليه بقدره
قوة السبب، ومسألة مسألة : إمكان التطبيق ما هو مثل إمكان التطبيق عندنا، فننظر إلى المسألة من جهتين

بيق عندنا مع إمكان  وتطابق إمكان التطابق قوة السبب مع قوة السبب عندهإذا تط ،..إمكان التطبيق، لا بد من
  .، فلا بد من النظر إلى هذه الأمور، والحاجة داعية بلا شكالتطبيق عندهم



 الرجال صفوف خير(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- هريرة أبي عنو"
 لا شك أن الأفضل الصف الأول، ))آخرها وشرها، أولها الرجال صفوف خير (("))آخرها وشرها، أولها

 : وفي رواية))لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لأتوهما ولو حبواً((: وجاء في فضله نصوص
 اقترعوا، فإذا دخل اثنان وفي الصف الأول فرجة لا تسع إلا واحد، فالقرعة، دخلا في آن ))لاستهموا((

  .كله من زيادة الأجر والفضل المرتب على الصف الأول، وهذا يحثنا على التقدم إلى الصلاةواحد، هذا 
 لأن ))آخرها(( يعني أقلها أجراً ))وشرها(( رها أكثرها أجراً، وأعظمها فضلاً يعني خي))وشرها آخرها((

ي يليه في الخير،  والذاشترك الأول والذي يليه ، على وجهه))جال أولهارخير صفوف ال((أفعال التفضيل 
 مقتضى أفعل ))شرها آخرها((: لكن الأول زاد في هذا الوصف، زاد في الخيرية، لكن نأتي إلى الشق الثاني

التفضيل أن يكون هذه الصفوف اشتركت في الوصف الذي هو الشر، لكن زاد الآخر على الذي قبله، لكن 
 بلا شك، لكن هذا النقص من الكمال رلذي دونه خي ا،المراد بالشر هنا النسبي، ولا شك أن الخير في الأكمل

 هل من الخير أن تبيع هذا البضاعة بمائة أو بتسعين؟ بمائة، إذن هذه الحسابات....... شر، شر نسبي؛ لأنه
 وإن ، إذن هذه العشرة التي نقصت شر........العشرة خير وإلا شر اللي نقصت لما بعته بتسعين؟ شر نسبي

 يعني أقلها أجراً، ليس معنى الشر معناه العرفي ))شرها آخرها((: في قولهولذا قالوا كانت التسعين خير، 
 لكن الخير والشر أمور نسبية، فالأكثر خير والأقل شر، بالنسبة لما هو أكثر منه، والأقل خير ،المتبادر، لا

خير وشر أفعل تفضيل، : ائل وهكذا، ولذا قد يقول ق، والأقل شر بالنسبة لما هو فوقهبالنسبة لما هو أقل منه
 ممن؟ من أصحاب النار، لكن هل أهل النار في ]سورة الفرقان) ٢٤([ }أَصحاب الْجنَّةِ يومئِذٍ خَير مستَقَرا{

أفعل التفضيل : ولخير؟ لا، مقتضى أفعل التفضيل أن يكونوا في خير، لكن أهل الجنة أكثر منهم خير، لا، نق
صلى في الذي  وإن كان في خير، أقلها أجراًشرها يعني : هل النار في شر، وهنا نقول فأليست على بابها

 بوعده -بإذن االله- أنت في شر، واللي فيه الخير يدور أجر، ويحصل له الأجر :شر نقولاالصف الع
  . لكنه بالنسبة لمن تقدم فعله لا شك الذي فوت عليه هذه المصلحة شرالصادق؟ يحصل له أجر

 الرجال مطالبون بالجماعة وبالتقدم إليها، والنساء بيتها خير ))أولها وشرها، آخرها النساء فوفص وخير((
شرها أولها، يعني إن قدم :  نقول،لها، لكن إذا جاءت وبادرت مع أول الأذان، وصارت في الصف الأول

، آخرها النساء فوفص خير((: الناس؛ لأن الأصل القرار في البيوت، ولذا قيل في الحديث............ 
 وهو أن الأول من صفوف النساء يقرب من الآخر من صفوف ، ومنهم من ينظر إلى السبب))أولها وشرها

الرجال، فلكون الصف الآخر قريب من صفوف النساء صار شراً، ولكون الصف الأول من النساء قريب من 
لبعد الصف المؤخر عن الرجال صفوف الرجال صار شراً، ولبعد الصف الأول عن النساء صار خير، و

نساء، افترضنا أن النساء في مكان مستقل  إذا كان المسجد يصلي فيه رجال وصار خيراً، هذابالنسبة للنساء 
ما في الحديث  انتفت العلة فيشملها :في الدور الثاني، ما في قرب من الرجال بحال من الأحوال، هل نقول

النسبة للنساء؟ يفرق بين الرجال والنساء، هذا مما يختلف فيه الرجال  الصفوف أولها حتى بالأول، فيبقى خير
 ومقصود الحث على تأخر النساء ؟عن النساء، يعني المقصود من الحديث كله الحث على التقدم إلى الصلاة

ة وهي أن  العلة معقول: بالنسبة للنساء، أما إذا قلنا: تقولبالنسبة للرجال: كلام، لكن إن قلتالعن الجماعة هذا 



لى واضح سبب تفضيل صفوف الرجال الأولى على الأخيرة واضح، تفضيل صفوف النساء الأخيرة على الأو
 واضح؛ لأنه كلما بعدت المرأة عن الرجال أفضل لها، وكلما بعد الرجل عن إذا كان هناك رجال ونساء

ن المرأة إ: الدور الثاني، هل نقول النساء أفضل له، افترضنا أن هذه العلة ارتفعت ولا وجود لها، النساء في
إن الحكم : التي تصلي هنا أفضل من المرأة التي تصلي هناك في الدور الثاني أو العكس؟ أهل العلم يقولون

 أما العلل ،مؤثرةيدور مع علته وجوداً وعدماً، لكن متى تكون العلة مؤثرة هذا الأثر؟ العلة المنصوصة هي ال
الثانية، غير منصوصة، علل لا، العلة : لم هذه العلة، ويجي عالم يستنبط يقولالمستنبطة اللي يستنبط عا

 كان معهم نساء أو ليس معهم نساء  فيبقى أن صفوف الرجال مطلقاً سواء،اجتهادية ما تؤثر مثل هذا الأثر
أولها؛ وف النساء مطلقاً معهم رجال أو بدون رجلها خيرها آخرها وشرها ف وشرها آخرها، وصأولها خيرها

لأن العلة مستنبطة، ما في علل منصوصة من الشارع، كلها علل اجتهادية، فنغير ما جاء في الحديث من 
 لو كانت العلة منصوصة على العين والرأس، يدور معها الحكم وجوداً وعدماً ؟أجل هذه العلل المستنبطة

 ومعلوم أن صلاة المرأة في ]سورة الأحزاب) ٣٣([ }وقَرن فِي بيوتِكُن{ إقراراً للأصل وهو أن بيتها خير لها
 الحديث واضح ولا اجتهاد مع النص، تكون آخر شيء على الجدار، ويش ،بيتها أفضل لها من المسجد

قدام، تحرص على الصف المؤخر؛ لأنه ....... خيرها آخرها: في مكان مستقل نقولالمانع؟ جماعة نساء 
 ليس لنا أن نجتهد إلا لو كانت العلة منصوصة مأخوذة من ))هاشرها أول((: جاء في النص في الصحيح

 يمكن يظهر ؟ لا، يبي يجيك مستقبلاً ما تدري ويش يجيك؟النص نفسه، أما علل مستنبطة نغير فيها أحاديث
 ،ذكره أهل العلم، نغير النص مرة ثانية على شان العلل المستنبطة المبنية على أفهام؟ ما تدريا معلة غير 

 في شك أن في الحديث تعضيد لقرار المرأة في بيتها، وأن صلاتها في بيتها أفضل لها، وأنها كلما هو ما
 فالمرأة مطلوب منها ، وهكذا البيت اللي هو بقية أجزاء البيتاختفت حتى في بيتها في غرفتها أفضل من

 الدعوات بخلاف هذا، إنسان  الرجال ولا تراهم، هذا الأصل، لكن الآناالستر، وأن تقر في بيتها، ولا يراه
ء على تعاليم الدين بهذه  يريدون أن يخرجوا هذه النسا،كامل عامل مؤثر شأنه شأن الرجل، نصف المجتمع

  .االله المستعانالحجج، و
 يعني ))ليلني منكم أولو الأحلام والنهى((  والنهى أن يتقدموا فيلوا الإمامجاء في الحديث أمر أولو الأحلام

 للصغار، فهل معنى هذا حث الكبار على التقدم أو طرد ، للصبيان، لا يترك المجال للسفهاء،لاءالكبار العق
 وليس معناه طرد الصغار؛ لأن من سبق إلى مباح ،الصغار من الصفوف الأولى؟ نعم حث الكبار على التقدم

ه، لا يجوز له ذلك،  أحق به، ولا يجوز للأب أن يقيم ولده ليجلس في مكان-كما تقول القاعدة الشرعية-
 ))ليلني(( الأولى، وهم أولى بذلك من الصغارفمعنى هذا حث الكبار على التقدم إلى الصلاة والصفوف 

 هل التقدم إلى الصلاة والصف ؟تقدم، لكن هل إدراك أول الجماع واجب وإلا سنةت يجب عليك أن ،تقدموا
 آثم؟ لا، الأمر للاستحباب، ؟فعل محرم: تقول  يعني شخص ما يجي إلا مع الإقامةالأول واجب وإلا سنة؟

  .الأمر للاستحباب
هي  "ليلة ذات -صلى االله عليه وسلم- االله رسول مع صليت": قال -مارضي االله عنه- عباس ابنحديث 

 رسول مع صليت"  وخالته ميمونة بنت الحارث-صلى االله عليه وسلم-الليلة التي بات فيها عند رسول االله 



صلى االله - االله رسول فأخذ" صف عن يسار الإمام" يساره عن فقمت، ليلة ذات - عليه وسلمصلى االله- االله
الإمام، الشخص الواحد إذا أراد أن  هذا موقف الواحد مع "يمينه عن فجعلني ورائي من برأسي -عليه وسلم

 بد أن يقف مام يقف عن يمنيه، ولو وقف عن يساره تصح صلاته وإلا ما تصح؟ لا تصح، لايصلي مع الإ
عن يمينه، لو وقف وراءه؟ لا تصح؛ لأنه فذ، منفرد، إذن لا بد أن يقف عن يمنيه إذا كان هناك أكثر من 
واحد يصليان، الاثنان يصليان خلفه، وإن كان أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فعله ابن مسعود، ولعله 

  .لضيق المكان، وإلا فالأصل أن يتقدم الإمام في هذه الصورة
وهنا فيه دلالة الحديث على صحة صلاة المتنفل بالمتنفل، إمام في النافلة يصلي بمن يقتدي به، وعرفنا فيما 

 وصلوا وراءه، وفي ، وتتبعوه،ثابوا إليه، و الحجرة من حصير-عليه الصلاة والسلام-تقدم لما اتخذ النبي 
اعة للنافلة لا بأس بها ما لم تتخذ عادة، يعني إن رمضان انقطع في الليلة الثالثة أو الرابعة، يدل على أن الجم

  .ة تقدمتالمسألصلوا جماعة أحياناً لا بأس، وهذه 
 مثل ما ه، بالمناكب، يصاف، الأكثر على أنه لا بد أن يكون مساوياً له، يحاذيه بالأقدام"جعلني عن يمينه"

على المأموم شيئاً يسيراً لكي يتميز  الإمام يتقدم مأموم في الصف، ويرى الشافعية أنيصف المأموم مع ال
  .هومقتضى هذا أنه محاذياً ل" فقمت إلى جنبه: "الإمام من المأموم، في بعض ألفاظ حديث ابن عباس

  من يعرب؟ قمت"ويتيم فقمت -صلى االله عليه وسلم- االله رسول صلى": قال -رضي االله عنه- أنس وعن"
لعطف على ؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ ا هذا التركيب جائز، يجوز ولا ما يجوز؟ يعنيعلى الضمير المتصل

 لكن مذهب ،هذا الأصل" أنا ويتيم" يجوز وإلا ما يجوز؟  المتصل من غير فاصل-ضمير الرفع-الضمير 
  . وعليه جاء هذا الحديث وإلا فالأصل أنه لا بد من الفاصل،الكوفيين الجواز

  ج   وإن على ضـمير فرفـع متـصل       

  لمنفـصل عطفت فافصل بالضمير ا     
  ج

  . أي فاصل" أو فاصل ما*فافصل بالضمير المنفصل " فقمت أنا ويتيم
  ج    يـرد  أو فاصل مـا وبـلا فـصلٍ       

  في النظم فاشـياً وضـعفه اعتقـد         
  

هذا كلام ابن مالك، هنا ورد في غير النظم، هل يصلح أن يكون هذا الحديث دليل للكوفيين في تجوزيهم مثل 
هل يحتج بالحديث على قواعد العربية أو لا يحتج؟ أو هو من قول هذا؟ يصلح وإلا ما يصلح؟ يعني 

 ،بالحديث بالعربية اج، نعم الاحتجاججالصحابة، أقحاح الصحابة، أو من أقوال التابعين؛ لأنه في عصر الاحت
 مسألة مختلف فيها بلا شك؛ لأن الحديث يجوز روايته العلماء بالمعنى، فما المانع أن يكون هذا التغيير من

يحتج بالحديث في قواعد العربية أو هل  ،بين أهل العلم فالمسألة خلافية ؟بعض من تأخر ممن لا يحتج بقوله
 ؟ على كل حال من أراد بحث هذه المسألة فليطالع مقدمة خزانة الأدب، المطلوب خزانة الأدب لمن؟لا يحتج

الحموي هذا كتاب من الأدب المتأخر للبغدادي هنا، في شرح شواهد شرح الكافية، خزانة الأدب لابن حجة 
اللي فيه شيء من الركة، في كتاب خزانة الأدب كتاب صغير في العربية لا أعرف مؤلفة، معاصر، لكن 

 طبعته القديمة في ،العبرة بكتاب البغدادي نعم، البغدادي هذا كتاب الخزانة مطبوع في ثلاثة عشر جزءاً
شرح الكافية، وبحث هذه في  جزءاً، وهو كتاب نفيس في شواهد ثلاثة عشرأربعة مجلدات، طبع محققاً في 

  .المسألة واستوفاها في مقدمة الكتاب، وفي رسالة لامرأة عراقية في الاحتجاج بالحديث في العربية



وأم " مليكة :نس، واسمها، هي أم أسليم وأم  ضمرة، أو ضميرة بن سعد،: اليتيم اسمه"خلفهفقمت ويتيم "
فدل على أن المرأة لا تصاف " نا، والعجوز من وراءصففت أنا واليتيم خلفه: " رواية وفي"خلفنا سليم

الرجال، وأن الاثنين مقامهما خلف الإمام، والمرأة تقف خلف الرجال، وبعض أهل العلم يبطل الصلاة إذا 
يجوز، تقدمت المرأة صفوف الرجال أو صفت مع الرجال في صفهم، ولا شك أن هذا في حال الاختيار لا 

كبيرة يعني قد يأتي الإنسان لا يجد إلا مكان لكن في حال اضطرار مثلاً في أوقات مواسم في أماكن تجمعات 
في الحرم مثلاً في أيام حج أو في رمضان، نعم لا يجوز له بحال أن يصف جنب امرأة، لكن وجد صف 

ه امرأة، ة، وإن كان فييحصل الصلاطويل فيه، التفت وإذا به امرأة في أقصاه بعيدة عنه، فيدرك الصلاة، 
  .الله المستعان وا،لك أن تصف في الشارع إذا ضاق المسجد: هذه حاجة، كما يقال

 فضلاً عن أن تكون المرأة أمام الصف، ،على إبطال الصلاة في الصف الذي فيه امرأةوذهب بعض العلماء 
يجوز للرجل أن  وفي حال السعة لا ،تياروهذا معروف عند الحنفية، ولا شك أن إذا كانت المسألة مسألة اخ

 وهل يستوي في المرأة أن تكون محرماً أو أجنبية؟ رجل فاتته الصلاة "وأم سليم خلفنا" :يصاف المرأة، وهنا
تصلي صير جماعة أحسن من لا شيء، ن:  وزوجته، أراد أن يصلي هو وزوجته يقولفأراد أن يصلي هو

 أم أنس، إذن المرأة مقامها خلف الرجال ولو كانت من ؟العجوز ذي فيهابجانبه أو من خلفه؟ زوجته، هذه 
  .المحارم

 كبير وإلا صغير؟ غير مكلف؛ لأنه لا يتم )اليتيم(الصبي، الآن مصافة الصبي، عرفنا إمامة : مصافة الصبي
  . لا يسمى يتيم، فدل على أنه صبي، فتصح مصافة الصبيإنه حينئذٍفبعد احتلام، فإذا كان مكلفاً 

 وهو -صلى االله عليه وسلم- النبي إلى انتهى أنه -رضي االله عنه- بكرة أبي وعن": يقول في الحديث
 ولا حرصاً االله زادك(( : فقال-صلى االله عليه وسلم- لنبي فذكر ذلك ل،الصف إلى يصل أن قبل فركع، راكع
 راكع، فخشي أن تفوته -لسلامعليه الصلاة وا- والنبي ، نفيع بن الحارث انتهى إلى الصف:أبو بكرة "))تعد

عليه الصلاة - ثم مشى وهو راكع إلى الصف، فذكر ذلك للنبي ،الركعة فركع دون الصف، ركع دون الصف
 هذا لا شك أنه يدل على حرص، لكن ))زادك االله حرصاً((:  قال له-عليه الصلاة والسلام- النبي ،-والسلام

لسنة لا شك أنه ممدوح، الحرص الذي يبعث على هل كل حرص ممدوح؟ الحرص الذي يبعث على عمل ا
التقدم إلى الصلاة ممدوح، لكن الحرص الذي يبعث على الإسراع في المشي مثلاً وعدم السكينة والوقار في 

لكن هذا الحرص ممدوح؟ أو يمدح الحرص  يريد يدرك الصلاة، الائتمام، هذا حريص، لا شك أنه حريص
 لو زاد حرص ))زادك االله حرصاً((: -عليه الصلاة والسلام-قال له النبي ويذم الأثر المترتب عليه؟ ولذا 

عن حرصه الذي هو فيه هل يصنع مثل هذا الصنيع؟ نعم، هو حريص جاء مع الركوع، لو زاده االله حرصاً 
 وأثنى عليه بحرصه؛ لأنه حرص ، بهذا-عليه الصلاة والسلام-على ذلك جاء قبل الإقامة، فدعا له النبي 

 بحرصه على الخير، ولذا سأل - وأرضاهرضي االله عنه-ح، الحرص على الخير، وعرف أبو هريرة ممدو
 بصنيعك ))زادك االله حرصا ولا تعد((بعض المسائل التي تدل على بذلك، عن  -عليه الصلاة والسلام-النبي 

بهر الذي هو تردد  ومع الإسراع يصاب بال،هذا بأن تحضر إلى الصلاة وأنت منبهراً؛ لأنه مع هذا الحرص
النفس بسرعة، وهذا لا شك أنه مخل بالخشوع، ولذا أمر من يأتي إلى الصلاة بعد الإقامة أن يمشي وعليه 



 يعني لا تعد لمثل هذا الفعل، تأتي متأخر مسرعاً وتركع دون الصف، لكن ))ولا تعد((السكينة والوقار، 
  .عملك صحيح، وصلاتك صحيحة؛ لأنه لم يأمره بالإعادة

 صلاتك صحيحة ومجزئه لا تعد صلاتك، وإن كان جزءاً منها وقع خلف ))ولا تُعِد((: وفي بعض الروايات
 من العدو وهو الإسراع، وعلى كل حال ))ولا تعدو((: الصف؛ لأنه ركع دون الصف في بعض الروايات

 فإذا حصل ،ة ووقارهذا العمل صحيح، وإن كان خلاف الأولى، الأولى أن يأتي الإنسان إلى الصلاة بسكين
مع هذا أن الإمام ركع وهو بسكينة ووقار وركع دون الصف ثم لحق بالصف عمله صحيح، والحديث يدل 

تكن ركعة كاملة صلاة صحيحة، ويدل أيضاً على سقوط الفاتحة على أن بعض الركعة خلف الصف ما لم 
عليه - إلا الركوع، ولم يأمره النبي عن المسبوق، المسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة، هذا مسبوق ولم يدرك

 إلا المسبوق، إلا المسبوق،  بإعادة الركعة؛ لأن الفاتحة فاتته، فالفاتحة تجب على كل مصلٍ-الصلاة والسلام
 حتى ن الفاتحة لازمة لكل مصلٍإ: هريرة والإمام البخاري والشوكاني، وإن قال أبو تهذه مسألة تقدم

 مشى ثم، الصف دون فركع": فيه داود أبو زاد "رواه البخاري"  الفاتحة،راءةالمسبوق، فالمسبوق تسقط عنه ق
  .-إن شاء االله تعالى-أتي  ست-صلاة المنفرد أو الفذ خلف الصف- مسألة الصلاة" الصف إلى

الواجبة فإن لم يجد  العورة شرط في الصلاة المفروضة الوضوء واستقبال القبلة وستر: هذا يسأل يقول
  إن لم يعرف اتجاه القبلة فله أن يجتهد ويصلي؟الماء تيمم و

معلوم أن الاجتهاد في المواضع التي لا يمكن فيها معرفة القبلة بيقين في البراري مثلاً، في البلدان التي لا 
  .يوجد فيها محاريب إسلامية، له أن يجتهد

  أو ينتظر حتى يجد؟فإن لم يجد ما يستر به عورته فما العمل؟ يصلي على حسب حالة : السؤال يقول
 إذا ، فإن لم يكفهما يحرص على ذلكينتالسوأيصلي على حسب حاله، إن وجد ما يكفي بعض العورة يستر 

 إما الدبر وإما القبل فإن لم يكفهما فالدبر، يعني مر ةوجد ما يكفي المغلظأتين مثلاً، كان يكفي إحدى السو
ا آخرها، والعكس بالنسبة للنساء، وهذا في الأماكن  إن خير صفوف الرجال أولها وشره:علينا في الحديث
في محل محجوب عن رؤية الرجال؟ ما لو كان النساء والنساء ظاهر وواضح، لكن ماذا عالتي فيها الرجال 

فوف المؤخرة نعم سبب في تفضيل الصبعض أهل العلم علل وهو أن الأبدى نفس النص، يعني ما يتغير، 
  .لذا لا يعول عليه، مستنبطة ؟منصوصةوإلا  مستنبطة الصفوف الأولى ،.. لكنها عللالبعد عن الرجال

  :.......طالب
يمل ويضجر ويقلق فلا بد من ملاحظة نفسه ووضعه بشر طالب العلم عليه أن يتأدب مع شيخه؛ لأن الشيخ 

 الأسلوب الذيالنفسي، ومع هذا على طالب العلم أن يتأدب في كيفية إلقاء السؤال، وفي انتقاء السؤال، وفي 
 :ض به السؤال، بعض الطلاب يسأل ما حكم كذا يا شيخ؟ تجيبه، حكمه جائز، طيب الشيخ فلان يقوليعر

 قد ،.. على ما تريد، نعم قد يكون الشيخحرام، هل هذا أسلوب؟ أنت تريد أن تلقن الشيخ هذه الفتوى وتأتي به
 لا سيما إذا كانت ممن يعتد ،لى مثل هذه الفتوىيغفل عن هذه الفتوى، قد يكون الشيخ بحاجة إلى التنبيه ع
 :ما رأيك فيمن يقول:  جائز، تقول،حلال، مباح: بقوله من أهل العلم، لكن ليست بهذه الطريقة، إذا قال لك

كذا؟ بأسلوب مناسب، لا بد من الأدب، مثل ما ذكرنا الشيخ شأنه شأن غيره، بشر، فعلى الطالب أن يتحمل 



، مع طول الوقت يمل الشيخ، وعليه أن يعامل الشيخ بأدب، وعلى ..يخ لا سيما إذاويصبر على جفاء الش
ما نال هذه الأجور إلا بسببهم، ، ويرحب بهم، و وأن ينبسط معهم،الشيخ أيضاً في المقابل أن يرفق بطلابه

ب  والشرع كله مبني على الأد، من الطرفين أن يتحمل الآخر، وأن يتعامل مع الآخر بأدبلفعلى ك
  .-عليه الصلاة والسلام- ليتمم مكارم الأخلاق -عليه الصلاة والسلام-والاحترام، إنما جاء النبي 

  هل المسبحة تحقق مصلحة لا يحققها غيرها؟
 وهي مستنطقة تدفن مع ،المسبحة إنما هي لعد التسبيح وضبط العدد، وتقوم الأصابع وهي الأصل في هذا

عليه -القيامة، وتشهد للمسبح بها، المسبحة لا تصحبه، ولذا وجه النبي  وتبعث معه، وتستنطق يوم ،الإنسان
 إلى التسبيح بالأصابع، والمسبحة في حكم الحصى، نعم قد لا يشدد في أمر المسبحة؛ لأن -الصلاة والسلام

مت  لم ينكر على أم المؤمنين، إنما وجهها إلى الأكمل والأفضل، هذا إذا سل-عليه الصلاة والسلام-النبي 
  . أو ما أشبه ذلك، فأقل أحوالها أنها خلاف الأولى، نعم،المسبحة من مشابهة الكفار أو المبتدعة الغلاة

 اقتصادية، وحينما ذهبت إلى بعض المعاهد ......اب في عمر الزهور وأدرس في اليمنأنا ش: يقول...... 
  ........نعم في الحقيقة من: ير، يقول إنها معاهد تنص:الأجنبية لكي أدرس فيها، فسألت بعض الناس فقالوا

 فالمحافظة عليه أولى عليه من  وشأنه عظيم،ر الدين وأم،ها؛ لأن خطرها على الدينعلم فيلا يجوز لك أن تت
 فضلاً عن ،المحافظة على كل شيء، وعلى كل ثمين، المحافظة على الدين أولى من المحافظة على البدن

 دارس، ورأس المال هو الدين، دينكير من الدراسة في مثل هذه المغيره، وتكفف الناس وسؤال الناس خ
 ولو يسرت ، فإنما هو لحمك ودمك، فإذا لم تحرص على هذا الدين، ولو هيئت لك جميع أسباب الراحة،دينك

لك جميع أمور دراستك، فالعيش مع الجهل وخلف أذناب البقر خير من التعلم في هذه المدارس التي خطرها 
  . واالله المستعان، الدينظاهر على
    عن مسألة عدم تقديم الأقدم إسلاماً على الأقدم هجرة؟-حفظكم االله-ما أجبتم 

 وجعل للهجرة شأن، وجعل للهجرة شأناً؛ لأن البقاء بين ،ن الشرع جاء بتحريم البقاء بين أظهر الكفارإ: قلنا
، من باب الحث على تقدم الهجرة م إسلاماًدأظهرهم تكثير لسوادهم، وفي الحديث قدم الأقدم هجرة على الأق

  .وعدم البقاء بين أظهر الكفار
  إذا كان المصلي ضيف في بيت فاسق فلمن تكون الإمامة؟: يقول

الأصل أن صاحب البيت هو صاحب السلطان، فلا يجوز له أن يفتأت عليه في سلطانه، إن كان ممن لا يرى 
بيت، ويبحث عن مكان يصلي فيه، وإن كان يرى الصحة صحة إمامة الفاسق عليه أن يخرج من هذا ال

  .وصلى وراءه أو استأذنه بأدب وأسلوب بأن يصلي وأذن له، الأمر لا يعدوه
هل وردت أحاديث مخصصة يقولها الإمام عند تسوية الصفوف، وما حكم قول غيرها مثل قول الإمام : يقول
  ؟-رحمكم االله-أغلقوا جوالتكم : دائماً

سووا صفوفكم (( جاء الأمر بهذا ))استووا(()) سووا صفوفكم((  على الأمر بتسوية الصفوفدلنعم جاء ما ي
 ويقوم مقامها ما يؤدي معناها، وإذا احتيج إلى التنبيه على شيء بعينه ))فإن تسوية الصف من تمام الصلاة

لى الناس مكيف مما يشغل المصلين فلا مانع من ذكره، لا مانع من ذكره، إذا كان هناك شيء يشوش ع



 لأن هذا من ؟ يا فلان طفي المكيف، أو أغلقوا هذا، أو جوال يغلقوا الجوال إيش المانع:يقالمثلاً، مزعج 
تحصيل مصلحة الصلاة، لا سيما إذا كانت هذه الجولات نغماتها من النغمات المحرمة الموسيقية التي أفتى 

إذا سمع شيئاً من ذلك أن ينبه عليه ويزجر، ويتعين على أهل العلم بتحريمها، قد يتعين على الإمام لا سيما 
من سمع هذا المنكر أن يغيره، وأقل الأحوال باللسان، ومع الأسف الشديد أن كثير من المساجد المسلمين 

 على مرأى ومسمع من الناس كلهم، ومع الأسف ، الناس يصلون والموسيقى تصدحشبهت بكنائس النصارى
  .مسة صفوف ولا واحد يرفع بذلك رأس، هذه مصيبة هذهقد تصلي في مسجد فيه خ

صلى االله -قرأت من كتب أن مصليات النساء في المساجد بدعة؛ لأنها لم توجد في عهد رسول االله : يقول
   رأيكم؟-عليه وسلم

 الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء لا سيما في أوقات الفتن محرم، وعزل الرجال عن النساء في هذه الأوقات
  . فهو واجب واجب، وما لا يتم الواجب إلا بهالتي تعظم فيها الفتنة

  .أحسن االله إليك
  إن لم يكن المصلي واضع سترة أمامة فكم المسافة التي يسمح بها بالمرور من أمامه؟: يقول

ن يمنع؛  على أنه إذا لم يستتر ليس له أن يدفع، وليس له أ،ذرع، يكفيه ثلاثة أذرععلم يقدرون ثلاثة أأهل ال
أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد  إذا صلى(( المرور بين يديه مقرون بالاستتارلأن الأمر بالدفع، الأمر بمنع 

  . نعم))أن يجتاز بين يديه فليدفعه
  .أحسن االله إليك

 ولو وقف ثلاثة مأمومين عن يمين الإمام ؟إذا صلى المأموم عن يسار الإمام جاهلاً فما حكم صلاته: يقول
  يس خلفه فما حكم صلاتهم؟ول

في الأصل ليست صحيحة، إذا صلى عن يسار الإمام فصلاته ليست بصحيحة، قد يعذر بجهله؛ لكن الصلاة 
صلوا عن يمينه ولو كانوا أكثر من واحد فالصلاة صحيحة، والأصل أن ؤمر بإعادتها ولو احتياطاً، أما إذا في

  .موقف هؤلاء خلف الإمام، نعم
  .أحسن االله إليك

  الرجاء الإيضاح بالساعة؟:  يقول؟متى يخرج وقت صلاة الظهر والعصر: يقول
 إلى مصير ظل كل شيء مثله، ثم بعد ذلك دأ من زوال الشمس، من زوال الشمسوقت صلاة الظهر يب

ما في حديث عبد االله  ك،يحضر ويدخل وقت صلاة العصر عند مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس
 موجودة، وهي تختلف من وقت إلى آخر، ومن أسبوع إلى أسبوع، -الحمد الله- التقاويم بالساعةبن عمرو، 

ومن يوم إلى يوم، وليست ثابتة لتحدد بالساعة، لكن الثابت ما جاء في النصوص أن وقت صلاة الظهر يبدأ 
ظهر  لا اشتراك بين ال ما لم يحضر وقت العصر، وحينئذٍال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله،من زو

، ينتهي وقت صلاة الظهر عند مصير ظل الشيء -رحمه االله-والعصر في وقت واحد كما يقول الإمام مالك 
  . ولا اشتراك بينهما، نعم،مثله، وفي هذا الوقت الذي هو النهاية يبدأ وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس

  .أحسن االله إليك



ل توبته، فكيف المؤمنين السابقين كانوا يعبدون  إذا أشرك أحد به فلن يقب-عز وجل-أليس االله : يقول
  الأصنام ومن ثم اتجهوا إلى عبادة االله؟

قُلْ يا عِبادِي { من قال بهذا أن االله لا يقبل توبة المشرك؟ لا يقبل عمل المشرك ما دام مشركاً، أما إذا تاب
  لم يستثنِ]سورة الزمر) ٥٣([}  اللَّهِ إِن اللَّه يغْفِر الذُّنُوب جمِيعاالَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تَقْنَطُوا مِن رحمةِ

ذنب من الذنوب حتى الشرك، وأبو بكر وعمر كانوا مشركين، ومع ذلكم ذنباً من الذنوب مع التوبة، لم يستثن 
دم قبول التوبة لنوع أو لفئة صاروا هم خيار الأمة لما أسلموا، فالمشرك تقبل توبته، وحينما يقرر أهل العلم ع

من الفئات فمرادهم بذلك في الدنيا، وأما في الآخرة إذا توافرت شروط التوبة من الذي يحول بينهم وبين 
  .خالقهم، ورازقهم أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين، لكن التوبة مقبولة اتفاقاً من المشرك إذا أسلم

سورة ) ٤٨([ }لّه لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاءإِن ال{ ؟ما أدري من أي جاءه هذا اللبس
 يعني حال الشرك لا يمكن أن يغفر للمشرك، المشرك لا يغفر له إلا بتوبة، فإذا تاب تاب االله عليه، ]النساء

  .والتوبة تهدم ما كان قبلها، نعم
  .أحسن االله إليكم

إذا ((:  في ثنايا شرحه لحديث عمرو بن سلمة كما في صحيح البخاري-رحمه االله- ذكر الصنعاني: يقول
ثم الحديث فيه دليل على القول : -يعني الصنعاني- قوله )) وليؤمكم أكبركم،حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم

  ؟.... كيف يكون،مل انتهىبصحة صلاة المفترض خلف المتنفل، يقول كذا في الشرح وفيه تأ
 



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٢٨( كتاب الصلاة –بلوغ المرام 

  .صلاة الجماعة والإمامة: باب: شرح: تابع
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  بسم االله الرحمن الرحيم
  :أما بعدجمعين، صحبه أ وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله و،الحمد الله رب العالمين

  :-رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن حجر 
 يصلي رجلاً رأى -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن" -رضي االله عنه- الجهني معبد بن وابصة وعن
  .حبان ابن وصححه، وحسنه والترمذي داود وأبو أحمد رواه "الصلاة يعيد أن فأمره، وحده الصف خلف
  .))الصف خلف لمنفرد لاةص لا(( :طلق عن وله

  .))؟رجلاً اجتررت أو معهم دخلت ألا((: وابصة حديث من الطبراني وزاد 
 فامشوا الإقامة سمعتم إذا((: قال -صلى االله عليه وسلم- النبي عن -رضي االله عنه- هريرة أبي وعن 

، عليه متفق ))فأتموا فاتكم وما، فصلوا أدركتم فما، تسرعوا ولا، والوقار السكينة وعليكم الصلاة إلى
  .للبخاري واللفظ
 مع الرجل صلاة(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- كعب بن أبي وعن
 أحب فهو أكثر كان وما، الرجل مع صلاته من أزكى الرجلين مع وصلاته، وحده صلاته من أزكى الرجل

  .حبان ابن وصححه، والنسائي داود أبو رواه ))-عز وجل- االله إلى
 أبو رواه "دارها أهل تؤم أن أمرها -صلى االله عليه وسلم- النبي أن "-انهرضي االله ع- ورقة أم وعن
  .خزيمة ابن وصححه، داود
 وهو، الناس يؤم مكتوم أم ابن استخلف -صلى االله عليه وسلم- النبي أن" -رضي االله عنه- أنس وعن
  .داود وأبو أحمد رواه" أعمى
  .-ارضي االله عنه- عائشة عن: حبان نلاب ونحوه
 لا: قال من على صلوا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -مارضي االله عنه- عمر ابن وعن
  .ضعيف بإسناد الدارقطني رواه ))االله إلا إله لا: قال من خلف وصلوا، االله إلا إله

 على والإمام الصلاة أحدكم أتى إذا(( :- وسلمصلى االله عليه- النبي قال: قال -رضي االله عنه- علي وعن
  ."ضعيف بإسناد الترمذي رواه ))الإمام يصنع كما فليصنع حال

  .  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين
قال الإمام، هذه الألقاب قد : م، وأحياناً يقولقال شيخ الإسلا:  في بداية قراءته يقول-جزاه االله خيراً-القارئ 

يستنكرها من يرى مخالفة الحافظ ابن حجر في بعض مسائل الاعتقاد، لكن إذا عرفنا أن المشيخة والإمامة 



 وهي أيضاً وإن ، وإنما هو مقلد،أمور نسبية، وأن ما عنده من أخطاء عقدية، هو ليس بالمجتهد في هذا الباب
، -إن شاء االله تعالى- يرجى زوال أثرها  ويرد، إلا أنها في بحار الحسناتؤخذ من قوله وكل ي،كانت أخطاء

 وكتب لها ،فيؤخذ من علمه وخدمته للسنة ما يفيد العالم قبل المتعلم، ولا شك أن االله نفع بمؤلفاته نفعاً عظيماً
مهما – لا يمكن أن يقول ،ح الباري وأفاد منها الكبير والصغير، فمن من العلماء يستغني عن فت،رواجاً وقبولاً
  .نه يستغني عن فتح الباريإ: -بلغ من العلم

بأن له أثر في   وصار عمدة وأساس يعتمد عليه طلاب العلم، لا شك،وهذا المختصر الذي نفع االله به طلبة
 عند، تدرج العلم المؤصل، وعلى كل حال الأخطاء موجودة عند ابن حجر، وعند النووي، وعند العيني

الكرماني، جل الشراح على هذا، وغالب المفسرين على هذا، وإذا كان الغالب هو الصواب، وإذا كان الراجح 
 بل يؤخذ من قوله ، وليس الرجل بمعصوم-إن شاء االله تعالى-من الكفتين كفة الحسنات فالمآل إلى خير 

تحمله الغيرة على ود، فأمر محمويرد، ويوجد من بعض طلاب العلم من تحمله الغيرة على عقيدة السلف هذا 
عقيدة السلف فيقع، الغيرة محمودة، لكن الآثار المترتبة عليها قد لا تكون محمودة إذا زادت الغيرة عن حدها، 
 فيقع في عرض مثل هذا الشيخ، مثل هذا العالم، بل تجاوز بعضهم وأحرق بعض الكتب التي فيها شيء من

ب، وأئمة الدعوة لصواب نعم ينبغي أن يحذر من الكتد الخطأ على ا زا،.. نعم إذا زاد الضرر علىالخلل،
-، وما صح في حقه -عليه الصلاة والسلام-كانوا يحرقون الدلائل، دلائل الخيرات لما فيه من غلو بالنبي 

، يكفينا عن مثل هذه الكتب التي تشتمل على -جل علا- مما لا يشارك فيه ربه وخالقه -عليه الصلاة والسلام
ي مواضعه، وإذا زاد ه يستفاد منه، وينبه على الخطأ ف، فإذا زاد صواب الكتاب على خطئه المبالغاتهذ

ن من بعض الكتب، بل يأمرون بإتلاف والخطأ على الصواب يحذر من الكتاب، ومازال أهل العلم يحذر
 من كتاب فيه ضرر لما كانت البلد يوجد نسخة أو نسختين ؟بعضها وإحراقه، لكن الآن ماذا ينفع الإحراق

لكن ؟  وماذا تترك؟تحرق وينتهى منه، لكن الآن وألوف مؤلفة من الكتب تزفها المطابع كل يوم، ماذا تحرق
ها، وصوابها أكثر من ى الأخطاء التي خيرها أكثر من خطئينبغي أن التحذير أمر لا بد منه، والتنبيه عل

اطل يرد على من قال به مهما كان، وبالحق يعرف ها أمر لا بد منه، فالحق يقبل ممن جاء به، والبخطئ
الرجال، ولا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق، ولا نتعصب لأحد، وكل يؤخذ من قوله ويرد 

 ويتأدب مع أهل العلم، هؤلاء لهم ، وينبغي لطالب العلم أن يحترم أهل العلم،-عليه الصلاة والسلام-إلا النبي 
من أسدى ف ،فضلهم، وبواسطتهم وصلت إلى ما وصلت إليه من علم وتحصيل وفضلعليك فضل، فاعرف 

 فلهم منا !؟إليك نصيحة بكلمة صار له حق الدعاء، فكيف بمن نهلت من علمه منذ أن بدأت الطلب إلى النهاية
-مد مح أن يتجاوز عنهم، وأن يرفع درجاتهم، وأن يحشرنا وإياهم في زمرة -جل وعلا- نسأل االله ،الدعاء

  .-عليه الصلاة والسلام
، وابصة بن معبد بن مالك الجهني  معبد كمنبر بكسر الميم"معبد بن وابصة وعن" :- تعالىرحمه االله-يقول 

صلى االله عليه - االله رسول أن" :-رضي االله عنه-  يقول، ومات بالرقة، سكن الكوفة،أبو قرصافة صحابي
 والحديث صحيح، ويشهد له الحديث "الصلاة يعيد أن فأمره، وحده الصف خلف يصلي رجلاً رأى -وسلم

 لابن حبان برواية طلق بن - تعالىرحمه االله- ونسبه الحاكم ))لا صلاة لمنفرد خلف الصف((: الذي يليه



أمر أن يعيد "، "أمر أن يعيد":  يقول، علي بن الجعد بن شيبان هكذا في صحيح ابن حبان:علي، وصوابه
لا صلاة لمنفرد خلف ((: ، دليل على أن الصلاة خلف الصف باطلة، وقال من صلى خلف الصف"الصلاة
 يعني لا صلاة ))لا صلاة لمنفرد خلف الصف((:  والأمر بالإعادة تجعل التقدير المتعين لقوله))الصف
 ولم يجد مكاناً يصلي فيه، ولم يستطع الوصول إلى ،، على هذا إذا دخل الرجل والصف قد اكتملةصحيح

 ألا((: بصة أو زيادة الطبراني في حديث وا،صف بجواره عن يمنيه ماذا يصنع؟ الحديث الذي يليهالإمام في
 وهو متروك، بل ، لكن هذه الزيادة منكرة، في إسنادها السري بن إسماعيل))؟رجلاً اجتررت أو معهم دخلت

 الاجترار، :مراد به هو وال"الاختلاج":  وجاء في بعض ألفاظ الحديث،..صرح بعضهم بأنه كذاب، فالاجترار
، هذا من حيث الرواية لا يثبت، ومن حيث المعنى أيضاً له جانبهيجتر رجلاً، يسحب رجل من مكانه ليصف ب

أثر اعتداء على الآخرين، الذي أدرك فضل الصف الأول، ثم جاء شخص متأخر فاجتره ليصف بجواره، 
صلي مأمور بسد الفرج، فكيف يترك فرجة في  الم،اعتدى عليه، وأيضاً ترك في الصف فرجة، هذه مخالفة

  ؟الصف
المقصود أن المخالفات من حيث المعنى كثيرة، وهذا الرجل الذي اجتر أخاله تسبب في هذه الأمور، اعتدى 

 وحرمه من الصف الأول، وترك فرجة في الصف، وقد يتعرض لبطلان صلاة المجرور، ،على هذا الشخص
ركات فيصدر من الأفعال ما تبطل معه صلاته، فلا يثبت من حيث بعض الناس ما يتحمل مثل هذه الح

الرواية، ولا يصح من حيث المعنى، وعلى هذا إذا دخل المسبوق أو الذي لا يجد مكاناً في الصف، ولا يجد 
مساغاً إلى أن يصاف الإمام ينتظر حتى يأتي من يصلي بجواره، ينتظر ولو أدى ذلك إلى فوات الصلاة 

وغ بحال أن يعتدي على أحد، أو يصف منفرد خلف الصف؛ لأنه لا صلاة له، وعليه أن يعيدها كلها، ولا يس
لو صلى، لكن لو كبر خلف الصف ثم ركع مع الإمام فلما رفع من الركوع دخل واحد وصف بجواره قبل 

  السجود أو قبل الركوع، المقصود قبل أن تتم له ركعة؟
ثم دخل في الصف، فجزء من صلاته خلف الصف، ولم يتمم  ، ركع خلف الصفحديث أبي بكرة المتقدم

ركعة كاملة التي هي أقل ما يطلق عليه صلاة، فإذا لم تكمل له ركعة كاملة وصافه أحد قبل أن تكمل الركعة 
  . استدلالاً بحديث أبي بكرة-إن شاء االله تعالى-صلاته صحيحة 

ود شخص لا يجد مكاناً في الصف تبرع وتأخر لو أن شخصاً من الصف الكامل الذي لا فرجة فيه سمع بوج
بنفسه فما الحكم؟ هذا تصدق على صاحبه بطوعه واختياره وآثره، آثره بفضيلة الصف المقدم، والإيثار 
بالقرب معروف حكمه، يطلقون الكراهة فيه لا سيما بالنوافل، لكن إذا ترتب على هذا الإيثار مصلحة عظمى، 

 أو ؟ل يحمد أن يتأخر الشخص ليحسن على هذا المتأخر فيصحح صلاتهإدراك شخص لصلاة الجماعة، فه
عة وقصد الجماعة فله مثل أجرهم سواء أدرك الجماعة أو لم يدرك، االحمد الله الرجل جاء إلى الجم: يقال له

من يتصدق على ((: قد يستدل للإحسان والإيثار في مثل هذا الموقف بحديث؟ ولا داعي لمثل هذا الإيثار
ه، لكن ماذا عما لو كان المتَصدق عليه لئيماً كيف؟ تأخر هذا الرجل يصف معه قد يستدل ل:  أقول))؟هذا

 فما الحكم؟ ألا يمكن أن يوجد؟ ،فجلس في مكانه، وقف في مكانه في الصف وترك الذي تأخر من أجله
ما دام تأخر بطوعه :  يقول،فضيلة الصف الأول ويريد أن يدرك هذه الفضيلةبيوجد، قد يوجد لئيم يسمع 



صلاة المتأخر هل يكمل  ما حكم صلاة المتأخر وصلاة اللئيم؟واختياره فرصة نصف في الصف الأول، 
 هذا صلى ركعتين مع ،صلاته مع الناس خلف الصف أم ماذا يصنع؟ نفترض أن هذا جاء في الركعة الثالثة

 ؟ يجتره مرة ثانية، منفرد خلف الصفر ركعة قبل أن يحضر معه أحد صاأكملالجماعة وبقيت ركعتان، إذا 
 عليه بطلان صلاته؟ تصير  يجتره، ولو ترتب]سورة النحل) ١٢٦([ }وإِن عاقَبتُم فَعاقِبواْ بِمِثْلِ ما عوقِبتُم بِهِ{

 ينافي هذا الصنيع، وهذا التصرف قد ينافي الحكمة من مشروعية الجماعة الذي دخل في الصف المسألة
 ر الحظر الذي ارتكبه لأم،..، نعم؛ لأن ما ارتكبه من محظورلؤم يعني على ما عنده من ،ةصلاته صحيح

صف وإن كان دخل في الالذي  الثانيخارج عن الصلاة لا يتعلق بذات الصلاة، صلاته صحيحة بلا إشكال، 
 منفرد خلف  لكن صلاته صحيحة، أما الذي يتأخر وقد صلى ركعة مع الإمام ثم صارمذموماً شرعاً وعرفاً

  .الصف إن تمت له ركعة كاملة خلف الصف فصلاته باطلة
  ......:طالب

 يعني ، لكن يمكن أن تقع، لا هو تصدق على صاحبه، أقل الأحوال أن يكون عمله مباحاً،هذه مسألة افتراضية
عم  وبين تركه للصف الأول، صار فيه مفاضلة بين أمور مستحبة، نصار في تعارض بين صدقته على أخيه

 ينتظر في ؟الفرجة في الصف أمرها أشد، تصور مسألته بمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء صح
الركعة الرابعة ويسلم مع الإمام، وأنت تفترض هذا بمسبوق بركعة، يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء 

 لأن الركعة الرابعة بالنسبة وهو مسبوق بركعة، يأتي بالركعتين مع الإمام التي هي الثانية والثالثة ثم يجلس؛
للإمام زائدة في حق المأموم فينتظر فإذا سلم يأتي بما فاته، هذا الذي خلف الصف، اثنان صلاتهما صحيحة، 

لا صلاة (( : ماذا يقال للثاني؟ هنا، أو أحدث ثم انصرفدخلا جميعاً، ثم تذكر أحدهم أنه ليس على طهارة
 بهذه الصيغة يشمل جميع "لف الصف وحده فأمره أن يعيدرأى رجل يصلي خ"، ))خلف الصفلمنفرد 
، صلاته .. أحد وانتهت الصلاة وهواحد، والثاني ذا اللي دخل ولا لقى حتى اللي كان معه و،الصور

 ما استطاع، عندنا نصوص ،.. حاول أن يدخل؟ شخص دخل وجد الصف كامل نظر يمين يسارصحيحة
 يعني ))لا صلاة لمنفرد خلف الصف(( "أمره أن يعيد الصلاةصلى خلف الصف ف"صحيحة ما فيها إشكال، 

 وصار ،النصوص ما تحتاج إلى مثل الاحتمالات التي يبديها بعضهم، هذا الذي يجتر أدرك ركعتين مع الإمام
نوى الائتمام وإلا استمر منفرد، ما تكون صلاته؟ صلى منفرد خلف الصف، نوى الانفراد، إن جاء معه أحد 

كعتين وبقيت له ركعتان وراح مكانه عليه، وهذا الذي كان يبي يصافه انتهى، ينوي الانفراد مع الإمام ر
 صلاته منفرد ا إذا نوى الانفراد وهو خلف الصفهذ ،لأنه ينوي الائتمامعهم يصلي منفرد؛ لأنه لا صلاة م

أفتان ((: الذي تقدمصحيحة وإلا ما هي صحيحة؟ يعني صلاة من هو مع الجماعة ثم ينوي الانفراد، الحديث 
 فكما ، وتصح صلاته، فإن جاء معه آخر نوى الائتمامعلى أن الشخص لعذر ينوي الانفراديدل  ))؟يا معاذ

أنه يجوز له أن ينوي الانفراد ويترك الجماعة يجوز له أن يلتحق بالجماعة، البقعة التي صلى عليها اللئيم 
يصححون الصلاة في الدار المغصوبة المغصوبة، الذين صلاة في الدار ال حكم ،مغتصبة، يعني تصح صلاته

 إلى ،مر خارج عن الصلاة، إلى أمر خارج عن الصلاة، لا يعود إلى الصلاة نفسهالأن النهي عاد إلى أ
  . ولا إلى شرطها صلاة صحيحة مع التحريم، ولا إلى ركنها،ذاتها



فرد، إن جاء أحد يصافه تابع وإلا ينوي على كل حال المخرج في هذه الصورة أن ينوي الانفراد ويكمل من
  .الانفراد
  :.......طالب

 ويش اللي يمنع؟ الممنوع أن يصلي ، لكن النية أنه منفرد،لا ما يمنع أن يكبر ويركع مع الإمام في الصورة
  .خلف الصف وهو يأتم بهذا الإمام

الحديث لقلت به، وتعرفون أن حديث الباب الشافعي كأنه يشكك في ثبوته، وجرياً على عادته لو ثبت هذا 
ومن هذه "  صح الحديث فهو مذهبي، أو إنإذا ثبت هذا الحديث: "هناك أكثر من مؤلف في قول الشافعي

لثبوت الخبر المذكور، من خالف في " الاختيار أن يتوقى ذلك: "المسائل، والبيهقي من كبار أتباعه يقول
 بكرة، وأنه أوقع جزءاً من الصلاة خلف الصف، وإذا أبي: بطلان صلاة المنفرد خلف الصف يستدل بحديث

صح الجزء صح الكل، وعرفنا أن دون الركعة لا يسمى صلاة، فلا يدخل في النفي هنا، لا يسمى صلاة فلا 
  .يدخل في النفي هنا

 عن -رضي االله عنه- هريرة أبي وعن": - تعالىرحمه االله- يقول المؤلف :يقول في الحديث الذي يليه
 ،))والوقار السكينة وعليكم الصلاة إلى فامشوا الإقامة سمعتم إذا((: قال -صلى االله عليه وسلم- النبي

 وما، فصلوا أدركتم فما، تسرعوا ولا ،والوقار السكينة وعليكم الصلاة إلى فامشوا الإقامة سمعتم إذا((
  ."عليه متفقالحديث  ))فأتموا فاتكم

 السعي إلى : كما صرح بذلك، والإسراع هو يعني لا تسرعوا))ةالصلا إلى فامشوا الإقامة سمعتم إذا((
 ]سورة الجمعة) ٩([ }إِذَا نُودِي لِلصلَاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ{الصلاة، وفي صلاة الجمعة 

 السكينة وعليكم صلاةال إلى فامشوا الإقامة سمعتم إذا((: إسراع في المشي، وهذا الحديث فيه هو والسعي
 والسكينة حتى في الأمور التي تظن في بادئ الرأي أنها نبغي أن يكون ديدن المسلم التأني والوقار ي))والوقار

  .تحتاج إلى شيء من العجلة
 معلوم أن العجلة من ))انفذ على رسلك((: ى خيبر قال له علي إل-عليه الصلاة والسلام-لما بعث النبي 

  . لا يكون في شيء إلى زانهوالرفقالشيطان، 
 إذا لم نسمع الإقامة  هل يفهم منه أننا))والوقار السكينة وعليكم الصلاة إلى فامشوا الإقامة سمعتم إذا((فـ

 أو من باب أولى؟ فإذا العادة أن الإنسان إذا سمع الإقامة قد يوجد لنفسه مبرر للسرعة من أجل أن نسرع
له، إن كان ممن يريد إدراك تكبيرة الإحرام، يريد إدراك الركعة، يريد يدرك، يدرك إدراكاً نسبياً حسب حا

إدراك قراءة الفاتحة، يريد إدراك مكان في المسجد؛ لأن بعض المساجد مع الإقامة تمتلئ لا سيما المساجد 
  .التي في الأسواق، وبعض الناس يسرع لأي غرض من الأغراض، فمثل هذا لا يجوز له أن يسعى

 لأنه في صلاة، إذا خرج من ))والوقار السكينة وعليكم -مشي- الصلاة إلى فامشوا الإقامة سمعتم إذا((
بيته لا ينهزه ولا يدفعه إلى الخروج إلا الصلاة فإنه في صلاة، ولا يرفع رجله إلا بحسنة، ولا يحطها إلا 

 فتقل جل مد الريستلزمووتحط عنه خطيئة، والإسراع يفوت عليه كثير من هذه الحسنات؛ لأنه يقتضي 
  .، يقل عددهاىالخط



 ما دام في صلاة منذ أن خرج من بيته وخطاه مكتوبة حتى أنه ))الصلاة إلى فامشوا الإقامة سمعتم إذا((
إلى الصلاة؛ لأنه في لينهى عما ينهى عنه وهو في الصلاة، ينهى عن تشبيك الأصابع إذا خرج من بيته 

كم، تبدو عليكم السكينة  عليكم يعني تظهر علي))والوقار كينةالس وعليكمفامشوا إلى الصلاة ((صلاة، 
  .والوقار

إِذَا نُودِي لِلصلَاةِ {:  وقلنا في الجمعة))ولا تسرعوا(( هذا النهي تأكيد لمفهوم الأمر السابق ))لا تسرعواو((
 فهل الجمعة مستنثاة ،ذا الأصل ه ومعلوم أن السعي هو الإسراع]سورة الجمعة) ٩([ }مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا

 يشمل الإقامة للجمعة وغيرها، يعني ))الإقامة سمعتم إذا((من هذا الحديث أو هي داخلة في الحديث؟ 
 هل )سابقوا( )سارعوا(المسارعة إلى الحضور، لا الإسراع في كيفية الحضور، المسارعة، جاء الأمر العام 

بق غيره سابقوا؟ ليس هذا هو المعنى، إنما المقصود به المبادرة معنى هذا أن الإنسان يرفع ثوبه ويجري ليس
  .إلى أفعال الخير، وليس المراد به الجري والركض لتحصيل هذا الخير

ن إ:  ما أدركتم مع الإمام قل أو كثر فصلوا، في هذا دليل لمن يقول))فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا((
صلاة قبل سلام الإمام، وهذا قول الأكثر، يعني لو دخل والناس في الجماعة تدرك بإدراك أي جزء من ال

 أمر، فما أدرك من الصلاة قل أو كثر يتبع فيه إمامه ))فما أدركتم فصلوا((: التشهد الأخير، مقتضى الحديث
 دليل للأكثر في أن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء منها، كتب الحنابلة :ويصلي معه، وهو مثل ما قلنا

إذا جاء أحدكم ((الإمام،  أدرك "من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس": ونيقول
 وهو أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، :القول الآخر يتابع الإمام، ))والإمام على حال فليصنع ما يصنع

من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل ة، غير الجمعومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، وهذا في الجمعة 
لا بد من إدراك ركعة كاملة، وأقل من ركعة لا : يقولشمس فقد أدرك الصبح، ومثله العصر، أن تطلع ال

درك صلاة، الذي لم يدرك ركعة كاملة ما أدرك صلاة؛ لأن ما دون ا ما أذيطلق عليه اسم الصلاة، وما دام ه
 ))فما أدركتم((ليل للأكثر، وأن إدراك أقل من ركعة يسمى إدراك، الركعة لا يسمى صلاة، لكن الحديث د

  . ويشمل ما دون الركعة، من صيغ العموم يشمل أكثر من الركعة كما يشمل الركعة)ما(
 ))فأتموا(( : الرواية))وما فاتكم فاقضوا)) ((فاقضوا(( : وفي رواية وهي صحيحة أيضاً))وما فاتكم فأتموا((

 وما ،ما أدركتم فصلوا(( وما يقضيه آخر صلاته، ،ن ما يدركه المسبوق أول صلاتهيستدل بها من يرى أ
 وما فاتكم ،ما أدركتم فصلوا((:  شخص أدرك سجدتين مع التشهد من الركعة الأخيرة، يقول))فاتكم فأتموا

ين والتشهد  علي سوى السجدت وأنا أدركت سجدتين وتشهد، أريد أن آتي بالركعات كلها فإذا لم يبقَ))فأتموا
 أنا صليت السجدتين، ليش أعيدهن؟ يصلح وإلا ما يصلح؟ ))ما أدركتم فصلوا(( :أسلم مباشرة؛ لأن الحديث

 الإمام سجدتين أنا أدركت مع:  يقول))ما أدركتم فصلوا((يعني الحديث فيه مستمسك لمثل هذا أو ما فيه؟ 
 أو -إن شاء االله- اتني كله أقضيهالذي ف، أدركت وصليت مع الإمام، ون أنا صليتهوتشهد وليش أعيدهن

، يصلح أن يكون مستمسك لمثل هذا القول؟ عند الحنابلة والحنفية ما يدركه المسبوق آخر صلاته، يعني هأتم
ما أدركتم فصلوا، وما (( :قول لكن لم يقل به أحد من أهل العلم البتة، لكن هو مقتضى اللفظقيل بهذا اللو 

ما أنا متشهد، أنا متشهد : يقولركوع، وبفوات الركوع تفوت الركعة كاملة، طيب التشهد  فاته ال))فاتكم فأتموا



 فاتني القيام والركوع: مام، يقولأنا تشهدت مع الإ:  لكن التشهد؟ يقولمام، خل التسليمتين تابعة للركوعمع الإ
 لم يقل أحد بأنه إذا ما  بالسجود مرة ثانية؟ على كل حال لم يقل أحد بهذا،مرأؤلكن أدركت السجود ليش 

 أدرك التعوذ من أربع، أو أدرك الصلاة على ن صلاته إذا أدرك، نفترض أنهيدركه قل أو كثر يحسبه م
 يقف على ما أدرك في الصلاة؟ لم يقل بهذا : مع الإمام وفاته التشهد، نقول-عليه الصلاة والسلام-النبي 

زمها، والتشهد لا بد من الإتيان به؛ لأنه وقع في غير موقعه أحد، بل إذا فاتته ركعة أتى بالركعة بجميع لوا
هذا يستدل به المالكية والشافعية في أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، )) وما فاتكم فأتموا((من صلاته، 

خر صلاته، جاء المسبوق والإمام في الركعة الثالثة صلى معه الثالثة ما يأتي به بعد سلام الإمام هو آو
رابعة بالنسبة للإمام وبالنسبة له هي إيش؟ الأولى والثانية، ثم إذا سلم الإمام يأتي بالثالثة والرابعة على هذا وال

 ))وما فاتكم فاقضوا((القول، وعلى القول الثاني العكس، ما يدركه آخر صلاته، وما يقضيه هو أول صلاته، 
اء، تكبر وتستفتح وتأتي بالفاتحة وسورة معها، اقضوا ما فاتكم على الرواية الأخرى، والقضاء يحكي الأد

الأفعال؟ لا يمكن تصوره القول الثاني في ذا أمكن تصور مثل هذا في الأقوال فكيف يتصور في يعني إ
، وجاء  تحمل هذه على هذه))فأتموا(( : على رواية))فاقضوا(( :الأفعال، فالراجح هو هذا، وتحمل رواية

نها فعلت في غير وقتها؟ إ:  هل يقال]سورة فصلت) ١٢([ }قَضاهن سبع سماواتٍفَ{ القضاء والمراد به الأداء
 ولو لم تعتدوا به، إذا كان مما لا يعتد به كأقل من ما أدركتموه مع الإمام فصلوه معه ف: معناهلا، فيكون حينئذٍ

من أدرك من الصبح ركعة قبل ((:  يعني أضيفوا إليه، يعني كما جاء في حديث))وما فاتكم فأتموا(( ،ركعة
فقد أدرك (( يعني ولو بعد طلوع الشمس ))وأضاف إليها أخرى(( :جاء في بعض الروايات ))أن تطلع الشمس

 ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وما يقضيه هو أول صلاته يرد عليه أن وهو أن:  القول الثاني))الصبح
 ولا يعقب أول الصلاة، أيضاً الصلاةالسلام إنما يعقب آخر تكبيرة الإحرام إنما هي في الركعة الأولى، و

ن معنى القضاء الوارد في بعض الروايات هو معنى إ: صورة الصلاة وكيفيتها تختلف إذا قلنا بهذا، وإذا قلنا
السنة، ولغة العرب أيضاً، جاء في صلاة الجمعة على وجه ، ويشهد له نصوص الكتاب والأداء والإتمام

م يدرك ركعة كاملة فإنه يأتي بها ظهراً، يعني لا يقضي ما فاته فقط، لا يتم ما فاته فقط، بل الخصوص من ل
  .عليه أن يصليها ظهراً

 صلاة(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- كعب بن أبي" :بعد هذا حديث
 أكثر كان وما، الرجل مع صلاته من أزكى الرجلين مع وصلاته، وحده صلاته من أزكى الرجل مع الرجل
 لا شك أن الصلاة وإن كان ما يؤديه المسلم على الوجه المطلوب المأمور "))-عز وجل- االله إلى أحب فهو
المجزئ المسقط للطلب أجره واحد، إلا أن هذا الأجر قد يزيد بما يحتف به من أمور كصلاة الجماعة على به 

صلاة الرجل مع رجلين أفضل من صلاته مع رجل واحد، رين درجة، تفضل صلاة الفذ بسبع وعشما تقدم 
 وعلى ))-عز وجل-وما كان أكثر فهو أحب إلى االله (( ثة أفضل من صلاته مع اثنين وهكذاصلاته مع ثلا

عز - إلى االله بحا الجموع؛ لأن ما كان أكثر فهو أهذا ينبغي أن يحرص الإنسان على المساجد التي تكثر فيه
مام من أهل الفضل فالصلاة ن أيضاً بفضل الإمام، إذا كان الإضلون أيضاً بقدم المسجد، ويفضلو، ويف-وجل

 ثم يصلي بقومه إدراكاً -عليه الصلاة والسلام- يصلي خلف النبي -رضي االله عنه-وراءه أفضل، ولذا معاذ 



لا يصل إلى درجة  لكنه ، والحديث حسن، صححه ابن حبان،-عليه الصلاة والسلام-لفضل الصلاة خلفه 
الصحة، فهو حسن، صلاة الرجل مع الرجل يعني الواحد أزكى من صلاته وحده؛ لأنها جماعة، فاثنان فما 

 بوب، - تعالىرحمه االله-فوقهما جماعة، وجاء بهذا حديث في سنن ابن ماجه وهو ضعيف، لكن البخاري 
 دليل على أنها ))وليؤمكما أكبركما(( :حويرثال اثنان فما فوقهما جماعة، واستدل بحديث مالك بن :باب

جماعة تكونت من اثنين، فالاثنان فما فوقهما جماعة، لكن إذا كان العدد أكثر، ثلاثة فهو أفضل، أربعة 
ووجوه اكتساب الحسنات : ، قد يقول قائل-عز وجل-أفضل، خمسة وهكذا، وما كان أكثر فهو أحب إلى االله 

 ويقبل على صلاته وإن كان عدد الجماعة أقل ،ة خلفه، يتأثر بقراءتهكثيرة، يصلي خلف شخص يتأثر بالصلا
، الخليط، التقي والفاسق والمستقيمفيه من الناس  شخص قصد مسجد في سوق واجتمعيعني لو أيهما أفضل؟ 

في هذه الحالة بين هذه الجموع قد يكون إقباله على صلاته أقل مما لو صلى خلف هو وغيرهم، جموع، و
لي معه إلا عد يسير عرفوا بالصلاح والتقوى والإقبال وقراءة هذا الإمام أيضاً أكثر تأثير، هل شخص لا يص

الذي هو ذات ......... ن الصلاة هنا أفضل أو في المسجد الأكثر جماعة مهما ترتب على ذلك؟إ: نقول
بها، وهذا كثرة  لأن الفضل المرتب على العبادة نفسها أولى من الفضل المرتب على ما يحتف عبادات؛

أنا إذا صليت في مسجد خلف فلان في بلدي وهذا يسأل عنه كثيراً : ما يحتف بها، لو قال قائل مثلاًاعة مالجم
في بلدنا إمام مؤثر يصلي معه صفين أو ثلاثة : في الأوقات الفاضلة في العشر الأخيرة من رمضان، يقول

 وأقبل عليها بكليتي، أو أصليها ، على الوجه المطلوبدي الصلاةأفي التهجد، ومكاني خلف الإمام ومرتاح أ
 ولا يقبل على صلاته، وهذا يدفعه من جهة، ، وقد لا يتسنى له أن يخشع،في أحد الحرمين مع كثرة الجموع

 مسجده هو، لكن هل يمكن أن يقال هذا لكل الناس يعني اتركوا هذا ؟أيهما أفضل: وهذا يرده من جهة، يقول
اذهبوا إلى الحرم واحرصوا على الخشوع؟ نعم على الإنسان أن :  أو نقول؟..ون للحرم ولاالزحام ولا تروح

 ما جاءت الأحاديث عبث، الترغيب في الصلاة في ايتطلب أماكن التضعيف، يتطلبها ويبحث عنها؛ لأنه
لعبث، إنما  والترغيب الأكثر في الصلاة في المسجد الحرام، ليس من باب ا،-عليه الصلاة والسلام-مسجده 

هو لأمر محقق مرتب على هذه البقع المقدسة، لكن إذا كان الشخص لا يستطيع أن يقبل على صلاته في هذه 
تصلي في أي مكان يجتمع فيه قلبك، بل يزداد الأمر سوء إذا كان الشخص إذا ذهب إلى : الأماكن، نقول له

نت ترتكب محظور في إرسال البصر في النساء ما دام أ: تلك الأماكن لا يستطيع أن يحفظ بصره هل نقول له
رء المفاسد مقدم على د: لا تذهب إلى تلك الأماكن؟ نقول: ، نقول له..الذي بعضهن متبرجات، وبعضهن

 ما أقدر، كم واحد :اذهب واحرص على غض البصر؟ نعم يحرص، لكن يقول:  أو نقولجلب المصالح؟
 وإذا أقبل على المسجد بيختلط، يتذرع ،من المسجد بيواجه إذا طلع، طلع ؟هاه عجزنا،: جرب وعجز، يقول

بهذا، لا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا كان لا 
، ولذا إذا  يا أخيلا تحضر: يستطيع أن يؤدي العبادة التي هو بصددها إلا مع ارتكاب محظور، نقول له

كان فيه اختلاط بنساء في طريقك إلى المسجد، فإن كانت هذه  النهي أيهما المقدم؟ إذاتعارض الأمر مع 
 في بيتك، لكن أفضل صلِترك المأمور مع اجتناب المحظور : الصلاة التي تقصد الصلاة من أجلها سنة نقول
ن كل اذهب إلى المسجد ولو اعترضك في طريقك محظور؛ لأ: إذا كانت فريضة من الفرائض الخمس نقول



شيء بحسبه، الأوامر فيها العظائم وفيها ما دون ذلك، والنواهي كذلك، وإطلاق القول بأن ارتكاب المحظور 
  .أخف من ترك المأمور أو العكس ليس على إطلاقه

إذا كان في طريقك إلى المسجد شباب يلعبون وقت الصلاة ولا تستطيع أن تنكر عليهم، إقرارك لهذا المنكر 
 وألزمت ما تمر من ،طريقك إلى المسجد بغيالصلاة، بخلاف ما لو كان في يمنعك هذا من منكر، لكن لا 
لا، اترك الصلاة مع الجماعة؛ لأن هذه الأمور :  عندها ظالم يلزمك بالوقوع عليها، نقول،..هذا الطريق إلا

من كاب المحظور أسهل تقدر بقدرها، فالنواهي متفواتة، والأوامر متفاوتة، فلا ينبغي إطلاق القول بأن ارت
 أو العكس كما يقوله غيره، وإن كانت معصية آدم في -رحمه االله-ترك المأمور كما يقول شيخ الإسلام 

  .ارتكاب محظور ومعصية إبليس في ترك مأمور، فهذه الأمور تقدر بقدرها
 أهل تؤم أن أمرها -صلى االله عليه وسلم- النبي أن" :-ارضي االله عنه- ورقة أم حديث :الحديث الذي يليه

، معجزة  يزورها ويسميها الشهيدة-عليه الصلاة والسلام-أم ورقة بنت نوفل الأنصارية، كان النبي  "بيتها
 يسميها الشهيدة، وكان لها غلام وجارية ، وعلم من أعلام نبوته،-عليه الصلاة والسلام-من معجزاته 

 ،-رضي االله عنه-اها بقطيفة فماتت في عهد عمر أعتقتهما عن دبر، دبرتهما فاجتمعا عليها في ليلة فغم
  .-عليه الصلاة والسلام- وظهرت معجزته ،بحث عنهما فصلبهما، كذا جاء في السير

 على صحة إمامة المرأة، أما رها أن تؤم أهل دارها، ففيه دليل أم-عليه الصلاة والسلام-أم ورقة النبي 
ل أن يكون من أهل دارها من الذكور، فهي تؤم أهل دارها، إمامتها بالنساء لا إشكال فيه، لكن النص يحتم

وأهل دارها فيهم الذكور وفيهم الإناث، اللهم إلا إذا أمكن أن نخرج من هذا الإشكال أن الذكور إنما يصلون 
 ا من له أن يصلي في البيت، وهم النساء والصبيان، صلاتها فيه،في المساجد يعني تؤم من يصلي بالبيت

 وأجازها الطبري أن ، وأجاز المزني وأبو ثور صلاة المرأة بالرجال، إشكال فيها، صلاة المرأةبالنساء لا
 ،تصلي بالرجال صلاة التراويح وهذا تقدم، لكن الجماهير على أن المرأة لا تؤم الرجال بحال من الأحوال

  .فتبقى صلاة أم ورقة بأهل دارها ممن له أن يصلي في الدار
، الناس يؤم مكتوم أم ابن استخلف -صلى االله عليه وسلم- النبي أن" -رضي االله عنه- أنسبعد هذا حديث 

 مراراً إذا خرج لغزو استخلف  على المدينةمكتوم أم ابن -عليه الصلاة والسلام-النبي  استخلف، "أعمى وهو
 لابن أم مكتوم، -عليه الصلاة والسلام-ابن أم مكتوم، أوصلها بعضهم إلى ثلاثة عشرة مرة، استخلاف النبي 

مناسبة هذا الحديث للباب إمامة ابن أم مكتوم وهو أعمى الناس المبصرين، ولا خلاف في جواز إمامة 
الأعمى، لكن الخلاف في الأفضل، أيهما أفضل إمامة الأعمى أو إمامة المبصر؟ لا شك أن الحديث دليل على 

لمبصر وبين ، المفاضلة بين ا-لاة والسلامعليه الص-صحة إمامة الأعمى من غير كراهة؛ لأن هذا فعله 
 موجودة، من أهل العلم من يفضل الأعمى؛ لأن ذهنه لا يتشوش بسبب ما يراه، ذهنه الأعمى بين أهل العلم

يصلي، وإن كان  ووهمحصور، ولذا يستحب بعضهم أنه إذا كان تغميضه عينيه أجمع لقلبه يغمض عينيه 
اليهود، على كل حال إذا كان أعمى ما يحتاج من؟ ن هذا من فعل القول المحقق أنه لا يغمض عينيه؛ لأ

يغمض عينيه، إذا كنا نطلب من المبصر أن يغمض عينيه ليجتمع قلبه ولا يتشوش ولا يتشتت ذهنه فالأعمى 
متوفر من غير مشابهة يهود، وهذه حجة من يفضل إمامة الأعمى على المبصر، ومنهم من يرى العكس، 



يستنجي الإمامة من الأعمى؛ لأنه يخرج من عهدة النجاسات بيقين، يزيل النجاسة بيقين، المبصر أفضل في 
يسبغ أعضاء الوضوء بيقين، قد يتلبس بنجاسة وهو لا يشعر الأعمى، بخلاف المبصر، وعلى كل حال بيقين، 

رين، يخرج  بعض العميان أحرص من المبص،كل إنسان بحسبه  لكن،أصل المسألة أن لا مفاضلة ولا ممايزة
 ويتوقى المحرمات والنجاسات بيقين، هذا يرجع إلى حرصه، وبعض الناس لا ،من عهدة الواجبات بيقين

عليه الصلاة - ولو كان مبصراً، فكل إنسان بحسبه، ولا يرجح بوجود البصر أو بفقده، النبي رثيكت
رين من غير  جواز الأمكتوم وهو أعمى، فدل على هو الإمام وهو مبصر، واستخلف ابن أم م-والسلام

  .، وكل إنسان بحسبهمفاضلة، المفاضلة في الأمور المترتبة على وجود البصر أو على فقده
-وهو أيضاً في الأوسط عند الطبراني أن النبي  "-ارضي االله عنه- عائشة عن حبان لابن ونحوه": يقول

 الناس، وعلى كل حال هو شاهد للحديث  استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يؤم-عليه الصلاة والسلام
  . والحديث صحيح بشواهده،السابق

 لا: قال من على صلوا(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -مارضي االله عنه- عمر ابن وعن"
 "يفضع بإسناد": يقول الحافظ "الدارقطني رواه"الحديث  "))االله إلا إله لا: قال من خلف وصلوا، االله إلا إله

 رقه كلها لا تثبت، فهو ضعيف جداً، وهو شديد الضعف، وط؟إسناده ضعيف:  هل يكفي أن يقال،..هلكن غير
أمرت أن أقاتل الناس (( ، لا إله إلا االله:لمسلم الذي يقول يعني على ا))االله إلا إله لا: قال من على صلوا((

 لا إله إلا : لكن من قال))اهم وأموالهم إلا بحقهعصموا مني دماء.. لا إله إلا االله، فإذا قالوا: واحتى يقول
  .االله دخل في الإسلام، فإذا أتى بناقض من نواقض لا إله إلا االله لا يصلى عليه

 يعني المسلم براً كان أو فاجراً، وتقدم الخلاف في هذا هل يصلى ))االله إلا إله لا: قال من خلف وصلوا((
 وسبقت في الباب ، المسألة خلافية على ما تقدم، على ما فيه من ضعف،))مؤمناً ولا فاجر((خلف الفاسق؟ 

  .نفسه
 بل قد يرتكب ما يحرمه من صلاة الإمام عليه، المدين لما قدم ، ولا يأتي بناقضلا إله إلا االله: يوجد من يقول

 نفسه، يعزر  الغال، وقاطع الطريق، وقاتل))صلوا على صاحبكم((:  قال-عليه الصلاة والسلام-إلى النبي 
الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، والمسألة خلافية بين أهل ، ويصلي عليه الناس، بترك صلاة الإمام عليه

  . لكن هذا هو المعتمد،العلم
 الصلاة أحدكم أتى إذا(( :-صلى االله عليه وسلم- النبي قال: قال -رضي االله عنه- علي وعن": يقول

 وهو ، لأن فيه الحجاج بن أرطأة"ضعيف بإسناد الترمذي رواه ))الإمام يصنع كما فليصنع حال على والإمام
مضعف عند أهل العلم، لكن له شواهد عند الترمذي من حديث معاذ، وهو شاهد لحديث علي، وعند غيره، 

  .المقصود أنه بشاهده حسن
لمسبوق والإمام جالس  الآن إذا دخل ا))الإمام يصنع كما فليصنع حال على والإمام الصلاة أحدكم أتى إذا((

ماذا يصنع هذا المسبوق يكبر وإلا ما يكبر؟ إذا كبر صنع كما صنع الإمام وإلا ما صنع؟ يعني مقتضى 
الحديث أنه إذا كان الأمام جالس تجلس مباشرة لا تكبير ولا غير التكبير، فليصنع كما يصنع الإمام، جئت 

حرام تكون في أول الصلاة، لا بد أن تكون تكبيرة والإمام راكع تركع، لكن المجمع عليه أن تكبيرة الإ



يتابع الإمام، بعض الناس إذا جاء والإمام اح الصلاة التكبير، فيكبر ثم بعد هذا تالإحرام في افتتاح الصلاة، فمف
 ويعرف من حال الإمام أنه يطيل الركوع، وهذا قد يفعل في التهجد الذي فيه إطالة الصلاة، أو في ،راكع كبر

، هذا موافق للحديث أو سوف مثلاً، يجي ويكبر ويستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة ثم يركع، يدرك الإمامالك صلاة
 لكن تكبيرة ))الإمام يصنع كما فليصنع حال على والإمام الصلاة أحدكم أتى إذا((مخالف؟ مخالف للحديث، 

ام ثم يجلس، إذا كان باشرة، يكبر للإحرالإحرام لا بد منها، يكبر للإحرام ثم يركع، يكبر للإحرام ثم يسجد م
 وعرفنا أنه إذا أدرك الإمام في أقل من ركعة أنه عليه أن يتابع ))فليصنع كما يصنع الإمام(( الإمام جالس

  . فعليه أن يقضي جميع ما فاته، لكنه لا يعتد بما أدركه))وما أدركتم فصلوا((الإمام 
يصلي في طرف الصف أم يجلس على كرسيه حيث شخص مريض يصلي على كرسي فهل : يقول السائل

  انتهى وقوف المصلين؟
قدر الإمكان، بالأولى أن يحرص المريض على الصف الأول، وعلى يمين الصف، وعلى القرب من الإمام 

إذا كان يتسنى له أن يؤدي الصلاة من غير أن يتأذى ولا يؤذي أحداً مع تحصيل ما دل الدليل على فضله من 
التقدم والقرب من الإمام فهذا هو الأصل، المريض كغيره، لكن إذا كان يتأذى بالقرب من يمين الصف و

  .أذى فيه ولا يؤذيلإمام أو يؤذي غيره فينظر إلى مكان لا يتا
إنه ليس عليه نفقة : امرأة غير متزوجة وهي موظفة تستلم راتب وأبوها يقول: هذه الأخت السائلة تقول

   وما حكم النفقة؟؟غير واجبة، وذلك بعد أن سأل أحد الشيوخ فهل هذا صحيحلها، وأن ما يعطيها صدقة 
  .لكن هذا الراتب الذي تتقاضاه لأنها موظفة ألا يكفي لحاجتها؟ إذا كان لا يكفي يلزم الأب النفقة عليها

  .أحسن االله إليك
 تحريم لعب الشطرنج ما هو الدليل على تحريم لعب الورق البلوت بدون عوض، والدليل على: يقول السائل

  بدون عوض أم أنه حرم لمجرد القياس؟
 وأما بالنسبة للورق المتداول الآن ،والموقوف بعض الأخبار من المرفوع هأما بالنسبة للنرد الشطرنج جاء في

ففيه شبه منه، وأقل ما فيه إذا تجرد عن جميع الآثار السيئة من ألفاظ بذيئة أو تضييع لواجبات، إذا لم يترتب 
  .عليه ذلك فأقل ما فيه الكراهة، أقل أحواله الكراهة نعم

  .أحسن االله إليك
لا تزوجوا القريب ((: هل هناك حديث أو أثر يحذر من الزواج من القريبات وما صحة حديث: يقول السائل

  ))فيخرج ضغث؟
 ونكاح القريبة ،نجب أن الإبعاد في المصاهرة يعني نكاح المرأة البعيدة أ-رضي االله عنه-يذكر هذا عن عمر 

 لكن لم ،قة، نضو الخلقة، يعني والنجابة في النساء الأباعدمذموم عند العرب؛ لأن الولد يخرج نضو الخل
يطرد هذا ولم ينعكس، وجد النجباء من القريبات، ووجد غيرهم من البعيدات، هذا غير مطرد، وإن كان يعني 

فاظفر بذات الدين تربت ((لمرد والمدار على الدين ، لكن هو غير مطرد نعم، فا..كلامهم له أصل يعني
 والفقهاء يستحبون أمور لم يدل عليها دليل، لكن يلتمسون لها تعاليل، فعندهم الأجنبية أفضل من ))يداك

  . نعم،القريبة، وعندهم التي ليس لها أم أفضل من التي لها أم، وعندهم أمور بعض الوقائع يشهد بخلاف ذلك



  .يكأحسن االله إل
أليس من التجمل أخذ الشعر الذي يطول من شعر اللحية المعتادة : ما يشبهه، يقولوهذا سؤال تكرر كثيراً 

رضي االله - وهل أخطأ عمر وابنه ؟ وهل يعتبر ذلك من التجمل؟طول شعر اللحية متفاوتلا سيما إذا كان 
   في الأخذ مما جاوز القبضة؟-ماعنه

أمرنا  وهو الأسوة وهو القدوة، وقد ،-عليه الصلاة والسلام-نبي على كل حال العبرة بما ينسب إلى ال
، وتروى لحيته من  كث اللحية-عليه الصلاة والسلام-بتوفيرها، وأمرنا بإعفائها، وأمرنا بإكرامها، وكان 

 بقول -عليه الصلاة والسلام-ه وهو يقرأ، وتعرف قراءته باضطراب لحيته، ولا يعارض ما ثبت عنه وراء
  . نعم،ئناً من كانغيره كا

  .أحسن االله إليك
فضيلة الشيخ الصف الأول مزدحم في الصلاة فوقفت في الصف الثاني : هذا سؤال من الإنترنت يقول

  منفرداً هل تصح صلاتي؟
  .إذا تمت لك ركعة لا تصح، صلاتك عليك أن تعيدها، على ما تقدم، نعم

  .أحسن االله إليك
غاً وأطفال دون العاشرة أو في العاشرة ويزيدون قليلاً هل يرجعون إذا كان شخص يؤم مأموماً بال: يقول
الصغار، وما الضابط في العمر الذي تعتبر به مثل هذه الحالة أقصد خلفه أم يصلي بجواره ولا عبرة بصفاً 

  أن يعد الطفل مع الجماعة؟
 سليم من ورائهم، نا، أمءالصحيح صففت، قمت واليتيم خلفه، والعجوز من ورافي تقدم في حديث أنس 

  .فمصافة الصبي صحيحة إذا كان مميزاً يحسن الصلاة، كما أن إمامته صحيحة
  .أحسن االله إليك

- ي أحب الشريعة الإسلامية الحنفية أو الحنيفة لأن أن أستفيد من علمكم فضيلة الشيخأريد: يقول السائل
لدعوة المحمدية، ولكي نخرج عياً بااأريد أرجع بلدي د:  يقول-يبدو أنه مصري وكتب باللهجة العامية

، ونرجو  ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وهذا يحتاج جهد للتعلم،الناس من الظلمات إلى النور
  . من أريتيريا السؤالمنكم النصيحة الوافية،

لعلم من  وأن تطلب ا، وعليك أن تسعى لتحقيقها، وتؤجر على هذه النية،على كل حال ما هممت به أمر طيب
 ثم إلى ما هو فوقها من كتب ، فتبدأ بالمتون الصغيرة، وعلى الجادة المعروف عند الأئمة المحققين،أبوابه

 وعلى الجادة المرسومة عند أهل ، فالعلم إنما يؤخذ بالتدريج،المرتبة لطلاب الطبقة الثانية ثم الثالثة وهكذا
 تناسبه وكتب تناسبه هذا في الغالب لا يدرك، أيضاً الذي  إما يتخبط فيقرأ في كتب لا،..العلم، للإنسان الذي

يتخطى الكتب في الذي في مستواه، ولا يأخذ العلم على الجادة والتركيب المعروف عند أهل العلم، مثل هذا 
لا يفلح في الغالب، فعليه أن يلزم الشيوخ ممن عرف بالعلم والعمل ممن يصدق قوله فعله، وعليه أيضاً أن 

إن شاء االله -ع حضوره على الشيوخ يراجع الكتب ويحفظ ويسمع الأشرطة ويعتني بذلك ويوفق يراجع م
  .-تعالى



  .أحسن االله إليك
في شرح كتاب الحج أتذكر أن فضيلة الشيخ تحدث عن عدم جواز تغطية الوجه حال : من الإنترنت يقول

  محرماً أو غير محرم؟أم هو للنائم عموماً سواء كان النوم فهل هذا للرجل المحرم فقط 
ولا ((:  وفيه، ودليله حديث الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة، هذا بالنسبة للمحرم،هذا بالنسبة للمحرم

 وإن قال بعضهم أن هذه الزيادة غير محفوظة، ))خمروا وجههولا ت(( : وفي بعض الروايات))تخمروا رأسه
  .لأمة بالقبول ينبغي أن يتقى مثل هذا ويجتنبلكن مادامت في الصحيح، في صحيح مسلم كتاب تلقته ا

  .أحسن االله إليك
لا ((:  مع حديثالركعة أم لاالإمام في الركوع هل أعتبر بهذه إن حضرت للصلاة و: الإنترنت يقولمن 

  ))؟صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب
 البخاري والإمام رة، وأن ما ذكرته هو رأي أبي هريذكرنا سابقاً في حكم قراءة الفاتحة الخلاف فيها

والشوكاني أن المسبوق لا بد أن يقرأ الفاتحة كغيره، إذا لم يدرك قراءة الفاتحة ولم يتمكن من قراءتها قبل 
 عدا الركوع فاتته الركعة، لكن القول المعتبر عند أهل العلم أن الفاتحة ركن في كل ركعة بالنسبة لكل مصلٍ

 وهو راكع ولم يؤمر -عليه الصلاة والسلام-كرة الذي أدرك النبي المسبوق، والمسبوق مستثنى بحديث أبي ب
 وفي حكمه من يصلي خلف إمام يسرع في قراءته فلا ،بقضاء هذه الركعة، فالمسبوق تسقط عنه الفاتحة

  .يتمكن المأموم من إكمال الفاتحة، نعم
  .أحسن االله إليك

ضيلتكم إرشادي إلى الكتب التي تفيدني وفقكم أنا شاب حديث عهد باستقامة أرجو من ف: من الإنترنت يقول
  االله؟

 وأي عالم في بلدك بإمكانه أن يدلك على ،على كل حال الكتب المرتبة لطلب العلم معروفة عند أهل العلم
 مثل كتب ابن ، بمداومة النظر في الكتب التي تعالج أمراض القلوب،..الترتيب المعروف، لكن عليك بقراءة

بحاجة  وهفي، وإغاثة اللهفان وغيرهما من كتبه، مدارج السالكين في بعض مواضعه، القيم الجواب الكا
  .شديدة إلى مثل هذا، كلنا محتاجون إلى هذا، نعم

  .أحسن االله إليك
إن وجد مجموعة قد اصطفوا بين السواري مع وجود متسع والصفوف فارغة في المسجد : يقول السائل
  فماذا أفعل؟

 جاء النهي ،ذا الصف الذي صفوا فيه بين السواري، الصلاة بين السواري مكروهةإذا لم تجد مكان غير ه
  . الكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة،عنها، فإذا لم تجد فأنت محتاج

  .أحسن االله إليك
 في الليلة قبل الماضية أن الإمام إذا سها وزاد ركعة فعليه أن -حفظكم االله-فضيلة الشيخ ذكرتم : يقول
  ..د أو فلم يعدعِس للتشهد الأخير، ولكن إذا زاد الإمام الركعة في الفريضة وسبح المأمومون فلم ييجل

ييرجع:د يعنيع .  



  ما حكم الركعة في حق المسبوق؟: ويجلس وأتم الركعة الزائدة وتبعه المأمومون في الركعة يقول
ل لا يدرك به شيء، فإذا علم المأموم أو هذه زائدة لا يدرك بها شيء، هذه زائدة والزائد باطل، والباط

المسبوق أن هذه الركعة زائدة من تابع الإمام وهو يعلم أنها باطلة تبطل صلاته، والإمام إذا عرف أنها زائدة 
تبطل صلاته، لكن إذا غلب على ظنه أنها ليست زائدة، ولم يترجح عنده بعد التسبيح أنها وأصر واستمر 

 ومثله المسبوق، لو ائدة وتابعه على ذلك تبطل الصلاة المأمومين وجزم بأنها ززائدة واستمر فمن علم من
علم المسبوق أن هذه زائدة بطلت صلاته، ولو علم بعد سلام الإمام أنها زائدة يأتي ببدلها؛ لأنها باطلة لا 

  .يدرك بها شيء من الصلاة
و المحاضرة ويقومون بوضع كتاب يقوم بعض طلاب العلم بالحضور مبكراً إلى الدرس أ: فضيلة الشيخ

  ونحوه في الصف الأول ثم ينصرف ويعود قبيل الدرس فيحجز المكان ما الجواب على حكم ذلك؟
إن شاء االله -إذا كان الفاصل بين حجزه المكان بالكتاب ومجيئه إلى الدرس يسير وعوده إليه قريب فلا بأس 

  .رس الغد لا يجوز، من سبق إلى مباح فهو أحق به، نعم، أما إذا كان يطول بأن يضع الكتاب الآن لد-تعالى
  .أحسن االله إليك

   هل يصلي أم ينتظر حتى يجد؟؟ المصلي ما يستر عورته فما العملإن لم يجد: يقول
  .من وجود سترة قبل خروج الوقت يصلي على حسب حالهلم يجد وخشي فوات الوقت وأيس إذا 

جد والإمام راكع أن أركع وأمشي راكعاً حتى أدخل في الصف هل يجوز لي إذا دخلت المس: يقول السائل
إن كان الصحيح لا تَعد، :  يقول))زادك االله حرصاً ولا تعد((: وما هو الصحيح من الروايات في ضبط لفظ

  ألا يدل على النهي؟
ها  ويدرك ب، لا تعد تدل على النهي، لكن لو فعل ما يدل على أن الصلاة غير صحيحة، الصلاة صحيحة

  .الركعة، نعم
  .أحسن االله إليك

ما حكم إضاعة الوقت في المباحات مثل لعب الكرة والكمبيوتر وغيرها من الملهيات، وإذا كانت : يقول
  محرمة ألا يكون أقل مما في البلوت من إضاعة الوقت؟

عنها، فوقته أنفس على كل حال مثل هذه الأمور يربأ طالب العلم بنفسه عنها، على طالب العلم أن يربأ بنفسه 
وأغلى من أن يضاع بمثل هذه الأشياء، مما يؤسف له أن كثير من طلاب العلم يضيع كثير من الأوقات التي 
هي هو، هو عبارة عن أنفاس، وهو عبارة عن دقائق وساعات، فإذا أضاع شيئاً من وقته معناه أنه أضاع 

 وتضاع فيه ير ما يصرف، ومن خ-جل وعلا- االله نفسه، فعليه أن يستغل كل لحظة من حياته فيما يقربه إلى
  . والعمل به، نعمالأوقات العلم الشرعي

  .أحسن االله إليك
فضيلة الشيخ هل يجوز للرجل كفيف البصر أن يؤم بالنساء وليس معه أحد من الرجال إنما : يقول السائل

  هو الإمام والنساء هن المأمومات؟



 كثير من طلاب العلم فإذا أمنت الفتنة والصلاة نافلة كالتراويح على كل حال مثل هذه ليست خلوة، وفعله
فيه بالجملة، لكن إذا أمنت الفتنة والنساء لا يجدن من يصلي بهن، مثلاً، وأمنت الفتنة مع أنه غير مرغوب 

 وهذا أمر لا بد من التأكيد عليه، والنسوة جمع ارتفعت ،والمسجد يشق عليهن الخروج إليه مع أمن الفتنة
  .، نعم-إن شاء االله- وتحققت المصلحة من أهل العلم من يرى أنه لا بأس به ، وأمنت الفتنة،الخلوة

  .أحسن االله إليك
 بأن صلاة المنفرد خلف الصف واجب يسقط بالعجز عند عدم وجود مكاناً :الهل يق: من الإنترنت يقول

   وسعها؟نفرداً إذ لا يكلف االله نفساً إلافيصلي م
  . ولم يجد مكان إلا خلف الصف يصلي منفرد،تطع مصافة أحد في الصلاة إذا لم يسلا

  .أحسن االله إليك
  أريد أن أسأل عن زواج المسيار ما حكمه أرجو التفصيل؟: من الإنترنت يقول

 فترضى ، وقد تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها،زواج المسيار هو عبارة عن زواج خالي عن الإعلان
 ، وقد تتنازل عن السكن، تتنازل عن القسم، فإذا اكتملت الشروط والأركان،والنفقةباليسير من الصداق 

وافرت الأركان والشروط  وت،بالشهود، ووجد الولي والشهودوانتفت الموانع، وخرج عن كونه نكاحاً خفياً 
، لكن لا -إن شاء االله-لإعلان سنة، لا بأس به طرفين فما زاد على ذلك فهو سنة، اوانتفت الموانع من ال

ننظر إلى بعض الصور التي يحصل فيها بعض التجاوزات فندخلها في الحكم، لا، كل صورة لها حكمها، 
 والأمر لا ،، إذا توافرت الشروط والأركان، وحصل التنازل من المرأة، والمرأة تملك هذا الأمر..لكن إذا لم

 ويثبت به ،وجود من يشهد في حال الخلاف بعد ذلك إلا إعلان النكاح للناس كافة مع  ولم يبقَ،يعدوها
 ،؛ لأنه وجد كثير من التجاوزات من بعض الناس والتصرفات-إن شاء االله- ويثبت به النسب يكفي ،النكاح

  . نعم،واالله المستعان
  .أحسن االله إليك

ة  في كتاب التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج للشيخ وهب-حفظكم االله-ما رأيكم : يقول
  الزحيلي؟

تفسير المنير اقتنيته منذ صدوره لكن لم تتيسر لي فيه المطالعة والقراءة؛ لأنني لا أقرأ في كتب المتأخرين إلا 
  .المستعان، فلا أستطيع الحكم عليه واالله ، عمدتي كتب المتقدمين،نادراً

  .أحسن االله إليك
يل بعض الورثة على بعض علماً أنه ليس هل إعطاء الزوجة مالاً أو هبتها عقاراً يعتبر من تفض: يقول

  معها ضرة؟
ليس معها ضرة ولا يقصد من ذلك حرمان بعض الورثة من الإرث، هو الواجب التعديل بين الأولاد، أما 
الزوجة لا يجب التعديل بينها وبين بقية الورثة إلا بين الزوجات، فإذا لم يوجد لها ضرة، ولم يقصد بإعطائها 

إن شاء االله - ولم يكن ذلك في المرض المخوف لا بأس به ،عض الورثة من الإرثهذا المال حرمان ب
  .-تعالى



  .أحسن االله إليك
  من الجامعة؟هل يجوز منح ابني مبلغاً من المال بمناسبة نجاحه : يقول

  يعني دون إخوانه؟
  .ما وضح

 لا بأس به ،مور بمقاصدها وتحصيل العلم فالأ،إذا كان الهدف من هذه الهبة حث البقية على مضاعفة الجهد
  .، على أن يعطي الآخرين إذا وصلوا إلى مثل هذه المرحلة-إن شاء االله تعالى-

  .أحسن االله إليك
غسل رجله ومسح من توضأ ثم لبس الخف وعندما جاء وقت الصلاة التالية قام بخلع أحد الخفين و: يقول

  هذا جائز؟ لعلى الخف الآخر فه
ه ثم أراد أن يخلعه الخف بعد أن مسح عليه وانتقض وضوؤت الطهارة، إذا خلع إذا خلع أحد الخفين انته

بطهارة لبس الخف على طهارة كاملة، : ويمسح عليه ثانية لا، لا بد أن يلبس الخف على طهارة كاملة، نقول
  .القدمين، ولا يكفي طهارة قدم واحد، نعم

  .أحسن االله إليك
:  ثم قال له))؟هل تسمع النداء((:  للأعمى بقوله-ى االله عليه وسلمصل-فلماذا لا يكون سؤال النبي : يقول

   أنه يقصد يردد الأذان فقط وليس الذهاب إلى المسجد ما تعليقكم؟))أجب((
  يقصد إيش؟

  ))؟هل تسمع النداء((: يقصد يردد الأذان فقط وليس الذهاب عندما سأله
أجب يعني ردد مع المؤذن والسؤال عن :  قال له لو؟أجب يعني ردد؟ يكون الجواب مطابق وإلا غير مطابق

عليه الصلاة - هل يمكن أن يتصور هذا من النبي ؟إيش؟ ما هو بالسؤال عن الترخيص عن حضور الجماعة
 أن يسأل عن شيء في غاية الأهمية ويجيب بما دونه؟ نعم قد يسأل عن الدون فيجيب بما هو أهم، -والسلام

  .نعملكن العكس لا يمكن أن يتصور، 
  .أحسن االله إليك

ما هي نصيحتكم إلى المسلم في السويد من المدرسة التي فيها : هذا سؤال من السويد من الإنترنت يقول
  مع العلم أنهم متمسكون بالدين؟: النساء العاريات يقول

ع فهو أن الإقامة في بلاد الكفار حرام، والهجرة واجبة، لكن إذا لم يستط الأصل؟ .....وين التمسك االله
مستثنى، الذي لا يستطيع ولا بالحيلة الوصول والهجرة إلى بلاد المسلمين هو معذور، لكن عليه أن يحتاط 
لدينه، يحتاط لعقيدته ورأس ماله، وإذا كانت المدرسة التي يتعلم فيها بها اختلاط فتعلم العلم مندوب إليه إذا 

بحال من الأحوال أن يختلط بالنساء لتحصيل كان علم شرعي، مندوب إليه، ومع وجود المحرم لا يجوز 
 واالله المستعان ،المندوب، لا شك أن المندوب الذي لا يتوصل إليه إلا مع ارتكاب المحظور ينقلب محظور

  .نعم
  .أحسن االله إليك



  هل فضل صلاة الجماعة خاص للرجال فقط دون النساء؟: يقول السائل
ا، بيتها خير لها، فتفضيل صلاة الجماعة إنما هو بالنسبة ، أفضل صلاة المرأة في بيته..نعم؛ لأن فضل

 أوسع وأرحب من أن يحد -جل وعلا-للرجال المطالبين بالجماعة، أما النساء فلا، بيتها خير لها، وفضل االله 
للرجال في حصل  للنساء في بيوتهن ما يصلنه يحإ: للنساء في بيوتهن، يعني لو قيلبعدم التفضيل بالنسبة 

  . جماعة لما بعد، فضل االله واسع لا يحدالمساجد
  .أحسن االله إليك

 كلب للحراسة، فما حكم لمس هذا الكلب هل يغسل -أكرمكم االله-شخص لديه : يقول السائل من الإنترنت
أمسك به أطفاله هل يجب ش والمساند وتمسح في ثوب صاحبه و وهل إذا أتى الكلب على الفر؟سبع مرات

  الغسل سبعاً؟
 ينقص من أجره ، كلب صيد، هذا مأذون فيه، وما عدا ذلك فلا، حراسة ماشية، حراسة زرع؟حراسة إيش

 فقط، وما عدا ، فالمأذون به كلب الصيد، كلب الزرع، كلب الماشية"قيراطان" :كل يوم قيراط، وفي رواية
  . نعم،هذلك لا يجوز اقتناؤ

  .أحسن االله إليك
ي بالاستقامة وترك المعاصي إلا معصية واحدة سرعان ما  عل-عز وجل-بعد أن من االله : يقول السائل

   ولم أستطع تركها نصيحتكم؟ثم أعود: ، يقولأتوب منها وأرجع إليها
   المعصية؟ما بين ويش هي

  .لا
جل - ويندم ويتوب إلى االله ، ويعزم على عدم العود إليها،على كل حال عليه أن يقلع عن هذه المعصية

  .-إن شاء االله تعالى- ويعينه على التوبة منها ،-جل وعلا-الله  ويصدق اللجأ إلى ا،-وعلا
  .أحسن االله إليك

إذا كان الإمام يصلي بسرعة ولم ألحق أن أقرأ الفاتحة كاملة، فلما أكملت الفاتحة كان الإمام : يقول السائل
 الصلاة مع الإمام قد رفع من الركوع فهل أتابع الركوع ثم القيام وهل علي إعادة الركعة علماً بأني بدأت

  بتكبيرة الإحرام؟
إذا فاته الركوع فاتته الركعة، وعليه أن يأتي بركعة بدلها إذا سلم الإمام، لكن لو ركع مع الإمام  ،فاتته الركعة

  . نعم،وأدرك الركعة وصار في حكم المسبوق سقط عنه ما بقي من الفاتحة
  .أحسن االله إليك

 ))فإنها لكما نافلة((:  في حديث يزيد بن الأسود للرجلين- عليه وسلمصلى االله-ما معنى قول النبي : يقول
   وهل يمكن القول أنه يوجد في ديننا نافلة يجب فعلها؟؟ ما المقصود بها))نافلة((: قوله

 بأنها نافلة صارف لأمره -عليه الصلاة والسلام-هي نافلة، النافلة غير واجبة، فلا يأثم بتركها، وتصريحه 
  . من الوجوب إلى الاستحباب))صلياف((: بقوله

  .أحسن االله إليك



  ...قبل أيام نزل دم بسيط في موعد: هذه السائلة تقول
عليه الصلاة - وأمر غيره، يعني المواجهة منه -عليه الصلاة والسلام-لكن علينا أن نفرق بين أمره 

عليه الصلاة -ن لو كانت المعاندة له  هي في الأصل نافلة لا يأثم بتركها، لك))صليا((: فقال بالأمر -والسلام
 بمخالفة الأمر -عليه الصلاة والسلام-موجهة بالمخالفة معصية بلا شك؛ لأن مواجهة النبي  -والسلام

واالله ما : يا أخي، وقالصلِ ....:  الاستحباب، يعني لو قال شخصمعصية، ويبقى أن الأصل في هذا الأمر
  .......يضة انتهت وهذه نافلة، الفر..صلينا وعليناإحنا ، أنا مصلي

 ولم تصل ، وكان في وقت صلاة العصر،قبل أيام نزل دم بسيط في موعد الدورة الشهرية: تقول السائلة
صلاة العصر والمغرب والعشاء، وبعد ذلك لم ينزل منها دم فتوضأت وصلت ما فات، وبعد ذلك في نفس 

ما قامت بالتحليل  ولم ينزل منها شيء، ول،ثلاثة أيامالليلة نزل دم بسيط في الليلة نفسها ثم توقف لمدة 
   ماذا تفعل فيما فات؟وجد احتمال حمل

 الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، فعليها أن تقضي ما تركته ،عليها أن تقضي ما فات، ما دام وجد الحمل
  .واتمن الصل

  .أحسن االله إليك
صلاة في مسجدي ((: -صلى االله عليه وسلم- أن قوله -أحسن االله إليكم–ألا يمكن أن يقال : يقول السائل

 ويجاب في ، أي فرضاً كانت الصلاة أم نفلاً، نكرة في سياق الامتنان فتفيد العموم)صلاة( : أن لفظة))هذا
  هذا على من قال بأن التضعيف خاص بالفرض؟

ذا؛ لأن التضعيف في  مع قوله ه)) أفضل إلا المكتوبةمرء في بيتهصلاة ال((: لكن كيف نجيب عن قوله
 لا يشمل المدينة كلها، كما قيل في مكة، هو خاص بالمسجد، ، خاص بالمسجد-عليه الصلاة والسلام-مسجده 

أما بالنسبة للمدينة د الجمهور، والتضعيف شامل للبيوت، أما بالنسبة للمسجد الحرام فمكة كلها حرم عن
 - عليه الصلاة والسلام-ضل من صلاته في مسجد النبي والحديث قيل في المدينة صلاته النافلة في بيته أف

 الفريضة بألف صلاة، -عليه الصلاة والسلام-صلاته في مسجد النبي :  هل نقول؟كيف نجيب عن هذا
 التضعيف في مسجده، يمكن أن ))في مسجدي((:  وهو يقول؟وصلاته في بيته أفضل من هذا التضعيف أيضاً

 أقوى ما يستدل به من يرى أن التضعيف خاص بالفرائض، وإن كان  ويرد على هذا هذا، وهو من؟يقال
 }فِيهِما فَاكِهةٌ ونَخْلٌ ورمان{ -جل وعلا- كما في قوله ،اللفظ يمكن حمله على العموم باعتباره سياق امتنان

  . نعم، هذه من صيغ العموم؛ لأنها في سياق الامتنان]سورة الرحمن) ٦٨([
  .أحسن االله إليك

بالنسبة لكلب الحراسة هو :  عن الكلب هذا توضيح من السائل يقول-أكرمكم االله-نسبة للسؤال السابق بال
  كلب لحراسة الماشية، لكن هل إمساكه ليس به نجاسة؟

ه، يبقى الخلاف بين أهل العلم في نجاسة عينه، ، ولا إثم في اقتنائما دام كلب لحراسة الماشية فهو مأذون به
فاليابس عند أهل العلم لا ينجس اليابس، لكن إذا ابتل أو ابتلت اليد أو ابتل ما يلامس هذا، مادام هو يابس، 

  . بطهارته-رحمه االله-فالجمهور على أنه نجس ينجس لا بد من غسله، وإن قال الإمام مالك 



  .أحسن االله إليكم
الطلاب للقرآن الكريم إذا  الكريم، وعند تسميع نا مدرس مواد دين ومنها القرآنيوجد عند: يقول السائل

 فماذا ،أنت فاجر، هو فاجر، هو منحرف عن الصراط، وقد يصل إلى الكفر: أخطأ الطالب قال له المعلم
   وما حكم ذلك؟؟عليه

 لا شرعاً ،لأنه أخطأ، لمجرد أنه أخطأ؟ أسلوب غير لائق  فاجر:أعوذ باالله، لا، هذا تشديد ليس بمكانه، يقول
  .أيضاً، لا، لا هذا خلل في العقل، هذا خلل في التصور، نعمولا تربية ولا عرفاً 

  .أحسن االله إليك
من صلى الفجر في ((: -صلى االله عليه وسلم- يقول النبي -حفظكم االله-فضيلة الشيح : يقول السائل

   لترك قيام الليل أو صلاة ركعة واحدة فقط؟ فليس هذا الحديث كافٍ))جماعة فكأنما قام الليل كله
الصلوات الخمس إلى ((:  يقول-عليه الصلاة والسلام- يقتضي ترك قيام الليل، إذن قد يقول النبي هذا لا

ما دام يكفر لي من :  يقول))الجمعة، رمضان إلى رمضان الصلوات الخمس كفارات لما بينهن، الجمعة إلى
 لماذا أفعل ه الصلواتن هذ ومادام يكفر لي ما بي؟رمضان إلى رمضان ليش أصلي الصلوات الخمس

 على عباده، -جل وعلا- النصوص لا يضرب بعضها ببعض، وإنما هذا من مزيد فضله ؟الواجبات الأخرى
هذا مما يضاعف به الأجور، والتشبيه تشبيه الشيء بالشيء لا يقتضي الاتفاق المشبه بالمشبه به من كل 

ثلاثة ملايين حسنة، هل معنى هذا أن وجه، لا يقتضي هذا، فقراءة القرآن، قراءة الحروف التي تشتمل على 
النصوص لا يقتضي التشبيه تشبيه الشيء بالشيء في : من قرأ قل هو االله أحد يحصل له مليون حسنة؟ أقول

ه، وقد جاء تشبيه المحمود بالمذموم، يعني من الوجه المحمود؛ لأن المذموم يشتمل على تشبيهه من كل وج
صلة الجرس، والجرس مذموم، الجرس له أكثر من وجه، وجه محمود أكثر من وجه، فجاء تشبيه الوحي بصل

ووجه مذموم، يشبه الوحي بالوجه المحمود دون الوجه المذموم، على كل حال التشبيه لا يقتضي المطابقة من 
  .كل وجه، نعم

  .أحسن االله إليك
اسة وتأتي صلاة الظهر أكون أحياناً في الدر: يقول السائل: هذا السؤال من الإنترنت من السويد أيضاً

 منعزلاً فأصلي فيه، لكن أحياناً مع الخوف والاضطراب قليلاً أصليها هناك بأن أتخير لي مكاناًوالعصر ف
وعدم الطمأنينة كأن يأتي أحد مثلاً ويقطع علي الصلاة وكذا، وقبل ذلك لم أكن أعرف القبلة وبعد فترة من 

وجود مسلمين أسألهم تعذر   لعدمها التي صليتها قرابة سنة هل أعيد الصلوات كل؟الزمن عرفت فكيف الآن
  ؟علي ذلك

على كل حال بلدان الكفار التي ليس فيها محاريب إسلامية، ولا يوجد فيها ثقات من أهل المعرفة والخبرة 
بالقبلة تشبه البراري والقفار، إذا اجتهد يصلي حسب ما يؤديه إليه اجتهاده وصلاته صحيحة ولا يلزمه 

  .دتها، نعمإعا
  .أحسن االله إليك



 وما حكم من ؟هناك من لديه موهبة تقليد الأئمة خصوصاً المعروفين، هل هذا يدخل في الغيبة لهم: يقول
  يصلي ويقلد أحد الأئمة سواء بتكلف أو بغير تكلف؟

  ه للقراءة؟ده في أدائيعني يقل
  .نعم

مؤثر في السامع و لأنه متقن ضابط للقراءة، إذا لم يكن هناك تكلف وأعجبه صوت هذا القارئ صار يقلده؛
  .، نعممن هذه الحيثية لا يظهر فيه وجه المنع أبداً

  .أحسن االله إليك
  ما حكم مشاهدة الكرة في التلفاز؟: هذا السؤال من الإنترنت يقول

وقد -ها  على القول بأن الكرة غير محرمة، أما من يحرميع الأوقات، ومشاهدة العورات هذاأقل ما فيها تضي
  . فمشاهدة الحرام حرام، نعم-قال به بعض العلماء

  .أحسن االله إليك
  ؟لصفوف في الحرم لا تكاد ترى صفاً واحداً مرصوصاًكيف تكون تسوية ا: هذا السائل يقول

على كل حال المشقة تجلب التيسير، فإذا لم يتمكن من وجود صف تام مستقيم متراص لا يتخلله أعمده ولا 
  .حسب استطاعته، نعمسواري يصلي 
  .أحسن االله إليك

: فضيلة الشيخ نشهد االله أننا نحبك في االله، ونسأل االله أن يجمعنا بك في الجنة، يقول: هذا السائل يقول
   هو هل الصلاة المكتوبة في داخل سور المسجد بالحرم النبوي لها الأجر الوارد في الحديث؟يسؤال

 الإشارة إلى القائم في الأعيان ))هذا(( : بعض أهل العلم يستدل بقولهنعم التوسعة لها حكم الأصل، وإن كان
- ويطلق عليه أنه مسجد النبي ،اسع، مادام هذا مسجد وزيد فيه ما زيد، لكن فضل االله وأنه لا يشمل التوسعة
  . فضل االله واسع، نعم-عليه الصلاة والسلام

  .أحسن االله إليك
  ل القعود نرجو شرح كيفية ذلك لأن الكثير يجهلون؟في حاكيف تكون الصلاة : يقول السائل

 في حال القعود في )) فإن لم تستطع فقاعداً،صل قائماً((في حال القعود الذي لا يستطيع القيام يصلي قاعداً 
الذي هو ركن القراءة والرفع من الركوع مثل هذا يجلس متربعاً على المختار، وما عدا ذلك من ركن القيام 

 وفي التشهد الأخير يتورك ،السجدتين والتشهد يفترش، ينصب رجله اليمنى ويفترش اليسرىالجلوس بين 
  . وإلا يكفي أن يكون سجوده أخفض من ركوعه، نعملركوع ويسجد إن استطاع على الأرضويومئ با

  .أحسن االله إليك
  أ منه من المأمومين؟هل صحيح أنه إذا غاب الإمام فإن الأولى بالإمامة المؤذن ولو كان هناك أقر: يقول

لا، هذا ليس بلازم، يستوي الجميع، الأقرأ هو الأولى؛ لأن الحق معلق بالإمام نفسه، والمؤذن أملك بأذانه 
 أما ،وإقامته، والإمامة يملكها الإمام، نعم إذا كان هناك نيابة من الإمام للمؤذن اكتسب الحق من إنابة الإمام

  .ه، نعمإذا لم ينبه الإمام فشأنه شأن غير



  .أحسن االله إليك
هل يجوز ما حكم ترك الرجل مسجد الحي والذهاب إلى مسجد بعيد بحثاً عن إمام ذي صوت حسن : يقول
  خصوصاً في رمضان؟ذلك 

، يبحث عن -إن شاء االله-نعم إذا كان القصد منه التأثر بقراءة هذا الإمام والإقبال على الصلاة لا بأس به 
 فالجماعة إنما شرعت ،د هناك شحناء وبغضاء وتناحر بين الجيران، وحمل في النفوسالأنفع لقلبه، ما لم يوج

  . نعم،لإزالة مثل هذا
  .أحسن االله إليك

ي خط بعض المساجد يوجد على جوانب الصفوف من اليمين والشمال طريق عبارة عن بلاط ف: يقول
  س لا تصلي فيه؟ فهل يعتبر هذا الطريق فرجة علماً أن النامستقيم إلى آخر المسجد

 بأن ، يستطرقه الناس ويمشون معه،إن كان مما يحتاج إليه للاستطراق فليس بفرجة، إن كان ما يحتاج إليه
  . وإن كان مما لا يحتاج إليه فهو فرجة، نعم،كان طريقاً من الباب إلى الصفوف فليس بفرجة

  .أحسن االله إليك 
   وأي الروايتين أرجح؟-يعني الإسلام- السلم أيهما يقدم الأقدم في السن أو الأقدم في: يقول

 أرجح من "السلم" : وهما روايتان في موضع واحد، هذه بدل هذه، نعم وراية،لكل منهما وجه في التقديم
 بتقديم الكبير في الصلاة وغيرها، ، على أن رواية السن لها ما يؤديها من النصوص الأخرى"السن" :رواية

  .نعم
  .أحسن االله إليك

إذا كان الإمام يطيل في السكتة التي يأتي فيها بدعاء الاستفتاح فهل للمأموم أن يشرع بقراءة : يقول
  قبل الإمام؟ الفاتحة 

  . نعم، ويقرأ الفاتحة، ويبسمل، أنهى دعاء الاستفتاح يتعوذ،نعم إذا أنهى قراءة الاستفتاح
  .أحسن االله إليك

  حة هل يتم المأموم فاتحته أم يقف؟إذا جاز ذلك ثم بدأ الإمام بقراءة الفات: يقول
 وإن لم ،إن تمكن من قراءتها في سكتات الإمام فهو أولى ليخرج من الأقوال التي لها حظ من النظر بيقين

  .يمكن فليكمل على أي حال، نعم
  .أحسن االله إليك

  المبلغ في المسجد إذا كان يصلي في مكان منعزل عن المأمومين فهل تصح صلاته؟: يقول
 لكن انفراده عن المأمومين وتأخره عن مكان إقامة ،كان معه من يصافه داخل المسجد صلاته صحيحةإذا 

  .الصلاة لا شك أنه مفضول، وإلا فصلاته صحيحة
  .أحسن االله إليك

نحن مقيمون وصلينا العشاء خلف إمام مسافر يصلي المغرب ما حكم التشهد الثالث في صلاة : يقول
   أم يؤم الصلاة بنا أحد المقيمين؟-أي المسافر- الأفضل أن نأتم به هلو ؟العشاء التي صلينا



إن انتظرتم إلى أن يسلم هذا المسافر وأديتم الصلاة خلف المقيم على الوجه المشروع الكامل فلا بأس، وإن 
 له إنما  فإذا سلم جئتم بالركعة الرابعة فلا بأس، والتشهد الزائد هذا لا أثر،صليتم معهم وجلستم للتشهد معه

يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، لكن لو جلس شخص مقيم : ثبت تبعاً للإتمام بهذا الإمام، وأهل العلم يقولون
  .يصلي العشاء، وجلس بين الثالثة والرابعة وتشهد عن عمد بطلت صلاته، نعم

  .أحسن االله إليك
  يدركها في بيته وقد قدمها؟من يأتي من سفر وقد صلى جمع تقديم هل يعيد الصلاة التي : يقول

   من جاء إيش؟؟متى جاء
  من يأتي من سفر وقد صلى جمع تقديم: يقول
  .طيب

  ؟هل يعيد الصلاة
 فعل ما أمر ،صلى المغرب والعشاء والعذر قائم الوصف الذي هو السفر الذي علق عليه جواز الجمع قائم

  .به، وما أذن له فيه، فإن أعادها كمن صلى في رحله
  د يا شيخ وصل وأذن للعشاء وهو في بيته؟لو لم يع

 ... مأذون له أن يصلي فيه لا بأس، والوصف قائم،ما عليه، ما دام صلى الصلاتين في وقت مأذون له



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٢٩( كتاب الصلاة –بلوغ المرام 

  .والمريض المسافر صلاة :باب: شرح
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

   
   يصورنهم بالجوالات؟الشباب يصورون المشايخ بالجوالاتإن بعض :  يقول-هذا كتب تنبيه- يقول

جح عندي في أمره أنه بجميع صوره وأشكاله وآلاته داخل  والتصوير المتر،الآلة التي في الجوال آلة تصوير
في  -جل وعلا- فعلى هذا لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بأي آلة كانت، فعلينا أن نتقي االله ،في التحريم

 ولا أبيح لأحد كائناً من كان أن يصورني؛ لأن هذا هو المترجح ، وأننا محاسبون فيما نأتي وفيما نذر،أنفسنا
  . واالله المستعان،جيز لأحد أن يصورنيعندي لا أ

  :والمريض المسافر صلاة :باب
  .بسم االله الرحمن الرحيم
  :أما بعدبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،  وصلى االله وسلم وبارك على ن،الحمد الله رب العالمين

  :والمريض المسافر صلاة :باب" :-رحمه االله-يقول شيخ الإسلام ابن حجر 
 صلاة وأتمت السفر صلاة فأقرت، ركعتين الصلاة فرضت ما أول": قالت -اي االله عنهرض- عائشة عن

  .عليه متفق "الحضر
  ."الأول على السفر صلاة وأقرت، أربعاً ففرضت هاجر ثم": وللبخاري

   ".القراءة فيها تطول فإنها الصبح وإلا ،النهار وتر فإنها المغرب إلا": أحمد زاد
 ويصوم، ويتم السفر في يقصر كان -صلى االله عليه وسلم- النبي أن" -ارضي االله عنه- عائشة وعن

، فعلها من -ارضي االله عنه- عائشة عن والمحفوظ، معلول أنه إلا ،ثقات ورواته، الدارقطني رواه "ويفطر
  .البيهقي أخرجه "علي يشق لا إنه": وقالت
 تؤتى أن يحب االله إن(( :-عليه وسلمصلى االله - االله رسول قال: قال -مارضي االله عنه- عمر ابن وعن

 يحب كما((: رواية وفي، حبان وابن خزيمة ابن وصححه، أحمد رواه ))معصيته تؤتى أن يكره كما رخصه
  )).عزائمه تؤتى أن

 أو أميال ثلاثة مسيرة خرج ذاإ -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان": قال -رضي االله عنه- أنس وعن
  .مسلم هروا "ركعتين صلى فراسخ
 ركعتين يصلي فكان مكة، إلى المدينة من -صلى االله عليه وسلم- االله رسول مع خرجنا": قال وعنه

  .للبخاري واللفظ، عليه متفق" المدينة إلى رجعنا حتى ركعتين
 وفي "يقصر عشر تسعة -صلى االله عليه وسلم- النبي أقام": قال -مارضي االله عنه- عباس ابن وعن
 خمس": أخرى وفي، "عشرة سبع": داود لأبي رواية وفي، البخاري رواه" يوماً عشر تسعة بمكة": لفظ

  ."عشرة



  ."عشرة ثماني": -رضي االله عنه- حصين بن عمران عن وله
  ."وصله في اختلف أنه إلا ثقات ورواته" الصلاة يقصر يوماً عشرين بتبوك أقام": جابر عن وله

  .  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،بارك على عبده ورسوله وصلى االله وسلم و،الحمد الله رب العالمين
مريض؟  يعني كيف يصلي المسافر وال" صلاة المسافر والمريض:باب" :- تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 

 وهل ؟ هل يطالب بما يطالب به المقيم ومثله المريض؟ فكيف يصلي المسافرصلاة المقيم الصحيح معروفة
  ؟ه الصحيح السليم؟ أو لكل ظرفه والشرع يراعي الظروف والأحوال في التكاليفيطالب بما يطالب ب

 أول ما "ركعتين الصلاة فرضت ما أول": قالت -ارضي االله عنه- عائشة عن": - تعالىرحمه االله-يقول 
، ويراد به -عز وجل-فرضت، فرضت الفرض يأتي بمعنى التقدير، ومنه الفرائض المقدرة في كتاب االله 

 يعني ن؟ أو أول ما فرضت يعني أول ما قدرت الصلاة ركعتي"أول ما فرضت" : فهل معنى، والإلزامجابيالإ
 وهو أن أول ما فرضت يعني قدرت الصلاة، وليس هذا على ،أوجبت الصلاة ركعتين؟ الأول قول الجمهور

  هذا الوجوب بعد أوجبت، ليستمر هذا الإيجاب أو: والحنفية يرون أن معنى فرضت،سبيل الإيجاب، قدرت
اعية قصر الرب-فر وأتمت صلاة الحضر، وبناء على هذا فالجمهور على أن القصر أن أقرت صلاة الس

نه عزيمة لكن لا على سبيل الوجوب، وعند إ: رخصة، ويقول بعضهم ر في السفر عند الجمهو-ركعتين
لك واستمر ولم ينسخ ولم يغير الحنفية القصر في السفر واجب، فرضت أوجبت، واستمر هذا الإيجاب بعد ذ

ا الحديث، والجمهور أدلتهم إنما الذي غير صلاة الحضر، الحنفية يرون وجوب القصر في السفر استدلالاً بهذ
 ورفع الجناح يقتضي رفع ]سورة النساء) ١٠١([ }فَلَيس علَيكُم جنَاح أَن تَقْصرواْ مِن الصلاَةِ إِن خِفْتُم{ كثيرة
 ومجرد رفع الجناح لا يقتضي الوجوب، هل يلتزم الجمهور بمثل هذا الكلام في رفع الجناح بالنسبة الإثم،
 وهل يقول الحنفية في آية السعي مثل ما يقولون في آية القصر؟ عندنا دلالة الحديث محتملة؛ لأن ؟للسعي

 إن القصر : قد يقول قائلالفرض يحتمل معنيين، الفرض الذي هو بمعنى التقدير، والفرض بمعنى الإيجاب،
 وهذا شرط ]سورة النساء) ١٠١([} إِن خِفْتُم{ ه الجناح وهو الإثم مشروط بالخوففي الآية مع كونه رفع في

 بل لا بد معه خوف، والذي استقر عليه عمل الأمة جواز القصر ،وعلى هذا السفر وحده لا يستقل بالقصر
االله بها، فلتقبل صدقته، وهذا من الأحكام التي شرعت في السفر ولو من دون خوف، وهي صدقة تصدق 

 ارتفع السبب وبقي الحكم كالرمل في الطواف، استمر الحكم  الحكم، فعل سببلسبب، وارتفع السبب وبقي
  .وإن كان السبب ارتفع

 وقصر النبي ،-رضي االله عنه- كما قال عمر ف، وأن القصر صدقة تصدق االله بهاانتهينا من اشتراط الخو
  . وبقي الحكمغير خوف، فدل على أن السبب ارتفع من أصحابه من بعده قصرو ،-عليه الصلاة والسلام-

إن الآية مفادها رفع الجناح، ورفع الجناح وهو الإثم لا يقتضي : الجمهور يقولون: نأتي إلى ما تفيده الآية
 جناح، إذا جئنا إلى آية السعي لزوم القصر، والحنفية يقولون بوجوب القصر مع أن الآية تنص على أنه لا

 الجمهور على أن السعي ركن، السعي ركن خلافاً ]سورة البقرة) ١٥٨([ }فَلاَ جنَاح علَيهِ أَن يطَّوفَ بِهِما{
  .إن رفع الجناح لا يقتضي الوجوب في آية السعي: للحنفية والحنفية يقولون



ين، فالجمهور عندهم ما يدل على ركنية السعي مما إذن المعول في الحكمين على النصوص المفسرة للآيت
 وأن سبب نزول ،يجعل الآية تفيد وجوبه بل ركنيته، والمناظرة بين عائشة وعروة في آية السعي معروف

الآية أنهم كانوا يتحرجون من السعي بين الصفاء والمروة؛ لأن العرب قبل الإسلام يسعون بينهما بين صنمين 
فَمن تَعجلَ {: سعي، فرفع هذا الحرج وهذا الجناح بالآية، قل مثل هذا في قوله تعالىفتحرجوا من شرعية ال

 الذي يتعجل لا إثم عليه، ]سورة البقرة) ٢٠٣([ }فِي يومينِ فَلاَ إِثْم علَيهِ ومن تَأَخَّر فَلا إِثْم علَيهِ لِمنِ اتَّقَى
من حج (( ؟مجرد رفع الإثم لبقائه أو استعجاله أو جاء طلباً للمغفرةوالذي يتأخر لا إثم عليه، هل الحاج جاء ل

مد في الآية أنها مطابقة للحديث، يستوي ت والمعنى المع))فلم يرفع ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه
ه،  في حجه، فإذا اتقى االله في حجه لا إثم علي-جل وعلا-في ذلك من تأخر ومن تعجل شريطة أن يتقي االله 

 في حجه، ولا -جل وعلا- سواء تعجل أو تأخر، شريطة أن يتقي االله تفع الإثم عنه، فيرجع مغفوراً لهير
فَمن تَعجلَ فِي { ، فلا إثم عليه، الناس قد يفهم هذا إن التقوى شرط للتأخر دون التعجل، لا، لأن بعض:نقول

 يعني يرتفع عنه الإثم الذي ارتكبه قبل ]سورة البقرة) ٢٠٣([ } إِثْم علَيهِيومينِ فَلاَ إِثْم علَيهِ ومن تَأَخَّر فَلا
 في حجه سواء تعجل أو تأخر، ويكون مفاد الآية هو مفاد من حج -جل وعلا-حجه، شريطة أن يتقي االله 

فيه أن ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؛ لأن رفع الجناح الأصل فيه ورفع الإثم الأصل 
جرد رفع إثم، والمراد تقريره سواء نه مإ: قلنايرجع كفاف لا له ولا عليه، يعني لم يستفد من هذه العبادة إذا 

  .الحديث بيان فضل الحجكان في الآية أو في 
الحنفية يستدلون بهذا الحديث على وجوب القصر، والجمهور يستدلون بهذا الحديث على عدم وجوب القصر، 

 محتمل، والحديث محتمل للمعنيين، والحنفية مشوا على أصل الفرض وهو الإيجاب، والجمهور معنى الحديث
  .-إن شاء االله تعالى-أيدوا ما ذهبوا إليه بالأدلة اللاحقة 

 ؟ القصر عندكم واجب وإلا فرض؟ ويش يقولون؟ واجب، ليش ما يصير فرض: نقولنأتي إلى الحنفية
 لهم اصطلاح خاص في التفريق بين :فرض؟ نقول: ولا تقولون تفرضت الصلاة خلاص، تستدلون بفرض

  .الفرض والواجب
عندهم، والحديث من الأصل، ظنية الآية المقررة لمشروعية القصر قطعية الثبوت لكن دلالتها على الإلزام 

: شةظني الدلالة والثبوت، إذن قصر الصلاة في السفر واجب وليس بفرض عندهم، والحديث كما تقول عائ
  . لمخالفة الاصطلاح للفظ الشرعي"أول ما فرضت الصلاة ركعتين"

صلى االله -فرض رسول االله ": سبق أن ذكرنا أن زكاة الفطر عندهم واجبة وليست بفرض مع قول الصحابي
 وينبغي أن تكون هذه الاصطلاحات موافقة ، وبينا أن أهل العلم لهم اصطلاحات" زكاة الفطر-عليه وسلم

:  ويقول))غسل الجمعة واجب على كل محتلم((: -عليه الصلاة والسلام- حينما يقول النبي ،للألفاظ الشرعية
 هذه محادة : هذه محادة للنص، خيار الأمة الأئمة كلهم نقول:جماهير العلماء أنه ليس بواجب، هل نقول

، حقيقة هذه اختلاف في الحقائق:  ما هو بواجب، نقول: واجب تقولون: الرسول يقول، مصادمة،للنص
 مراراً تعرضنا لها، لو يقول د أهل العلم، لو يقول شخص هذا مرشرعية وحقيقة عرفية، عرف خاص عن

سورة ) ٣٣([ }كَأَنَّه جِمالَتٌ صفْر{:  يقول-جل وعلا- واالله ،أنا ما رأيت في عمري جمل أصفر: شخص



 اللي هو قة العرفية الأصفر بهذا اللونيهذه معاندة مصادمة؟ هو نظر إليهم من ناحية الحق:  نقول]المرسلات
 هذا؟ يعني جالبيك جمل: لو تأتي إلى أعرابي تقول له؟ نعم، في جمل؟ الأصفر هذا في جمل بهذا اللون

 يضحك عليك، الحقيقة العرفية عنده تختلف عن الحقيقة العرفية عندك، فنظراً لاختلاف هذه الحقائق ،يسفهك
مة ومعاندة؛ لأنه مع انفكاك الجهة يهون الأمر ينظر كل شخص إلى  ولا يكون هناك مصاد،يسهل الأمر

الشيء من زاوية معينة، بخلاف ما إذا اتحدت الجهة، فإذا اتحدت الجهة لا مندوحة من لزوم الألفاظ 
 هو المطلوب، يعني العزيز عند  العلمية الشرعية مع ألفاظ الشرعالشرعية، مع أنه كلما قربت الاصطلاحات

فَعززنَا {:  يقول-جل وعلا- ولو في طبقة من طبقات الإسناد، واالله ؟ ما يتفرد بروايته اثنان تعريفهأهل العلم
 العزيز مروي الثلاثة، نعم كلما قربت الاصطلاحات العلمية للألفاظ ؟...... إيش]سورة يــس) ١٤([ }بِثَالِثٍ

دنا شيء من هذه الفوارق، ومردها اختلاف الشرعية هو الأولى، لكن إذا نظرنا في اصطلاحات أهل العلم وج
الحقائق العرفية، العرف الخاص عند أهل العلم مع الحقائق الشرعية، وبينا أنه قد يأتي في الشرع للفظ الواحد 

  .أكثر من حقيقة شرعية
 كما سيأتي في الحديث -جل وعلا- واالله ،على كل حال رأي جمهور أهل العلم أن القصر في السفر رخصة

إن شاء االله - هذا ما سيأتي ذكره في الحديث اللاحق ؟أن تؤتى رخصه، فهل الراجح القصر أو الإتماميحب 
  .-تعالى

يعني أقرت  ، وأتمت صلاة الحضر، والمراد بذلك ما عدا المغرب،أقرت صلاة السفر على أنها ركعتين
  .ت ما عدا الصبح وأتمت صلاة الحضر أربع ركعا،صلاة السفر على الفرض الأول ما عدا المغرب

  . ركعتين"الأول -الفرض- على السفر صلاة وأقرت -أربعاً ففرضت- أربعاً ففرضت هاجر ثم": وللبخاري"
 تطول فإنها الصبح وإلا ،النهار وتر فإنها المغرب إلا": -ارضي االله عنه- يعني من حديث عائشة "أحمد زاد"

 بعد ؟وتر النهار؟ المغرب قبل غروب الشمس وإلا بعده كيف "النهار وتر فإنها المغرب إلا"، "القراءة فيها
كيف تكون وتر إذاً  ، المغرب ليلية وإلا نهارية؟ ليلية؟الغروب إذن هي وين تقع في النهار وإلا في الليل

وتر صلاة الليل هل يقع في الليل وإلا في النهار؟ ؟ و كيف تكون وتر النهار وهي بعد غروب الشمس؟النهار
نعم؟ هي " إلا المغرب فإنها وتر النهار ": هنا؟، وتر صلاة النهار يقع في الليل وإلا في النهارنعم، في الليل

 :ليلية بلا شك، لوقوعها بعد صلوات النهار كأنها ختمت بها صلاة النهار، وهي وتر، يعني نظير ما يقال
لخلاف هل هي داخل وإلا  وإلا خارج منى؟ على اية منى، طيب جمرة العقبة داخل منىرمي جمرة العقبة تح

نعم تحية ولو كانت : ى؟ يقول إن رمي جمرة العقبة تحية من: هي خارج منى كيف نقول:خارج؟ الذي يقول
  . نعم،خارج، الطواف تحية البيت وهو خارج البيت

 لأنها تعقبت صلوات النهار وجاءت بعدها فكأنها ختمت بها "النهار وتر فإنها المغرب إلا" :على كل حال
  .لوتركا
 كما ،ولذا عبر عنها بالقرآن" القراءة فيها تطول فإنها الصبح وإلا "،"القراءة فيها تطول فإنها، الصبح وإلا"

ويكون المقصود  ]سورة الإسراء) ٧٨([ }وقُرآن الْفَجرِ إِن قُرآن الْفَجرِ كَان مشْهودا{ :-جل وعلا-في قوله 
الأجزاء، فعبر بالجزء عن الكل، بالجزء الأعظم عن ها، القراءة أطول ئبذلك صلاة الصبح؛ لأنه أطول أجزا



الكل، وشأن صلاة الصبح وكونها مشهودة أمر لا يخفى، جاءت به النصوص، وجاء التشديد فيها، وأن من 
صلاها في جماعة كان في ذمة االله حتى يمسي، وأنها أثقل الصلوات على المنافقين، ومن أراد بيان هذا الأمر 

ة الصبح، ليرجع إلى طريق الهجرتين لابن القيم، لما شرح ابن القيم حال المقربين وأنهم يتقدمون إلى صلاف
 وبين أن لها شأناً عظيماً ،لإمام، ليقبلوا على صلاتهم، ويسمعوا قراءة إمامهمويحرصون أن يكونوا قرب ا

  .على طالب العلم أن يرجع إليه في طريق الهجرتين لابن القيم
 لأنها وتر النهار، والوتر ينبغي أن يكون مقطوعاً على  فإنه لا يزاد على ثلاث ركعات يعني"المغربإلا "

  .وتر، واحدة أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، فهذه لا يزاد فيها بل تبقى على ثلاث فتكون وتراً
ة هي عوض عن جعلها قراءة، فطول القراءزد عن ركعتين؛ لأنها تطول فيها الوإلا الصبح فإنها لا تزاد ولم ت

  .أربع ركعات كالظهر والعصر والعشاء
 في يقصر كان -صلى االله عليه وسلم- النبي أن" :-ارضي االله عنه- عائشة حديث :الحديث الذي يليه

، إذا كان الحديث معلول أنه إلا "معلول أنه إلا ثقات ورواته، الدارقطني رواه "ويفطر ويصوم، ويتم السفر
 وإذا كان الرواة غير ثقات هل يلزم من ذلك أن يكون ؟م من ذلك أن يكون متنه صحيحاًرواته ثقات هل يلز

  .."معلول أنه إلارواته ثقات ":  هل هناك تلازم بين السند والمتن؟ هنا يقول: وعلى هذا يقال؟المتن ضعيفاً
  :......طالب

  .ذوذش بال يعل بالمخالفة، يحكم عليه حينئذٍ؟من هو أوثق منه؟ طيب فإذا خالف
الأسانيد للمتون لا شك أنها كالقوائم لا تمشي المتون إلا بالأسانيد، حديث لا إسناد له لا قيمة له، لكن قد يوجد 
للحديث إسناد، والإسناد صحيح والرواة ثقات، لكن المتن غير صحيح، قد يهم الراوي الثقة قد يخطئ فيخالف 

 فلا تلازم، قد يصح المتن لوروده من  كلام ويصح المتنهفيمن هو أوثق منه، كما أنه قد يروى الخبر بسند 
  . بين صحة المتن وصحة السندطرق أخرى، فلا تلازم حينئذٍ

الشاذ، وعندنا إيش؟  لأن عندنا محفوظ يقابله الشاذ؛نعم؟  المحفوظ يقابله؟ "والمحفوظ":  يقول"إلا أنه معلول"
، إذن الطريق الأول رواته ثقات إلا أنه شاذ، والمحفوظ معروف يقابله المنكر، فالذي يقابل المحفوظ هو الشاذ

هو كذب على : "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرواية الأولى "فعلها من عائشة عن" الذي يقابل الشاذ
 لم يتم في السفر، ولم يصم في -عليه الصلاة والسلام- ويقرر أن النبي ،"-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
، "-صلى االله عليه وسلم-هو كذب على رسول االله : " فيما نقله ابن القيم في زاد المعاد،..ل كماالسفر، فيقو

لا يشق ، "البيهقي أخرجه "علي يشق لا إنه": وقالت ، من فعلها-ارضي االله عنه-والمحفوظ عن عائشة "
 والأصل ؟لا يشق عليها والإتمام ل عدم المشقة مبرر لفعل المخالفة أو أنها تقول في القصر رخصةعلي، وه

 إنه يطيق : وقال، أن يقرأ القرآن في شهر-عليه الصلاة والسلام-الإتمام فتتم، ابن عمر لما أشار عليه النبي 
 اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، وزاد على ذلك، ابن عمر ، ثم اقرأ القرآن في الشهر متين، ثلاثاً،أكثر من ذلك

 ما دام ما يشق عليه ، من أجل الإشفاق عليه،قل من سبع أنه للإشفاق عليهفهم أن نهيه عن قراءة القرآن في أ
والمسألة تحصيل ثواب؛ لأن من قرأ القرآن كان له بكل حرف عشر حسنات، كان له بكل حرف عشر 
حسنات، ومعلوم أن الذي يقرأ القرآن في ثلاث يحصل من الحسنات أكثر ممن يقرأ القرآن في سبع، ومادام 



فالأصل الأربع ركعات، " إنه لا يشق علي ":لزيادة إرفاقاً به يطلب الزيادة من الأجر، وهنا قالتالنهي عن ا
خفف عن المسافر للمشقة ولا مشقة علي، وأتمت، ثبت عن عائشة أنها أتمت، وثبت عن عثمان أنه أتم، 

؛ لأنه لم يحفظ عن  لكن يبقى أن الأفضل هو القصر-رضي االله عن الجميع-وعائشة تأولت كما تأول عثمان 
  . أنه أتم في السفر، أنه أتم في السفر-عليه الصلاة والسلام-النبي 

 يعني عائشة " كان يقصر في السفر وتتم-عليه الصلاة والسلام-أن النبي : "ابن القيم يقول في الرواية الأولى
- أن تخالف النبي -ا وأرضاهارضي االله عنه-ويصوم وتفطر، ويصوم وتفطر، وبعضهم يربأ بأم المؤمنين 

 -عليه الصلاة والسلام- وهذه الرواية يؤتى بها نعم لتتفق مع ما حفظ عنه ، وهي معه-عليه الصلاة والسلام
  .أنه لم يتم البتة

 صام في السفر، ثبت عنه أنه صام -عليه الصلاة والسلام-على كل حال بالنسبة للصيام ثبت أن النبي 
الغميم أفطر، ثبت عنه الصيام في السفر، لكن المسألة مسألة إتمام الصلاة وأفطر، صام وأفطر، لما بلغ كراغ 

  .هي التي معنا الآن
 االله إن(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال": قال -مارضي االله عنه- عمر ابنبعد هذا حديث 

 - جل وعلا- االله ، وفي الشق الثاني إثبات الكراهية، وأن-جل وعلا- وفي هذا إثبات المحبة الله "))يحب
 يعني ))رخصه تؤتى أن يحب((له وعظمته من غير مشابهة للمخلوق، يكره، يحب ويكره على ما يليق بجلا

 ))يحب أن تؤتى رخصه(( !؟إذا كان المخلوق يسره أن تقبل هبته وهديته فكيف بالخالق الكريم المتفضل
، الفطر في  رخصةجح، فعندنا القصر ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض را:الرخصة عند أهل العلم

هذا ثبت على خلاف الأصل، خصة، أكل الميتة للمضطر رخصة، كل السفر رخصة، المسح ثلاثة أيام ر
 فتكون هي الأصل، م وليلة؛ لأن الغالب حال الإقامةخلاف الدليل الشرعي، الأصل الإتمام، الأصل مسح يو
الأصل، وهذه الرخصة جاءت على خلاف الأصل الأصل هي الإقامة، والسفر أمر طارئ على خلاف 

  .المقرر لمعارض راجح للأدلة الثابتة في حقها
نها على خلاف الدليل الشرعي، بل هي على إ: إن الرخصة مادام ثبتت بدليل مستقل لا يقال: ومنهم من يقول

 بت على خلاف ما ث:وفق الدليل الشرعي، إذن كيف نفرق بين الرخصة والعزيمة؟ الرخصة على ما ذكرنا
 ما ثبت على وفق الدليل الشرعي مع عدم المعارض، مع عدم :لمعارض راجح، والعزيمةي عردليل ش

المعارض، الذي ينكر أن تكون الرخصة على خلاف الدليل الشرعي، هي وإن خالفت دليل إلا أنها وافقت 
 كيف نفرق بين الرخصة  وهذه على وفق؟ الكل موافق، إذا قلنا بهذاهذه على خلاف: دليل، كيف نقول

والعزيمة؟ الرخصة ما فيه سهولة، تسهيل وتيسير بخلاف العزيمة، العزيمة جاءت على الأصل في التكاليف 
  .وأنها إلزام ما فيه كلفة، والرخصة تقليل لهذه التكاليف وتسهيل وتيسير على المكلف

ديث ما يدل على تفضيل الرخصة  هل في الح))معصيته تؤتى أن يكره كماإن االله يحب أن تؤتى رخصة ((
يحب أن تؤتى ... (( ))معصيته تؤتى أن يكره ...إن االله يحب أن تؤتى رخصة((: على العزيمة؟ في الحديث

 يعني كما يحب أن تؤتى عزائمه، ؟ على الرخص أو على العكس هل في هذا تفضيل على العزائم))عزائمه
، ومحبة الرخصة فرع مقيس عليه مشبه، صل المشبه بهيعني كونها جاءت قبل، يعني محبة العزيمة هو الأ



 وإتيانها  لها-جل وعلا-هو مشبه، شبهت الرخص في محبة االله صل أن المشبه أقل من المشبه به، فوالأ
أن يكون تشبيه الرخصة بالعزيمة أن تكون العزيمة  لها وإتيانها، الأصل -جل وعلا-بالعزائم في محبة االله 

 تريد أن يكون الأسد أقل مشبه في باب التشبيه، زيد كالأسدن المشبه به أقوى من الأفضل من الرخصة؛ لأ
 -جل وعلا- هذا الأصل أن يكون المشبه أقل من المشبه به، لكن تشبيه رؤية الباري ؟مرتبة من زيد؟ نعم

ته، نعم إذن لا برؤية القمر ليلة البدر هو المراد تقرير رؤية الباري، وما دام القمر لا يماري أحد في رؤي
يماري أحد يسمع هذا التشبيه في رؤية الباري، والمراد تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس المراد تشبيه المرئي 
بالمرئي، على كل حال هل في الحديث ما يدل على ترجيح الرخص على العزائم أو العكس؟ يعني تصلي 

  ..))تى رخصهإن االله يحب أن تؤ(( ؟تين أو تصلي أربع ما في فرق؟ نعمركع
  ......:طالب

نعم الأصل العزائم، الأصل العزائم، والعزائم إذا لم يوجد مبيح لتركها نعم ليس المسألة مسألة محبة فقط، بل 
المسألة مسألة ترتيب عقاب عليها، بعضهم يفهم من مثل هذا السياق ترجيح الرخص على العزائم عند قيام 

جحون الفطر على الصيام، لكن هل الرخص إذا نظرنا إليها مجردة سببها، فيرجحون القصر على الإتمام، ير
 يعني افترضنا أن شخص في آخر رمق ما بقي إلا الموت من الجوع ووجد ؟هل هي على مستوى واحد

يجب عليه أن يأكل :  الأفضل أن يأكل أو الأفضل أن يترك؟ نعم جمع من أهل العلم يقولون: هل نقول؟ميتة
  .حفظاً للنفس

 يجب عليه يعالج وإلا ما يعالج؟ بالنسبة للأكل من الميتة أن زيد من الناس إن لم يعالج ماتر الأطباء إذا قر
لا  "،"لا أعلم سالفاً أوجب العلاج: "حفظ النفس متحقق، وأما بالنسبة للعلاج مظنون، ولذا يقول شيخ الإسلام

  .لعلاج أحداً من السلف أوجب اأعلميعني لا " أعلم سالفاً أوجب العلاج
 والذي يميل ،على كل حال مسألة الأفضل في القصر والإتمام والصيام والفطر مسألة خلافية بين أهل العلم

 والرخص تبقى في ،إليه جمع من المحققين تقديم إتيان الرخص على العزائم، وأن العزائم تبقى في موضعها
 وصام بالنص، أتم بالنص، قصر موضعها، وأن الإنسان يتصرف مع النصوص كيفما دارت، أفطر بالنص

 لم يحفظ عنه أنه أتم في -عليه الصلاة والسلام-بالنص، فهو يدور مع النصوص حيثما دارت، ومادام النبي 
 فالقصر أفضل، القصر أفضل، وأما بالنسبة للصيام فالنصوص مجتمعة تدل على أنه إذا كان الصيام لا السفر

 أنه صام، وإذا كان يشق فثبت عنه أنه قال -عليه الصلاة والسلام-يشق فإنه من أفضل الأعمال، وثبت عنه 
ذهب ((:  وقال))ليس من البر الصيام في السفر((:  وقال))أولئك العصاة((: -عليه الصلاة والسلام-

  . مع المشقة))المفطرون بالأجر
 أو أميال ثلاثة ةمسير خرج ذاإ -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان": قال -رضي االله عنه- أنس وعن"

  ."مسلم رواه "ركعتين صلى -شعبة الشاك- فراسخ
 أو أميال ثلاثة مسيرة خرج ذاإ -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان": قال -رضي االله عنه- أنس وعن"

أميال خمسة  أو كيلوين إلا ثلث، إذن ثلاثة ثلاثة أميال، الميل كيلو "ركعتين صلى -شعبة الشك من- فراسخ
 ثلاثة فراسخ في خمسة كيلو خمسة عشر كيلو، أو : والفرسخ الواحد ثلاثة أميال، ثلاثة أميال، إذا قلناكيلو،



 التصريح في الصحيح أن الشك من شعبة، ، هنا للشك)أو(خمسة كيلو على الوجه الأول من وجهي التردد، و
 قصر الصلاة، وقد صلى الظهر  إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال-عليه الصلاة والسلام-الحديث يبين أن النبي 

سخ بالمدينة أربع ركعات، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، وذي الحليفة قريبة جداً من المدينة، تعادل فر
   فرسخ واحد وإلا ما تعادل؟ نعم؟وإلا ما تعادل؟ خمسة عشر كيلو

  :.......طالب
 يحمل الحديث على مفهوم الحديث  فهي أقل من فرسخ، وعلى هذا،أقل، إيه هو أقل من خمسة عشر كيلو

 ، وأنه في بداية سفر، ومجرد ما يخرج من عامر البلد ويتلبس بالوصف الذي علق به الترخص،الثاني
 الوصف ليتم الترخص، وعلى هذا إذا أراد الوصف الذي علق به الترخص السفر، فلا بد من التلبس بهذا

 قبل أن يتلبس بالسبب المبيح؟ ؟الإنسان أن يسافر ولم يخرج من البلد، عازم على السفر يقصر قبل أن يخرج
صلى االله عليه - ورفعه إلى النبي ،نعم لا يقصر، إذن حديث أنس لما أراد أن يسافر قبل أن يخرج أفطر

لفعل، تنزيل للعزم منزلة الفعل، لكن هل للإنسان أن يترخص قبل أن يفارق  هذا تنزيل للهم منزلة ا-وسلم
البلد، ويباشر السبب الذي علق عليه الترخص؟ نعم لو ثبت حديث أنس وصححه بعض المتأخرين لكان حجة، 
لكن الحديث فيه مقال، فيبقى أن السبب المبيح للقصر والمبيح للفطر هو السفر، ولا يجوز أن يترخص 

ان حتى يباشر السبب الذي علق عليه الترخص، افترضنا أن البلد له مطار، وهناك فاصل بين المطار الإنس
  وبين البلد، فارق البنيان لكنه مازال في المطار، يترخص وإلا ما يترخص؟ نعم؟

  ..:.....طالب
  لماذا؟
  :.......طالب

ين المطار وبين البلد مثل الفجوات التي توجد نعم، ما دام في مطار البلد فهو لم يفارق البلد، والمساحة التي ب
 وصلنا إلى كذا، وصلنا إلى الدمام، وصلنا إلى الرياض، :داخل المدن، ولذلك إذا وصل إلى هذا المطار قيل

بمجرد وصول المطار، إذن المطار من البلد، والذي في المطار لم يباشر السبب إلى الآن لم يسافر إلى الآن، 
افرت الآن؟ هو لم يسافر حتى يفارق هذا العامر، نعم قد يوجد من يفتي بأنه خرج من  س:هل يصح أن يقول

ترك البلد وراء ظهره، وينظرون في هذا أيضاً مصلحة تحصل الوقت أو تحصيل الإتيان بالصلاة على والبلد 
سفر طويل وجهها؛ لأنه قد توجد في المطار مثلاً في وقت صلاة الظهر إن لم تجمع إليها العصر، أمامك 

يستغرق المدة كلها، إن أخرت إلى أن تصل المطار الثاني ذهب الوقت، وإن صليت على حسب حالك في 
الطائرة أتيت بالصلاة على شيء أو على وجه فيه شيء من الخلل تقتضيه الحال، ويقتضيه الظرف، ظرف 

الإتيان بالصلاة على  تحصلاً للفائدة وهي مصلحة كبرى وهو مالسفر، ظرف الركوب، ظرف المكان، فه
وصلت إلى المطار وفارقت البلد الحمد الله، لكن يبقى المسألة اجمع جمع تقديم، وأنت ما دام : ونوجهها يقول

 اجتهد :شرعية معلقة بوصف أمر عظيم، يعني لو إنسان صلى في بلده في مسجده ركعتين الظهر هل يقال
جود في البلد خرجنا باطلة، فالمسألة شرع، ما دام مولا يا أخي صلاته : وحصل الصلاة ولو على وجه؟ نقول



 فارقنا الرياض، إذن أنت ما دمت في المطار لم تفارق ، في المطار، خرجنا طارت الطائرةمن الرياض وأنت
  .البلد

ن مسافة السفر إ:  منهم من قال، مسافة السفر، يعني ثلاثة أميال،هل في الحديث ما يدل على تحديد المسافة
 ميل، خلاص من سافر ميل يقصر ويفطر، أو ثلاثة أميال كما هنا، أو ثلاثة :ميال، ومنهم من قالثلاثة أ

فراسخ، إذا كانت منتهى السفر الثلاثة هل له أن يقصر أو ليس له أن يقصر؟ عرفنا أن أقل من فرسخ قصر 
 وليس فيه ،منتهى السفر في ذي الحليفة، لكن هل هذا منتهى السفر؟ ليس هذا -عليه الصلاة والسلام-النبي 

دليل على أن من سافر هذه المدة أنه مسافر وأنه يترخص، بل فيه دليل أنه مجرد ما يفارق البلد ولم تكن 
  .غاية السفر إلى هذه المسافة فإنه يباشر الرخص

يد، إذن مسافة القصر مسألة خلافية بين أهل العلم، المسافة التي تقصر فيها الصلاة، والجمهور على التحد
ص  الترخواجازأتحديد المسافة، والأكثر على مسيرة يومين أربعة برد ثمانين كيلو، فإذا وجدت هذه المسافة 

 نزهة مثلاً أو مستحب أو واجب، أما إذا كان الباعث على السفر محرم، إذا كان الباعث على السفر مباح
الجمهور على أنه لا يترخص؛ الباعث على السفر محرم، سفر المعصية يترخص من سافر سفر معصية؟ 

لأنه لا يعان على تحصيل معصيته، والرخص لا شك أنها إعانة للمسافر، وعند الحنفية يجوز له أن 
 بسبب وجد السبب بغض النظر عن الأهداف والمقاصد، لكن إذا قلنا للي يسافر سفر يترخص، الحكم علق

 اغتنم الوقت لتحصيل هذه المعصية، ولذا :ه كأننا نقول لل أن تصلي أربع ركعات صلي ركعتينمعصية بد
جاء في الأكل من الميتة للمضطر التقييد بكونه غير باغ ولا عاد، فدل على أنه لو كان باغياً أو عادياً لا 
يجوز له أن يأكل من الميتة، ويقاس عليها بقية الرخص، فلا يجوز له أن يجمع، ولا يجوز له أن يقصر، ولا 

ر من يوم وليلة، ولا يجوز له أن يأكل من لحم الميتة، فليس له أن يترخص مادام يجوز له أن يمسح أكث
 إذا تحققت المسافة المقررة عند الأكثر، ، أما إذا كان السفر مباحاً كسفر النزهة يجوز له،عاصياً في سفره

 اليوم كأن هذا السفر يكفي مسيرة يوم للنهي عن سفر المرأة بغير محرم مسيرة يوم، ومسيرة: منهم من يقول
هو المرجح عند الأمام البخاري تقدر بأربعين كيلو، الآن حينما تضبط المسافة بالوقت بيوم بيومين، وتقدر 
هذه المسافة هذه المدة المقررة بالكيلوات يصير المرجع الوقت وإلا المرجع المسافة؟ الجمهور قدروا المسافة 

تم بأن المسافر لا يسافر مسيرة يوم مسافة هذا اليوم سواء كانت ولو قطعها في ساعة، أنتم استدلل:  قالوا،حتى
 أو كان فيها عشرة آلاف كيلو، أو حتى عشرين ألف كيلو، تستدلون لا تسافر ،أربعين كيلو على الإبل المحملة
 اليوم أربعين كيلو؟ على هذا يكون الأصل المسافة أو الأصل المدة؟ مدة :المرأة مسيرة يوم، فكيف يقال

 مسيرة يومين، أو مسيرة يوم ويستدل لذلك :لسير، دعونا من مدة الإقامة، هذه مسألة أخرى ستأتي، إذا قلناا
 أيضاً تسافر  جاء، تسافر المرأة بغير محرم مسيرة يوم عن سفر المرأة بغير محرم، نهى أنبحديث النهي

سافر، لا يجوز لها أن  لا يجوز لها أن ت تسافر المرأة من غير تقييد، فدل على أن المرأةثلاثة أيام، ونهى أن
إلا بمحرم، والمدة غير مرادة، بدليل تفاوت هذه الأزمنة، فلا ر، لا يجوز لها أن تخرج من البلد تباشر السف

 غير مراد؛ لأنها -مفهوم المدة- محرم ولو ميل واحد، فالمفهوم ريجوز للمرأة بحال أن تخرج من البلد بغي
 والأكثر على ،ير مسافة القصر اعتمدوا المسافةه الأحاديث على تقدلذين استدلوا بهذجاءت متفاوتة، هؤلاء ا



 إلى جدة، من مكة إلى عسفاناعتماد مسيرة يومين يعني مرحلتين ثمانين كيلو من مكة إلى الطائف من مكة 
  .كما يقول الصحابة، وما دون ذلك فليس بمسافة قصر، هذا قول الأكثر في مسافة القصر

ل العلم من يرى أنه لا تحدد المسافة بمقدار معين؛ لأنها جاءت مطلقة في النصوص، وكيف نحدد من أه
جاء السفر غير مقيد :  وهذا ما يراه شيخ الإسلام ابن يتيمة، يقول؟ في كتابه-جل وعلا-ونقيد ما أطلقه االله 

أربعة برد اللي هي ثمانين كيلو ثابت التقدير ب:  أولاً؟-جل وعلا-لا بمدة ولا مسافة فكيف نقيد ما أطلقه االله 
 ورأي شيخ الإسلام من حيث الوجاهة وجيه، والأدلة التي يعتمد عليها الجمهور قد لا تكون في ،عن الصحابة

صراحتها في الدلالة على المطلوب بقوة ما يقوله شيخ الإسلام، لكن إذا نظرنا إلى الآثار المترتبة على إطلاق 
ة الإقامة الآثار المترتبة على ذلك وجدنا أن التحديد وسلوك مذهب الجمهور وجدناه السفر في مسافته وفي مد

 يفتي - االله عليهرحمة-أضبط وأحوط للعبادة، ومطلوب من الإنسان أن يحتاط لدينه، وكان الشيخ ابن باز 
يد بمسافة هل ضبط للعبادة، وإذا قلنا بعدم التحدرجع عنه إلى قول الجمهور؛ لأنه أبقول شيخ الإسلام ثم 

 تحديد ما يسمى ؟يفطر؟  للذي يسافر يطلع عن البلد خمسة كيلو يقصر ويجمع يقصر ويجمع وإلا لا:نقول
  سفر هل هناك ما يضبطه؟

المشقة غير منظور إليها؛ لأنه لو قلنا بالمشقة نعم الأصل في السفر أنه شاق، نعم، والرخص إنما جاءت 
 لا يترخص لعدم وجود المشقة، : سافر شخص بدون مشقة إطلاقاً، نقولأنه لو لكن يبقى ،لإزالة هذه المشقة

 وأفتي ،وهل عرف الناس منضبط في هذه الأمور؟ يعني لما اعتمد عند بعض أهل العلم قول شيخ الإسلام
 لأنهم مسافرون، لو ، ثمان سنين أنهم يترخصون خمس سنين،للطلاب الذين يدرسون في بلد ما أربع سنين

 ناس جايين للمنطقة يدرسون خمس سنوات ويرجعون ؟بلاد المسلمين كيف تنضبط الأمورشاع هذا في 
يمر عليهم رمضانات و ويفطرون رمضان، ، أو جايين للرياض وبيرجعوا بيجمعون الصلوات،بالجامعة مثلاً

 هو  ومنهم الموسوس، الناس منهم المتساهل المنفلت،؟من غير قضاء ويش الناس الآن في مثل هذه الظروف
السفر من البروز : ما في شك أن المرد إلى لغة العرب، المرد في هذا إلى لغة العرب، لكن لغة العرب قالت

سمي السفر لأنه يسفر ويبرز : إذا قيل سافر فلان يعني برز عن بلده، خرج عن بلده، أي خروج، ومنه قيل
 على حقيقته، المجاملات وما الخلال والخصال التي تنطوي عليها الأنفس، الإنسان في السفر يظهر

 سافرة، فمجرد البروز والخروج سفر، فهل :المجاملات تنتهي في السفر، ومنه قيل للمرأة التي تبرز محاسنها
 فهموا أن السفر لا بد من -بما في ذلك بعض الصحابة-ن السلف فهموا إ: يمكن أن نقول بمثل هذا أو نقول

ن يفتي بالإطلاق بقول شيخ الإسلام، ثم رأى أن المصلحة في ضبط ذكرنا الشيخ ابن باز كا ومثل ما ؟ضبطه
الأمر، ولا ينضبط الناس إلا بتقدير معين، لا في المسافة والمعتمد عليه عند الأكثر أنها ثمانين كيلو، أربعة 

  .-إن شاء االله تعالى-برد، والمدة التي هي أربعة أيام، وسيأتي الكلام فيها 
 أن الأثر هو الضابط طيب قد يسافر  الأعصارضابط في هذه هذا : إذا قلنا))رلا يرى عليه أثر السف((

ما في رخص؟ لا :  نقول؟ ما في رخص أجل:به، نقولوالإنسان ألوف الأميال ولا ينثني شماغه، ولا ينثني ث
 الأثر  من الغسالة الآن، والثوب مثل، وقد يحصل للمقيم منر السفر أبداً، الشماغ كأنك مطلعهيرى عليه أث

، ويقرأ جريدة  ورجل على رجل،أكثر مما يحصل للمسافر الآن، المسافر جالس على كرسي مريح وثير



لكن الإطلاق الذي يميل  ،إن ما يستدل به الجمهور قد لا يقوى على الدعوى: ترخص، أقولتلا : قول لهون
 سلف بما في ذلك الصحابة الذين  اتباعنا لفهم من:بطه، ونقولالإسلام ومن يقول بقوله لا يمكن ضإليه شيخ 

 عما كان يفتي به من - تعالىرحمه االله-ابن باز هم سادة الأمة هم أولى بالتقليد من غيرهم، ولذا رجع الشيخ 
  . قول الجمهور، وهو قول الأكثر،الإطلاق إلى التحديد

 فكان مكة، إلى نةالمدي من -صلى االله عليه وسلم- االله رسول مع خرجنا": قال -رضي االله عنه- وعنه"
 حتى رجعنا إلى المدينة، ومعلوم أن مدة السفر في الذهاب "المدينة إلى رجعنا حتى ركعتين ركعتين يصلي

عشرة أيام، خرجوا من المدينة لخمس بقين من القعدة، ودخلوا مكة لخمس مضين من ذي الحجة عشرة أيام، 
 والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ومكثوا اليوم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع

، فمنذ خرج من المدينة إلى أن رجع  عشرة أيام إن الإياب مثل الذهاب:قلوتسعة أيام، ثم عادوا إلى المدينة، 
م في خروجهم هذا هل هو إليها وهو يصلي ركعتين، عشرة وعشرة وتسعة شهر كامل، وإن كان الاحتمال قائ

جة الوداع؟ على كل حال المسألة محتملة، فهنا المدة شهر، تسعة وعشرين يوم، فهل  أو عام حعام الفتح
  يترخص ولو زادت المدة على الشهر؟ إن هذه المدة هي الحد في الترخص أو أن للمسافر أن :نقول

 تسعة -صلى االله عليه وسلم- النبي أقام": قال -مارضي االله عنه- عباس ابن عن" :والحديث الذي يليه
 يقصر -يعني يوماً- عشر تسعة -صلى االله عليه وسلم- النبي أقام "،" الصلاةيقصر -يعني يوماً- عشر

 ويمكن ،"عشرة سبع": داود لأبي رواية وفي ،البخاري رواه" يوماً عشر تسعة بمكة": لفظ وفي" ،"الصلاة
 ويوم الخروج بسبعة عشرة  تسعة عشرة، يعني إذا عددنا يوم الدخول:التوفيق بين الروايتين الرواية الأولى
   كيف نوفق؟"عشرة خمس": أخرى وفي" بدون يوم الدخول ولا يوم الخروج،

  :......طالب
  .منكرة صحيح

 وهذه الرواية ضعيفة؛ لأنها من رواية علي "عشرة ثماني" :-مارضي االله عنه- حصين بن عمران عن وله"
 ويقصر "تسعة عشر" :معتمد رواية البخاريبن زيد بن جدعان وهو ضعيف عند الجمهور، وعلى كل حال ال

  . بل يقصر أكثر من ذلك ما دام مسافراً، ما دام مسافر يقصر،الصلاة
 عشرين بتبوك أقام -عليه الصلاة والسلام- أن النبي ": -رضي االله عنه- جابر عن"يعني لأبي داود  "وله"

  . وإرسالهوصله في اختلف أنه إلا ثقات ورواته  وهذا الحديث وإن كان"الصلاة يقصر يوماً
 الحنفية عندهم ،.. ستة أشهر يقصر الصلاة، والجمهور،جاء عن بعض الصحابة أنه أقام ستة أشهر يقصر

 إذا أقام وعزم على الإقامة في مكان ما أكثر من أربعة أيام: المدة خمسة عشر يوماً، وعند الشافعية والحنابلة
 رأي المالكية ني رأي الأكثر يع؟أين جاء التحديد بالأربعةفإنه لا يجوز له أن يقصر، من  أربعة أيام

والشافعية والحنابلة التحديد بأربعة أيام، وعند الحنفية خمسة عشر يوماً، الحنفية استدلوا على بعض الروايات 
بأربعة أيام، الخامس والسادس والسابع وفي الثامن خرج  لكن بما استدل الجمهور على تحديد المدة ،السابقة

 صح وإلا لا؟ وأيضاً أذن للمهاجر أن يقيم ثلاثة أيام، يمكث عني هو أقام بمكة أربعة أيام فقطإلى منى، نعم، ي
ثلاثة أيام، وهو منهي عن الإقامة في البلد الذي هاجر منه، فدل على أن الثلاثة أيام ليست بإقامة، الثلاثة 



 فعلى هذا تكون الأيام الأربعة إقامة؛ لأنه  اليوم الرابعالأيام المأذون بها ليست بإقامة، إذن ما زاد عليها وهو
لم يؤذن للمهاجر أن يقيم في البلد الذي هاجر منه أكثر من ثلاثة أيام، فدل على أن ما فوق الثلاثة وهي 

مثل ما قلنا سابقاً أن مثل هذه الأدلة لا تنهض على تقرير مثل هذه المسألة الكبرى، : الأربعة إقامة، ونقول
 يبقى أن عدم التحديد فيه تضييع، فيه تضييع لهذه العبادة التي هي أعظم شعائر الإسلام، ولذا المعتمد عند لكن

 وهو المعتمد حفاظاً على هذه العبادة العظيمة، ،الجمهور التحديد وهو المفتى به عند شيوخنا، هو المفتى به
ة هذه العبادة بيقين؛ لأنه إذا قصر الصلاة أو محافظة على هذه العبادة العظيمة، ولكي يخرج الإنسان من عهد

 عند قوم، لكن إذا أتم صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ عرض صلاته للبطلانجمع مع وجود هذا الخلاف الكبير 
على جميع الأقوال حتى عند من يقول بوجوب القصر صلاته صحيحة، ما يقول أحد ببطلان الصلاة إذا أتمها 

لان الصلاة إذا لم يجمع بين الصلاتين، فعلى هذا الاحتياط، الاحتياط لهذه العبادة المسافر، ولا يقول أحد ببط
، وصلت مكة، -رحمه االله- الاحتياط لهذه العبادة العظيمة لا شك أنه أولى، ولذا رجع إليه الشيخ ،العظيمة

ثر من كأا زادت خلاص، إذا نويت الإقامة  تصلي عشرين فرض إذ،..وصلت جدة، وصلت الرياض، في هذه
  .كثر من عشرين فرض فأنت مقيم، أما أربعة أيام فأقل لست بمقيم مسافرعشرين، إذا نويت الإقامة أ

  :.....طالب
 أنت مقيم، ما تقصر، ما دام عازم على الإقامة، لكن ما دمت متردداً هل تجلس أربعة لا ما تقصر أربعة أيام

كثت سنة تقصر وتجمع، الكلام فيمن أزمع أو عزم  ما تدري فلو م؟ هل تجلس عشرة؟ هل تجلس ثلاثة؟أيام
 هذا أننا إذا احتطنا للعبادة أننا لأن مو معنى وعلى كل حال لا حجر على الاجتهاد، ،على الإقامة هذه المدة

 يعني لو ضبط لنا ، إمام من أئمة المسلمين- تعالىرحمه االله-نلغي الأقوال الأخرى، لا، يعني شيخ الإسلام 
ط يمكن أن يحمل عليه الجميع مثل ما ذكرت الأدلة على تحديد المدة والمسافة قد لا تنهض لمثل المسألة بضاب

  .هذا القول الكبير
أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، معلوم أن هذا محمول على أنه لا يدري متى : يقول
ة؟ إقامة جبرية، شخص أراد سافر بنية  لكن الإقامة الجبرية هل هي إقام؟ هو عازم على عدم الإقامةيسافر

 حاجة ويرجع على طول، صار له ،..أن يجلس يوم، جاء من الرياض إلى الدمام أو العكس وفي نيته أن
 ابن  وعلى هذا فعل،حادث وسجن لمدة شهر هذا مقيم؟ يعني الإقامة الجبرية هل تسمى إقامة؟ ليست إقامة

ينحل في أقل من شهر مثلاً الذي حال دونه ودون السفر، فكيف ن الثلج لن إ: عمر ستة أشهر يقول القائل
عه، هذه إقامة ليست بإقامة حقيقة، إنما هي ليست باختياره ولا بطو:  نقول؟ إن ابن عمر في حكم المقيم:نقول

مسألة الجمع لا اختياره، إذن لا تسمى إقامة،  ليست إقامته بطوعه ويعني شخص سجن، شخص حبسه حابس
  .واالله أعلم غداً نختم بها الدورة، -شاء االله تعالىإن -ستأتي 

  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله
  :......طالب

نه خاص بالفرائض ما يدخل التراويح، ويش المانع أن تكون التراويح في البيت أفضل من إ: الذي يقول
ون نصف ؤالجماعة يقر: ا إذا كان تركه للجماعة لهدف صحيح، يقول لا سيم؟المسجد وما يصليها جماعة



يصلون في  ويفعله كثير من أهل العلم الآن، ؟أقرأ خمسة أجزاء، هذه أيام فاضلة ليش أفرط بهابجزء وأنا 
  . يصلي في بيته،..بدل من أن يقرأ نصف جزء ويسمعبيوتهم، 

سه ما مع الجماعة ويزيد في بيته ما شاء، يصلي لنفوالأولى خشية أن يظن به خلاف ما هو عليه أن يصلي 
  .شاء

  :......طالب
 بعد دخول وقت ؟يعني إذا خرجوا من الأحساء وقت الظهر يصلون الظهر والعصر متى يصلون الرياض

  .العصر
  :......طالب

 حسب ات في أوقاتهالوني ينبغي أن تصلى الصيستريحوا من الصلاة هذه مشكلة، يعهو إذا كان هدفهم أن 
  .الإمكان إذا كان هذا يشق عليهم فاالله يحب أن تؤتى رخصه

  :......طالب
ختام  وكونها وتر النهار ذكرنا أنها لأنها وقعت بعد أو ، المغرب وتر النهار بالنص:حديث اليوم حديث الباب

المقصود لأن   غير واردة؛))لا وتران في ليلة((: ، ومعارضة هذا الكلام لحديثصلوات النهار فهي كالوتر له
لا ((: بالوتر الوتر الذي يقع بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، يعني لا معارضة بين هذا الحديث وحديث

 ووقت الوتر بين صلاة ، لأن المقصود بالوتر الذي جاء المنع منه ما يقع في وقت الوتر))وتران في ليلة
 لا وتران في ليلة، لكن ماذا عما لو :قلناالعشاء وطلوع الفجر، فلو أوتر شخص مرتين بعد صلاة العشاء 

صلى صلاة غير مشروعة، : نقول ؟))لا وتران في ليلة((:  هل يشمله حديثالعشاءينأوتر في المغرب بين 
هذه : صلاة مبتدعة، لو صلى ثلاث ركعات بعد صلاة المغرب أو صلى خمس ركعات، أو صلى ركعة نقول

 فهي غير داخلة في ،ب فليست واقعة في وقت الوتر وإن كانت وتراً بها شرع، وأما صلاة المغربدعة لم يأتِ
  .الوتر المنفي

  :......طالب
الآن ما هو بعندنا وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غياب الشمس، هل حصلت نية نقض الصيام نية الفطر 

 روب الشمس منفي هذه المدة؟ إذن لا أثر لها، لكن لو نوى الإفطار في أي جزء من طلوع الفجر إلى غ
 وهذا كما هو معلوم في الفريضة أما النافلة لو نوى نقضها، نعم ،..لو أن شخصاًنوى الإفطار أفطر، طيب 

 عندكم فطور ناوي يأكل؛ لأنه لا يشترط للنافلة تبييت، النافلة لا :النافلة لو صلى الصبح وجاء إلى البيت وقال
فريضة، ما دام ما أكل ولو نوى أن يأكل لا أثر لهذه النية يشترط لها تبييت نية، فيختلف حكمها عن حكم ال

في صوم النفل، لكن لو نوى الإفطار في أي جزء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في الفريضة يقول 
ه وإلا ما ينتقض؟ طيب من نوى نقض الوضوء ينتقض وضوؤأفطر، من نوى الإفطار أفطر، : أهل العلم

أنقض الوضوء بعد الصلاة : ريد أن ينقض الوضوء ويتوضأ، سمع الإقامة قالنعم، شخص متجه إلى الدورة ي
   لماذا؟ نعم؟،ه وإلا ما انتقض؟ ما انتقضانتقض وضوؤ: نقول
  :.....طالب



  ؟كيف
  :......طالب

  ؟ مثله وإلا لا؟ ما هو مثلهنعم نوى الإفطار ولا أكل
  :.......طالب

  .تك ارفع صو ارفع صوتك،؟اللي ما هو بواجب ويش هو ؟ويش هو
  :.......طالب

 فهل من نوى الإفطار أفطر،: شرط، مثل النية في الصيام، مثل النية في الصلاة، هم يقولون ؟ما هي بواجبة
  ؟ه بعد الفراغ من العبادة؟ النية لا أثر لها بعد الفراغ، نعممن نوى نقض الوضوء ينتقض وضوؤ

  :.......طالب
ب وغربت الشمس رغثر للنية فيها، ولذا إذا أذن الملعبادة لا أهاء من انتبعد الاأنه  ، الأخإذن نرجع إلى كلام

 يبطل صيامه؟ ، أبصوم يوم غيرهأنا هذا الصيام ما هو بمعجبني:  نوى نقض الصيام، قالونوى الإفطار
، لكن التنظير أن يقال شخص ..صيام أمس، نعم ما له أثر بعد الفراغ من العبادة، ولذا يقولون في النية

توضأ الآن لما غسل وجهه ويديه، غسل وجه واليدين نوى نقض الوضوء، ينتقض وإلا ما ينتقض؟ ينتقض ي
ولذا يشترطون استصحاب الحكم، حكم النية، إيش حكم النية؟ ألا ينوي نقضها حتى تتم الطهارة، وهنا لا 

، أو نوى نقض الصيام ينوي نقض الصيام حتى يتم الصيام، فإذا نوى نقض الطهارة بعد فراغه من الطهارة
  .بعد فراغه من الصيام لا أثر لهذه النية

  :.......طالب
أتسمع ((  مكتوم كما في حديث ابن أم،عليه أن يجيبأما بالنسبة للزوم الجماعة على من يسمع النداء 

 وفي  وأما بالنسبة للقصر في المشاعر والجمع في عرفة))أجب لا أجد لك رخصة((: نعم، قال: قال ))النداء؟
 وعلى هذا يجمع ويقصر كل حاج، سواء كان بينه وبين ،نه من أجل النسكإ: مزدلفة فمن أهل العلم من يقول

 ولا ينظر إلى المسافة حتى أهل مكة يجمعون ويقصرون؛ لأن الجمع ،مسكنه مسافة قصر أو دون ذلك
يل وقت الراحة في قت الوقوف، وتطووالقصر من أجل النسك، ليستعان بالقصر والجمع على تطويل و

أبداً الجمع : هذا قول معتبر عند أهل العلم، ومنهم من يقولفة لمباشرة أعمال يوم النحر بقوة ونشاط، مزدل
وعلى هذا لا يجمع في عرفة إلا من كان بينه وبينها مسافة قصر، ولا يجمع في مزدلفة إلا  والقصر للسفر،

وهذا هو مقتضى ى إلا من كان بينه وبينها مسافة قصر، من كان بينه وبينها مسافة قصر، ولا يقصر في من
أنه نبه أهل مكة أن  -عليه الصلاة والسلام-قول الأكثر، مقتضى قول الجمهور، لكن ما حفظ عن النبي 

عليه -يتموا الصلاة في عرفة ولا في مزدلفة ولا في منى إنما نبههم في مكة، لما صلى بهم في المسجد قال 
ن مقتضى قول الجمهور أن أهل مكة ومن كان دونه ودون هذه  لك))أتموا فإنا قوم سفر((: -الصلاة والسلام

  .المشاعر أقل من مسافة القصر أنهم لا يجوز لهم أن يقصروا الصلاة ولا يجمعوا
  :.......طالب



 ولا يجوز أن يقصر حتى يفارق عامر ، لا يجوز أن يجمع،الرخص حكمها واحد ،نعم الرخص حكمها واحد
  .لد، نعمالب

  :.......طالب
 انفراد ،.. والعجوز من وراءنا، فليست، وجاء في حديث أنس أن أم سليم خلفهم،المرأة لا يلزمها المصافة

 ))لا صلاة لمنفرد خلف الصف(( : مخصصة من عموم وتكون حينئذٍ،المرأة في الصف لا يقتضي بطلانه
 لا  لطلب امرأة نعم تصلي مع أم سليم، وحينئذٍي النساء يعني لو أن الانفراد مؤثر ف،الكلام موجه إلى الرجال

   .صافة مقصد شرعي بالنسبة لهم، نعمصلاة لمنفرد خلف الصف، أما الرجال فالجماعة والم
  :.......طالب

  .من يقف في آخر الصف الأول المتأخر نظير من يقف في الصف المؤخر من الرجال، نعم
  :.......طالب

النساء في مكان معزول لا يراهن أحد، والتقدم : قد يقول قائل ،ا وقد لا ندركهاالحكم الشرعية قد ندركه
خير صفوف النساء آخرها، وشرها ((  هذا النص، وعلينا أن نسمع ونطيع،.. و والقرب من الإمام،مطلوب

  .))أولها
  :.......طالب

لا دقيقة فضلاً عن ساعة، ، السفر يعني الخروج من البلد والبروز منه لا يجوز و..لا يجوز السفر ولا
 لا يجوز السفر ، ولو كن جمعاً،ويتساهل الناس في السفر لا سيما المعلمات يخرجن من البلد مع سائق

جمعاً من  ولو كن ،والمراد بالسفر الإسفار والبروز والخروج عن البلد، فلا يجوز أن تركب مع غير محرمها
إننا لا نستطيع أن نقف : قل المعلمات إلى خارج المدن يقوليسأل بعض من يتولى نالنساء، السفر له مخاطر، 

ظلمات ة حتى تطلع الشمس ويصلون المدرسة، في أثناء الطريق لأداء صلاة الصبح، ويريد أن ينتظر بالصلا
مثل هذا التساهل،  كم من المصائب والكوارث حصلت من ،بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض

 ولو كانت ائق في السيارة إذا لم يكن محرمبالنسبة للخلوة بالسائق فتحرم الخلوة بالسهذا بالنسبة للسفر، أما 
 لعدم الخلوة، ونفرق بين الخلوة وبين رى انتفت المحرمية، انتفت الحرمةداخل المدن، فإذا انضم إليها أخ

  ...محرم، داخل المدن انتفى السفرالسفر، السفر ولو انتفت الخلوة تبقى الحرمة لا بد من 
  



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٣٠( كتاب الصلاة –بلوغ المرام 

  .والمريض المسافر صلاة :باب: شرح: تابع
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
 -صلى االله عليه وسلم- هذا واحد من الإخوان أحضر شرح حديث أبي هريرة من فتح الباري أن رسول االله

 وإذا صلى أحدكم ، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير-فإن فيهم، أو- إذا صلى أحدكم للناس فليخفف((: قال
  : الشرحقال ابن حجر: يقول ))لنفسه فليطول ما شاء

 هنا بالضعيف المراد ))والسقيم الضعيف((: قوله ،))منهم فإن(( هنيوللكشم للأكثر، كذا ))فيهم فإن((: قوله"
 وزاد ))والكبير والصغير(( :الزناد أبي عن آخر هوج من مسلم زاد ،مرض به من السقيمو ،الخلقة ضعيف

 والعابر(( :حاتم بن عدي حديث من وله ))والمرضع والحامل(( :العاص أبي بن عثمان حديث من الطبراني
 :قوله، المذكورة الأوصاف أشمل وهي ))الحاجة وذا(( :الماضي مسعود أبي حديث في وقوله ))السبيل

 إطالة جواز على به واستدل :يقول، مطولاً أو مخففاً: أي ))شاء كيف ليصلف(( :ولمسلم ))شاء ما فليطول((
 حديث في قوله عموم يعارضه لأنه نظر؛ وفيه ،أصحابنا بعض عند مصحح وهو الوقت، خرج ولو القراءة

 مصلحة تعارضت وإذا مسلم، أخرجه ))الأخرى وقت يدخل حتى الصلاة يؤخر أن التفريط إنما(( :قتادة أبي
 واستدل أولى، المفسدة ترك مراعاة كانت وقتها غير في الصلاة إيقاع ومفسدة بالتطويل الكمال في غةالمبال

  .السجدتين بين والجلوس الاعتدال تطويل جواز على أيضاً بعمومه
 ن يقرأ سورة من ثلاثين أو أربعين أو خمسين آيةالكلام في جواز ذلك لا الأولى منهما، يعني هل الأولى أ

لاً ولو وقع  أو الأفضل أن يقرأ بسورة البقرة مث؟لاة كلها في وقتها يسلم منها قبل خروج الوقتوتقع الص
 يجوز هذا وهذا، لكن الحديث يدل على جواز ؟خارج الوقت ونصفها الثاني نصف الصلاة في الوقت

يؤديه المصلي في ن ما إ: وقت؛ لأن من أهل العلم من يقولالأمرين، لكن الأولى أن تقع الصلاة كاملة في ال
  .الوقت أداء، وما يقضيه بعد خروج الوقت قضاء، ولو افتتحت الصلاة في الوقت

من أدرك ((:  أنها كلها أداء، ولو وقع بعضها خارج الوقت لحديثونوعلى كل حال المسألة الجمهور ير
ذا كان مدركاً إ يعني أدرك صلاة الصبح، و))ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح

  . تكون أداءلها فهي في وقتها، وحينئذٍ
 حتى القراءة بتطويل فمدها جميعها يسع ما الوقت من بقي وقد فيها شرع ولو: "يقول النووي في الروضة

وأما إذا شرع في الصلاة وقد : "وقال في شرح المهذب، "الأصح على يكره ولا ،قطعاً يأثم لم الوقت خرج
أصحها لا : اغها فثلاثة أوجهسع جميعها فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت قبل فربقي من الوقت ما ي

  ".يحرم، حكاه القاضي حسين: يكره، والثالث : ولا يكره، لكنه خلاف الأولى، والثانييحرم
 شك أن إيقاع الصلاة كاملة في على كل حال الجواز جائز باتفاق، لكن هل هو الأولى أو خلاف الأولى؟ لا

  .ت هو الأولىقولا



ن إ: تي تحدثنا عنها في الحديث السابق، يقول أهل العلمهذا يطلب إعادة تعريف الرخصة والعزيمة ال
الرخصة ما جاءت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، فمثلاً أكل الميتة على وفق الدليل أو على 

 هذا الدليل، هذا الأصل، والأكل منها على ]سورة المائدة) ٣([ }حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ{: خلاف الدليل؟ الدليل يقول
 وتبقى الآية الأولى التي هي الأصل ،خلاف هذا الأصل لمعارض راجح وهو دليل آخر يخص هذه الحالة

 ما : لأنه خاص، العزيمةهي حالة الاضطرار، فالمعارض راجح و،باقية في عموم الأحوال عدا هذه الحالة
  .لعدم المعارض ،يل لعدم المعارض، هذه هي العزيمةجاءت على وفق الدل

  .بسم االله الرحمن الرحيم
  :أما بعدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،  وصلى االله وسلم وبارك على نبي،الحمد الله رب العالمين

  :- تعالىرحمه االله-قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
 تزيغ أن قبل ارتحل إذا -صلى االله عليه وسلم- االله ولرس كان":  قال-رضي االله عنه- أنس وعن"

 الظهر صلى يرتحل أن قبل الشمس زاغت فإن، بينهما فجمع نزل ثم، العصر وقت إلى الظهر أخر الشمس
  ."ركب ثم والعصر الظهر صلى": الصحيح بإسناد" الأربعين" في الحاكم رواية وفي، عليه متفق" ركب ثم

 ثم جميعاً والعصر الظهر صلى الشمس فزالت سفر في كان إذا كان": ممسل مستخرج في نعيم ولأبي
  ".لارتح
 فكان تبوك غزوة في -صلى االله عليه وسلم- االله رسول مع خرجنا": قال -رضي االله عنه- معاذ وعن
  .مسلم رواه "جميعاً والعشاء والمغرب، جميعاً والعصر الظهر يصلي
 الصلاة تقصروا لا((: -صلى االله عليه وسلم- االله رسول لقا: قال -مارضي االله عنه- عباس ابن وعن
 كذا موقوف، أنه والصحيح ،ضعيف بإسناد الدارقطني رواه ))عسفان إلى مكة من برد أربعة من أقل في

  .خزيمة ابن أخرجه
 أساءوا إذا الذين أمتي خير(( :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- جابر وعن
 مرسل في وهو، ضعيف بإسناد الأوسط في الطبراني أخرجه ))وأفطروا قصروا سافروا وإذا، غفروااست

  .مختصر البيهقي عند المسيب بن سعيد
 -صلى االله عليه وسلم- النبي فسألت، بواسير بي كانت": قال -مارضي االله عنه- حصين بن عمران وعن
  .البخاري رواه ))جنب فعلى تستطع لم فإن، داًفقاع تستطع لم فإن، قائماً صل((: فقال الصلاة؟ عن

 وسادة على يصلي فرآه، مريضاً -صلى االله عليه وسلم- النبي عاد": قال -مارضي االله عنه- جابر وعن
 ))ركوعك من أخفض سجودك واجعل، إيماء فأوم وإلا، استطعت إن الأرض على صل((: وقال، بها فرمى
  .وقفه حاتم أبو وصحح ،البيهقي رواه

 ،النسائي رواه "متربعاً يصلي -صلى االله عليه وسلم- النبي رأيت": قالت -ارضي االله عنه- عائشة عنو
  "الحاكم وصححه

  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين



صلى االله عليه - االله رسول كان": قال -رضي االله عنه- أنس وعن": - تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 
ل قبل أن تزيغ الشمس،  يعني في سفره إذا توقف في سفره ثم ارتح"الشمس تزيغ أن قبل ارتحل إذا -وسلم

 لا يصلي كل صلاة في وقتها للمشقة، هذا إذا  قبل الزوال، وحينئذٍ"العصر وقت إلى الظهر أخر" قبل الزوال
 ،إلى جهة الغرب هو ميل الشمس :الشمس يعني تزول، الزوال والزواغقبل أن تزيغ ارتحل قبل الزوال، 

 قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت ]سورة الإسراء) ٧٨([ }أَقِمِ الصلاَةَ لِدلُوكِ الشَّمسِ{ وهو الدلوك
لعصر،  جمع تأخير، أخر الظهر إلى وقت العصر، يعني إلى دخول وقت ا"بينهما فجمع نزل ثم" العصر

ر، إنما ظاهر اللفظ أنه يؤخر الظهر إلى دخول وقت العصر، فيجمع بين صعوليس معناه إلى قرب وقت ال
 ماذا يصنع؟ يجمع جمع تقديم وإلا يؤخر يرتحل أن قبل الشمس زاغت فإن الظهرين جمع تأخير، فجمع بينهما

 صلى الظهر "ركب ثم ظهرال صلى فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل": فيجمع جمع تأخير؟ هذه الرواية تقول
على جمع التقديم، والجمع بين وحده، فهذا الحديث فيه دلالة على جواز جمع التأخير، وليس فيه ما يدل 

الصلاتين في السفر علته السفر، التلبس بهذا الوصف المؤثر، وهو جائز عند جمهور العلماء، حديث الباب 
 في جواز الجمع، ويستدل - تعالىرحمه االله-بو حنيفة فيه دلالة صريحة على جواز جمع التأخير، ينازع أ

على أنه لا يجوز أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر إلى أن يدخل وقت العصر، ولا يجوز بأحاديث التوقيت 
فتصلى قبل دخول وقتها في وقت الظهر، استدلالاً بعموم أحاديث التوقيت، ويحمل ما أن تقدم صلاة العصر 

ا في معناه على الجمع الصوري الجمع الصوري يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر جاء في هذا الحديث وم
في وقتها، لكن الواقع أنه بتأخير الأولى وتقديم م الصلاة الثانية إلى أول وقتها، فيصلي كل صلاة دوقتها، ويق

 بين الصلاتين الثانية وإن وقعت كل واحدة منهما في وقتها كأنه جمع؛ لأنه لا فاصل بين الصلاتين، لا فاصل
إلا الإقامة، مجرد ما يفرغ من الأولى ينتهي الوقت، ومجرد ما يشرع في الثانية أو يقيم للثانية يكون وقتها قد 
دخل، لكن إذا نظرنا إلى أن الجمع وعموم الرخص إنما شرعت للتيسير، التيسير على المكلفين مراعاةً لحال 

  .وما فيه من مشقةالسفر، 
 ؟ لأن الفارق يسير جداً أو يجلس يرقب الأوقات بدقة؟مسافر أن يصلي كل صلاة في وقتهاأيهما أسهل على ال

 وأمور تضبط الأوقات على وقتها ما في شيء، إلا أن الإنسان ولا نتصور أن المسألة فيها ساعات ،..بحيث
مشقة، مراقبة  أو زاد عليه؟ هذا فيه ؟ هل بلغ ظل الشيء طولهيقيس الشواخص، هل مالت الشمس أو لم تمل

أواخر الأوقات وأوائل الأوقات، فقول الحنفية لا يسلم من حرج، وإن كان فيه ملاحظة لحديث التوقيت وأدلة 
  .التوقيت

 وعرفنا أن هذه ،وإذا تصورنا الجمع الصوري في جمع التأخير فإنه لا يمكن تصوره بحال في جمع التقديم
، وعرفنا أن القول بجواز الجمع بين لتقديم فلا تدل عليهالرواية تدل على جمع التأخير فقط، أما جمع ا

: لوق الجماهير، جماهير أهل العلم، الأوزاعي يعمل بهذه الرواية فقط، ويالصلاتين تقديماً وتأخيراً هو قول
 وفي": - تعالىرحمه االله-يقول الحافظ  يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم، وماذا عن جمع التقديم؟

 "الأربعين" : هذا كلام ابن حجر، إسناد هذه الرواية في كتاب"الصحيح بإسناد" الأربعين "في الحاكم رواية
إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى " : والذي في الصحيحين"ركب ثم والعصر الظهر صلى": للحاكم



يث نفسه يعني لو كان لحد ابإسناد الصحيح في الحديث نفسه" الأربعين" : في رواية الحاكم في" ثم ركبالظهر
 وتحمل ، على حال وظرف من الظروف-حديث أنس- حديث آخر ما في إشكال، فيحمل هذا دليل آخر

الروايات الأخرى على ظرف آخر، لكن هذا الحديث نفسه، ومفادها فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى 
  .الظهر والعصر ثم ركب، يعني جمع تقديم

 صلى الشمس فزالت سفر في كان إذا كان": -مسلمستخرج على صحيح الم- مستخرجال في نعيم ولأبي
 ثم جميعاً والعصر الظهر صلى الشمس فزالت سفر في كان إذا كان" "لارتح ثم جميعاً والعصر الظهر
  ".لارتح

 قال رواية الأربعين للحاكم حكم عليها الحاكم نفسه بأنها لا تصح، بل هو حكم بوضعها، بأنها موضوعة، وإن
رواية أبي نعيم في المستخرج سياقها يدل على أنه  ،افظ أنها بإسناد الصحيح؛ لأنها مخالفة لما في الصحيحالح

، رواية المستخرج لا مقال  إن رواية المستخرج لا مقال فيها:قصة أخرى، ولذا يقول أهل العلموحديث آخر 
 يعني جمع بينهما جمع "لارتح ثم جميعاً والعصر الظهر صلى الشمس فزالت سفر في كان إذا كان"فيها، 

  تقديم، إيش معنى المستخرج؟ إيش المستخرج هذا؟ مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم؟
يعمد عالم إلى كتاب من الكتب الأصلية فيخرج أحاديث هذا الكتاب بأسانيده هو، من غير أن  :الاستخراج

خاري على مسلم ى الصحيحين على البطريق مؤلف الكتاب الأصلي، هذا يسمونه استخراج، واستخرجوا عل
  .على الصحيحين معاً

  استخرجوا على الـصحيح كـأبي     و
ــا ج ــون لهم ــاظ المت ــزوك ألف   ع
  ج

ــ   ــبِ ةعوانـ ــوه فاجتنـ    ونحـ
ــا  ــاً ربم ــاً ومع ــت لفظ   إذ خالف

  ج

إذا كان المستخرج على صحيح : المقصود أنه يستفاد من المستخرجات مثل هذه الزيادة؛ لأنه قد يقول قائل
لا، هذه : ستخرج، نقولأو على صحيح مسلم يخرج أحاديث الكتاب الأصلي لسنا بحاجة للمالبخاري 

 مروراً بأصحاب الكتب الأصلية، وعلى هذا تشتمل هذه المستخرجات المستخرجات تخرج بأسانيد لا تخرج
 فزالت سفر في كان إذا كان ":قدر ألفاظ الصحيح، وهذه منهايادات وهذه من فوائدها، الزيادة في على ز
 في هذه الرواية دلالة على جواز جمع التقديم، وهو مستند "لارتح ثم جميعاً والعصر الظهر صلى الشمس

الجمهور في جواز صلاة الظهرين والعشاءين في وقت الأولى منهما، خلافاً للأوزاعي وخلافاً لأبي حنيفة 
  .الذي يمنع الجمع تقديماً وتأخيراً

 جمع بين الظهر والعصر -عليه الصلاة والسلام- صحيح مسلم النبي في حديث ابن عباس المخرج فيو
خوف ولا من غير " :ثمانياً وسبعاً من غير خوف ولا مطر، وفي روايةوبين المغرب والعشاء، صلى سبعاً 

ظاهر ، وجمع بين الصلاتين، و في المدينة مرة-عليه الصلاة والسلام-، صلى .. المقصود أنه يصلي"سفر
رضي االله -كلام ابن عباس لما سئل ابن عباس  أنه من غير عذر، لكن "ير خوف ولا مطرمن غ" :قوله
 في ترك  فدل على أن" ألا يحرج أمته-عليه الصلاة والسلام-يعني النبي -أراد ":  لما سئل قال-ماعنه

 الجمع في الحضر من ]لحـجسورة ا) ٧٨([ }وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ{ الجمع في هذا الظرف حرج
مع وجود حرج، ابن عباس كلامه يدل على أنه يوجد حرج، فأراد غير سفر ومن غير خوف ومن غير مطر 



في أحوال الضرورات، يمكن أن يستعمل مثل هذا الجمع  ألا يحرج أمته، و-عليه الصلاة والسلام-النبي 
 الأصل أن ، نعم.. تستطيع أن تنتقل، ولا تستطيعنه بين السيارات ولا تستطيع أن تنزل، ولايعني لو قدر أ

تكون على غير طهارة، فإن انتظرت إلى أن قد وتصلي كل صلاة في وقتها، لكن لا تستطيع أن تصلي، 
 كل صلاة في وقتها حرج،  الصلاةينحل الإشكال وتنزل من سيارتك يكون وقت الأولى قد خرج، وحينئذٍ

  . لأن فيها حرج مثل هذه الصورةعليه هذا الحديث،فمثل هذا قد يحمل 
ديث على أن الترمذي نص في علله على أنه لم يخرج حديثاً أجمع العلماء على ترك العمل به إلا هذا الح

 : اجلدوه، والثالثة: اجلدوه، والثانية:ي الأولىف حديث معاوية، شرب الخمر وحديث قتل المدمن، الذي شرب
 "أجمع أهل العلم على عدم العمل بهذين الحديثين": يقول الترمذيلخمر، اقتلوه، قتل مدمن ا: الرابعةاجلدوه، 

ى وجود ناسخ لهذا الحديث والعادة عند أهل العلم أنه إذا اجمع على ترك العمل بحديث فهذا الإجماع يدل عل
ن طلع عليه، فلا يعكر مثل هذا الحديث على ما نحن فيه، وهو أن الرخص مربوطة بأسباب لا بد مولو لم ن

  .تحققها، وليس فيه مستمسك لمن يتساهل ويؤخر الصلوات عن أوقاتها
كعتين، الجمع بين الظهرين القصر، قصر الصلاة الرباعية ر: رخص السفر ما دمنا في الحديث الأول

 ]سورة البقرة) ١٨٤([ }رفَمن كَان مِنكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ من أَيامٍ أُخَ{ين، وهذا عرفنا، الفطر والعشاء
المسح ثلاثة أيام، ثلاثة أيام بلياليهن، المسح فيه شيء زائد، نعم الترخيص في ترك الرواتب مثلاً، صلاة 

  .النافلة على الراحلة، صحيح
  :.......طالب

قوطها، لكن لو وجدت هل يعفى  على الدابة عدم وجودها دليل على سهو من لازم الصلاة على الراحلة
 لكن هذا ما ؟ شخص في الحضر ما وجد أحد يصلي معه ما تجب عليهوليش ما تجب وهي موجودة؟ ؟عنها

  .يتصور إلا في حالة ما إذا كان نائماً، لا يجب عليه أن يبحث عن أحد
  :.......طالب

  .لا هذا ما هو من خواص السفر
  :.......طالب

  . ليس على المسافر جمعةالجمعة،
  :.......طالب

  ش فيه؟ الإشهاد، إي
  :......طالب

 فما ؟ أيوه ليش ما يحق لهد أن الفطر رخصة، يحق له ما يترتب عليه سهل، المقصو؟الرهن خاص بالسفر
  . ما عليهدام أفطر هو مفطر

هنا مسألة يختارها بعض المتأخرين ممن لا سلف له، وهي أن المسافر يتيمم ولو كان الماء بجواره، ولا 
وإِن كُنتُم مرضى أَو { :ويستدل بآية الوضوء، آية المائدةل عن بعض المعاصرين، سلف لهذا القائل، هذا منقو

لم تجدوا :  يقول]سورة المائدة) ٦([ }علَى سفَرٍ أَو جاء أَحد منكُم من الْغَائِطِ أَو لاَمستُم النِّساء فَلَم تَجِدواْ ماء



سورة ) ٦([ }وإِن كُنتُم مرضى أَو علَى سفَرٍ{ ول الحكم الأول والثاني ولا يتناماء هذا خاص بالحكم الأخير،
-هذا القيد خاص بالحكم الأخير، لكنه  }فَلَم تَجِدواْ ماء{هذا لا يحتاج إلى أن يجد ماء أو لا يجد ماء  ]المائدة

قل الإجماع على أن واجد الماء ، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم ممن تقدم، بل ن لا سلف له-أعني هذا القائل
 مقيماً كان أو مسافراً، صحيحاً كان أو سقيماً، إذا د أن يمسه بشرته، لا بد أن يتوضأالقادر على استعماله لا ب

كان واجد للماء قادر على استعماله لا يعفى من الوضوء، لكن إذا كان عادم للماء حقيقة أو حكماً، قد يكون 
كنه في بئر وليس عنده من الأسباب ما يستطيع استنباط الماء من هذا البئر، قد يكون الماء بينه وبينه متر، ل

ن غلبة  إذا كامثل هذا يعذر وإلا ما يعذر؟ يعذرالماء قريب، لكنه في سفر ويخشى على نفسه من السباع، 
طيع أن ع، لا يستالو لم يكن هناك سبو ظن، لكن إذا كان مجرد وهم؛ لأن بعض الناس يخاف من الظلام

يخرج من الخيمة أو من البيت في الظلام، الماء ثلاثة أمتار على الخيمة، وهذا يخاف خوف شديد، خوف 
تيمم أو لا تتيمم؟ يلزمه الوضوء، نعم في قول الأكثر يلزمه الوضوء، ما لم يكن : وهمي، إيش نقول له

  .ك فإنه يلزمه أن يتوضأ أو شو وهمالمخوف غلبة ظن يلزمه الوضوء، لكن إذا كان لا وجود له، أ
عند بعض الناس أشد  وكم من وهم ،من أهل العلم من يستروح إلى أنه في مثل هذه الحالة يسوغ له أن يتيمم

من غلبة الظن عند آخرين، يعني وهم مجرد صوت الريح عند بعض الناس أشد من زئير الأسد بالنسبة 
احتمال، ولو لم يكن هناك شيء، فبعضهم يرى أن لآخرين، فمثل هذا لو كلف أن يخرج ليتوضأ يمكن يجن، 

  .هذا الخوف مبرر لأن يتيمم
وإِن كُنتُم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَحد منكُم من الْغَائِطِ أَو لاَمستُم النِّساء فَلَم تَجِدواْ {: نأتي إلى الآية

هل يقول بهذا أحد؟ لأن  ؟من الغائط وعنده الماء لا يتوضأن من جاء إ:  هل يقول]سورة المائدة) ٦([ }ماء
 ؟ تعقب أكثر من جملة، هل هو قيد للجملة الأخيرة أو لها وللتي قبلها، تعقب جمل}فَلَم تَجِدواْ ماء{ :عندنا قيد

 -علاجل و- ومثله الاستثناء كما في قوله ، ومثله الوصف المؤثر،أو لجميع الجمل؟ هذا القيد المتعقب لجمل
 -  ٤([ }إِلَّا الَّذِين تَابوا* فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولَا تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبدا وأُولَئِك هم الْفَاسِقُون{ :في القذف

لاتفاق، جع إلى الجملة الأولى با لكنه لا ير، هذا الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة بالاتفاق]سورة النــور) ٥
 وعوده ، إلا إذا عفا صاحب الشأن؛ لأن الأمر لا يعدوه، قبل أن يرفع إلى الإمامفمن قذف وتاب يلزمه الحد

 ،أهل العلممحل خلاف بين  ]سورة النــور) ٤([ }ولَا تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبدا{ :إلى الجملة الثانية محل خلاف
ثل هذا، والمرجح أن القرائن هي التي ترجح عوده إلى جميع الجمل أو وهم مختلفون أيضاً فيما يعود إليه م

 والإجماع نقله أكثر ،محل إجماع وهذا ،إلى بعضها دون بعض، والذي في آية التيمم عائد إلى جميع الجمل
  .ه إذا كان يستطيع ذلك ويقدر عليهتمن واحد، أن واجد الماء بالإجماع عليه أن يمسه بشر

 تبوك غزوة في -صلى االله عليه وسلم- االله رسول مع خرجنا": قال -رضي االله عنه- معاذ وعن" :يقول
هذا فيه دليل على الجمع، الجمع  "مسلم رواه "جميعاً والعشاء والمغرب، جميعاً والعصر الظهر يصلي فكان

 رجع وهو  منذ خرج إلى المدينة إلى أن-عليه الصلاة والسلام-بين الصلاتين في السفر، وتقدم أن النبي 
يقصر الصلاة، وهنا في غزوة تبوك يجمع بين الصلاتين في السفر، في هذا دليل على جواز الجمع بين 



فإنها لا تجمع مع غيرها، صلاة الجمعة أيضاً لا الصلاتين في السفر باستثناء صلاة الصبح، صلاة الصبح 
  .جمع بينها وبين العصرعلى جواز التجمع مع غيرها؛ لأنها فرض مستقل ولم يرد فيها ما يدل 

يصلي الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً لوجود السبب المبيح للجمع وهو السفر، لكن ما 
- وهل المفضل الجمع أو التوقيت؟ عرفنا أن القصر رخصة، واالله ؟ هل المفضل القصر أو الإتمام؟الفضل

أفضل من الإتمام عند وجود السبب، فالقصر  ،، وقد أوجبه بعض أهل العلم يحب أن تؤتى رخصه-جل علا
عليه - لا مرية فيه عن النبي ثابت ثبوتاً إن كان قد جد به السير فالجمع أفضل؛ لأنه النسبة للجمع والتوقيتب

 هذا الأفضل، في وقتها وهو أرفق بالمسافر، وإن كان نازلاً فالأفضل أن يصلي كل صلاة -الصلاة والسلام
 في منى كان يصلي كل صلاة في وقتها، حتى ذكر ابن القيم أنه لم يحفظ عن -السلامعليه الصلاة و-النبي 
 من أجل أن يتسع ين وهو نازل إلا في عرفة ومزدلفة أنه جمع بين صلات-عليه الصلاة والسلام-النبي 

  .الوقت للوقوف
: - عليه وسلمصلى االله- االله رسول قال: قال -مارضي االله عنه- عباس ابن" حديث :الحديث الذي يليه

من مكة إلى عسفان، ومن مكة إلى جدة،  "))عسفان إلى مكة من برد أربعة من أقل في الصلاة تقصروا لا((
 "ضعيف بإسناد الدارقطني رواه" ومن مكة إلى الطائف أربع برد، وهي مسافات متقاربة تعادل ثمانين كيلاً،

 في إسناده عبد الوهاب بن ، ضعيف جداً-لسلامعليه الصلاة وا-بل ضعيف جداً، كونه مرفوع إلى النبي 
  .مجاهد وهو متروك، وحديث المتروك شديد الضعف، لا يقبل الانجبار، وجوده مثل عدمه

 وإسناده إلى ،يعني موقوفاً على ابن عباس" خزيمة ابن أخرجه كذا موقوف، أنه والصحيح" :يقول ابن حجر
فيما تقدم أن تحديد المسافة لا يصح  الصحابي، وعرفنا ابن عباس صحيح، الموقوف صحيح، وهذا من اجتهاد

فيها شيء مرفوع، وفيها من أقوال الصحابة ومن جاء بعدهم الشيء الكثير، ولذا اعتمد الجمهور على 
  .التحديد
 :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله عنه- جابر وعن": - تعالىرحمه االله-ثم قال 

 ))استغفروا أساءوا إذا الذين خير أمتي((أمة الإجابة المقصود أمة الإجابة وإلا أمة الدعوة؟  "))أمتي خير((
}واْ لِذُنُوبِهِمتَغْفَرفَاس واْ اللّهذَكَر مهواْ أَنْفُسظَلَم لُواْ فَاحِشَةً أَوإِذَا فَع الَّذِينسورة آل عمران) ١٣٥([ }و[ 

عليه -جاءت به النصوص القطعية من نصوص الكتاب والسنة، والنبي ر والاستغفار شأنه عظيم، الاستغفا
عليه - يحفظ عنه في المجلس الواحد أنه يستغفر سبعين، وفي بعض المجالس مائة مرة -الصلاة والسلام
 وجاء في ))خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا((غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر  وقد -الصلاة والسلام

 فالاستغفار هو طلب )) ومن كل ضيق مخرجاً،من لزم الاستغفار جعل االله له من كل هم فرجاً(( الخبر
، المغفرة شأنه عظيم، فعلى المسلم لا سيما طالب العلم المقتدي المؤتسي أن يكون لهجاً به مع سائر الأذكار

رون بمحو أثر هذا الظلم وهذه  أو ظلموا غيرهم يباد ظلموا أنفسهم: أساءوا))الذين إذا أساءوا استغفروا((
 فعلوا عملاً صالحاً سرهم هذا العمل الصالح يستبشرون، ومن ))وإذا أحسنوا استبشروا((  بالاستغفارالإساءة

  .سرته حسنته وساءته سيئته جاء الخبر بمدحه



ه بطوعه  ولو فعلسيئ، ويسوؤه العمل ال لا شك أن المسلم يستبشر بالعمل الصالح))إذا أحسنوا استبشروا((
 إذا(( ، وهذا هو الشاهد من الحديث))وأفطروا قصروا سافروا وإذا((لندم توبة،  لكنه يندم عليه، واواختياره
 هذا هو الشاهد، فالقصر والإفطار أفضل، والقصر فيه ما تقدم من أنه لم يحفظ ))وأفطروا قصروا سافروا

 صام في السفر، -عليه الصلاة والسلام-ر فثبت أنه  وأما بالنسبة للإفطا، أنه أتم-عليه الصلاة والسلام-عنه 
  .، منهم الصائم ومنهم المفطروسافر أصحابه معه

 والمرجح فيه أنه ضعيف، ، لأنه من رواية ابن لهيعة"ضعيف بإسناد الأوسط في الطبراني أخرجه" :يقول
 "مختصر البيهقي عند المسيب بن سعيد مرسل في وهو" :الراجح من أقوال أهل العلم أنه ضعيف، يقول

  .المرسل رواه الشافعي في منسده، والبيهقي في المعرفة، والمرسل معروف أنه من قسم الضعيف
ــادِ ــاهر النقـــ   ج   ورده جمـــ

ــنادِ    ــي الإس ــساقط ف ــل بال   للجه
   ج

  . الخبر ضعيفافهو ضعيف، وعلى كل حال هذ
 معناها صحيح، وإن لم صحيحومعناها إن صح الخبر - "حصين بن عمران وعن": - تعالىرحمه االله-يقول 

رضي االله - حصين بن عمران وعن": - تعالىرحمه االله-يقول  - على الجادة مثلهايصح الخبر فالجمل كلها
صلى االله - النبي فسألت": يقولجروح وقروح تكون في المقعدة، : سير والبوا"بواسير بي كانت": قال -عنه

عليه الصلاة -فسألت النبي "  المرض أن يصلي من قياميه مع هذا وكأنه يشق عل"الصلاة عن -عليه وسلم
الترجمة التي  "))جنب فعلى تستطع لم فإن، فقاعداً تستطع لم فإن، قائماً صل((: فقال ، عن الصلاة-والسلام

 ))قائماً صل(( الشق الثاني من الترجمة ير والمريض هذا إيش؟ مريض، داخل ف صلاة المساف:معنا باب
من أركان الصلاة المفروضة، لكن إذا لم يستطع المسلم أن يصلي قائماً فإنه يصلي ام ركن  والقي،وهذا الأصل

 على جنبه الأيمن ووجه إلى القبلةقاعداً، إن لم يستطع القعود يصلي وهو قاعد يصلي على جنبه، يصلي 
 المفروضة مع القدرة  وهذا على سبيل اللزوم؛ لأن القيام ركن من أركان)) فإن لم تستطع فقاعداً،قائماً صل((

 إن لم يستطع يصلي على جنب، وهذا الحديث تقدم، وذكرناه مثال إن كان ،عليه، إن لم يستطع صلى قاعداً
 ذكرناه مثال لما يكون فيه ))صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم(( :فيكم من يذكر مع حديث

 أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا العمل بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، أهل العلم يطلقون
 دليل على أنه قد يلجأ إلى ))صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم(( :الحديث مع الحديث الآخر

 ويقصر الخبر على سببه لوجود المعارض، هذا الحديث محمول على الفريضة، يصلي قائم، إن لم ،السبب
صلاة (( :القيام، استدلالاً بالحديث الآخريصلي قاعد ولو كان ممن يستطيع يستطع فقاعد، والنافلة له أن 

هو محمول على النافلة لمن :  لماذا حملناه على النافلة؟ أقول))القاعد على النصف من أجر صلاة القائم
نه النافلة، يستطيع القيام، فالذي يستطيع القيام لا تصح منه الفريضة إلا من قيام، والذي يستطيع القيام تصح م

صلاة القاعد على (( ، لكن ليس له من الأجر إلا النصف،دالذي يستطيع القيام تصح منه النافلة من قعو
 ما الدليل على هذا التفريق؟ الدليل سبب ورود الحديث الثاني، الحديث  طيب))النصف من أجر صلاة القائم

 فوجدهم -فيها حمى-سجد والمدينة محمة  دخل الم-عليه الصلاة والسلام- النبي ،الثاني ورد على سبب
 ))صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم((: -عليه الصلاة والسلام- فقال النبي ،يصلون من قعود



فتجشم الناس الصلاة قياماً، هذا دليل على أنها نافلة، صلاتهم كانت نافلة؛ لأنهم لا يمكن أن يصلوا الفريضة 
 هو محمول على من يستطيع القيام، أما الذي لا يستطيع  وهو أيضاً،-السلامعليه الصلاة و-قبل حضوره 

القيام ويصلي من قعود أجره كامل؛ لأنه إذا كان أجره كاملاً في الفريضة من باب أولى النافلة، وهو محمول 
 تجشموا ثعلى من يستطيع القيام، أما من لا يستطيع القيام فأجره كامل، بدليل أنهم لما سمعوا هذا الحدي

 فقاموا، فالذي لا يستطيع القيام صلاته صحيحة وأجره كامل، والحديث تقدم شرحه القيام، يستطيعون القيام
  .وبيانه مع الحديث الذي ذكرناه

 ئفأومفإن لم تستطع ((:  في بعض الروايات))جنب فعلى تستطع لم فإن، فقاعداً تستطع لم فإن، قائماً صل((
الذي لا يثبت هذه الزيادة  الذي لا يثبت هذه الزيادة تقدم الكلام في هذه المسألة،  وبعض أهل العلم))إيماء
الصلاة، وقول الأكثر أنه ما دام مناط التكليف وهو سقط عنه الذي لا يستطيع أن يصلي على جنب ت: يقول

  .فيومئ إيماء فيصلي على حسب حاله، ،العقل باقياً فالمسلم مطالب بالتكاليف
 فرآه مريضاً -صلى االله عليه وسلم- النبي عاد": قال -رضي االله عنه- جابر" حديث : يليهالحديث الذي

 ))استطعت إن الأرض على صل((: وقال" ،بها فرمى وسادة على يصلي "بها فرمى وسادة على يصلي
 سجودك واجعل، إيماء فأومئ وإلا إن استطعت(( لكن مع الاستطاعة  على الأرض هي الأصلالصلاة
 هل يصلي ، والخلاف فيهع القيام ويأتي كيفية الجلوس يعني إذا صلى من لا يستطي))ركوعك من أخفض
يصلي مفترشاً؟ يصلي وهو جالس، وأعني بذلك المعذور، فإذا جاء ركن الركوع خفض رأسه، أو متربعاً 

لسجود فهو يخفض رأسه، إذا جاء ركن السجود يخفضه أكثر من ذلك، فإن كان يستطيع يباشر الأرض حال ا
ه ويهصر المطلوب، يصلي على الأرض، إن كان لا يستطيع أن يباشر الأرض في حال السجود يخفض رأس

 إذا أجري للإنسان عملية جراحية في ))واجعل سجودك أخفض من ركوعك(( بدنه أكثر من حال الركوع
ع ولا تسجد، هل يحتاج أن يرفع لا تركع ولا تسجد، اصلب قائماً، ويستطيع القيام يقوم، لا ترك: وقيل لهعينه 

عليه الصلاة - لأن النبي ؛ أو يسجد على يده كما يفعله بعض الناس يقول هكذا؟ لا يحتاججد عليهشيئاً يس
 رواه" :وسادة، وعلى كل حال الحديث مختلف في وصله ووقفه، في رفعه ووقفه، يقول رمى بهذه ال-والسلام
وجود عند البيهقي في سننه الكبرى وفي المعرفة، معرفة السنن  الحديث م"وقفه حاتم أبو وصحح ،البيهقي

أبا حاتم صحح وقفه، والغالب أن أبا حاتم إذا اختلف في الخبر من حيث الرفع والوقف أو والآثار، لكن 
الوصل والإرسال أنه يميل إلى المتيقن، وهو الوقف والإرسال، وعلى كل حال هذا الحديث تقدم في آخر باب 

  .صفة الصلاة قبيل سجود السهو
تأتي آية سجدة، في الحديث الذي صحف أمامه يقرأ أحياناً يكون الإنسان في مكتبه في مكتبه في العمل الم

معنا يصلي على وسادة، وهذا الموظف الذي يقرأ في مكتبه المصحف أمامه الأولى أن ينزل ويسجد على 
 سجد، وضع يديه ،.. لكن إذا قال،الأرض كما هو مقتضى هذا الحديث، والسجود على الأرض هو الأصل

هذه الطاولة بمثابة الوسادة ينبغي أن : كفي وإلا ما يكفي؟ أو نقولعلى الطاولة أو على الكرسي وسجد، ي
  يرمى بها؟ 



 وهذا يستطيع ينزل من الكرسي ويسجد "))صل على الأرض إن استطعت((: فرمى بها وقال": تأملوا النص
على الأرض وهذا هو الأصل، وبعض الناس يقرأ في السيارة فتمر به آية السجدة ويسجد على الطبلون مع 
أمن المفسدة، مع أمن الخطر، وبعض الناس يقرأ وهو يمشي في الشارع ثم تمر به آية سجدة فهل يترك 

؟ أو ترك هذه السنةإشارة إلى أنه يسجد حسب استطاعته كالمعذور أفضل من أن يالسجود أو ينحني قليلاً 
ن يقرأ القرآن في المطاف في  وقل مثل هذا إذا كا؟ على وجهها فلتتركن هذه السنة عبادة إن لم تؤدإ: نقول

 لا تقطع الطواف واصل الطواف ولا تسجد؟ :وقت زحام ماذا يصنع؟ أو في وقت سعة هل يسجد أو نقول له
  .كل هذه مسائل تحتاج إلى انتباه

 مع عدم الاستطاعة  عدم الاستطاعةأنه لا يسجد إلا على الأرض مع الاستطاعة، أما مع الحديث أصل في
 مع ما جاء من نهي ،يقرأ القرآن ويسجد، خطر، ما يمكنجاية وهو م والسيارات رايحة شي في شارع عايم

 أو إيماء مثل ما جاء في هذا الحديث لأنك لا تستطيع ئأوم: عن الصلاة في قارعة الطريق، فهل نقول له
 صحح أبو  لأن الذي؟ على القول بأنه موصولبها على وجهها وإلا فهي سنة اتركهاائت هذه عبادة : نقول

حاتم وقفه، واللي غيره صححوا رفعه، وعلى كل حال الحديث مصحح عند جمع من أهل العلم، مصحح؛ 
  .الرفع زيادة ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة: لأنهم يقولون

تحصيل السنة والسنة مبناها على التخفيف الآن الأصل في هذه المسألة أن من يصلي : وعلى كل حال نقول
 على الأرض صل(( المطلوب؟ والحديث فيه إشارة  هل يتمكن من السجود والركوع على الوجهعلى الراحلة
  .حصل هذه السنة على وجه مشروع ولو أقل من الوجه الأصلي:  فنقول))إن استطعت

 "متربعاً يصلي -صلى االله عليه وسلم- النبي رأيت": قالت -ارضي االله عنه- عائشة" :بعد هذا حديث
 مع أنه مخرج عند ابن خزيمة، وفي الموضع الأول في باب "الحاكم وصححه ،النسائي رواه "متربعاً يصلي"

 والحديث فيه كيفية الجلوس لمن لا ،فلعله وهم هنا ،صفة الصلاة أشار الحافظ إلى أنه صححه ابن خزيمة
 غالب جلوس ؟اش إن جلوس الصلاة غالبه الافتر:يستطيع القيام، أو أراد أن يصلي نافلة من قعود، هل يقال

الصلاة افتراش فأنت افترش، يعني في ركن القيام للقراءة وبعد الرفع من الركوع هل نقول لمن أراد أن 
 انصب اليمنى واجلس على ؟ افترش كما تفترش في التشهد الأول وفي الجلسة بين السجدتين:يصلي من قعود

صلى االله عليه -رأيت النبي ":  تقول عائشةتورك كما تفعل في التشهد الأخير؟ هنا:  أو نقول له؟اليسرى
ين السجدتين وهو يعني في ركن القيام، لا أنه يتربع في التشهد أو يتربع في الجلسة ب "متربعاً يصلي -وسلم

الجلسة بين السجدتين  في حال التشهد الأول وفي -عليه الصلاة والسلام- وصف صلاته يستطيع الافتراش،
ورك كما في حديث أبي حميد وغيره، أما في حال القيام يصلي متربعاً، يصلي يفترش، والتشهد الثاني يت
مقام القيام عند العجز على أنه في غير تشهد وفي غير جلوس، والتربع يقوم دالة متربعاً، لتكون هذه الحالة 

  .واالله أعلمعن القيام، 
  .أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله

  .بسم االله الرحمن الرحيم



 وإن ؟ للقاضي المغربي مطبوع)البدر التمام في شرح بلوغ المرام: (فضيلة الشيخ هل كتاب: يقول السائل
  كان مطبوعاً فهل تنصحوا باقتنائه للمبتدئ؟

الذي بأيدي  وهو أصل هذا الكتاب ، تحدثنا عنه في بداية الكلام على البلوغ)البدر التمام شرح بلوغ المرام(
 لكن فيه استطرادات لا يحتاجها طالب العلم، ،كثير من الطلبة الذي هو السبل، سبل السلام، وهو شرح جيد

 والتلخيص، يعني هذه الكتب الثلاثة هي مصادره الأصلية، وفيه ي وشرح النوويوجله منقول من فتح البار
 وأضاف إليه فوائد لا توجد في ،المختصراستطرادات يستغني عنها طالب العلم حذفها الصنعاني في هذا 

على كل حال الكتاب طبع منه جزأين فقط، يعني تعادل ربع الكتاب، طبعت، والكتاب نصفه ) بدر التمام(
جاهز يعني محقق وجاهز للطبع، لكن الطلب عليه ليس بالكبير باعتبار أنه ليس من الكتب التي ينبغي لطالب 

دة عند أهل العلم مثل فتح الباري أو شرح د، يعني ما هو مثل الشروح المعتم يوليها الاهتمام الزائ أنالعلم
  . هذه درجتها أقل، لكن لا يخلو من فائدة على كل حال، حتى سبل السلام أو نيل الأوطارالنووي على مسلم

 فضيلة الشيخ أنا امرأة مرضع وعادتي الشهرية في:  من النساء تقول السائلةهذا سؤال مهم ملح أقصد
 مع بقاء ، وصفة الدم تتغير بأن تكون كدرة شديدة وصفرة مدة الدورة،حال الرضاع تتأخر عن وقتها كثيراً

ما حصل معي فضيلة الشيخ أنه جاءتني كدرة شديدة ثم صفرة مع وجود الرائحة : الريح أكرمكم االله، تقول
 العادة عندي تأخرت قبلها قرابة لمدة عشرة أيام علماً أن عادتي ثمانية أيام فاعتبرتها حيضاً، حيث أن

و الشهرين، ثم بعد هذه العشرة الأيام طهرت ثلاثة أيام، ثم جاء دم غزير لم أعتد عليه في حال الرضاع أ
 فيها، ثم بعد الطهر قضيت الصلاة يومين بناء على أن أكثر مدة الحيض غيره، واستمر سبعة أيام لم أصل

  .م االلهخمسة عشر يوماً فهل فعلي صحيح؟ وفقك
الحامل والمرضع في مجيء أو إتيان الدورة لهما محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف في الحامل قوي، بل 
المرجح أنها لا تحيض، المرضع الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تحيض، فإذا كانت هذه الكدرة التي 

ت في غير وقت الدورة المعتادة  أما إذا كان،تذكرها الأخت في وقت الدورة في وقت عادتها فإنها حيض
إذا بالنسبة لها، فإنها ليست بشيء، وليس بغريب أن يرتفع نزول الدورة عن المرضع، هذا ليس بغريب، ف

 أنها تجلس أو يوافق لون الدم ورائحة الدم إن كانت مميزة ف،كان ما ينزل عليها من دم يوافق وقت الدورة
 وما ،، ولا لون دم الدورة ولا رائحته فالأصل أن الحيض عنها مرتفعوإلا فلا، إذا كان لا يوافق وقت الدورة

  . تصوم وتصليليها هو دم فساد، يسمونه نزيفينزل ع
لعنه االله إن فعل هذه المعصية مرة أخرى ثم فعلها فماذا : قال شخص عن نفسه يقول: هذا السائل يقول

  عليه؟
 يتساهل فيه كثير من الناس، وجاء في ،اللعن أمره شديدلا يعود لمثل هذا؛ لأن ، وأعليه التوبة والاستغفار

لعن ((: الحديث الصحيح أن أكثر أهل النار النساء وسبب ذلك يكثرن اللعن، وجاء في الحديث الصحيح
 فعلى الإنسان أن ينزه لسانه عن هذه البذاءة التي لا ))وليس المؤمن بالطعان ولا باللعان(( ))المؤمن كقتله
  .ولا يعود لمثل هذا ويندم عليه، نعم أن يتوب ويستغفر فعليه حينئذٍ ،تليق بالمسلم



 قناة المستقلة التي يلغ فيها المبتدعة في عرض -حفظكم االله-فضيلة الشيح : من الإنترنت يقول السائل
ناة والمشاهدة لذلك  نريد كلمة توجيهية لعموم المسلمين تجاه تلك الق-رحمه االله-شيخ الإسلام ابن تيمية 

   وجزاكم االله خيراً؟البرنامج،
 ومصيبة وفتنة عظمى دخلت ن شهوات وشبهات لا شك أنها كارثةالقنوات عموماً وما تبثه من سموم م

 خائن للأمانة، فلا يجوز بحال  ولا شك أن من يمكن من تحت يده بمشاهدتها أنه جانٍالبيوت بغير استئذان،
نه يكتفي إنه يملك وإ: لمن تحت يده، ولو قال عن نفسهالنظر إلى هذه القنوات، لا للشخص نفسه، ولا 

 إن كان ثر من نفعها وشرها أعظم من خيرها، لا، لا أبداً، هذه ضررها أك..بالأخبار وينظر الدروس وينظر
ها، وكم من مصيبة وكارثة وقعت بين المحارم بسبب ، ويحرم اقتناؤفيها خير، فلا يجوز بحال الاطلاع عليها

فإذا كان هذا في الشهوات في المعاصي وتوليد الفجور فما بالك إذا تعدى الأمر ذلك إلى هذه القنوات، 
 بمن نقتدي؟ فليحذر ؟خيار الأمة فعن من نأخذ إذا شككنا في ،التشكيك في الدين وفي حملة الدين ورجاله

ت تخطر على البال الإنسان أشد الحذر من اقتناء هذه الآلات المدمرة، وكم من قضية ما كانت تعرف ولا كان
ذا عاقل؟ فلما  يعني هل يتصور ه؟ كيفقبض على شخص يفعل الفاحشة بدجاجةوجدت بسبب هذه القنوات، 

 برنامج في إحدى القنوات بهذه الطريقة، وكم من قضية وردت إلى المحاكم بين أخ بحث عن السبب إذا في
 يستطيع تخيلها مسلم لولا وجود ؟..يدركها وبين رجل وابنته، يعني هل هذه الأمور ،وأخته وبين ولد وأمه

ذه الآلات بكل ما يستطيعه من  ويحارب ه،-جل وعلا- فعلى الإنسان أن يتقي االله ؟مثل هذه الآلات المدمرة
، ولا يجوز بحال النظر إليها، والسلامة من جميع هذه الآلات لا يعدلها شيء؛ لأنه يكثر السؤال عن قدرة

 السلامة لا يعدلها شيء، يا إخوان: ر كثير مثل على سبيل المثال قناة المجد، نقولبعض القنوات التي فيها خي
المجد خير الموجود، وإذا كان لا يستطيع أن يضبط نفسه أو يضبط : نقوللكن المبتلى وعنده بعض الآلات 

: لامية، وقلناإنها إس: اارتكاب أخف الضررين لا بأس به، وإن قلن: أولاده عن الخروج يمين وإلا شمال نقول
و المرأة بهذه الآلة وتشاهد لخيها إلا مشاهدة النساء للرجال، تنها خيرها كثير، لكن ما تسلم، لو لم يكن فإ

إذا كان هناك ضرر عظيم لا يستطيع : هؤلاء الرجال، الأصل يجب عليها أن تغض بصرها، لكن نقول
ارتكاب : رانهم ويشاهدون ما لا يرضاه، نقولهم وجيولاده، يخرجون إلى أعمامهم وأخوالالإنسان أن يملك أ

  . واالله المستعان،أخف الضررين أمر مقرر في الشريعة
ن أنتظر حتى يفرغ إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فهل الأفضل أ: يقول السائل

  صلي تحية المسجد أم أشرع في تحية المسجد مباشرة؟من الأذان ثم أ
لأجر المرتب على إجابة المؤذن شيء آني ويفوت، لو شرعت في التحية فاتك هذا الأجر العظيم، اوالأذان 

ي التحية والخطبة مدركة بلا شك، والأجر المرتب على ذلك كبير، ففي تقديري أن إجابة المؤذن ثم الشروع ف
خطبة؛ لأن الخطبة شرط نه يؤدي التحية ويتفرغ لسماع الإ: جيب المؤذن ثم يؤدي التحية، وإن قال بعضهمي

  .لصحة الصلاة، نعم
   على صدره أم على ركبتيه؟من صلى جالساً كيف يضع يديه: قولمن الإنترنت ي

  .في حال القيام يضع يديه على صدره



 أنه لا بأس من جمع الجمعة مع العصر للمسافر، ولكن الذي ورد عن -حفظكم االله-ذكرتم : يقول السائل
 هو جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فهل أوضحتم لنا هذا -لمصلى االله عليه وس-النبي 

  الإشكال؟
لا يجوز جمع الصبح : قلت أو بجواز جمع الجمعة مع العصر: هذا إشكال، السؤال إشكال، فهل أنا قلت: أقول

  هذا اللي أنا قلت؟؟ مو  ولا الجمعة مع غيرهامع غيرها،
  .بلى: طالب

ل، نعم، الإشكال الفهوم، الفهوم يعني مع كثرة الإخوان يوجد من يفهم خلاف انتهى الإشكال، ما في إشكا
   أنا قلت هذا؟ بصحة صلاة المنفرد خلف الصف: نكم تقولونإ: ، ولذلك أمس يقول لي واحد يقولالمطلوب

  .أبداً: طالب
يفهم بعض الناس  -سبحان االله- وفرعنا عليه أمور، فكيف ، وضربنا له مسائل ونظائر،أكدت على هذا مراراً

 أنا لا أستبعد أن يسبق اللسان إلى ما لا يراد، لا أستبعد هذا، قد يكون في سؤال من الأسئلة أنا ما ؟هذا الفهم
إلى غير ما أريد ممكن، لكن أنا اللي أذكر أني أبديت وأعدت في ان سلفهمت السؤال، أو فهمت وسبق ال

 أجلو ....صلاته باطلة، لا صلاة له، يؤمر بالإعادة، نعم،مسألة المنفرد خلف الصف، وأعدتها مراراً، وأن 
لا يمنع أن يسبق اللسان إلى غير المراد، لكن هذا :  احتمال، لذلك أنا أقولما فهمت السؤال، ما فهمت السؤال

  .الكلام الذي في كلمة واحدة يرد إلى الكلام المحكم الكثير، نعم
مواقع على الإنترنت على أشرطة كاسيت ثم توزيعها أحياناً  صوتيات من هل يجوز نسخ: من الإنترنت يقول

  اً من غير مقابل علماً بأنه نادر ما توجد محلات لشراء التسجيلات الإسلامية في بلادنا؟يتوزيعاً خير
 هذه مسألة، وأن حقوقها محفوظةهو الآن يستشكل مسألة النسخ من غير إذن، من غير إذن أصحاب المواقع، 

ذنون بالنسخ والتسجيل وحتى التفريغ على أوراق واستنساخ الورق إذا كانوا يأذنون بهذا فلا وإذا كانوا يأ
 وإن كان الأصل أن العلم غير حكر على أحد، ،بأس، لا مانع من ذلك، إذا كانوا لا يأذنون لا بد من إذنهم

 ،.. لا بأس من الأتعاب حينئذٍوأنه لا يملكه أحد إلا من تعب عليه حتى يأخذ مقابل أتعابه، فإذا أخذ ما يقابل
مر، كما أن  إلا من تعب فيكون له شبه اختصاص في هذا الأاع بين الناس كلهم، لا يملكه أحدلأن العلم مش

 وتعب عليه ووضعه من ذهب في سيارته واحتش من الكلأ وفي النار، لكن الناس شركاء في الكلأ وفي الماء
ذن، أو استنبط الماء وجاء به ونقله وتعب عليه يستولى عليه من في بيته يأتون الجيران يأخذون من غير إ

غير إذنه؟ لا، وإن كان في الأصل الناس شركاء في هذه الأمور في أماكنها، لكن ليس لأحد أن يحرج على 
أنا أحرج على الناس أن : الناس أن يستفيدوا من كتاب لمتقدم مثلاً مبذول موجود في الأسواق، نعم، يقول

لا يا أخي أنت ما تملك، نعم تعبت على هذه المسألة وعلى هذا الكتاب : ا من بلوغ المرام مثلاً، نقوليستفيدو
  . حتى تستوفي ما يقابل أتعابك، وبعد ذلك ليس لك شيءرتحتكوأخذ عليك الجهد والوقت والمال، نعم لك أن 

حضور بدلاً منها وبدون علمها ما مدى صحة زواج فتاة قامت أختها بال: كذلك من الإنترنت تقول السائلة
في المحكمة للموافقة أمام القاضي على الزواج بمعنى أن العقد كتب في حضور الأخت، والقاضي ظن أن 



الفتاة الحاضرة هي الفتاة المعقود عليها والمكتوب اسمها في العقد، والفتاة المعقود عليها لم تكن تدري 
  وغير موافقة؟

ح غير صحيح، لا بد من إذنها، لا بد من إذنها، والولي لا يملك الإجبار، إجبار إذا كانت غير موافقة فالنكا
  .المكلفة العاقلة لا يملكه الولي، فلا بد من إذنها

  .أحسن االله إليك
يبقى أن مسألة الإنترنت والإفادة منه ينبغي أن تكون على أضيق نطاق، وبقدر الحاجة؛ لأن فيه أبواب من 

 وإهدار ،ضياعهمير من الإخوان فضاعوا، ووقعوا في أمور صارت سبباً في الشرور استرسل فيها كث
 وتساهلهم في فعل الواجبات، وتساهلهم أيضاً في ارتكاب بعض المحرمات، فينبغي أن يكون الإفادة ،أوقاتهم

  .من الإنترنت بقدر الضرورة، إما أن يستمع درس أو شبهه، وما عدا ذلك يترك
  :......طالب

  . يطلب أمرها، لا بد أن تنطق،س البكر تستأذن وإذنها صماتها، تصمت، تسكت، والثيب تستأمرالعكس، العك
  .أحسن االله إليك

غير في التشكيل هل تبطل ت آية ولحنت فيها لحناً جلياً أُفي الصلاة إذا قرأ: من الإمارات يقول السائل
  الصلاة؟

الآية من الفاتحة التي قراءتها ركن من أركان الصلاة إن كانت من الفاتحة فنعم، إذا كان اللحن يحيل المعنى و
  .نعم، أما ما عدا ذلك فلا، لا يبطل الصلاة

 فهل له الجمع فة مائة وعشرين كيلو متر تقريباًمن خرج إلى مخيم خارج المدينة بمسا: يقول السائل
  والقصر؟

  .نعم على رأي جمهور أهل العلم يجمع ويقصر ويترخص، نعم
  .أحسن االله إليك

  ..إن الخمر والأنصاب والأزلام:  قال هو.... هذا دليل على أن الخمر غير نجسةهل: يقول
  .إنما، إنما

نجاسة : نعم، هو كتب هكذا يا شيخ، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، يقول
  عينية؟

  هو يقول يستدل بهذا على النجاسة أو على عدم النجاسة؟
  خمر غير نجسة نجاسة عينية؟على أن ال

 بالنص، تفسير الرجس بالنجس، لكن نجاسة ة، الرجس النجس، الشيطان الرجيمنجس: لا، إذا أخذنا بالآية قلنا
 والجماهير على أنه نجس، الجمهور على أنه نجس، نعم أنا لم أقف على ،الخمر محل خلاف بين أهل العلم

ية، التي يستدل بها على غير النجاسة، وإن كانت دلالة الاقتران دليل ينهض على القول بنجاسته غير هذه الآ
تدل على عدم النجاسة؛ لأن الخمر قرن بأمور متفق على طهارتها، لكن دلالة الاقتران عند أهل العلم 

نه ليس بنجس وأريقت في سكك المدينة، ولو كانت إ: لإمكان، ومن أهل العلم من يقولضعيفة، فيتقى بقدر ا



جازت إراقتها، وإذا تخللت طهرت، المقصود أن الكلام لأهل العلم في هذا كثير، والجمهور على نجسة لما 
  .أنها نجسة، فعلى المسلم أن يتقيها بقدر الإمكان

  .أحسن االله إليك
  ما حكم العطور التي فيها نسبة من الكحول؟: يقول

سكار فحكمها حكم الخمر، فتكون  فحكمها حكم الخمر، إذا كانت مسكرة تصل إلى حد الإ كانت مسكرةإذا
، نجسة على قول الجمهور، وطاهرة على القول الآخر، منهم من يرى أن الكحول مزيد، زيد في التطهير

   .نعم
  الذي ترجحونه؟

ن ن ما يستدل به الجمهور على نجاستها لا ينهض عندي على القول بالجزم، لكإ:  في التطهير، أقوليزيد
 عليها ما يؤمر سان أو ثوبه أو بقعته التي يصلينالإها، لكن لو باشرت بدن ة اتقاؤيكون من باب اتقاء الشبه

  . نعم،بالإعادة
  .أحسن االله إليك

  متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة؟ : يقول
  .ارتفاعهاومن طلوع الشمس، من طلوع الشمس 

  تر؟االله يسلط عليه العافية والس: ما حكم من قال لصاحبه ممازحاً: يقول
 التسليط استعماله العرفي نعم في المكروه لا ؟ الدعاء يدعو له أو يدعو عليهيريد أن يمزح على صاحبه بهذا

سلط :  من أهل العلم فقال هذا الفقير الذي يسأل-إمام المسجد-في المحبوب، نعم، وقام شخص يسأل والإمام 
ر االله علي وكتب، سلط هذه لا شك أنها في قد: قل:  هو يخبر عن نفسه، فقال له الشيخيه الأمراضاالله عل

  .الغالب استعمالها العرفي إنما تستعمل فيما يكره
   هل صح شيء في قراءة سورتي الإخلاص في راتبة المغرب؟ -أحسن االله إليكم-يقول السائل من الإنترنت 
  . وفي ركعتي الطواف، نعم، وفي راتبة الصبح،نعم تقرأ في راتبة المغرب

  .ليكأحسن االله إ
   وهل للخطيب ذلك كذلك عند الدعاء؟؟هل للحاضر في خطبة الجمعة أن يرفع يديه عند التأمين مع الخطيب

الخطيب يدعو، يدعو من غير رفع لليدين، إلا إذا كان الدعاء دعاء استسقاء، وكذلك المأموم من باب أولى، 
  . ويدعو بهافإن لم يكن الدعاء دعاء استسقاء يدعو يشير بأصبعه، أصبعه يرفعها

  .أحسن االله إليك
  هل تجهر المرأة في إمامة النساء إذا كانت صلاة جهرية؟: يقول السائل

 أما مع الخلوة وفي مكان ،إذا كانت بحضرة الرجال ويخشى الفتنة لا تجهر، كما أنها لا ترفع صوتها بالتلبية
  . فلا مانع من الرفعساءليس فيه إلا ن

  ر الإمام إذا كان المكان مزدحماً؟ما حكم من صلى على يسا: تقول
  صلى إيش؟



  صلى عن يسار الإمام إذا كان المكان مزدحماً؟
  يسار الإمام ويمينه فارغ؟ يمين الإمام فيه أحد وإلا ما في؟

  .مزدحم: يقول
لا، هو الاحتمال أن يكون الإمام في المحراب ما في فرصة عن يمينه ما في إلا عن يساره، نعم والمسجد 

 لا تصح صلاته، لكن لو كان عن يمينه أحد وصلى ا في غير هذا، هذا احتمال، هذه صورة، وحينئذٍمزدحم م
  .عن يساره فلا بأس؛ لأن ابن مسعود توسط اثنين وصلى بينهما

فضيلة الشيخ نحن نسافر من جدة إلى هذه المنطقة بالسيارة فيما يقارب الثنتا عشرة ساعة : يقول السائل
 فهل نقصر إذا خفنا خروج نا بالطائرة فإن المدة هي ساعتين وإذا سافر؟صلواتفهل نقصر في تلك ال

  الوقت؟
  .عرفنا أن المرد في هذا عند أكثر العلماء إلى المسافة، والمسافة متحققة، فلكم الترخص حينئذٍ

  بعدها؟ن يجعلها ويجمعها مع السنةسنن الرواتب مثلاً السنة قبل الظهر أهل يجوز إذا فات المسلم : يقول
  ربع ركعات قبل العصر بعدها؟الأوهل يصح أن يصلي 

 فتقضى، الأولى أن تقضى، فإذا فاتت الركعات الأربع  لم يخرج وقت الصلاة المرتبة لهافإذاأما الرواتب 
بالقبلية، فيقدم  ثم بعد ذلك يأتي ،الراتبة القبلية لصلاة الظهر يقضيها بعد أن يؤدي الصلاة والراتبة البعدية

فريضة إذا جاء والصلاة قد أقيمت يصلي مع الجماعة فرض، ثم يأتي بالراتبة التي هي بعد صلاة الظهر؛ ال
لأنه وقتها، والراتبة القبلية مقضية مقضية، فتكون بعد الراتبة البعدية فتقضى بعد ذلك، لكن إذا خرج وقت 

 وهذا مما يختص به أنه إذا عمل -لسلامعليه الصلاة وا- إنها سنة فات محلها، والنبي :الظهر يقول أهل العلم
  . نعم،-عليه الصلاة والسلام-عملاً أثبته، فاتته راتبة الظهر فقضاها بعد العصر، وهذا خاص بالنبي 

  .أحسن االله إليك
، وهنا كي المواد متوفرة في الإنترنت: هذا توضيح للسؤال السابق حول نسخ المواد من الإنترنت يقول

 فتضطر لأن تنسخ من ، وربما لا تجد ما تريد، وربما قديمة،سفر لمنطقة أخرىبال تحصل على شريط عليك
   ليس للتجارة؟، أو لمن هو في حاجة إليهاالإنترنت للاستفادة لنفسك

ي تجارة أو في ف يعني شيء يسير لا أثر له ،إذا لم يكن الكميات تجارية مؤثرة على صاحب العمل الأصلي
مل الأصلي كنسخ ورقة أو ورقتين من كتاب، أو شريط أو ما أشبه ذلك لا ما يؤثر على مردود صاحب الع

  .-إن شاء االله تعالى-يظهر فيه شيء 
  .أحسن االله إليك

  جواز تحريك الأصبع في التشهد في الصلاة؟هل هناك حديث صحيح يدل على : يقول
رفع بلفظ الشهادة هذا التحريك جاء في مواضع، إدامة التحريك ضعيف، كون الأصبع ترفع ويقرن هذا ال

 وأيضاً من الثابت الرفع، رفع )) أحدأحد((: -عليه الصلاة والسلام-ثابت، ولذا لما رفع الأصبعين قال النبي 
 وجاء ما يدل على ،نها تحرك باستمرارإ: منهم من يقولو ،هذا أمر مقرروالأصبع عند الدعاء، عند الدعاء، 

  . لكن لا يسلم من مقال، نعم،ذلك



  .الله إليكأحسن ا
 وما ؟ وما حكم من أم الناس وهو حالق للحيته أو مطيل لثوبه؟هل تصح إمامة الفاسق للناس: يقول السائل

  حكم صلاة من خلفه؟
ولا تصح : "ذكرنا أقوال أهل العلم في إمامة الفاسق، الحنابلة يشددون في هذا، ومن نصوصهم في كتبهم

 ولذا الجمهور على ،الحديث ضعيفو ))ولا فاجر مؤمناً((: وفي الحديث الذي ورد معنا" خلف فاسق ككافر
 اء الأمر بالصلاة خلف أئمة الجورأن صلاة الفاسق صحيحة، وكل من صحت صلاته صحت إمامته، وج

  .-إن شاء االله تعالى-وهم فساق، فإمامتهم صحيحة 
  .أحسن االله إليك

 أعلم في أي ركعة هو فهل أدخل بنية الظهر في صلاة الجمعة وأنا لاإذا دخلت المسجد والإمام ساجد : يقول
  أم بنية الجمعة؟

تدخل بنية مترددة فإن كنت أدركت ركعة فهي الجمعة، وإن لم تدرك ركعة تضيف إليها الركعات الأخريات، 
ومثل هذا التردد لا يضر، أنت دخلت بنية فريضة إما الجمعة أو الظهر، ولا يلزم التعيين مع عدم القدرة 

 لا تدري هل هو في الركعة  يلزم، فأنت دخلت والإمام ساجدتستطيع أن تعين والذي لا يستطاع لاعليه، لا 
إن شاء االله - قد انتهت، مثل هذا التردد لا يضر الأولى وبقيت له ركعة، أو في الثانية وتكون الصلاة حينئذٍ

 ويدخل في تشهد أو يقوم للثانيةس الإمام لللماذا لا ينتظر حتى يتبين إما أن يجل: قد يقول قائل، -تعالى
  .تمال، نعم يرد هذا الاح))وما أدركتم فصلوا((: -عليه الصلاة والسلام-قوله : الصلاة بيقين؟ نقول

  .أحسن االله إليك
ما حكم ما يفعله بعض الأئمة من المداومة على قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر يوم : يقول السائل

  الجمعة؟
ر من ، لكنها لا تشبه بالواجبات، فيكثأنها يداوم عليها، وأنها تقرأ ديمة، يعني مداوماً عليهاجاء ما يدل على 

  . نعمتتشبه باللازم الواجب، لئلا ؛ لكنه يخل بذلك أحياناً،قراءتها في يوم الجمعة
  .أحسن االله إليك

  م لا؟ هل يقصر ويجمع الصلاة ويفطر أ؟ما حكم السفر إلى دولة البحرين للمسافر: يقول
  المسافة كم؟

  .عشرين كيلو
 ليست مسافة قصر، هذا إذا كان السفر مباحاً، أما إذا كان السفر محرماً فعرفنا أن ،لا، ليست مسافة قصر

  .العاصي بسفره لا يجوز له أن يترخص ولو بلغت المسافة أو تحققت المدة
  .أحسن االله إليك

  ان المظلم؟ما حكم تغميض العينين أثناء الصلاة في المك: يقول
-تغميض العينين معروف أن من أهل العلم من يطلق فيه الكراهة لما فيه من مشابهة اليهود، وابن القيم 

  . وهذه المسألة ذكرناها سابقاً، نعم"إذا كان يحقق مصلحة راجحة كالخشوع مثلاً فيستحب: " يقول-رحمه االله



  .أحسن االله إليك
 أقام بتبوك عشرين يوماً -صلى االله عليه وسلم-عة أيام مع أن النبي لماذا يتم تحديد مدة القصر بأرب: يقول

  يقصر الصلاة وكذلك في فتح مكة؟
ذكرت سابقاً أن الأدلة التي يستدل بها الجمهور على التحديد غير ملزمة، ولا تنهض على الإلزام، لكن هذا 

 باب الخروج من عهدة الواجب  ومن،من باب المحافظة على الصلاة التي هي أعظم شعائر الدين الظاهرة
 فدل على مكة التي هاجروا منها ثلاثة أيام أذن للمهاجرين أن يمكثوا ب-عليه الصلاة والسلام-بيقين، والنبي 

أن هناك فرق بين الثلاثة والأربعة، فدل على أن هناك فرق، وهو أيضاً لم يقم بمكان واحد أكثر من أربعة 
 إذا كان الأمر كذلك فمن الصحابة من مكث ستة أشهر، وهذه ؟ متى يرجعإلا على نية التردد ما يدري أيام

 كان يفتي بقول شيخ الإسلام وهو أنه ما دام - االله عليهرحمة-المسألة سبق بسطها، وعرفنا أن الشيخ 
الوصف موجود فالحكم ساري، ما دام السفر الذي هو مناط الترخص موجوداً فحكم هذه الرخص ساري، 

هذا القول لما ترتب عليه من تضييع بعض المسافرين لفرائض الدين، وإذا عرفنا أن الجمهور لكنه رجع عن 
 أربع ركعات، ولا يبطل صلاة من علم من يبطل من صلى الصلاة كاملة أو الكل لا يوجد من أهل ال،..يرون

 لا ....قصرلحنفية الذين يقولون بوجوب الصلى كل صلاة بوقتها، لا يوجد من يقول بذلك، حتى عند ا
يبطلون الصلاة، يأثم من فعله، والجمهور عندهم أن من تجاوز المدة المحددة صلاته باطلة، صلاته باطلة، 

 أن يسلك مسلك - االله عليهرحمة-فلماذا نعرض الصلاة للبطلان ولو على قول، فالاحتياط كما قال الشيح 
  . واالله المستعان، نعم،كيلوالجمهور فتحدد المدة بأربعة أيام، وتحدد المسافة بثمانين 

  .أحسن االله إليك
إذا كنت مسافراً في مدة أقل من أربعة أيام وسكنت بجوار مسجد فهل يجب علي صلاة الجماعة أو : يقول

  يجوز أن أصلي منفرداً مكان إقامتي؟
  .إذا كنت تسمع النداء لا بد من الإجابة حيث ينادى بها وهو المسجد، نعم

  .ة الشيخأحسن االله إليك فضيل
  ما حكم من يهتز عند قراءة القرآن الكريم ليس لقصد تقليد اليهود ولكن لأنه أنشط له؟: يقول

 فإذا لم يكن في البال تقليد اليهود الذين قيل عنهم ،على كل حال هذا ليس من صنيع سلف هذه الأمة وخيارها
 فالأمر أخف، لكن الأصل أن كل عمل  ويتحركون ويميدون هذا الميد،أنهم أثناء قراءتهم يهزون هذه الهزة

  . ممنوع مشابهةفيه
  .أحسن االله إليك

 وبعد الصلاة بساعتين تبين لي أني مسحت على الشراب وأنا على غير طهارة فماذا صليت إماماً: يقول
   وماذا يلزم المأمومين؟؟يلزمني

غير طهارة عليك أن تعيد المأمومين لا يلزمهم شيء، لا يلزمهم شيء، أما بالنسبة لك وقد مسحت على 
  . تعيد الصلاة، نعم،الصلاة بعد أن تخلع الخف وتمسح على طهارة كاملة

  .أحسن االله إليك



 على أن إمامة المصاب ... أن كل من صحت صلاته صحت إمامته فهل نستطيع-حفظكم االله-ذكرتم : يقول
  بسلس البول صحيحة؟

، هذا قول مطرد عند أهل العلم، وإن كان بعضهم يرى الأمر كذلك، ما دام تصح صلاته لنفسه تصح إمامته
أن الأكمل أن يؤم الناس من كملت طهارته فسلم من هذا الداء، وطهارته كاملة بمعنى أنها أصلية بالماء، فلا 

 وإن كانت القاعدة ،يؤم المتيمم بالمتوضئ دون العكس، ولا من به سلس، سلس البول وسلس الريح بالمعافى
تيمم صلاته صحيحة وكاملة، وكذلك من به مصحت صلاته صحت إمامته، وهذا يشمل الالأصل أن من و

  .نوع من المرض الذي يجعل طهارته ناقصة، نعم
  .أحسن االله إليك
 عنك ودعا أنا لست راضٍ: رجل يريد تزويج ابنته من رجل لا ترغب فيه فرفضت فقال لها: تقول السائلة

  لوالد مستجابة مع أنها لا تريده أبداً؟ خوفاً من أن دعوة اا فهل توافقعليه
إذا كانت ترفضه لأمر مقبول لا ترضى دينه ولا أمانته فليس لأبيها أن يكرهها، وليس عليها أن تقبل مشورة 
أبيها بهذه الحالة، ولا يلزمها طاعته في هذه الصورة؛ لأن الطاعة بالمعروف، أما إذا كان ممن ترضى ديانته 

 وأبوها أعرف بمصلحتها غالباً، وإلا إذا رفضت ليس عليها شيء؛ لأن ،بل بمشورة أبيهاوأمانته فعليها أن تق
  . بكراً كانت أو ثيباً إذا كانت مكلفة موليتهالأمر لا يعدوها، والأب ليس له أن يكرهه

  .أحسن االله إليك
بداية في طلب العلم، ما يشترى من الكتب لطالب العلم وكيفية الجاءت أسئلة كثيرة جداً يسأل الإخوة فيها ع

  وكذلك كيفية كتابة التعليقات على الكتب؟
هذه الأمور ما يتعلق بالقراءة والإفادة من الكتب والطلب صار فيها عدة لقاءات وسجلت والآن موجودة وإن 

  .-إن شاء االله تعالى-كانت ناقصة وفي النية إكمالها 
  .أحسن االله إليك

  . وسلم على عبدك ورسولكاللهم صل



  بسم االله الرحمن الرحيم
  ) ٣١(ـ كتاب الصلاة  بلوغ المرام

  .صلاة الجمعة: باب: شرح
   عبد الكريم الخضير/الشيخ

  
   .ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينبن ،عبده ورسوله وصلى االله وسلم وبارك على ،المينالحمد الله رب الع

 لا سميا  تحصيله لا يحتاج إلى مزيدفيلجاد  من الحرص على العلم والسعي ا-وفقه االله-ما تفضل به الشيخ 
 ومنازل أهل العلم ، الثابتة من الكتاب والسنة القطعية في أهمية العلم وفضل العلماءإذا استحضرنا النصوص

في  فلسنا بحاجة إلى مزيد ، يرفعهم بهذا العلم درجات على غيرهم-جل وعلا- وأن االله ،في الدنيا والآخرة
 في الاستمرار ليكون باعث له على ؛ لكن على طالب العلم أن يستحضر هذا دائماً،لماءبيان فضل العلم والع

 عظيم  الجهاد، فهذا باب وداعياً قوياً على الصبر والمصابرة على هذا الباب العظيم من أبواب،التحصيل
 ،-نه وتعالىسبحا- على مراد االله -جل وعلا-يحقق به العبد الهدف الذي من أجله خلق وهو العبودية الله 

  ويطلب،لمعلى الجادة المعروفة عند أهل الع يتعلم العلوم الشرعية المورثة للخشية ،ينفع نفسه وينفع غيره
، ويستحق أن  ويعلم غيره،لك يعمل بما علم ثم بعد ذ، ويلازم أهله المعروفين بالعلم والعمل،العلم على أهله

 ، في العمل والتطبيق،لك في العلم والتحصيل في جميع ذ-ل وعلاج-يكون بذلك ربانياً إذا كان مخلصاً الله 
إن شاء االله -خير وبركة  لأن فيه ؛ئاًيف فيه شي بحاجة إلى أن نضناسا قاله الشيخ ل م،في التعليم والتوجيه

إن شاء االله - والمدة قليلة ما تفي بالقدر الذي النية ،صدده بشرح أحاديث البلوغب لكن نبدأ بما نحن -تعالى
 ، ليس بهدفه هذا لا شك أنه مطلوب من الإخوان لكن، وختم الكتاب في أقرب مدة،جادة في تحقيقه -لىتعا
إن - رصاخت الاصر في موضع، ونخت في موضع البسط يعني نبسط،مطلوبةالمرجوة ال الفائدة  أن نستفيدناهدف

  . واالله المستعان،-شاء االله تعالى
   .سم

  بسم االله الرحمن الرحيم
   : أما بعد، آله وأصحابه أجمعين محمد وعلىى نبيناوبارك عل وسلم وصلى االله ، رب العالمينالحمد الله

   .-رحمه االلهي-قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
  :صلاة الجمعة: باب"

   ...-رضي االله-عن عبد االله بن عمر وأبي هريرة 
   فيها صلاة الجمعة؟ترجمةال

  .سم يا شيخ
   ؟وإلا باب الجمعة

  . طبعة الزهيري، صلاة الجمعة:باب
   ؟كل الطباعات فيها هذا وإلا باب الجمعة



  .......طالب
  ؟نعم

  .......طالب
، تجد  الجمعة ثم بعدها صلاة ثم بين قوسين، باب بين قوسينين يع، هذه في الغالب يذكرها الشراحلأن صلاة
 والغالب أن صلاة هذه من كلام الشارح ،واينشرون العنوان على ما وجدخوان الذين ينشرون الكتب بعض الإ

   . نعم، قد توجد في بعض النسخ،سخ، وقد توجد في بعض النوليست من كلام المؤلف
صـلى  - أنهما سمعا رسـول االله    -مرضي االله عنه  -عن عبد االله بن عمر وأبي هريرة        " :-رحمه االله -قال  

 ،عهم الجمعات أو ليختمن االله على قلوبهم      ودلينتهين أقوام عن    (( :ه يقول على أعواد منبر    -سلماالله عليه و  
   . رواه مسلم))ثم ليكونن من الغافلين

رج خ وأنه في الأصل لما يدخل معه وي، الباب عرفناه مراراً" الجمعة:باب" :- تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 
ن العرف الخاص  لك، العرف العام على هذا، هذه حقيقته اللغوية والعرفية عند الناس،سوساتحمنه في الم

 من إطلاق أيضاً وهو ، في الغالب تحت كتاب ويدخل، يضم مسائل علمية وفصول ماالعلم أنهأهل  عند
، كما حقيقة العرف الخاص عند أهل العلمال ،خاصةالحقيقة ال لكنها ،مجاز على ما يقولونبالحقيقة وليس 

   .لك مراراًذكرنا ذ
-االله بن عمر وأبي هريرة  عن عبد": - تعالىرحمه االله-لف  في الحديث الأول يقول المؤ" الجمعة:باب"

 ترضي والدعاءال "أنهما سمعا"إلى عبد االله وعمر وأبي هريرة  الضمير يعود إلى الثلاثة "-مرضي االله عنه
 الحديث مروي من طريق عبد االله بن ، له بهذا الحديثعلاقة لأن عمر لا ؛الاثنين وإسناد الخبر إلى ،ثلاثةلل

 على أعواد "منبرهيقول على أعواد  -صلى االله عليه وسلم-أنهما سمعا رسول االله "أبي هريرة عمر و
ي هو من أعواد  الأصل على المنبر الذ،الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوفهذه  منبره

 إلى جذع اًستند كان يخطب م،-عليه الصلاة والسلام-ي بالذي كان يخطب إليه الن الجذع لا من الطين ولا
 ، مكون من ثلاث درجات،من خشبيعني تخذ المنبر من أعواد ا ف،اتخذت منبراً  لو:الناس قيل له فلما كثر

عليه الصلاة - فلما جاء النبي ، أن يتخذ المنبر-عليه الصلاة والسلام-لما كثر الناس ليراهم أقترح عليه 
 وسمع صوته فنزل ،-عليه الصلاة والسلام- الجذع  إليه ليصعد المنبر الجديد وتخطى الجذع حن-والسلام
 - عليه الصلاة والسلام- وهذه من معجزاته ،منبره واحتضنه حتى سكتمن  -عليه الصلاة والسلام-النبي 

 ))لينتهين أقوام((: ا قوله خطبة كان منه-عليه الصلاة والسلام- ب رقي المنبر وخط،تهومن دلائل نبو
مضارع إيش؟  فعل : وينتهين، اللام"واالله لينتهين" :ه في جواب قسم محذوف تقديره اللام هذ))لينتهين أقوام((

 تكون ،تصاله وهذا مهم جداً لا،تصاله بنون التوكيد لا؟ لماذا، على الفتح؟يشإ على مبني؟ مبني معرب وإلا
 ليش تنون ما باشر ال؟ نعم؟ ليكونن لماذا: ما قال))ثم ليكونن(( : وجاء في آخر الحديث،النون مباشرة للفعل

 ))لينتهين(( : لماذا لا نقول،الجماعة محذوفة  الواو واو، نعم فيه الفاصل الواو؟ والنون مع النونتباشرما 
   ؟لماذا ؟في واو هنا  ما؟ نعم؟فيه واو محذوفة

  :......طالب



  .التي هي كناية عن الأقوامالواو  ))ليكونن(( والفاعل في ،"أقوام"نعم لأن الفاعل موجود 
ــضارع  ــوا م ــااًوأعرب    إن عري

ــد       ج ــون توكي ــن ن ــرع   ... مباش
  
  

  .لا بد أن تكون النون مباشرة
ولَا نساء { }لَا يسخَر قَوم من قَومٍ{  ويخصه بعضهم بالرجال، الجماعة: والقوم، جمع قوم))لينتهين أقوام((

 نعم يأتي التعبير بالقوم ويدخل فيه ،م الرجالفدل على أن المراد بالقوم ه ]سورة الحجرات) ١١([ }من نِّساء
لنساء غير مطالبات لأن الا يدخل النساء؛  ؟ لكن هنا يدخل النساء وإلا ما يدخل، ويدخل فيهم النساء،النساء

من هذه  والمصدر لجمعات،تركهم ل ودعهم ، ودع مصدر أي ترك))عن ودعهملينتهين أقوم (( بأداء الجمعة
دع ما (( الأمر استعمل ))دعمن لم ي(( المضارع  استعمل أيضاً،هنا كما مستعمل أصلهاالذي هو المادة 
: يقولون ،بمعنى تركودع : ، ما يقولونالماضي أميت من هذه المادةن إ:  لكن أهل العلم يقولون))يريبك
ع عات جم الجم يعني تركهم)) عن ودعهمومقلينتهين أ(( }ك ربكعدما و{ : في الشواذ وأن قرئ،أميت
 بالفتح وضبطه ،عة جم وسكنها الأعمش في قراءته، والجمعة بضم الجيم والميم على المشهور جمعة،جمعة

عة وفي لغية كسرت،ولمزة كهمزةعة جمعة الأكثر لكن الأشهر وبها قرأ، الميم جممالج  } لَاةي لِلصإِذَا نُود
ةعممِ الْجون يسورة الجمعة) ٩([ }م[.  

 والخلاف في ))ما طلعت الشمس على خير من يوم الجمعة((ه عيد في الأسبوع معروف ليوم وأنوفضل هذا ا
لجمعة إلى ا((:  والجمعة كما جاء في الحديث الصحيح، يوم عرفة معروف عند أهل العلم بينه وبينالمفاضلة

 فالمقصود أن فضل ))ة أيامكفارة لما بينهما وزيادة ثلاث((  أنهاخر وجاء في حديث آ))الجمعة كفارة لما بينهما
 وفضل صلاة الجمعة جاء فيه من النصوص ما في حديث الباب ،الاستجابة وفيه ساعة ،يوم الجمعة معروف

من تساهل في على د شديد وعي هذا تهديد )) عن ودعهم الجمعات أو ليختمن االله على قلوبهملينتهين أقوام((
 في الشرع أنه يجعل طردم اً لأن التكرار ثلاث))ى قلبهاالله علطبع  من ترك ثلاث جمع(( : وجاء،الجمعة
 ))مأو ليختمن االله على قلوبه((هذه الصلاة إلى  تيانالإ يعني ))عن ودعهم الجمعات(( عادة وديدن ءالشي

 بحيث ،ستيثاق منه بحيث لا ينفذ إليه خير ولا يرد الشرالطبع والا، نسأل االله العافيةعلى القلب  الطبع :والختم
 كثير من ا، عليهيعني طبع ]سورة البقرة) ٧([ }خَتَم اللّه علَى قُلُوبِهم{  هذا الختم،راًنفذ إليه خير ولا يرد شلا ي

 وهو ،-السلامة والعافية  االلهلنسأ- وهذا من مسخ القلوب ، بهذه المثابة وهو لا يشعر-من المسلمين-الناس 
جل -وسببه التفريط في أمر االله   ،أعظم من مسخ الأبدان ،أنه أعظم من مسخ الأبدانالعلم فيما يقرر أهل 

 ،مطبوع على قلبه ، كثير من الناس مختوم على قلبه،-تبارك وتعالى–رم االله اوالاستخفاف بمح -وعلا
ن في هذه الأمة مسخ القلوب ومسخ الأبدان ا وهذا كما جاء في النصوص يحصل كثيراً في أخر الزم،ممسوخ

  . الأمة بالنسبة لهذهانكلها تحصل في آخر الزم
 يذكر في الخبر أنه ا الآن لم،ب هذا الأمر أمور تشيب منها الذوائ وغيره من-رحمه االله-بن القيم اذكر 

ويمضي الثاني إلى معصيته  ،-السلامة والعافية االله لنسأ-يمضي الاثنان إلى المعصية فيمسخ أحدهما خنزير 
نسأل االله - وهذا مسخ قلب ، لكن هذا مسخ بدن،كلاهما مسخ ، يمضي إلى معصيته كلاهما ممسوخ،ما يرجع

 أنه يكون في طائفتين - تعالىرحمه االله- ابن القيم  وقرر، ويحصل هذا في أخر الزمان،-السلامة والعافية



نسأل االله - وفي العلماء الذين يبدلون شرع االله بالتحريف ، في الحكام الظلمة،-نسأل االله العافية-من الناس 
  .-مة والعافيةالسلا

 الغفلة عما ينفع )) ثم ليكونن من الغافلين،لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن االله على قلوبهم((
ن كثير من هذا النوع إ:  قد يقول قائل، الغفلة عامة، الغفلة عما ينفع في الدنيا والآخرة،في الدنيا والآخرة

وحصلوا الأموال الطائلة  ،ا المناصب العليالوو، وتر دنياهم الجمعات قد نجحوا في أمويحضرونالذين لا 
 بالنسبة للآخرة ءلا شي، فإن الدنيا ك ما أفلحوا ولو صار لهم ما صار من أمور الدنيا: نقول،والجهل عريض

 أو هذا ، أو هذا التاجر الكبير مفلح،ما يدريك أن هذا المسئول الكبير مفلحأنه  : والأمر الثاني،من جهة
   ؟ ما يدريك أنه يعيش في نفسه أمور يغبط عليها الفقراء وفي حياته اليومية؟يه مفلحالوج

وعدم إتيان الجمعة من باب " : والشارح يقول،النصوصفي  الجمعة معروف شأنالمقصود أن الاهتمام ب
لما يقال هذا مثهل  يعني "ىوعدم إتيان الجمعة من باب تيسير العسر" ؟ما معنى هذا الكلام" تيسير العسرى

 عدم إتيان الجمعة من باب تيسير ، يعني إذا شق عليك الإتيان إلى الجمعة تيسر الأمر،اليوم من فقه التيسير
  ؟ نعم؟الجمعة أو تشديد وتهويل من شأنهاشأن  من ؟ هذا تهوينالعسرى أو الأمر يختلف

  :......طالب
 ولا شك أن التهاون بصلاة ، هذا أمر خطير جداًى،ره للعسرفسنيس ]سورة الليل) ١٠([ }فَسنُيسره لِلْعسرى{ نعم

   . نسأل االله السلامة والعافية،الجمعة طريق مسهل ومذلل يوصل إلى العسرى
 ،الأعيان يعني فرض عينفرض على  ،أما بالنسبة لحكم صلاة الجمعة فهي فرض على الأعيان المستطيعين

 ومثل هذا ، لكنه فرض عين،العلماءبعض ل بعضهم عن فرض على الأعيان يعني لا على الكفاية كما نق
ومن الأعذار  ،لك المعذور يستثنى من ذ، مستطيعالحديث نص صحيح صريح في وجوبها على كل مكلف

   . نعم، والنساء ليس عليهن جمعة،مسافر ليس عليه جمعة فال،السفر
صلى - رسول االله كنا نصلي مع" : قال-رضي االله عنه-وعن سلمة بن الأكوع ": -رحمه االله-قال المؤلف 
 وفي لفظ ، واللفظ للبخاري، متفق عليه" الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به-سلماالله عليه و

   ." نتتبع الفئجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجعكنا ن" :لمسلم
 واللفظ ،متفق عليه "كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ما":  قال-مارضي االله عنه-وعن سهل بن سعد 

  ."-صلى االله عليه وسلم-في عهد رسول االله " : وفي رواية،لمسلم
- رسول االله كنا نصلي مع":  قال-رضي االله عنه-وعن سلمة بن الأكوع ": -رحمه االله-ل المؤلف وقي

 -مسلصلى االله عليه و- رسول االله مع"كنا الصيغة تدل على الاستمرار  و" الجمعة-سلمصلى االله عليه و
 ثم ننصرف يعني من صلاة الجمعة بعد الخطبة والصلاة " بهيستظلالجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل 

  . هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما، بهيستظل ظل للحيطانينصرفون وليس 
 ؟زالت الشمس يعني قبل الزوال  ما، بمعنى أن الشمس لم تزل بعد؟ به هل هذا نفي لمطلق الظليستظلل ظ

 }بِغَيرِ عمد تَرونَها{؟  ظل لكنه لا يصل إلى حد بحيث يستظل به فيكون فعلها بعد الزوالللحيطانن أو أ
  ؟ نعم؟ بغير عمد البتة أو عمد لا ترى؟عمد وإلا بغير عمدالسموات على  الآن ]سورة لقمان) ١٠([



  :.......طالب
وليس للحيطان ظل " :ظ محتمل كاللفظ الذي معنا هذا اللف يمسك السماء بعمد ويش المانع؟اترونهالبتة طيب 

ليس   أو أنه،الظل بالكلية ويكون من أدلة الحنابلة على جواز فعل الجمعة قبل الزوالنفي  يحتمل " بهيستظل
 ،يستظلون بهذا الظل دفعة واحدةكلهم يعني ظل ظليل مديد بحيث يمشون الناس وهم   بهيستظللها ظل 

لحنابلة ه مستمسك ل ويكون هذا ليس في، نعم؟ الظل الظليل المديدرينتشباشرة قبل أن زوال مفيكون فعلها بعد ال
إنه :  وإن قال بعضهم، اللفظ محتمل، وهذا اللفظ محتمل،بعد الزوال كما يقول الجمهورهو وإن وقتها إنما 

  فلو،لمنافقين مثلاً الجمعة واطويلةور  كان يقرأ في صلاة الجمعة بس-عليه الصلاة والسلام-ن النبي يبعده أ
 فهذا من أدلة ، يرتل-عليه الصلاة والسلام- والنبي ،ةمع طول القراء هناك ظل صاركانت بعد الزوال ل

 وأن أخر وقتها ، صلاة العيدتوأن أول وقتها وققبل الزوال، الحنابلة الذين يرون أن الجمعة يجوز فعلها 
 من بعد الزوال وتنتهي بمصير ظل كل تبدأ الظهر  والجمهور على أن وقتها وقت صلاة،وقت صلاة الظهر

  . شي مثليه
ع، ي فالجمع غير التجمنجمع نصلي الجمعة بخلاف نجمع نصلي الجمعة ي يعن"كنا نجمع" :لمسوفي لفظ لم

  يعني دليل على المبادرة"بع الفيءا زالت الشمس ثم نرجع نتت إذ-صلى االله عليه وسلم- رسول االله نجمع مع"
صلى -كنا نجمع مع رسول االله " :، يفسر وهذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله، إذا زالت الشمس:نقول.... 

 يعني بعد الزوال ، قليلء يعني في"الفيء ثم نرجع نتتبع ، نصلي الجمعة إذا زالت الشمس...-سلماالله عليه و
لحديث الأول قائم في  في االاحتمالحال  على كل ،لكنه قليل لا يستوعب الناس إذا خرجوا من المسجد

 إذا -وسلمعليه صلى االله - أما الراوية الثانية فإنها مفسرة وأنهم كانوا يجمعون مع النبي ،الراوية الأولى
 وهذا فيه دليل على ته، لقلءنتتبع الفي، ثم نرجع إذا زالت وهذا نص في تأييد قول الجمهور ،زالت الشمس

   .المبادرة بصلاة الجمعة
منتصف  وهي الراحة في ، من القيلولة: نقيل"كنا نقيل ما" : قال-مارضي االله عنه- عن سهل بن سعدو"

 ، وهي من أنفع أوقات النوم في النهار، وهي معروفة عندهم القيلولة،النهارمنتصف  الراحة في ،النهار
إنما إذا م بعد العصر لك النو، وكذ فالنوم بعد صلاة الصبح غير محمود،بخلاف طرفيه بخلاف طرفي النهار

والكد ليل والتعب بعد الجهد الجهيد   من الراحةهقسط البدن ويأخذ الإنسانم  وسط النهار ليستجفيوقع النوم 
 بل هي ،اً القيلولة أعم من أن تكون نوم، نوما أو لم يصاحبهمو، وسواء صاحبها نوقتنهار يقيلون في هذا ال

صلاة  لأنهم يبادرون ب؛ إلا بعد الجمعة،غداء إلا بعد الجمعةل طعام الناو يعني نت"ما كنا نقيل ولا نتغدى"راحة 
 ،متفق عليه" ، يبادرون إليها ويبادرون بها كما تقدم في الحديث السابق، ويبادرون إلى صلاة الجمعة،الجمعة

  ."-سلمصلى االله عليه و-في عهد رسول االله " : وفي رواية،"واللفظ لمسلم
 لكن ،-عليه الصلاة والسلام- يكون بعده  أن كون في عهده واحتمال احتمال ي"ما كنا نقيل ولا نتغدى"

كنا  كنا نفعل أو ما" : أن قول الصحابيمع ،-عليه الصلاة والسلام- في عهده في أنهمالراوية الثانية نص 
عليه - أو لم يضفه فالمراد به في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- عصر النبي سواء أضافه إلى" نفعل

في حكم  ، ولا يظن بالصحابي أنه ينسب إلى عصر ليس بوقت تشريع، عصر التشريع-ة والسلامالصلا



 لأنه بصدد تقرير ؛ هذا لا يمكن أن يقوله إلا في وقت التشريع"ل أو كنا نعملوكنا نفعل أو كنا نق"شرعي 
عليه الصلاة -النبي  ولو لم يضفه إلى عهد ، ولذا أهل العلم عندهم مثل هذه الصيغة مرفوعة،مسألة شرعية

   .-والسلام
 يعني في الساعات ]سورة النــور) ٥٨([ }وحين تَضعون ثيابكُم من الظَّهِيرة{ :-جل وعلا-يعني في قوله 

 :ائل قد يقول ق]سورة النــور) ٥٨([ }وحين تَضعون ثيابكُم من الظَّهِيرة{ ، التي لا بد فيها من الاستئذانالثلاث
 ، هذه عادتهم، فلا يكون في الحديث دليل على المراد،إن هذا ديدنهم أن نومهم وقيلولتهم إنما هي بعد الظهر

 ؟ها ]سورة النــور) ٥٨([ }وحين تَضعون ثيابكُم من الظَّهِيرة{بعد الظهر هو ما كانوا يقيلون إلا بعد الجمعة و
ن ديدنهم القيلولة بعد الظهر إ: دنا أن نوفق بين الآية والحديث وقلناهذا وأرإن الحديث إذا قلنا مثل : هل نقول

}ةالظَّهِير نكُم مابيث ونعتَض ينحيكون قوله،ني بعد الظهريع ]سورة النــور) ٥٨([ }و ا نقيل ما كن":  حينئذ
بعد الجمعة وبعد هذا  ار يفعلون وأنهم باستمر،العادة على عادتهمعلى  جاري "ولا نتغدى إلا بعد الجمعة

وحين {:  وفي قوله؟ نعم؟في إشكال  في إشكال وإلا ما؟هو بواضح صلاة الظهر ولا فرق، واضح وإلا ما
ةالظَّهِير نكُم مابيث ونع؟ الغالب،هذا في الجمعة وغير الجمعة ]سورة النــور) ٥٨([ }تَض  

  .......:طالب
، من بعد صلاة العشاء نعم  ما نام في الليلواحد افترض أن ، على الجادة،عادةلهو الآية جاءت على الا 

 فلآية ، لكن الجادة أن النوم بعد صلاة العشاء؟استئذان النوم بعد صلاة الصبح يدخل عليه بدون وعوض عن
 إن الظهيرة: أو نقول ] النــورسورة) ٥٨([ }وحين تَضعون ثيابكُم من الظَّهِيرة{فيها تقرير العادة هذا الأصل 

المهم بصلاة الظهر،  غير مرتبط ،الظهربعد صلاة لم يكن لو  و،وقت ظهور الشمس وارتفاعها وشدة حرها
وحين يقوم قائم (( :وفي الحديث، قيلولة هذا وقت الظهيرةال واحتاج الناس إلى زداد حرهااارتفعت الشمس و

 ))وحين يقوم قائم الظهيرة((  جاء في الحديث،..لسبب لماذا قالوا ا وإذا عرفنا، يعني وقت الزوال))الظهيرة
 ولذا ، لا تطيق حر الأرض،الإبل على شدة تحملها للحر تقف في هذا الوقت ،قائم الظهيرةسموا وقت الزوال 

  . تبدأ شدة الحر فهو أعم من أن يكون من صلاة الظهر،وهذا يبدأ قبل الزوال، "رةييقوم قائم الظه: "قالوا
 والخلاف بين ،صلاة الجمعةالمبادرة ب ،صلاة الجمعةث كلها تدل على المبادرة بوعلى كل حال هذا الأحادي

 والجمهور ، وعرفنا وقت الجمعة عندهم،الحنابلة يرون صحة صلاة الجمعة قبل الزوالأهل العلم معروف، 
ب وغيره أنه إذا كان للعبادة سبب بن رجا والقاعدة التي ذكرها أهل العلم ،على أن وقتها وقت صلاة الظهر

  بعد الوقت يعني بعد دخوله اتفاقاًهال فع، ويجوزوجوب ووقت وجوب لا يجوز فعلها قبل السبب اتفاقاً
 سبب الوجوب ووقت ، طلوع الشمس من يوم الجمعة،والخلاف فيما بينهما فسبب الوجوب هنا طلوع الشمس

 وهذا متفق عليه في الأولى والثانية ،وتجوز بعد الزوال فلا تجوز قبل ارتفاع الشمس ،الوجوب الزوال
 يعني كفارة اليمين سببها انعقاد اليمن ووقتها الحنث لا يجوز قبل أن تعقد اليمن أن ،والخلاف فيما بينهما

قران  دم المتعة وال،ف على هذه القاعدة لكن بينهما هو محل الخلا، ويجوز اتفاقاً أن تكفر بعد الحنث،تكفر
 والخلاف بين السبب والوقت يعني قبل ، ووقته يوم العيد، والإحرام بهما للقارن،الإحرام بالعمرة للمتمتعسببه 

   . محل خلاف بين أهل العلم؟يوم العيد هل يذبح الهدي وإلا ما يذبح



 أن  ولا شك، والحنابلة مشوا على الجواز، منها مسألتنا هذه،على كل حال القاعدة هذه لها فروع كثيرة جداً
 ، لكن الصلاة لا بد أن تقع بعد الزوال،لك بالخطبة قبل ذئ ولو بد، في ألا تصلى إلا بعد الزوالالاحتياط

 لكن الأحوط ،ها قبل الزوال قريب منه لا يأمر بالإعادة فمن صلا، والأدلة محتملة،وهذا قول الاحتياط
   ...والأدلة تدل ،لك، ولو وقعت الخطبة قبل ذوالأولى ألا يصليها إلا بعد الزوال

 الرجاء توفير مكيف لغرفة النساء الخارجية وإضاءة لنتمكن من الجلوس في دروس المغرب :ونيقول
  .والعشاء

  .نعم
  :-رحمه االله-قال الإمام 

   نعم؟لحظةلحظة 
  .......طالب

   ه؟ ها؟ويش فيها
  .......طالب

   .نعم ،الكلام في الصلاة،  في الصلاة،المقصود الكلام في الصلاة
 الناس إليها نفتلافم  فجاءت عير من الشا،اً كان يخطب قائم-صلى االله عليه وسلم-وعن جابر أن النبي "

   ". رواه مسلم"حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً
 كان يخطب في -سلمصلى االله عليه و- أن رسول االله -رضي االله عنه-هذا الحديث حديث جابر بن عبد االله 

 ولم يخطب ، القيام في خطبة الجمعة واجب عند أهل العلم،اً يخطب يوم الجمعة قائم كاناً،يوم الجمعة قائم
 ،أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ،، ولا خلفاؤه من بعده وهو جالس البتة-عليه الصلاة والسلام-النبي 
 وخطب بعض اً، ثقل جداً فخطب جالس،ثقل لما -رضي االله عنه-ن أول من خطب جالس كان معاوية إ: يقال

جلوس لا ، فالخطبة من نكر عليهم أبو سعيد وغيرهأ ، بعض الصحابةم وأنكر عليه بعده جالسين،بني أمية
  .الخطب الشرعية لا بد لها من قيامل  خطبة الجمعة ب،تجوز

 هي الإبل المحملة بالبضائع ، هي الإبل المحملة: العير" فجاءت عير من الشام،اًكان يخطب يوم الجمعة قائم"
، " إلا اثنا عشر رجلاًحتى لم يبق" انصرفوا إليها ، إليها انصرفوا"نفتل الناس إليهاافجاءت عير من الشام ف"

وإِذَا رأَوا تجارةً أَو { ، انفتل الناس إليها، يعني من المسلمين، انفتل الناس وهؤلاء كلهم صحابة"رواه مسلم
فكون  ]سورة الجمعة) ١١([ }ائِما قُلْ ما عند اللَّه خَير من اللَّهوِ ومن التِّجارةلَهوا انفَضوا إِلَيها وتَركُوك قَ

 هم : الصحابة أولاً، يخطب-عليه الصلاة والسلام- انصرفوا وتركوا النبي -مهرضوان االله علي-الصحابة 
 مثل هذا لا شك أنه ءعوا بشي فإذا سم، وقد يكون الوقت وقت شدة وضيق،بشر يعتريهم ما يعتري البشر

 لكن من حضر يلزمه الإنصات ، وحضور الخطبة أصلاً عند عامة أهل العلم ليس بواجب،يؤثر على النفوس
ته الركعة على ما سيأتي في الحديث  إقامة الصلاة أو بعد أن فات، يعني لو إنسان حضر مععلى ما سيأتي

تبكير  من التبكير والأجور العظيمة التي رتبت على ال لكنه حرم، يضيف إليها أخرى وتتم له جمعةالآتي
   . واستماعها واجب، الخطبةلصلاة الجمعة واستماع



 أنصت ينكر المنكر أو يخرج :أسهل أن يقول لصاحبهأيهما  ،ور محرمظ ارتكب محنصتأ :إذا قال لصاحبه
 هم ،إلا في حال حرج شديد -رضوان االله عليهم- لا شك أن مثل هذا لن يكون من الصحابة ؟ويترك الخطيب

 من أهل العلم من يرى أن الخطبة كانت ، ولا يبعد أن يكون فيهم شديد الجوع العير،بأمس الحاجة إلى هذه
 وجاء ، عن خطبة العيدكالانصراف عنها الانصراف وظنوا أن ، كانت الخطبة بعد صلاة الجمعة،بعد الصلاة

 المقصود أن )) نخطب فمن شاء أن يجلس فليجلسانإ((: ء ما جا من خطبة العيدالانصراففي الترخيص في 
 وحكمها عندهم ،الصلاة  وإن كانت الخطبة بعد، ويلجأ إليه لرفع مثل هذا الإشكال،هذا قول لبعض أهل العلم

 لكن هذا يحتاج إلى ، إذا صلى الصلاة يجوز له أن يجلس ويجوز له أن ينصرف،حكم الاستماع لخطبة العيدك
 ولو كان مما يجوز لهم ما عوتبوا عليه في سورة الجمعة ، انصرافهملى وعوتبوا ع،ى نقل يحتاج إل،نقل

 لو كانت الخطبة بعد الصلاة ويسوغ الانصراف ]سورة الجمعة) ١١([ }وإِذَا رأَوا تجارةً أَو لَهوا انفَضوا إِلَيها{
 إلا اثنا -عليه الصلاة والسلام- معه  لم يبق"لاً إلا اثنا عشر رجنفتل الناس حتى لم يبقاف" بواما عوتمنها 

ثنا عشر ا إن الجمعة تنعقد ب: لكن من أقول أهل العلم من يقول، واشتراط العدد سيأتي الكلام فيه،عشر رجلاً
  . هذا الحديثلهذا الحديث، ل رجلاً

 ،صلاة صلاتهم صحيحة هؤلاء الذين انصرفوا وعادوا وأدركوا ال وأن،ففي الحديث أن الخطبة تكون من قيام
 أن الحاجة شديدة -رضوان االله عليهم-نون بالصحابة ، والمظوإن كانوا فعلوا ما يستحقون عليه العتاب

   .ماسة إلى مثل هذا الخروجو
من أدرك ركعة من (( :-سلمصلى االله عليه و- قال رسول االله : قال-مارضي االله عنه-وعن ابن عمر "

 واللفظ ، رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني))ها أخرى وقد تمت صلاتهصلاة الجمعة وغيرها فليضف إلي
   .هإرسال، لكن قوى أبو حاتم  وإسناده صحيح،له

 من أدرك من صلاة(( :-صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله " : قال-مارضي االله عنه-بن عمر ا"حديث 
من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك (( :ن والذي في الصحيحي، مخرج في السننالحديث ))وغيرها الجمعة
من أدرك من العصر (( ))من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح(( ))الصلاة

بركعة هذا في ادارك الجمعة  أما ،لي في الصحيح هذا ال))ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
 مثل هذا جاء نظيره في من أدرك من ))خرى وقد تمت صلاتهفليضف إليها أ(( :يقول،  رواه النسائي،السنن

 ،راك عندنا أكثر من إدراك الإدأردك من العصر فليضف إليها ثالثة، ومن ،الصبح ركعة فليضف إليها أخرى
  . تكبيرة الإحرام وإدراك ل، للركعة وإدراك، وإدراك للجماعة،إدراك للوقت

 هذا تقدم الكلام ))من أدرك من الصبح((:  وحديث))الصلاةأدرك   الصلاة ركعة فقدمنمن أدرك (( :حديث
 بادراك أما بالنسبة لإدراك الوقت فالنص صريح في أن الوقت يدرك ؟ يكون، وبم الإدراك، تكلمنا عنفيه

قل مثل هذا في سائر و ))من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح((: ركعة
أن ما من يرى ومن أهل العلم  ، أدركها في وقتها، ما بقي وتكون صلاته أداء يعني يضيف إليها،الصلوات

 وهي ، يعني أن الركعة التي أدركها من الوقت تكون في وقتها، وما أدركه بعده قضاء،أدركه في الوقت أداء
 -جل وعلا- لكن فضل االله ، وما أدركه بعد خروج الوقت يكون قضاء،اأداء هذا حد الأداء ينطبق عليه



 ، نصفها أداء ونصفها قضاء: ونقول))فقد أدرك الصلاة(( :-عليه الصلاة والسلام-أوسع من أن يقول النبي 
 من الصلاة أنه ءأدنى جز  الجمهور على أن من أدرك مع الإمام،اك الجماعةر لإد،اك الوقترهذا بالنسبة لإد

 ،مة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس من كبر قبل سلام إمامه التسلي: حتى قالوا، للجماعةاًيكون مدرك
سم الصلاة  لأنها أقل ما يطلق عليه ا؛اك ركعةرن الجماعة لا تدرك إلا بإدإ: وجمع من أهل التحقيق يقولون

تكبيرة هو إدراك تكبيرة الإحرام يدرك الركن و ، وعلى كل حال الكلام في مثل هذا مضى مفصلاً،ركعة
 ، فإذا شرع الإمام القراءة فاتته تكبيرة الإحرام،كن ثاني بعده وهو القراءةالإحرام إلى أن يشرع الإمام في ر

:  يستدلون بقول بلال، أمين فتكبيرة الإحرام مدركة: في الفاتحة إلى أن يقول دام يقرأنه ماإ: ومنهم من يقول
ته تكبيرة  من حضر إلى المسجد وتفو أول، وهو مؤذن-عليه الصلاة والسلام-نبي ل ل"مينآني بلا تسبق"

  .يستعبد مثل هذا "لا تسبقني بآمين" :الإحرام ويقول
يدرك الجمعة بإدراك أي   وعند الحنفية، قول الجمهوراهذ إدراك ركعةب ،إدارك الجمعة يكون بإدراك ركعة

يدري أفي  لا  الإمام وقد رفع من الركوع وهومن دخل معوعلى هذا  ،غيرها من الصلواتك منها ءجز
 أو نية معلقة فإن كانت الركعة الأولى التي فاتته يدرك ؟ ينوي ظهر وإلا جمعة؟ الثانيةأوالركعة الأولى 

  الجمعةمن أدرك من صلاة(( : يعني هذا الحديث؟ ظهر فيصليءإن كانت الثانية ما أدرك شيالثانية و
 لكن ، فيكون قد أدرك الجمعة))ركعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته -من صلاة الجمعة- وغيرها

 لكن ، ظهراًاً أربعع من الركعة الثانية عليه أن يصلي جاء والإمام راف،الذي لا يدرك ركعة لا يدرك الجمعة
 ها ينوي؟إذا جاء وقد رفع الإمام من الركوع وهو لا يدري هل هو في الركعة الأولى أو في الثانية ماذا ينوي

 ينويها ظهر والاحتمال أن يكون في الركعة الأولى ؟جمعة والاحتمال أن تكون الثانية وهو غير مدرك للجمعة
 ؟ نعم؟ أو ينوي نية معلقة إن كانت الأولى فكذا وإن كنت الثانية فكذا وصلاته صحيحة؟فيكون مدرك للجمعة

  . نعم،، وإن كان ظهر فظهريعني ينوي فرض الوقت إن كان جمعة فجمعة
  .......طالب

  .  إن أدرك ركعة فجمعة وإلا فظهر،ة إن كانت جمعة فجمع،نعم ينوي فرض الوقت
 حضور الخطبة ليس بشرط ، الخطبة ليس بشرط لصحة صلاة الجمعةاستماعهذا الحديث يدل على أن 

  .لصحة صلاة الجمعة
 لكن أبا ،في إشكال  الإسناد صحيح ما" وإسناده صحيح،قطني واللفظ لهابن ماجه والداررواه النسائي و"

ى إرسالهحاتم قو،فيه تعارض الوصل والإرسال،الهى إرس قو وقدمنا مراراً نظير هذا ، ويكون حينئذ 
 ، وأبو حاتم كثير ما يرجح الإرسال،خلاف في تعارض الوصل والإرسال تقدم مراراً في نظير هذا الحديثال

من ميله إلى   لكن من أهل العلم، وغيره قد يرجح الوصل وقد يرجح الإرسال،كثير ما يرجح الإرسال
 وهذا الأصل في أحكام ،طرد، ومنهم من لا يحكم بحكم م ومنهم من ميله إلى الإرسال كأبي حاتم،الوصل

 ، وهنا رجح أبو حاتم إرساله،حه القرائن هو الراجحرج بل ما ت،طردمتقدمين أنها ليس فيها حكم عام مال
  وإسناده صحيح لا،الحديث مصحح من قبل جمع من أهل العلمحال  على كل ،وأكثر الأئمة على أنه موصول

 ،الأكثر ولا يمنع أن يكون الترجيح أو الراجح قول ، الإشكال في تعارض الوصل مع الإرسال،إشكال فيه



 يعني يأتي شخص فاتته الجمعة ،يتصور على مذهب الحنفية أن تستمر صلاة الجمعة إلى دخول وقت العصر
 ثم يأتي شخص ويجد هذا الشخص المسبوق ، الجمعة عندهمك هذا أدر، يدرك مع الإمام التشهد شخص:أقول

 نعم وهكذا يستمر الأمر إلى ،لا نهاية مع من أدرك الجمعة وهكذا إلى ماالجمعة  أدرك ،في التشهد يدخل معه
 ، إنما ذكر عنهم هذا،من باب الإلزام لهمهو يقولون بهذا حقيقة أو هم  وما أدري هل ،قرب صلاة العصر

   . نعم، وإنما هي تجري على أصولهم، المسائل التي لا يقولون بهاكما ألزم الظاهرية بكثير من
يجلس ثم  ثم اً كان يخطب قائم-سلمصلى االله عليه و-أن النبي  -مارضي االله عنه-وعن جابر بن سمرة "

   ". أخرجه مسلم"ك أنه كان يخطب جالس فقد كذب فمن أنبأاًيقوم فيخطب قائم
 ولم ،اً كان يخطب قائم-عليه الصلاة والسلام- أن النبي -ما عنهرضي االله-نعم هذا حديث جابر بن سمرة 

 ،هذا أمر لا بد منه للخطبةو اً ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائماً يخطب قائم، البتةاً عنه أنه خطب جالسيحفظ
 فعلى هذا لو فصل بين الخطبتين ، يجلس بينهما،خطبتان أن يتقدمها :ويشترط لصحة الجمعة شروط منها

 ، سنتهجلس  يعني ما؟نها خطبتان أو خطبة واحدةإ : جعل فاصل بين الخطبتين وهو قائم هل نقول،ائموهو ق
لك للخطبة  ثم يجلس ثم يقوم بعد ذ،ولى قائم وطريقته وهديه أنه يخطب الخطبة الأ- الصلاة والسلامعليه-
 وعرفنا أن أول من ،ئه الراشدين ولا عن خلفااً أنه خطب جالس-عليه الصلاة والسلام- ولم يحفظ عنه ،نيةاالث

، ثم تبعه على ذلك بعض وصعب عليه القيام ، بعد أن ثقل-رضي االله عنه-ما يذكر معاوية اً فيخطب جالس
يتم الفصل   لكن هل يلزم أن يكون بين الخطبتين جلوس أو،نه لا بد من تقدم خطبتينإ: هل نقولبني أمية، 

خطبة  افترض أنه احتاج الدورة مثلاً خطب ال،شرب ماء وهو قائم افترض أنه احتاج ماء ؟بينهما بأي فاصل
 أنه قد يحتاج الدورة ؟ ما جلس وشرع في الثانية ما يتصور يا أخوانالأولى ونزل ورح للدورة ورجع

   ؟ نعم؟ لا بد من الجلوس: هل يكفي مثل هذا عن الجلوس أو نقول؟ضرورة
  .......طالب

  ؟نعم كيف
  .......طالب

 ثم يجلس ثم يقوم اً الرسول كان يخطب قائم؟لي فرق بين الجلوس هذا وبين القيامن يجلس ويش الما يشترط أ
     ؟ على هذالي دلويش السنة  واجب والجلوس قائماً:   أنت تقولهذا ديدنه

  .......طالب
  ؟أيوه

  .......طالب
يش  إ؟طويلةون خطبة واحدة تك أنها الخطبتين ويش المانع نين الجلوس سنة وله أن يواصل بإ: قلنا  لوإيه

   ؟.......... تكون خطبة واحدة طويلة؟الداعي لهذا الفاصل
  .......طالب

 ، إما أن يستويا في الوجوب أو يستويا في العدد،-عليه الصلاة والسلام- عنه اءكلاهما ثابت على حد سو
 وفرق بينهما بعض أهل ،العلموبالسنية فيهما قال جمع من أهل  ،ل جمع من أهل العلما بالوجوب فيهما قوبه



 قال بعض أهل ، أم الجلوس فهو حاجة إن احتيج إليه وإلا فلا،العلم بأن القيام لا بد منه لا خطبة من غير قيام
 لست بحاجة إلى انأ:  قد يقول،تقريرها إلى المحتاج نفسهيرد العلم بهذا، الجلوس الترك حاجة نعم والحاجة 

 أنا مانا ؟ نعم؟ لكن الجلوس ما هو من أجلي،أنا مرتاح ألزمتموني بالقيام أقومما  ،الجلوس من أجل أرتاح
   . وهذا شأنه، وهذا ديدنه،القدوةو الأسوةفهو  -عليه الصلاة والسلام- والأصل الإقتداء به ،بحاجة إلى راحة

 سه هناكن جلوإ : الدورة توضأ ورجع ما جلس هل نقولحراالمنبر وحتاج إلى دورة ونزل من طيب لو ا
 يعني كل ؟-عليه الصلاة والسلام-بد أن يجلس على المنبر كفعله   لا: أو نقول؟يكفي عن جلوسه عن المنبر

 ولا يتحقق الجلوس على المنبر بالجلوس على ، يبقى أن المسألة جلوس على المنبر،على مذهبه في هذا
   .غيره

 - واالله–فقد " : في مسلم عن جابر بن سمرة"د كذبك أنه كان يخطب جالساً فق فمن أنبأاًثم يقوم فيخطب قائم"
 ثم يجلس ثم اًوكان يخطب قائم ،ةصليت معه أكثر من ألفي صلالقد واالله  "صليت معه أكثر من ألفي صلاة

   ؟لفي صلاة جمعة، أ السنة فيها خمسين جمعة؟ ألفي صلاة؟ ألف صلاة جمعة كم سنة؟ ألفي صلاة"يقوم
  .......طالب
 نعم يحمل ،لا ، لا؟ أربعين سنة جمعة-سلمصلى االله عليه و- نعم أربعين سنة صلى النبي ؟ أربعين سنة؟نعم

عليه الصلاة -صلاة خلف النبي ل يعني أنه ملازم مواظب ل،على جميع الصلوات الجمعة وغير الجمعة
  .  يعني ما يتصور صلى أربعين سنة، في الجمعة وغيرها-والسلام

 دليل على أنه جازم فيما يقول ومتأكد منه غير متردد ولا " فقد كذب يخطب جالساًك أنه أنبأ-نبأك أو-فمن "
   ؟ وإلا باقيا هذا وقته؟ في راحة وإلا ما في؟فيه  الآن عندكم راحة وإلا ما،مرتاب ولا شاك

   . في فاصل، لكن في راحة،واالله ما ادري متى وقتها بالضبط: طالب
 إن كانت الراحة لا بد منها فلتكن في هذا ، هذا منتصف الوقت،ت إيه هذا منتصف الوق؟كيفوإلا؟ الآن 
 هذا ،نتهي هذا الأمر إليكم، إن كان هناك راحة فهذا وقتهاالدرس إلى أن ي وإن أردتم أن نستمر في ،الوقت

   .منتصف الدرس
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

   .هذه أسئلة مجموعة من الإنترنت ستة أو أكثر
 ويستثنى من ،القول أنه يستثنى من ذلك صلاة الجمعة عنها فسبة للساعات المنهي عن الصلاة بالن:يقول

 فما قولكم فيمن يقول بضعف القول بمنع ، العموم إذا دخله الخصوص ضعف: فقد يقال،لك صلاة الفرائضذ
   ؟اتستثناءالاالصلاة في هذه 

العلم  وأهل ، وما جاء في الأمر بها،وقاتجاء في النهي عن الصلاة في بعض الأ هذه المسألة مسألة ما
 داخلة في ةأن النوافل المطلقعلى  ويتفقون ،تدخل في النهي  لا،تدخل في النهييتفقون على أن الفرائض لا 

نا  وأفض،ها مراراًلة بحثنا، وهي مسأ ويبقى النوافل المرتبطة بأسباب هي محل الخلاف بين أهل العلم،النهي
 ركعتين قبل الجلوس من غير نظر  الأمر بصلاةجاءو الأسباب في أوقات النهي ذواتلة  لكن مسأ،القول فيها



 تفاستثني ، بعض النظر عن جميع الصلوات، وجاء النهي عن الصلاة في هذه الأوقات،إلى وقت من الأوقات
  . الفرائض بالنصوص

 وتبقى ، المخصصات وضعفت بهذه،لا شك أن أحاديث النهي كما ذكر هنا في السؤال دخلها مخصصات
 ،تخصيصهابلتي جاءت النصوص  تبقى قوتها في غير الأمور ا،صوصةقوتها في غير هذه الأشياء المخ

 أو بعد صلاة العصر جالس في المسجد لما بقي على غروب ،يعني لو شخص جالس بعد صلاة الصبح
ويش الداعي كعتين قام وصلى ربقي على غروب الشمس ربع ساعة نصف ساعة الشمس قام وصلى ركعتين 

دخل أحدكم إذا (( النصمعه   دخل إلى المسجد،في سبب  ما؟ هل هناك سبب يحمل عليهما؟لهذه الركعتين
صلى االله - رسول عات كاناثلاث س"  وأيضاً النص ما زال قائماً))المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

لا (( و،))ة بعد الصبح حتى طلوع الشمسلا صلا(( وونهى عن الصلاة،" نا أن نصلي فيهنا ينه-سلمعليه و
  ... أما أنها،زالت قائمة  نصوص النهي ماا معن))لشمسالعصر حتى تغرب ا صلاة بعد

   ؟الاستثناءاتما قولكم فيمن يقول في ضعف القول بمنع الصلاة لهذه : يقول
هذه ل الصلاةلقول في ضعف القول بمنع وقرر اه الخصوص ضعف، الآن هو لما قرر أن العموم إذا دخل

 يبقى عمومه متناول ،ححي ليس بص: نقول، ما دام ضعف عمومه بطل الاستدلال به: كأنه يقولالاستثناءات
 ، وليس لا جميع أفراد العام لأن التخصيص إخراج بعض أفراد العام؛لجميع الصور التي لم يرد فيها استثناء

من صلى  -عليه الصلاة والسلام-قر النبي  وي))طلع الشمسلا صلاة بعد الصبح حتى ت(( :معنى أن حديث
 لكن ضعف ، الحديث في الصحيحين، لااً؟ يكون حديثاً ضعيفيش معنىإ ،..راتبة الصبح بعدها أنه يضعف

الصور التي لم تخرج بدليل ، ويبقى  لأنه أخرج من هذه الصور بعضها؛الدلالة على تناول جميع الصور نعم
كل شخص من بني تميم يعطى  ، جميع بني تميميعطى :يقال في الوصية مثلاًيعني لما  ،يتناولها العموم بقوته

لا تعطون :  ثم كل شوي جايب استثناء أو كل طالب في هذا المسجد يعطى من هذه الوصية،،من هذا المال
هذا نسويه في حياتنا ضعف  نعم ، العموم السابق ضعف وهكذا، لا تعطون فلان، لا تعطون فلان،فلان

 أنا بطلع .. أذن يا: ثم قال، لا تخرج من هذا المكان، لا تتحرك من هذا المكان:و أن الأب قال لأبنه لاليومية
 ، يضعف النهي، اطلع كذا ضعف النهي، اطلع الخباز،اطلع المدرسة جاءت الدراسة  طيب اطلع صل،،أصلي

 ، قوةه هذا في، لا تطلع:سة قال أريد أروح المدر، لا تطلع: أريد أخرج أصلي قال، لا تخرج البتة:لكن لو قال
ن ع يعني قوة في الدلالة بغض النظر ،وهكذا النصوص الشرعية إذا حفظت من التخصيص صار فيها قوة

، لا  فكونه يخرج بعض الصور منه لا يعني أنه يضعف في ثبوته أبداً، الحديث في الصحيحين،قوة الثبوت
؛ لهذا ات المضيقة أكثر مما جاء في الأوقات الموسعة ويبقى أنه جاء في الأوق،لك على الثبوتأثر في ذ

   .ما ذكر الكاتب من مصرعلى نه السؤال الذي جاء وأظ
  ؟ اتالاستثناءهذه ل في ضعف القول بمنع الصلاةفما قولكم فيمن يقول  :يقول

ركعتين  جالس بعد صلاة العصر يقرأ القرآن وبعد ساعة قام وصلى : مثلما قلنايعنيمعنى الصلاة مطلقاً؟ 
 إلى  في سبب يدعو ما، ركعتين لا يا أخي لا تصل:نقول ،مغرب نمتال أنشط لي لو أتابع الجلوس إلى :قال
إذا دخل أحدكم ((:  شمله حديث، المسجد في هذا الوقت صلى ركعتينى لكن لو دخل إل،ين الركعتيناته



 على أنه لو ،صة على أصل المنع الأمور المخصو هذه ويبقى ما عدا))ركعتين  حتى يصلييجلسالمسجد فلا 
 وقدموها على أحاديث ، وعمل بها الجمهور، لأن معه أحاديث النهي؛دخل إلى المسجد وجلس لا يثرب عليه

   . وقررت بالتفصيل، والمسألة بحثت مراراً،ذوات الأسباب
 الصلاة يدعوهم إلىهو  و، ولكنهم لا يصلونة،سلاميإنه يشتغل معه بعض الناس من أصول إ: أخ يقول

  ؟وطبقوا تلك الآداب  يسأل هل عنده أجر إذا لم يصلوا،في نفس الوقت يعلمهم بعض الآداب الإسلاميةو
هو مأمور ببذل  ، فاعله إلى هدى كان له مثل أجردعا من )) إلى هدى كان له مثل أجل فاعلهمن دعا((

 والأجر مرتب ، وهذا بذل السبب،كار مأمور بالإن، مأمور بالإرشاد،مأمور بالتوجيه ،الدعوة مأمور ب،السبب
ثمه ، إ عنهلمسئو لكن إذا لم يستجب فأنت لست ، يستجيب هذا هو المطلوبالمدعو كون ،على هذا السبب

   . فستمر على هذا، ولك الأجر،عليه
نه اتصل عبر الهاتف على زوجته بسبب جدال معها غضب غضب شديداً مما دفعه بالتلفظ بكلام  إ:أخ يقول
  ؟ءلك الغضب يسأل هل عليه شيحتى المكان الذي اتصل منه بسبب ذنه لا يتذكر إ:  ويقول،لطلاقمفاده ا

 يفقد الإنسان عقله أو يقرب من ذلك فطلاق الغضبان معروف عند أهل اًعلى كل حال الغضب إذا بلغ مبلغ
د بلغ من صاحبه  لكن شريطة أن يكون ق، لكن النص يدل على أنه لا يقع؟يقع أو لا يقعوهل العلم حكمه 

 وتقرير قوة الغضب وضعفه لا ،ا كان يعقل ماذا يقول فمناط التكليف ثابت، أم إذمبلغ يحول بينه وبين عقله
بالفعل يدفع إلى غضب شديد   هل هو،بد من حضور الطرفين لينظر في الأسباب والباعث على هذا الغضب

 لما قيل -عليه الصلاة والسلام-وصية النبي  زم وعلى كل حال على المسلم أن يلت؟يعذر معه الإنسان أو لا
 لا تغضب : نقول، لا استطيع أنا مجبول على الغضب: بعض الناس يقول))لا تغضب(( : قال، أوصني:له

الآداب و ، وتلزمها بالأخلاق الحميدة، تحلم على كل حال عليك أن تجاهد نفسك،تصبر يصبرك االلهمع ذلك، 
   .، ثم بعد ذلك توفق وتسدد وتعانبالحث عليهاالإسلامية التي جاءت الشريعة 

لكفار الذين دخلوا ث سواء التائبون من الفساق أو ا لتعليم الحدإتباعها يمكن  هي أفضل منهجيةما: يقول
  في الإسلام؟ 

 ، وما ينافيه ويناقضه، وتحقيق التوحيد، وأوجب الواجبات مما يتعلق بالشهادة وتقريرها،يعلمون أهم المهمات
، ثم ين مع السهولة والوضوحلقواعد الإسلام الكبرى بالتدريج والرفق والوون الوضوء والصلاة والصيام يعلم

   .لكدرج بهم إلى ما بعد ذلك يتبعد ذ
 إنه يبيع الألبسة التي تلبسها النساء في الحفلات والأعراس يسأل هل يجوز له بيعها علماً أنها :أخ يقول

   ؟بأكملهليست ساترة لجسم المرأة 
 هل العين التي وقع عليها العقد مباحة أو ، البيع تابع لحكم المبيع، لحكم اللباس نفسهاًبععلى كل حال هي ت

 أما إذا ،التشبه بالكافرات والفاسقات لا يجوز بيعهاا كانت مظهرة للعورات أو مشتملة على  إذ؟غير مباحة
 هذا ،ين النساء أو للمحارم إذا كانت بين المحارمنساء إذا كانت بلكانت ساترة سابغة تظهر ما يجوز إظهاره ل

لك بحيث نت في الأماكن العامة وما أشبه ذ إذا كاء لا يخرج من المرأة شي إذا كانت سابغة وافيةا، بأس بهلا
أن كانت تظهر يجوز لبسه ب  أما إذا كانت مما لا، لأن لبسها حلال؛ يكون بيعها حلال حينئذيراها الأجانب



م عورة المرأة عند النساء هي  لأن حك؛ن المرأة التي تفتنها بين محارمها أو بين النساء من محاسءشي
 فعورة ، النساء عطفن على المحارم،آية الأحزابفي  لأن السياق واحد في أية النور و؛ عند محارمهاعورتها

س أن ألأب والأخ لا ب فإذا كانت تظهر القدر المباح عند ا،المرأة عند المرأة كعورتها عند أخيها وأبيها
سيما في هذه الأزمان التي يمكن أن   لنفسها لاوالاحتياطعلى أنها كلما اتصفت بالحشمة تحضر به الأعراس 

  . تخرج بصورة ولو كانت مباحة شرعاً إلا أنها تعرض نفسها لبعض الأمور التي لا تحمد عقباها
 وتكالبوا على المرأة المسلمة بإمكانها أن ،داء وتواطأ فيه الأع،دت فيه الشروررفي هذا الزمان الذي توا

لا سيما إذا خشيت   لكن قد تصور على هيئة من الهيئات،بأس به تحضر وهي لابسة لباس يعني جائز لا
 وقد حضر ، وشره مستطير، والتصوير شأنه خطير،على نفسها أنها في موضع ليست في مأمن من التصوير

 وتسببت في الضغط عليهن ووقع ،بلج على وجوههن صور مشينةالعفائف إلى هذه الأماكن وصورن ود
 وتبحث عن الموطن الذي تريد الذهاب إليه ، فعلى المرأة أن تحتاط لنفسها، وهن في الأصل عفيفات،بعضهن

حقوق ب ولو ضحى ، على نجاة نفسه؟ على الإنسان أن يحرصهل هي في مأمن من هذه التصرفات أو لا
 لكن يبقى ، الأقارب مع الجيران مع الأصحابهناك صلة وهناك آداب وتعامل مع نعم هناك بر و،الآخرين

   . يحتاط لنفسه أكثر مما يحتاط لغيره،أن الزم ما على الإنسان نفسه
  ؟ ة والأرض حاجز كالطاقيةبهجوبين ال ما حكم السجود :يقول السائل

 لو هناك ، تزول بأدنى حاجة الكراهة،إذا كان هذا الحاجز متصل بالمصلي عند أهل العلم يكره إلا لحاجة
 عند أهل العلم ةالكراهل ، وإلا فالأص وسجد على طاقيته على شماغه لا بأسءشوك أو حر شديد أو أي شي

   .أم غير المتصل المنفصل عن المصلي لا بأس بالسجود عليه إذا كان طاهراً
  ؟  أستعملها دائماً: يستعمل العادة السرية يقولهذا يسأل

لنفسه من أسباب الشرور ما  ، ويهيئ يعرض نفسه لمواقع الفتن-هداهم االله-ك أن كثير من الشباب ولا ش
 ويدفع جميع الأسباب التي توقعه ، فعلى الإنسان أن يحسم المادة، أو ما يقرب منها،يلزمه بالوقوع في الفاحشة

 ولا يقتني من الآلات من يجعله ،رجات فلا يخرج إلى الأماكن العامة التي يرتادها النساء المتب،في المحرمات
 لكن إذا وجد نفسه في موقع لا يمكن التخلص منه إما ،لك ما يضطره إلى ذ،مثل هذه المنكراتيزاول 

  أخفف الضررين إذا لم يجد وإلا فهي محرمة عند أهل العلمارتكاب ،الفاحشة أو هذه العادة هذه العادة أسهل
} وجِهِملِفُر مه ينالَّذوظُونافح * مانُهملَكَتْ أَيا مم أو اجِهِمولَى أَزء شيا استثني م]سورة المؤمنون) ٦([ }إِلَّا ع 

 ن م-عليه الصلاة والسلام– ولو كانت مباحة لأرشد إليها النبي ، فهذه العادة محرمة،إلا الزوجة وملك اليمين
 ، عجزت: يقول،يملك نفسه  لكن بعض الناس لا،ام أرشد إلى الصي، لا يستطيع الباءة،لا يستطيع النكاح

   .من حصلت منه عليه أن يتوب ويندم ويقلع ة،لكم هي محرم أسهل من الوقع في الفاحشة، ومع ذذه ه:نقول
   كيف أتخلص منها مع أني أستخدم هذه العادة من خمس سنوات؟ :يقول

 لا ،نفسك من الأسباب التي توقعك فيها ولا تمكن ،على كل حال عليك أن تبذل الأسباب في التخلص منها
 فعليك أن تسعى جاداً ألا ، ويستعين به على أن يحصن نفسه،شك أن هذا من أعظم ما يتحصن به الإنسان

 وبعض الناس يفتح ،جرائد ولا ، ولا في مجلات،شاشات لا في ،تنظر في الصور لا الحقيقة ولا الوهمية



ظُلُماتٌ { ، نفسك يا أخيتياضطرلي ، أنت ال أنا اضطررت إلى هذا: ويقول،لنفسه المجال على أوسع أبوابه
   . فعلى الإنسان أن يهتم لنفسه،الوسيلة محرمة والنتيجة محرمة ]سورة النــور) ٤٠([ }بعضها فَوقَ بعضٍ

 وأخاف أن ،لآن سبعة عشر سنة سنوات ولا أدي ماذا أفعل وعمري ا أني أستخدمها لمدة خمسمع: يقول
  ؟ عقم ون فيأك

 فيها أثر على  وأن،ضرار الصحية والنفسية يذكرون لها بعض الأ،الأطباء يذكرون لها بعض الأضرار
 نعم الأمور الأخرى مثل الحكم ،الأمور الأخرى دامت محرمة فلا تنظر إلى ما، هي الآن يا أخي الإنجاب

 تكون هي الأصل  نعم تكون رافد لا،ا العملوالعلل نعم المرتبة الحكم الشرعية والعلل التي من أجلها منع هذ
جر على كفك كما تؤجر ؛ لتؤ لأنها محرمة يا أخي، لا، أنا لا أفعل هذه لأن فيها أضرار:تقوللا  ،في المنع

  . واالله أعلم،على فعلك
   إيش عندك؟ ها محمد ،نعم 

  .......طالب
  ؟يشإلما لا 
  .......طالب

 ؟لا بد أن ينص عليها الشارعفي الشرع كلية قواعد أصول عامة ورمة التي تندرج تحت وجميع الصور المح
) ٦([ }إِلَّا علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَتْ أَيمانُهم * والَّذين هم لِفُروجِهِم حافظُون{ :تدخل في قوله تعالىلا يعني أ

   ؟هات نص يدل على جوازها وهي داخلة في المنع هنا ]سورة المؤمنون
  .......طالب

  ؟ نعم،كل المنكرات معروفة بعد في الجاهلية، االله أعلم
  .......طالب

- ويبقى أن لو كانت جائزة لأرشد إليها الشارع ، وتدخل فيها دخول أولي، لا هي تندرج في هذه الآية،لا
 أنا لم :ب يقوللك كثير من الشبا لكن مع ذ،الصيامأرشد إلى  ،من لا يستطيع النكاح -عليه الصلاة والسلام

ع في الفاحشة، ول بكثير من الوقه ولا تجوز نعم لكنها أس، يبقى أنها محرمة،أستطع الكف حتى مع الصيام
لا شك  ،مثل هذه  أو، كبيرة من كبائر الذنوب،كان بين أمرين أمر صعب جداً موبقة من الموبقات الإنسان إذا

 مع مثل ،ي هذا أن الإنسان يسترسل مع هذا الكلام لكن لا يعن،أن ارتكاب أخف الضررين مقرر في الشرع
 ويجب عليك أن تنظر ، نعم أنت أسهل،أنا أسهل -الحمد الله-دام في أعظم منها أنا   ما: ويقول،هذه القواعد

 الحمد الله أنا أستعمل هذه العادة : تقول، لا تنظر إلى من هو دونك،هو أعلى منك في أمور دينك إلى من
تصل إلى حدهم  بعد كثير منهممشركون الناس كفار ولا يا أخي يعني بعد  ،ون ويفعلونوالناس يزنون ويلط

   .نعم ، أجدر ألا تزدري نعمة االله عليك لأنه؛ بينما في أمر الدنيا عليك أن تنظر إلى منه دونك،نفسكلتبرر 
  .......طالب

  يش فيه؟ إ، ولو أذن له لختصيناإيه ،نعم عثمان بن مضعون
  .......طالب



   .، نعملك يبقى محرم، وما عدا ذ لأن الآية حصرت المباح؛لى كل حال لو لم يرد فيها إلا الآيةع
  بسم االله الرحمن الرحيم

صلى - كان رسول االله :قال -مارضي االله عنه- وعن جابر بن عبد االله :-رحمه االله-قال الإمام الحافظ 
 : يقول،د غضبه حتى كأنه منذر جيش واشت، وعلا صوته، إذا خطب احمرت عيناه-سلماالله عليه و

 وشر الأمور ، وخير الهدي هدي محمد، كتاب االلهفإن خير الحديث: أما بعد(( : ويقول"صبحكم ومساكم"
   . رواه مسلم)) وكل بدعة ضلالة،محدثاتها

  ثم يقول على، عليه يوم الجمعة يحمد االله ويثني-سلمصلى االله عليه و- كان خطبة النبي :وفي رواية له
 )) ومن يضلل فلا هادي له،من يهديه االله فلا مضل له(( : وفي رواية له، صوتهذلك وقد علا إثر
  .))وكل ضلالة في النار(( :نسائيلول

 يعني هذه عادته "-سلمصلى االله عليه و-كان رسول االله " : في حديث جابر- تعالىرحمه االله- يقول المؤلف
 واشتد ، وعلا صوته، إذا خطب احمرت عيناه-سلم عليه وصلى االله-كان رسول االله "وديدنه وطريقته 

 ليقع -عليه الصلاة والسلام- هذا الأسلوب الخطابي منه "صبحكم ومساكم" :غضبه حتى أنه منذر جيش يقول
 وهكذا ينبغي " واشتد غضبه، وعلا صوته،إذا خطب احمرت عيناه" في التأثير في السامع اً قوياًموقعكلامه 

مقرر في  ، أو في ترك مأمور مهجور، لا سيما إذا كانت خطبته في إنكار منكر منتشرأن يكون الخطيب
 الخطبة على لقي لأن بعض الخطباء ي؛ينبغي أن يكون وضع الخطيب ليؤثر في السامعهذا الشرع مثل 

  لكن لو اعتمد الناس هذا،الكسلالخمول وتبعث على النوم و ،طريقة رتيبة تجعل أكثر السامعين ينامون
 احمرت -عليه الصلاة والسلام- إذا خطب ، كان ما نام الناس-عليه الصلاة والسلام-الأسلوب من النبي 

 "وعلا صوته" التعدي لبعض حدود االله أو يعني من شدة الغضب لما يرى أو لما رأى من التقصير ،عيناه
لوب أن يكون بقدر  وإن كان المط،الخطيب ينبغي أن يرفع صوته ،وهنا ينبغي رفع الصوت علا صوته

كان   فإذا،يبلغ الصوت من هذه المكبرات  لكن تعلمون أنهم ليس عندهم ما، لا يزيد على الحاجة،الحاجة
القصد من السماع،  لأن القصد من الخطبة ؛الجمع لا يبلغه الصوت العادي يرفع الصوت حتى يبلغ السامع

 ويرفع ،ن أو ثلاثةوبعض الناس يخطب في صفي "شتد غضبها و،وعلا صوته"أن تسمع ويستفاد منها الخطبة 
 بعض الآلات تورث -واالله– صحيح ، ويرفع صوته ويجعل الناس يصدعونء، شيالآلات إلى أعلىعلى 

خير الهدي ((: ديث؟ يأتي في هذا الحوات مرتفعة ومؤثرات تردد من أجل إيش أص؟يشإن  على شأ،الصداع
عليه - لتقتدي بهدي محمد مكبر؛أرفع صوتك بدون ا أخي ي هدي محمد رفع الصوت : قد يقول))هدي محمد

بر وتقلك الناس وتأذيهم بهذا  أما تضع مك، بالفعل تريد تقتدي بمحمد لا تحط مكبرإذا كنت ،-الصلاة والسلام
 لا ، وبعض الكلام يضع بعضاً من قوة الصوت،مؤثرات وأصوات تتردد وء أعلى شي وترفع على،ربكالم

  . لأنه المقصود تبليغ الحاضرين؛ حيث لا آلة"علا صوته" : فقوله،نةشك أن هذا خلاف الس
 انتهكتسيما إذا   لا، المحارمانتهكتسيما إذا   لا-عليه الصلاة والسلام- يشتد غضبه "واشتد غضبه"

 "كماومس" صبحكم الجيش أيها الناس " صبحكم: يقولجيش حتى كأنه منذر" "جيش حتى كأنه منذر"المحارم 
 ، يخوف الناس-عليه الصلاة والسلام- هذا وضعه ، في وقت المساءوجاءكم ، في وقت الصباحمجاءكعني ي



 وهذه من ))أما بعد(( : ويقول))أما بعد(( :لك، ويقول بعد ذ ليصلوا إلى المأمن،ويحذرهم ليصلوا إلى مأمن
 اأم(( :وكتاباته يقولمراسلاته في  و في خطبه-عليه الصلاة والسلام- سنن الرسائل ثبتت عنه ،سنن الخطبة

 للانتقالبها   ويؤتى،يقوم غيرها مقامها  ولا، في الخطب والرسائل،بياح ثبتت عن أكثر من ثلاثين ص))بعد
 الحمد الله :؛ لأن بعض الإخوان إذا أخذ يتكلم وهي في الموضع الأول لا تحتاج إلى ثم،من أسلوب إلى أخر

 أما بعد ؟يش جبت ثمعلى شان إ"  ثم أما بعدبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأن،رب العالمين
  . أما قبل فلا، على الأولىة اعطف الثاني، ثم:ل إلى أسلوب ثالث قالانتقال أردت فإذا ،مباشرة

أما بعد  " وجوابها ما بعد الفاء، قائم مقام الشرط: وبعد، حرف شرط: أما، قائم مقام الشرط: وأما"أما بعد"
 ومثله ، نية المضاف إليه مع لأنه مقطوع عن الإضافة؛ على الضم كما تقدم في خطبة الكتابني مبدوبع" فإن
 عدم نية المضاف  ولو قطعت مع، لكن لو أضيفت أعربت]سورة الروم) ٤([ }لِلَّه الْأَمر من قَبلُ ومن بعد{ قبل

   : والخلاف في أول من قالها معروف،إليه أعربت مع التنوين
  أما بعد من كان بادئـاً     الخلف   رىج

ــصبور وآدم ــوب ال   ويعقــوب وأي
        ج

   ــرب ــوال وداود أق ــد أق ــا ع   به
  بان وكعـب ويعـرب    سـح وقس و 

   جج
  ج
  ج

  .ثمانية أقوال
 خير الحديث الحديث إذا أطلق في مقابل القرآن يراد به ما يضاف )) فإن خير الحديث كتاب االله:أما بعد((

 ،ما يتحدث به دخل فيه القرآن  لكن إذا أطلق الحديث على عمومه وهو،-لسلامعليه الصلاة وا-إلى النبي 
الحديث عموم ما يتحدث خير   فهنا،من دونهكلام  ودخل فيه ،-عليه الصلاة والسلام-ودخل فيه كلام النبي 

 وجاء في فضله وفضل تعلمه وتعليمه من ، وهو القرآن-جل وعلا-كتاب االله ذلك  خير ،كتاب االلهبه 
 الهدي كذا ضبط )) وخير الهدي هدي محمد،فإن خير الحديث كتاب االله((لا يحتاج إلى بيان  لنصوص ماا
لك ، والمراد بذ وخير الهدي هدي محمد، خير الهدى هدى محمد، الهدي والهدى، وضبط بضمها،فتح الهاءب

عليه -لتي تتبع سنة محمد الطرق التي تسلك والسنن ا  خير الهدي عموماً خير،طريقته وسنته وعادته وديدنه
عليه الصلاة - ويصرح باسمه ، هدي محمد،-عليه الصلاة والسلام- وهديه وديدنه وعادته ،-الصلاة والسلام

 بعد التصريح -عليه الصلاة والسلام- هل يكون في قوله ، وخير الهدي هدي محمد،اسمه العلمب ،-والسلام
سورة ) ٥٦([ }ا أَيها الَّذين آمنُوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليماي{ نحن مأمورون ؟-سلمصلى االله عليه و-باسمه 
أن من بد   فغيره لا، لصحة الخطبة-عليه الصلاة والسلام-اشترط بعضهم الصلاة على النبي  ]الأحزاب
ها الَّذين آمنُوا يا أَي{ )) عليلم يصلالبخيل من ذكرته عنده ف(( :مر لكن بالنسبة له هل يدخل في الأ،يصلي

 ولا أحفظ نص صلى فيه ،سمه العلما بديذكر اسمه المجرو ]سورة الأحزاب) ٥٦([ }صلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليما
  . على نفسه،لك وحث عليه وإنما أمر بذ،-عليه الصلاة والسلام-
 وكل خير في اتباع من ،ا محدثاتهاشره شر الأمور كلها من الأقوال والأفعال ))محدثاتها وشر الأمور((

ما ب أما المحدثات في أمور العادات والدنيا فالمسلم يأخذ ، لا شك أنه لا سيما في الدين بدعةثالإحدا ف،سلف
شر (( ويترك ما يضره على ألا يكون فيما يأخذه من النافع ألا يكون من باب التشبه بالأعداء ،ينفعه منها

عمل على غير مثال   ما: والبدعة في أصل اللغة، كل بصيغة العموم))ضلالة وكل بدعة ،الأمور محدثاتها



 ، ما عمل من دون أن يسبق له شرعية من الكتاب والسنة: وفي الشرع،عمل على غير مثال سابق  ما،سابق
  ما سبقئاً، يعني صنع شي ما عمل على غير مثال سابق: البدعة في اللغة في الأصل،وهذا في أمور الدين

  ما: وأما في الشرع، منشأ على غير مثال سابق، يعني مبدع، بديع السماوات-جل وعلا- واالله ،ه ابتدعهإلي
 -جل وعلا- وما يتقرب به إلى االله ، ومعلوم أن هذا في أمور العبادات،لم يسبق له شرعية من الكتاب والسنة

 بعد  فما، ومنها ما يبعد عنها،الغايات منها ما يقرب من ،متفاوتة وأما الوسائل فهي ،في المقاصد والغايات
 لها وسائل فمثلاً من ، فالدعوة مثلاً لها وسائل، والتجديدللاجتهادمثل هذا قابل من الوسائل عن الغايات ف

 في دعوته لم يركب إلا -عليه الصلاة والسلام-ن الرسول إ:  هل يقول قائل،وسائلها استعمال المركوب مثلاً
 هذه بعيدة : أو نقول؟الاجتهادعبادة لا يدخلها عوة وسيلة لركب إلا مثله هذه وسيلة للدالحمار أو البعير ما ن

هناك وسائل تقرب من   لكن،للاجتهاد تخضع ، لكن لبعدها نعم، وإن كانت وسيلة إلى هذه الغاية؟عن الغاية
و وسيلة إلى  الآن الوضوء الوضوء ه، بل هي غايات، كونها وسائلالغايات حتى أن منهم من ينازع في

 لوو هو غاية بذاته بدليل أنه يشرع أن يبقى المسلم على طهارة : منهم من يقول، وسيلة إلى الصلاة،الصلاة
صوت أو المبكرة للحرف للقراءة ل مثل هذه الآلات المكبرة ل،الوضوءبلك العبادة مما يتعبد به إلا لم يرد بذ

 اجتهادية أمور اجتهادية نعم أمور ، خاضعة للاجتهاد خاضعة للاجتهاد أو غيرهانإ:  هل نقول،هذه وسائل
 وهذه الأمور تتفاوت فيها ، لكنها ليست غايات فدخلت في حيز الاجتهاد، وتستعمل في عبادة حادثةوهي

 وخير الأمور في ، ومنهم من يتوسع توسعاً غير مرضي، شديداًاً منهم من يضيق تضييق،وجهات النظر
 تستعمل في عبادة كيف  أمور حادثة،الآلات من هذه الاستعمالفين من رفض أهل العلم المعرو  من،الوسط

 ومن الشيوخ من مات ولم ؟ وهي المكبرة بآلة حادثهاالصلاة أؤديأدي أفضل العبادات وأعظم العبادات 
 والمفسدة لا تكاد ،حة راجحة أهل العلم من رأى أن المصل ومن،.. ولايستعملها لا في صلاته ولا في خطبته
عليه مفسدة  يترتب ى أن استعمال مثل هذه الآلات يحقق مصلحة ولاأتذكر في جانب المصلحة العظيمة فر

 هناك ضابط وضعه بعض أهل صود أن مثل هذه الأمور تقدر بقدرها، المق،عبادة ، في..ولو استعمل في أمر
 هل : نقول، ولم يفعله فإنه بدعة-عليه الصلاة والسلام- داعية إليه في عهد النبي كنت الحاجة العلم أن كل ما

 الحاجة ؟ نعم؟-عليه الصلاة والسلام-الحاجة داعية إلى تبليغ الصوت إلى البعيد القاصي في عهد النبي 
 لكن هل مثل هذه ، فالحاجة داعية، بدليل أنه أواخر الصفوف لا يسمعون القراءةة الحاجة داعي، بلا شكةداعي

 هم في عهد السلف يستعملون المستملي الذي هو ، ليست موجودةا؟الآلات موجودة في عصره ولم يفعله
  . الآلة تقوم مقام المستملي وهذه،في الجموع الكثيرة المبلغ عن المتكلم

عليها الحد الذي  ينطبق هذه في محاذاة الحجر الأسود خط فالخطوط التي تجعل في الفرش فرش المسجد أو
 لكن ، ولم تفعل-عليه الصلاة والسلام- مثل هذا في عهد النبي  الحاجة داعية إلى،تعريف البدعةحدد في 

 يعني ؟؟ نعم-عليه الصلاة والسلام- هل هي بمستوى الحاجة بعده -عليه الصلاة والسلام-الحاجة في عهده 
 ،وون على هذا الخطت يخط برجله في الرمل ويسهنمكاإب -عليه الصلاة والسلام- هذه النبي اتخطوط الفرش
 لكن الحاجة ليست ، يرتاح من هذا-عليه الصلاة والسلام- مثل ما كان يفعل على إقامة الصفوف ولا يحرص

 لكن في الجوامع ، يمكن تسويتهم،عشرة أو عشرينمكن  ي-عليه الصلاة والسلام- صفه ،بقوة الحاجة الآن



 ،اهل في تطبيق السنن كثير من الناس يتس،وغيرهما لا يمكن تنظيم الناس بمجرد الكلام وفي الحرمينالكبرى 
 وتجدون الصفوف في الحرمين ، منهم من يجهل ومنهم من يتساهل، وكثير من الناس يجهل،وقد لا يتسنى له

   .رغم وجود هذا السجاد ووجود الخطوط يعني صفوف تحتاج إلى تعديل
 يمكن كانت مصليات الأعياد قبل أن تفرش بهذه الفرش التي تعدل الصفوف يعني الصفوف كالأقواس لا

نه إذا زادت المصلحة وغمرت المفسدة ، لكن يبقى أ مما تتجاذبها وجهات النظرذه وعلى كل حال ه،تعديلها
 الخط المحاذي للحجر الأسود رأى أهل العلم أنه ،في سبيل تحقيق هذه المصلحة ينبغي ألا يلتفت إلى المفسدة

 وين رجل ، من رجل إسماعيل:ف يقول بدأت الطواف بالحر: لأنه يأتي من يستفتي يقول؛يحقق مصلحة
 ءبدون شيو مثل هذا لو ترك له الأمر بدون خط ؟ يا أخي وين أنتإسماعيلفيش رجل   ما،؟ المقامإسماعيل

 بيعرف اشلون ذاعبة ه وكثير من الناس يعني الذي يسأل عن الكعبة إذا دخل صحن الك؟ذا ءبيعرف شي
 أهل العلم أن هذا الخط يحقق مصلحة والمفسدة أي فر،بق جهل جهل مط؟وشلون ينتهي ؟يبدأ وشلون ؟يطوف

طرة واحد ايقصدون الخط كالق يحنون على الخط،  المفسدة رأينا المفسدة تزيد يوماً فيوماً، لكن زادتمغمورة
 ولا شك أن ، فلا بد من إيجاد بديل لهذا الخط،فينائالط على ا وضيقو،وراء الثاني يصلون على الخط الأسود

كل بدعة (( : وعلى كل حال هذا ضابط في الحديث،والمفاسد تزيد وتنقص من وقت إلى أخرالمصالح 
 لكن هل هو من ، عام في كل ما يبتدع في أمر الدين)) وكل بدعة ضلالة،شر الأمور محدثاتهاو(( ))ضلالة

 يكون  هل هو عام محفوظ بحيث؟العام الباقي على عمومه أو العام المخصوص كما يقول بعض أهل العلم
من يرى أنه من العام   من أهل العلم؟ كل ما ابتدع في الدين ضلالة؟كل ما أحدث في الدين ضلالة

حدث في الدين من غاياته ، وأنه كل ما أ باقي على عمومه، والصحيح أنه باقي على عمومه،المخصوص
 ،اجبةم البدع إلى بدع ومن أهل العلم من يقس ضلالة، غايات مثل هذه كلهاومقاصده ووسائله القريبة من ال

: وأنت تقول ))وكل بدعة ضلالة(( : يقول-عليه الصلاة والسلام–النبي ؟  وبدع مباحة كيف،وبدع مستحبة
 ومستحبة مستحسنة بدع ، محمودة وبدع مذمومة هناك بدع: منهم من يقول؟ واجبةضلالةكيف بدعة واجبة 
 وإذا ، البدعةنعمت"  البدعةنعمت" :ة التراويح في صلا-رضي االله عنه- يستدل بقول عمر ،وبدع مذمومة

ق التعريف عليها  وأردنا أن نطب، الناس عليها-رضي االله عنه- إلى صلاة التراويح التي جمع عمر انظرن
عليه - صليت في عهد النبي ، هي عملت على مثال سبقما عمل على غير مثال سابق،: التعريف اللغوي
 لأن هناك سبق ؛ ليست بدعة شرعية؟بدعة شرعيةهي  وهل ،بدعة لغوية فليست ب، جماعة-الصلاة والسلام

 صلى -عليه الصلاة والسلام- النبي ، ليست بدعة شرعية،-عليه الصلاة والسلام-لها شرعية من فعله 
 ، ولا رفعاً لحكمها، ولا نسخ لها،لا رغبة عنها ،في ليالي رمضان ثم تركجماعة  بأصحابه ليلتين أو ثلاث

 والعلة ،-عليه الصلاة والسلام-لك فقد سبق لها شرعية من فعله ، وإذا كان الأمر كذية أن تفرضوإنما خش
 فإذا لم تكن بدعة لا لغوية ولا شرعية فماذا ، شفقة على أمته-عليه الصلاة والسلام-في تركها ما ذكره النبي 

عه على  وتب، بدعة لغوية:يقولاء  في الاقتض-تعالى رحمه االله- وشيخ الإسلام ، مجاز: يقول؟ الشاطبيتكون
   ؟ نعم، لكن إذا طبقنا التعريف الغوي ما وجدناه ينطبق، كثير من أهل العلمهذا

  .......طالب



  ، في لغة العرب وفي النصوص أيضاً وهذا أسلوب مطروق،التعبيرفي  مشاكلة أو مجانسة ة،نعم هي مشاكل
بد   لكن التذكير بها في موضعها لا،ذي مسألة تقدمت مراراً ]سورة الشورى) ٤٠([ }وجزاء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها{

مخترع مبتدع التقسيم تقسيم  إنه قول : وقال، رد التقسيم وقوض دعائمه- تعالىرحمه االله- الشاطبي ،منه
ن يرد على  لكن القرآ، هناك بدع واجبة كالرد على الزنادقة والملاحدة:الذين يقولون بالتقسيم يقولونالبدع، 

 من ، فليست ببدعة من البدع الواجبة يقولون، السلف ردوا على المخالفين، السنة فيها نصوص،المخالفين
  وامتثال الأمر لا،البدع المستحبة بناء المدارس والأربطة من المقرر في الشرع أن الوسائل لها أحكام الغايات

حصيل توالتعليم والتعلم كيف يتم هذا العلم العلم و مأمور ب أنت، وما يتم به فعل المأمور،بفعل المأمور يتم إلا
 لا : نقول، هذه بدع:ون يقول، وغيرها من الأمور متعدية النفعةبالأربطم المتعلمين العلم والتعليم إلا ببناء يض

  .به أيضاً لا يتم إلا  أمر بماء لأن الأمر بالشي؛ إذا أمر الشرع بغايتها فوسائلها تبع لها،ليست ببدع
 يحمد االله -سلمصلى االله عليه و-كانت خطبة النبي " :وفي راوية لهرواه مسلم،  ))وكل بدعة ضلالة((

النبي عليه  على- الصلاة طبة أن يتقدمها الحمد والثناء مع من شرط صحة الخ: يحمد االله قالوا" عليهويثني
ورة  يعني لو صعد المنبر وقرأ س، وينطبق عليها مسمى الخطبة، من القرآنء وقراءة شي،-الصلاة والسلام

، لو أنشد قصيدة ولو ابتدأت القصيدة  خطب:يقال قرأ ما : يقال؟خطبإنه  :قاف ونزل ما تكلم بكلمة هل يقال
 ما ؟ خطب: من القرآن قالء شيت وضمن،وأما بعد -عليه الصلاة والسلام-على النبي  والصلاة بالحمدلة

عليه الصلاة - النبي  لأنه لم يؤثر عن؛ الشعربتضمينهاتبطل  ومن أهل العلم من يرى أن الخطبة ،خطب
يخرج الخطبة   مغمور بحيث لاء لكن إذا كان الشعر شي،كلها  في خطبه، في خطبتهاً أنه قال بيت-والسلام
إن شاء االله - إليه لعدم ما يقوم مقامه في معناه فلا بأس واحتيجلخطبة سماها شي يسير جداً بالنسبة لعن م
  .-تعالى

 الحمد ،بأنه هو الثناءالحمد  وإن فسر الجمهور ، وبهذا نعرف أن الحمد غير الثناء" عليهيحمد االله ويثني"
 :فإذا قال العبد ،قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين(( :غير الثناء وجاء في حديث أبي هريرة في مسلم

مالك :  وإذا قال، أثنى علي عبدي:رحيم قال الرحمن ال: وإذا قال،ن حمدني عبدي: قال،الحمد الله رب العالمين
 في - تعالىرحمه االله- ابن القيم ، فهذا الحديث يدل على أن الثناء غير الحمد)) مجدني عبدي: قال،يوم الدين

 "ثم يقول على إثر ذلك"، فليرجع إليه ،حد منهما بحد خاص كل و، وحدين الحمد والثناءبفرق الوابل الصيب 
 قد -عليه الصلاة والسلام- والحال أنه "وقد علا صوته" بهذا وهذا ضبطت ،وأثر لا فرقإثر ، لكيعني بعد ذ
   .ارتفع صوته كما تقدم، علا صوته

 -جل وعلا- الأمور كلها بيد االله ")) ومن يضلل فلا هادي له،من يهدي االله فلا مضل له((: وفي راوية له"
هداية ووفقه لها لن يستطيع من على وجه الأرض بجميع  إذا كتب للعبد ال-جل وعلا-هداية القلوب بيد االله 

 وبالمقابل من أراد االله إضلاله لو بذلت جميع الأسباب ،ما يستطيعونه من قوة أن يصرفوه عن هذا الهدى
 على هداية أبي طالب حتى اللحظة -عليه الصلاة والسلام- ومن أوضح الأدلة حرص النبي ،تم لهدايته ما

" هو على ملة عبد المطلب ":ما قال أخر )) لك بها عند االلهأحاج كلمة  لا إله إلا االله:قل(( الأخيرة من حياته
وهذه  ]سورة القصص) ٥٦([ }إِنَّك لَا تَهدي من أَحببتَ ولَكن اللَّه يهدي من يشَاء{ ))من يضلل فلا هادي له((



عليه الصلاة -أما هداية الدلالة والإرشاد فيملكها النبي ن،  والإذعاوالانقيادالهداية هي هداية التوفيق والقبول 
لك يدلون الناس وأتباعه كذ ]سورة الشورى) ٥٢([ }وإِنَّك لَتَهدي إِلَى صراط مستَقيمٍ{ وبعث بها -والسلام

به من بذل  وعلى هذا يبذل الإنسان ما أمر ،-جل وعلا-د االله يب أما القبول ف،ويرشدونهم إلى الطريق الحق
يحرص على أن يهتدوا وتحقق  ليس إليه، يهتدون هذا الأمر  أما كون الناس يهتدون أو لا،لأسباب الهداية

  . -جل وعلا- إذا لم يتحقق السبب فالقلوب بيد االله ، لهاه الثمرة التي من أجلها نصب نفسهدعوت
 وليس المراد ،صاحب ضلالة في النار يعني كل ، كل ضلالة في النار"))وكل ضلالة في الناس((: نسائيلول"

 يعني من الثوب وإلا صاحب ))ما أسفل من الكعبين ففي النار(( كما في حديث الإسبال ،الضلالة نفسها
 ،هو بمشكلة  فكل الناس الثوب سهل عنده لو كل الثوب في النار ما،الثوب سهلوإلا  صاحب الثوب ؟الثوب

   .السلامة والعافية نسأل االله ،لكن الإشكال في صاحب الثوب
  ؟ على الأذانكم باقي

  ......:طالب
  . واالله أعلم،أيه يكفي هذا يكفي

   . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٣٢( كتاب الصلاة ـ بلوغ المرام
  باب صلاة الجمعة: شرح

   عبد الكريم الخضير /الشيخ
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
   : أما بعد،وعلى آله وأصحابه أجمعينوبارك على نبينا محمد وسلم  وصلى االله ،الحمد الله رب العالمين

  :-رحمه االله تعالى-بن حجر قال الإمام الحافظ أحمد بن علي 
   . لأنها تابعة لما قبلها؛ مجرورةة الثانيابن

   .سم يا شيخ
نعم، لما قبلها تابع، لأنها وصف لما قبلها؛بنِ حجر علي أحمد بن .   

  :-رحمه االله تعالى-بن حجر قال الإمام الحافظ أحمد بن علي 
إن (( : يقول- االله عليه وسلمصلى-سمعت رسول االله " : قال-رضي االله عنهما-وعن عمار بن ياسر "

   "رواه مسلم ))هه الرجل وقصر خطبته مئنة من فقصلاةطول 
  . ه أجمعينبحنبينا محمد وعلى وص ،الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وصلى ا،الحمد الله رب العالمين

-سول االله  رسمعت" : قال-رضي االله تعالى عنهما-عن عمار بن ياسر " :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
 طول الصلاة الطول "))نة من فقههإن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئ(( :يقول -صلى االله عليه وسلم

:  التي جاء التحذير منها في حديث معاذ،همصلات يعني فتن المصلين عن ،ي لا يدخل في حيز الفتنةالذ
 فلا شك أن طول صلاة الرجل ،-معليه الصلاة والسلا- الطول الثابت عن النبي ))؟أفتان أنت يا معاذ((

 لا شك ، بقراءة مرتلة، تامةبطمأنينة وسنن واجبات أركان ووإتقان الصلاة والإتيان بجميع ما يطلب لها من
تيان بجميع ما شرع  ومن لازم الإ، الذي يأتي بجميع ما شرع في الصلاة،أن هذا دليل على أن الرجل فقيه

ها والإتيان راد  أداؤعرف معنى إقامة الصلاة ليس المنا ن وكل،بإقامتهالوجه المأمور به على االصلاة  وأداء
إقامتها جعلها قويمة ومستقيمة على مراد االله ، ولذا جاءت النصوص كلها بإقامة الصلاة، لا،بها على أي وجه 

ت على  أنها إذا أديت على هذا الوجه دلذلكزم  ومن لا،-عليه الصلاة والسلام- ومراد رسوله -جل وعلا-
 من نقر صلاة بخلاف من نقر التهصلايتعلق ب  وقد ضبط جميع ما،صلاةأن هذا الإمام فقيه يعرف فقه 

  . وهو على كلا الحالين ليس بفقيه، أو معانداً إما إن يكون جاهلاًالصلاة لا يخلو
لتي تفتن بعض  نهى عن الإطالة ا-عليه الصلاة والسلام- النبي ، طول الصلاة النسبي، طول الصلاة النسبي

 واقتربت والطور )قاف(ـ ب قرأ، قرأ بطوال المفصلذلك  لكنه معم،صلاته عن مالمصلين وتصرفه
يطبق ما ثبت من  المقصود أن ، بالأعراف في المغرب على ما تقدمأيضاً  والجمعة والمنافقون، قرأوالصافات
 أقرالأ وقد قدمه أكثر العلماء على ،هشك أن هذا هو الفقي  لا،صلاته في -عليه الصلاة والسلام-عن النبي 

 النص جاء  أن مع، على الأقرأهفقالأ والمالكية والشافعية يقدم عند الحنفيةو ،أقرالأ على هفقالأعندهم يقدم 



 ما صلاته لأن الإمام قد يعرض له في :يقولون ))هم لكتاب االلهيؤم القوم أقرأ(( :صريح حديث أبي مسعود
 عليه ى فقد يكون الإنسان حافظ للقرآن لكن يخف، القراءة فيكفي منها القدر الواجب وأما،يحتاج معه إلى فقه

قولهم من فقهاء الحديث أن  الحنابلة ومن يقول ب معروف عند، هو الأولىالأقرأ فجعلوا ،كثير من فقه الصلاة
على الغالب من حال  الجمهور يجيبون عن الحديث بأنه جاء ،نص عليهل ل،هلينص عل هو الأولى مطلقاً لالأقرأ

ان الواقع وليس الأمر ، فجاء لبي هو الأقرأهفقالأ ، هو الأقرأهفقالأأن   وهو،-رضوان االله عليهم-الصحابة 
فإن كانوا في القراءة سواء ((: -عليه الصلاة والسلام- لما احتيج إلى قوله ذلككان الأمر ك  لو، إذذلكك

قصود أن هذا الذي  الم، وليس في القرآن منها إلا الأمر بها،لسنة وأحكام الصلاة جلها في ا))فأعلموهم بالسنة
 دام  ما، أن يعنوا بفقه الصلاة يعني حث للقراءغي أن يكون الأقرأ لكن ينب، هو الأولى بالإمامةهو بالفعل أقرأ

ام  الناس وهم لا يفقهون أحكمواؤي لهم هذا الفرصة وفضلوا على غيرهم نعم فإنه لا يليق بهم أن أتيحت
  .  متضمن للحث على فقه الصلاةأقرالأ فتقديم ،الصلاة

  قد يتكايسه،من فقه  علامةه،من فقه  يعني علامة))ههإن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فق((
 طول صلاة الرجل في الجمعة يقرأ في الأولى البقرة وفي :د أن يطبق هذا الحديث فيقوليبعض الناس وير

لكن هل هذا  ، ليكون داخل دخول أولياً في هذا الحديث؛د أن خطب دقيقة أو دقيقتينالثانية آل عمران بع
أركان   فإذا خطب الخطبة المجزئة المشتملة على،الطول والقصر نسبي ، الطول والقصر نسبي؟مقبول
 بحيث لا يحتاج ،ضح بيانو وأ، وما يجب فيها وحققت الهدف الشرعي من شرعيتها بأخصر عبارة،الخطبة

 ،الألفاظ بحيث لا يزيد على ما تحتاجه المعاني من ، هذه خطبة قصيرة،ه إلى استفسار في الوقت المناسبمع
 على فقه ة علامعبارة وأقصر أسلوب مفهوم واضح هذاالمعاني والتعبير عنها بأخصر ولا شك أن إدراك 

جاء التحذير من التطويل قد  و، وأما طول الصلاة فلا شك أنه نسبي، علامة على بلاغته وفصاحته،الرجل
  .ور التي كان يقرأها بعض الس-عليه الصلاة والسلام- صلاته وجاء في بيان ،الممل

 لأن بعض الناس يتصور أن الحكم عليه إنما يتم بجودة ه؛ علامة من فقهه، علامة من فقه))همئنة من فقه((
 أسلوبههذا : بيقولون لهالناس ، أن  وفصاحته واستعماله الغريب من الألفاظ بعض الناس يتصور هذاأسلوبه
 مسألة شرعية شرعت لتحقق هدف لهداية الناس ،شرعيةهذا مسألة ك سفهون على ن لا يا أخي : نقول،راقي

 سمعنا من يخطب ،.. ولا تملهم بحيث، على قدر عقولهمهم فخاطب، وبيان ما يخفى عليهم،وإرشادهم ودلالتهم
 ، هذا لا يراعي الأحوال؟ هل هذا يراعي الأحوال؟ هل هذا فقيه،ام نصف الناس ني؟ لكن ما النتيجة،ساعة

 ، لا يكثر عليهم، يتخولهم بالموعظة-عليه الصلاة والسلام- ولذا كان النبي ،ومراعاة الحال أمر لا بد منه
 :هو من تمام الحديثو ))وإن من البيان لسحراً((:  وجاء في الحديث، يتخولهم بالموعظة،ولا يثقل عليهم

 البيان ، والبيان معروف،ن من البيان لسحراًوإ ))ن من البيان لسحراً وإ،قصروا الخطبةا و،فأطيلوا الصلاة((
ب ولا إيجاز نا وخلوه عن القدر الزائد عن المطلوب بدون إط،الأسلوب جزالة الذي هو تمام الإيضاح مع

 لأنه يؤثر في السامع ؛سحر وهو من ضرب من ضروب ال، الحاجة بيانر والتعبير عن المراد بقد،مخل
 وهل هذه الجملة مدح للبيان أو ذم للبيان؟ نعم مدح وإلا ، البيان يؤثر في السامع كتأثير السحر،كتأثير السحر

   ؟ذم



  ........طالب
 هذا البيان تضمنإذا  ، والعكس بالعكس، ودحض الباطل فهو مدح، إذا استعمل هذا البيان في بيان الحق،نعم

 واالله ،شك أنه ذم  لا، والخروج من التكاليف بالتأويلات الباطلة،وتأويل النصوصتحريف النصوص 
   .المستعان

تطويل أو اختصار في صلاة  وهل هذا ، بالجمعة والمنافقونيصل كان ي-عليه الصلاة والسلام-النبي 
   ؟ نعم؟الجمعة
  ........طالب

عليه الصلاة - التي كان يصلي بهما ،الغاشيةشك أن الجمعة والمنافقون أطول من سبح و  لا،نعم هذا نسبي
عليه - ولا يزال في دائرة التخفيف الذي أمر به النبي ،فهو طول نسبيأطول،  في الجمعة والعيدين -والسلام

   . نعم بها معاذ،لبقرة التي قرأورة ا لأنه في مقابل س؛-الصلاة والسلام
 إلا والقرآن المجيد )ق(ما أخذت ":  قالت-ا عنهرضي االله-وعن أم هشام بنت حارثة  ":-رحمه االله-قال 

   "رواه مسلم" ل جمعة على المنبر إذا خطب الناس يقرأها ك-صلى االله عليه وسلم-عن لسان رسول االله 
 يعني ما أخذت "والقرآن المجيد) ق(ما أخذت ": قالت -اعنهرضي االله -وعن أم هشام بنت حارثة " :يقول
كان " : وجاء في أول الحديث،ورة بكاملهان السهذه كناية ع وإنما ،ها ما ذكر فقط ليس المراد ب،ورة كاملةالس

والقرآن ) ق( وما أخذت ،ين أو سنة وبعض السنة واحداً سنت-صلى االله عليه وسلم-تنورنا وتنور رسول االله 
سؤال من في  لأن " إذا خطب الناس يقرأها كل جمعة-صلى االله عليه وسلم- إلا عن لسان رسول االله المجيد

 هذه ليست : نقول؟ وينزل)ق(يصعد المنبر ويقرأ سورة  ؟ فقط)قاف(ـهل تجوز الخطبة ب :الأسئلة يقول
على يقرأها كل جمعة  -صلى االله عليه وسلم- عن رسول االله والقرآن المجيد) ق( لأنها إنما أخذت ؛خطبة

  .  ولا تكون هي الخطبة،بة تكون في ضمن الخط، يعني ضمن الخطبة تصير،إذا خطب الناسالمنبر 
م لما اشتملت ذلك و، يكثر من قراءة هذه السورة إذا خطب الناس في الجمعة-عليه الصلاة والسلام-لنبي ا

لذا جاء في و ؛ فيها أمور لو تأملها المسلم لأفاد منها، لما اشتملت عليه هذه السورة من المعاني العظيمة،عليه
سورة ) ٤٥([ }فَذَكِّر بِالْقُرآنِ من يخَافُ وعيد{ ]سورة ق) ٤٥([ }آنِ من يخَافُ وعيدبِالْقُر {كيف؟ }فَذَكِّر{أخرها 

ومع الأسف تجد أن بعض الناس إذا كان هناك وكفى بالقرآن واعظاً، فالتذكير ينبغي أن يكون بالقرآن  ]ق
 ثم إذا جاءت الصلاة ،من استنفار عليه بكل ما أتوا  يعتنون بالدرس والمحاضرة ويجلبوندرس وإلا محاضرة
 :نقوللا يا أخي  ، لأن العناية والهمة منصبة إلى هذا الدرس؛ لا من الطالب ولا من غيره،لم يحضر لها قلب

وتطال فيها القراءة  ،تؤدى على الوجه المشروعو التي هي الصلاة ءينبغي أن يعنى بالفريضة قبل كل شي
 وهذا هو التذكير ، وهذا التذكير بالقرآن،صوت جميل يؤثر في الناسسيما إذا كثر الناس ب  لا،طول نسبي

   . لا يا أخي هذه أهم من الدرس، وهو ينتظر درس، بعض الناس يتضايق إذا أطال في الصلاة،بالقرآن
 يعني ولو تدبرها طالب العلم ، تهم المسلم فيها أمور،أن فيها موضوعات تهم المسلم فهذه السورة لا شك

يكفي درس   وما فيها من معاني يحتاج إلى دروس لا، واستعراض هذه السورةالعظيمة بالمعاني لخرج منها
 ، فعلى الخطباء أن يعنوا بها، وهي من أعظم سور القرآن،-والله الحمد- وكلكم يحفظ هذه السورة ،أو درسين



 إلى القلوب إدخالهاومن الترتيل وأن يكثروا من قراءتها على الناس بطريقة أو على الوجه المأمور به 
 وليس منا من لم يتغن(( ))زينوا القرآن بأصواتكم((؛ لأن القرآن يزين بالقرآن والتغني بهاالصوت  حسينبت

ا بدليل أن هذ ، للصوت أبداً، وليس التأثير بالصوت الجميل للقرآن المؤدىخراًوأ أولاً  والتأثير))بالقرآن
شك أن   ولا، بهذا الصوت للقرآن المؤدى لكن التأثير،ذا التأثير غير القرآن ما أثر هء به شيالصوت لو قرأ

االله و ،إذا أدي على ما أمر به من ترتيل وتدبر وتخشع واستحضار قلبالسامع يتأثر بالقرآن لا سيما 
   . نعم،المستعان

لجمعة من تكلم يوم ا(( :-صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله " : قال-رضي االله عنهما-بن عباس اوعن "
 رواه أحمد بإسناد )) أنصت ليست له جمعة: والذي يقول له،والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً

   ...يفسر وهو يفسر  وهو،لا بأس به
  . كمل؟ها
 أنصت يوم :إذا قلت لصاحبك((:  في الصحيحين مرفوعاً-رضي االله عنه-حديث أبي هريرة  يفسر وهو"

   "))غوتالجمعة والإمام يخطب فقد ل
بن   مجالد لأن فيه؛، لكن الإسناد ضعيف إسناده لا بأس به:ل الحافظابن عباس في المسند يقونعم حديث 

 لكنه ،بن عباس متصلاحديث و ، لكنه مرسل، له شاهد، لكن له شاهد،الخبر ضعيف، فوضعفه الأئمةسعيد 
 فهل يعتضد الضعيف ، وورد من مرسل حماد رواه جمع، فيه مجالد بن سعيد ضعفه الأئمة،ضعيف
 ، ضعف مجالد وإن ضعفه الجمهور قواه بعضهمالضعيف؟المرسل ب؟ أو بعبارة أخرى يعتضد بالمرسل

بن ا نعم نص الحافظ ؟مرسل؟ ينجبر بمرسلنجبار فهل ينجبر ب يقبل الا،نجبار يقبل الا،فيكون ضعفه منجبراً
 في فيما يتقوى به المرسل -ى تعالااللهرحمه - والشافعي ، بهحجر وغيره على أن المرسل يجبر وينجبر

 : وقال، الحافظ لحظ هذا فلعل، يتقوى بمرسل أخر رجاله غير من أرسل الخبر الأول، يتقوى بالمرفوع:يقول
 رواه أحمد وهو : لو قال، بإسناد: لو أسقط قوله، لأن الإسناد ضعيف؛ لو أسقط كلمة بإسناد،بأس به ناد لاسبإ

 أما ما رواه أحمد عن ابن ،عتبار المفرد كانت العبارة أدقابه باعتبار المجموع لا ب حديث لا بأس ،لا بأس به
 لكنه ليس ،المرسل فحكمه صحيح...  فإن كان الحافظ لحظ ما يتقوى به،عباس من طريق مجالد ضعيف

لحديث  على كل حال ا، لأن فيه مجالد وهو ضعيف؛ لا بأس به: ما يقال، بمفرده فيه بأسإسناده أما ،بدقيق
صلى االله عليه - قال رسول االله :يقول"في الصحيحين الذي يليه وهو يشهد له الحديث حديث أبي هريرة 

 كيف ، فهو كالحمار يحمل أسفاراً))ام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارامن تكلم يوم الجمعة والإم(( :-وسلم
 وقد يكون قد ، اغتسل لها،ر إليها ما وجه الشبه بين من جاء إلى صلاة الجمعة تعب في الحضو؟كالحمار

ينتفع   هذا لا،الانتفاع نعم؟ عدم ؟وجه الشبه بينه وبين الحمار  ما؟ تكلم والإمام يخطبذلك نعم ثم بعد ،بكر
  : يعني، في كلالانتفاع عدم ، هذا وجه الشبه،ينتفع بما على ظهره من الأسفار  وهذا لا،بحضور الجمعة

  مـأ كالعيس في البيـداء يقتلهـا الظ      
  والماء فـوق ظهورهـا محمـولُ           ج

  ج

   ؟ نعم؟ من-جل وعلا- ولذا شبه االله ،الذي لا يتنتفع بما حمل كالحمار
  ........طالب



ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ {وهو اليهود  ]سورة الجمعة) ٥([ }مثَلُ الَّذين حملُوا التَّوراةَ{ نعم ؟نعم
فَار؟ لم يحملوهافما معنى  ]سورة الجمعة) ٥([ }اأَس  
  ........طالب

 بدليل ،لم يعملوا بما فيها  ولكن، واعتنوا بها،نظروا فيهاأنهم  بمعنى ،ها حملوهاوأما حمل ،نعم لم يعملوا بها
 ،لمه الع لأن الحمل إنما المراد من؛أن الحمار يحمل ولا يتم التشبيه إلا إذا كانوا حملوها ثم لم يعملوا بها

 ويش ،ي لا يعمل بعلمه كمثل الحمار يحمل أسفاراً الذم،ن العلم وهو لا يعمل به مثله مئاًفالذي يحمل شي
 ، لأن العلم ما نفع؛ وما يحمله بعض الفساق من العلم هو في الحقيقة ليس بعلم، الذي لا ينتفع بعلمه؟الفائدة

 أما كون الإنسان يعرف ،نما الثمرة العظمى من العلم العمل وإ،لم الذي لا تترتب عليه أثاره ليس بعلموهذا الع
لِلَّذين يعملُون { ؟يشلإ ]سورة النساء) ١٧([ }إِنَّما التَّوبةُ علَى اللّه{ هذا جاهل ،الحكم حلال حرام ثم لا يعمل

الَةهبِج ءوإذا زنا الشخص وهو عارف أن هنإ:  يعني هل نقول،يعملون السوء بجهالة ]سورة النساء) ١٧([ }الس 
فائدة   ما إذاً؟عارف أن السرقة حرام تقبل وإلا ما تقبل  إذا سرق وهو؟الزنا حرام تقبل توبته وإلا ما تقبل

من العلم ولم  ء إذاً من عنده شي، كل من عصى فهو جاهل، فهو جاهلكل من عصى نعم ؟ بجهالة:قوله
 ))خلف عدولهكل يحمل هذا العلم من ((: الحديث المختلف فيهجاء في   ولذا،هو جاهل لأنه عاصييعمل به 

 ، من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفاراً،خلف عدولهكل يحمل هذا العلم من 
 وهذا الذي حضر ، لا يستفيد ولا ينتفع؟ والسفر الكتاب حمار يحمل كتب ماذا يستفيد، جمع سفر:الأسفار

 وإلا فجمعته صحيحة ، لم يستفد الأثر المرتب على الجمعة، لم يستفد،والإمام يخطب لم يستفدالجمعة وتكلم 
والذي يقول (( لكن الثواب المرتب على الجمعة لا يحصل له ، أنه لا يأمر بإعادتهابمعنى ،طلبلومسقطه ل

 الذي تكلم ، نعم؟منكرالهاه عن نالذي  أيهما أشد الذي تكلم أو ، ليست له جمعة)) أنصت ليست له جمعة:له
إذا (( : وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين، أنصت ليست له جمعة: والذي قال له،كمثل الحمار يحمل أسفاراً

 ))والإمام يخطب فقد لغوت(( تكفه وتنهاه عن المنكر ، تأمره بالمعروف)) أنصت يوم الجمعة:قلت لصاحبك
 ، له الأمران المباشرة والتسببعفاجتم ، وتسبب في كلام الثاني الكلامر لأنه باش؛ الثاني أشد؟نعم فأيهما أشد

   .نعم
  ........طالب

 ؛ورظ مأمور ومح:ور إلا أنه ينتابه أمرانظ والثاني على ما ارتكبه من مح،أما بالنسبة للأول فلا وجه لكلامه
ي عن المنكر وهذا  بالمعروف والنه وقد جاء الأمر، بالكلام حال الخطبةاً عصى وارتكب محظورلأن الأول

 ذلك  لكنه مع،الإنصات امتثل أمرهو عروف و بل أمره بالم، أنصت نهاه عن هذا المنكر: له فكونه قال،منكر
نعم كيف بمن يتكلم بغير  ؟ فكيف بمن تكلم بغير فائدة ولا مصلحة، وليس له جمعةلغاكله وقد أمر بالمعروف 
 كر ويأمر بالمعروف هذا وضعه فكيف بمن يتكلم كلام ابتداء لا إذا كان من ينكر المن؟فائدة ولا مصلحة ابتداء

 يعني ؟))والإمام يخطب(( : ثم هل النهي عن الكلام حال الخطبة لكل من سمع الخطبة لأنه قال؟حاجة إليه
 فمعنى هذا أنه قبل أن يبدأ بالخطبة أو إذا جلس بين الخطبتين أو إذا فرغت ،الكلام حال خطبة الإمام لا يجوز



 والإمام يخطب مفاده ))والإمام يخطب(( : لأنه قال؛ يجوز له أن يتكلم،خطبة قبل الصلاة يجوز له أن يتكلمال
  . يجوزفإن الكلام أنه إذا كان الإمام لا يخطب 

 والإمام جئتكل من سمع الخطبة؟ بمعنى أنك لو ل الإنصات لمن كان داخل المسجد أو هل لزوم: وهيمسألة 
 حرام  والشراء بعد أذان الجمعة الثاني إن البيع: ثم قلت له، عند باب المسجديخطب ووجدت شخص يبيع

 تصور أنت هذا الشخص الذي قبل ؟ أو أن هذا خاص بمن يستمع الخطبة؟ما يجوز البيع باطل يجوز لك وإلا
 بمنع : لو قلنا لأن؛ لأن هذا له توابع؛أن يدخل المسجد وجد شخص يبيع عند باب المسجد بعد دخول الإمام

تكلموا يجوز أن ي  ما: بمنع من في البيوت من المعذورين والإمام يخطب يسمعون الخطبة نقول:هذا لقلنا
يعني لو أنت عند الباب تسمع  ؟الاستماعهمن دخل وقصد الجمعة وجاء ب هذا خاص :نقول  أو؟والإمام يخطب

 ؟ يحرم عليك أن تبيع هذا الوقت،وقت الا حرام البيع هذ:ه لتقول تسمع الإمام يخطب وواحد يبيع ،..واحد
   ؟نعم

  ........طالب
 : بدليل أنه بإمكانك أن تصل إلى هذا المسجد ثم تقول، يعني إلى الآن ما ثبتت الأحكام،قبل أن تدخل المسجد

 لكن إذا دخلت لا ،ثاني ممكن قبل أن تدخل أنت بالخياريتأخر أروح مسجد دخل في مسجد الآن  واالله الإمام
: يخطب فقال لهمجد مثلاً شباب يلعبون والإمام  و من ينكر المنكر لو، يعني لو منعناك أن تخرجيجوز ل
، هذه  صلوا:لو اطلع عليهم من النافذة وقال  بخلاف ما؟ يجوز وإلا ما يجوز قبل أن يدخل المسجدصلوا

الصلاة وأسباب  لكن خارج المسجد ما باشر ،نصتأ :المسجد هذا مثل من يقول وهو داخل مسألة ثانية
؟ جاوبون؟ وين اللي بيالفرق بينه وبين من يسمع الخطبة من المعذورين  بمنع مثل هذا فما: وإذا قلنا،الصلاة

   ؟يش الحكم إ؟ها
  ........طالب
   ؟ صلوا يجوز وإلا ما يجوز:ال شباب يلعبون كرة عند باب المسجد والإمام يخطب قوجد

   ؟قبل أن يدخل
  .يهقبل أن يدخل إ

  ........طالب
 بدليل أنه لو رجع إلى مسجد آخر ، عليه الأحكام والآثار إلى الآنتالآن ما بعد ترتبإلى   لأنه؛ذلكيجوز له 

وإِذَا قُرِئَ الْقُرآن { تتداعى مسائل ،هذه الخطبةيلزمه سماع  ماتوقع أن مسجد أخر ما بعد دخل الإمام ورجع 
 مصلي تأنعلى رجليك،  تمشي تمررت من عند مسجد وأن ] سورة الأعراف)٢٠٤([ }فَاستَمعواْ لَه وأَنصتُواْ

 من أذكارك هل ء عليك شي يقرأ بالمبكر وتسمع القرآن وباق ومررت من عند مسجد والإمام،في مسجد ثاني
 لهذا القرآن الذي يعني هل أنت مطالب بالاستماع؟  استمع لهذا القرآن أو أكمل أذكارك وأنت ماشي:نقول
   .ه إذا دخلت مع باب المسجد خلاص لزمتك أحكام؟ هذا الإماميقرأه
  ........طالب

   . إذا وصلت إلى المصلين فأنت دخلت المسجد حكماً،إذا وصلت إلى المصلين



  ........طالب
  . أنت مطالب بما يطالب به المستمع،دام وصلت إلى حيز موضع الصلاة فأنت تبع الإمام نك ماالمقصود أ

 جاء في بعض ))فقد لغوت(( يعني حال الخطبة )) أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب:حبكإذا قلت لصا((
د الحديث حديث ابن عمر عند أبي داو وجاء في بعض ، فلا جمعة لها من لغ)) فلا جمعة لهمن لغا(( :الأخبار

 ةومسقطة ئ يعني هي مجز،اً كانت له ظهر))اً وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرمن لغا((: وابن خزيمة
وعلى كل حال الكلام والإمام ،  لكن الأجر الزائد على صلاة الظهر لا يثبت له، بإعادتهاللطلب لا يؤمر

، لكن هذه النصوص تدل على أنه حرام  وإن قال بعضهم بكراهته،القول الراجح عند أهل العلم ،يخطب حرام
   .نعم

   "... رجل دخل:وعن جابر قال"
  .لحظة لحظة

  ........طالب
   ؟ حديث أبي هريرةا هذ؟هأي

  ........طالب
 لكن إذا تاب وندم وعزم ، ارتكب محرم لا شك، فثبت في حقه هذا كغيره من الذنوب)) أنصت:قال لصاحبه((

   .ألا يعود فباب التوبة مفتوح
  ........طالب
   . نعم، نعم لكن كفارتها التوبة؟وين

لا :  قال))؟صليت(( : فقال، يخطب- عليه وسلمصلى االله- دخل رجل يوم الجمعة والنبي :وعن جابر قال"
  " متفق عليه)) ركعتينقم فصل(( :قال

 : سأله-صلى االله عليه وسلم- وهذا الحديث فيه أن النبي ،في الحديثين السابقين منع الكلام والإمام يخطب
 م من الخطيب ومعفدل على أن الكلا )) ركعتينقم فصل(( : قال، لا: تكلم قال، لا:هل صليت؟ قال: فقال له

أو العكس   إلى أحد المستمعين فإذا كلم الخطيب يعني كلام من الخطيب،الخطيب مستثنى من الكلام الممنوع
عليه الصلاة - يخطب وشكا له الجذب فستسقى النبي -عليه الصلاة والسلام- والذي دخل والنبي ،لا بأس به

 إذا كانت ، إذا كانت فيما ينفع، فيهاءلا شيالخطيب دثة ا فدل على أن مح، ما لامه ولا ثرب عليه-والسلام
 أو فيه ضرر على أحد مثل هذا هو ، أو كلام يثير إشكالات،لا قيمة لهفي كلام لاغي  أما إذا كانت ،فيما ينفع

 هذا لاه المتكلم أو ينتفع به الحاضرون  كان كلام ينتفع با أما إذ،ممنوع من الأصل ففي الخطبة من باب أولى
  .  وهذه الأدلة تدل عليه،هبأس ب

 : فقال، يخطب-عليه الصلاة والسلام- دخل رجل يوم الجمعة والنبي : قال-رضي االله عنه-عن جابر "
 قال ))؟صليت(( :فقال" : قال، والنبي يخطب فجلس، دخلا يراه لم-عليه الصلاة والسلام- النبي "))؟صليت((
 قم فصل،:  وقلت له داخلاًلو رأيت لأنك ؛توجيه والإرشادال  أدب ،أدب وهذا فيه ")) ركعتينقم فصل(( :لا

 يعين الآن دخلت ؟ لكن إذا استفهمت هل صليت ركعتين، ثقيلة على النفس، المباشرة بالأمر فيها ما فيها:أولاً



 أو ، وهي تحية المسجد،داخل السور ، نعم صليت ركعتين في فناء المسجد:ك لإلى قلبه احتمال أن يقول
الركعتين في الصف الثاني ثم تقدم إلى هذه  وبين جارك صلى واحد  جار لشخص في فرجه بينكيكون مثلاً

 هل صليت :بأسلوب جئت لكن لو ، صليت:ك ليقول ب؟ لك ويش با يقول! ركعتينصلقم : الفرجة تقول له
عت كلام سم يعني لو ، وهكذا ينبغي أن يكون الأدب في الحوار والمناقشة،في أثر على نفسه  ما؟ركعتين

 ،شيخ والصواب كذا  أخطأت يا، خطأ:خ فتوى تراها خطأ أنت تروح للشيخ وتقولمنقول عن أحد من المشاي
 ألم يقل عامة ؟كذاعلى يل ألم يدل الدل:  تقول،تراه  فإذا أجاب بما نقل عنك مما لا، ما حكم كذا أولاً:أو تقول

 لم دخل هذا -عليه الصلاة والسلام- لأن النبي ؛لأنه أدعى للقبول يعني بأسلوب مناسب ؟أهل العلم بكذا
 وهذا "متفق عليه ))ركعتين قم فصل(( : قال، لا:قال" يعني المراد تحية المسجد ))؟صليت((: الرجل قال له

حتى يصلي جلس فلا ي إذا دخل أحكم المسجد((: ، ومنها الأوامر التي جاءت بتأكد تحية المسجدضمنمن 
فلا (( )) ركعتينقم فصل((جبها بعضهم لثبوت الأمر ووأ ،العلمأهل ند جماهير كدة عؤ وهي سنة م))ركعتين

 ، وقد سبق بحثها المسألة، لكن هناك الصوارف التي صرفت،بهاوج قيل بو))يجلس حتى يصلي ركعتين
قم (( غير مسألة ؟ من أدلة وجوبها هذا الحديث كيف: قد يقول قائل،عند جماهير أهل العلم سنةأن المقصود 

  نعم؟ ؟لأن له صارف )) ركعتينصلف
  ......طالب

نصات المأمور به على جهة الوجوب  الإنصات كونه يخل بهذا الاستماع وهذا والإبالاستماعنعم هو مأمور 
 لكن يبقى أن ، لأن الواجب لا يعارض إلا بواجب؛ لا يكون إلا بأمر واجب؟بأمر مستحب أو بأمر واجب

 منهم من يرى أنه إذا دخل والإمام يخطب ، والصوارف كثيرة،ين الركعتينعامة أهل العلم على استحباب هات
 منقول عن مالك والليث وأبي حنيفة والثوري وغيرهم لا  وهذا، ركعتين، لا يصلي ركعتينيأنه لا يصل

 مادام  ، لكن مادام ثبت الأمر بهما؟مستحبب بواجب الانشغال فكيف يقطع ، ركعتين لأنه منشغل بواجبيصلي
 أمر بصلاة الركعتين لكي ينتبه له يجيب بعضهم بأنه إنما ، فلا كلام لأحد،بهما فلا كلام لأحد ثبتمر الأ

مره أن  أ-عليه الصلاة والسلام– فالنبي ، بحاجة إلى صدقة، لأنه بحاجة إلى مساعدة؛الناس ويتفطنوا له
 إلى حاله وأنه بحاجة ماسة إلى ونينظر ، عليهوا عليه ويتصدقوا الناس فيعطفيصلي هاتين الركعتين ليراه

 وإلا ، قف: لكن لا يمنع أن يقول له،ر بالركعتينء؛ لأن الأم لكن هذا كلام ليس بشي، عليهواالصدقة فيتصدق
أن إلى  ما يحتاج ،يلتفتوا له الناس ب مجرد ما يوجه إليه الخطاب، يراه الناس بمجرد المخاطبةلاًتقدم قلي

ليل على أن هاتين الركعتين  لكن هذا د،لمعارضتهما الواجب تشرعان ن لا لو كانت الركعتي،يصلي ركعتين
   . تحية المسجد تشرعان والأمام يخطبركعتي
  ........طالب

   . إيه))جلس فقد آذيتا((
  .......طالب

عليه -ل له  يتخطى الرقاب فقا،رجل يتخطى الناس نعم هذا ،هء ورانصلي الثاني يمكن أنهم شافوا مهإي
لكن الأمر بالجلوس لا يعارض  ، بالجلوسوكل من يتخطى يؤمر ))آذيتاجلس فقد ((: -لسلامالصلاة وا



 ولا يلزم منه حقيقة ، أو المراد به الكف عن تخطي الرقاب، صلى الركعتينرآه احتمال أنه ،بالركعتين الأمر
  .الجلوس

  .......طالب
 وهو قاصد لصلاة ، يخطب في المسجد الحرام مثلاً إذا دخل والإمام، الإمام يتكلم إلا الإمام أو معلا ، لا،لا

 ذلك والمستثنى من بالاستماع ركعتي الطواف أو هو مأمور  هل له أن يطوف ويصلي،عة مع الإمامالجم
يا ((:  تحية البيت الطواف وتحية المسجد الركعتان هل له أن يطوف ويستصحب حديث؟تحية المسجد فقط

هذه أنا بأطوف  : يقول)) ساعة شاء من ليل أو نهارةف بهذا البيت وصلى أيوا أحداً طابني عبد مناف لا تمنع
 النص الخاص وإلا النصوص ؟ إلا تحية المسجد الواردة في النص ما استثني: أو نقول،ساعة والإمام يخطب

 أية ساعة شاء ، لكن معروف أن الخاص مقدم على العام،العامة بالإمكان أن يرد غيرها بالنصوص العامة
؟ يعني إذا كان مجرد مس  هل يعارض عموم هذا الحديث بخصوص الأمر بالإنصات،ن ليل أو نهارم

 يلزمه أن :بالطواف والإمام يخطب أو نقولهذا  هل يعارض مثل ))من مس الحصى فقد لغا((الحصى 
 ،يصلي ركعتين ويجلسنعم  ؟ نعم؟ في غير هذا الوقتذلكيصلي ركعتين ويجلس إن أراد الطواف فبعد 

  . يصلي ركعتين ويجلس
 لا يريد حضور ،صلي الظهر والعصر جمع والإمام يخطبأ أنا مسافر أبا أدي العمرة و:شخص دخل يقول

 وإلا ليس له ذلكطوف وأسعى والإمام يخطب وأصلي الظهر والعصر جمع وأرجع له   أنا أبا: يقول،الجمعة
   ؟ذلك نعم له ذلك؟
  ........طالب

الناس يستمعون الخطبة وهو  ،وجلس بين الناس  يعني لو جاء مسافر،ا لزمتهلكن حضرها نعم إذا حضره
أنا ما  لا أنا مسافر : يقول؟ طيب ما هو مأمور بالإنصات،ء وإلا معه كتاب يقرأ وإلا قرآن وإلا شييسولف

  لو صلى،صليها ركعتين ظهر على شان أجمع العصرا أالجمعة ب إذا صليت ،كمعلي جمعة ولا أنا مصلي مع
بعد أو اثنين ، ..وإلا وإلا بذكر وإلا قراءة قرآن قراءةبيستغل وقت الخطبة ، ويبي جمعالجمعة ما صاغ له 

ي حنا مسافرين بس نبغإ: ون يقول؟ وإلا ما يلزمهمالاستماعجالسين يسولفون والإمام يخطب نعم يلزمهم 
 ماجينا نصلي ،لعصر ونسافرركعتي ا صليحنا ننوي ظهر وبعد ذلك ننصلي مع الإمام هو يصلي جمعة وإ

   . نعم،ومن دخل في سور المسجد فله حكم المصلينشغلون الناس،  لأنهم ي؛ نعم يلزمهم، يلزمهم،الجمعة نعم
   ..."وعن ابن عباس"

 لكن ، أن يصلي ركعتين-عليه الصلاة والسلام- ركعتين أمره النبي  هذا الداخل الذي لم يصل،طيب لحظة
 نعم ، المنبر، رقي؟ نعم ما صلى لما دخل صلى ركعتين وإلا ما صلى-والسلامعليه الصلاة - هل النبي

 يعني الإمام ؟..هل يأخذ هذا الحكم ،صدده من الخطبة، الإمام إنما ينشغل بما هو بفالأمام لا يصلي ركعتين
ثم ينزل  ،دي الخطبةينتظر المؤذن فيؤو، إذا أراد الصلاة دخول الجمعة يصعد المنبر ويسلم على المؤمنين

صلى في الطريق أو بعد الظهر أو أي عنده درس بعد العصر  هل يقال مثل هذا لمعلم مدرس مثلاً ،صلاةلل
في الطريق ثم جاء وجلس على الكرسي مباشرة وهو صلى في الطريق أدركته الصلاة أو بعد الصبح وقت 



يعني كونه يجلس على ؟  هاه؟لدرس يصلي ركعتين ثم يحضر ا: هذا له حكم الخطيب أو نقول:هل نقول
  واضح وإلا ما،تسقط ركعة التحية إلا عن الخطيب  خاص يعني ما،هو مثل الخطبة كرسي ويعلم الناس ما

  .  نعم؟هو بواضح
 في صلاة الجمعة سورة  كان يقرأ-صلى االله عليه وسلم-أن النبي " -رضي االله عنهما-بن عباس اوعن "

   " رواه مسلم"الجمعة والمنافقين
سبحِ اسم ربك {ـ كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب-رضي االله عنهما-ن النعمان بن بشير وله ع
   .]سورة الغاشية) ١([ }هلْ أَتَاك حديثُ الْغَاشية{ و ]سورة الأعلى) ١([ }الْأَعلَى

 - االله عليه وسلمصلى-أن النبي " -رضي االله عنهما-بن عباس اوعن " :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
 في صلاة الجمعة سورة الجمعة  يقرأ؟ونأو والمنافق " في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقينكان يقرأ

   ؟والمنافقين أو والمنافقون
  .......طالب
 وهذا يدل على " كان-صلى االله عليه وسلم-إن النبي " نعم ،ورة المنافقون، العنوان س في المصحفيذلانعم 

الجمعة  يعني في الركعة الأولى " في صلاة الجمعة سورة الجمعة وسورة المنافقونيقرأ"ر الاستمرا
   ؟ نعم؟والمنافقون في الركعة الثانية أيهما أطول

  ........طالب
   ؟ أيهما أطول؟نعم

  ........طالب
 ،يمكن واحد أطول بحدود سطر ؟ نعم،نها تزيد سطر؟ نعم أظتزيد سطر المنافقون  ما،هي بأطول  ما، لا،لا

   . نعم، وعلى هذا ما جاء في تطويل الركعة الأولى أطول من الثانية، يسيرءأطول بشي
  ........طالب
 لكن في مثل هذا ،يكون هو الأصل تطويل الأولى تكون أطول من الثانية مخصوص بمثل هذا، يكون

ى القاعدة في الصلاة أن الركعة  تبق،-عليه الصلاة والسلام-الموضع يستثنى نعم لأنه ثابت بالنص عن النبي 
 سبح والغشية هما متقاربتان مثل ما أيضاً ، نعم لا مانعورتينالس لكن إذا قرأ هاتين ، أطول من الثانيةالأولى
 أن : القاعدة تكون، هذا لا تخالف فيه القاعدة، يسيرء أطول بشي؟ عندكم مصحف؟ لكن أيهما أطول،معنى

  . منصوص عليه كما هناءي فإذا حصل ش،الركعة الأولى أطول
 في الركعة ، نعم لكن لو أراد شخص أن يقرأ عشر سطرإحدى  وهذه،الغاشية أطول لأنها ثمانية أسطر

 -عليه الصلاة والسلام- الرسول :ك ل يقول؟ على السنة وإلا لا: وفي الثانية المطففين نقولالانفطارالأولى 
 قاعدة الصلاة أن الركعة الأولى أطول من ، لا:نقول ،ح الغاشية في الركعة الثانية وهي أطول من سبقرأ

 يقتصر ذلك ؟ نعم فما عداهو بواضح  وإلا ماالإخوان واضح يا ، يقتصر فيه على الواردذلك عدا ، وماالثانية
 وسبب التخصيص بهاتين ،فيه على الوارد وإلا فقاعدة الصلاة أن الركعة الأولى أطول من الثانية

إِذَا نُودي لِلصلَاة { نعم ،ورة الجمعة مناسبتها ليوم الجمعة ولصلاة الجمعة ظاهرة أما بالنسبة لس،..ورتينالس



عليه الصلاة - وبيان بعض أوصافه ،لأمر بالسعي إليهايها اف ]سورة الجمعة) ٩([ }من يومِ الْجمعة فَاسعوا
  .كتاب والحكمة عليهم الآيات ويزكيهم ويعلمهم ال وأنه يتلو-والسلام

 يحرصون على حضور يحضرون لأن المنافقين ؛ورة المنافقون وفي الركعة الثانية يقرأ سعلى كل حال
 نعم فيحرصون على ، مرة في الأسبوع ويجتمع الناس ويأخذ بعضهم أخبار بعض لأنها؛صلاة الجمعة

   .ثر من غيرها لأنهم يحرصون عليها أك؛ فلما فيها من ذكر أوصافهم وتوبيخهم نعم،حضورها
صلى االله عليه -كان رسول االله " :قال -رضي االله عنه-عن النعمان بن بشير " أي لمسلم "وله" :يقول
هلْ أَتَاك حديثُ { و]سورة الأعلى) ١([ }سبحِ اسم ربك الْأَعلَى{ بـ في العيدين وفي الجمعة يقرأ-وسلم

ةيوما ، نعم لكن هذا على خلاف الأصل،ورة الغاشية أطول من سبح أن س وعرفنا"]سورة الغاشية) ١([ }الْغَاش 
 في العيدين في عيد الفطر -عليه الصلاة والسلام-فيقرأ  ه، نعم فهو أصل برأس،ثبت بدليل خاص فهو أصل

 والوعد والوعيد ما الآخرة وفيهما من التذكير بأحوال ،ورتينلأضحى وفي صلاة الجمعة بهاتين السوعيد ا
عليه الصلاة - وجاء في العيد أنه كان ، قراءتهما في هذه المجامع العظيمة في العيدين وفي الجمعةيناسب

 وأحياناً يقرأ ، والغاشية)سبح(ـناً يقرأ با فأحي،عليه من ذلك  لما اشتملتا)اقتربت( و)ق(ـ يقرأ ب-والسلام
 للاستمرار ليست )كان(يدل على أن  وهذا ، في الجمعة وأحياناً يقرأ بالجمعة والمنافقون، واقتربت)ق(ـب

   . نعم، بحيث لا يختلف الأمر فجاء ما يخالف هذالاستمرار أما كونها ل، وإنما تدل على التكرار،المطلق
 العيد ثم رخص في الجمعة -صلى االله عليه وسلم-صلى النبي " : قال-رضي االله عنه-وعن زيد بن أرقم "

   ."ن خزيمةابالخمسة إلا الترمذي وصححه  رواه ))من شاء أن يصلي فليصل(( :فقال
صـلى االله   -صلى النبـي    " : قال -رضي االله تعالى عنه   -عن زيد بن أرقم     " :-رحمه االله تعالى  -يقول الإمام   
مـن شـاء أن يـصلي    (( : قال للمـصلين "ثم رخص في الجمعة  -يعني في يوم الجمعة   -  العيد -عليه وسلم 

مام  فالإ ،عة فقد صلى الجم   -عليه الصلاة والسلام  -وأما هو   صل،  معنا فلي  من شاء أن يصلي الجمعة       ))فليصل
عليـه  - لأن النبـي  ؛وأما غيرهم فحضور الجمعة رخـصة   ،الجمعة  أن يصلوا  لزمهمومن تقوم بهم الجمعة ي    

 ما ثبت علـى خـلاف   ما ثبت على خلاف دليل شرعي،:  والرخصة عند أهل العلم، رخص -الصلاة والسلام 
 فالأصل أن المسلم مطالب بحضور الجمعة       ، لمعارض راجح هذه هي الرخصة     ،دليل شرعي لمعارض راجح   

لينتهـين  (( :، وجاء فيها ما جاء   وتتأكد الجمعة وهي من الفرائض المؤكدة في حق المسلم         ،ذلكالدليل دل على    
 ـ، لكن الترخيص مع هذا وعيد شديد))أقوام عن ودعهم الجمعات أو لختمن االله على قلوبهم    شديد  هذا الوعيد ال

 ، وجاء أيضاً التصريح بكونـه رخـصة       ، لا شك أنه خلاف هذا الأصل فهو رخصة        ،بالنسبة لمن حضر العيد   
لكن هل الترخيص في الجمعـة  يصلي جمعة،  ))من شاء أن يصلي فليصل(( : فقال ، في الجمعة  رخص": فقال

 فهل الجمعة المرخص بهـا      ،يل بد اهل ؟يل بد ا وإلا ما له   يل بد ا يعني الجمعة له   ؟ترخيص بها وبما يقوم مقامها    
الجمعة  ؟ الجمعة أو الظهر بديل عن   ؟  الظهرعن   هل الجمعة بدل     :الأولى مسألتان عندنا،  يعدل عنها إلى بدلها   

 الأصـل   :لنا إذا ق  ؟ وماذا نستفيد من هذا الكلام     ؟ الجمعة لمن فاتته الجمعة    بديل عن الظهر أو الظهر بديل عن      
ن الأصل الظهر والجمعـة بـدل       إ:  وإذا قلنا  ،ي عن الأصل عفي عن البدل      فإذا عف  ،الجمعة والظهر بدل منها   

 الآن إذا وافق يوم الجمعة يـوم        ؟أدركنا الفرق وإلا ما أدركنا    ،   ولا يعفى عن الأصل    لد فقد يعفى عن الب    منها



  ظهر وإلا ما تـصلي يتصل الجمعةحضر ت  رخص لك أن لا  -صلى االله عليه وسلم   - النبي   ،العيد صلت العيد  
   . الظهر في قول جماهير العلم؟ نعم تصليرظه

  صلى العيد ولم يصل،دها إلا العصر أنه صلى العيد ولم يصل بع-رضي االله عنه-الزبير ابن يذكر عن 
 عن الجمعة  عفيذا فإ، عامة أهل العلم على خلافه،فه لكن عامة أهل العلم على خلا،بعدها إلا العصر

 نعم تظهر الرخصة من ،ها أشق من صلاة الظهر فتظهر الرخصة لوالاستعدادحضورها  أشق باعتبارها
 سامحناكم ما تصلوا ظهر صلوا جمعة :مثلاً لو قال يوم الخميس ، نعم؟ ما تظهر رخصة،الأشق إلى الأخف

 يرخص من الجمعة إلى الظهر االعكس لم لكن ، لأن هذا فيه مزيد من المشقة والتكليف؟ يعقل لكمرخصنا
   .وليس معنى الترخيص في هذا الحديث الترخيص إلى غير بدل ،يبين وجه الرخصة

  المقصود وعظ، لأن المقصود حصل"الجمعةفي  العيد ثم رخص -عليه الصلاة والسلام-صلى النبي "
من (( ))من شاء أن يصلي فليصل((:  فقال،حصل بخطبة العيدوجيههم وإرشادهم بخطبة الجمعة والناس وت

 ترك الجمعة صلاة الظهر في يوم العيد رخصة وفعل صلاة الجمعة في يوم  عندنا))أن يصلي فليصلشاء 
 صلى الجمعة -عليه الصلاة والسلام- النبي ؟ أيهما أفضل العزيمة أو الرخصة، لأنه هو الأصل؛العيد عزيمة

  مع كونه صلى العيد أيهما أفضل العزيمة أو الرخصة؟ 
  .......طالب

 هذا أفضل بالنسبة للإمام ومن يقيم الجمعة والأعياد :الجمعة هل نقول صلى -عليه الصلاة والسلام-الرسول 
 حضور :نقولف ، وما كان االله ليختار لنبيه إلا الأكمل-عليه الصلاة والسلام- فعله أيضاًعموم الناس  أو

 كسائر الرخصة المسلم الأفضل في حقه أن يفعل : أو نقول؟الجمعة أفضل من قبول الرخصة وصلاة الظهر
وكل عاد سبب السهر عنده يختلف  ،إذا تصورنا مثلاً أنه سهران؟ -جل وعلا-رفق به ويقبل رخصة االله الأ

 من أحيا((:  وجاء في الخبر، ليلة العيد صلاةا وأحي ليلة العيد ممن يعمل بالضعيفاعن الآخر شخص أحي
 وسهر الليل ،ى قول الجمهورمل بهذا عل، لكن ع الحديث ضعيف))ليلة العيدين لم يمت قبله يوم تموت القلوب

 وتروح  الأفضل في حقك تقوم وتستعد لصلاة الجمعة: هل نقول،وصلى ونام ،الله صلى العيد وصلى يا ا،كله
  ؟ نعم؟ظهر وتقبل رخصة االله يصلتتصلي أو 

 يمن شاء أن يصل(( الأرفق به هو الأفضل في حقه ،حقه الأرفق بالمسلم هو الأفضل في :نقولنعم 
د والترمذي والنسائي  أبو داو:الإمام أحمد وأصحاب السنن ؟؟ نعمهم  الخمسة من"واه الخمسةر" ))فليصل

 وعلى ، على بن المديني والحاكميضاً وصححه أ"بن خزيمةاوصححه " فإنه لم يروه  إلا الترمذيبن ماجهاو
   . نعم،إلى درجة الصحيح لغيره له شواهد ترقيهأيضاً، كل حال الحديث صحيح له طرقه 

إذا صلى أحدكم الجمعة (( :-صلى االله عليه وسلم- قال رسول االله : قال-رضي االله عنه-وعن أبي هريرة "
   "رواه مسلم )) بعدها أربعاًفليصل

 ، وركعتان بعد المغرب، الظهر وركعتان بعدهاقبل أربع :الرواتب الثابتة في أيام الأسبوع ثنتا عشرة ركعة
 هل حكمها حكم الظهر ؟ فماذا عن الجمعة، الصبح ثنتا عشرة ركعة وركعتان قبل،وركعتان بعد العشاء

بت في  وث)) بعدها أربعاًإذا صلى أحدكم الجمعة فليصل(( : هنا يقول؟يصلي قبلها أربعاً وبعدها ركعتين



 ، بعد الجمعة ركعتين في بيته كان يصلي-عليه الصلاة والسلام- أن النبي الصحيحين من حديث ابن عمر
 هذه الأربع وما كان يصليها ، بعد الجمعة ست ركعاتإنه يصلى:  فمن أهل العلم من يقول،بيتهركعتين في 

عن  نقل - تعالىرحمه االله-بن القيم ا و، في بيته ركعتين يكون المجموع ست-عليه الصلاة والسلام-النبي 
توفيق بين ل لاً، وإن صلى في بيته صلى ركعتين إن صلى في المسجد صلى أربعابن تيمية أنهشيخه 

 فتحمل ،اًوأمر هنا بأن يصلى بعدها أربعفي بيته، كعتين ر ي يصل-عليه الصلاة والسلام- النبي ،النصوص
 هبيت وإذا صلى في ،اًفي المسجد صلى أربع كان إذا صلى ،بن عمراهذه على حال وهذه على حال وهذا فعل 

صلاة ((من صلاة المسجد إلا المكتوبة ضل  وصلاة البيت أف، وبهذا تتحد النصوص وتتفق،صلى ركعتين
 فهل الركعتان في البيت أجرهما كأجر الأربع في )) في المسجد إلا المكتوبةصلاتهالرجل في بيته أفضل من 

في أحياناً ويصلي في المسجد أربع أحياناً  يصلي هذا اختلاف تنوع:  أو نقول؟ نعم؟المسجد أو أعظم أو أقل
يعني مرة يصلي في المسجد ،  أفضل في حقهحينئذ ويكون ،حديث وهذا الحديث ويطبق هذا ال،ركعتينالبيت 

 ،النوافل في البيت أفضلصلاة شك أن   ولا، والتنوع مقصود،أربع ومرة في البيت ركعتين ويمتثل هذا وهذا
معة إذا صلى أحدكم الج(( مأمور بصلاة أربع ؟ور بصلاة أربعو مأم أنا أصلي أربع في البيت ه:قال لكن لو
   ؟وفي بيته ليجمع بين هذا الأمر وبين كون صلاة البيت أفضل ))اً بعدها أربعفليصل
  ........طالب

بأربع يأمر  إلا أنه مأمور بأربع كيف ، يصلي ركعتين في بيته-عليه الصلاة والسلام- لكن النبي ،في ما
صلى في المسجد صلى  إذا ،بن عمر يفسرا وفعل ، حمل هذا على حال وهذا على حال؟ويصلي ركعتين

الجمع ودفع التعارض بين النصوص يسلك فيه مسالك قد لا تكون  ، وإذا صلى في بيته صلى ركعتيناًأربع
توفيق ل ولالاختلافرفع ؛ ل إنما لرفع الخلاف لا بد من ارتكاب بعض هذه الأمور،من القوة بحيث تكون مقنعة

كثير  في ل العلم هقد ارتكب كثير من أ و،التصرفاتبد من ارتكاب بعض هذه بين النصوص والجمع بينها لا 
فليصل ((متثل الأمر ا أ أنا ب: لكن لو قال،توفيق بين النصوص لدفع التعارضلمن المواضع أقل من هذا ل

 في صلاته المرء في بيته أفضل من صلاةالصحيح أن  بالدليلم  وأجز،كعاتر أربع يصلبا أ ))أربع ركعات
  .المسجد إلا المكتوبة

   ؟ته ماسة إلى هذا الجوابنا ما أدري كيف حاجأ
   ؟...معاهدين من الدولال رأيك في قتل  ما:، يقولحاجتي الماسةهذا ل عن الإجابةك يا شيخ  منأرجو: يقول
 ،تحريمهصريحة في صحيحة  قتل المعاهد النصوص ، يعني أفتى أهل العلم وانتهوا منه،الكلام انتهىهذا 

 السلامةالله انسأل ، مصلحةال .........الماسة إليه حاجتي ل:يقول )) رائحة الجنة لم يرحاًمن قتل معاهد((
   . اهللاستغفر ، اهللاستغفر، العافيةالله انسأل  ،والعافية

 أمر أن يصلي أربع ركعات بعد -عليه الصلاة والسلام-النبي  ،الذي يريد أن يتمثل هذا الأمر ماذا نقول لهذا
 وأعرف أن ،أمتثل الأمرأن  أنا أريد : نعم فيقول،ي البيت أفضل إلا المكتوبة وذكر أن الصلاة ف،الجمعة

 في المسجد أو ركعتين في اً أربعصل:  أو نقول؟ هل هذا أكمل،الصلاة في البيت أفضل أصلي في البيت
بعد  أو أن الزيادة مقبولة مطلقاً لو صلى عشر ؟-عليه الصلاة والسلام-البيت لا تزد على ما فعله النبي 



 فيكون المأمور به هو ، الإكثار من التعبد ليس ببدعةلأن ؟الجمعة في المسجد أو في البيت ويش المانع
 أن يصلي عشر ركعات بعد الجمعة في المسجد أو ، نعم لو أرديكون نفل مطلق  وما زاد على ذلك،الأصل

 إن نوى به - الصلاة والسلامليهع-إذا زاد على ما ثبت عنه :  أقول؟ هل هناك ما يمنع؟في بيته فيما يمنع
فلا يوجد ما  ))أعني على نفسك بكثرة السجود((: -عليه الصلاة والسلام-النفل المطلق الوارد في مثل قوله 

 ما كان االله ، لا: نقول-عليه الصلاة والسلام-هو أفضل من فعل النبي  لكن إذا تصور أنه يفعل ما ، منهيمنع
 ثم زد عليه ما شئت من باب التنفل ،-عليه الصلاة والسلام- افعل ما فعله  أنت،ختار لنبيه إلا الأفضليل

  . نعم ،لا بأس ،المطلق
أو تخرج فإن ة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم ع إذا صليت الجم:وعن السائب بن يزيد أن معاوية قال له"

  "روه مسلم"  نخرج ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أوذلك أمرنا ب-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
يت الجمعة فلا تصلها بصلاة إذا صل" :سائبل لأن معاوية قال ل؛الحديث وإن كان سياقه سياق الخاص بالجمعة

سلم من حظ على السائب أنه ؟ كأنه ل فهل هذا خاص بالجمعة أو استناداً إلى الحديث العام"كلم أو تخرجحتى ت
 وأن ما فعله فرد ، فأنكر عليه فعله مستدلاً بالحديث العام،لة ثم قام فصلى بعدها صلاة أخرى نافةصلاة الجمع

ة أخرى أو وصل العصر أو  وصل الجمعة بصلاة أخرى أو وصل الظهر بصلاامن أفراد العام يدخل فيه إذ
 أمرنا - وسلملى االله عليهص-فإن رسول االله "العشاء بصلاة أخرى فقد خالف  وأصل المغرب المغرب، و

الأذكار أو  لا بد من فاصل يفصل ب، بأن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج يعني أمرنا"ذلكب
 وإذا ، المقصود أنه لا يصل الفريضة بغيرها،خارج المسجد أو في ناحية من المسجدمن مكانه  بالانتقال

 مكان إلى ، مسألة التحول من تم الفصل بهذا، وقام يصلي لم يصل الصلاة بأخرى،فصلها بالأذكار وتم أذكاره
 ؟ نعم؟مكانه إلى مكان ثاني أو يصلي النافلة في  صلى الفريضة بمكان فهل يشر ع له أن ينتقل ويتحول،خرآ

  ؟ لماذا،في مكانه
  :......طالب

 وتشهد له ،من مكان الفريضة لتكثر المواضع التي يؤدي فيها العباداتللنافلة ستحبون التحول ينعم أهل العلم 
 هي مواضع السجود من الأرض يستحب التي الآثار فهذه "ونكتب آثارهم"  نعم"آثارهمونكتب "يوم القيامة 

   . صلى فيه الفريضة فيتنفل في غيرهأهل العلم أن ينتقل من مكانه الذي
رضي االله -يذكر عن أبي هريرة : قاله عن أبي هريرة بصيغة التمريض وذكر الإمام البخاري في صحيح

 نص ، فهذا حديث ضعيف،لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح" مكانه ولم يصح يتطوع الإمام في لا" :-عنه
 ءورد شي  يعني ما،يدل على التحول  ماذلك فلم يرد في ، على عدم صحته-رحمه االله-الإمام البخاري 

 -جل وعلا- أخر يكثر الأماكن التي عبد االله قاله من مكان إلىتنا إذا نظر إلى أنه بذلك ، لكنه معمرفوع
شاء االله  إن-ثار طاعته فلا بأس آ عبادته و، آثار وهي آثاره، وعلى كلام أهل العلم تشهد له يوم القيامة،فيها

   .-تعالى
  .الأمر بالخروج في الحديثهذا النص يا شيخ 

  ؟يش فيهإ



   ؟هو نوع تحول من المكان أو يخرج حتى تكلم أو تخرج
لا لذات البقعة بدليل   بصلاةصلاتهصل من أجل أن لا يصل  ي، المهم أنه لئلا هو بنص في التحولمالكن يه إ

   . نعم،مدعىال ء لأنه لو تكلم وصلى في مكانه أدى الغرض فهي جز؛التكلم
م أو يتأخر عن يمينه أو كم أن يتقددأيعجز أح" : أبي هريرةود من حديث عند أبي دام هذا الحديث مخرجنع

 ؟ معك؟ السبل طبعة الحلاق؟ من عنده السبل؟لكن ما خرج ،دهذا الحديث مروي بسنن أبي داو" عن شماله
   ؟ نشرحهليال أخر حديث ؟ ما أنت معنا؟ره الشارح ها يا محمد هذا ذك؟قولويش ي
  ........طالب

 إن- أريحك هات ؟د علق عليه وإلا لا الذي قبله لم يضعفه أبو داو،بل ق؟ شوف المعلق ويش قال،لا انتهينا
   .ود خمسة وهو حديث صحيح أبو داأخرجه - االلهشاء

  ........طالب
أن يتقدم أو كم دأيعجز أح" انتهينا من كلام البخاري ، دعنا من كلام البخاري، ذا الحديث ذا،حنا نبيهإلي لهذا ا

د إذا سكت ، القاعدة أن أبا داووده أبو دافبحة ولم يضعيعني الس" يتأخر عن يمنيه أو عن شماله في الصلاة
 "وما سكت عنه فهو صالح" : وهو يقول،بن الصلاح وغيره اهي قرر هذا الذ،قبه فهو حسنلم يتععن الحديث 

 فيدخل فيها الصحيح والحسن الذي هو ،يعني صالح والصلاحية هنا أعم من أن تكون للاحتجاج أو للاستشهاد
حديث هذا على كل حال ،  ويدخل فيها الضعيف المنجبر الذي يصلح للاستشهاد والإعتضاد،للاحتجاجصالح 

   . نعم، فهو لا بأس يدل على الانتقال يتقدم ويتأخر، حديث صحيح وأنا لا أعرف درجته الآن:المخرج يقول
من اغتسل ثم أتى (( :-صلى االله عليه وسلم- قال رسول االله : قال-رضي االله عنه-عن أبي هريرة "

 معه غفر له ما بينه وبين الجمعة  ثم يصلي،حتى يفرغ الإمام من خطبتهثم أنصت له الجمعة فصلى ما قدر 
   " رواه مسلم))الأخرى وفضل ثلاثة أيام
 والغسل للجمعة تقدم ))من اغتسل ثم أتى الجمعة(( :-عليه الصلاة والسلام-النبي نعم هذا الحديث يقول 

من (( المقصود أنه من السنن المؤكدة ، وإن قال بعضهم بوجوبه،جاء في تأكده واستحبابه  وما،الكلام فيه
 ، وجاء الحث على الإتيان إليها ماشياً، اغتسل ثم أتى الجمعة))اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له

 ركعتان ،فإذا اغتسل وأتى الجمعة فصلى ما قدر له الذي كتب له ركعتان فأكثر ، ماشياًذلكوالرجوع منها ك
 إذا ،كعتين وجلس هذا صلى ما كتب له فإذا صلى ر، ست أو ثمان أو عشر ما كتب له وما قدر لهأوأو أربع 

 ؛ لكن اللفظ يفهم منه الحث على الصلاة الحث على الصلاة،كتب له وهكذا صلى أربع وجلس هذا صلى ما
 ، لأنها من المؤثرات في هذه المغفرة والإكثار منها أفضل من الإقلال؛لأن الصلاة مؤثرة في المغفرة نعم
 )) الجمعة فصلى ما قدر لهمن اغتسل ثم أتى((في هذا الوقت أنه أفضل فيفهم منه أنه كلما أكثر من الصلاة 

على   ولم ينكرابتداء، لم يتكلم ))ثم أنصت((ركعات التي تصلى في هذا الوقت لوإلا فالحديث ليس فيه حد ل
حتى ((مانع من الكلام بين الخطبة والصلاة  ل على أنه لا د))حتى يفرغ الإمام من خطبته((تكلم من 
 وفضل ثلاثة ، الجمعة الأخرىنغفر له ما بينه وبي(( يعني الجمعة )) من خطبته ثم يصلي معه...غيفر
 ورمضان ،الجمعة إلى الجمعة(( :، وجاء في الحديث الصحيح أيضاً يعني عشرة أيام، وفضل ثلاثة أيام))أيام



 )) كبيرةتغشلم  بينهن ماالعمرة إلى العمرة كفارات لما (( :أيضاً وجاء )) والصلوات الخمس،إلى رمضان
سواء من الجمعة إلى الجمعة أو غفران هنا،  فالغفران للذنوب الصغائر ))جتنبت الكبائر اما(( :وفي راوية

، يعني من الصلاة إلى  أو الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس،عشرة أيام كما هنا في حديث الباب
 فالكبائر لا يكفرها مثل ، كبيرة لم تغش ما،ا مكفراترمضان إلى رمضان كله، العمرة إلى العمرة و،الصلاة

هو بحاجة إلى   كبيرة ماإنه إذا لم يغش:  قد يقول قائل، لا بد لها من توبة، بل لا بد لها من توبة،هذه الأعمال
بآئِر إِن تَجتَنبواْ كَ{ن مجرد اجتناب الكبائر كفيل بتكفير الصغائر وغفرانها إ:  يتصور أن يقال؟هذه الأعمال

كُمئَاتيس نكُمع نُكَفِّر نْهع نوا تُنْهفماذا بقي ، الكبيرة كفرت الصغيرةتاجتنب فإذا ]سورة النساء) ٣١([ }م 
يمكن أن يوصف   ولا؟ كلها مكفرات:لا أو يق؟ ماذا بقي لها؟والجمعة ورمضان والعمرة لصلوات الخمسل

يوصف بأنه  المكفرات نعم لا  هذه الأعمال إذا لم يؤدلأنه ؛ نعم؟لبأنه اجتنب الكبائر حتى يؤدي هذه الأعما
 لكن بما ،ترك صيام رمضان هذه هي الكبائرأو يعني ترك الجمعة ترك الصلوات الخمس  ،اجتنب الكبائر

  الصلوات الخمس ويجتنب الكبائر ما رمضان ويعتمر ويصلي الجمعة ويصلييحصل التكفير إذا كان يصوم
   ؟ نعم؟اته الصغائرلذي كفر سيئا

  ........طالب
 الكبائر عند جمهور أهل العلم لا بد لها ، لا ما يشمل، لا ما يشمل))رجع من ذنوبه(( ؟يش فيه إ؟ الحج؟كيف

 لم ما(( : لكن قوله، لكن هذه النصوص لو مثلاً شخص كفرت عنه الصغائر،بد لها توبة الكبائر  لا،من توبة
ارتكب كبيرة وصغائر هذه الأعمال الجليلة تكفر إذا كبائر هل معنى هذا أنه  الت نعم ما اجتنب)) كبيرةتغش

 واضح وإلا ما ؟ الكبائربباجتنا أو أن تكفير هذا الأعمال الصالحة للصغائر مشروط ؟الصغائر وتبقى الكبائر
 ويصلي الجمعة ، الصلوات الخمس ويعتمر ويصوم رمضان؟ نفترض المسألة في شخص يصليهو بواضح

 هذه الأعمال الجليلة الأعمال : نقول، ويسرق ويزني وعنده صغائر،ظ عليها بهذه الطريقة المشروحةيحاف
ن هذه الأعمال لا تكفر الصغائر إ : أو نقول، باقية حتى يتوب منها؟ نعم؟العظيمة تكفر الصغائر وتبقى الكبائر

   ؟ نعم؟ الكبائرتاجتنب ما ، كبيرة لم تغش ما،حتى يجتنب الكبائر
  ........بطال

 طيب افترض ، نعم تبقى الكبائر عليه،لكبائر الصغائر والكبائر كلها عليه إذا كان مرتكب لءنها ما تكفر شيإ
 وهو مجتنب لجميع ،وإن كان هذا لا يتصور افترض أن شخص يزاول كبيرة من الكبائر أو بعض الكبائر

إلى الكبيرة إلا بواسطة  نه لا يمكن أن يصل لأ؛ ما يمكن أن يتصور:أولاًهذا  ، وفعل هذه الأعمال،الصغائر
 أو ؟ نعم؟ن هذه الأعمال تخفف الكبائرإ:  لو تصورنا هذا هل نقول، لكن لو افترضنا هذا،إليهاوسيلة صغيرة 

   ؟ نعم، تخفف الكبائر؟ نعم؟تبقى الكبائر على الأصل لا يمحوها إلا التوبة
  ........طالب

  في إيش؟
  ........طالب
  ؟ ها؟طيب



  ........لبطا
 وبين هبين غفر له ما((:  عندنا هذا الحديث،مكفرات كثيرة ، عندنا مكفرات كثيرة،..إيه لكن عندنا أكثر

 المسلم على  لا شك أنه يحث-جل وعلا- هذا الوعد من االله :نقول ))الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام
 بل عليه أن يعمل الأعمال ،ل هذه الأعمال لأنه يعم؛ الصغائرارتكاب ولا يعني هذا أنه يسترسل في ،العمل

ن هذا الشخص الذي إ:  لا يقول قائلذلك ول، إذا وقعت منه كفرت، ويجتنب السيئات بقدر الإمكان،الصالحة
 ، وبين هذه الجمعة وفضل ثلاثة أيامهاغتسل وأتى الجمعة وصلى ما قدر له وفعل وترك ثم غفر له ما بين

 نعم طيب ، الآن عنده رصيد ستة أيام زائدة،ر عنده رصيديصي ثلاثة أيام طيب جاءت الجمعة الثانية وفضل
هذا إن  : هل نقول؟ سنة خمسين جمعة كم عنده رصيد هذا،عنده رصيد تسعة أيامصار وجاءت جمعة ثالثة 

 إنما هو المقصود الحث على فعل هذه ،ذلك ليس له ؟لأنه عنده من الرصيد له أن يفعل ما يشاء من الصغائر
 ومسألة الحساب ، وما نهي عن ارتكابه،هباجتناب اجتناب ما أمر ة على الوجه المأمور به مععمال الصالحالأ

 وأنت اعمل الخير ،له في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرةزادت ثلاثة أيام هذا ك ، نقصت زادتاكونه
جل -وحسابك عند االله  ، واجتنب جميع ما نهيت عنه،افعل الواجبات وجميع ما أمرت به، واترك الشر

  .  نعمء، لن يضيع منه شي-وعلا
فيه ساعة لا (( : فقال، ذكر يوم الجمعة:-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله :-رضي االله عنه-وعنه "

 متفق " وأشار بيده يقللها)) إلا أعطاه إياهئاً شي-وجل عز-يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل االله 
  .))وهي ساعة خفيفة(( :مسلم وفي راوية ل،عليه

   .نعم كمل كمل
هي ما بين أن يجلس الإمام (( : يقول-صلى االله عليه وسلم-وعن أبي بردة عن أبيه سمعت رسول االله "

   .، ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردةاه مسلمور ))إلى أن تقضى الصلاة
أنها ما بين صلاة العصر إلى ((: د والنسائيو، وجابر عند أبي داوفي حديث عبد االله بن سلام عند بن ماجه

   ." وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولاً أمليتها في شرح البخاري))غروب الشمس
-أن رسول االله "أبي هريرة صحابي الحديث السابق عن  يعني "وعنه" :- تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 

 ،مزيته على سائر الأيامو ذكره يعني ذكر فضله ،لجمعة ذكر يوم ا" ذكر يوم الجمعة-صلى االله عليه وسلم
 مقدار من الزمان : وفيه ساعة ساعة، هذه مما يميزه ويفضله))فيه ساعة(( :فقال" ،وأنه أفضل أيام الأسبوع

 لا ، من اليوم تعادل ستين دقيقةء من أربعة وعشرين جزء التي هي جز،تتحدد بالساعة الفلكية المعروفة لا
 في ساعات الجمعة من راح  فيه ساعة،نت ساعة أو أكثر أو أقل من الوقت سواء كاء ساعة لجز:إنما يقولون

 الساعات في الصيف الساعة ، من راح في الساعة الثالثة، من راح في الساعة الثانية،في الساعة الأولى
عة في النصوص  على كل حال السا، وفي الشتاء أقل، ساعة وربع،الواحدة من هذه الساعات ساعة وزيادة

  .ليس المراد بها الستين دقيقة المعروفة الآن



لا (( ))هاإي -االله- إلا أعطاه ئاً شي-وجل عز- وهو قائم يصلي يسأل االله سلمفيه ساعة لا يوافقها عبد م((
الجمل ؟  جملة إعرابها حال وإلا صفة))وهو قائم(( ومسلم وصف ، عبد فاعل))عبد مسلم(( يصادقها ))يوافقها

   ؟ الجملة صفة وإلا حال إذاً، نعم؟لي معنا نكرة وإلا معرفة ال، وبعد النكرات صفات،لمعارف أحوالابعد 
   . حال:طالب
   ؟ وين معرفة، نكرة؟ نكرة وإلا معرفةا والذي معن، الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات؟حال

  ........طالب
   ؟يش صار إ))عبد مسلم((إيه 

  ........طالب
   ؟ هو تعرف بالوصف؟ بالوصفتعرف
  ........طالب

 وصف  مسلم، عبدتفيد  بعدين الإضافة إلى النكرة ما عبد مسلمٍ،: ما قال، مسلمعبدوصف ما أضيف يا أخي 
لم إن  نعم هي تحددت و))وهو قائم(( بالوصف تعرفت  ما،زالت في حيز العموم فهي نكرة  وما،بكونه مسلم

 وصف بكونه  لكن لما،ومم عبد مغرق في العأما ، الشيوعلّ، قبد بكونه مسلم وصف العا يعني لم،تتعرف
 وإن ، حال))وهو قائم(( أن يكون  ولذا جوزوا، فجاز وصفها وجاز بيان هيئتها،مسلم قل شيوعها في بابها
وأما  ،ق الصفةو والواو لتأكيد لص:قالوا،  والأصل على القاعدة أن يكون صفة،ذلككان الفاعل نكرة جوزوا 

 ، قائم ويصلي حال بعد حال))وهو قائم يصلي((الجملة حال فالواو واو الحال مفروغ منها إنها حال  :نالإن ق
 ؟هو بقائم يدخل وإلا ما يدخل صادفه وهو ساجد ماطيب  وهو قائم يصلي ،بعد حالأيضاً ويسأل االله حال 

   ؟ نعم؟ قائم:لماذا يقول
  ........طالب

-يسأل االله (( صلاتهعلى أي حال من أحوال يراد بها وهو يصلي،  ، على الكلءنعم من باب إطلاق الجز
 وإجابة الدعاء في هذه ،الاستجابة إلا أعطاه إياه هذه ساعة )) إلا أعطاه إياهشيئاً(( حال أيضاً ))-وجل عز

ها النصوص  بم أصلي في هذه الساعة التي جاءت أنا قائ: لا يقول قائل،الساعة لا شك أنه من تلمس الأسباب
 فتش نفسك قد يكون عندك مانع من ، هذا سبب لكن قد يكون عندك مانع من قبول الدعاء،وما استجيب دعائي

 قد ه وكونه سبب لا يعني أنه يترتب عليه أثر،حرص على حصول الأسباب وانتفاء الموانعا ف،قبول الدعاء
ما أن يجاب إ(( : أنه وجاء في الحديث،عاء يتخلف المسبب لأمر قد يكون أعظم من إجابة الد،يتخلف الأثر

 أنا : يقول قائل، لئلا فهذا سبب))أعظم منه  أو يدفع عنه من الشر ما هو، له في القيامة، أو يدخرهدعاؤ
 ، شويه يعني، قليلة هكذا" وأشار بيده يقللها))إلا أعطاه إياه(( الساعة فما استجيب لي ه تعرضت لهذجلست
 الساعة ساعة لا ثقيلة ولا : ساعة خفيفة قد يقول القائل"))وهي ساعة خفيفة(( :لموفي رواية لمس" ،يقللها
 هي مجرد مقدار ، لأنها تقبل الزيادة والنقص؛ نعم ليس المراد بالساعة الستين دقيقة كما قررنا: نقول،خفيفة

 ، تميزه على غيره وفيه هذه الساعة التي، لا شك أن يوم الجمعة له مزية وله فضل،من الزمان يزيد وينقص
 وأن يحرص أشد الحرص أن تنتفي ،دعائهل الأسباب لقبول ذب وأن ي،فعلى الإنسان أن يتحرى هذه الساعة



يمد يديه إلى أشعث أغبر يطيل السفر وذكر الرجل (( التخليط في المطعم والمشرب ذلك ومن أعظم ،الموانع
لى الخضوع  أشعث أغبر أقرب إ،افر لا ترد نعم عنده أسباب مسافر ودعوة المس))ا رب يا ربالسماء ي

 ،مارومشربه ح ، لأن مطعمه حرام؟ لماذا،ما يستجابيا رب يا رب  يمد يده ذلك  ومع،وانكسار القلب نعم
 انتفاءبد من  لاف ، الموانع موجودة وإن بذلت الأسباب، يستجاب لمثل هذا، فأنى وغذي بالحرام،وملبسه حرام

  .الموانع
   نعم؟...-رضي االله عنهما- وأبوه أبو موسى الأشعري عبد االله بن قيس " أبيهبردة عنأبي وعن "

  ........طالب
يعني أبا موسى - وعن أبي بردة عن أبيه"هذا عندنا حديث ؟ ...وش يليه يذلاالحديث  ؟ ويش فيهاو؟ه ويش

ا بين أن هي م(( : يقول-صلى االله عليه وسلم- سمعت رسول االله :قال -رضي االله عنهما-الأشعري 
  وهذا يرويه أبو، هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة"))يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة

أبي قول قطني أنه من ، ورجح الدار كما في صحيح مسلم مرفوع-عليه الصلاة والسلام-موسى عن النبي 
 وهذا "-صلى االله عليه وسلم- االله عن أبي بردة عن أبيه سمعت رسول" : وفي مسلم، من قول أبي بردة،بردة

 ولذا رجح ،- تعالىرحمه االله- مسلم ، لكن الصواب معقطنيمسلم والدار الإمامشك أن الخلاف وقع بين  لا
يلتفت   فلا،الاختلافنه نص في موضع إ:  حتى قال القرطبي،الاستجابةالوقت لساعة هذا كثير من أهل العلم 

عليه الصلاة - ومرفوع إلى النبي ، لأنه ثابت في مسلم؛ بل الصواب،ح هو الصحي: وقال النووي،إلى غيره
  عند ابن ماجه-رضي االله عنه- لكن جاء في حديث عبد االله بن سلام ، هو أصح ما يعتمد عليه إذاً،-والسلام

 ولو كانت مما ، لكن ما يعارض ما جاء في سنن ابن ماجه بما جاء في صحيح مسلم،وهو أيضاً صحيح
  . لأن مسلم تلقته الأمة بالقبول؛هاختلف في

ود  داأبي عند -رضي االله عنه- وجابر  عند ابن ماجه،-رضي االله عنه- موفي حديث عبد االله بن سلا"
بين صلاة ما  "أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس" صحيح معتضد بما قبله أيضاً وهو "والنسائي

نها إ:  قول من يقول يؤيد هذا؟ صحيحكذاذا صحيح و كيف ه: قد يقول قائل،العصر إلى غروب الشمس
 أحياناً تكون من بين دخول ، الوقتذلك وأحياناً تكون في ، أحياناً تكون في هذا الوقت،متنقلة مثل ليلة القدر

 ولا ، وأحياناً تكون من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس،إلى أن تقام الصلاةعلى المنبر  هالإمام صعود
نبغي أن يغتنم بالدعاء يفله مزية  ، الحديث صحيح لا إشكال فيه،لجمعة له مزية بهذا الحديثشك أن عصر ا

الدعاء  وإذا كان الإنسان مأمور ب، دعاءهه الساعة فيستجيبمصادفة هذ أن يوفق العبد ل-جل وعلا-عل االله 
}لَكُم تَجِبي أَسونعحق عليه ولأمته أيضاً له من الديه ول على الدعاء لنفسه ولوصرفليح ]سورة غافر) ٦٠([ }اد

 والأمة الآن تعيش في وضع لا تحسد ،روف التي الأمة بحاجة ماسة إلى الدعاءلا سيما في مثل هذه الظ
 إلى حظيرة التدين ها وأن يعيد، يرفع ما نزل بها-جل وعلا- وأن االله ، إلى الدعاءة فهي بحاج،عليه

   .الانصراف بعد هذا والالتزام والاستقامة
 وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولاً "وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولاً" :بن حجرايقول 

 عشر ساعة يكون الخلاف فيها أكثر من أربعين قولاً طيب الأقوال في ليلة القدر اثنيكيف ساعة من 



 نعم تتشعب ؟محدودةي مدد  طيب هذه الأقوال كيف تتشعب إلى هذه الكثرة وف، خمسين قوللتحديدها حوو
وهكذا تتشعب ثم لأن قول ثم قول ثم ثالث ثم رابع ثم مركب من الأول والثاني ثم مركب من الثالث والرابع 

 أو من ،الصلاةالفراغ من  إما من صعود الإمام على المنبر إلى ، وعلى كل حال أقواها ما ذكر،الأقوال
 : يقول،ولا سيما طالب العلم على اغتنام هذين الوقتين فليحرص المسلم ،صلاة العصر إلى غروب الشمس

 رحمه االله- ومعروف أن ابن حجر ،بن حجر في فتح الباريا ذكرها الحافظ " في شرح البخاريأمليتها"
ابهين يحضرون له بعض المسائل  وكان يستفيد من طلابه الن، كتابه إملاء أملأ، كتابه إملاء أملأ-تعالى
  .واالله أعلم ثم يمليها، ،بكها ويصوغها بعبارته أصولها ويس ويراجع،اًقيق داًر فيها نظرفينظ

  . نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله



  بسم االله الرحمن الرحيم
  كتاب صلاة الكسوف-الموطأ 

  في صلاة الكسوفما جاء : باب، و العمل في صلاة الكسوف:باب: شرح
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ 

  
  :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  . آله وصحبه أجمعين نبينا محمد وعلى،على عبده ورسوله وصلى االله وسلم وبارك ،الحمد الله رب العالمين
  بسم االله الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،الحمد الله رب العالمين

  .أجمعين
  . واجزه عنا خير الجزاء،اللهم اغفر لشيخنا

  :باب العمل في صلاة الكسوف:  صلاة الكسوف:كتاب
  :باب العمل في صلاة الكسوف: كتاب صلاة الكسوف: -ى تعالرحمه االله-قال المؤلف 

 أنها -صلى االله عليه وسلم-حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي 
صلى االله عليه - فصلى رسول االله -صلى االله عليه وسلم-خسفت الشمس في عهد رسول االله  :قالت
 ثم ، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ركع فأطال الركوع ثم، فقام فأطال القيام، بالناس-وسلم

 ثم انصرف ، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم رفع فسجد،ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول
إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله لا (( : ثم قال،وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد االله وأثنى عليه

يا أمة محمد واالله (( : ثم قال)) فإذا رأيتم ذلك فادعوا االله وكبروا وتصدقوا،سفان لموت أحد ولا لحياتهيخ
  يا أمة محمد واالله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً،ما من أحد أغير من االله أن يزني عبده أو تزني أمته

  .))ولبكيتم كثيراً
 : قال-مارضي االله عنه-  يسار عن عبد االله بن عباسوحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن

 من سورة  نحواً طويلاً والناس معه فقام قياماً-صلى االله عليه وسلم-خسفت الشمس فصلى رسول االله 
  طويلاً وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعاً، طويلاً ثم رفع فقام قياماً، طويلاً ثم ركع ركوعاً: قال،البقرة

 وهو  طويلاً ثم ركع ركوعاً، وهو دون القيام الأول، طويلاً ثم سجد ثم قام قياماً،ع الأولوهو دون الركو
 وهو دون  طويلاً ثم ركع ركوعاً، وهو دون القيام الأول طويلاً ثم رفع فقام قياماً،دون الركوع الأول

ن آيات االله لا إن الشمس والقمر آيتان م(( : ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال،الركوع الأول ثم سجد
 في  يا رسول االله رأيناك تناولت شيئاً: قالوا)) فإذا رأيتم ذلك فاذكروا االله،يخسفان لموت أحد ولا لحياته

 ولو أخذته لأكلتم منه ما ،إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً(( : فقال، ثم رأيناك تكعكعت،مقامك هذا
 ؟ لم يا رسول االله: قالوا)) ورأيت أكثر أهلها النساء، قط أفظعظراً كاليوم من ورأيت النار فلم أر،بقيت الدنيا



 ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ،ويكفرن العشير(( : قال؟ أيكفرن باالله: قيل))لكفرهن(( :قال
  .)) قط ما رأيت منك خيراً: قالتكله ثم رأت منك شيئاً

زوج  -ارضي االله عنه-عبد الرحمن عن عائشة وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت 
 فسألت عائشة ، أعاذك االله من عذاب القبر:أن يهودية جاءت تسألها فقالت :-صلى االله عليه وسلم-النبي 

 -صلى االله عليه وسلم- فقال رسول االله ؟ أيعذب الناس في قبورهم-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
 فخسفت الشمس فرجع  ذات غداة مركباً-صلى االله عليه وسلم-ل االله  ثم ركب رسو، باالله من ذلكعائذاً

ضحى فمر بين ظهراني الحطويلاً ثم ركع ركوعاً طويلاً فقام قياماً، ثم قام يصلى وقام الناس وراءه،رج ، 
ع  ثم رف، وهو دون الركوع الأول طويلاً ثم ركع ركوعاً، وهو دون القيام الأول طويلاًثم رفع فقام قياماً
 ثم رفع ، وهو دون الركوع الأول طويلاً ثم ركع ركوعاً، وهو دون القيام الأول طويلاًفسجد ثم قام قياماً

 ثم رفع ثم سجد ثم ، وهو دون الركوع الأول طويلاً ثم ركع ركوعاً، وهو دون القيام الأول طويلاًفقام قياماً
  ." عذاب القبر ثم أمرهم أن يتعوذوا من، فقال ما شاء االله أن يقول،انصرف

  : نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين
 مصدر كسف يكسف كسوفاً، وكسفت :الكسوف "كتاب صلاة الكسوف": - تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 

ومنه ،  التغير إلى سواد:للغة، وحكي ضم الكاف كُسفت وهو نادر، والكسوف في اتكسف كسوفاًالشمس 
  .كسف وجهه وحاله، وكسفت الشمس اسودت وذهب شعاعها

 :الحديث الأول هنا في حديث الباب " خسفت: ولكن قولوا، كسفت الشمس:لا تقولوا": وفي مسلم عن عروة
خسفت الشمس، وجاء في الأحاديث الصحيحة من طرق كثيرة إطلاق الكسوف على الشمس، والمشهور في 

 كسفت : فيقالظ،يخص كل آية بلف واختاره ثعلب، ل،للشمس والخسوف للقمرعمال الفقهاء أن الكسوف است
الخسوف  وهو مقتضى كلام عروة أن ، وحكي عكسه،ذكر الجوهري أنه أفصحوخسف القمر، والشمس 

سورة ) ٨، ٧([ }سفَ الْقَمروخَ * فَإِذَا برِقَ الْبصر{ لا سيما ما يتعلق بالقمر للشمس والكسوف للقمر، لكنه غلط
، باللفظين، وأما بالنسبة للشمس فجاءت النصوص  خسوف:هذا نص على أن ما يحدث للقمر يقال له ]القيامة

  بة للقمر لفظ الكسوف في النصوص؟هل جاء بالنس
  .:.....طالب
لك، وإلا فهل حصل  لا ينخسفان على وجه التبعية للشمس جاء ذ: يقال لا ينكسفان كما أنه:يعني يقالنعم 

 لم يحصل، وهل كسفت الشمس أكثر من مرة في ؟-عليه الصلاة والسلام-القمر أن خسف في عهد النبي 
في عهد  نعم أهل السير مطبقون على أنها لم تكسف الشمس إلا مرة واحدة ؟-عليه الصلاة والسلام-عهده 
 لا شك أن مدلول ،-ه الصلاة والسلامعلي- يوم موت إبراهيم ابن النبي -عليه الصلاة والسلام-النبي 

الشمس على كلٍ من والخسوف نه يطلق الكسوف إ : هم قالوا،.. مدلول الكسوفمن حيث اللغةالكسوف 
  .يات أخرى ولا ينخسفان في روا،في بعض الرواياتبدليل لا ينكسفان والقمر 



 أو ،كاسفةإذا غابت الشمس  :، الفقهاء يقولونولا شك أن معنى الكسوف غير معنى الخسوف من حيث اللغة
 هذا من باب تخصيص ،إذا غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسفوا، طلعت والقمر خاسف لم يصل

  ؟؟ تعليلهم لماذا لا يصلونبلفظ، لم يصلوا،كل آية 
  .:.....طالب

المسألة من ، كأن امهم يقولون لذهاب الانتفاع بهكيف؟ إذا غابت الشمس كاسفة غابت انتهى وقت النهي، 
نه إ: ، فإذا قلنا من أجل أن ننتفع بهاتين الآيتين، والعلة المنصوصة التخويفأجل مشروعية صلاة الكسوف

بالصلاة  والحكم والأمر ندري هل انجلى الكسوف أو لم ينجلِ؟ نحن لا يصلى بعد غروب الشمس وهي كاسفة
مس والقمر خاسف انتهى لا يرى، فهذا هو  وإذا طلعت الش))فإذا رأيتموهما فصلوا((معلق برؤية الكسوف 

  .طلعت والقمر خاسفكاسفة و إذا غابت الشمس السبب الحقيقي في كون صلاة الكسوف لا تصلى
 :لسواد كما تقدم، والخسوفمدلول الكسوف في اللغة غير مدلول الخسوف؛ لأن الكسوف التغير إلى ا

 وكذلك ، يحلقها المعنيان معاً،غير ويلحقها النقص لأنها تتكسفت أو خسفت: النقصان، فإذا قيل في الشمس
اللفظين، نظير ما نحن القمر، وحينئذٍ يصوغ إطلاق اللفظين على كلٍ من الآيتين، ولا يلزم من ذلك ترادف 

ما قيل بترادف الفرد والغريب، ترادف الفرد  -إن شاء االله تعالى- ولعله يفيد ، وإن كان استطراد،فيه
 والغريب في اللغة له ، من حيث الأصل، ولا شك أن الفرد في اللغة له معنىمترادفانهم : والغريب قالوا

كلٌ منهما يطلق على تفرد الراوي برواية الخبر، كون هذا يكثر ، لكن من حيث الإطلاق الاصطلاحي معنى
لان، وإن كان  تفرد به فلان وأغرب به ف: لكن يقال،وهذا في النسبي هذا أمر ثانيالتفرد المطلق إطلاقه في 

  . كما عندنا الآن،عنى وهذا له معنىهذا له ماللفظ من حيث اللغة 
، القمر  الشمس يبقى نورها موجود،ن أن الكسوف لا حقيقة له، الآية لا تتغيريروبعض أهل الهيئة أهل الفلك 

وإنما القمر  في نفسها لا حقيقة له فإنها لا تتغير: ، يقولموجود، إنما هو مجرد تغير بالنسبة للرائييبقى نوره 
ن الأرض تقع بينه وبين الشمس، إذا إ : هذا بالنسبة لكسوف الشمس، قولهم في كسوف القمريحول بيننا وبينها

 ويأتي ما في الكلام من قبل ابن العربي، هم ،تغطى جزء منها أو جميعهاحال القمر بيننا وبين الشمس 
بأن الأرض تحول دون رؤية القمر؛ لأنه يستمد ضوءه لقول ؛ لأنه يلزم من ان كسوف القمر حقيقيإ: يقولون

ل بدوران خسف القمر، قولهم هذا يلزم عليه أو هو متفرع من القومن الشمس، فإذا حالت الأرض بينهما 
 كسوف القمر حقيقي، بينما كسوف  وهم يرون أن،لكن المتقدمون منهم لا يرون دوران الأرضالأرض، 

  . اللي هم علماء الفلكأهل الهيئةالشمس غير حقيقي، هؤلاء 
 ، حتى هم يذكرون أرقام لماذا؟ لأن القمر أصغر بكثير من الشمس، غير صحيحمكلامه: ابن العربي يقول

ى  يمكن ما تقرأ، يعني نسبة الأرض إل،.. لا يمكن أن،، أرقام أرقام خيالية الأسطرهاما تأخذنعم أصفارها 
كيف الصغير يحجب : ي يقولاف أضعاف لا يحاط بها، فابن العرب أو نسبة القمر إلى الشمس أضع،الشمس

  ر كيف يحجب الكبير؟الكبير؟ الصغي
  ...:...طالب



ب مسافة القمر وبعد  تغطيه لقر؟، لو توضع يدك أما المنبر هل في نسبه بين يدك وبين المنبر ذابعد المسافة
  .مسافة الشمس

  :......طالب
  .مصدر الأشعةل، الحجب  الأشعة ما هو بحجبإيه لا
  :......طالب

هذا أكبر من هذا، فإذا قربتهم بالنسبة لك قد تكون .......مصدر الأشعة، الآن الحجب للمصدر،لا، هو حجب 
مصدر الأشعة، فكلام ابن الأشعة من الجهات الأخرى على أقطار أخرى منتشرة، فالحجب الآن للمصدر 

 إلا م، وخلافنا معه يعنيا يقولون؛ لأن هذا أمر قد لا ندركهعلى مالعربي فيه ما فيه، وإن كنا قد لا نوافق 
 الشمس :بعد هم يقولون  كون الشمسأنه بالنسبة لدوران الأرض هذا أمر لا نقول به لمخالفته الصريحة، أما

، فنحن لا نوافقهم فيما يقولون، هذه المسألة أنا -جل وعلا-في كتاب االله ثابتة، وجريانها منصوص عليه 
، الشمس تجري ، إلا أننا نتعامل معها من خلال النصوص لهاقد لا يكون علمنا بها تاماً وتصورنا كامل :أقول

، أما مسألة دوران الأرض فهي مسألة خلافية، نها لا تجري هذا يكفر بلا شكإ:  ومن قال،بالدليل القطعي
ل يختلف أو يتناقض ويتنافى ولا شك أنها راسية في أدلتنا الشرعية، وهحتى بينهم هم يختلفون في هذا، 

هذه :  المسألة عاد قابلة للنظر؛ لأنهم من حيث الاستعمال يقولون؟كونها راسية أو لا يتناقضدورانها مع 
 وهي راسية بالفعل، لكن الكلام عندنا نصوص مائتين، وليست ثابتة وواقفةالسيارة راسية، راسية وهي تمشي 

باستعمالنا إحنا، يعني ما نستدل بكون الأرض تدور وهي راسية  ما هو ،وتفسيره باللغة التي نزل فيها
 وهي مسألة عقيمة لا ،..باستدلالنا بكلام بعضنا لبعض أن السيارة راسية وهي تمشي، على كل حال المسألة

  ، نعم؟يترتب عليها عمل
  :......طالب

ذي بين أيدينا من الكسوف عندهم هو بالنسبة للرائي؛ لأنه شيء يحجب شيء وينتهي ضوءه، لكن ال
قلنا مثل  يخوف بهما عباده، وإذا ،هذا الكسوف من أجل التخويفوجد النصوص هو أنهما آيتان من آيات االله 

من  ذهبت الحكمة  وعلمنا به قبل وقوعه، وأضفنا إلى ذلك أنه يدرك بالحساب-كلام أهل الهيئة-هذا الكلام 
 تبي تكسف في يوم كذا في الدقيقة كذا عن مكان كذا  أن الشمس:يعلنونوجوده كما هو الواقع، قبل شهر 

فية والواقع يشهد بأنه يدرك، لكن الإخبار بهذا الكسوف ت كذا، هل يدرك بالحساب؟ مسألة خلاوتنجلي في وق
عليه -ذلك الخسوف ليس من مصلحة المكلف؛ لأن الحكمة الشرعية من وجود الكسوف تنتفي، النبي وب

ه يظنها  خرج يجر رداء-عز وجل- الله لق وأعلم الخلق وأتقى الخلق وأخشاهم أفضل الخ-الصلاة والسلام
دليل على أن هناك شيء مخيف، وطلب كشف هذا الأمر يدل على أنه ، فمثل هذا والفزع إلى الصلاة الساعة

إذا كان نا عبث، ذا عرفنا أنه بينكشف في ساعة كذا إذاً دعاؤ إولا انتهاء؛ لأنا نطلب كشفه،لا ينتظر وجوداً 
نا عبث ننتظر حتى ينكشف كما نية إذاً دعاؤوجوده في الساعة الفلانية وانكشافه في الدقيقة أو الثانية الفلا

قادر على أن يوجد ما هو أعظم يقول كثير من الناس الآن، والذي أوجد هذا التغير في هذا الجرم الكبير 



قادر على أن يوجد ما يتعلق  أوجد هذا الاختلال  في سير هذه المخلوقات العظيمة، والذيمنها، هذا اختلال
  .، واالله المستعان ما يضرهم،بالبشر
  :......طالب

 إعلانه  على كل حال سواء أدرك أو لم يدرك: نقول؟يعني مسألة إدراكه هل يدرك بالحساب أو لا يدرك
  . هذا الكسوف وهي التخويفلها وجدبهذا الإعلان تذهب الفائدة والحكمة التي من أج؛ لأنه لعموم الناس خطأ

  :......طالب
الجمهور على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، ونقل النووي الإجماع على ذلك، وصرح أبو عوانة في 

 عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل عن وحكي "باب وجوب صلاة الكسوف":  قالصحيحه بوجوبها
  نعم؟ ...وجوب أيضاً، وفي الكسوف من الحكمأبي حنيفة ال

  :......طالب
 والأصل ، الأمر صريح))فإذا رأيتموهما فصلوا((: ، لكن الأمر صريحعامة أهل العلم على أنها سنة مؤكدة

  .فيه الوجوب
  :......طالب

  .))لا، إلا أن تتطوع((:  قال))هل علي غيرها؟((ما في إلا  ))؟هل علي غيرها(( نعم ما نعرف صارف إلا
وإيقاظ  وإزعاج القلوب الغافلة، ، العظيمينتصرف الإلهي في هذين الخلقينفي الكسوف من الحكم ظهور ال

 يؤخذ من لا ذنب  والإعلام بأنه قد، ورجاء العفو،فيه تنبيه على خوف المكر: هذه القلوب المنصرفة، يقولون
لاة عليه الص-النبي لأمور يخوف فيها المطيع والعاصي، وأشد من خاف  لأن هذه ا!؟ بمن له ذنبكيفف له

  .-والسلام
  :باب العمل في صلاة الكسوف": - تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 

 أنها -صلى االله عليه وسلم-حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي "
 في اليوم الذي مات فيه ،أي في زمنه "-صلى االله عليه وسلم-خسفت الشمس في عهد رسول االله " :قالت
كسفت لموت إبراهيم، والعرب كانت تزعم إنها ان: ، فقال القائل-عليه الصلاة والسلام-ابن النبي هيم إبرا

خسفت " ،" بالناس-صلى االله عليه وسلم-فصلى رسول االله " ، لموت عظيمأنهما لا ينكسفان إلا لموت أحد
 أنه مباشرة، حتى أخذ لعطف بالفاء يدل على ا"فصلى -صلى االله عليه وسلم-الشمس في عهد رسول االله 

،  فلهذا لم يحتج إلى الوضوء مباشرة صف على الوضوء كان يحافظ-عليه الصلاة والسلام-بعضهم أنه 
، الرواية الأخرى تدل على أنه فيه نظر؛ لأن في السياق حذف: ، لكن الحافظ ابن حجر يقول طولصلى على

  .ما سيأتي على  وحدث منه بعض التصرفات مروراً بالحجر وغيرها،تمهل
 كما في الحديث " نحواً من سورة البقرةفقام فأطال القيام بالناس -صلى االله عليه وسلم-فصلى رسول االله "

في حديث ذكره الفاكهاني أنه في القيام الأول وجاء أيضاً  "نحواً من سورة البقرة"اللاحق حديث ابن عباس 
 ذكره ا وفي الرابع قرأ المائدة، هذ، النساءفي الثالث قرأقرأ آل عمران، وقرأ سورة البقرة، وفي القيام الثاني 

  ث أو مردود؟ ما معنا من أحاديؤيد بهذا م، فهل النساء أطول آل عمران وإلا النساء؟ الفاكهاني، أيهما أطول



 ،"يام الأولوهو دون الق" ،"وهو دون القيام الأول" :لأنه يأتينا في الروايات كلهانعم  "فأطال القيام ثم ركع"
  .-إن شاء االله تعالى-الحديث الثاني في هذه نعرض لها في وقتها  "وهو دون القيام الأول"

  :......طالب
بأنه يحتمل أنه رتل سورة آل يعني إن ثبتت هذه الرواية  ، عن هذا هم يجيبونقرأ آل عمران ثم النساء

 ويمد بعض ،يرتل أنه -لسلامعليه الصلاة وا-عمران حتى صارت أطول من النساء؛ لأنه معروف من فعله 
  .السور حتى تكون أطول من أطول منها، ولا يكون حينئذٍ فيه تعارض

   :......طالب
  .على كل حال على فرض صحتها

 إلا -يعني في الركوع-بيان ما قاله فيه ولم أر في شيء من الطرق :  يقول ابن حجر"فأطال القيام ثم ركع"
عن القراءة في  وإنما فيه الذكر كالتسبيح ونحوه، وقد جاء النهي ،ءة فيهأن العلماء اتفقوا على أنه لا قرا

 سمع االله : قائلاًفأطال الركوع ثم قامثم ركع "الركوع والسجود، النهي عن القراءة في الركوع والسجود، 
القيام الأول  المراد ب"وهو دون القيام الأول" السورة يعني وقرأ بعد ذلك الفاتحة ثم " فأطال القيام،لمن حمده

نميز بينها؛ لأنه دون الأول  بالسورة من أجل أن  القيامات الأربعةرة، خلونا معهنا الذي قرأ فيه سورة البق
 آل : قيام سورة البقرة، والثاني:فنسمي القيام الأولدون الأول دون الأول، لا نستطيع أن نميز إلا بالسور، 

  .خلونا على هذا من أجل أن نفهم الحديث وما جاء بعده ، المائدة: النساء والرابع:والثالثعمران، 
بالتسبيح - ثم ركع فأطال الركوع" ، هذا ما فيه إشكال اللي هو قيام سورة البقرة"وهو دون القيام الأول"

 كما في "وداً طويلاً سجفسجدثم رفع "  وهذا ما فيه إشكال أولية مطلقة"وهو دون الركوع الأول -ونحوه
: وقد فصلت في رواية ، يعني الثانية المشتملة على ركوعين"فعل في الركعة الآخرةم ث"بعض الروايات 

 عاد إليها "وقد تجلت الشمس -من صلاته-  ثم انصرف،ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك" عمرو الآتية
الله فحمد ا" بهة أزال الشبهة التي في أذهانهم، وعظهم وذكرهم وكشف الش"فخطب الناس" ورها وضوؤهان

بأن صلاة الكسوف لها خطبة  : واستدل بهذا من يقول".. ثم قالفحمد االله وأثنى عليه" تفريعية، "وأثنى عليه
 إلى آخره هذه خطبة، وهذا معروف عند الإمام .." ثم قال،فخطب الناس فحمد االله وأثنى عليه"كالجمعة، 

  .الشافعي وإسحاق، والأكثر على أنه لا خطبة لصلاة الكسوف
 موعظة اقتضتها ، في في كلمة: نقول" وأثنى عليه، حمد االله،خطب الناسف"؟ جيب عن مثل هذاكيف ن

لكن إذا لم  إنما اقتضتها الحاجة لكشف لبس وموعظة وتذكير يقتضيه المقام، ،الحاجة لا أنها مرتبطة بالصلاة
ا لو حصل الكسوف في ، وعلى هذن الشمس تنكسف لموت أحدإ: يقتضي المقام تذكير، إذا لم يوجد من يقول

 على القول بأن لها خطبة ؟يوم الجمعة وعظ الناس وذكروا في خطبة الجمعة هل هم بحاجة إلى خطبة ثانية
خطبة الجمعة ولا داعي ول الآخر أنه تم وعظهم وتذكيرهم في يقتضي على قول الشافعي وإسحاق، على الق

تكلم الإمام بما يراه مناسباً للحاجة، وهذا قول يانه  يعني في مك،، الظاهر أنها موعظةلأن يخطبوا مرة ثانية
  .الأكثر



 -جل وعلا-  الدالة على وحدانيته االله يعني علامتان من آيات))إن الشمس والقمر آيتان من آيات((: ثم قال"
عليه الصلاة -انكسفت لموت إبراهيم ابن النبي  ذكروا أنها إنما  لأنه))لا يخسفان لموت أحد(( وعظمته

 هل ))لموت أحدٍ ولا لحياته((  من قلوبهم أن يجتث هذه الشبهة-عليه الصلاة والسلام- فأراد النبي -لاموالس
  ؟ممكننعم  تنكسف لحياة أحد؟ ن الشمسإ: في أحد قال

  :......طالب
  !الموت لكن لحياة؟

  :......طالب
ه قبل موته، لكن كيف نعرف ن يقول لحياة إلا أن الموت أظهر، العظيم تعرف عظمتإيه، لا يعدم أن يوجد م
   نعم؟أن هذا الذي ولد عظيم؟

  :......طالب
لا يذكرون بسم االله الرحمن ": حديث، كما في نه مبالغة في الإنكارإ: ومنهم من يقوليعني هو مجرد اعتقاد، 

   نعم؟"الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها
  :......طالب

، يعني لا على التعيين ن هذا الذي ولد اليوم هذا عظيمإ: ا يقالالاعتقاد ممكن أن يعتقد لا على التعيين، م
  .على التعيين لمن علم به لكن الذي مات ،ممكن

ذا رأيتموهما إف((:  في رواية))إذا رأيتم ذلك(( )) وتصدقوا، وكبروا،فإذا رأيتم ذلك فادعوا االلهولا لحياته، ((
 صلى، وفي بعض -عليه الصلاة والسلام-النبي :  وهناك)) وتصدقوا، وكبروا،فادعوا االله(( ))فصلوا
 برؤية وهذا أمر بالصلاة، ومقتضاه أنها مرتبطة ))فصلوا((: -وهي صحيحة في الصحيح-ات الرواي

 تصلى في وقت النهي، ،نهي على القول بوجوبها لا إشكاللو حصل الكسوف في وقت الكسوف، وعلى هذا 
 وهذا معروف عند ،ت الأسباب في وقت النهي ما تصلىفعل ذوالا ت: لكن على القول بأنها سنة، فمن يقول

  . لكن هذه الصلاة بعضهم يرى وجوبها فلا تدخل، هذا قول، والمالكية في الجملةالحنابلة والحنفية
 لكن هذه الصلاة فيها من القوة ،مسألة خلافيةمسألة فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي على كل حال 

 ،أو لمعارضة أحاديث النهيفيه ما يصلح لمقاومة هذا الأمر على هذه الحادثة وترتيب والأمر الخاص 
  .فالأظهر أنها تصلى

  شيئاً يكون سبباً لكشف ما بكم، كما أنه تسن الصدقة؟ يعني قدموا من أجل)) وتصدقوا، وكبروا،فادعوا االله((
طلباً لانكساف أو لانكشاف ما الصلاة  شيء، الآن قبل صلاة الاستسقاء، الإنسان لا بد أن يقدم بين يدي طلبه

  .-جل وعلا-ويقدم بين يدي هذا الطلب ما يقرب إلى االله بهم، 
أن تفارق ولا يلزم من ذلك تسجد تحت العرش كل ليلة وتستأذن ذانها ئمسألة سجود الشمس كل ليلة واست

وأن ت جميع أجزاء الأرض والآن بعد أن اكتشفنها تفارق الفلك إ: ولو قلنافلكها؛ لأن هذه أمور غيبية، 
ن هذا من الأمور الغيبية إ: فأقولب عن الأرض، إذا غابت عن جزء طلعت على جزءٍ آخر، اغالشمس لا ت

؛ لأن بعضهم يعني كما نقول في النزول الإلهي التسليم،  فإذا صحت عندنا الأخبار عليناالتي لا تدرك بالرأي،



آخر كل ليلة في الثلث الأخر بالأدلة القطعية وصلت إلى  ينزل -جل وعلا- االله -هذا حديث صحيح-يورد 
 وجه معارضة ،من بلد إلى بلد، وأيضاً قد يكون فيه شيء من المعارضةوالثلث الأخير متفاوت حد القطع، 

 وأدلة العلو، والذي قرره شيخ الإسلام أنه ينزل في آخر كل ليلة، وأنه لا يخلو منه ،لأحاديث الاستواء
وقدم  وهذا من باب امتحان المكلف، ، وعلينا أن نعمل،هذا شيء لا يمكن أن نحيط بهأطعنا،  سمعنا و،العرش

  .قنطرة التسليمالإسلام لا تثبت إلا على 
من - ما من -هذا قسم- واالله(( اق، يعني كما يخاطب الوالد ولدهفيه معنى الإشفو ))يا أمة محمد((: ثم قال"

 يغار أن تنتهك -جل وعلا- االله ))-جل وعلا-حد أغير من االله ما من أ(( )) أغير من االلهأحد -زائدة
ظهور هذه الفاحشة مؤذن بخطر  ولذا )) أن يزني عبده أو تزني أمتهما من أحد أغير من االله((، محارمه

يا أمة محمد واالله لو (( بتعجيل العقوبة، وانتشار الفاحشة مؤذن ، كثرة الزنا،عظيم، مؤذن بتعجيل العقوبة
 وهو المناسب ،وهذا هو الظاهر ، وانتقامه من المجرمين،-جل وعلا- من عظيم قدرة االله ))ما أعلمتعلمون 

 من عظيم سعة رحمته وحلمه لبكيتم على ما فاتكم من ذلك، لكن لو تعلمون ما أعلم: للبكاء، ومنهم من يقول
م، وهذا المواجه به الصحابة أفضل  لتفريطك)) كثيراً ولبكيتم، قليلاًلضحكتم(( للبكاءالأول أقرب هو المناسب 

 جاء في الوصف ؟مع حسن الظن وطول الأمل فكيف بمن جاء بعدهم ممن جمع بين سوء العمل ،الأمة
 فجمعوا بين ]سورة المؤمنون) ٦٠([ }والَّذِين يؤْتُون ما آتَوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنَّهم{وصف خيار الأمة أنهم 
  .بأن يوجه لنا هذا الكلام ضد ما نحن عليه، ونحن أولى  على، العملالخوف والوجل مع حسن

، يقابل العلة بما يقابل العلة بما يضادها لا بما يزيدها -كما يقول أهل العلم-وعلى كل حال الطبيب الحاذق 
 منصرفين يحتاجون إلى واالوعيد، ما دام تعالجهم بنصوص عن الدين يعني رأيت الناس منصرفين ،يضادها

 وغلو ومبالغة، أو أمامك تشديدأو عشت في بلدٍ فيه  لكن إذا وجدت ،من يردهم، ما تقابلهم بفقه التيسير
 ولذا ،لتكسر ما عنده، -جل وعلا- بسعة رحمة االله تعالجه بنصوص الوعديتصف بهذا الوصف شخص 

ح الوعيد فيحمله ذلك فلا يرجبهذا وهذا، جاءت بالوعد والوعيد، والموفق من يجمع بينهما، جاءت النصوص 
فيأمن من مكر االله، وعلى هذا يرجح الوعد  واليأس من روح االله، ولا ،الخوف والقنوط من رحمة االلهعلى 

  .ج كل إنسان بما يناسبه من النصوصينبغي أن يعال
خسفت " :قالأنه  وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد االله بن عباس": ثم قال

 - صلى االله عليه وسلم-فصلى رسول االله " -صلى االله عليه وسلم- يعني على عهد رسول االله "الشمس
 واستدل بهذا من  يقول هذا من؟ ابن عباس،" من سورة البقرة نحواً طويلاً فقام قياماً،الناس معهصلى و

أن تكون جهرية  لكن لا يمنع ،لو كانت جهرية لعلم ابن عباسإذ سرية،  بأن قراءة صلاة الكسوف :يقول
  .ولبعده لم يسمع

  :......طالب
  . والجمهور على أنه لا يصلى إلا للكسوف،بعضهم صلىالزلزلة،  بعض الصحابة صلى من

 فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة ، وصلى الناس معه،-صلى االله عليه وسلم-فصلى رسول االله ": يقول
 -يعني بنحو آل عمران كما تقدم-  طويلاً فقام قياماًالركوع من  ثم رفع، طويلاًثم ركع ركوعاً: البقرة، قال



ثم ركع " مطلقة، الأول الذي لم يتقدمه شيءالثاني، والأول هنا أولية  وهذا القيام "وهو دون القيام الأول
  طويلاًثم قام قياماً -يعني سجد سجدتين- ثم سجد -الذي لم يتقدمه ركوع- دون الركوع الأولركوعاً طويلاً 

؟  الذي قبله أو الأول أولية مطلقة؟ القيام الأول أي أول"وهو دون القيام الأول -عني بنحو سورة النساءي-
، ؛ لأن كل شيء أول بالنسبة للذي يليه، وهناك أولية مطلقةكون أولية نسبيةيعني الأولية هنا بيحتمل أن ت

 وعلى ، أو دون القيام الأول الذي قبله، مطلقةه دون القيام الأول أوليةيكون عندنا واحد أول والثلاثة التي تلي
 ثم الرابع يلي ، ثم الثالث يلي الثاني، ثم الثاني يليه،فالقيام رقم واحد أطولهاهذا يكون كل قيام دون الذي قبله، 

ا ، طوله يمتاز الأول بالطول والثلاثة مساوية: قلنا دون القيام الأول أولية مطلقة:الثالث وهكذا، لكن إذا قلنا
  .، واللفظ محتمل إذاً هي مستوية، لأنه قيل في وصف الثاني والثالث والرابع دون القيام الأول؟ لماذاواحد
  :......طالب

لكن جاء ما يدل على أنه كل واحد دون الذي يليه، وأيضاً سنة الصلاة أن كل ركعة  إن ثبت، ،هذا إن ثبت
  . وهكذاالثالثة أقصر من الثانيةولى أطول من الثانية، ودون التي قبلها، الركعة الأ

 يعني بنحو النساء "ثم قام قياماً طويلاً": ، يقول سجد سجوداً طويلاً"سجوداً طويلاً":  بعض الروايات"ثم سجد"
 يعني بنحو " دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياماً طويلاً ثم ركع ركوعاً طويلاً،وهو دون القيام الأول"

 من " ثم انصرف، ثم ركع ركوعاً طويلاً دون الركوع الأول، ثم سجد سجدتين،م الأولوهو دون القيا"المائدة 
قبل تجلت قبل انصرافه منها،  الواو واو الحال، الحال أن الشمس قد "وقد تجلت الشمس" صلاته يعني بالسلام

ة، ينشغل  ينشغل بالذكر ولا تعاد الصلان الصلاة والكسوف لم ينجلِانصرافه من الصلاة، لو انصرف م
  . ولا تعاد الصلاةبالأذكار والتلاوة والدعاء والتضرع

بل هما مخلوقان من  "))إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته(( :فقال"
 رأيناك تناولت : يا رسول االله:قالوا ))اذكروا االلهف -الكسوف- فإذا رأيتم ذلك(( -عز وجل-مخلوقات االله 

- ثم رأيناك تكعكعت ،رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا" تقدم وهو في محرابه تقدم "؟ في مقامك هذااًشيئ
 كشفت له ، رؤية حقيقية عينية"))إني رأيت الجنة(( :-صلى االله عليه وسلم-فقال  -يعني تأخرت وتقهقرت

 ولا يمنع من إرادة ،-لاة والسلامعليه الص- ورفعت الحجب بينه وبينها إكراماً له ،-عليه الصلاة والسلام-
وأنهما وجود الجنة والنار،  فيه دليلٌ على )) فتناولت منها عنقوداًإني رأيت الجنة((المعنى الحقيقي أي مانع، 
ولو (( ))فحيل بيني وبينه(( :عليه، وفي روايةٍ أي أردت أن أضع يدي ))عنقوداً((مخلوقتان خلافاً للمعتزلة، 

ورأيت (( وهذا من ثمارها ، لماذا؟ لأن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة)) بقيت الدنيامنه ماتم أخذته لأكل
من ذلك المنظر(( يعني أقبح ولا أشنع )) قط أفظعمنظراً((  يعني كالوقت الذي هو فيه)) كاليومالنار فلم أر، 

 تغطية ، اللغوي الستر والتغطيةر الكف"))لكفرهن(( : قال؟ لم يا رسول االله:قالوا ))ورأيت أكثر أهلها النساء
الجميل والمعروف، ويشارك النساء من يتصف بهذا الوصف من الرجال، فكيف بمن يتصف بما هو أعظم 

بمجرد أنهن يكفرن  لأن الرجل إذا سمع هذا الكلام انبعثت عنده آمال كثيرة، ورأى فضله على النساء !؟منه
من ذلك، فإذا وجد مثل ذلك أو ما هو أعظم منه استوجب  العشير، عند الرجال من المخالفات ما هو أعظم



 الذي هو الزوج ))ويكفرن العشير(( : قال؟ تعالى أيكفرن باالله:قيل ))لكفرهن((" ، نسأل االله العافيةدخول النار
  .. أي))ويكفرن الإحسان(( المعاشر

  :......طالب
، وهو عطف  إحسان الزوج))ويكفرن الإحسان(( هذا تفسير، ))يكفرن العشير(( لا أكثر الروايات ما فيها هذا

 المخاطب ))لو أحسنت(( ، ويحتمل أنها امتناعية هذه شرطية))لو أحسنت(( تفسيري يسمونه عطف تفسيري
لو أحسنت لإحداهن ((  من يتأتى خطابه بمثل هذا الكلام لكنه متجه لكلِّهذا خطاب لمفرد ))لو أحسنت((

لا يوافق غرضها  والتنكير للتقليل، هذا واقع النساء قليلاً )) رأت منك شيئاًثم(( يعني مدة عمرها ))الدهر كله
العمر كله : قالت ، ثم منعت في يوم واحد، تخرج في كل يوم،ن، لو كانت خراجة ولاجةمن أي نوعٍ كا

ت ها ما رأ أندعتيام لامحبوسة في هذا البيت، ولو أنفقت عليها الأموال ومنعت مما تريد في يوم من الأ
ثم  هذه مشهورة عند الحريم، " ولا باب مفتوح،أنها ما رأيت نوح" :والعبارة التي يرددنهانعم، خيراً قط، 

 وهذا بيان للتغطية )) قطما رأيت منك خيراً :قالت((رأيت منك شيئاً قليلاً لا يوافق غرضها من أي نوع كان 
  .الحديثرة والستر وكفر الإحسان المذكور في المذكو

 يعني وإن لم يحضر الإمام ، صلاة الكسوف جماعةً:باب: الحديث ترجم على -رحمه االله-البخاري والإمام 
صلوا فرادى، البخاري هذه ن لم يحضر الإمام إالراتب فيؤم لهم بعضهم عند الجمهور، وعن الثوري 

  ؟ الذي صلى بهم هو الإمام الراتب وهو-عليه الصلاة والسلام-من أين أخذها من الحديث؟ النبي الترجمة 
  :......طالب

عند رؤية ما وفي الحديث المبادرة إلى الطاعة ، مر الجميعوهذا مقتضٍ لأنعم،  ))إذا رأيتم ذلك فصلوا((
 -عليه الصلاة والسلام-للنبي فيه معجزة ظاهرة و ، وأنواع طاعتهتعالىيحذر منه، واستدفاع البلاء بذكر االله 
 وتعليمهم ما ينفعهم،  من نصحٍ لأمته-عليه الصلاة والسلام-كان عليه حينما كشفت له الجنة والنار، وما 

: ، راجعوه حينما تقدم وتناول شيئاً، قالوافيما لا يدركه فهمه ومراجعة المتعلم العالم ،مما يضرهموتحذيرهم 
ن المتعلم  ثم رأيناك تكعكعت، يسألونه ما السبب في هذا؟ فهي مراجعة م،رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا

الحقوق، ووجوب  وجحد ،هؤلاء لا يدركون ما حصل، والتحذير من كفران المعروفكه، ردالعالم فيما لا ي
وإطلاق الكفر على ما  !؟لا تحصى نعمهب مثل هذا للزوج على زوجته فكيف بمن شكر المنعم، فإذا وج

م ز العمل القليل في الصلاة تقدوجوا ،يعني كفر دون كفر، وتعذيب العصاة من هذه الأمةيخرج من الملة 
 : أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان خلافاً للمبتدعة الذين يقولون: هذا عملٌ قليل داخل الصلاة، وفيهوتأخر

  . وهذا قول المعتزلة،إنما تخلق عند الحاجة إليها
  :......طالب

 جاء فيه هذا وجاء فيه ذاك، ،سواءعلى حدٍ وهذا هذا على ما يدل وإلا جاء في النصوص استفهام  دهذا مجر
  .كفرغر دون  فالغالب أنه يراد به الأص)أل(، وإذا خلا من )أل( المقترن بـلكن أكثر ما يراد بالأكبر

 -بن سعد بن زرارة الأنصارية- وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن": يقول
 من دخلا عجوزان":  وفي رواية عند البخاري"ن يهوديةأ -صلى االله عليه وسلم-عن عائشة زوج النبي 



ون الداخل  الآن يهودية، واللي دخل ثنتين لا يمنع أن يك،..هو محمولٌ علىو،  يعني على عائشة"يهود المدينة
أعاذك االله من " : اليهودية لعائشة"فقالت" شيئاً تعطيه إياها " جاءت تسألهاأن يهودية" اثنتين والمتكلم واحدة

: قائلة "-صلى االله عليه وسلم-فسألت عائشة رسول االله " ي الشرائع السابقةذا أمر مقرر ف ه"ب القبرعذا
عائذاً باالله (( )) باالله من ذلكعائذاً(( :-صلى االله عليه وسلم-فقال رسول االله  "؟أيعذب الناس في قبورهم"

عائذاً باالله من ((  عائذاً به من ذلكأعوذ باالله:  بلفظ المصدر منصوب على المصدرية بفعل محذوف))من ذلك
 أهل السنة أن يصلي وقد طلب من شخص منينكرون عذاب القبر، ، والمعتزلة ر أي من عذاب القب))ذلك

:  فقال الثالثةل كبر التكبيرةبِ وكأنه ليس من أهل العلم، فلما قَ،إلحاح شديد قبلرفض، ب،  فرفضيعلى معتزل
  . نسأل االله العافية"عذاب القبر فأذقه إياهاللهم إن عبدك فلان ممن ينكر "
 يعني ركب إلى تجهيز هذه الجنازة التي " ذات غداة مركباً-صلى االله عليه وسلم-ثم ركب رسول االله "

 -من الجنازة- فخسفت الشمس فرجع"ركب بسبب موت إبراهيم  ،-عليه الصلاة والسلام-بن النبي ا إبراهيم
 صلاة ثم قام يصلى" -عليه الصلاة والسلام- أي بيوته "الحجر -نيةالتثعلى - فمر بين ظهرانيضحى، 
 قريباً " طويلاًثم ركع ركوعاً"  نحو البقرة على ما تقدم" طويلاً فقام قياماً يصلون وقام الناس وراءه،الكسوف
ثم ركع "، "ولوهو دون القيام الأ"ن ما يدل على أنه بقدر آل عمرا وتقدم " طويلاًثم رفع فقام قياماً" من قيامه

 وهو دون القيام  طويلاً ثم قام قياماً، ثم رفع فسجد،وهو دون الركوع الأول"  يقرب من قيامه" طويلاًركوعاً
 وهو دون  طويلاً ثم رفع فقام قياماً، وهو دون الركوع الأول طويلاًثم ركع ركوعاً"  هذا كله تقدم"الأول

 ثم وهو دون القيام الأول"المواضع هل هي مطلقة أو نسبية؟  وعرفنا المراد بالأولية في هذه "القيام الأول
 ثم -سجدتين طويلتين- ثم سجد -رأسه من السجود- ثم رفع ، وهو دون الركوع الأول طويلاًركع ركوعاً

ا تقدم ذكره في حديث عائشة  يعني مم"فقال ما شاء االله أن يقول"  من صلاته بعد التشهد بالسلام"انصرف
تشابه أن ظلمة النهار بالكسوف مناسبة ذلك :  قال ابن المنير" أن يتعوذوا من عذاب القبرثم أمرهم" وغيره

قصة الأعرابي ، حق خلافاً للمعتزلةأن عذاب القبر  :، وفيهظلمة القبر وإن كان نهاراً، والشيء بالشيء يذكر
 لما سمع القارئ على البعث ]ة التكاثرسور) ٢([ }حتَّى زرتُم الْمقَابِر{: -جل وعلا-التي استدل بها في قوله 

 من أين أخذ؟ من الزيارة " ورب الكعبةبعث القوم": قال الأعرابي ]سورة التكاثر) ٢([ }حتَّى زرتُم الْمقَابِر{: يقرأ
  .الزائر لا بد أن يقفل ويرجع

 وجاء ،عليه الشيخان هذا ما اتفق ، في كل ركعةٍ ركوعانركعتانوفي جميع هذه الروايات أن صلاة الكسوف 
 وجاء ما يدل على أنها خمسة في كل ركعة، وأهل العلم ، وجاء أربعة،في صحيح مسلم ثلاث ركوعات

 وما عدا ،، ومنهم من يرى أن الصواب ما اتفق عليه الشيخانبين هذه الرواياتيختلفون في كيفية التوفيق 
ن رجال الصحيح، جبن عن توهي مسلك من ي وهذا، بتعدد القصة: ويقول، ومنهم من يصحح الجميعذلك وهم

 أقسم أو ذكر - تعالىرحمه االله-ع محمود، لكن يبقى أن شيخ الإسلام وعلى كل حال الجبن في هذا الموضو
  . وأن إبراهيم لم يمت إلا مرة واحدة،أن الكسوف لم يحصل إلا مرة



 وما ،صح بأنه هو المحفوظ، منهم من يجزم ويحكم للأالاختلافوعلى كل حال هما مسلكان في مثل هذا 
، ولو وجد في الصحيح، ومنهم من يقول بتعدد القصة، وعلى كل  ولو صح سندهيقابله يحكم عليه بالشذوذ

  .حال أهل السير متفقون على أنها لم تحصل إلا مرة واحدة
  :في صلاة الكسوف ما جاء :باب

- أسماء بنت أبي بكر الصديق حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن"
 فإذا ، حين خسفت الشمس-صلى االله عليه وسلم-أتيت عائشة زوج النبي  :أنها قالت -مارضي االله عنه

 سبحان : وقالت، فأشارت بيدها نحو السماء؟ ما للناس: فقلت، وإذا هي قائمة تصلي،الناس قيام يصلون
 وجعلت أصب فوق رأسي ،قمت حتى تجلاني الغشي ف: قالت، أن نعم: فأشارت برأسها؟ آية: فقلت،االله

ما من شيء كنت لم أره إلا قد (( : ثم قال، وأثنى عليه-صلى االله عليه وسلم- فحمد االله رسول االله ،الماء
 من فتنة  ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريباً،رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار

  فأما المؤمن أو الموقن؟ ما علمك بهذا الرجل:يؤتى أحدكم فيقال له - قالت أسماءلا أدري أيتهما- الدجال
 ، فأجبنا وآمنا واتبعنا، جاءنا بالبينات والهدى، هو محمد رسول االله:فيقول -لا أدري أي ذلك قالت أسماء-

 -تهما قالت أسماءلا أدري أي-  وأما المنافق أو المرتاب، قد علمنا إن كنت لمؤمناً، نم صالحاً:فيقال له
  .")) فقلته لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً:فيقول

  . يعني غير ما تقدم"في صلاة الكسوف ما جاء :باب": - تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 
بن الزبير بن  "المنذر"عمه  "بنت"عن زوجته فاطمة  "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة"

  ذات النطاقين"بنت أبي بكر الصديقعن أسماء " جدة هشام وزوجته لأبويهما ،دتهماج "عن أسماء"العوام 
لم : صحابية جليلة من فضليات الصحابة، تأخرت وفاتها إلى سنة ثلاثٍ وسبعين، ماتت عن مائة سنة، قالوا

أتيت  :تأنها قال" واالله المستعان.... إلى أن عاشت مائة سنة ولم يتغير لها شيب، متعت ،يسقط لها سن
فإذا الناس " هاوذهب ضوؤ " حين خسفت الشمس-صلى االله عليه وسلم-زوج النبي "تعني أختها  "عائشة

 ما ، سألتها وهي تصلي"؟ ما للناس: فقلت،قائمة تصلي -تعني عائشة- وإذا هي"  للكسوف"قيام يصلون
 ؟لمصلي بالإشارة المفهمةابة ا؟ وإج للناس؟ مخاطبة المصلي ما حكمهاعائشة تصلي فسألتها أسماء ما للناس؟

،  جاره هكذا يعني ما أدري قال كم صلوا:متأخر في الصف وقال لو وقف :جئنا بمثال قبل كم درس وقلنا
 وهنا، يعني ما  والجواب بالإشارة هنا، سؤال يحتاج إلى جواب،المسألة حكم شرعيجائز وإلا ما هو بجائز؟ 

ذي يجيز هذه ولا ارة عائشة جائزة وإلا غير جائزة؟ جائزة، إذاً ما ال وإش؟فعلته أسماء جائز وإلا ما هو بجائز
  يجيز تلك الصورة؟

  :......طالب
، على القول بوجوب وا؟ صلاة التراويح كم صلوا؟كم صل: ، قال افترض أنها نافلة،، لايعني يتوسع في النافلة
   كم صلوا؟:هجد وقال أو التصلاة التراويحفي  ، لكن يبقى أنه لو جاءصلاة الكسوف لا فرق

  :......طالب



يقرأ قرآن ويسمع هذا مشغل المسجل  لو شخص داعي مختلف، الداعي للكلام مختلف، طيبالداعي، ال
 المقصود أن على المصلي أن يقبل ؟ يستمع وهو يصلي أليس فيه ما يشغله كشغل من يسأله بل أشد،يالمصل

 ويستحضر ما يقرأ وما ،قلبهلبه وقالبه، وأن يحضر  هذا الأصل، عليه أن يقبل على صلاته بقعلى صلاته
  .ها إن أمكن وإلا فما قرب من الكل ليرجع بصلاته كليسمع من الإمام إن كان مأموماً

 قائمين مضطربين فزعين ما لهم؟ ما شأنهم؟ "؟ما للناس: قائمة تصلي، فقالت -تعني عائشة- وإذا هي"
 سبحان االله؟ :ي قالتمن الت "سبحان االله: وقالت"  الكسوف تشير إلى" عائشة بيدها نحو السماءفأشارت"

: لتي قامن الت ؟الآنعائشة، المرأة إذا نابها شيء في صلاتها تسبح؟ تصفق هذا الأصل، لكن هل نابها شيء 
 هذا يدل على أنها عائشة، "سبحان االله: فأشارت بيدها نحو السماء وقالت" ؟ أسماء وإلا عائشةسبحان االله

من نابه (( : تعجب بذكر مشروع لا يسمعها رجال، وجاء العموم هذا:ذا تعجب بذكرٍ مشروع، أقول ه"فقلت"
د أن مثل هذا ليس  هو شامل للرجال والنساء، ثم جاء المخصص للنساء، المقصو)) في صلاته فليسبحشيء

  .، نعم إنما هو للتعجبمجالاً للتصفيق
  :......طالب

وما نُرسِلُ {:  من قوله تعالى، علامة للتخويف"؟آيةهذه : فقلت" لتصفيق امقامه مقامالمقصود أن هذا ليس 
 "؟آية: فقلتٌ"  برأسها هذه إشارة ثانية" أن نعم:فأشارت برأسها" ]سورة الإسراء) ٥٩([ }بِالآياتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا

 ،"أي نعم": في رواية و إشارة ثانية وسؤالٍ ثاني،"برأسها نعم -عائشة- فأشارت" ؟ هذه آية:أسماء تقول
 "الغشي"  غطاني"حتى تجلاني" قمت في الصلاة يعني معهم " حتى تجلانيفقمت: قالت" أسماء " فقمت:قالت"
 والمراد به هنا ، تعب الوقوف، سببه طول التعبي والغُشي نوع من الإغماءشْ والغَ"حتى تجلاني الغشي"

بلغه أمر  يعني مثل الدوخة، وهذا يصاب به الإنسان إذا ،اء حالة قريبة من الإغم،الحالة القريبة من الإغماء
 أو فقر دم يصاب بمثل هذا، ، أو في الاحتمال والصبر لا سيما إن وجد معه ضعف في البنية،لا يحتمل

   نعم؟ في تلك الحالة يعني وهي تصلي؟"وجعلت أصب فوق رأسي الماء"
  :......طالب
  .، يعني معهم قمت للصلاةفقمتُ
  ....:..طالب

   نعم؟ كيف؟"..حتى تجلاني الغشي" لا، معهم ،لا
  :......طالب

 في تلك الحالة ليذهب هذا الغشي، وهذا يدل على أن حواسها موجودة "وجعلتُ أصب فوق رأسي الماء"
صلى االله عليه -فحمد االله رسول االله "دوخة يسمونها دوخة، ومدركة، يعني ما هو بإغماء كامل قريب منه، 

كنت لم أره إلا قد من الأشياء ما من شيء (( :ثم قال"  من عطف العام على الخاص"نى عليه وأث-وسلم
يش؟ لمقامه، الإشارة يوصف به صفة صلة لإ) هذا ("في مقامي هذا"رؤية حقيقية كما هو الأصل  "))رأيته

مالك ابن كلام مالك؟ اللي يحفظ ابن  يوصف وإلا يوصف به؟ يوصف به، من يحفظ كلام ؟صفوإلا يو
  .نعطيه هذا الكتاب



  :......طالب
  . لا،لا

ــصعبٍ وذرب ــشتقٍ ك ــوا بم   ونعت
  

ــسب     ــذا وذي والمنت ــبهه ك   وش
  

   وين العربية يا الإخوان؟
  :......طالب

  هاه؟ ويش هو؟
  :......طالب

 ث، ضبطت بالحركات الثال)حتى الجنةِ والنارِ( )حتى الجنةَ والنار( )) والنارالجنةُفي مقامي هذا حتى ((
يش؟ مرئية، حتى إ تقديره  مبتدأ خبره محذوف:يش؟ ابتدائية، الجنة؟ حتى إيش؟ تكون إفعلى رواية الرفع ها
 والنصب على أنها عاطفة على ضمير النصب في ،، أو حتى الجنة مرئية والنار كذلكالجنة والنار مرئيتان

 جارة  والجر على أنها،تكرار العاملة  حتى رأيت الجنةَ، والعطف على ني،، إلا قد رأيته حتى الجنةَ)رأيته(
 إما أن نجرها على لفظ )شيء( عاطفة على :ما من شيء، وإذا قلنايش؟ أو عاطفة على المجرور وهو إ

  . الأصل نعم مرفوعة؟ ما شيء ويش محله شيءه،على محليش؟ أو؟ أو إ) شيء(
ي إليه وأعلم بذلك في ذلك  أوح،ور في القب تمتحنون تختبرون))ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور((

لا أدري " :-فاطمة بنت المنذر- فاطمة "قالت"  فتنة الدجال الكذاب))مثل فتنة الدجال أو قريباً منها(( الوقت
   المعنى في فرق؟ ا فرق من حيث هل بينهم مثل أو قريباً"أيتهما قالت أسماء

  :......طالب
  هي ممكنة؟ هل ؟كن المماثلة التامة من كل وجهمثل نعم مطابقة، طيب أو قريباً؟ لكن هل تم

  :......طالب
  . على كل حال هذا تحري ودقة في التعبيرمثل أو قريباً،

منكر  تسميتهما بأنهما  جاء، أسودان أزرقان الآتي الملكان))يؤتى أحدكم(( "لا أدري أيتهما قالت أسماء"
 مبتدأ :ما ))ك؟ما علم: تى أحدكم في قبره فيقال لهيؤ(( ية يعني على ما قيل في الخبر المتضمن التسم،ونكير

 لأن هذا تلقين ؟رأيكم برسول االلهما : ، ما قالوا-صلى االله عليه وسلم- محمد )) الرجلبهذا(( خبره :وعلمك
- المصدق بنبوته ))فأما المؤمن أو الموقن((  ليجيب بما يعتقدبهذا الرجل: إنما قالوا للجواب،  تلقين،للجواب
 هو :فيقول(( المؤمن أو الموقن وكذلك هذا تحري "لا أدري أي ذلك قالت أسماء" -صلاة والسلامعليه ال

الدلالة - والهدى -المعجزات الدالة على نبوته- جاءنا بالبينات ،-صلى االله عليه وسلم-محمد رسول االله 
ذف ضمير المفعول للعلم به،  بح))واتبعنا(( ا يرجح المؤمن أو الموقن؟ المؤمن وهذ))فأجبنا وآمنا -والإرشاد

 من يعرب ))قد علمنا إن كنت لمؤمناً -صالحاً حال-  نم صالحاً:فيقال له(( يعني فأجبناه وآمنا به واتبعناه
 جملة كاملة، ))كنتَ لمؤمناً((؟ ضمير الشأن، ومخففة من الثقيلة، واسمها هذه )إن ())إن كنت لمؤمناً((: هذه

  عاملة هذه وإلا مهملة؟) إن(، )إن(يش؟ محل خبر والجملة في محل إ
  :......طالب



   ]سورة طـه) ٦٣([ }إِن هذَانِ لَساحِرانِ{ لكن أيهما أفضل؟ )إن(عاملة وإلا مهملة؟ إذا خففت 
  فقـــل العمـــلُ) إن(وخففـــت 

  
  

  ...................................  
  جج

لا أدري " ،الشاك ))أو المرتاب(( -لاة والسلامعليه الص- من لم يصدق بقلبه بنبوة محمد ))وأما المنافق((
  لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً:فيقول((  فيه تحري في موضعٍ ثالث وهذا أيضاً"أيتهما قالت أسماء

  .نسأل االله السلامة والعافية ))من حديدلا دريت ولا تليت، فيضرب بمطرقة : فيقال له ،))فقلته
  :......طالب

عليه - يتبع محمد اً له، ويسأل المنافق ليظهر زيف دعواه، لكن الكافر أصلاً ما ادعى أنهيسأل المؤمن امتحان
  .-الصلاة والسلام

  :......طالب
على كل حال هذه  فيظهر لهم زيف دعواهم،  يفتنون؛ لأنهم يزعمون أنهم على دينٍ صحيح،واليهود تفتن إيه

  .دار فيها مع النصوص يأمور غيبية
ولا شك أن  ،، لا سيما في الأصول والعقائد يستدل بهذا من يذم التقليد))لون شيئاً فقلتهسمعتُ الناس يقو((

 لا يمكن إدراكها من ، لكن هناك من أمور العقائد مسائل دقائق الظاهرة الجليةلمن قلد في الأمور الخبر ذم
ن كل وجه؟ عوام المسلمين فهل التقليد يذم ملا يمكن، جميع الناس، قد يدركها بعض الناس أما جميع الناس 

عليه -كلية المعروفة من الدين بالضرورة لا تحتمل التقليد، مثل الإيمان بالنبي فرضهم التقليد، نعم الأمور ال
 أو لا بد من ؟أقول أنا مثلهمو إن نبينا محمد :أنا واالله أنا عشت ببلدٍ يقولون: ، هل يقول-الصلاة والسلام
 واعتقاد مثل هذا ، نعم لا بد من الاعتراف بهذا؟..سل مصدق بلغ الرسالة وأدى بأنه نبي مرالاعتقاد الجازم

 ولا ، وطاعته فيما أمر، المقصود أن الإيمان بالأمور الكلية لا بد منها،الأمر، وتصديقه بجميع ما أخبر به
  .يحتمل التلقيد، أما الجزئيات ولو كانت في الأصول يسوغ فيها التقليد

  :......طالب
، وفيها مسائل دقائق لا يدركها إلا أفراد الناس، لو كلف بها عموم  لا يسع أحد جهلهاة فيها مسائل كبرىالعقيد

  . وفيها ما يلزم فيه التقليد،ا مشى أحد، صح وإلا لا؟ حتى الفروع أيضاً فيها ما لا يحتمل التقليدالمسلمين م
  :......طالب

  .غتك بطريقٍ ملزم مفيدٍ للعلم وأنها بل،المقصود أنك تعتقد، يكفيك استفاضتها
  :......طالب

ا، أما معرفة أدلتها فكونها يدركها هذا  المسائل الكبرى لا بد من اعتقادها والجزم بهأما مسألة عدم الجزم بها
ظ من النصوص شيء كيف يلزم العامي الذي لا يحفالعامي بطريقٍ ملزم استفاضة بين المسلمين كلهم تكفيه، 

  .ظ أصلاً، لو حفظ ليل نهار ما قدرتطيع الحفبأدلة؟ وقد لا يس
  :......طالب

 ويحفظون إياها في المساجد، كثير من العوام لا يستطيع حفظها، ،الأصول الثلاثة كانت يمتحن بها الناس
  . اكتفى بالأجوبة الثلاثة، واالله المستعانربي االله، وإذا سألته من نبيك؟: يعني إذا سألته من ربك؟ قال



  ..:....طالب
 أو قبل الركوع ركوعان، من جاء والإمام راكعوأنها ركعتان في كل ركعة  ، عرفنا صفة الكسوفالكسوف

ن إ: هل العلمللركوع الثاني من الركعة الأولى يقول أالثاني هو انتهى من الركوع الأول وقام إلى القراءة 
  ...ي هو ركن الصلاة والعبرة بالركوع الأول الذ،ع الثاني زائد لا تدرك به الركعةالركو



ن العيد ما تحصل إ:  وإذا قلنا، نعم، ألا يصامالاحتياط ويبقى أن مسألة ،فالثاني ليس بعيدالذي رئي فيه هلاله 
:  أو امرأة عليها قضاء وقالت،صيام الست...... شخصمن  هلا يجوز صيامنه إ: به صلاة العيد نعم قلنا

ذمة ل لء احتياطاً وإبرا: نقول؟ يمنع وإلا ما يمنع؟صوم ن..... واليوم،ةي قبل البارح الهلال رئ،العيد أمس
إذا  يصلاة العيد تصلى في اليوم الثاندليل أن  فهذا الحديث ، من الخلاف ما يصام مثل هذا اليوماًوخروج

 للكلام اً إذا صليت في اليوم الثاني تبع، أو لم يبلغ خبر الهلال إلا بعد الزوال، الهلالفات وقتها بحيث لم ير
في الغداة يذهبوا "  أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهموإذا ،فأمرهم أن يفطروا" ؟السابق هل تكون قضاء أو أداء

صلى نه اليوم الذي إ:  وإذا قلنا،ن العيد أمس يصير قضاءإ: قلنا  إذا؟ وإلا أداءهذا قضاءهل ، فإلى مصلاهم
 لا ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تقضى مطلقاً، هذا مقتضى هذا الحديث،فيه هو يوم العيد صارت أداء

 إذا فات محلها نعم السنة إذا والسنة سنة ، إنها سنة:سيما عند من يقول  لا، خلاص ذهب وقتها،تقضى مطلقاً
 لا بالنسبة للمجموع إذا لم يعلموا به إلا ،أن صلاة العيد سنة لا تقضىالقول بهذا على  ،ها لا تقضىفات محل

 أما على القول بوجوبها هذا لا إشكال في كونها ، ولا بالنسبة للأفراد فيمن فاتته صلاة العيد،بعد الزوال
 من يرى أنها ة العيد من أهل العلمألة في حكم صلا هذه المس، والخلاف فيلا إشكال في كونها تقضى ،تقضى

 قول ، وهذا قول الحنفية،جب عليه العيد، كل من تجب عليه الجمعة يواجبة على الأعيان ،واجبة على الأعيان
 ولمداومة ، عليها-عليه الصلاة والسلام- لمداومة النبي ؛-رحمه االله-بن تيمية ا الإسلام شيخ يرجحه ،الحنفية
 فالرجال ، ولأمره الحيض والعواتق وذوات الخدور بالخروج إليها؛-صلاة والسلامعليه ال- من بعده خلفائه
 :-جل وعلا- يستدلون بقول االله  وأيضاً، إذا أمر بخروج العواتق والحيض فكيف بالرجال، أولىبمن با

}رانْحو كبلِّ لِر{، ]سورة الكوثر) ٢([ }فَصرانْحو كبلِّ لِرأمر بالصلاة على أن المراد  ]كوثرسورة ال) ٢([ }فَص
واجب ، فهي قطعية لأن الدلالة عليها ليست ؛ وليست بفرض نعم، وهي واجبة عندهم،بالصلاة صلاة العيد

 الأمة أثموا ها فإذا تركت، من أهل العلم من يرى أنها فرض كفاية وليست بواجبة على الأعيان،وليست بفرض
 وشعار ،شعيرة من شعائر الإسلام ، لأنها شعار: وقالوا،ثم عن الباقين وإذا قام بها من يكفي سقط الإ،جمعياً

   . هذا كلامهم،يسقط بقيام البعض به كالجهاد
خمس ((:  يستدلون بالعمومات، لا يأثم بتركها يؤجر على فعلها،سنة مؤكدة ،أنها سنة مؤكدة :والقول الثالث

 أما من ،يجب من الصلوات غير الخمس نه لاإ:  يقول وهذا عند من))صلوات كتبهن االله في اليوم والليلة
 في اليوم الليلة ن الحصر بالخمسإ:  أو يقول،حاديث الأت أخرى فيخصص هذا العموم بمثل هذهيوجب صلوا

 وهذا يختلف ،لا في العام ولا في الأسبوع ولا في الشهر بالنسبة لليوم والليلة لا يجب غير خمس صلوات
   . متجه،لقول بوجوبها متجه وا،عما يوجب في العام

د منهم أنه تخلف  لا يعرف عن أح، دوام عليها وخلفائه من بعده وصحابته-عليه الصلاة والسلام-النبي ف
 ، وهذا دليل على تأكدها،النساء وقيل بوجوبها حتى على ،-عليه الصلاة والسلام- وأمر بها النساء ،عنها
  . نعم

يغدوا يوم   لا-صلى االله عليه وسلم- كان رسول االله : قال- عنهرضي االله-وعن أنس " :-رحمه االله-قال 
  " أفراداً ويأكلهن: " وفي رواية معلقة ووصلها أحمد،أخرجه البخاري" الفطر حتى يأكل تمرات



 وهذا يدل "-صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله " : يقول-رضي االله تعالى عنه-حديث حديث أنس الهذا 
 أخرجه "حتى يأكل تمرات"الفطر إلى صلاة العيد عيد يغدوا يوم   يعني لا"غدوا يوم الفطرلا ي"على المداومة 

 في "اًأفراد ويأكلهن" : وإسنادها حسن، معلقة في البخاري موصولة عند أحمد" وفي رواية معلقة،البخاري
شيخه ويقتصر ثه ومن حدثه ويقتصر على شيخه أو من حد أما ، حذف مبادئ السند: معلقة التعليق:رواية

 فهذه ، المتصلإسنادها يعني ذكر "ها أحمدوصلا" خر الإسناد كل هذا يسمى تعليق ولو إلى آعلى شيخ شيخه
 فيأكل واحدة أو ، خلاف الشفع: والوتر،اً وتراً، يعني وتر،الرواية تنص على أن هذه التمرات تأكل أفراداً

 ، والثلاث وتر، لكن الواحدة وتر))بع تمراتمن تصبح بس(( : ويرجح السبع حديث،ثلاث أو خمس أو سبع
 ومنهم من يضره أكل ، لأن من الناس من يضره أكل السبع؛ كل على حسب قدرته واستطاعته،والخمس وتر

ويأكلهن " لكن يقطع ذلك على وتر ،يزيد من لا يضره  على الواحدةر يقتص، على الثلاثر يقتص،الخمس
   ."وتراً

 تعقب الصيام أن العيد هذا والحكمة في الأكل قبل الصلاة ،تمرار والمداومةلحديث صيغته تدل على الاساف
 ويقول ، يأكل قبل الصلاة،ان لزوم الصوم حتى يصلي العيد يأكل قبل الصلاةوالكف عن الأكل فلئلا يظن ظ

 ولذا ، الحكمة في استحباب التمر ما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم:بن حجر في فتح الباريا
   . ثم التمر ثم الماء، والرطب أفضل من التمر،كانت السنة الإفطار على التمر

أو لأن الحلو مما يوافق  ،الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم  الحكمة في استحباب التمر ما في:يقول
 يعني ،الحلو مطلقاً ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على ، ويرقق القلب،يعبر به في المنامو ،الإيمان

 ما ، أو شاهيقهوةعندي تمر عندي   واالله أنا ما:قالطيب  ، حلوءإذا لم يجد تمر عسل مثلاً أو أي شي
   ؟ نعم؟المفضل منهما على هذا الكلام

  .:......طالب
، فلا يقوم غيره  لكن كأن التمر له خصائص لا توجد في غيره،على هذا الكلام أن المراد الحلو الشاهي

 ، وأما التمر التنصيص عليه لأنه حلو هذا مجرد استنباط، الماء، فإذا عدم التمر يقوم مقامه الماءمه،مقا
   .استنباط من واقعه لا يدل عليه النص

  :يقول الناظم
ــنة ــر ســ ــور التمــ   فطــ

  هيحلـي منـه سـن      نفاز بالأجر م  
  ج
  

ــول االله   ــنهرســــ    ســــ
.....................................  

  جج
  

 إلا إذا ،مع وجوده إلى غيره فلا يعدل عنه ،المتأكد  فالإفطار عليه هو، التمر هو الثابت في النصفلا شك أن
 يسوغ له أن يفطر على ، فلا شك أن مثل هذا يسوغ له أن يفطر على غيره،كان الإنسان يضره أكل التمر

 تجدهم ،لفطور على التمر هؤلاء يعانون من ا-نسأل االله السلامة والعافية- والمرضى مرضى السكري ،غيره
 كل حال إذا تصور الإنسان ى وعل، وتكثر الأسئلة عن الإبر قبل الإفطار، بأكل الأدوية والعلاجاتونيباشر

 يستحضر أنه ،حتى الشوكة يشاكها إذا كان الأجر مرتب ،الأجر المرتب على المرض سهل عنده كل مرض
 وما يدريك أن هذا ، فليصبر وليحتسب،ض الذي ابتلي بهالمرإلى  إضافة ، استعمال هذه الإبرة أنها شوكةمع



جل -ما يقدره االله و ؟ لأن الإنسان ما يدري عن المصلحة أين تكون؟خير له في دينه وديناه وما يدريك
   . ويسلم على الإنسان عليه أن يرضى-وعلا

  اشـكره واحمـد   بما قدر الرحمن و        ج   كن صابراً للفقـر وادرع الرضـا      
  ج
  ج

 ، وما يدريك لعلفون لوجود مثل هذا المرض، ويتأفالإفطار أناس تضيق بهم الحياة ذرعاًوقت جد في لأنه يو
، ما المرض  أو قدر لك منزلة بالجنة لا تبلغها بعملك إلا بمثل هذا،لهيةإ ساق لك منح -جل وعلا-االله 

   .للآخرة بالنسبة ءشي  كلها كلايان والد؟يدريك
  .الحديث الذي يليهو

وتر محبوب في الشرع في  وال))وتر يحب الوتراالله  نإ((فراد فلا شك أنه جاء في الخبر ها وتر وأأما كون
  .  نعم،جملته

 ولا يطعم ،يوم الفطر حتى يطعم  لا يخرج-صلى االله عليه وسلم- كان النبي :وعن ابن بريدة عن أبيه قال"
   "بن حبانا وصححه ،رواه أحمد والترمذي" يوم الأضحى حتى يصلي 

 لا -عليه الصلاة والسلام- كان النبي :قال"،  يشهد لما قبله،نعم وهذا حديث بريدة بن الحصيب يشهد لما قبله
 لكن أولى ،لا يطعم مقتضاه أي طعام ، وتكون وتراً، التمرات؟يش يطعم إ"يخرج يوم الفطر حتى يطعم

حتى يطعم  ،ا نص عليه يدخل في العموم يوجد م لكن إذا لم، بشأنه والعناية بهللاهتمامالأطعمة ما نص عليه 
نا الحكمة في تقديم فر وع"لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم" : يقول،هذا تطبيق عملي، شاء االله تطبيق هذا ما

يطعم يوم الأضحى حتى  ولا"،  وتلاه فطر واجب، تقدمه صيام واجب لأن؛الطعام يوم الفطر على الصلاة
رع تعجيل  ولذا شُا، لكي يبادر بذبح أضحيته والأكل منه،يصلي لا يطعم حتى الأضحى يوم عيد "يصلي

 ليتمكن من الأكل قبل الفطر وليعجل في ذبح أضحيته في ؛ تعجيل صلاة الأضحى وتأخير الفطر،الأضحى
من صلاة يعني - إذا رجعكان و" :راوية البيهقي يقوله أحاديث في  في، أحاديثهالباب في ،يوم الأضحى

 وتأخير الأكل يوم ، ففي الحديث دليل على شرعية الأكل يوم الفطر قبل الصلاة" أضحيته أكل من كبد-العيد
 والأضحى  لأن الفطر مسبوق بصيام؛ ليأكل من أضحيته،الأضحى إلى ما بعد الصلاة ليأكل من أضحيته

 لماذا لا ،لصيام اً إذا صام العشر أو صام يوم عرفة كان يوم العيد متعقب: لكن قد يقول قائل،أيام فطرمسبوق ب
   ؟ نعم؟يشرع الأكل قبل الصلاة مثل عيد الفطر

  .:......طالب
 بعد  يشرع بعد الصيام وأيضاً، الصيام سنةاملزم فهذ وليس ، الصيام ليس بواجب،نعم الصيام ليس بواجب

عليه - نعم فيشرع له أن يأكل من أضحيته لفعله ،الأضحى عبادة التي هي النسك الأضحيةعيد الصلاة صلاة 
 ولا ، أنه لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم-صلى االله عليه وسلم-طردة  ولكون عادته الم،-الصلاة والسلام

عليه الصلاة -تساء بالنبي ئلك إلا مجرد الإقتداء والإ، ولو لم يكن في ذيطعم يوم الأضحى حتى يصلي
   . نعم، لكفى-والسلام

خير ال يشهدن ، نخرج العواتق والحيض في العيدينأمرنا أن":  قالت-ارضي االله عنه-وعن أم عطية "
   "متفق عليه" ل الحيض المصلى ويعتز،المسلمينودعوة 



 هذه صحابية جليلة ، بنت الحارث أو بنت كعب-بالتصغير والفتح-بة  عطية وهي نُسيبة أو نَسيأمحديث 
 سيما حديث تغسيل  لا، مرجع للصحابة والتابعين في بعضها، في بعضهااً وصارت مرجع،روت أحاديث

ن يسألونها عن كيفية تغسيل  فصار الصحابة والتابعو-عليه الصلاة والسلام- النبي ابنة فإنها غسلت ،الميت
 -عليه الصلاة والسلام- وهو النبي ،مر للعلم به، حذف الآ للمجهول مبني"أمرنا" :قالت"أم عطية هذه الميت، 

 ومر بنا مراراً أن " أن نخرج العواتق- االله عليه وسلمصلى-أمرنا رسول االله " :لبخاري في رواية ل،
 لأن الصحابي لا يطلق الأمر والنهي ؛ أمرنا أن نفعل كذا حكمه الرفع، أمرنا حكمه الرفع:الصحابي إذا قال

مر كما  وأما إذا صرح بالآ،-صلى االله عليه وسلم- وهو النبي ،إلا لمن له الأمر والنهي في مثل هذه المسائل
  .قطعاًفهو مرفوع " -صلى االله عليه وسلم- أمرنا رسول االله: "واية الأخرىفي الر

  مــن الــسنة أو  قــول الــصحابي
ــد  ــصرِ   بع ــه بأع ــي قال   النب

  جج
                    جج

  حكمـه الرفـع ولـو     نحو أمرنـا      
...................................  

  
  ج

، كأنه  افعلوا كذا،"افعلوا كذا: " كقوله- االله عليه وسلمصلى- وأمرنا رسول االله ، مراراًالمسألة مرتالمقصود 
 لقول من لتفاتلا او ،ولا فرق بين صيغة الأمر وبين التعبير عن الأمر" أخرجوا العواتق والحيض ":قال

 لأن الصحابة أعرف بمدلولات ؛ لمثل هذا القولالتفات لا ،نه لا حجة فيه حتى ينقل اللفظ النبويإ: يقول
 من تلبسن : والحيض، البنات الأبكار البالغات: العواتق"أمرنا أن نخرج العواتق والحيض"رعية الشالألفاظ 
وصف معروف في  وذوات الخدور والمخدرات ،واتي لا يبرزن إلى الأسواقل ال:ات الخدورو وذ،بالحيض
 ،تخرج البتة يوجد من النساء من لا ، ويوجد في بعض الجهات إلى الآن، معروف بين المسلمين،المسلمين

 واالله ، وهي على خلاف الأصل، برزة،ى المرأة التي تخرج برزةمس ت،وخروج النساء على خلاف الأصل
   .المستعان

سورة ) ٣٣([ }وقَرن في بيوتكُن{  وهذا على خلاف الأمر الإلهي،الآن تجد النساء لا يقر لهن قرار في البيوت
ة خميس وليلة جمعة  الجمعة تجدها كأنها في مأتم ليلةا ليلة الخميس أو ليلرأة في بيتهولذا لو تجد الم ]الأحزاب

ل  ك،فئة من الناس أو طائفة من الناس: يقالهو ب  ما،جميع الناس على هذامع الأسف ! ؟تجلس في البيت
 ، خدور فالأصل أن النساء ذوات،وعبث بالموازين الشرعيةولا شك أن هذا قلب للحقائق،  ،الناس على هذا

  . إذا كان هناك حاجة راجحة لا مانع، نعم مأمورات بالقرار في البيوت
 من ، الخير من مجموع ما يحصل يشهدن" الخيريشهدن -في العيدين- أمرنا أن نخرج العواتق والحيض"

 ، والمأمن داعي" المسلمينودعوة":  ولذا قال،هاائعتأمين على د و، بالخطبة من انتفاعٍ،الصلاة وغيرها
 أو امرأة صالحة تكون مستجابة ، عله أن يوجد في هذا الجمع رجل يكون مستجاب الدعوة،والمأمن داعي

 دنهيش":  ولذا عمم قال، لا يقدر قدرها،شك أنه مشتمل على مصالح  المواطن لا فشهود مثل هذه،الدعوة
 الخير من مجموع ما شهدن، في الحيض لا تصلي، لأن منهن من لا تصلي؛ الصلاة فقطيشهدن:  ما قال"الخير

  .يحصل
فيه ما يدل على أن الخطب ينبغي أن تشتمل على الدعاء الذي يؤمن عليه من قبل هؤلاء  "ودعوة المسلمين"

 ويعتزل الحيض ، ودعوة المسلمين، الخيريشهدن"جوا إلى ربهم راغبين راهبين  خر،..جاءالأخيار الذين 



 ، ولذوات الأعذار أماكن مخصصة لسماع الخير والدعوةلحيض، فيكون ل يعتزل الحيض المصلى"المصلى
 لأن الحائض لا يجوز لها أن تمكث ؛ خارج المسجد، ولمجالس الذكر لكن خارج المسجد،ولحضور الدروس

 فإن كان مصلى العيد ولا تثبت له "ويعتزل الحيض المصلى" لا يجوز لها أن تمكث في المسجد ،في المسجد
 وإن قال ،قل من المسجد في الأحكام يعتزله الحيض فمن باب أولى المسجد هو أ،جميع أحكام المسجد

 تضيق على الناس  لئلا؛ الناسع الصلاة التي يصلي فيه موض،ن المراد بالمصلى موضع الصلاةإ: بعضهم
  . لكن هذا فيه بعد، مطالبة بالصلاة فكونها تجلس في مصلاهم تضيق عليهمتليسف
 الأصل في ؟ فما حكم إخراج النساء إلى صلاة العيد،صل في الأمر الوجوب الأ"أمرنا أن نخرج العواتق"

 وإذا أمر بإخراج العواتق وربات ، ففيه دليل على وجوب إخراج النساء إلى صلاة العيد،الأمر الوجوب
 وهذا القول الذي هو ، والأصل في الأمر الوجوب، فلا شك أن أمر الكبار من العجائز من باب أولى،الخدور

، وهو  وقال به جمع من السلف، إلى أبي بكر وعمر وعلي،وب إخراجهن منسوب إلى الخلفاء الثلاثةوج
 والأمر هذا مصروف من الوجوب ، إن أخراج النساء لصلاة العيد سنة مؤكدة: ومنهم من يقول،اهر النصظ

صلاة العيد؟ ساء لعلة في حضور النا  ما، الصارف العلة، الصارف العلة؟الصارف له  ما،الاستحبابإلى 
 وهل حضور الدعوة ؟ فهل شهود الخير واجب"يشهدن الخير ودعوة المسلمين"إخراج النساء إلى صلاة العيد 

 إذا قال ، إذاً أصل الأمر ليس بواجب،بأمر ليس بواجب فكونه علل ةواجب؟ العلة ليست بوالتأمين عليها واجب
 يعني كونك تأكل ، أو احضر السوق لتربح، مثلاً نعم احضر لتأكل، احضر:لك أبوك أو من تلزمك طاعته

تعال : كالد اتصل عليك و،إذا قال لكيعني  ،، قد لا تكون بحاجة إلى أكللا تأكل  نعم أو،هذا أمر مرده إليك
 هل يكون هذا الأمر للوجوب وقد ، سبقته بالغداء، وأنت سبق أن تغديتا، احضر لتأكل معن، معنااتغدى
 أو علل بأمر ، احضر من غير تعليل: لكن لو قال،يكون للوجوب  لا؟ نعم؟أجلها أمرالعلة التي من  عرفنا

 وهذا قال به ، السنيةالاستحباب فالصارف للأمر من الوجوب إلى ،واللزوم واجب حمل الأمر على الوجوب
: الوا ق، منسوخ، يرى بعضهم أن الأمر بهذا الحديث منسوخ، جماعات من أهل العلم،جماعات من أهل العلم

 بالخروج لتكثير السواد في المسلمين قلة، فأمرن في أول الإسلام لما كان ،ن الأمر بإخراجهن في أول الأمرإ
 لأنها ليست بصدد قتال ولا جهاد ولا ؛لعدوا إرهاب ليرد على هؤلاء بأن المرأة ليس فيه لكن ،وإرهاب العدو

 والتعليل ، فالقول بأنه منسوخ لا وجه له،ما بعددو نها تطمع العإ:  يعني لو قيل، المرأة تطمع،تكثير سواد
   .-عليه الصلاة والسلام- وقد أفتت أم عطية بهذا بعد وفاة النبي ،بهذه العلة عليل جداً

وجاء في  ))لا تمنعوا إيماء االله بيوت االله((: خروج المرأة إلى المسجد جاء فيه الأمر في مثل هذا الحديث
 " ما أحدث النساء لمنعهن عن المساجد-صلى االله عليه وسلم- النبي لو رأى: "-ارضي االله عنه-قول عائشة 

ن المرأة بأ : يستدل به من يقول" ما أحدث النساء لمنعهن عن المساجد-صلى االله عليه وسلم- النبي لو رأى"
الصلاة عليه - الخبر نص على أن النبي :يقول دل به الطرف الأخرتسلكن ي، إذا كانت مثار فتنة لا تحضر

 وعلى كل ، أن النساء سوف يحدثن-جل وعلا- على االله ، ولم يخف ما منع النساء، ما منع النساء-والسلام
 تأمر  الهدي فمثل هذهلزمت السنة ولزمت أما من ،حال من أحدثت تمنع للمفسدة المترتبة على حدثها

   . نعم،بالخروج وتؤجر عليه



ر وعمر يصلون العيدين  وأبو بك-صلى االله عليه وسلم-ي  كان النب-مارضي االله عنه-وعن ابن عمر "
   "متفق عليه" قبل الخطبة

كان رسول " :بن عمرا يقول ، وأما بالنسبة للعيدين فالصلاة قبل الخطبة،نعم الجمعة الخطبة فيها قبل الصلاة
 تقديم الصلاة  وهذا ظاهر في أن" وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة-صلى االله عليه وسلم-االله 

 ولم يحصل ولا مرة ،-عليه الصلاة والسلام- النبي ه هو القاعدة والجادة المتبعة عن لأن؛على الخطبة واجب
خطبة  إن : قد يقول قائل، كما أن الواجب في صلاة الجمعة أن تقدم الخطبة،واحدة أنه خطب قبل الصلاة

 بدليل أنه يخير الإنسان بين حضورها يست بواجبة خطبة العيد ل، وخطبة العيد ليست بواجبة،الجمعة واجبة
 هذا حديث ))، ومن أحب أن يذهب فليذهبفليجلسلخطبة إنا نخطب فمن أحب أن يجلس ل(( الانصرافوبين 

 وأما الجمعة فلا يجوز ، بإسناد لا بأس به والنسائي وابن ماجهداود مخرج في السنن عند أبي ،لا بأس به
 على ،مأعظ ولا النهي عن المنكر يدل على أن شأنها ، ولا الأمر بالمعروف، ولا مس الحصى،الكلام فيها

 ، وحصل تقديم الخطبة على صلاة العيد، فمن قدم الخطبة على صلاة العيد خالف السنة، السنةكل حال هذه
  وهو، وأنكر عليه أبو سعيد، فجاء في صحيح مسلم أنه مروان،واختلف في أول من قدم الخطبة قبل الصلاة

 فإذا أمنت الفتنة ولم يترتب على مثل هذا الإنكار مفسدة ، أنكر عليه أبو سعيد وهو على المنبر،على المنبر
 لكن إذا خشي الإنسان ، وله مواقف من هذا النوع، فعله الصحابي الجليل أبو سعيد،أعظم منها فلا بأس به

فسدة عظيمة فإن مثل هذا يسعه  أو خشي أن يترتب على فعله منكر أعظم مما زاوله أو م،على نفسه
  .الموضعهذا  ويبين وينصح في غير ،السكوت

 ،ومراسيل الحسن ضعيفة ،ل هو من مراسيل الحسن وروى بعضهم ب،في صحيح مسلم مروان قدم الخطبة
ا  م؟ لكن هل يعتبر مرسل وإلا ما يعتبر مرسل، من خطب قبل الصلاة عثمانلمراسيل الحسن ضعيفة أن أو

 فهو مما يروى عن ، لا يعتبر مرسلاً ما دام أدرك القصة،حسن أدرك القصة ما يعتبر مرسلدام أدرك ال
 يعني ، من خطب قبل الصلاة عثمانل أو: فيقول الحسن، بل صرح بعضهم أن سنده جيد إلى الحسن،الحسن
 ، المدينة فيرت إن ثبت عنه هذا فلتمسوا له أن الجموع كث، تأول إن ثبت عنه هذا-رضي االله عنه-عثمان 

  . فأراد أن يدرك الناس الصلاة فقدم الخطبة، منهاءوكثر من تفوته الصلاة أو يفوته شي
 عليكم بسنتي وسنة(( ، أمرنا بالإقتداء به فهو خليفة راشد-رضي االله عنه-على كل حال إن ثبت عن عثمان 

 -عليه الصلاة والسلام-ن النبي  لأ؛ فلا يدخل مثل هذا في حيز البدعة))ن من بعدييالخلفاء الراشدين المهدي
 -عليه الصلاة والسلام-بتة عن النبي ا السنة الث تعارضت سنة الخلفاء الراشدين مع ويبقى أنه إذا،سماه سنة

 ، له بالجنة مشهود،، وهو خليفة راشدله اجتهادات -رضي االله عنه- وعثمان ، يقدم المرفوع،يقدم المرفوع
هو سنة لكنها خالفت ما ثبت عن النبي و ،..؛ لأنه مخالف لما مرجوح:ما يقال وإن،أنه بدعةفلا يقال عن فعله 

 ولم يقل بها أحد من أهل العلم لمخالفتها لما ثبت عن ، ولذا لم يعمل بها من بعده،-عليه الصلاة والسلام-
 قال به أهل ،لم بخلاف الأذان الأول يوم الجمعة لعدم المخالفة قال به أهل الع،-عليه الصلاة والسلام-النبي 
 الذين قدموا الخطبة على الصلاة فلأن الناس كانوا ينصرفون عن استماع ، وأما من بعده من بني أميةالعلم

 سواء كان بحق أو بغير ، مما لا يطيقه كثير من الناس، من الكلام على بعض الناسء لأن فيها شي؛خطبهم



يستمعون لمثل هذه   فكون الجيل الأول لا،بلا شك لكن مثل هذا الكلام لا سيما في الأخيار لا يطاق ،حق
  لأنه لا؛اع خطبهم فقدموها على الصلاةمسوا أن يلزموا الناس برضطفا ،الخطب لا شك أنه عين الحكمة
   . نعم، ليس بمبرر،هذا ليس بمبررحال ل ، وعلى كيمكن أن ينصرف وهو ما صلى

، لم يصل  صلى يوم العيد ركعتين- عليه وسلمصلى االله- أن النبي -مارضي االله عنه-وعن ابن عباس "
   "أخرجه السبعة" قبلها ولا بعدها

صلى االله - أن النبي -مارضي االله عنه-وعن ابن عباس " :-رحمه االله-بن عباس يقول المؤلف احديث 
 ، وهذا محل إجماع أن صلاة العيد ركعتان، صلى يوم العيد ركعتين" صلى يوم العيد ركعتين-عليه وسلم

 وهل تقضى ؟ هل تقضى على صفتها وهذا قول الأكثر، والخلاف في قضاء صلاة العيد، العيد ركعتانةصلا
من فاتته صلاة العيد مع الإمام " : وروى الطبراني عن ابن مسعود أنه قال، قيل بهذا؟أربعاً كالجمعة إذا فاتت

صلى ظهر تإذا فاتته  اساً على الجمعةقي ، أربعاً يعني قياساً على الجمعة، فليصلرجاله ثقات" اًفليصل أربع
صلى قبل العيد " ذاً القضاء مثله، يحكي الأداء والأداء ركعتين إ لكن الأصل في القضاء أنه يحكي الأداء،أربع

لا قبلية ولا ، ة ولا بعديصلاة العيد لا راتبة لها لا قبلية دليل على أن " قبلهما ولا بعدهماركعتين لم يصل
ل مصلى العيد قبل الإمام في وقت تجوز فيه النافلة بعد ارتفاع الشمس وأراد أن يصلي  لكن إذا دخبعدية،

   ؟لك أو تحية للمصلى فهل له ذلك أو ليس له ذاً، مطلقنفلاً
  .:......طالب
على كل حال المسألة خلافية الحنابلة يرون  ، يعني لا تثبت له أحكام المسجد؟.. ليس له المصلى؟ذا لما،نعم

 وعندهم أنه ،مصلى العيد بخلاف مصلى الجنائز الجبانةالمسجد  وتثبت له أحكام ، يرون أنه مسجد،أنه مسجد
صلاة في  الحنابلة لو صليت العيد في المسجد ماعند  ، قبل العيد لا قبلها ولا بعدها حتى في المسجدلا صلاة

 لكن هل هذا وصف ، بعدها قبلها ولا صلى العيد لم يصل-صلى االله عليه وسلم- لأن النبي ؛تحضر تجلس
عليه الصلاة -ن النبي إ:  لأنه لقائل أن يقول؛تشريعال أو لبيان -عليه الصلاة والسلام-لأمر حصل من النبي 

لأنه دخل لصلاة  ؟ أليس لقائل أن يقول ذلك،قبلهما ولا بعدهما صلى الجمعة ركعتين لم يصل -والسلام
 أنا ،-عليه الصلاة والسلام-صلى ركعتين في بيته الجمعة رقي المنبر وخطب وصلى ركعتين وخرج و

لجمعة  صلى ا-عليه الصلاة والسلام-ن النبي إ:  أن يقول هل هذه مجرد وصف للواقع كما للواحد منا:أقول
 مثل -عليه الصلاة والسلام-أو يكون من كان وصفه كالنبي  لجميعيشمل ا  فهل هذا، قبلهماركعتين لم يصل

   ؟الإمام
 ، انشغل بصلاة العيد، دخل المسجد فصلى العيد، وصفت حاله باعتباره إمام- الصلاة والسلامعليه-النبي 

 لكن هل يشرع ،شرع للإمام أن يصلي قبل العيد ولا قبل الجمعةيدخل للجمعة فانشغل بالخطبة ولذا لا 
 ))؟هل صليت ركعتين(( : قال له-عليه الصلاة والسلام- النبي ،لكن يصلي قبل الجمعة؟ بل يأمر بذللمأموم أ

عليه الصلاة - وأن هذا مجرد وصف لحال النبي ؟فهل العيد في حكمها ))قم فركع ركعتين(( : لا قال:قال
 دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى إذا((  وتبقى النصوص الأخرى في مواطنها،اًعتباره إماما ب-والسلام

 ولا ، تحية المسجد، إشكال أن الأمر بالتحية متجه فلا، أما إذا كانت صلاة العيد في المسجد))يصلي ركعتين



صلى - لكن النبي ،تساءئوالإ الإقتداء ، نعم الأصليقاوم الأمر بالتحية مثل هذا النص الذي فيه مجرد الوصف
 فيقتدي ، أنه إمام للمسلمينباعتبار وحال ،عتباره إمام في الصلاةا حال ينظر إليه ب، له أحوال-االله عليه وسلم

ة و وحال باعتباره أسوة وقد،ة الصلاة في الحالة الأولى وأئمة الإسلام وولاة الأمور في الحالة الثانيةبه أئم
   .لجميع الناس

 ))ربنا ولك الحمد(( ))سمع االله لمن حمده(( : قال-عليه الصلاة والسلام-نبي يعني إذا قال الإمام باعتبار ال
 ؟ لكن مأموم، باعتباره إمام ولا يجمع بينهما إلا إمام ومنفرد؟عم ن؟الإقتداء للأمة كلها أو للأئمة فقطهذا هل 

 ، سمع االله لمن حمده: مفاده أن المأموم لا يقول))اللهم ربنا ولك الحمد:  فقولوا، سمع االله لمن حمده:فإذا قال((
 ، بما هو بصددهل ينشغ،.. فالإمام لا يتنفل قبل العيد ولا قبل الجمعة ولا قبل،اًعتبار وصفه إماماوهنا هذا ب

 أما المأموم فإذا دخل قبل الإمام إن كان مسجد فلا يجلس حتى ،-عليه الصلاة والسلام-كما انشغل النبي 
 منهم من يطلق أنه لا صلاة ، وإن كان ليس بمسجد مجرد مصلى أو صحراء فيختلف الأمر،يصلي ركعتين

 ، ومنهم من يفرق بين المسجد والمصلى،لبيتلا قبل العيد ولا بعدها في المسجد ولا في المصلى ولا في ا
  .ذا رجع لا بأس في بيته إ فيصلي،ومنهم من يفرق بين المسجد والبيت

 ،لا في المسجد ولا في المصلى ولا في البيتالعيد  أنه لا يصلي بعد "ولا بعدهما" :ومقتضى عموم النفي
 في بيته من على أنه كان يصليء ما يدل  بل جا، في بيته لكن لا يلزم منه أنه لا يصلي،عموم النفي هنا

 فيحمل ، صححه الحاكم، بعد العيد ركعتين في بيتهيصليكان  -صلى االله عليه وسلم-حديث أبي سعيد أنه 
 عن مفاد هذا الحديث للأمر  فيبقى المسجد خارجيعني في المصلى،"  قبلهما ولا بعدهمالم يصل: "قوله
 ؛ الإنسانالنسبة للمصلى فالأولى أن لا يصلي وأما ب، يعارض بمثل هذا لا، الأمر بتحية المسجد ثابت،هبتحيت

 فلا تثبت له جميع أحكام المسجد المعروف ، وإن أمر الحيض باعتزاله،لأنه ليس له جميع أحكام المسجد
  .  نعم،لهأما المصلى لو استغني عنه أمره س ،صلاة لا يجوز بيعهل وهو أيضاً موقوف ل،بحدوده
  .:......طالب

 الأوقات المضيقة لا ، الأوقات المضيقة التي ذكرنها مراراً لا ينبغي أن يصلى فيها،ي لا يصل،لا ما يصلي
 أو يدخل ، أو لا يدخل في مثل هذا الوقت، إما أن ينتظر حتى يخرج الوقتا، فيهلأحد أن يصليينبغي 
 ، وأن نقبر فيهن موتانا،نصلي فيهن ينهانا أن -صلى االله عليه وسلم-ثلاث ساعات كان رسول االله : "ويجلس

   . مثل هذا الأوقات المضيقة لا صلاة فيهاإلى أخره،".. بازغة حتى ترتفعحين تطلع الشمس 
  .:......طالب
  ؟كيف
  .:......طالب

 وصلى الركعتين  طاف بعد الصبح-رضي االله عنه- عمر ، ولو كانت ذات سبب،حتى ولو كانت ذات سبب
 الثلاثة فالأوقات ، ذات سبب وهي صلى الركعتين بذي طوى،وقت المضيق خروج النتظري ،ذي طوىب

   . نعم،المضيقة ينبغي أن يتقيها الإنسان بقدر المستطاع



 واصله في ،داودأخرجه أبو " ة صلى العيد بلا أذان ولا إقام-صلى االله عليه وسلم-وعنه أن النبي "
   "البخاري

 -صلى االله عليه وسلم-أن النبي " -رضي االله تعالى عنه-بق  صحابي الحديث السا، يعني ابن عباس"وعنه"
- عنه : في الموضع الثاني-مارضي االله عنه- في الأول قال ،-رضي االله عنه-وعنه " : يقول"صلى العيد

 ، واحد...... والأبالابن يعني -مارضي االله عنه- عن ابن عباس :قال يعني لو صرح ف،-رضي االله عنه
 عن ابن عباس : لكن لما قال"رضي االله عنه" : فقال، فضمير الدعاء يعود إلى واحد،حدإلى وا الضمير يعود

  .ذكر الابن وذكر الأب ثنى الضمير
 " وأصله في البخاري،داود أخرجه أبو " صلى العيد بلا أذان ولا إقامة-صلى االله عليه وسلم-أن النبي "

لصلاة لتأذين  فا،ذان والإقامة لصلاة العيد وهو دليل على عدم شرعية الأ،وعلى كل حال الحديث صحيح
 ثم ،ر فيها وينظ يأمر بتسوية الصفوف، فمجرد ما يدخل الإمام يشرع في الصلاة،لك الإقامة وكذالعيد بدعة

 أنه أذن في عهده -عليه الصلاة والسلام- ولم يثبت عن النبي ،يكبر تكبيرة الإحرام بدون أذان ولا إقامة
رضي -صلاة العيد معاوية المسيب أن أول من أحدث الأذان ل أبي شيبة عن سعيد بن  وعند ابن،لصلاة العيد

 ، نعم، حدثني من لا أتهم: وأحياناً يقول؟ عند الشافعيوه الثقة من،  ومثله رواه الشافعي عن الثقة،-االله عنه
 دعنهو ضعيف  و،إبراهيم بن أبي يحيىهذا  ،المتهم في دينهحدثني الصدوق في حديثه : وأحياناً يقول

أن أول من أحدث عن سعيد بن المسيب بن أبي شيبة لا بأس به ا على كل حال العبرة في إسناد ،الجمهور
   .صلاة العيد معاويةل الأذان

،  وعلى كل حال هذا اجتهاد مرجوح،لك داعية لذ أن الحاجةارق الناس رأووتف ،لدانكأنه لما توسعت الب
 : يعني ليس من الأدب أن نقول،عنه فعل صحابي خلاف السنةصح  نوعلى كل حال هو فعل صحابي إ

بن المنذر أن أو من أحدثه اى و ور، نعم أخذ به بعده الحجاج، خلاف السنة: إنما نقول،ابتدع وهو بصحابي
 وروى الشافعي عن الثقة يبقى أن الثقة عنده ، وهناك أقوال أخرى أن أول من أحدثه مروان،زياد في البصرة

صلى االله عليه - أن رسول االله عن الزهري مرسلاً وهو ضعيف عند جماهير أهل العلم ىيحيأبي   بنإبراهيم
 ، لكن فيه إبراهيم بن أبي يحيى هذا، مثل الكسوف، الصلاة جامعة: يأمر المؤذن في العيد أن يقول-وسلم

 - الصلاة والسلامعليه- ويبقى أن النبي ، فلا تقوم به حجة، وهو أيضاً مرسل،ضعيف جداً عند الجمهور
 وإنما ، فلا يجوز التأذين لصلاة العيد ولا الإقامة لها،لك، ولم يثبت أنه أمر بذ العيد بلا أذان ولا إقامةيصلي

 اً وإن كان ضعيف، الصلاة جامعة لهذا الخبر: لا مانع من أن يقال: منهم من قال،صلى دون أذان ولا إقامةت
   . نعم، لا يدخلها القياس،بادات لا يدخلها القياسع أن الئمةالأ لكن يصرح ، على صلاة الكسوفاًقياس

 ،ئاً قبل العيد شي لا يصلي-صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله " : قال-رضي االله عنه-وعن أبي سيعد "
   " بإسناد حسنابن ماجهرواه " فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين

  ...وعنه قال
  أكمل يا شيخ؟

   .لا، لا



 قبل العيد  كان لا يصلي-عليه الصلاة والسلام-أن النبي "بي سعيد الذي سبقت الإشارة إليه هذا حديث أ
التعجيل لا ؛ لأن الإمام لا يشرع له الحضور وصلاة العيد وينشغل بالصلاة ب، فليس لها راتبة من جهة"شيئاً

 صلاة المصلى فيشرع فيل  مباشرة يدخ-عليه الصلاة والسلام- لأن النبي ؛لصلاة الجمعة ولا لصلاة العيد
 ولا ،لا ينشغل بصلاة ف، إذا دخل الجمعة رقي المنبر مباشرة،المنبررقي  يدخل المسجد يوم الجمعة في،العيد

  . إنما يدخل وقت الحاجة إليها،يشرع بالنسبة للإمام أن يبكر لصلاة العيد ولا الجمعة
 منهم " فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين،ئاًشي لا يصلى قبل العيد -صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله "

الساعة الأولى كان في  وأنه إن جاء إلى الجمعة ، الإمام كغيره مطالب بالتبكير إلى صلاة الجمعةمن يرى أن
 وأن النص ا،هذ منهم من يرى ، وأنه إذا جاء وقت الخطبة خرج ثم دخل، إلى أخر الحديث..بدنة كمن أهدى

  . أنه لا يدخل قبل وقت الخطبة-عليه الصلاة والسلام-الثابت عنه  لكن ،شامل له ولغيره
 يقول ،إسناده لا بأس بهأن حديث تقدم الهذا و " صلى ركعتينمنزله فإذا رجع إلى ئاً، قبل العيد شيلا يصلي"

 رجع كما كان يفعل إذإنها مرتبطة بالصلاة :  وهاتان الركعتان إن قلنا" بإسناد حسنرواه ابن ماجه" :الحافظ
 على كل الصلاة ، سعة فالأمر فينها ركعتا الضحى مثلاًإ: لنا، وإن قمن صلاة الجمعة صلى ركعتين في بيته

لم يكن يصلي  -عليه الصلاة والسلام- لأنه في المصلى ثبت أنه ؛مشروعة بعد العيد في البيت لا في المصلى
   .، نعم يعني في موضعها،قبلها ولا بعدها

 يخرج يوم الفطر والأضحى إلى -صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله " : قال-هرضي االله عن-وعنه "
هم ظ والناس على صفوفهم فيع، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، يبدأ به الصلاةء وأول شي،المصلى
   "متفق عليه" ويأمرهم

صلى االله عليه -كان رسول االله " : قال-رضي االله عنه- أي عن أبي سعيد صحابي الحديث السابق "وعنه"
 ففيه دليل على شرعية الخروج ، وهذا ديدنه أنه يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، هذه عادته"-وسلم

 يخرج يوم الفطر ويوم -عليه الصلاة والسلام-كان  لأنه ؛ شرعية الخروج إلى المصلى،إلى المصلى
 نعم عند ،ساجد تعطيل لهذه السنة والصلاة في الم،هي سنة  فالصلاة في المصلى،الأضحى إلى المصلى

رج يوم الفطر يخ"الحاجة مثلاً عند مطر أو برد شديد فمثل هذا يسوغ أن تصلى الأعياد في المساجد 
 ةءوالبدا ، بالصلاة هي السنةةءفالبدا ، لا الخطبة كما تقدم" يبدأ به الصلاةء وأول شي،والأضحى إلى المصلى
 الناس على "والناس على صفوفهم ، ينصرف فيقوم مقابل الناسثم" خلاف السنة ،بالخطبة خلاف السنة

  . وينهاهم"ويأمرهم"ويذكرهم  "فيعظهم" جلوسهم في صفوفهم بعد الصلاة
هم فيها ويذكرهم ويخوفهم من  خطبة يعظ،لك يخطب فيهم، ثم بعد ذوهكذا ينبغي للإمام أن يصلي بالناس العيد

 ويدلهم ، وينبه على ما عندهم من أخطاء، ويحذرهم منها،ات ويذكر ما عندهم من مخالف،-جل وعلا-االله 
  . ويحثهم عليه، ويأمرهم به،على الخير
هن ويأمرهن ظبعد أن يفرغ من الرجال يأتي إلى النساء فيذكرهن ويخوفهن ويع ،لك يأتي النساءثم بعد ذ
عليه الصلاة -نبي  فلما فرغ ال، فالخطبة من خصائص الرجال، ويحذرهن مما هو منتشر بينهن،بالصدقة
  . النساء ويعظ،، ويذكر النساءنتقل إلى أن يخطب في النساء من خطبته في الرجال ا-والسلام



خطبن في  النسوة أن يىحدأن يكل الأمر إلى إ ، وإلا فبإمكانه ومن خصائص الرجال، فهذا من شأن الرجال
   .نساءل لكن الخطابة للرجال ليست ل،النساء

والناس على صفوفهم " يعني يستقبلهم بوجه "يقوم مقابل الناسلاة ثم ينصرف ف يبدأ به الصءأول شي"
  وبيان ما عندهم من،النهي والزجرو الوعظ والأمر ، هذه الحكمة من مشروعية الخطبة"هم ويأمرهمظفيع

 عز– وأمرهم بتقوى االله ،-جل وعلا- وربطهم باالله ،شرعلعندهم من ظواهر مخالفة ل  وإنكار ما،أخطاء
   . نعم، وأمرهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم،-لوج

التكبير في الفطر (( :-صلى االله عليه وسلم- قال نبي االله : بن شعيب عن أبيه عن جده قالووعن عمر"
 ونقل الترمذي عن ،داودأخرجه أبو  )) والقراءة بعدهما كلتيهما،الآخرة وخمس في ،الأولى في سبع

  "البخاري تصحيحه
بن محمد   بن شعيبو عمر،بن شعيب عن أبيه عن جدهو عن عمر "عيب عن أبيه عن جدهبن شو عن عمر"

 هذا ما فيه ، عن أبيه شعيبو عن عمر، بن شعيب عن أبيه شعيبو فعمر، بن العاصوبن عبد االله بن عمر
و ليه الضمير الأول وه يعود على ما عاد ع؟ يعود على من،كلام في عود الضمير في جدهال عن جده ،إشكال
 عن أبيه عن ، أو يعود الضمير على أقرب مذكور وهو الأب، الجد محمد تابعي فيكون الخبر مرسلاً،وعمر
 ثم يرد الخلاف هل سمع شعيب من جده عبد االله بن ، بن العاصواالله بن عمر جد الأب وهو عبدأي جده 
وجود الخلاف في ل و،ميرفي عود الض الاختلاف وعلى كل حال لوجود ، المسألة خلافية؟ أو لم يسمعوعمر

 روي بها ، وقد روي بها أحاديث،سماع شعيب من جده عبد االله اختلف أهل العلم في الاحتجاج بهذا السلسلة
 : جاء في بعض الأحاديث، وجاء ما يدل على التنصيص عليه،أحاديث فمن مضعف لها للاختلاف في الجد

 يبقى مسألة ،فهنا يضعف الخلاف في الضمير ،و بن شعيب عن أبيه عن جده عبد االله بن عمروعن عمر
 وكثير من أهل التحقيق ، مسألة خلافية بين أهل العلموالنظر في سماع شعيب من جده عبد االله بن عمر

 والقول الوسط ، ومنهم من صحح،اًمنهم من ضعفها مطلق:  وعلى كل حال الخلاصة في هذه السلسلة،يثبتها
 هو أعلى ي لا يبلغ إلى درجة الصحيح الذ،وى بهذه السلسلة حسن فما يروأنه إذا صح السند إلى عمر

   . ولا ينزل به عن درجة القبول فهو حسن،المراتب
بهز بن حكيم بن  بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، "بهز بن حكيم عن أبيه عن جده" :ير هذه السلسلةونظ

مرجع  لا خلاف في ، جده معاوية فبهز يروي عن أبيه حكيم عن، ولا خلاف في الضمير،دةحيمعاوية بن 
 وأنه مثل عمرالاحتجاج به  الوسط في، والقول  فيه كلام لأهل العلم طويل، لكن يبقى النظر في بهز،الضمير

معنا   منهم من رجح ما؟واختلفوا في المفاضلة بين السلسلتين أيهما أفضل ،بن شعيب عن أبيه عن جده حسن
 التعارض؛ إليه عند  وهذا يلجأن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده،جح م أربن شعيب عن أبيه عن جده وعمر

 ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه ،تصحيحه ونقل الترمذي عن البخاري ،لأن البخاري صحح كما عندنا
 بهز بن حكيم إنماح أيضاً لحص لكنه لم ي، بن شعيبوولم يعلق لعمر ،وعلق لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده

   .علق عنه تعليق



 مرويه هعداي إن إ: ومن قال، بن شعيب أقوىور إن عم: إن تصحيح البخاري أقوى من تعليقه قال:فمن قال
في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول أقوى من تصحيحه خارج الصحيح رجح بهز بن حكيم عن أبيه عن 

  . وعلى كل حال المسألة عند التعارض،جده
التكبير في (( :-صلى االله عليه وسلم- االله نبي قال : قال-ما عنهرضي االله- عن أبيه عن جده": هنا يقول

 ونقل الترمذي عن ،داود أخرجه أبو "))هما كلتيهماالقراءة بعدو ،الآخرة وخمس في ،الفطر سبع في الأولى
 ولذا الشارح شكك في كون الترمذي ، لم يخرج الحديث؟ يعني هل الترمذي خرج الحديث"البخاري تصحيحه

:  نعم نقل في علله الكبير: نقول؟ فأين نقل، لأن الترمذي لم يخرج الحديث أصلاً؛البخاري التصحيحنقل عن 
نقل عن البخاري أنه سأله عن حديث عبد االله  )مائتين وثمانية وثمانين: (في الجز الأول صفحة) العلل الكبير(

- قال نبي االله " هذا الحديث ،عناوهو هذا الحديث الذي م" هو حديث صحيح" :بن عبد الرحمن الطائفي فقال
 يعني ، ومثله الأضحى)) الآخرةي وخمس ف، في الأولىالتكبير في الفطر سبع(( :-صلى االله عليه وسلم

 ، سبع مرات االله أكبر، أالله أكبر،االله أكبر :الأولىركعة  يعني في ال)) في الأولىسبع(( التكبير في العيد
 فإذا كانت مع ؟ل هي سبع بتكبيرة الإحرام أو دون تكبيرة الإحرام سبع في الأولى ه))وخمس في الآخرة((

   ؟تكبيرة الإحرام هل يكون العدد سبع وإلا ثمان
  .:......طالب

 الآن ؟الانتقال أو دون تكبيرة الانتقال وفي الثانية خمس مع تكبيرة ، يعني ست مع تكبيرة الإحرام،نعم سبع
 صار المجموع الانتقال  دون تكبيرة: إذا قلنا طيب هذه،لمجموع سبع السبع مع تكبيرة الإحرام فتكون ا:قلنا
تعرفون المذاهب في ؟ و يكون المجموع خمس مثل ما قلنا في الأولىالانتقال أربع مع تكبيرة : أو نقول،ست
 ،الانتقال تكبيرة  وخمس في الثانية مع، تكون سبع تكبيرة الإحرامست في الأولى مع: لونو الحنابلة يق،هذا

 خمس أو ست الانتقالتكبيرة  معإما مع تكبيرة الإحرام سبع و : ما قالوا؟لماذا فرقوا بين الأولى والثانية
 سبع مع:  وقيل،الانتقال تكبيرة  بأنها ست مع تكبيرة الإحرام وأربع مع:؛ لأنه قيل كما قال بعضهم؟وأربع

 فلماذا فرق بعضهم كالحنابلة بين الأولى ،ت فتكون سالانتقال وخمس مع تكبيرة ،تكبيرة الإحرام فتكون ثمان
  ؟الانتقال في الأولى اعتبروا تكبيرة الإحرام وفي الثانية لم يعتبروا تكبيرة ؟والثانية
   .:......طالب

   ؟هويأ
  .:......طالب

 ، وتكبيرة الإحرام من الأولى بلا شك، ليست من الركعة الثانية، ليست من الثانيةالانتقالنعم لأن تكبيرة 
 ،ي من الأولى بلا شكه أما تكبيرة الإحرام ف، هذا لا تدخل في العدد فعلى، ليست من الثانيةالانتقالوتكبيرة 

   . ولذا فرقوا بين هذا وهذا، في العددلفتدخ
 ؟ء وهل يقول بين التكبيرتين شي؟تكبيرتين سبع سرد وإلا يقف بين )) وخمس في الآخرة،سبع في الأولى((

 وسبحان االله بكرة ،اً والحمد الله كثير،اًاالله أكبر كبير: "روي عن ابن مسعود وغيره  ما مثلاً مثللهل يقو



 -تكبيرة الإحرام- وهل يفصل بين التكبيرة الأولى ، إلى أن يكمل سبع، االله أكبر مثل: يقولثم" وأصيلاً
   ؟ نعم؟ حتى يفرغ من التكبيرالاستفتاح أو يترك دعاء الاستفتاحوالثانية بدعاء 

  .:......لبطا
 لكن ،ا أنها بعد التكبير في الركعتين نص القراءة لا إشكال فيه))والقراءة بعدهما كلتيهما(( :قوللأنه ي ،نعم

 حديث ؟ما تقول أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة" : هو بلا شك أنه بين التكبير والقراءة؟ نعم؟الاستفتاح
   ؟خوان؟ نعم يا إ نعم،ا هو بينهم،أبي هريرة

  .:......طالب
صلاة بمعنى أنه مرتبط بالتكبيرة أو هو مرتبط ل لاحستفتالاهل  ،بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات الأخرى

على كل حال النص محتمل بين  ؟ هو بين التكبير والقراءة لكن هنا، في الصلاة العادية ما في إشكال؟بالقراءة
  .الأصل أن يكون بعد نهاية التكبيرات ف، بين التكبيرة والقراءة،التكبيرة والقراءة

الحديث عمل به  : أولاً)) والقراءة بعدهما كلتيهما، وخمس في الآخرة،سبع في الأولىفي الفطر التكبير ((
؛  وعند الحنفية التكبير ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، فقالوا بالعدد المذكور، عمل به الجمهور،الجمهور

   .لا تقوم به حجة في مقابل هذا النص الذي صححه البخاري و وه،لكلحديث يرونه في ذ
 وعند الحنفية ، إذا فرغ من التكبيرات السبع والخمس شرع في القراءةي يعن))والقراءة بعدهما كلتيهما((

 كيف ، ليوالي بين القراءتين، وفي الثانية قبل التكبير ليوالي بين القراءتين،القراءة في الأولى بعد التكبير
   ؟ نعم؟الي بين القراءتينيو

  .:......طالب
 مخالف ، على كل حال قولهم مرجوح،..في سجود وفينعم في ركوع  ؛ لا يمكن أن يوالي بين القراءتين،نعم

   ."عن البخاري تصحيحه -يعني في علله الكبير-  ونقل الترمذي،داودأخرجه أبو "لما في هذا الحديث 
 -مارضي االله عنه- لكنه مروي عن ابن عمر ،ى الرفع ولا على عدمهلم يرد في هذه التكبيرات ما يدل عل

 وهو أيضاً ، فالجمهور أخذوا بقوله،تباعللإ عمر صحابي مقتدي مؤتسي متحري  لأن ابن؛وقال به الجمهور
 وهو نظير رفع اليدين في تكبيرات ، من فعله-صلى االله عليه وسلم-جاء من رواية وائل بن حجر عن النبي 

 مرفوع فيهال و،-عليه الصلاة والسلام- ومروي عن البني ، هو ثابت عن ابن عمر: من أثبته قال،الجنازة
ن ، ولا يظ به في هذايقتديمنقول عن صاحبي متحري للإتباع مؤتسي فمثله  وه : قال،بل ضعيف ،ضعف

   . نعم،به أنه يبتدع
  في الأضحى والفطر يقرأ-عليه وسلم االله صلى-ن النبي  كا: قال-رضي االله عنه-د الليثي وعن أبي واق"

   " أخرجه مسلم)"اقتربت(و ) ق(بـ
 )ق( بـ يقرأ-عليه الصلاة والسلام-كان النبي " : يقول،الحارث بن عوف الليثي: نعم حديث أبي واقد اسمه

  المراد،ن والمراد بالسورتي، الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية"اقتربتو -يعني في الركعة الأولى-
 والذي يغلب على الظن أنه كان يقرأ )سبح والغاشية(ـ في الجمعة والعيدين بم أنه كان يقرأ وتقد،ورتانسال



 ، واقتربت،ق -عليه الصلاة والسلام- لكن الأكثر في قراءته ، يقرأ غيرهماوتارة ،هذا تارة وهذا تارة
   . نعم، والغاشية،وسبح

 إذا كان يوم العيد خالف -صلى االله عليه وسلم-الله كان رسول ا" : قال-رضي االله عنه-وعن جابر "
   "عمر نحوهابن  عن داود ولأبي ،أخرجه البخاري" الطريق

 إذا -صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله " : قال-رضي االله عنه-هذا الحديث الصحيح من حديث جابر 
 ،ل بهذا جمع من أهل العلم وقا،خر يعني ذهب من طريق ورجع من طريق آ"كان يوم العيد خالف الطريق

 خصه بعضهم ، وهو مذهب عند الحنابلة والشافعية يستحبون للجميع، لا سيما للإمام، لا سيما للإمامهواستحبو
جات ا وقد يكون لهم ح، لأن الناس كلهم بحاجة إلى الإمام؛ إمام-عليه الصلاة والسلام-لأن النبي  ؛بالإمام

 ويقضي حوائج ، فإذا كان يمر من هؤلاء ويمر من هؤلاء،بهذه الطريقةعون الوصول إليه إلا يعنده لا يستط
الجمعة باعتبارها  وهل يقال مثل هذا في ،إلى مطالب هؤلاء لا شك أنه يحقق السنة بهذاستمع  وي،هؤلاء

:  فإذا نظرنا إلى أصل العلة قلنا، المسألة محتملة؟ هذا خاص بالعيد: أو يقال؟ عيد الأسبوعتشارك العيد وهي
،  الخير والبركة...مورالأ الذي يحصل -عليه الصلاة والسلام- لا سيما مثله ،نها بحاجة مستمرة إلى الإمامإ

  . واالله المستعان،ولأهل العلم وأهل الفضل الإقتداء به في مثل هذا
 وأما ، وعلى كل حال حديث ابن عمر صحيح لغيره" نحوه-مارضي االله عنه- عن ابن عمر داودولأبي "

 -عليه الصلاة والسلام-ي من أجلها كان التوالحكمة السبب ، العلماء يختلفون في ديث الأول ففي البخاريالح
 منهم ، لينال بركته الفريقان: وقيل،يسلم على هؤلاء ويسلم على هؤلاءلنه كان إ:  فمنهم من يقول،لكيفعل ذ
 المقصود أن هذه سنة ،إلى غير ذلك ليقضي حوائج الناس : ومنهم من قال،ليظهر شعائر الإسلام: من قال

   . نعم، وأما بالنسبة للجمعة فمحل نظر،بالنسبة للعيد
المدينة ولهم يومان يلعبون  -صلى االله عليه وسلم-قدم رسول االله " : قال-رضي االله عنه-وعن أنس "

لنسائي بإسناد  واداود أخرجه أبو )) يوم الأضحى ويوم الفطرقد أبدلكما االله خير منهما(( : فقال،فيهما
   "صحيح

 فذكروا ؟ فسألهم ما هذان اليومان، لما قدم المدينة وجدهم يلعبون في يومين-عليه الصلاة والسلام-نعم النبي 
 -عليه الصلاة والسلام- فوجههم النبي ،عة وفرح ومرح يتخذون هذين اليومين أيام سأنهم كانوا في الجاهلية

 وهما من أيام ، الفطر والأضحى،لعيدين المعروفيندل هذه الأمة باد أب ق-جل وعلا- وأن االله ،إلى يومين
إلى من يلهو في هذا  -عليه الصلاة والسلام- وقد نظر النبي ، أيام العيد أيام فرح وسرور،الفرح والسرور

ن  هو دين تكاليف ودي،ة فيه فسح-والله الحمد- وديننا ))يهود أن في ديننا فسحةلتعلم ((:  وقال،اليوم ويلعب
 زولا يجو ، في حدود المباح، لكن في حدود المباح، والترويحالاستجمام فيه ما يعين على عبودية لكن أيضاً

 وهما يومان للمرح ،..أيضاً لأنها ؛ مثل هذه الأمور إلى أن يدخل الإنسان فيها في حيز التحريم فيالاسترسال
 فالفطر وقع ، بعد ركنين من أركان الإسلام،بادتينلأنهما وقعا بعد ع ؛فسحة إلا أنهما يوما شكرفيهما والعب و

  وليس معنى، فالشكر أمر لا بد منه، وكلاهما ركن من أركان الإسلام، والأضحى وقع بعد الحج،بعد الصيام
 ويتجاوز بفعل ، ومن التكاليف ويتنصل عنها بترك الواجبات،الشريعةد أن الإنسان يتحرر من القيو



 ، له أن يسترخي قليلاً،مدةالعبادة بعد أن عاناها هذه   أنهىعتبارهاب لكن ،تةالمحرمات هذا لا يجوز الب
  مع-عليه الصلاة والسلام- والنبي ، والدين فيه فسحة، ويوسع على أولاده لكن بحدود المباح،ويستجم أيضاً

 لكنه ، يمزح-عليه الصلاة والسلام- وتحري وتحقيق لمعنى العبودية كان ،ما عرف عليه من شدة في العبادة
جل - االله ه حرم ومن غير قربان لما،تعديمن غير  به في هذا من غير استرسال وفليقتدى ،اًلا يقول إلا حق

يريد أن ونسان أن يتوسط في أموره كلها، وإذا كان من أهل العزائم ومن يلزم العبادات الإعلى ف ،-وعلا
 لكن ليس له أن يلزم أهله ،-جل وعلا-م يتعبد االله في مثل هذا اليو  في وقت الغفلةأيضاً، ..علىيقصر نفسه 

 فإنهم بشر ، ليوسع على أولاده مثل الناس؛وذويه ممن ليسوا في مرتبته ويحملهم على ما يحمل نفسه عليه
هي العبادة ت مجرد ما تن،انفلات وكما ترون الأمة في كثير من تصرفاتها تعيش حالة ،يريده الناس يريدون ما

   .في أموره كلها  فعلى الإنسان أن يتوسط،عمال المباحات التي تجرهم إلى بعض المحرماتيتوسعون في است
قد أبدلكما االله خير ((:  فقال،ولهم يومان يلعبون فيهما  المدينة-صلى االله عليه وسلم-قدم رسول االله "

   ." والنسائي بإسناد صحيحداود أخرجه أبو ))منهما يوم الأضحى ويوم الفطر
 ،أمر مطلوبإظهار السرور والفرح بالعيد وإدخال السرور على الآخرين  أن الحديث فيه دليل علىفعلى هذا 

 ، هذا أمر خطير جداً، في فرحهم، ولا المشاركة فيها،يجوز بحال الفرح بأعياد الكفار وفي مفهومه أنه لا
إلى  د المشركين بيضةاعيأمن أهدى في  ":ي من شيوخ الحنفية قالص البستبعضهم قال كلاماً شديداً أبو حف
 عز– نفرح بعيدنا لأن االله ....؛رويبقى أن المسألة خط ،لكن هذا كلمة شديدة" مشرك تعظيماً ليوم عيده كفر

 وأكمل ،محجةالوضح لنا البيضاء ، و ودلنا الطريق،فيه غنية ل لنا ماجع، و أبدلنا وأغنانا عن أعيادهم-وجل
   . فضلاً عن عباداتنا،نتلقاها من أعدائنا -ناولا من عادات- ... منء شيلنا الدين فلسنا بحاجة إلى أن نتلقى

   "وحسنه رواه الترمذي" ج إلى العيد ماشياًمن السنة أن يخر" : قال-رضي االله عنه-وعن علي "
من " من السنة له حكم الرفع : معروف أن قول الصحابي"من السنة" :-رضي االله عنه-علي " :نعم يقول

حارث الأعور عن علي وهو ال لكنه من راوية "رواه الترمذي وحسنه"  إلى العيد ماشياًجتخرالسنة أن 
 والترمذي حسنه في جامعه لما يشهد له من أخبار أخرى ، فالخبر ضعيف، فالخبر ضعيف،ضعيف جداً

الجمعة ماشي إلى يخرج ،  النص الصحيح بالنسبة لصلاة الجمعةوأيضاً جاء ،عن الزهري وغيرهمرسلة 
 ويشق عليه المشي اًلكن إذا كان المصلى بعيدذلك وتيسر،  إذا أمكن ، والعيد في حكم الجمعة،رجع ماشيوي

 المشي :باب" : قال، بوب في الصحيح-رحمه االله تعالى- البخاري فالإمام ،بأس به فلا شك أن الركوب لا
 لكن مسألة كون ، كل منهما جائز وأن، بينهمافسوى"  المشي والركوب إلى العيد:باب" ،"والركوب إلى العيد

خطوة كل  وأن ،أن المشي إليها أفضلفي الجمعة والجمعة فيها نص صريح صحيح كالمشي أفضل لا شك 
 ، كذلكك المشي إلى الصلوات، وكذل والعيد في حكمها، وتكتب له بها حسنة، ويحط عنه سيئة،يرفع بها درجة

   . نعم، في إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف جداً، لكن هذا الحديث لا يثبت،فالعيد من باب أولى
صلى االله عليه - فصلى بهم النبي ، أنهم أصابهم مطراً في يوم عيد-رضي االله عنه-وعن أبي هريرة "

   " بإسناد لينداودأبو  رواه " صلاة العيد في المسجد-وسلم



   يحيى، وشيخه أبو وهو مجهولى؛ لأن في إسناده عيسى بن عبد الأعل بل هو ضعيف، لين:يكفي أن يقال لا
 فصلى ،أصابهم مطر في يوم عيد" بل هو حديث ضعيف ، لين:لا فلا يكفي أن يق، فيه مجاهيل،كذلك مجهول

 شك أن الخروج  في غير وقت الحاجة لا: أولاً" صلاة العيد في المسجد-عليه الصلاة والسلام-بهم النبي 
 فالخروج إلى ،-عليه الصلاة والسلام- ديدنه ،-السلامعليه الصلاة و-أفضل وهو ديدنه  إلى المصلى

 إذا دعت الحاجة من مطر أو برد شديد فلا شك أن مثل هذا مبرر لأن تقام صلاة العيد في ،المصلى أفضل
  .واالله أعلم،  فصلاة العيد في المصلى خارج البلد أفضل إلا في المسجد الحرام،المسجد

  . محمد وعلى آله وصبحه أجمعيننانبيوله، ورسوصلى االله وسلم وبارك على عبده 



 بسم االله الرحمن الرحيم

  )٣٥ (كتاب الصلاة -بلوغ المرام 
  صلاة الاستسقاء: صلاة الكسوف، وباب: باب: شرح

   عبد الكريم الخضير /الشيخ
  

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
 ،ا الأولرهه، وهي الآن في ش وقد حملت منه، هذه امرأة متزوجة من رجل صوفي من أهل البدع:تقول

   ؟ فهل يجوز لها الإجهاض، زوجهايد هذا الطفل بسبب مشاكل أخرى معرلكنها لا ت
 وتصل به بدعته إلى ، مغرق في تصوفهوه  منهم من، الصوفية متفاوتون،كونها متزوجة من رجل صوفي

 اً فهم متفاوتون تفاوتذلك، دون وه  ومنهم من،تكون بدعته مكفرة هذا لا يجوز الزواج منه بحال ،حد الكفر
 ويبقى أن ،دائرة الإسلام فالزواج صحيحفي  حيزفي ذا كان  على كل حال إ،كغيرهم من أهل البدعشديداً 

 وإن كان أهل العلم ، عليه لا شك أنه اعتراض على القدرالاعتداءهذا الحمل وإن كان في الشهر الأول 
بد أن يكون   ولا، والأمبالأ  الطرفانذلكعلى أن يتفق على  ،يجيزون إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح

 ولا بد من رضا ، هذا ليس بمبرر،يريدون الحمل هذا ليس بمبرر  أما مجرد إلقائه لأنهم لا،هذا لحاجة شديدة
 واعتراض اعتداء وعلى كل حال الإجهاض ، ولا بد أن تكون في مدة الأربعين في الطور الأول،الطرفين

   .لا ينبغي إلا لحاجةعلى القدر 
 لسعد بن أبي وقاص يوم -عليه الصلاة والسلام-قالها النبي " فداؤك أبي وأمي: "ة وهي قولكيقول التفدي

 ، كافرين-عليه الصلاة والسلام- لكون أبوي النبي ذلك أن )دالفوائبدائع : (رد هذا ابن القيم فيو وأ،أحد
ف يكف" أفديك بأبي: "سنرد أن أبا بكر قال للحو ولكن أ؟وعليه فالأبوان المسلمان لا يجوز تفدية غيرهما

   ؟ذلك
 ، الأبوان التقصير في حقهماا إذا لم يفهم منه، الأبوان التقصير في حقهماا يفهم منهعلى كل حال هذه إذا لم
 هو عليه من خير  على ماالاستمرار على ه وحثت، وشجعت هذا الشخص المفدى،وتفضيل غيرهما عليهما

 ،كان الشخص في عمل خير ذا إ،نصوص تدل على جوازها، فالجوازهافمن النصوص الكثيرة ما يشهد ل
تشجيعه واستمراره على هذا الخير على ألا يفهم الأبوان أن هذا حط من قيمتهما وتفضيل غيرهما  ويراد
   .عليهما
   ؟ وهل يصح أنه لا سكوت في الصلاة؟ في صلاة العيدشيء بين كل تكبيرة وتكبيرة هل يقال :يقول

 وسبحان االله اً، والحمد الله كثيراً،االله أكبر كبير: "أنه كان يقول بين كل تكبيرتين  مسعودذكرنا أنه ذكر عن ابن
 ثابت -عليه الصلاة والسلام- مرفوع عن النبي ء لكن لم ينقل شي، عن غيرهذلكونقل غير " بكرة وأصيلاً

نفسه شرع في التكبيرة الثانية  يكبر فإذا انقطع ،أنه سكت بين التكبيرتين فإذا كبر ولا نقول ،بين كل تكبيرتين
   . بين التكبيرتين، يقال بينهما يتابع بينهماء إذا لم يحفظ شي،وهكذا
   ؟تقضى على إطلاقها فات محلها لا إذا هل السنة :يقول



 ضىق -عليه الصلاة والسلام-كون النبي  ذا فاتت لا تقضى، فات محلها يقرر أهل العلم، السنن المرتبة إنعم
 ، أثبته إذا عمل عملاً، أثبته إذا عمل عملاً-عليه الصلاة والسلام-هذا لأنه  بعد صلاة العصرراتبة الظهر 

  -عليه الصلاة والسلام- ه باصوهذا خ
 ومثلها ، بهاوالاهتمام ، بشأن هذا الراتبةللاعتناءوكونه أقر من قضى راتبة الصبح بعد صلاة الصبح هذا 

الوتر ولا لصبح  لا يترك ركعتي ا-عليه الصلاة والسلام- النبي  ولذا كان، الشمسارتفاعالوتر يقضى بعد 
  .اًرسفراً ولا حض

 وكما تعلم أنه ، أهلي في بلدي أني كنت أعيش معي سؤال: عاجل من الإنترنت يقول: سؤال يقولأيضاًهذا 
اء من م من النساء مثل النسرا مع غير المحالاختلاطكم عمت الفواحش والمنكرات فقد كنت أجلس مجالس 

 بعد أن تزوجت وتركت البلد التزمت التزاماً -والله الحمد- ولكن ،أصدقاء العائلة وأولاد العمات والخالات
 أن أفعل إذا دخل  هو ماذا يترتب علي وسأعود إلى بلدي للإجازة الدراسية وسؤالي،كاملاً والحمد الله

في بلدي  وقد عزمت التجنب ، كاملاًاًتجنبجنبه  أتا فأن،النساء والبنات وجلسوا في المكان الذي أجلس فيه
   ؟ولكن أخشى منهم عدم التقبل تقبل الوضع والنفور من هذه الأفعال

 ولو انتشر مثل هذا الفعل بحيث إذا ،أن تفعل ما يجب عليك كونهم يقبلون أو لا يقبلون ليس هذا إليك عليك
 كان ما يدخل ،وا كان حسب لهم حساب وما جاملوا ولا دار،محارم خرج الأخيارالدخل النساء من غير 

  . غير المحارم على الرجال الأجانبءالنسا
 فهل هذا ممكن ، ومن ثم الخروج، فأنا قررت أنا أبقى لمدة خمس دقائق بعد دخولهم لعدم لفت النظر:يقول

  ؟أم علي الخروج في حين دخولهم
 وعدم ،الستر الكاملمع يجوز إلا   لاأن هذاأن تنبه  عليك أن تنبه من دخل عليك من غير محارمك :أولاً

 ذلك ثم بعد ، وارتفعت الخلوة، وأمنت الفتنة، حصل الستر الكامل الحجاب الشرعي السابغا فإذ،الخلوة
   . وينصحون عن مثل هذا التوسع،يوجهون بالكلام المناسب

   ؟ا فات الإنسان صلاة العيد لنوم هل يقضيهاإذ: يقول
   . لا بد من قضائها، لا بد من قضائهابن تيميةا ورأي شيخ الإسلام ،الحنفيةهو قول والقول بوجوبها على 
   ؟ لمن لم تحضر المسجدوفرادى  العيد في البيوت جماعةنساء صلاةلهل ل: يقول

  .  لكن إذا فاتت تقضى، الإماملا مع لا تصلى إ، الإمامهذا في وقتها لا تصلى إلا مع
 ثم يفرش في خارج المسجد لمن معها أطفال فهل تعتزل ،سجدفي بعض المساجد يصلي النساء داخل الم

   ؟الحيض هذا المكان
  . م خارج المسجد ليس له حكم المسجددا هو ما
   ؟يحضر بعد الخطيب لا يكتب له جمعةهل من  ؟ إعادة الفرق بين أُمرنا وأَمرناأرجو: فتقولمن النساء هذا 

 الآمر -سلمصلى االله عليه و-مرنا رسول االله  وبين أ،محذوفمر ، والآ للمجهولإعادة الفرق بين أُمرنا مبني
 وإن كان قول الجمهور ، وأن له حكم الرفع،مرنا فالخلاف الموجود في أُ،-عليه الصلاة والسلام-هو النبي 

يوجد  مر لأنه لا بالآحلتصري -سلمصلى االله عليه و- لا يوجد أمرنا رسول االله : نعم،أن له حكم الرفع



 وجماهير ،زومل على اللالته يبقى الخلاف في د،-عليه الصلاة والسلام-يكون الآمر غير النبي  أن احتمال
 :-عليه الصلاة والسلام-بين قوله و -صلى االله عليه وسلم-أنه لا فرق بين أمرنا رسول االله على أهل العلم 

   . كذاافعلوا
   ؟يحضر بعد الخطيب لا يكتب له جمعةهل من : يقول

 أما الجمعة يكتب ،لجمعةصلاة اإلى الخطيب لا يكتب له الأجر المرتب على التقدم والتعجل من يحضر بعد 
  . له الجمعة

   ؟ الدرج لسماع خطبة العيد فهل يجوز أن نجلس علىأحياناً يكون المصلى للنساء في الطابق العلوي
الزائد عن العدد القدر  بللنساء لا يستوعب بحيث إذا ضاقكان المكان المخصص   إذا،هذا سؤال من النساء

   .ولو على الدرج ،المحدد له تستمع الخطبة ولو على الدرج
   ؟بالنسبة للحائض يا شيخ: طالب

  ؟ها
   ؟بالنسبة للحائض يا شيخ: طالب

 أحياناً يكون المصلى للنساء في الطابق العلوي فهل يجوز أن نجلس في الدرج : تقول، الحائض:لا ما قالت
   ؟لسماع خطبة العيد

  .ر المسجد له حكم المسجد لا يجوز أن تمكث فيه الحائضأما بالنسبة للدرج الداخل في سو
  ؟لخروج إلى صلاة العيدلنساء في االقول الراجح في مسألة أمر ا ما
  .  لكن ينبغي الحرص عليها،سنة مؤكدةأنه على  وقول الجمهور ،يقرب من الوجوب متأكد وه

   ؟تكبيرات  بخمس بسبع تكبيرات أم؟ة العيد فكيف أقضيها الركعة الأولى من صلافآتتنيإذا 
   .يقضيها ثانية بخمس تكبيرات ما يدركه المسبوق هو أول صلاته على القول المرجح وأن

   ؟يدينع على ال-مارضي االله عنه-بن عمر اهل نقيس رفع اليدين في الجنائز لأثر عند 
 وفي المسألتين ، تكبيرات العيد وفي تكبيرات الجنازةبن عمر في الموضعين أنه يرفع يديه فياهو ثابت عن 

 ، استناداً إلى ما ثبت عن ابن عمر،في هذا وفي هذاالأيدي  والأكثر على أنها ترفع ،خبر مرفوع ضعيف
  .- وأرضاهرضي االله عنه-من أهل التحري من الصحابة هو و

   ؟ هل لا يجوز القياس في العبادات في كل جزئية:يقول
   . لا يقاس بعضها على بعضين أهل العلم أن العبادات توقيفيةب متفق عليه نعم هذا أمر

   ؟))رحم االله امرأ صلى قبل العصر أربعاً(( ))دخل الجنة من صلى أربع قبل العصر(( : حديث ما صحة:يقول
   .افيحرص عليهم، -إن شاء االله تعالى- يغلب على الظن أنه حسن ي لكن الذ،وهذا الحديث مختلف فيه

  ؟ هل للعيد خطبتان أو واحدة:قولي
 ما ، لتكون اثنتين بل فيه عدم التصريح بكون الخطبة يجلس بين طرفيها،جاء ما يدل على أن الخطبة واحدة

تصريح ا ال، وخطبة الجمعة فيهكون الخبر محتملل فالذي يفهم من الخبر أنها واحدة لكن ،صرح بأنه يجلس
   . للعيد خطبتين كالجمعة عامة أهل العلم على أن،أنهما خطبتان



 :د أن يقولب لا-نود وجماعة  -من غير فاصل هنايجوز العطف  ولا- نود وجماعة من الإخوان: هذا يقول
   ؟ إلى وقتهاالاستراحة إعادة وجماعة من الإخوان -نحن

 ما  كأن وإذا كان العدد الأقل فسبق أن أخذنا رأي الجميع، لا بأسالاستراحةإذا كان العدد الأكثر يرون 
  . دنا معارضوج

حديث الضعيف إذا كان لا يوجد إلا هذا الحديث النه يستدل بإ:  إني سمعت بعض الناس يقول:يقول
   ؟للاستدلال به

 لكن مسألة ،إذا لم يوجد في الباب غيره ،الضعيف إذا لم يكن في الباب غيرهد أنه يخرج هذه طريقة أبي داو
 وأما في ، شرعياًاً حكمه لكنهم لا يبنون علي، وإن وجد في كتب الفقه،لا به أما العقائد والأحكام فالاحتجاج

   . أن ذكرنا الخلاف مراراً، وسبقالفضائل فالجمهور على أنه يتسدل بالضعيف في الفضائل
 سؤالي هل يجوز أن أصلي النذر في ، عشر ركعاتجر في الجماعة أن أصلين فاتني صلاة الفإنذرت نذراً 

   ؟اعنهت المنهي اوقالأ
وباعتبار أن هذه من جهة،  ، والنهي لا يتناول الواجبات، الصلاة واجبةء به فهذهمن جهة أن النذر يجب الوفا

  .النذر غير محدد الوقت فلك مندوحة في أن تصلي هذه الصلاة بعد خروج وقت النهي
   ؟ هل يلزموني صلاتها مرة واحدة أم أجزئها مع الليل والضحى:يقول

   .وإلا فالمقصود إيجادها على أي وصف ،تتابعةأن تأتي بها ممتتابعة عليك  ها نويتإنعلى حسب نيتك 
 ول أم الصلاة في أي جماعة لها نفس الفضل حتى ؟ هل هي الجماعة الأولى؟لمقصود بالجماعةا  ما:يقول

   ؟الجماعة الأولىبعد انتهاء كانت 
 فمن أهل ، إعادة الجماعة مسألة خلافية بين أهل العلم ومسألة، لا شك أن الفضل الكامل للجماعة الأولى:أولاًَ

 لكن ،وهذا قول معتبر عند أهل العلم ، إذا فاتت الصلاة تصلي وحدك،العلم من يمنع إقامة جماعة ثانية
ن من صلى ، وأ على أن الجماعة تعادل الجماعة من الصلاة يدءنتها بعد ا))؟من يتصدق على هذا((: حديث

 لكن ليس للإنسان أن يتأخر حتى تفوته الجماعة الأولى ،خل فيها الجماعة الأولى والثانيةالصلاة في جماعة يد
   . سمروج من الخلاف الذي ذكرناه مطلوب، والخ، ألا يجد جماعة أخرىاحتمال

  بسم االله الرحمن الرحيم 
   : أما بعد،ينينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعبن وصلى االله وسلم وبارك على ،الحمد الله رب العالمين

   .-رحمه االله-بن حجر ايقول شيخ الإسلام الحافظ 
  :صلاة الكسوف :باب"

 صلى االله عليه-الله  اانكسفت الشمس على عهد رسول" : قال-رضي االله عنه-عن المغيرة بن شعبة 
  عليهصلى االله-فقال رسول االله  ،انكسفت الشمس لموت إبراهيم:  فقال الناس،يوم مات إبراهيم -وسلم

 ، فإذا رأيتموهما فادعوا لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته،تان من آيات االلهإن الشمس والقمر آي(( :سلمو
   . متفق عليه))االله وصلوا حتى تنكشف



فصلوا ودعوا ((: -رضي االله عنه-ي من حديث أبي بكرة  وللبخار))حتى تنجلي(( :وفي رواية للبخاري
   "))حتى يكشف ما بكم

  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،العالمينالحمد الله رب 
:  ويقال، مصدر كسف يكسف كسوفاً:الكسوف " صلاة الكسوف:باب" :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
النسبة  هذا بانكسفت وخسفت وانخسفت،:  وتضم كُسفت وهو نادر كما يقال، بفتح الكافكسفت الشمس

 ،نسبة الخسوف للقمر في القرآن ثبتف وأما بالنسبة للقمر الكسوف والخسوف،: للشمس يطلق فيها اللفظان
لى الشمس جاز إطلاق  إلا أنه إذا عطف ع،وأما نسبة الكسوف إلى القمر فصرحوا بأنه لم يرد في هذا نص

:  تقول،نكسف القمرا:  تقول لكن ما)) لا ينكسفان،إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله(( الكسوف عليه
  .للاثنين معاً خسفت الشمس وخسف القمر:  وتقول،سف القمركنا:  ولا تقول،سفت الشمسكنا

 ،ي هذا الأصل اللغو، النقصان: والخسوف،تغير إلى السوادال :صلاة الكسوف والأصل في الكسوف في اللغة
ب لنور الشمس اه، فالكسوف ذ أو بعضه بذهاب نورهمافالكسوف تغير في إحدى الآيتين الشمس أو القمر

  .ه وذهاب لنور القمر أو بعض،بالكلية أو لبعض نورها
 يثبتون الهيئة المتقدمون من علماء ،كلام جديدما هو  ،وهم يقررون إمكان معرفة وقت الكسوف بدقة من القدم

 ومنهم ،بة الظن لا جزماًنه يمكن إدراكه على سبيل غلإ:  ومنهم من يقول، ويجزمون بهذا،أنه يدرك بالحساب
 قبل ذلكمن يخبر عن  ويرمون ،في الغيب  معرفة مااء إنه من باب إدع: ويقول،من ينكر الإدراك بالكلية

 وليس في إدراكه بالحساب ، وعلى كل حال ثبت أنه يمكن إدراكه بالحساب،ي معرفة الغيبع بأنه يدهوقوع
  .ولذا شرعت هذه الصلاة ،ما يخل بكونه آية من آيات االله يخوف بها عباده

الناس على العموم بأنه سوف يحدث في الساعة   إخبار، مراراًذلك وتكرر ،لكن الإخبار بوقته قبل حدوثه
 يجعل هذا هذا الأمر عند عامة الناس طبيعي، وينجلي في الثانية كذا يجعل ، كذا، من ليلة الدقيقة كذا،كذا

 وفي صحابته -عليه الصلاة والسلام-أثر في النبي  م الأثر الذي ولا يوثر فيه،الأمر عند عامة الناس طبيعي
 فهذه الآية ،نها الساعةانكسفت الشمس خرج مسرعاً يجر رداءه يظ لما -عليه الصلاة والسلام- النبي ،الكرام

الآيات إِلاَّ وما نُرسلُ بِ{ )) االلهآياتآيتان من (( ))يخوف بهما عباده(( :-عليه الصلاة والسلام-كما قال النبي 
، ربهم  ويرجعون إلى،ف الناساخ، ي هذه هي الفائدة من حدوث مثل هذا]سورة الإسراء) ٥٩([ }تَخْوِيفًا

 ، ينكشف هذا التغير وهذا الظلام))دعوا االله وصلوا حتى تنكشفافإذا رأيتموهما ف(( ،ويفزعون إلى الصلاة
  .  عادتها إلىتعود هذا الآية ل؛ عنكم-جل وعلا- هذا الوقت بما يرضي االله فاشغلوا

 يتضرر به بعض ،تين الآيتين خللاأنه قد يصحب هذا التغير في ه  يقررونويقررون أيضاً أهل الهيئة
 أنهم يقررون أن القمر إنما ،سوف حيلولة الأرض بين الشمس والقمرك يقررون أن سبب ال وهم أيضاً،الناس

رد على هذا أنهم جزموا و وأ،شمس والقمر ذهب نور القمر فإذا حالت الأرض بين ال،يستمد نوره من الشمس
 كيف يتم حجب الكبير ؟ حجب الكبير بالصغير؟بأن الأرض أصغر بكثير من الشمس فكيف يتم الحجب

 بدليل أن ، ولو كان اصغر منه، فينحجب البعيد إذا حال دونه القريب، والبعدب بسبب القرذلك يتم ؟بالصغير
حجبت وهو كبير نا لو وضعت يدك بينك وبين الباب  يعني،باب على كبره لبعدهاليد على صغرها تحجب ال



 لكن يبقى أن مسألة التخويف بهاتين الآيتين يزول ،إشكال من هذه الحيثيةفي  فما ،وهي صغيرة لقربها وبعده
  . وقت حصوله لالهيئة معرفة الفلكيين وأهل  ومع، الإخبار بوقت الكسوف ووقت انجلائهمع

 لكي تبقى الفائدة ؛العامةعلى  ف لا ينبغي أن يلقى وإذا عر، ويقرر قبل وقته،ذلكلا ينبغي أن يعتنى ب :أولاً
 في حياة اً نراه واضح،..نحن نرى أثر الإخبارو،  يبقى-جل وعلا- باالله والارتباط ،من حصوله قائمة

وبعضهم في  ،لهوه  بل بعضهم في،كناك سرح، ولا ي الكسوف والخسوف لا يؤثر عليههم بعض،الناس
 عنده خبر مسبق لأن الناس ؟كسفت وبعد ساعة أو ساعتين بتنجلي ويش يصيران الآن : يقول لا يتأثرمعصيته

  أن الكسوف سوف ينجلي بعد ساعة أو ساعتين والمسألة سهلة،طمأنون بهذا الكلام وي،نواأأطمإذا عرفوا 
بالصورة اليسيرة السهلة  يخرجونها مسألة كأنهم ال،الشمس بقدوم الليل والعكس ضوء مثل ما يذهب ،يعني

  .-عليه الصلاة والسلام-كان عليه النبي  خلاف ما
 يعني مرة واحدة يوم مات إبراهيم ابن النبي "-صلى االله عليه وسلم-نكسفت الشمس على عهد رسول االله ا"

 في اليوم العاشر أو ،يع الأول في السنة العاشرة في اليوم العاشر أو الرابع من رب،-عليه الصلاة والسلام-
 كما أن ،أخر الشهرفي الهيئة أن الشمس لا تنكسف إلا أهل  ومعلوم أنه كالمتفق عليه بين ،الرابع على قولين

على غير عادتها  في اليوم العاشر أو في اليوم الرابع انكسفت هنا ،القمر لا ينخسف إلا في منتصف الشهر
  .-عليه الصلاة والسلام-بن النبي ات فيه إبراهيم في اليوم الذي ما

فقام النبي "لهذا الحدث الذي حصل  ، لهذا الحدث الذي حصل" انكسفت الشمس لموت إبراهيم:فقال الناس"
 يعني بعد أن صلى بهم صلاة "))إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله(( : فقال-عليه الصلاة والسلام-

 وفي كثير من الراويات لم يصرح ، صرح بالخطبة خطب،م بعد أن صلى به،الكسوف على الصفة الآحقة
 يخوف(( : وفي بعض الروايات))إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله((: -صلى االله عليه وسلم- فقال ،بها

 ،ت االله من آياآيتان(( ]سورة الإسراء) ٥٩([ }وما نُرسلُ بِالآيات إِلاَّ تَخْوِيفًا{ -جل وعلا- كما قال ))بهما عباده
 يعني ، مبالغة في النفي))ولا لحياته(( لزعمهم أن الشمس إنكسفت لموت إبراهيم اً رد))لا ينكسفان لموت أحد

 الشمس والقمر تنكسفان لموت عظيم أنكانوا يزعمون   يعني إذا؟ أحدن الشمس تنكسف لحياةإ: أحدقال هل 
 : وبعضهم يقول، لم يقل أحدهم بهذا؟ظالم أو شرير ينكسفان لحياة عظيم أو ا بأنهم: فهل قال قائل،مثلاً نعم

 ، إنه حي:فإذا شوفي وعوفي قيل  يقرب من الهلاكاً شديدمرض عظيم مرضاًإنه ي: يتصور أن يقول أحد
لا ينكسفان لموت (( : الأمرين-عليه الصلاة والسلام– النبي وقد نفى ؟فيتصور أن تكسف الشمس من أجله

نفي ، كما قال الراوي في حديث  مبالغة في النفي،ذكر الحياة مبالغة في النفي وقد يكون ))أحد ولا لحياته
نه في أخر القراءة ومعروف أ" ولا في أخرهاالقراءة   في أول يذكرون بسم االله الرحمن الرحيملا" :البسملة

ت أحد ولا ينكسفان لمو لا(( ،لمبالغةالأسلوب ل يستعمل مثل هذا ، لكن مبالغة في النفي،ليس فيها بسملة
 هذه هي صلاة ))وصلوا(( شف ما بكمك حتى يوتضرعواوالجئوا إليه )) دعوا االلها فإذا رأيتموهما ف،لحياته

 ، وعامة أهل العلم على أن صلاة الكسوف سنة))دعوا االله وصلوا حتى تنكشفاف(( جاء الأمر بها ،الكسوف
 " وجوب صلاة الكسوف:باب" :صحيحة في عوانةوقد ترجم أبو  ،ونقل النووي الإجماع على أنها سنة

 ليست بواجبة : والجماهير قالوا، والأصل في الأمر الوجوب،وأخرج الحدث الذي فيه الأمر الصريح بها



 ، إذاً والكسوف خارجة عن الصلوات الخمس))والليلةم وخمس صلوات كتبهن االله في الي((: لعموم حديث
بالدعاء والصلاة بعد رؤية الكسوف  التعقيب بالفاء أمر ))وصلوادعوا االله اف همامويترأفإذا (( ليست بواجبة،

 وبهذا يستدل من ، يفزع المسلم إلى الدعاء والصلاة في أي وقت كان،سواء كان في الشمس أو بالنسبة للقمر
 وقد تكسف الشمس بوقت ، لأنه علقت الصلاة بمجرد الرؤية؛ن صلاة الكسوف تفعل في أوقات النهيإ: يقول
هذا وقت نهي و ؟ ما يمكن يكسف القمر بعد صلاة الفجر؟هو بممكن  ممكن وإلا ما؟ القمر يمكن،..قد والنهي
   ؟ قبل خمس سنوات؟ قبل كم وقد حصلنعم

  .......:طالب
  ؟نعم

  ....:...طالب
  .ترىأكثر لا 

  ....:...طالب
هذا وقت نهي،  ، المقصود أنه حاصل بعد صلاة الصبح ذهب ضوء القمر،يمكن خمس أو أربع سنواتكم؟ 

 فالذي ، يعني في وقت النهي المشدد، بزوغ الشمس أو قبيل بزوغ الشمسوبعض الناس لم يعلم به إلا مع
قول  أما على ، إذا قيل بوجوبها انتهى الإشكال تفعل في وقت النهي، أما المسألة...ابمثل هذا فرأيتهميقول 
 ،عندهم مشكلة لأسباب في وقت النهي كالشافعية مابفعل ذوات ا الذي يقول ، وهي ذات سببأنها سنة الأكثر

 ، الصلاة وهو يقول بسنيتهاقات النهي يمنع من هذهلكن الذي يمنع من فعل النوافل حتى ما له سبب في أو
 وإن كانت ذات سبب إلا أن النهي مقدم ،في أوقات النهي لأنها سنة  الكسوفمثل الحنابلة والحنفية لا تصلى

 وأطلنا الكلام في ،لمسألة فرع مما سبق بحثه في فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي وهذه ا،على الفعل
   .المسألة

 طلعت الشمس والقمر ، غابت الشمس وهي كاسفة، طيب)) حتى تنكشفوادعوا االله وصلا فمافإذا رأيتموه((
لشمس كاسفة أو وإن غابت ا ":وغيره نص عندهم في الزاد ؟ عند أهل العلم يصلون وإلا ما يصلون،خاسف

 بالشمس الانتفاع وقت ، بهماالانتفاع ويعللون هذا بذهاب وقت ، لم يصلوا"طلعت والقمر خاسف لم يصلوا
 بالانكشاف ؟لكن متى نعلم الغاية التي تنتهي بها الصلاة ، بطلوع الشمسالقمر بالانتفاء ووقت ، بغيابهاانتهى

   . على كل حال كلامهم له وجه، ومثلها القمر؟انكشفت أنها انكشفت أو ما يرا دام غابت الشمس متى ندوم
 مثل هذا : نقول،ر لحظةبعض الناس ما يبلغه الخبر إلا في أخوفة إلى أن غابت غابت الشمس استمرت كاس

  .ينتهي بها وقت الصلاة مجهولة الغاية التي ؟تنكشف لأنه ما يدري متى ،لا يصلي
 أو صلى وانتهى من الصلاة قبل أن ، وهو في الصلاةفتانكش طيب )) حتى تنكشفادعوا االله وصلواف((

 ويكثر من ، وإنما يلزم الذكر،تنكشف نعم أما إذا صلى وسلم من الصلاة قبل أن تنكشف لا يعيد الصلاة
 ها وهو في صلاته يتمانكشفت وأما إذا ، تنكشف يستمر حتى، بالدعاء-جل وعلا-االله  إلى  ويلجأ،الاستغفار

 ولا يطيل قيامها هاصلاة لا يطيل، يصلي  الصلاة على أي وجه بعض الناس يؤدي هذه،ة خفيفها يتم،خفيفة



 هذا بلا شك أفضل من الذي لم ،ه وإذا صلى عاد إلى لهو،ولا ركوعها ولا سجودها من غير حضور قلب
   .الأمر هذا  بانكشاف-جل وعلا-صلاة الرغبة إلى االله لهذه ا لكن ينبغي أن سبب المشروعية ل، بالكليةيصل

فإذا (( :هناك قال في رواية المغيرة" ))ادعوافصلوا و((: -رضي االله عنه-وللبخاري من حديث أبي بكرة "
عاء ما قبل  ليشمل الد؛ قبل الصلاة وبعدها ليكون الدعاء))فصلوا وادعوا((:  وهنا))دعوا وصلوااا فميتموهأر

  . نعم،الانكشافعدها إذا سلم من الصلاة قبل  بىويدع ،لانكشافاب قبل الصلاة فيدعى ،الصلاة وما بعدها
 ،جهر في صلاة الكسوف بقراءته -صلى االله عليه وسلم- أن النبي -ارضي االله عنه-وعن عائشة "

 اًفبعث منادي: " له وفي رواية، وهذا لفظ مسلم،متفق عليه" ات وأربع سجد،فصلى أربع ركعات في ركعتين
   " الصلاة جامعة:ينادي

 جهر في " الكسوف جهر في صلاة-عليه الصلاة والسلام- أن النبي -ارضي االله عنه-عائشة "حديث 
 وقد قال بهذا جمع من ،تهء الكسوف بقرا، جهر في صلاة الكسوف نص في أن صلاة الكسوف جهريةصلاة
 -عليه الصلاة والسلام- لأن النبي ؛ في الليل أو في النهارت كانء سوا،أن صلاة الكسوف جهريةالعلم أهل 

 فإذا جهر في كسوف الشمس فمن ، الكسوف والذي حصل في وقته كسوف الشمس بالنهارجهر في صلاة
ابن  لحديث ؛رار مطلقاًمن يرى الإس  ومنهم، والحديث صريح في هذا،باب أولى أن يجهر في خسوف القمر

 نحو من قراءة سورة لاً طوياًفقام قيام" : الذي يأتي بعد هذا-صلى االله عليه وسلم- النبي عباس أنه صلى مع
 قرأ فيها  طويلاًاً فقام قيام: قالاً،بن عباس نحوا ما قال -عليه الصلاة والسلام-لأنه لو جهر بها النبي  "البقرة

فهذا القول  ،ورة إنما لطول القيام قدره بس،لم يسمع دليل على أنه ، من كذااً فمادام قدر القراءة نحو،سورة كذا
عليه الصلاة - ويجيب عنه أصاب القول الأول ومعهم التصريح بأنه جهر فيها ،لقاًالإسرار مطالثاني وهو 

 ، فلم يسمع جهره بالقراءة،-عليه الصلاة والسلام-بن عباس كان بعيداً عن النبي ا بأنه يحتمل أن -والسلام
 الجهر :قول عمل بالحديثين ي، مخير بين الجهر والإسرار، إنه مخير بين الجهر والإسرار:منهم من يقول

 ، لكن مثل هذا التخير إنما يكون لو تعددت القصة،بن عباسا والإسرار جائز لحديث ،جائز لحديث عائشة
 فهو إما ، لكن القصة واحدة يكون مخير،سر بها ومرة أ،جهر بها مرة -عليه الصلاة والسلام-ويكون النبي 

  . هذاسر والمشروع، أو يكون أ-معليه الصلاة والسلا- والمشروع موافقة فعله ،أن يكون قد جهر
 الكسوف الليلية والنهارية كسوف الشمس وكسوف القمر يعامل معاملة  أن كل صلاة من صلاتي:القول الثالث

 إذا كسفت الشمس بالنهار ،ض النهارية فيسر بهائ فكسوف الشمس يعامل معاملة الفر،الصلاة المفروضة
مثل  وإذا خسف القمر بالليل صارت صلاة الكسوف ،تكون صلاة الكسوف سرية كصلاة الظهر والعصر

  ابن عباس قرأ،لون بحديث ابن عباس وهؤلاء يستد، كالمغرب والعشاء،صلاة الليل جهرية كالمغرب والعشاء
 أما بالنسبة لخسوف القمر فلكونه لم ، هذا بالنسبة لكسوف الشمس، هو دليل الإسرار، من سورة البقرةاًنحو

 لكن الجهر مطلقاً هو الذي صرح ، يقاس على صلاة الليل فيجهر به-االله عليه وسلمصلى -يحصل في عهده 
 بل هو ، إلا أنه ليس بصريحاًيححوما عداه وإن كان ص ، فهو خبر صحيح صريح،به في الأحاديث الصحيحة

  .بن عباسامحتمل كحديث 
  .  الآحق والأحاديث الأخرى هذا سيأتي تفصيله في الحديث" وأربع سجدات،فصلى أربع ركعات في ركعتين"



 أهذا مبتد الصلاةُ جامعةٌ ؟ جامعةً أو الصلاةَ" جامعةٌ الصلاةُ: ينادياًفبعث منادي -مسلمل- وفي رواية له"
 أو يكون منصوب بفعل ، نعم منصوب على الإغراء؟يش، أما بنصب الأول فيكون إالجزأينرفع ب ،وخبر

 اء وفيه دليل على أن الند،ها جامعة كون الصلاة حالأحضورا ، حال: وجامعة،حضوراأمحذوف تقديره 
   ؟ وإلا كم؟ الصلاة جامعة مرة وإلا مرتين وإلا ثلاثة:لاكم يق ،صلاة الكسوف بهذه الصيغة مشروعل

   .ثلاث: طالب
   ؟ ها؟ دليلهنعم في
  ....:...طالب
، وإذا س نيام احتاج أن يكرر فإذا كان النا؟ أو بقدر ما يسمع الناس بقدر الحاجة؟ الصلاة جامعة:لكم تقا

   . نعم،لى التكراركانوا متيقظين ما احتاج إ
 -صلى االله عليه وسلم-انخسفت الشمس على عهد النبي " : قال-مارضي االله عنه-وعن ابن عباس "

و  وه طويلاًاً ثم رفع فقام قيام، طويلاًاً ثم ركع ركوع،قراءة سورة البقرةمن  اً نحو طويلاًاًفصلى فقام قيام
 وهو دون  طويلاًاً ثم قام قيام، ثم سجد، وهو دون الركوع الأول طويلاًاً ثم ركع ركوع،دون القيام الأول

 وهو دون القيام ، طويلاًاً ثم رفع فقام قيام، وهو دون الركوع الأول طويلاًاً ثم ركع ركوع،القيام الأول
فخطب  ، وقد تجلت الشمس،ثم انصرف ثم سجد ، وهو دون الركوع الأول طويلاًاً ثم ركع ركوع،الأول
  . واللفظ للبخاري، متفق عليه"الناس

  .ذلك وعن علي مثل "صلى حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات" :وفي رواية لمسلم
صلى " :ود عن أبي بن كعبولأبي دا" صلى ست ركعات بأربع سجدات" :-مارضي االله عنه-له عن جابر و

   ."ذلك وفعل في الثانية مثل ،تينفركع خمس ركعات وسجد سجد
 لا ، مذهب الحنفية أن صلاة الكسوف ركعتان لا صفة لهما زائدة: أولاً،هذا الحديث فيه صفة صلاة الكسوف

أن الشمس والقمر آيتان من ((:  ويذكرون في هذا حديث، يصلي ركعتين كما يصلي الصبح،صفة لهما زائدة
ا من موهصليت كأقرب صلاة ))ا من المكتوبةموهب صلاة صليت كأقرواا فصلهممو فإذا رأيت،آيات االله
  فيكون صلى الكسوف، هي صلاة الصبح-عليه الصلاة والسلام-نبي لبالنسبة لوأقرب صلاة  ،المكتوبة

  .هذا الحديث في ثبوته نظر، صلاة النافلةكبركعتين لا صفة لهما زائدة كصلاة الصبح و
النصوص الصريحة الصحيحة المفسرة المفصلة لخبر مجمل لا يرقى  أنه كيف تترك مثل هذه :الأمر الثاني
   . فقول الحنيفة مرجوح؟لمعارضتها

صلى االله عليه -انخسفت الشمس في عهد رسول االله " : قال-مارضي االله عنه-وعن ابن عباس " :ليقو
عرفنا أنه استدل  و" من سورة البقرةاً نحو طويلاًاًفقام قيام -صلى االله عليه وسلم- فصلى رسول -وسلم
 : والذين يقولون بالجهر قالوا" من قراءة سورة البقرةاًنحو"يرى أن صلاة الكسوف سرية من  "اًنحو" :بقوله

 ثم ، طويلاًاًثم ركع ركوع" فلم يتبين قراءته -عليه الصلاة والسلام-بن عباس كان بعيد من النبي ايحتمل أن 
 من سورة البقرة اً أو نحو، الذي قرأ فيه سورة البقرة"القيام الأول وهو دون  طويلاًاً قيامرفع من ركوعه فقام

في   وجاء"ثم سجد" القيام الأول  الذي تلا" دون الركوع الأول وهو طويلاًَاًدون القيام الأول ثم ركع ركوع"



 اًم قيام ثم قا، دون السجود الأولثم سجد سجوداً طويلاً" جلس بين السجدتين  ثم،صفة السجود أنه طويل جداً
دون   وهو طويلاًاًقام قيام"  في الركعة الثانية الركوع الأول من الركعة الثانية" وهو دون القيام الأولطويلاً

 ، وهو دون القيام الأول طويلاًاً ثم قام قيام،دون الركوع الأولوهو   طويلاًاً ثم ركع بعده ركوع،القيام الأول
 اًفقام قيام" : وفي الحديث، عندنا الأول" ثم رفع رأسه ثم سجد،لأولون الركوع ا وهو د طويلاًاًثم ركع ركوع

والمراد "  وهو دون القيام الأول طويلاًاً ثم قام قيام، طويلاًاًثم ركع ركوع ،ورة البقرة ساً من قراءةنحو طويلاً
هذا الموضع ي ف" رة من قراءة سورة البقاًنحو: " ابن عباس بقولها الأولية المطلقة الذي أشار إليهبالأول هنا

 اًثم قام قيام ،دون الركوع الأول مثلههو  و طويلاًاً ثم ركع ركوع،الذي تقدمه ولم يتقدمه غيرهالمطلقة الأولية 
 أو الأولية النسبية الذي المطلقة مرة ثانية هل يراد به الأولية ذكر الأول الذي ، وهو دون القيام الأولطويلاً
 بين ؟ نعم؟ ويش يترتب على ذاك؟ طيب ويش يترتب على هذا؟ أولية مطلقةنسبي وإلا ،أول بالنسبة لههو 

  . الثاني والثالث والرابع
 القيام الثاني دون القيام ذلك ثم بعد ، فيه نحو سورة البقرة الذي قرأ،مطلقة يتميز الأول فقطال  الأولية:إذا قلنا
 الثلاثة كلها دون الأول الذي قرأ فتكون ، القيام الأول القيام الرابع دون،الأولن القيام و القيام الثالث د،الأول

 وإذا أن ، بأن الأولية مطلقة: المتميز هو الأول إذا قلنا، ويكون طولها واحد الثلاثة،فيه نحو سورة البقرة
 ةأولية نسبي: قلناوإذا  ،عات أول بالنسبة لما يليهوكر فكل واحد من هذه القيامات وهذه ال أولية نسبيةالأولية

 فيكون أطولها الأول ثم الثاني دونه ثم الثالث دون الثاني ثم الرابع دون ،دون القيام الأول يعني الذي قبلهف
  .السجود وقل مثل هذا في الركوع و،الثالث وهكذا

 كل قيام ، وأربع سجدات،كوعروأربعة من الا ابن عباس فيها أربعة من القيام، الآن هذه الصفة التي شره
 ظافالمراد بالأول في جميع الألما  ف،لأولالسجود االركوع الأول ول سجود دون القيام الأول ووكوكل ركوع 
من  نحواً  هل المراد به أولية مطلقة بمعنى أنه يتميز القيام الأول الذي قرأ فيه؟ما المراد بالأول ؟في الحديث

ن الأولية أولية نسبية إ:  وإذا قلنا،تمالورة البقرة ويستوي الثلاثة بكونه دون الأول لكنها متساوية وهذا احس
 من أطول والثاني ، فلأول أطول من الثاني،بمعنى أن كل قيام وكل ركوع وكل سجود أول بالنسبة للذي يليه

 بأن الأولية : إذا قلنااحتمالاللفظ  ، واللفظ محتمل؟هراهو بظ ما  من الرابع ظاهر وإلاأطول والثالث ،الثالث
 ،ميزتت لل من سورة البقرةاًنحو أنه قرأ في الأولى :ن المتميز بالطول هو القيام الأول قلناإ: أولية مطلقة وقلنا

 يتميز ،الثلاث متقاربة ، في الرابعة الأعراف متقاربة، وقرأ وقرأ في الثالثة النساء،وقرأ في الثانية آل عمران
   .عنها الأول فقط

 ولا ، وفي الثانية نحو من آل عمران، من البقرةاًالأولى نحو في  قرأ:يبة نقولن الأولية نسإ: لكن إذا قلنا
 ؛ مثلاً من المائدةاًنحو:  وإنما نقول، قبله نعمي لأنه ما يكون دون القيام الأول الذ؛ النساءونقول في الثالثة نح

 من  وهي أقل، يونس مثلاً، وفي الرابعة قرألأنها أقل من آل عمران وإن كانت أقل بيسير يعني ربع جزء
 أنه ،-عليه الصلاة والسلام- وهذا هو المعروف في صلاته ، وهذا على القول بأن الأولية أولية نسيبة،المائدة

 فالمرجح ، التعب إليهمبدة بهمة ونشاط وعزيمة ثم ي لأن الناس يدخلون الصلا؛ وهكذاةيطول الأولى ثم الثاني
   . الثانيالاحتمالجح هو المر ، الثانيالاحتمالهو 



 ، في القيام الأول والثاني والثالث وفي الرابع رأي الشمس ما تجلت فأراد أن يمد في القراءة صلى وقرأطيب
 لكن إذا اجتهد ، أطول من الثالث خالف السنة، إذا زاد وجعل الرابع يخالف هذه السنة، يخالف هذه السنة،يزيد
  .خالفت السنة :فنقولأن يحصل الانكشاف ى  ونمد الرابع إل، أريد أن أستمر في الصلاة حتى تنجليانأ: وقال

حمد " : وفي رواية))إن الشمس والقمر(( : فخطب الناس قائلاً"ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس"
  ما"خطب الناسف" : في قوله، إلى أخره..))إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله(( : وقال"االله وأثنى عليه

خطبة لصلاة   من أهل العلم من يرى أنه لا، الشافعية وبهذا قال الخطبةاع لهيدل على أن صلاة الكسوف تشر
، لها مراسم  وإنما هذه موعظة وليست بخطبة،خطبة لصلاة الكسوف  أهل العلم من يرى أنه لا، منالكسوف

ة بعد  إنما هي كلمة توجيهي، ويأتي بأركان الخطبة وشروطها، عليه، ويثني ويحمد االله، المنبرالخطبة يرقى
 ، بعينه تكلم بعد الصلاةء فإذا كان الناس بحاجة إلى التنبيه على شي،لتنبيه على خطأ وقعوا فيهلالصلاة 

   .فإذا لم يكونوا بحاجة فليس هناك خطبة ،ووعظ الناس وأرشدهم
ره يغ، فهم أن هذا التوجيه خطبة ولالراوي اللهم إلا أن يكون هذا من فهم ، صريح"فخطب الناس" :لكن قوله

 إلى الصلاة نساء متبرجات يعني لو قدر أنه رأى وهو في طريقه ،أن يفهم أن هذا تنبيه على خطأ وقعوا فيه
 هل ،نعم ، وحذر منه،د فيه من نصوصر وما و، ثم ذكر التبرج ونهى عنه، ثم صلى صلاة الكسوف،مثلاً
 أكثر أهل العلم .... ،ج مسائل أخرىغير التبر، أو ءم عن شيلك ما تئاً شيلم ير  لكن لو؟ن هذه خطبةإ: نقول

   . وليست هناك خطبة كخطبة العيد ونحوها،ذلكأنها للحاجة الداعية إلى 
صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع : " وفي رواية لمسلم، واللفظ للبخاري،متفق عليه"

 لأن عندك " سجداتبعر وأصلى أربع ركعات في ركعتين: "بن عباس والحديث الذي قبلهاحديث  "سجدات
 هل هناك ،صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان نعم ، نعم ركعات وركوعات،كوعاتركعات ور

لو تعدد الركوع تصير ركعة واحدة والركعة بجميع ما تشمله من ركوع وسجود  ؟فرق بين الركوع والركعة
 ؟صلي ركعة واحدة بسلامينأأن  هل لي :يقولبعض الناس  ، لأنه من باب التوضيح؛كما في صلاة الكسوف

 الأفضل أقل الوتر أدنى الكمال نعم : هم؟ يقولونواحدة بسلامين يمكن وإلا ما يمكن ركعة الوتر يمكن تصلي
أن   أنا أريد: لكن لو قال، ثم يسلم ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة، يصليثلاث ركعات بسلامين متصور

لمقصود وإلا انعم  ؟ إذا رفع من الركوع ثم يسلم إذا تشهد يعني يبي يسلم، ركعة واحدة بسلامينأصلي
 ، السلام عليكم ورحمة االله هذا السلام، نعم التعبير صحيح بسلامين؟ كيفنعم؟ ،سلامين يعني بتسليمتينب

 وهو نظير ما عندنا لو يهامإفي الأصل لكن مثل هذا التعبير يوقع في سلام، هذا السلام عليكم ورحمة االله هذا 
 ركع -عليه الصلاة والسلام-كعات لأن النبي رصلاة الكسوف أربع  ، صلاة الكسوف أربع ركعات:مثلاًقيل 

 صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة: توضيح والبيان يقالل لكن ل؛ صحيحه كلام؟بع مرات ويش صاررأ
الركوع الأول ركعة  ،باعتبار أنه ركع فيها أربع مراتركعات  أربع : وإلا لو قال، وينتهي الإشكالانركوع

   . فهي أربع ركعات وهي في الحقيقة ركعتان في كل ركعة ركوعان، ركعة:مرة واحدة من الركوع يقال له



 وفي رواية ،ركوعين حديث عائشة وحديث ابن عباس في الصحيحين نعم المتفق عليه أنه ركع في كل ركعة
 وأربع ، أربعة ركوعات في ركعة،مان ث"صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات" :لمسلم

   .ركوعات في الركعة الثانية
 في الركعة وأربع ، أربع ركوعات في الأولى، في مسلم وهو أيضاً"ذلك مثل -رضي االله عنه-وعن علي "

فعندنا الذي في  " صلى ست ركعات بأربع سجدات:-رضي االله عنه-عن جابر  -أي لمسلم- وله"الثانية 
 وثمان ،ست ركوعات" : وفي مسلم، هذا المتفق عليه،يه ركعتان في كل ركعة ركوعانالصحيح المتفق عل

  .هذا في مسلم" ركوعات
 يعني إذا "ذلك مثل ، وفعل في الثانيةفركع خمس ركعات وسجد سجدتين" :بي بن كعب قالولأبي داود عن أ"

 إذا ، سيكون المجموع ثمانةع وفي الثانية أرب،ة في الركعة الأولى أربع،صلى ثمان ركوعات في كل ركعة
 خمس في الركعة ، وهنا عشر ركوعات،ركوعات في الركعة الثانية يصير صلى ست ركوعات صلى ثلاث

  .  كلها مرفوعة،-عليه الصلاة والسلام- وكلها مرفوعة إلى النبي ،الأولى وخمس في الركعة الثانية
ود  في سنن أبي داليسير جداً أن يحكم على ما ومن ا، العشر،ود فهو خبر منكر جاء في سنن أبي داأما ما

 سهل ،هان ضعيفا بن م، في إسناده أبو جعفر الرازي عيسى مع ضعفه،في الصحيحين بالشذوذ لمخالفته ما
 وهو ، ضعيف راوٍ، والحديث من طريق رجل ضعيف، لأن فيه الضعيف؛ودأن نتطاول على سنن أبي دا

 تجوز ؟ تجوز جميع الصور: هل نقول؟عما في صحيح مسلم لكن ماذا نقول ،مخالف لما في الصحيحين
 تعددت القصة كما قال : أو نقول؟-عليه الصلاة والسلام- وهي حكاية حال وقعت من النبي ؟جميع الصور

- أنها ما حصلت إلا مرة واحدة من النبي ، أهل السير يقررون أنها لم تتعدد؟ تعددت القصة: نقول؟بعضهم
 وإبراهيم ما مات إلا مرة ، ما حصلت إلا مرة واحدةها وأن،ذلكوشيخ الإسلام يقرر  ،-عليه الصلاة والسلام

 الجزم هو أنه :المسلك الأول،  في مثل هذا مسلكانم أهل العلم له،إبراهيم انكسفت لما مات  لأن كلها؛واحدة
 ولذا ، عدها شاذ وعلى هذا يكون ما، هنا المتفق عليها بأنها هي المحفوظةيهو ،راوية الراجحةليحكم ل

من   وهذا يسلكه، لأهل العلم:لثانيا والمسلك ،في الصحيحين حكموا على راوية مسلم بأنها شاذة لمخالفتها ما
، والشاذ من  من يحرص على صيانة الصحيحين من أن يوجد فيهما الشاذ،يحرص على صيانة الصحيحين

 يوهم أهل المغازي والسير وأن القصة ، القصةحكم بتعدديفتلقت الكتابين بالقبول،  والأمة ، الضعيفقبيل
 أهل المغازي والسير أهون من ة فتخطئ،ذلكيدل على  رد في الصحيح ما لأنه و؛حصلت أكثر من مرة

 ، ومن أهل العلم من يجزم، من يريد صيانة الصحيح يسلك هذا المسلك،التطاول على صحيح مسلم مثلاً
ابي على الطريقة وعلى الشرط الذي اشترطه صاحب الكتاب  لا مانع أن يثبت الخبر إلى الصح:ويقول
بن عباس في الصحيحا يعني مثل حديث ،الصحابي أخطأأن  ، ولا يمنع شرطه عن خرج لا يكونوحينئذ: 

 من  وفيه أيضاً، خطب ميمونة وهو محرم" خطب ميمونة وهو محرم-عليه الصلاة والسلام-أن النبي "
 فالسند إلى ابن عباس ، ومن حديث أبي بكرة السفير بينهما أنه كان حلال، من حديث ميمونة نفسهاحديثها
 ومن يسلم من الخطأ ومن يعرو ، لكن يبقى أن ابن عباس وهم، على شرط الصحيحأشكالفي   ما،صحيح
 والقول ،هو أرجح منهما  بأنه غير محفوظ لمخالفته فيحكم على ما في الصحيح ، فيقال مثل هذا،والوهم



 ،في خلافه بالوهم  ويحكم على ما، لأنه في كتاب تلقته الأمة بالقبول؛في الصحيح ويصحح ه يعتمد ماالثاني أن
 يعني ، لأن في الصحيح ما يدل على تعدد القصة؟ ويش المانعاوئأخط ميحكم على أهل المغازي والسير أنه

 ،دد القصة لتعدد السياق بتع: وبعض الناس يتوسع فيقول، تعدد الصور يدل على تعدد القصة،تعدد الصور
 ولو كان روايتين بعضهم إذا وجد اختلاف بين ، أصل القصة الرواة لا فياختلاف فيه من الاختلافولو كان 
 القصة تعددت، ومنهم من يتوسط فلا يحكم بتعدد القصة إلا إذا تغيرت القصة :ى اختلاف الرواة قالمرده إل

لشذوذ على المرجوح  على الحكم با، ومنهم من يجرؤ وبين غيرها جذرياً بحيث لا يمكن التوفيق بينهااًتغير
على ما الناس   لأنه إذا تطاول؛لا بد منهأمر  وعلى كل حال صيانة الصحيح ، محفوظله بأنه والراجح يحكم
   .ويسهل عليهم نسف السنةدونه، يتطاولون على ما سوف لا شك أنهم ففي الصحيح 

  نعم قد يكون من الصحيح ما،فيهما صحيح  وأن ما، على تلقيهما بالقبولين اتفق الأمةحيبقى أن الصحيلكن 
إن شاء االله - يعني ما يضر ، وكونه يوجد الراجح والمرجوح أمر سهل، منهأرجحهو معارض بما هو 

  .-تعالى
ذ  والصورة الثانية أخ، وهي المتفق عليها،بن عباساوجمهور أهل العلم أخذوا بالصورة الأولى التي ذكرها 

 كبار الأئمة : قال-رحمه االله-بن القيم ا ،بة أخذ بنوع من أنواعهااح، وكل واحد من الصبها بعض أهل العلم
 وهذه قاعدة في كل ما اختلف فيه : يقول، ويرونه غلط،لا يصححون التعدد كالإمام أحمد والبخاري والشافعي

 من سياق إلى الاختلاف التوفيق بين هذاث المعنى لا يمكن  من حي،.. بحيث لا يمكن التوفيق بين،السياق
 ،تجويزهم الرواية بالمعنى في اللفظ أمره سهل لالاختلاف أما ، في المعنى لا في اللفظالاختلاف يكون ،أخر
  . نعم، أو يقال بتعدد القصة،بد من الترجيح فيه  في المعنى هذا هو الذي لاالاختلافأما 

 على -صلى االله عليه وسلم- النبي جثاما هبت ريح قط إلا " : قال-مارضي االله عنه-وعن ابن عباس "
   " رواه الشافعي والطبراني))اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً(( : وقال،ركبتيه

 وهو إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف ، لأن الشافعي يرويه من طريق من لا يتهم؛هذا الحديث ضعيف
 ، وهو متروك،ويه الطبراني من طريق حسين بن قيس الملقب بحنش وير، عامة أهل العلم على تضعيفه،جداً

 النبي جثاما هبت الريح قط إلا  ": قال-مارضي االله عنه-بن عباس ا عن"وعلى كل حال الحديث ضعيف 
فيه من   وعرفنا ما"))اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً(( : وقال" على ركبتيه-صلى االله عليه وسلم-

  .فيه من ضعف ما وعرفنا ،ضعف
 فإذا هبت الريح على الإنسان أن يهتم ، الريح مخيفة،ح مخيفةوالريا ،لا شك أن عاد أهلكت بالدبور بالريح

 وهو ، ويخرج ويدخل يخشى أن تكون عذاب، يتغير لونه، يهتم-عليه الصلاة والسلام- كما كان النبي ،اله
 وأمته محمية حال وجوده من العذاب ،ذلك يحميه من  الذي قدم من العمل ما-عليه الصلاة والسلام-الرسول 

}يهِمأَنتَ فو مهذِّبعلِي اللّه ا كَانملذي يأمن الأمة بعد هذا البعد الشديد عن دين  الكن ما ]سورة الأنفال) ٣٣([ }و
 عن حال  حالنا تختلف كثيراً، ضعف العمل من أهل الفضل وكثرة الخبث بين أفرادها مع؟-جل وعلا-االله 

سورة ) ٦٠([ }والَّذين يؤْتُون ما آتَوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ{  حسن العملئفون وجلون مع حال السلف خا،السلف
شك أن الرجاء   ولا، والرجاء وتوسع في الأمل، ضعف في العملذلكوحالنا على العكس من  ]المؤمنون



 ، والمقصود منهما ما يبعث على العمل،مطلوب الرجاء مطلوب والخوف ، كما أن الخوف مطلوب،مطلوب
 الأمل الذي لا ذلك وك، أما الخوف المجرد المؤدي إلى القنوط من غير عمل هذا مذموم،ما يبعث على العمل

  . مذمومأيضاًيبعث على العمل 
   ؟ إعادة شرح تعدد صور الكسوف والخسوف نرجو: تسأل تقولههذ

 صلاها ركعتين في كل -عليه الصلاة والسلام-باس أن النبي بن عاجاء في الصحيحين من حديث : أقول
 دون  طويلاًاً ثم قام قيام، طويلاًاً ثم ركع ركوع، من قراءة سورة البقرةاً نحو طويلاًاً قام قيام،ركعة ركوعين

ة  والثاني، وبهذا تكون انتهت الركعة الأولى،سجدتين ثم رفع ثم سجد  طويلاًاً ثم ركع ركوع،الأول القيام
 والثانية ركوع ،أنها تزيد الركعة الأولى ركوع  الصورة الثانية مثلها إلا، الصورة المتفق عليها هذه،مثلها

 والصورة الرابعة ، وهي إلا أنها تزيدها ركوع فتكون بثمان ركوعات، والثالثة مثلها،تكون ستة ركوعات
  . هذه الصور، لكن هذا منكر،ركوعات فيكون في كل ركعة خمسة ،مثلها إلا أنها تزيد في كل ركعة ركوع
  هل صلاة الكسوف من ذوات الأسباب؟

   .نعم من ذوات الأسباب
  ؟  والخسوف صلاة الكسوفة الأقوال الثلاثة في سرية وجهرية إعادأرجو

 وحديث ، في كسوف الشمس وخسوف القمر من باب أولى، صريح في الجهر،حديث عائشة يدل على الجهر
ي  ومنهم من يرى أن المصل، سرية صلاة الكسوف والخسوف،ل به من يقول بالسرية استداًبن عباس نحوا

  بحديث عائشة،لاً وإن شاء جهر عم،بن عباسا بحديث عملاًوإن شاء جهر، إن شاء أسر ر مخير إن شاء أس
 ،يلة اللتكالصلوايجهر بها   فالليلية،في وقتها من الفرائض ق بوقتها أو ماحلكل صلاة ت: ومنهم من يقول

  .  نعم، النهاريةكالصلواتوالنهارية يسر بها 
رواه "  الآياتهكذا صلاة" : وقال، أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجدات-رضي االله عنه-وعنه "

  .البيهقي
  ." دون أخرهه مثل-رضي االله عنه-وذكر الشافعي عن على 

 صلى في زلزلة "ات وأربع سجداتزلزلة ست ركعفي  صلى -مارضي االله عنه-ابن عباس " يعني "وعنه"
   . إسناده ضعيف، ضعيف، وهو ضعيف"البيهقيرواه  " هكذا صلاة الآيات:وقال"
 والصلاة صلاة ،"هكذا صلاة الآيات: " دون قوله" مثله دون أخره-رضي االله عنه-وذكر الشافعي عن علي "

 ولذا ،ن بعض الصحابة أنهم صلوا وإنما ورد ع، مرفوعء لم يرد فيها شي، مرفوعءالآيات لم يرد فيها شي
 :قول يمنهم منو ،التي ضررها عام كين وغيرها من الأمورار كالزلازل مثلاً والبللآياتالخلاف في الصلاة 

  فالصلاة، لها، فيصلى كسوف الشمس لأن ضررها المحسوس أعظم ضرر؛من باب أولى الصلاة فيها
 ، من الأئمة وهذا مروي عن بعض الصحابة ومن بعدهم،زلازل مثلاًالهو أعلى منها ك على ماتنبيه ف للكسو

على ، و أنه صلى-عليه الصلاة والسلام- فلا يصلي إلا إذا ثبت عن النبي الصلاة توقيفية: من يقولومنهم 
   . إلا في الكسوفي لا نصل، إلا في الكسوفهذا لا نصلي



بن عباس فصلى صلاة ابصرة في خبر الن الحارث أنه كان في زلزلة في أخرج البيهقي من طريق عبد االله ب
 فهل يقتصر في هذا على ، وليس في الباب ما تقوم به حجة توقيفية،، على كل حال العبادات توقيفية،الزلزلة

 إلى ، يلجأ بالدعاء والتضرع-جل وعلا- إلى االله فيلجأ ، وأما في غيرها من أوقات الشدائد،صلاة الكسوف
  .ع بالدعاء والتضر-جل وعلا-االله 

  ....:...طالب
   . بعد ولا خسوف القمر،كسوف الشمس فقطإلا مر ما  ، ما ذكر،مر ما

  ....:...طالب
  ؟من أي نوع

  ....:...طالب
، الله وعن رسوله نكون دخلنا في حيز البدعةعن  ء يعني إذا شرعنا صلاة ما ثبت شي،توقيفيةهو العبادات لا 

  .ضعففيه بة  ما روي عن الصحا،بة فيه ضعفاحوما روي عن الص
   ؟ ويش رأيكم يكتب أنه بدنا نرتاح قليلاًانبعض الإخو

   .إن ارتحنا ربع ساعة زدنا ربع ساعةيعني  هو الدرس إلى ست ؟ كيف؟ نعم؟تاح لنا ربع ساعةرن
  ....:...طالب

 ثم بعد ، وفيها طول أيضاًالاستسقاء نشيطين وإلا عندنا صلاة واالله ما أردي نشوف إن كان الإخوان
   ؟ ترتاحون؟ ويش قال الإخوان؟ ها، لنقف على الجنائز-إن شاء االله تعالى-غداً  اللباس ستسقاءالا

   .ما تحب يا شيخ: طالب
   . سم، نكمل، خلاص نكمل؟ نعم؟ ونكمل إلى ست وننتهي، ساعة زدنا ربعهو إذا ارتحنا ربع ساعة

  : صلاة الاستسقاء:باب"
 متواضعاً متبذلاً متخشعاًً -صلى االله عليه وسلم-النبي  خرج : قال-مارضي االله عنه-بن عباس اعن 

، وصححه  رواه الخمسة" لم يخطب خطبتكم هذه، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد،مترسلاً متضرعاً
   " وابن حبانالترمذي وأبو عوانة

ستسقاء طلب ، والمراد بالاطلبل والسين والتاء ل" صلاة الاستسقاء:باب" :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
 أن -جل وعلا-أن يخرجوا ليطلبوا من االله سلمين  وحصول القحط والجدب يشرع للم، عند تأخر المطرالسقيا

 لينكشف ما ؛ فليحرص كل مسلم أن يكون مجاب الدعوة؛ لكن الاستسقاء طلب ودعاء،ذلك يشرع لهم ،يسقيهم 
 ئاًيبذلوا من أسباب القبول شي  ولا قبول الدعاء المعاصي والمنكرات وتكثر عندهم موانعيزاولون أما أن ،بهم

 لكن يبقى أنه أمرنا ،نيالأجود وأجود ، أكرم الأكرمين-جل وعلا- وإن كان الرب ،هذا الأمل فيه ضعيف
بأس به حسن   بسند لا، ففي سنن ابن ماجهالدعاءقبول  وكلفنا باجتناب الموانع التي تمنع من ،ببذل الأسباب

 المكيال والميزان إلا أخذوا لم ينقص قوم(( : قال-صلى االله عليه وسلم- رسول االله بن عمر أنامن حديث 
 فهل )) ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، وجور السلطان عليهم،المئونة وشدة ،بالسنين

 ومع الأسف أن كثير ))ءولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السما(( ؟استشعر التجار مثل هذا الخبر



 يتحاجون المطر سيتسقون من أهل الذين ، ليس بحاجة إلى مطر،من الناس يتصور أنه ليس بحاجة إلى مطر
 الجوفية أمر المياه وما يشاع ويذاع ويعلن من نقص في ، هذا خلل، هذا خطأ،البوادي والمزارع وغيرهم

 يذكرون في تقاريرهم أشياء مذهلة همرك الوضع وإلا  لتدا فلا بد من بذل الأسباب الحسية والمعنوية،مخيف
إسراف شديد في  ، الإسرافن وقد نهينا ع، ومع كثرة ما يسمع الناس تجد الإسراف الشديد في الماءذلكومع 
 ولا على من تحت ،في جميع أمورهم بحيث لا يضيقون على نفوسهميقتصدوا    وعلى الناس جميعاً أن،الماء
 متعوب ؟ أنه غير متعوب عليهاذ هل يعني ه يعني الماء كونه بأرخص الأثمان،ه الثروات ويحفظوا هذ،أيديهم
 ولذا ، بالناساًأقل رفقء أشد كان ثمنه ما كانت الحاجة إلى الشيل أنه ك-جل وعلا- لكن من نعم االله ،عليه

ل المثال وليست على سبيفتجد تجدون يعني أرخص ما يباع من الكتب الضروريات لأهل العلم وطلاب العلم 
شوف حاجة عامة الناس  ثم ،أرخص ما يباع المصحفالمصحف لأقيام أو مقدرة بالأثمان االمسألة مقايسة ب

 وكل ما يحتاجه ،بن كثير أو إلى صحيح البخاري من أرخص ما يباعالى رياض الصالحين أو إلى تفسير إ
 إلى  لكن تعال،تمر أمور ضرورية من أرخص الأمور الماء والملح وال،ءعموم الناس تجده أرخص شي

 أغلى هذه ، أغلى الكتب كتب الرحلات والذكريات، الكماليات،الأمور التي لا يحتاجها عامة الناس الكماليات
تباع تجد الكماليات بأغلى الأثمان والضروريات من السلع التي  ثم انظر إلى ما في أسواق الناس ،الكتب

بد من   فلا، الناس كلهم بخلاف الكمالياته لأن الضروريات يحتاج؛-جل وعلا- وهذا من لطف االله ،رخيصة
وجعلْنَا من { وأنه لا يمكن أن يعش أحد من دون الماء ،بد أن نعلم أننا بحاجة ماسة إلى الماء  لا، هذااستشعار

يح ءاء كُلَّ شَيسورة الأنبياء) ٣٠([ }الْم[.  
 يحرص على ، وصلاح من تحت يده، إلى صلاحه وصلاح نفسه يسعى،وعلى كل إنسان أن يؤدي ما عليه

ولم يمنعوا زكاة ((ساهموا برفع الشدة بأداء الزكاة  أيضاً أن ي، التجار عليهم ولا بد من هذا، في الماءالاقتصاد
 ولو أديت الزكاة بدقة ، وفيه أموال،-والله الحمد- والبلد فيه خيرات ))أموالهم إلا منعوا القطر من السماء

 واالله ، المطلوب لو أديت الزكاة على الوجه يمكن ألا يوجد فقير في البلد،احتمال ألا يوجد فقير في البلد
   .المستعان

 هذا من )) المئونةالمكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدةقوم لم ينقص (( على الناس أن ينصحوا أيضاً
 يعني تصور قبل ))لم ينقص قوم المكيال والميزان((  هذا من الغش لهم،ذا من الغش لهمه ؟النصح للمسلمين

 فإذا وضع قطعة من  رجلهكفة الميزان بأصبعقبل عشرين سنة وجد جزار في حبل يربط به يمكن سنين 
ويلٌ { ))لم ينقص قوم المكيال والميزان(( نسأل االله العافية  هذا على خطر عظيم،اللحم جر الحبل فرجحت

ينطَفِّفجاء في وصفه أنه لو سيرت فيه جبال ، نسأل االله العافية، وادي في جهنم: ويل] سورة المطففين)١([ }لِّلْم 
 وهذا يربط كفة الميزان بحبل فإذا وضع قطعة جر الحبل ]سورة المطففين) ١([ }ويلٌ لِّلْمطَفِّفين{ ذابتالدنيا ل

 وهذا ، يعيش فقير مثل هذا، أنه يعيش فقيراً ويلاحظ على مثل هذا، االله السلامة والعافيةل نسأ،كفةفرجحت ال
 ))من غشانا فليس منا((  مسألة الغش مشكلة أيضاً، نسأل االله السلامة والعافية،واقع هذا الرجل إلى أن مات

 ومن غش يشمل المسلمين وغير ،المسلمينغش  يعني :من غشنا ))من غش فليس منا((: وفي رواية
  . المسلمين



 عند راتب ،العظيمةل و وعنده الدخ،من الناس يعيش في ضيق كثير ))المئونةوشدة إلا أخذوا بالسنين ((
 ما أديت العمل على ، أنت طففت في وضيفتك، أنا ما نقصت لا مكيال ولا ميزان: يقول، لكن نقص،كثير

تب إذا  كون الرا،المئونة شدة المئونة وهذا نوع من ، فتبتلى بالديون، ما أعطيت العمل حقه،الوجه المطلوب
 وأن يقدم ، على كل حال على كل إنسان إن يحاسب نفسه،المئونة شدة  هذه،لا يوم ولا يومينوجاء لا يستمر 

   .ما يكون فيه فرج له ولغيره
 -صلى االله عليه وسلم-خرج النبي " : قال-مارضي االله عنه-عن ابن عباس " :-رحمه االله تعالى-يقول 

 ، لا ثياب الزينةالبذلة الثياب ثياب اًبس لا"متبذلاً" -جل وعلا-اجة الله  يعني مظهر الح: متواضعاً"متواضعاً
 "متخشعاً" فالثياب الغالية والنفيسة ما تناسب في مثل هذا الوقت ، لثياب الزينة وثياب الهيئةاًيعني تارك

 ومثله الخضوع وإن خص بعضهم الخشوع في ،والخشوع معروف يكون في البدن والطرف وفي الكلام
 يشمل ]سورة الأحزاب) ٣٢([ }فَلَا تَخْضعن بِالْقَولِ{ -جل وعلا- لكن قوله ، والخضوع في البدن،وتالص

   . أثاره تظهر على الأطراف والخشوع أيضاً كما يكون في القلب يكون أيضاً،الخضوع بالقول والفعل
التذلل  لمبالغة في السؤال والرغبة التذلل وا: التضرع"ضرعاًمت" في مشيه غير مستعجل  يعني متأنياً"مترسلاً"

 فعلى هذا أول ما يبدأ به ، خرج فصلى،الاستسقاء  صلاة"فصلى ركعتين" والمبالغة في السؤال والرغبة
 كما ، على صفة صلاة العيد، مقدماً الصلاة على الخطبة" في العيدفصلى ركعتين كما يصلي"الصلاة كالعيد 
على هذا يشرع في صلاة الاستسقاء ما يشرع في صلاة العيد من  ف، كما يصلي في العيد،يصلي في العيد

 النفي للخطبة هل ، لم يخطب خطبتكم هذه"لم يخطب خطبتكم هذه" وفي الثانية خمساً ،التكبير في الأولى سبعاً
   ؟ نعم؟هو متجه إلى أصل الخطبة أو إلى الخطبة المشابهة لخطبهم

  ....:...طالب
 ففي هذا ، ويكون فيها الدعاء والتضرع،بدليل أنه يخطب في صلاة الكسوفة المشابهة لخطبهم بطنعم للخ

ة يف والحن،تان كصلاة العيدع وأنها رك،تانع وأنها رك،الاستسقاء مشروعية صلاة ،الاستسقاءمشروعية صلاة 
 وحمل ما ورد من لفظ ، وإنما هو التضرع والدعاء، لا يصلى للاستسقاء:لا يرون الصلاة أبو حنيفة قال

 فهي ، الدعاءالأصلفي صلاة ال ، والأصل في الصلاة الدعاء،الصلاة في النصوص على الصلاة اللغوية
ستسقى عند  ا-عليه الصلاة والسلام- لأن النبي ؛ ولا صلاة شرعية بركوع وسجودالصلاة اللغوية عنده
ة على يفذا دليل الحن ه، محل سوق، قريب من المسجد، وأحجار الزيت موضع بالمدينة،أحجار الزيت بالدعاء

 لأنه جاء التصريح بها في هذا ؛ مشروعةالاستسقاء بأن صلاة :ون والجمهور يقول،عدم الصلاة للاستسقاء
  يستسقي،-عليه الصلاة والسلام- أما كونه استسقاء بالدعاء فهذا نوع من أنواع استسقائه ،الحديث وفي غيره
 في خطبة مفردة من غير يستسق، ي في خطية الجمعةيسقستي بالدعاء المجرد يستسقي بالصلاة ثم الدعاء

 واستسقى ، جالس في المسجد رفع يديه ثم دعا وهو، واستسقىصلاة على المنبر كما فعل في بعض أحواله
ته في كل استسقاءا في جميع -عليه الصلاة والسلام-في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء وأغيث 

   .مرة



 صلى بهم ، صلى بهم ركعتين-عليه الصلاة والسلام- بن تميم عند البخاري أن النبي ث عباديجاء في حد
فصلى " : لكن حديث الباب فيه، ركعتان لا صفة لهما زائدةالاستسقاء إن صلاة :ستدل به من يقولاركعتين ف
في النص  ة على ما والزياد، فهذه الزيادة مقبولة"كما يصلي في العيد" : وفيه زيادة زيادة في وصفهما"ركعتين

 فالاستدلال بحديث عباد بن تميم بأن صلاة الكسوف لا صفة لهما زائدة مقيد بما عندنا ،الأخر غير مخالفة
 فلا يعني أن صلاة ،استسقى عند أحجار الزيتون دون صلاةلكونه ة يفوأما قول الحن" كما يصلي في العيد"

ه دون صلاة استسقاؤ و،-عليه الصلاة والسلام-بي  بل هي مشروعة قد فعلها الن،الاستسقاء غير مشروعة
  . نعم ،-عليه الصلاة والسلام-ته نوع من استسقاءا

 قحوط المطر -صلى االله عليه وسلم-شكا الناس إلى رسول االله " : قالت-ا عنهرضي االله-وعن عائشة "
جب الشمس فقعد  حاج حين بدا فخر، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه،صلىالمفي فأمر بمنبر فوضع له 

 ووعدكم أن ، وقد أمركم االله أن تدعوه،إنكم شكوتم جدب دياركم((:  وحمد االله ثم قال،على المنبر فكبر
   ...: ثم قال))يستجيب لكم

  نعم؟
  .سم يا شيخ

  ؟ شكوتممإنك
  .)) وقد أمركم االله أن تدعوه،إنكم شكوتم جدب دياركم((

  ؟ما عندك غير هذا
  .سم يا شيخ

  ؟ر المطرئخااستو
  .شيخ ما في يا

   ؟ ما فيه))زمانه عنكمطر عن إبان الم خارئ واست،إنكم شكوتم جدب دياركم((
  .شيخ ما في يا

 االله أن أمركمفقد ، عنكمنزوله عن إبان المطر  خارئ واست،إنكم شكوتم جدب دياركم((؟ نعم؟ .. وإلاعندكم
 يعني )) مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم،ينالحمد الله رب العالم(( : ثم قال)) ووعدكم أن يستجيب لكم،تدعوه

  ؟ما هو موجود عندكم في النسخ كلها
  ......:طالب

  ؟أي طبعة
  ......:طالب

 ، هاته؟ السبل؟معكالشرح الشرح نعم  ؟ أحد معه الشرح؟ موجودة؟ويش هو ،ي معيللطبعة الجامعة هي ا
حتى  ))مركم االله أن تدعوه فقد أ،دب دياركمإنكم شكوتم ج(( :قال ثم ،فكبر وحمد االله ":شوف الآن في الشرح

   . نعم، موجود في الشرح، موجود حتى في الشرح،عندي في الشرحأنا 
   )) المطر عن إبانهواستخار ،إنكم شكوتم جدب دياركم(( :ثم قال



  . بين قوسين ضعه))أمركم االله أن تدعوه  وقد،عن إبان زمانه عنكم((
الحمد الله رب ((:  ثم قال)) ووعدكم أن يستجيب لكم،االله أن تدعوه وقد أمركم ، زمانه عنكمعن إبان((

 أنت ، إلا أنتللهم أنت االله لا إله، ا لا إله إلا االله يفعل ما يريد، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،العالمين
   ... ثم))غاً إلى حيننا الغيث وجعل ما أنزلت قوة وبلا أنزل علي،الغني ونحن الفقراء

   .))وجعل ما أنزلت علينا قوة(( ؟نافي علي ما
  .))جعل ما أنزلت قوةاو((
  ؟في علينا ما
  .في علينا يا شيخ ما

  .طيب
 ثم حول إلى الناس ،إبطيه بياض يلم يزل حتى رئ ثم رفع يديه ف))غاً إلى حينجعل ما أنزلت قوة وبلااو((

 فرعدت ة فأنشأ االله سحاب،تين وصلى ركعل ثم أقبل على الناس ونز،وهو رافع يديه، وقلب رداءه، ظهره
   " وإسناده جيد،غريب" : وقال،ودواه أبو دار" وبرقت ثم أمطرت

م صلى ركعتين  ث،فتوجه إلى القبلة يدعو" :، وفيهاالله بن زيد من حديث عبد الصحيح وقصة التحويل في
  . "جهر فيهما بالقراءة

   ."لقحطه ليتحول اءوحول ردا" :قطني من مرسل أبي جعفر الباقرلدارول
صلى - الناس إلى رسول االله شكا" :لتا ق-االله تعالى عنهرضي ا-وعن عائشة " :-رحمه االله تعالى-يقول 

عليه - النبي فأمر"شديدة والماسة إلى نزول المطر جتهم ال يعني أبدوا حا"قحوط المطر -االله عليه وسلم
 نعم يضرب الإمام موعد "رجون فيهيخيوماً  ووعد الناس ،في المصلىله  بمنبر فوضع -الصلاة والسلام

 وعلى هذا صلاة ،محدد من قبل الإماماليوم هذا ال في اس فيخرجون لطلب السقيالن يحدده ل،للاستسقاءمحدد 
 لكن الصلاة ،نفسه بما شاء ولا أحد يمنع من هذال أما بالدعاء كل إنسان يدعو ،الاستسقاء بالصلاة لا بالدعاء

 النبي ؟ أو هل لطائفة من الناس أن يرتبوا أنفسهم فيستسقون؟للاستسقاء ويدعوان يصلي متى شاء هل لكل إنس
 وعد ، فرتب لهم هذا الموعد، وعدهم يوماً يخرجون فيه، وعدهم يوماً يخرجون فيه،-عليه الصلاة والسلام-

 عليه صلى االله- فخرج رسول االله :قالت عائشة"الترتيب يكون من قبل الإمام فالناس يوماً يخرجون فيه 
 بزوغ  كونه خرج إليها مع؟ لكن هل يعني هذا أنه صلى قبل ارتفاعها، خرج"الشمسحين بدأ حاجب  -وسلم

-  رسول االله على المنبر فكبر دقعف" يلزم منه هذا  لا، لا؟ها قبل خروج وقت النهيالشمس هل يعني أنه صلا
، شكوتم جدب دياركم(( ،))دب دياركمإنكم شكوتم ج(( : ثم قال-وجل عز-وحمد االله  -صلى االله عليه وسلم

 ، بحيث أصابكم الضر والشدة والجدب والقحط، يعني عن وقت نزوله))خار المطر عن إبان زمانهواستئ
وقَالَ ربكُم { ))الحمد الله رب العالمين(( :ثم قال )) ووعدكم أن يستجيب لكم،وقد أمركم االله أن تدعوه((

لَكُم تَجِبي أَسونعاعِ { :وقال أيضاً ]سورة غافر) ٦٠([ }ادةَ الدوعد أُجِيب نِّي فَإِنِّي قَرِيبي عادبع أَلَكإِذَا سو
 بفعل ذلك لكن أمر مع ،بالإجابة ووعد ، بالدعاء-جل وعلا-فأمر االله  ]سورة البقرة) ١٨٦([ }إِذَا دعانِ
 أو لتخلف الأسباب لانتفاء ؟ ثم ماذا، يدعون وإلا نرى الناس يدعون، وحذر من ارتكاب الموانع،الأسباب



، يمد يده إلى السماء الرجل الذي يطيل السفر أشعث أخبر  في حديث،وجود بعض الموانع وكثير من الأسباب
أن " : وجاء في الخبر، نسأل االله العافية، ملبسه حرام، مشربه حرام، مطعمه حرام، عنده موانعيارب يا رب،

  .  ما دام الثوب عليه"يستجاب له رهم من حرام لامن عليه ثوب من ثمنه د
 مطعمه ،ه يكون من حلال ليستجاب له، غذاؤأن يطيب مأكله ومشربه وملبسهوالمقصود أن على الإنسان 

 وإن كان عنده بعض الأسباب التي ، يستجاب له فأنى، وغذي بالحرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام،حرام
 رفع ، ويمد يديه أيضاً، القلبانكسارأغبر أقرب إلى  أشعث ،مسافر له دعوة السفر ال،تقتضي إجابة الدعاء
هذه من "  يا رب،يا رب: " الذي جاء في القرآن مقرون بأغلب الأدعيةالاسم ويلح بهذا ،اليدين من الأسباب

  ]سورة غافر) ٦٠([ }ادعوني أَستَجِب لَكُم{ والأمر بالدعاء ،ما وجد المانع تخلف الأثر لكن ل،أسباب الإجابة
أكثر   يارب يا رب،)) يستجاب لهفأنى(( اً ولغواًث موانعه وإلا صار عببباجتنا وأمر ،أمر بفعل أسبابه

رب خمس مرات أجيب نها إذا كررت ياإ: ع من أهل العلم حتى قال جم)ربيا(ـالأدعية القرآنية تصدر ب
 وفي النهاية ، خمس مرات؟)ربنا( كم فيها من بما جاء في آخر سورة آل عمران ذلك واستدل على ،للإنسان

}مهبر ملَه ابتَجفقد (( : وهنا، الأثر لكن لما وجدت الموانع تخلف، أسبابهذه ]سورة آل عمران) ١٩٥([ }فَاس
لك يوم  م، الرحمن الرحيم،الحمد الله رب العلمين(( : ثم قال)) ووعدكم أن يستجيب لكم،وهأمركم االله أن تدع

 ويحكم ما ،يفعل ما يشاء((:  وبعض الروايات))لا إله إلا االله يفعل ما يريد((ود هكذا في سنن أبي دا ))الدين
قوة لنا   وجعل ما أنزلت علينا، أنزلنا علينا الغيث، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت االله لا إله إلا أنت،يريد

 إلى اًوبلاغ(( نستعمله في مرضاتك ،ه على طاعتكل ما أنزلت علينا قوة نتقوى بعجا و)) إلى حيناًوبلاغ
 ولم يزل يلح بالدعاء -عليه الصلاة والسلام-ثم رفع يديه " أي إلى حين وفاتنا وانتقالنا من هذه الدار ))حين

استقبل  ، ثم حول إلى الناس ظهره،-عليه الصلاة والسلام- مبالغة في رفع اليدين " بياض أبطيهحتى بدا
 هذا فيه أن "ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين" ، بالدعاءزال ملح  ما،ه رافع يديهءالقبلة وقلب ردا

ت  وبرق ثم أنشأ االله سحابة فرعدت، ونزل فصلى ركعتينثم أقبل على الناس"الصلاة بعد الخطبة بعد الخطبة 
 بعد ل ما بدأيدل على أنه أو التعقيب بالفاء ، خرج فصلى"خرج فصلى" : وهناك في الحديث"أمطرتثم 

 لكن ؛دها، وما يدل على أنها بع وعلى كل حال جاء ما يدل على أن الخطبة قبل الصلاة،خروجه بالصلاة
 خطب ذلك ثم بعد ،الاستسقاء ثم صلى صلاة ،نه بدأ بدعاء خفيفإ: ق بين هذه النصوص قال أهل العلمللتوفي
  .ودعا

 يعني تحويل " التحويلوقصة: "ه ثم قالوقلب رداء" : وهناك"وقصة التحويل" :-رحمه االله تعالى- ثم قال 
 وليس ، عبد االله بن زيد بن عاصم راوي الوضوء،الرداء في الصحيح من حديث عبد االله بن زيد بن عاصم

 من حديث عبد االله بن زيد ، وإن وهم في هذا بعض الحفاظ،عبد ربه راوي الأذانبن المراد عبد االله بن زيد 
 قصة "هما بالقراءةصلى ركعتين جهر في ثم فتوجه إلى القبلة يدعو" : وفيه،-االله عنهرضي -هذا في البخاري 

- وما دام ثبت على النبي ، لا يشرع التحويل، لا يشرع: والحنفية يقولون،الأكثرالتحويل والتحويل سنة عند 
تحويل كما جاء عند وكيفية ال ،-عليه الصلاة والسلام- فعله مع فإنه لا كلام لأحد -عليه الصلاة والسلام
تحويل  التحويل "والشمال على اليمين" :بن خزيمةا وزاد "جعل اليمين على الشمال: "البخاري عن سفيان



 تحول ؟لا  وهل تحول النساء أو،انفصاله كل ما يمكن  والشماغ،ةور البشت والف ويقوم مقام الرداء،الرداء
 صلاة الاستسقاء وأمن انكشافهن أمام الرجال ضرن فإذا ح،كالرجال نعم لا شك أن النساء شقائق الرجال

- ال البتة فيشملهن الإقتداء بهبحيث إذا كن في محل مستقل في محل مصلى مستقل بحيث لا يراهن الرج
الصحاري   يصلين مع الرجال كما في المصليات المكشوفة في أما أذا كن، في هذا-عليه الصلاة والسلام

  .  وتترك هذه السنة بسبب ما يترتب عليها، المفسدةمصليات الأعياد فمثل هذا تدرأ
وأبوه الباقر  ، جعفر هو الصادق: أبو جعفر أولاً"-رضي االله عنه-أبي جعفر الباقر ن مرسل قطني ملدارلو"

قطني من مرسل أبي للدارو" لي بن الحسين بن علي بن أبي طالب محمد بن ع،محمد بن علي بن الحسين
 الخبر ، وهذا من باب التفاؤل،ليتحول القحط "ه ليتحول القحطوحول رداء: -نهرضي االله ع-جعفر الباقر 

 ؛ لكن هو أولى ما يعلل به هذا التحويل، الحاكم موصولاً عن جابر وصححه الحاكماه ورو،وإن كان مرسلاً
  .ل القحط إلى خصبوه ليتحول الحال ويتح، حول رداءليكون من باب التفاؤل

 كأنه قيل ،-وجل عز– وبين ربه -عليه الصلاة والسلام- التحويل أمارة بين النبي ن هذاإ: يقول ابن العربي
 على كلامه لا يشرع في حق ؟ وعلى هذا يشرع في حق الأمة أو لا يشرع،ك ليتحول حالك حول رداء:له

 ،نقللكن هذا لا شك أن يحتاج إلى  ،-عليه الصلاة والسلام- وبين نبيه -جل وعلا- أمارة بين االله ،الأمة
 "ه ليتحول القحطحول رداء"  وأولى ما يعلل به التحويل ما جاء في هذا الخبر وإن كان مرسلاً،يحتاج إلى نقل

 فيكون فيه تعارض ، إلا أنه رواه الحاكم موصولاً عن جابر،والمرسل من قبيل الضعيف عند أهل العلم
صة التحويل في الصحيح من حديث وق" :الصحيح يقولفي  ، وصلاة الاستسقاء جهرية،الوصل مع الإرسال

ونقل  " ثم صلى ركعتين جهر بهما بالقراءةفتوجه إلى القبلة يدعو: " وفيه-رضي االله عنه-عبد االله بن زيد 
 ، طيب، جهريةالاستسقاء الإجماع على أن صلاة ، جهريةالاستسقاءبن بطال الإجماع على أن صلاة ا

   ؟ي الحنفية في الجهر والإسرار بها؟ نعمالإجماع على أن صلاة الاستسقاء جهرية ما رأ
  ....:...طالب

  .علم، واالله ألا يرون صلاة الاستسقاءنعم،  ،لاستسقاءما يرون الصلاة في ا
 . أجمعينه نبينا محمد وعلى آله وصبح،على عبده ورسولهوبارك وصلى االله وسلم 



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٣٦ (كتاب الصلاة -بلوغ المرام
  .اللباس: باب: شرح

   عبد الكريم الخضير /خشيال
  

؟ وإن كان -رحمهما االله تعالى-خ الإسلام وابن القيم شيهل يجب على طالب العلم النظر في كتب : يقول
   ؟ تنصحونالجواب بنعم فبم

هو   العلم جملة منه ما؟خ الإسلامشيالب العلم النظر في كتب هل يجب على ط : بالنسبة للوجوب يقول:أولاً
باب من أبواب هو  و،نفل من أفضل الأعمالوباقيه  ،مكلفال على وهو ما لا يتم الواجب إلا بمعرفته ،واجب
من  -رحمهما االله تعالى-بن القيم اخ الإسلام وشي فالنظر في كتب ذلك لاً وتبع، أما كونه يجب فلا،الجهاد
 يعين على فهم ، خير ما على فهم الكتاب والسنةنيا خير ما يع لأنه؛ما ينبغي أن يعنى به طالب العلمأولى 

  .الكتاب والسنة
  ؟ تنصحونفبم
 ومنها ما لا يدركه إلا ، لكن منها ما ينسب المتوسطين، وكلها نافعة،خين كلها قيمةشيشك أن مؤلفات ال لا

- خ الإسلام شي فكتب ،لام على الخصوص إلا القليل النادر جداًخ الإسشي كتب ،لا يدرك  ومنها ما،الكبار
 ويقرأ كتب ، عليه أن يلزم الجادة، وعلى كل حال الطالب المبتدئفيها تفاوتجداً،  متفاوتة - تعالىرحمه االله

 العلوم على  وبقية،-جل وعلا- االله  حفظ ما أمكن حفظه من كتاب معم،تدئين التي خصصها أهل العلم لهالمب
 المتوسطين قد ،خ الإسلام بالنسبة للمبتدئين تصعب عليه جداًشي وكتب ،عند أهل العلمالمعروف  لترتيبا

 ، وفيها فهم عجيب للنصوص، فيها نفائسأيضاًكتب ابن القيم  ،-رحمه االله-تناسبه بعض كتب ابن القيم 
يستغني عنها إلا من  لالم، ع فلا يستغني عنها طالب ، وفيها علاج لكثير من أمراض القلوب،وفيها توجيه

 لكن ،بن القيم في غاية الأهمية لطالب العلماخ الإسلام وتلميذه شي -رحمه االله-خ شي فكتب ال،استغنى عن العلم
 ومنها ما يؤجل ،وخشيالالقراءة على بلا يفهم إلا   ومنها ما، منها ما يمكن أن يفهم،ينبغي أن ترتب الأمور

طلاب يسمع مدح بعض الكتب ال فبعض ، تكون لديه أهلية لفهم هذه الكتب،ته حتى يدرك الشخصتؤجل قراء
 يفاجأ أنه ذلك ثم بعد ،ر فيه وينظ،مدح كتاب يذهب الطالب يقتنيهخ يشي يؤثر في الجميع أن الشيءوهذا ال

ة خ المتحدث أمامه فئات متفاوتشي أن ال، وكثير من الطلاب على هذه الشاكلة، فيمل منه ويترك،فوق مستواه
 هأن بعض من يحضر من المبتدئين قد يصرفإلى  لكن ما ينظر ،اً نافعه فهو يمدح الكتاب باعتبار،في العلم

 ،قطنيابن كثير لعلل الدار فإذا سمع طالب العلم المبتدأ مثلاً مدح الحافظ ،هذا الكتاب عن تحصيل هذا العلم
 لأن الطالب حتى ؛حل ما يص؟طينح لطلاب مبتدئين وحتى متوس لكن هل يصل،أشاد به والكتاب كذلك

   .قطني يدرك كثير مما يرمي إليه الدارالمتوسط قد لا
   .بن تيميةاخ الإسلام شي لكتاب العقل والنقل ل- تعالىرحمه االله-ح ابن القيم أو يسمع مد

  واقرأ كتاب العقـل والنقـل الـذي       
  في الوجـود لـه نظيـر ثـانِ         ما     ج

  ج



 هذا حتى المتوسطين ، البتةشيءمجلد ما فهم منه أو تين صفحة ئحة مامائة صفيمر عليه  ،ثم يذهب ليقرأ
 ، أو نقض في مثل هذا الكتاب،خ الإسلامشيوخ لا يدرك كثير من كلام شيحتى المنتهين بل كثير من ال

   :-رحمه االله-بن القيم ا يسمع كلام ،التأسيس
   التأسـيس أصـبح نقـضه      ذلكوك

ــسلاحهم  ــه ب ــب أن ــن العجي   وم
    ج

ــة أ   ــانيعجوبـ ــالم الربـ   للعـ
  أرداهم نحـو الحـضيض الـداني      

  ج

 هذا تهأهل لقراء يتإلى أن يدخره في مكتبته ، ويجعله عندهه كونه يقتني،شراء هذا الكتاب ثم يقرأ فيهيعمد ل
بن تيمية اخ الإسلام شيل  منهاج السنة، تصور أن طالب العلم قد يصاب بردة فعل؟ لكنه يبدأ بهذه الكتب،طيب

 لكن في المجلد الأول ثلاثمائة صفحة لو ،ينعلممتالأوساط  على ا من أيسره،-رحمه االله- هكتبمن أمتع 
  ومع،المتعلمينكثير من  صعب صعب على جزل يعني كلام ، مثلهاأيضاً وفي السادس ، تقرأدبس مرة مات

تبه الأئمة لى ما كإ ةافإض ،نفع ما يعين على فهم الكتاب والسنةخ الإسلام وابن القيم من أشي كتب ذلك
   .المحققون من سلف هذه الأمة وأئمتها

 ، الأرواحيحاد: مثل و،اح دار السعادةت مف: ومثل، إغاثة اللهفان: ومثل،وائد الف:مثللابن القيم  الطالب يقرأ
 كتب لا ، وكتب نافعة في غاية الأهمية، زاد المعاد: وقبله،تأهل إلى أعلام الموقعينإذا  يطلع ذلكثم بعد 
   . فطالب العلم لا يستغني عن كتب هذين الإمامين،شيءها يغني عن

 الحديث دون الشروح كالبخاري ومسلم والنسائي مع الرجوع مجردة في كتبأيكم في القراءة ال ما ر:يقول
   ؟دعت الحاجةإلى الشروح إذا 

 ،ن الحجة فيها لأ؛-عليه الصلاة والسلام-شك أن الهدف والمقصد والغاية هي المتون الثابتة عن النبي  لا
 ،شك أنه يعني فهم النص  النظر في الشروح لافإدامة ،لكن الطالب بحاجة إلى ما يعينه على فهم هذه المتون

 في ، قد يرد عليه حديث ماله شرحذلكيقرأ الشروح وبعد  ،والاستنباطويولد لدى طالب العلم ملكة للفهم 
 هذه المتون من قبل العلماء ، وكيفية التعامل مع الطالب من خلال نظره في الشروح،كتاب ما شرح البتة

 ويقتصر من كل ،ن الشروح طويلة تنتهي دونها الأعمارإ:  لكن قد يقول قائل،تتولد لديه الملكة في الفهم
 ثم بعده شرح واحد ، ولو اعتنى بالبخاري وقرأ عليه أكثر من شرح، على شرح واحد،كتاب على شرح واحد

يعني فتح الباري فيه كل " كل الصيد في جوف الفرا: " قيلح البخاري فيها على مالا شك أن شرو ،لكل كتاب
 اختلاف إرشاد الساري لا يستغني عنه الطالب لبيان ،اءشي فيها أأيضاً عمدة القارئ ، يحتاجه طالب العلمءشي

 اختلافى  إلهببن حجر ما ينا بخلاف ،لا أثر له  حتى ماءشيلصحيح البخاري فينبه على كل يات الروا
وردوده  ،بن حجرفي مناقشاته لاو ، الرجل فقيه،قيمته في مباحثه الفقيهيني  والع،لحاجةعند ا إلا تاايالرو
  . الطالب وتفتح آفاق أمام، وتفتق الذهن،شات هذه تعين وتفيد الطالب كثيراً هذه المناق،عليه

د فيه عن فهم أهل قل الطالب بفهم ين، لا يست والرجوع إليها أمر لا بد منهتهاقراءلى كل حال الشروح ع
وقد  يضل،  مراد رسولهغيرعلى  و-جل وعلا- ثم إذا فهم الحديث أو فهم الآية على غير مراد االله ،العلم

 وعرف ، أدام النظر في الشروحا فإذ، وقد يبتدع قولاً لم يسبق إليها،قد لا تحمد عقباه يرتب على فهمه أحكام
 فمثل ما ذكرنا الشروح لا ،-إن شاء االله تعالى- أن يفهم السنة ذلكه فيما بعد الطريقة وعرف الجادة تيسر ل



يقرأ الشروح   هذا، لكن لا شك أن العناية بها أكثر من الحاجة إلا شخص يصرف جميع وقته للعلم،بد منها
 لأن فتح الباري لو خصصت له درس ؛شيءته على الفرغة هذا ما يدرك ، أما شخص قراء المتونويفهم

ا النووي لو نمبي، يحتاج إلى سنتين على الأقل، يوم يتخلف يحتاج إلى سنتين يومي كل يوم ساعة يومي ولا
 هي متفاوتة في السهولة أيضاًو ، فالشروح متفاوتة،خصصت له ساعة في اليوم يحتاج إلى أربعة أشهر

سمح يعني مثل ا سهل ، وبعضهتهكثير على الطالب مثل هذا تؤجل قراءق ه استغلا بعضها في،والصعوبة
 شروح ، يقرأها الطالب وهو مرتاح،رماني على البخاري هذه شروح سهلة، أو مثل الكالنووي على مسلم

 على أن يكون على حذر ، ويحسن أن يبدأ بها الطالب،ت وطرائف وفوائد يحتاجها طالب العلما فيها نك،ماتعة
ن على حذر  ليك؛الاعتقاد على مذهب الأشعري في  فكل من الكرماني والنووي،شديد من المخالفات العقدية

   . وفي غاية المتعة والطرافة،في غاية الأهمية من جهة وإلا فالكتابان ،من هذا الباب
- منه تشم رائحة السلف  وفيه أو ، شرح نفيس جداً على طريقة السلفأيضاً -رحمه االله-بن رجب اشرح 

 بالغاية التي هي النصوص خراً فالعناية تكون أولاً وأ،لة وجميع كتبه على هذه الشاك،- تعالىرحمه االله
   . ومن التفاسير ما يعينه على فهم الكتاب والسنة، يستفيد من الشروحذلك ثم بعد ،نصوص الكتاب والسنة

   ؟ على بلوغ المرام-رحمه االله-خ ابن باز شيهل تنصحون المبتدئين بسماع شرح ال: يقول
 يسمع علم ،غيره من الكتب يستفيد منه كل أحد المبتدأ يستفيدولوغ المرام  على ب-رحمه االله-خ شيشرح ال

خ شي ويستفيد منه العالم من اختيار ال، البعيدةللاصطلاحات ولا استعمال ،ليس فيه غموض ،سهل ميسر مبسط
 ،فقطخ شي لأنه يحكي علم ال؛ لأنه مختصر جداً؛ ما يحتاج إلى وقت طويلأيضاً وليس فيه ،خشيوتوجيهات ال

 بينما هذه الأمور توجد ، ولا خلافات ولا استطرادات،نقوللا  و، فلان ولا علان: في قال،في استطراد ما
بن باز له اخ شي ال-فالشيخ عليه رحمة االله ، ويسوقها بأسلوب سهل،- تعالىرحمه االله-خ ابن عثيمين شيعند ال

 ، ذلل العلم ويسيره وسهل لطلابه-لىا تعرحمه االله-بن عثيمين اخ شي ال، ويستفيد منه كل أحد،خصائصه
خ فهم هذا العلم شي وهذا يدل على أن ال،-رحمه االله-خ شيخ كأنك تسمع سواليف الشييعني تقرأ كتب ال
  كاملاً لااًيستوعبها استيعاب  بينما بعض الناس الذي يقرأ له مسألة أو يبحث مسألة لكن لا،وتصرف في أدائه

  . أدائهايع أن يتصرف في كيفية يستط
 العلم والخير -والله الحمد-وخنا كلها عندهم شي ، فوزانخ ابنشيال ، جبرينخ ابنشيالوخ الآخرون شي الأيضاً

 فعلينا أن ،ب الجميع، واالله حس على ما نحسب،-إن شاء االله تعالى- وهذا يدل على إخلاص ،وفيهم الإفادة
 وشروح ، وما كتب عليها من شروح، طبقة والمتون التي قررت لكل،نعنى بكتب المتقدمين وهي الأصل

 فتاوى ولا ننسى ، يستفيد منها كل أحد، ولهجة العصر، باعتبارها كتبت وألفت بلغة العصرأيضاًالمعاصرين 
   . ولا توجد في كتب المتقدمين، لأنها تعالج قضايا ونوزل وجدت في هذا العصر؛العلماء المعاصرين

اللجنة الشيخ ابن باز، وفتاوى فتاوى و ، السنية والدرر،إبراهيممد بن خ محشي ال-رحمه االله-خ شيوى الاففت
، سهلة صيغت خ تقرأ عليهشي لا تحتاج إلى :أولاً لأنها ؛ب العلم العلماء في غاية الأهمية لطالفتاوى ،الدائمة

تقدمين  الم نوازل ووقائع لم توجد عندأيضاً وفيها ، طريقة سهلة ميسرة،ا أهل العصرهيفهمولغة لهجة ب
   ؟ نعم؟ يكفي هذا السؤال،فيستفاد منها



 أن نأخذ كتاب اللباس ا قررنحناإ، -إن شاء االله- الدرس آخر ثلاثة أسئلة إن بقي وقت تترك الأسئلة إلى اهن
 لكن ، على الطريقة السابقةسابقاً وهذا خلاف ما خططنا له ،-إن شاء االله تعالى- ونقف على الجنائز كاملاً

 والكتاب طويل ، إليه المللبدكأنه  حتى بعض الطلاب شيإلى أن الإخوان ودهم إلى أننا نمأشرنا مراراً 
 ألا يكون  وأرجو، الجميعاعتبار هذا مطلب فنختصر كثيراً ب،فيحتاج إلى ما لا يقل عن خمس سنوات لاحقة

  .ختصار مخلاًالا
   .سم

  بسم االله الرحمن الرحيم
ه وسلم تسليماً بح، نبينا محمد وعلى آله وصلام على خاتم النبيين والصلاة والس،الحمد الله رب العالمين

   : وبعد،كثيراً
   :فيقول الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر في بلوغ المرام

 قائم -صلى االله عليه وسلم- دخل المسجد يوم الجمعة والنبي أن رجلاً -رضي االله عنه- أنسوعن "
للهم ا(( : فرفع يديه ثم قال" االله يغيثناادعف ، وانقطعت السبل،ل يا رسول االله هلكت الأموا: فقال،يخطب
   "متفق عليه"  وفيه الدعاء بإمساكها،ذكر الحديث ف)) اللهم أغثنا،أغثنا

   . نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين
 دخل المسجد  أن رجلاً-رضي االله عنه- أنس" : هذا الحديث حديث،تسقاءولا يزال الحديث في أحاديث الاس

صلى االله عليه -ع استسقائه امن أنو  وهذا نوع" قائم يخطب-صلى االله عليه وسلم-يوم الجمعة والنبي 
 واستسقى بالدعاء فقط دون ، في الصلاة ثم الدعاء عن ابن القيم أنه استسقى وتقدم ذكر الأنواع نقلاً،-وسلم
 واستسقى وهو جالس في ، واستسقى في خطبة الجمعة، واستسقى بالخطبة على المنبر دون جمعة،صلاة

- وأجيب ،غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء واستسقى في بعض ، واستسقى عند أحجار الزيت،المسجد
ة على المنبر بطلب يوم الجمع -عليه الصلاة والسلام-ءاته، استسقىاستسقا  في جميع-عليه الصلاة والسلام

   . من الطرق على اسمهشيء  في لم يقف، حجرالحافظ ابنيعرف اسمه كما قال   الذي لا،من هذا الداخل
دخل المسجد يوم " هذا مبهم لم يتم تعيينه في الروايات الأخرى " أن رجلاً-رضي االله عنه- أنسعن "

 دخل هذا الرجل "سول االله هلكت الأموال يا ر: فقال، قائم يخطب-صلى االله عليه وسلم-الجمعة والنبي 
هلكت من القحط - هلكت الأموال يا رسول االله :فقال" قائم يخطب -صلى االله عليه وسلم-والحال أن النبي 

 لأن الدواب التي ؟ لماذا، انقطعت السبل الطرق"وانقطعت السبل  -م به حياتها وما يقيتها وما تقووالجدب
 فلا يسافر ، تأكله الدواب فيخشى عليها من التلفشيءه لا يوجد في هذه السبل  أو لأن،تسلك هذه السبل هلكت

 أو أنه لا يوجد من البضائع بسبب الشدة في هذه السنة ما تنقله ، ولا ينتقل عليها من مكان إلى مكان،عليها
 أن -ة والسلامعليه الصلا- االله يلتمس من النبي ادع ف" االلهادعف ، وانقطعت السبل،هلكت الأموال"الدواب 

 ذاكر ، ذاكر تنجح:إذا قلت؟  االله يغيثنا كذا بالياء إعرابهاادع ف"أن يغيثنا  االلهادعف" -وجل عز- االله ويدع
   ؟نعم ؟ تنجح،تنجح
  ......:طالب



فَهب لِي مِن لَّدنك { " يغيثنا-عز وجل- االله فادع"، وهنا  أو جواب شرط مقدر،لأنه جواب الطلبمجزوم 
 ،نا يغثْ:ال جواب الطلب لق:وهنا لو قلنا ،نييرثْ جواب الطلب لقنا :لو قلنا ]سورة مريم) ٦- ٥([ }يرِثُنِي  *ولِيا

   ؟ نعم؟ها ما يكون إعرابها
  ....:..طالب
  ؟كيف
  ....:..طالب
   ؟جزومموين ال
  ....:..طالب

  .، يغيثنا الكلامما في إشكالمعروف هذا  على الجزم  فعل أمر مبني)ادع(
  .....:.طالب
   ؟يشعلى إ
  ....:..طالب

فَهب لِي مِن لَّدنك { ، جواب الطلب:إذا قلنايغثنا  :بد أن نقول لاإذا بغينا جواب الطلب  ،ما يجي جواب الطلب
ني  يرثْ:جواب الطلب قلنا: لو قلنا ، فعل مضارع مرفوع:يرثُ ]سورة مريم) ٦- ٥([ }يرِثُنِي*  -إيش؟- ولِيا
   .، نعم يغثنا: جواب الطلب قلنا:قلنا لو ، يغيثنا:وهنا
  . في بعض الروايات"يغثنا" : جاء في رواية:أولاًخ شييا  :طالب
  .طيب

   ".ناهو يغيث" : خبر لمبتدأ محذوف:في هذهو
  ....:..طالب
  ؟كيف
  ....:..طالب

 لكن ، هذا الكلاماأردنا نصبه بأن المضمرة بعد واو المعية وفاء السببية قلن نعم لولا ما يلزم ما نبي ننصبه، 
   . نعم،أنه مجزوم جواب الطلبعلى  أنه جاء في رواية : نعم الجواب،حنانريد جزمه إ

  ....:..طالب
  ؟كيف
  ....:..طالب

  ؟يشمنفصلة بإ
  ....:..طالب

   ؟ نعم؟)ادع(ارتباط بالطلب المتقدم لها  ليس ؟)ادع( لأمريعني مالها ارتباط با
  ....:..طالب



،  يغثنا وانتهى الإشكال:القني لو مشت على القاعدة المعروفة  يع،تجي  ما،ي يا أخي ما تج.......و؟ه ويش
 يعني هذه مروية ؟ ويغيثنا؟ نعم، يعني الصواب فيها الراوية على القاعدة؟ كيف؟يش ووجه التأدب إ؟نعم

   ؟بالمعنى
  ....:..طالب

 )دعا(ـ يغيثنا هذه هي جواب ل،ية الآ ترد عليك، نعم هذه نعم ترد عليك الآية،نعم عادي تخريجها سهل
 ، الرواية بالمعنى جائزة، وهذا الرواية بالمعنى،جاءت في بعض الروايات على أنها مجزومة جواب الطلب

 أو ، خبر لمبتدأ محذوف هو يغيثنا:وحتى من رواها بالمعنى على هذا يمكن تخريجها على القواعد بأن يقال
  .إشباعها يتقي ويصبر بقراءة }ي ويصبرإنه من يتق{ الياء هذه للإشباع :تقول

ــك  ــم يأتي ــي أل ــاء تنم    والأنب
  

  ...................................  
  ج

   . لا يمكن تصويبه،..له خطأ واضح مالم يكن عاد   يعني ما، سهله فالتخريج من حيث العربية أمر،إشباع
 وهو النافع ، هو المسبب-جل وعلا-  يعني يرسل علينا الغيث الذي هو المطر الذي بسببه واالله"يغيثنا"

 " يديه-عليه الصلاة والسلام-النبي فرفع " ،يحصل لنا الغوث والغيث من الشدة واللهف الذي نعيشهالضار، 
 وفيه أكثر من ، ورفع اليدين في الدعاء ثابت،-جل وعلا- يديه داعياً االله -صلى االله عليه وسلم-رفع النبي 
  .ت ألفت في أحاديث رفع اليدين في الدعاءمصنفاالبل فيه  ،مائة حديث

هذا الرجل لطلب  -عليه الصلاة والسلام- استجاب النبي ))للهم أغثنا، اللهم أغثناا((: فرفع يديه ثم قال"
   ."متفق عليه" بإمساك السحاب عن الإمطار "وفيه الدعاء بإمساكها" بتمامه "فذكر الحديث"

 وما بيننا وبين ،واالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعةفلا " :أنسقال : "مسلم وتمامه كما في صحيح
 ، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت،ت من روائه سحابة مثل الترسع فطل: قال،من بيت ولا دارسلع 
ر  يعبرون باليوم على الأسبوع، لأنه نزل المط، كاملاًاًأسبوع يناً يع سبت"اًواالله ما رأينا الشمس سبت  فلا:قال

االله ما رأينا  وف" أسبوع كامل ،لأعرابي مرة ثانية إلى الجمعة القادمة لما دخل ا، الجمعة؟يشإ يوميوم؟ 
 أو رجل أخر ؟ل الرجل أو غيره لما سئذلك هل هو ي لا يدرأنس ، ثم دخل رجل ولا يدرى"الشمس سبتاً

لأن مقتضى التعبير أن النكرة " جلثم دخل الر: " لأنه لو كان الرجل لقال؛ ثم دخل رجل؟احتمال أو هو نفسه
سورة ) ١٦([ }فَعصى فِرعون الرسولَ{  وإذا أريد نفس الرجل السابق أعيد معرفة،إذا أعيدت نكرة صار غيره

 بن مالك أنس فسألت :م قال شريكذلك  ومع،عينه أعيد معرفةريد فإذا أ ، هو الرسول السابق الذي ذكر]المزمل
 الباب نفس الباب الذي دخل منه الرجل الأول في ذلكثم دخل رجل من ، أدري لا :ل قا؟أهو الرجل الأول

 يا رسول االله هلكت :قالاً ف فاستقبله قائم، قائم يخطب-صلى االله عليه وسلم-الجمعة المقبلة ورسول االله 
ها الثاني  وهلاك،هلاك الأول بسبب المطرال ، هلاكها الأول بسبب تأخر المطر، وانقطعت السبل،الأموال

 لكن إذا كانت ، ليس لديه حول ولا قوة، أدم مسكين ضعيف لا يحتمل هذا ولا هذا، وبنوبسبب كثرة المطر
 تراه أدنى ما يعتريه ضعف وانكسراعإذا   ثم بعد ذلك، جبار عنيد،يريد ظلوم جهول ة على ماشيالأمور ما

 إذا عرف الإنسان ف،عطيها أكثر من حجمها ولا يرفعها ولا ي، أن يعرف قدر نفسهالإنسان فعلى ،ضعخخنع و
  . واالله المستعان،قدر نفسه ارتاح وأراح الناس من شره



 ،وانقطعت السبل ، يا رسول االله هلكت الأموال:قائم يخطب فستقبله قائلاً -صلى االله عليه وسلم-ورسول االله "
- فرفع رسول االله : قال،يمسكها عنا" قيل في الأول ما ، وفيه ما فيه،ها كسابقه أو يمسكُ"ها االله يمسكْادعف

 تعرفون ما ، عن الأماكن الآهلةبعدها يعني أ"))اللهم حوالينا ولا علينا(( : يديه ثم قال-صلى االله عليه وسلم
 ولذا الدنيا مجبولة ، ما يخرج من الأضرار،الأمطار وهو الغيث الذي يخرج الناس لطلبهيحصل بسبب كثرة 

  والخير المحض الذي لا يشركه أدنى شر، ذلكم يتضررون به ومع،ون لطلبه، هذا الناس يخرجعلى كدر
 ،ضر يشركه ينا وجدنا واجتهادنا إلى تحصيل هذا الخير الذي لاع فليكن س،في الجنةهو وأدنى ضرر إنما 

  ولا،على بلوغ غايته  بقدر ما يعينهالإنسانوأما خير الدنيا الذي يشوبه الشر والضر مثل هذا يطلب منه 
 وينسى الآخرة بحيث يحتاج إلى التذكير بها كما ،دنيال جهده كله لالإنسان  مع كون،تنسى نصيبك من الدنيا
   . واالله المستعان، جل الناس على هذا،هو حال كثير من الناس

 )) ومنابت الشجر،وبطون الأودية ،باالضرو((ة أكم : جمع)) اللهم على الآكام،اللهم حوالينا ولا علينا((
 الماء الذي هو عنصر من ،فون الكوارث التي تحصل بسبب كثرة السيول والفيضانات لا يطيقها الناستعر

م ذلك  ومع]سورة الأنبياء) ٣٠([ }وجعلْنَا مِن الْماء كُلَّ شَيءٍ حي أَفَلَا يؤْمِنُون{لا يستغني أحد عناصر الحياة 
  ؟يحصل منه ما يحصل فكيف بغيره

 انقلعت يعني توقفت وانجابت عن السماء السحب والغيوم المتراكمة " في الشمسشيرجنا نمخ فنقلعت ف:قال"
 وبالمقابل ، االله المستعان؟ وانظر كيف يتلذذ الناس بالشمس بعد هذا الأسبوع،فخرجوا يمشون في الشمس

هذا  وليست ،م كذا يوم كذا ويو، وهكذا أمور الدنيا كلها بهذه الطريقة؟ها يتأذى بها الناس إذا زاد حركيف
 وإذا زاد ، فالمطر إذا تأخر يشرع الاستسقاء، فلنعرف قدرها،جبلت على هذه الأكدارذا  ول،الدنيا بدار قرار

 وضرب ، لكن إذا وجه ولي الأمر بالاستسقاء،هذا الحديثفي يطلب كشفه لما يترتب عليه من ضرر كما 
 نزل عليه مطر ، مطر كثيرض البلدان نزل عليه وبع، البلاداً يخرجون فيه كما يحصل الآن في هذهيوم
 ؟ لا يحتاجون إلى استسقاءأغيثوالذين  فهل يشرع الاستسقاء للجميع أو ا، وبعضها بحاجة إلى مطر،كثير

الإقليم والقطر كالبلد  لا شك أن ،جداً ر كثير وعندهم المطء كيف يطلبون السقيا وهؤلا طلب السقيافالاستسقاء
 السقيا ويطلبون ، وولي الأمر إذا أكد على الجميع الخروج إلى الاستسقاء يخرجون،حدالواحد كالبلد الوا

 إن : فلا يقول قائل، على خطر، والذي لا يشعر بحاجة إخوانه ولم يهتم بأمور المسلمين على خطر،لإخوانهم
 سقيا ذه السقيا تطلب السقيا وأن تكون ه،ستسقي يا أخي لا ت؟لماذا نستسقيمادامت الأمطار عندنا كثيرة 

يتردد كثيراً   المقصود أن هذا، على ما سيأتي في بعض الروايات، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق،رحمة
 وقد ، تستسقي يا أخي، ما نستسقيلسنا بحاجة إذاًف علينا السيول  كثرت:ؤمر بصلاة الاستسقاء ثم يقولحينما ي
 اسأل ربك أن ، نعم أنت لا تقدر الحاجة، حاجتك من الماء أنت لا تقدر، الفوائد ظاهرة وقد تكون باطنةتكون
 وما يحتاج إليه من المياه التي تسلك في الأرض وتسمونها المياه ، ويسقي إخوانك في جميع الأقطار،يسقيك

 فضلاً عن أهل ، ووجد من يخاف وقت المطر فهو يكره المطر،وبعض الناس جبلة لا يريد المطر ،الجوفية
 ويكره المطر لأنه مغسل السيارة مدري ، يريدون المطر من أجل توسيخ ثيابهم وسياراتهمالترف الذين لا

نه بيموت عطش يلتفت إلى فه يعني لو يتصور يوم من الأيام أ يعني هذه توا، ومغسل الثوب والشماغ؟بكم



 لأنه ؛المطر بعضهم يكره والاحتكار الادخار وبعض التجار الذين يدخرون الأقوات أهل !؟مثل هذا الأمور
 جديدة ءاشي بل قد يتضرر لأنه يأتي أ،الاحتكاراستفاد من ما  و، فرخصت الأسعار،إذا نزل المطر تبعه الخير

 ، في حساباته التجارية خسران،عنده مشكلة بعطن ب الناسإقط قديم فإذا نزل المطر وضرمن قديم وعنده س
:  ولذا جاء في الحديث الصحيح،ر إلى مصلحته الخاصةينظ  ولا، عليه أن يتهم بشأن المسلمين كلهم:أولاًلكن 

 وإذا كان بلدك ليس بحاجة إلى مطر لكثرة السيول ))لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه((
   . سم، واالله المستعان، وقد تكون أنت بحاجة وأنت لا تشعر،فإخوانك بأمس الحاجة

 بن عبد  بالعباس استسقى كانوا إذا قحطوا-هرضي االله عن- أن عمر -رضي االله عنه- أنسوعن "
رواه "  فيسقون،سقناال إليك بعم نبينا فوإنا نتوس ،فتسقينا اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا" : وقال،المطلب
   "البخاري
رضي - أن عمر -رضي االله عنه-بي الحديث السابق اح صأنس يعني "وعنه"في بعض النسخ  "وعنه"الجادة 

، كان إذا  في خلافته كان إذا قُحِطوا بضم القاف وكسر الحاء أي أصابهم القحط والجدب-عنهاالله تعالى 
 توسل ؟ استسقى بذاته، استسقى به،-عليه الصلاة والسلام- بالعباس بن عبد المطلب عم النبي قحطوا استسقى

 كما توسل ،سل به والدعاء عمل صالح يتو، والدعاء عمل صالح، لا إنما يستسقي ويتوسل بدعائه؟بذاته
 فهذا الاستسقاء والتوسل إنما هو بدعاء ، ففرج عنهم،الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار بأعمالهم الصالحة

وعم  ه،عم؛ لأنه  ومكانته-عليه الصلاة والسلام- لقربه منه ؛-عليه الصلاة والسلام-العباس عم النبي 
   . مثل أبيه،الرجل صنو أبيه

اللهم إنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب : "س في مثل هذا الاستسقاء أنه كان يقولمما ذكر من دعاء العبا
ب شك أن ما يصي  لا، ولم ينكشف إلا بتوبة، ولم ينكشف إلا بتوبة،أنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب

 }سبوا ما تَرك علَى ظَهرِها مِن دابةٍولَو يؤَاخِذُ اللَّه النَّاس بِما كَ{  عن كثيرالعباد فبما كسبت أيديهم ويعفو
 لا شك أن ما يصيب الناس في جميع أمورهم الخاصة والعامة إنما ، ولم ينكشف إلا بتوبة ]سورة فاطر) ٤٥([

ة أو خاصة عليه أن سواء كانت المصيبة عام بأي مصيبة الإنسان فإذا أصيب ،هي عقوبات بسبب الذنوب
 فالتغيير إلى الأصلح لا  ]سورة الرعد) ١١([ } اللّه لاَ يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيرواْ ما بِأَنْفُسِهِمإِن{ يبادر بالتوبة

إِن { ،سوأالأ لا شك أن سببه تغيير من قبل الخلق إلى الأسوأ والتغيير إلى ، إلى الأصلحاًشك أنه يتطلب تغيير
 وقد ،شف إلا بتوبةك ولم ين:عباساليقول  ]سورة الرعد) ١١([ }حتَّى يغَيرواْ ما بِأَنْفُسِهِماللّه لاَ يغَير ما بِقَومٍ 

 هذا ، وهذا أيدينا إليك بالذنوب-عليه الصلاة والسلام-هو عم النبي -بيك القوم إليك لمكاني من ني توجه ب
 فاسقنا ، يعني اتجهت إليك بالتوبة،يك ونواصينا إل، وقد تلطخت بالذنوب، يعني مرفوعة إليك، إليكأيدينا
 ونسمع بعض الخطباء في مثل هذا ، هو الذي ينبغي أن يقدم في مثل هذه الخطبة الانكسار مثل هذا،الغيث

يستعمل فيها كل ما  ، يأتي بخطبة الاستسقاء كأنها مقامة-جل وعلا-الظرف من الحاجة الشديدة إلى االله 
 بين والانكسار يريد منك الخضوع -جل وعلا- االله ، وأسجاع،ترادفة وكلمات م،يستطيع من بيان وبلاغة

طلب ل، وأخشى الناس ل الاستسقاء يطلب أتقى الناس وأورع الناسروف في مثل خطبة، ومثل هذه الظيديه
  . واالله المستعان، والمسألة مسألة دعاء،لإجابةلأنه مظنة ا



رضي االله -عمر  فهذا الحديث الخبر الثابت عن "فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض" :يقول
- وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ،عاء منهم والتماس الد،توسل بدعاء الصالحين يدل على جواز ال-عنه

 ، فلتمسه عمر وبحث عنه في أمداد اليمن حتى وجده،ويسطلب الدعاء من أأمرهم ب -عليه الصلاة والسلام
 ، لكعوة لا مانع من أن تسأله أن يدعونه مجاب الداً تظ صالحا رأيت رجلاً فإذ،ثم طلب منه أن يستغفر له

   .وأن لا ينساك من دعائه
 وهم ،راف بحق ذوي القربيالاعت ب،-عليه الصلاة والسلام-من النبي   بحق ذوي القربىالاعتراف أيضاًفيه 

لَّا أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرا إِلَّا الْمودةَ فِي قُل { على الأمة اًفلا شك أن لهم حق، -صلى االله عليه وسلم-وصية النبي 
 والاعتراف ، والترحم عليهم، والترضي عنهم،حق على الأمة بالدعاء لهم مهل ف]سورة الشورى) ٢٣([ }الْقُربى
  . لهم هذا الحق،والإشادة بمناقبهم ،بفضلهم
 أنا ثاني ، أنا ثاني الخلفاء الراشدين، الخليفة أنا:قال ، ما- وأرضاهرضي االله عنه- تواضع عمر أيضاًوفيه 

 أنا مشهود لي : ما قال، خير هذه الأمة بعد نبيها وصديقها، هذه الأمة بعد أبي بكررجل في الفضل من
 ،-جل وعلا- ويهضم نفسه يرتفع عند االله ، قدر نفسهالإنسانوكل ما يعرف لا،  ، لا أحتاج إلى أحد،بالجنة

   .نعم
ر ثوبه  فحس: قال،مطر -صلى االله عليه وسلم-الله  أصابنا ونحن مع رسول ا: قال- عنهرضي االله-وعنه "

   " رواه مسلم))إنه حديث عهد بربه(( : وقال،حتى أصابه من المطر
 رسول االله  ونحن معأصابنا: قال" -رضي االله تعالى عنه- صحابي الحديثين السابقين أنس يعني عن "وعنه"

 يكون برفع الثوب عن الساق ذلك و، حسر عن جسده" فحسر ثوبه: قال،ر مط-صلى االله عليه وسلم-
 وهذه سنة "فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر"اليد والساعد ليصيب الأطراف   وإظهار،وبكشف الرأس

، ما معنى كونه  حديث عهد بربه))إنه حديث عهد بربه(( :-عليه الصلاة والسلام- قوله ذلكوالسبب في 
تأثير الشمس نعم؟  ؟ا أن المطر سببهيالآن المقرر عند الناس حسب ما تلقوه من علوم الدن حديث عهد بربه؟

 وكثير من ،سحاب ثم ينزل المطرال ويتصاعد إلى الجو ويتكثف ثم يتكون منه ءا، فيتبخر المفي مياه البحار
ولا يتبخر في فصل  ما أدري كيف يتبخر الماء في فصل الشتاء ،البلدان نزول المطر فيها في فصل الشتاء

  ؟ نعم؟ فهل عندهم جواب، لكن هذا مما يدركه جميع الناس، لا ندركهااءشيأ هم في علومهم يدركون ؟الصيف
  كيف؟ ؟ نعم، مر عليكم في الدروس في دراستكم النظامية يمر مثل هذا،اطلعتم جميعكم على كلامهم

  ....:..طالب
 ينتقل ؟ في الشتاء كلها باردة من وين يجي، الدنيا كلها باردة؟دينتقل من الصيف إلى الشتاء وإلا من بلد إلى بل

  إيش معنى؟ فتبخر الشمس مياه البحار،تجمد مناالأكثر البلدان إلينا من  كل الدنيا باردة ينتقل ؟من وين
  نعم؟ ؟))حديث عهد بربه((

  ....:..طالب
   ؟غير الشمس

  ....:..طالب



الشتاء يعلوها طبقات من البحار في  ونحن نرى المياه في ،س بسبب أشعة الشم، بسبب الشمس:هم يقولون
 لكن إن وجد لها ، ما أدري أنا هذه مشكلة عندي، وهذه من الحكم والمصلح للحيوانات التي داخل البحار،الثلج
   ؟ نعم؟حل

  ....:..طالب
 لا تتبخر في  لماذا؟ أليست حرارتها في الصيف أشد؟في الصيف أشدما هي بحارة حارة هذه الطيب حارة 

   ؟ نعم؟الصيف
  ....:..طالب

كوين حتى ت هذا ال،على خطر  الذي يشك في هذا هو،حد يشك فيهأ هذا ما ،-جل وعلا-التكوين من االله 
 لكن أنا لا أدري ،-جل وعلا- يبقى المسألة مرتبطة باالله ،-جل وعلا-التبخير على قولهم المسبب هو االله 

بين الناس كلهم مدرك  لكن يبقى أن هنا قدر مشترك ،الاختصاص من أهل ما أنا  أنا؟كيف تكون هذا المطر
  .تبخير بسبب أشعة الشمس على الماء يتبخر ثم يرتفع ويتكاثف ثم ينزل :يقول
  .......:طالب

مطر ال بعض المناطق ؟ لأن نعم؟ي يجي بالصيف متى يتبخر هذال وال، أيوه، الصيف؟يعني هو يتبخر في
ذه أمور ترى لعبوا  ه،يا أخي أخطئوا :ل نقوئواأخط ما يلزم نبرر يا أخي إذا  لا، لا، نعم،عليها في الصيف
صير إحنا ليش ن ،على ضوء مرادهمعندنا نا النصوص ل ونحن عد،قضايا أثبوتها ثم نفوهابعقولنا سنين في 

 عندنا ، نصوص عندنا،..غير أدنى تقبله العقول من شيء بوا جاء، المسألة عقلية..شيء بوا جاء؟ إحناتبع
 في فلكها : يقولون وهم))إن الشمس تسجد تحت العرش كل ليلة((:  فماذا نفعل بحديث صحيح يقول،نصوص

  ؟ نعم،لزم ولا ي، أبداً، ما نوافقهم، ما نوافقهم؟ نوافقهم؟أربعة وعشرون ساعة
  ....:..طالب
  أيوه؟
  ....:..طالب

 ولا ، ولا قزعةةفي السماء لا سحاب ا دخل الرجل وما لم؟-عليه الصلاة والسلام-دعاء النبي ؟ بمتى تبخرت
من باب اقتداء هذا  شك أن  لا، هذه مسألة يعني كوننا نتبعهم في كل ما يقولون؟ فنجابت مثل الترسشيء

   . واالله المستعان، مو بصحيحشيءفي تقدمهم وصناعاتهم وصرنا نسلم لهم كل حنا ذهلنا  إ،المغلوب بالغالب
من أخر  ، من أخر المكونات وهو، من جهة العلو، جهة السماءيث عهد بربه الآن نزل مننعم لا شك أنه حد

   . ففيه بركة،-جل وعلا-وأقربها باالله المخلوقات 
  ....:..طالب

   ؟الحارة وإلا الباردةأشعة الشمس 
   . أشعة الشمس الحارة:الطالب
   ؟ في الصيف وإلا في الشتاء؟ومتى

   . في أي وقت:الطالب



   ؟ حتى بالشتاء؟تاءفي الش
  ....:..طالب

   . لكن حرارة الشمس ما تبخر في الشتاء،ا شك أن الماء يتبخر مع الحرارةنحنا ما عندإ
  ....:..طالب
؟ أكثر ما يجينا من  الآن تقرر أن الذي يأتينا في الشتاء هذا جاء من نصف الكرة الجنوبي صحأنتطيب 

   .جهة الباردةالشمال من 
   .الشمال يأتي من :الطالب
  ..... هذا أبرد منه؟ يأتي من الشماء......ويش
  ....:..طالب

 نعم مالهم،   ولا نصير تبعاً ونعتز بإسلامنا، أن نلتزم بدينناعلينا، شيءمعهم  ينمدركما حنا ا نأنالظاهر 
  اً، نعم؟ أبد أما أن نكون تبع لهم ما هو بصحيح،عندهم مما ينفعنا في ديننا ودنيانا نستعمله ونستفيد منه

   ....:..طالب
   .لا ما يمكن

  ....:..طالب
الشمس ثابتة والأرض  :وا قال،عنهم، لكنني أعجب من أناس يتلقفون كل ما يصدر ه لا يزال مشكلاًوالذي ذكر

المسألة  ]سورة يــس) ٣٨([ }والشَّمس تَجرِي{ : يقول-جل وعلا- ثابتة واالله :قالوا تمام،: ، قلناحولها تدور
 هذا ، هذا يبطل كل ما قالوه-الأعرابي– الحديث السابق حديث الرجل الذي دخل ، ليست سهلة،هلةسليست 

 تالإسرائيليا نعم يذكر ويؤثر في هذا الباب من ،وعلى كل حال على المسلم أن يعتز بدينه ،يبطل كل ما قالوه
 فلا ،دليل صحيح لسنا بملزمين بقبوله أبداً هذا إذا لم يثبت بأيضاً ، العقوللا تقبله  ما،قبله العقولتلا  ما أيضاً

نظريات ل وإخضاع النصوص ل، بها ولا نقلد الأعداء ونتلقف كل ما أتو، ونتمسك بهاتالإسرائيليانسترسل مع 
ة يرأن النظ ، ثم بعد تبين طيب قال كذا هذا الآية مفادها كذا، تعريض لها للإنكار، لا شك أنه..تعريض لها

  . نعم،وهكذا وأخضعوا لها آية ثانية،  ثانيةةنظري ت ثم جاء،خاطئة
  ....:..طالب
  ؟ تريد هذا؟وين راحيرجع إلى الأرض  الذي يستعمله الناس  هذا؟ وين تروح؟ وين تروح؟نعم

  ....:..طالب
   .هأي

  ....:..طالب
 نعم ،لا ندرك  ويدركون منها ما،الأمور لا شك أن لها أناس مختصين بها هذه : فنقول؟وما يصير في جفاف

  .، نعم بقدر الإمكانللاستخفاف ولا نصوصنا ،تلاعبل لكن يبقى أننا لا نعرض عقولنا ل،وهي فن
  ....:..طالب

  . نعم، نعم الذي يخاطب الإمام أو الذي يخاطبه الإمام ما يدخل في النهي، الإمام ما يدخل؟من يخاطب



اللهم (( : المطر قال كان إذا رأى-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله عنه-وعن عائشة "
   "ها أخرج))اًنافعاً صيب
 يعني ))اًنافعاً اللهم صيب(( : المطر قال كان إذا رأىحديث عائشةمن  -صلى االله عليه وسلم-أن النبي نعم 

 ، النزول: والتصويب، من صاب المطر إذا وقع:اً صيب، حال كونه نافعاً نازلاًاً صيب،اً نافعاًصيبأجعله 
 ولم ، إذا ركع لم يشخص رأسه-عليه الصلاة والسلام- فجاء في وصف النبي ،الارتفاع :شخيصوالت

 ومنه ،-عليه الصلاة والسلام-بل على مستوى ظهره مرتفعاً  ولم يجعله  يعني لم يجعله نازلاً،يصوبه
فة مقيدة  صاً ونافع، يعني ارتفع، ومنه إذا مات الميت شخص بصره، ينزل،صيب لأنه ينزل في الأرضال

 الأصل فيه أنه غيث اً، وإن كان غيث، لأنه تقدم أن منه ما يضر؛ احتراز عن المطر الذي يضر،لهذا المطر
  . نعم،على ما تقدم يضر  لكن منه ما،نافع

اللهم جللنا سحاباً ((:  في الاستسقاء دعا-صلى االله عليه وسلم- أن النبي -رضي االله عنه-سعد  وعن"
اه أبو عوانة في ور )) يا ذا الجلال والإكرام سجلاًقطاً تمطرنا منه رذاذاً قط ضحوكاًلوقاًد قصيفاً اًكثيف

   "صحيحه
 كما والاستخراج ، المستخرج على صحيح مسلم، صحيح أبو عوانة هو المستخرج على صحيح مسلم:أولاً

 بالأسانيديث  الأحادهتعرفون أن يعمد عالم من علماء الحديث إلى كتاب أصلي من كتب السنة تروى في
 هذا هو المستخرج على صحيح ، هو بأسانيده هو من غير طريق صاحب الكتابفيخرج أحديثه من طريقه

 هو : وقد يقولون، صحيح أبي عوانة:خرج عن الصحيح فيقولونتعتباره مسا ويتجوزن ب،مسلم لأبي عوانة
المستخرج على الصحيح إلا أنه ن كان مخرجاً في هذا  والحديث وإ، لأنه يروى بأسانيد؛مسند أبي عوانة

 أخرجه أبو عوانة بسند ، فيه ألفاظ غريبة كثيرة: حجر في التلخيصالحافظ ابن يقول ، ضعيف جداً،ضعيف
   .ي شديد الضعفن يع،واهي

  في الاستسقاء أنه دعا-صلى االله عليه وسلم- عن النبي -رضي االله عنه-هذا الحديث الذي يروى عن سعد 
كثيراً   يعني متكاثفاً))اً كثيفاًجللنا سحاب(( بالمطر الأرض يعني عمم ))اللهم جللنا(( :في خطبة الاستسقاء

د الأمطار  كما جاء في وصف بعاً، قوياًندفاعا مندفع ))دلوقاً((يصحبه رعد شديد يعني  ))اًقصيف((متراكماً 
 اً نعم لكن رذاذ،دون الطش: اذاًرذ ))اًتمطرنا منه رذاذ(( ، يصحبه برق))اً ضحوكاًلوقد((كأنه كأفواه القرب 

 ))اًقط قطرذاذاً((،  بشدةاً وكونه دلوق يعني كونه مندفع، لأن هذا يريده برفق ولين))دلوقاً(( :يعارض قول
تمع فيه الرذاذ  واج، الذي هو أقل من الرذاذقطقطالجتمع فيه ا ف، أسهل من الرذاذ،صغر من الرذاذيعني أ

يا ذا ((الماء صباً منه صب ن يعني ي))جلاًس اًقطقط(( الشديد أيضاً وفيه ،ققط ودون الدلوالذي هو فوق القط
   .))الجلال والإكرام

ذا الجلال ا ي(ـ وأما الدعاء ب، وهو ضعيف جداً،مل عليها هذا الخبرتشاعلى كل حال هذه ألفاظ غريبة 
 وعلى كل حال الحديث )) والإكراميا ذا الجلالألظوا ب((: مر به ولذا جاء الأ، فإنه من أقوى الأدعية)لإكراماو

  .  نعم،ضعيف



عليه -خرج سليمان ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة "
اللهم إنا خلق من :  تقول، رافعة قوائمها إلى السماء،نملة مستلقية على ظهرها يستسقي فرأى -السلام
   " وصححه الحاكم،اه أحمدور )) ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم:ل فقا، عن سقياك ليس بنا غنى،خلقك

 ، وله طرق حسنه بعضهم بسببها، ضعيفأيضاًحديث ال هذا ،أيضاًضعيف  هذا الحديث حديث أبي هريرة
 ،أيضاً وروا الحاكم ،في المسند فلعله في غيره من كتبه  ولا يوجد"رواه أحمد"لكن المرجح أنه ضعيف 

خرج (( : قال-صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله "المقصود أنه حديث ضعيف  ،قطنيالداروصححه 
 فرأى(( -جل وعلا- والمطر من االله  يطلب السقيا))يستسقي(( -عليهما السلام-د النبي بن داو ))سليمان

لمطر فكل بحاجة إلى ا ، كغيرها، وهي بحاجة إلى السقياصغر المخلوقات، النملة من أ النملة معروفة))نملة
 نملة مستلقية فرأى((ستغني عن الماء أحد ي ولا ،حدالمطر أ لا يستغني عن ، حيشيءوجعل االله منه كل 

 أنه ، مع مظهرة هذه الحاجة وهذه الفاقة،ائمها إلى السماءوا إلى الأرض وقه تصور نملة ظهر))على ظهرها
 ليس بنا غنى عن ، إنا خلق من خلقكاللهم:  تقول،رافعة قوائمها إلى السماء(( لا ذنب لها ،لا ذنب لها

 الحشرات وهذه  كهذه،ق من لا ذنب لهحل، ولا شك أن شؤم معاصي بني أدم ي فهم مضطرون))كسقيا
 بل ،صي المذنب لا يقتصر شرره على نفسها فالع،هو أكبر منها ماغيرها عالمخلوقات الصغيرة فضلاً عن 
 والأمر ؟ فيكف بمن يباشر الضرر بالآخرين،خرين يكون سبب لضرر الآ،يتعدى ضرره إلى غيره بالتسبب

   . نسأل االله السلامة والعافية،فيه أشد وأعظم
في أبلغ من   ما،لستم بحاجة )) ارجعوا: فقال، ليس بناء غنى عن سقياك،اللهم إنا خلق من خلقك :تقول((

 المقصود أن هذه النملة ، لأنه حسنه بعضهم بسبب الطرق؛ وهذا على القول بثبوته!؟ نملة تستسقي،هذا
 ، الذين هم سبب لمنع القطر من السماء، فهي أحرى بالإجابة من كثير من بني آدم،تستسقي لا ذنب لها

 يعني من أخبر ، النملة لها عجائب))ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم(( : يقولالأنبياءوهذا نبي من ارجعوا 
وجهها؟  من الذي ؟لا تنبتن ألهمها أن تكسر الحبة نصفين لئم و؟ا إلى مثل هذا الفعلهالنملة وأرشدها ووجه

 الذين أتوا العقول قد لا يدرك هذه الآدميين كثير من ؟لا تنبتلهمها إلى أن تكسر الحبة نصفين لئأمن الذي 
كانت كاملة   لأنه إذا؛لا تنبت في جحرها تقسمها نصفين لئ،ي محلها النملة مجرد ما تجعل الحبة ف،الفائدة
 وهذه المخلوقات ؟ من الذي ألهمها لهذا،ما تستفيد منهاراحت  رطوبة نبتت وضاعت عليها خلاص ءهاوجا

 وتدرك ، إليهتسعى، تدرك ما ينفعها ف إنما لها ملكات مدركة تدرك بها ما ينفعها وما يضرها،ليس لها عقول
 ، ولا تريد الموت؟روب منه فمن الذي أخبر الشاة بأن الطعام مطلوب وأن الذئب مه، فتفر منههاما يظهر

   . وصغيرهاا لهذه الحشرات والحيوانات كبيرهعجيبةوذكر أهل العلم قصص 
حديث شرح  وابن حجر ذكر في ،اء عجائبشيح دار السعادة ذكر أاتفي مف - تعالىرحمه االله-ابن القيم 

قدم الجناح ين له العقل ف من أي-لذبابأي ل- لما قال بعض المعترضين على الحديث من أين له العقل ،الذباب
 وذكر الحافظ في شرح ،-جل وعلا- الذي يلهمه هو االله ؟ لماذا لا يقدم الجناح الذي فيه الدواء؟الذي فيه الداء

للت الأم بغطاء بحيث لم ، فج بالجلد رفض، أكره على أن ينزو على أمه فرفضهذا الحديث قصة أن فرساً
 وبعض ،ولا عقل له  هذا حيوان غير مكلف،إلى ذكره فقطعه بأسنانه فنزا عليها فكشف الغطاء فلتفت ،يعرفها



هم وجنوا من إدخال الشر إلى أهليهم وذويهم في  بسبب ما كسبت أيدي-سلامة والعافية االله اللنسأ-الناس 
   . نسأل االله السلامة والعافية، يحصل لهم ما يحصل،بيوتهم
، فوصل الحد بكثير من الناس إلى أن نزلوا عن هذاحيوان غير مكلف ولا عاقل يحصل منه مثل وهذا 

 استسقت بلسان حالها كيف تنطق هذه، فبعضهم يتأول مثل هذا الحديث أنها  واالله المستعان،مستوى الحيوانات
 شيء كل ]سورة الإسراء) ٤٤([ }وإِن من شَيءٍ إِلاَّ يسبح بِحمدهِ{القدرة الإلهية صالحة لمثل هذا :  أقول؟النملة

  .  نعم،-جل وعلا-يسبح بحمد االله 
 " استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء-صلى االله عليه وسلم-أن النبي " :-رضي االله عنه- أنسوعن "

   "أخرجه مسلم
 يرفع يديه في دعاء الاستسقاء -عليه الصلاة والسلام-نبي لأن ا كما تقدم أنسنعم الاستسقاء كما في حديث 

   .ستسقاء، ويبالغ في الرفع حتى يرى بياض إبطيهيرفع يديه بدعاء الا
 هل ، والكيفية مختلف فيها،كفيه إلى السماء فأشار بظهر "كفيه إلى السماء فأشار بظهر استسقى": هنا يقول

وخ من يفعل شيمن ال  وقد رأينا إلى الأرض هكذا ويدعو؟هابطنماء وهو مباشرة يجعل ظهر الكف إلى الس
  إنه يبالغ في الدعاء حتى يصل إلى أن يكون ظهر الكف إلى السماء هكذا:منه من يقول و، من أهل العلم،هذا

 ولفظ الحديث لا يأبى لا هذا ،ظهرها إلى السماءيدعو هكذا  نعم واللفظ محتمل نعم هكذا ،مبالغة في الدعاء
ل بهذا وقيل بهذا  وقي، والحديث محتمل،ل هذا وهذاوخ من يفعشي ورأينا من ال،الحديث محتملنعم  ولا هذا

من حديث  المسند بإسناد حسن وإن كان مرسلاً وقد جاء في الحديث المخرج في، ..وعلى كل حال أهل العلم
إذا  ، كان إذا سأل جعل بطن كفيه إلى السماء-صلى االله عليه وسلم-خلاد بن السائب عن أبيه أن رسول االله 

 }ويدعونَنَا رغَبا ورهبا{ :قوله تعالى وقد فسر بعضهم ،إليها  وإذا استعاذ جعل ظهرهما،يعني طلب نعمسأل 
الحديث محتمل حال  وعلى كل ، والرهب يكون بالظهور، إن الرغب يكون بالبطون: فقال]سورة الأنبياء) ٩٠([
   .تين ذكرناهمال النيلصورتل

  ....:..طالب
  .كفالهر هذا  الكف هذا كله البطن والظ،اللفظ يعطي هذاتريد أن 

  ....:..طالب
على كل حال اللفظ محتمل أخر، ديث احأبطيه في الرفع إلى أن يرى بياض إه يبالغ في نإ: وا قالذلك ومع

  . نعم،صورتينل محتمل ل،صورتينلل
  ....:..طالب

 طلب من ا وإذ، فالذي يحتاج إلى استسقاء يستسقي، المسألة مسألة حاجة،على كل حال المسألة مسألة حاجة
يخرجون فيه يتأكد في حقهم ولو لم يكونوا  اًوالإمام عينهم لطلبه يتعين عليهم إذا وعدهم يومسقاء الناس الاست

ليسوا بحاجة ، لكن  إنما تكون عند تأخر نزول المطر والسقيا، طلب السقياالاستسقاء لكن الأصل أن ،بحاجة
 وعلى ،وأنواع الاستسقاء تقدم ،ة، ولو من غير صلاحتاجانهم أن يدعوا لإخوانهم دعاء من يإليه مثلهم بإمك

  . نعم،حاجةالكل حال المسألة مقرونة ب



  : ابن حجرقال الإمام الحافظ
  :باسل ال:باب"

يكونن من أمتي ل(( :-صلى االله عليه وسلم- قال رسول االله : قال-رضي االله عنه- الأشعريعن أبي عامر 
   "بخاري وأصله في ال،درواه أبو داو) ) والحريرخزأقوام يستحلون ال

  ؟ مضبوط كذالخزذا عندك اك
   .خشي يه ياإ: طالب

   ؟أي طبعة
   . طارق عوض االله:الطالب

 قال :قال"عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري  الترددب أبي مالك  أو، في الصحيح"عن أبي عامر الأشعري"
  وضبط،مهملتينب ))رري والحليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِر(( :-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
 وإن قال ،بن حجرا ومنهم ، وهذا ما رجحه شراح البخاري، لكن كونه بالمهملتين أرجح،بالمعجمتين
في باب  بن حجر أدخل الحديثالأن الخز؛  إن إدخال الحديث في باب اللباس يرجح المعجمتين :الصنعاني

 إنه : نقول،المعجمتين أرجح من رواية الإهمال راوية الخز ب إذاً، الخز من اللباس،اللباس والخز من اللباس
عطف   وإدخاله في باب اللباس من أجل ما،وإن أدخله في باب اللباس فالراجح أنه بالمهملتين الحر والحرير

   .عليه وهو الحرير
 الذي : نقول،بأنس لأنه أدخل في باب اللباس وهذا ؛ هذا المراد به الخزالصنعاني يرجح أن المراد بالحر

فهم  ، بالمهملتين ويراد به الفرج رجحه في فتح الباري هو الحربن حجر الذي أدخله في باب اللباساحه رج
   .يستحلون الزنا

طئة لقسم وم، اللام هذه لام  بالفعل المضارع))لينتهين أقوام(( :ومثل ما تقدم في ))ليكونن من أمتي((
 ))من أمتي(( ، لاقترانه بنون التوكيد الثقيلة على الفتحيكونن فعل مضارع مبني و،محذوف واالله ليكونن
 ؛رواستحلالهم الزنا كفا وهم ب،شيء يستحلون كل ،شيء لأن أمة الدعوة يستحلون كل ؛المراد بهم أمة الإجابة

 ،كان  يستحلون فهم من أمته باعتبار ما،ضرورة يكفرالمن الدين ب  معلوم،لأن من يستحل أمر مجمع عليه
ويشمل الرجال والنساء هذا الأصل وإذا عطف عليه النساء اختص بالرجال على ما  ، جمع قوم))أقوام((

 بالمهملتين بكسر الحاء وتخفيف  الحر، يجعلون الحرام حلالاً،علون الحرام حلالاً يج))يستحلون(( ،تقدم
ص حيث  محرم بالن،والحرير وهو محرم بالنص على الرجال ، فهم يستحلون الزنا، والمراد به الفرج،الراء

- ورخص النبي ))حرام على ذكور أمتي حل لإناثها(( :، فقالأشار النبي على ما سيأتي إلى الذهب والحرير
 كما أيضاً وفيه ، فالحرير حرام على الذكور،ر لأجل الحاجة على ما سيأتي في الحري-عليه الصلاة والسلام

 ، ومنهم من يمسخ نسأل االله العافية،موفيه الإخبار عن أنهم يخسف به ))والخمر والمعازف(( في الصحيح
   . استحلال المحرمات، ومن أسبابه استحلال المحرمات،والمسخ والخسف يكثر في هذه الأمة في آخر الزمان

 وأصله في ، حديث صحيح لا إشكال فيه، وهو صحيح لا إشكال فيه"درواه أبو داو" :هذا الحديث يقول
 والحرير ونن من أمتي أقوام يستحلون الحريكل(( :لبخاري بلفظه ا؟ يعني كيف أصله في البخاري،البخاري



وقال هشام :  هشام بن عمار قالحدثنا:  من أن يقوللاًبد  لكن البخاري، هو في البخاري))والخمر والمعازف
وخه الذين شي هشام بن عمار وهشام بن عمار من : فلكونه قال، إلى أخره..حدثنا صدقة بن خالدبن عمار 
 من حدثنا فلان  قال فلان بدلاً: بقوله والإضافة إليه،وخ البخاريشي من ،وخهشي من ،وى عنهملقيهم ور

 معلق : فمنهم من قال؟ يعني معلق؟أوجدت خلاف بين أهل العلم في مثل هذا الخبر هل هو متصل أو منقطع
 الصلاح والنووي بنا وأما ،زي علم عليه علامة التعليق والحافظ الم،بن حجر يميل إلى مثل هذااكأن و

وخه الذين لقيهم وأخذ عنهم شيفلان وهو من  ؛ لأن قال نعم قالوالعراقي وجمع من أهل العلم يرونه متصلاً
 حدثنا :تفنن في العبارة مرة يقوللول ،لذي يمنع أن يأخذ عنه هذا الحديث ابصيغة التحديث ماعنهم حدثنهم و

 بالشرطين المعروفين الاتصال محمولة على )عن(مثل  )عن( مثل انهأ )قال( وغاية ما في ، قال:ومرة يقول
تثبت المعاصرة كما   أو،ستفاض عنها اهو مقتضى شرط البخاري وم  أن يثبت اللقاء كما:عند أهل العلم

 حدثنا ، حدثنا كبقية الأحاديث: لو كان تلقاه عنه بدون واسطة لقال: ومنهم من يقول، مسلماكتفاءمقتضى 
  :- تعالىرحمه االله-ا يقول الحافظ العراقي  ولذ،م عن عماراشه

  أما الذي ...........................
ــازفِ  ــر المعـ ــة كخبـ   عنعنـ

  ج

 ـ    ـشيل    فكــذي)قــال(ـخه عــزا ب
  لا تــصغ لابــن حــزم المخــالفِِ

  ججج

 ، إذا سلم الراوي من وصمة التدليس، مثل السند المعنعنأنها) قال(في  غاية ما : يقول، هذا الحديثيقصد
 أيضاً و،خه هشام بن عمارشي وقد ثبت لقاء البخاري ل، على شرط البخاري،صح على شرطهللقاء وثبت ا
ن ا من أبعد خلق االله لك: لكن لو قال،طان فتوافر الشر،خلق االله عن التدليسن البخاري أبعد إ: بن القيمايقول 
 واستحلالها ،ف كلها محرمة والحرير والخمر والمعاز هذا يدل على تحريم ما ذكر الحر على كل حال،أحوط

 وكون بعضها يقرن ببعض لا يدل على أن ، مؤذن بشر مستطير من خسف وغيره، خطر عظيم،خطر عظيم
 تحريم ،و مثل تحريم الزناا ه فتحريم الحرير م، لكن هي متفاوتة في التحريم، محرمةها هي كل،حكمها واحد

 فالذي يستحلها على خطر عظيم من العقوبة ،محرمات المقصود أنها كلها ،عازفمالخمر ما هو مثل تحريم ال
 لكن ، لأنه ثبت بالنصوص القطعية؛ ولا شك أن الذي يستحل الخمر ويستحل الزنا كافر،العاجلة قبل الآجلة

 ،ستحل المعازف لأن ثبوتها ليس قطعياً لا يصل إلى حد الكفر وإن كان على خطريالذي يستحل الحرير أو 
   . جعل الحرام حلالاًالاستحلال لأن معنى ؛ تحريم ما ذكرفالحديث فيه دليل على

 لأنه يكون مخلوط ؛ نوع من الحرير وإن كان أخشن منه، نوع من الحرير، على الراوية الثانية ثيابالخز
،  من الصوف فعطف الحرير عليه من باب عطف العام على الخصشيء نعم مخلوط ب، من الصوفشيءب

   .نعم،  والحرير الحر الراوية الإهمال بضبطوعلى كل الحال المرجح
 أن نشرب في آنية الذهب -صلى االله عليه وسلم-نهى رسول االله " : قال-رضي االله عنه-وعن حذيفة "

   "رواه البخاري" ، وأن نجلس عليه وعن لبس الحرير والديباج، وأن نأكل فيها،والفضة
نهى " : يقول هنا، تقدم في باب الآنية- عنهرضي االله- حديث حذيفة الآنيةنعم هذا الحديث تقدم في باب 

لا تشربوا في آنية ((:  بلفظ وتقدم في الآنية" أن نشرب في آنية الذهب والفضة-صلى االله عليه وسلم-النبي 
لصحابي عن  فدل على أن تعبير ا"أن نشرب -صلى االله عليه وسلم- نهي النبي" : وهنا قال))الذهب والفضة



 ))لا تشربوا(( : فهنا في أول الكتاب قال)لا تفعلوا ( والنهي بمثابة)أفعلوا( بمثابة )ونهىأمر (الأمر والنهي بـ
 "أن نشرب في آنية الذهب والفضة" والمعنى واحد " أن نشرب-صلى االله عليه وسلم-نهى النبي " :وهنا قال
وأن نأكل "الذهب والفضة  مما يتعلق بالأكل والشرب في آنية شيء و، وبيان حكمها،في هذا المسألة وتقدم ما

   ." وأن نجلس عليه،عن لبس الحرير والديباج" ونهى ، هذا تقدم"فيها
 وإلى هذا ذهب جماهير ، حرام بالنسبة للرجال دون النساء،الديباج حرام بالنسبة للرجاللبس الحرير و

 على التحريم بالنسبة  وانعقد الإجماع بعده، لكنه قول شاذ، وحكي عن ابن عليه أنه أباحه للرجال،العلماء
 فهو حرام على .... ثم انعقد الإجماع بعده على الحل،للرجال، ونقل عن ابن الزبير تحريمه بالنسبة للنساء

 الحرير نوع ناعم جداً من "عن لبس الحرير" ،"وأن نجلس عليه" بالاتفاقنساء ل وحلال ل،بالاتفاقالرجال 
  الجلوس لا، فالجلوس على الديباج لبس"وأن نجلس عليه"فيه  ا بل هو من أنعم م، والديباج نوع منه،اللباس

يفرش قد  لأنه ؛ذلك هنا جاء التنصيص على الجلوس للحاجة إلى ، بحسبهشيء ولبس كل ،شك أنه لبس
 ، بحسبهشيء ولولا التنصيص عليه بمثل هذا لا ما أدرك كثير من الناس أن لبس كل ،الحرير فيجلس عليه
فلا شك أن الحرير  "س لبفعمدت أو فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما" :أنسوقد جاء في حديث 

 يعني ،غير المكلفين مثلاً من الصبيان  يبقى، وبالنسبة للنساء حلال،رجال حرام لبسه والجلوس عليهلبالنسبة ل
د بن  وأجازه بعضهم كمحم، والمخاطب بهذا الولي ولي الصبي، الصغارما يحرم على الكبار يحرم على

 يلبسون الحرير ،ه في أيام العيدا ويجوز في وجه عند الشافعية إلباسهم إي، غير مكلفينم لأنه؛الحسن مطلقاً
 كما أن النساء ، لكن الرجال الذكور من الصبيان يلزمون بما يلزم به الكبير،والذهب في أيام العيد فقط

 وأمرهم أمر ،هم غير مكلفينلأصل أنا وإلا فتعويد وكل هذا على سبيل ال،الصغار تلزم بما يلزم النساء الكبير
عليه - كما في قوله ،هذا هو الوليب وإنما المطالب ، لأن القلم مرفوع عنهم؛لا يتجه الأمر إليهم ،لأوليائهم

 وعلى الولي أن ،مر صبيه بالصلاةأ هذا أمر للولي أن ي))دكم بالصلاة لسبعولاأ مروا((: -الصلاة والسلام
   . نعم، ويحذره ويكفه عما يضرههفعيأمره بما ين

  ....:..طالب
 أن الحاجة قد تكون داعية ه، وإذا نهي عن اللبس مع بحسبشيء لبس كل ، لبسللاستعمال هذا ؟نعم الحرير

  . عدم الحاجة من باب أولىفمعإليه 
  ....:..طالب

  .جلوس عليه منصوص عليه هذا نجلس أن شيءنفس ال
  ....:..طالب

  ؟ نعم، مثل الجلوسشي الم،شيولا الم
  ....:..طالب

من لما فيه :  وقيل بالنساء، بل يليق وكونه لباس رفاهية لا يليق بالرجال، الفخر والخيلاء:نعم هم يقولون
  . المقصود أنه التمس علل كثيرة، أو التشبه بالمشركين،التشبه بأهل الجنة

  ....:..طالب



  .نوع من الحريرمثله 
  ....:..طالب

 فالتسميات إذا لم تكن تشهد ، كانوا يسمون المخمل ديباج،سمون المخمل ديباجيل الديباج كانوا  أص،لا ما يلزم
   .رجال يمسونها حرير وهي ليست حرير فلا تأخذ نفس الحكملب لاأثوتباع  الآن ،لها الحقائق لا قيمة لها

  ....:..طالب
 يعني لو تواطأ الناس ،بالألفاظحقائق لا  والعبرة بال، الناس كلهمهيجوز لبسه ولو لبس  حرير لا؟وهو حرير

   .، نعمأخي  يا ما يلزم؟ تجب فيه الزكاة زكاة الذهب:كلهم على تسمية البترول الذهب الأسود نقول
  ....:..طالب

   . نعم،ر عن مصدره، بغض النظ.....لأن العبرة بـ ؛ الطبيعي يدخلخذ جميع خواص الحريرهو إذا أ
 عن لبس الحرير إلا موضع -صلى االله عليه وسلم-نهى رسول االله ": ل قا-رضي االله عنه-وعن عمر "

   " واللفظ لمسلم،متفق عليه"  أو أربعثلاث إصبعين أو
 عن لبس -صلى االله عليه وسلم-نهي النبي " :قال -رضي االله عنه-وعن عمر " :-تعالى رحمه االله-يقول 
 أو ثلاثة إصبعين موضع ،انهصل إلا ما استثني ستثنى من هذا الأولا ي ، الأصل المنع، الأصل هذا"الحرير

 لأنه ؛ ثم الأقل، وكأنه يوحي بأن العدم أفضل،تخييرلأو ل للتنويع هنا )أو( ،أصابع أربعة شيءأكثر  ،أو أربعة
 والترخيص ،ذلكأربعة على ألا يزيد على  إن كان ولا بد أو ثلاثة إن كان ولا بد أوو يعني ،بدأ بالأصبعين

 ، اليسيرشيء لأنه قد يحتاج إلى ال؛ قل أو كثراً وروي عن مالك منعه مطلق،ر هو مذهب الجمهورفي هذا القد
 ذلكأشبه   أو ما، ولا وجد إلا قطعة من حرير، خرق الثوب مثلاً، يحتاج إلى وصلشيءقد يكون هناك 

   . نعم، هذايستثنى مثل
  ....:..طالب

 أو في ، مثلاًأصبعينمثلاً يكون  في كل كم : يقولون،ن هذا لكن ما بي،واالله هو الأصل المقصود أربعة أصابع
 يعني رقعة بقدر ، لا يكون بطول الثوب،الأربعةيكون بقدر الأصابع أن  لكن الأحوط ،طرفه يكون أصبعين

شك أن التنصيص على   لكن لا، وإن كان لهم تفاصيل في هذا، رقعة بقدر الأصابع الأربعة،الأصابع الأربعة
   .نعم كثيرةصارت ل على أنها لو كانت بطول الثوب دالأربعة ي

  ....:..طالب
   . نعم،ستثني مثل هذا القدرا قد يحتاج إليه فلأنه ؛ رقعة،نعم

 رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في -صلى االله عليه وسلم- أن النبي -رضي االله عنه- أنسوعن "
  "متفق عليه"  الحرير في سفر من حكة كانت بهماقميص

 ، فهذه هي العزيمة، وهو مجمع عليه كما تقدم،فنا أن الأصل في الحرير المنع والتحريم بالنسبة للرجالعر
يرخص له كما رخص للمضطر إلى أكل الميتة رخص له إلى أن  يقابلها الترخيص للمضطر، فالمضطر

وهنا التحريم هو  ، ويبقى أن الأصل هو العزيمة،يقول كلمة من باب التقية إذا خاف على نفسه يرخص له
عليه الصلاة - لأن النبي ؛بأس تزول إلا بالحرير فلا  فإذا احتيج إلى هذا المحرم من حكة لا،العزيمة



ن السفر إ:  منهم من قال"في سفر رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير" -والسلام
 لأن الحضر قد ؛كان به حكة لوأما إذا كان في حضر فلا يرخص و ،وصف مؤثر لا بد أن يكون في سفر

  .يجد بديل لكن إذا كان مسافر لا ،شيء يجد ، يجد علاج،يجد البدائل إذا كان مقيم يجد بدائل
 أيضاًو ،فالقمل يسبب حكة ، والحكة تكون بسبب القمل كما جاء في بعض الروايات"من حكة كانت بهما"

 ،مرها يرخصأ بل يزيد تبرأولا  ،الحرير  كانت تتأثر باللباس الخشن يرخص فيالجروح والقروح إذا
  . االمقصود أن الحاجة تبيح مثل هذ

 فلا يجوز )عبد الرحمن بن عوف والزبير(ـ الترخيص خاص بمن ذكر ب، إن الترخيص خاص:منهم من قال
 ، لا من حكة ولا من غيرها، وهو قول مالك وأبي حنيفة أنه لا يجوز مطلقاً،لغيرهما أن يلبسا الحرير بحال

 ولذا يجوز ، لكن التخصيص يحتاج إلى دليل،-عليه الصلاة والسلام-من رخص له النبي بوهذا خاص 
  . نعم،للضرورة عند الحنابلة والشافعية أن يلبس ما يدفع به الضرر بقدر الحاجة

 فخرجت فيها فرأيت ء، حلة سيرا-صلى االله عليه وسلم-كساني النبي " : قال-رضي االله عنه-وعن علي "
  " وهذا لفظ مسلم،متفق عليه" ضب في وجهه فشققتها بين نسائيغال

  ؟وهذا لفظ
  .مسلم: طالب
   .أيضاً لكن هو في البخاري هكذا ، هكذا في الكتابنعم

   .خ هذا لفظ البخاري وليس لفظ مسلمشيجعتها يا اخ أنا رشي يا: طالب
  .نعم هذا الصواب أن هذا لفظ البخاري

   .في كتاب اللباس: طالب
 الحلة لا تكون إلا من "ء حلة سيرا-صلى االله عليه وسلم- كساني النبي :-رضي االله عنه-علي " :يقول

ء، وهو  المد سوى سيراعلاء بكسر أوله مع ليس في الكلام ف: يقول الخليلء،علا فء وسيرا،ثوبين إزار ورداء
جاء بالإضافة من  و،وصف "ءكساني حلة سيرا" والحلة لا تكون إلا من ثوبين إزار ورداء ء، وعنباحولاء

الحلة  هذهفي  "هافخرجت في" ء سيرا حلةَ،نه أجودأفي شرحه النووي  وهذا ذكر ،راء سيغير تنوين حلةَ
د مقطعة مخلوطة من ور، أو بخالص، حرير  وهي حرير خالص"يت الغضب في وجههأفر"الإزار والرداء 

قتها فشق -عليه الصلاة والسلام-وجهه يت الغضب في أفر" المقصود أن الحرير فيها ظاهر ،حرير وخز
 إنما -عليه الصلاة والسلام- أن النبي  وفي أول الأمر تصور،نساء جائزليعرف أن الحرير ل  هو"بين نسائي

 -عليه الصلاة والسلام- الغضب في وجهه رأى لكن لما ، إنما كساه إياها ليلبسها فلبسها،كساه إياها ليلبسها
 زوجته فاطمة بنت : والفواطم، بين الفواطم"بين الفواطم" : وفي رواية،ين نسائه شققها ب،قطعها بين نسائه

 ، وفاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب،فاطمة بنت حمزةو ، وأمه فاطمة بنت أسد،-صلى االله عليه وسلم-النبي 
اء إتلاف لها تكفي شخص واحد بين الفواطم بين النسالتي  لكن تقطيع هذه الحلة ،فواطمالمهم المقصود الجمع 

 إما خمر نعم تكون خمر على ؟لم تكن كاسية لجميع البدن  ولوذه القطعأو بإمكان النساء أن تستعمل ه
 وإلا لو جاءك ثلاثة من الفقراء بحاجة إلى ثياب أو بحاجة إلى ما يغطون به الرؤوس تشق ،الرؤوس فقط



 ولذا جاء في حديث ،ينتفع بهأن ف لأنه لا يمكن نعم هذا إتلا؟ ..وإلاشماغ بين الثلاثة  والبين الثلاثةالثوب 
 إن :قولي ،رداء ليس عنده إلا ال-صلى االله عليه وسلم- من النبي أردها من ،رداءيس عنده إلا الواهبة ل
على كل حال  ، وإن شقه بينهما ما استفيد منه،شيءصار عنده   وإن لبسه ما،رداءه جلس بدون اكساها إي

 استدل ، شقه كأنه خمر بين هؤلاء الفواطم-رضي االله عنه-لكن مثلما صنعه علي  ،مثل هذا الصنيع إتلاف
 ،لما دفعه إليهوقت الخطاب  ،وقت الخطابعن  ،تأخير البيان عن وقت الخطاب جوازبعضهم بالحديث على 

منكر وهو لما رأى الوقت الحاجة  ، يحرم عليك لبسها إنما أخر هذا إلى وقت الحاجةء هذه حلة سيرا:ما قال
، أما أول  فهذا وقت الحاجة، المنكررأى لما -صلى االله عليه وسلم- رأى الغضب غضب النبي ،بادر بتغييره

   . نعم،قت الخطاب وهو واضحالأمر و
 الذهب والحرير أحل(( : قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله عنه-وعن أبي موسى "

   "وصححه والترمذيأحمد والنسائي  رواه ))لإناث أمتي وحرم على ذكورهم
 وفي رواته بعض ،أعل بغيرهو ،بالانقطاع موسى فيه كلام لأهل العلم أعل أبي هذا الحديث حديث ،نعم

 فله طرق كثيرة ،-رضوان االله عليهم- يروى من طريق بضعة عشر من الصحابة ،طرقله   لكن،الضعفاء
أحل الذهب والحرير ((:  قال-لى االله عليه وسلمص- أن رسول االله"يصل بها إلى درجة الصحيح لغيره 

 لما اشتملت عليه من ، لبعلها والتجمل، لأن المرأة بحاجة إلى الزينة لتكميل نفسها؛على ما تقدم" ))ناث أمتيلإ
سورة ) ١٨([ }ينٍأَومن ينَشَّأُ فِي الْحِلْيةِ وهو فِي الْخِصامِ غَير مبِ{ المرأة خلقت ناقصة تحتاج إلى زينة ،النقص

الناقص بخلاف الرجل الذي خلق على جهة الكمال البشري هذا  التكميل تكميل ى فهي بحاجة إل]الزخرف
أَومن ينَشَّأُ فِي { -جل وعلا- ولذا جاء في قوله ،إلى تكميل  فهو أكمل من المرأة فلا يحتاج،اللائق به

 ]سورة الزخرف) ١٨([ }وهو فِي الْخِصامِ غَير مبِينٍ{ ميل لأنه بحاجة إلى تك]سورة الزخرف) ١٨([ }الْحِلْيةِ
طبعهن الحياء  فالنساء ،وأهل بلاغة والحجاج والخصومات بخلاف النساءخصام أنهم أهل شك الرجال لا 
 ، وقد يوجد في النساء من تفوق بعض الرجال،.. وعدم، وعدم المخاصمة، وعدم رفع الصوت،والانكسار

 وقد كمل من الرجال ، من النساءأكمللا شك أن الرجال ف ، الجنس مقابلة الجنس بالجنسلكن المقصود به
 ولا شك أنه من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن ، عدد قليل،ولم يكمل من النساء إلا عدد قليل ،،كثير
) ٣٤([ }مون علَى النِّساءالرجالُ قَوا{ فضل الرجال على النساء ، فضل الرجال على النساء-جل وعلا-االله 

 وهذا ،.. لكن قد، والمرأة على النصف من الرجل في خمسة أبواب، معلوم من الدين بالضرورة]سورة النساء
يوجد من   قد، لا،يعني أن كل رجل من الرجال أفضل من كل امرأة من النساء  لا،تفضيل جنس على جنس

 وهذا تفضيل جنس على ،ءل أكثر منه في النساال في الرجكما لكن ال، من الرجالاًالنساء من تعدل ألوف
 بعد أن ،-عليه الصلاة والسلام- نبيها الأمة منذ بعثة عليههو  و، وهذا معلوم من الدين بالضرورة،جنس

   .كانت تعامل به في الجاهلية إلى يومنا هذا  ورفعها من الحضيض الذي،شرف االله وكرم المرأة
نساء ما يليق بهن من ل ول،ما يليق بهم من أعمالخصائص، الرجال لهم ل لهم الرجاو ،النساء لهن خصائص

ل وما يليق ابما يليق بالرج ، العارف الجميعبمصالحلم ا الذي خلق الجنسين الع-سبحانه وتعالى- واالله ،أعمال
منع أن يوجد  ولا ي، هذا عموم النساء))ةأمرلن يفلح قوم ولوا أمرهم ا((:  وجا في الحديث الصحيح،بالنساء



 يا أبا ذر إني أراك رجلاً((: -عليه الصلاة والسلام-النبي   ولذا قال،توليلفي الرجال من لا يصلح ل
 ذلك  ومع، يعني ضعيف في التدبير،ل يتيم وألا يتولى ولا ما، فنهاه عن التولي في الأمور العامة))اًضعيف

 يعني ،الاقتصاد لأن له رأي في ؛والاقتصادلمال  يشاد به في مسائل ا، وهو الصحابي الجليل،يشاد بأبي ذر
ال المسألة تطول ح على كل ،في إلى الربذة من قبل الصحابة ولذا نُ،زاد عن الحاجة لا يجوز ادخاره أن ما

 لكن مناداة الأعداء بالمساواة بين الرجل والمرأة لا شك أنه لنقض ،أن نستعرض كل ما في البابأردنا لو 
 ، وتبقى أن المرأة مكرمة معززة هي أم غالية، واتهام الإسلام والمسلمين، به الدينءجاوما  ،عرى الإسلام

 وقد ، من أغلى ما يملكه الرجل في الدنياأيضاً البنت ، لها ما يخصها، ما للأبإضعافولها من الحقوق ثلاثة 
جل -من االله  وعد العظيم تربيتهن له الوأحسن ، من البناتشيء فمن ولد له أو ابتلي ب،أمر بالإحسان إليها

 لكن ،والمعاشرة بالمعروف هو الواجب في الشريعةشرعاً، لى النساء مطلوب  إنبالإحسا فالأمر ،-وعلا
  وهو العليم الخبير-جل وعلا- لكن باعتبار أن االله ، والشرع كرم هذا وهذا، مخلوق ما يخصهيبقى أن لكل

  والذي خلق المرأة وعلم ما يصلحها،ما يناسبه من أعماله ما يليق به اسند إليه وركب فيخلق الرجل الذي 
، ل لكن يناسب النساءا ما لا يطيقه الرج،لاما لا يطيقه الرجويصلح لها أسند إليها من المهمات والأعمال 

  .نعم
إن االله يحب إذا (( : قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله عنه-وعن عمران بن حصين "

   " رواه البيهقي))بد نعمة أن يرى أثر نعمته عليهأنعم على ع
عن " ، فالحديث حسن،بأس بهم  ورجاله لا، عند أحمدأيضاً عند البيهقي وهو ،لا بأس بهحديث هذا الحديث 

نعم إن االله يحب إذا أ(( : قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله عنه-عمران بن حصين 
 ، المناسبقاللائبالمظهر   يظهر، المناسبقاللائبالمظهر   يظهر"))ر نعمته عليهه نعمة أن يرى أثدعلى عب

 أن االله أغناه عن التكفف والحاجة ، ولا يظهر بمظهر مععلى هذه النعمة -جل وعلا-الذي به يشكر االله 
 هو لنعمة باللسانللم يكن كفر ن  هذا وإ،أو يعطفون عليه ويتصدقون ،يظهر بمظهر بحيث يزدريه الناس

 بل على من أغناه االله وقدره على أن ، ويحسنون إليه،بحيث يزدريه الناس قاللائبالفعل يظهر بالمظهر غير 
 يحب أن يرى أثر النعمة من غير إسراف -جل وعلا- فاالله ،يظهر بالمظهر اللائق المناسب من غير إسراف

 ،بحيث لا يعود إليه أبداًم يلبس ثوب  بعض الناس كل يو، ومن غير مبالغة، ولا ترفع على الناس،ولا تكبر
لائق بين المظهر الظف ويتطيب ويخرج ب، يتنلكن يتوسط في أموره كلها ،-نسأل االله العافية- إسرافهذا 
 لا بالزيادة ولا ، يسكن المسكن المناسب من غير أن يلفت أنظار الناس إليه، يركب المركوب المناسب،الناس

 من أجل أن ه، عليه من أجل أن يقصده المحتاج فيسألالنعمة أظهر اإذ أنه من أهل العلم من يرى ،بالنقص
 البلاد عرفوا  لأن أهل هذه؛الخارج يخلع لباسهفي  وبعض الناس إذا سافر إلى البلدان ،يقصده المحتاج فيسأله

 بل قد يبتلوا ،اوذو فإذا استمروا في ثيابهم ابتلوا بالشحاذين وأ، وقد وسع االله عليهم،بالنعمة -والله الحمد-
 على شيخ وأ على نفسه شي هذا إذا خ،م تظهر فيه النعم لباس بلد لإلى  فيضطر إلى أن يغير لباسه،بالسراق

 فمثل هذا لا بأس به ،-جل وعلا- لا يتجاوز ما شرعه االله ، لكن يغير بلباس شرعي،ماله من السراق يغير
 شريطة ألا يتجاوز ما أباحه االله ،أن يلبس لباس بلده ولا يلزمه ، على ماله يغيرشيخ وأ على نفسه شيإذا خ



 المسلمينفرنجي أو لباس بعض إ ،أصله من الكفار  فإذا خير بين أن يلبس اللبس الأجنبي الذي،-جل وعلا-
تلى ب نعم بحيث لا يؤذى ولا يضيق عليه ولا ي،بعض الجهات من بلاد المسلمين الفقيرة يختار لباس المسلمين

 أن يرى أثر شيئاً على نفسه  يخشلم  والأصل إذا، على كل حال هذا المسألة تقدر بقدرها،ذينبالسراق والمؤ
   . نعم،النعمة عليه

 ،" نهى عن لبس القسي والمعصفر-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله عنه-وعن علي "
   "رواه مسلم

 بعدها ياء ، القاف وتشديد السين المهملةفتحب " عن لبس القسي-صلى االله عليه وسلم-نهى رسول االله "
  . وياء النسب مشددة،النسب

  نـسب لياء كيا الكرسـي زيـدت ل      
  ج

  جج

  ...................................  
  ج

 وهي نسبة إلى بلد في مصر ،تحونهاف وأهل مصر ي،قِسي : يذكر عن أهل الحديث أنهم يكسرنها يقولون،نعم
 ؟ البلاد المندرسةمنتكون أن  احتمال ، قس؟.. معروفة وإلا؟.. المصريون وإلااهيعرف مدري ،س القَ:يقال لها

   ؟نعم
  ....:..طالب
  ؟كيف
  ....:..طالب
  ؟ ها؟.. عاد  تسمونهايشإة من مدري ر من بلد من مدينة من قرية من عزب في مصم طيب ك؟نعم

  ....:..طالب
 مجرد أسماء ،ندرسة مطبوع في خمسة مجلدات للبلاد المصرية الحالية والمالجغرافيقاموس ال ،القاموس

مثل هذه لا  ؟شيء كيف تنتسب لبلد ما تعرف عنها ؟عندك أنتهو ب  ما،سة مجلدات كبارمفي ختعداد أسماء، 
ا في النصوص لا بد من هي فالبلدان التي يشار إل،تعرفهاتمر مثل هذه لازم ..... ينبغي أن يعنى بها،الأمور 
  فالقاموس الجغرافي مطبوع قديم، تعين على فهم النص، تعين على فهم النص،..ض لأنها تحدد بع؛معرفتها

 في ستة ذلكوطبع بعد ، ضخم قبل مائة سنة للبلاد الحالية والمندرسةبولاق في مجلد مطبوع في قديم 
  هوا م،بقدر الحاجةبها  فالعناية ،.. وله، وله معاجم، وكل بلد له قواميس،مجلدات في دار الكتب المصرية

 بلد في مصر تجلب منها  إن القس هذه: يقول،هو أهم منها ما، ويغفل عان ينهمك بقراءة هذه الأمورنسلإا
  .هذه الثياب

   ؟.... مع قوس ما تكون تغيرت:اسمها الآنفيها بلد  - االله إليكأحسن-خ شييا  :طالب
 عزب  المعجم ذكر فيها،المعجم لا بد من مراجعة هذا ؟واالله ما أدريأيضاً،  نعم ومشهورة ،قوس موجودة
 وأهل : يقول،اء قليلة جداً مثل المراكز عندنا والهجر وغيرهاشي أين، مائتين نفر يع مائة نفر،يسكنها أنفار

 فيها ، في البخاري هذه الثياب التي هي القسي، القسي، القس: وهي نسبة إلى بلد يقال لها،مصر يفتحونها قَس
د عن الأربعة الأصابع يمكن بقدر  تزي،كبيرة أمثال الأترجقع من الحرير حرير بال ،ل الأترجاحرير أمث
  . فيها حرير أمثال الأترج ولذا منعت لما فيها من الحرير،الكفين معاً



 ولا شك أن ما اشتمل على الحرير الزايد ، يعني الأصفر الخالص نعم،المصبوغ بالأصفرهو  و"والمعصفر"
 وجواز لبس المعصفر وحمل ، ثبت النهي عنه، المعصفر ثبت النهي عنهأيضاً و،ربعة أصابع محرمالأعلى 

 وجاء في الحديث الصحيح أن النبي ، وإن كان الأصل في النهي التحريم، الجمهوربهالنهي على الكراهة قال 
ها يجزم بأن -تعالىرحمه االله - وابن القيم ، لبس الحلة الحمراء، لبس الحلة الحمراء-عليه الصلاة والسلام–

  لكن الأحمر، وإن كان الغالب الحمرة، وبقع غير حمراء، وإنما فيها خطوط حمرليست حمراء بحتة،
- ونهى النبي ،-عليه الصلاة والسلام- وجاء إنكاره على ابن عمر وغيره من قبل النبي ،الخالص جاء النهي

 لبس الحلة -عليه الصلاة والسلام- وأما كونه ، عن المياثر الحمر نهى،المياثر الحمر -عليه الصلاة والسلام
 أحمر ؟شماغ أحمر وإلا أبيضل يعني كما يقال ل، والمنهي عنه الخالص،الحمراء فهي ليست بحمراء خالصة

ر يتجه إليه  فالنظ، لكن باعتبار أن الأحمر لا شك أنه يجذب أكثر من الأبيض،وإن كان البياض بقدر الحمرة
   . نعم،الأحمرمن  هفي ن فيه من اللون الأبيض بقدر ما فهو أحمر وإن كا،والوصف ينصرف إليه

 ثوبين -صلى االله عليه وسلم- النبي رأى علي" : قال-مارضي االله عنه- ووعن عبد االله بن عمر"
   " رواه مسلم))؟أمك أمرتك بهذا(( : فقال،معصفرين

 : فقال،لثوبين المعصفرين أنكر عليه لبس ا-عليه الصلاة والسلام- النبي وبن عمرعبد االله نعم في حديث 
 وأقل ، وعلى كل حال لبس المعصفر منهي عنه، لأنه لباس النساء؛ لأنه لباس النساء))؟أمك أمرتك بهذا((

 فلا ، وأما الأحمر الخالص فهو أشد من الأصفر، وذهب بعض العلماء إلى تحريمه،أحواله الكراهة الشديدة
 ، وأما المعصفر فهو لباس النساء،د ثبت النهي الشديد عنه الخالص بالنسبة للرجال فقالأحمر ،يجوز لبسه

النهي عن الكراهة أكثر العلماء حيث حملوا  د لكن الأمر فيه أخف عن،ومعروف أن التشبيه بالنساء لا يجوز
ة مضرجة ط عليه ريرأى -عليه الصلاة والسلام- أن النبي و عمر عن عبد االله بندفي سنن أبي داو

 ، لهماً فأتيت أهلي وهم يسجرون تنور، فعرفت ما كره: قال))؟ة التي عليكطهذه الري ام(( : فقال،بالأصفر
 ،ألا كسوتها بعض أهلك(( : فقال، فأخبرته))؟يا عبد االله ما فعلت الريطة(( : من الغد فقاله ثم أتيت،فقذفتها فيه

لأول تمام الحديث  الحديث ان من تمام الحديث؛ لأ وهذا حديث جيد لا بأس به حسن))سناءلفإنه لا بأس به ل
بل ((:  قال؟ أغسلهما يا رسول االله:وقال عبد االله بن عمر ))؟أمك أمرتك بهذا(( :عند مسلم لما قال له

 فدل على ))هلا كسوتهما بعض نسائك أو بعض أهلك(( : وهنا لما أحرقهما قال، تأكيد، هذا تأكيد))أحرقهما
 والأمر ، لأنه من لباسهن؛نساء يجوز أن تلبسه النساءلن لو قسم ل لك،أن الأمر بالإحراق مبالغة في الإنكار
   . نعم، فيهفي الأمر والتشديد بالإحراق لا شك أنه من باب التغليظ

 -صلى االله عليه وسلم- أنها أخرجت جبة رسول االله -مارضي االله عنه-وعن أسماء بنت أبي بكر "
د عائشة حتى نكانت ع" : وزاد، وأصله في مسلم،دبو داورواه أ" ن بالديباجمكفوفة الجيب والكمين والفرجي

 وزاد " فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها، يلبسها-صلى االله عليه وسلم- وكان النبي "قبضت فقبضتها
   ."وكان يلبسها للوفد والجمعة" :البخاري في الأدب المفرد

 -ارضي االله عنه- أخت عائشة ، الزبيرنعم حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين أم عبد االله بن
 ماتت بعد ، ولم يتغير لها عقل، ولم يسقط لها سن، وماتت عن مائة سنة، وعمرت بعدها،وهي أكبر منها



 ،-صلى االله عليه وسلم- المقصود أنها أخرجت جبة رسول االله ، بعشر ليالي: قيل، يسيرشيءابنها عبد االله ب
 شيء يعني ال،م في الثوبلَالع لأنه بلغها أنه كان يحرم ؛ا على ابن عمر لتستدل به؛ هذا عند الحاجةأخرجت
 هذه جبة ، فأرادت أن تستدل بدليل عملي))من لا خلاق له إنما يلبس الحرير(( : يحرمه لعموم قوله،اليسير
  ؟ مكفوفة الجيب عندك طيالسة-عليه الصلاة والسلام- النبي خرجت جبة أ-عليه الصلاة والسلام-النبي 
  .لا: طالب

   ؟..عندكم وإلا
  .خ من السننشي يا مخرج: طالب
  ؟نعم

   .في الهامش السننعزاه إلى : طالب
طبعـة  " الأخـرى   نعم الطبعات  " طيالسة مكفوفة  -صلى االله عليه وسلم   - جبة رسول    تأخرج" :لكن هو يقول  

طيب  ؟ الفقيه وإلا غيره    طبعة حامد  ؟شيءفي صورة وإلا    كان  الطبعات القديمة إذا    نعم؟   ؟يءفيها ش الزهيري  
 الجيـب   "مكفوفة الجيـب  " ؟ أين الفرجين  "والكمين والفرجين " الجيب الذي يخرج منه الرأس       "مكفوفة الجيب "

 مشروحة الفـرجين عنـدكم      ؟ نعم ؟طيب والفرجين الجيب  الكمان معروفان،    والكمين   ،الذي يخرج منه الرأس   
 وأصله في   ،درواه أبو داو   "والفرجين بالديباج والكمين  مكفوفة الجيب   "  هذا  الجيب هو  ؟ نعم ؟شرحها ؟وإلا لا 
 هـو   مـا  ، إذا ثني صار مكفـوف     شيء طرف ال  ، الكف ثني الطرف   ، هو ثني الطرف   : الكف ، مكفوفة "مسلم

  كُفـة،  ، وكل مـستطيل   كل مستدير كِفة  :  يقولون ، لأنهم ؟ كِفة وإلا كُفة   ؟يش وهذا يقال لها إ    ،بأعمى لا مكفوف  
 احتفظت بها هـذا  "كانت عند عائشة حتى قبضت" :ية أسماء من روا-أي مسلم- زاد و،وأصله في مسلم"نعم  
 اسـتعملها  " يلبـسها -عليه الصلاة والسلام- وكان النبي" ،بة عائشة حتى قبضت في سنة سبعة وخمسين      الج

عليـه الـصلاة    -ماسة جـسده الطـاهر       فصار فيها من البركة ما نالها من م        ،-عليه الصلاة والسلام  -النبي  
 نعـم  " فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها     ، يلبسها -عليه الصلاة والسلام  -وكان النبي   " المبارك   ،-والسلام
وزاد البخـاري فـي    " ، فيه من البركة بحيث يستشفى بما باشر جسده الطـاهر          -عليه الصلاة والسلام  -النبي  

يتجمـل بهـا    القبائـل   البلدان من    من يفد إليه من علية الناس من       يعني م  " للوفد هاوكان يلبس " :الأدب المفرد 
 ولهذا يشرع للمسلم أن يستقبل النـاس باللبـاس          ،لعيدين ثيابه للجمعة وا   أحسن كما أنه يلبس     ،ويلبسها للجمعة 

ه الآتي أن يخـرج  جاء  ولا يليق بالشخص إذا، من ضيوف بالأكمل الوفود ومن يفد إليهأيضاً ويستقبل  ،الطيب
 كـان يتجمـل     -صلى االله عليه وسـلم    - لأن النبي    ؛تجملي ،لا شيء، لا،     وإلا إليه بقميص نوم وإلا بسروال    

لق به تطلب من    عأمور تت وله   واللباس له آداب     ،العيدينو للجمعة   ذلك وك ، ويلبس الثياب الجميلة للوفود    ،للوفود
  .واالله أعلم، المطولات

  .ن نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعي،على عبده ورسولهوبارك وصلى االله وسلم 
ما أسفل من الكعبين فهو (( حرام دون الكعب مامسألة الإسبال  ، مسألة الإسبال: اللباسمما ينبه عليه في باب

نسال االله السلامة -إليه  أشد لا ينظر االله الأمر فءيلاخه بحا إذا ص أمء،يلاولو لم يصحبه خ ))في النار
 لأن بعض ؛-عليه الصلاة والسلام- عن النبي  كما ثبت، الكم ينبغي أن يكون إلى الرسغأيضاً ،-والعافية



 وتطويل الكم ، أسفل الثوب إسباله حرام،سبال أسفل الثوبإ لكنه ليس مثل ،سبالإالناس يطول الأكمام وهذا 
   . واالله المستعان، وأقل أحواله الكراهة،خلاف السنة

  .عين نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجم،على عبده ورسولهوبارك وصلى االله وسلم 



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )١ (كتاب الزكاة -بلوغ المرام 

  عبد الكريم الخضير/ الشيخ
  

  هل لصلاة الجنازة دعاء استفتاح؟: هذا يقول
 مخرج في -رضي االله تعالى عنه-في حديث أبي هريرة  لكن ؛-إن شاء االله تعالى-صفة الصلاة تأتي 

والقراءة في الصلاة  عن سكوته بين التكبير -لامعليه الصلاة والس-الصحيحين وغيرهما أنه سأل النبي 
فلا يدرى ما  ،صلاة الجنازة سريةإلا أن  ،فرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ عموم الخبر يشمل

وألحق بها الصلاة السرية  ،والصلاة المسؤول عنها سكوت بين التكبير والقراءة يدل على أنها جهرية ،يقال
جنس الصلاة؟ فيدخل فيها كل صلاة؟ أو المراد الصلاة المعهودة ذات الركوع صلاة المراد باللكن هل 

 العلماء لا يذكرون دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ وإنما يقرأ بعد التكبيرة والسجود فتخرج صلاة الجنازة؟
جنس –الجنس  بناء على أن المراد بالصلاة لكن من أدخلها في عموم حديث أبي هريرة ؛الأولى الفاتحة

كقوتها في الدلالة على الاستفتاح للصلوات  ، لكن يبقى أن الدلالة ليست قوية على هذا؛له وجه -الصلاة
 فتشمل جميع الصلوات بما في ذلك صلاة الجنازة، والسكوت ، هذه يحتمل أن تكون جنسية)أل(و ،الخمس

لاة المعهودة ذات بالنسبة للص واحد  وحكم الجهرية والسرية،المسؤول عنه إنما هو في الصلاة الجهرية
لأن  ؛السؤال للجنس فيشملها )أل(بناء على أن  فإذا ألحقنا صلاة الجنازة بالصلاة السرية ،الركوع والسجود

اتفاقاً هي صلاة، وإن لم تكن كالصلاة المعهودة ذات الركوع وصلاة الجنازة صلاة السؤال وقع عن الصلاة 
الصلاة  ورأى أنه يشمل الجنازة له وجه، بينما ،ك بهذا الحديث بعمومهوالسجود، على كل حال من تمس

  . وإن كان الظاهر من السؤال أنه في الجهرية،المعهودة تدخل دخولاً أولياً بما في ذلك السرية
  ما حكم تقبيل النساء المحارم بعد وفاتهن؟: يقول

فيما بيل بالنسبة لها في حال الحياة، التقبيل تقال والمرأة إذا كانت من المحارم ،ثبت تقبيل الرجال للرجال
جوز لا في الحياة ولا  فلا ي، وما أشبه ذلك مما يكون مثار فتنة،يختص بين الزوجين من تقبيل للفم والخدين

 أو ما ، قبل رأسها، وإلا أخت كبيرة وقبلهاةامرأة عليها حق أم وإلا خالة وإلا عم لكن لو كانت بعد الممات؛
  . بأس لا، ذلكأشبه
 : ويقول، ويروي عنه، وأنه درس عنه،أنه شيخهمتى يسوغ لطالب العلم أن يقول عن أحد المشايخ : يقول

  قال شيخنا عندما يقرأ كتاب له؟
 وإلا لا يحق له ذلك، ،ما تدل له التلمذة عرفاًم ويناقشه ،يقرأ له كتاب، إذا لم يمثل بين يديه ويحضر دروسه

نعم يغني عن له الحضور،  لا سيما من لا يتسنى ،رطة يغني عن الحضور إن سماع الأش:قد يقول قائل
 لأنه إن ؛عليه أن يبين ولا يدلّس لكن ؛-إن شاء االله- وفيه خير ،إذا لم يتمكن الطالب من الحضورالحضور 

ل يقول شيخه من خلا ، وطلب العلم بين يديه،فهذا تدليس يوهم بأنه رحل إليهقال شيخنا من غير بيان : قال
لا يحضر له محاضرة أو : يقولفلا بأس إذا بين، الأشرطة من خلال الانترنت، من خلال الكتب والمؤلفات 



هذا ما يحضر له عدداً من الدروس، يقرأ عليه متن أو أكثر؟ إذا قرأ عليه متن كامل أو أكثر من متن أكثر، 
 من شيخ إلى ،ذلك، تنقل بين الشيوخ وأراد أن يتكثر ب، لكن حضر له درس أو حضر له محاضرةفيه إشكال؛

  . هذا لا شك أنه تشبع، والأمور بمقاصدها، فيثبت في ثبته في النهاية أن له من الشيوخ المئات والألوف،شيخ
  وهل يشترط أن يعرفه الشيخ باسمه أو بشكله؟

  .لا يشترط أن يعرفه الشيخ
  صلاة الكسوف جماعةً أن يصليها فراداً؟لمن فاتته هل يشرع 

  .ذا انجلى الكسوف انتهى وقتهاما زال يصليها فراداً، أما إذا كان السبب قائماً والكسوف إ
  للإنسان أن يوصي أن يكفّن في ثياب الإحرام التي يحج بها؟هل يجوز 

  .ليس لها مزية عن غيرها
  ي؟ أهو امتناع شرعي أم عادهعود الروح لبعض الموتى أصحيح هو أم ممتنع؟ وما وجه امتناع: يقول

عليه الصلاة -ئه وجاء بالنسبة لندا ]سورة فاطر) ٢٢([ }وما أَنتَ بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ{ :جاء قوله تعالى
 إنه ليسمع قرع نعالهم، فالأصل أن الروح : لأهل القليب أنهم سمعوا كلامه، وجاء في الحديث-والسلام

على الموضع الذي  لكن يقتصر على ما ورد ؛لا يحسوإذا فارقت الروح الجسد أنه لا يسمع وفارقت الجسد، 
-والرسول  أسمع من في القليب، -عليه الصلاة والسلام-ورد فيه النص، يسمع قرع النعال، وأيضاً النبي 

  .يضاً ترد إليه روحه فيرد السلام أ-عليه الصلاة والسلام
  ياه لها؟التي مات ابنها فدعت االله فأحخبر المرأة  ما صحة ما يروى في: يقول

  .ما أدري واالله
بقلة صبره وتيقّن جزعه أن يسأل االله الخوف من سكرات الموت لعلمه هل ينصح من هو شديد : يقول

  ؟له بدون سكرات؟ يعني بسكتة قلبيةحضور أجكثيراً أن يميته عند 
ما يصيب  أنوإلا فالأصل كلمةً يزل فيها في آخر عمره بسبب شدائد الموت له ذلك، أن يقول إذا كان يخشى 

 ، والمؤمن يموت بعرق الجبين،المسلم يضاعف له في أجره، يعني ما يصيبه من تعب عند سكرات الموت
 لكن عليه أن يصبر ويوطّن نفسه ويحتسب؛فلا يحرم نفسه هذا الأجر، بل  ،في أجرهمن أجل أن يضاعف له 

لا يصبر على ذلك إنه المهولة الأمور من هذه مبعثها أنه يخشى أنه إذا حصل له شيء إن كانت خشيته 
  . لا أعرف ما يمنع من ذلك، خاتمتهفي سوءوينطق بكلمةٍ أثناء جزعٍ تضره في دينه، بل تكون سبباً 

 ونسأل االله أن يجعل ذلك سبباً في معونة الشيخ في ،كثيراًونحن نستبشر بذلك  ، أننا سمعنا عن مكتب:يقول
حفظكم - فهل نطمع ،وتبقى صدقةً جاريةً على شيخنا ، بها أكثرليعم النفع ،شروحه ودروسه مكتوبةًإبراز 

  ذلك المكتب هذا المسد؟ وما هو تصوركم حوله؟أن يسد  -االله
العلماء ألفوا ودرعث من ذاته العمل لا ينبالذي  دون مساعدة أحد، ،كل واحد بمفردهعلموا وألفوا سوا سوا، در

 وعلى ،على تحضير دروسي هل يعينني المكتب :ب المكتب قلتللما أرادوا وطُ لكن فلا يستفيد من الناس؛
 وتنقّح ، وتحرر،الأشرطة تفرغ :دة من المكتب؟ قالوائوش الفا هذا أمر يخصك، :إلقاء دروسي؟ قالوا

إليه الضرورة قد تلجئ أن ما في الأشرطة لا يصلح أن يكون مؤلفاً،  أن قناعتي :قلت لهم، وتعرض عليك



 ،وتحروا الدقة في التفريغ ،أن ينظر الإنسان في عمله بنفسهقبل عاجلت المنية عني لو  ي،فيما بعدوالحاجة 
تساغ سماعه غير  أحسن من لا شيء، وإلا عندي قناعة تامة أن ما يلقى ويس،مسألة مسألة حاجةالنعم تكون 

  .مع أنه ليس رغبةً لي أبداً ،والمكتب في بداياته ما تستساغ قراءته،
والدتك طلاق إن لم تقل للقاضي في مسألة طلاق التعليق أني طلقت  :في والدٍ يقول لولده كما هو رأي: يقول
   فإني سوف أذمك عند القاضي حتى يكرهك؟،تعليق

  . ما فهمت المقصود حقيقةً سؤاله،يعني يريد أن يبلغ القاضي
 دون ما ،لب صفاته كتفصيل لباس ثياب الرجال دون فارق في أغ،مريولانتشر بين الطالبات لباس : يقول

  يماثله تماماً؟ 
  

  . ركيك السؤال،ما أدري واالله
جوز التشبه بالرجال ي، وجاء لعن المتشبهة من النساء بالرجال والعكس، فلا لكن مشابهة المرأة للرجال حرام

  . ولا في كيفية تفصيله،لا في نوع القماش
  ؟التكبير أكثر من أربع تكبيراتفي صلاة الميت هل يجوز : يقول

  .-إن شاء االله تعالى-هذا سيأتي 
  ... أين القارئ؟ يعني بيختلف القارئ عن، فنقتصر منها على هذا،والأسئلة كثيرة جداً

  : كتاب الزكاة:-رحمه االله-الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد، قال الحافظ ابن حجر 
 إلى -رضي االله عنه- بعث معاذاً - عليه وسلمصلى االله- أن النبي -مارضي االله عنه-عن ابن عباس 

في إن االله قد افترض عليهم صدقةً في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد ((:  وفيه،لحديث فذكر ا،اليمن
  . واللفظ للبخاري، متفق عليه))فقراءهم

  .صحبه أجمعينبينا محمد وعلى آله واالله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نالحمد الله رب العالمين، وصلى 
   :كتاب الزكاة: -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 

، وهي  ويبارك له، ويكثر وينمو، وبها يزكو صاحب المال، فبها يزكو المالأصلها النماء والتطهير،: والزكاة
وزكاة  ،الأمواليعني أصحاب  ]سورة التوبة) ١٠٣([ }الِهِم صدقَةً تُطَهرهمخُذْ مِن أَمو{ طهرة للمال ولصاحبه

أن وقد يقول قائل وزيادة في المال،  وهي أيضاً نماء ،الفطر طهرة للصائم، وزكاة المال طهرة لصاحب المال
 وأين ؟ة فأين الزياد،وخمسةً وسبعينتسعمائة صار بعد أن كان ألفاً صار صاحب الألف إذا أدى زكاته 

ما من حيث ألئلا تأكلها الصدقة،  في أموال الصبيان وسيأتي الأمر بالاتجار ؟ وأين النماء؟ هو نقص،الزكاة
لكن في حقيقة الأمر  هذا من حيث الظاهر؛ ،ينقص المجموع الكليبحسم المقدار الواجب فالزكاة الظاهر 
 وذهاب لبركته، ،محق للمالوترك الزكاة الواقع يشهد بهذا أنها زيادة في المال، والواقع يشهد بذلك، وباطنه 

بل صارت وبالاً عليه  ،ولم ينتفع بهاأمواله سدى، فذهبت  وشح بالواجب ،مع الأموالوكم من شخصٍ ج
ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الزكاة ركن من أركان  ،إذا عرفنا هذاوالأمثلة على ذلك كثيرة، 

 "ت الجزيةما هي إلا جزية أو أخ" :كما يدعيه بعضهم حتى لو كانت نقص، افترض أنها نقص، ،الإسلام



 في -مارضي االله عنه-ي قبل ذلك ركن من أركان الإسلام، في حديث عبد االله بن عمر هافترض أنها نقص 
وإقام  شهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله، :بني الإسلام على خمس((: الصحيحين وغيرهما

وهو قول  ،كفر مانع الزكاةل العلم يرى جمع من أه  ركن من أركان الإسلام،)) وإيتاء الزكاة،الصلاة
أنه لا يدخل في بكفر تارك أحد الأركان الخمسة، أما بالنسبة للشهادة محل إجماع القول يشمله معروف 

وأما بالنسبة للصلاة فدلت النصوص الصحيحة  وأن محمداً رسول االله، ،الإسلام إلا إذا شهد أن لا إله إلا االله
النسبة للزكاة بوأما شيء تركه كفر إلا الصلاة، من الأعمال لا يرون حابة  والص،الصريحة على كفر تاركها

ر تارك الصيام انتصر لها بعض أصحابه ككف ، ورواية في مذهب أحمد، مانعها بعض العلماءفقال بكفره، كفر
 مع  بالاتفاق-رضي االله تعالى عنه-قاتل أبو بكر الصديق وقد الصلاة،  لأنها قرينة وترك الحج بل أولى؛

 أن يقاتل من فرق بين الصلاة -رضي االله تعالى عنه-وأقسم أبو بكر قاتلوهم الصحابة من منع الزكاة، 
 وحال عليها الحال أن يخرجها ،أمواله النصابفالواجب على من بلغت فالأمر خطير ليس بالسهل، والزكاة، 

غير الزكاة أو هل فيه حق في المال ف والخلا ،أكثر من الزكاةأن يدفع والمؤمل في المسلم طيبةً بها نفسه، 
ليس في المال حق ( : النفي والإثبات-ارضي االله عنه-ليس فيه حق سوى الزكاة؟ وجاء من حديث عائشة 

واجبة غير الزكاة، فلا شك أن في المال حقوق  )إن في المال حقاً سوى الزكاة( وجاء عنها )سوى الزكاة
لا يجوز البتّة ومن ضيافة ضيف، ومن إغاثة ملهوف، يهم من نفقات، حقوق واجبة غير الزكاة مما يتعين عل

يجب على المسلم أن يسد خلّة أخيه، هذا واجب في ماله، ففي أن يجوع المسلم وله جيران من ذوي اليسار، 
  الذين يمنعون الماعون، وأما بالنسبة للفرض-جل وعلا- وقد ذم االلهحق سوى الزكاة، المال من هذه الحيثية 

فيصح حينئذٍ النفي والإثبات، وحمل النفي على صور، والإثبات على المقدر فليس في المال حق سوى الزكاة، 
   . أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة، قبل فرض الصيام:يقول أكثر العلماءوالزكاة صور، 

صلى االله عليه - أن النبي -مارضي االله عنه- عن ابن عباس -رحمه االله-يقول الحافظ : وفي الحديث الأول
 إلى اليمن فذكر الحديث بطوله، وكان بعث -رضي االله تعالى عنه- بعث معاذاً إلى اليمن، بعث معاذاً -وسلم

أو في السنة الثامنة ، أو في السنة التاسعة -عليه الصلاة والسلام-قبل أن يحج النبي معاذ في السنة العاشرة 
 أنه يقدم -عليه الصلاة والسلام-وأخبره  ،وداعياًبعثه إلى اليمن معلماً  على خلافٍ بين أهل العلم في ذلك،

ومحاجتهم، فدعوة من عنده علم تختلف عن دعوة من لا علم ومجادلتهم لدعوتهم على قومٍ أهل كتاب ليتأهب 
 من أنصاف المتعلمين الذي حفظ بعض لكن من عنده علم سهلة، العامي سهل القياد؛عنده، دعوة العامي 

 لكن مع ذلك دعوته  المتشابهات مثل هذا يصعب إقناعه؛يحاج ويجادل فيه، اطلع على بعضالشيء الذي 
عليه الصلاة -فقال له النبي  ، أنهم أهل كتاب ليتأهب لدعوتهم-عليه الصلاة والسلام-فأخبره النبي ها، من

 هذا أوجب )) رسول االله محمداً وأن،فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا االله((: -والسلام
خلافاً لمن قال إن أول الواجبات النظر أو القصد لواجبات، وأول ما يجب على المكلف، بل يفرض عليه، ا

 هذا أول ما ))أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله((إلى النظر أو الشك كما يقول المتكلمون، 
رج في دعوتهم  تد، واعترفوا بهما، أقروا بالشهادتين،لا االله محمد رسول االله وقالوا لا إله إ،يجب، فإذا أذعنوا
 ))والليلةاليوم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن االله قد افترض عليهم خمس صلوات في هم فإن ((حسب الأهمية، 



الكافر غير  أن :وهذه حجة من يقول ولا يؤمر بها، ،الصلاة من لا يشهد أن لا إله إلا االلهفلا يدعى إلى 
 ولا يؤمر بها إذا أسلم ،هأثناء كفربها  لأن الأصل شرط لصحة الفروع، وما دام لا يخاطب روع؛مخاطب بالف

كان لا يؤمر بها حال  بالفروع، وإن الكافر مخاطب فما الفائدة من خطابه بها، والجمهور على أن ،بقضائها
بترك وعذابه على تركها إضافةً على عقوبته ا ويعذب كفره، ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم، إلا أنه يعاقب عليه

كن مقتضى قول من يقول بهذا الرأي، رأي أنه  لولا شك أن الإيمان شرط للصحة؛الأصل الذي هو الإيمان، 
وقد أقيمت الصلاة مقتضى هذا أنك إذا رأيت شخصاً لا يأتي بالمشروط قبل أن يتحقق الشرط، ولا يؤمر به 

 يعني أنت مررت في صل،: فإن توضأ تقول لهتأمره بالوضوء، تأمره بالصلاة، ، ما صل: ما تقول له
 توضأ؟ لا بد : صل وإلا تقول له:طريقك إلى المسجد برجل مكلف عاقل مسلم واقف بقرب المسجد تقول له

وليس  وأنه لا يؤمر ،مقتضى قول الحنفيةأن يؤمر بالصلاة، وأمره بالصلاة أمر بجميع ما تطلبه الصلاة، 
 صل حتى نتأكد أنه متوضي، :يقتضي هذا أننا إذا رأينا شخصاً لا نقول لهبمأمور ولا مكلف إلا إذا أسلم 

قبل أن يسلم أو أن الصلاة تصح منه إذا أداها قبل أن يتوضأ، أن الصلاة تصح منه إذا أداها وليس معنى هذا 
   .)) أحدث حتى يتوضأاأحدكم إذلا يقبل االله صلاة (( ))لا يقبل االله صلاةً بغير طهور((
 ))همئتؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرافإن أطاعوا لك في ذلك فأخبرهم أن االله قد افترض عليهم صدقة ((

-أن االله  ،فأخبرهم بالركن الثالث ،وهذا هو الشاهد في الحديث، يعني استجابوا وأذعنوا بالشهادتين والصلاة
عي دلو قال قائل مثلاً هم، من أغنيائهم فترد في فقرائؤخذ  قد افترض عليهم صدقة في أموالهم ت-جل وعلا

 لا سيما إذا كان الداعية هذا الذي ؟هل يؤمر بالزكاة ، ورفض أن يصليهذا الكافر فاستجاب إلى الشهادتين
 وغني عنده ، يعني هذا الكافر المدعو شهد أن لا إله إلا االله؟الصلاةتولى دعوة هذا الكافر لا يرى كفر تارك 

هذا إن  ، لكن ما يصلي، رفض أن يصلي، وأؤدي زكاة مالي،أشهد أن لا إله إلا االلهمستعد أنا  :لو، يقموالأ
أما إذا أقر إذا لم يعترف بوجوبها،  ،عند جميع العلماء ،لم يعترف بوجوبها، هذا لم يدخل في الإسلام بالكلية

عليه الصلاة - أو نقول النبي ،تؤخذ منه الزكاةفهل  ،تهاوناًعجزاً تكاسلاً أو بوجوبها ورفض بل ترك فعلها 
بالزكاة، يعني نفترض المسألة مع فأمرهم  ، يعني صلوا))فإن هم أطاعوا لك بذلك((:  قال لمعاذ-والسلام

، ودعاه إلى الصلاة فأقر بوجوبها، والآن باقي على ه إلى الشهادتين فتشهددعاف كافر، وجد ،طلوع الشمس
بالزكاة أو إذا صلى يؤمر بالزكاة؟ إيش معنى يؤمر وجوبها بت إذا اعترف صلاة خمس أو ست ساعاال

نعم إذا صلي ثم نخبره أن االله قد افترض عليه زكاة؟ ي وقت صلاة الظهر وييعني هل ننتظر حتى يأتالطاعة؟ 
 وينتظر في أمره ، يؤمر بالزكاة، ثم اعترف بوجوب الصلاة،اعترف بوجوبها، إذا تشهد دخل في الإسلام

، معاملة فيعامل معاملة غير المسلم ا صلى انتهت المشكلة، إذا لم يصلِ إذ؟ينظر هل يصلي أو لا يصليحتى 
 وفي ،علم في مقدار التركبكفر تارك الصلاة، على الخلاف الطويل بين أهل المرتد عند من يقول بكفره، 

ن المسجد،  من جيراللدعوةنبوي وهذا منهج عضها على بعض، كيفيته، المقصود أن هذه الأمور مرتب ب
 وهو مرتكب لبعض المحرمات، مسبل ويدخن وما أشبه ذلك، هل ،لا يصليمن افترض من جيران المسجد 

بالصلاة، ثم بعد ذلك إذا أذعن وصلى ينظر في الأمور دعوته بترك الدخان والإسبال أو بالصلاة؟ تكون 
 ويرتب الأمور وأولويات الأمور، ؟ وكيف يأمر،الأخرى، ولذا يجب أن يكون الداعي حكيماً يعرف بما يأمر



 ولا يرى ،جار للمسجد ،لا يصليفلو افترضنا أن شخصاً نعم إن وجد هناك شيء يفوت فالذي يفوت يقدم، 
 أو ما أشبه ،أو يلوط بغلام ،فيريد أن يزني بامرأة ،الفاحشةيريد أن يرتكب  ومع ذلك عرفنا أنه ،في المسجد

أيهما أعظم هذه الفاحشة أو ترك الصلاة؟ ترك الصلاة أعظم،  ، تركناه حتى يصلي وهذا أمر يفوت إن،ذلك
الدين مرتبة، المسألة أولويات وفرائض يسوي الذي يبي، ما دام ما يصلي : وقلنا ،لكن لو رتبنا هذه الأولويات

ن هذه أمور تفوت،  أو بينه وبين هذا الصبي حتى يصلي؟ لا، لأ، أنه لا نحول بينه وبين هذه المرأة:هل نقول
   .ا وبين من أراد ارتكابهافالأمور التي تفوت لا بد أن يحال بينه

 إن لفظ : على الزكاة، خلافاً لمن قالالصدقة على المفروضة،في هذا جواز إطلاق  ))افترض عليهم صدقة((
 الصدقة )همالصدقةً في أمو(  على المفروضةالصدقةعلى إطلاق والحديث فيه ما يدل الصدقة يختص بالنفل، 
 بعين المال أو بذمة صاحب المال؟ أو بعين المال ولها تعلق بالذمة؟  الصدقة تجب؟في المال أو في الذمة

 المال، ما له علاقة، بحيث لو تلف قبل وإلا بعد هي في ذمة صاحبالمال  أنها في الذمة :بمعنى أنه لو قلنا
 : ربطنا بين الأمرين، قلنا، أن لها تعلق بالذمة:وإذا قلنا له، تلفت تبعاًل  أنها في المال لو تلف الما:وإذا قلنا

   . لئلا يضيع حق الفقير؛ أجل الضمانلكن ارتباطها بالذمة من ؛الأصل أنها في أموالهم
 فيجوز أن تصرف ، في الفقراء، وهذا مصرف من المصارف الثمانية))فترد في فقرائهممن أغنيائهم تؤخذ ((

لأنه نص على الفقراء، نعم هم أشد  ية؛صارف الثمانية، ولا يلزم توزيعها على الثمانفي واحد من المالزكاة 
يشاركه في الحاجة، ولا يعني أننا لا نصرف على المساكين حتى نعدم الفقراء،  ولا شك أن المسكين ،حاجةً

مساكين  إنما الصدقات على الفقراء والمساكين ولا نعطي العامل حتى نعدم ال،ولا نصرف على غيرهم
يعني أغنياء هذا البلد، وفي  ،هم من أغنيائهملشدة حاجتهم في فقرائوهكذا، لكن التنصيص على الفقراء 

 من :نقل الزكاة من بلدٍ إلى آخر، والذي يقوللا يجوز  :وهذا دليل من يقولفقراء البلد نفسه، هم فقرائ
 ،يجب عليه ما يجب في أي بلدٍ كانالغني والمسلم مسلمين والفقراء، فقراء المسلمين، أغنياء الائهم أغني

 لا سيما إذا اشتدت ،فيجوز على هذا نقل الزكاة من بلدٍ إلى بلدفي أي بلدٍ كان، والفقير يجب له ما يجب 
في هذا البلد فهم أحق به إذا وجدت الحاجة الخلاف معروف في نقل الزكاة، فالخلاف معروف ، وإلا فالحاجة

 والنص ،ة أشد في بلدٍ آخر من بلدان المسلمين فالنقل قال به جمع من أهل العلمذا كانت الحاجوإمن غيره، 
 فإنه ليس بينها وبين االله ،واتق دعوة المظلوم))(( كرائم أموالهموتوقّ((: ة الحديثجاء في تكملمحتمل، 

نما يلحظ ليست على حساب حاجة الأغنياء، فالشرع حي فهذه الزكاة التي شرعت لرفع حاجة المحتاج ))حجاب
تؤخذ من الكرائم التي هي مصلحة الفقير لا يهدر مصلحة الغني، ولذا جاء بالأخذ من أوساط المال، فلا 

لزكاة من كرائم الأموال فهو ظالم، ولذا  أو الوالي االنفائس، إنما تؤخذ من أوساط المال، فإذا أخذ الساعي 
 فإنه ليس ،واتق دعوة المظلوم((: -لاة والسلامعليه الص- ذلك بقوله -عليه الصلاة والسلام-أردف النبي 

 في مصلحة الفقير -جل وعلا-فعلى الساعي ومن يتولى جباية الزكاة أن يتقي االله  ))بينها وبين االله حجاب
  .بما لا يظلم فيه الغني

- هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول االله ":  كتب له-رضي االله عنه-بكرٍ الصديق وعن أنسٍ أن أبا 
 فما ،أربع وعشرين من الإبلفي كل االله بها رسوله  والتي أمر ، على المسلمين-لى االله عليه وسلمص



فإن خمسٍ شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاضٍ أنثى، دونها الغنم في كل 
 اًبون أنثى، فإذا بلغت ستلم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت ل

فإذا بلغت واحدةً وستين إلى خمسٍ وسبعين ففيها جذعة، فإذا ففيها حقة طروقة الجمل، وأربعين إلى ستين 
ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان بلغت 

ومن لم وفي كل خمسين حقة، أربعين بنت لبون، في كل فل، فإذا زادت على عشرين ومائة طروقتا الجم
ا كانت في سائمتها إذيكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم 

  شاةٌ؟شاةٍ  أربعين إلى عشرين ومائة
  ما هي مكررة شاة؟ ، شاةٍ شاةٌومائةِ
  .لا يا شيخ :طالب

: لقوله مبتدأ مؤخرتمييز مجرورة بإضافة المائة، وشاةٌ ى المجرورة تمييز، الأول لأن لا، لا بد أن تكرر؛
  ."وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت"

 على عشرين ومائةٍزادت  شاةٍ شاةٌ، فإذا وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةِ
 فإذا زادت على ثلائمائة ففي ،ثمائة ففيها ثلاث شياهإلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلا

  من أربعين شاةٌناقصةً شاةٌ، فإذا كانت سائمة الرجل كل مائةٍ 
  .تمييز منصوبشاةً 

 واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع شاةمن أربعين شاةً فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً 
فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا من خليطين خشية الصدقة، وما كان بين متفرقٍ ولا يفرق بين مجتمعٍ 

  ."درهمإلا أن يشاء المصدق، وفي الرقّة في مائتي  ولا ذات عوارٍ ،خرج في الصدقة هرمةي
  .ولا تيسهرمة ولا ذات عوارٍ 

  . ما هو مذكور يا شيخ:طالب
  ما عندك؟

  .لا ما هي موجودة: طالب
  ك؟وش الطبعة اللي مع

   .يالداع: طالب
ارٍ ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقّة في مائتي درهمٍ ولا ذات عو ،هرمةولا يخرج في الصدقة 

فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة 
بما استيسرتا له، أو ، ويجعل معها شاتين إنها تقبل منهفوعنده حقة  وليس عنده جذعة ،صدقة الجذعة

فإنها تقبل منه الجذعة عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة 
  . رواه البخاري"أو شاتينويعطيه المصدق عشرين درهماً 

 من - االله تعالىرحمه- في هذا الحديث الذي جمعه الحافظ ابن حجر -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
منه  بتقطيع الحديث الواحد حسب ما يستنبط -رحمه االله-مواضع من صحيح البخاري، البخاري جرت عادته 



الحافظ ابن حجر جمع من هذه التراجم، هي فقه الإمام البخاري  ،من فوائد وأحكام، ويترجم على جمله بتراجم
يجوز إلى جمل يجوز بشرطه، تقطيع الحديث الواحد يق  وساقها مساقاً واحداً، فالجمع والتفر،هذه الروايات

 -رحمه االله-توقف فهم المذكور على ما حذف منه، وهذه طريقة البخاري شريطة أن لا يعند أهل العلم 
 المثال صحيفة همام بن فعلى سبيلبتمامه يجمع إذا أريد سياقه العكس إذا كان الحديث الواحد مفرقاً مقطعاً 

وغيرهما من الأئمة  وكذلك مسلم ،قطعها البخاريائة واثنين وثلاثين حديث، جمل منبه مشتملة على م
تسوق الأحاديث على أسماء في الكتب التي وهي مجموعة  ،قطعوها في مواضع متفرقة تبعاً لما يستنبط منها

تستنبط ام بأحك لأنه لا يترجم ؛فلا يتصور من الإمام أحمد أنه يقطع مثل هذه الصحيفة ،الصحابة ومسانيدها
 الذي جمع هذا الحديث من مواضع لا يوجد كامل -رحمه االله-فصنيع الحافظ من هذه الأحاديث المجتمعة، 

هذا صنيعه جائز، جمع المتفرق إذا كان السند واحد، لا بأس به، كما أن واحد، بهذه الصورة في موضعٍ 
 فهذا الكلام ،صهالنص بفه لا بد أن يساق  أن:من يقولوأما تفريق المجتمع بالشرط الذي ذكرناه لا بأس به، 

يتجه لمن لم يتأهل لفهم النصوص، إذا كان التفريق يجوز في القرآن، تقتصر من الآية على ما أردت، لا 
إذا كان المحذوف لا فهم المسوق، المسوق لا يتوقف عليه إذا كان ما بعد يلزمك أن تسوق الآية كاملة، 

إذا يجوز لك ذلك  ]سورة النساء) ٥٨([} اللّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَاتِ إِلَى أَهلِهاإِن{يتوقف عليه فهم المذكور، 
 ]سورة النساء) ٥٨([}وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ{ :كنت تتحدث عن الأمانة، ولا يلزمك أن تقول

  .وهكذاالجملة الأولى، ولك أن تترك تذكر الجملة الثانية عن العدل وإذا كنت تتحدث 
الكتابة له والمكاتبة طريق  كتب له، -رضي االله تعالى عنه- أن أبا بكر الصديق -رضي االله عنه-عن أنس 

الصحابي الأئمة يتداولونها فيما بينهم، فالصحابة فمن دونهم، وما زال روى بها  ،معتبر من طرق التحمل
التابعي لمن دونه إلى شيوخ الأئمة يكتبون لهم، و ، وللتابعي، الصحابي يكتب للصحابي كما هناييكتب للتابع

   .كتب إلي محمد بن بشّار، فالمكاتبة طريق معتبر من طرق التحمل: -رحمه االله-يقول الإمام البخاري 
 يعني ،-ليه وسلمصلى االله ع-فرضها رسول االله التي يعني هذا تقديرها  "كتب له هذه فريضة الصدقة"

التي  "والتي أمر االله بها رسوله": ولذا قال، -جل وعلا-من االله قدرها، وإلا فأصل الحكم الفرض والإيجاب 
وعين الأموال الزكوية التي تؤخذ  وما يؤخذ منها، ، قدر الأنصبة-صلى االله عليه وسلم- فرضها رسول االله

والتنصيص على المسلمين لأنهم  على المسلمين، - عليه وسلمصلى االله- التي فرضها رسول االله ،منها الزكاة
الخطاب بفروع دخول الكفار في هم الذين يمتثلون ما فرض عليهم، وإلا فالكافر مخاطب بها على ما قرر في 

   .آنفاًوأشرنا إليه الشريعة، 
 وهي ،السنة والإجماعنعم فرضها ثابت في القرآن، ودل على فرضيتها الكتاب و "والتي أمر االله بها رسوله"

وإذا منع الناس زكاة أموالهم حرموا القطر من  وشأنها خطير، ، وأمرها عظيم،ركن من أركان الإسلام
بسبب حرمانهم القطر من السماء، تلفت  فتلفت أموالهم لسلامة، عقوبة لهم، جزاء وفاقاً، نسأل االله ا،السماء

  .  المستعانواالله تلفت أنفسهم، ،زروعهم ومواشيهموأموالهم 
ا بلغت خمساً من الإبل ففيها فإذ" : هناك زيادة في البخاري"الغنمفما دونها  ،أربع وعشرين من الإبلفي كل "

   .اوهذه الرواية تغني عنه ،"شاة



وفي العشر شاتان، وفي الخمس يعني في الخمس شاة،  "في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم"
الخ، سيأتي، في كل أربع وعشرين ..ثم إذا بلغت خمساً وعشرينأربع شياه، لعشرين عشرة ثلاث شياه، وفي ا

 أن الإبل لا تجزئ فيما :ورواية عن أحمد -رحمه االله تعالى-هذا دليل للإمام مالك من الإبل فما دونها الغنم، 
، في العشرين؟ ، في الخمسة والعشرين يجزئنى أنه لو أخرج بعير عن العشرينعالخمسة والعشرين، بمدون 

 عن الشاتين بعير ما ،على قولهم ما يجزئ، طيب أخرج عن الخمسة عشر بعير؟ ما يجزئ، عن العشر
  . يجزئ، عن الشاة الواحدة ما يجزئ

 لأن هذا فيه ضرر على ؛يمة من البعير هذا ما فيه إشكالإذا نظرنا إلى القيمة ووجدنا أن الأربع الشياه أكثر ق
في كل "هذا اللفظ يفيد ويدل على ما ذهب إليه مالك،  لكن ؛أقل من قيمة ثلاث شياه كذلك قيمة البعير ،الفقير

والجمهور الحصر، مع كونه معروفة يدل على المبتدأ وتأخير ، "أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم
 القصد منها ،حكمةيؤخذ منها أمور معللة معروفة معقولة الوالأموال الزكوية وما  لأن الزكاة ؛يجزون الإبل

 لامراعاةً لحال الغني، والغني تبرع بهذا س والعشرين كون يفرض فيها الغنم نفع الفقير، فإذا أخذنا من الخم
 بدلاً من :برع من تلقاء نفسه وقالنما نص على الغنم إرفاقاً بالغني، فإذا تيمنع من ذلك، هذه حجة الجمهور، إ

 عشرين أفترض أن عندي خمس وعشرين شريطة أن لا تكوندي عنأن أخرج شاة أخرج بعير، وإذا كان 
  . هذا عند الجمهور أجازوهقيمة البعير أقل من قيمة الشياه،

بلغت خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين " يعني زادت على الأربع والعشرين، "، فإذا بلغتةفي كل خمسٍ شا"
ودخلت في  ،أكملت السنةت مخاض أنثى، ، من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بن"فيها بنت مخاضٍ أنثى

   .والتنصيص على كونها أنثى تصريح بما هو مجرد زيادة في التوضيح، وإلا البنت أنثى معروفة ،الثانية
 وهذا يدل على أن الأنثى أفضل من الذكر ، ودخل في الثالثة،، يعني أكمل السنتين"فإن لم تكن فابن لبونٍ ذكر"

 يعني فإن لم تجد "فإن لم تكن"ذا زاد السن، سن الذكر على سن الأنثى تساويا، مع التساوي في السن، أما إ
) ٢٨٠([ }وإِن كَان ذُو عسرةٍ{: -جل وعلا- مثل ما في قوله "فإن لم تكن"تامة، فكان هنا تامة وإلا ناقصة؟ 

   .يعني وجد ذو عسرة ]سورة البقرة
 والتنصيص على كونه ذكراً كالتنصيص على الأنثى ،ة الثانية يعني إذا أكمل السن"فإن لم تكن فابن لبونٍ ذكر"

 جاوز الخمسين ،فإذا بلغت ستاً وثلاثين" ،زيادة في التوضيحتصريح بما هو مجرد في بنت المخاض، 
 وهذا عنده ستة ،هذا عنده خمس وثلاثين: قد يقول قائل، "والثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبونٍ أنثى

وقد تكون قيمة الخمس والثلاثية أكثر  ،ليست بالسهلة من أجل رأس واحد انتقلتت الفريضة نقلة وثلاثين انتقل
، وإلا لو ترك التقدير ددة لأن الشرع يأتي بقواعد لا بد أن تكون دقيقة ومح:من قيمة الستة والثلاثين، نقول

لأوصاف لعدد، أما الضبط باضبطها إلا با ولا يمكن ،للناس لكان كل واحد يدعي، فلا بد من ضبط الأمور
في مقاييس يعني  ،العددمن  ويختلف الناس في تقديره، ويقع الناس في إشكالات، ما في أضبط ،يتفاوتف

لو أعيد النظر في  جة واحدة؟؟ المسألة درتسعة وثمانين وتسعين وش الفرق بين :د يقول قائلالناس اليوم ق
، لا بد من ضبط الأمور بمثل هذه، وإلا متازجداً وهذا متسعين، ليش هذا جيد بعض الكراسات ارتفع إلى 

واالله عندي خمس وثلاثين أنا  :تكون ضياع، لو ترك الأمر إلى التقديرات الفردية صار ضياع، وإلا قد يقول



 ،نت لبونيجب علي ب ا وأن،إبل ثمينة -االلهما شاء - وبعدين هذا عنده ،العكس أو هذا عنده ستة وثلاثينو
 ولا بد من الحد الفاصل الذي ينتهى إليه، ولا يترك ،نعم سمعنا وأطعنا: يه بنت مخاض، نقولوهو يجب عل

   .الأمر للتقديرات الفردية
طيب أنا عندي : لو ترك الأمر لقاللأنه ، "ففيها بنت لبونٍ أنثىفإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين "

فمثل هذه الأمور يش الواجب علينا؟ لنعم  ؟ واحد عليناوهذا عنده خمسة وأربعين ليش الواجب ،ست وثلاثين
   .لا بد أن تحسم بهذه الطريقة

 فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ،يعني أكملت السنتين ودخلت في الثالثة "إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنت لبونٍ أنثى"
روقة الجمل، استحقت أن  ط: ولذا قال، الثلاث سنين طروقة الجمل استحقت الضرابأكملت ،ففيها حقةستين 
فإذا "ها جذعة،  أكملت أربع سنين، ففي"فإذا بلغت واحدةً وستين إلى خمساً وسبعين ففيها جذعة" الجمل، يطرقها

ن ومائة ففيها  إلى عشريوتسعينفإذا بلغت إحدى "لبون، بنتا ، "بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون
، الآن تستقر الفريضة والمسألة بالحساب، فإذا زادت "على عشرين ومائةلجمل، فإذا زادت  طروقتا ا،حقتان

وفي كل  ،في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ،أربعين بنت لبونفي كل على عشرين ومائة ف
  وشاة؟حقتان طروقتا الجمل طيب مائة وخمسة وعشرين فيها إيش؟ خمسين حقة، 

  ....:...طالب
  إذا زادت على مائة وعشرين زادت بالآحاد أو بالعشرات؟قتا الجمل،  طرو،نمائة وعشرين حقتا

  :.......طالب
 وفي كل خمسين حقة، هل ،ففي كل أربعين بنت لبونومائة يعني لو زادت واحدة؟ فإذا زادت على عشرين 

لآن  أن الحساب بدأ ا:بنات لبون، أو نقولفي كل أربعين يعني ثلاث  أنها زادت على مائة وعشرين :نقول
مائة وعشرين فيها حقتان طروقتا الجمل تعود الفريضة، ترجع الفريضة : بالعقود بالعشرات، الحنفية يقولون

 إذا :وهكذا، والجمهور يقولونشاتان، وشاة، مائة وثلاثين فإذا وصلت إلى خمس وعشرين ومائة ففيها حقتان 
  ...ين؟ فيها وثلاث لكن مائة ما فيه شيء؛على مائة وعشرين إلى مائة وثلاثينزادت 
  .... ثلاث:طالب

 ما في شياه بعد الأربعين والعشرين، مائة وثلاثين ،من رأي الحنفية، انتهت الشياهعلى رأي الجمهور، انتهينا 
 وحقة للخمسين، مائة ،نينبنتا لبون للثمابعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، على القسمة، في كل أر

  ة وخمسين؟ت لبون وحقتان، مائبنوأربعين؟ 
  . ثلاث حقاق:طالب

 إذا أخرج "إلا أن يشاء ربهاومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة ":  وهكذا، يقولثلاث حقاق،
من قل ماله إلى هذا الحد أن يخرج فيها الزكاة لو يخرجها كلها في سبيل االله قبلت، فالأمر إليه، ولا يكلف 

بكونها سائمة في هذا بالسائمة في غير هذا الحديث، والغنم قيدت الإبل  تقييد  وجاء"وفي صدقة الغنم"الزكاة، 
على سبيل القياس، الإبل نص على كونها سائمة، والبقر نص على كونها سائمة البقر الحديث، وألحق بهما 

  .زكاةسائمة ففيها ال إذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها، أما إذا كانت :فاشترط السوم الجمهور، وقالوا



فكيف تخرج معدة للتجارة،  والسائمة ، وآخر عنده سائمة، المعلوفة معدة للتجارة،علوفةعنده إبل مشخص 
ألف رأس من عنده ألف رأس من الإبل للبيع والشراء، وهذا عنده زكاة،  المعلوفة ليس فيها :قلنازكاتها؟ 

   تلك؟ وكيف تزكى؟كيف تزكّى هذه ،وهي سائمة ،غير معدة للتجارةالإبل 
  :.......طالب

أو غير وإذا لم تكن للتجارة فلا يخلو إما أن تكون سائمة إذا كانت للتجارة فزكاتها زكاة عروض تجارة، 
لأنه أنفع للفقير، إذا كانت معدة للتجارة لم ينظر إلى السوم، تزكى زكاة عروض تجارة، لماذا؟ سائمة، 
وفي عشر، في زكاة السائمة كم رأس؟ لف رأس من الغنم يعني في أزكاة عروض تجارة أنفع للفقير، تزكيتها 

م ينظر إلى الوصف الذي فإذا أعدت للتجارة ل ،خمس وعشرين، اثنين ونصف بالمائةعروض التجارة زكاة 
فإن كانت  وإذا كانت ليست للتجارة ،سواء كانت معلوفة أو سائمة ،تجارةهو السوم، تزكى زكاة عروض 

ويرى الإمام  ،للتنصيص على هذا القيدفيها فلا زكاة ة الأنعام، وإن لم تكن سائمة زكاة بهيمسائمة وجب فيها 
 خرج مخرج الغالب :وهذا القيد المنصوص عليه في سائمتها يقولمالك أن فيها الزكاة ولو لم تكن سائمة، 

 فتزكى زكاة  وأنه قيد لا مفهوم له،،فخرج مخرج الغالب ،كلها سائمةالأنعام وأن موالي العرب من بهيمة 
   .بهيمة الأنعام سائمةً كانت أو معلوفة

إلى عشرين ومائة فيها أربعين ، " أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاةوفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت"
فإذا ، ة، ثمانين مائة وعشرين واحدة، سبعين فيها واحدة، ستين فيها واحدةفيها واحديعني خمسين شاة واحدة، 
، شياهشاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاثة ففيها عشرين ومائة إلى مائتين زادت على 

لأن هذا نقلة من  ادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة؛، وثلاثمائة وواحدة؟ فإذا زالثلاثمائة فيها ثلاث شياه
ولو بعد ثلاثمائة يها ثلاث شياه، طيب فإلى ثلاثمائة :  لأنه قاللأن هناك غاية وما بعد الغاية؛ إلى عدد؛عدد 

لأن بعضهم يرى أن هناك فرق في نهاية الغاية وما بعدها، إيش معنى قوله هنا؟ فإذا زادت بواحدة كم شاة؟ 
الغاية يأخذ حكم ما قبل الغاية؟ ثلاث شياه، طيب ثلاثمائة وواحد؟ يعني هل ما بعد على مائتين إلى ثلاثمائة 
أنها إذا مائة حد للثلاث شياه، وأن ما بعد الغاية يختلف حكمه، ولذا يرى بعضهم النص يدل على أن الثلاث

 يقطع مثل هذا الاختيار" ففي كل مائة شاة": ، لكن قوله في الحديثازادت على ثلاثمائة ولو واحدة تزيد زكاته
مائة، الزكاة في الد، فالزكاة في المئات لا في الآحاففي كل مائة شاة، على ثلاثمائة فإذا زادت : لأنه يقول

وواحد، في كل مائة شاة، ثلاثمائة إنما انتهت زكاة الآحاد، إذا زادت على ثلاثمائة لا ينظر إلى الأفراد، 
  .ثلاث شياه، أربعمائة أربع شياهثلاثمائة وتسع وتسعين كم؟ 

، فوكل الأمر إليه، "هابعين شاةً واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربفإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أر"
 ولا يفرق ،ولا يجمع بين متفرقٍ" ،بالأغنياءوهذا من إرفاق الشارع وإلا من حيث الإلزام ليس فيها شيء، 

بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني ليس لرب المال ، ولا يجمع "بين مجتمعٍ خشية الصدقة
 وليس للساعي أيضاً أن يفعل ذلك، فليس لرب المال أن يجمع  خشية الصدقة،أو يجمعاولا للشريك أن يفرقا 

وليس للساعي أن يجمع أو يفرق خشية أن تنقص الصدقة، فالخطاب يتجه أو يفرق خشية أن تزيد الصدقة، 
ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ثلاثة كل واحد عنده أربعين يجب إلى الجميع، 



مائة وعشرين نحن خلطاء المائة والعشرين شركة،  أن هذه : أقبل السائل قالوااحدة، فإذاعلى كل واحد شاة و
منهم واحدة، لا يجوز أن يفعل هذا واحدٍ عليهم إلا واحدة، والأصل أن يجب على كل من أجل أن لا يجب 

   مثال التفريق؟: مثالهولا يفرق بين مجتمع، فراراً من الزكاة، 
  :.......طالب

  . طيب،كةاثنين شرا
  :.......طالب
  .فرقوا صار على كل واحد واحدةإذا لا، 

  :.......طالب
   .مثل ما يقول الأخ

  :.......طالب
  .هذا يزيد عليهم الزكاة لو فرقوا لا، هذا العكس، ،لا

  :.......طالب
  .ما هو الفقير، قل الساعي، الساعي نعم

  :.......طالب
ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين "ها لئلا تجب فيها الزكاة،  يفرقون بيننعم ستين أو خمسين أو أربعين

أن ، وعرفنا أن هذا الخطاب يمكن أن يوجه لصاحب المال وللساعي، فهذا إذا خشي "متفرق خشية الصدقة
ن فإنهما وما كان من خليطي"أو جمع، والساعي إذا خشي أن تقل الزكاة فرق أو جمع، تزيد عليه الزكاة فرق 

والمجموع مائة وعشرين يجب  وآخر عنده ستين من الغنم، ،شخص عنده سبعين "ينهما بالسويةيتراجعان ب
خمسة يعني صاحب الخمسين يأخذ نصف الشاة بالسوية؟ أو بالنسبة؟ عليه م شاة، هل معنى أن كل واحد عليه
إيش  اثنا عشر، وصاحب السبعين عليه سبعة علىمن قيمة الشاة، عليه خمسة على اثنا عشر، اثنا عشر على 

  معنى السوية هنا؟ بقدر الحصص بقدر الأموال؟ أو المناصفة؟
  :.......طالب

نبي نضمهن : قال  وهذا عنده رأس واحد؟،تسع عشر رأسو أو مائة ،ي أنت تفترض أن هذا له مائة رأسيعن
 عشر عليه  تسعةمعه والذي ه نصف الرأس الذي أخذ؟ الذي أخذ  عليأن صاحب الرأس:  هل نقولخليطين،

   بالنسبة؟:النصف، أو نقول
  .بالنسبة: الطلاب

 ظاهر اللفظ أنهما على النصف، كل واحد يدفع " بينهما بالسويةوما كان من خليطين فإنهما يتراجعان"
وذكره العلماء في هذه المسألة، هنا ذكروا  ،النصف، بغض النظر عن كثرة المال وقلته، والمثال الذي ذكروه

وللآخر ثلاثون، الثلاثون  ،التراجع بين الخليطين أن يكون لأحدهما مثلاً أربعون بقرة البقر، المثال في زكاة
 وعن ،فيأخذ الساعي عن الأربعين مسنةمشترك ومالهما وفي الأربعين مسنّة على ما سيأتي، فيها تبيع، 
 لأن كل سباعه على خليطه؛عة أ فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على خليطه، وباذل التبيع بأربالثلاثين تبيع



يعني عندنا أربعين من الإبل وخمسين المجموع  كأن المال ملك واحد، ،واحدٍ من السنين وجب على الشيوع
  ما الذي في التسعين؟تسعين، 

  :.......طالب
  وراه بنتين لبون؟أربعين وخمسين، 

  :.......طالب
  بنت لبون وإيش؟

  . بنتا لبون:طالب
  .نالثمانين بنتا لبو

  . تسعين:طالب
 من المجموع مائة ،رض أن فيه مائة وثلاثينلا هذا بعد ما يتجاوز المائة والعشرين، نفتنعم، التسعين، 

  .شخص عنده أربعين وواحد عنده تسعينوثلاثين، 
  :.......طالب
  إيش؟
  .بنتا لبون وحقة: طالب

باذل بنتي اللبون بنسبة ما يرجع احد، ومن مال أخذت الحقة من مال واحدة، وبنتا اللبون بنتا لبون وحقة، 
 ؟كيف يرجع باذل التبيع ،جاءوا بالمثاللكن دفعه، يرجع على صاحبه بالنسبة، مثل باذل التبيع وباذل المسنة، 

 والثاني ،أربعين من البقرعنده واحد  شخص مفي مثاله؟ وأيهما الذي بذل المسنةالآن أيهما الذي بذل التبيع 
 وباذل المسنة يدفع يدفع لباذل المسنة،باذل التبيع  المجموع في السبعين تبيع ومسنة، يعنده ثلاثين، وجب ف

ي على ما ذكروا، الذي يظهر أن المطلوب أن كل واحد يدفع بنسبة ماله، يدفع  يعن، بالحصصلباذل التبيع
يقتضي أنهما السوية  وليس تحته طائل، نعم ب،في هذه المسألة كبير لأن الخلاف ، وينتهي الإشكال؛بنسبة ماله

 ولن يحمل بعض ،لاحظ مصلحة الغني ومصلحة الفقير لم يهدر مصالح الشركاءالشرع حينما  لكن ن؛يتناصفا
فأخذ مائة وعشرين عندهما إلى شريكين بالسوية، جاء الساعي مثلاً فالتراجع الشركاء أكثر مما يجب عليه، 

هل  والواجب عليهم واحدة، أخذ من مال أحدهما ثنتين، تين، ظلمهم بدل واحدة أخذ ثنتين من مال أحدهما،ثن
  ."ما يتراجعان بالسويةوما كان من خليطين فإنه" أو بنصف؟ بكاملةيرجع على شريكه وخليطه 

  :.......طالب
   ويبقى الظلم عليه وحده؟

  :.......طالب
 :حد يدفع واحدة؟ أو نقول بمعنى أن كل وا؟الواجب عليهم واحدة وأخذ الساعي ثنتين، هل يتراجعان بالسوية

 ،له نصيبه في الآخرة؟ المسألة خلافية بين أهل العلمهذا لا يدفع إلا ما وجب عليه شرعاً، والمظلوم 
لحمها  لأن ؛لا تؤخذ ،ولا يخرج في الصدقة هرمة، كبيرةأنهما يتساويان في العدل والظلم، ومقتضى التساوي 

  . الهرمة معيبة،...ولاحمل ولا لبن لنفع الفقير بفيها احتمال  وليس ،ليس بطيب



  :.......طالب
عوراء  يعني عينها "ولا ذات عوارٍ" وكرهوها ما تؤخذ، ، واستقذروا لحمها،يعني بحيث إذا عدها الناس هرمة

يعني عوراء،  :صر بها يعني إحدى عينيها لا تب: يعني معيبة، وذا عوار:أي معيبة، ذات عوار :أو عوار
ولا تيس إلا أن يشاء "يبة، لضم وعلى ضبط الفتح تكون أشمل، بمعنى أنها لا تؤخذ المعوضبطت بالفتح، وا

  أو إلى رب المال؟الساعي المشيئة مردها إلى شاء المصدق، لا يؤخذ إلا إذا فالتيس  "المصدق
  :.......طالب

 وهي في :ألة هنا مس:أولاً إن شاء أخرج هرمة؟ ،ديد هو المتصدقالمصدق بالتش ،يعني إن شاء المصدق
 بمعنى هل يعود إلى الجميع أو إلى الأخيرة منها؟ ،أو كلماتعلى جمل  مسألة عود الاستثناء ،غاية الأهمية

  و خاصة بالتيس؟أن هذه المشيئة تتناول الهرمة وذات العوار أ
  :.......طالب

  الأخيرة فقط أو إلى الجميع؟
  :.......طالب

المشيئة لأحدهما شددت فهو المتصدق،  وإن ،المصدق فهو الساعي :قلتفإن خففت  ،المشيئة مشيئة المصدق
والَّذِين يرمون {: -جل وعلا-لكن هل الاستثناء يعود إلى الجميع أو إلى الأخير فقط؟ يعني نظير قوله 

 أُولَئِك هم الْفَاسِقُونتَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبدا والْمحصنَاتِ ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعةِ شُهداء فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولَا 
يعني هل التوبة ترفع الفسق فقط؟ أو ترفع رد الشهادة مع الفسق؟  ]سورة النــور) ٥ -٤([ }لَّا الَّذِين تَابواِ *

  أو ترفع الجميع؟
  . ترفع الجميع يا شيخ:طالب

، تعود ن الحد؟ إجماع هذا لا يعفى، وعودها على الأخير أيضاً إجماعف يعفى ميعني إذا تاب القاذ، ترفع الحد
هل للمصدق  لكن ؛يرجع إلى الثلاثة "إلا أن يشاء المصدق"الوسط، هنا عندنا الاستثناء إليه، والخلاف في 

إذا كان  ،أنفس من المطلوبيكون مشيئة في أن يبذل هرمة أو ذات عوار؟ التيس أحياناً في بعض الصور 
أما بالنسبة لذات العوار  لأنه أنفع للفقير، ؛ كان فحل الغنمورأى المصدق أنه يدفعه ولو  مثلاً،الغنمفحل 

أن المعيب ما يؤخذ في الزكاة، التيس هو اللي محل والهرمة فليس فيهما مشيئة، لما دلت عليه العمومات 
لو اجتمع مجموعة من الغنم ى منها،  لكن أحياناً يحف به ما يجعله أعلونه ذكر لا شك أنه أقل من الأنثى؛ك

 لكن لو كان هناك تيس له مميزات، يرفع قيمته عند الناس في الجملة المفضل الإناث؛فيها الذكور والإناث 
   ".إلا أن يشاء المصدق"ورأى الساعي أن أخذه أنفع للفقير؟ ولذا جاء الاستثناء  ،فجادت به نفس صاحبه

 فليس ،ومائةفإن لم تكن إلا تسعين "ربع العشر ونصابها مائتا درهم،  ،ضة الرقة الف"رقة ربع العشروفي ال"
   .ويأتي تفصيل هذا والنصاب مائتا درهم، ، لأنها لم تبلغ النصاب"فيها صدقة إلا أن يشاء ربها

عنده سن  ،المفروض يعني دون " وعنده حقة، وليست عنده جذعة،ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة"
وإنما  لا يكلف أن يذهب ليشتري الواجب، واالله ما عندي إلا حقة،:  قال،يجب عليه جذعةوض دون المفر
شاتين أو  أو عشرين درهماً، ،إن استيسرتاشاتين  ويجعل معها جبران، وهذا الجبران محدد ،يدفع الحقة



السن، فإنه يدفع عشرين درهماً، هذا يسمونه إيش؟ جبران، يقابله أنه إذا كان عنده سن أكبر من المطلوب 
ويعطيه المصدق عشرين  ، ادفع الجذعة: نقول، ما عندي إلا هذه الجذعة:وجب عليه حقة وعنده جذعة، قال

  . درهماً أو شاتين جبران أيضاً
عشر شياه تعادل العشرين الدرهم أحياناً هل هذا التقدير توقيفي؟ بمعنى أنه لا يزاد عليه ولا ينقص؟ لكن 

ن هذا توقيف ما فيه إلا هذا؟ وماذا  أ:فهل نقول ، لأن القيم تزيد وتنقص؛تعادل شاة واحدةما وأحياناً مثلاً، 
يدفع شاتين المخير بينهما؟  يمكن أن يلفق من خصلتي الجبران ،واحدة وعشرة دراهمعما لو كان عنده شاة 

 يجد إلا ما هو بحيث لا ،يدفع ما وجب عليهبدلاً من أن  أو يأخذ شاتين ،ة في مقابل الجذعةمع الحقمع إيش؟ 
 عكس الصورة الأولى، قد تكون في بعض الظروف والأحوال أن الشاتين أعلى من قيمتين الجذعة، هو فوقه،

الحقة  يجب عليك أن تدفع :نقول انتبهوا يا الإخوان، .... ادفع: ولا عنده إلا حقة، نقول لهيجب عليه جذعة
يلزم بهذا أو  ر من قيمة الجذعة الواجبة أصلاً،وان الشاتين أكث يا إخ: نقول؟دفع شاتينلأن ما عندك جذعة وت

أكثر من الجبران؟ في مثل هذه الصورة خمس عشر درهم لا يلزم؟ وقد تكون قيمة الجذعة عشرة دراهم أو 
 لكن إذا اختار لف ابتداء أن يشتري ما ليس عنده؛هو لا يكالأمر إليه، ويدفعها الجذعة إذا اختار أن يشتري 

 فلن يكلف أكثر من الواجب عليه شرعاً، وإذا وجد التفاوت الذي صورناه فإنه ،يرى أنه أنفع له هذا لأن
   .ويكون أرفق به شراء ما وجب االله عليه ،سوف يشتري

 وش يمدينا وعشر دقائق للأسئلة، التاسعة والنصف الدرس ينتهي في التاسعة والنصف،هم يقترحون أن 
 لعلنا نقتصر يكفي هذا،  لكن؛ ويحتاج إلى وقت،يث مهم وطويلل حال هذا الحدنأخذ؟ الآن إلا ثلث؟ على ك

يأمل تأخير درس العصر لأننا نأتي من الجبيل : الإخوان الطلب يقول وفيه طلب هنا من بعض ،على هذا
  وننطلق من هناك بعد صلاة العصر؟ ،كيلوعلى بعد ثمانين 

درس العصر إلى المغرب في تأخير  ورأى أن المصلحة ،بذلك فإذا اقتنع ،لى المشرف على الدورةهذا مرده إ
  .فالأمر إليهم، وأما الأصل على ما أعلن ،مثلاً
  أو كلمات هل يعود على العموم أو على الأخير؟جمل  الاستثناء المتعقب ل:يقول

 فيها ما  والحقيقة أن النصوص،يعود إلى الأخيرة : يعود على الجميع ومنهم من يقول:منهم من يطلق ويقول
  . وكل مسألةٍ لها حكمها،والمرجح الأدلة الأخرى ، وما يدل على هذا،يدل على هذا

هذا يوجد عندي جار يعد من المساكين حيث أن راتبه لا يسد الحاجة الرئيسية من طعام ولباس : يقول
ولكنه  ،نساعدهوأنا وبعض الجيران نريد أن  ،ويغضب إذا تصدق عليه أحد ويردهاولكنه يظهر يسر الحال؟ 

  ؟ما هو السبيل في تقديم المساعدة لهيرفض؟ 
 عليه لأن هذه  يجوز التعديولافهو أفضل في حقه  واكتفى بما قدر االله له ،ورفضعلى كل حال إذا تعفف 

  .وما دام يرفضها لا يقبلها لا يلزم بها ،منّة عليه
 ،نذ ثلاث سنوات إلا مرتين أو ثلاث ولم أره في المسجد م،يوجد عندي جار لا يصلي في المسجد: يقول

 فيذهب للدوام الساعة السابعة ، ولكن دون جدوى،وبعض جماعة المسجد ،وتم نصحه من قبل إمام المسجد



أنه يغلظ على من نصحه  مع ،من المسجد من صلاة العصر نجده خارجاً لدوامه المسائينعود وكذلك عندما 
   فما نفعل في مثل هذا؟،بألفاظٍ سيئة

  .لهيئات، يرفع أمره إلى ولي الأمريرفع إلى الجهات، يرفع إلى اهذا 
  .ن الزيارة في أقرب وقتأهالي بيشة يتمنو: هذا يقول

  .االله المستعان
  خصوصاً أنه لا يمر عليه الحول؟كيف تكون زكاة مال الراتب الشهري : يقول
 ولو دخر من هذه الرواتب يزكى، الم لكن كل ما حال عليه الحول من الحول ليس فيه زكاة؛لا يمر عليهالذي 

 والذي لم يحل عليه ،ونظر في حسابه الذي حال عليه الحول ،في السنة كرمضان مثلاًجعل الإنسان له شهر 
  .وهذه طريقة يفعلها كثير من الناسوأخرج زكاته كان أيسر له،  ،الحول

لتي سوف تعرض في رمضان بعض الممثلين من أفراد بعض المسلسلات اثقبة في مقبرة ال: هذا يقول
  ؟فأدخلوا الكاميرا وغيرها؟ ما حكمها ،يمثلون في المقبرة
وات أرواح وإلا يصورون  يصورون ذ االله المستعان،!يصورون؟ لا يجوز مثل هذا البتة،لا يجوز هذا البتة، 

  ؟ ماذاالقبور فقط وإلا
  :.......طالب
  .صود أن تصوير ذوات الأرواح حرامالمق ؟تمثيل

  ؟ لسرقة في الدينتدخل ا
   .واالله أعلم عليه، ناجاوبانتهى هذا، قد 

 .وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٢ (كتاب الزكاة -بلوغ المرام 

  عبد الكريم الخضير/ الشيخ
  

  ما أفضل طبعة لسبل السلام شرح بلوغ المرام؟: يقول
وطبعة الجامعة طبعة طيبة  ،وتوثيقاًأكثرها تعليقاً هي أما من حيث الخدمة والتعليق فطبعة ابن الجوزي 

طبعة الجامعة ني  لكنها أع؛بعة طارق عوض االله أيضاً صحيحةوط ، بهاومعتنى ،وصحيحة في الجملة
  .التعليق عليهما يسير قليل جداًوطبعة الشيخ طارق 

  القول بأنه لا يصلى على الفاسق والعاصي؟
زجراً له أو يترك الصلاة عليه لكن هل الإمام يصلي عليه  الإطلاق بأنه لا يصلى عليه، يصلى عليه؛: ولاًأ

  .تحذيراً من الفسق والعصيان؟ هذا له وجهوردعاً لأمثاله و
   وقد تاب والتوبة تجب ما قبلها؟،من ذلك من يترتب عليه حد القصاصألا يستثنى : يقول

 ولم يصل ،في قصة الغامدية، -عليه الصلاة والسلام-من توبةٍ شهد لها النبي على كل حال ما في أعظم 
  . يصلي عليهاعليها، وإنما أمر غيره أن

 ومن أكبر المحدثين ؟ ومن أشهر المشايخ الذين يجيزون، وما الإجازات، عن الإجازاتهذا يسأل
  المعاصرين من الأحياء؟

  سائمة وعروض التجارة، ما هي السائمة؟بين ال أن هناك فرقاً :في الدرس السابق قلت :يقول
  .السائمة التي ترعى أكثر الحول

  ت هناك فرق؟زكاته إن كان وكيف يتم إخراج ؟ولماذا هناك فرق
رضي االله - وهي التي بينت في كتاب أبي بكر ،ت النصاب لها زكاةزكاة السائمة التي لم تعد للتجارة إذا بلغ

 لأنس حينما وجهه إلى البحرين، زكاة سائمة غير معدة للتجارة، أما إذا أعدت للتجارة فزكاتها أشد، -عنه
 لكن إذا كان ؛ ولا ينوي التجارة فيها يخرج منها واحدة،فعلى سبيل المثال من عنده مائة رأس من الغنم سائمة

في المائة، ففيها شاتان  ويعدها للتجارة فيها اثنين ونصف ،يعدها للتجارة سواء كانت سائمة أو معلوفة
  .ونصف

 هل المقصود ))إلا أن يشاء المصدق ولا ذات عوارٍ ،ولا يخرج في الصدقة هرمة(( :في الحديث: يقول
  فإن كان كذلك فكيف يكون إلا أن يشاء المصدق؟اة؟ الصدقة بالزك

  .لأنه الأقرب ؛لى التيسكلام غير مفهوم، وعلى كل حال الاستثناء يعود إ
   ؟ حقة جذعة،بنت لبون ،بنت مخاض: ما معنى الآتي

 يعني على الترتيب حقة ثلاث، جذعة أربع،سنتان،  بنت مخاض لها سنة، بنت لبون :خذها على الترتيب
  .خذها
  فتاوى ابن تيمية طبعة مكتبة العبيكان؟: الكتب التاليةما رأيكم في طبعات : يقول



  .هذه لم أطلع عليها
  فتح الباري طبعة العبيكان؟ 

وهي أسوأ الطبعات،  ، لأن الثالثة تصوير عن الثانية من الطبعة السلفية؛هي تصوير للطبعة الثانية أو الثالثة
 وهي ، صورة على الثانيةعلى الثانية أو الثالثة وهي لكن صوروا فادوا؛و صور على السلفية الأولى أيعني ل

  .طبعة سيئة
   ؟في تهذيب تفسير ابن كثيرالمصباح المنير 

  .هذا له أكثر من طبعة وإلا طبعة دار السلام فقط؟ أنا ما أعرف غيرها
   طبعة مكتبة العبيكان؟ السعويحقيق التدمرية في ت

  .طيبة
  توفرها دائماً؟عاصرين من الأحياء والطبعات القديمة يصعب من أفضل المحققين الم

  .جمع غفير يصعب حصرهم وعدهم
   يجوز شراء قرضٍ عقاري؟هل : يقول
   أجاب عليها الشيخ وإلا ما أجاب؟؟....أسئلة الشيخ وإلاهذا 

  يعني شيلت؟ ؟...ويني؟ الأسئلة هذ
  هل يجوز شراء قرضٍ عقاري باسم شخصٍ آخر؟

 فلا يجوز بيعه ،إلا يداً بيد مثلاً بمثل والمال الدراهم ما تباع بالدراهم ض عبارة عن مال،رقرض عقاري، الق
تشتريها ثم  ، خمس سيارات،تشتريها بأربع سياراتألف  إذا خرج القرض لفلان ثلاثمائة ،إلا بعروض
  .بدراهم فلا

  وهل يجوز شراء أرضٍ مع قرضٍ عقاري قد حل؟
  . بذمة المشتري،والقرض يكون حوالة، يع للأرضويكون الب ،هذه يستثنى القرض

  مقابل الأجل؟هل يجوز الزيادة في القرض مثل الدين 
  . وهذا عين الربا،ه في مقابل الأجلويزيد عليالزيادة في القرض يعني يقرضه الدراهم 

  .شيخا تبع الالقرض والدين الظاهر أن كلهأخشى أن هذه الأسئلة معدة للشيخ، أنا هذا منصوصاً على الشيخ، 
  الشيخ عبد االله .....:المقدم

 أما الطبعات والتحقيقات لا ،المعاملات تحول على الشيخالسائل يريد أن يسأل الشيخ،  ،شيخإيه لكن الموجه لل
  .بأس

  .-إن شاء االله- لا الذي يظهر أن كلها للشيخ الشيخ بعد،أكثرها في المعاملات، وهذا أيضاً منصوص على 
  : هذا ممكن

  اب العمل الصالح؟ المتجر الرابح في ثورأيكم في كتاب ما 
  . ومن في حكمه، من أمثال رياض الصالحين،كتاب نافع وجيد



رائينا به  إنما كنا ،وللرملمالنا ":  قال-رضي االله عنه-جاء في الصحيحين أن عمر بن الخطاب : يقول
 أشكل "فلا نحب أن نتركه - عليه وسلمصلى االله-شيء صنعه النبي " :االله، ثم قال وقد أهلكهم ،المشركين

 وهي الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإن العلة هنا ،مع القاعدة الأصولية المعروفةعلي هذا الحديث 
  ؟ولكن لا يزل الحكم أفتونا ،زالت وهي مراءاة المشركين

لاة في السفر، ، قصر الص ومنها أيضاً القصر،وهذا منهاما ارتفعت علته وبقي حكمه، هناك من الأحكام 
علة لما يثبت  فهناك من الأحكام ، وبقي الحكم،وارتفع الخوف ]سورة النساء) ١٠١([}إِن خِفْتُم{ العلة الأصلية فيه

  .ثم ترتفع العلة ويبقى الحكم
  أفضل التحقيق لكتاب التوحيد لابن خزيمة؟: يقول

ي طبعة الملك عبد العزيز الطبعة الأولى القديمة  ه،المعتمدةما زالت عندي هي وهي الطبعة التي أعتمدها 
 أما الطبعة وقرئ علينا في طبعة مكتبة الرشد الشيخ عبد العزيز الشهوان، ،أيضاًنراجع  و،الطبعة المنيرية

  . في طبعة ثانية للكتابظر الفريابي أو من؟ أو سمير الزهيري وإلا من؟نفي الثانية التي أظن 
  للهراس؟: طالب

  .لا رأيتها بتحقيقٍ آخر غير الشهوان أقدم منها،هذيك فرع عن المنيرية  هراسخلي ال
  السنة للإمام أحمد؟ 

 إنما ،ما قرأتهاأنا و ، أن فيها أشياء محذوفة:يعني الطبعة الأولى طبعة الملك عبد العزيز المطبعة السلفية يقال
  .محمد سعيد القحطانيالمتداول طبعة الدكتور 

  ري ومسلم والنسائي أبو داود الترمذي؟ البخايطلب كتب كثيرة 
  .هذه لها وقتها

  : أما بعد،الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
  : في كتاب الزكاة-رحمه االله-ن حجر أحمد بن علي ب: شيخ الإسلاميقول الإمام الحافظ 
 فأمره أن يأخذ من ، بعثه إلى اليمن-صلى االله عليه وسلم-ن النبي  أ-رضي االله عنه-وعن معاذ بن جبل 

  ، رواه الخمسة،معافرياًأو عدله بقرةً تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنّة، ومن كل حالمٍ ديناراً كل ثلاثين 
  .وصححه ابن حبان والحاكم ، وأشار إلى اختلافٍ في وصله، وحسنه الترمذي،واللفظ لأحمد

  . وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رب العالمينالحمد الله
  :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 

  . بعثه إلى اليمن معلماً-صلى االله عليه وسلم- أن النبي -رضي االله عنه-وعن معاذ بن جبل 
  ....:...طالب

  . منه انتهينا منه، الحديث الطويل انتهينا، لا،لا
  . أن يأخذ من كل ثلاثين بقرةً فأمره ، بعثه إلى اليمن-عليه الصلاة والسلام-أن النبي 

بعضهم ينص على أن  لأنه من رواية مسروق عن معاذ، ؛ هذا الحديث مختلف في وصله وإرساله:أولاً
ومسروق ،  وكأنه يرجح الإرسال-رحمه االله تعالى-الترمذي وأشار إلى ذلك مسروق لم يسمع من معاذ، 



 يثبتون ،على رأي الأكثر الذين يصححون بالمعاصرة فهذا ،واللقاء ممكن ،وهو يماني أيضاً ،لمعاذمعاصر 
 على الاتصال، محمول  يحمل، جارٍ عليهم، وهو رأي الإمام مسلم،كان اللقاءالسماع بمجرد المعاصرة مع إم

   . عند مسلم ومن يقول بقولهعلى الاتصال
ألة  وعلى كل حال المس" الترمذي يرى رأي البخاري في أن الاتصال لا يثبت إلا باللقاءوكأن": يقول الشارح

وإذا اختلف في  لكن يبقى أن العمل على رأي مسلم، ؛هو الأحوط ورأي البخاري ،خلافية بين أهل العلم
يرجحون ما بل كبرى بحثها أهل العلم، والمتقدمون لا يحكمون بحكمٍ مطرد، فهذه مسألة والإرسال الوصل 

  .منهوالنفس تميل إلى أن مسروقاً مع معاصرته لمعاذ ومساكنته إياه أنه سمعه ترجحه القرائن، 
الأدنى لنصاب البقر، ليس في  هذا هو الحد "أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعةفأمره بعثه إلى اليمن "

ن من البقر زكاة، مع أنه  وأنه ليس فيما دون الثلاثي،عنقل عليه الإجماالبقر زكاة ما لم تبلغ الثلاثين، وما ذكر 
 ، ففي الخمس من البقر شاة، والخلاف في العشر أيضاً ذكر،لى الإبلحفظ عن بعض السلف قياس البقر ع

   . وهو قول عامة أهل العلم،المرجح هو ما دل عليه هذا الحديثلكن 
وإن فرق بينهما بالنسبة  كر والأنثى هنا، فرق بين الذ لا"تبيعةفأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو "

إنما الذي يعادل بنت المخاض ابن اللبون، فدل بنت مخاض وابن مخاض، للإبل، وبالنسبة للإبل فرق بين 
على أن الإناث أفضل من الذكور، ولا تجزئ الذكور عن الإناث، وهنا تبيع أو تبيعة على التخيير، ومن كل 

كملت سنتين، والتبيع هو الذي بلغ الحول، والمسنة هي التي ذات الحولين، يعني بلغت سنتين، أربعين مسنّة، 
 هذا مما لم "ومن كل حالمٍ ديناراً"مكلّف، الحلم  يعني محتلم، بالغ : حالم" ومن كل حالمٍ،ل أربعين مسنةومن ك"

ثوب ه هذا الدينار فيؤخذ عرض عليم  يعني يقو"معافرياًأو عدله "تؤخذ عليه الجزية دينار  ،منهميسلم 
  . يؤخذ منه هذا الثوب المعافريفالذي لا يجد الدينار  حي من اليمن، ،مساجدمعافري، ومعافر زنة 

 كما مر بنا ،وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه الخمسة أحمد " واللفظ لأحمد،رواه الخمسة" :يقول
يعني هل يحسن الترمذي ما فيه ار إلى اختلافٍ في وصله، حسنه  وأش،ترمذيمراراً، واللفظ لأحمد وحسنه ال

قد يحسن ما فيه انقطاع، الحسن عنده لا يبلغ الحسن عند غيره، نعم،  يحسن الترمذي ما فيه انقطاع؟ انقطاع؟
 وأشرنا إلى هذا ،وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصلهولذا اشترط له أن يروى من غير وجه، 

  . يعني خرجاه في صحيحيهما، والحاكمنوصححه ابن حبا ،الاختلاف
  ....:...طالب

  من المحقق؟ ارفع النسخة أشوفها؟
ليست هنا قاعدة مضطردة، وأهل العلم ليست عندهم في هذا قاعدة مضطردة،  ،على كل حال المسألة خلافية

  .ون يرجحون الوصل لأنه زيادة ثقةكان المتأخروإن 
ــي الأ   ــةٍ ف ــل ثق ــم لوص ــواحك   رِظه

  

ــاله :وقيــــل   ــرِ بــــل إرســ   للأكثــ
  

ل  والأئمة الكبار لا يحكمون بأحكامٍ عامة مضطردة، ب،المقصود أن هذه المسألة من المسائل المختلف فيها
جبل مع أن من أرسله كال ))لا نكاح إلا بولي(( : البخاري بوصليتركون هذا لما ترجحه القرائن، فقد حكم

  .شعبة وسفيان أرسلاه



صلى االله عليه -قال رسول االله :  أبيه عن جده قالوعن عمر بن شعيبٍ عن :-حمه االلهر-قال الحافظ 
لا تؤخذ صدقاتهم إلا في ((:  رواه أحمد ولأبي داود))تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم(( :-وسلم

  .))دورهم
ف فيها  والخلا، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،يروى من طريق هذه السلسلة المشهورةهذا الحديث 

هل تقبل  ؟ هل يحكم باتصالها أو إرسالها،أنها مسألة مختلف فيها بين أهل العلموأشرنا إليه مراراً  ،معروف
فيكون  ،تابعيأو لا تقبل؟ وسبب الخلاف ومنشؤه في عود الضمير في جده، هل يعود إلى عمرو فجده محمد 

 وهو ، وصرح به في مواضع،عمرو بن العاص  أو يعود إلى أبيه يكون جد الأب عبد االله بن،الخبر مرسلاً
، فهذا عن درجة الحسنإلى عمرو أنها لا تنزل  ولذا القول الوسط في هذه السلسلة أنه إذا صح السند ،المرجح

   .الحديث حسن
 رواه أحمد، ولأبي )) المسلمين على مياههمتؤخذ صدقات((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : قال
 فائدة مثل هذا الحديث أن الغني صاحب المال لا يكلف إحضار ))خذ صدقاتهم إلا في دورهمولا تؤ((: داود

 على المياه يدل على أن هذه زكاة إيش؟ بهيمة :وإنما تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، قولهزكاته، 
جذعة، قال هذه عليك  :وقال له ،إلى صاحب الإبلجاء الساعي لو  وعلى هذا ،الأنعام، هي التي ترد المياه

تحتاج إلى مال تنقل إلى البلد الذي فيه الإمام لتسلم إليه  لها أقل شيء  تحتاج إلى نقل، تبي:الجذعة خذها، قال
   لى من؟النقل ع أقل شيء، ،ثلاثمائة ريال

   بناء على الحديث؟: طالب
 وليس على صاحبها، ،هاأنه هو الذي ينقلها، عليه نقلالمقصود ، على الساعي؟ ....وإلا علىعلى صاحبها 

لو باعها في مثلاً أن هذه الساعي  لكن إذا رأى مياه، يعني مهما كلفت عليه نقلها؛فالصدقات إنما تؤخذ على ال
هناك في  ثم تجيب ألفين ،وإذا نقلها تحتاج إلى نقل بخمسمائةتبي تجيب ألفين في مكانها، هذه الجذعة مكانها 

الأصلح للفقراء، والمسألة مفترضة في ساعٍ والسعاة مكانها ويفعل  يبيعها في ؟ كيف يتصرف؟محل قبضها
الفقير من مصلحة أن  فإذا رأى ،لا يجوز للإمام أن يولي في هذه الأعمال إلا الثقاة الأمناء ،هذا الأصلثقاة، 

على ، فيعني يتركها تموت هدراً وإلا يذبحها؟ يذبحها، كما لو اعترضها شيء يقتضي ذبحها ،أن يتصرف فيها
: آل فلان؟ قالزكاة إذا سئل الساعي أين  لكن ما يترك المجال على أوسع أبوابه بحيث ل حال هذه مسألة؛ك

على ذلك، لا بد أن يقيم بينة على ذلك،  وإقامة البينات ، لا بد من التأكدواالله أشرفت على الموت وذبحتها،
  .  يكفي يمينه، وهو مؤتمن، أن الأصل أنه ثقة:وإذا قلنا

أننا نمر أحياناً على الصوامع، والصوامع : يقول قائل قد ))ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم(( :بي داودولأ
ما نقولها من أجل الزكاة، وإنما : كيلوات، وأهلها هم الذين ينقلونها، نقولتبلغ السراوات تحسم الصدقة، و

  .على الزكاة نفسهاعليها، بيت المال، الزكاة على وإلا مؤونة نقولها من أجل البيع، 
ليس ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه-وعن أبي هريرة  :-رحمه االله-قال 

  .))ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر((:  رواه البخاري، ولمسلم))على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة



صلى االله -قال رسول االله :  قال-االله تعالى عنهرضي -وعن أبي هريرة : -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
الذي  مثله ))ولا في فرسه((العبد الذي يتخذ للخدمة، المراد به  ))ليس على المسلم في عبده((: -عليه وسلم

لا زكاة فيه، ما يعد  فما يعد للقنية ))وليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر(( يتخذه للركوب، ليس فيه صدقة،
لكن العبد المتخذ للتجارة أو الفرس المتخذ  الحلي؛لا زكاة فيه، على خلافٍ بين أهل العلم في للاستعمال 

عند البيهقي للتجارة، وعندهم حديث للتجارة، الحنفية يرون أن هناك زكاة في الخيل المعدة للنتاج لا 
رس زكاة عليه دينار أو ليس فيه زكاة، والحنفية يرون أن في الفوالدارقطني لكنه ضعيف، فما يعد للقنية 

  .  لا يقام حديث الباب،ى خبرٍ ضعيف ويستندون في هذا إل،عشرة دراهم
وهم ينازعون في للتجارة، ولو كانت أعد للتجارة،  ولو ،زكاةالظاهرية لا يرون في العبد ولا في الفرس 

زكاة وجب  ينازعون في زكاة عروض التجارة، ومن أهل العلم من أ-عروض التجارة–زكاة العروض 
عن والخلاف  ونقل عليه الإجماع كابن المنذر، نقل الإجماع على أن زكاة عروض التجارة واجبة، ،ةالتجار

يرى أن الإجماع لا يعتد به  والذي ،فالذي يعتد بقول الظاهرية يخرق هذا الإجماعالظاهرية وقولهم معروف، 
فلا بد  ، وتتعلق به نفوس الفقراء،طهيرهعروض التجارة مال يجب توعلى كل حال  ، والإجماع حجة،قائم

  .فقول جماهير العلماء هو المرجح في هذه المسألة ،القياس يقتضي الزكاة ،وهو مال نامٍ ،من زكاته
: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : وعن بهز بن حكيمٍٍ عن أبيه عن جده قال :-رحمه االله-قال 

فله أجرها، بها  لا يفرق إبلٍ عن حسابها، من أعطاها مؤتجراً ،نفي أربعين بنت لبوإبلٍ في كل سائمة ((
 رواه أحمد )) لا يحل لآل محمدٍ منها شيء، عزمة من عزمات ربنا،ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله

  . وعلق الشافعي القول به على ثبوته، وصححه الحاكم،والنسائيوأبو داود 
وهذه أيضاً من السلاسل المشهورة  ، بن حكيم عن أبيه عن جدهوعن بهز: -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 

والخلاف فيها بين أهل  مثل شهرة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ،الحفيد عن أبيه عن جدهفي رواية 
ذلك الخلاف فإن مثل  ،الخلاف في مرجع الضميرسببه العلم معروف، وإذا كان الخلاف في السلسلة السابقة 

لأن العدد بعدد  ؛بهز وأبوه حكيم وجده معاوية بن حيدة صحابي معروففإن  ،رد هناوهو السبب لا ي
وهم ثلاثة  ،بن عبد االله بن عمرو بن العاصبن محمد  عمرو بن شعيب ، بخلاف السلسلة الأولى،الضمائر

جده معاوية على معاوية في جده،  فلا خلاف في عود الضمير ، والضمائر ثلاثة،وأما هنا فالعدد ثلاثة ،الرواة
 وسبب الخلاف في هذه السلسلة قبولاً ورداً منشؤه الكلام في بهز ،لا خلاف في هذا بين أهل العلم ،بن حيدة

وعلى كل  ، ومنهم من يرده ويضعفه، والخلاف فيه بين أهل العلم معروف، ويحتج به،فمنهم من يقبله ،نفسه
يكون ه يجعل هذه السلسلة كسابقتها، ما يروى بها كثيرٍ من أهل العلم أنحال مثل هذا الخلاف المرجح عند 

 عن أبيه عن جده يتوسط في الأولى عمرو بن شعيبفهذا الحديث حسن، إذا كانت السلسلة  ،من قبيل الحسن
وهذه السلسلة كذلك فما الراجح منهما فيما لو حصل تعارض  ،بها بأنه حسن ويحكم على ما يروى ،أمرها

لأن  ؛من يرجح أمر ابن شعيب عن أبيه عن جدهمن أهل العلم  ؟يروى بتلكبين حديث يروى بهذه وحديث 
ومنهم من يرجح هذه السلسلة لأن البخاري علّق بواسطتها فصححه،  جاء الترمذي سأل البخاري عن حديث



في صحيحه عن بهز، ولم يعلق عن عمرو، لكنه لم يصحح لبهز، فهل تصحيحه خارج الصحيح يقاوم تعليقه 
  في الصحيح؟

 وهو في ذاته أقوى ،أبيه عن جده لأن البخاري صحح له من أهل العلم من يرجح عمرو بن شعيب عن :أقول
على أن الرواية ومنهم من يرجح بهز لأن البخاري في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول علّق له ، من بهز

عمرو بن على غيره، فأيهما أرجح؟  الكتاب بالقبول ترجحه  لكن تلقي الأمة لهذا؛بالتعليق لا تقتضي التصحيح
 لا يحتج به، فالكلام فيه، فعمرو بن ،يس بشيء ل:شعيب في ذاته مقبول، لكن بهز من أهل العلم من قال

   .ح من بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهشعيب أرج
شرط فالسوم  ،في كل سائمة إبل، نص على السائمة في الإبل: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : قال

وفي الغنم في سائمتها نص على الغنم  ،أبو بكر إليهالذي كتب به لوجوب الزكاة في الإبل، وفي حديث أنس 
بالإبل والغنم، إذاً لا بد من السوم وألحق العلماء البقر  ،هنا نص على الإبل أن تكون سائمة و،أن تكون سائمة

ذا لم تكن الإبل أو البقر أو الغنم سائمة فلا زكاة فإوأن له مفهوم  ،والجمهور يعتبرون هذا الوصففي البقر، 
عليه -في عهده النعم الموجودة  وأن هذا خرج مخرج الغالب من ،وأشرنا إلى خلافه سابقاًفيها خلافاً لمالك، 

في أربعين بنت لبون، هل يختلف هذا مع  أنها سائمة، في سائمة إبل في كل سائمة إبل -الصلاة والسلام
  من إيش؟هناك  الحديث السابق؟

  .......:طالب
نعم، من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين، يختلف مع هذا وإلا ما يختلف؟ منطوق هذا ما يختلف مع منطوق 

م هذا يخالف منطوق الحديث السابق، مفهوم  لكن مفهو الأربعين داخلة في العدد السابق؛لأنهذا ذاك، منطوق 
ما يادةً ونقصاً هنا يخالف حديث أنس، ولذا لا يعتبر،  العدد المحدد زالمفهومهذا أن التسع والثلاثين ما فيها، 

 يشملها الحديث السابق، لا،: نقولبنت لبون؟ أربعين إذاً تسع وثلاثين ما فيها : قالرسول االله : يقول قائل
ابها إبل عن حسبمنطوق، والمنطوق أقوى من المفهوم، بنت لبون لا تفرق  لأنه معارض ؛هنا ملغىفالمفهوم 

   .ومضى القول في الجمع والتفريق
جل -يعني من أعطاها طيبةً بها نفسه يطلب الأجر والثواب من االله  ))من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها((

 ))ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله((لا،  رفض أن يدفعها يترك؟ ))ومن منعها(( فله أجرها، -وعلا
آخذوها وآخذون شطر : نصوب آخذوها وشطر ماله، يعني معناه منصوب معطوف على الضمير المالشطر

عزمةٌ خبر لمبتدأ محذوف يقدر هي أو هذه عزمةٌ من  )عزمةٌ(ماله، عقوبة له، تعزير له، تعزير بالمال، 
 عزمة مصدر مؤكد عزمةً من عزمات ربنا،  على أنه مصدر مؤكد لنفسه،)عزمةً(عزمات ربنا، والنصب 

الآن مسألة بمعنى العزيمة التي تقابل الرخصة؟  فلا يتراخى فيها، هل العزمة هنا جد ليست بالهزل،يعني 
يدل على التعزير نعم  الحديث يدل على التعزير بالمال؟ هل ،التعزير بالمال الذي دل عليه هذا الحديث

المال بمعنى أنه  طِر ماله،هو شُ:  يؤولون يقولونوكالصريح في هذا، الذين لا يجيزون التعزير بالمالبالمال، 
أقل، يعني خيار المال في جهة وأرذاله في جهة، فتؤخذ الزكاة من ونصف  ،، نصف خياريجعل نصفين

 ويقولون هذا الكلام من أجل إيش؟ أن يفروا من ،خذ منه أكثر مما وجب عليه شرعاًلا يؤوحينئذٍ  ،خياره



- كما قال النووي ،التأويل فيه عقوبة بالمال لكن حتى على هذا المال، ليفروا من العقوبة بالمال؛العقوبة ب
الأموال نفائس  ))إياك وكرائم أموالهمو(( لأن قيمته أعلى، ؛لا يجوز أخذه لأن خيار المال -رحمه االله تعالى
هذا  ،تعزيراً لهلكن إذا أخذت من الكرائم من أوساط المال، ،  وإنما تؤخذ الزكاة من الأوساط،لا يجوز أخذها

رديئة؟ لا وجذعة متوسطة وجذعة لمال، يعني إذا وجب عليه جذعة مثلاً وعنده جذعة نفيسة ابفيه تعزير 
نفيسة الكريمة مراعاةً لحظ الغني، إنما يؤخذ الوسط، نفترض  ولا تؤخذ ال، الفقراءمراعاةً لحظتؤخذ الردئية 

التي تسوى ألفين هذه إذا أخذنا الكريمة الكريمة هذه بألفين، والمتوسطة بألف وخمس، والرديئة بألف، 
المال، ففروا من التعزير بالمال بهذا ي الذي هو المتوسط تعزير بالخمسمائة القدر الزائد على الواجب الأصل

زير بالمال، يلزمهم هذا وإلا ما يلزمهم؟ يلزم، إذاً من يصحح الحديث فيه جواز التع ووقعوا فيه، ،التأويل
دليلٍ شرعي لمعارضٍ راجح، هذه إيش؟ الرخصة، على خلاف ا ثبت تعريفها عند أهل العلم معزمة، العزيمة 

على خلاف دليلٍ شرعي العزيمة ما ثبت على وفق الدليل الشرعي مع عدم المعارض، والرخصة ما ثبت 
وأن االله لمعارضٍ راجح، الآن الدليل الشرعي ما هو يقتضي احترام الأموال؟ أموال الناس وتحريم أخذها؟ 

ولا يجوز الاعتداء على مال  ))لا يحل مال امرئٍ إلا بطيب نفسٍ منه(( حرم الدماء؟ وشدد ال كماالأموحرم 
 فهل هذا حرم الاعتداء على أموال المسلمين، كل هذه النصوص ت))من قتل دون ماله فهو شهيد((المسلم، و

ين، المسلموال الأصل عندنا تحريم أمبما هو  أو على تعريف الرخصة؟ ،الحديث يجري على تعريف العزيمة
 ؟ رخصة فيما يقابل العزيمة:هل تخالف قولنافعزمة  إذا على الحد رخصة، وهذا فيه أخذ أموال المسلمين،

   عزمة وليست بعزيمة؟:لنا بأن نقولهل 
  .......:طالب

 :ويقولونزكاة الفطر،  -صلى االله عليه وسلم-فرض رسول االله : يعني مثلما يقول الحنفية في زكاة الفطر
مثله  ليس بواجب،: يقولون ))غسل الجمعة واجب(( :ت بفريضة، ومثلما يقول جمهور العلماء في حديثليس

على جواز التعزير بالمال، على كل حال هذا دليل واضح عند من يقبله ويصححه يعني، الاصطلاح مختلف، 
 يقتصر على النص في بل ،طرده في كل مخالفة لا يجوز :قلناوالأصل حرمة الأموال  أنه رخصة :وإذا قلنا
والشارح ذكر عن أهل عصره أنهم توسعوا ويفرضون الضرائب على كل ولا يجوز أن يتوسع فيه، مورده، 

آل بهم الأمر أو ببعضهم حتى  ، وتوسع في هذا الكلام كلام طويل، ويصرفونها في مصالحهم الخاصة،شيء
هات ثمانين وامشي،  ثمانين جلدة بيه جلد شروجب علفي مقابل الحدود، هذه العقوبات المالية إلى أن يجعل 

 نسأل االله السلامة ، هذا تغيير، تغيير لشرع االله، هذا تبديل لشرع االلهزنا مائة جلدة هات مائة وامشي،
 ويبقى مثل هذا ، ودماؤهم محترمة،محترمةلى كل حال أموال المسلمين محترمة، وأعراضهم والعافية، وع

   .يعتمد عليه في التعزير بالمال  وهو أصل لمن،النص في مورده
 دخول الشخص في آله ؟يعني هل تحل لمحمد )) لا يحل لآل محمد،من عزمات ربنا -أو عزمةً- عزمة((

 لشرفه ،-عليه الصلاة والسلام- يعني إنما حرمت على آل محمد من أجله ،فهي لا تحل لمحمد ،دخولاً أولياً
- فلا تحل لمحمد  )) فإنما هي أوساخ الناس،د ولا لآل لمحمدلا تحل لمحم((:  الحديث كما جاء في،فيدخل

ضعة، فاليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المعطية، واليد لأن أخذ الزكاة  -عليه الصلاة والسلام



لا، اليد العليا هي الآخذة، يبررون تكاسلهم عن العمل : يعكس يقولالسفلى هي الآخذة، بعض المتصوفة 
 الآن يلاحظ واضح، ؟اليد العليا وهي خير من اليد السفلى اليد الآخذة هي العليا، كيف اليد الآخذةلون ويجع

فاليد العليا خير من ليد المعطية فوق واليد الآخذة أسفل، فوق، في أحد بيعطي هكذا؟ ما في أحد، االيد المعطية 
فهي السفلى اليد ة عن االله بنائ هذه  تقرضوا عن االله،ائبة عن االله، إنهذه ناليد السفلى لا، : يقولاليد السفلى؟ 

  ظاهر وإلا ما هو ظاهر؟  العليا،
  :........طالب

 لكن من احتاج إليها الحمد الله، المسألة مسألة حلال ؛ لا، الصدقات والزكوات لا شك أنها أوساخ الناس،لا
 محمد بنو هاشم وبنو المطلب على خلافٍ في  وآل))لا يحل لآل محمد منها شيء((وحرام، لا شيء في ذلك، 

 منهم من يرى أنهم بنو هاشم فقط، وجاء في الحديث أن بني هاشم وبني المطلب لا ،ذلك بين أهل العلم
  .  فحكمهم واحد،في جاهلية ولا إسلاميفترقون 

   . وعلق الشافعي القول به على ثبوته، وصححه الحاكم،رواه أحمد وأبو داود والنسائي
 ولكن هذا الحديث عنده وهو يضعف بهز بن "إذا صح الحديث فهو مذهبي: "ةل الشافعي في قاعدةٍ عاموقا
   .يم لا يثبت عنه لأنه يضعف راويهحك

ثما دار، فإن ثبت يعني ولو من طريقٍ آخر فأنا أقول به، وهكذا الأئمة كلهم يدورون مع النص حي: يقول
  . المعارض الأقوى،المعارض للنص أو في ،و في بلوغ النص أ،والاختلاف بينهم إنما هو في فهم النص

إذا كانت ((: -صلى االله عليه وسلم-ال رسول االله ق:  قال-رضي االله عنه-وعن علي  :قال الإمام الحافظ
لك عشرون ديناراً  وليس عليك شيء حتى يكون ،لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم

 )) فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول،ها نصف دينارففيوحال عليها الحول 
  . وقد اختلف في رفعه، وهو حسن،رواه أبو داود

 ))فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحولمن استفاد مالاً ((: -مارضي االله عنه-عن ابن عمر : وللترمذي
  .والراجح وقفه
: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه-عن علي و: -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 

 مائتا درهم، هذا نصاب الفضة، مائتا ))ها خمسة درهمدرهم وحال عليها الحول ففيإذا كانت لك مائتا ((
كانت مائة وتسعين ليس فيها زكاة على ما تقدم، فهذا المنطوق يشهد له مفهوم الحديث الصحيح درهم، إذا 

ربع العشر، العشر كم؟  وأن نصاب الفضة مائتا درهم، خمس أواقي، ففيها خمسة دراهم، يعني كم؟ ،بقالسا
وحال ديناراً، نصاب الذهب عشرون حتى يكون لك عشرون ديناراً، يعني من الذهب، وليس عليك شيء 

 لكن الحديث ؛لالحوفي  ونازع بعضهم ،في وجوب الزكاة أن يحول عليها الحولوهذا شرط  ،عليها الحول
ويمثلون نصف دينار، ديناران، ربعها  لأن عشر  وهو ربع العشر؛))ففيها نصف دينار((صريح في ذلك، 

كيف؟ يعني وجب عليه نصف  كمن أخرج ديناراً عن عشرين، : يقولون،للزيادة من العبادة غير المتميزة
 إذا : منهم من يقول،يادة غير متميزةهذه ز ،فوجب عليه نصف دينار فأخرج دينارعنده عشرون ديناراً دينار 

   .فالكل واجبتميزة كانت الزيادة غير م



ليس فيها وقص، يعني واحد وعشرين دينار زكاتها ربع فالنقدين  )) ذلكفما زاد فبحسابففيها نصف دينار ((
ضة مائتين نصف دينار يكفي؟ لا، حتى الدينار الواحد فيه زكاته ربع عشره، وإذا زادت الف: العشر، ما يقال

 على خلافٍ في هذه الجملة، والخلاف فيها أشد من ))فما زاد فبحساب ذلك((وعشرة مثلاً ففيها ربع العشر، 
ومضي الحول شرط في غير  ))وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول((الخلاف في أصل الحديث، 

 ،في وقت الحصاد ]سورة الأنعام) ١٤١([}صادِهِوآتُواْ حقَّه يوم ح{المعشرات، المعشرات إنما تجب زكاتها، 
، لكنه صححه -رضي االله عنه- اختلف في رفعه ووقفه على علي ، وهو حديث حسن،رواه أبو داود

نصاب الفضة مائتنا درهم بعض جمله ما يشهد مما في الصحيح، ول وهو صحيح، ،البخاري فيما نقل عنه
 درهم تعادل عند يعني المائتي الفضة ،ابها بالريال السعوديونصاب الذهب عشرون ديناراً، الفضة يعني حس

في قيمته وقت الزكاة، عندك ست وخمسين ريال فينظر أهل العلم ست وخمسين ريال عربي سعودي فضة، 
اثنا عشر ثلاثة عشر، كم يسوى الريال؟ يتراوح بين عشرة خمسة عشر أهل المجوهرات  تسأل ،انظر ،عربي

الدينار تعادل أحد عشر جنيه وأربعة أسباع الجنيه، أحد دك؟ والذهب العشرون  تعرف النصاب عنتضرب،
رح  كنا نش)هـ٢٥/٨/٢٣(وهذا قبل سنتين في تاريخ  ،وأربعة أسباع الجنيهمن المتعامل به الآن عشر جنيه 

منكم مل  وآ،أكتب لكم هذه الورقة بعد بحثٍ ومراجعة: د المستقنع أرسل هذا الخطاب يقولكتاب الزكاة من زا
الزكاة بالعملات الورقية  وهي تحتوي على محاولةٍ متواضعة في بيان كيفية إخراج ،التصحيح والإفادة

نصاب  لا بد من معرفة ما تقوم به العملة من النقدين، وعندما نقوم بالفضة نحسب :الرائجة في هذا البلد، أولاً
 كما بينه صاحب ، بالمائة٩٧ و٢ة يساوي الجرام من الفض:  وهي كالتالي،الفضة أو الذهب بالجرامات

 :ويقول ،قبل أكثر من عشرين سنة ،من الأزهر قديمةوهي رسالة علمية  ،المقادير الشرعية لمؤلفه الكردي
 هذا سعر الدرهم، هذا سعر الدرهم بالنسبة لإيش؟ يعني ،أنها أفضل ما كتب في المقادير والمكاييل الشرعية

 يخرج )٢٠٠(نضرب الجرام في النصاب وهو : يقوليقرب من ثلاثة دراهم؟  -كلامهعلى -الجرام الواحد 
 جرام )٥٩٤( نصاب الفضة : فيقول، يريد أن الدرهم يقرب من ثلاث جرامات، لا، لااب الفضة،مقدار نص

عن سعر الفضة يوم الأربعاء الماضي  وقد سألت أهل الخبرة ،ثم نضرب النصاب في سعر الفضة اليوم
 ريال،) ٢٩٧(ريال، خمسين هللة، وعليه فيكون المقدار نصف  يعني ، بالمائة٥٠أن السعر  : فقالوا)٢٥/٨(

الجرام من الذهب كما قرره صاحب الكتاب  ريال،) ٢٩٧(فمن كان عنده هذا المبلغ فتجب عليه الزكاة، 
بالمائة انين وثمأربعة  وهو عشرون مثقالاً فيساوي ، يضرب في المقدار)٤,٢٤(أربعة وعشرين فاصلة أربعة 

، فيكون مقدار  ونصف)٣٢(وقد سألت عن سعره، عن سعر الذهب يوم الأربعاء فقالوا إنه :  يقول،من الجرام
 من عشرة أضعاف، يعني تسعة  قريب شوف كم المضاعفات؟ريال سعودي،) ٢٧٥٦(النصاب يساوي 

لزكاة بالفضة؟ اذا حسب الم ريال ورقي سعودي فتجب عليه الزكاة، )٢٩٧(أضعاف، وعليه فمن كان عنده 
 وأيضاً الأصل أن الريال أول ما ضرب بالفضة، والزكاة سوف تكون ،وأهمل حساب الذهب؟ ألحظ للفقراء

ما أدري هل تغيرت الأمور بعده الفضة، بالريال، فالريال الموجود الورقي نائب عن الريال الفضة، فأصله 
  والآن هذا له سنتين؟

  ....:...طالب



خرجت يعني لو مشينا على تقدير أهل العلم أول ما  ونصف، )٣٢( :يقولقريب من كلامه هذا، ، أربعين؟ إيه
 أن الريال الآن : وقلنا،بست وخمسين ريالالريال العربي السعودي الفضة بالسعودية الخاصة بالبلد العملة 
 مائتين أو :قلناسواء وعلى كل حال هذا النصاب، يعني قريب من ستمائة ريال،  ،اثنا عشر رياليساوي 

 سبعة ونصف ، ويأخذ بالأقل ويخرج اثنين ونصف بالمائة،ثلاثمائة ما تضر، فعلى المسلم أن يعمل بالأحوط
ليكمل نفقته،  ،بدله آلاف وإذا احتاج شيئاً يأخذ ،، سبعة ونصف، يخرج سبعة ونصفنا ههاللي ذكرزكاة 

الثلاثمائة هذا المبلغ كلام يلزمه أن يخرج زكاة مائتين وسبع وتسعين ريال على هذا اليعني إذا كان يملك 
ألفين بالشهر مثلاً؟ يأخذ ألفين، وهذا على القول بأنه يصح أن يكون  لكن إذا كان لا يكفيه إلا سبعة ونصف؛

يعني  دافعاً لها في آنٍ واحد، ،المسلم آخذاً للزكاةوهذه مسألة لا بد من اعتبارها، يصح أن يكون  ،آخذاً دافعاً
 ألف أنا ما يكفيني، أنا :صح وإلا لا؟ لكن يقول طلع خمس وعشرين ريال زكاة، :يقال لهألف يملك شخص 

فصح أن يكون آخذاً دافعاً في خذ تكميل ألفين،  خذ، :لثلاثة آلاف، يقا: يقولفي البيت، عندي عشرة أنفس 
 في إلا غني وإلا فقير؟ تؤخذ من مالأن في حديث معاذ القسمة ثنائية،  ؛آنٍ واحد، لكن من أهل العلم من يمنع

 واضح وإلا ما هو فهو غني، لا يجوز أن يأخذ الزكاة،زكاة ه أغنيائهم فترد في فقرائهم، الذي تؤخذ من
  ...واضح؟ فعلى هذا

  .:.......طالب
 في قسم ثالث؟ إما مأخوذ منه ))أغنيائهم فترد في فقرائهمتؤخذ من ((: معاذ ما هو في حديث ما هو واضح،

، طيب ولا ثالث لهماخر يعطى لأنه فقير، معطى؟ ما في ثالث، ما في إلا واحد يؤخذ منه لأنه غني، والآأو 
 يصرف الثلاثمائة : ما يجوز يأخذ؟ نقول: نقول،لاف وما عنده إلا ثلاثمائة ريالثة آ الذي ما يكفيه إلا ثلاهذا

المسكين عنده عريفهم الفقير والمسكين، يرد على تلكن هذا وكلها أنت وأولادك ثم يصير ما عندك شيء خذ، 
 وهو مصرف من مصارف الزكاة، وعلى كل ،لكن ما يكفيه، الذي عنده ألف ولا يكفيه إلا ألفين هذا مسكين

  . والزكاة إنما شرعت له ولأمثالهحال الأمر فيه سعة ما دام ما يكفيه
 رواه أبو ))البقر العوامل صدقةليس في ((: ل قا-رضي االله عنه-وعن علي  :-رحمه االله-قال الحافظ 

  . والراجح وقفه أيضاً،داود والدارقطني
من استفاد مالاً فلا زكاة ": -مارضي االله عنه-ترمذي عن ابن عمر ولل: -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 

  .لحول وأنه لا زكاة حتى يتم ا، هذا شاهد للحديث السابق،اجح وقفه والر"عليه حتى يحول عليه الحول
ما يتخذ   وأن، وهذا أيضاً جارٍ على القاعدة"ليس في البقر العوامل صدقة": قال -رضي االله عنه-ن علي وع
 والراجح وقفه أيضاً، يعني يكون هذا من ،والدارقطنيأبو داود  رواه ستعمال والقنية أنه لا زكاة فيه،للا

على أن  يشهد له ما يدل ،صلٍ عامألكنه اجتهاد يندرج تحت  ؛وليس بمرفوع ،-رضي االله عنه-اجتهاد علي 
وكل ما يستعمله الإنسان ليس فيه زكاة، فالبقرة العاملة في الحرث والأثاث والمتاع والبيت والعبد الفرس 
 يعدها للبيع هذه في تجارته لم ، كما أن آلة الحرث قد يكون عند الإنسان آلات يستعملها في زراعته،وغيره

  .ليس فيها زكاة
  ........:طالب



  .ما تقدمالعاملة للقنية إذا كانت سائمة يرد فيها هذه عاملة، كيف؟ 
صلى -بن شعيب عن أبيه عن جده عبد االله بن عمروٍ أن رسول االله وعن عمرو  :-رحمه االله-قال الحافظ 

 رواه الترمذي ))حتى تأكله الصدقة ولا يتركه ،فليتجر لهله مال من ولي يتيماً ((: -االله عليه وسلم
  . وله شاهد مرسل عند الشافعي، وإسناده ضعيف،طنيوالدارق

عبد االله بن عمرو، وجاء وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
، عن الجد عبد االله بن عمروويرجح القول بأن  ،في الضميرالتنصيص عليه في مواضيع مما يرفع الخلاف 

له مال من ولي يتيماً ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -منهرضي االله ع-االله بن عمرو جده عبد 
اد سنإ ، وله شاهد، وإسناده ضعيف، رواه الترمذي والدارقطني))حتى تأكله الصدقة ولا يتركه ،فليتّجر له

راوٍ  وهو ضعيف، ورواية الدارقطني فيها أيضاً : لأن فيه المثنى بن الصباح في رواية الترمذي؛ضعيف
  .، على كل حال الحديث بطرقه ضعيفمتروك وهو مندل بن علي، وفيها أيضاً راوٍ ثالث العرزمي ،عيفض

 كانوا في ،تام أنها كانت تخرج زكاة أي-كما أخرج مالك في الموطأ- أنها -ارضي االله عنه-وعن عائشة 
مهور تجب في مال جعند ال أيتام كانت تخرج زكاة مالهم، وعلى كل حال الزكاة ، أبناء لأخيها،حجرها

 ومنهم الصبي والمجنون، والجمهور ، ورفع القلم عن ثلاثة،الحديث ضعيففية، للحنالصبي والمجنون خلافاً 
الآن هل الصبي فع القلم عنه ونوجب الزكاة عليه؟ تجب في مال الصبي والمجنون، كيف يرلزكاة على أن ا

  زكاة تكليف وإلا لا؟والمجنون في دائرة التكليف وإلا لا؟ لا، وإلزامه بال
  .......:طالب

هذا المال من لكن الجمهور نظروا إلى  تأديب مثل أمره بالصلاة؛:  للولي ولا يلزم الصبي قلنا:إيه، لو قلنا
تؤخذ من أغنيائهم، بغض النظر عن الغني، وتجب في زكاة  أن من عنده المال فهو غني، :أولاًجهةٍ أخرى، 

ما دام الصغير هذا  ،والزكاة تؤخذ من أغنيائهميسمى غني، م عنده مال التكليف وعدمه، فهو غني ما دا
 ))تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم(( :الصبي عنده مال والمجنون عنده مال إذاً هو غني، فيدخل في حديث

 أن الصبي والمجنون غير مكلفين، وإنما هو من باب ربط :فلا يقالوأخذ الزكاة ليس من باب التكليف، 
 إذاً المسبب له بد أن يوجد فيكون من باب الحكم الوضعي لا ،فالسبب موجود وهو الماللأسباب بالمسببات، ا

التكليفية، مخل في الأحكام غير لأنه غير مكلف تكليفاً  يترتب على العمل من إثم لا يلحقه؛ما الحكم التكليفي، 
 لكنه الإثم مرفوع عنه، ولذا ؛عتدائهيلزمه ما يترتب على اأو ضرب شخص  ،جاء واعتدى على مال شخص

تلزمه الدية وإلا ما صبي قتل شخص  من الخطأ أو مما يلحق بالخطأ عمد الصبي والمجنون، :يقول أهل العلم
 لأنه صبي غير مكلف، مجنون اعتدى على سيارة شخص وكسرها، تلزمه ؛لكن ما يقاد به تلزمه؛تلزمه؟ 

لأسباب بالمسببات، يعني شخص فإلزامه بهذا من باب ربط ا التكليف،  لأنه مرفوع عنه؛ لكنه لا يأثم؛قيمتها
فهذا من باب الحكم فهذا مثله، يضمن وهو نائم لشخص آخر، نايم في مكان فانقلب على شيء وكسره 

ما دام غير مكلف بالصلاة ولا مكلف بصيام إذاً لا يكلف  :لحكم التكليفي، والحنفية يقولونالوضعي لا ا
  .بالزكاة



إذا أتاه قوم  -صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله :  قال-رضي االله عنه-أبي أوفى  عبد االله بن وعن
  . متفق عليه))اللهم صل عليهم((: بصدقتهم قال

-كان رسول االله :  قال-مارضي االله عنه-وعن عبد االله بن أبي أوفى : -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
 كما جاء في ))اللهم صل على آل أبي أوفى((: وم بصدقتهم دعا لهم قائلاً إذا أتاه ق-صلى االله عليه وسلم

عليه -قال النبي أبا أوفى لما جاء بصدقته لأن  آل أبي أوفى؛:  ومن أفرادها))م صل عليهمالله((: الحديث
هِم صدقَةً خُذْ مِن أَموالِ{: للأمر الإلهيوهذا امتثال  ))اللهم صل على آل أبي أوفى((: -الصلاة والسلام

هِملَيلِّ عصا وكِّيهِم بِهتُزو مهرقين، مأمور بالصلاة على فهو مأمور  ]سورة التوبة) ١٠٣([}تُطَهالمزكّين المتصد
 أو على آل ،اللهم صل على فلان:  فمن جاءه بصدقته قال،، ففعلها وامتثل الأمر-عليه الصلاة والسلام-بهذا 
 لا تحل لآل ،رنا، يدخل فيهم دخولاً أولياً كما أشرنا إلى ذلككما أش ،أولياًصدق دخولاً  ويدخل فيهم المت،فلان
 ]سورة غافر) ٤٦([}ويوم تَقُوم الساعةُ أَدخِلُوا آلَ فِرعون أَشَد الْعذَابِ{: -جل وعلا- وكما في قوله ،محمد

 هنا إذا لاً أولياً،ون أشد العذاب؟ يدخل فيهم دخوم الذين يدخليعني هل ينجو فرعون من أشد العذاب وآله ه
عليه الصلاة -، امتثله -عليه الصلاة والسلام-هذا أمر للنبي  ))اللهم صل عليهم((: أتاه قوم بصدقتهم قال

جزاكم االله  :؟ يعني كونه يدعواللهم صل عليه: من جاءه بصدقته قالأن يفعل هذا؟  فهل لغيره ،-والسلام
 أن يصلي على -عليه الصلاة والسلام-لكن هل لمن بعد النبي  ، لا بأس؛قكم، أخلف االله عليكماالله يوف، اًخير

 لأن صلاته هي التي ؛ ولم يقله أحد بعده، ولم يعلمه أحد-عليه الصلاة والسلام-أو هذا خاص به الناس؟ 
ر  هذا أم،برعللمت يعني كونه يدعى للباذل، يدعى للمتصدق، يدعى ؟سكن، أما صلاة غيره فليست سكن

الظاهرية يوجبون هذا على الإمام،  وأخذ منها ،-عليه الصلاة والسلام-هذه الصلاة خاصة به لكن  مطلوب؛
عليه -يحتاج إلى أن ينقل هذا عن خلفائه  لكن الإيجاب ؛-عليه الصلاة والسلام-لأن كل إمام في حكمه 

والتعليل بقوله ، وإلا فالأصل الاقتداء والائتساء ، ما دام ما نقل عنهم أنهم يصلون ما يلزم،-الصلاة والسلام
  . هذا يدل على أن من عداه ليس في حكمه ]سورة التوبة) ١٠٣([}إِن صلاَتَك سكَن لَّهم{: -جل وعلا-

 وجاء فيها الصلاة على التبع، اللهم صل على محمد وعلى آل ،الصلاة على غير الأنبياء جاء فيها مثل هذا
عليه -وكونها تصدر منه التبعية لا بأس بها،  المقصود أن الصلاة على جهة ت على إبراهيم،ي كما صل،محمد

والمسألة خلافية بين ، خص الصلاة بالأنبياءالعرف عند أهل العلم لكن   أيضاً لا بأس بذلك؛-الصلاة والسلام
الترحم على من بعدهم، المصطلح عليه بين العلماء أن الترضي للصحابة ووخص العرف العلمي  ،أهل العلم

جليلاً، زاً ، وإن كان عزي-عز وجل-قال رسول االله :  فلا نقول-جل وعلا-جل خاص باالله عز و: وقولنا
جرى على  العرف العلمي  تستسيغ وإلا ما تستسيغ؟ ما تستسيغ،-عز وجل-يعني لما تسمع قال رسول االله 

عليه - مع أن النبي ، يمكن أن يقول هذا الكلام ولا يوجد شخص، وتواردوا،عليهخلاف هذا، وتواطأ الناس 
  .-صلى االله عليه وسلم-أبو بكر : ما تجد من يقول عزيز جليل، ولذا -الصلاة والسلام

صلى - سأل النبي -رضي االله عنه- أن العباس -رضي االله عنه-وعن علي  :-رحمه االله-قال الحافظ 
  .رواه الترمذي والحاكم. ص له في ذلك فرخّ، في تعجيل صدقته قبل أن تحل-االله عليه وسلم



 أن العباس ابن عبد المطلب عم النبي -تعالى عنهرضي االله -وعن علي : -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
، فرخص له في قبل أن تحلفي تعجيل صدقته  -صلى االله عليه وسلم- سأل النبي -عليه الصلاة والسلام-

 استسلف من العباس زكاة عامين، وهذا يدل -عليه الصلاة والسلام- بعض الروايات يدل على أن النبي ذلك،
 بعث عمر على -صلى االله عليه وسلم-أن النبي الحديث المتفق عليه ويشهد لهذا على جواز تعجيل الزكاة، 

 -عليه الصلاة والسلام-إلى النبي ، شكاهم الزكاةوخالد والعباس ابن جميل منع : قالالصدقة، جاء عمر 
به يعتذر  ما ؟ يعني ليس له عذر، ما ينقم ابن جميل)) إلا أن كان فقيراً فأغناه االله؟ما ينقم ابن جميل((: فقال

وأدراعه في سبيل عتاده فقد احتبس  ،خالدوأما خالد فإنكم تظلمون (( !؟ لأنه كان فقير فأغناه اهللابن جميل
تهم بمنع الزكاة، ولذا لو كان عند شخص لنصر دينه، هذا ما يما يتهم مثل هذا الذي أوقف أمواله  ))االله

  وهي معدة للبيع،ويحول عليها الحولمليون ريال، بقي شهر بتسام  ولمدة أحد عشر شهراً عمارة معدة للبيع
ما يتهم م مثل هذا أنه يهرب من الزكاة؟ ه خذوا العمارة ذي، هل يت:تحفيظ القرآنجمعيات ل لما بقي شهر قال

ون كامل والواجب عليه خمس وعشرين، مثل هذا لا يتهم ولا يلام، بل يدافع عنه مثل أبداً، هذا تبرع بالملي
فأخذ من هذا أهل العلم جواز تعجيل يعني عندي زكاتين للعباس،  ))وأما العباس فهي علي ومثلها((لد، خا

 الفقراء قائمة  وحاجة،إذا قامت الحاجة إلى ذلك لكونه أنفع وقد يستحب إذا قامت الحاجة إلى ذلك، ،الزكاة
لا ، فتعجيل الزكاة  لا مانع أن يطلب الإمام من بعض الناس أن يعجل زكاته لا على سبيل الإلزام،وشديدة
 أنه لا زكاة :نع تعجيل الزكاة مستدلاً بقوله، بعضهم مكما قال الترمذي وغيره ، وإليه ذهب الأكثر،بأس به

التعجيل ، لا على التوقيتإنما سيقت لبيان عدم الوجوب، مع أن هذه الجملة حتى يحول عليه الحول، في مالٍ 
يتسامح أهل العلم  فالتأجيل والتأخير لا يجوز بحال، ،بدلالة ما سمعنافإذا كان التعجيل جائزاً  ،يقابله التأجيل

حقوق الفقراء على ، أصحابهااعتداء على حق تأخير الزكاة  لكن ؛ وما قرب منها،في اليوم واليومين
  .ما تجب عليه يبرأ من عهدتها بل مجرد ،ن، لا يملك تأجيلهاوالمساكي

:  قال-صلى االله عليه وسلم- عن رسول االله -مارضي االله عنه-وعن جابر  :-رحمه االله-قال الحافظ 
ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة، وليس فيما دون ذودٍ من الإبل صدقة، وليس فيما دون ((

  . رواه مسلم))ةصدقة أوسقٍ من التمر خمس
 ))ولا حبٍ صدقةما دون خمسة أوسقٍ من تمرٍ ليس في((: -رضي االله عنه-وله من حديث أبي سعيدٍ 

  . متفق عليه-رضي االله عنه-أبي سعيدٍ وأصل حديث 
: -صلى االله عليه وسلم-عن رسول االله  -مارضي االله عنه-وعن جابر : -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 

 أربعون درهماً، والخمس في :والأوقيةأوقية، والأواق جمع  ))مس أواقٍ من الورق صدقةليس فيما دون خ((
  ؟ ذودٍ، أو خمسِ ذودٍخمسٍأربعين مائتا درهم، وليس فيما دون 

  . يصح الوجهينالوجهين،على : طالب
مسِ ذودٍ خ: وإذا قلنا من إضافة الصفة إلى موصوفها، خمسٍ ذودٍ وهل يختلف المعنى أو ما يختلف؟ ،وجهان

 خمس ذود يعني :إذا قلناما بين الثلاث إلى العشرة، ، والذود يطلق على إيش؟ العدد كم؟ يعني خمسة أذواد
  . أرجح من حيث المعنى)دخمسٍ ذو(فكأن أقل شيء إلى خمسة عشر،  فنحتاج ،خمسة أذواد



والوسق  ))لتمر صدقةأوسقٍ من ادون خمسة وليس فيما ((وتقدم نصاب الإبل مفصلاً  ))من الإبل صدقة((
ليس فيما (( :د من حديث أبي سعي-أي لمسلمٍ-وله  فيكون نصابها ثلاثمائة صاع، ،وتكسر الواو ستون صاعاً

والحديث دليل على أن هذه  وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه، ))ولا حبةٍ صدقةدونه خمسة أوساقٍ من تمرٍ 
تيسيراً من االله لا زكاة فيها،  أنه لا زكاة فيها، ا الحديث وغيرهفي هذالأموال إذا لم تبلغ هذه المقادير المحددة 

فيما (( : ساق بعده))وليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة((:  ورفقاً بعباده التجار، ولما ساق،-جل وعلا-
  .فيما سبق اقرأه لأن له ارتباط ))العشرسقت السماء والعيون 

فيما سقت ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- عن النبي -رضي االله عنه-عن أبيه وعن سالم بن عبد االله 
  . رواه البخاري))شر، وفيما سقي بالنضح نصف العشرأو كان عثرياً الع ،السماء والعيون

  .))أو النضح نصف العشر وفيما سقي بالسواني ،أو كان بعلاً العشر((: ولأبي داود
سقت فيما ((:  قال-صلى االله عليه وسلم-ي  عن النب-ماهرضي االله عن-وعن سالم بن عبد االله عن أبيه 

هذه من صيغ العموم، ترد على القليل والكثير، فيجب في كل  )فيما( ))أو كان عثرياً العشر ،السماء والعيون
صاع أو صاعين أو عشرة أو عشر، يعني بلغ النصاب أو لم يبلغ، أو كان عثرياً الوالعيون ما سقت السماء 

 والحنفية ))ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة((:  وهو معارض بحديث العموم، من صيغ)ما(مائة أو ألف 
 عملاً بعموم هذا الحديث، ،كثيرهالخارج من الأرض فيه الزكاة في قليله و:  فقالوا،حملوا الحديث على عمومه

قدم وإذا اجتمع العام والخاص فالخاص مبالخمسة الأوسق، والجمهور خصصوه بما سبق من النصاب المحدد 
يعني لو  ))فيما دون خمسة أوسقٍ صدقةليس ((وهناك قول الحنفية يعتمد إلى عموم الحديث، الآن على العام، 
دون أن ما أن مفهوم الحديث يقتضي  : لقلنا)ليس(وما في نفي أوسقٍ صدقة، في كل خمسة  :كان النص

في خمسة  :نا أنه قال في الحديثيعني افترضمنطوق؟ هل هذا المفهوم ثبت به  لكن فيها صدقة؛اللي الخمس 
دون الخمسة صدقة، وإذا عارضنا مفهومه أنه ليس فيما هذا منطوقة أن في الخمس صدقة، صدقة، أوساقٍ 

وهذا فيه ضعف، هذا فيه  تكافأ الدليلان، هذا فيه ضعف، ))فيما سقت السماء((: م بمنطوق حديثالمفهوهذا 
 وتقابل ،أو منطوق عاموهذا عموم  ،كون هذا مفهوم خاص لأنه يفيه قوة من جهة؛وهذا قوة من جهة، 

 لكن ورود ؛...فيه شيء من التكافؤ، المسألة يمكن بسطها يحتاج إلى والخاص والعام ،المنطوق مع المفهوم
دون ليس فيما ((: وهو قوله ،لّ عليها بمنطوقد دلالة المفهوم المعارض ))خمسة أوسقليس فيما دون ((النفي 

تحديد  يعني نفترض أن هذا النص ليس بموجود، إنما الموجود ))ن تمرٍ ولا حبٍ صدقةمأوساق خمس 
فيما سقت السماء ((سالم عن أبيه عن النصاب في خمسة أوساق صدقة، عندنا هذا النص وعندنا النص 

في القليل صدقة، مفهوم النص المفترض أنه ليس فيما دون الخمس صدقة، فدل بمفهومه أنه ليس  ))العشر
 لكن المفهوم ؛في القليل صدقة بعمومه، فالعموم أضعف من الخصوصأنه ودل منطوق الحديث الذي معنا 

دون خمسة أوساق ليس فيما (( لكن الذي قضى على هذا الكلام كله، النص عندنا ؛أضعف من المنطوق
 لأن الخاص ؛ة وأن ما دون الخمسة أوساق ليس فيها صدق،رجح في هذه المسألة قول الجمهور فالم))صدقة

   .مقدم على العام



عثرياً يحصل على الماء  ، سقي بالأمطار، سقي بالأنهار، سقي بالعيون الجارية))فيما سقت السماء والعيون((
لأن ما فيه كلفة ولا مؤونة على صاحبه، فيزاد في زكاته في من غير تعب هذا فيه العشر لماذا؟ بعروقه 

بالنضح نصف العشر  يعني بالتعب ))وفيما سقي بالنضح(( ،المنفعةهذه في حصول الإلهي مقابل التيسير 
يعني يعثر  ))إذا كان بعلاً((:  رواه البخاري ولأبي داودتاجر في الزكاة لأنه تعب من وراء،يخفف على ال

نصف ح  وفيما سقي بالسواني والنض،، بعلاً الذي لا يحتاج إلى سقي العشرالعثرالبعل هو و ،على الماء
بالمؤونة زكاته نصف العشر، والذي يسقى والذي يسقى  ،يعني ما يسقى بدون مؤونة زكاته العشر ،العشر
إذا كان ستة  ،أو ستة أشهر وستة أشهر ، أو العكس،بمؤونة وشهر واحد بدون مؤونةعشر شهر إحدى بهما 

   . واالله أعلم،والمسألة بحسابها ،هذا ما فيه إشكال، ثلاثة أرباع العشر أشهر نصف المدة ونصف المدة
  . وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

   .نود تنبيه الإخوان والأخوات بأنه سيكون هناك إفطار صائم غداً الاثنين: قول للإخوانهذا ي
   .ا مجملاًإليهتتميم الفوائد التي تشيرون :  يقول-جزاه االله خيراً-بحث بعض الأخوان وهنا مسألة 
 : وقلنا،وذكرنا الخلاف بالأمسفي مسألة تعلق الزكاة بالذمة أم بالعين؟ فظ ابن رجب في قواعده ما ذكره الحا

  . تعلق بالذمة ولا -بالمال–أن ارتباطها بالعين 
  .الخ.. ..وفائدة ذلك نسأل االلهوذكر أطرافها تقريب المسألة : يقول

في ذمة مالكه؟ اختلف الأصحاب في أم هل تجب في عين النصاب الزكاة : هذا من قواعد ابن رجب يقول
  .نتركها للدرس القادم! نشوف الإخوان ينصرفوا؟قادم لأننا ذلك على طرق، نخليها في أول الدرس ال

  .وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعيناللهم صل وسلم 
  



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٣ (كتاب الزكاة -بلوغ المرام 

  عبد الكريم الخضير/ الشيخ
  

  . أعيدت مرة ثانية من الإنترنتكتاب الجنائز، هذهمن  ا بدرس العصرهذه أسئلة خمسة علاقته
 ، وفي هذه الأيام أجرت الجريدة مسابقة، ومن شـروطها         كت بجريدة الوطن قبل سنة تقريباً     اشتر: هذا يقول 

 علمـاً بـأني حـال    ،نزع الكوبون الموجود في الجريدة، فهل هذا الاشتراك في المسابقة يدخل في القمـار             
   أفتوني مأجورين؟، لم يكن قصدي المسابقةبالجريدة قبل سنة تقريباًالاشتراك 

عين على  ، جاء حصره فيما ي     وهو ما يأخذه الفائز    : فقط، السبق   السبق جاء حصره فيما يعين على الجهاد       :أولاً
 فيما يستعان به على الجهاد، وألحق بعض العلماء ومـنهم           ))لا سبق إلا خف أو نصل أو حافر       ((الجهاد فقط،   

 ـ  ؛شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم جواز أخذ السبق على مسائل العلم            اد، ومـا   لأن العلم باب من أبواب الجه
  . ذلك يبقى على المنععدا

  . وعلاقتها بالذمة،س الأمس وهي الزكاة، وارتباطها بالمالالمسألة التي أشير إليها في در
 لا يستغني عنه طالـب علـم،   ، وكتاب القواعد لابن رجب كتاب عظيم،هذا نقل لنا كلام من قواعد ابن رجب      

 يعرف كيف يتعامـل     ، لكنه يخرج طالب علم    ؛ق في ذكر الروايات والوجوه ولا يرجح       أنه يطلِ  :وقد يقول قائل  
  . وإن لم يشر المؤلف إلى النصوص، فيذكر مأخذ القول من التعليل؟ وكيف يفهم النصوص؟ماءمع أقوال العل

  الزكاة تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟: يقول هنا
أنها تجـب  : الزكاة هل تجب في عين النصاب أو في ذمة مالكه؟ اختلف الأصحاب في ذلك على طرق إحداها      

:  واحدة، وهي طريقة ابن أبي موسى والقاضي في المجـرد، و الثانيـة  في العين، يعني في عين المال، رواية 
 وهي طريقة أبي الخطاب في الانتصار، وصاحب التلخـيص متابعـة        ،أن الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة      

  .للخرقي
 وهـي   ، ووقع ذلك في كلام القاضي وأبي الخطـاب وغيرهمـا          ، وتتعلق بالنصاب  ،أنها تجب بالذمة  : والثالثة
  .ة الشيخ تقي الدينطريق

  في الذمة، وهـي طريقـة كثيـر مـن لا    : تجب في العين والثانية:أن في المسألة روايتين إحداهما   : الرابعةو
  .ما يدل على هذه الطريقةأصحاب المتأخرين، وفي كلام أبي بكر في الشافي 

 أو  ،الذمـة أو العكـس    ا تعلـق ب   ين وله تجب في العين رواية واحدة، تجب في الذمة رواية واحدة، تجب بالع           
روايتان، يعني هل معنى أن الطريقة الأولى تلغي الثانية من الوجود؟ لأنه قد يشكل مثل هـذا الكـلام علـى                     

 : إحـداها :يعني ابن رجب اطلع على هذه الأقوال كلها، اطلع على هذه الأقوال، فكيـف يقـول            بعض الناس،   
القول الثاني الذي في الطريقة الثانية التي ذكرت، يعنـي  في تجب في العين رواية واحدة، طيب الرواية الثانية  

هل معنى هذا أن الذي ذكر أو اختار الطريقة الثانية ما اطلع على الطريقة الثانية التي نص فيها علـى أنهـا                      
 تجب فـي الذمـة روايـة    :تجب في العين رواية واحدة، والثاني: رواية؟ تجب في الذمة رواية واحدة، الأول    



 معنى هذا الكلام؟ هل معنى هذا أن كل من اختار طريقة ألغى الطريقة الثانية، أو يظن به أنه لـم     واحدة، إيش 
 وإنما لم يثبت عنـده  ، أنه صاحب الطريقة الأولى لم يعتد بالقول الثاني رواية عن الإمام:يطلع عليها؟ أو نقول 

 يمكن أن يقـال هـذا وإلا مـا         نية العكس، ، وقل مثل هذا في الطريقة الثا      الإمام إلا الطريقة التي اختارها    عن  
  يمكن؟

  أفضل الطبعات لكتاب قواعد ابن رجب؟: هذا يسأل يقول
 لكن اعتمادي أنـا    ، اعتمد فيها على بعض النسخ؛      هذه طبعة طيبة   ،الطبعة الأخيرة طبعة مشهور حسن سلمان     

تازة، الثانية التي تليها طبعة      طبعة فوزان السابق، وهي طبعة نفيسة مم       ،على الطبعة الأولى، الطبعة المصرية    
طه عبد الرءوف سعد، ذكروا بعض معاني الكلمات التي تشكل، أذكر في قراءتنا قبل ثلاثين سنة على الـشيخ   

قريب ما رجعنا إلـى معـاجم ولا     فبحثنا عنها، بحث    ) التاوي(فوزان كلمة   بن غديان، مر بنا كلمة في طبعة        ا
 فالطبعـات   ،الطبعة التي تليها طبعة طه عبد الرءوف سعد أنه الهالك          فبينت هذه الكلمة في      ،رجعنا إلى شيء  

 أن الطبعة الأولى طبعة فـوزان       : لكن ما زلت أنا أقول     كلمات مع مقابلة النسخ يعتنى بها؛     التي تعنى بشرح ال   
  .السابق نفيسة

نى هذا أن الروايـة   وهو يعرف أن في المسألة رواية ثانية؟ أو مع        ، رواية واحدة  :نعود إلى المسألة كيف يقول    
 يجـنح  : الآن أدركتوا الإشكال؟ الطريقة الأولـى ؟ أو لا تجري عنده على قواعد المذهب؟الثانية لم تثبت عنده  

  في الذمة روايـة واحـدة، والثالـث،    أنها تجب:صاحبها إلى أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة، والثانية         
وايتين، يعني هل الرابع جاب جديد؟ أو نظر إلى الطريقة الأولـى             أن في المسألة ر    :دعونا من الثالثة، الرابعة   

 هل مقتضى هذا الكلام أن الأول ينفي الرواية الثانية، والثاني ينفـي الروايـة     ؟والثانية وأثبت كل منهما رواية    
 وكـل    والرواية الثانية تجب في الذمة،     ،الأولى؟ وأثبتهما صاحب الطريقة الرابعة؟ رواية أنها تجب في العين         

، ولذلك لا يثبـت إلا  وجودها مثل عدمها، كأنها لم توجدواحد من صاحبي القولين يجنح إلى أن الرواية الثانية    
  . أو يلفق بين الروايتين، يوفق:يتين، والقول الثالث يثبت الروا:رواية واحدة، والقول الرابع

لطريقة الأولى يرون أن القول الثـاني  في أحد يساهم يشارك في المسألة وإلا ما في أحد؟ يعني كأن أصحاب ا            
تجمع بين القولين   ، والطريقة الرابعة    د المذهب فلا تذكر رواية والعكس     أو الطريقة الثانية لا تجري على قواع      

  .الطريق الثالث أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصابتجعلهما روايتين، وو
 والثانية والثالثة والرابعـة، الطريـق   :إحداها :ك على طرق  في ذلك اختلف الأصحاب في ذل     : هنا مسألة يقول  

 الثالثـة،   الأولى الثـاني   :، مروي من عدة طرق     مؤنث  نعم جل استعمال المحدثين على أنه      ؟مذكر وإلا مؤنث  
فعلى هذا مـذكر   ]سورة طـه) ٧٧([}طَرِيقًا فِي الْبحرِ يبسا{ ولكن الذي جاء في القرآن    ومثله كلام المؤلف هنا؛   

طيب ما الفائدة من هذا الخلاف؟ ما الفائـدة         ى كل حال هو يذكر ويؤنث في الأصل،          مذكر، وعل  وإلا مؤنث؟ 
  التي تترتب على هذه الطرق وهذه الأقوال؟

 وفي أقوال الأصحاب، لهذا الخـلاف       ،المؤلف ما خرج عن المذهب، كل الأقوال وفي روايات المذهب         : أولاً
  : فوائد تظهر في عدد من المسائل



 زكاته أحوالاً، يزكي زكاة سنة واحدة وإلا سنوات؟ أو على مـا         إذا ملك نصاباً واحداً ولم يؤدِ     : لأولىالمسألة ا 
 أنها تجب في الذمـة سـنوات، وإذا         : أنها تجب في العين سنة واحدة، وإذا قلنا        : إذا قلنا  ؟تقدم كل على مذهبه   

 تبـرأ  تعلق بالنصاب وتلف النصاب،ن لها  إذا كاينعلق بالنصاب إيش الفرق بينها؟ يع     تجب في الذمة وتت    :قلنا
تجب في الذمة، والثالثة تجـب فـي الذمـة      : الثالثة، الثانية يقول  رأ؟ إذاً ما الفرق بين الثانية و      الذمة وإلا ما تب   
 يعني الفرق بين القولين أن وجوبها في الذمة ثبتت ديناً في ذمته من غير ارتباط بالنـصاب،  ،وتتعلق بالنصاب 
الطريقة الثالثة أن تعلقها بالذمة ولها ارتباط بالنصاب فتخرج من عين النـصاب، فـإذا تلـف                 نعم، لكن على    

  .النصاب المثلي يزكى مثله، والذي ليس بمثلي يزكى قيمته
 وبعد تمام الحول، إذا تلف النـصاب أو         ،إذا تلف النصاب أو بعضه قبل التمكن من أداء الزكاة         : الفائدة الثانية 

 أداء الزكاة وبعد تمام الحول على الطرق تجب في العين خلاص ما في زكاة، تجب في                 بعضه قبل التمكن من   
  .الذمة استقرت في الذمة فتجب

 أن ارتباطها بالذمة فالذمـة الآن       :إذا مات من عليه زكاة أو دين وضاقت التركة عنهما، إذا قلنا           : الفائدة الثالثة 
 وجوبها بالنصاب أنها تخرج منه قبـل        :لأنه مات، وإذا قلنا   إيش فيها الذمة؟ انتهت، الذمة فارغة الآن انتهت         

  .قسمة التركة
 اًإذا كان النصاب مرهوناً وجبت في الزكاة فهل تؤدى زكاته منه؟ نعم إذا كان النصاب مرهون               : الفائدة الرابعة 

 ؛رفض المـرتهن  فيأخذ منه مقدار الزكاة؟ قد ي      ه الحول يأتي الراهن إلى المرتهن      فهل إذا حال علي    ،عند الدائن 
  . لها تعلق بالذمة يخرج من غيره: تنقص التوثقة فإذا قلنا،لأنه ينقص التوثقة

  .حول ببيع أو غيره مثل ما لو تلفالتصرف في النصاب أو بعضه بعد ال: الفائدة الخامسة
لمـال، بـالعين   لو كان النصاب غائباً عن مالكه لا يقدر على الإخراج منه، فإذا كان تعلقها با             : الفائدة السادسة 

  .ينتظر حتى يحضر المال، وإذا كانت بالذمة يخرج بدله
ا أخرجـه مـن رأس المـال    حقه من مال المضاربة، فهل يحسب مإذا أخرج رب المال زكاة    : الفائدة السابعة 

 خذ  :ونصيبه من الربح أو من نصيبه من الربح خاصة؟ شخص عنده مائة ألف أعطاها لزيد من الناس، وقال                 
ة ألف مضاربة على أن يكون الربح بيني وبينك نصفين، علي المال وعليك العمل، إذا حال الحـول                  هذه المائ 

على هذا المال يجب أن يخرج منه ومن ربحه، افترضنا أن المائة صارت مائة وعشرين، فربع العشر ثلاثـة                 
واحد منهمـا   كل   فهل يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الربح على           ؟آلاف، ثلاثة آلاف هل تؤخذ    

، الآن كم نصيب المضارب؟ عشرة آلاف، ونصيب صاحب المال مائة وعشرة ، إذا أخـرج رب المـال            الآن
زكاة حقه من مال المضاربة منه فهل يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الربح؟ أم من نصيبه من                    

 من نصيبه من الربح خاصة، ومـرد  :الربح خاصة؟ فعلى هذا يكون على كل واحد منهما ألف وخمس إذا قلنا    
 هنـا   في الذمم معنى أنه لا يتبين وجهه،      ذلك أنها إذا كانت في عين المال، أخرجت من مجموعه، وإذا كانت             

 مائة وعشرين فيها ثلاثة آلاف،      :الآن إذا أخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة، أخرج زكاة حقه قلنا             
يب المضارب عـشرة آلاف فتكـون زكـاة المـضارب بمـائتين            ونصيب صاحب المال مائة وعشرة، ونص     



ئة وخمسين، هذا على     ومائتين وخمسين ألفين وسبعما    ،وخمسين، وزكاة صاحب المال المائة في ألفين ونصف       
  ؟ أي الروايتين

  .......:.طالب
رب له النصف باعتبـار      فالمضا ، أنه متعلق بالذمم لا ارتباط له بالعين       : أنه متعلق بالعين، أما إذا قلنا      :إذا قلنا 

  .ته مع الربحئعمله وربحه، والثاني له النصف باعتبار م
  .نعم

  .......:..طالب
   . ينتظر حتى يحضر؟بالعين
  .........:طالب

 ، ولا يكلف الغني أكثر مما يطيق       على شان ما يهدر حق الفقير      ، طيب ما بطريقة شيخ الإسلام   واالله الجمع بينه  
 تثبت في الذمـة     : لكن الذي يقول   من غير تفريط ولا تعدي ذهبت خلاص؛       به   تباطلأنه لو تلف المال ولها ار     

  .ولو تلفت من غير تعدي ولا تفريط يضمن
  : أما بعد، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد الله رب العالمين

  :- تعالىرحمه االله-لي بن حجر يقول الإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن ع
لا ((:  قـال لهمـا  -صلى االله عليه وسـلم - أن النبي -مارضي االله عنه-وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ  

ي والحاكم،   رواه الطبران  )) الشعير والحنطة والزبيب والتمر    :تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة       
والرمان والقصب فقد عفا عنه رسـول االله         فأما القثاء والبطيخ    " :-رضي االله عنه  -وللدار قطني عن معاذ     

  . وإسناده ضعيف"-صلى االله عليه وسلم-
  . وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد الله رب العالمين

 االله  صلى- أن النبي    -مارضي االله عنه  -وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ      : -رحمه االله تعالى  -يقول المؤلف   
  . حين بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم قال لهما-عليه وسلم

عليـه الـصلاة    - في حجة الوداع، وأحرم بما أحرم به النبي          -عليه الصلاة والسلام  -أبو موسى عاد والنبي     
ا الـصدقة  ذلا تأخ(( :-عليه الصلاة والسلام- كما هو معروف، وأما معاذ فلم يعد إلا بعد وفاة النبي      -والسلام

 )) الشعير والحنطة والزبيب والتمـر     :ا الصدقة إلا من هذه الأصناف     لا تأخذ (( ، حصر ))إلا من هذه الأصناف   
هذا الحصر يقتضي أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأصناف فلا تجب في الذرة مثلاً، ولا الدخن، ولا غيرهما                    

 لأن هذا مقتـضى الحـصر   ؛ في الزبيب والتمرإلار والحنطة، ولا تجب من الثمار  من الحبوب، إلا في الشعي    
 بـه، فيلحقـون   وقال به جمع من أهل العلم، وأهل القياس يجعلون هذه أصول فما يجتمع معها في العلة يلحق            

المعروف عند الحنابلة أن الزكـاة تجـب فـي        ووهها نصوص ضعيفة، ومن أهل العلم       الذرة، مع أنه جاء في    
، والحديث صريح فـي   للثمار فتجب في كل ما يكال ويدخرلها، وأما بالنسبةالحبوب كلها، تجب في الحبوب ك    

ا الـصدقة إلا مـن هـذه        لا تأخـذ  (( -النفي مع الاستثناء يقتضي الحصر    و- إلا   -وهذا حصر -أنه لا تؤخذ    



 وأعله ابن دقيق العيد في شرح العمـدة،         ، والحديث مصحح  ))... الشعير والحنطة والزبيب   :الأصناف الأربعة 
  .غير قادحة: علته يقولونلكن 

 ولا  ،المقصود أن الأصل الأخذ وإلا عدم الأخذ؟ يعني هل الأصل شغل الذمة وإلا براءة الذمة؟ براءة الذمـة                 
تؤخذ الزكاة من الشعير والحنطـة       لأن هذا نفي وإثبات، لو كان السياق         غل الذمة إلا بما يرفع هذا الأصل؛      تش

 لكن هنـا    ا أهل العلم ما يشاركها في العلل؛       ألحق به  لربوية الأصناف ا  ، كما في  والزبيب والتمر اتجه الإلحاق   
 منهم من   ،الأصل براءة الذمة فلا تؤخذ إلا من هذه الأصناف الأربعة، فالعمل بهذا النص هو المتعين              وحصر  

فيمـا سـقت   ((يرى أن الزكاة تؤخذ من كل ما أخرجت الأرض، كل ما يخرج من الأرض فيه الزكاة، لعموم      
، هل دلالة الحصر    أن الحصر دل بمفهومه   :  لكن هذا الحصر أخص من هذا العموم، ولا نقول         ))اء العشر السم

لأخذ بالمنطوق، والأصل عـدم  طوقه؟ الدلالة على عدم ا    نبمفهومه على عدم الأخذ وإلا النص أنها لا تؤخذ بم         
- وللدار قطني عن معـاذ      :قول، ثم جاء الاستثناء من هذا الأصل فيقتصر عليه، طيب مزارع الفواكه ي            الأخذ

" -صلى االله عليه وسلم   -فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب قد عفا عنه رسول االله             ":  قال -رضي االله عنه  
 لكن أنت افترض أن شخص عنده مزرعـة         ، حديث فيه أكثر من عله فهو ضعيف؛       حديث إسناده ضعيف جداً   

 هذه  :، هل نقول  اح والبرتقال والموز، تدر ملايين    كه كلها، التف   وأنواع الفوا  ، بطيخ ورمان  :كيلوات فيها الفواكه  
 وإنما الزكاة في قيمتها إذا حـال عليهـا الحـول،            ، ليس فها زكاة الخارج من الأرض      :ليس فيها زكاة؟ نقول   
  .والخبر هذا ضعيف
صـلى  - االله رسول أمرنا :قال -رضي االله عنه  - حثمة أبي بن سهلوعن   :-رحمه االله -قال الإمام الحافظ    

 رواه الخمـسة إلا    ))الربـع  فدعوا الثلث تدعوا لم فإن ،الثلث ودعوا ،ذواخف خرصتم إذا(( -االله عليه وسلم  
  . وصححه ابن حبان والحاكمابن ماجه،

صـلى  - االله رسول أمرنا :قال -رضي االله عنه  - حثمة أبي بن سهلوعن  : -رحمه االله تعالى  -يقول المؤلف   
  ))الربع فدعوا الثلث تدعوا لم فإن ،الثلث ودعوا ،ذواخف مخرصت إذا(( -االله عليه وسلم

لكن كيف تؤخذ الزكاة؟ هل تخرص قبـل         الحديث فيه ضعف؛  : ، أولاً  والتقدير هو الحرز والتخمين   :الخرص
، من الذي كان يخـرص؟ عبـد االله بـن            كان يرسل عبد الرحمن    -عليه الصلاة والسلام  -حصادها؟ والنبي   

يخرص علـى المـسلم     :  يخرص على أهل خيبر، هل نقول      -عليه الصلاة والسلام  - رواحة، كان يبعثه النبي   
 التمر على رؤوس النخل، ثم بعد ذلك يحاسبون فيما بعد لاحتمال أنهـم يجحـدون                ؟مادام الثمرة في الأشجار   

 يبعث إلى أهل خيبر من يخـرص قبـل أن    -عليه الصلاة والسلام  - ولا يخرجون الكل، كونه      ،بعض الأشياء 
 لكن غيرهم من المـسلمين الـذين يتـدينون بطاعـة االله             ، هؤلاء يهود احتمال يجحدون؛    ف في النخل  يتصر

وا ينظر في أموالهم؟ لكن ماذا عن الأموال التي تبـاع   إذا جذ : ؟ أو يقال  ورسوله، هل يلزم أن تخرص أموالهم     
لثمـار؟ حـديث البـاب    قبل جذاذها؟ وهل يترك التقدير لصاحب المال أو يبعث الإمام من يخرص الزروع وا 

 لكـن الخـرص ثابـت       ؛ هذا مضعف  ))الربع فدعوا الثلث تدعوا لم فإن ،الثلث ودعوا ،ذواخف خرصتم إذا((
 يبعث  ، لكن ما دام ثابت    ؛ويقول به جمهور أهل العلم، ويرى الحنفية أنه إيش؟ رجم بالغيب، ولا يثبت به حكم              

 كعبد االله بن رواحة فليس لأحد كـلام، والواقـع            من يخرص على أهل خيبر،     -عليه الصلاة والسلام  -النبي  



يشهد أن أرباب الخبرة عندهم دقة متناهية في هذا الباب، يعني الآن تتصور أن الشخص إذا خـرص الـذي                    
 كم تسوى هـذه     :، الخبير، ما هو بأدنى شخص، تقول له       أنه رجم بالغيب، إذا دخل البستان      :يقول عنه الحنفية  

؟ هذا ما هـو بخـارص   أربعمائة ألف وست، ويش من كلام هذاألف : جيب؟ يقولهذه حاصلة، كم توالسلعة؟  
ص شـيء    ومع ذلك لا يزيد إلا شيء أو يـنق         ، لكن شخص يقدر البستان الكبير بالكيلوات      ولا حول الخرص؛  

 وكل صنعة لها أهلها، المسألة مسألة خبرة، العلم له          ، وكل مهنة  ، ما هي مبالغة   يسير جداً، وهذا حاصل يعني،    
أن  الصناعة لها أهلها، الزراعة لها أهلها، كل مهنة لها أهلها، فالذي لـه صـلة بـالمزارعين يعـرف                     ،أهله

 اخرص، يخـرص ثـم يطلـع    : لكن ما يجاب شخص من الشارع ويقال له  الخرص من أدق الوسائل للتقدير؛    
 الذي لا يكاد يـذكر،  أضعاف أو ينقص أضعاف، لا، لا، هناك من أهل الخبرة من يزيد إلا الشيء اليسير جداً            

  .أو ينقص الشيء اليسير الذي لا يكاد يذكر، مثل هذا يعتمد عليه، والمسألة مسألة غلبة ظن
 فـدعوا  الثلـث  تدعوا لم فإن ،الثلث ودعوا ،ذواخف خرصتم إذا((الحديث الذي معنا حديث سهل بن أبي حثمة      

لمزارع شيء يأكلونـه فـي أول الأمـر هـم     ينبغي أن يترك لأهل ا:  وقال، عمل به بعض أهل العلم     ))الربع
 ويتصدقون على أقاربهم، ومعارفهم، لا يحاسبون بالمشاحة، بمعنى أنه يجـب عليـك   ، ويهدون منه ،وأولادهم

  .كذا، أدفع كذا، يترك لهم شيء يتصرفون به
  .عية وسيلة شر،مقصود أن الخرص وسيلة للتقديرالوهذا الحديث قد عمل به بعض أهل العلم على ضعفه، و

  :الحديث الذي يليه
 كما العنب يخرص أن -صلى االله عليه وسلم   - االله رسول ناأمر: "قال أسيد بن عتاب عن: -رحمه االله -قال  

  . وفيه انقطاع، رواه الخمسة"زبيباً اتهزك وتؤخذ ،النخل يخرص
صـار تمـراً   ؟ أو تؤخذ منـه إذا    ؤخذ من التمر الرطب والعنب الرطب      لكن هل الزكاة ت    وهذا أيضاً ضعيف؛  

 لأنه هو الذي يمكن كيله، هو الذي يكال، الـذي يكـال الزبيـب               ، أو صار زبيباً بالنسبة للعنب؛     بالنسبة للتمر 
ه تؤخذ كيلاً، وهذا الحديث علـى ضـعف  العنب لا يكال، والزكاة إنما كال التمر، أما الرطب لا يكال، و     والذي ي 
 يخـرص  كما العنب يخرص أن -صلى االله عليه وسلم   - االله رسول أمر: "قال أسيد بن عتاب عنو: فيهيقول  
 تكون حصيلته إذا جف وصار زبيباً، وقل مثل هذا في           ، ثم كم   كم يقدر في هذا البستان من عنب رطب        "النخل

   كان جافاً؟ النخل، كم فيه من صاع رطب وكم يؤول إليه إذا
 رواه  "زبيبـاً  زكاتـه  وتؤخذ ،نخلال يخرص كما العنب يخرص أن -صلى االله عليه وسلم   - االله رسول ناأمر"

:  وقال أبو حـاتم    ،"لم يسمع منه  : "، قال أبو داود   نه رواه سعيد بن المسيب عن عتاب       لأ ، وفيه انقطاع؛  الخمسة
-فسعيد حينما يقـول أن النبـي       "  أمر عتاباً  -صلى االله عليه وسلم   -حيح عن سعيد بن المسيب أن النبي        الص"

 ـ: عن عتاب قلنا:، وإذا قاليحكي قصة لم يشهدها، فهي مرسلة  أمر عتاباً  -عليه الصلاة والسلام   سمع  أنه لم ي
ان مرسلاً فهـو يعتـضد بقـول         أن هذا الحديث وإن ك     : ولكن النووي يقول   منه كما نص على ذلك أبو داود؛      

بـد أن     فالخرص لأن أصحاب الأموال إذا أرادوا أن يتصرفوا فيها قبل أن تصير زبيباً أو تمـراً، لا                 "الأئمة
 وإذا خيف من أربـاب الأمـوال    ، وتقدر ثمارهم، لتثبت في ذممهم الزكاة، فلا بد من الخرص          ،يخرص عليهم 



 كما بعث ابن رواحة يخرص على اليهود في         ،جحد شيء من أموالهم فعلى الإمام أن يبعث من يخرص عليهم          
  .خيبر

 هذه شهادة لا بـد فيهـا   :ما يقالالخارص من شرطه أن يكون عدلاً، وأن يكون خبيراً، عارفاً، ويكفي واحد،         
 والحكم يكفي فيه واحد، ومثل ما ذكرنا فائدة الخرص أمن الخيانـة إذا شـك   ، إنما هي بمثابة الحكم  ،من اثنين 

ئـدة   أو ترك التصرف لصاحبه إذا أراد أن يتصرف فيه قبل أن يجذ، قبل حصاده، ففا    ،في أمر صاحب الزرع   
 لأن صاحب المزرعة إذا كان رطب ويخرف منه كل يوم مائة سطل ويبيعها              الخرص الاحتياط لحق الفقراء؛   

بـد    فذلك يصعب عليه، لا؟ وكم تؤول إليه إذا جفت  ، ثم بعد ذلك يصعب عليه ضبطها وحسابها       ،تزيد وتنقص 
  .أن يأتي خبير يخرص له

 ـ-النبي   أتت امرأة أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو وعن :-رحمه االله -قال الحافظ    لى االله عليـه    ص
 :قـال  ،لا :قالت ))؟هذا زكاة أتعطين(( :لها فقال ،ذهب من مسكتان ابنتها يد وفي ،لها ابنة ومعها ،-وسلم

 ، وإسـناده قـوي    ،رواه الثلاثـة  " فألقتهمـا  ))؟نار من سوارين القيامة يوم بهما االله يسورك أن أيسرك((
  .وصححه الحاكم من حديث عائشة

: يا رسول االله أكنز هو؟ قـال      :  فقالت ، أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب      -اهرضي االله عن  -وعن أم سلمة    
  . وصححه الحاكم،أبو داود والدار قطنيرواه )) إذا أديت زكاته فليس بكنز((

-النبي   أتت امرأة أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرووعن   :-رحمه االله تعالى  -هذا الحديث يقول المؤلف     
 ابنتهـا  يـد  وفـي ، سوران غليظان،    غليظتان مسكتان ابنتها يد وفي ،لها ابنة عهاوم ،-صلى االله عليه وسلم   

 القيامـة  يـوم  بهما االله يسورك أن أيسرك(( :قال ،لا :قالت ))؟هذا زكاة أتعطين(( :لها فقال ذهب من مسكتان
الحلـي   وهو أقوى ما يحتج به مـن يـرى زكـاة     ،حديث معروف ،  رواه الثلاثة " فألقتهما ))؟نار من سوارين

أيسرك أن يسورك االله بهما يـوم  ((: نص على أنه تجب فيه الزكاة، ولذا قال ))؟هذا زكاة أتعطين((المستعمل،  
: -جل وعـلا  - إضافة إلى قوله     ، فألقتهما، هذا أقوى الأدلة في وجوب زكاة الحلي        ))؟القيامة سوارين من نار   

ما مـن صـاحب   (( :حديثو] سورة التوبـة ) ٣٤([}ينفِقُونَها فِي سبِيلِ اللّهِوالَّذِين يكْنِزون الذَّهب والْفِضةَ ولاَ   {
 فالعمومات مع هذا الحديث الذي يقبله جمع من أهل العلم بهذه الـصيغة، بهـذا    إلى آخره  ))...ذهب ولا فضة  

  .الإسناد
؟  أو لـم يبلـغ  نـصاب ، ولا يدرى هل بلغ ال   ذهب مستعمل في اليد    ))أتعطين زكاة هذه؟  ((" مسكتان من ذهب  "

ا تجب زكاة الحلي ولو لم يبلـغ النـصاب، وإذ      : والذي يغلب على الظن أنه لا يبلغ النصاب، ولذا قال بعضهم          
، شرط بلوغ النصاب، بلوغ النصاب شرط، والذي يغلـب علـى الظـن أن             قيل بهذا مع عدم اعتبار الشروط     

 هل حال   -عليه الصلاة والسلام  -فصل النبي    ما است  ،مسألة الحول : هذين المسكتين لا تبلغان النصاب، وأيضاً     
 فمع عدم اعتبار الشروط المعتبرة للزكاة المفروضة التي هي ركن من أركـان الإسـلام، هـل       ؟ الحول اعليه

 لكن هل هـذه   فيها؛يحمل لفظ الزكاة هنا على الزكاة المفروضة؟ التوعد بالنار يدل على وجوب إخراج الزكاة     
 هل هذه الزكاة هي الزكاة الواجبة في الذهب؟ معنى أنها تخرج منهـا ربـع                ،طالزكاة مع عدم اعتبار الشرو    

 وتحصل بإعارتها كزكاة المـاعون، الـذي جـاء ذم منعـه             ،العشر؟ أو تزكيها والتزكية تحصل بشيء منها      



} وناعالْم وننَعميوط معتبـرة في الأموال أنها لها شـر ؟ يعني الجادة والقاعدة الشرعية   ]سورة الماعون ) ٧([}و ،
وأنه لا زكاة في مال حتى يبلغ النصاب، الذهب نصابه أحد عشر جنيهاً وأربعة أسباع الجنيه، هل يتصور أن                   

  .هاتين المسكتين إحدى عشرة جنيه؟ لا يتصور في يد بنت صغيرة، هذا بالنسبة للنصاب
،  عليهم حول أو حـولين أو أكثـر         وإلا حال  ،أنا الآن اشتريته  : الحول ما استفهم عنه، ولا قالت     : الأمر الثاني 

 لأن زكاة الأموال لها شروط، وهذا لا تنطبق عليها          ن الزكاة هذه ليست من جنس زكاة الأموال؛       فالذي يظهر أ  
عي نحملـه علـى     شروط زكاة الأموال، وللعلم هذا أقوى ما في الباب، وإلا فالأصل أنه إذا جاءنا لفظ شـر                

 لكن إذا اختلـت الـشروط التـي اشـترطها الـشارع             لاحاته؛ لأن الشرع ينطق باصط    الاصطلاح الشرعي؛ 
 لا حول، ولا نصاب، هل نطلب النتيجـة         ،، فهل مع اختلال هذه الشروط      اختلت الشروط  ،للاصطلاح الخاص 

المرتبة على المال الذي حال عليه الحول وبلغ النصاب؟ يعني الجادة معروفة في الشرع، بلغ النصاب وحـال             
 ولا بلغ النصاب، لأن هـذا أقـوى مـا           ، لكن هذا لا حال عليه حول      انتهى؛مال  ر  عشعليه الحول فيه ربع ال    

 ومـا يقـرر   ، وحال عليه الحول، هو تبعاً لثبوت هذا الحديث   ،عندنا، لو افترضنا أن حلي المرأة يبلغ النصاب       
ل، والتي منهـا    فيه، المسألة مسألة شرعية، لا بد أن تنطبق عليها الشروط الشرعية، الملاحظة في بقية الأموا              

مـال  ، ولا زكاة في  ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرون مثقالاً، كما تقدم،الذهب، لا بد من اكتمال النصاب     
 وأيضاً بلوغ النصاب متقرر، وهنا لـم        ،حتى يحول عليه الحول، المقصود أن اشتراط الحول معروف متقرر         

  .))أتعطين زكاة هذه؟((: يشترط حول ولا بلوغ نصاب، وقال
  ........:طالب

  . لأن البنت ما يتجه لها خطاب غير مكلفة،إيه
  .......:طالب

، لا نحسب المـسألة  ترون يا إخوان المسألة من عضل المسائل     جه الخطاب للبنت لأنها غير مكلفة،       لكنها لا يت  
و أداء الزكـاة   وه، لأن إلزام الناس بغير لازم مشكل، وأيضاً ترك هذا الركن العظيم من أركان الإسلام    سهلة؛

  .مشكل، فالاحتياط صعب في هذاأيضاً فيما تجب فيه الزكاة 
  .......:طالب

  .، هو للزينة...حلي، حلي لا للتجارة ولا
  .....:..طالب

الزينة يعني، هـذا    ] سورة الزخرف ) ١٨([}أَومن ينَشَّأُ فِي الْحِلْيةِ   {المقصود أنه حلي المرأة المعروف أنها تلبسه        
تقتنيـه،  أن   لأنه حرام مـا يجـوز        ؛لحلي، ولذا لو اتخذت المرأة أناء من ذهب وجبت فيه الزكاة          الأصل في ا  
ليس على المـسلم فـي عبـده ولا     ((كما يستعمل في القنية     إجراء الذهب المستعمل حلي للمرأة،      فالمسألة هل   

 المـسألة مـن الأدلـة        وأيضاً الأثاث ما فيه زكاة، كل ما يستعمل ما فيه زكاة، وأقوى ما فـي               ))فرسه زكاة 
  . لكن أقوى ما فيها هذاب هذا، والحديث الذي يليه ضعيف؛الخاصة حديث البا

  ......:..طالب



 ه لكن غير صحيح يروى من غير طريق       لا يعرف إلا من طريق ابن لهيعة؛      :  الترمذي صحيح أنه يقول    ،لا، لا 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يقبل         وهو ثقة ما في إشكال، لا، الذي يقبل حديث           ،يروى عن حسين المعلم   

ن حيث الثبوت أقـل  هذا الحديث، الذي يقبل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما فيه إشكال الحديث م         
 لكن هل الزكاة المطلوبة هي الزكاة المطلوبة فيما تـوافرت فيـه الـشروط؟ أو أن زكاتـه        أحواله أنه حسن؛  

ا أن الماعون زكاته أيضاً بذله عند الحاجة إليه، فزكـاة كـل شـيء     كم؟إعارته كما يقول جمع من أهل العلم    
 ، إلا بنص يقطع العـذر     ،بحسبه، فالمقصود أن إيجاب الزكاة فيما لا تجب فيه تكليف بما لا يجوز التكليف فيه              

 ـ  ،لأن الأصل براءة الذمة، والقاعدة الشرعية أن المقتنيات لا زكاة فيها         اث  المستعملة، ومنها هـذا، مثـل الأث
 لكن أيضاً التفـريط     ؛ لأنها مستعملة؛   كلها ما فيها زكاة    ، ومثل العبد، ومثل البيت    ، ومثل الفرس  ،ومثل السيارة 

رحمـه االله   -الدليل فيه صحيح لا يمكن، ولذا الشيخ محمد الأمـين الـشنقيطي             وبواجب من واجبات الإسلام     
ير له، وبعضهم يرى أن مثل هذا الحـديث          وبسطها بسطاً لا نظ    ، في تفسير آية التوبة عرض المسألة      -تعالى

 تؤدين زكاته ويسكت عن تحريمـه؟       : لكن كيف يقول   لما كان الذهب محرماً على النساء؛      ،كان في أول الأمر   
 لو كان هذا الكـلام  ؟ وجاء فيه كلام، لكن كيف ما أنكر اللبس فضلاً عن الزكاة،ن الذهب المحلق فيه ما فيه   لأ

 وأن مثل هذا الخبر على ما فيه من خلاف بـين أهـل              ،صل الذي هو براءة الذمة     فإذا قارنا بين الأ    ؟له وجه 
 فلا يحمل الإنسان نفسه مـا لا تحتمـل،   ، فتبقى المسألة مسألة احتياط، وليس في الباب ما هو أقوى منه   ،العلم

ن من  ، لا سيما وأ   ، هذا ما عليه شيء    واالله الشيخ فلان يفتي بوجوب الزكاة     : نعم إذا أراد أن ينقل الفتوى، يقول      
 لأن تكليف الناس بغير واجـب لا        مل مثل هذا وهو غير مقتنع مشكلة؛       لكن هو يتح   يفتي به تبرأ الذمة بتقليده؛    

 الأحوط أن تدفعوا الزكـاة،      :، أما يحتاط لغيره لا، يقول لهم      يجوز، والاحتياط إذا أراد أن يحتاط يحتاط لنفسه       
  .تاج إلى نص قاطع للعذرالإيجاب يحولا مانع، أما مسألة الإلزام 

  ......:.طالب
 التي اشترط لها فـي الـشرع         المقدرة ،هو الأصل أن الزكاة إذا أطلقت في النصوص فالمراد بها المفروضة          

 لكن هل توافرت الشروط للزكاة المقـدرة شـرعاً          افرت هذه الشروط وجبت هذه الزكاة؛     ، بحيث إذا تو   شروط
  هنا؟ 
  :.......طالب

المسكتين بيد الطفلة الصغيرة إحدى عشر جنيه؟ يمكن ما تشيلهم إحدى عشرة جنيـه، هـذا     المانع نعم، كيف؟ 
 لكن الحول الذي هو احتمال، فالـذي تجـب فيـه الزكـاة          ما بلغت النصاب هذا ما فيه إشكال؛      واضح كونها   

مـا تزكـي، لا،    أنها لا تزكي، النساء :المفروضة هو الذي تتوافر فيه الشروط للزكاة المفروضة، أنا ما أقول    
والذي يزكي من    أن إيجابها يحتاج إلى دليل قاطع، إيجاب الزكاة على النساء يحتاج إلى دليل قاطع،                :أنا أقول 

ول فيه الزكاة، تبـرأ عهدتـه   واالله الشيخ ابن باز يق:  بينقل فتوى، من استفتاه من النساء، قالباب الاحتياط هو  
  . دليله لكن لا يتبنى شيء إلا إذا ترجح لهوذمته؛
  ......:..طالب

  . ما نص على لبس، هو نص على الزكاة،لا، لا هو نص على زكاة



  ........:.طالب
 لأنـه  ؛من باب الخروج من العهدة بقوة، ما يكفي أن تزكي لا ذهب ولا شيء، لا هذا يتصور هذا سهل              وين؟  

  .في مقابل نار، سوارين من النار في الآخرة، لأن الزينة كمال
  .......:طالب
فـي   في شيء يا شيخ؟ أنا مـا زال          دين، كلها بمعنى واحد ما فيه فرق، في شيء؟        تعطين، وتدفعين، وتؤ  لا،  

ا، أما باب الاحتيـاط لا بـأس،       دليل لا ينهض بحيث يلزم الناس به      ، وأن ال  نفسي شيء من إيجاب زكاة الحلي     
 بأدلتهـا وخلافهـا،     ، بعجرها وبجرها   لما أنهى الكلام وتكلم على المسألة      -رحمه االله تعالى  -الشيخ الشنقيطي   

 لكن الإلزام بغير لازم هذا هو المشكل، ومعروف أن          لزكاة احتياط، الاحتياط أمره سهل؛    أشار إلى أن إخراج ا    
 لا تجب الزكاة في الحلي عندهم، وجاء عـن بعـض     :الأئمة جمهورهم لم يقولون بها، مالك والشافعي وأحمد       

  . لا يرون زكاة الحليالصحابة أيضاً آثار تدل على أنهم
  :الحديث الذي يليه

  .. -رضي االله عنه-وعن سمرة بن جندب : -رحمه االله-قال الإمام الحافظ 
  حديث أم سلمة، قرأته؟ 

  نعم يا شيخ، 
  قرأت حديث أم سلمه؟ 

  .نعم
 ذهب   أنها كانت تلبس أوضاحاً من     -ارضي االله عنه  - وعن أم سلمة     -رحمه االله تعالى  -بعد هذا يقول الحافظ     

  .)) زكاته فليس بكنزإذا أديت((:  أكنز هو؟ قاليا رسول االله: فقالت
 لكن حقيقتـه الـشرعية      ؛ وحقيقته العرفية واللغوية   ،، هذا الأصل فيه   في الأصل الذي يدفن في الأرض     : الكنز

لـذي  تدور وجوداً وعدماً مع الزكاة، فالمال الذي لا تؤدى زكاته هو كنز، ولو نشر في الـسطوح، والمـال ا                
، فحقيقتـه الـشرعية تأديـة الزكـاة       في الآبار، ودفن وطمر تحت التراب      ولو أخفي    ،تؤدى زكاته ليس بكنز   

ما أديت زكاته فلـيس بكنـز،       ] سورة التوبة ) ٣٤([}والَّذِين يكْنِزون الذَّهب والْفِضةَ ولاَ ينفِقُونَها فِي سبِيلِ اللّهِ        {
  . ولو كان على وجه الأرضوأما ما لا تؤدى زكاته فهو كنز

  .، ذكر العلماء له شاهد، ولذا صححه الحاكم، وله شاهدهذا الحديث ضعيف الإسناد
إذا ((: يا رسول االله أكنز هو؟ قال     :  أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت       -ارضي االله عنه  -وعن أم سلمة    

 ـ      ويجعلونه كم،لحا وصححه ا  ، رواه أبو داود والدار قطني     ))أديت زكاته فليس بكنز    ن  شاهد لحديث عمـرو ب
، وعلى كل حال المسألة في النفس من إيجاب الزكاة فيها شيء، والدليل لا              شعيب عن أبيه عن جده ويتقوى به      

يقطع العذر ولا يلزم، والأصل براءة الذمة، ومن أراد أن يخرج الزكاة باعتبار أن هذه الأحاديث تورث عنده                  
 ومن تحت يده، أما أن يلزم بـه النـاس           ، هذا في خاصة نفسه    ، لدينه وعرضه  شبهة، عليه أن يتقيها ليستبرئ    

  .فالأصل براءة الذمة



صلى االله عليـه    -كان رسول االله    : " قال -رضي االله عنه  -وعن سمرة بن جندب     : -رحمه االله -قال الحافظ   
  . وإسناده لين،رواه أبو داود"  يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع-وسلم
 ـ             : أيضاً هذا الحديث ضعيف، يقول     نعم ه،  عن سمرة، وسبب ضعفه أنه من رواية سليمان بن سمرة عـن أبي

 -صـلى االله عليـه وسـلم      -كان رسول االله    ":  قال -رضي االله عنه  - وسليمان مجهول، عن سمرة بن جندب     
  ."يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع

 :الزكاة في عروض التجارة نقل الإجماع عليه، ابن المنذر قال         الحديث دليل على وجوب زكاة مال التجارة، و       
 الظاهريـة   ت، فعروض التجارة فيها الزكاة بالاتفاق، وإن قال       الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة       

 وهو مجهول، واللين عند الحافظ كما قرره في         ، لأنه من رواية سليمان    ؛بعدم الوجوب فيها، والحديث فيه لين     
 ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجلـه          ، الراوي اللين عنده من ليس له من الحديث إلا القليل          :دمة التقريب مق

 وإن كان هنا المراد الذي يظهر من لين الإسناد الكلام التضعيف الخفيف، اسـتدل             "فإن توبع فمقبول وإلا فلين    
يقـول  ] سورة البقـرة  ) ٢٦٧([}ن طَيباتِ ما كَسبتُم   أَنفِقُواْ مِ {: -جل وعلا -الجمهور بوجوب زكاة التجارة بقوله      

في الإبل صدقتها، وفـي البقـر   ((:  قال-صلى االله عليه وسلم -ت في التجارة، وأخرج الحاكم أنه        نزل :مجاهد
  .وعلى كل حال عامة أهل العلم على وجوب الزكاة في التجارة )) وفي البز صدقته،صدقتها

وفـي  ((:  قال -صلى االله عليه وسلم   - أن رسول االله     -رضي االله عنه  -يرة   وعن أبي هر   :-رحمه االله -قال  
  . متفق عليه))الركاز الخمس

 قال في كنز وجده رجل في       -صلى االله عليه وسلم   -يب عن أبيه عن جده أن رسول االله         وعن عمرو بن شع   
 ))الركاز الخمس إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي               ((: خربه

  .أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن
 هذه جملـة  ))وفي الركاز الخمس((:  قال-صلى االله عليه وسلم-هريرة المتفق عليه أن رسول االله      حديث أبي   

 ما يوجـد    : والركاز )) وفي الركاز الخمس   ، والمعدن جبار  ،العجماء جبار ((من حديث يشتمل على عدة جمل       
فيحصل عليه بحفرها، مال يدفن تحت الأرض، ومنهم من يشترط أن يكـون             من دفن الأموال تحت الأرض،      

ليه وإلا  ه مال لمسلم، وإن كان مالاً لمسلم إن عرف دفع إ          ية، وليست عليه علامات تدل على أن      من دفن الجاهل  
لخمس وفيه ا  وعليه آثار غير إسلامية،      ،لمال المدفون ا دفن الجاهلية،    هو: فحكمه حكم اللقطة، يعرف، فالركاز    

 كثرةً وقلة، فالذي يتعب عليه فيه ربع العشر، فإن كان التعب أقل فنصف العـشر، ثـم    لأن الزكاة تتبع المشقة   
إن قل التعب ففيه العشر، وإن قل التعب فيه الخمس، والشرع حينما أوجب الزكاة في أموال الأغنيـاء دفعـاً                    

 فالركاز الذي لا يحتـاج      ،لجهدهم أثر في الزكاة   ، فجعل    أيضاً إلى عدم إهدار جهد التجار      لحاجة الفقراء نظر  
 ، أو أراد أن يضع بـدروم   وحفر القواعد  ، وأحضر المقاول  ، اشترى أرض  ،ساعة يحصل على هذا   بإلى جمع،   

 قـد  ،فوجد هذا الكنز، والقصص يتناقلها الناس في أنه يرى رؤي أن في المكان الفلاني من بيتك كنز، فيحفره           
  . لكن الكلام كثيرتصدق؛ وقد لا ،تصدق هذه الرؤيا

طيب إذا اشترى أرض بمبلغ وجد فيها كنز، فهل هذا الكنز للواجد أو لصاحب الأرض؟ إذا كان فيه ما يـدل                     
صاحبه، له، وإذا لم يدل الدليل على أن صاحب الأرض له يد في             أن صاحب الأرض هو الذي دفنه فهو        على  



المدفون قبل أن يملك صاحب الأرض الأصلي أرضـه،          أو وجد علامات تدل على أن هذا         ، أو له  ،هذا الكنز 
، فذهب إلى صاحب    ، فشخص اشترى أرضاً، فوجد فيها كنزاً       وأهل التحري لهم مواقف    ،فمثل هذا يورث وقفة   

أنـا بعـت   : خذ مالك، أنا ما اشتريت المال، أنا اشتريت الأرض، فرفض صاحب الأرض فقال         : الأرض فقال 
تحتاج إلى أن نذهب إلى القاضي؟ يعنـي         ؟تحتاج إلى خصومة  هل   تصورنا   الأرض بما فيها، هذه المسألة في     

أنـا اشـتريت أرض     :  قـال  ، فادعى ، ذهب إلى القاضي   ؟من خلال واقعنا تحتاج إلى خصومة وإلا ما تحتاج        
 ما لي علاقة، اسـتلمت  ،أنا بعت الأرض بما فيها:  وما هو لي، لصاحب الأرض، سأله قال،ووجدت فيها كنز  

هل لك مـن    :  ما هو لي، أخيراً قال     : كل واحد يقول   ،اد أن يصلح بينهما ويقسم المال بينهما رفضوا       قيمتها، أر 
يتـزوج الابـن بهـذه    : نعم، فقال:  هل لك من بنت؟ قال   :وقال للمدعى عليه  نعم،  :  قال -يقول للمدعي؟ -ابن  
  . وينفق عليهما من هذا الكنز، هكذا يكون أهل التحري، االله المستعان،البنت

هل تعرف لآبائي وأجدادي أمـلاك      : يقولو يذهب إلى بعض كبار السن       ،ض الناس لما ارتفعت أقيام العقار     بع
 ويدعي على أصحابها، أقل الأحوال أن تكـون         ،وإلا شيء على شان إيش؟ على شان يذهب إلى هذه الأملاك          

يض هذه القـصة، االله     لح وإياهم، هذا أقل الأحوال، هذا وجد من يبحث ويسأل نق          طبعض الوثائق ضاعت، يص   
  .المستعان

وهل مصرفه مصرف الزكاة أو مصرف الفيء فـي مـصالح           ال الكنز هذا أو الركاز فيه خمسه،        على كل ح  
  . أو هو للزكاة يصرف في مصارف الزكاة؟ محل خلاف معروف بين أهل العلم؟المسلمين العامة

صـلى االله عليـه     - أن رسـول االله      -مرضي االله عنه  -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده         : ويقول أيضاً 
 الآن السؤال بعد وجـوده أو  ))إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه((:  قال في كنز وجده رجل في خربة     -وسلم

  قبل وجوده؟ 
  ......:.طالب

 يعنـي إن كنـت   ))إن وجدته في قرية مـسكونة ((في كنز وجده رجل في خربة، والجواب     : بعد وجوده، قال  
وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيـه وفـي الركـاز            (( ، يعني لأنه لقطة،   ة فعرفه وجدته في قرية مسكون   

لأنه إذا كان على وجه الأرض وقرية خربة متروكة، مهجورة، فحكمه حكـم مـا تحـت الأرض،                 )) الخمس
حكمه حكم الكنز لخفائه على الناس، هذه القرية المهجورة يعني لو دخل إنسان فـي قريـة هجرهـا أهلهـا،                  

 دخل المجلس فوجد صندوق فيه أموال، هـذا         ، بيوتها فدخل فيها من باب الاعتبار والاتعاظ والادكار        وتهدمت
  كنز وإلا ليس بكنز؟ هو على وجه الأرض ما هو بمدفون ولا دفين ولا شيء؟ 

  .....:..طالب
ة ففيـه وفـي   وإن وجدته في قرية غير مسكون((:  لأنه قال؛ لكن حكمه حكم الكنز  المدفون؛: ليس بكنز، الكنز  
 لكن حكمه من حيث إخراج الخمس حكـم         ؛ لأنه على وجه الأرض    ؛ فدل على أنه ليس بكنز     ))الركاز الخمس 

  .الكنز
 أخذ من   -صلى االله عليه وسلم   - أن رسول االله     -رضي االله عنه  -وعن بلال بن الحارث     : -رحمه االله -قال  

  . رواه أبو داود"المعادن القبلية الصدقة



 أخـذ مـن   -صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله عنه-الحارث المزني  بن وعن بلال: نعم يقول 
  .؛ لأنه مرسل، الصدقة، والخبر ضعيف، جهة المدينة، موضع بناحية الفرعالمعادن القبلية

 أقطـع بـلال بـن       -صلى االله عليه وسلم   - واحد من علمائهم أنه رسول االله        في الموطأ عن ربيعة عن غير     
  . وأخذ منها الزكاة دون الخمس، يعني زكاة الأموال العادية، الزكاة دون الخمس،ادن القبليةالحارث المع

 لكن بعض أهل العلـم  نهم مجاهيل، غير واحد من علمائهم؛   المروي ع  ،عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم      
 وهـم   ، بـالعلم   هم موصوفون  ،ثر من واحد   لأن وصفهم بالعلم واجتماعهم أك     ؛يرى تصحيح مثل هذه الجهالة    

 فصفتهم بالعلم مع كثرتهم يجبر بعضها بعضاً، فترتفع الجهالة، فوصفهم بالعلم مع كـونهم عـدد                 ،أيضاً عدد 
 عن عدة من شيوخه، كما يقول ابـن عـدي،   : عن مشايخ من جهينة، وكما قيل:يجبر بعضهم بعضاً، كما قيل 

جاهيل موصوفين بالعلم يجبـر بعـضهم        لكن مجموعة م   ؛ لأن الواحد منهم مجهول؛    بعضهم يصحح بمثل هذا   
  . وإن كان في الأصل ضعيفاً،بعضاً، فهو قابل للتحسين

 يؤخذ منهـا   وأخذ منها الزكاة دون الخمس، يعني بعد تخليصها وتنقيتها،أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية    
  ...نصيب الفقراء

  .وصحبه أجمعينوصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
 



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٤ ( كتاب الزكاة–بلوغ المرام 

  عبد الكريم الخضير/ الشيخ
  

  ؟))لا يترك حتى تأكله الصدقة((:  وحديث))ما نقص مال من صدقة((: كيف نجمع بين حديث: هذا يقول
الـسنة  الزكاة عرفنا أنها نماء للمال وطهر وتطهير لصاحبه، وهذا أمر مقطوع به وجاء النص من الكتـاب و                 

عليه، والواقع يشهد له، لا يترك المال حتى تأكله الصدقة، لا شك أن المال ينقص بالصدقة، والنقص الحـسي               
ظاهر، لكن هذا النقص يعوض بزيادات أخرى بحيث لو حرك صـارت الـصدقة والزكـاة سـبباً لكثرتـه                    

ر الذي لا يزكى، والواقـع يـشهد   لو نقص حساً زاد بركة، فنفع المال القليل أكثر من الكثي     : وتضاعفه، وأيضاً 
  .بهذا، فلا إشكال إن شاء االله تعالى

لو أن عندي حلي لزوجتي وبلغ النصاب وحال عليه الحول وليس عندي من المال ما أدفعـه للزكـاة      : يقول
  هل يجوز لي تأجيل صرفها أم أبيع من الحلي وأدفعها لمن يستحقها؟

  .ة في الأموال لا يجوز تأخيرها ولو اضطر أن يبيع منهاعند من يقول بوجوب الزكاة في الحلي كالزكا
  نرجو تفصيل الحكم في زكاة الرواتب الشهرية للموظفين؟: يقول

الرواتب الزكاة فيما يبقى منها ويحول عليه الحول، فالإنسان بإمكانه الموظف أن يسجل الرواتب وما يتـوفر                 
مسة آلاف أنفق منه أربعة وبقي ألف هذا راتب شـهر           منها، فإذا توفر من الراتب الأول افترض أن الراتب خ         

محرم، هذا الألف يزكى في محرم القادم من السنة القادمة، ثم من راتب صفر وفر ألفين يزكـي ألفـين مـن         
صفر القادم، وهكذا، وهذا لا شك أن فيه مشقة على بعض الناس لا سيما بعض الناس ليس عندهم تنظـيم ولا          

، مـا ينظمـون ولا يرتبـون ولا عنـدهم محاسـب ولا            ما يقول العوام بالبركة    ترتيب وماشية أمورهم على   
يحسبون، إنما ماشين ما يدري إيش وفر وما يدري إيش أنفق، فمثل هذا يتخذ له شهر من السنة ولـيكن فـي                 
المثال المذكور محرم، فينظر في رصيده في شهر محرم ويزكي جميع ما فيه فما حال عليـه الحـول هـذا                     

  .ليه، والذي لم يحول عليه الحول ينوي تعجيل الزكاةالواجب ع
  زكاة التمر هل يخرج كل نوع من نوعه؟ أو يخرج من أوسط الأنواع عن الجميع؟

إذا كان الأوسط بماله الأوسط بالفعل ما تجيب لي واحد كيلو وهو بعشرين وواحد بخمسة وواحـد بريـالين،                   
ذا كان عندك بعشرين أو بعشرة أو بخمسة تزكـي الأوسـط            تقول با أزكي من أبو خمسة لأنه الأوسط، لا، إ         

هذا كرائم الأموال، نعم كـرائم الأمـوال        : بعشرة، نعم، أما أن تزكي تترك النفيس الغالي عندك جداً، و تقول           
ولكن الزكاة متعلقة بعينه والمسألة مسألة تقريبية، فينظر الإنسان في الأحظ للمسكين ويحرص علـى بـراءة                 

  .ذمته بيقين
المرأة التي تخرج زكاة الحلي في أقاربها سواء عمتها أو خالتها أو أمها وغيرهم من الأقارب المتحـاجون                  

  لهذه الأموال؟



زكاة الأموال عرفنا الحلي أن المسألة خلافية وعند من يقول بوجوب الزكاة فيه تخرج الزكاة في مـصارفها                   
  .لأم فلاالتي هي مصارف الزكاة العمة والخالة فلا بأس، أما ا

  سنة الظهر أربع ركعات بتسليمة واحدة وجلسة للتشهد؟هل أستطيع أن أصلي 
على كل حال حديث صلاة الليل والنهار مثنى، مثنى اللفظة بالنهار غير محفوظة، وعلى هذا يجوز ذلك لكـن         

  .الأكمل أن تصليها بتسليمتين
  نازلة بالمسلمين؟ما هي أحكام دعاء القنوت، هل يقنت إمام المسجد عند وقوع أي 

  .قنوت النوازل سنة، لكن يبقى تقدير هذه النازلة هل هي مما يستحق القنوت أو لا يستحق هذا لأهل العلم
  هل تجب الزكاة في صغار الإبل والغنم التي لم يحل عليها الحول؟

  .هي تبعاً لأصلها، نتاج السائمة وربح التجارة تبعاً لأصلها، تزكى مع أصلها
   الإبل والناقة المعدة للركوب مع باقي قطيع الإبل وتخرج في الزكاة؟هل يحسب فحل

  .إذا كانت سائمة فتحسب منها
  هل تحسب الناقة المشتراة مع القطيع أم ينتظر حتى يحول عليها الحول، ثم تخرج زكاتها؟

  .إذا كانت مستقلة ليست نتاج فهذه لا تحسب
  ها لإخراجها فماذا عليه الآن؟من أجل زكاته حوالي شهرين عن موعدها المحدد ل

  .عليه أن يخرج الزكاة ويبادر في إخراجها ويندم على ما فات ويتوب
  رجل زكاة ماله حقة وعنده حقتان الأولى جيدة والثانية رديئة، فبأيهما يزكي؟: يقول

  .]سورة البقرة) ٢٦٧([ }ولاَ تَيممواْ الْخَبِيثَ مِنْه تُنفِقُون{يزكي الجيدة، 
  كانت الإبل سائمة وفي نفس الوقت من عروض التجارة فبأي زكاة تزكى؟إن 

  .تزكى على أساس أنها عروض، لأنه أنفع للمساكين
   من الأنبياء أو عامة الناس؟-عليه الصلاة والسلام-ما حكم الصلاة مع السلام على غير النبي 

  .أما بالنسبة للأنبياء فهم يصلى عليهم، أما عامة الناس فلا
إذا كان الراتب ألف وخمسمائة ريال أو ألفين ريال فهل تجب عليه زكاة إذا كان أهله والذي يأخذون                  : يقول

  منه أغلبية الراتب أفيدونا؟
  .على كل حال ما يوفر منه ويحول عليه الحول فيه الزكاة إذا بلغ النصاب

  هل الذهب بجميع أنواعه حلال للنساء؟
  .معتاد لا يصل إلى حد الإسرافنعم إذا كان حلياً، حلياً بالقدر ال

  ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها للنساء؟ وهل لي أن ألزم أهلي أن يؤدوها وقت صلاة الجماعة؟
ما يلزم، المقصود أنه وقتها لا يجوز لها إخراجها عن وقتها، لا يجوز لها أن تؤخر الـصلاة حتـى يخـرج                      

  .قت، لكن لا يجوز لها أن تخرجها عن وقتهاوقتها، لها أن تؤخر إلى أثناء الوقت أو إلى آخر الو
عليه الصلاة  - أن النساء لا يحتجبن منه         -عليه الصلاة والسلام  -ذكرت في شرح حديث غسيل ابنة النبي        

  ، ممكن التوضيح؟ -والسلام



  . ليس عنه حجاب-عليه الصلاة والسلام-المسألة خلافية، والذي رجحه ابن حجر أن النبي 
ن، لو اشترك عشرين موظف في جمعية ما لمدة عشرين شهراً وكل موظف عليه ألـف    زكاة جمعية الموظفي  

  ريال فكيف تكون الزكاة؟
زكاة الجمعية إذا حال عليها الحول يزكي، ويعتبر هذه قرض، ما دفعه لزميله قرض عند ملي يزكيه إذا حال                    

  .عليه الحول
  أفضل الشروحات على بلوغ المرام؟

  . توضيح الأحكام فيه فوائد وفيه أمور حادثة يحتاجها طالب العلمأفضلها سبل السلام، وأيضاً
من لم يأتي إليه الساعي لأخذ زكاة ماشيته فهل تسقط عنه الزكاة، أم يتطلب الـساعي أم يبـذلها لأقـرب                     

  مصرف؟
  .إذا لم يأتيه الساعي عليه أن يدفع الزكاة لأهلها ولا تسقط عنه

والبعض للإنتاج، والبعض الآخر للقنية     لحول والبعض منها معد للتجارة      تعلق أكثر ا  إذا كانت بهيمة الأنعام     
  فهل يفرق بينها قبل إخراج الزكاة؟

نعم يفرق بينها فما كان للتجارة يزكى زكاة عروض تجارة، وما كان للقنية له حكمه، و السائمة تزكى ولو لم                    
  .تكن للتجارة

س لي دخل آخر وأقساط وأحتاط فأخرج خمسة بالمائـة          ة من راتبي شهرياً ولي    بأنا أخرج زكاتي كنس   : يقول
  وأكثر فهل يجزئ هذا وأنا أتبع في هذا فتوى واحد من المعروفين؟

على كل حال إذا احتاط لنفسه وأخرج زكاة الشهر من حين يقبضه بنية تعجيل الزكاة وأخرج اثنين ونـصف                   
  .بالمائة هذا يكفي، لكن إذا زاد له الأجر إن شاء االله تعالى

ما الحكم بين ما الفرق بين الحكم الوضعي، والحكم التكليفي وكيف نطبقه على الـصدقة مـن مـال                   : يقول
  الصبي والمجنون؟

الحكم التكليفي المعروف الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم هذه أحكام تكليفية، هـذا خطـاب               
 بأمور تجعل وتوضع علامة على أمـور أخـرى          الشرع المتلعق بأفعال المكلفين، لكن خطاب الشرع المتعلق       

دلوك الشمس الذي هو وقتها وهـو       ] سورة الإسراء ) ٧٨([ }أَقِمِ الصلاَةَ لِدلُوكِ الشَّمسِ   {هذه أحكام وضعية فمثلاً     
 الشرط من الأحكام الوضعية، فالشرع وضع هذه العلامـة  ،شرط في وجوبها من شروطها من شروط صحتها 

  .ذا حكم وضعي، لكن أقم هذا حكم تكليفينعلى دخول الوقت، فه
زكاة الصبي، الزكاة في مال الصبي والمجنون وجود المال علامة وضعها الشارع على وجوب الزكاة، ملـك                 
النصاب، فإذا ملك الصبي هذا المقدار الذي وضعه الشارع علامة على وجوب الزكاة عليـه وجبـت عليـه                   

 فهذا من حيث الحكم الوضعي، والحكم التكليفي الوجوب، الوجـوب           الزكاة، من باب ربط الأسباب بمسبباتها،     
  .لتوفر الحكم الوضعي

أنا أجمع مبالغ لترميم مسجد وجمعت مبلغ ثمانية عشر ألف أو مائة وثمانية عشر ألف ريـال وقـد                   : يقول
  حال عليه الحول فهل فيها زكاة؟



  .لا ليس فيها زكاة لأنها ليس لها مالك
  ن على الرخصة علماً بأن التأمين إلزامي؟ما حكم التأمي: يقول

  . ملزم المكره لا حكم له،الإلزام
  هل من الضروري إعلام الفقير أن هذا المبلغ زكاة لصرفه على الفقراء؟

  .إذا عرف من عادته أنه لا يقبل الزكاة لا بد من إخباره
  ما الراجح في زكاة الحلي المعد للاستعمال والزينة؟: يقول
  . بالأمس أنه من باب الاحتياط ذكرنا،عرفنا
  وهل في الراتب الشهري زكاة مع العلم أنه في الغالب لا يبقى منه شيء في نهاية الشهر؟: يقول

  .إذا لم يبقى منه شيء ويحول عليه الحول فلا شيء فيه
يلـة  لو كان لدي مبلغ مائة ألف مثلاً في يوم غد تكون زكاته يعني حال عليه الحول، وفـي هـذه الل           : يقول

  ؟اشتريت به أرضاً وبعتها بمكسب عشرة آلاف، فهل أزكي المائة أو المائة وعشرة
إذا اشتريت هذه الأرض بنية التجارة فتزكيها مع ربحها، وإذا اشتريتها للقنية لتسكنها ما فيها شيء، خـلاص،            

  .ما لم يكن شرائك للأرض حيلة على ترك الزكاة
  ؟هل عدد المواشي بالصغار والكبار: يقول

  .نعم بالصغار والكبار، والنتاج له حكم الأصل
عليه الـصلاة   - للقيام إليه والقيام للجنازة، وأيضاً حديثه        -عليه الصلاة والسلام  -ما علاقة كراهته    : يقول

   وما الضابط له في علاقتنا؟))من أحب أن يتمثل الناس له قياماً فليتبوأ مقعده من النار(( -والسلام
م لما يؤثر في نفس من فعل معه هذا، لا شك أن من أحب أن يتمثل الناس له قياما لا بـد       أصل النهي عن القيا   

أن يتأثر، لها أثر في نفسه ومنعت من أجل هذا الأثر، وفيه أيضاً مشابهة لفارس والروم كما جاء في الحـديث   
لمحبة زالت عنـه،  الصحيح لكن من قام له الناس من غير أن يحب فلا شيء عليه، والميت معروف أنه هذه ا           

  .فالمسألة المنع سببه ما يقر في قلب من يقوم له الناس ويحب ذلك
  أفضل الطبعات المحققة والمخدومة لكتب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم الصراط المستقيم؟: يقول

  .الطبعة المحققة طبعة الشيخ ناصر العدل طيبة وطبعة حامد الفقي أيضاً جيدة
  . طبعة الجامعة طيبة:الاستقامة

  . طبعة المكتب الإسلامي،هذا فيه طبعة مع مجموعة التوحيد: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
  .في طبعة محققة جديدة نسيت محققها: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي

  .الطبعة الأخيرة طبعة الرسالة: زاد المعاد
خ حامد الفقي، ومع تحامله على المؤلف لكن ينتبه لهذا، هو مصيب فـي بعـض                طبعة الشي : مدارج السالكين 

  .تعليقاته لكنه تحامل
  شخص كان يؤخر الزكاة عن وقتها ما مقداره شهرين تقريباً وإن كان ذلك قبل سنتين فماذا عليه الآن؟

  .عليه التوبة والاستغفار وإخراج ما بقي في ذمته منها



 يزاحمون على الصف الأول في الصلاة إلى درجة ذهاب الخشوع بزحام بعضهم             ما تعليقك على الذين   : يقول
  البعض؟

الأمر بالتراص في الصفوف يفهمه بعض الإخوان على المضايقة المؤية، لا يا أخي، التراص في الـصفوف                 
فـرج  أن لا يبقى فرج وأن يأخذ الإنسان بقدر ما يكفيه، لأن بعض الناس لا يفهم حقيقـة المحـاذاة يجعـل ال            

موجودة ويتحايل على سد هذه الفرج بفتح وتوسيع ما بين الرجلين، هذا ليس التراص المطلوب، أبـداً، إنمـا                   
المحاذاة بالمناكب والأقدام، بمعنى أن الإنسان لا يأخذ أكثر مما يكفيه، ولا يترتب على ذلك أن يتراص الناس                  

 بحيث لا يطمئنـون فـي صـلاتهم،         تراص يذهب عنهم الخشوع، ويخطئ في حق إخوانه من يرصهم رصاً          
فالمسألة مسألة اعتدال، لا تترك فرج ولا تسد بالطريقة التي بعض الناس يفعلها بأن يوسع ما بين الـرجلين،                   
هذه ليست ليس بحل شرعي، لأن المحاذاة إنما هي بجميع البدن، فالذي يؤذي الناس في التراص هذا الذي من                  

لصف الأول قد يحصل له من الإثم أكثر من ذلك، إذا كنت تريد الصف           على حد زعمه أنه ليدرك أجر ا       ،زعم
 أما تأتي متأخر وتؤذي الناس وتراصهم وتذهب الخشوع وتجعلهم لا يعقلون شـيء       ،الأول فهجر يا أخي بادر    

  .من صلاتهم ما هو بصحيح
  :.......طالب

ؤذي، بعض أحيان مؤذي، فهذا     على كل حال المطلوب في الصلاة ولبها الخشوع، فإذا تراص الناس تراص م            
يتسبب إلى إذهاب لب الصلاة الذي هو الخـشوع، والمـسألة مـسألة توسـط               لا يفقه من صلاته شيء، هذا       

 مـا   ، نعم، ويبقى أن المسألة بقـدرها      ))من وصل صفاً وصله االله    ((واعتدال، لا تؤذي الناس ولا تترك فرج،        
، هذا مؤذي هذا، ويحصل لك من الإثم أعظم وإن          بداًتأتي إلى مكان شبر وأنت عرضك متر، ما هو بصحيح أ          

  .حرصت على الصف بزعمك
  :.......طالب

 لا  ،يعدل، يسوون ما في بأس أبداً، لا بس يبقى أنه بالطريقة المناسبة، بعض الناس يرص الناس غـصب، لا                  
  .ما يمكن هذا يتعرض إلى بطلان صلاة بعضهم

لزكاة إذا كان مضي الحول والنصاب أمر ثابت ومتقـرر          موضع السؤال حديث عمرو بن شعيب في ا       : يقول
 علم أن لديها ما     -عليه الصلاة والسلام  -في الشريعة فلماذا لا نحمل حديث عمرو بن شعيب على أن النبي             

  يكمل النصاب؟
  . مسكتان،لكن المسألة وقعت لأمر معلوم مشاهد، مشاهد

كاة الشرعية المفروضة، إما قياسه علـى المـاعون    أن نحمل لفظ الزكاة في الحديث الذي عليه الز     لا يمكن 
والفأس ونحوها بأن تكون تزكيته الإعارة وما أشبه ذلك فقياس مع الفارق لأن الذهب تتعلق بـه النفـوس        

  وتشح به، أما تلك فتتعلق به النفوس تعلقاً كبيراً؟
شخص ما عنده مـاعون، ولا   على كل حال لكنها تحتاجها أكثر من الذهب، لا تتعلق بها النفوس، لكن تصور               

  .عنده فأس، حاجته إليها أشد من حاجته إلى الذهب
  يدل على مضي الحول الذي عندها من الذهب أنها ألقتها؟ 



  .؟؟ المسألة مسألة كمال في مقابل نار، ما يلزم؟ما يلزم، ما يلزم إطلاقاً أنها لما هددت بالنار ألقتهما،
 هناك شرح لكتاب الإلزامات و التتبع للدار قطني، مـا أفـضل             هل هناك شرح لقواعد بن رجب، هل      : يقول

  الطبعات المحققة لحلية الأولياء؟
القواعد ليس لها شرح إلا ما سجل من دروس بعض المشايخ، الإلزامات والتتبع أيضاً ليس لها شرح إلا أنهـا         

جوبة الحافظ ابن حجر والنـووي       والعلماء أجابوا عنها، فإذا قرأ الإنسان هذا الكتاب يرجع إلى أ           ،طبعة محققة 
  .وغيرهما، حلية الأولياء ما حققت إلى الآن

قمت بدفع مبلغ للمساهمة في بناء مسجد بنية إيصال ثوابه للإمام أحمد ولشيخ الإسلام بـن تيميـة                  : يقول
  وكذلك ابن القيم فهل هذا أفضل أم هناك طريقة لي أفضل؟

ل إن شاء االله أجره وثوابه لهم، لكن إن كان أبواك بحاجـة             على كل حال أنت استفدت من هؤلاء الأئمة ويص        
  .إلى مثل هذا فهم أحق

شخص يجمع المال لتسديد الديون الذي على والده فهل في المال عليه زكاة علماً أنه يحول عليـه الحـول                  
  ربما أكثر من مدة؟

  .ليس فيه زكاة لأنه ليس ملك لشخص مطالب بالزكاة
لشهر فهذا ليس فيه زكاة لأنه لم يحل على الباقي حول، إذا كان يصرف قبل أن                من يصرف راتبه كله خلال ا     

  .يحول عليه الحول فليس فيه زكاة، لكن إذا تصدق بشيء منه فالصدقة معروف حكمها سيأتي
ريال وكتب ورقة بيني وبين من اشتراها وأخوه صـاحب المعـرض موجـود       لقد بعت سيارة بألفين     : يقول

بعد ذلك أن المعرض موقوف من قبـل المـرور          : بيت صاحب المعرض واتضح ما يلي     وكانت المبايعة في    
بست سنوات والختم مزور، وأنا لم أعلم بذلك إلا بعدما اتضح أن صاحب السيارة المشتري تـرك الـسيارة         

وسحبها المرور واستدعوني من قبل الـشرطة وأجبرونـي          ما أدري إيش يقول   على الطريق وانسرق منها     
و بيعها لهم في الحراج فقبلت غصب عني، فباعوها وأخذوا ثمنها وصاحب السيارة المـشتري لا                بأخذها، أ 

أعرف مكانه وفصل جميع تلفوناته، ونقل من السكن وقد وعدني وماطلني في نقل الملكية سـنة كاملـة أو            
جن إذا لـم آخـذ   أكثر ولم ننقلها باسمه، فهل علي ذنب بالموافقة للمرور ببيعها علماً بأنهم هددوني بالـس        

السيارة وأبيعها، وصاحب السيارة المشتري عنده علم ولم يبلغ المرور أو الشرطة بالبحث عنها، أي تركها                
  .ولم يسأل عنها

  .هذه المسألة قضائية لكن إذا كنت مجبراً فلا شيء عليك، لأن المكره لا شيء عليه
قوم ببيعها في السوق ويقوم هذا البرنامج       شخص يقوم بعمل برامج محاسبية تعمل على الكمبيوتر وي        : يقلو

هذا البرنامج معـاملات ربويـة،       بعض المؤسسات تسجل على      ،بعمل مراقبة مالية داخل المؤسسات أحياناً     
  فهل على الذي قام بعمل البرنامج إثم؟

 المباح، لكن   إذا كان هذا البرنامج يمكن استعماله فيما هو مباح وفيما هو حرام فلا شيء عليه، لأنه عمله بنية                 
  .إذا غلب على ظنه أو شهد الواقع بأن استعماله في الحرام أكثر لا يجوز له، لأنه إذا ترجحت المـسألة منـع          

  ومع العلم أنه وقت بيع البرنامج قد لا يعلم أن المؤسسة تقترض ربوياً أو تودع مبالغ ربوية فما الحكم؟



  .على من يثق باستعماله استعمالاً شرعياًعلى كل حال إذا وجد مثل هذا لا يبيع البرنامج إلا 
و أنتظـر عنـد     الوصـول أ  الرياض قبل العصر بنصف ساعة، هل أصلي الظهر ركعتين عند           وصلت  : يقول

   بعد أذان العصر فما حكمها؟ركعتيندخول وقت صلاة العصر، إذا صليتها 
  .توضيححتاج إلى هل الرياض أو  من غيره، السؤال يأنت الآن ما أدري هل أنت من أ

   .سم
  :الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

  :باب صدقة الفطر:  تعالى-رحمه االله-يقول الإمام الحافظ ابن حجر ي
 زكاة الفطر صاعاً مـن   -صلى االله عليه وسلم   -فرض رسول االله      :  قال -رضي االله عنهما  -عن ابن عمر      

 والذكر و الأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمـر بهـا أن             ، صاعاً من شعير على العبد والحر      تمر أو 
 عـن   أغنـوهم متفق عليه، ولابن عدي والدار قطني بإسناد ضـعيف          " تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة     

  .الطواف في هذا اليوم
 صـاعاً  -صلى االله عليه وسـلم   -بي    كنا نعطيها في زمن الن    : وعن أبي سعيد الخدري  رضي االله عنه قال        

متفق  عليه، وفي روايـة أو صـاعاً   "  أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب        ، أو صاعاً من تمر    ،من طعام 
صـلى االله عليـه     -أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسـول االله                : من أقط، قال أبو سعيد    

  .، لأبي داود لا أخرج أبداً إلا صاعاً-وسلم
 زكاة الفطر طهـرة     -صلى االله عليه وسلم   -فرض رسول االله      :  قال -رضي االله عنهما  -وعن ابن عباس      

للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومـن أداهـا بعـد                   
  .رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم" الصلاة فهي صدقة من الصدقات

   رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد الله
باب صدقة الفطر، وفي الحديث زكاة الفطر، والـصدقة والزكـاة           :  تعالى -رحمه االله -أما بعد فيقول المؤلف     

  .بمعنى واحد، كما تطلق الصدقة على المندوبة تطلق أيضاً على الفريضة المفروضة
 ))تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم      -وهي الزكاة - لمهم أن االله قد فرض عليهم صدقة      أع((حديث معاذ   في  

م بهذا، لكن عامة أهل العلم علـى أنهـا واجبـة،            فكونها صدقة الفطر لا يعني أنها مستحبة، وإن قال بعضه         
، ولذا صار وجوبهـا وقـت      سببها الفطر من رمضان    ،وإضافتها إلى الفطر من باب إضافة المسبب إلى سببه        

الفطر من رمضان، غروب الشمس ليلة العيد، هذا وقت الوجوب وسبب الوجوب دخول الشهر، فعندنا سـبب                 
تطبيق القاعدة التي ذكرها ابن رجب وغيره أنه إذا كان للعبادة وقـت             وجوب ووقت وجوب، ونستفيد من هذا       

تقديمها عليهما إجماعاً والخلاف فيمـا بيـنهم،         إجماعاً ولا يجوز     ،وجوب وسبب وجوب جاز تأخيرها عنهما     
فهذه الزكاة وقت وجوبها غروب الشمس، يجوز تقديمها على الوقت بيوم أو يومين وقد فعله الصحابة وذكـره     
البخاري عنهم، ولا يجوز تقديمها أكثر من ذلك وإن قيل به، وتقديمها بين الوقت والسبب محل خـلاف بـين                    

عة والقران، سببه الإحرام الأول، سواء كان بالعمرة أو الإحرام بـالقران، ووقتـه              أهل العلم نظيره هدي المت    
وما بينهما محل خلاف بين أهل العلم أجازه الشافعية وجمع من أهـل العلـم               وقت الأضحية بعد صلاة العيد،      



هم سـببها    فسببها الفطر، لكن علـى تقعيـد       ،والمسألة والقاعدة بذيولها وفروعها موجودة في قواد ابن رجب        
رها ابن رجب مـن فـروع       الشروع في الصيام بدخول الشهر، ووقتها الفطر، وهم يقولون سببها الفطر، وذك           

تلك القاعدة، مريداً بالسبب دخول الشهر وبالوقت الفراغ من الصيام بخروج الشهر بغروب الشمس ليلة العيد،                
  .زكاة الفطر من رمضان

 زكاة الفطر، فرض عنـد  -صلى االله عليه وسلم   -ض رسول االله      فر:  قال -رضي االله عنهما  -عن ابن عمر      
الجمهور أوجب، وزعم بعضهم أن معنى فرض قدر، وعلى هذا لا يدل على الوجوب، والجمهور علـى أنـه        

فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقر في صلاة السفر وزيـد فـي            ((معنى فرض قدر، ولو جئنا إلى حديث        
ت على أوجبت أو على قدرت؟ قدرت والحنفية يقولون أوجبـت، الألفـاظ    هل يحمل الجمهور فرض   ))الحضر

تنزل منازلها ويأتي الفرض ويراد به التقدير، ويأتي ويراد به الوجوب، وهو مرادف للوجوب عند الجمهـور،      
والحنفية عندهم أن الفرض أقوى من الواجب، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بـدليل                  

  .ظني
  أتي إلى ما عندنا، الحنفية هل يقولون زكاة الفطر فرض وإلا واجب؟ ن

  ...........:طالب
 ليـست فريـضة، هـذا مـن     ، وأنتم تقولون لا،فرض رسول االله: الصحابي يقو: واجبة يقولون واجبة، نقول   

يـد   مع الحقيقة الشرعية، الصحابي عربي لكـن هـل ير          -العرف الخاص -اختلاف الحقيقة العرفية عندهم،     
الفرض معناه اللغوي الذي يشمل الوجوب أو معناه الأخص عند الحنفية الذي هو أعظم من الوجوب، اختلاف                 
الحقائق العرفية مع الحقائق الشرعية، هل يؤدي هذا إلى تضليل المخالف نقول أن الحنفية عانـدوا الحـديث                  

 شرعي موافق للاصطلاح الفقهي مـا  وردوا الحديث قالوا ليست فرض؟ هذه مسألة مهمة يعني إذا  جاءنا لفظ  
: -عليـه الـصلاة والـسلام     -فيه إشكال لكن إذا جاء على خلاف الاصطلاح الفقهي كما هنا وكما في قوله               

 -عليه الـصلاة والـسلام    - الأئمة قاطبة على عدم وجوبه، الرسول        ))غسل الجمعة واجب على كل محتلم     ((
اندة ومحادة أو أن الوجوب له معان فـي اللغـة يحمـل    ليس بواجب، هل هذه مع : يقول واجب، و هم يقولون    

 لـو   ،عليها، كما أن الحقيقة العرفية إذا نفي اللفظ بسببها لأن المسألة مع انفكاك الجهة ما تكون هناك معانـدة                  
) ٣٣([ }كَأَنَّه جِمالَـتٌ صـفْر    { :-جل وعلا -أقسم شخص أنه ما رأى جمل أ صفر في عمره كله، وفي قوله              

واالله ما رأيت جمل أصفر، نقول يا أخي أنت مكذب للقرآن أو نقـول لـك   : يقسم شخص يقول ]رسلاتسورة الم 
وجه باعتبار انفكاك الجهة، أنت تريد الأصفر في الحقيقة العرفية عند الناس، في جمـل أصـفر علـى مـا                     

صفر، لكـن جـاء   يتعارف عليه الناس، في اللون الذي تعارف ما في، الذي تعارف عليه عموم الناس ما في أ 
النص في ذلك، فاختلاف هذه الحقائق، أولاً ينبغي أن تكون الاصطلاحات الشرعية العرفية عند أهـل العلـم                  
متحدة مع الاصطلاحات الشرعية ومع الألفاظ النبوية، لكن قد يكون للفظ الواحد أكثر مـن حقيقـة شـرعية،      

 وقال هذا مفلس وأقسم آخـر أنـه لـيس           يعني لو جاء شخص ما يملك درهم ومدين بالملايين، وجاء شخص          
 حقيقة شريعة المفلس الذي يأتي بأعمال أمثال الجبال صـدقة           ))أتدرون من المفلس؟  ((بمفلس بناء على حديث     

وصيام وصلاة وغيرها من أنواع العبادات ويأتي بتعديه على الآخرين بالكلام بالضرب بأخذ المـال بغيـره،                 



لى هذا النص، وآخـر     فه، فهو ينظر الذي قال أنه ليس بمفلس ينظر إ         هذا مفلس، وهذا الشخص ليس هذا وص      
أقسم أنه مفلس، هو مفلس وتأتي حقيقة شرعية في باب الحجر والتفليس أنه ينطبق عليه أنه مفلس من وجـد                    
متاعه عند رجل قد أفلس، لو بعت على شخص غني، عنده أموال لكنه يأتي بأعمال أمثال الجبال ويأتي وقـد                    

وقذف هذا واعتدى على هذا، هو مفلس من جهة باعتبار، لكن عنده أموال فهو غير مفلس، فمثـل       ضرب هذا   
لـيس بفـرض    :  لكن هنا فرض وهؤلاء يقولون     ،هذه الأمور التي تختلف فيها الحقائق الشرعية تنزل منازلها        

 ـ             ن هـذه الحيثيـة   فالفرض والواجب يتفقان يجتمعان في ترتب الإثم على الترك، والثواب على الفعل، فهما م
شيء واحد، وبهذا يقول الجمهور، لكن لا يختلف أحد في أن الفرض يوحي بأن هناك، لأن الفرض فيه حـز                    

يعنـي سـقطت    ]سورة الحـج) ٣٦([ }فَإِذَا وجبتْ جنُوبها{وفيه قطع وفيه بخلاف الواجب الذي أصله السقوط،         
 قيل افرضت الأرض، لكن إذا كان مجرد سـقوط         لكن لو لم تؤثر على الأرض، إذا أحدثت في الأرض شرح          

وهو أخف من هذا اللغة تدل على أن الفرض أقوى من الواجب، لكن ما الذي يمنع أن نقول هي فرض كمـا                      
 لتتحد الحقيقة والاصطلاح العرفي عند أهل العلم مع         -صلى االله عليه وسلم   -قال الصحابي فرض رسول االله        
هور وعلى كل حال ليس هذه محادة ومعاندة للنص، لكن أهل العلم ينـصون              الحقيقة الشرعية، وهذا قول الجم    

  .أنه كلما قربت الحقائق العرفية مع الحقائق الشرعية كان أولى
 زكاة الفطر صاعاً من تمر، بدل من زكـاة، أو منـصوب علـى               -صلى االله عليه وسلم   -فرض رسول االله      

وف أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل، يعني تقـرب         التمييز، صاع من تمر، أو صاع من شعير، الصاع معر         
من كيلوين ونصف، وبعضهم يجعلها ثلاثة من باب الاحتياط، صاع من تمر أو صاع من شعير، على العبـد                   

 العبد لا يملك إذاً هي على سيده لأنه لا يملك ولا مال له، على العبد والحر والذكر والأنثى، المرأة إذا                     ،والحر
ن مالها، أو على زوجها والصغير على من تلزمنه نفقته، والكبير من ماله مـن المـسلمين،      كانت ذات مال فم   

وأنه وصف يعود إلى    " من المسلمين "وجوب الزكاة على العبد هل يدخل فيها العبد الكافر؟ الجمهور لا، لقوله             
ليس على  ((فراً، لحديث   جميع ما تقدم، والحنفية يقولون ما نحتاج إلى هذا الأصل تجب على العبد وإن كان كا               

يستدل بعموم الحديث ويتركون خصوصه، كمـا أنهـم لا          )) المسلم في فرسه ولا عبد صدقة إلا صدقة الفطر        
يشترطون في العتق الإسلام عملاً بالإطلاق في آية الظهار، فلا يشترطون فـي العبـد أن يكـون مـسلماً،                    

ر والأنثى ويستوي في ذلك الذكر والأنثى والحر و         والجمهور على اشتراطه لقوله من المسلمين، والحر والذك       
العبد كلهم فطرتهم واحدة زكاتهم واحدة صاع كامل، ولا نقول أن للذكر مثل حظ الأنثيين إذاً صـدقة المـرأة              
نصف صاع، لا، والصغير تجب على الصغير عند بعض أهل العلم من ماله إن كان له مال، وإلا على مـن                     

، طهـرة،   ت في الحديث الأخير   قول على من تلزمه نفقته مطلقاً، لكن العلة التي ذكر         تلزمه نفقته، ومنهم من ي    
، قد يقول قائل الصغير لـيس بـصائم،          زكاة الفطر طهرة للصائم    -صلى االله عليه وسلم   -فرض رسول االله      

وليس بمكلف فكيف يفرض عليه صدقة، منهم من قال بهذا، أنه لا تلزم في حق الصغير، لكن الحديث نـص                    
في الباب وأن صدقة الفطر تلزم الصغير، ولزومها له معروف يعني أنها تلزم من يمونـه، ويكـون الحكـم                    
للغالب، طهرة للصائم، الغالب أن الناس يصومون، أو من هو صائم بالقوة، هناك من هو صائم بالفعل، ومـن              

تحقق فيه الوصف بالفعل ومنهم     هو صائم بالقوة، يعني أهل للصيام إذا كلف، عند أهل العلم شيء يقال له من                



، إيش معنى بالقوة؟ إذا قلت فلان فقيه بالفعل، وزيد فقه بالفعـل، وعمـر فقيـه            من يتحقق الوصف فيه بالقوة    
بالقوة، يعني القريبة إلى الفعل، زيد يستحضر المسائل بأدلتها حفظ عنده في ظهر القلب، ويعرف كيف يتعامل                 

ووصل إلـى نتيجـة     ،  شيء أو في ذهنه شيء يسير لكن إذا بحث أنتج          مع النصوص، أما الثاني ما في ذهنه      
الحكم بدقة، هذا فقيه بالقوة عند أهل العلم، فهذا إذا بلغ يصوم، فهو صائم بـالقوة، والـصغير والكبيـر مـن           

أنهـا  : زيادة من ثقة، ومن نفاها قال     : المسلمين هذه اللفظة يختلف في ثبوتها وهي في الصحيح فمن أثبتها قال           
لا توجد عند أكثر الرواة، لكن وجودها في الصحيح المتلقى بالقبول لا يجعل لأحد كلاماً، وأمر بها أن تخرج                    

 هذا أفضل الأوقات، يعني بعد طلوع الشمس وقبـل الـصلاة، هـذا أفـضل                :قبل خروج الناس إلى الصلاة    
وقت فاضل، لو تقدم العيد بيـوم       الأوقات، لكن إذا أخرجت ليلة العيد أيضاً بعد وجوبها بغروب الشمس أيضاً             
وجوبها بغروب الشمس وهـو  : أو يومين فقد فعله الصحابة، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة          

الحد الفاصل ولا تجب إلا بغروب الشمس ليلة العيد، فمن مات قبل غروبها تخرج عنه صدقة الفطر؟ لا، من                   
وبها تلزمه، من ولد بعد غروبها لا تلزم صدقة الفطر عنه، هذا            مات بعد غروبها تخرج عنه، من ولد قبل غر        

  .سر تقييدها بغروب الشمس وهو وقت الفطر
 في هذا اليوم، هذه علة      ولابن عدي من وجه آخر والدار قطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف           : هنا يقول 

هم في هذا اليوم الذي هو يـوم        حكمة بمشروعية صدقة الفطر طهرة للصائم وأيضاً طعمة للمساكين وإغناء ل          
عيد ويوم فرح يغفل فيه الناس عن وينشغلون فيه عن الكسب لكنه ضعيف، في إسـناده أبـو معـشر نجـيح        

  .الصندي وهو ضعيف عند الأكثر
 صاعاً مـن  -صلى االله عليه وسلم-كنا نعطيها في زمن النبي     وعن أبي سعيد الخدري رضي االله تعالى عنه         

تعطى من هذه الأنواع وقوله من طعـام،        "  أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب        ،تمر أو صاعاً من     ،طعام
من طعام يشمل ما يطعم ولذا الجمهور على أنها تجزئ من قوت البلد ولو لم ينص عليه لدخوله في الطعـام،                

  يعنـي عنـد    متفـق  عليـه    "  أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيـب         ، أو صاعاً من تمر    ،صاعاً من طعام  
 الأقط هو اللبن الذي يطبخ نعم ويجف وييبس ومعروف الأقط لطـن             ، وفي رواية أو صاعاً من أقط،      البخاري

؟؟ على كل حـال  ؟قد يختلفون في تسميته من بلد إلى آخر، له أسماء، بعض الجهات يسمونه مضير، وبعضهم  
  هو الأقط،  

، لأبـي   -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله     أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن           : قال أبو سعيد  
  .داود لا أخرج أبداً إلا صاعاً
إنـه يـرى أن نـصف       :  خرج حاجاً أو معتمراً فقال     -رضي االله عنه وأرضاه   -سبب هذا الكلام أن معاوية        

الصاع المدين من سمراء الشام يعني الحنطة تعدل صاعاً من تمر، فعدل هذا بهذا وأخرجهـا وتبعـه بعـض       
  . وخالفهم أبو سعيد وجمع من الصحابةالصحابة

صـلى االله   -يقول أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه يعني صاعاً كاملاً كما كنت أخرجه في زمن رسول االله                     
-، لا ينقص عن الصاع، و الحنطة تدخل في الطعام، يقول أبو سعيد كنا نعطيها في زمن النبـي         -عليه وسلم 

  . صاعاً من طعام ويشمل ذلك الحنطة، ولأبي داود لا أخرجه أبداً إلا صاعاً-عليه الصلاة والسلام



وأبو سعيد مثل ما نبهنا في درس العصر له مواقف من مثل هذا، يعني الإنكار ولزوم السنة على ألا يترتـب                     
ة على ذلك أثر تعظم مفسدته على مصلحة الإنكار، وله مواقف وذكرنا بعضها في درس العصر، فلزوم الـسن          

 -رضي االله عنـه وأرضـاه  - هو المعتبر، ومعاوية  -عليه الصلاة والسلام -هو الأصل، وما جاء عن النبي       
صحابي جليل واجتهد ووافقه بعض الصحابة لكن يبقى أن هناك راجح ومرجوح، فالراجح في هـذه المـسألة       

 ورد أخبار ضعيفة منهـا  ،-عليه الصلاة والسلام-هو قول أبي سعيد لأنه كان هو الموجود على عصر النبي       
عليه الـصلاة   -مرفوعة منها ما يدل على أنهم كانوا يخرجون صاع من بر للتنصيص عليه على عهد النبي                 

 وهذا ضعيف، ومنها ما يدل على أنهم كانوا يخرجون مداً من بر، وهذا أيضاً ضـعيف، ويبقـى أن       -والسلام
ه بعمومه لا بخصوصه ويبقى تصرف معاوية ومن        المسألة فيها صاع من طعام بحيث يشمل البر وغيره يشمل         

وافقه على التنصيص على البر بخصوصه، ولا شك أن العمل بعموم النص المرفوع أولـى مـن خـصوص        
  .الموقوف

لماذا  زكاة الفطر طهرة     -صلى االله عليه وسلم   -فرض رسول االله      :  قال -رضي االله عنهما  -عن ابن عباس      
  يف؟ فرضها؟ طهرة مفعول لأجله نعم، ك

  ........:طالب
  مفعول لأجله

 في صيامه في النهار يرقع هذا الخلل بزكاة الفطر يعنـي         يعني الذي يقع منه   للصائم من اللغو والرفث،     طهرة  
 أما من ارتكب محرماً بغيبة أو شهادة زور أو غيره من لم يدع قـول الـزور                  ،من كثرة الكلام والقيل والقال    

ليس الله حاجة في صيامه في ارتكابه المحرم وهذا لا شك أنه زجـر               ابهفليس الله حاجة في ترك طعامه وشر      
لا يؤمر بإعادته لكن لا تترتب عليه آثاره، لأن الصيام التي تترتب عليه آثـاره هـو    وتهديد والصيام صحيح    
 }ين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تَتَّقُون كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِ      {:  يقول -جل وعلا -المورث للتقوى، لأن االله     

 ، ويرتكب المحرمات، هذا الصيام لا تترتب عليه آثـاره -جل وعلا-أما الذي لا يتقي االله ]  سورة البقرة ) ١٨٣([
 بهـذا،  -جل وعـلا - إنما يتقبل من المتقين وهذا لم يتقي االله          -جل وعلا -لكنه صحيح لا يؤمر بإعادته واالله       

 ولذا لا يقول أحد من أهـل العلـم   ،ول المراد به نفي الثواب المرتب على العبادة لا نفي الصحة    ولكن نفي القب  
أنه يلزم الفساق إعادة عباداتهم، عباداتهم صحيحة لكن الثواب مرتب عليها لا يحصل، طهرة للصائم من اللغو                 

فمن أداها قبل الصلاة فهي     كسب  لا سيما في هذا اليوم الذي يغفلون عنه فيه عن الت          وطعمة للمساكين،   والرفث  
يعني اختلف حكمهـا،    " ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات       هذا وقتها، زكاة مقبولة     زكاة مقبولة،   

بينما إذا أديت قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فدل على أنه يأثم إذا أخرها ومنهم من نظر إلى العلة وهي إغنائهم                     
 تحققـت   ،عد الصلاة وأمكن أن يطبخوا منها ذلك اليوم واستغنوا بها حققت العلة           في ذلك اليوم وقال لو أداها ب      

العلة، لكن التفريق موجود، بين كونها زكاة تسقط الواجب، وبين كونها قضاء صدقة مـن الـصدقات، فيـأثم          
 بتأخيرها، إذا تعمد ذلك، وإلا وجد قضايا مثلاً كال للزكاة وضعها على جنب فسرقت، فاضطر بحـث عنهـا                  

 طيب ربطها بحبل وأراد أن يحملها فانكبت في التراب نعم، بحـث مـا              ،والناس مقفلين ما لها إلا بعد الصلاة      



وجد أحداً يبيع إلا بعد الصلاة، المقصود أن هذه الأمور الخارجة عن إرادة الشخص هذه لا يحاسـب عليهـا،    
  .مع أن الاحتياط للعبادات واجب

  :اب صدقة التطوعب: -رحمه االله-قال الإمام الحافظ 
سبعة يظلهم االله في ظله يـوم لا  ((:  قال-صلى االله عليه وسلم-عن أبي هريرة  رضي االله عنه عن النبي      

 متفـق   ))ظل إلا ظله فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعمل شماله ما تنفقه يمينـه                 
  .عليه

  :باب صدقة التطوع:  تعالى-رحمه االله-يقول المؤلف 
يعني القدر الزائد على الواجب ما ينفه الإنسان من ماله قدراً زائداً على ما أوجب االله عليه، وجـاء أن هـذه                      

انظـروا هـل    ((الصدقة القدر الزائد على الواجب تكمل النقص الحاصل في الواجب كالنوافل بالنسبة للصلاة              
 العبادات، فإذا كان له تطوع من الصدقة       هذا في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة في جميع         ))لعبدي من تطوع  

  .وعنده خلل في الواجب يكمل هذا من هذا
  .والمراد بالتطوع النفل على ما تقدم في صلاة التطوع

سبعة يظلهم االله في ظلـه يـوم لا   ((:  قال -صلى االله عليه وسلم   -عن أبي هريرة  رضي االله عنه عن النبي            
يظلهم فـي  ((، جاء في بعض الروايات -جل وعلا-ناس إلا ظل االله يعني لا شيء يستظل به ال   ))ظل إلا ظله  
 وحمل بعضهم ما في حديث الباب على ذلك ورجحوه سبعة يظلهم االله في ظل عرشـه وبهـذا                   ))ظل عرشه 

 لـه   -جل وعـلا  -يمكن، ما دام ثبت في الحديث الصحيح أن االله          : جزم جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول       
 لا كلام لأحـد  ، لا أحد، ما دام ثابت في الصحيح ،ته؟ وهذا ينحو إليه جمع من أهل العلم       ظل ما المانع من إثبا    

 والحديث صحيح وليس لأحد كلام، مـن        ، لنفسه، فيثبت له الظل    -جل وعلا - فيثبت ما أثبته االله      ،في مثل هذا  
دير فـي ظـل   يحمل هذا على هذا فيقدر مضاف فيكون في ظله على تقدير مضاف، ويكون التق   : هم من يقول  

سـورة  ) ٨٢([ }واسأَلِ الْقَريـةَ  { -جل وعلا -عرشه، في ظله أي في ظل عرشه، ويجعلون هذا من مثل قوله             
والمراد اسأل أهل القرية، وهذا عند من يثبت المجاز، مجاز الحذف ما فيه إشكال، لكن المحقـق عنـد      ] يوسف

المجاز لسببه ولج المبتدعة إلى ما وقعوا فيه مـن          أهل التحقيق أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في النصوص، و           
 لنفسه، ومنهم من يخص هذا الباب بعدم دخول المجاز فيه لأنه أمر غيبي، فـلا  -جل وعلا -نفي لما أثبته االله     

يقاس على ما جاء في لغة العرب في مخاطباتهم، المقصود أن هذه المسالة خلافية والحديث صحيح لا إشكال                  
، وإثبات ظل العرش ثابت وكل له ظله، ومـسألة يعنـي            -جل وعلا -قاً من إثبات الظل الله      فيه ولا مانع إطلا   

بسطها يحتاج إلى وقت، لكن الأمور الغيبية إجمالها أفضل، فذكر الحديث الإمام العادل وشاب نشأ في عبـادة                  
 ورجل دعته امـرأة     ربه ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في االله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه              

ورجل تصدق بصدقة فأخفاهـا     ذات منصب وجمال فقال إني أخاف االله، ورجل ذكر االله خالياً ففاضت عيناه،              
  .هذه رواية الصحيحين)) حتى لا تعمل شماله ما تنفقه يمينه

 هي محـل     الإنفاق باليمين وإلا بالشمال؟ باليمين     ))حتى لا تعلم يمنيه ما تنفق شماله      ((وجاء في صحيح مسلم     
حتى لا تعلـم  ((، حكم جمع من أهل العلم بل جل الشراح حكموا على رواية مسلم بأنها مقلوبة،      الأخذ والعطاء 



 طيب كيـف روايـة فـي    ،ماشي على الجادة ))حتى لا تعلم شماله(( رواية الصحيحين ))يمينه ما تنفق شماله 
الإمكان، لأنه إذا تطاول النـاس علـى        صحيح مسلم وعلى طالب العلم أن يسعى في صيانة الصحيحين بقدر            

 كيـف   ،الصحيح ما بقي لنا شيء فبقدر الإمكان نسعى إلى صيانة الصحيح والجواب عنها ممكن ومتـصور               
 لا تعلم يمينه، لا تعلم شـماله  -عليه الصلاة والسلام-نجيب عن رواية مسلم لنجعلها صحيحة؟ قد يقول النبي        

انية بأنه لا مـانع مـن أن   ن ينفق باليمين، لكن ألا يمكن حمل الرواية الث هذا الأصل أن الإنسا   ) )ما تنفق يمينه  
 أنت افترض أن هذا الشخص الذي عنـده فـي           ،نسان أحياناً إلى الإنفاق بالشمال وذلك لشدة الإخفاء       يحتاج الإ 

 جاءه فقير من الجهـة الأخـرى     معه دراهم ومعروف بالإنفاق وعن يمينه ثلة من الناس، مجموعة من الناس             
فسحب من جيبه أو من كمه الدراهم وأعطاها للفقير بالشمال ليخفيها عن من في جهة اليمين، يتصور وإلا ما                   
يتصور؟ يعني هل الفقير يبي يقول، واالله ما أبي صدقتك ليش تمدها لي باليسار، مـا يتـصور هـذا، الفقيـر         

الشمال أبداً، لكن مثل هذه الصورة تغلب       محتاج لهذه الدراهم وأعطيها، نعم لا ينبغي أن يكون تعامل الإنسان ب           
المصلحة الراجحة، ومسألة الإخفاء والحديث مداره على إخفاء الصدقة، أيضاً في حديث أبي هريـرة المتفـق    

ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهباً تأتي علي ثالثة وعندي منه درهم إلا دينار أرصده بـدين، ألا أن       ((عليه  
 فيتصدق عن يمنيه وعـن  ))ذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله، ومن أمامه ومن خلفه   أقول به هكذا وهكذا، وهك    

  .شماله يكون مكثر من الصدقات، وعلى هذا تكون رواية مسلم ليست مقلوبة، ويمكن حملها على وجه يصح
  هؤلاء السبعة 

  ظل للناسيظلهم االله في ظل عرشه يوم لا   إمام محب ناشئ متصدق مصل وباك من خشية الباس       

جمعت في أبيات كثيرة، جاء شعراء كثر وجمعوها، فالحديث فيه الحث على الصدقة وفيه أيضاً الحث علـى                  
إخفاء الصدقة، وهو الأصل أن العمل السر أفضل، كما أن صلاة السر أفضل نصيحة الـسر أفـضل إذا أدت             

] سـورة البقـرة  ) ٢٧١([ }دقَاتِ فَنِعِما هِـي إِن تُبدواْ الص{الغرض، لكن إذا ترتب على الإعلان مصلحة راجحة    
 والمسجد يغص بالمصلين،    -عليه الصلاة والسلام  -والرجل الذي تصدق وجاء بصدقته وألقاها بين يدي النبي          

 ))من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامـة     ((: -عليه الصلاة والسلام  -قال فيه النبي    
يقتدون بالقدوات الذين يسبقونهم بالفعل قبل القول فمثل هذا إذا ترتبت عليه مثل هـذه      الناس  أجر الاقتداء، لأن    

  .المصلحة صار أفضل وإلا فالأصل الإخفاء
  . للحافظ ابن حجر كتاب أسماه،هناك خصال موصلة إلى الظلال

  .........:طالب
  لا، لا هذا السيوطي، 

صحيح وذكر فيـه ثمـان وعـشرين    )  الموصلة إلى الظلالمعرفة الخصال(الحافظ ابن حجر له كتاب اسمه       
أوصلها إلى سـبعين، فيحـرص عليهـا        ) بزوغ الهلال في الخصال المقتضية للظلال     (خصلة، والسيوطي له    

  .الإنسان لأن العرق والشمس تدنو والعرق يلجم بعض الناس وبعضهم على حسب أعمالهم
بتأثير الشمس فلا يتصور أن الـشمس تعلـو االله عـز            ذكرت أن كل شيء له ظل والظل لا يأتي إلا           : يقول

  .وجل، تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً



 إذا اختلف فيهـا  ،هذا كلامهم، هذا كلام من نفى، وقل المسألة، المسألة محتملة وقابلة للمسائل المتعلقة بالعقيدة          
هذا مما اختلفوا فيه يسرع فيـه        و ،السلف للخلف مندوحة، لكن إذا اتفقوا على شيء لا يجوز للخلف مخالفتهم           

 وإيش المانع؟ على ما يليق بجلاله وعظمته مع اعتقـاده للتنزيـه، مـع    ،الخلاف، لكن يبقى أن النص صحيح 
 يعنـي هنـاك     ،-عليه الصلاة والسلام  -اعتقادنا عدم مشابهة المخلوق، فهو الذي أثبت لنفسه على لسان نبيه            

 وتوصل بعض المبتدعة إلى نفيها من أجل مـا تـصوروه          ،النقصيفهم منها، صفات يفهم منها أنها شيء من         
 -جـل وعـلا   -من نقص، فما وصلوا إلى حد التعطيل إلا بعد أن مروا بقنطرة التشبيه، فإذا تصورنا أن االله                  

عليـه  -ليس كمثله شيء وأنه منزه عن مشابهة المخلوق، لا يضيرنا أن نثبت له ما أثبته لنفسه وأثبته له نبيه                    
  .-السلامالصلاة و

 هل المعنى هنا أن أخرج من جيبـي مـال   ))حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه    ((يقول هل المقصود يا شيخ      
  ولا أراه كم المبلغ؟

  . المقصود إخفاء الصدقة،المقصود الإخفاء
صـلى االله   -سمعت رسول االله      : وعن عقبة بن عامر  رضي االله عنه قال        : -رحمه االله -قال الإمام الحافظ    

  . رواه ابن حبان والحاكم))كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس((:  يقول-يه وسلمعل
كـل   ((: يقـول  -صلى االله عليه وسـلم    -سمعت رسول االله      : وعن وعن عقبة بن عامر  رضي االله عنه قال         

يث فالصدقة تظله والمتصدق المخفي للصدقة في الظل، في الحـد       في ظل صدقته    يعني كل امرئ مسلم     امرئ  
هذه من فوائد الصدقة وجاء في فضل الإنفاق في سبيل           ))حتى يفصل بين الناس   السابق، وهنا في ظل صدقته      

 تظله صدقته أحوج ما يكون إلى الظـل،         ، نصوص كثيرة جداً، ولو لم يكن منها إلا هذا، في ظل الصدقة            ،االله
  .وماله الحقيقي ما قدم، وما يتركه هو مال الوارث

ذا منها، ولا   الكثيرة المستفيضة في فضل الإنفاق في سبيل االله لا يمكن حصرها، لكن ه            والنصوص الصحيحة   
  .مانع من إرادة الحقيقة، ويقول بعضهم أن المراد في كنفها وحمايتها، لكن لا مانع من إرادة الحقيقة، نعم

أيمـا  ((:  قال-وسلمصلى االله عليه -وعن أبي سعيد الخدري  رضي االله عنه عن النبي  : قال الإمام الحافظ 
مسلم كسا مسلم ثوباً على عري كساه االله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلم على جـوع أطعمـه االله     

 رواه أبـو داود وفـي       ))من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلم على ظمأ سقاه االله من الرحيق المختـوم              
  .إسناده لين

و خالد الدالاني تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، ومقتضاه            ضعيف، الحديث ضعيف، فيه أب     :هذا الحديث أولاً  
جاءت به النصوص، وهو أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل وفي هذا يقول فـي الحـديث                    

أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عري، يعني وهو بأمس الحاجة إليـه، كـساه االله مـن          ((: على افتراض ثبوته  
س الجنة، ولباسهم أخضر، وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوع، يعني مـع الحاجـة إلـى       خضر الجنة، من لبا   

وأيمـا  (( فعلى المتصدق بأي نوع من أنواع الصدقة أن ينظر الأحـوج،             ))الطعام، أطعمه االله من ثمار الجنة     
لا غـش   الرحيق هو الخالص من الشراب الـذي        )) مسلم سقى مسلماً على ظمأ سقاه االله من الرحيق المختوم         

فيه، والمختوم الذي تختم أوانيه عليه لأهميته وقيمته، إذا كانت المرأة البغي التي سقت كلـب دخلـت الجنـة                 



بسببه، وهي بغي، كلب يأكل الثرى من العطش فكيف بمن يسقي مسلماً محتاجاً؟ فالحديث حقيقة لمعانيـه مـا           
ل، وفيه أن المتصدق عليه أن يبحـث عـن   يشهد لها من النصوص الكثيرة، هذا فيه أن الجزاء من جنس العم   

الأحوج، يبحث عن الأحوج لأنه قال عن عري، عن جوع، عن ظمأ، وبعض الناس لا يكلف نفسه مثل هـذا،       
لا شك أن الصدقة تقع موقعها إذا كانت على فقير محتاج لكن إذا كان هناك من هو أحوج منه، حـرم نفـسه                   

  .زيادة الأجر
اليـد  ((:  قـال  -صلى االله عليه وسلم   -بن حزام  رضي االله عنه عن النبي           وعن حكيم   : -رحمه االله -قال  

العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان على ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه االله،                   
  . متفق عليه واللفظ للبخاري))ومن يستغني يغنه االله

 -صلى االله عليه وسـلم -زام  رضي االله عنه عن النبي        وعن حكيم بن ح    :  تعالى -رحمه االله -يقول المؤلف   
  ))اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول((: قال

اليد العليا جاء تفسيرها في المرفوع بأنها المنفقة، والسفلى الآخذة، العليا هي المعطية المنفقة، والـسفلى هـي                  
 وهو الواقع، وصورناه فيما مضى بأنـه  -يه الصلاة والسلامعل-السائلة الآخذة، هذا التفسير مرفوع إلى النبي   

خذ ثم يأتي بيده ويأخذ ممكـن لكـن   : لا يتصور أن تكون الآخذة عليا من حيث الواقع يعني ما يمكن أن يقول   
المتصوفة بعض المتصوفة الذين استمروا الكسل والخمول و الذل والدناءة كسلاً منهم، أولوا الحديث على أن                

إِن تُقْرِضوا  { -جل وعلا -يا هي الآخذة واليد السفلى هي المعطية، كيف؟ يقولون الآخذة نائبة عن االله              اليد العل 
، ولا يتصور الإقراض إلا على يد هذا        -جل وعلا -الفقير نائب عن االله     ] سورة التغابن ) ١٧([} اللَّه قَرضا حسنًا  

 وآلـه  -عليه الصلاة والـسلام - لكن إذا كان محمد ،خذة فهي الآ-جل وعلا-الفقير، فباعتبارها نائبة عن االله  
يتنزهون عنه لأنها أوساخ الناس فكيف تكون أو كيف يكون من يأخذها هو الأعلى، واليد التي تأخـذها هـي                   

ما أرى هؤلاء إلا قوماً استطابوا السؤال فهـم يحتجـون للـدناءة،             : "العليا؟ لا شك أن هذا كما قال ابن قتيبة        
  .ةيحتجون للدناء

 لا شك أن الإنسان مطالب بالنفقات الواجبة وما أوجب االله عليه أولى من أن تنفـق                ))وابدأ بمن تعول  ((: يقول
 اللهم إلا في حال الإيثار مع العلم بالصبر والجزم به بالنسبة لنفسه ولمن يعول، فالإيثار                ،الأموال على غيرهم  

] سورة الحشر ) ٩([ } علَى أَنفُسِهِم ولَو كَان بِهِم خَصاصةٌ      ويؤْثِرون{محمود في الشرع، وجاء مدح الأنصار به        
 صنيعه لا يخالف هذه مع العلـم بالقـدرة علـى    ، والصحابي الذي آثر ضيفه وترك أولاده،يعني حاجة شديدة 

 الصبر والاحتساب، ولا يكون هذا أيضاً ديدن لأنه فعله أحياناً ويكون الأصل الإنفاق علـى مـن أوجـب االله             
 يعني ما يبقى بعد إخراجهـا صـاحبها         ))وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى         ((النفقة عليه   

  .يبقي شيئاً يستغني به عن الناس بحيث لا يكون عالة يتكفف الناس لا هو ولا من تحت يده
 فيبقـي  )) الناسإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون        ((وجاء في حديث سعد لما مرض       

على مـا   الإنسان لنفسه ولمن يعول، هذا الحكم العام لكن إذا كان الإنسان لديه قدرة وتحمل وصبر واحتساب                 
إذا أخرج جميع ماله وليس له عيال، أو له عيال يضمنهم كذلك، أو له مهنة وتجارة يستطيع أن يتقوت منهـا                     



 لكن من كانت منزلتـه      ، ومدح بهذا؛  - عنه وأرضاه  رضي االله -مون، فقد فعل ذلك الصديق الأكبر       هو ومن ي  
  . فالأفضل له ألا يتصدق بجميع ماله،دون ذلك

يـرزق الحلـم،     يتحلم   ، يعني يتخلق بالعفة   )) ومن يستعفف يعفه االله    ،وخير الصدقة ما كان على ظهر غنى      ((
جل -ب العفة يعفه االله      يتعلم يرزق العلم، وهكذا يتعبد إلى آخره، وهنا من يستعفف يطل           ،يتصبر يرزق الصبر  

 ومن يستغني عما في أيدي الناس يغنه االله، يستغني عمـا          ))ومن يستغني يغنه االله   (( يعينه على نفسه،     ،-وعلا
 ولا يـزداد    ، ولكن من سأل الناس وامتهن السؤال يأتي ذمـه          يغنيه االله؛  -جل وعلا -في أيدي الناس ثقة باالله      

  . على ما سيأتي،بذلك إلا حاجة وفاقة
:  يا رسول االله أي الـصدقة أفـضل؟ قـال   :قيل:  قال-رضي االله عنه-وعن أبي هريرة    : -رحمه االله -ل  قا
  . وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم،أخرجه أحمد وأبو داود) ) وابدأ بمن تعول،جهد المقل((

قة أفـضل؟    يا رسول االله أي الـصد      :قيل:  قال -رضي االله عنه  - وعن أبي هريرة       ،هذا الحديث صحيح  نعم  
   )) وابدأ بمن تعول،جهد المقل((: قال

 ، جهد المقـل الـذي لا يجـد إلا القليـل        ))ما كان عن ظهر غنى    (( وهناك في الحديث الذي قبله       ،جهد المقل 
يتصدق بشيء منه، وذاك عن ظهر غنى بحيث يبقى لنفسه ويبقى لمن تحت يده، وكل في موضـعه، المقـل                    

ما : صدق، وينزل الناس منازلهم، رجل غني سأل أي الصدقة أفضل؟ نقول          يمدح إذا تصدق، الغني يمدح إذا ت      
 ليفـتح البـاب أمـام الجميـع         ))جهد المقل ((: كان عن ظهر غنى، ورجل فقير سأل أي الصدقة أفضل؟ قال          

  .للصدقة
 ـ   : قيل له  ؟يعني لو جاء الجواب الأول للسؤال الثاني مثلاً لو قال الغني مثلاً أي الصدقة أفضل               ل،  جهـد المق

 وقلة المـال    ، وعليه آثار الفقر   ؟ هذا أي الصدقة أفضل    :يعني ما شجعناه على الصدقة، صح وإلا لا؟ ولو قال         
 ، جـاء لجميـع النـاس   ، ما كان عن ظهر غنى، معناه لا تتصدق، والحث على الصدقة على الجميع     :نقول له 

يب هذا بالصلاة، يجيب هذا بالحج،      فمثل ما يسأل عن أفضل الأعمال يجيب هذا بالجهاد، يجيب هذا بالعلم، يج            
 ما كان عن ظهر غنى، ليدفع إلى الصدقة، ومثـل          :وكل ينزل حسب منزلته، فالغني يقال له       ،كل له ما يناسبه   

 لا، قليل المال قيـل      : جهد المقل معناه الغني صدقته ما لها قيمة، ولو جاء الفقير ليتصدق قال             : لو قيل  :ما قلنا 
   .منا هذاعناه لا تتصدق، فحرمنا هذا وحر م، ما كان عن ظهر غنى:له

وعلى كل حال على كل مسلم أن يتصدق، وهذا من الترغيب في الصدقة، ترغيب الجميع، والجهـد والجهـد                 
  . بمعنى واحد:الجهد بالضم الوسع والطاقة وبالفتح المشقة، وقيل

 لكن  على البعيد صدقة؛  وصلة، و  كما تقدم الأقرب فالأقرب، والصدقة على القريب صدقة          ))وابدأ بمن تعول  ((
 يحتـاج إلـى     ،يحتاج إلى سيارة  ، القريب   هناك أيضاً مفاضلات، لو كان فيه قريب لكن حاجته أقل من البعيد           

 فالمسألة مفاضلة بـين هـذه        البعيد أفضل،  : نقول ، يحتاج إلى فرش، والبعيد يحتاج إلى طعام وشراب        ،مكيف
  .السنن
فقـال  ) )تصدقوا(( :-صلى االله عليه وسلم   - رسول االله    قال:  قال -نهرضي االله ع  - وعنه   -رحمه االله -قال  
 علـى  بـه  تصدق(( :قال ،آخر عندي :قال ))نفسك على به تصدق(( :قال ، عندي دينار  يا رسول االله،  : رجل



 ))خادمـك  على به تصدق(( :قال ،آخر عندي :قال ))ولدك على به تصدق(( :قال ،آخر عندي :قال ))زوجتك
  . وصححه ابن حبان والحاكم، رواه أبو داود والنسائي)) بهأبصر أنت(( :قال ،آخر عندي :قال

  ؟))تصدق به على زوجك((لكن عندك الجملة 
  .ما بين المعكوفتين زيد من مصادر التخريج: إيه نعم في الحاشية يقول: الطالب

علـى كـل   داود وغيره، هي موجودة في سنن أبي   و ،إيه لا يوجد في الأصل، لا توجد هذه الجملة في البلوغ          
  .حال الحديث حسن يصلح للاحتجاج

صلى االله  -قال رسول االله    :  قال -رضي االله عنه  - أبي هريرة صحابي الحديث السابق        يعني عن  وعنه،: يقول
تـصدقن  (( وخص النساء بالحث على الصدقة بعد صلاة العيـد         ، حث على الصدقة   ))تصدقوا((: -عليه وسلم 

 إذا كان مـا     ))تصدق به على نفسك   ((:  يا رسول االله عندي دينار، قال      :قال رجل  ف ، تصدقوا ))ولو من حليكن  
 ونفقتهـا واجبـة     ،ها أولى الناس بـذلك    تصدق به على زوجك لأن     :تملك إلا دينار فأنت أولى به، عندي آخر       

تصدق بـه علـى خادمـك، الآن        :  لأنه في ذمتك، عندي آخر قال       تصدق به على ولدك؛    :عليك، عندي ثالث  
اجتهد فـي   )) أنت به أبصر  ((:  وأراد أن يتصدق بها قال     ،ة انتهت، أراد أن يتصدق بغيره، عنده فائض       الأسر

  .وضعه في الأنسب
 وهو في الجملة لا بأس بـه، ولـم          ،وهذا الحديث مخرج عند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم          

 لكـن  لحديث لم يستوعب كل من تجب نفقته؛     وا نفقتهما واجبة، ف ومع الحاجة    ؟يذكر الوالدين، في ذكر للوالدين    
  هل المقدم في النفقة الزوجة والأولاد أو الوالدين؟ 

  .........:طالب
  . طيب،الوالدين

  .........:طالب
 ولهـا أن تطلـب      ، لأنه يجب عليه الإنفاق عليها، وأخذها على هذا الأسـاس          ، عند الجمهور الزوجة؛   الزوجة

عنها، فهي أقرب الناس إليه بعد زواجه بها، ومن أهل العلـم مـن يـرجح أن                  أو بخل    ،الفراق إذا لم يستطع   
 حقهما أعظم، وحديث الثلاثة الذين انطبق علـيهم         نالوالدين أولى، وأحق، وحقهما أعظم، لا يختلف أحد في أ         

 ـ             ،الغار فلم يستطيعوا الخروج    رك  وتوسلوا بأعمالهم الصالحة فكان من عمل أحدهم أنه كان بار بوالديـه، يت
 أن هذا قدر زائد على الواجب؟ هذا من تمـام  : وينتظر حتى يشرب الوالد اللبن، أو نقولالأولاد ينامون جوعاً  

 نعم يعني هل الأفضل أن ينتظر الأب ويترك الصبية يتضاغون جوعاً وعطشاً             ، وقدر زائد على الواجب    ،البر
 وينتظر آباه بالبـاقي، لـو كـان     ، ويسد جوعهم  ، ويعطي الأولاد  ،إلى أن ينتبه الوالد من نومه؟ أو يقسم اللبن        

ا الطلاب الأولاد من     وجاءو ، لو مثلاً جاء الوالد من عمله وصلى الظهر ونام         ؟ إيش المانع  :الدين بالرأي نقول  
 لا إلى أن يقوم الوالد، ألا يمكن أن يطعم الأولاد من بعـضه              :ء، قال  يا االله نبي غدا    : وقالوا مدارسهم جوعى، 

 لكن يبقى أن إذا لم      ، على أن هذا في شرع من قبلنا       ، لكن صنيعه من تمام البر     ،ضه؟ هذا ممكن  والوالد من بع  
  .يلحق بالزوج أو الأولاد ضرر أن ملاحظة الوالدين هو الأصل

  .........:طالب



حتى الوالدين تجب إذا لم يوجد غيرهم، حتى الوالدين تجب، يعني حصل قصة في الحريق الذي حصل بمنـى   
 وأخـرجهم   ، فحمل الأطفال وفي نيته الرجوع إلى والدتـه        ،أمه المقعدة وبأولاده حصل الحريق    شخص حاج ب  

 تترك الأطفال وتشيل الأم تنقذها أو تنقـذ  :عن مكان الحريق رجع إلى الوالدة إذا هي محترقة، يعني هل نقول          
  الأولاد قبل؟

  ..........:طالب
  كيف؟
  .........:طالب

تي في مثل هذا المفاضلة أن الوالدة مثلاً بلغت سبعين ثمـانين أكلـت العمـر                عاجزة هي مقعدة، يعني هل يأ     
، ما تأتي مفاضلة هنا، المدح في مثل هذه التـصرفات كـون الإنـسان غلـب هـواه      ؤلاء مساكين ما بعد   وه

 لا شك أن الذي يترك أولاده يبكـون مـن الجـوع     ،وتصرف على مقتضى النظر الشرعي والمحبة الشرعية      
 هذا تغلب على هواه، وتصرف على مقتضى النظر الشرعي المحبة الشرعية، فالذي أنقـذ أولاده                وينتظر أباه 

 !؟ كيف تترك أمك هذا شيء ما يخطر على البـال ،وترك أمه، عرضت المسألة على أحد المشايخ الكبار فبكى 
دون بأولادهم  يعني هذا الشخص تصرف على مقتضى المحبة الغريزية، يعني عموم الناس في الجملة أنهم يج              

تجد كثيـر مـن   أكثر مما يجدون لوالديهم، ولذلك كثير من الناس ما يحس بفضل والديه حتى يولد له أولاد، و      
 موجـود  لكن يبقى أنه إذا مرض الولد ما نام، هـذا  ،الناس يمرض الوالد والوالدة وصحيح أنه يحز في النفس 

ن هما سـبب الوجـود      سبب الوجود الوالدين، الوالدا   أة على   ن المكاف ؛ لكن يبقى أ   هذه جبلة وفطرة في النفوس    
 فالمدح حينما مدح الذي توسل بالبر إنما هـو لمخالفـة    ،-جل وعلا - وحقهما مقرون بحق االله      ،فحقهما عظيم 

، ومع ذلك قـدم  هوى نفسه، يمكن الذي في نفسه من الحرقة على هؤلاء الأولاد الجوعى أكثر مما في أنفسهم              
  .دح، فهذا مناط المالوالد
  .........:طالب

  .إذا جاء النص بأن هذا أولى يأثم
  .........:طالب

ترون يقـدمون    ،إذا جاء النص على أن هذا أولى من هذا، نعم لكن جاء النص بالنسبة للنفقة هنا حتى الفقهاء                 
 ـ،ن بإمكانهما أن يتصدق علـيهم  له حيلة، مربوط لخدمته، والوالدا   لأنه ليست  الخادم على الوالدين؛   م أولاد  له

 الولد أين يذهب؟ الخادم أين يـذهب؟        ؟ لكن الزوجة أين تروح    لمقصود أن الحلول قد تكون موجودة؛     غيرك، ا 
تصدق بـه علـى   (( ،عندي دينار" ، ويستدلون بمثل هذا الحديث لكن بالنسبة للوالدين هذه مقتضى نظر الفقهاء      

تـصدق  (( ،عندي آخر ))ه على ولدكتصدق ب(( ، عندي ثالث))تصدق به على زوجتك(( ، عندي آخر  ))نفسك
 وعلى كل حال إذا قدم ما يتطلبه الشرع مقدماً إياه على هوى             ))أنت به أبصر  ((  عندي آخر،  ))به على خادمك  

  .النفس لا شك أنه أولى
  ........:طالب

  . نعمفي النسخة أصلاً، في البلوغ ليس فيها ذكر للزوجة،لا أصل الزوجة ما هي بمذكورة 



  . في صحيح مسلم ذكر الزوجة مقدم على الولد:  يقول،-إليك االلهحسن -يا شيخ في الحاشية هنا : الطالب
  لكن هذا حديث مخرج في مسلم؟

   .، حاشية ابن القاسم على شرح ابن بازاالقاسم الذي ذكرهابن : الطالب
ديث مخرج في    لكن هل الح   ه ذكر الصنعاني أنه في مسلم مقدم؛      الحديث مخرج في مسلم؟ الشرح أنا أعرف أن       

  الصفحة؟ حبان والحاكم، عزاه لمسلم الجزء في الجزء و رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن ؟مسلم
  .لا: الطالب

 لكـن هـل   ، صححه ابن حبان والحاكم؛ صححه الحاكم صحيح،هذا نقل عن الصنعاني، لا ما فيه شرط مسلم   
ي صحيح مسلم   وورد ف :  لأن الصنعاني قال   ؛ أو قلد الصنعاني    عزي إلى مسلم بالجزء والصفحة؟     ،هو موجود 

   .مقدم على الولد، نعم
  ........:طالب

  .لكن هل هي بالفعل في مسلم؟ مسلم خرج الحديث؟ نعم
  .........:طالب

  إيش يقول؟
  ........:طالب

 نريد من حديث أبي هريـرة، حـديث أبـي    ،هذا حديث آخر، حديث جابر حديث آخر غير حديث أبي هريرة    
هو مخرج في مسلم؟ ما خرج في مسلم، فالاستدراك ليس بمحله إلا أن ينص على أ،ه في حـديث                   هريرة هل   

  تستمر وإلا نقف؟. جابر المخرج في صحيح مسلم الزوجة مقدمة أو الولد مقدم، هي مقدمة
  .نعم

  ..........:طالب
 حـديث أبـي     يعني هو خلط الصنعاني، حقيقة محل كلامه محل نظر هي مقدمة في حديث جابر وهو غيـر                

  .هريرة المفترض أنه نص عليه
  نتابع وإلا يكفي؟

  .......:طالب
  نعم، اقرأ

إذا أنفقـت  ((: -صلى االله عليه وسـلم  -قال النبي     : وعن عائشة  رضي االله عنها قالت      : -رحمه االله -قال  
 لا  مثل ذلك  زنالمرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخا               

  .متفق عليه)) ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً
 أنه يدخل في السهم الواحد جمع كل من كان له دور في تحقق مثل هذه العبادة               -جل وعلا -هذا من فضل االله     

  .أجر على ذلك
م إذا أنفقت المرأة من طعـا ((: -صلى االله عليه وسلم-قال النبي  :  قالت -رضي االله عنها  -وعن عائشة   : يقول

شـريطة ألا تكـون مفـسدة مبـذرة      )) ولزوجها أجره بما اكتسب،بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت   



 لكن إذا كانت لا تسرف في إنفاقهـا تعطـي المحتـاج بقـدر       ، مفرقة للأطعمة المحتاج إليها؛    مبعثرة للأموال 
  الحاجة لا مانع، وهل يشترط الإذن أو لا يشترط؟ 

 لكن ما جرت به العادة أن المرأة تتصرف فيه، أو عرفـت مـن                لأنه هو المالك؛    منه الأصل أن الإذن لا بد    
 يوجد إنفاقهـا بغيـر      طبيعة زوجها أنه لا يكره ذلك لا يحتاج إلى إذن، أما إذا عرفت أن زوجها شحيح بخيل                

ر بما أنفقـت     وهو حينئذ محروم، فإذا أنفقت غير مفسدة فلها الأج         ه،علمه مشاكل مثل هذه لا تتصرف إلا بإذن       
 بما أنفق، أنفقت يعني بذلت من مال زوجها، وهو بذل من حـر مالـه، ولـه                  ،وساهمت ولزوجها بما اكتسب   

الخـازن  :  الخـازن ، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً مثل ذلكأجره ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن   
ن لا يكره ذلك، ومع الأسف أنه يوجـد          أو معرفة أن صاحب الشأ     ،الأمين إذا أنفق مما أؤتمن عليه بعد الإذن       

 ويعتـرض  ،في المستودعات، مستودعات التوزيع التي من بيت المال ما يؤمر بصرفه مـن قبـل المـسئول        
، لا يجـوز  الخازن، يعني فضلاً عن كونه يبذل من غير أمر بما تعورف عليه، نعم أن منع وحددت صلاحيته        

هذا يوجـد أحيانـاً    يتحجج ينتهي،ولا، يمنع :  ثم يقول)ذا وكذااصرف لفلان ك( لكن إذا جاءه أمر أن يتعداها؛ 
 ومستودعات الكتب مثلاً، تجد بعض الناس يكون مفتاح يـساعد   ،في المستودعات الخيرية والرسمية الحكومية    

 على أن يكون تصرفه تبعاً لهواه هـو، وبعـض النـاس    ،طلاب العلم كل فيما ينفعه، وما أوجد إلا من أجلهم         
 هذا ما يوزع، هـذا  ، ومعه القلم هذا انتهى،ي القائمة فيها عشرين كتاب مأمور بها من قبل المسئول        مغلاق تأت 

 لكن يشح بماله، مـا      يعني أن الإنسان جبل وفطر على شح؛      ما أدري إيش؟ حصل، ما أدري ما الداعي لهذا،          
  .لجر مثل أجر من بذل الأمواالأ ، وله منيشح ببيت المال، وفي هذا إنفاق الخازن

 النـاس بطبـائعهم     ،فالشيء الذي لا يؤثر على المال لا يحتاج إلى إذن، أما الشيء المؤثر فلا بـد مـن إذن                  
وإذا عـرف   ل بمثل هذا لا يحتاج أن يستأذن،         فمن عرفت أو عرف الخادم أن صاحب المال لا يبخ          ،مختلفون

  . ه، واالله أعلمأنه شحيح أو بخيل أو تصرفه يوجد شيء من المشاكل مثل هذا لا بد من إذن
 .وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )كتاب الزكاة(بلوغ المرام 

  عبد الكريم الخضير/ الشيخ
  

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
  .تم الجواب عليهيهذه أسئلة تمت الإجابة عليها، وكأنه حصل خلط بين ما أجيب عليه وما لم 

  اذا؟ لمإذا أسبل الذي لم يبلغ الحلم هل على وليه إثم؟: هذا السائل يقول
 عليه، غير مكلف وغير مؤاخذ، لكنه يمنع مما يمنع منه جنسه، مـن بـاب            الذي لم يبلغ الحلم لا تكليف        :لاًأو

والصحابة كانوا يحملـون صـبيانهم    ،النواهي، ولذا جاء أمره بالصلاة   وامر و التمرين والتعويد على امتثال الأ    
، محمد بن الحسن وقـول عنـد        الإسبالمن ذلك   منه المكلف من باب التمرين و     على الصيام، فيمنع مما يمنع      

  .، لكن الأكثر على منعهم من ذلك أنهم لا مانع من لبس الصبيان الذين لم يكلفوا الذهب لبسهم الحريرالشافعية
  كيف يمكن أن يعلم المرء نفسه الصبر؟

بالـه، ثـم   يتصبر ويتحمل وينظر في النصوص ، يجمع النصوص التي تحث على الصبر، وتكون دائماً على     
 فالصبر جاء فضله فـي  ؛ أو عدمإن فردالآخرة، وهل له قيمة   عاقبة الجزع، وأثره في الدنيا و      ينظر أيضاً في  

ويتمنى الناس كلهم يوم القيامـة أنهـم ممـن          ] سورة البقرة ) ١٥٥([} وبشِّرِ الصابِرِين {نصوص الكتاب والسنة    
  .وأشد الناس بلاء الأنبياءابهم، أصيب لما يروا من جزاء الصابرين وعظيم ثو

  هل العلة في النهي عن الدفن في الليل هو التقصير في حقه وإذا زالت العلة جاز الدفن في الليل؟: يقول
 دفن فاطمة ليلاً، فإذا أمن التقصير فلا مانع         -رضي االله عنه  -هذا ما فهمه الصحابة، أبو بكر دفن ليلاً، علي            

  .من الدفن ليلاً
  جتماع للعزاء؟ما حكم الا: يقول

هذا بحث وإذا كان الهدف منه التيسير على المعزي ولم يكن هناك قصد آخر ولم يلحق أهل الميت عنـاء ولا               
، أما إذا اجتمع مع الاجتماع للعزاء الطعام من قبل أهـل الميـت       )الأمور بمقاصدها (تعب ولا نفقة أموال هذا      

هها واجتمعت هذه الأمور منع، ولو لم يكـن فـي       وحصل في العزاء ما حصل من شيء ممنوع كالنياحة وشب         
  .ذلك إلا صنع الطعام من قبل أهل الميت، أما صنعه لهم فقد عرفنا أنه سنه

  هل يعزى فقط أو فقد يقول فقد أقربائه؟
ما أدري واالله، من أصيب به يعزى، من أصيب بالميت يعزى سواء من قريب أو بعيد، إذا كانت بينه وبينـه                     

  .محبة في االله يعزى لأن فقده مصيبةصله أو مودة و
  شاء االله بكم لاحقون أليس هذا دعاء، وقد دخلت إن شاء االله أليس هذا تعليق في الدعاء؟  إناوإن

لتبرك وليست للتعليق والدعاء إذا كان بلفظ الأمر لا يجوز أن يقترن بالمـشيئة ولا                ل )إن شاء االله هنا   (قلنا إن   
اغفر لي إن شئت ، أما إذا كان الدعاء بلفظ الخبر جاز تعليقه بالمشيئة، مع أنـه   اللهم  : يجوز أن يقول الإنسان   

  .ليس بتعليق، جاز ذكر المشيئة معه، طهور إن شاء االله، ثبت الأجر إن شاء االله، ففرق بين هذا وهذا 



 ـ   هل يجوز للإمام عندما يصلي على الجنازة أن يخبر المصلين           : يقول السائل من ليبيا    ال أو  أن هـؤلاء رج
  نساء؟

يعني قبل الصلاة عليهم يقول للمصلين الجنازة رجل أو امرأة من أجل التغيير في الضمير اللهـم اغفـر لهـا     
واعف عنها، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، هذا مقصد لا بأس بـه ولا يترتـب                  وراحمها وعافها   

المرأة أو  أي الميت ويشمل الرجل و    : فر له غاللهم ا :  لأن للمصلي أن يقول    ؛عليه شيء، يعني لو ترك ما ضر      
  .اغفر لها أي الجنازة، جنازة رجل أو امرأة 

أنا شاب عمري ستة عشر عاماً وأحافظ على الصلوات وعلـى فعـل الخيـرات               : السائل من فلسطين يقول   
  وعلى دعوة الشباب في المدرسة ولكن أنا ومع الأسف أمارس العادة السرية بشكل مبسط؟

بسط، المقصود أنه يمارس هذه العادة السيئة التي هي استخراج المني مع اللذة وهي محرمة عند                إيش معنى م  
إِلَّا علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَـتْ       * والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُون   { محرمة والأدلة تدل على التحريم       ،أهل العلم 
مانُهمأرشد الذي لا يستطيع الباءة أن يـصوم  -عليه الصلاة والسلام  -، والنبي   فقط] سورة المؤمنون ) ٦ -٥([ }أَي 

ولو كانت جائزة لوجه الناس إليها، لكن قد يقول قائل أنا في بلد أو في مجتمع أتعرض فيه للفتن رغـم أنفـي              
إذا : من غير اختياري ولا قدرة لي على الصبر والتحمل وجربت الصيام وما أجدى وجربت كذا وكذا أقـول                 
  .خشي الإنسان بحيث يغلب على ظنه أنه يقع في الفاحشة فارتكاب أخف الضررين مقرر بالشرع ومنه هذا

   ؟هذا يسأل عن كتب وطبعات شرح مسلم للقاضي عياض
هذا الشرح شرح نفيس ولا يستغني عنه طالب علم وينقل عنه الشراح واعتمد عليه كل من جاء بعـده، فـلا                     

نـسيت واالله أي    أفضل طبعاته الطبعات المتداولة مثل طبعـة دار الفكـر           يستغنى عنه شرح طيب ونفيس، و     
  .طبعة، لكن الكاملة هي الكاملة ما أظن في غيرها، طبع منه أجزاء في مصر لكنه لم يكمل

  ؟أفضل الطبعات الجديدة لكتب الحديث
  .هذا ما يتسنى إلا بالتفصيل

ئ بعد فتح الباري وشرح النووي وعون المعبـود         ما هي الشروح التي ينصح بها لطالب العلم المبتد        : يقول
  وتحفة الأحوذي؟

هذه الكتب لا ينصح بها المبتدئ فضلاً عمن بعده، يعني من أراد حفظ المتون على الطريقة المعروفـة وقـرأ     
شروحها وسمع وحضر الدروس وفرغ الأشرطة عليها له أن يقرأ في الكتب الأصلية بشروحها لكن الـشروح     

 فالطالب حينما يبدأ بـالقراءة يبـدأ        ؛ئ منه لصد عن القراءة ومنها ما يعين على الاستمرار فيها          منها ما لو بد   
بفتح الباري هذا خطر يترك القراءة، أو يبدأ بالشروح الكبيرة التي حتى إخراجها ما أخرج على وجه يحبـب                   

بخـاري، هـذا يعينـه علـى      ي على ال  انطالب العلم للقراءة، فلو بدأ طالب العلم بشرح النووي ، شرح الكرم           
فالجمل التـي يختارهـا    ، لأن مادة الكتابين في الشرح فيها شيء من الانتقاء والاختيار      ؛الاستمرار في القراءة  

 هذا يعينه على مـا فـي   -جل وعلا-النووي في شرحه التي تحبب الطالب للقراءة وللعبادة وللإقبال على االله  
 لهذا، الكرماني أيضاً مثل النووي في أخطاءه كلهـم أشـاعرة، لكـن    الكتاب من أخطاء عقدية لا بد من التنبه  

الكرماني ميزته انتقاء الطرائف العلمية التي قد لا توجد عند غيره، فينتقي في تراجم الرواة أطرف ما وقـف                   



أن عليه في ترجمته، لا يهمه أن يكون الراوي في أعلى درجات التوثيق أو أدناها لا يهمه كثيراً، إنما يهمـه                     
ينقل للقارئ أطرف ما وقف عليه في ترجمته، النووي يهمه إن ينقل في ترجمة الراوي ما كـان عليـه هـذا          

، أما فتح الباري وإرشاد الساري وعمدة القاري هذه كتب تـأتي مرحلـة        الراوي من عمل من عبادة من إقبال      
  .ثانية

  .ك أيضاً مختصرة وتنفع طالب العلم، تحفة الأحوذي كذل كتاب سهل وسمح وميسر يستفاد منهعون المعبود
 ))إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبـرك البعيـر   (( : إن استطاع الطالب الموافقة بين حديثين مثل حديث        :يقول

لم يجـده  : يقول. "رأيت النبي  صلى االله عليه وسلم إذا سجد وضع ركتبيه قبل يديه   " :وحديث وائل بن حجر   
  لك؟  في ذ ليس له أن يتعدى أقوال العلماء وما الضابط عند أحد من الشراح، فهل له ذلك أم

المسألة لغوية، يعني إذا فسرنا البروك وفهمنا معناه عرفنا أن الحديث ليس فيه قلب البتة، يعني كونه لا يوجد                   
عند الشراح مثل هذا الفهم، لكن المسألة لغوية إيش معنى البروك في لغة العرب، متى يقال برك البعير؟ يقال                   

ك البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى، فمعناه أن البعير ينزل على الأرض بقوة، فإذا نزل الـساجد علـى              بر
يديه المقدم يديه على الأرض بقوة قلنا برك مثلما يبرك البعير، لكن مجرد وضع اليدين علـى الأرض هـذا                    

ن كل وجه، ولذا لا أعرف أحداً       ليس ببروك، وإن أشبه نزول البعير من وجه، لكن لا يلزم مطابقة الصورة م             
  .فالمسألة مثل هذه لغوية. أعل الحديث بالقلب غير ابن القيم، ومن تبعه

  ما أفضل شرح لجامع الترمذي؟: يقول
أفضل شرح يعني على حد علمي شرح ابن سيد الناس وتكملته للحافظ العراقي لكنه ما طبع كامل إلـى الآن،                 

ة الأولى، الطبعة المغربية التي اعتمد فيها على النسخ، في طبعة يذكرها            وأفضل طبعات التمهيد الطبعة الهندي    
الإخوان أن صاحبها اعتنى بها وقارن بينها وبين بين الطبعة الهندية وبين نسخ خطية أخرى وقف عليهـا لا                   

  .أعرفها
بقي فيه جمع   الأسئلة كثيرة جداً تحتاج إلى دورة، ما هو بدرس ، تحتاج إلى وقت طويل وهذا آخر الدروس و                 

  .من الأحاديث لعلنا إن بقي وقت نعود إلى الأسئلة
  .سم

بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه   
  :ا بعدمأجمعين أ

  : -يرحمه االله تعالى-قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
 إنـك يا رسول االله    : جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت     :  قال -ضي االله عنه  ر-وعن أبي سعيد الخدري       

 مـن  أحـق  وولـده  أنه مسعود ابن فزعم به أتصدق أن فأردت لي حلي عندي وكان بالصدقة اليوم أمرت
 تـصدقت  من أحق وولدك زوجك مسعود ابن صدق(( :-وسلم عليه االله صلى- النبي فقال عليهم بهأتصدق  

  .ه البخاري روا))عليهم به
  .الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



جاءت زينب امرأة ابـن     :  قال -رضي االله عنه  -وعن أبي سعيد الخدري       : -رحمه االله تعالى  -يقول المؤلف   
، مـن   ن فقهاء الأمة  حابة وساداتهم فقه م   عبد االله بن مسعود بن غافل الهذلي ابن أم عبد من جلة الص            مسعود  

 كان قليـل ذات اليـد ولـيس بعيـب أن            -رضي االله عنه  -أهل القرآن ومن أهل االله وخاصته، ابن مسعود           
يوصف بهذا الوصف فحاله ميسورة يعني أقل من يقوم بحاجته ولذا احتاج إلى صدقة زوجته وليس بعيـب أن   

نه ليس من العيب أن يعيش طالب العلم بل العالم هذا ليس بعيب،             يعيش المسلم دون المستوى المطلوب، كما أ      
فلا يحمل طالب العلم استبطاء الرزق أن يترك العلم ويتجه إلى الدنيا وينصرف عما حصله فيـضيع نفـسه،                   
فالعلم خير مغنم وأولى ما يحرص عليه الإنسان، هذا ابن مسعود ابن أم عبد جاءت مناقبـه فـي الأحاديـث                    

عليـه الـصلاة    -، أمر النبي     بالصدقة اليوم أمرت إنكيا رسول االله    : فقالت: تكاد تحصر، يقول  الصحيحة لا   
د و بالصدقة بعد الخطبة في العيد وخص بها النساء لأنهن أكثر أهل النار فجاءت امرأة ابـن مـسع                  -والسلام

ل على زكاة الحلي؟    هل في هذا ما يد     به أتصدق أن فأردت لي حلي عندي وكان: وكان عندها حلي لها، تقول    
ليس فيه ما يدل على زكاة الحلي وإنما تريد أن تتصدق بالحلي لا من الحلي ولذا لم يذكره أهل العلم في أدلـة        

ظاهر السياق أنـه     ،عليهم بهتصدقت   من أحق وولده أنه مسعود ابن فزعمزكاة الحلي فأردت أن أتصدق به       
ال وإن حمله بعضهم ورأى أنه في الصدقة الواجبـة ففـي             لأنها تريد أن تتصدق بجميع الم      ؛في صدقة النفل  

أيجزي عنـي أن نجعـل الـصدقة، أو         صحيح البخاري عن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت يا رسول االله             
اء إنما يكون فـي   والإجز))نعم، لك أجر الصدقة والصلة((: يجزي عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير؟ فقال        

 أو يقبل مني أن أجعلهـا فـي زوج          ؟ أيغني عني هذا   ؟ يأتي بمعنى أيغني عني    ؟ييجزي عن الواجب، كما أن أ   
وأولاد وأيتام فليس في الحديث ما يدل على أنها واجبة ولا على أنها ليست واجبة، والصدقة تطلق على هـذا                    

لقـول  تأتي زعم كما هو الأصل بمعنى قال، واستعمالها العرفي في ا          : وهذا، فزعم ابن مسعود زعم يعني قال      
زعـم الكـسائي،   : ، كثيراً ما يقول سيبويه فـي كتابـه   يغلب على الظن أنه خطأ    المشكوك فيه أو القول الذي      

ويوافقه، فهو يستعمل زعم بمعنى القول، ولا يتهم القول ولا صاحب القول، بينما استعمالها العرفي يشم منـه                  
هم، أحق به من تصدقت به عليه، فصدقة        الشك في الكلام زعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به علي            

الزوجة على زوجها جائزة وعند الأكثر حتى الفرث لأنها لا تجب عليها نفقته، بخلاف العكس زكاة الزوج لا                  
  .تصرف للزوجة لأنها تجب عليه نفقتها، نفقة الزوج لا تجب على الزوجة فتصرف له زكاتها

تصح صدقة الزوجة أن تصرف للزوج لماذا؟ لأنه ينفق مـن  يقول بعضهم، هذا رأي لبعض أهل العلم أنها لا         
عليه الـصلاة   -هذه الزكاة عليها فترجع إليها، ولا يمنع أنه إذا ملك الفقير أن يأكل منها غني، كما أكل النبي                   

 إذا ملكه الفقيـر      لا يمنع  ))هو عليها صدقة ولنا هدية    ((:  من اللحم الذي تصدق به على بريرة ، قال         -والسلام
رها، وإلا فالصدقة أو الزكـاة      رف به، فزعم ابن مسعود أنه وولده، الولد قال أهل العلم يحتمل أنه من غي              يتص
إن الولد ليس منها، أو أن هـذه الـصدقة          : ، لا تصرف لا إلى الأصل ولا إلى الفرع والولد فرع، فقالوا           على

: -عليه الـصلاة والـسلام    -نبي  ليست هي الواجبة التي حددت مصارفها، أحق من تصدقت به عليهم فقال ال            
الحاجة لا سـيما فـي       لا شك أنه إذا وجدت       ))عليهمسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به        صدق ابن م  ((

 لأن الفرض ركن من أركان الإسلام ومصارفه محددة تـولى االله  ؛، وأما في الفرض فيحتاط له     الصدقات النفل 



أما صدقة النفل فالأمر فيها سعة، وكلما كان من هدف هـذه      بيانها ولم يكلها إلى أحد فيحتاط لها         -جل وعلا -
 وهذا حـديث    ))زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم      ((الصدقة المندوبة كل ما كان فيه صلة فهو أفضل          

في البخاري وعرفنا أن الصدقة مختلف فيها هل هي الواجبة أو مندوبة، وعلى كل حال لو كانت الواجبة ففيه                   
 لأن نفقته ليست واجبة عليها، ومنعـه  ؛ف زكاة المرأة لزوجها، وهذا جائز عند الجمهور       دليل على جواز صر   

  .بعضهم لأن هذا المال سوف يعود عليك عليها بالإنفاق، وقلنا أنه لا مانع من ذلك
  .وأما الولد فحملوه على أنه من غيرها

  ..........طالب
نزلة الولد هكذا حمله جمع من أهـل العلـم وكثيـر    ، ولد الزوجة ينزل على حسب التوسع م ينزل منزلة الولد  

  .منهم يقول أنها في الصدقة غير الواجبة نعم
  .........طالب

  .الزوجة المرأة تتصدق على زوجها نعم إيش المانع، هذا حديث نص في الباب
  ..........طالب

قي ماله بهذه الصدقة ، نعم هو       والزكاة الجمهور ما يمنع عندهم لأن الصدقة مرتبطة ارتباط بالنفقة، إذا كان ي            
  .يقي ماله بهذه الصدقة إذا أعطاهم من زكاته ونفقته واجبة أحالها على هذا المعطى وهو زكاة

ما ((: -صلى االله عليه وسلم   -قال رسول االله      :  قال -رضي االله عنهما  -وعن ابن عمر      : -رحمه االله -قال  
  .متفق عليه))  في وجهه مزعة لحميزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس

مـن سـأل النـاس      ((: -صلى االله عليه وسلم   -قال رسول االله      :  قال -رضي االله عنه  -وعن أبي هريرة      
  . رواه مسلم))أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر

لأن يأخذ أحدكم حبلـه    ((:  قال -صلى االله عليه وسلم   - عن النبي      -رضي االله عنه  -وعن الزبير بن العوام     
فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له مـن أن يـسأل النـاس أعطـوه أو                      

  . رواه البخاري))منعوه
المسألة كـد يكـد   ((: -صلى االله عليه وسلم -قال رسول االله    :  قال -رضي االله عنه  -وعن سمرة بن جندب     

  . رواه الترمذي وصححه))أو في أمر لا بد منهبها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطان 
  .للتكثر ل على تحريم المسألة من غير حاجة الأحاديث المذكورة كلها تد

قال رسول االله    :  قال -رضي االله عنهما  -وعن ابن عمر      : -رحمه االله تعالى  -في الحديث الأول يقول المؤلف      
 وقد جاء النهي عن كثرة الـسؤال      ،يعني من أموالهم   ...))ما يزال الرجل يسأل الناس    ((: صلى االله عليه وسلم   

يـا أَيهـا    {نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، وحمله أهل العلم على عمومه في أمور الدنيا وفي مسائل العلم                  
      ؤْكُمتَس لَكُم داء إِن تُبأَشْي نأَلُواْ عنُواْ لاَ تَسآم ل على عمومه، فالـسؤال   فهو محمو]سورة المائدة) ١٠١([ }الَّذِين

ممنوع لهذه النصوص لكن من نزلت به نازلة أو حصلت له مسألة يريد الحكم الشرعي فيها اتجه إليه الأمر،                   
 فالسؤال المنهي عنه غير السؤال المأمور به، منهم         ]سورة النحل ) ٤٣([ }فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ  {: في قوله جل وعلا   

 على السؤال على سبيل التعنت، ولذا جاء النهي عن الأغلوطات علـى سـبيل               من يحمل السؤال المنهي عنه    



، أو على سبيل تعنيت المسئول أو السؤال عن فضول المسائل وتشقيقها والمسائل             التكبر والترفع وبيان المنزلة   
ل هـل   التي لم تقع والحوادث التي يبعد وقوعها ويندر، كان السلف يتوقون مثل هذا، وكانوا يـسألون الـسائ                 

وقعت هذه المسالة أو لم تقع، في وقت التنزيل الذي يخشى منه التحريم بسبب السؤال وقد جاء الوعيـد فـي                     
حق من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجله، لكن بعد أن أمن هذا وانقطع الوحي واستقرت الشريعة وكمل                 

يها، وخرجوا الطـلاب علـى هـذه        الدين العلماء فرعوا المسائل وصوروا مسائل لم تقع ومرنوا الطلاب عل          
الطريقة وتوسعوا في هذا فلا مانع من أن يمرن الطالب على مسائل لم تقع، لكن يبقى أنه لا يكثر الـسؤال إلا          

  .لشيء يرجو منه فائدة
السؤال الذي معنا في أمور الدنيا ما يزال الرجل يسأل الناس يعني من أموالهم وفي حكمه المرأة لأن خطـاب         

ل فيه النساء، يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة السائل رجلاً كان أو امرأة ولـيس فـي وجهـه                    الرجال يدخ 
مزعة، قطعة لحم، فمقتضاه أن النار في مقابل هذا السؤال تأكل لحم وجهه فلا يبقـى إلا العظـم، نـسأل االله                   

أكل والنار لا يتوعـد بهـا إلا     لأن مقتضاه أن النار ت     ؛السلامة والعافية، فالحديث فيه دليل على تحريم السؤال       
على محرم، والحديث محمول على من يسأل تكثراً لغير حاجة، أما من سأل من حاجة ففي النصوص اللاحقة                  
ما يدل على جوازه، ولذا ترجم البخاري على الحديث باب من سأل الناس تكثراً، فحمله على هـذه الـصورة                    

  .وجاءت في بعض الروايات 
مـن  ((: -صلى االله عليه وسلم -قال رسول االله      :  قال -رضي االله عنه  -يث أبي هريرة      الحديث الذي يليه حد   

من أخذ الناس   (( ما هو أعم من ذلك       : يعني بهذا القيد، من سأل الناس وفي رواية        ))سأل الناس أموالهم تكثراً     
كيـف إذا   ى سـداده ف    جاء ذمه ولو أخذه بطريق القرض أو بطريق الدين يتكثر بذلك فإنه لا يعان عل               ))تكثراً

 يسأل جمراً يحرق وجهـه ليتحـد مـع الحـديث            ))فإنما يسأل جمراً  ((، فالأمر أشد    أخذه بغير مقابل بالسؤال   
 يعني إذا عرف أن هذه العاقبة يتـصور         ))فليستقل أو ليستكثر  (( اللام لام الأمر     ))فليستقل أو ليكثر  (( :السابق

ية هل لأحد طاقة في مقاومته، إذا تصور أنـه يـسأل الجمـر              نفسه يسأل الناس جمر، والجمر نسأل االله العاف       
فليستقل أو ليستكثر اجمع اجمع وقود لك وهذا سؤال تهديد نقول هذا أمر تهديد وليس بأمر تخيير إنما هو أمر                    

 ـ        (( : في الحديث  ]سورة فصلت ) ٤٠([ }اعملُوا ما شِئْتُم  {تهديد   ار فليأخذها أو ليدعها فإنما أقضي له بقطعة من ن
  . ما هو بهذا تخيير إنما هو تهديد))فليأخذها أو ليدعها

 عن النبـي   -رضي االله عنه-وعن الزبير بن العوام  : -رحمه االله تعالى-في الحديث الذي يليه يقول المؤلف    
لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكـف االله              ((:  قال -صلى االله عليه وسلم   -

هذا فيه حث على العمل فالـدين ديننـا          ))هه يعني بقيمتها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه           بها وج 
 }وقُـلِ اعملُـواْ   {والله الحمد دين العمل، وليس بدين بطالة ولا كسل ولا خمول، إنما على الإنسان أن يعمـل                  

دية ومن العبودية أن يسعى في تحـصيل         لكن العمل لما خلق له الإنسان وهو تحقيق العبو         ]سورة التوبة ) ١٠٥([
 لأن النصيب من الـدنيا لا بـد   ]سورة القصص) ٧٧([ }ولَا تَنس نَصِيبك مِن الدنْيا {ما يعينه على تحقيق الهدف      

 يتعبـد   نمنه لتحقيق الهدف والوسائل لها أحكام المقاصد والأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، لا يمكن أ                  
ون ما يعينه على بقاء جسمه وبقاء حياته، فهذا لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمـة مـن الحطـب     الإنسان بد 



تصور هذه المهنة مهنة شاقة على كثير من الناس فكيف بما هو أهون منها وأسهل والنـاس الآن يـستنكفون                    
ل النـاس، فكونـه      لأنهم عاشوا في رخاء وفي رغد فعلى الإنسان ألا يمتهن نفسه بسؤا            ؛عن كثير من المهن   

  .يمتهن نفسه بالعمل أيسر له من أن يسأل الناس ، فالناس يستثقلون من يسأل ولو كان المسئول شيئاً يسيراً
  ولو سئل الناس التـراب لأوشـكوا      

  

  إذا قيل هـاتوا أن يملـوا ويمنعـوا          
  

 من يـده وهـو    يسقط سوط أحدهم-رضوان االله عليهم  -عطيني كف من تراب استثقلوا، والصحابة       ألو تقول   
 علـى مثـل   -عليه الصلاة والسلام-على البعير لا يقول لفلان ناولني السوط، ينزل فيأخذه، وقد بايعوا النبي           

  .هذا
يـأتي بحزمـة   (( يخرج إلى خارج البلد حيث يوجد حطب ))لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب     ((

 الـسؤال لا    ))له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه       من الحطب على ظهره فيبيعها فيكيف االله بها وجه خير           
شك أنه ذل، والسؤال مع الحاجة لا بأس به لأن هذا أمر لا بد منه، لكن شريطة ألا يكون له حيلـة يـستطيع              
بواسطتها يعني له قدرة على التكسب على ما سيأتي، فمثل هذا لا يحل له أن يسأل الناس، هذا الـذي أراد أن                    

أخذ الحبل وخرج ووجد الحطب ممنوع مـاذا يـصنع؟          : يع ويستغني بذلك عن الناس يقول     يحتطب لنفسه ويب  
 لأن هناك أنواع من     ؛إذا سد باب فتح االله أبواب ما يلزم الحطب، وإذا منع في هذا يمنع من جهة أخرى                : نقول

ه احطب، قـال    الحطب أو جهات يراعوا المصلحة في منعها، المقصود أنه قد يقول هذا الكلام، الرسول قال ل               
 -جل وعلا -واالله الحطب ممنوع وأنا إيش أسوي نعم يفتح االله لك آفاق، فأنت عليك السعي والتوكل على االله                  

فلو توكل الناس على االله حق التوكل لرزقهم كما ترزق الطير تغـدوا خماصـاً               لا تعتمد على جهدك وقدرتك      
رها والسماء لا تمطر لا ذهب ولا فضة، بل علـى            لكن لا بد من السعي ما قال تجلس في أوكا          ،وتروح بطاناً 

الإنسان أن يسعى ويبشر ويؤمل، وإذا سعى ولم يتيسر له الرزق فهناك باب المسألة إذا عجـز وكثيـر مـن                     
الناس الآن من الذين يسألون تجد هناك خلل في حياتهم يأتي يسأل شاب في العشرين من عمره، تقول له أنـا                     

أنا واالله ما عندي إقامة، إقامتي غير نظاميـة ولا أمكـن مـن          : لا يكلفك، يقول  أذكر لك عمل يكفيك ويعفك و     
العمل إلا بالإقامة، نقول ما الذي يمنعك من أن تحصل على إقامة نظامية؟ فهنا لا شك أن هناك وسائل تـسلك     

 حـاجتهم  ا المنع من السؤال بالكلية وإخافـة الـسؤال مـع   مثل هذه الأمور تحتاج إلى حل، وأمغير شرعية ف  
الحاجة إليه، فهذا يحتاج إلى دراسة، نعم إذ تكفل بمصالحهم من بيت المال وأغنـوا عـن الـسؤال                   ومسيس  

فليمنعوا، يبقى أن السائل عليه أن يتوخى الأوقات المناسبة والظروف المناسبة فـلا يقطـع علـى المـصلين            
السلام علـيكم ورحمـة االله      : ل الإمام  لأن بعض الناس مباشرة بعدما يقو      ؛صلاتهم ولا أورادهم ولا أذكارهم    

وبركاته مباشرة يقوم، ويتكلم بكلام طويل منظم مرتب كأنه موعظة، وهذا صاحب دربة وخبرة الذي يظهـر                 
، المقصود أن مثل هذا إذا جلس في ناحية من المسجد وظهـر  الظن أن له مدة طويلة يسأل الناس    ويغلب على   

 قطع لأورادهم وأذكارهم ولا خلل في صلاتهم مثل هذا نهي عن منعه             عليه آثار الفاقة وأعطاه الناس من غير      
 وما يدريك لعله صادق أما بالنسبة لمـن يقطـع الأذكـار    ]سورة الضحى) ١٠([ }وأَما السائِلَ فَلَا تَنْهر  {ونهره،  

هنـة،  مويشوش على المصلين مثل هذا يقال له اجلس أو شوف لك مكان مناسب وإن بعض الناس يتخذ هذه                   
وتنوعت الأساليب تنوعت الأساليب وصارت هذه المهنة في بعض الأحوال مدخل للفساد وبوابة إلـى الـشر                 



عضهم يتحايـل   ، وب  السن، تجدهم عند الإشارات مثلاً     وحصل فيها خطر على بعض السؤال من الصبية وكبار        
لا،لا سـؤال    الآن ما معي شيء،    ؟ عليكم السلام، عندي سؤال لو تفضلت، تقول له واالله         يا شيخ السلام عليكم   

، يتحايلون بهذه الطرق، المقـصود   شيخ وأنا كذا وأنا حصل لي ويسأل    علم وما أدري إيش، ويجيك واالله أنا يا       
أن السائل له نصيب ولا يجوز نهره ولا منعه منعاً باتاً لأن منهم من هو صادق ولا وسيلة له إلا هذه ومـنهم                 

ف هؤلاء الصبية عنـد الإشـارات   قة إلى دراسة متثبتة تفرق بين هذا وهذا ويمن هو كاذب لكن تحتاج المسأل   
والأماكن الخطرة، أيضاً في أوقات الصلوات يسألون، طيب متى يصلون هؤلاء، يمنعون في مثل هذا، بنـات                 

ين يفتن الناس يسألن عند الإشارات أيضاً هذا خطر يجب منعهم المقصود أن مثل هذه لا بد من عناية المسئول                  
بها، وبعضهم يتحايل ببيع بعض الأشياء حتى وجد من الصبية من يجمع جرائد أمس وقبـل أمـس ويتحـين                 
الإشارة إذا بغت تفتح جريدة أعطاه ريالين ومشى إذا وصل البيت إذا هي جريدة أمس هذا موجود، المقـصود       

  .أن مثل هذه الأمور لا بد من حلها ولا بد من علاجها
المسألة كد يكـد  ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله  :  قال-مارضي االله عنه- وعن سمرة بن جندب      

يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطان أو           جروح يجرح وجهه بهذه المسألة،       خدشبها الرجل وجهه    
 منة في مثـل   السلطان مستثنى لأن السلطان إنما يعطي من بيت المال ولا منة في هذا، لا    ))في أمر لا بد منه    

هذا لأنه من بيت المال وبيت المال مستحق لجميع المسلمين فهو كالوكيل عن عامة المسلمين يوزعه علـيهم،                 
فإذا سأل السلطان لا يلام والتعفف والتورع بعد أفضل وأفضل أما إذا أعطاه السلطان من غير مسألة فـسيأتي     

 وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم        ))خذوا فتمولوا ((:  قال -عليه الصلاة والسلام  -في حديث عمر أن النبي      
أن ما جاء من غير مسألة ولا استشراف أنه يؤخذ، وفي الحديث نفسه أما إذا كان ثمناً لدينك فلا لأن بعـض                      
الناس يعطي لكن يحتاج يبي مقابل مما يعطي، تاجر يعطي بعض طلاب العلم لا يظـن بالتجـار ولا يظـن                     

، قد يعطيه لأنه يحتاجه في بعض المسائل، فيحرج أحياناً أن يفتيـه بمنـع             ل هذا بطلاب العلم لكن قد يوجد مث     
بعض الصور أو يتساهل معه في تخفيف بعض الأمور، المقصود أن مثل هذا إذا خفت سواء كان من تـاجر                    

طية سوف  ، إذا كان المقابل لهذه الع     من كبير إذا كان ثمناً للدين فلا      أو من سلطان أو من أمير أو من وزير أو           
  .س المال للخدش إيش يبقى منه عندكأيكون من دينك قف، الدين رأس المال، فإذا تعرض ر

 حاجة ماسة فضلاً عـن      ))المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطان أو في أمر لا بد منه                ((
 فـي   -والله الحمـد  -يوجد  ضرورة إذا وجد مثل هذا، يسأل، ويكون سؤاله بقدر الحاجة سؤاله بقدر الحاجة و             
 وهم بأمس الحاجة إليهـا      الأمة نماذج من يحتاج ويتعفف ويوجد ناس أيضاً تعرض عليهم الأموال والزكوات           

، ويوجد من أصحاب الأموال من يعطي بسخاء وبخفاء تام يرتب           -والله الحمد -فيردونها، الأمة ما زالت بخير      
وائج المحتاجين من الجمعيات والمستودعات الخيريـة،        من يسعى على ح    -والله الحمد -الأمور ترتيب ويوجد    

 لكن لو أخرج الأغنياء جميع ما أوجب االله علـيهم، لا يتـصور أن يوجـد                 -والله الحمد -يعني موجود الخير    
  .هو غني، يوجد من يتعففو من يسأل يبخل ويوجد من يعطي، يوجد محتاج، فلا شك أنه يوجد من

  .مانع من السؤال والحديث رواه الترمذي وصححه فهذا لا ))أو في أمر لا بد منه((
  ..........طالب



 ـلكن ثبت أنه تصدق على المحتاج والفقير في المسجد ولذا يفرق بين من يؤذي الناس بسؤاله ويح  ف علـيهم  ل
وبين من يظهر في حالة تبين أنه محتاج فيعطى، فرق بين هذا وهذا، تريد أن تقول إذا منع من يـسأل مالـه                      

  .ه فلأن يمنع أن يسأل مال غيره من باب أولى الذي يملك
  .......طالب

 لأن المساجد ما بنيت لهذا، والضالة ماله فكيـف بمـن   ،لا هنا أعرف أنت الذي يسأل عن الضالة يدعى عليه    
يسأل مال غيره، وقد قيل هذا وخرج على هذا لكن يبقى أن المساجد هي مجتمعات للناس، قد يـصعب علـى           
الإنسان أن يطرق البيوت ويدخل عليها يدخل على الناس في بيوتهم يصعب عليه فلا وسيلة إلا في المـسجد                   

س في المكان بحيث يشعر الناس أنه محتاج فيتصدقوا عليه، لكن أنت افترض أنـه               لكن بالطرق المناسبة يجل   
  .جلس ولا أعطاه أحد شيء وهو محتاج، جلس خارج المسجد وسألهم للحاجة ، أمر لا بد منه فلا بأس 

  :باب قسم الصدقات: -رحمه االله-قال 
لا تحـل الـصدقة   ((: -يه وسلم علصلى االله-قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه-عن أبي سعيد الخدري  

لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل االله، أو مـسكين تـصدق              : لغني إلا لخمسة  
  . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه و صححه الحاكم وأعل بالإرسال))عليه منها فأهدى منها لغني 

  : أو قسمة الصدقات باب قسم الصدقات-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها والْمؤَلَّفَـةِ        { بيان مصارف الزكاة     -جل وعلا -وتولى االله   

 الثمانية لا غير لكن القيـاس       ]سورة التوبة ) ٦٠([ }قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والْغَارِمِين وفِي سبِيلِ اللّهِ وابنِ السبِيلِ        
على الثمانية معروف عند أهل العلم منهم من يقيس بعض الوجوه ويضمها إلى بعض الأصناف التـي أشـير                

هذه للتمليك فلا بد    ) اللام(فإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين      إليها وجاءت الأصناف مختلفة الحروف      
وبعض الناس  تمليكها إياهم، يملك الفقير هذه الزكاة فيفعل فيها ما شاء           أن يملكها هؤلاء ولا يتصرف فيها قبل        

، أقبض زكاة لمدة سنة وأنفق عليه، هـذا مـا هـو             لا يحسن التصرف أنا بانفق عليه      يجتهد يقول الفقير غالباً   
 للملـك،  بتمليك، أن تملكها إياه واطلب منه أن يوكلك على الإنفاق عليه، لا بأس، ولذا جاءت باللام التي هـي     

بينما الأصناف الأخرى في سبيل االله، نعم فبعضها بفي التي تقتضي أنها توجد وتنفع في هذا المجال ولو لـم                    
: -رحمه االله تعالى  -ه أما البعض التي اقتضت بلام الملك لا بد من التمليك، فيقول المؤلف              ينيملكها شخص بع  

لا تحل الـصدقة    ((: -صلى االله عليه وسلم   -    قال رسول االله  :  قال -رضي االله عنه  -عن أبي سعيد الخدري       
لعامـل  ((حصر الأغنياء ليس لهم مدخل وليس لهم نصيب من الصدقة إلا هؤلاء الخمـسة         .. لغني إلا لخمسة  

 أعطيت فقير فجـاء غنـي       حقه، هذه زكاة    ))أو رجل اشتراها بماله   (( ولو كان غنياً لأنه يأخذ أجرة،        ))عليها
فلا يشتريها المزكي، فحديث عمر لما حمل على فرس فـي سـبيل         ن هو المزكي    واشتراها منه، على ألا يكو    

االله وباعه صاحبه وأراد أن يشتريه منه سماه رجوع في الصدقة، سماه عود في صدقته ورجوع إليها، فمثـل                   
اها هذا لا يجوز له أن يشتريها ولغيره أن يشتريها، أو اشتراها أو رجل اشتراها من ماله لعامل أو رجل اشتر                   

 الغارم إما أن يكون غرمه لمصلحته أو لمصلحة غيره، فإن كان لمـصلحته وهـو غنـي           ))أو غارم ((بماله،  
يسدد الغرامة من ماله ولا تحل له الزكاة، مادام الوصف ثابتاً غني، نعم لو أتى هذا الغرم على جميـع مالـه                      



ون من بعض ماله، هل نقـول أن هـذا          صار فقيراً يستحقه اسم الفقر، لكن غارم مدين وسدد زكاة وسدد الدي           
الغارم الذي يملك الأموال وعليه ديون يملك مليون وغارم بمائة ألف يأخذ هذه المائة ألف من الزكاة؟ لا تحل                   
له، إنما المقصود به الغارم الذي يأتي الغرم على جميع أمواله حتى يصير فقير فيأخذها باسم الفقر، أو يغـرم                 

مثل هذا يأخذ من الزكاة، وهو المنصوص عليه، ولو كان غنياً احتاج إلى الصلح              لمصلحة غيره لحظ غيره، ف    
بين فئتين أو بين شخصين فتحمل حمالة من أجل الإصلاح فيأخذ هذه الحمالة من الزكاة ولو كان من أغنـى                    

  .الناس
تحقيـق الجهـاد    غاز في سبيل االله يأخذ الغزاة الزكاة فيمـا يعيـنهم علـى    ))أو غارم أو غاز في سبل االله    ((

  .والانتصار على الأعداء و لو كانوا، ولو كانت لهم أموال
 تصدق فأهدى منها لغني وحديث بريرة صريح في هذا اللحم تصدق به             ))أو مسكين تصدق عليه منها لغني     ((

هو عليهـا صـدقة ولنـا    ((: لحم تصدق به على بريرة، قال:  قالوا))ألم أرى البرمة وفيها لحم؟((على بريرة  
  . والحديث في الصحيحين فلا مانع-عليه الصلاة والسلام- فأكل منه ))ديةه

أقام وليمة ودعاك، تقول أنا آكل زكاتي؟ لا، الفقير ملك هذه           لك قريب فقير فأعطيته من الزكاة ودعاك لوليمة         
بون إلـيهم   الزكاة طيب، أصهارك فقراء يحتاجون إلى الزكاة فأعطيتهم من الزكاة وملكتهم إياها وأولادك يذه             

 لأن أولادي يأكلون منهـا، هـم ملكـوا هـذا الزكـاة              ؛ويأكلون من هذه الزكاة، تقول ما أعطيهم من الزكاة        
ويتصرفون فيها وهذه المسألة فيها سعة، لكن لا يقصد الإنسان هذا لا يقصد تفضيل الأصهار علـى غيـرهم                  

 حصل من غير اتفاق أنه تصدق عليهم أكلوا         لأن أولاده يذهبون إلى المكان باستمرار ويأكلون عندهم، أما إذا         
أو لم يأكلوا فالأمر فيه سعة والحديث دليل عليه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحـاكم وأعـل                    

رحمه -بالإرسال، أحمد وأبو داود وابن ماجه رووه موصولاً ، وأرسله الإمام مالك في الموطأ، والإمام مالك                 
لا فرق عنـده     لأنه   ؛موصولة كثير منها يرسلها   ال الأحاديث المخرجة في الصحيحين       يرسل كثيراً  -االله تعالى 

موطأ مراسيل كثيرة   ال، الإمام مالك يحتج بالمراسيل فليست بمشكلة عنده أن توجد في            بين الموصول والمرسل  
  .والبلاغات لأنه يحتج بالمراسيل

ــان   ــذا النعم ــك ك ــتج مال   اح
  

ــوا     ــا ودانـ ــه وتابعوهمـ   بـ
  

  .يحرص على الوصل، وصل أو لم يوصل سيان عندهولذا لا 
 وعن عبيد االله بن عـدي       عبيد االله، عبيد االله معروف،    وعن عبد االله بن عدي بن الخيار        : -رحمه االله -قال  

بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول االله  صلى االله عليه وسلم يسألانه من الـصدقة فقلـب فيهمـا        
 رواه أحمـد وقـواه   ))إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب((: النظر فرآهما جلدين فقال   

  .أبو داود والنسائي
عبيد االله بن عدي بن الخيار من كبار التابعين، طلب من شخص أن يريه وحشي بن حرب قال أريـد أن أرى         

د عمره على التـسعين،     وحشي الذي قتل حمزة وقتل مسيلمة، وحشي كبير جداً في ذلك الوقت، في الشام يزي              
نعم، : أنت ابن عدي بن الخيار؟ قال     : فلما وقف عليه عبيد االله ومن معه وكان عبيد االله متلثماً ، قال له وحشي              
عرفت رجلك، ناولتك أمـك علـى       : فأماط اللثام وما يدريك؟ ما يعرف اسمه لأنه يعرفه قبل أن يسمى، يقول            



 عبيد االله في ذلك الوقت يمكن عمره أكثر من خمسين سنة قـال              الدابة وأنت في المهد، عرفه برجله بعد كم؟       
  .بعضهم أنه صحابي لكن المعتمد أنه من كبار التابعين

أن رجلين حدثاه أهما أتيا، رجلين الرجلين أو الرجلان مبهمان، والمبهم لا بد من تعيينه، لكن هما صـحابيان،   
 يسألانه من الـصدقة، فقلـب       -صلى االله عليه وسلم   -ي  ن رجلين حدثاه أنهما أتيا النب     والصحابة كلهم عدول أ   

فيهما النظر فرآهما جلدين، ردد النظر مرة مرتين ثلاث شوف سبب مبرر للمسألة فما وجد، فرآهما جلـدين                  
 ))ولا حظ فيها لغنـي     -للوصف وهو الحاجة  - إن شئتما أعطيتكما  ((: يعني فيهما قوة وقدرة على العمل، فقال      

 فلا حظ لكما فيها، والمسألة ديانة والخيار لكما، لكما النظـر إن شـئتما رد ذلـك إلـى         يعني إن كنتما غنيين   
مشيئتهما فيدل هذا على أن مرده إلى الديانة، وأن الإنسان لا يستحلف، إذا ظهرت عليه آثار الفقر لا يستحلف                   

  .يعطى ولا يطالب ببينة إلا إذا عرف عنه خلاف ما يدعي على ما سيأتي في حديث قبيصة
 لقوي مكتسب هما جلدان لديهما القـدرة والقـوة          ))إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب         ((

جـاء وصـفهما   على الاكتساب ولا حظ لهما فيها فكيف يقول إن شئتما أعطيتكم؟ هل لهما حظ في الـصدقة              
  .بأنهما جلدان

  .........طالب
لكن إذا قال شاب فـي   قويان ولديهما القدرة لكن هما لا يكتسبان     أنهما جلدان و   لولا لقوي مكتسب يعني احتما    

ة وقيل له توظف قال ما أنـا        العشرين من عمره قوي قادر أو افترض أنه في الخمسة والعشرين وعنده شهاد            
، أنا ما عندي شيء أبا أطلب الزكاة، إذا رددناه إلى الوصف الأخير ترى يرد عليه مثل هذا يرد عليه                    متوظف
ا عنده شهادة وبإمكانه يتوظف وينفع وينتفع قال لا ما أنا متوظف أنا قوي وجلد لكني ما أنا مكتـسب،                    مثل هذ 

 الوصف قائم هما جلدان ولا حظ لقـوي       ؟يعطى من الزكاة أو ما يعطى؟ الآن الإشكال وينه عندنا في الحديث           
من تحقق وصف الاكتـساب ،      مكتسب في الزكاة لا حظ له فهل الوصف يكتفى بالقدرة على الكسب أو لا بد                

عليـه الـصلاة    - رد ذلك إلى مشيئتهما إن شئتما أعطيتكما أو يكون النبي            -عليه الصلاة والسلام  -لأن النبي   
 مع رؤيته لهما وتحقق وصف القوة إلا أنه يشك في قدرتهم على الاكتساب فوكل الأمر إليهما، كمـا           -والسلام

ف مثل ما شاء االله تظنه يعمل عمل عشرة ولا يستطيع أن يعمل              لأن بعض الناس تشو    ؛وكل أمر الغنى إليهما   
عمل شيء ما عنده قدرة، وبعض الناس تجده من أذكى الناس ومن أحرص الناس ولا يوفق، وبعض النـاس                   
تنقصه الخبرة والحذق والحرص والنباهة ومع ذلك غني، شخص من البادية دخل إلى البلـد فاشـترى كيـساً       

 يقولون فيه مائة وزنه يعني مائة وخمسين كيلو في الكيس كبير جداً فقال لصاحب البر                كبيراً من بر كبير جداً    
 البعير عليه ثلاثمائة كيلـو الآن، أراد أن  ،أعطني كيساً ثانياً فارغاً فملأه من الرمل وعدل الكيسين على البعير   

: ير واالله ما يتحمل، قـال     بعال: وراك تمشي قال  : يركب البعير ما يتحمل فصار يمشي وراءه فتبعه رجل فقال         
 رمل، لماذا ليعدل هذا بهذا لأن الكيس بمفرده لا يثبـت لا           : ويش هو هذا ؟ قال    : بر، قال : ؟ قال ويش هو هذا  

بد من عدله على البعير، قال يا أخي وين عقلك، كب الرمل واقسم البر بين الكيسين واركب ، فعـل ارتـاح                      
أبد واالله ما عندي إلا هـا       : اداه يا رجل تعال، ما عندك من الأموال قال        البعير ومشى مشياً حثيثاً ثم لما أدبر ن       

لا، يكفينا العقل الذي عندنا، أنا عندي جيوش من الأموال أقول عقلي يكفيني             : العصا وها الثوب المتمزق، قال    



قل لا دخل لـه،  وعقلك يكفيك فعاد الكرة إلى الرمل وعدل به ، هذا لو عقله نافعه كان رازقه االله، قال هذا الع                 
وهذه حكمة إلهيه، لئلا يقول كسبته بعقلي وحنكتي ودهائي وخبرتي لا، لكنه أيضاً مزلة قدم لمـن لا يرضـى      

  :ويسلم كم جاهل يقول المعري وهو متهم بالزندقة
  ..مذاهبه          وعالم عالم يقولكم جاهل جاهل أعيت 

كم عـالم عـالم أعيـت مذاهبـه               
  

ــا   ــل تلق ــل جاه ــاوجاه   ه مرزوق
  

  
  

  
  كم عالم يعترض بهذا على القدر، 

هذا الذي صـير الأفكـار حـائرة              
  

  وصــير العــالم النحريــر زنــديقا  

  

، وكثير ممن هم دونهم في المستوى عندهم، وبعـضهم          ن الأذكياء، أذكياء العالم فقراء    الواقع يدل على كثير م    
إلا بعد دراسة وافية وتامة ويحسب وليش هذا ومتى هـذا  يرد هذا إلى أن الذكي جداً يتردد ما يقدم على شيء       

ثم تفوته الفرص، بخلاف غيره الذي يغامر والتجارة تحتاج إلى شيء من الجرأة ، على كل حال قـد تـرى                      
الإنسان وتقدر وضعه أنه قادر على الاكتساب وهو في الحقيقة لا يستطيع، فالمرد في الاكتساب لا على القوة                  

  . إلى مشيئتهما-عليه الصلاة والسلام-ولذا رده النبي 
صـلى  -قال رسول االله      :  قال -رضي االله عنه  -وعن قبيصة بن مخارق الهلالي      : -رحمه االله -قال الحافظ   

إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثـم                 ((: -االله عليه وسلم  
له فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، ورجـل أصـابته   يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ما     

فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه ، لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوامـاً          
 رواه مـسلم وأبـو داود وابـن         ))من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتاً           

  .خزيمة وابن حبان
-قال رسول االله      :  قال -رضي االله عنه  -لهلالي  وعن قبيصة بن مخارق ا    : -رحمه االله تعالى  -ول المؤلف   يق

هذا حصر رجل بدل من الثلاثة ويجـوز رجـل   - إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة    ((: -صلى االله عليه وسلم   
ذا غارم فحلت له المـسألة   يعني عن غيره تحمل حمالة عن غيره وه  ))رجل تحمل حمالة  (( -على تقدير مبتدأ  

 أصـابته جائحـة أي      ))ورجل أصابته جائحة  ((حتى يصبيها ثم يمسك، فالحمالة ما يتحمله الإنسان عن غيره           
آفة سواء كانت سماوية أو أرضية فتلف ماله بسببها رياح سيول فيضانات حرائق أو غيرها، غرق في بحـر،        

 بكسر القـاف   ))فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً     ((هلكته   يعني أتت عليه فأ    ))أصابته جائحة اجتاحت ماله   ((
ورجل أصابته  ((سداداً من عيش،    : ، أو قال  ))حتى يصيب قواماً من عيش    ((وهو ما يقوم بحاجته ويسد خلته،       

، فاقة حاجة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من ذوي العقول وإلا المغفل، مـن أهـل                  ))فاقة حتى يقوم ثلاثة   
 أهل الغفلة، لأن أهل الغفلة سهل أن يلقنهم ولو كانوا من الصالحين، المغفل سهل تلقينه، المغفـل      الفطنة لا من  

 لكنه متصف بالغفلة، فيلقنه هذا الشخص الغني فيقول أنه          -جل وعلا -سهل يعني قد يكون من أتقى الناس الله         
هنه أن هـذا الرجـل بحاجـة      جاءنا بضاعة من كذا فغرقت ويوم ثاني جاءنا من كذا ثم بعد ذلك يرسخ في ذ               



وأصابته فاقة ومع الوقت يوم ثم يوم ثم يوم، يقدر ثم يشهد له، ومثل هذا النوع لا يؤمن أن يؤخذ مع غـرة ،                       
فيشهد شهادة زور، بالتلقين يأتي إليه شخص فيقول اشترينا الأرض الفلانية يقول مـا شـاء االله أرض طيبـة             

، بعد أسبوع يجي يقول واالله كنا كنـت اشـتريتها           لأمر على هذا  وموقعها استراتيجي وما أدري إيش وينتهي ا      
على أساس أني أشيد عليها سكن وأتوسع ثم يقول واالله بعد ما أدرك قريبة من كل المرافق ثم يأتي بعد أسبوع                     

، ثم يأتيـه     وغيرها يقول عدلنا عن كونه سكن لأن الموقع تجاري يريد أن يقيم عليها محلات تجارية ومكاتب              
 رابع المقصود أن هذا استقر في ذهنه أن الأرض له، ثم يأتيه بعد أسبوع خامس وقد مر واحد واثنـين          أسبوع

إن البينة الآن فلان سافر وما أدري إيش إحنا محتاجين أن نفـرق  من بعد مثله ولقنهم بهذه الطريقة يقول واالله    
الفطنـة  هم من أهـل لخبـرة و       الآن من  أهل الغفلة يقبلون التلقين مع الأسف أن عامة المسلمين         ..... الأرض

والنباهة صاروا يلقنون على أعلى مستوى، وسائل الإعلام الآن صارت تلقن الناس فجميع مـا يقـال فيهـا                   
صحيح، هذه مشكلة، فقبول التلقين آفة، جرح عند أهل العلم، الراوي الذي يلقن لا يتلقن مردود الرواية وكثير                  

وقـد  وف الصحف، وكونهم يلقنون من العلوم والأخبار والصور المدبلجـة  من الناس يقول أبداً شفت بعيني ش  
الآن السفهاء والمفسدون يدبلجون صور عارية على أناس أهل خير وأهل فضل هذه مـشكلة إذا كنـا نبـي                    
نصدق من خلال ما يفعله هؤلاء أساس التلقين بعينه، وضرره محض حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجـا، الآن                   

ن فقير يحتاج إلى أن يقيم بينة وثلاثة؟ ما يحتاج إذا كان ظاهره الفقر ولا عرف بغنى يعطـى                   الشخص إذا كا  
بمجرد دعواه، لكن المسألة هنا فيمن عرف بخلاف دعواه، عرف بغناه فلا بد أن يأتي بثلاثة ما يكفي اثنـين                    

تحباب وزيادة تأكد ويكفـي     لان الثالث يقاوم ما عرف به، وإن قال بعضهم أنه يكفي الاثنين والثالث مجرد اس              
  .الاثنين كغيرها من الدعاوى 

لقد أصابت فلاناً فاقة، أصابته بدليل أنه قبـل هـذه           : الذين هم أعرف الناس به ويشهدون فيقولون      : من قومه 
الإصابة لا يستحق ما ادعاه، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش فما سوى هذه الأمور الثلاثة مـن                    

، والسحت الحرام وإذا كان الحلال يذهب فما بالك بـالحرام           ))ا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتاً     ي((المسألة  
، يسحت ما عند الشخص وجاء وصف أهل الكتاب بـأنهم أكـالون           يذهب نفسه ويذهب غيره من الحلال      الذي

  . رواه مسلم و أبو داود وابن خزيمة إلى آخره))يأكلها صاحبها سحتاً((للسحت، 
صـلى  -قال رسول االله    :  قال -رضي االله عنه  - عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث        وعن: -ه االله رحم-قال  

وأنها لا تحل لمحمد     :إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، وفي رواية           ((: -االله عليه وسلم  
  . رواه مسلم))ولا لآل محمد

 يوج له رواية في الكتـب الـستة إلا هـذا            هذا الحديث مخرج في صحيح مسلم عن عبد المطلب صحابي لا          
ليس ثير من أهل التحقيق أنه المطلب، و      الحديث وقد اختلف في اسمه هل هو عبد المطلب أو المطلب، رجح ك            

؟ وقد غيـر  -عليه الصلاة والسلام-عبد المطلب، لأنه كونه عبد المطلب يرد عليه إشكال لماذا ما غيره النبي   
 مـن هـذا   -عليه الصلاة والـسلام - لا يجوز، وغير النبي     -جل وعلا -لغير االله   من نوعه كثير لأن التعبيد      

:  قـال -عليه الصلاة والسلام-، عبد المطلب أجاز بعض أهل العلم التسمية بعبد المطلب لأن النبي           النوع عدد 
مجـرد  ؟ لكن هـذا  -جل وعلا-تخر بشخص معبد لغير االله     كيف يف  ))أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب       ((



، الذي مات مات، المسألة فيمن هو تحت التكليف، مات على كفر، لكن لـو               إخبار، وتغيير اسم جده لا أثر له      
 وأسلم غير اسمه، فالتغيير في شخص قد مات يعنـي لـو كـان            -عليه الصلاة والسلام  -وجد في عهد النبي     

 ويروح يقدم على الجهات يغير اسمه       للشخص ولد اختار له اسماً قبيحاً سماه به ثم مات الطفل هل يتعب عليه             
عليـه  -وإيش الفائدة من الاسم إلا أن ينادى به بين الأحياء، وما دام مات لا يحتاج إلى تغييره فهذا منه فكونه    

  .أنا ابن عبد المطلب يحكي واقع:  قال-الصلاة والسلام
 -عليه الصلاة والسلام  -النبي  هذا الراوي الذي معنا وهو عمدة من غير ابن حزم، ابن حزم يستدل بكون جد                

عليـه  -عبد المطلب، لكن هذا الراوي الذي معنا إذا كان اسمه عبد المطلب ففيه حجة لمن يقـول أن النبـي                  
 لم يغيره فتجوز التسمية بعبد المطلب، لكن من ناحية النظر ما الفرق بين المطلب ومنـاف                 -الصلاة والسلام 

  . عبد مناف؟ من ناحية النظر مثلاً إيش الفرق أن نقول عبد المطلب أو
  ............طالب

حاشا عبد المطلب ويستدل بقوله، لكن هـذا  : لا، لا كلها أسماء والتعبيد لغير االله لا يجوز البتة، ابن حزم يقول     
الراوي لا شك أنه  لو كان اسمه عبد المطلب مشكل، ويستروح بعض أهل العلم إلى جواز عبد المطلب مـن                    

ذا الراوي، والخلاف فيه معروف، هل هو عبد المطلب أو المطلب وما دام وجد الخلاف فـي    خلال استدلوا به  
  .، لأن العبودية خاصة-جل وعلا-اسمه فلا يكون وجود مثل هذا الراوي مبرراً للتعبيد لغير االله 

: -سـلم صلى االله عليـه و -قال رسول االله  : عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم قال 
إن الـصدقة لا تنبغـي لآل       ((: -عليه الصلاة والـسلام   -لأنه جاء يطلب العمالة على الصدقة، فقال له النبي          

 دخوله في آله دخولاً أولياً فلا تحل له كما فـي الروايـة        -عليه الصلاة والسلام  - ومن باب أولى النبي      محمد
أنها لا تحـل  (( :إنما هي أوساخ الناس وفي رواية، هذه هي العلة ))إنما هي أوساخ الناس  ((الأخرى ولا لآله،    

  . رواه مسلم ))لمحمد ولا لآل محمد
جاء تفسير الآل في النصوص على وجوه حديث التشهد جاء بدل من آل محمد اللهم صلي على محمد وعلـى             

 والـنص  ]سورة الأحزاب) ٣٣([ } الْبيتِإِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ      {أزواجه وذريته، فهم من آله ،       
  . فهن من آله ، فهذا تفسير للآل-عليه الصلاة والسلام-في أزواج النبي 

آل محمد بنـو  : ومنهم من يخص آل محمد بآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس ومنهم من يعمم، فيقول         
ضيف إليهم بني المطلب وهـو المعـروف        هاشم، كلهم فيدخل فيهم من ينتسب إلى أبي لهب مثلاً ومنهم من ي            

، والحديث الذي يلي هذا فيه الدلالة على ما يختـاره  ية وعند غيرهم أنه خاص ببني هاشم      عند الحنابلة والشافع  
  .الحنابلة والشافعية من دخول بني المطلب فيمن لا تحل لهم الزكاة 

صلى -عفان إلى النبي    ا وعثمان بن    مشيت أن : وعن جبير بن مطعم  رضي االله عنه قال        : -رحمه االله -قال  
 ـ        :  فقلنا -االله عليه وسلم   م بمنزلـة  يا رسول االله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنـا ونحـن وه

 رواه  ))ا بنو المطلب وبنـو هاشـم شـيء واحـد          إنم((: -صلى االله عليه وسلم   -واحدة، فقال رسول االله     
  .البخاري 



مشيت أنا وعثمـان، الفـصل   :  قال-رضي االله عنه-ير بن مطعم وعن جب: -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف   
بالضمير هنا واجب لئلا يعطف على الضمير المرفوع والمتصل دون فاصل وجاء في الشهر مـا ، الفـصل                   

مشيت أنـا وعثمـان، أو   بدون فاصل لكن المحقق عندهم أنه لا يجوز العطف على ضمير الرفع دون فاصل               
  ندهم قال مشيت وعثمان؟ ما جاز ع

  وإن علـى ضـمير رفـع متـصل    
  أو فاصل مـا وبـلا فـصل يـرد         

  

  عطفت فافصل بالضمير المنفـصل      
  في النظم فاشـياً وضـعفه اعتقـد       

  

أعطيت بني المطلـب مـن   :  فقلنا يا رسول االله-عليه الصلاة والسلام-مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي       
ني عبد مناف جبير بن مطعم من بني عبـد منـاف،     خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، لأنه من ب         

واحدة لأنهم أبناء عم، فهم بمنزلـة واحـدة، فمـا المبـرر             عبد المطلب والمطلب واحد بمنزلة      وعبد مناف و  
عليـه  -لتخصيص بني المطلب وإلحاقهم ببني هاشم، هم ما يستدلون ببني هاشم لأنهم أصل بنو هاشم أصـله          

ي بني المطلب وهم بمنزلة عبد مناف فما الذي يخصص هؤلاء من هـؤلاء               لكن الإشكال ف   -الصلاة والسلام 
أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة ، فقال رسـول االله  صـلى االله عليـه            

جبير بن مطعم من أولاد نوفل بن عبد مناف وعثمان من أولاد عبد شمس بن عبد مناف ويـستوون           -:  وسلم
 فهـم  -عليه الصلاة والسلام-ب وبني هاشم لكن هم لا ينظرون إلى بني هاشم لأنهم أصل النبي مع بني المطل 

 من خمس خيبر وترك هؤلاء وهم بمنزلة واحدة         -عليه الصلاة والسلام  -يحتجون ببني المطلب أعطاهم النبي      
 يعني هذا   )) شيء واحد  إنما بنو المطلب وبنو هاشم    ((:  فقال -عليه الصلاة والسلام  -فكان الجواب النبوي منه     

حكم شرعي لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام كما جاء في ذلك الخبر، كما جاء بذلك الخبر ، فهذه العلة جعلت                     
إلحاق بني المطلب ببني هاشم بهذه الخصيصة إعطائهم من الخمس مفهومه والغـنم مـع الغـرم والخـراج                   

ي هاشم لأن حكمهم حكم بني هاشم، فمـا دام أعطـوا   بالضمان أعطوا من الخمس إذاً يحرمون من الزكاة كبن     
  .من الخمس يحرمون من الزكاة وهذا من أقوى ما يعتمد عليه الحنابلة والشافعية

 بعث رجلاً على الصدقة من بنـي        -صلى االله عليه وسلم   - أن النبي    -رضي االله عنه  - وعن أبي رافع     :قال
 -صلى االله عليـه وسـلم  -لا، حتى آتي النبي    : قالمخزوم، فقال لأربي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، ف        

 رواه أحمد و الثلاثـة وابـن     ))مولى القوم من أنفسهم وأنها لا تحل لنا الصدقة        ((: فأسأله فأتاه فسأله فقال   
  .خزيمة وابن حبان

 يقال اسـمه    -صلى االله عليه وسلم   - وعن أبي رافع وهو مولى رسول االله           -رحمه االله تعالى  -يقول المؤلف   
رمز ويقال إبراهيم، وهذا شأنه شأن من يشتهر بغير اسم العلم فإنه يضيع، إذا اشتهر الإنسان بشيء ضـاع                   ه

غيره، من اشتهر باسمه ضاعت كنيته، من اشتهر بنسبه ضاع اسمه وكنيته، من اشتهر بكنتيه ضـاع اسـمه،      
  وهكذا والأدلة كثيرة من الرواة، يعني في أحد يعرف كنية قتادة؟ 

  .............طالب
  أبو سليمان، كيف؟

  ..........طالب



  قتادة بن دعامة معروف باسمه كنيته ؟
  ..........طالب

  .لا، لا 
  ..............طالب

  إيش؟ نعم
   أبو الحارثطالب

  .لا، لا ، كنيته أبو الخطاب
غيرهم إلـى   فهذا شأن من يشتهر بشيء يضيع الباقي، وانظر في الناس كلهم من المتقدمين من أهل العلم من                  

  .عصرنا هذا تجد كثير من المؤلفين والكتاب الذين يكتبون بالكنى ما يعرف الناس أسمائهم
-فالعبرة بأهل العلم وأهل الرواية الذين لا بد من تعيينهم فهذا اختلف فيه اختلف في اسمه، كان مولاً للنبـي                     

عليـه الـصلاة    -عباس فأعتقه، الرسول     بإسلام ال  -عليه الصلاة والسلام  - بشر النبي    -عليه الصلاة والسلام  
 بعث رجل على الصدقة عامل على الصدقة جاء تعيينه بأنه الأرقم بن أبـي الأرقـم فـي بعـض                     -والسلام

اصحبني فإنك تصيب منهـا، تـشاركني فـي    : الروايات، عامل على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع    
 أن يعطيه من نصيبه، تكون له زكاة في العمالـة وهـذا             العاملة وتأخذ نصيبك بصفتك عامل عليها، ولا يريد       

تكون له هدية منه، لا يريد ذلك، إنما يريد أن يشاركه في العمالة ويشاركه فيما يترتب عليها، اصحبني فإنـك               
عليـه الـصلاة    - فأسأله فأتاه فسأله فقال النبي       -صلى االله عليه وسلم   -لا حتى آتي النبي     : ب منها، فقال  تصي

 رواه أحمد وابن خزيمة وابـن       فلا تحل لمولاه،   ))مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة        (( :-والسلام
  حبان، طيب بريرة حلت لها الصدقة بريرة حلت لها الصدقة نعم، 

  ..........طالب
  .التطوع ليس من الزكاة

  .مولاة لعائشة
أسيادهم مولى القوم منهم أو من أنفـسهم فمـا           فألحق الموالي ب   -رضي االله عنها  -كانت لعائشة مولاة لعائشة     

  .دامت لا تحل لأسيادهم فلا تحل لهم تبعاً لهم ومولى القوم منهم، فهم في حكمهم في تحريم الصدقات، نعم
  ............طالب

  ما تحل لها الزكاة، من بني هاشم ومن بني المطلب هي؟
  .........طالب

  لكن هي من بني هاشم ومن بني المطلب؟
  .ست منهملي

  ...........طالب
ل عائشة ترفـع    ولو كان، دليل يدل على منع الزكاة لبني هاشم وبني المطلب، لأنه ما هي بالمسألة انتهت تقو                

  .، المسألة مسألة نسبعن هذا لكن إخوانها



 لأن معناه اللغوي أوسع ابن القيم ذكر خـلاف     ؛والآل جاء في النصوص يختلف من نص إلى آخر المراد بهم          
  .كر في المسألة أربعة أقوال واختار منها ما اختارذ

 كـان  -صلى االله عليه وسـلم -وعن سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه أن رسول االله           : -رحمه االله -قال  
خذه فتموله أو تصدق به ، ومـا جـاءك          ((:  فيقول "أعطه أفقر مني  ": يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول     

  . رواه مسلم))ف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسكالمال وأنت غير مشر من هذا
صـلى  - أن رسول االله       -رضي االله عن الجميع   -وعن سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه عبد االله بن عمر                

 كان يعطي عمر، عمر بن الخطاب فيقول عمر من باب التورع أعطه أفقر مني، فعمر يأتيـه       -االله عليه وسلم  
راف ولا تتطلع فمثل هذا لا يرد يتوسع به الإنسان فيما يعينه على أمـور دينـه ودنيـاه                   المال من غير استش   

-أعطه أفقر مني يعني ليست بحاجة إليه فيقـول النبـي   :  يقول-رضي االله عنه-وينفق منه ويتصدق فعمر     
اءك مـن هـذا     وما ج ((انتفع به أنت أو انفع به غيرك،         ))خذه فتموله أو تصدق به    ((: -عليه الصلاة والسلام  

لا  -يعني ما يحتاج إلى استشراف وتطلع إليه وسؤال هـذا - المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ، وما لا      
، فالذي يأتي من غيـر طلـب ولا     -جل وعلا -، لا تلتفت إليه وإنما علق آمالك ورجاءك باالله          ..))تتبعه نفسك 

ل الذي يعطى من شخص كسبه حـرام تورعـاً          تطلع ولا استشراف هذا يؤخذ ويبقى النظر في أمور هذا الما          
مطلوب، إذا كان هذا المال المعطى مظلوم صاحبه مأخوذ غصباً عنه لا يؤخذ لأن هذا من باب التعاون على                   
الإثم والعدوان، إذا كان الشخص فاسق فلا تقبل هديته ولا عطيته إلا إذا كان فيها تأليف لقلبه وإلا لا شـك أن      

 على القلب فيكون لهذا الفاسق يد على هذا الشخص فيميل إليه القلب، وجاء في الخبـر            الهدية والعطية لها أثر   
اللهم لا تجعل لفاسق عندي يداً فيوده قلبي إذا كان يريد من هذه الهدية أو هذا العطاء مقابل وتقدم في حـديث                      

  . فلا فالمسألة لا بد من التأكد من سلامة القصد))وإذا كان ثمناً لدينك(( :أبي ذر
  . واالله أعلم  وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )١( من بلوغ المرام كِتَاب اَلصيامِ

  عبد الكريم الخضير/ الشيخ
  

لَا تَقَدموا رمضان  ((:-صلى االله عليه وسلم– قَالَ رسولُ اَللَّهِ: قَالَ -رضي االله عنه– عن أَبِي هريرةَ
   .]متَّفَقٌ علَيهِ[ ))فَلْيصمه، ن يصوم صوماإِلَّا رجلٌ كَا، بِصومِ يومٍ ولَا يومينِ
  ))فَقَد عصى أَبا اَلْقَاسِمِمن صام اَلْيوم اَلَّذِي يشَك فِيهِ (( : قَالَ-رضي االله االله عنه– وعن عمارِ بنِ ياسِرٍ

  .وابن حِبان، وصححه اِبن خُزيمةَ، ووصلَه اَلْخَمسةُ، وذَكَره اَلْبخَارِي تَعلِيقًا
  .الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  ).كتاب الصيام: (يقول المؤلف رحمه االله تعالى
ماً، قال قولاً، والصيام سبق التعريف به مراراً، والصيام مصدر صام ومثله الصوم، صام صو: الكتاب

مثل قام قياماً، فهما مصدر للفعل صام، ولذا تجدون التراجم أحياناً، كتاب الصيام، وأحياناً كتاب الصوم، 
  .ولا فرق بينهما إذ الكل كل منهما مصدر للفعل صام

لكلام الإمساك عن أي شيء، بمجرد الإمساك يسمى صيام، فالإمساك عن ا: الصيام عرفوه في اللغة بأنه
صيام، الإمساك عن الحركة صيام، الإمساك عن الأكل والشرب صيام، فجاء في الإمساك عن الكلام في 

، فهي لم تنذر ]سورة مريم) ٢٦([ }إِنِّي نَذَرتُ لِلرحمنِ صوما{: -عليها السلام- لمريم -جل وعلا-قوله 
، ]سورة مريم) ٢٦([ }فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنسِيا{ولها الصيام في الإمساك عن الأكل والشرب وإنما الكلام، بدليل ق

ويأتي الصيام بمعنى الإمساك عن الحركة، خيل صيام وخيل غير صائمة، يعني ممسكة، خيل تجري، 
وخيل ممسكة عن الجري والحركة، كما أن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات التي 

الحقيقة اللغوية التي هي الإمساك لا تختلف عن الحقائق الشرعية اختلافاً متبايناً، هذه هي أصولها صيام، و
، فالصيام الشرعي  من القيود ما يميز الحقيقة الشرعيةبل في الغالب أن الحقيقة اللغوية تبقى ويزاد عليها

 به هذه الحقيقة عن إمساك، كما أن الصيام في اللغة إمساك، يزاد في الحقيقة الشرعية من القيود ما يميز
الحقيقة الأصلية التي هي مجرد الإمساك، وقل مثل هذا في الصلاة في الزكاة في الإيمان في غيرها من 
الحقائق الشرعية، لو تأملت وجدت أن الحقائق اللغوية موجودة، ما هناك تباين بين الحقائق الشرعية 

ئق العرفية، لكن الحقائق اللغوية لا تتابين مع والحقائق اللغوية، قد يكون هناك تباين وتفاوت في الحقا
الحقائق الشرعية وإنما يزاد في الحقائق الشرعية بعض القيود التي تميزها عن مجرد الإطلاق اللغوي، 

 نوع من نوع خاص، إمساك منوهنا الصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع الإمساك، لكن الإمساك 
، هذه هي أصول المفطرات في وقت مخصوص من طلوع جماعخاص، الإمساك عن الأكل والشرب وال

إمساك المكلف، وبهذا يخرج صيام الصائم، لكنه : الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية، بعضهم يقول
صيام، صيام يعود عليه ويمرن عليه لا يؤاخذ بتركه لكن من باب التمرين فهو صيام شعبان، ولذا المحقق 

ثناء النهار صوم، صيام شهر، هذا أ، بمعنى أنه كله في  ونصفه فرضأنه يجزئ إذا وقع نصفه نفل



 في أثنائه يكفيه هذا الصيام؛ لأن الحقيقة الشرعية موجودة، بعضهم أكلالصبي صام في أول النهار ثم 
 بالإمساك -جل وعلا-التعبد الله : الصيام مثلا: يضيف في جميع العبادات قيد يدل على أنه عبادة، فيقول

وكذا وكذا لكن إذا قلنا بنية، النية من لازمها التعبد، بعضهم يضيف في القيد النية؛ لأنه بدون نية عن كذا 
وإن وجدت صورته فلم توجد حقيقته الشرعية، فلا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، كما أنه جاء في 

هذا يأتي دراسته في  و))إنما الأعمال بالنيات((: الحديث الصحيح الذي يشمل الصيام وغيره حديث
  .-إن شاء االله تعالى-الموضوع 

الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بالنية المصاحبة  فالصيام
 والصيام المقصود به صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام ولكونه ،المتقدمة على أول جزء منه

، والصيام جاء التشريع  تدريجياً كالمنع من الخمر، جاء التشريع تدريجيشاقاً على النفوس جاءه تشريعه
تدريجي، كان الواجب عاشوراء، ثم بعد ذلك نزل صيام رمضان مع التخيير، من أراد أن يصوم ومن 
أراد أن يطعم، والصيام أفضل، ثم بعد ذلك نسخ التخيير في حق القادر، وبقي الصيام لا خيرة فيه بالنسبة 

  .يع ويبقى أن الإطعام في حق من لا يستطيعللمستط
جل -صيام رمضان ركن من أركان الإسلام دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فلقول االله 

سورة ) ١٨٣([ }تَّقُونيا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تَ{: -وعلا
  . وأما السنة فالأدلة متضافرة على وجوبه وأنه من دعائم الإسلام وأركانه.]البقرة

 وأن ، شهادة أن لا إله إلا االله:بني الإسلام على خمس((:  قال-رضي االله عنهما-حديث عبد االله بن عمر 
  .]الحديث متفق عليه[ ))محمداً رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

  .وأجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام
في حديث ابن عمر الرواية المتفق عليها في تقديم الحج على الصيام، وعلى هذه الرواية بنى البخاري 
تأليف كتابه فقدم الحج على الصيام ولعل ذلك لما جاء في الحج بخصوصه من النصوص الشديدة مما لم 

  .يره في الصياميأت نظ
: ، ثم قال]سورة آل عمران) ٩٧([ }ولِلّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ منِ استَطَاع إِلَيهِ سبِيلاً{في آية آل عمران 

}ن كَفَرم{ هذا أمر عظيم }ون كَفَرمو الَمِيننِ الْعع االله غَنِي وجاء عن عمر وغيره أنهم يرسلون }فَإِن 
ة ولم يخرج فليفرضوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين؟ دالهم في الأقاليم أن ينظروا  من كانت له جِإلى عم

لا سيما الإمام البخاري يجعل الحج آكد ما هم بمسلمين، جاء مثل هذه النصوص التي تجعل بعض العلماء 
 حديث ابن عمر بعض من الصيام والرواية المتفق عليها بتقديم الحج على الصيام، وفي صحيح مسلم من

الحج :  فقدم الصيام على الحج، فقال رجل))وصوم رمضان والحج((: روايات الحديث عند مسلم قال
 -رضي االله تعالى عنهما-لا، صوم رمضان والحج، إنكار ابن عمر : وصوم رمضان، فقال ابن عمر

لى الصيام، يشكل عليك، على هذا المستدرك لا شك أنه مشكل مع أنه ثبت عن ابن عمر أنه قدم الحج ع
كيف ترد عليه وقد ثبت عنك أنك قدمت الحج على الصيام، والحديث في الصحيحين، فأهل العلم لهم كلام 

: ، قال-رحمه االله-في السبب الذي من أجله رد ابن عمر على هذا المستدرك، ومن ذلك ما قاله النووي 



 على الوجهين، مرة بتقديم الحج ومرة -معليه الصلاة والسلا-لعل ابن عمر روى الحديث عن النبي 
لا تستدرك : بتقديم الصوم، فرواه كذلك على وجهين، ثم لما رد عليه هذا المستدرك أراد أن يؤدبه، فقال

ولا تعترض بما لا علم لك به، وهذا أسلوب من أساليب تربية بعض الطلاب الذين يتعجلون بحضور 
: ، يعني من السهل جداً أن تجد طالب صغير والشيخ يتكلم يقولالأكابر، فيردون عليهم ويستدركون عليهم

لا يا شيخ الشيخ فلان يقول كذا، مثل هذا : لا يا شيخ، كذا، أمر سهل جداً أن أتقدم بسؤال فإذا أجيب قال
  .يحتاج إلى تأديب مثل تأديب ابن عمر لهذا المستدرك، وإلا فالحديث ثابت على الوجهين

 أن يكون ابن عمر يروي الحديث على الوجهين، ثم لما رواه بتقديم - تعالىرحمه االله-جوز النووي 
:  فلما استدرك عليه المستدرك قال على الصيامالذي فيه تقديم الحجالصيام على الحج نسي الوجه الأول، 

  .الحجولا، صوم رمضان 
ر، أو من الراوي عن  يرى أن هذا الاختلاف من الرواة عن ابن عم-رحمه االله تعالى-الحافظ ابن حجر 

ابن عمر وحنظلة، يقول إن نسبة الرواية بالمعنى إذا قيل أن ابن عمر يروي الحديث على وجه واحد عن 
على الحج، بدليل أنه أنكره على الرجل الذي استدرك عليه،   لتقديم الصيام-صلى االله عليه وسلم-النبي 

: ويقول. المعنى، فمرة قدم الحج ومرة قدم الصياميقول ابن عمر يرويه هكذا جزماً ثم الراوي عنه رواه ب
هذا التصرف ينسب إلى التابعي أولى من أن ينسب إلى الصحابي؟ افترضنا أن الراوي نسي فقدم وأخر، 

إلى التابعي نسبته، نسبة هذا : هل نسبة هذا النسيان للصحابي أولى من نسبته إلى التابعي أو العكس؟ يقول
لتابعي والرواية جائزة بالمعنى والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب سواء قدم أو أخر التقديم والتأخير إلى ا

 بدليل أنه جاء في بعض الروايات تقديم الحج على الزكاة، فهل يقال أن عمر رواه على ثلاثة ؛ما يضر
 الحج وسواء قدم. أوجه؟ على كل حال المسألة سهلة يعني، الصيام والحج كلاهما ركن من أركان الإسلام

على الصوم، والصوم على الحج فالأمر سهل، لكن عامة أهل العلم على تقديم الصيام على الحج، 
  .والبخاري رحمه االله تعالى اعتماداً على الرواية المتفق عليها قدم الحج على الصيام

-لأن النبي الشهادتان، من لم يأت بهما لم يدخل الإسلام أصلاً؛ : بالنسبة للأركان الخمسة الركن الأول
 فلا إسلام دون التلفظ ))لا إله إلا االله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا((:  قال-عليه الصلاة والسلام

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ((بالشهادتين، وأما بالنسبة للركن الثاني فجاء فيها النصوص الشديدة 
جحوداً فهذا يكفر اتفاقاً، فالمسألة مفترضة من تركها  أما من ترك أحد الأركان الخمسة ))تركها فقد كفر

العهد الذي ((: -عليه الصلاة والسلام-تهاوناً وكسلاً لا جحوداً، وجاء في الصلاة ما يخصها من مثل قوله 
 ولذا يفتي جمع ))بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة(( ))بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

حقيق أن تارك الصلاة كافر، ولو اعترف بوجوبها وهذه رواية عند الإمام أحمد ينصرها شيخ من أهل الت
  .الإسلام وابن القيم وجمع من أهل التحقيق، وهو المفتى به الآن

ونقل اتفاق الصحابة على أنهم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وأما بالنسبة لبقية الأركان 
والصيام فقيل بكفر تاركها، وهي رواية عن الإمام أحمد نصرها جمع من أصحابه وهي قول الزكاة والحج 

عند المالكية، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، والجمهور على عدم كفر تارك هذه الأركان 



كن جانب لا يقال له شيء والر أي بناء تهدمت أركانه .مع الاعتراف بوجوبها، لكنه على خطر عظيم
  .الشيء الأقوى، فإذا هدم أي ركن من أركانه يكاد أن يزول

 صيام رمضان تسع -عليه الصلاة والسلام-الصيام شرع في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي 
  .-عليه الصلاة والسلام-سنوات، صام تسعة رمضانات 

  :م الصيامكَمن حِ
  .ةشرعية الصيام لحكم ومصالح عظيمة دينية ودنيوي

كُتِب علَيكُم الصيام كَما {التقوى التي أشير إليها في آيات فرض الصيام، : من أعظم مصالح الصيام وحكمه
تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُممِن قَب لَى الَّذِينع لا شك أن الصيام يورث التقوى، وهذه فائدة ]سورة البقرة) ١٨٣([ }كُتِب 

  . ما يستفيده الإنسان في هذه الدنيا التقوىعظمى بالنسبة للمرء، أعظم
  وتقوى االله أفضل مستفادِ

 لأنه مع الأسف الشديد ؛فإذا تحققت هذه الفائدة من الصيام عرفنا أن الصيام جيء به على الوجه المشروع
يلاحظ أن بعض الناس يصوم يمسك عن الطعام والشراب والجماع المدة المطلوبة ومع ذلك يزاول 

يترك الواجبات ويرتكب المحرمات فأين التقوى؟ هل هذا راجع إلى خلف في الوقت والرجاء، المنكرات، 
 هذا راجع لا شك إلى خلل في الصيام، ؟أو هذا راجع إلى خلل في الصيام الذي لم يترتب الأثر عليه

أ الطلب فالصيام الذي لا يورث التقوى معناه أنه لم تترتب آثاره عليه، وإن صح في عرف الفقهاء وأجز
 فالعبادات التي يرتب عليها آثار ؛لكن يبقى أنه لا بد من وجود خلل، ما أتى به على الوجه المشروع

عليه الصلاة -، وبمتابعة دقيقة للنبي -جل وعلا-المقصود بها العبادات التامة التي تؤدى بإخلاص الله 
الواجبات والآداب ولم يترك ، وحينئذ يورث التقوى، أما صيام شخص لم يلاحظ ولم يراعي -والسلام

المحرمات أثناء صيامه ولا بعد صيامه مثل هذا لا تترتب عليه آثار، وقل مثل هذا في سائر العبادات، 
 قد يقول قائل كثير من الناس ]سورة العنكبوت) ٤٥([ }إِن الصلَاةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ{فالصلاة مثلاً، 

لم يؤتى بها على الوجه نعم، هذه الصلاة : ويزني، كيف نهته صلاته؟ نقوليصلي ويسرق، يصلي 
لبها . المشروع وإن تحققت شروطها وأركانها وواجباتها وأسقطت الطلب ولم يؤمر بالإعادة لكن فيها خلل

 بربعها بخمسها بعشرها مثل هذا لا تترتب  فالشخص الذي لا ينصرف من صلاته إلا؛وروحها لم يوجد
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ((ليها وقل مثل هذا في الصيام، آثاره ع

 الذي لا  يعني تصور العبادات التي يؤتى بها على الوجه الناقص))كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر
به لهذا، يكسب صاحبها من جرائها ولا عشر الأجر هذه تكفر الذنوب؟ هذه إن كفرت نفسها يكفي، فننت

فالتقوى يحرص الإنسان عليها، هي وصية االله للأولين والآخرين، وقد أمر بها في نصوص كثيرة، فإذا 
 ويشكره على التوفيق لهذه النعمة -جل وعلا-ترتبت التقوى على الصيام، فعلى الإنسان أن يحمد االله 

  .العظيمة
ل  بالجوع والعطش عرف أن له أخوة جإذا أحس فالصائم ؛لصائم وللمجتمعوالصيام أيضاً فيه فوائد للفرد ا

 فيكسب بذلك الأجور العظيمة، وقتهم على هذه الصفة، فيحمله ذلك على العطف عليهم والإحسان إليهم



وهو أيضاً وقد فرض على الصغير والكبير والأمير والحقير والملك والوزير، فرض على الجميع، كتب 
لأمير والوزير والكبير والصغير كلهم صيام يتصور عدل االله عليكم جميعكم، يتصور الصائم وهو يرى ا

، فيعدل فيما ولي، بمن تحت يده، بدءاً من الإمام الأعظم إلى أصغر مسؤول، إلى الرجل -جل وعلا-
  .وبين أولاده إلى الرجل مع نفسه ومع غيره، لا بد أن يتصور هذا أيضاً

ليه المأكولات التي ترهقه وتتعبه فإذا جاء الصيام لا في الصيام فوائد صحية البدن طيلة العام تتراكم ع
شك أنه يتخلص بالامتناع عن الأكل والشرب من كثير من الفضلات، لا سيما الدهون والشحوم التي 
تتراكم على الجسم وتؤثر على القلب فيتخلص منها في الصيام، ولهذا يؤمر كثير من الناس بالحمية، 

رضى بالحمية ولا شك أن الحمية علاج لكثير من الأمراض، يعني الحركة الأطباء يأمرون كثيراً من الم
معها الحمية تقليل الأكل يتفق الأطباء على أنهما علاج لكثير من الأمراض، كثير من الأمراض لا تحتاج 
إلى علاج أكثر من هذا، فإذا احتمى الإنسان هذه المدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تخلص الجسم 

كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى {  الفضلات، لكن الملحوظ أولاً وآخراً، امتثالاً للأمر الإلهيمن هذه
لِكُممِن قَب وبعض الناس من يرغب الناس في العبادات، أول ما يبدأ في المنافع ]سورة البقرة) ١٨٣([ }الَّذِين 

 الدنيوية لا شك أنها على حساب الآخرة، احتساب امتثال الدنيوية ولا شك أن تعليق الناس بهذه الأمور
ق والأمر الذي هو الأصل، لكن لا مانع أن يذكر هذا رافد، بل يربط الناس بالأمر والنهي، أنت عبد مخل

ظاً آخر لكن يبقى أن لح هي العبودية، فعليك أن تحقق هذه العبودية، ولا مانع من أن يلحظ ملهدف عظيم
  .الأمرالأصل هو امتثال 

أن الإنسان إذا لحظ هذا وصام وأمسك عنه الطعام هذه المدة الطويلة؛ لأنه نصح من قبل : قد يقول قائل
الأطباء ألا يكثر الأكل، هل يعتبر صيامه شرعي؟ وقد بيت النية، وصام المدة كاملة، من طلوع الفجر 

عدل من الحمية المجردة إلى  لأنه لم ي؛الثاني إلى غروب الشمس يؤجر أو ما يؤجر؟ نقول نعم يؤجر
 إلا وفي قلبه شيء من ملاحظة هذه العبادة، ويبقى أن الذي -جل وعلا-الصيام الذي يتقرب به إلى االله 

، أعظم أجراً مما شرك في صيامه بين -جل وعلا-يصوم لا ينهزه إلا الصيام، إلا طلب الثواب من االله 
  .العبادة والأمر المباح

-، وعن أبي هريرة -رحمه االله تعالى-، يقول -رحمه االله تعالى-ذكره الحافظ في الحديث الأول الذي 
، لَا تَقَدموا رمضان بِصومِ يومٍ ولَا يومينِ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه

  .))فَلْيصمه، إِلَّا رجلٌ كَان يصوم صوما
 رمضان يعني عليه بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه، لا تقدموا الأصل لا تتقدموا

رمضان، فيه جواز إطلاق رمضان على الشهر دون إضافة، يعني ما يلزم أن تقول شهر رمضان، إنما 
  .يجوز أن تقول جاء رمضان، وجاءت النصوص الكثيرة رمضان دون إضافة

، هل يقال رمضان أو لا يقال رداً على من كره ذلك من ق رمضانمام البخاري في حكم اطلاترجم الإو
بعض المتقدمين وثبت في النصوص الإطلاق من غير إضافة، وجاء هنا حديث لكنه ضعيف، جاء من 



لكن الحديث ضعيف )) لا تقولوا رمضان فإن رمضان من أسماء االله((طريقة معشر السندي وهو ضعيف 
  .باتفاق الحفاظ

ر العظيم، الشهر التاسع من شهور العام سبب تسميته على ما قيل أن العرب لما أرادوا رمضان هذا الشه
اء فيه محرقة، فسموه مضالنقل، نقل الأسماء القديمة إلى لغتهم وافق مجيء هذا الشهر في حر شديد، والر

اسمه  لأنه يمرض الذنوب ويحرقها، وعلى كل حال هذا ؛ إنما قيل له رمضان:رمضان، ومنهم من قال
  .الشرعي الذي جاءت به النصوص، وعرف عند العرب أيضاً بهذا الاسم قبل الإسلام

لا ((، ))إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه((، يعني لا تتقدموا عليه بصيام يوم أو يومين ))لا تقدموا((
ز أن يصوم فإذا لم يبق على رمضان إلا يوم أو يومين لا يجو نهي والأصل في النهي التحريم، ))تقدموا

 في بعض ))إلا رجل(( كما قال بعض أهل العلم، إلا من استثني، المسلم إما مطلقاً أو احتياطاً لرمضان
إلا رجل كان يصوم صوماً ((، ويجوز الوجهان في مثل هذه الحالة في الصورة، ))إلا رجلاً((: الروايات
ن شعبان أو يصوم الاثنين ، شخص يصوم يوم ويفطر يوم، وافق الذي يصومه آخر يوم م))فليصمه

والخميس ووافق آخر يوم من رمضان خميس أو اثنين هذا يصوم ولا إشكال على أنه سيأتي مزيد بحث 
 على ما سيأتي وما قيل فيه من كلام، ))إذا انتصف شعبان فلا تصوموا((: في هذه المسألة عند حديث

، أما إن كان من ))ان بصوم يوم ولا يومينلا تقدموا رمض((فجمهور العلماء حملوا النهي على الكراهة، 
باب الزيادة في رمضان على القدر المشروع يصوم قبل رمضان بيوم احتياطاً لرمضان من غير الرؤية 

رضي االله -فالتحريم متجه، وهو الأصل في النهي، ولذا جاء الحديث الذي يليه، حديث عمار بن ياسر 
 ذكره ))يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى االله عليه وسلممن صام اليوم الذي ((:  قال-تعالى عنهما

 وصلة ،من طريق صلة بن زفر عن عمار وجزم به، فهو صحيح إلى صلة. البخاري تعليقاً مجزوماً به
 وعمار صحابي فالخبر صحيح، وهو موصول عند الخمسة كما يقول الحافظ، لكن لا يوجد في ،ثقة

  .وصححه ابن خزيمة وابن حبانالمسند، إنما هو في السنن الأربع، 
 اليوم أبلغ أن يقال اليوم الذي يشك فيه، أو من صام يوم الشك، الذي ))من صام اليوم الذي يشك فيه((

يشك فيه، من صام الشك، يعني يوجد الشك من جميع الناس، أما الذي يشك فيه ولو وقع الشك من بعض 
عليه -لناس من صامه فقد عصى أبا القاسم الناس، من بعض الناس، ولو وقع الشك فيه من بعض ا

من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد ((، ولو بأدنى شك، ونظير هذا الحديث -الصلاة والسلام
 وهذا أشد، لأنه لا يمتنع ..))من حديث عني بحديث يرى أنه كاذب((: ، وفي الرواية الأخرى))الكاذبين

الأولى وعلى الرواية الثانية يمتنع إذا كان إذا رأى أحد من من التحديث إلا إذا رأى هو على الرواية 
الناس أو من أهل العلم أنه كاذب، عليه أن يمتنع لأنه يرى أنه كذب، فليمتنع من روايته، ولو لم يره أنه 

  .كذب
الذي يشك فيه وهو آخر يوم من شعبان، وحمله بعضهم على أنه يوم الثلاثين من شعبان مع الصحو، 

ى الناس الهلال ليلة الثلاثين من شعبان دون غيم ولا قتر، ولم يروا الهلال، منهم من يرى أن يعني تراء
هذا هو يوم الشك، ومنهم من يرى أن يوم الشك هو في يوم الثلاثين من شعبان، مع ما يوجد مما يحول 



و يوم الشك لكن دون رؤية الهلال من غيم أو قتر، يوم الشك الآن يوم الثلاثين من شعبان هو المحك، ه
هل يكون هناك شك مع دون وجود لما يحول من رؤية الهلال؟ منهم من قال هذا يوم الشك، احتمال أن 
يكون من رمضان والناس ما رأوه ولو لم يكن هناك حائل، ومنهم من يقول أن يوم الشك هو الذي يكون 

لناس الهلال ولم يروه فلا شك هو  السماء صحوة وتراءى اتفيه ما يحول دون رؤية الهلال، أما إذا كان
من شعبان قطعاً، لكنه يدخل في الحديث السابق، يدخل في الحديث السابق، يكون تقدم رمضان بيوم، فهو 
منهي عن صيامه على الوجهين، لكن على الوجه الثاني أن يوم الشك هو يوم الثلاثين إذا حال دون رؤية 

، وعلى القول -صلى االله عليه وسلم-قد عصى أبا القاسم الهلال بغيم أو قتر وهو المرجح من يصومه 
الأول من يصومه دخل في الحديث الأول، لكن على القول الأول، وهو أنه يوم الثلاثين مع الصحو، يأتي 

 يوم الثلاثين إذا حال دون رؤية الهلال بغيم أو قتر أنه يصام كقول ابن رأي من يقول أن مثل هذا اليوم
 في مذهب الحنابلة، فإن حال دون رؤيته بغيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، عمر، وهو المعروف

 رؤيته فهذا يحول دونبناء على أن الشك فيما إذا كان صحواً، فيدخل في هذا الحديث أما إذا كان هناك ما 
لا قتر ليس بشك على هذا القول، والجمهور على أن هذا هو يوم الشك، أما إذا لم يحول دون رؤيته غيم و

  .وسيأتي بحث هذه المسألة في الحديث الذي يليهولا غبار فلا شك من شعبان قطعاً، 
 هذا كلام عمار بن ياسر وهو وإن كان موقوف عليه لفظاً إلا أنه مرفوع حكماً، ))فقد عصى أبا القاسم((

كال فيه؛ لأن تقرير أن هذا مسند عندهم لا يختلفون فيه، يعني هذا مرفوع لا إش: ولذا يقول ابن عبد البر
  . لا بد من توقيفالمعصية لا يأتي بها الصحابي من تلقاء نفسه

 ولد له -عليه الصلاة والسلام- وأبو القاسم هي كنيته ))-صلى االله عليه وسلم-فقد عصى أبا القاسم ((
  . إبراهيم، ثم ولد له بعد ذلك-عليه الصلاة والسلام-القاسم من خديجة قبل البعثة ومات، فهو يكنى به 

إذا رأيتموه ((:  يقول-صلى االله عليه وسلم-سمعت رسول االله :  قال-رضي االله عنهما-وعن ابن عمر 
  .))فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له

  .))فإن أغمي عليكم فاقدوا له ثلاثين((: ولمسلم
  .))فأكملوا العدة ثلاثين((: وللبخاري

  .))فأكملوا عدة شعبان ثلاثين((: رةوله في حديث أبي هري
  :...وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال

صلى -سمعت رسول االله :  قال-رضي االله تعالى عنهما-يقول ابن عمر : يقول المؤلف رحمه االله تعالى
ف  والضمير يعود إلى الهلال، ولو لم يسبق له ذكر، للعلم به، حذ..))إذا رأيتموه((:  يقول-االله عليه وسلم

 الأمر -عليه الصلاة والسلام- فعلق النبي ))إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا((للعلم به، 
 هذا خطاب للأمة، ))إذا رأيتموه((بالصيام على الرؤية، وكذلك الأمر بالفطر علق على الرؤية، 

 تتأتى منه الرؤية  على كل من))رأيتموه(( أيضاً هو خطاب لها، والأصل أن يتجه الخطاب ))فصوموا((
فهو خطاب للجميع، هذا الأصل، لكنه خطاب لمن يثبت الحكم برؤيته بالاتفاق، أن الخطاب لا يتجه إلى 

إذا رأيتموه ((جميع الأمة إذا رأيتموه فصوموا لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي في القاعدة القسمة أفراد 



ى يصوم، ومفهوم ذلك أن من لم ير فإنه لا  مقابلة جمع بجمع، يعني الأصل أن كل من رأ))فصوموا
 لا يصوم هذا مقتضى القاعدة مقابلة الجمع بالجمع، لكن هذا غير مراد بالاتفاق، فالخطاب للمجموع

 يعني رآه فيكم من تثبت الرؤية فيه، أو من يثبت الحكم برؤيته فصوموا، وإذا ))إذا رأيتموه((للجميع، 
 ليلة الثلاثين من شعبان، والسماء صحو تراءى الناس ))يكم فاقدوا لهفإن غم عل((رأيتموه كذلك فأفطروا 

 لأننا عندنا مقدمات شرعية إذا لم تثبت هذه المقدمات لم تثبت ؛الهلال فلم يروه آخر يوم من شعبان قطعاً
 إذا رأيتموه((نتائجها، يعني علق الصيام بالرؤية، ما وجدت الرؤية لا توجد النتيجة التي هي الصيام، 

 أيش الحل؟ ما رأيناه بعد  ترى، طيب ما رأيناه، ليلة واحد وثلاثين))فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا
 الهلال ليلة الثلاثين  نستمر حتى نراه؟ لا زيادة على الثلاثين، إذا تراءى الناس؟السماء صحو ما رأيناه

 حال دون رؤيته ما يمنع من كانت صحواً فلم يروه كانت من شعبان قطعاً إن رأوه فهو من رمضان، إن
، يفسر هذه الرواية، ))فإن غم عليكم فاقدروا له(( أو ما أشبه ذلك الرؤية من غيم أو غبار أو قتر أو دخان

  ]سورة الطلاق) ٧([ }ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه{لأن القدر هنا يحتمل معاني، يحتمل اقدروا عليه، ضيقوا عليه، 
يقوا عليه، طيب، ضيقوا عليه، ضيق على شعبان ولا على رمضان؟ حتى ، ضيعني ضيق عليه رزقه
  .على معنى ضيقوا عليه

  :.......طالب
  .نعم

  :........طالب
  .هذا قصدك. تضيق على شعبان معناه تجعله تسعة وعشرين

  :.........طالب
  .وين أقرب شيء

  . ..:.....طالب
  .فيه شيء في رمضان ولا في شعبان ما فيه شيء

فاقدروا (( لأن فيه حاجز، ؛، الليلة محتملة على حد سواء أنها من شعبان أو من رمضان))غم عليكمفإن ((
 لأن السنة يفسر بعضها ؛، هذه الرواية تفسر الرواية السابقة ولا تجعل هناك مجال للاجتهاد))له ثلاثين

، )) عليكم فاقدروا له ثلاثينفإن غم((، ))فاقدروا له((بعضاً، إذا جاء اللفظ مجمل في السنة بين بالسنة، 
  .فعلى هذا إذا لم ير الهلال أكملنا شعبان ثلاثين يوماً

، غم أو أغمي ومنه الإغماء الذي يغطي العقل والتغمية هنا ))وا له ثلاثينرفإن أغمي عليكم فاقد((: لمسلم
  .وا له ثلاثينروالإغماء ما يحول دون الهلال ويغطي الأبصار فلا تستطيع رؤيته، فاقد

، أكملوا العدة ثلاثين، فاقدروا له، ابن عمر يرى ))فأكملوا العدة ثلاثين((: وللبخاري ما هو أصرح من ذلك
أنه يضيق عليه، يضيق عليه، كيف يضيق عليه؟ يجعل شعبان تسعة وعشرين، ولذا كان ابن عمر يتراءى 

ابن عمر هو راوي الحديث،  لأن ؛الهلال فإن لم يره لما يحول دونه أصبح صائماً، وهو عمدة المذهب
  .عمدة المذهب عند الحنابلة في وجوب صوم يوم الثلاثين إذا حال دون الرؤية الغيم وما في حكمه



قالوا ابن عمر يصبح صائم، وهو راوي الحديث والراوي أعرف ممن رواه، ولذا جاء في عبارتهم فإن 
والجمهور على أن هذا هو يوم الشك، هذا هو حال دونه غيم أو غبار أو قتم فظاهر المذهب يجب صومه، 

، وعامة أهل العلم وهو القول -صلى االله عليه وسلم-يوم الشك الذي من صامه فقد عصى أبا القاسم 
الصحيح الذي لا مرية في رجحانه أن هذا هو يوم الشك إن لم يكن هذا هو يوم الشك فأي يوم يكون يوم 

الثلاثين من شعبان مع عدم التمكن من الرؤية لما يحول من رؤيته،  ليلة الشك؟ يعني إن لم يكن يوم الشك
هذا هو يوم الشك إن لم يكن هذا هو يوم الشك فلا شك؛ لأنه إذا لم يجد ما يحول دون رؤيته ولم ير لا 

  .شك أن هذا اليوم من شعبان
 )) شعبان ثلاثينفأكملوا عدة(( :-رضي االله عنه-وله من حديث أبي هريرة ، ))إذا رأيتموه فصوموا((

  .ومعناه ما تقدم
 ولا ثالث إذن دخول رمضان يثبت برؤية الهلال، إذا تمت، إذا لم تتم الرؤية فإكمال شعبان ثلاثين يوماً

وا له بالحساب، يعني يرجع إلى أقوال الحساب، فاقدروا، التقدير ر منهم من نزع إلى أن معنى فاقد،لهما
باس بن سريج من الشافعي، ويروى عن مطرف بن عبد االله التابعي بالحساب، وهذا مذكور عن أبي الع

  .الجليل، ويذكر عن ابن قتيبة
أما مطرف بن عبد االله فلم يثبت عنه، وأما ابن قتيبة فليس ممن : -رحمه االله تعالى-يقول ابن عبد البر 

على خلافه، وأنه لا عبرة يعول عليه في هذا الباب، ويبقى أنه قول ابن سريج من الشافعية، والإجماع قائم 
بالحساب، وأنه ليس للأمة وسيلة لإثبات دخول الشهر إلا رؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً، ولا 

لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا { -جل وعلا-، هذه المسائل الشرعية ولم نؤمر ولم نكلف بأكثر مما آتانا االله ثالث لهما
فالأمة أمية لا تكتب ولا تحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة تسعة  ؛] سورة الطلاق)٧([ }إِلَّا ما آتَاها

وعشرين ومرة ثلاثين، وعلق الأمر بالصيام على الرؤية لا غير، أو بالإكمال، أما أن نتمحل ونتكلف 
عليه -لنبي أمور لم يكلفنا بها الشرع فلا حاجة لنا بذلك، الشرع كامل والله الحمد والدين كمل قبيل وفاة ا

  .، فلسنا بحاجة إلى وسائل ولا حساب والأمة أمية-الصلاة والسلام
كانت الأمة أمية لا تحسب ولا تكتب، لكن الآن صارت تحسب وتكتب وانتفت العلة، فنرجع : قد يقول قائل
  إلى الحساب؟

  .لا أبداً، هذا وصف الأمة وإن وجد فيها من يكتب ويحسب: نقول
 أمي، وإن قرأت وإن كتبت -عليه الصلاة والسلام-والنبي ، ]سورة الجمعة) ٢([ }فِي الْأُميينهو الَّذِي بعثَ {

  .فالأمة أمية بالخبر النبوي الصادق
  لماذا لا نستعمل ما يعييننا على الرؤية من مراصد ودرابيل ومكبرات؟: قد يقول قائل

الأمة ما وضعت هذه المكبرات، ولا هذه لا يمنع من استعمالها، لكنها ليست بلازمة، لو أن : نقول
  .المراصد ولا هذه الدرابيل ما أزمت فوسائلها شرعية ونتائجها شرعية، ولا يكلف االله نفساً إلا ما آتاها

  ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما نستطيع الرؤية إلا بالمراصد والدرابيل؟: قد يقول قائل



ل وقت وفي كل مكان، في كل زمان وكل مكان، من غير استعمال لهذه لا أبداً، الرؤية ممكنة في ك: نقول
المراصد، لكن إن استعملت ودورها التوضيح فقط، يعني ليس دورها أن توجد شيئاً لم يوجد، لا، دورها 
مجرد توضيح الموجود فلا مانع من استعماله كما تستعمل النظارة، تكبر لك الحروف، أو تستعمل 

ا أما أن تكون على سبيل الإلزام فلا، لا يكلف االله نفساً إلا ما آتاها، ووسائل مكبرات الصوت وغيره
الشرع مبنية على ما يطيقه كل مسلم، ما يستطيعه كل مسلم؛ لأن المسألة مفترضة مع عدم وجود هذه 

ي الأمور، أنتم لا تضنون هذه الأمور ثابتة ومستقرة وموجودة مثل وجود الهواء والشمس لا، لا، هذه ف
  . الأيام تتعطل، نترك الصيام لأنها تعطلت؟ لا منيوم

الرؤية بالعين المجردة، هذا الأصل، لكن إن استعمل ما يعين على التوضيح المرئي لا بأس من غير 
  .إلزام

، على حساب المنجمين أبداً، وإنما فشيخ الإسلام وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يعول على الحساب
اءنا في النصوص الصحيحة من الوسائل الشرعية المعتبرة التي تترتب عليها نتائجها المعول عليه ما ج

وإذا فعلنا ما أمرنا به تراءينا الهلال، رأيناه بها ونعمت، ما رأيناه لا نكلف أكثر من هذا، افترض أن 
: لهلال، نقولالناس رأوا الهلال ليلة الثلاثين ما رأوه، ثم لما صار ليلة تسعة وعشرين من رمضان رؤي ا

  ضلت الأمة أو أثمت الأمة؟
لا ضلت ولا أثمت بل فعلت ما أمرت به ولم يروه، يعني مثل ما يحكم القاضي بالمقدمات الشرعية : نقول

البينات افترض أن هذه المقدمات الشرعية فيها خلل فخرجت النتيجة ليست صحيحة عند القاضي، يأثم 
ر في الوسائل ثم يكتب عليها النتائج، إن كانت الوسائل سليمة القاضي، القاضي ليس له أكثر من أن ينظ

خرجت النتائج سليمة وليس له أكثر من هذا، وليس عليه أكثر من هذا، كما أننا مطالبون أن الوسائل 
  .الشرعية ذات الأهلة خرجت النتائج صحيحة أو غير صحيحة لسنا مطالبين بأكثر من هذا

  :...........طالب
  .ؤية وإكمال الشهر ما فيه غير هذالا بد من الر

  .أو إكمال شعبان: طالب
  .أو إكمال شعبان ما فيه غير هذا

  هل يوجد للدروس الماضية في نفس الكتاب شرح مكتوب؟: يقول: سؤال
  .إيش قلنا للأخوة، ما أدري واالله

  فترقة؟فيما يتعلق بالحديث من المسائل، مسألة المطالع وهل هي متفقة أو مختلفة متحدة أو م
الجمهور على ما يدل عليه حديث الباب وأن الأمر متجه لمجموع الأمة، فإذا رأى من يثبت الحكم برؤيته 
من مجموع الأمة، الهلال فإنه يلزم جميع الناس الصيام، وهذا قول الأكثر، فإذا رؤي الهلال في المشرق 

 بناء على اتحاد صى الجنوبلزم أهل المغرب الصيام، أو العكس في أقصى الشمال يلزم من في أق
  .المطالع والحديث محتمل



 هو القول بأن المطالع مختلفة وكل أهل إقليم لهم مطلع يخصهم، ويستدل لهذا القول بحديث :والقول الثاني
ابن عباس في صحيح مسلم وهو بأن كريباً جاء من الشام وقد صام يوم الجمعة، لأن الهلال رؤي في 

معاوية وصام معه الناس وصام كريب معهم، فلما جاء إلى المدينة بعد وأكمل الشام ليلة الجمعة فصام 
لكننا لم نره إلا ليلة :  ابن عباس صاموا يوم الجمعة فقالوالناس  إن معاوية:الثلاثين قال لابن عباس

ذا ه. -صلى االله عليه وسلم-السبت، فإما أن نرى الهلال أو نكمل العدة ثلاثين، هكذا أمرنا رسول االله 
 ؛عمدة من يقول باختلاف المطالع، وحديث الباب محتمل، وحديث ابن عباس كالنص على اختلاف المطالع

لأنه رأى أن رؤية معاوية في الشام لا تلزم أهل المدينة بالصيام، لا تلزمهم بالصيام، لاختلاف المطالع، 
لذي يرد على هذا هل أمرهم النبي ، لكن ا-صلى االله عليه وسلم-ويتأكد ذلك بقوله هكذا أمرنا رسول االله 

 -عليه الصلاة والسلام-، أو أمرهم ؟ بنص خاص يدل على اختلاف المطالع-عليه الصلاة والسلام-
، فيكون هذا من اجتهاد ابن عباس ؟ التي يستدل بها الجمهور))صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته((: بقوله
صلى االله عليه -هكذا أمرنا رسول االله :  قالبين،ا  م؟ إلى النص العام الذي يستدل به الجمهورندمست

 ليسوا بملزمين برؤية معاوية والناس أن هناك نص م، لكن ظاهر استدلاله على كريب، وهو أنه-وسلم
 ))صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته((: خاص لكنه لم يبين هذا النص والاحتمال قائم أنه استند إلى حديث

  .احتمال
  :............طالب

  .طيب، بهذا، بهذا الذي ذكرت
  :............طالب

، لو قلنا استدل بالحديث الأصلي قلنا هذا فهم لابن عباس ..مسألةالهي   لا،))صوموا لرؤيته((: أي حديث
  .واضح ولا مو بواضح. للنص، معارض بقول غيره من جماهير الأمة فلا عبرة باختلاف المطالع

حدود السياسية القائمة الآن لا شك أن يورث إشكال كبير، على كل القول باختلاف المطالع مع وجود ال
، إثبات حال الحدود هذه السياسية واختلاف السياسيات واختلاف أيضاً وسائل الإثبات بين هذه الدول

 فالبلد اللي في آخر أو في آخر دولة هل يصوم بالدولة التي هي ؛الدخول والخروج أيضاً، توجد إشكالات
على - فمثلاً تبوك أو الجهات الشمالية هل الأقرب في المطلع ؛عاصمة الدولة التي يتبعهاأقرب له من 

  ، هل الأقرب لهم الشام أو الرياض؟-القول باختلاف المطالع
 وقل مثل هذا في نجران، ؟الأقرب الشام، بلا شك، يصومون تبع الشام، أو تبع الرياض والحجار

  يصومون تبع اليمن ولا تبع الرياض؟
لى كل حال هذه الحدود لا شك أن أوجدت بعض الإشكالات لأنها خلاف الأصل، أوجدت بعض ع

الإشكالات، لكن يبقى أننا لو قلنا باتحاد المطالع ورؤي الهلال في المغرب مثلاً، وقلنا يلزم الأمة كلها 
 الثقة مبناها الصوم وسائل الإثبات وتفاوت الناس في الثقة، من بلد إلى بلد، ومن عرف إلى عرف؛ لأن

؛ فالمسألة لا شك أن متفاوتةعلى التقوى والمروءة، قد تكون التقوى منضبطة إلى حد ما، لكن المروءات 
فيها شيء من الإرباك وعلى كل حال الذي يراه الشيخ ابن باز أنه لا إشكال في أن يقال باتحاد المطالع أو 



 بالنسبة للأمة، مع أنه وجد في بعض العصور باختلافها لا فرق، وهذه لم تحدث مشكلة على مر العصور
من يفتي بالاتحاد، ووجد في بعض العصور من يفتي باختلاف المطالع لكن لما كانت الأمة تحت قيادة 

 من ولاة المسلمين على دولة شخص واحد يستطيع أن يلزم الأمة في شرقها وغربها، لكن الآن هل لوالٍ
ني كل أهل دولة يجتهدون وعلماؤهم ممن تبرأ الذمة بتقليده يع. لا أن يلزم الناس في دولة أخرى؟

  . أدنى مشكلة في هذا-إن شاء االله-يجتهدون ولا يوجد 
إذن الإشكال يحصل غالباً في الأقليات الذين لا يحكمهم، لا ينضوون تحت حكم ينتسب إلى الإسلام، هذا 

، من  يحصل كثيراً مثلاً من أهل التحريالذي يحصل لهم إشكالات وأسئلتهم كثيرة ومشاكلهم طويلة، الآن
أهل مصر أو الشام أو المغرب إذا صمنا نصوم تبعكم وجماعتنا ما صاموا، ولا ننتظر، وإذا أفطرنا 

نفطر معكم ولا ننتظر، جماعتنا أفطروا ننتظر، يحصل شيء من التحري في بعض الأسئلة لكن : يقولون
ل بلدك، وعلى ولاة الأمر في جميع بلدان المسلمين أن عندما يصوم الناس صم أنت تبع بلدك صم مع أه

  .يتحروا ما يصحح عبادات شعوبهم، عليهم هذا، من أوجب الواجبات عليهم حفظ العبادات
 رمنِ عنِ اِبعا-ومنْهع اَللَّه ضِياَلْهِلَالَ((:  قَالَ-ر ى اَلنَّاساءولَ اَللَّهِ، تَرستُ ررفَأَخْب أَنِّي رتُهأَي ،امفَص ،

  .]والْحاكِم، وصححه اِبن حِبان، رواه أَبو داود[  ))وأَمر اَلنَّاس بِصِيامِهِ
إِنِّي ((: فَقَالَ -صلى االله عليه وسلم–  أَن أَعرابِيا جاء إِلَى اَلنَّبِي-رضِي اَللَّه عنْهما-وعنِ اِبنِ عباسٍ 

:  قَالَ))؟أَتَشْهد أَن محمدا رسولُ اَللَّهِ((: قَالَ. نَعم:  قَالَ))؟أَتَشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اَللَّه((: فَقَالَ، رأَيتُ اَلْهِلَالَ
ما((: قَالَ. نَعوا غَدومصي ا بِلَالُ أَنفِي اَلنَّاسِ ي ةُ[  ))فَأَذِّنساَلْخَم اهوةَ، رميخُز ناِب هححصو ، حجرو انحِب نابو

الَهسإِر ائِيالنَّس[.  
 يعني تكلفوا ))تراءى الناس(( :  قال-رضي االله تعالى عنهما- وعن ابن عمر -رحمه االله-يقول المؤلف 

 ومحاولة فالترائي رؤية الهلال وقصدوا رؤيته، والصيغة تدل على أن فيها أكثر من طرف، وفيها معالجة
 وترائي الهلال أمر مطلوب؛ فعلى من عرف ))تراءى الناس الهلال((لا يكون إلا لما في رؤيته مشقة، 

نفسه بقوة البصر وحدته أن يسعى لهذا، وعلى ولي الأمر أن يكلف من يقوم بذلك وتسمعون قبل رمضان 
مر وحث المسلمين على ذلك، وهذا أمر بشهرين الطلب من الجهات المسؤولة عن هذا الأأو بشهر أحياناً 
  .يحمدون عليه

 -عليه الصلاة والسلام-، فصام،  أني رأيته-صلى االله عليه وسلم-تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي ((
 أثبت دخول الشهر برؤية ابن عمر والحديث صحيح مخرج في سنن أبي داود وابن ))وأمر الناس بصيامه

  .صحيححبان والحاكم وغيرهم، وهو 
 )) أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه-صلى االله عليه وسلم-تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي ((

 -صلى االله عليه وسلم- أن أعرابياً جاء إلى النبي -رضي االله تعالى عنهما-ويشهد له حديث ابن عباس 
أتشهد أن محمداً رسول ((: ، قالنعم:  قال))أتشهد أن لا إله إلا االله؟((: إني رأيت الهلال قال((: فقال
  .))فأذن في الناس يا بلال((: نعم، قال:  قال))االله؟



أثبتوا رؤية الهلال بشهادة الأعرابي، واكتفى منه بإسلامه، اكتفى منه بإسلامه، ويستدل به من لا يشترط 
، يختلف الأمر في العدالة على قدر زائد على مجرد الإسلام لكن هذا صحابي، والصحابة كلهم عدول ثقات

 فالصحابة كلهم عدول، شهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول ورأى النبي ؛بالنسبة لهم عمن جاء بعدهم
  . مؤمناً بذلك معتقداً له صح، فتشمله النصوص التي جاءت بمدح الصحابة-عليه الصلاة والسلام-

 ليس بأصل يعتمد عليه، وإنما هو شاهد هذا شاهد، مع أن الحديث فيه ضعف، لكنه يقبل في مثل هذا؛ لأنه
لحديث ابن عمر، فعلى هذا ثبوت هلال رمضان يثبت بواحد بدلالة حديث ابن عمر وما يشابهه، وهل هذا 
الإخبار من قبيل الرواية أو هو ملحق بالشهادة؟ يعني الأشهر التي الملحظ فيها دنيوي هي بالأمور 

لها أكثر من شاهد، وأمور الدين بما في ذلك رواية الحديث يكفي الدنيوية ألصق، وأمور الدنيا إنما يطلب 
فيها واحد فتكون من قبيل الأخبار، ابن عمر أخبر ما شهد، أخبر وهو عالم ثقة يقبل خبره؛ لأن هذا من 
أمور الدين، فإذا ثبت الحكم برواية واحد فليثبت تنفيذه برواية واحد، يعني نظير ما يقال في التعديل 

، يكفي تعديل واحد للراوي أو لا بد من تعديل اثنين، ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن وصحح والتجريح
 لأن هذه أمور ديانات تعبدية، تختلف عن أمور الدنيا التي ؛اكتفاؤهم بالواحد جرحاً وتعديلاً خلاف الشاهد

يكذب، هذا جهل يدخلها ما يدخلها من المؤثرات، نعم وجد من بعض الجهال من يشهد بدخول الشهر وهو 
عل خير، وهي نفس يصومون زيادة يوم ويش يضر، هذا ف الناس  لأنه خلاَّ؛وحجته في ذلك أنه فاعل خير

عليه -، من يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-الحجة التي يستدل بها من يضع الخبر على النبي 
لى ما عندنا؟ هذا لا يؤثر؛ لأن هذا أنه يكذب له ولا يكذب عليه، هذا يؤثر ع: ، يقول-الصلاة والسلام

هو مستبعد، مجروح هذا كذاب، المسألة مفترضة فيمن يخبر وهو ثقة، فرمضان الملحوظ فيه التعبد، ف
 واحد، بدلالة حديث ابن عمر، يعني بالنسبة لدخول شهر رمضان، هذا ملحق بالأخبار والروايات يكفي فيه

 يعني إذا اتهم في خروج رمضان ليرتاح من ، ليس بصادقيتأثم المسلم أن يثبت دخول شهر عبادة وهو
الصيام فإنه لن يتهم في إدخاله والمسألة مفترضة في ثقة، لن يتهم في إدخاله، فيثبت بخبر الواحد كما 

عليه - فالناس يتعاظمون الكذب على النبي ؛-عليه الصلاة والسلام-يثبت الخبر بنقله المضاف إلى النبي 
 من غير مبرر، أو من غير رؤية، كما فاكتفي بواحد، يتعاظمون أن يدخلوا شهر العبادة -الصلاة والسلام

هنا، لكن بالإمكان أن يشهد شخص أنه رأى هلال ربيع مثلاً، شهر ربيع الأول، لماذا؟ لأن له دين يحل 
هذه  على هذا الشخص بدخول شهر ربيع، أو لأن امرأة يترقب خروجها من العدة ليتزوجها، يمكن يشهد

 لأن فيها مجال للتلاعب، فيطلب لها أكثر من شاهد، ولما كان شهر ؛أمور دنيا، ولذلك يشدد في أمرها
الصيام شهر العبادة يتعاظم الناس الشهادة للرؤية من غير رؤية حقيقية اكتفي بالواحد، وأيضاً هو احتياط 

فمن باب الاحتياط للعبادة قلنا يدخل للعبادة، لو أهدرنا شهادة الواحد يمكن يضيع علينا يوم من رمضان، 
 فالحديث دليل على العمل بخبر الواحد، والنصوص ؛بواحد ولا يخرج إلا باثنين كغيره من الشهورالشهر 

القطعية متضافرة على وجوب العمل بخبر الواحد؛ لأننا ألحقناه بالأخبار هنا، لا بالشهادات، بقية الأشهر 
، فهذا خبر دنيوية لا تثبت إلا باثنين، فكذلك وسائلها لا تثبت إلا باثنينشهادات؛ لأنه يترتب عليها أمور 

  .يخبر بدخول الشهر فيكفي واحد



صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم (( :جاء في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه
حد لا يكفي، لكن حديث ابن عمر  مفهومه أن الوا))فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً، إلا أن يشهد شاهدان

أن دلالة : الأمر الثاني من حديث الأعرابي، هذا من جهة، من حيث الصناعة أقوى منه، مع ما يشهد
 مفهومه أنه لا يكفي الواحد، وهو معارض بمنطوق حديث ابن ،الحديث إلا أن يشهد شاهدان بمفهومه

  .عمر، ولا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم
 منسوب إلى الأعراب، نسبة إلى الجمع على خلاف ))أن أعرابياً(( -رضي االله عنهما-باس وعن ابن ع

إني رأيت : جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال((م فصحت النسبة إليه، لَالأصل لكنه جرى مجرى الع
 فعلى هذا ))نعم: ؟ قالأتشهد أن محمداً رسول االله: نعم، قال: أتشهد أن لا إله إلا االله؟ قال: الهلال، فقال

 فثبتت صحبته فهو صحابي تشمله عموم -عليه الصلاة والسلام-هو مسلم ثبت إسلامه، ورأى النبي 
النصوص التي تزكي الصحابة، فلا يقال أنه شخص مجهول لم يعرف منه إلا أنه نطق بالشهادة، جهالة 

، وقلنا أن هذا الحديث لا يسلم من ))فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غداً: قال((الصحابي لا تضر، 
  .ضعف إلا أنه يشهد له حديث ابن عمر، ويقبل مثله في باب الاستشهاد وإن لم يعتمد عليه بمفرده

 ؤْمِنِيناَلْم ةَ أُمفْصح نعا-ونْهع اَللَّه ضِير- ،نِ اَلنَّبِيتِ ((:  قَالَ-صلى االله عليه وسلم– عيبي لَم نم
وصححه مرفُوعا اِبن ، ومالَ النَّسائِي واَلتِّرمِذِي إِلَى تَرجِيحِ وقْفِهِ، رواه اَلْخَمسةُ[ ))لصيام قَبلَ اَلْفَجرِ فَلَا صِيام لَهاَ

انحِب نابةَ وميخُز[.  
قُطْنِيارلِلدو :))هفْرِضي لَم نلِم املِلَا صِياَللَّي مِن ((.  

هلْ ((: فَقَالَ.  ذَاتَ يومٍ-صلى االله عليه وسلم–دخَلَ علَي اَلنَّبِي ((:  قَالَتْ-رضِي اَللَّه عنْها-وعن عائِشَةَ 
ءشَي كُم((: قَالَ. لَا:  قُلْنَا))؟عِنْدائِمفَإِنِّي إِذًا ص((ا آخَرموأَتَانَا ي لْنَافَقُ،  ثُم :سيلَنَا ح دِيفَقَالَ، أُه :

  .]رواه مسلِم[  ))فَلَقَد أَصبحتُ صائِما فَأَكَلَ، أَرِينِيهِ((
 عنها وعن أبيها عمر ابن -رضي االله تعالى-وعن حفصة أم المؤمنين : -رحمه االله تعالى- المؤلف يقول

 هذا )) يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام لهمن لم((:  قال-صلى االله عليه وسلم-الخطاب، أن النبي 
، وهو ثابت من قول ابن عمر موقوفاً عليه، وهو أيضاً ثابت من حديث الحديث مما اختلف في رفعه ووقفه
 وبالوقف عليه، اختلف في رفعه ووقفه، وعلى -عليه الصلاة والسلام-حفصة وأم سلمة، بالرفع إلى النبي 

من لم يبيت الصيام قبل ((لرفع؛ لأن مثل هذه نفي الصحة عن العبادة، التنـزل بأنه موقوف، له حكم ا
:  لا بد له من توقيف لا يدخله الاجتهاد، علماً بأنه يشمله الحديث المتفق عليه، حديث))الفجر فلا صيام له

تتقدم  ومن شرط النية أن تتقدم العبادة؛ لأن الشرط قول المشروط، من شرطها أن ))إنما الأعمال بالنيات((
على العبادة، فالذي لا يبيت الصيام قبل طلوع الفجر والتبييت يكون بالليل، والليل ينتهي بطلوع الفجر، 

رضي -السابقة للعبادة شرط لها، بدلالة حديث عمر  فالنية ))من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له((
 ))لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام لهمن (( العام، والأحاديث الخاصة في الصيام، -االله تعالى عنه

جميع الصيام كل الصيام لا يصح إلا إذا نوي هذه احتمال أن تكون جنسية، فجنس الصيام ) ال(الصيام 
قبل طلوع الفجر من الليل، ويحتمل أن تكون عهدية، فالصيام المعهود وهو صيام رمضان ولا مانع من 



كون جنس الصيام يشترط له تقدم النية قبل طلوع الفجر، لكن عموم أن تكون اللام هذه أو أل هذه جنسية في
عهدية، ) أل( بالنفل، فمن لم يبيت الصيام إما أن نقول أن هذا الجنس مخصوص بالحديث الذي يليه

والمراد بالصيام الصيام المشترط صيام رمضان وما في حكمه، أو نقول أنها جنسية، الجنسية فيدخل فيها 
لا صيام لمن ((يام سواء كانت لرمضان أو قضاء رمضان، أو نذر أو نفل مقيد أو مطلق، جميع أنواع الص

  .ويكون هذا العموم مخصوص بالحديث الذي يليه)) لم يبيت
هل :  ذات يوم فقال-صلى االله عليه وسلم-دخل علي النبي ((:  عنها قالت-رضي االله تعالى-وعن عائشة 

هل عندكم شيء، :  دخل علينا ذات يوم، يعني في النهار، قال)) صائمفإني إذن: لا، قال: عندكم شيء؟ قلنا
أهدي لنا : ثم أتانا يوماً آخر فقلنا((فإني إذن صائم، : لا، قال: لا، مفهومه أنهم لو قالوا نعم أكل، قلنا: قلنا

ل لو لم ، لكن مفهومه أنه لو لم يأك))أرينيه فقد أصبحت صائماً فأكل((: ، منطوقه أنه أكل، فقال))حيس
يجد عندهم شيئاً صام، فمفهوم الجملة الأولى مؤيد لمنطوق الجملة الثانية، ومفهوم الجملة الثانية مؤيد 
لمنطوق الجملة الأولى، فدلت الجملتان بالمنطوق والمفهوم أن صيام النفل يصح من أثناء النهار، وبهذا 

 إلا أن يبيت من الليل، فيحمل حديث يخرج من عموم حديث حفصة السابق، الذي فيه أن الصيام لا يصح
حفصة على الصيام الواجب، ويحمل حديث عائشة على النفل؛ لأنه يتوسع في النفل ما لا يتوسع في 

 كل من الحديثين على وجه فيتم العمل بهما معاً أم أولى من القول بالترجيح أو غيره، فإذا أمكن أن يحمل
  .الواجب وحمل حديث عائشة على النفلالنسخ والجمع ممكن، لحمل حديث حفصة على 

 وهو بمعنى ما تقدم يبيت النية، فالنية شرط لصحة كل عبادة، ))لا صيام لمن لم يفرضه من الليل((: يقول
لكن لا شك أن الاحتياط للواجبات يكون أكثر من الاحتياط للمندوبات، فقد جاء في النوافل من التساهل ما 

 الحيس هو التمر مع السمن ))أهدي لنا حيس:  آخر فقالأتانا يوماًثم ((لم يأت نظيره في الفرائض 
 هل ، لئلا يعزم على الفطر قبل أن يوجد المبرر أو ليرىهيتأكد من وجودل، ))أرينيه((: والأقط، فقال

 الطعام الذي يريد أن إعداده مناسب مما تشتهيه النفس؛ لأن بعض الناس ينوي الفطر ثم بعد ذلك يكون
مناسب له؛ لأن الفقهاء ينصون على أن من نوى الإفطار أفطر، شخص مسافر وهو صائم يوم يأكله غير 

من رمضان، صائم يوم من رمضان، وهو مسافر يجوز له الفطر، دخل مطعم يريد أن يأكل، فرأى 
  . قبل أن يعقد العزم على الإفطار))أرينيه((: الطعام الذي عندهم غير مناسب يفطر أو ما يفطر؟ هنا قال

  :.........طالب
اهدي : فقلنا((هو ناوي أن يفطر، لكن هل نقول أن النية هذه تتفاوت هناك مجرد خاطر، مثل ما قال هنا، 

 يعني يستحق ))أرينيه: أهدي لنا حيس، فقال(( هو ما كان عنده نية يفطر هنا في الجملة الثانية ))لنا حيس
، يعني الشخص الذي هو سائر في سفره )) فأكلأصبحت صائماً((...: أن يخرم الصيام من أجله، فقال

  ..وميل على المطعم وجد طعام ما يناسبه
  :..........طالب

  . طعاماً مناسباً أفطرت وإلا فلاتطيب افترض أنه بيت نفسه أنه إن وجد
  :.........طالب



  .هاه
  :........طالب

  .أصلاً، يقول انتهى بالتردد، افترض أنه يقول أن المطعم احتمال ما يصير فيه أكل ناوٍ
أو نقول أن الفرد يحتاط له فلا يدخله مثل هذا التردد بخلاف النفل؛ لأن الفقهاء ينصون على من نوى 
الإفطار أفطر، يعني هل الصيام يختلف عن غيره في هذا الحكم؟ شخص متوضأ فأحس أنه في بطنه شيء 

  ل انتقض وضوءه أو ما انتقض؟يريد أن يخرج فعرض نفسه على محل قضاء الحاجة ما خرج شيء، ه
  :.........طالب
  .كيف

  :....طالب
  ما خرج شيء، هذا أراد أحس بجوع أراد أن يأكل ما أكل شيء، يختلف ولا ما يختلف؟

  :........طالب
  .نعم

  :.......طالب
  كيف؟
  :........طالب

  نص أيش، والنية ما هي بشرط للوضوء؟
  :.........طالب

  .ضوء؟ شرط للوضوءطيب النية ما هو بشرط للو
  ......هي شرط للوضوء لكن: طالب

  أيش من شرط في الحدث؟
  :........طالب

النية تختلف، يعني قطع النية؛ لأن العلماء يشترطون استمرار الحكم دون استمرار الذكر، استمرار الحكم 
واالله أنا أحس : للئلا ينوي قطع العبادة، ولذا لو تردد لو قال أثناء الوضوء غسل وجهه وذراعيه ثم قا

؟ يكمل الوضوء ولا يستأنف؟ يلزمه الاستئناف؛ بشيء يبي يخرج وعرض نفسه على الدورة ثم وجد شيء
لأن مثل هذا التردد في أثناء الصيام، أما قطع النية بعد الفراغ من العبادة لا أثر له البتة، صام صيام 

لا صيامك شيء، تردد قال يمكن أصوم : نقولكامل، ثم لما أفطر الناس قال أنا صيامي ذا ما هو بشيء؟ 
  .لا أثر لهذا التردد: يوم بدله يمكن ما هو مجزئ أو ما هو بشيء، نقول

وبعضهم يلتمس شيء لهذا التفريق مما لا يظهر وجهه يقول أن الصيام يدخل فيه بالنية فيخرج منه بالنية 
  .نيةبخلاف العبادات الفعلية، ما يخرج منها إلا بفعل لا يكفي ال

  ..على كل حال المسألة تحتاج إلى مزيد تمثيل وتوضيح
  :........طالب



  .من أكل فليتم، أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل
  :........طالب

معروف، ما كان واجباً، لكن هل يقضى؟ افترض أنه واجب هل يقضى؟ هل له بدل؟ إذا أبطل صيام 
 يفوت بفواته فما فيه إلا هذا على أن لزوم الصوم واجب له بدل لكن عاشوراء مراد معلق بيوم معين،

على ما سيأتي تقريره، هل يلزم من بلوغه بحيث ما عرف الناس أن الهلال رؤي إلا في أثناء النهار ثم 
  ..أمسكوا بقية اليوم، يكفي ولا ما يكفي أم لا بد من القضاء؟ المسألة خلافية

لصيام ولا ما يكفيه؟ مجنون أفاق في أثناء النهار؟ مثل صيام صبي ما كلف إلا في أثناء النهار، يكفيه هذا ا
من هذا النوع الذي لا بدل له، وهل لزوم العمل بالخبر من بلوغه، من بلوغ المكلف، يكون مثل هذا في 

 الناسخ الناسخ، هل يلزم من بلوغه المكلف؟ أو من صدوره؟ أنت تعمل بخبر منسوخ، نعم، مكلف ما بلغه
تقضي ما فاتك صلواتك باطلة، أو حجك أو صيامك : بر المنسوخ، ثم بلغه الناسخ، نقولزال، يعمل بالخ

باطل اقض ما فاتك؟ أو نقول إنما يلزم العمل من بلوغه، وهنا بلغ في أثناء النهار، من أكل فليتم الصوم، 
  .ومن لم يأكل فلا يأكل، خلاص صيام اليوم واجب، هذه مسألة ثانية هذه

  :.......طالب
  ي فاتك صيام عرفه تقضيه؟يعن

  :.......طالب
  .شيء معلق بوقت معين، هذا يوم نجى االله فيه موسى وقومه، تصوم هذا اليوم، ولم يثبت أنه قضي

  :........طالب
  .حتى لو كان موجود ومعلق بوصف ارتفع الوصف

  اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٢ (كتاب الصيام من بلوغ المرام

  عبد الكريم الخضير/ الشيخ
  

   من قبل الكفار؟الهاهل يجوز شراء ثياب الكفار بعد استعم: هذا يقول
 فيها النجاسات فهم في الغالب لا يستنجون، فتلبس بعد غسلها، المسألة معلقة يزاولون غلب على الظن أنهم اإذ

  . إذا غلب على الظن أنهم غسلوها غسلاً معتبراً قبل بيعها يكفيبغلبة الظن،
 أما المسلمون في كل عام ،أعيادهم ثابتة التاريخ في السنة الميلادية: بعض الأوروبيين يقولون: يقول

  يختلفون في وقت دخول رمضان، وكذلك في العيد؟ 
 ونواهي نقف عندها، ولا عيب في ذلك، نعم هذا صحيح، وليس بعيب وليس بقادح، نحن أمة مطالبون بأوامر

 لأنه إذا أمر بأمور مختلفة غير ثابتة ودار مع هذه الأوامر في عسره ويسره، ؛بل هذا مما يمدح به المسلمون
  . هذا لا شك أنه أكمل،ومنشطه ومكرهه، على مراده وعلى خلاف مراده

شخص مبتلى بكلام الفتيات : همية يقولأسائلكم باالله أن تجيبوا على هذا السؤال لما له من أ: قالهذا 
والرجوع إلى  وأنه يريد الخلاص والتوبة ،والحديث معهن الساعات الطوال علماً بأنه متزوج وعنده أطفال

   وأرجو الدعاء؟،االله تعالى، بما تنصحونه
 بل ،على كل حال الكلام مع النساء الأجنبيات لا شك أنه وسيلة وباب لشر مستطير وخطر عظيم، فعليك

 وأن توصد جميع الأبواب الموصلة إليها، ولا تعرض نفسك للفتن، ،يجب عليك فوراًَ أن تقطع هذه المكالمات
 فإذا دعت الحاجة إلى مكالمة النساء بقدر الحاجة، ،إذا كان الكلام مع المرأة الأجنبية محرم إلا بقدر الحاجة

إلا بقدر ما يتطلبه السؤال من جواب،  ، معها ولا يسترسل،يعني امرأة تستفتي تجاب، ولا يزاد على ذلك
 لكن بقدر الحاجة لا ة عورة، لا يجوز أن تسمعه الرجال؛وجمع من أهل العلم ينصون على أن صوت المرأ

بأس به، ومع أمن الفتنة بهذا القيد، بالحاجة ومع أمن الفتنة، فإذا دعت الحاجة إلى مخاطبة الرجال والفتنة 
   . لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح يجوز لها أن تخاطب الرجال؛ لاغير مأمونة فإنه حينئذ
 بقطع الحديث معهن، وسد جميع الأبواب الموصلة إلى ذلك، وعليك أن تكتفي بما أباحه فعليك أن تبادر فوراً

عني ما  ي، وتبتلى في زوجك في بناتك في أخواتك،االله لك لئلا تسلب هذه النعمة، تعاقب بسلب هذه النعمة
 بل الغالب أن ،شعورك أنت وأنت تدخل والمرأة تخاطب رجال على خفية منك، أو بنتك أو أختك تصور هذا

جل - فالمقصود أن عليك أن تتقي االله ،الجزاء من جنس العمل، و الوفاء من الأهل إن لم يكن من النفس
  .ر والعلن في الس-جل وعلا- وتراقب االله ، في بنات المسلمين وفي أعراضهم-وعلا

 الفرض، وأنها لا بد أن تكون من الليل، لا بد من سيمابالنسبة للنية في الصيام وعرفنا أنها شرط في صحته، 
هل يشترط في كل يوم بعينه أن تنوى نيته من الليل، أو يكفي نية واحدة :  قد يقول قائل مثلاً،تبييتها من الليل

  ؟ لرمضان كله



مجرد عزمك على صوم  ويستحضر النية، ،إلا شخص يحتاج أن يلفظ بالنيةفقط مثل هذا السؤال ما يحتاجه 
رمضان كاملاً وأنت مسلم وصمته مراراً وسنين وناوي تصومه كاملاً هذه هي النية، قصدك لمحل الوضوء 

 وفتح الماء على يديك وعلى وجهك هذه هي النية، وقوفك في الصف وتكبيرتك ،ومثولك أمام مصدر الماء
  . هذه هي النية، ولا يشترط قدر زائد على ذلك، هذه هي النية؟حرام، لماذا جئت إلى المسجدتكبيرة الإ

 لأن صيام كل يوم عبادة مستقلة، فيحتاج كل اج إلى أن نجدد النية في كل ليلة؛أننا نحت: لكن منهم من يقول
  .يوم إلى نية

واستمرار ذكر النية فلا سبيل إلى الحاجة إليه، الحاجة هنا داعية إلى عدم قطع النية، أما استمرار النية : نقول
 نويت أن تسافر الليلة مثلاً، الليلة صيام نعم، فأنت ، في الوضوء يشترط استصحاب الحكم:يعني مثل ما قلنا

قطعت نية الصيام، نويت أن تسافر وتفطر في سفرك أنت قطعت فتحتاج إلى تجديد النية، إذا عدلت عن رأيك 
  .وعن سفرك

 رمضان عبادة واحدة :والذي يقول ،دمت مقيماً صحيحاً عازم على صيام رمضان كامل هذه هي النيةأما ما 
  .يستحضر النية في أول ليلة وخلاص ويكفي، وهذا هو الأصل نعم

لا يزال الناس بخير ما ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله عنه-وعن سهل بن سعد 
صلى االله عليه - عن النبي -رضي االله عنه-وللترمذي من حديث أبي هريرة ه، عليمتفق ) )عجلوا الفطر

 - رضي االله عنه-وعن أنس بن مالك  ))أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً: -عز وجل-قال االله ((:  قال-وسلم
  .متفق عليه))  فإن في السحور بركة،تسحروا((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : قال

إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- بن عامر الضبي عن النبي وعن سلمان
  .رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم)) فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور

  .عين وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجم،الحمد الله رب العالمين
 -صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله عنه-وعن سهل بن سعد : -رحمه االله-يقول المؤلف 

ولا (( ،فتعجيل الفطر سنة)) وأخروا السحور(( :وفي رواية) )لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر((: قال
 وإذا كان الدين ))أخروا السحورما عجل الناس الفطر و -كما جاء في الرواية الأخرى-يزال الدين ظاهراً 

  .ظاهراً فالناس بخير بلا شك، الناس بخير مازال الدين ظاهر
 من طلوع الفجر إلى غروب ،الصيام عبادة محددة بوقت محدد شرعاً))  وأخروا السحور،ما عجلوا الفطر((

 ولا ،حتياط للعبادةالشمس، فمن تقدم في سحوره على طلوع الفجر لا شك أنه أخطأ السنة، وإن قصد بذلك الا
حينئذ الاحتياط في العبادة  وليس عنده من يعرف ف،مبرر لهذا الاحتياط بأن لا يكون ممن يعرف طلوع الفجر

 لأنه مخالف للتوجيه ؛ لكن إذا وجد في مكان يعرف فيه الوقت بدقة مثل هذا لا داعي للاحتياطمطلوب؛
ادة على حد زعمه، ويؤخر الفطر كذلك احتياطاً الشرعي، وبعضهم يعجل السحور من باب الاحتياط للعب

للعبادة، والمعروف أن الاحتياط إنما يطلب عند احتمال الوقوع في المخالفة، أما إذا أدى الاحتياط إلى ارتكاب 
ر بمجرد غروب الشمس، محذور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، فالمطلوب تعجيل الفط

هذا  )) وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وأدبر النهار من هاهنا،ل الليل من هاهناإذا أقب(( وسقوط القرص



وقت الفطر الشرعي، إذا احتاط على حد زعمه وأخر الفطر إلى أن يصلي المغرب مثلاً أو مع ذلك آخر 
المغرب، هذا لا شك أنه قدر زائد على المشروع، والذي يزيد على المشروع لا شك أنه يدخل في حيز 

 أو أكمل مما ،-عليه الصلاة والسلام-إذا رأى أن فعله أكمل من فعل النبي بتداع، إذا ألحقه بالمشروع، الا
  . دخل في حيز الابتداع-عليه الصلاة والسلام-وجه إليه النبي 

 لأن اليهود فطر بعدم مشابهة اليهود والنصارى؛جاءت العلة مبينة في بعض الروايات في تعجيل ال
ون الإفطار إلى اشتباك النجوم، ويوجد ممن ينتسب إلى الإسلام من يؤخر صلاة المغرب والنصارى يؤخر

  .والفطر إلى اشتباك النجوم، تشبهاً باليهود والنصارى، نسأل االله السلامة والعافية
 وغربت الشمس فقد ، وأدبر النهار من هاهنا،إذا أقبل الليل من هاهنا(( :-عليه الصلاة والسلام-في قوله 

أنه أفطر حقيقة أو حكماً؟ أو أنه دخل وقت الفطور؟ نعم، دخل في وقت الفطور، : هل نقول)) طر الصائمأف
بتعجيل دخل في وقت الفطور بدليل لو كان قد أفطر ما صار لمثل هذه النصوص فائدة، الأمر :  يعني)أفطر(

أي دخل )) فقد أفطر الصائم((: له ولكن المراد بقو،، ولا صار للنهي عن الوصال فائدة أيضاًأفطرهو الفطر و
لا يزال الدين ظاهراً ما (( لكن عليه أن يعجل كما جاء في التوجيهات التي سمعنا، وقت فطره شاء أم أبى؛

ولا شك أن هذا من باب يسر هذا الدين، وقطع الطريق على كل من أراد أن  ))عجل الفطر وأخروا السحور
  . عن تعذيب الإنسان نفسه غني-ل وعلاج- واالله ،يكلف نفسه ويشق عليها

عز -قال االله ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- عن النبي -رضي االله عنه-وللترمذي من حديث أبي هريرة 
  ))أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً: -وجل

أحب (( ، وهذا فيه ضعف لكن الحديث السابق في الصحيحينأن هذا يشهد معناه للحديث السابق؛ولا شك 
 ويلتزم الأوامر -عليه الصلاة والسلام-ولا شك أن من يقتدي ويأتسي بالنبي  ))لهم فطراًأعجعبادي إلي 

  .، فالمعنى صحيح-جل وعلا-شك أنه محبوب عند االله  ويجتنب النواهي، ويتجه بالتوجيهات ويلتزمها لا
ا فإن في تسحرو((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه-وعن أنس بن مالك 

  .متفق عليه)) السحور بركة
 الأمر بالسحور أمر إرشاد، والعلة تدل على ذلك، تحصيل البركة المرتبة عليه، فالسحور مستحب )تسحروا(

 افترض في .. تفترض شخص فيه جميعت أن، إلى ضرر الإنسان؛ لأن الأصل في الأكل ما لم يؤدِلهذا الأمر
 ثم قام إلى ، الفجر وهو متخم أكثر من الأكل، حمل نفسه ما لا تطيقالمسألة جميع الأحوال، شخص قام قبيل
 ))هلموا إلى الغداء المبارك(( ))نعم السحور التمر((وجاء  ))واتسحر((وقت السحور يعني المسألة مسألة أكل 

 لكن يبقى أنه يأخذ حكم الأكل إضافة إلى ما يدعمه مما جاء في السحور على لا شك أن السحور مبارك؛
هذا يتسحر بأقل قدر يطلق عليه : جه الخصوص، شخص متخم بالأكل، أو شخص يضره الأكل نقولو

 ففرق بين ،السحور، ولو بتمرة، وكأس من الماء مثلاً أو اللبن، وإذا كان بحاجة إلى الأكل اتجه إليه الأمر به
در الذي يطلق عليه أنه  فيعود إلى حكم الأكل الأصلي إلا أن الق،من يضره الأكل، ومن يضره ترك الأكل

) )فإن في السحور بركة(( ين على ما أمامه من ساعات النهارسحور بحيث يقطع الوصال هذا فيه بركة، ويع



) )السحر أكلة الكتاب أهل وصيام صيامنا بين ما فصل(( ومخالفة أهل الكتاب بركة، ، السنةإتباعولا شك أن 
  . الكتاب وفيه أيضاً مخالفة لأهل، للسنةإتباعاًففيه 

إذا أفطر ((:  قال-صلى االله عليه وسلم-عن النبي  -رضي االله تعالى عنه-وعن سلمان بن عامر الضبي 
  .))لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخرا السحور((طيب  ))فليفطر على تمرأحدكم 

عفان كانا يصليان أن عمر بن الخطاب وعثمان بن "ميد بن عبد الرحمن ذكر الإمام مالك في الموطأ عن ح
هذا فيه تعجيل أو فيه تأخير؟ تأخير، هذا مخالف  "ثم يفطرانقبل أن يفطران المغرب إذا رأيا سواد الليل 

 الذي ،أن المخالفة للنص التأخير الذي يصل إلى حد اشتباك النجوم: للنص وإلا غير مخالف؟ منهم من يقول
مطلوب المبادرة والعجلة في الإفطار، هذا هو المطلوب،  لكنه لا شك أنه تأخير، فالهو تأخير أهل الكتاب؛

 حميد بن عبد الرحمن، أن -مارضي االله عنه-وما عدا ذلك تأخير، فماذا يقال عما نقل عن عمر وعثمان 
عمر بن الخطاب وهو لم يدرك عمر، فهو يحكي قصة لم يشهدها، وأما إدراكه لعثمان فهو بين، ولكنه ما 

 رأيت عمر وعثمان، فالخبر لا شك أنه فيه ما : ولم يقل،أن عمر وعثمان:  قال رأيت عمر وعثمان،:قال
 أنه -عليه الصلاة والسلام- والعبرة بالمرفوع، والذي يغلب على الظن أنه لم يثبت عنهما، والثابت عنه ،فيه
  . المغرب يوماً ما إلا بعد فطرهصلِلم ي

 فإن ،إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر((:  قال- وسلمصلى االله عليه-وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي 
 :رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال الحاكم)) لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور

عمران بن حصين أيضاً فيه ؛ لأنه مروي من طريق  لكنه مضعف عند أهل العلم؛على شرط البخاري
عليه الصلاة -يضاً فيه ضعف، فالمقصود أنه لم يثبت من قوله ضعف، وهذا الحديث حديث سلمان أ

  .، وإن ثبت من فعله-والسلام
 فإن لم ، كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات-عليه الصلاة والسلام-نعم صحيح من فعله أنه 

له ففيه ضعف،  وأما من قو،-عليه الصلاة والسلام-يجد حسا حسوات من ماء، المقصود أنه ثابت من فعله 
وعلى هذا السنة أن يفطر الإنسان على التمر والرطب أفضل، إن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، 

 إذا فرغت وخلت من الطعام ينفعها الطعام الحلو، والماء الذي يهيئها ،ولا شك أن المعدة إذا كانت فارغة
ه منافع العظيمة للبدن، بجميع أجزائ ما عرف عنه من الللأكل الذي يليه، ولا شك أن التوجيه إلى التمر مع

 ،وأطرافه، فليحرص عليه، وبعض الناس يفطر على أي شيء ما يهمه المائدة أمامه ويتخير منها ما شاء
  . لا سيما وأنه فيه منفعة لبدنه-عليه الصلاة والسلام-فعلى المسلم أن يعنى بما ثبت عن النبي 

 فقال رجل ، عن الوصال-صلى االله عليه وسلم-نهى رسول االله ":  قال-نهرضي االله ع-وعن أبي هريرة 
فلما أبوا  ))ني أبيت يطعمني ربي ويسقيني؟ إوأيكم مثلي((:  فقال، فإنك تواصل يا رسول االله:من المسلمين

ل كالمنك ))لو تأخر الهلال لزدتكم((:  ثم رأوا الهلال، فقال، واصل بهم يوماً ثم يوماً،أن ينتهوا عن الوصال
  . متفق عليه"لهم حين أبوا أن ينتهوا

صلى االله عليه -نهى رسول االله ":  قال-رضي االله عنه-وعن أبي هريرة : -رحمه االله-نعم يقول المؤلف 
   "... عن الوصال-وسلم



  خلافاً)لا تواصلوا(لأنه صرح بالناهي وهو بمثابة  ؛ لا إشكال فيه-السلامعليه الصلاة و-رفعه إلى النبي 
  . لكن لا عبرة بهذا القول؛ حتى ينقل اللفظ النبوي، وهذه المسألة مرت بنا مراراً،لمن زعم أنه لا يحتج به

وهو صوم أكثر من يوم دون أن يتخلله فطر في الليل، :  عن الوصال-صلى االله عليه وسلم-نهى رسول االله 
 يترك مثل هذا ،وقف على اسمه وترك هذا الرجل لم ي"فإنك تواصل يا رسول االله": هذا هو الوصال، فقال

، فإنك تواصل يا رسول االله، الآن الحاجة داعية لمثل هذا الكلام وإلا ليست لأن ذكره لا يترتب عليه فائدة
 لأنه لو لم تدعو الحاجة  فالحاجة داعية؛،داعية؟ يعني ما في إشكال بين تعارض القول والفعل؟ في إشكال

 بمثل هذا الكلام نهى عن الوصال أنت تواصل، نعم ما -الصلاة والسلامعليه -لمثل هذا فمواجهة النبي 
 لكن الحاجة داعية لهذا، ؟ أن يرد فعله بقوله-عليه الصلاة والسلام-يوحي بشيء من سوء الأدب مع النبي 

وأيكم ((:  فقال-رضي االله عنه-لأن قوله تشريع وفعله تشريع، فبأيهما نعمل؟ أراد أن يستفهم الصحابي 
هذا الطعام لا )) إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني(( يختلف عن غيره -السلامليه الصلاة وع-النبي )) يلمث

   وهل حقيقة الطعام المذكور لغوية أو عرفية أو شرعية؟ ، إما أن يكون حقيقياً أو معنوياًيخلو
 ؟شرب فيما يؤكل حقيقة الأكل والالطعام الشرعية المؤثرة في الصوم لكن ليس من حقيقة ،يعني طعام حقيقي

أنا أكلت :  لو نزل الصائم في أثناء إلى المكتبة وقرأ في كتب العلم وقال، حينما يمنع الصائم من الأكلالأكل
   أفطرت أو لا؟ :وشربت، هذا الغذاء الروحي، نقول

  ........:طالب
  .صودي مق؟ الظاهر أنكم ما فهمتم أكل أكل حقيقي شرعاً وإلا عرفاً:لكن لو أكل، قلنا

 خلافاً لمن يقول بالمجاز، الذي يقول بالمجاز ما عنده ،لأنه عندنا الكلام لا بد له من حقيقة والأصل الحقيقية
: نا حينما يقول؛ لكن هأطلق عليه الطعام مجازاً وانتهى من الإشكال: يقول أدنى مشكله في الحديث،

 نعم، ؟وجد في لغة العرب ما يدل على هذا هل ي؟ هل نقول أن هذه حقيقة لغوية))يطعمني ربي ويسقيني((
هل هناك حقيقة عرفية بمعنى أنك يمكن أن تقرأ في الكتب النافعة وتستغني به عن الطعام؟ لأن المرجح عند 

  .-جل وعلا-ابن القيم أن هذا الطعام والشراب ما يفاض عليه من الغذاء الروحي من االله 
عض الأوقات إذا قرأ قراءة مفيدة ونافعة واستغرق معها، أنه لا شك أن الإنسان قد يحس من نفسه أنه في ب

الطعام وهو بأمس الحاجة إليه قبل أن  ليس بحاجة إلى طعام ولا شراب، هذا يدركه كل أحد، بحيث لو قدم
 لكن لما صار يقرأ استغنى عنه، هذه لذة يدركها الناس كلهم، يدركها  في القراءة كان أشوق الناس إليه؛يشرع

 لكن يبقى أن نريد أن نطبق الحقائق الثلاث التي لا رابع لها على الطعام ؛لعلم على وجه الخصوصطلاب ا
 يوجد في ،يعني يوجد في لغة العرب طعام وشراب غير المأكول والمشروب؟ لا يوجدوالشراب المذكور، 

  .حقيقة الناس وعرفهم شيء غير المأكول والمشروب؟ لا يوجد
  ........:طالب

  ؟لمر، يأكل المر إيش يصيركيف أكل ا
  .......:طالب



لكن هل إطلاق هذا من باب الحقيقة التي تعارف عليها الناس أو من باب المجاز استعمال الشيء في غير إيه 
  ما وضع له؟ 

  .......:طالب
   كيف يتخلص من مثل هذا الحديث؟،خلي إننا ننكر المجاز، هنا الإشكال عند من يقول بعدم وجود المجاز

 ونتفق على هذا، لكن أنا أريد ،نا وشيوخنا وأهل التحقيق من أهل العلم أنه لا مجازترجح عندنا وعند علمائالم
 أنها :يعني هل لغة العرب فيها ما يحتمل مثل هذا الكلام؟ أو نقولأن أطبق الحقائق الثلاث على النص، 

قي تتوافر عليه الحقائق الثلاث، هذا حقيقة شرعية، مع أن الأكل الحقيقي حقيقة شرعية، يعني الأكل الحقي
 أيضاً الأكل ،لغة وعاء، عرفاً وعاء، شرعاً وعاء، نعم:  وتتوافق فيه الحقائق الثلاث، وهو أيضاً إناء،وعاء
 هو الذي يضع فيه -جل وعلا- ابن آدم وعاء، االله : لكن لما تقولب الحسي تتفق فيه الحقائق الثلاث؛والشر

   إيش تصير هذه؟خلاق المحاسن والمساوئ هذه العلوم والمعارف والأ
قد تأتي الحقيقة الشرعية لأكثر من معنى، ورددنا مراراً المفلس مثلاً، المفلس حقيقة شرعية أنه هو : أقول

 وقذف هذا، هذه حقيقة ، وأكل مال هذا،الذي يأتي بأعمال أمثال الجبال ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا
  .ح، جاءت في الحديث الصحيشرعية

وفي باب الترهيب من  ،وحقيقة شرعية أخرى، أنه لا درهم له ولا متاع، في باب الحجر والتفليس له حقيقة
 لأن مثل لأكل والشرب أكثر من حقيقة شرعية؛ل:  فيكون له أكثر من حقيقة، وهنا نقول،ظلم الناس له حقيقة

لثلاث كلها الأكل والشرب المحسوس؟ ما نتفق على الحقائق ا: هذا النص نلزم به من يقول بالمجاز، يقول
 صائم، أنه لأنه لو كان أكل حسي ما ثبت من حقيقته الشرعية الأكل المعنوي؛ نتفق على هذا أيضاً ،لا: نقول

 هو أكل معنوي، وهذا الأكل المعنوي حقيقة شرعية ،ما صار مواصل لو كان أكل حسي، إذاً ليس بأكل حسي
  . المفلس مثل ما قلنا في،بدلالة هذا النص

 والأصل في النهي التحريم، ،-صلى االله عليه وسلم-الحديث فيه دليل على أن الوصال من خصائص النبي 
  .  لكن حمله كثير من أهل العلم على أنه للكراهة عن الوصال؛-صلى االله عليه وسلم-نهى رسول االله 

ن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم  واصل بهم، فلما أبوا أ-عليه الصلاة والسلام-نعم لماذا؟ لأن النبي 
 لكنه خلاف الأولى ؛يوماً لأنه لو كان الوصال محرماً ما أدبوا بهذا المحرم، فلما أدبوا به عرف أنه جائز

  .ويكون هذا صارف عن النهي من التحريم إلى الكراهة
و على المنهي فهو ومن أهل العلم من يرى أن الأمر والنهي إذا جاء من أجل الشفقة على المأمور أ

)) اقرأ القرآن في سبع ولا تزد((:  لعبد االله بن عمرو-عليه الصلاة والسلام- حينما قال النبي ،للاستحباب
 هذا من باب الرأفة به :يحرم على ابن عمر أن يزيد على أن يقرأ القرآن في أقل من سبع؟ أو نقول: نقول

، وعامة أهل العلم على أنه تجوز قراءة القرآن في أقل والشفقة عليه مع جواز غيره؟ فيكون النهي للكراهة
من سبع، وكأنهم جعلوا الصارف ما ذكر من أن الأمر من أجل الشفقة على المأمور والنهي من أجل الشفقة 

  .على المنهي



فلما أبو أن ينتهوا من الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم  ))بي ويسقينيوأيكم مثلي فإني أبيت يطعمني ر((
  .متفق عليه "كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا ))لو تأخر الهلال لزدتكم(( :رأوا الهلال، فقال

  هذا يدل على أن الوصال جائز أو حرام، وإلا مكروه، يعني هل يمكن أن يؤدب الإنسان بمحرم؟ 
  .......:طالب

 محرم يعني حصل من إنسان مخالفة نعم فعزر بشيء حرام، ،حرم يؤدب الإنسان بمحرم ممكن؟ محرمم
أو افعلوا معه فعلاً  مثلاً ،اًاسقوه سم: هِ فقيلافترض أنه شرب خمراً ثم شرب، ثم شرب ثم جلد وهكذا فلم ينت

ل بهم يوماً ثم يوماً اصو -السلامعليه الصلاة و-أن فعل النبي : محرماً، من باب التنكيل، أهل العلم يقولون
  .صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة
وهذا أسلوب لا شك أنه  ))فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر((جاء الترخيص بالوصال إلى السحر 

 لكنه من واصل إلى السحر رخيص، وذلك لمخالفته تعجيل الفطر؛ وإنما يدل على الت،لا يدل على الاستحباب
ل  لكنه وصا وصال؛-عليه الصلاة والسلام- سماه النبي )فليواصل(ل يسمى وصال وإلا ما يسمى وصال؟ ه

  . لكنه ليس وصالاً بين يومين متوالييننسبي، وصال لهذه المدة الطويلة؛
بعض الناس يضرب عن الطعام على حد زعمه أنه يتوصل بذلك إلى إخراج حقه من خصمه، يواصل 

 يعني ما عرف إلا أن أم ، يسميه إضراب عن الطعام، وهو ليس بشرعي،العشرة والأكثراليومين والثلاثة و
، واصلت وأضربت عن الطعام سعد بن أبي وقاص رفضت أن تأكل أضربت عن الطعام حتى يرتد ابنها

 فكانوا يفتحون فمها بعود -رضي االله عنه-" ما أرتد... ثملو أن لها روح تخرج ثم روح تخرج : "وقال
  .لوا فيه الطعامليدخ

 ولا عرف عنهم هذا، ليس من الحلول الشرعية ، وليس من صنيعهم،فليس لائق بالمسلمين أن يفعلوا مثل هذا
أن يترك الإنسان ما أوجب االله عليه، ويعرض نفسه للهلاك، يوجد عند بعض طوائف الصوفية الامتناع عن 

مكاشفات والعلوم والمعارف لفيوض والكشوف  يحصل لهم من ام وأنه،الأكل على حد زعمهم أربعين يوماً
مالا يحصل لغيرهم بهذه الرياضة على حد زعمهم، الحافظ الذهبي أشار إلى مثل هذا في مواضع من السير 

إنه ضرب من الهلوسة، الإنسان إذا جاع واشتد جوعه لا شك أنه يترآى له أمور وخيالات نعم، ويقر : وقال
، يسمونها فيوض، وهذا خلاف  وقد يتكلم بكلام لا معنى له،سمع غير مسموع وقد ي،في قلبه شيء من الهذيان

  .إذا كان الوصال بين يومين منهي عنه فكيف بما زاد على هذه المدة؟ إيش النتيجةالشرع، 
 أو فيه نكاية في عدو وما أشبه ذلك، على كل حال الأمور تقدر بقدرها إذا لم يكن وسيلة لاستخراج الحقوق

 لكن أصلها يقتها على حسب ما تجلبه من مصالح؛ن أصلها غير شرعي، وبعد ذلك ينظر في حقالمسألة أظ
  .غير شرعي

ما يغذيه االله به من عارف ويفيض  -))يطعمني ويسقيني((: في قوله-المراد ما يغذيه االله  ":يقول ابن القيم
غير ذلك، لا شك أن هذا غذاء لى إ"  وقرة عينه وقربه وتنعمه بحبه وشوقه إليه،على قلبه من لذة المناجاة

 لكن في الاكتفاء به عن غذاء البدن يحتاج إلى أن يصل الإنسان إلى أن يبيت عند ربه، يعني هذا قد روحي؛
  .، بل هو من خواصه، لا يمكن أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة-عليه الصلاة والسلام-يكون من خواصه 



من لم يدع قول الزور والعمل به ((: -صلى االله عليه وسلم- قال رسول االله:  قال-رضي االله عنه-وعنه 
  .رواه البخاري وأبو داود واللفظ له)) والجهل فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

 يقبل وهو صائم، ويباشر وهو -صلى االله عليه وسلم-كان النبي : " قالت-ارضي االله عنه-وعن عائشة 
  ."في رمضان"، واللفظ لمسلم وزاد في رواية متفق عليه "صائم، ولكنه كان أملككم لإربه

قال :  قال-رضي االله عنه-أبي هريرة صحابي الحديث السابق، من؟  وعنه - تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 
 والسفه، وسقط ))والعمل به والجهل((  والكذب))من لم يدع قول الزور(( :-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

  .))الرفث((:  وفي رواية)) حاجة في أن يدع طعامه وشرابهفليس الله((، القول
والرفث الجماع ودواعيه ))  فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق،الصيام جنة((في الحديث الصحيح 

هو الكلام في النساء مع المواجهة لهن به، يعني إذا كان الكلام في الجماع ودواعيه مما يواجه به : وقيل
هذا هو الرفث، أما إذا كان هذا الكلام موجه إلى رجال ليس بحضرة نساء فلا يدخل في الرفث، وهذا النساء، 

الجماع والكلام : معروف عن ابن عباس فيما نقله المفسرون وأهل اللغة، والمعتبر عند أهل العلم أن الرفث
  . وما يتعلق به،فيه والحديث عنه

والمصدر )) دع ما يريبك(( مستعمل والأمر مستعمل أيضاً، فعل مضارع: يدع)) من لم يدع قول الزور((
 كما نص على ذلك غير واحد ، فقد أميت)ودع(أم الماضي )) لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات((مستعمل 

 لكنها ؛يعني ما تركك )ما ودعك ربك( :في الشواذيء ، قركربتَمن أئمة اللغة، أميت ماضيه واستغني عنه 
  .قراءة شاذة

جل - مفهومه أن من ترك هذه الأمور أن االله ))من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس الله حاجة((
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم (( هو الغني، -جل وعلا- له حاجة في صيامه، واالله - وتعالى وتقدسوعلا

  .لا شك أن المفهوم غير مرادف)) وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً
  )) من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه((

هذه الأمور هل تبطل الصيام أو تذهب الأثر المترتب عليه؟ بمعنى أنه لا أجر له، صيامه غير مقبول، ولا 
ه آثار، بل على الإنسان أن يصوم الصيام ، صيامه لا تترتب عليإعادتهيعني أنه غير صحيح بل يؤمر ب

- الشرعي المورث للتقوى، أما الصيام الأجوف الشكلي الظاهري الذي يزاول صاحبه في أثناءه ما حرم االله 
 لكن الآثار لصيام، وإن كان مجزئاً مسقطاً للطلب؛ هذا ليس بصيام، وإن كانت صورته صورة ا-جل وعلا

 ما ترتبت عليه، ولهذا مثل هذا الصيام وجوده كعدمه في حياة المسلم ،-جل وعلا-من أعظمها تقوى االله 
  .الصائم

، ويباشر وهو  يقبل وهو صائم-صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله : " قالت-رضي االله عنها-وعن عائشة 
  ."في رمضان: "وزاد في رواية ، واللفظ لمسلم، متفق عليه" ولكنه كان أملككم لإربهصائم؛
 لكن مجرد القبلة ا يؤديه إليه من باب منع الوسائل؛ وم،صائم لا شك أن الصائم ممنوع من الجماعالقبلة لل

صلى -تتسبب في إبطاله، بأن يخرج منه شيء، يخل في الصيام شبهها النبي   ولا،التي لا أثر لها في الصيام
شيء إلى بطنه  يابلانس في حديث عمر بالمضمضة، الصائم يتمضمض والمضمضة مظنة -االله عليه وسلم



، وكذلك القبلة لذاتها لا تمنع، لذاتها لا تمنع، أما إذا أدت إلى خدش الصيام أو  لكنها لذاتها لا تمنعإلى جوفه؛
 قبل من نسائه أم سلمة، -السلامعليه الصلاة و-ثبت أن النبي ى الظن أنها تؤدي إلى إبطاله فلا، غلب عل

لكنه كان أملككم و":  لكن كما قالت عائشة؛- الصلاة والسلامعليه-وحفصة، وعائشة، حصل التقبيل منه 
ترتب عليه خروج  بحيث لا ي"أملككم لعضوه": والإرب هو حاجة النفس من الوطء، ومنهم من يقول "لإربه

عند الحنابلة لا فرق سواء أمنى أو أمذى ؟ لكن لو قبل الإنسان ثم أنزل أو قبل فأمذىشيء من هذا العضو، 
 صومه لأنه شهوة، وإن أمذى فلا، الأصل أن الصيام يبطل إن أمنى بطللا : وغيرهم يقوليبطل صومه 

يدع طعامه وشرابه (( ولذا جاء في الحديث الصحيح ، لكن يلحق بالجماع ما يحصل فيه اللذةبالجماع؛
  . لكن على الإنسان أن يحتاط لدينهذي فليس به شهوة فلا يبطل الصيام؛أما الم)) وشهوته من أجلي

وجاء التفريق بين )) من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه((: وجاء في حديث النعمان في اتقاء الشبهات
 وأما ما ثبت عن ابن عباس ،الشاب والشيخ فرخص للشيخ ولم يرخص للشاب، أما بالنسبة للمرفوع فضعيف

اب أشد، بخلاف الشيخ، ولذا جاء فصحيح، التفريق لا شك أن الدواعي بالنسبة للشاب أشد، والتأثر بالنسبة للش
وليس معنى هذا أن )) يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج((: الأمر بالزواج موجه إلى الشباب

  . لكن الداعي عنده أقل، فعلى الإنسان أن يحتاط لدينه؛الشيخ لا يتزوج، يتزوج
أنه قبل، فمجرد التقبيل لا بأس  -لاة والسلامعليه الص- لأنه ثبت عن النبي لة فلا شيء فيه؛أما أصل المسأ

  . لكن هو على حسب ما يترتب عليه-السلامعليه الصلاة و-به، واستحبه أهل الظاهر اقتداء بالنبي 
)) بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماًو(( كام المقاصد، نهينا عن الاستنشاقالوسائل لها أح: قد يقول قائل

الاستنشاق وسيلة يغلب على الظن :  والقبلة وسيلة، نقول،دخول الماء إلى الجوفوالاستنشاق وسيلة إلى 
حصول الغاية معه، بينما القبلة لا يغلب على الظن حصول الغاية معه، ولو غلب على الظن حصول الغاية 

  .معها لمنعت
 يطأ في ما هذا أنهيعني يمس البدن من غير حائل، وليس معنى :  يباشر" ويباشر وهو صائم،يقبل وهو صائم"

مقصود  لكن المباشرة ال به الإنزال، والإنزال مبطل للصوم؛ لكن الوطء هذا يحصلدون الفرج هذه مباشرة؛
 كان -عليه الصلاة والسلام- فعائشة تثبت أن النبي "ولكنه كان أملككم لإربه" مس البدن من غير حائل: بها

  .يقبل لكن عنده ما يمنعه مما يخدش الصوم
 فإذا كان قول الزور والعمل به والجهل والرفث ممنوع في غير وقت ،يمنع الصائم مما يمنع منه غيرهأيضاً 

 لكنها تعظم بسبب شرف الزمان  لأن مضاعفة الذنوب لا تضاعف؛الصيام يتأكد منعه في حال الصيام؛
صر سواء كان والمكان، وقل مثل هذا في النظر إلى النساء محرم في كل وقت، والرجل مأمور بغض الب

النساء على الطبيعة أو على الشاشات أو في صور الصحف والمجلات، المقصود أنه ممنوع من النظر إلى 
 كان المنع منه في رمضان ،النساء الأجنبيات، بل هو مأمور بغض البصر، وإذا كان هذا في غير رمضان

   .أشد، والعقوبة فيه أغلظ، نسأل االله السلامة والعافية
 أحياناً ينظر في هذه ،بل لإبطال صلاته ، ويتعرض لإبطال صومه،اس يسترسل في هذه الأموروبعض الن
 هذا ، خرج منه ما يخرج-جل وعلا-في هذه الصورة ثم إذا مثل بين يدي ربه وفي هذه القنوات والشاشات 



ينه، يبعد عما حرم  الموطن التي تخدش د، فعلى الإنسان أن يبعد عن مواطن التهم، لا سيما عند الشباب،كثير
 كما يردد بعض الناس، أبداً ليس ،، وليس بحر-جل وعلا-تتذلل الله و، حب -جل وعلا-االله عليه، ويتقي االله 

 وهي العبادة، تحقيق العبودية بعض ، وغاية عظمى،، خلق لهدف عظيم-جل وعلا- بل هو عبد الله ،بحر
 أما من رق الخالق فهم عبيد، وخلقوا ،رق العبادالناس يرددون أبداً الناس أحرار، نعم الناس أحرار من 

  . فلتجري عليهم الأحكام،للعبادة
حتجم وهو محرم، واحتجم وهو  ا-صلى االله عليه وسلم-أن النبي  "-رضي االله عنهما-وعن ابن عباس 

 أتى على رجل بالبقيع وهو -صلى االله عليه وسلم-وعن شداد بن أوس أن النبي رواه البخاري، " صائم
رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة )) أفطر الحاجم والمحجوم((: تجم في رمضان فقاليح

  .وابن حبان
أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به ": وعن أنس بن مالك قال

 بعد في -ى االله عليه وسلمصل-ثم رخص النبي )) أفطر هاذان((:  فقال-صلى االله عليه وسلم-النبي 
  .أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدار قطني وقواه الحجامة للصائم، وكان

رواه ابن "  اكتحل في رمضان وهو صائم-صلى االله عليه وسلم-أن النبي " -ارضي االله عنه-وعن عائشة 
  . لا يصح في هذا الباب شيء: بإسناد ضعيف، وقال الترمذيماجه

 احتجم -صلى االله عليه وسلم-أن النبي  "-رضي االله عنهما-وعن ابن عباس : -رحمه االله-قال المؤلف 
احتجم وهو محرم صائم، :  ويقول، ومنهم من يجمع الجملتين،هما جملتان "وهو محرم، واحتجم وهو صائم

يد،  أحرم وهو صائم؟ صام عام الفتح في رمضان فلما بلغ الكد-عليه الصلاة والسلام-لكن هل ثبت أن النبي 
  .أو كراع الغميم، أو عسفان أفطر

أيضاً ثبت عنه أنه احتجم  أنه احتجم وهو صائم، و-عليه الصلاة والسلام-ثبت عنه  ))واحتجم وهو صائم((
  .وهو محرم، في هذا دليل على قول الجمهور بأن الحجامة لا تؤثر في الصيام، لا تؤثر في الصيام

 أتى على رجل -عليه الصلاة والسلام- أن النبي - عنهرضي االله- شداد بن أوس ؟ماذا عن حديث شداد
 أتى على -صلى االله عليه وسلم- لأن القضية كانت بمكة عام الفتح، النبي ؛ البقيع هذه غير محفوظة،بالبقيع

رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد )) أفطر الحاجم والمحجوم((: رجل وهو يحتجم في رمضان فقال
:  وهو صائم، وقال في حديث شداد بن أوس-عليه الصلاة والسلام-احتجم النبي بان، يمة وابن حوابن خز

  .))أفطر الحاجم والمحجوم((
   لأنه متأخر عنه، ما الدليل على تأخره عنه؟ حديث شداد منسوخ بحديث ابن عباس؛ الإمام الشافعي يرى أن

  ........:طالب
 ، بانفكاك الجملتين احتجم وهو صائم: لكن إذا قلنالة واحدة؛أنها جم:  هو محرم صائم، إذا قلنا:هذا إذا قلنا

  .احتجم وهو محرمو
  :.......طالب



 أو قبله؟ قبله، قبل  بعد الفتح، وهيلا يحتمل أنه محرم في عمرة من عمرِه في عمرة القضاء مثلاًأ :قلنا
 لكن في  في حجة الوداع؛كانأن حديث ابن عباس يرى كل من قال بالنسخ ومنهم الإمام الشافعي الفتح، نعم 

كان صائم؟ عمدتهم الجمع بين الجملتين، احتجم أنه  -عليه الصلاة والسلام-حجة الوداع هل حفظ عن النبي 
  .محرم، فصارت احتجم وهو صائم  فجمعتا جملة واحدة،وهو صائم، احتجم وهو محرم

ي كونه في عام الفتح، وابن عباس إلى حقيقة يشم رائحة التأخر لحديث ابن عباس، أن حديث شداد لا إشكال ف
   أو قبل؟مع أبويه بمكة، ثم انتقل بعد ذلكعام الفتح وهو 

  ........:طالب
نعم انتقل بعد، فحديث ابن عباس متأخر عن حديث شداد، وهو الذي مال إليه الشافعي وجمع غفير من أهل 

من يقول وهو المعروف عند الحنابلة  يرون أن حديث شداد بن أوس منسوخ بحديث ابن عباس، ومنهم ،العلم
منهم من  ))أفطر الحاجم والمحجوم(( لام والمفتى به أن الحجامة مفطرة، والحديث نصورجحه شيخ الإس

، فالفطر هذا حسي أو معنوي؟ معنوي كانا  هذه القضية كانا يغتابان الناسيرى أن الحاجم والمحجوم في
لو سئل ":  لكن ابن خزيمة تعجب من هذا القول، يقول؛فطراً معنوياًيغتابان الناس فحكم عليهما بأنهما أفطرا 

 :-صلى االله عليه وسلم-لا، فكيف يقول بأن النبي : هذا القائل هل الغيبة تفطر الصائم أو لا تفطر؟ لقال
لأنهما كانا يغتابان الناس، لا شك أن مثل هذا لا حظ له من النظر، منهم من  ))أفطر الحاجم والمحجوم((
ول بهما إلى الفطر؟ الحاجم قد  الحجامة تؤول بهما إلى الفطر، كيف تؤأفطر الحاجم والمحجوم لأن: قولي

ينسى شيء من الدم في جوفه فيفطر، والمحجوم قد يضعف عن متابعة الصيام فيفطر، أما إذا قوي وتابع 
شيء في بطنه فلم يفطر، لو صيامه إلى غروب الشمس فلم يفطر، والحاجم أيضاً إذا احتاط لنفسه ولم ينساب 

أحد  أفطر الحاجم، هل يمكن أن يقول: كان الحاجم مثلاً بآلة، يحجم بآلة كهربائية لا علاقة له بفمه، نقول
 ؛ لكن هذا التأويل سائغأفطر الحاجم لهذا؟ لا يمكن أن يقال، والحديث يتناوله ما في تفصيل، الحديث يتناوله

ول ؛ لأنها تؤحجوم إلى الفطر، فمن كانت تضعفه الحجامة منعت في حقهول بالحاجم والممة تؤفي أن الحجا
 فإن احتاج إليها فليحتجم ،والاحتياط ألا يحتجم الصائمبه إلى الفطر، وهذا رجحه جمع من أهل العلم أيضاً، 

قين  ولا يبطل صيامه إلا بي، وإن اضطر إليها فهو صائم بيقين، كما قال ابن عمر، إن احتاج إليها،بالليل
 وهذا في المسند ، لأنه في البخاري، وهو أقوى منه؛مثله، لا سيما مع وجود المعارض من حديث ابن عباس

  .والسنن
سحب الدم للتحليل مثلاً، سحب الدم للتبرع، تغيير الدم بالنسبة للغسيل، الشيء اليسير : الحجامة لها ذيول مثل

 في الغالب، هذا لم يقل أحد بأنه يفطر، الشيء الكثير الذي لا يؤثر على الصائم كسحب شيء يسير لا أثر له
ما يخرج في الحجامة يلزم من قال بالتفطير بالحجامة أن يفطر بهذا، وأما الغسيل واستخراج الدم الذي بمقدار 

من البدن ثم إعادته إليه بعد إضافة مواد مطهرة منقية لا شك بأن هذا يفطر، للإعادة وإن لم نقل بأن الحجامة 
 أن الاحتياط ألا يحتجم الصائم، فإن اضطر إلى الحجامة يحتجم في :طر، هذا مفطر قطعاً، ومثل ما قلناتف

الليل، وإن اضطر إليها ولا مفر ولا مناص وقرر الأطباء أنه لا بد من استخراج هذا الدم فالصوم ثابت بيقين 
   .اس أقوى من حديث شدادواستخراجه وإبطاله يحتاج إلى يقين مثله، ولا سيما أن حديث ابن عب



رواه ابن "  اكتحل في رمضان وهو صائم-صلى االله عليه وسلم-أن النبي " -ارضي االله عنه-وعن عائشة 
  . لا يصح في هذا الباب شيء: ولذا قال الترمذي، بإسناد ضعيف، الحديث ضعيفماجه

د يرى طعم الكحل في فمه لا والكحل، العين ليست بمنفذ إلى الجوف، وكون المكتحل أو المتداوي بعينه ق
يعني أنه منفذ، بدليل أن من وطئ الحنظل بقدمه وجد طعمه في حلقه، وجد أثره في معدته، هل معنى هذا أنه 

 ليست بمنفذ، بينما الأنف منفذ، الفم منفذ، الأذن منفذ أو ليس بمنفذ؟ هي منفذ إلى الفم، فإن أخرج ما ؟نفذ إليها
 يصل جرم ،شك أن هذا مجرب أنه يصل  وإن ذهب لأنه لا،أثر له على الصياميصل إلى الفم بواسطتها فلا 

  .ما هو مجرد طعم نعم
  ........:طالب

م  يدل على أنه منفذ، الفم الصائ))بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماًو((: لولا حديث صفوان بن عسال
بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون ((المضمضة  لكن هل ينهى عن المبالغة في منهي عن المبالغة في الاستنشاق؛

لا، له :  أو نقول؟من باب أولى لأنه المنفذ الأصلي:  هل نقولينهى عن المبالغة في المضمضة؟ هل ))صائماً
أن يبالغ لأن المنفذ الأصلي محكم، ما هو مثل الأنف، الأنف مفتوح ما في شيء يمنع من انسياب الماء، بينما 

بأنه يبالغ في المضمضة وبعد أن يدير الماء في فمه بلسانه يخرجه : ثل الأنف، فهل نقول ما هو م،الفم محكم
 لكن يبقى أن ى لأنه المنفذ الأصلي صار له وجه؛ أنها أول: وإن قيل،لا يبالغ بل هي مثل الاستنشاق: أو نقول

  .شاق دون المضمضةالفارق واضح، الفم يمكن التحكم فيه بخلاف الأنف، ولذا جاء التنصيص على الاستن
  .وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٣( من بلوغ المرام الصيام

  عبد الكريم الخضير/ الشيخ
  

  :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله 

 ذكر الحافظ ثلاثة أحاديث، حديث ابن عباس تكلمنا عن أحاديث الحجامة وفي البابفي آخر الدرس الماضي 
وهذا الحديث مخرج في الصحيح، . واحتجم وهو صائم.  احتجم وهو محرم-عليه الصلاة والسلام-أن النبي 

:  قال-صلى االله عليه وسلم-وخرج أيضاً حديث شداد بن أوس ذكره الحافظ بن حجر في كتابه أن النبي 
حديث عند أحمد وأصحاب السنن وهو مصحح من قبل جمع من أهل وهذا ال. ))أفطر الحاجم والمحجوم((
 وعرفنا مواقف أهل العلم وأن الجمهور يرون أن حديث ابن عباس ناسخ لم، هذان الحديثان تكلمنا فيهماالع

لأنه جاء في بعض طرقه ما يدل على أنه  ؛حديث ابن عباس متأخر وعلى هذا عامة أهل العلم،لحديث شداد، 
ونص  ولذا قرر جمهور أهل العلم ،عام الفتح، فهو متأخر عنهع، وحديث شداد بن أوس في في حجة الودا

بحديث أنس وهو الحديث الثالث في المسألة، عن أنس وأيدوا النسخ على ذلك الإمام الشافعي، رأى أنه ناسخ، 
تجم وهو صائم، أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب اح((:  قال-رضي االله عنه-بن مالك 
صلى االله عليه وسلم بعد في الحجامة -ثم رخّص النبي  ،أفطر هذان: فقالالنبي صلى االله عليه وسلم فمر به 

 ولا أعلم له ت ثقامالدارقطني يقول رجاله كله. ]رواه الدارقطني وقواه[. ))وهو صائمللصائم، وكان أنس يحتجم 
يبقى في المسألة حديث ابن عباس وحديث شداد، . نه منكرحكم جمع من أهل التحقيق بضعفه، وألكن . علة

وهو ، فمن رجح بالقوة في الصحيح لأنه مخرج ؛حديث ابن عباس أقوى الحديثين. هما أقوى ما في المسألة
جارٍ على الأصل حديث ابن عباس ماش أن قول الجمهور رأى أن الحجامة لا تفطر الصائم، من رأى 

 -عليه الصلاة والسلام-ليس فيه أكثر من أنه لماً بأن حديث ابن عباس عناقل عن الأصل وحديث شداد 
كالحنابلة يقولون ليس الذين يقولون بالقول الثاني لكن هل استمر في صومه؟ أو أفطر؟ احتجم وهو صائم، 

 احتجم وهو -عليه الصلاة والسلام-فيه ما يدل على أن الحجامة لا تفطر، أكثر ما في الحديث أن النبي 
؟ والمتطوع أمير نفلوهل هذا الصيام . فيه جواز الحجامة للصائمئم، لكن ليس فيه أنه استمر في صومه، صا

واحتاج إلى الحجامة، كما أن الصيام واجب  أو هذا ،نفسه يحتجم إن شاء، كما أن له أن يأكل إذا شاء
ن كلاً من الدليلين يعتريه المريض له أن يفطر بالأكل والشرب في رمضان عند الحاجة إلى ذلك، المقصود أ

للحجامة  فيه إثبات ه فالحنابلة أجابوا عن حديث ابن عباس بأن؛ما يعتريه من أجوبة الفريق الذي لا يستدل به
وحديث شداد بن أوس أجاب عنه الجمهور . ما يدل على الاستمرار في الصيامأثناء الصيام، لكن ليس فيه 

 آل أمرهما إلى أنه. ))أفطر الحاجم والمحجوم((: في حديث شداد: هبأنه منسوخ، ومنهم من قال أن معنى قول
شيء من هذا الدم الذي احتمال أن ينساب إلى جوفه بمعنى أن الحاجم . أو يؤول أمرهما إلى الفطر. الفطر
فالمسألة مسألة  ؛ لأنه يضعف باستخراج الدم؛احتمال أن يؤول حاله إلى الفطر الحاجم، والمحجوم يمصه



وللطرف الآخر أن يقول هذه ذا كلام من لا يحتج بهذا الحديث على أساس أن الحجامة تفطر الصائم، همآل، 
المظنة منزلة المئنة كما مظنة للفطر كون الشخص حاجم أو محجوم مظنة للفطر، وقد تنزل مظنة للفطر، 

أن  النوم نفسه، بدليل ينتقض وضوءه والأصل أن الناقض ما يخرج أثناء النوم وليسيقولون، كما أن النائم 
النوم إذا لم يكن مستغرق لا ينقض الوضوء، فهو مظنة للنقض، وكذلك الحجامة مظنة للنقض نزلت منزلة 

م، ينطبق لكن لو افترضنا أن حاجماً احتجم بالآلات الحديثة بحيث لا يباشر مص الدالناقض، وأخذت حكمه، 
و حاجم على كل تقدير، لكن المظنة التي علق عليها عليه الحديث أو لا ينطبق؟ هو حاجم على كل حال، ه

فالمسألة مبناها  ؛بحيث لا تؤثر فيه الحجامةوغزارة الدم وقد يوجد في المحجوم من القوة الحكم لا توجد، 
بما ينساب في جوفه وأن المحجوم يفطر بسبب الضعف الذي على غلبة الظن، وغلبة الظن أن الحاجم يفطر 

فلا يرفع حكم هذا الصوم بمجرد كون المذكور أن الإنسان صام بيقين، والأصل . امةيعتريه من جراء الحج
يؤول بصاحبه المرهق لأن الأمر مشكوك فيه، هل يؤول أمره إلى الفطر أو لا يؤول؟ كما أن العمل  ؛مظنة

، فهل الفطرهذا يؤول به الأمر إلى . أيام الصيف وهو صائميعني شخص يعمل طول النهار في إلى الفطر، 
مصحح عند جمع من أهل العلم وحديث شداد لكن هذا يختلف عما ورد فيه النص، نقول أن مثل هذا يفطر؟ 

يحين، فالمسألة ينتابها ما ذكرت، والجمهور على أن الحجامة لا تفطر، وأن حديث شداد وإن لم يكن في الصح
أن لا يحتجم الصائم لا شك أن الاحتياط لوا لقولهم، ولوالحنابلة لهم ما يدبن أوس منسوخ بحديث ابن عباس، 

ه، بل يؤخر الحجامة إلى الليل بقدر الإمكان، إذا اضطر إليها ورأى أن يصوم يوماً مكانه من باب أثناء صوم
 تبرع في حكم الحجامة التبرع بالدمعلى أن الحجامة لا تفطر، الاحتياط، فالأمر فيه سعة، وإلا فالجمهور 

يء اليسير من أجل التحليل نه دم كثير مؤثر على الصائم، وأما ما يؤخذ من الدم الشبالدم في حكم الحجامة لأ
وإضافة  هذا استخراج للدم الذي يستعمله من أصيب بالفشلونحوه فإن هذا لا أثر له، معفو عنه، والغسيل 

ن يقول أن بعض المواد عليه ثم إعادته، فهو مفطر بخروجه عند من يقول بالفطر بالحجامة وبدخوله عند م
إضافةً إلى أنه مضاف إلى الدم مواد لا مما خرج، فهو مفطر على الوجهين، الفطر إنما يكون مما دخل 

الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي أول ما كرهت ((:  قال-رضي االله عنه-أما حديث أنس منظفة ومنقية، 
صلى االله -فطر هذان ثم رخص النبي أ:  فقال-عليه الصلاة والسلام-طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي 

ناقد هذا قواه الدارقطني، وهو إمام حافظ . )) بعد بالحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم-عليه وسلم
يرجح بالضعيف إذا تكافئت الأدلة بمثل هذا؟ يرجح هل لكن لكن حكم عليه جمع من أهل التحقيق بأنه منكر، 

لكن .  يرى أن الضعيف لا يعمل به البتّة-رحمه االله تعالى-ضعفه، ابن القيم إذا تكافئت الأدلة؟ على القول ب
أو وجد في حديثٍ أو في نصٍ من النصوص وجد احتمالان إذا وجد في المسألة قولان متساويان من كل وجه 

 الحديث الذي. متساويان من كل وجه فإنه لا مانع من الترجيح بالضعيف، ونص على ذلك في تحفة المودود
 إلى الجوف، وإن وجدوالعين ليس بمنفذ . يليه وهو الاكتحال بالنسبة للصائم شرحناه بالأمس وهو ضعيف

وهذا ليس بقدمه يجد طعمه في حلقه، يطأ الحنظل من أو القطرة أو العلاج في الحلق كما يوجد الكحل طعم 
بالغ في الاستنشاق ((: -ة والسلامعليه الصلا-ولذا قال النبي الأنف منفذ الأنف والفم، بمنفذ حقيقي بخلاف 

 أنابيب تدخل مع الأنفوالآن الأنف يستعمل للتغذية بواسطة . ودل على أن الأنف منفذ. ))إلا أن تكون صائماً



 نص على -عليه الصلاة والسلام-توصل إلى الجوف وهو منفذ بلا شك، وتعرضنا أمس لمسألة وهو أنه 
ولم يقل بالغ في . ))بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً(( :قالالاستنشاق ولم ينص على المضمضة، 

بعدم فهل نبالغ في المضمضة؟ لأن الفم هو المنفذ الحقيقي فهي أولى . المضمضة إلا أن تكون صائماً
التحكم فيه بخلاف ولا نتردد في المبالغة ويختلف الفم عن الأنف باعتبار أن الفم يمكن أو نبالغ المبالغة؟ 

م  لأنه منفذ مفتوح، بخلاف الف؛الأنف لا يمكن التحكم فيههذه مسألة أثرناها بالأمس، ولا شك أن  الأنف؟
ا في أن ينساب منه شيء إلى الجوف، وعلى كل حال على الصائم لا سيمفيمكن إدارة الماء في الفم من غير 

  .صيام الفرض أن يحتاط لصومه
الصوم الثابت بيقين يحتاج إلى حجةٍ ملزمة، وحديث ابن فإبطال أنا أقول من باب الاحتياط يتقيه الصائم وإلا 

  .عباس أرجح
وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، 

  :تسليماً كثيراً إلى يوم الدين
  :قال المؤلف رحمه االله تعالى

من نسي وهو صائم ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 
  .]متفق عليه[. ))فليتم صومه فإنما أطعمه االله وسقاهفأكل أو شرب 
  .أكمل أكمل: -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 

  . وهو الصحيح))من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة(( :وللحاكم
-قال رسول االله :  قال-االله تعالى عنهرضي -، وعن أبي هريرة -تعالى عليهرحمة االله -يقول المؤلف 

فإنما أطعمه االله  ،فليتم صومه -حال نسيانه-  وهو صائم فأكل أو شربمن نسي((: -صلى االله عليه وسلم
ا ساقهالرواية الأولى التي . ))من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة(( :وللحاكم. ))وسقاه

يعني يعني من أفطر ناسياً بالأكل والشرب  ))من نسي وهو صائم فأكل أو شرب(( :المتفق عليهاالمؤلف 
بما في بأي مفطر أن من أفطر تدل على الرواية الثانية ، ))فليتم صومه فإنما أطعمه االله وسقاه((دون الجماع، 

سي فأكل ليس لكن من نه القضاء والكفارة، يعني من أفطر يلزمذلك الجماع ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة، 
فلا قضاء ولا من أفطر من أفطر، كيف يقول : فيه تنصيص على الفطر الرواية الأولى، لكن الرواية الثانية

ة بأنه أكل، يعني شابه المفطرين بالأكل كفارة من أفطر يلزمه القضاء، إذا أثبتنا أنه أفطر، لكن الرواية مؤول
من . ولا كفارة إلا في جماعالكفارة  لأنه نفى ؛ ظاهرةلالة الرواية الثانية على الجماعوالشرب والجماع، ود

النسيان وهو الذهول وعزوب الشيء عن الذهن حال كونه صائماً فأكل أو شرب فليتم صومه، يعني ما نسي 
لعامة في النسيان أنه والقاعدة امن نسي  فإنما أطعمه االله وسقاه، هذه العلة زال صائماً، صومه ما زال سارياً

هل يعفى عن المنسي فالإثم مرتفع على كل حال، لكن . لا مؤاخذة فيه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
القاعدة عند أهل العلم أن ولو ترك أو فعل ناسياً،  منه ما يعفى عنه ومنه ما يلزم الإتيان به،أو مطلقاً؟ 
نسي هذا إيش معنى هذا الكلام؟ لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، وينزل الموجود منزلة المعدوم، النسيان 

هل وترك، نسي النية مثلاً، لو نسي لكن م، المعدوالأكل والشرب موجود، النسيان ينزله منزلة وأكل وشرب 



ذا ول. أنا في مثل هذاأو أخطالمعدوم منزلة الموجود؟ هل يمكن أن يقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ينزل نسيانه 
فإنه يفطر مثل من نسي ركن من أركان الصلاة، بعض المذاهب عند أخطأ من قاس، من نسي وأكل وشرب 

كما أن من نسي لا يأثم لكن يلزمه القضاء، يقول أن من نسي وأكل وشرب المالكية على وجه الخصوص 
ن ينزله منزلة المعدوم موجود فالنسيانقول الفرق بينهما أن هذا يلزمه الإتيان به، ركن من أركان الصلاة 

لا نزله منزلة الموجود كمن صلى الظهر ثلاثاً ناسياً،  فالنسيان لا ي؛كمن زاد خامسة في الصلاة، وذاك معدوم
 فلم يأتِوهذا ما أمسك، ، هم يقولون ركن الصيام الإمساك الفرق ظاهر وإلا ما هو ظاهربد أن يأتي برابعة، 

أن هذا الفرق بينهما نقول  سجدة من الصلاة لا بد أن يأتي به، بهذا الركن كمن ترك ركعة أو ركوع أو
لم يوجد بخلاف المعدوم فإنه لا ينزله منزلة كأن موجود وذاك معدوم، والنسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم 

بهذا أخذ جمهور أهل العلم . فإنما أطعمه االله وسقاهصومه الموجود، من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم 
والأكل والشرب إيجاد، والإيجاد ينزله لأنه ناسي،  ؛ عليه ولا كفارةءلا قضافإنه من أكل وشرب ناسياً ى عل

، والحديث صحيح وصريح في ذلك، ويرى المالكية أنه عليه القضاء لكن لا كفارة المعدومالنسيان منزلة 
من أفطر في رمضان (( :وللحاكم، عليه، بخلاف من أكل أو شرب عامداً فإنه عليه القضاء والكفارة كالجماع

من أهل العلم من . من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة، ))ولا كفارةناسياً فلا قضاء عليه 
أما فيقول الأكل والشرب يتصور فيه النسيان، الفطر حال النسيان، بين الأكل والشرب والجماع، بين يفرق 

ذا يفرق بينهما عند جمع من أهل العلم، الذين يقولون النسيان لا يؤثر، ولالجماع لا يتصور فيه النسيان، 
فيقولون الجماع لا يمكن نسيانه، يعني شخص النسيان لا يؤثر يفرقون بين الأكل والشرب والجماع الفطر مع 

، كما أنهم فرقوا في مسألة الإكراه بالنسبة للرجلأن الجماع يفطر؟ يستبعد هذا، ما يستحضر في رمضان 
 لأنه إذا أكره لا ؛المرأةتصور إكراه الرجل على الزنا بخلاف يقولون لا يتصور إكراهه على الزنا، لا ي

أو لا يدرك أن الصيام لا يتصور منه أن يجامع، صائم لا يتصور من : بخلاف المرأة، وهنا يقولونينتشر، 
الأكل ة أن يكون الحكم واحد، أو يعزب عن باله ويغيب عن باله أن الجماع مفطر؟ وعلى كل حال الجاد

ورواية الحاكم كالصريحة في إرادة بالنسيان، يعذر والشرب والجماع حكمها واحد، وبهذا قال أكثر من 
لا قضاء فيه فهم من ذلك أن الجماع ما دام نفيت الكفارة . ولا كفارة إلا بجماع. ولا كفارة: الجماع لأنه قال

كما جاء شخص ، يعني يأكل في اليوم مرات، تجده باستمراروا الصيام الذين ما تعودبعض الناس . ولا كفارة
دخلت : جاءه ثانياً قالثم . "إنما أطعمك االله وسقاك": كنت صائماً فنسيت فأكلت، قال :لأبي هريرة وقال له

أنت شخص لم تتعود " : فأكلت قالثم دخلت على قوم. "إنما أطعمك االله وسقاك": قال. على قوم فأكلت
هل ى شخصاً يتناول المفطر في رمضان أومع ذلك صيامه صحيح ما دام ناسياً، ومع هذا من ر. "مالصيا

اتركوه إنما أطعمه االله وسقاه؟ نقول لا هذا الظاهر رنا يا صاحب الميزاب  لا تخببيقال له مثل صاحب الميزا
كثير من الفساق،  بذلك لتذرعوإلا ظاهره منكر، رجل يأكل ويشرب في رمضان فيجب الإنكار عليه، منكر، 

المقصود أن من أكل كثير من الفساق يتذرع بهذا إذا ذكر قال واالله نسيت، وعلى هذا لا بد من الإنكار عليه، 
أو شرب أو جامع ناسياً فلا شيء عليه صيامه صحيح ولا قضاء ولا كفارة، والجادة واحدة، والنسيان مرفوع 

  . في العدم فلا بد من الإتيان بما عدم نسياناً، على ما ذكرناالإثم والتبعة، لا سيما في الإيجاد، أما



من ذرعه القيء ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-تعالى عنهرضي االله -وعن أبي هريرة 
  .]رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني[ ))فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء

صلى االله عليه -قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه- وعن أبي هريرة - عليهرحمة االله-يقول المؤلف 
نعم مع كثرة الأكل وغلبه،  يعني سبقه ذرعه. )) فلا قضاء عليه-أي سبقه وغلبه-القيء من ذرعه ((: -وسلم

وفي صلاة العشاء يحصل لهم شيء من هذا، وزيادته تجد كثير من الناس في صلاة الفجر بعد السحور 
بعض لتراويح قد يحصل لهم هذا يسبقهم، لكن من باب الاحتياط للعبادة لا تكثر، لئلا تتسبب في مثل هذا، وا

إذا ركع وإلا سجد لا بد أن يخرج شيء ثم إذا رفع عاد، فما الحكم؟ وهو فم المعدة، بسعةٍ في مبتلى الناس 
رج منه شيء، ثم إذا رفع عاد، خإذا ركع فم المعدة هذا موجود عند بعض الناس، يصير سعة في  صائم؟

وأن يقذفه يلزمه أن يمجه، حكم فيه، فمثل هذا إذا كان يستطيع أن يتحكم فيه لكنه إذا وصل الفم يستطيع أن يت
حاول أن يمجه إذا لم يتمكن من ذلك، إذا لم يستطع ويخرجه من فمه بأي طريقة، فإن عاد وهو صائم أفطر، 

لا من طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو ما أشبه ذلك هذا مغلوب، وب، فهذا حكمه حكم المغلما استطاع، 
 ))ومن استقاء((من غير قصدٍ منه، لأنه غلبه  ؛))من ذرعه القيء فلا قضاء عليه((يستطيع الاحتراز منه، 

ابن المنذر عند جمع من أهل العلم، حتى نقل  لأن القيء مفطر ؛ليه القضاءعفيعني استدعى وطلب القيء 
لكن . ابن المنذر نقل الإجماع على أن تعمد القيء يفطر الصائم. اع على أن تعمد القيء يفطر الصائمالإجم

ذكره الإمام البخاري معلقاً وهذا لا مما خرج، مما دخل الفطر جمع من أهل العلم لا يرون أنه يفطر وإنما 
لم م يسلّم طرداً ولا عكساً، هذا القول للكن والوضوء بالعكس، دخل لا مما خرج، الفطر مما في صحيحه 

الذي يقول أن القيء يفطر يقول يفطر بما الذي يقول بأن الحجامة تفطر يقول خرج، . يسلم طرداً ولا عكساً
فالقول غير مسلم طرداً ينقض الشق الثاني من القول، خرج، والذي يقول أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء 

: بعض العلماء، الدارقطني يقولالحديث صححه على كل حال  ))فعليه القضاءومن استقاء ((ولا عكساً، 
ولا يصح . محفوظاًلا أراه : والبخاري يقول. صحيح على شرط الشيخين: والحاكم يقولكلهم ثقات، رواته 

تحسين، وعلى هذا إذا تعمد قابل للللاحتجاج، قابل الحديث وأنكره أحمد لكن إسناده وإن روي من غير وجه 
من أن يكون  لكن من استقاء يعني طلب القيء؟ وهذا أعم من ذرعه القيء هذا مغلوب، لا يفطرالقيء، طيب 

لقيء فلا يخرج يطلب ا لأن بعض الناس يطلب يستقيء ؛يستجيب له القيء فيخرج أو لا يستجيب فلا يخرج
لم يخرج منه، ما إذا خرج منه وما إذا يعني النص يتناول منه شيء، هذا يفطر وإلا ما يفطر؟ من استقاء 

يعرف لكن افترض أن شخصاً لا  لأنه نوى الفطر، ومن نوى الإفطار أفطر، يفطر من أي وجه؟ لماذا يفطر؟
يفطر وإلا ما يفطر؟ لأن الفطر في ولم يخرج منه شيء هذا؟ لا يعرف أن من نوى الإفطار أفطر، فاستقاء 

الطعام من المعدة،  والقيء خروج ،على القيءفالمسألة كلها تدور القيء هذا معلق بالقيء، بدليل من ذرعه 
يعني واضحة فإنه يفطر، فعليه القضاء، فخرج منه ومن استقاء يعني فخرج منه القيء طلب خروج القيء 

؟ طيب هذا القيء استدعاه هذا طلب القيءلأن من استقاء استدعى القيء بظاهر؟ مو أصل المسألة ظاهر وإلا 
أن يستجيب له فيخرج أو لا يستجيب فلا يخرج،  إما أن يكون بعد الاستدعاء  يخلولا، فعليه القضاء، الشخص

ولم يخرج منه شيء وضوؤه ثابت ما فيه شيء وهو متوضئ هل نقول مثل ما لو عرض نفسه على الدورة 



؟ أو يختلف؟ ..نقول هذا مثله وإلاما انتقض، ما خرج منه ناقض، وهنا ما خرج منه مبطل للصوم، هل 
  ي وجه؟يختلف من أ

  : .........طالب
  .بطلت القاعدة هذه نقضت طرداً وعكساًألا، هذه 

  ...أي خرج منه استقاء: ... طالب
  .فعليه القضاءالقيء هو استقاء طلب 

  ...أو لم يخرج فـ إن خرج  -صلى االله عليه وسلم-لم يرد عن النبي : طالب
يعني طلب القيء ، طيب من استقاء عليه شيء بدليل أن من ذرعه القيء لالكن الحديث كله مداره على القيء 

قيء إن كان يعرف أن منه شيء، يبقى أنه إذا لم يخرج منه شيء وقد طلب اليعني ظاهر النص أنه فخرج 
لا يعرف أن من نوى إذا كان أنه نوى الإفطار ويكون أفطر من هذه الحيثية، القيء مفطر فقد نوى الإفطار 
وذكرنا ا لو عرضت نفسي على الدورة وما خرج شيء الوضوء صحيح، الإفطار أفطر وقال أبداً مثلم

لأن من عرض نفسه على  ؛يختلف عن أثرها في أثناء العبادةبالأمس أن النية أثرها بعد الفراغ من العبادة 
 فالوضوء صحيح ثابت ما انتقض، ؛إن كان بعد فراغه من العبادة ولم يحدث منه ما ينقض وضوءهالدورة 

وعرض نفسه على الدورة نقول له لا بد الرجلين  وجهه ويديه وبقي عليه مسح الرأس وغسل لكن لو غسل
لأنك في أثناء العبادة، والصائم في أثناء  ؛حكم النيةاستصحاب  لأنه يشترط ؛أن تعيد فسد وضوءك خلاص

د على ذهنه أن من يرفهذا الذي استقاء نوى الإفطار، إذا كان ممن هذا أشرنا له بالأمس مع النية، العبادة 
ثل هذا الحكم يفطر وإلا ما يفطر؟ لا سيما ولم يخرج منه من لا يخطر على باله منوى الإفطار أفطر، وإلا 

أو أن افترض شخص ذهب إلى المستشفى ليتبرع طلب منه قريبه . ء، لم يخرج منه مفطر، وهو القيءشي
يستخرجوا منه الدم، قالوا يده علشان إيش؟ السرير ومد التبرع بالدم، وذهب للمستشفى وجلس على صديقه 

ومثل على السرير يعرف أن التبرع مفطر، هو يعرف أن التبرع مفطر، يفطر وإلا ما يفطر؟ أنت اكتفينا، 
فهل يتجه القول مثل هذا نوى الإفطار، وبذل الأسباب للإفطار، قالوا اكتفينا، .. السيور وقبل ومد يده وركبوا 

ار، وعند أهل العلم أن من نوى الإفطار أفطر، وهذا الذي استدعى وأدخل أصابعه في بفطره، هذا نوى الإفط
  .ه الحيثية، ولو لم يخرج منه شيءفمه أو حاول تقيأ هذا نوى الإفطار فهو مفطر من هذ

  .....:...طالب
ذا لا هأن القيء عنده وتحرر نظر لا يرى أن القيء مفطر، وكان من أهل الالذي لا يرى أن القيء مفطر 

إن أفتاه إذا سأل من تبرأ ذمته بتقليده بحسب ما يفتى، الجاهل  الخلاف، لا يدخل في أصل المسألة، يدخل في
  .لد لأنه يتبع من يق؛وإن أفتاه من لا يرى التفطير ما أفطرالتفطير فطّره من يرى 

  ....:....طالب
ن مجرد حديث النفس، وحديث النفس كما أن الهم أقوى مفي فرق؟ لا شك أن العزم أقوى من مجرد الهم، 

متفاوتة، لكن العزم فيه بذل أقوى من الهاجس، والهاجس أقوى من الخاطر، فالمراتب مراتب القصد 
ل له في آخر ثم قيتهيأ للتبرع مسافة عشرين ثلاثين كيلو للأسباب، هذا عازم، شغل السيارة وراح للمستشفى 



هم له، يعني موقوف على قبولوهذا البذل أنه لدمه أو هذا الهم التردد هل يقال أن مثل هذا لحظة واالله اكتفينا، 
لأنه يقول بروح المستشفى أبي أتبرع قريبي بأمس الحاجة أو صديقي أو مسلم تتوقف إن قبلوه وإلا رجعت؟ 

التردد مثل هذا اكتفوا من دوني فأنا صائم، صحته على هذا الدم بتبرع ولن أتأخر إلى الليل لكن إن كان 
  التردد يؤثر في الصيام؟

  ...:...طالب
 لأن الأحكام تبنى على غلبة ؛فمثل هذا مؤثرأنهم يحتاجونه إن كان يغلب على الظن على حسب غلبة الظن، 

  .وإن كان يغلب على ظنه أنهم لا يحتاجونه فإنه لا يؤثرالظن، 
  .. بن عبد االلهوعن جابر

  .إن شاء االله تعالىنهيها الأحاديث طويلة وكل حديث كثيرة ونحتاج إلى أن ن
 خرج عام الفتح -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله (( -رضي االله تعالى عنهما-وعن جابر بن عبد االله 

رفعه حتى نظر الناس م حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدحٍ من ماء ففي رمضان فصاإلى مكة 
وفي لفظٍ . ))أولئك العصاة أولئك العصاة((: فقال صام ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قدفشرب إليه، 
بعد العصر فدعا بقدحٍ من ماء . إن الناس قد شقّ عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت: قيل له
  .]رواه مسلم[. ))فشرب

إني أحد في قوةً على الصيام (( :رسول االلهيا :  أنه قال-رضي االله عنه-وعن حمزة بن عمرو الأسلمي 
فمن أخذ بها هي رخصة من االله : -صلى االله عليه وسلم-ي السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول االله ف

وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن رواه مسلم [. ))فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه
سأل عمروٍ حمزة بن[.  

صلى -أن رسول االله (( - تعالى عنهمارضي االله-وعن جابر بن عبد االله : -رحمه االله تعالى-المؤلف يقول 
خرج عام ، ))بلغ كراع الغميم فصام الناسحتى فصام االله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان 

إلى أن بلغ كراع يعني من خروجه  -عليه الصلاة والسلام-فصام لفتح مكة خلون من رمضان لعشرٍ الفتح 
، ))حتى بلغ الكديد((: وفي رواية، ))حتى بلغ عسفان(( :ض الرواياتوفي بعأمام عسفان، الغميم، وهو وادٍ 

الآن لما بلغ كراع الغميم فصام الناس، فالاختلاف والبقية من أعماله، يشملها عسفان وهي أماكن متقاربة، 
وكراع الغميم وعسفان على مراحل من المدينة، ثلاث  ابتدأ من المدينة -عليه الصلاة والسلام-صيامه هذا 

نة أو في يومٍ شرع فيه في صيامه من المديفي اليوم الذي شرع فيه صيامه هذا مراحل من المدينة، إذاً 
صيام بدأ في صيامه بالمدينة؟ أو بدأ الآن هذا اليوم الذي أفطر فيه لما بلغ كراع الغميم الصيام من في السفر؟ 

  من السفر، في أثناء السفر؟هذا اليوم 
  ..في السفرصام هذا اليوم  :طالب

  ؟في أثناء السفر
  .. في رمضان فصامعندما خرج عنه في الفتح إلى مكة ...: طالب



في الصيام لأن هذه المسألة ثلاث مراحل تحتاج إلى أيام، شرع  ؛التي قبله صاميعني من باب أولى الأيام 
فر ثم أفطر لما بلغ كراع في السبالمدينة، وأكمل في السفر اليوم الأول والثاني ثم أنشأ الصيام في اليوم الثالث 

يام في السفر أو يبدأه مثل هذا الكلام، وش الفرق بين أن يبدأ الصلماذا نحتاج الغميم، نحتاج هذا الكلام لماذا؟ 
  في الحضر؟

  ..:.....طالب
أنه إذا صام ومنهم من يرى اليوم في الحضر ليس له أن يفطر، لأن من أهل العلم من يرى أنه إذا شهد أول 

المبيح للفطر له أن يفطر، سواء ابتدأ الصيام في السفر أو في بالسبب تلبس ول النهار في الحضر ثم أ
. من كان منكم مريضاً أو على سفرٍ فعدةفنحتاج لمثل هذا التفصيل لمعرفة منشأ القولين، . الحضر، لا فرق

 في السفر، وصام - والسلامعليه الصلاة-الصيام في السفر، وصام النبي أولاً في الحديث ما يدل على 
فلم يعب الصائم ، وكان منهم الصائم ومنهم المفطر، -عليه الصلاة والسلام-الصحابة في السفر، بصحبته 

وقال إنه لا يجزئ لأن خلافاً لمن أبطله، فالصوم في السفر صحيح، . على المفطر، ولا المفطر على الصائم
يعني يلزمه عدة، وإذا لزمته . ]سورة البقرة) ١٨٤([ }يضا أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌفَمن كَان مِنكُم مرِ{: االله تعالى يقول

لكن إذا لزم البدل هل يجمع بينه وبين ما أبدل منه، لا يلزمه البدل، هل يجمع بين البدل والمبدل منه؟ العدة 
فعدة من أيام لى سفرٍ فأفطر اً أو عفمن كان منكم مريض: في الآية يقولونعلى قولهم، لكن الجمهور يقدرون 

ه بدلالة إلا إذا أفطر، وهذا التقدير لا بد منعدة فلا يجب عليه . فالواجب عليه عدة من أيام أخر. أخر
خرج عام الفتح إلى مكة في ((. ه عدة من أيام أخرى إلا إن أفطروأنه لا يلزمالأحاديث الصحيحة الصريحة، 

فرفعه ثم دعا بقدحٍ من ماء ((، يعني صام الناس معه ))الناسرمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام 
ليه الصلاة ع-أفطر النبي . ))صامفقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد حتى نظر الناس إليه ثم شرب 

إذا إذا قام السبب المبيح للفطر، في رمضان في أثناء النهار الفطر  بمرأى الناس، فيدل على جواز -والسلام
وز والوضوح والظهور ومنه مأخوذ من الإسفار وهو البروالسفر وهو هنا السفر، مبيح للفطر، قام السبب ال

فالسفر الأصل فيه البروز فلا ينطبق الوصف حتى  ؛يجب تغطيتهالسفور بالنسبة للمرأة التي تبرز شيئاً مما 
ميم فصام الناس ثم لغحتى بلغ كراع ا((ويتلبس بالوصف المبيح للفطر، عن البلد ويبرز عنه، يسفر ويخرج 

دعا بقدحٍ من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك بعد أن أفطر ورآه الناس واستمر 
وجاء في . ))أولئك العصاة أولئك العصاة: إن بعض الناس قد صام فقال: فقالبعض الناس على صيامه 

  ك العصاة، وليس من البر الصيام في السفر، ئأول. ))ليس من البر الصيام في السفر((: الحديث الصحيح
}امٍ أُخَرأَي نةٌ ملكن الذين يرون . ، هذه يستدل بها من لا يرى الصوم في السفر]سورة البقرة) ١٨٤([ }فَعِد

عليه الصلاة -على خلافٍ بينهم في الأفضل الصيام أو الفطر، يقولون النبي . الصيام في السفر هم الجمهور
أولئك (( :فلا بد من حمل قوله ثبت بالنص القطعي أنه صام في السفر وصام الصحابة معه، -موالسلا
أولئك العصاة الذين شقّ عليهم .  على حالةٍ معينة للتوفيق بين النصوص))ليس من البر((: وقوله ))العصاة
أيسر أثناء السفر  بل قد يكون حالهفيكون عندنا مراتب، شخص سافر والصيام لا يشق عليه بحال . الصيام

 }وأَن تَصومواْ خَير لَّكُم{: لعموم قولهأفضل وأحسن له من حاله حال الحظر، مثل هذا يصوم، والصيام 



يد عنها قليلاً مثل هذا بالحاضر أو تزتلحقه مشقّة مثل المشقة اللاحقة يصوم وشخص . ]سورة البقرة) ١٨٤([
، ))أولئك العصاة(( زادت المشقة بحيث يحصل معها حرج إذامخير، إذا زادت المشقة فالفطر أفضل، 

وفي لفظ ، هذا التفصيل لا بد منه من أجل إيش؟ التوفيق بين النصوص، ))وليس من البر الصيام في السفر((
. ))وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدحٍ من ماءٍ بعد العصر فشرب ،إن الناس قد شقّ عليهم الصيام((: فقيل له

هل نقول أن المشقة . لكن يقول بقي الآن ساعة أو ساعتين بتحمل. ، بعض الناس يشق عليه الصيام]ممسلرواه [
لأن  ؛يستمر صائم ولو شق عليه الصياماللاحقة له بالقضاء أشد من المشقة اللاحقة في هذه المدة اليسيرة 

مل هذي الساعتين على أي أشد عليه من نقل جبل، فيقول أكبعض الناس الذي ما تعود على الصيام القضاء 
 كامل وأصوم والناس كلهم مفطرون فبعض الناس يشق عليه الصيام صيام يومحالٍ تكون ولا يبقى في ذمتي 

ولذا . فينظر، لا شك أنه إذا شق عليه الصيام أثناء السفر بحيث يتضرر من صومه لا شك أنه عاصٍ بصيامه
في من شرع في الصيام . ة لمن شق عليهم أولئك العصاةبالنسب:  وقال-عليه الصلاة والسلام-أفطر النبي 

وأجاز الإمام أحمد وجمع من أهل كثير من أهل العلم يرون أنه ليس له أن يفطر، الحظر ثم طرأ عليه السفر 
  .ما دام السبب قائماً، والحديث الذي يليهالعلم أنه تلبس بالسفر إذاً له أن يفطر، 

الله إني أجد بي قوةً على الصيام يا رسول ا((:  أنه قال-رضي االله عنه-حمزة بن عمرو الأسلمي  وعن يقول
عليه الصلاة -  يعني أن أصوم في السفر، فقال))فهل علي جناحإني أسرد الصوم (( :وفي روايةٍ، ))في السفر
. ]سورة البقرة) ١٨٤([ }مٍ أُخَرفَمن كَان مِنكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ من أَيا{، ))هي رخصة(( :-والسلام

) ١٨٥([ }فَمن شَهِد مِنكُم الشَّهر فَلْيصمه{أن من استطاع الصيام يلزمه الصيام،  لأن الأصل ؛هذه رخصة
من االله ومن أخذ بها ، ومن لم يشهد بأن كان مسافراً فجاءت الرخصة في حقه، وهي رخصة ]سورة البقرة

لأن كون الشيء  ؛أفضل من الصيامالفطر  جناح عليه، النص يدل على أن فلاومن أحب أن يصوم فحسن، 
 يحب أن تؤتى رخصه، ومن أحب -جل وعلا-حسناً أفضل من رفع الجناح عنه، فمن أخذ بها الرخصة واالله 

مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث رواه . على ما مضى من تفصيلأن يصوم فلا جناح عليه والمسألة 
فرد به مسلم الحديث من والذي تالحديث من مسند عائشة، مزة بن عمروٍ سأل، يعني المتفق عليه عائشة أن ح
ات حمزة وإلا يعني إذا أردت أن تبحث عن هذا الحديث في تحفة الأشراف، تبحث عنه في مروي. مسند حمزة

  في مرويات عائشة؟
فهل يمكن وحمزة مقل، ئشة مكثرة عامن خلال تحفة الأشراف، طريق لتصل إلى الحديث أقرب الآن تريد 

رواية مسلم هو من مسند حمزة، أن تجد الحديث في مسند حمزة؟ الحديث حديث الباب الذي اعتمده الحافظ 
والرواية المتفق عليها من مسند عائشة، فتجده هنا وتجده هناك، فإذا أردت أن تبحث عن مثل هذا الحديث 

من طريق المقل ابحث عنه صحابيٍ مقل، مكثر، ومن طريق المذكور في الكتب الستة من طريق صحابيٍ 
  .فرصةلتصل إليه بأقرب 
رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يومٍ مسكيناً ":  قال-رضي االله تعالى عنهما-وعن ابن عباس 

  .]رواه الدارقطني والحاكم وصححه[. "ولا قضاء عليه



للشيخ الكبير أن رخّص ":  قال-رضي االله تعالى عنهما- وعن ابن عباسٍ: -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
رخّص لنا أو أبيح لنا أو : إذا قال الصحابيوهذا الخبر . "ويطعم عن كل يومٍ مسكيناً ولا قضاء عليه يفطر

إنما تصدر لأن هذه الأحكام  ؛حرم علينا أو أوجب علينا أو فرض علينا منهم من يرى أنه له حكم الرفع مطلقاً
احتمال آخر وهو الذي أبداه ، على هذا القول، -عليه الصلاة والسلام-هو النبي فالمرخص هنا شرع، عن الم

وعلَى الَّذِين يطِيقُونَه فِديةٌ طَعام { :-جل وعلا-من قوله بعضهم، هو أن هذا الترخيص فهمه ابن عباس 
إن شاء صام وإن شاء أطعم، ثم القادر  التخيير، الصيام في أول الأمر كان على. ]سورة البقرة) ١٨٤([ }مِسكِينٍ

، }وعلَى الَّذِين يطِيقُونَه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ{: -جل وعلا-ه قولوتم نسخ وارتفع التخيير حصل الإلزام به 
نسخت الآية ، ]ةسورة البقر) ١٨٥([ }فَمن شَهِد مِنكُم الشَّهر فَلْيصمه{الجمهور أنها منسوخة، المشهور عند 

له في الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، أنها ليست منسوخة، بقي حكمها وعلى رأي ابن عباس السابقة، 
الذين يطيقونه، فهل الشيخ الكبير الآية النص فيها وعلى أن يفطر ويطعم عن كل يومٍ مسكيناً ولا قضاء عليه، 

ليس له أن يستطيع الصيام يستطيع الصيام له أن يفطر ويطعم؟ الذي لا يستطيع الصيام الشيخ الكبير إذا كان 
 كما يقول ابن عباس؟ }وعلَى الَّذِين يطِيقُونَه فِديةٌ{ :الشيخ الكبير الذي لا يستطيع هل يدخل في قولهيفطر، 

طَعام  قُونَه فِديةٌوعلَى الَّذِين يطِي{: -جل وعلا-ترى فيه ملحظ دقيق جداً هنا، يعني الجمهور على أن قوله 
د ذلك بقي التكليف لمن عقله حاضر وهو ثم بعمنسوخة ارتفع حكمها، ارتفع التخيير بقي الإلزام، . }مِسكِينٍ

  وهذا لاهل نقول أنه مثل الحج ما يستطيع يسقط عن الحجإما مستطيع أو غير مستطيع، فالذي لا يستطيع 
فإن لم تستطع فقاعداً، ادة في جميع التكاليف، صل قائماً  الجادة العيستطيع الصيام يسقط عنه الصيام؟ كما هي

فنقول هذا الشيخ الكبير مكلف، لا يستطيع الصيام لا يلزمه الصيام، لا يستطيع الحج لا يلزمه الحج، والجادة 
 بين ريلا يستطيع الأصل يستطيع البدل، في أول الأمر التخي. واحدة، أو نقول أن الصيام في الأصل له بدل

زام في حق المستطيع وأنه ليس له أن يعدل إلى بقي الإلالصيام والإطعام؟ صح وإلا لا، إذاً الصيام له بدل، 
الذي لا يستطيع الشيخ الكبير وهو مكلف، عقله ثابت، البدل مع قدرته على الأصل، الذي لا يستطيع الأصل 

ضح الاستدلال وإلا ما هو واضح؟ أقول منزع يعني  لأنه يستطيع البدل، وا؛عود إلى البدليولا يطيق الصيام 
الدقة، الأصل أن هذا الشخص مكلف عقله ثابت، والصيام ركن من أركان الإسلام لا يستطيع في غاية 

نظيره الذي لا الأصل يستطيع البدل، يطعم عن كل يومٍ مسكين، لا يستطيع يطعم عن كل يومٍ مسكين، 
 وهذا من -رضي االله تعالى عنهما-عباس فهذا منزع ابن  عنه من ماله، يحجيستطيع الحج ببدنه وعنده مال 

التي ذكرها يستند فيها إلى نص يدل عليها بخصوصها أو أنه فهم من الآية دقيق فقه، لكن هل هذه الرخصة 
وعلى كل يعني تكلفون يتحملون مشقة شديدة بمباشرته، . وعلى الذين يطوقونه: ىويؤيد فهمه القراءة الأخر

أنه لكنه لا يستطيع الأصل بالنسبة له هو قول جماهير أهل العلم، أن من بقي التكليف ابن عباس ما يراه ال ح
يعدل إلى البدل وهو الإطعام، ومنهم من قال الإطعام منسوخ مرفوع حكمه بالكلية، وإذا ارتفع الحكم بالكلية 

الإطعام منسوخ فلا يطالب به أحد، ، يعني رفع كلي للحكمما بقي أن يعمل به أناس ويعفى منه أناس، 
  . قاله ابن عباس وهو قول الجمهوروالمرجح في هذه المسألة ما

  المرضع الحامل؟... لماذا .. إلى ابن عباس في الحامل المرضع ما العلة في ذهاب ابن عمر : ....طالب



  .إذا خافت على نفسيهما أو على ولديهما
   بعد الإفطار؟ألا تأكل مثلاًطيب المرضع مثلاً : طالب

  .تأكل بعد الإفطار إلا
  .....هل يضر : طالب

  .لا، الضرر ظاهرإيه إيه يضر، تبي تكف عن الأكل خمسة عشر ساعة، فيموت ولدها، احتمال، 
هلكت : فقال -صلى االله عليه وسلم-جاء رجل إلى النبي ((:  قال-عنهرضي االله تعالى -وعن أبي هريرة 

. لا: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: قال. وقعت على امرأتي في رمضان: قال. لككوما أه: قاليا رسول االله، 
ثم . لا: قالفهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ : قال. لا: قال. فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين: قال

فما بين أعلى أفقر منا؟ : فقال. تصدق بهذا:  بعرقٍ فيه تمر، فقال-صلى االله عليه وسلم-فأتي النبي جلس 
اذهب : ثم قال.  حتى بدت أنيابه-صلى االله عليه وسلم-فضحك النبي .  أهل بيتٍ أحوج إليه منّالابتيها 

  .]رواه السبعة واللفظ لمسلم[. ))فأطعمه أهلك
عليه -جاء رجل إلى النبي :  قال-رضي االله تعالى عنه-وعن أبي هريرة : -تعالىرحمه االله -يقول المؤلف 

ومنهم سلمة بن صخر البياضي أو سلمان : ، ومنهم من سماهوفي بعض الروايات أعرابي. -الصلاة والسلام
هذا . ))هلكت يا رسول االله:  فقال-صلى االله عليه وسلم-جاء رجل إلى النبي (( .من قال أعرابي ولم يسمه

بجح ويتأو يتحدث بها بخلاف من يزاول المعاصي وهو يضحك ويستشعر عظمة من عصى، يستشعر الذنب 
. ))وقعت على امرأتي في رمضان: قال. وما أهلكك: قال. هلكت يا رسول االله((: ويتمدح بها، هذا يقول

لو كان ما . هلكت: بدليل قولههل كان يعرف الحكم قبل ذلك أو لا يعرف؟ في رمضان، وقعت على امرأتي 
إذا كان لا يعرف أن هذا يعذر بجهله أو لا يعذر؟ يعذر بالجهل، أو أن هذا مفطر يعرف أن هذا محرم 

لكن يعرف أنه محرم ولا يعرف الأثر المترتب . شيءولا يلزمه محرم، ولا يعرف أن هذا مفطر يعذر بجهله 
تترتب آثاره عليه لأن ما دام عرف أنه محرم عليه هذا صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة إما يلزم عليه، 

وما أهلكك؟ ((بين من يعرفه ولا يعرف الأثر المترتب عليه فرق بين من لا يعرف الحكم أصلاً، وأن يكفّ، 
فهل تستطيع أن تصوم : قال .لا : هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: فقال. على امرأتي في رمضانوقعت : قال

 في نهار هذه كفارة الجماع. ))لا: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: قال. لا: قال. شهرين متتابعين
عند مالك في الموطأ ولذا جنح أنها على . بفظ التخيير بأولوجاءت .  الترتيب كما هناوهي على. رمضان
ايته أن هذا الذي أفطر عمداً أن فطره كان بالجماع، وإنما ذكر أن أعرابياً جاء ولم يشر مالك في رو، التخيير

في أفطر عمداً ن ولذا جعل الكفارة لكل مأفطرت في رمضان :  فقال-عليه الصلاة والسلام-النبي إلى 
 لأنه خرجها بـ أو، أعتق رقبة أو ر على التخييوالكفارة. رمضان بالأكل والشرب والجماع على حدٍ سواء

عنده، ويرى الإمام مالك أن كل من أفطر عن عمد سواء كان عن أكل أو شرب التخيير أطعم أو صم، على 
عرابي كان بالإجماع، في روايته الأولى الذي أن فطر هذا الأالكفارة، ولذا ما نص على أو جماع أنه تلزمه 

 فهنا في الحديث -رحمه االله-فجعل الرواية تشمل جميع المفطرات وإلى هذا جنح . اعتمد عليها في الموطأ
ناسياً عند مالك أو جامع ناسياً أو شرب ولذا في الحديث الماضي من أكل . على امرأتهنص على أنه وقع 



من تعمد الأكل كما سبقت الإشارة إليه، وعند الجمهور لا يلزمه شيء، ارة، كفيلزمه القضاء ولا عليه 
مالك تلزمه الكفارة وعند الجمهور لا تلزم الكفارة إلا من جامع في والشرب والجماع في نهار رمضان عند 

قهاء الفطيب هذه كفارة الإجماع في نهار رمضان؟ . ))هل تجد ما تعتق رقبة((: نهار رمضان كما هنا، قال
مجامع لماذا لا يقول أن عليه كفارة كفارة ظهار، كفارة إيش؟ إيش؟ يقولون من جامع في نهار رمضان فعليه 

 لأنها ثابتة بالنص الصحيح ما هو بالقياس، ثبوت الكفارة هنا ليست بالقياس، بالنص، قالوا ؛في نهار رمضان
  عليه كفارة ظهار، لماذا؟

  ....... :طالب
  ذاك خاص في الظهار؟ خاص بالظهار،يكفر؟ أو هحتى ما يجوز له أن يمسها مع ذا يعني هنا في المجا

  .. أن الآية كما أشرتم: ...طالب
  وهنا ذكر الترتيب

  ...:.....طالب
مجامع في نهار رمضان وش المانع، وهذه ثبتت بالكتاب وهذه نفس الكفارة لكن هذه كفارة ظهار وهذه كفارة 

  .نةثبتت بالس
  ......: .طالب

الذي يعرفه الخاص والعام، القرآن ثابتة بأصل ما هي بالقياس بالإلحاق، هنا ملحظ وهو أن ما يثبت بالقرآن 
لكن مثل هذا النص قد يخفى على كثير من عند المسلمين كلهم، كلهم يقرؤون سورة المجادلة، معروف 

 بايعنا :كما قال عبادة والعام، الناس، فإذا كان الحكم واحداً أحيل على ما في القرآن الذي يعرفه الخاص
تقول بيعة النساء والرجال أشرف وبيعة  وش الداعي ، على بيعة النساء-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

ا لأن بيعة النساء مسطرة بالقرآن، بينما بيعة الرجال بالسنة، فالذي يوجد في الرجال قبل بيعة النساء؟ لماذ
عرفه عامة الناس بخلاف السنة التي لا يعرفها إلا نفر يسير بالنسبة لعموم ن يلأن القرآ ؛القرآن يحال عليه

  ة ظهار ما قالوا عليه كفارة قتل؟قالوا عليه كفارالناس، 
  .مشترك.. : ..طالب

كفارة القتل ليس فيها التنصيص نعم القتل ليس فيها إطعام، افتراق هذا ما هو التحام، ظهار هذا، . لا ما في
 وهي ثابتة بالقرآن فالكفارة المطابقة لما عندنا هي كفارة الظهارن قال به بعضهم بالإلحاق، على الإطعام وإ

  .فأحيل عليها
  ؟...من قبل أن يتماسا: طالب

كفارة الجماع في نهار رمضان لا ما له علاقة، هذاك ظهار .  من قبل أن يتماسايعني هنا كفارة الظهار
الأخرى مثل الكفارات المفطرات مسها حتى يكفر، أما هذه مثل فلا يجوز له أن يوالظهار فيه افتراق، 

الظهار، في كفارة القتل مقيدة وهي كذلك في كفارة مطلقة، الرقبة هنا ما تعتق رقبة، هل تجد . الأخرى
لا بد أن تكون مؤمنة، لا بد أن وإلا هل يعتق الرقبة الكافرة وتجزئ فهل تقيد هنا أو لا تقيد؟ بكونها مؤمنة، 

ن مؤمنة حملاً للمطلق على المقيد، حملاً للمطلق على المقيد، المطلق في كفارة الظهار وكفارة الجماع، تكو



هل يمكن حمل المطلق يعني مع هذا الاختلاف في السبب لكن المقيد في كفارة القتل، فتحرير رقبةٍ مؤمنة، 
 كله وجوب العتق في كفارة لحكم واحدي الحكم، اللاتحاد فعلى المقيد مع الاختلاف في السبب، ممكن لماذا؟ 

ملاً في كفارة اليمين لا بد أن تكون مؤمنة حفي كفارة الجماع كما هنا في كفارة القتل يجب العتق، الظهار، 
طيب مع الاختلاف في السبب أما إذا اختلف الحكم لأنه يجب، تجب الكفارة في الجميع، للمطلق على المقيد 
متفق عليه، إذا اختلفا معاً فلا يحمل، وإن اتحدا معاً فالحمل  وإن اتحد السبب، على المقيدفلا يحمل المطلق 

لا بد أن يكونا متتابعين، لو ؟ ))لا ، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين: د ما تعتق رقبة قالجهل ت((
طر إلا إن أفاف، اللهم أفطر بينهما يوماً واحداً لا بد أن يستأنف فيصوم شهرين متتابعين، لا بد من الاستئن

 رمضان آكد، ملأن صيا فلا ينقطع التتابع، العذر في رمضانيبيح له بعذرٍ يبيح له الفطر في رمضان، 
. ))اجلس((: في رواية قال لهو ))جلسثم : قال. لا: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: قاللا، : قال((

أو يل بمن، العرق الز))صلى االله عليه وسلم بعرق-ي النبي ثم جلس فأوت((انتظاراً للفرج، من وحيٍ أو غيره 
خمسة عشر في حديث أبي  ه خمسة عشر صاعاً أو عشرون صاعاً، في))تصدق بهذا((: فقالل فيه تمر المكت

شيء، لزمه واجب، لمن لزمه يعني إذا تبرع أحد . ))تصدق بهذا((: فقالهريرة وعشرون في حديث عائشة، 
بعلمك، تجزئ وإلا ما تجزئ؟ عليك كفارة فتبرع شخص وأخرجها عنك برضاك يجزئ وإلا ما يجزئ، 

تجزئ، تبرع شخص أخرج عنه كفارة تجزئ، تبرع عنك شخص فأخرج عنك زكاتك، زكاة مالك، وجب 
  تجزئ وإلا ما تجزئ؟. بدفع الألف عنك هذا ألفترى أنا : زكاة فجاء واحد فقالعليك ألف ريال 

  ...:....طالب
  !الذمة؟

  ....:.....بطال
للابن الذي يعيش، الابن وأخرجه هذا تبرعاً عنه، وهذا يكثر بالنسبة لها تعلق بالذمة، لكن الأصل فيها المال، 

وخالد بن منع ابن جميل وفيه في حديث عمر يلتزم بكل شيء، كنف والده، تجد والده المكلف الذي يعيش في 
أما خالد فقد (( :فقال يذكر له ذلك، -ليه الصلاة والسلامع-ثم جاء عمر إلى النبي الوليد والعباس الزكاة، 

فما ينقم لجميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه االله احتبس أدراعه في سبيل االله وعتاده في سبيل االله، وأما ابن جميل 
جل ين، تعأخذ منه زكاة عاموإن قال بعض أهل العلم أنه هذا تحمل للزكاة . ))وأما العباس فهي علي ومثلها

ويتحمله لولا أن مثل هذا تدخله النيابة بالزمبيل فهنا لما جيء . ))هي علي ومثلها(( :زكاة عامين، فقالمنه 
كما قال بعض أهل العلم وإما أن بين أمرين إما أن تسقط عنك غيره عنه لما قال تصدق بهذا، فقير خلاص 

: فقال. تصدق بهذا: فقالوالواجبات، الديون كغيرها من وهو الأقيس، تبقى ديناً في ذمتك كما قاله الأكثر 
على غلبة أقسم . ))بيت أحوج منافواالله ما بين لابتيها أهل ((: وفي رواية، ))لابتيهاقر منا؟ فما بين أعلى أف((

، لا شك أن هذا غلبة ظن، يعني هل أجرى مسح شامل -عليه الصلاة والسلام-ولم ينكر عليه النبي ظنه 
عنده أقسم أنه ما يوجد من شدة الحاجة منه؟ إنما غلب على ظنه لما يعرفه وجد فيها أفقر لبيوت المدينة ولم ي

فضحك ، فما بين لابتيها أهل بيتٍ أحوج منا((منه، ولذا يجوز جمع من أهل العلم القسم على غلبة الظن، أفقر 
بالويل يدعو جاء ، الموجب للضحك، يعني شخص هالك )) حتى بدت أنيابه-عليه الصلاة والسلام-النبي 



يراً يرجع ، وأخ))يحثو على رأسه التراب(( : وفي رواية))ينتف شعره(( :وفي روايةهلكت وأهلكت والثبر 
:  حتى بدت أنيابه، ثم قال-عليه الصلاة والسلام-ضحك النبي ؟ بمكتلٍ يكفي له شهرين، أو شهر على الأقل

خذ هذا هو الكفارة؟ به هذا التمر، ام الذي جيء أطعمه أهلك، يعني هل هذا الطع. ))اذهب فأطعمه أهلك((
يدفعها لأهله؟ أو أن نقول لما أقسم أنه ما بين لابتيها أهل  وهل تصح الكفارة من الإنسان لأهله؟ فتصدق به؟

ولذا وتبقى الكفارة مسكوت عنها؟ أفقر منهم المدينة لهذه الأسرة التي ما في إسعاف بيتٍ أحوج منهم، هذا 
ومنهم من استدل بالحديث على أنه . قى دين في ذمته متى أيسر يدفعهاهل العلم أن الكفارة تبيرى جمع من أ

الحديث والحديث محتمل، الحاجة إلى كفارة أثناء وقت الكفارة إذا كان معسر تسقط عنه، معسراً أثناء إذا كان 
كغيرها من ديناً في ذمته  تثبتالجاري على القواعد أنها محتمل، وكل منهم استدل بهذا الحديث والأقيس 

في الحقوق أهل العلم يقولون  يتولاها، ولذا -جل وعلا-إن أيسر في بقية عمره دفعها وإلا فاالله الديون، 
بعين التركة كالديون برهن،  الديون المتعلقة :مؤنة التجهيز، والثانيالأول المتعلقة بالتركة، الحقوق الخمسة 

برهن لا تتعلق بعين التركة كديون الآدميين والكفارات، ودين التي ليست ة، المرسلة، المطلق الديون :والثالث
من . يدل على أن هناك ما يثبت بذمة المكلف. ))دين االله أحق((: -عليه الصلاة والسلام-وفي قوله االله أحق 
من أفتى بعضهم الثالثة وهي الخصلة إطعام ستين مسكيناً، الوصايا ثم الإرث، ثم ، -جل وعلا-الدين الله 

وقع على أهله في رمضان قال تصوم شهرين علماء الأندلس من أفتى بعض الأمراء بالصيام قبل العتق، 
تصوم شهرين : يقال لهلو قيل له العتق وطئ كل يوم، سهل العتق عنده، لكن لما لماذا؟ قال قيل له متتابعين، 

لاف الخإطعام الستين المسكين مخالفة للنص، متتابعين لن يعود، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ فتوى باطلة، لأنها 
العلم والأحوط أن يجعل نصف صاع، نصف مسألة معروفة عند أهل في كون المد كافي أو نصف صاع، 

ة عشر وسواء أطعم الستين مجتمعين أو متفرقين، المقصود أنه يخرج ثلاثين صاعاً أو خمسصاع من طعام 
بالنسبة لمن جامع في نهار رمضان، الحديث ما فيه  تصلون؟نأخذ شيء وإلا. صاعاً على الخلاف المعروف

لكن نص، يعني جاء من طرقٍ تثبت . دل على أنه يقضي يوماً مكانههنا في الرواية التي ساقها المصنف ما ي
 ومنهم من يقول الروايات .))صم يوماً مكانه واستغفر االله((:  أنه قال-عليه الصلاة والسلام-عن النبي 
الكفارة بمجموعها بدل عن هذا الصيام  فيها تنصيص على القضاء فلا قضاء عليه، فالكفارة تشمل أكثرها ما

 مكانه، وهي القاعدة أن من صم يوماًوثابتة الرواية صحيحة بعض العلماء لكن بهذا الذي أبطل فلا قضاء 
  .أخرى بما في ذلك الفطر بالجماعأفطر فعدة من أيام 



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٤( من بلوغ المرام الصيامشرح كتاب 

  عبد الكريم الخضير/ الشيخ
  

  . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
لكن النساء شقائق  ؛في طرق الحديثذكر عن المرأة شيء، لم يتعرض لذكرها في حديث المجامع السابق لم ي

والمرأة فالمجامع  واختيارها لزمها ما يلزم الرجل، بطوعهامن المفطرات إذا حصل منها شيء الرجال، 
 والأمر ،بالنسبة للرجلتترتب عليه آثاره يعني كما أن الإحصان ن والمرأة محصنة، محصِوالرجل مجامعة، 

دلت النصوص على أنه  كذلك المجامِع : وإن كان هذا اسم فاعل وهذا اسم مفعول، نقول،كذلك بالنسبة للمرأة
لا تكليف والمجامعة تلزمها أيضاً الكفارة، هذا إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة فالمكره تلزمه الكفارة 

  .، وهذا معروف عند أهل العلم الإكراه الذي يرتفع به التكليفالقدر منلكن ليعلم عليه، 
من نباً كان يصبح ج": -صلى االله عليه وسلم- أن النبي -مارضي االله تعالى عنه-وعن عائشة وأم سلمة 
  ."ولا يقضي":  وزاد مسلم في حديث أم سلمةمتفق عليه،" جِماع ثم يغتسل ويصوم

  .ك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعيناللهم صل وسلم وبار
 أن النبي -مارضي االله تعالى عنه-وعن عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين : -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 

 ولا يقضي: عند مسلم وحديث أم سلمة بح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم، كان يص-لامعليه الصلاة والس-
أم سلمة، جاءت جاء رجل يسأل  وهذا ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الصبح،يصوم صياماً صحيحاً كاملاً، 

قال الرجل ف كان يفعل ذلك، -عليه الصلاة والسلام-فأخبرتها أن النبي تسأل أم سلمة امرأة أرسلها زوجها 
 مثل هذا لكن لسنا مثله، يعني له أن يفعل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، -عليه الصلاة والسلام-النبي 

:  قالت))؟م تخبريهالأ(( :فقالعندها،  -عليه الصلاة والسلام-فجاءت والنبي مرةً ثانية، سلمة فردها إلى أم 
فذكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مع أبيه  بكر أبووجاء إلى مروان  ،ومثل هذا عن عائشة أخبرته،

أن هشام عبد الرحمن بن الحارث بن فأقسم مروان على  "من أصبح جنباً فلا صيام له": له أن أبا هريرة يقول
من  كان يصبح جنباً -عليه الصلاة والسلام-أن النبي أمي المؤمنين فيسألهم عن ذلك، فأخبرته يذهب إلى 

يرة عزمت عليك أن تذهب إلى أبي هر: "قال رجع إلى مروان المثم يغتسل ويصوم، احتلام جماعٍ من غير 
بمثل هذا كيف يواجه صحابي  اعتذر ،عبد الرحمن بن الحارثفاعتذر  " المؤمنينافتخبره بما قالت أم

ن بالنسبة لهذا يا لكن يتولاه من هو على مستوى الب؛نعم الحق لا بد من بيانههذا أدب مع الكبار، الاستدراك؟ 
وليكن الذي يستدرك عليه فليكن بالأسلوب المناسب، على كبير يعني إذا أردت أن تستدرك الصحابي الكبير، 

لا يمكن عصيانه، ولي أمر، مروان، ومروان اعتذر عبد الرحمن بن حارث بن هشام فأقسم عليه في مستواه، 
، يعني انبسط معه فتحدث معه ساعةفذهب ، -عنهرضي االله تعالى -معاوية كان أمير على المدينة من قبل 

لكبار بحضرة احصلت لا يا شيخ، هذه حصلت، : قالمسألة يقرر بعض المشايخ بخلاف من إذا سمع ساعة، 
علشان إيش؟ لا يا شيخ، هذا تحدث مع أبي هريرة ساعة يقول لا يا شيخ، طالب علم صغير . االله المستعان



دبلوماسية : بعض الناس يصير عنده مثلما يقولون بالأسلوب العصري ،لك مع المسلكويسينفتح القلب، 
تحدث معه ساعة لا شك أن جرح للشعور، وبعض الناس أبداً ما يهمه، يستطيع أن يدخل إلى القلب من غير 

عن  أراد أن يسأل عمر عن المرأتين التي تظاهرتا -مارضي االله تعالى عنه-هذا من أدب السلف، ابن عباس 
 وفي أثناء ، يتحين فرصة فحج عمر فحج معه ابن عباس،مكثت سنة:  يقول-ليه الصلاة والسلامع-النبي 

 وصب عليه الماء فوجد الفرصة ، وحمل معه الإداوة،الحج مال عمر عن الطريق فمال معه ابن عباس
لا، هذا العذر،  ويميع الحق ب،فلا بد من مثل هذا الأدب مع الكبار، وليس معنى هذا أن يضيع الحقمناسبة، 

 ثم أخبره وصل ،فتحدث معه ساعة لكن نسلك الأساليب المناسبة ليكون الحق مقبولاً، ؛البيان لا بد منه
 وأقسم علي أن أذهب إلى أبي ، وكذا،كنت عند مروان فأرسلني إلى أمهات المؤمنين ،الحديث إلى هذه المسألة

لم أسمعه من : فقال أبو هريرةذي يستدرك عليه، يعني ما هو أنت مثلك ال ولولا قسمه لما جئت، ،هريرة
   .وهو الفضل بن عباس ، وإنما أخبرني به مخبر،-صلى االله عليه وسلم-النبي 

بهذا،  لكنه منسوخ  أن من أصبح جنباً فلا صيام له؛-عليه الصلاة والسلام-ومنهم من يثبته نص عن النبي 
فأجمع أهل العلم على  ثم ارتفع الخلاف، ، يقول بقوله ومن،وجد الخلاف القديم من أبي هريرةعلى كل حال 
 ونفي الاحتلام في النص من جماعٍ من غير ،سواء كان من جماع كما هنا أو من احتلامجنباً أن من أصبح 

 قوله من جماع يعني أنه من غير احتلام، وأيضاً الاحتلام لأن إنما هو تصريح بما هو مجرد توضيح؛احتلام 
 لأنه لو لم يكن  من أثبته لهذا النص؛ لأنه من تلاعب الشيطان، ومنهم؛لا يحدث من الأنبياء الجمهور على أنه

 لأنه من تلاعب الشيطان، من أصبح ؛ور على أنه لا يحصل من الأنبياءوالجمهحاصل ما احتجنا إلى نفيه، 
ح، يعني جامع قبل كان قبل طلوع الصبح لا بد من هذا، السبب الموجب للغسل قبل طلوع الصبوالسبب جنب 

   . لكنه لم يغتسل إلا بعد طلوع الصبح؛طلوع الصبح
طلوع الصبح الصيام إلا بعد  قبل طلوع الصبح، ثم لم تتمكن من التطهر امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها

المعروف عند أهل العلم في الإجماع  على الخلاف ،وارتفع الخلاف انعقد الإجماع بعد الخلاف القديم صحيح،
من أصبح جنباً كان السبب الجنابة الذي :  المقصود أن هذا هو حكم المسألة؟لا ينعقدأو  ينعقد  هلعد الخلافب

 إلا بعد طلوع الصبح صيامه صحيحيغتسل قبل طلوع الصبح ولم بطوعه واختياره، يملكه الشخص الذي هو 
 ولو كان في أثناء الصيام، ،لصيامفلا أثر له على اكالاحتلام اختياره من غير حصل له السبب الموجب ومن 
ويكمل صومه صبح إذاً ما له أثر، لا أثر له على الصيام، يغتسل فاحتلم، نام بعد صلاة الصلاة الظهر بعد نام 

   .ولا أثر له على الصيام
 وهي استعمال العادة السرية كثير منهم ،ويخفى حكمها على كثير من الشبابوهذه مسألة يسأل عنها كثيراً 

المني إذا خرج غتسل بعدها، على كل حال هي مفطرة وموجبة للغسل، وكثير منهم لا ي ،عملها في رمضانيست
  . جبة للغسل أيضاً وهي مو،دفقاً بلذة فهي مفطرة

لا يلزمه القضاء لأن صيامه  "ولا يقضي" :في حديث أم مسلمة وزاد مسلم ،متفق عليه "ثم يغتسل ويصوم"
  .صحيح



ام صام يمن مات وعليه ص((:  قال-صلى االله عليه وسلم- أن النبي -اتعالى عنهرضي االله -وعن عائشة 
  . متفق عليه))عنه وليه

صام من مات وعليه صيام ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- أن النبي -ارضي االله تعالى عنه-حديث عائشة 
أو كفارة أو من رمضان م سواء كان الصيا جميع الصيام، فتعمفي سياق الشرط  نكرة )صيام( ))عنه وليه

فلا يدخل في مثل هذا التطوع، عادة أنه مما يلزمه هذا الصيام،  تدل على )عليه( كلمة )من مات وعليه(نذر، 
لكن في لا، وما صام يوم عرفة نصوم عنه يوم عرفة؟ يوم العيد مات هذا الرجل أن يصوم يوم عرفة، 

فتعم،  نكرة في سياق الشرط) عليه صيام( ب الإيجابن أسالين م لأ))وعليه((: الواجب الذي يلزمه بدليل قوله
جمع من أهل العلم بهذا قال  ،صام عنه وليهأي صيام صيام وعليه كل من مات  هذه من صيغ العموم، )من(و

ومنهم من يخص هذا الصيام الذي يقبل النيابة بالنذر أن من لزمه صيام ولم يتمكن منه فإن وليه يقوم مقامه، 
فلا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي " ،ما وجب بأصل الشرع لا يقبل النيابةبأصل الشرع،  ما وجب لافقط، 

، لكن ما أوجبه الإنسان على نفسه مثل هذا قدر زائد على ما أوجبه الشرع فمثله يقبل النيابة، "أحد عن أحد
ويؤيده  الجاري على القواعد، وهذا هو المعروف عند الحنابلة ويرجحه شيخ الإسلام وابن القيم ويرون أنه هو

 بعض الروايات وهي في  في))من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه((: ما جاء في بعض الروايات
، وحمل المطلق على المقيد في مقيد بكونه نذروفي الروايات الأخرى صيام مطلق كما هنا الصحيح وعندنا 
إن جعلناه كما قال لكن   والسبب؛تفق معه في الحكم لأنه يتفق معه في الحكم والسبب، ي؛مثل هذا متعين

من باب العموم والخصوص فلا أثر  ر خاص،م والنذ صيام عابعضهم أنه من باب العموم والخصوص،
 وإن كان ،لأنه ذكر الحكم فيه بحكمٍ موافق للعام، فيكون من باب الاهتمام بهذا الخاص نص عليه للخاص؛

: وقبله شيخ الإسلامله النص المذكور هنا، وعلى كل حال كما يقول ابن القيم فرداً من أفراد العام الذي يشم
الجاري على قواعد الشرع أن العبادات البدنية الواجبة بأصل الشرع لا تقبل النيابة، بخلاف ما أوجبه الإنسان 

   .على نفسه هذا يقبل
: ومنهم من يقوليخصه بالعاصب، منهم من يخصه بالوارث، ومنهم من القريب، الولي  ))صام عنه وليه((

صح ذلك، المقصود أنه يصام عنه، والتنصيص على يث لو تبرع الأب عاد مع وجود الأدنى بحمن تبرع 
والقول الثالث في هذه المسألة أن  ذمة قريبه،الولي لأن الغالب على الولي هو الذي يحرص على براءة 

بل من مات وعليه  المالكية والحنفية، لا يقبل النيابة،  وهو المعروف عندلا يقبل النيابة كالصلاة،الصوم 
 إن قيدناه بالنذر حيح وصريح في أنه يصوم عنه وليه، لكن الحديث صفالكفارة، البدل، لتعذر الأصل؛صوم 

، مكما يقول الإمام أحمد وهو رأي شيخ الإسلام وهو الجاري على القواعد فهو متجه، وإلا في الأصل العمو
  .لمقيدة فيها قوةوالروايات ا

   :صوم التطوع وما نهي عن صومهباب 
 سئل عن صوم -صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله تعالى عنه-عن أبي قتادة الأنصاري 

يكفر السنة (( : وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال))يكفر السنة الماضية والباقية((: يوم عرفة فقال
 رواه )) وأنزل علي فيه،لك يوم ولدت فيه، وبعثت فيهذ((: ثنين فقال وسئل عن صوم يوم الا))الماضية



:  قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله تعالى عنه-وعن أبي أيوب الأنصاري مسلم، 
  .رواه مسلم )) ستاً من شوال كان كصيام الدهرمن صام رمضان ثم أتبعه((

ما من ((: -صلى االله عليه وسلم- قال رسول االله : قال-عنهرضي االله تعالى -وعن أبي سعيدٍ الخدري 
 واللفظ ، متفق عليه))وم عن وجهه النار سبعين خريفاًاليعبدٍ يصوم يوماً في سبيل االله إلا باعد االله بذلك 

  .لمسلم
 لا : يصوم حتى نقول-صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله ":  قالت-رضي االله تعالى عنها-وعن عائشة 

شهرٍ قط  استكمل صيام -صلى االله عليه وسلم- وما رأيت رسول االله لا يصوم،:  ويفطر حتى نقولر،طيف
  . واللفظ لمسلم، متفق عليه"وما رأيته في شهرٍ أكثر منه صياماً في شعبانإلا رمضان، 

هر الش أن نصوم من -صلى االله عليه وسلم-رنا رسول االله أم":  قال-رضي االله تعالى عنه-وعن أبي ذرٍ 
  . رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان"وخمسة عشر ، وأربعة عشر، ثلاثة عشرثلاثة أيام،

لا يحل للمرأة أن تصوم ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 
  .))نغير رمضا((:  واللفظ للبخاري زاد أبو داود، متفق عليه))وزوجها شاهد إلا بإذنه

 نهى عن صيام -صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله تعالى عنه-وعن أبي سعيد الخدري 
  . متفق عليه"يومين، يوم الفطر، ويوم النحر

أيام التشريق ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-رضي االله تعالى عنه-وعن نبيشة الهذلي 
  .]رواه مسلم[ ))- وجلعز-أيام أكلٍ وشرب، وذكرٍ الله 
لم يرخَّص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد ":  قالا-رضي االله عنهم-وعن عائشة وابن عمر 

  . رواه البخاري"الهدي
 كما دلت على ، ما عدا رمضان باب صوم التطوع وما نهي عن صومه،:-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
يستفهم عن شرائع الذي جاء بن ثعلبة  محديث ضمانفسه فهو تطوع، وما يوجبه الإنسان على  ،ذلك النصوص

  فرض عليهم صوم شهرٍ من كل عام، أخبرهم أن االله-صلى االله عليه وسلم- االله  رسولِوأن رسولَ ،الإسلام
مما ترفع به لا شك أنه والتطوع   فما عدا ذلك تطوع،)) إلا أن تطوع،لا((:  قال؟ فهل علي غيره:قال

عرض وفي حديث ويكمل به ما نقص من الواجب،  وتكفر به السيئات، ،وتكسب به الحسنات الدرجات،
 يعني فيكمل به هذا النقص، ))؟انظروا هل لعبدي من تطوع(( :إذا وجد فيها نقص من الفرائض قيلالأعمال 

د في مثل هذه فليحرص المسلم لا سيما طالب العلم الذي ينبغي أن يكون قدوة من الإكثار من التطوع والتعب
والحج والعمرة وغيرها، والأذكار و بها النفوس، وتصفو بها القلوب من الصلاة والصيام العبادات التي تزك
 نعم بعض طلاب العلم ينشغل بالأمور الذي يتعدى  هذه على طالب العلم أن يعنى بها،وتلاوة القرآن، كل

العلم في الجملة أفضل من النفع القاصر، في الجملة والنفع المتعدي عند أهل مثل هذه الأمور، نفعها، وينسى 
 فعلى ، الصلاة أفضل من الزكاة كما هو معروف فأعظم أركان الإسلام نفعه قاصر،وإلاعلى إطلاقه، وليس 

ولها مصالح عظيمة من مزايا هذه الشريعة، طالب العلم أن ينوع من العبادات، وتنوع العبادات في شرعنا 
بالصلاة، أن يتطوع لأن بعض الناس يسهل عليه ها إلا اختبار المكلف هل يذعن أو لا؟ ولو لم يكن فيجداً، 



ما يستطيع أن يصوم يوم  ما يمكن، ما يصبر، لكن يشق عليه أن يصوم لحظة، ؛مستعد يصلي مائة ركعة
 لكن ، وما عنده استعداد يبذل درهم؛مثلاً، بينما عنده استعداد يصلي ألف ركعة، وبعض الناس يصوم شهر

تعود والذي ما المشتركة بينهما لاختبار المكلفين، ومنها  ، ومنها المالية،جاءت العبادات متكاملة منها البدنية
نفسه وتعود عليه يتلذذ به، وقل مثل هذا في بقية العبادات، لكن إذا جاهد  الصيام يصعب عليه ويشق عليه؛

يشرع صومها  الأيام التي البابؤلف في هذا المجمع حيث صوم التطوع وما نهي عن صومه يندرج تحته 
  .  والأيام التي يحرم صومها،والأيام التي يكره صومها

 -صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله تعالى عنه-الأنصاري عن أبي قتادة الحارث بن ربعي 
ضية والباقية، وسئل عن  يكفر سنتين الما))يكفر السنة الماضية والباقية((: سئل عن صوم يوم عرفة فقال

م عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء؛ لأنه  فصوم يو))يكفر السنة الماضية((: صوم يوم عاشوراء فقال
ستشكله بعض أهل العلم، ولا المستقبلة، ا لكن يكفر الذنوب يكفر سنتين، كونه يكفر الذنوب الماضية متصور؛

 لأنه جاء القيد ئر هي التي تكفرها هذه الأعمال؛ الصغاة بهذه الأعمال إنما هي لأن الذنوب المكفرإشكال؛
لى أن فدل ع ]سورة النساء) ٣١([}إِن تَجتَنِبواْ كَبآئِر ما تُنْهون عنْه{ ))ما اجتنبت الكبائر(( ))ما لم تغشَ كبيرة((

   .رة هي الصغائرالذنوب المكفَ
ما من أيامٍ العمل الصالح ((هي أفضل أيام العام، أيام، يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وقبله ثمانية 

ولا ((:  ولا الجهاد في سبيل االله؟ قال يا رسول االله: قالوا))فيها خير وأحب إلى االله من هذه الأيام العشر
فهي أفضل أيام العام على  )) إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيءالجهاد في سبيل االله،

 صيام أهل العلم من ليالي عشر ذي الحجة،فليالي عشر رمضان أفضل عند لليالي أما بالنسبة الإطلاق، و
 وأنه يكفر السنة ،العشر باستثناء العيد الذي يحرم صومه، يوم عرفة منصوص عليه بالتحديد وبالتعيين

أيامٍ العمل الصالح فيها ما من ((: -عليه الصلاة والسلام- وبقية الأيام صيامها يشمله قوله ،الماضية والباقية
صريحة أن الصيام من أفضل  وثبت بالنصوص الصحيحة وال))من هذه الأيام العشرخير وأحب إلى االله 

ماً في سبيل االله باعد االله وجهه عن من صام يو(( ى رأس ما يعد من الأعمال الصالحة، بل هو علالأعمال،
 يدخل فيه الصيام، ))..العمل الصالح ما من أيامٍ((: وهو عمل صالح، فيدخل في قوله ))النار سبعين خريفاً

 فيما قاله الإمام -عليه الصلاة والسلام-وثبت عن النبي فيشرع ويسن صيام التسعة أيام من شهر ذي الحجة، 
ي عندها على  والنف من حديث عائشة أنه ما صام العشر،أحمد أنه كان يصوم العشر، وفي صحيح مسلم

 ما صام -عليه الصلاة والسلام-ولنفترض أن النبي  افي، والمثبت مقدم على الن،حسب أو على حد علمها
ثبت  إذا ثبتت المقدمة ثبتت النتيجة، ،-عليه الصلاة والسلام-وله قبالنسبة للاقتداء به فالذي يخصنا  ،العشر

 على -ة والسلامعليه الصلا-حث النبي وأيضاً في هذه الأيام، أن الصيام عمل صالح فهو من أفضل الأعمال 
تعدل حجةً ((:  وفي رواية))عمرة في رمضان تعدل حجة((: ثبت عنه أنه قال ولم يفعلها، ،كثيرٍ من الأعمال

فالذي  لأنه ما اعتمر؟ ما نترك، ؛ نترك العمرة في رمضان: نقول وما ثبت أنه اعتمر في رمضان،))معي
 بحيث -عليه الصلاة والسلام- من كان بمنزلته يهمنا من سنته قوله، كونه ما فعل لأمرٍ من الأمور، نعم

لو افترض شخص يكون الصيام بالنسبة له مفضول، يعوقه الصيام عما هو أهم من تصريف شؤون العامة 



الجمع بين الصيام وغيره من الأعمال، لا يستطيع ممن يحتاجه الناس، الأمة بحاجته، بأمس الحاجة إليه، وهو 
أو في مسجدك واترك أمر العامة؟ لا، هذا بالنسبة له الاشتغال بأمر العامة  صم واجلس في بيتك :نقول له

إذا صام جلس في بيته أفضل من الصيام، لو مثلاً ولي الأمر أو كبير علماء الأمة الذي الناس كلهم بحاجته 
  .  يا أخي لا تصوم أفضل لك: وما استطاع أن يستقبل الناس وشق عليه نقول لهأو في مسجده

ينظر إليه باعتبار أنه عدة اعتبارات، بوما ثبت عنه من قوله وفعله  ينظر إليه -عليه الصلاة والسلام- فالنبي
 الملوك والأمراء وغيرهم، ولاة ،ويأتسي به من هذه الحيثية الإمام الأعظمبه الإمام الأعظم، ويجب أن يقتدي 

يقتدي به من  -عليه الصلاة والسلام-ه قاضي باعتباره المفتي يقتدي به من يتولى الإفتاء، وباعتباروالأمر، 
وباعتبار الأسوة والقدوة وهذا هو الأصل، لو جاء شخص وباعتباره إمام يقتدي به الأئمة، يتولى القضاء، 

المسجد يوم الجمعة دخل إحدى عشر ونصف مع زوال الشمس أكون الساعة  أنا بجلس في بيتي حتى ت:قال
دخل قبل الزوال، أنا  -صلى االله عليه وسلم- ما ثبت أن النبي :يقولولى؟ هذا أفضل وإلا يجي في الساعة الأ

 لا هذا في حق الأئمة، وأنت باعتبارك مأموم مطالب بالمبادرة، بالتهجير، :نا بداخل قبل الزوال، نقولمأ
الله لمن سمع ا: أنا بقول. سمع االله لمن حمده:  ثبت عنه أنه يقول-عليه الصلاة والسلام-قال النبي : يقول

لمن حمده سمع االله :  فإذا قال: لأنه يقول؛ا باعتباره إمام هذ،لا: نقول وأنا مأموم، نا ولك الحمد،حمده رب
  . ربنا ولك الحمد:  فالذي يخصك قولهربنا ولك الحمد،: فقولوا

الناس، المقصود أن هذه المسألة تحتاج إلى شيء من البسط والأمثلة والتنظير لأنها تلتبس على كثيرٍ من 
نعم من احتاجه الناس وصار بمثابة هذا ليس بصحيح، وويشاع في مثل هذه الأيام أن صيام العشر بدعة، 

نفعه العام المتعدي ويكتب له أجر لا شك أن مثل هذا  الأمور كلها منوطة به -عليه الصلاة والسلام-النبي 
عمل الفاضل رحمةً بالأمة، يعني يتصور لو  قد يترك ال-عليه الصلاة والسلام-إضافةً إلى أن النبي الصيام 

 ما صام، مع حثه :عارضة تقول عائشةت ما حصل منه هذه النصوص الم-عليه الصلاة والسلام-أن النبي 
تصور في بيوتهم، ممكن، ون ، يمكن كل الناس بيصومون وينزعلى الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر

عمرة في (( :-عليه الصلاة والسلام-رمضان مع قوله عتمر في  ا-عليه الصلاة والسلام-لو أن النبي 
 كان يقتتل الناس على العمرة في ؟ لو تظافر القول مع الفعلوضع الناس إيش يصير ))رمضان تعدل حجة
أنه خاص بتلك المرأة، وإن قال بعض أهل العلم  ن العمرة في رمضان سنة وتعدل حجة،رمضان، وتبقى أ

 القول ي لا وجه له ومع الأسف أنه كتب في بعض الصحف لكن القول الذ أبي داود؛كما أشارت إليه رواية
وش اللي ما هو كل  لكن ما هو كل سنة، ؛العمرة في رمضان تعدل حجة نعم: الذي لا وجه له قول من يقول

ا هو كل  لكن مرين؛المعتبيعني القول بأن هذا النص خاص بالمرأة هذا له وجه، وقال به من أهل العلم سنة؟ 
يصدر نظام يحدد العمرة في رمضان يصير هو الشرع؟ ما هو كل سنة؟ على  كود سنة؟ وش الحد؟ يعني

ما أن يقولوا  قال هذا الحديث، وأهل العلم إ-صلى االله عليه وسلم- النبي ،شان إيش؟ المسألة مسألة شرعية
: ما أن يقالأهذا القول ولك سلف،  وقل مثل وهذا قول عامة أهل العلم، ومنهم قال خاص بالمرأة، ،للجميع

صوم يوم عرفة أي قاعدةٍ ينطلق مثل هذا الكلام؟ ما أدري كيف من  ؛ لكن ما هو كل سنة،تعدل كل حجة
منهم من يقول أن الشخص ما حصل منه في السنة الماضية من الصغائر يكفر، يكفر السنة الماضية والباقية، 



ولسنا بحاجة إلى مثل هذا ما دام حقة، أو يوفق للتوبة إن حصلت منه، في السنة اللاالذنوب ويحال بينه وبين 
وسئل عن صوم يوم إيش المانع؟ بالوعد الصادق، التكفير للصغائر فهذه أعمال عظيمة تأتي على الصغائر 

ذاك ((: فقال عن صوم يوم الاثنين -عليه الصلاة والسلام- وسئل ))يكفر السنة الماضية((: عاشوراء فقال
عليه الصلاة -لا شك أن ولادة النبي يوم ولدت فيه،  ))ويوم بعثت فيه، أو أنزل علي فيه يوم ولدت فيه،

فولادته ولادة لأنه رحمة،  بالنسبة للناس كلهم؛وهو رحمة للعالمين أنها خير، للعالمين  بالنسبة -والسلام
وش يلزمنا يوم ولدت فيه، نه ما لم يشرعه، فلا نحدث في دياتباعه، والفرح بولادته من تعظيمه  لكن ؛رحمة

 فرحاً بهذا اليوم؟ لا، هذا يغضب -عز وجل-نتقرب بها إلى االله نبتدع عبادات من هذا اليوم الذي ولد فيه؟ 
- لكن مثل هذا الصيام شكراً الله ))من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد((، -عليه الصلاة والسلام-النبي 
ه ولادة هذه الرحمة، رحمة للعالمين، هو الرحمة المهداة، لا شك أن هذا من شكر هذوجدت  الذي -علاجل و

لماذا لا نظهر ما دام يشرع صيامه لأنه يوم المولد : لأن بعض الناس يقول النعمة، ولا نتعبد بغير ما ورد؛
بولادته م نفرح نع ،-عليه الصلاة والسلام-نظهر هذا الفرح وفرحنا هذا من باب حبه وتعظيمه هذا الفرح؟ 

 سئل عن الله أن لا يعبد االله إلا بما شرع، لأن مقتضى شهادة أن محمداً رسول الكن لا نزيد على ما شرعه؛
 وسئل عن الاثنين مع الخميس )) وأنزل علي فيه، ويوم بعثت فيه،ذاك يوم ولدت فيه((: فقاليوم الاثنين 

  .  وما جاء في يوم الاثنين أكثر))لي وأنا صائمفأحب أن يرفع عم يومان ترفع فيهما الأعمال،((: فقال
من صام ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله تعالى عنه-وعن أبي أيوب الأنصاري 

صلى االله -أن رسول االله حديث أبي أيوب  رواه مسلم، ))كان كصيام الدهررمضان ثم أتبعه ستاً من شوال 
من صام رمضان، فالذي لا يصوم رمضان لا ينفعه صيام :  الشرط))مضانمن صام ر((:  قال-عليه وسلم

يعني بعد  ))ثم أتبعه((: لأنه قال الست؛الست، ومقتضى الشرط أنه لا بد من استكمال صيام رمضان قبل 
ثم بعد ذلك ما أفطره في رمضان لا بد من أن يقضي فعلى هذا  رمضان كاملاً يتبعه ستاً من شوال،صيام 
من  وهذه الست وقتها مضيق، عليه خمسة أيام وقته موسع،القضاء :  وقد قيل:قد يقول قائلست، اليتبعه 

 وقت القضاء :يقولبحيث لا تتسع إلا لهذه الست من شوال رمضان أفطرها في سفر، ثم لما بقي ستة أيام 
  أنه لا يتطوع ثم أتبعه-عليه الصلاة والسلام-وهذه الست يفوت وقتها، مقتضى قوله إلى آخر شعبان، 
ومنهم  هل العلم، وهو مقتضى ظاهر الحديث،وهذا قال به جمع من أ ثم يتبعه،  رمضان،بالست حتى يكمل

 لك أن تتطوع في الوقت الموسع، دخل وقت صلاة الظهر، كم وقت صلاة الظهرالوقت موسع، : من يقول
افترض المسألة في شخصٍ ق، لكن التنظير غير مطاب لك أن تصلي ما شئت قبل الفريضة؛ ثلاث ساعات،

المقصود أن لا، هل يتطوع قبل أن يصلي الفجر؟ وفي ذمته صلاة الفجر مثلاً، دخل عليه وقت الظهر 
 أنه يكون عليها -رضي االله تعالى عنها-فعل عائشة المسألة خلافية بين أهل العلم، وأكثر ما يستندون إليه 

 ويبعد أن تسمع مثل ،-عليه الصلاة والسلام-كانة النبي من رمضان ما تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان لم
يبعد أن لا  ،وعاشوراء ما تصوم عرفة ولا عاشوراءوالباقية هذه النصوص يوم عرفة يكفر السنة الماضية 

على القضاء، يعني ومن باب أولى هذا أن تقدم مثل هذه التطوعات  ومقتضى ،تتطوع مثل هذه التطوعات



ذكر هذه وابن رجب قبل أن تؤدى الفريضة، الحديث يدل على أنه لا يصح التطوع لكن ظاهر  صيام الست؛
   .ر لها نظائر كثيرة، فليرجع إليها وذك،المسألة في قواعده

والنحاة  ))ستاً((: قال لأنها تمييز مذكر، ؛ستةًالأصل أن يقول ستاً  ))من صام رمضان ثم أتبعه ستاً((
هذه الكلمة، وصحفت  )ثم أتبعه ستاً(كر التمييز، يجوز الوجهان، صرحوا بأنه يجوز الوجهان إذا لم يذ

.  لكن الروايات الصحيحة الثابتة ستاً، من شوال كان كصيام الدهر)شيئاً من شوال(: فقالصحفها الصولي 
ا قالو الجمهور،الحديث يدل على استحباب صيام الست من شوال، وهو حديث صحيح صريح قال به 

 لأنه نص في موطئه أنه لم ست ليس بمشروع؛وقال الإمام مالك صيام المستحب،  الست بمقتضاه، وأن صيام
وما دام العمل على خلافها عند أهل المدينة فلا تشرع، والعمل  أحد من أهل العلم والفضل يصومها،ير 

ل مكة، ما دام ولا أهل المدينة ولا أهلا مالك ولا غير مالك،  لا كلام لأحد، لكن إذا ثبت النص ؛عندهم حجة
إمام دار  و، ويبقى أنه نجم السنن،يبقى إمام مرجوح، ومع ذلكم -رحمه االله-فقول الإمام مالك النص ثابتاً، 

   .-رحمه االله-الحق أحب إلينا منه لكن  ليس هذا قدح في الإمام؛الهجرة 
  عن ستين يوماً لأن الحسنة بعشر أمثالها، والست؛ شهر رمضان على عشرة أشهر))كان كصيام الدهر((

اثنا عشر شهر، واثنا عشر فمن صام رمضان وأتبعه ست كمن صام  فرمضان مع الست اثنا عشر شهر،
صيام  لكن هل المشبه به ممدوح وإتباعه بالست ممدوح؛وصيام رمضان شهر من كل سنة هذا هو الدهر، 

حمزة وإن كان في حديث  ؟بممدوحجاء النهي عنه، إذاً هو ممدوح وإلا ليس  الدهر، لا صام من صام الأبد،
حرم لكن باستثناء ما  ؛الأسلمي السابق إني أسرد الصوم استدل به بعض أهل العلم على جواز صيام الدهر

كيف نشبه التحذير منه، والتنفير منه،  بل جاء ،صيام الدهر ليس بممدوحصيامه من العيدين والتشريق، 
 في الأجر، فيه أجر لو ؟))ه ستاً من شوال كان كصيام الدهرمن صام رمضان ثم أتبع((؟ الممدوح بالمذموم

ولا يراد به يعني لا شك أن التشبيه يأتي في النصوص  ، يعني لو كان مشروعاً؟صام الشخص الدهر كامل
 أحياناً مثل -عليه الصلاة والسلام-يأتي الوحي إلى النبي مثلاً مطابقة المشبه بالمشبه به من كل وجه، 

 لكن وجه الشبه من وجهٍ دون وجه، يشبه به من الوجه محمود والجرس مذموم؛ الوحي صلصلة الجرس،
المذمومة لا يشبه  وأما مسألة الإطراب والطنين فهذه ،صوت متدارك وقويله  وهو أنه ،الذي فيه المطابقة
ه السجود في تشبيه رؤية الباري برؤية القمر من وجهٍ دون وجه، وقل مثل هذا في تشبيبه، وقل مثل هذا 

  . رواه مسلم)كان كصيام الدهر(في أمثلة كثيرة جداً،  يدين ببروك البعير، وقل مثل هذاعلى ال
فمن هنا دهر وهنا دهر،  ))أيام من كل شهر فكأنما صام الدهرمن صام ثلاثة ((: وحديث أيضاً..... : طالب

   ؟..... هل،صام من شوال ثلاثة أيام بالأشهر الباقية
   مزيد فضل؟ليس بحاجة إلىأ

  ......:طالب
لما إلى العمرة كفارات أنت أجل قل مثل هذا في الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة طيب 
 :يقول ، هذاوعلك أن تنجو أنت مأمور بالإكثار من الطاعات، يكفر وخلاص، أنا يكفيني واحد : قالبينهن،

يام؟ وإلا أصوم رمضان وستة أيام أن أصوم هذه الألازم من أبدأ؟ ما  كصيام الدهر،ثلاثة أيام من كل شهر 



الحجة، مرغب في عشر ذي  أنت مرغب في هذا، وليست بحاجة إلى أن أصوم من كل شهر، ،من شوال
ان على ما سيأتي، كلها مرغب فيها، صيام الأشهر المحرم، في شعب في مرغب بإيش؟ بعاشوراء، مرغب

ائة ضعف إلى  واسع، فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعم-وعلاجل -وعلى كل حال فضل االله وعلك أن تنجو، 
 لكن فضل االله لا يحد، ؛وإن كان ضعيف ، كما جاء في المسند،أضعاف كثيرة إلى ألفي ألف ضعف

نحن بأمس الحاجة إلى  "من زادت آحاده على عشراتهخاب وخسر ": ولذا يقول أهل العلموالحسنات آحاد، 
مع ذلك يتوسط في أمره، يكون  النجاة، وبعد النجاة يطلب رفع الدرجات، وفالإنسان يطلبهذه المكفرات، 

سورة ) ٦٠([}والَّذِين يؤْتُون ما آتَوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ{مقبولة؟ التي عملتها ضامن أن هذه الأعمال أنت  خائف،
 لأن عائشة  وجلة؛ون ويجاهدون ومع ذلك قلوبهمويحجون ويصلويصومون الصحابة يتصدقون  ]المؤمنون

 الأعمال الصالحة لكن قلوبهم وجلةهؤلاء الذين يأتون بلا يا ابنة الصديق، ..  هم الذينهم الذين يزنون: سألت
من ويكون خائفاً أنت ما تدري وش اللي يقبل وش اللي يرد؟ فعلى الإنسان أن يكثر ويحسن الظن بربه، 

وناسياً ناسياً ربه ويتكل عليه على عمله بحيث يعتمد لا يوسع الرجاء يتوسط ويتوسط في أموره، خطيئته 
 وييأس ويصاب، بعض الناس هم بين طرفي ، وأنه شديد العقاب، ولا أيضاً يقنط من رحمة االله،غضبه

عياناً، هذا موسع في  ساعة انتظر التسليم من الملائكة فله ربع ساعة نصاالله يذكر نقيض، شخص إذا جلس 
يكفيني أن أستعيذ من  يوم من الأيام سألت االله الجنة،ما في : يقولسنة سبعين الرجاء، وشخص آخر يتعبد 

   .جافي دين االله وسط بين الغالي وال، أنا لست بكفءٍ للجنة، فلا هذا ولا هذا،النار
عليه الصلاة - مخلصاً متبعاً لنبيه -جل وعلا-فعلى الإنسان أن يعمل ويترك الأمر بيد االله، يعمل الله 

  . ومع ذلك يرجو ربه ويخاف ذنبه،-والسلام
  ...الفريضة.... نعلم أن: طالب

  .بلا شك
  .....صيام.... وصيام رمضان ... :طالب

 أنه عن عشرة :فالشهر أقل ما يقال فيهمن وجهٍ دون وجه، يعني أقل المضاعفات العشر، هذا مجرد تمثيل 
يامه، ما ما يستحق شيء بالنسبة لصناس ، بعض ال-جل وعلا-االله أشهر، إلى أضعافٍ كثيرة، هذه أمور بيد 

في المدة المحددة، وبعض والمفطرات الطعام  لأنه أمسك عن ؛ لكن ما يؤمر بإعادتهيتترب عليه أجر ولا أثر؛
  .بالمنازل العالية، واالله المستعانالناس صيامه يلحقه 

 ))ما من عبدٍ((: -سلمصلى االله عليه و-قال رسول االله : قال -رضي االله عنه-وعن أبي سعيد الخدري 
ما من ((أن المراد في سبيل االله الجهاد، والمرأة ليس عليها جهاد،  :اللهم إلا إذا قلناويشمل الذكر والأنثى، 

 ،واليوم القصير واليوم الشديد الحرالطويل ذلك اليوم يستوي في  )يوماً( ))في سبيل االلهعبدٍ يصوم يوماً 
وإذا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، يوم دل، المقصود أنه يصوم واليوم الشديد البرد واليوم المعت

، أما -جل وعلا- لأن المشقة التابعة للعبادة يرتب عليها الأجر العظيم من االله زادت المشقة زاد الأجر؛
 منهم من قال ))ن عبدٍ يصوم يوماً في سبيل االلهما م((إلا إذا ثبتت تبعاً للعبادة، فليس فيها أجر المشقة لذاتها 

 لأنه أدخله في كتاب أن هذا هو الراجح عنده؛وهو في الظاهر من صنيع البخاري في سبيل االله في الجهاد، 



 في سبيل االله :ومن أهل العلم من يقول باب من أبواب الجهاد، في سبيل االله،باب ما جاء في الصوم الجهاد، 
 سبعين ))عن وجهه النار سبعين خريفاًبذلك اليوم إلا باعد االله ((لوجه االله خالصاً لوجه االله، وفضل االله واسع، 

سبعين خريف إلا وقد مر عليه سبعين شتاء ولن يمر عليه لأن الخريف فصل من الفصول الأربعة،  سنة؛
مرغّب فيه بهذا النص، وهو الظاهر منه، في الجهاد الصوم إذاً سبعين سنة، وسبعين صيف وسبعين ربيع، 

أمرهم بالفطر  ،إنكم ملاقو العدو غداً عليه الإضعاف بحيث يضعف أمام العدو فالفطر أفضل، إذا ترتّبلكن 
عن ملاقاة العدو فالفطر في حقه أفضل، ويكتب له الجهاد يضعفه  فإذا كان ،إنكم ملاقو العدو غداًوذكر العلة، 

  .-إن شاء االله تعالى-ا نواه وقصده م
 لا :يصوم حتى نقول -صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله ": ت قال-رضي االله عنها-عائشة وعن : يقول

أحياناً أن يسرد الصيام، يتسنّى له  -عليه الصلاة والسلام-الرسول  "لا يصوم: ويفطر حتى نقوليفطر، 
وأحياناً لا يتسنّى له ذلك وينشغل بالأمور العامة فيسرد فيها العمل عليه أخف، ويغتنم هذه الأوقات التي يكون 

 استكمل صيام شهرٍ قط -صلى االله عليه وسلم-وما رأيت رسول االله  لا يصوم، :نقولويفطر حتى "لفطر، ا
ي شهرٍ أكثر  يعني ما في شهر صامه من أوله إلى آخره إلا أن يكون شهر رمضان، وما رأيته ف"إلا رمضان

رمضان بيوم أو يومين، تقدم يكثر من الصيام في شهر شعبان، مع أنه جاء النهي عن  منه صياماً في شعبان،
صيام أفضل الصيام (( :وجاء أيضاً، اوسيأتي الكلام عليه ))إذا انتصف شعبان فلا تصوموا((: وجاء أيضاً

  . وهذا من الترغيب بالقول والفعل ))شهر االله المحرم
 يكثر من وثبت من فعله أنه كان: في صيام شهر االله المحرم بقوله يرغب -عليه الصلاة والسلام-فالنبي 

وأيضاً الصيام والإكثار منه في شهر الصيام في شعبان يسن الإكثار منه،  وعلى كل حال ،الصيام في شعبان
 وهو أنه شهر ،في حديث لا يسلم من مقالجاءت العلة في الإكثار من صيام شعبان االله المحرم مطلوب، 

الناس عنه، رمضان فيغفل ن بي و،يغفل عنه بين رجب ورمضان، بين رجب وهو أحد الأشهر الحرم
 وكذا، ينبغي أن يستغلها العبادة والذكرعن هناك أوقات مثلاً يغفل الناس فيها واستغلال الغفلات مطلوب، 

 نظر :هذه مزية له، لا أقولوهو على عبادة والناس منصرفون عنها لا شك أن لأنه إذا نظر إليه  الإنسان؛
، الناس كلهم لاهون منشغلون بأعمالهم في ديناهم في نومهم في -جل وعلا-المسألة في نظر االله البشر، 

ت به عبد أو يتعلم أو يعلِّم، فاستغلال أوقات الغفلات جاءجالس يذكر االله، أو يتهذا لهوهم في كذا، والشخص 
   .بعض النصوص
 ))المحرمأفضل الصيام صيام شهر االله ((: -عليه الصلاة والسلام-قوله أن المفاضلة بين منهم من يرى 

  .الصيام في شعبان بالنسبة لغيرهاوتفضيل  سبة للأشهر الحرم،بالن
 أن نصوم من الشهر -صلى االله عليه وسلم-أمرنا رسول االله ": قال -رضي االله تعالى عنه-وعن أبي ذر 

، وقد جاء من مذي وصححه ابن حبانالنسائي والتررواه  "وخمس عشرةثلاثة أيام، ثلاثة عشرة وأربع عشرة 
وأنها كصيام  ، أما الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهربي ذر وأبي هريرة وغيرهما،عن أة عديدطرق 
 -صلى االله عليه وسلم-أوصاني خليلي "  أبا هريرة،-عليه الصلاة والسلام- فقد أوصى بها النبي ،الدهر

أبا الدرداء،  وأوصى "أوصاني" : وأيضاً في حديث أبي ذر"صيام ثلاثة أيام من كل شهر: بثلاث ومنها



ثلاثة أيام  لأن من صام ؛ أن يصام من كل شهر ثلاثة أيام-عليه الصلاة والسلام-المقصود أنها وصية النبي 
هو الذي جاء فيه هذا الحديث هذه الأيام هي البيض الحسنة بعشر أمثالها، كون وكأنما صام الشهر كاملاً، 

 أنه كان يصوم الاثنين -عليه الصلاة والسلام-سن، وجاء عنه  لأنه ح؛وهو حديث ماثل يعني قابل للاحتجاج
 فإن صام ثلاثة اثنيناتمن أسبوع والاثنين من الأسبوع الذي يليه، المقصود أن الأمر فيه سعة، والخميس 

حصل له أنه صام ثلاثة أيام، إن صام البيض أيضاً حصل له أنه صام ثلاثة أيام من ، ثلاثة من أيام الخميس
 أن نصوم من -صلى االله عليه وسلم-أمرنا رسول االله ":  وامتثل هذا الأمر الوارد في هذا الحديث،كل شهر

البيض الأيام أن يصوم ما حث عليه، وما جاء فضله من وأكمل من ذلك كله  الخ، "...الشهر ثلاثة أيام 
ثر من الصيام في ويك ،إلى رمضانوالعاشر وعاشوراء وستة أيام من شوال إضافةً والاثنين والخميس 
  .م داود، يصوم يوماً ويفطر يوماًيجمع الجميع، وأفضل من ذلك كله صياالمحرم وفي شعبان 

لا يحل لامرأة أن ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله تعالى عنه-وعن أبي هريرة 
رمضان  ))غير رمضان((: اودزاد أبو د واللفظ للبخاري، ، متفق عليه))بإذنهوزوجها شاهد إلا تصوم 

مستثنى شرعاً، ليس للزوج أن يمنع الزوجة، وليس للسيد أن يمنع الرقيق، وليس للوالد أن يمنع الولد، وليس 
للأم أن تمنع الولد، هذا أمر شرعي، فرض إلهي ليس لأحدٍ فيه كلام، فالأمور المفترضة في الشرع ليس 

لاً في دائرة حكومية لما أذن المؤذن توضأ وخرج إلى المسجد يعني لو أن موظف مثلأحدٍ أن يتدخل فيها، 
 هذه :نقوللا تصلي إلا إذا طلعت، صل في بيتك، صلي معنا، أو ت لا يا أخي أنا ما أسمح لك :قال له المدير

في مقر العمل تبعاً للمصلحة صلى أمور مستثناة شرعاً لا طاعة لأحدٍ فيها، يعني وما يفتى به من أنه ي
ما وجب بأصل الشرع ليس  لكن الأصل أن ، هذه قضايا خاصة؛ تفلت موظفين،خشية تفلت طلابة الراجح

لأحدٍ فيه مدخل، فليس للزوج أن يمنع زوجته من الصيام، وليس له أن يمنعها من الصلاة، ولذا في صحيح 
لأن هذا أمر  "ليس له أن يطيعها": قالصبي أراد أن يصلي في المسجد فمنعته أمه، البخاري عن الحسن 

أن المسألة مثلما عندنا الآن الليل اً عليه أراد أن يخرج إلى الفجر ما يتصور قطيب أمه منعته شفشرعي، 
ذا رأت في وقت الحسن في وقت هذا والنهار ما في فرق، ظلام دامس، الكبير يستوحش ما هو الصغير، فإ

 طيب احتمال يجنن الصبي "ليس لها أن تمنعه": قالأرادت أمه أن تمنعه وما بعده إلى وقتٍ قريب، الكلام 
 على كل حال المسألة تحتاج إلى موازنة بين "ليس لها أن تمنعه" :هذا، هذا ما هو مكلف، الحسن يقول

عندهم شيء من الانحراف في طريق الصبي هذا إلى المسجد شباب متصور أن الآن المصالح والمفاسد، 
هؤلاء اضر، هل الأفضل أن يصلي في البيت ولا يخرج لمثل  والأب ما هو ح،احتمال أن يؤثروا عليه

العصر إلى حلقة تحفيظ القرآن مثلاً  مثل هذا إذا ذهب الصبي :والأمر الله؟ وقلالشباب أو يذهب إلى المسجد 
بيت فلان، والصبي سهل نبي نروح هنا، نبي نمر البقالة، نبي نروح شباب مثلاً، وملاحظ أن في الشوارع 

أن  لأنه يخشى عليك ؛لا تصلي في المسجد صل في البيت: ه، فيخشى عليه من مثل هذا، فيقالالتأثير علي
وهذا بالنسبة لمن لا بين المصالح والمفاسد،  وموازنة ،المسألة مسألة غلبة ظن يجتالك إخوان الشياطين،

لكن بعض   عذر؛ه إلى هذه المواضع هذا ما لهيتسنى له أن يصحب الابن، أما من يتسنى له أن يصحب ابن
 احتمال يجتالونه، نهذا الشباب الذيوالولد بيطلع والشارع مليان من هو في عمله مثلاً الناس ما يتيسر له، 



مقاربة والتحذير، واالله المسألة موازنة، والصلاة لا يقدم عليها شيء، ويحرص بقدر الإمكان على التسديد والو
  .المستعان
  ؟..... بالنسبة لقضاء رمضان:طالب

قد لكن رمضان مضيق،   حتى يضيق عليها الوقت مثل عائشة؛قضاء رمضان الموسع يعني له أن يمنعها
ومعفاة من كثير ترى الزوجة كبيرة في السن، أدنى حاجة،  لكن ليس له بي ؛أنا زوجي حاضر :تقول الزوجة

اجته الخاصة، له أن لا لحاجة بيته ولا لحوزوجها حاضر لا يريدها في شيء، من الحقوق وجالسة تتعبد، 
 إذا علمت أنه لا يكره ذلك ما ؟يمنع أو ليس له أن يمنع؟ لها أن تصوم من غير إذنه أو ليس لها أن تصوم

 من جهةٍ أخرى ليس له ها، لعموم الحديث، ويبقى أن منعها لكن إذا منعها له أن يمنعهذا إذن عملي؛تحتاج 
عها لمصلحته، أو لمصلحتها، امرأة كبيرة ومريضة ويتعبها  أن يمن، يعني لهفيما لا حاجة له بهأن يتعنّت 

  .تفت مصلحة الطرفين فمنعها تعنّتنله أن يمنعها لمصلحته وإذا االصيام له أن يمنعها لمصلحتها، كما أن 
صيام  نهى عن -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله  -رضي االله تعالى عنه-وعن أبي سعيد الخدري : يقول

حرام بالإجماع، ويوم عيد الأضحى  ،يوم عيد الفطر صيام هذين اليومين، فطر ويوم النحر،يومين، يوم ال
 يصوم يوم العيد لم ينعقد النذر فلو صامه عن قضاء ما أجزأ، ولو نذر أن ، يجوز ولا يصحولاولهذا النص 
لكن لا يجوز أن  ؛وعند الحنفية ينعقد لأنه نذر معصية، من نذر أن يعصي االله فلا يعصي، ؛عند الجمهور

محل النذر وهو يوم العيد ليس بمحلٍ للصيام، كما لو نذر أن يصوم الليل : نقوليصومه، يصوم يوم مكانه، 
  .الليل ليس بمحلٍ للصيام: يتعبد بصيام الليل، نقول لامثلاً، 

 عليه صلى االله-قال رسول االله :  قال-رضي االله تعالى عنه- نبيشة الخير: شة الهذلي، يقال لهوعن نبي
النهي، يتضمن وهذا خبر  ، أيام أكل وشرب))-عز وجل-أيام التشريق أيام أكلٍ وشرب وذكر الله ((: -وسلم

أيام أكلٍ وشرب وعند أهل العلم أن النهي إذا جاء بصيغة الخبر كان أبلغ من النهي الصريح،  ،متضمن للنهي
؟ الأصل في النهي نهي تحريم وإلا تنزيههل هو  ، وهل هذا النهي تحريم أو تنزيه؟-عز وجل-وذكرٍ الله 
بمنزلته في قوة التحريم وإن لم تكن  ،حكمها حكمهوقال به جمع من أهل العلم، وأنها ملحقة بالعيد، التحريم، 

وما جاء فيه الاستثناء، ما يوم العيد فلا يصام بحال، وأما لمن لم يجد الهدي،  خفف في أمرها بالنسبة لأنه
:  قالا-رضي االله عنهما-ف حكماً مما لم يدخله استثناء، ولذا جاء عن عائشة وابن عمر دخله الاستثناء، أخ

 رواه البخاري، الذي لم يجد الهدي يلزمه صيام "من إلا لمن لم يجد الهديفي أيام التشريق أن يصلم يرخص "
فالذي لا تكون قبل عرفة،  وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله، صيام ثلاثة أيام في الحج الأصل أن ثلاثة أيامٍ في الحج
 بحيث يتمكن من صيام الثلاثة أيام قبل يوم عرفة، على الخلاف في صوم يوم بالحج متى؟يجد الهدي يحرم 

فليكن فيحرم قبل السادس لتكون أيامه في الحج، عرفة على ما سيأتي، يصوم السادس والسابع والثامن، 
في يوم عرفة نده دراهم يستطيع أن يشتري بها هدي، عنده نفقة وعصومه في الحج في الثلاثة أيام، لكن 

فيصوم أن يصوم من أيام الحج إلا أيام التشريق، سرق المبلغ الذي معه ليشتري به الهدي، الآن ما بقي عنده 
 .م واالله أعل رواه البخاري،إلا لمن يجد الهدي،في أيام التشريق أن يصمن  ولذا جاء لم يرخص ،أيام التشريق



الأسئلة كثيرة جداً و .وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى االله 
 .والوقت ما يكفي



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٥ (كتاب الصيام من بلوغ المرام

  عبد الكريم الخضير/ الشيخ
  

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
  هل يمكن أن نقيس على من مات وعليه صيام؟: هذا يقول

  .يجوز أن يصلي عليه وليه؟ لا، القياس لا يرد في العباداتهل نعم يصوم عنه وليه، من مات وعليه صلاة 
  الطلب والحفظ، فهل لهذا وجه؟عن   يترك صيام التطوع من أجل ألا يضعفبعض طلبة العلم: هذا يقول

 عن التحصيل، فالتحـصيل     أهل العلم ينصون على أن طلب العلم أفضل ما يتطوع به، فإذا كان الصيام يعوقه              
، ين بعـضها علـى بعـض       لكن قد يكون هذا من تلبيس الشيطان عليه، وإلا فسائر التطوعات يع            مقدم عليه؛ 

فالتطوع بالصيام يعين على طلب العلم، والتطوع بكثرة السجود يعين على طلب العلـم، التطـوع بالأذكـار                  
  .بتلاوة القرآن كل هذا مما يعين طالب العلم

   كتب الحديث كالكتب الستة وغيرها؟هل الأصل لطالب العلم أن يبدأ بحفظ كتب أهل العلم أم حفظ: يقول
المتون المعروفة عند أهل العلم في سائر الفنون         ، وبعد ذلك  -جلا وعلا -لعلم أن يعنى بكتاب االله      على طالب ا  

على الترتيب المعتبر عند أهل العلم، ثم بعد ذلك يحفظ من العلوم كلها، وليكن بعد كتاب االله النصيب الأوفـر                    
  .-عليه الصلاة والسلام-لسنة نبيه 

 ويوم عرفة أكثـر ممـا يهـتم بـصيام شـهر      ام فيهتم بصيام عاشوراما رأيك بمن يغتر بأجر الصي : يقول
  ؟رمضان

وما تقرب إلي عبد بأحب إلي ممـا        ((في الحديث الصحيح أن أفضل ما يتقرب به العبد ما افترضه االله عليه،              
 لأن النوافل قدر زائد على ما أوجـب  من غيرها، الفرائض أولى من غيرها؛  فالفرائض أولى   )) افترضته عليه 

  .، فـإذا أخـل بالفريـضة عوقـب علـى ذلـك، لكـن إذا أخـل بالنافلـة لـم يعاقـب                     -عز وجـل  –  االله
  ما الحكم من قطع فريضة الصيام وسافر لفعل سنة كالعمرة في رمضان، هل يجوز ذلك؟: يقول

 لكـن لا    ؛إذا سافر من أجل العمرة يجوز له ذلك، أو سافر سفراً مباحاً يجوز له ذلك، أو سفر تجارة يجوز له                   
  .يسافر من أجل أن يترخص

هل وإنسان مريض بفشل كلوي يصوم يوم ويفطر يوم لغيسل الكلى فماذا يفعل في اليوم الذي أفطره                 : يقول
  يقضيه أم لا؟

  .إن أمكن قضائه فالواجب القضاء، وإن لم يمكن فالبدل، الإطعام
  إذا جامع في نهار رمضان هل يفطر بأن يأكل ويشرب أم يواصل صومه؟: يقول

  .، كمن قدم من سفر وهو مفطر يلزمه عند أهل العلم، عليه أن يواصل الصومليه أن يواصل الصومع
الشهران المتتابعان هل يراد بهما ستين يوماً، أم يحسب شهرين قمرين من بداية الصوم، سواء كان                : يقول

   الشهر تسعة وعشرين أو ثلاثين؟



  .الأهلة، سواء كان الشهر ثلاثين أو تسعة وعشرينالمراد أن يصوم شهرين متتابعين في 
هل هناك فرق بين الأكل والشرب ناسياً في صيام الفرض والنفل، أم أن هذا خاص بـالفرض فقـط                   : يقول

  لظاهر الحديث؟
  .إذا جاز هذا في الفرض ففي النفل من باب أولى

  هل البخاخ عن طريق الأنف أو الفم يفطر؟: يقول
  . لكن إذا كان فيه مواد لها جرم تنساب إلى الجوف فهو مفطرفطر؛د هواء لا يالبخاخ إذا كان مجر

وعلى آله وصحبه وسـلم     بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على نبينا محمد               
  .تسليماً كثيراً إلى يوم الدين

صـلى االله عليـه   - عن النبـي  -عنهرضي االله تعالى    -وعن أبي هريرة    : - تعالى رحمه االله -قال المؤلف   
لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا               ((:  قال -وسلم

صـلى  -قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه -وعنه أيضاً    . رواه مسلم  ))أن يكون في صوم يصومه أحدكم     
  . متفق عليه))م الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعدهلا يصومن أحدكم يو((: -االله عليه وسلم

 ، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصـحبه أجمعـين   ،الحمد الله رب العالمين   
  : أما بعد

 وهو خير يوم طلعت عليه الشمس، خير يوم طلعت عليه الشمس، والخلاف في           ،فإن يوم الجمعة عيد الأسبوع    
فيوم الجمعة من أفضل الأيام، بل هو أفـضل الأيـام           ين يوم عرفة معروف عند أهل العلم،        المفاضلة بينه وب  

نحن الآخـرون   (( الديانات بعد أن ضل عنه غيرنا،        وهو عيدنا أهل الإسلام، وهو الذي وفقنا له من بين سائر          
 وهو متقدم علـى     ، لنا يوم الجمعة   ،ابقون يوم القيامة الس    نحن الآخرون في الزمن، لكن     ))السابقون يوم القيامة  

  . إلا بما شرع-جل وعلا- لكن لا يتعبد االله ، والناس تبع لنا؛السبت والأحد
لا تخصوا ليلـة الجمعـة   ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- عن النبي  -رضي االله تعالى عنه   -وعن أبي هريرة    

 لكن ليلة الجمعة ليلة فاضلة أزيـد ركعتـين   ؛اعتاد هذا الشخص أن يصلي إحدى عشر     )) بقيام من بين الليالي   
لا، لا تخص بقيام زائد عن غيرها، نعم إذا كانت الأيام متفاوتـة يـوم أصـلي                 : أزيد أربع، أزيد ست، نقول    

خمس، ويوم أصلي سبع، ويوم أصلي تسع، وجد نشاط هذه الليلة فزاد فيها لنشاطه لا لأنها ليلة الجمعة، هـذه          
إِن {لشديد الناس ينظرون إلى هذا اليوم من زوايا متعددة، وكل ميسر لما خلق لـه،  مسألة أخرى، مع الأسف ا   

تجد ثلة من الناس يسهرون في مكان ما في استراحة وفي غيرها، طيلـة أيـام                 ]سورة الليل ) ٤([}سعيكُم لَشَتَّى 
: ؟ قـال ما لك يا فلان: قالواد الانصراف ، فإذا أرانصراف مبكراًالأسبوع، ثم في ليلة الجمعة بعضهم يريد الا       

يعني بنسهر الليلة جمعة، هـذاك يبـي ينـصرف لأن الليلـة     يا أخي ليلة جمعة، ثم يقول له من أراد الإطالة     
، هؤلاء لحظوا أنه ما في دوام وما في داعي أنـك تنـصرف،      لاء يبون يسهرون لأن الليلة جمعة     جمعة، وهؤ 

، لا شك أن الناس يتفاوتون في نظـرتهم إلـى           ب التبكير لها  يستعد لها ويند  وهذا لاحظ أن هناك صلاة جمعة       
   .الشرعية، مثل هذا ينبغي أن يلاحظالقضايا 



 الإنسان يفرط في القيام سائر أيام الأسبوع وإذا جـاءت ليلـة             ))لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي       ((
لا يا أخي هذه ليلة لا تخص بعبادة لـم          :  نقول هذه ليلة فاضلة أفضل أيام الأسبوع لماذا لا نقوم؟        : الجمعة قال 

جمعة من رجب يسمونها صلاة الرغائب، وجـاء فيهـا   هي صلاة أول ليلة تشرع، ولذا صلاة الرغائب، التي    
 لأن هذا الخبر لم يثبت فيها، فهذه الليلة لا تخص بـشيء لـم يـشرع،                 خبر لا يثبت، فصلاة الرغائب بدعة؛     

، كما يشرع في يوم الجمعة، يشرع في يومهـا قـراءة   -ه الصلاة والسلام  علي-يشرع فيها الصلاة على النبي      
  . يلته فيه ضعف، لا تخص هذه الليلةسورة الكهف، وما ورد فيه ل

لا يخص يوم الجمعة بصيام، أم المؤمنين لما صـامت يـوم    ))ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام  ((
فيوم الجمعـة  )) فافطري((: لا، قال:  قالت ))؟تصومين غداً ((: ، قال لا:  قالت ))صمتِ بالأمس؟ ((: الجمعة قال 
  .لكن لا يخص بصيام من بين الأيام ؛يوم فاضل

 لا   وافق أن يوم الصيام يـوم الجمعـة         أن يصوم يوم ويفطر يوم،     ))إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم        ((
ي أن يـوم الجمعـة لا يخـتص     جويرية نص ف  لحديث أم المؤمنين   ، يوماً قبله  ، ولو لم يكن يوماً بعده أو      بأس

، يوم الجمعة لا يخـص       قبله أو يوماً بعده فإنه لا بأس، دل على عدم التخصيص            لكن إذا صام يوماً    بالصيام؛
 ساعة الاستجابة في يوم الجمعة، إيـش        :، لكن ها هنا مسائل    -جل وعلا -بعبادة زائدة على غير ما شرع االله        

نص بالنصوص الصحيحة أن هناك ساعة، ساعة استجابة في يـوم            ي -السلاموعليه الصلاة   -معنى أن النبي    
علـى أنهـا آخـر      ، وتدل النصوص على أنها من دخول الإمام إلى السلام من الصلاة، وجاء ما يدل                الجمعة

ما الفائدة من التنصيص على أن هناك ساعة استجابة؟ التعرض لهذه الساعة، وتحـري  ساعة في يوم الجمعة،     
 إلا لنتحـرى هـذه الـساعة،        ؟ معنى أن هناك دعاء مستجاب     إشوالدعاء في هذه الساعة، وإلا      عة،  هذه السا 

   .ونطلب هذه الساعة، لندعو فيستجاب لنا
على القول بأن الساعة من دخول الإمام إلى السلام هذا المصلي ينتظر الصلاة أو يباشر الصلاة إذا كان دخل                   

 لا يوافقها عبد مـسلم قـائم  (( ن الإمام ما دخل وهو بالفعل في الصلاةفي هذا الوقت المسجد، أو يصلي إذا كا  
انتظار الصلاة، سواء    ؟ه الصلاة فعلاً أو انتظار الصلاة      هل المراد ب   )قائم يصلي () قائم(وننتبه لكلمة    ))يصلي

 أن المـراد    :لنا الإمام إلى السلام هذا ينتظر الصلاة ويباشر الصلاة، وإلا لو ق           ساعة الاستجابة من دخول   : قلنا
بها الصلاة حقيقة فالقيام ليس محل الدعاء، القيام في الصلاة ليس محل دعاء، ولـذا مـن يـرجح أن سـاعة        

الذي ينتظر الصلاة هـو     :  ما هو بوقت صلاة، قال      إن آخر ساعة   :الجمعة ساعة الاستجابة آخر ساعة قيل له      
ص الذي جاء فيه أنه قائم يـصلي، القيـام لـيس            في صلاة، هذا الكلام صحيح، والذي يؤيد هذا الكلام أن الن          

 لكـن يـشار مـن    ما في ذلك السجود وما بعد التشهد؛موضع دعاء، إلا إذا كان المراد بالقيام مجرد الصلاة ب   
  .الحديث أن المراد به من ينتظر الصلاة هو في صلاة وبهذا أجاب الصحابي

عملـه، أو فـي المـسجد       ، أو في متجره، أو في       انتظار الصلاة يكون في أي مكان؟ يكون والإنسان في بيته         
معنى أنه في مكانهـا، ولا يـسمى أنـه           لأن الذي ينتظر الصلاة      ؛؟ في المسجد ينتظر الصلاة    ينتظر الصلاة 

 لأن بعض الناس يستشكل تخصيص       في المسجد، هذا ما ينتظر الصلاة؛      منتظر الصلاة وهو في بيته والصلاة     
هذا ما دام ينتظر الصلاة وينتظر ساعة الاستجابة فهو         : ة، نقول الجمعبعض الناس الجلوس في المسجد عصر       



 في هذه الساعة، فلا إشكال فـي الجلـوس بعـد     -جل وعلا -يدعو االله    ،في صلاته متعرض للنفحات الإلهية    
  .عصر الجمعة في المسجد لا إشكال فيه، لماذا؟ لأنه ينتظر الصلاة فهو في صلاة وساعة الاستجابة هذا وقته

 الناس يتحرى أن تكون ختمت القرآن في هذه الساعة التي هي ساعة استجابة، وجاء أنـه عنـد خـتم                     بعض
ن، ، تخصيص وقت معين لختم القرآ     ع هذا مع هذا ليكون أرجى للإجابة      القرآن دعوة مستجابة، فيريد أن يجتم     

؟ معنى من لازم النص    هو من لازم النص، إيش       ، وليس من عمل السلف؛ لكن     رة من علم ولا دليل    اثما عليه أ  
اقرءوا القرآن  (( : من لازم النص يعني أن النص      ؟ لكن من لازم النص، كيف من لازم النص        هو ليس بالنص  

 وعدد أيام الأسبوع سبعة، إذا بدأت يوم السبت ختمت يوم الجمعة، وكون الإنسان يقصد أن تكـون                  ))في سبع 
، يلام علـى  ى الثلث الأخير من الليل ما يلام وأخره إلختمته في ساعة استجابة انتهى من القرآن في أول الليل   

هذا؟ وكونه ختم يوم الجمعة وآخره إلى آخر ساعة أو مع دخول الإمام ما يلام على هذا لأنهـا كلهـا ثبتـت               
  .بالنصوص

كن النهـي    ل جاء النهي عن التحلق يوم الجمعة؛     بعض الناس يقصد أن يكون عنده درس في يوم الجمعة، نعم            
عة ، نعم على وقت المبادرة لصلاة الجمعة وعدم التضييق على من بادر لصلاة الجم            به عدم التضييق  المقصود  

، هذا هو المنصوص عليه في كتب أهل العلم، ولذا النهي لا يشمل مـا بعـد                 من المصلين والتالين وغير ذلك    
لهم أطلقوا على أن السبب      ك يحمل عليه النهي، يعني الشراح    صلاة الجمعة، أما ما قبل صلاة الجمعة هو الذي          

:  وقد يقول قائـل ،ةعن النهي، سبب النهي عن التحلق يوم الجمعة كونه يضيق وقت المبادرة إلى صلاة الجمع  
أنـت  : ينني هذا على التبكير، نقول له      وأقيم درس هناك، ويع    ،ذهب إلى المسجد من طلوع الشمس     أنا أبادر، أ  

، ولذا جاء النهي عـن      ة القرآن وللذكر حتى يدخل الإمام      لتلاو  الذين جاءوا ينتظرون الصلاة، وجاءوا     بدرسك
معروف كثير من أهل العلم لهم دروس لا سيما بعد صـلاة الجمعـة،   فالتحلق يوم الجمعة، أما ما بعد الصلاة    

شيخ الإسلام تفسيره بعد صلاة الجمعة في المسجد، وغيره كثير، أهل الحديث، درس الإملاء، إملاء الحـديث            
  . الجمعةعصر لكن منهم من جعل درس الإملاء يختلفون

على كل حال، مثل هذا لا يؤثر ولا يدخل فيما نحن فيه، فالمنصوص عليه القيام والصيام، وكوننـا نتعـرض          
 النصوص التي تدل على أنها ساعة مستجابة ما نـلام علـى   اء موافقة هذه الساعة التي جاءت  لنفحات االله رج  

 وإلا صار خبراً عارياً عن       في ساعة مستجابة إلا من أجل أن نتطلب هذه الساعة،           لأنه ما وجهنا إلى أنه     ؛هذا
  .الفائدة

المقصود أن هذه وجهة نظر من يجلس في المسجد بعد العصر يوم الجمعة ليتحرى ساعة الجمعـة وينتظـر                   
  .ي مكانها لأن الانتظار ف الصلاة وأنا في البيت مو بصحيح؛أنتظر: الصلاة ويدخل في الوعد، أما يقول

  :........طالب
 لأن القيـام مـن أركـان    ينتظر الصلاة؛هذا يستدل به من يرجح أن المراد بقائم يصلي نعم وين؟ قائم يصلي   

   .االصلاة التي لا دعاء فيه
  :........طالب



 ـ المقصود أنه يصلي حقيقة أو حكماً     ما يلزم    ت ، يعني في صلاة حقيقة أو حكماً، حقيقة إذا كان الوقت محل وق
لأن للصلاة، إذا كان وقت للصلاة، حكماً إذا لم يكن وقت للصلاة وقت نهي مثلاً، فمـادام ينتظـر الـصلاة                     

  .أنه ما دام قائم ينتظر الصلاة فهو في صلاةنص على هذا الصحابي 
لا يصومن  (( : -صلى االله عليه وسلم   -قال رسول االله    :  أيضاً، قال  -رضي االله عنه  -والحديث الذي يليه عنه     

حديث جويرية أم المؤمنين لمـا  متفق عليه، ويشهد له    )) حدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده         أ
 ))فـأفطري ((: لا، قال :  قالت ))تصومين غداً؟ ((: لا، قال : قالت)) ؟صمت بالأمس ((: صامت يوم الجمعة قال   

ول لنـا    لكن لا يـس    يم؛ التحر ))حدكملا يصومن أ  (( : وجوب الفطر، وظاهر النهي    ))فأفطري(( :وظاهر قوله 
 لا سيما الذين ابتلوا بالسهر، تجده مثلاً يسهر طول الليالي، ثم إذا جاء وقـت الثلـث       الشيطان، أحياناً الشيطان  

إذا جاءت ليلة الجمعـة      يوم بخمس على حسب نشاطه       ، يوم بثلاث ركعات   ،الأخير من الليل يوم يوتر بركعة     
 وهذا من تلبيس الشيطان، من أجـل أن         ))لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام    ((: ول يقول واالله أنا تعبان، والرس   : قال

، فهـي  ، إذا كنت بتوتر في سائر الليالي توتر في هذه الليلة          يترك الوتر في هذه الليلة، نعم لا تخص بقيام زائد         
بقـي عليـه إلا شـيء    أنت سهران وأنت تعبان والفجر ما :  لكن تلبيس الشيطان أحياناً يقول لك مثلاً كغيرها؛

لا توتر هذه الليلة، مع أن الوتر شـأنه         ليالي  يسير، وليلة الجمعة ما تخص بقيام، نعم إن كنت ما توتر سائر ال            
 لـم يتـرك   -صلى االله عليه وسلم- والرسول ،عظيم من السنن المؤكدة، حتى قال جمع من أهل العلم بوجوبه   

ومن ابتلي بالسهر تجد الوتر من أشق الأمور علـى          )) القرآنتروا أهل   وأ((الوتر سفراً ولا حضراً، وأمر به       
 الساعات الطوال   قلبه وعلى نفسه، يكون مستعد لحمل الأثقال، مستعد يمشي المسافات الطويلة، ومستعد يجلس            

ان عليه، فنحذر من تلبيس الشيطان،     لكن إذا جاء الوتر ما يعان عليه من كان هذا ديدنه لا يع             في القيل والقال؛  
  .منع

إذا انتـصف شـعبان فـلا    ((:  قـال -صلى االله عليه وسـلم - أن رسول االله -رضي االله عنه-وعنه أيضاً  
صلى االله  -رسول أن   -رضي االله عنها  -وعن الصماء بنت بسر      . واستنكره أحمد  ،رواه الخمسة )) مواتصو

لا لحاء عنب أو عـود  لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إ((:  قال-عليه وسلم 
 هـو  : وقـال أبـو داود  ، وقد أنكره مالـك ، رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب  ))شجرة فليمضغها 

   .منسوخ
 كان أكثر ما يصوم مـن الأيـام   -صلى االله عليه وسلم- رسول أن -عنهاتعالى رضي االله  -وعن أم سلمة    

 أخرجه النـسائي    )) وأنا أريد أن أخالفهم    ،للمشركينإنهما يوما عيد    ((: يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول     
  .وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه

 صـحابي الحـديث الـسابق، أو        -رضي االله عنـه   - وعنه، أي عن أبي هريرة       :-رحمه االله -يقول المؤلف   
 يعني بعد الخامس عشر   - إذا انتصف شعبان  ((:  قال -صلى االله عليه وسلم   -الحديثين السابقين، أن رسول االله      

 واستنكره أحمد، صححه جمع من أهل العلم كثير مـن المتـأخرين          ، رواه الخمسة  ))فلا تصوموا  -من شعبان 
  . حديث منكر:  قالوا، واستنكره قال الإمام أحمد وابن معينهوصحح



هو حديث صحيح لا إشكال فيه، مفهومه أن التقدم بثلاثة أيام لا            و نهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين،      تقدم ال 
 يعني  ))إذا انتصف شعبان فلا تصوموا    (( به، ولذا استنكر بعض العلماء هذا الحديث وحكموا بأنه منكر،            بأس

ر، وبعضهم صححه وحمله على من يصوم شعبان في النصف الثاني ولا يصوم في النـصف                يخفي نصفه الأ  
 يومين، تقدم أن النبـي      الأول احتياطاً لرمضان، ويرد فيه ما يرد من النهي عن الاحتياط لرمضان في يوم أو              

مـن  ف أكثر ما يصوم من الأشهر في شعبان، وعلى كل حال هذا حديث مختلف فيه،                -عليه الصلاة والسلام  -
كانت له عادة بأن يصوم الاثنين والخميس بس يتقي آخر الشهر، أما ما بقي في النصف الثاني لا بـأس فـي                    

 لأنـه مـن روايـات       مع من أهل العلم أنه منكر؛     معين وج  لأن الحديث نص الإمام أحمد ويحيى بن         ؛صيامه
 لأن  وهو أحـد نـوعي المنكـر؛      ،  ما وهم، فمثل هذا لا يحتمل تفرده       رب ،العلاء بن عبد الرحمن وهو صدوق     

المنكر يطلق على المخالفة مع ضعف الراوي، ويطلق على تفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده، تفرد به مـن                   
   .ا وهم، وإن كان من رجال مسلم؛ لكنه تفرده لا يحتملوربم لأنه صدوق ؛لا يحتمل تفرده

، وقـد صـححه جمـع مـن         من أهل العلم من يرى أنه إذا انتصف الشهر حرم الصيام عملاً بهذا الحـديث              
، من كان عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يحرص أن تكون هذه الثلاثة الأيام فـي نـصفه                     المتأخرين

، العـلاء   لأن ضعفه ليس بشديد     قابل حقيقة يعني من حسنه له وجه؛        وهو ، لو ثبت  الأول ليتقي هذا النهي فيما    
إن مثل هذا لا يقبل تفرده،      :  وهو قابل للتحسين، ومن قال     ، وهو علة الحديث   ،بن عبد الرحمن يعني ربما وهم     

  .لثانيوقد تفرد بروايته حكم عليه بالنكارة كالإمام أحمد، وعلى كل حال يتقى بقدر الإمكان النصف ا
  :........طالب

ه الأول لا إذا تـم نـصف  إذا انتصف فلا تـصوموا     ما تدخل البيض، ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر،          
 م، يعني بعد النصف، المقصود بعد النصف، في نصفه الثاني، وكأن النهي إن ثبت فإنـه مـن أجـل ألا                    تص

  . أثبت منه))و يومين لا تقدموا رمضان بيوم أ(( : يوصل الصيام برمضان، ولذا حديث
لا تـصوموا يـوم     ((:  قال -صلى االله عليه وسلم   - أن رسول االله     -رضي االله عنها  -وعن الصماء بنت بسر     

، ظاهر النهي يتناول ما إذا أفرد        يوم السبت إلا فيما افترض عليكم       لا تصوموا  ))لسبت إلا فيما افترض عليكم    ا
 إذا أفـرد،  يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فهو يشمل مـا بالصيام، وما إذا ضم إليه يوم آخر، لا تصوموا          

 ))؟أتصومين غـداً ((: وما إذا صيم معه يوم آخر، وهو بهذا معارض بحديث جويرية، لما صامت الجمعة قال            
  .يعني السبت، هذا دليل على جواز صيامه لكن مع الجمعة

إلا لحاء  ((،  طي القشرة خشبها اللحاء الذي يغ   ، سوق العنب، و   يعني القشر  ))فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب      ((
 ليفطر، وهذا من باب تأكيد الفطر، رواه الخمسة أصحاب الـسنن الأربعـة              ))عنب أو عود شجرة فليمضغها    

هو الـذي يـروى     : الحديث المضطرب إلا أنه مضطرب،    : لهم ثقات، قال  اله ثقات، نعم رجاله ك    ج ور ،وأحمد
، ته الـصماء   عن أخ  د االله بن بسر   بروي مرة عن الصماء، ومرة عن ع      حديث  على أوجه مختلفة متساوية، فال    

لكن هل مثل هذا الاختلاف مؤثر وعلة قادحـة،          بسر بدون ذكر للأخت، فهذا اختلاف؛     ومرة عن عبد االله بن      
نـا   مباشرة مع أن الصيغة التـي مع       -عليه الصلاة والسلام  -مرة ترويه الصماء عن عائشة، ومرة عن النبي         

 محتملـة  ))تـصوموا لا ((:  قـال -صلى االله عليه وسلم-  أن رسول  -رضي االله عنها  -بنت بسر عن الصماء   



 يكون مرسـل    -عليه الصلاة والسلام  -، وعلى كل حال لو قدر أنه عن عائشة عن النبي            للاتصال والانقطاع 
يح بـين   ، وهو مقبول عند عامة أهل العلم، فهذه العلة حقيقة ليست بمؤثرة، الاضطراب يمكن التـرج               صحابي
 فـلا   ، ومرة يروى كـذا    ، ويمكن احتمال الأوجه، فلا تكون مختلفة حيث تكون متفقة فمرة يروى كذا            ،الأوجه

 لأن رجالـه    ولذا صححه جمع من أهل العلـم؛       وحينئذ يكون مقبولاً     ،مانع، ولا تقدح بعض الروايات ببعض     
" هو منـسوخ  : "، وقال أبو داود   "هذا كذب ": ثقات، وقد أنكره مالك، نقل أبو داود في سننه عن الإمام مالك قال            

  . دل على جواز صيام يوم السبت))تصومين غداً((منسوخ بأيش؟ بحديث جويرية 
 أكثـر مـا كـان     -صلى االله عليه وسلم   - أن رسول االله     -رضي االله عنها  -الحديث الذي يليه حديث أم سلمة       

)) وأنـا أريـد أن أخـالفهم    ،ما عيد للمشركينإنهما يو((: ، وكان يقول من الأيام يوم السبت ويوم الأحد يصوم
، ولكنه ضعيف وفي سنده مجهولان، في سـنده راويـان           ، وهذا اللفظ له   أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة    

  .مجهولان فهو ضعيف
  :........طالب

   .أحياناً يرويه عنها لأنه أحياناً ترويه عنه، وا؟هل هي أخته الصماء أو غيره
  :........طالب

 يمكن أن يروى الحديث على     ؟على وجهين ؟ يعني هل يمكن أن يروي الحديث         مثل هذا الخلاف مؤثر    لكن هل 
 من العلل التي لا يدركها كل أحـد، وجهين، فإذا نص إمام من الأئمة على أن مثل هذا الخلاف مؤثر لأن هذه           

رت مؤثرة وإلا أحيانـاً تجـد    بالقرائن فصاحكمونفإذا حكم عليه بأنها مؤثرة من أئمة الحديث القدامى الذين ي       
، وهـذا   والخلاف غير مؤثر  حديث وفي مستواه حديث آخر، والخلاف نظير الخلاف، هذا يحكم بأنه محفوظ             

، الأئمة الكبار هم الذين يستطيعون أن يحكمـوا         حكم بأن الخلاف مؤثر وليس بمحفوظ؛ لأن هذا تبعاً للقرائن         ي
   .بمثل هذه الأحكام الكبيرة

  :........طالب
  . ما يضرالاضطراب في الراويأن   الذين نصوا علىلا هملا 

  نهى عن صوم يوم عرفـة بعرفـة،        -سلمصلى االله عليه و   - أن النبي    -رضي االله عنه  -وعن أبي هريرة    
  .رواه الخمسة غير الترمذي ، وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي

لا صـام مـن    ((:  -صلى االله عليه وسلم   -ول االله   قال رس :  قال -رضي االله عنهما  -وعن عبد االله بن عمر      
  .))لا صام ولا أفطر((:  متفق عليه، ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ ))صام الأبد 

 نهـى   -صلى االله عليه وسلم   - أن النبي    -رضي االله عنه  - وعن أبي هريرة     - تعالى رحمه االله -يقول المؤلف   
والسنة الباقية يكفـر    وم عرفة، وأنه يكفر السنة الماضية       تقدم الحث على صيام ي     ،عن صوم يوم عرفة بعرفة    

 وهناك مـنح إلهيـة      ،بعرفة في الموقف العظيم   هو  ، ويوم عرفة و   ما دام يكفر سنتين   : قائل أن يقول  ، فل سنتين
لماذا لا يصوم ليكون أدعى لإجابة دعوتـه؟ نهـى        في هذا اليوم عشية عرفة،      الموقف  أهل  تتنزل على عباده    

وعلى كل حال في إسـناده مهـدي   فة؛ لكنه ضعيف،  بصوم يوم عرفة بعر-ى االله عليه وسلم صل-رسول االله   
  . وهو ضعيف،الهجري



 وهو على دابته والنـاس ينظـرون، أفطـر،    ، شرب، دعا بإناء فشرب-عليه الصلاة والسلام -ثبت أن النبي    
مثلمـا  : قـول  أو ن  ،م عرفة  يقاوم الحث على صيام يو     هل فطره وعدم صيامه في هذا اليوم      والناس ينظرون، ف  

 لكي يتفرغ الناس وينشطوا للدعاء والذكر في هذا اليوم          أفطر في السفر للمشقة يفطر يوم عرفة خشية المشقة؛        
  ؟العظيم

عليـه  -الحديث الذي عندنا ضعيف، الحديث الذي معنا نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة ضعيف، وثبت أنـه                  
ه في سفر، أفطـر      في صيام  هو مثل : لنفطر في يوم عرفة أو نقول       أفطر، فهل نكتفي بفعله    -الصلاة والسلام 

ديد، ولا أحد يمنع من الصيام في السفر، نعم لو ثبت النهي ما في إشـكال        في السفر، صام ثم أفطر لما بلغ الك       
 لا : وأهل العلم يقولـون ،ولذا ثبت عن ابن عمر وجمع من الصحابة أنهم كانوا يصومون يوم عرفة في عرفة         

مـا   أنا أنـشط إذا   : يوم عرفة بعرفة ليتقوى على الذكر، إذا كانت المسألة هذه العلة فبعض الناس يقول             يصام  
عليـه الـصلاة    - لكن يبقـى أن النبـي        نت هذه العلة يزول الحكم بزوالها؛     أفطر، أستمر صائم أنشط، إذا كا     

رفة بعرفة، ولعلـه اسـتناداً    أفطر وهو الأسوة وهو القدوة، وبعض أهل العلم يؤثم من يصوم يوم ع          -والسلام
 ـله هو الأكمل، ومـا اختـاره االله   ، ولا شك أن فع-عليه الصلاة والسلام-لهذا الحديث، مع فطره   هـو   هلنبي

، والشيخ ابن باز نص في مواضع       ناد على هذا الحديث فالحديث ضعيف      فلا ينبغي صيامه، أما الاست     ،الأفضل
  .من فتاويه أن الذي يصوم يوم عرفة بعرفة آثم

لا صام من صام    (( : -صلى االله عليه وسلم   -قال رسول االله    :  قال -رضي االله عنهما  -وعن عبد االله بن عمر      
لا (( أنه خبر، أو دعاء، أنه دعاء زجر له على صـنيعه          :ا المشروط عند أهل العلم يحتمل وجهين       وهذ ))الأبد

، والثاني أنه خبر، أن هذا لـم         دعاء عليه، من صام الأبد        يعني لا مكنه االله من الصيام      ))صام من صام الأبد   
  .، وإن أمسك عن الطعام والشراب إلا أنه لم يصم الصيام الشرعييصم

 لا هو بالذي صـام      ))لم يصم ولم يفطر   (( : وعند الترمذي  ))لا صام ولا أفطر   ((: ولمسلم من حديث أبي قتادة    
واستمتع بما أنعم االله عليه به، صام ولا أفطر، لم يصم ولم            صيام يرجى ثوابه، ولا هو بالذي أفطر مع الناس          

  .يفطر
، وإن كـان   -عليه الصلاة والـسلام   -إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعوة النبي           ": يقول ابن العربي  

  " أنه لم يصم، وعلى الوجهين صيام الدهر مذموم-عليه الصلاة والسلام-خبر فيا ويح من أخبر عنه النبي 
صـيامه   من صام الدهر بالفعل بجميع أيام العام بما في ذلك ما نهي عـن  وص علىهم من يحمل هذه النص  من

 كان يصوم حتـى  -عليه الصلاة والسلام- ما فيه إشكال، النبي سرد الصومكالعيدين وأيام التشريق، بدليل أن    
 ))إني أسرد الـصوم   ((: السابقلا يصوم، وأيضاً جاء في حديث حمزة        : ان يفطر حتى يقال   لا يفطر، وك  : يقال

 من ذلك الأيام التـي نـص علـى          اً حقيقياً الدهر كله، ولم يستثنِ     فحمل النهي هنا على من صام الدهر صيام       
 فهـذا لا يتناولـه      ،تحريم صومه  كالعيدين والتشريق، أما من صام بقية الأيام مما لم ينص على المنع منـه                

 وأنـام، وأصـوم     أصلي((  يصوم ويفطر   ثبت عنه أنه   - والسلام عليه الصلاة -النهي، وعلى كل حال فالنبي      
 كلها ولـو أفطـر      فالذي يصوم الأيام  )) ، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني        وأفطر، وآكل اللحم  

، وإن كان الباعث له على هذا الرغبة في الخير،         -عليه الصلاة والسلام  -غب عن سنة النبي     الأيام المحرمة ر  



العلـم يـدل علـى    ، وظاهر الأخبار كما قال طائفة من أهل    بة لا تكفي ما لم يكن هناك اتباع       لكن مجرد الرغ  
أفضل : إذا أفطر الأيام التي يحرم صيامها لا إشكال فيها، وعلى كل حال           : ، ومنهم من قال   تحريم صيام الدهر  

  .طر يوماًالصيام، إذا كان الإنسان يبحث عن الأجر فأفضل الصيام صيام داود، يصوم يوماً ويف
 عرفنا أنه تشبيه للممدوح     )) صام الدهر كله   مانصام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كأ      من  ((في الحديث السابق    

حقيقة المعنى الذي من أجله ذم صيام الدهر، إنمـا علـى فـرض              لمذموم من وجه دون وجه، يعني لا في         با
  .ه، فكأن هذا صام أيام السنة كلهامشروعيت

  : رمضانباب الاعتكاف وقيام
من قام رمضان إيمانـاًَ     (( :  قال -صلى االله عليه وسلم   - أن رسول االله     -رضي االله عنه  -وعن أبي هريرة    

   . متفق عليه))واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 
لزومـه،  : العكوف على الـشيء   ، الاعتكاف و   باب الاعتكاف وقيام رمضان    - تعالى رحمه االله -ذكر المؤلف   

 الأمور التي تزاول    في النفس عن الاسترسال     ، وحبس  لزوم المسجد لطاعة االله تعالى     :رعاًويراد بالاعتكاف ش  
 ،، من صيام وصلاة وذكر وتلاوة ودعاء      ، ويتفرغ لعبادته الخاصة    من أجل أن يخلو العبد بربه      ،دجخارج المس 

لنفع المتعـدي، عمـل   نفع، من ا، ولو كان فيه    أن ينشغل الإنسان بما يشغل قلبه      ولذا لا يستحب في الاعتكاف    
بدني، أو تعليم علم، أهل العلم لا يرون هذا، فالاعتكاف مخصص للعبادات الخاصة، للصلاة والصيام والذكر                 

   .والدعاء والتلاوة فقط
 وفي حكمها الذكر والتلاوة، فهي مـن        نتباه، وإنما المقصود به الصلاة    وقيام رمضان ليس المقصود بالقيام الا     

 هذا قام   :ن قام الثلث الأخير بمقدار ساعتين، ساعة للصلاة، وساعة لقراءة القرآن، هل نقول            القيام لو أن الإنسا   
-لذكر حكمها حكم الصلاة، كلها مما يتقرب به إلـى االله       لأن التلاوة وا   ؛عة واحدة؟ ساعتين  ساعتين أو قام سا   

  .، فيشمله القيام-جل وعلا
من قـام رمـضان إيمانـاًَ    (( :  قال-االله عليه وسلمصلى - أن رسول االله -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة   

احتساباً غفر له ما تقـدم مـن   من صام رمضان إيماناً و    ((: لآخر وحديثه ا  ))واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه      
 فمـن  )) غفر له ما تقدم من ذنبـه      من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً     ((: وفي الحديث الثالث لأبي هريرة     ))ذنبه

-جل وعلا - وتصديقاً بوعده واحتساباً طلباً للأجر من االله         -جل وعلا -ضان إيماناً واحتساباً إيماناً باالله      قام رم 
غفر لـه   ((والغفران هنا مطلقه يتناول جميع الذنوب،        في ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه،            ، مخلصاً 

 بـد    لكن الجمهور على أن الكبائر لا      فيعم؛ ذنب مفرد مضاف     ))من ذنبه (( من صيغ العموم، و    )ما( ))ما تقدم 
   .لها من توبة

ظاهر اللفظ يدل على أنـه لا بـد     بقيام جميع رمضان؟هذا الوعد هل يتحقق بقيام ليلة أو   ))من قام رمضان  ((
 من قام في رمضان أو قام ليلة من رمـضان،  : ما قال))من قام رمضان(( : جميع رمضان، لأنه قال  من قيام   

، ورمضان يشمل جميع الشهر، وعلى كل حال القيام شأنه عظيم في رمـضان وفـي غيـر                  من قام رمضان  
عليـه الـصلاة    - والنبـي    ))نعم الرجل عبد االله لو كان يقوم مـن الليـل          (( وهو دأب الصالحين، و    ،رمضان
ن هو قَانِتٌ آنَاء اللَّيلِ     أَم{] سورة السجدة ) ١٦([}تَتَجافَى جنُوبهم عنِ الْمضاجِعِ   {  قام حتى تفطرت قدماه    -والسلام



هلْ يستَوِي الَّـذِين يعلَمـون والَّـذِين لَـا          {: ثم بعد ذلك قال   } ساجِدا وقَائِما يحذَر الْآخِرةَ ويرجو رحمةَ ربهِ      
ونلَمعم الذين لا يعلمـون، فمـن       فالقانت آناء الليل والنهار هم الذين يعلمون، والنائمون ه        ] سورة الزمر ) ٩([}ي

نعم الرجـل   ((وصف أهل العلم أنهم أهل قيام بدلالة هذه الآية، والنصوص التي ترغب في القيام كثيرة جداً،                 
  . وصار بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً))عبد االله لو كان يقوم من الليل

س من سهر وانشغال بما لا يعني فإذا انـشغل  ولا شك أن القيام من النوم لا سيما مع ما ابتلي به كثير من النا              
 ولا يـتكلم    ، ويحفظ أعماله  ،الإنسان بما لا يعنيه لا يوفق لمثل هذه الأعمال، فعلى الإنسان أن ينجم على نفسه              

 وحينئذ يعان، وعليه أن يجاهد، أول الأمر لا بد من جهاد، ثم بعد ذلك يتلذذ كما فعـل الـسلف،    ،فيما لا يعنيه  
 ومثل ما ذكرنا الـذنب مفـرد مـضاف فـيعم،            )) غفر له ما تقدم من ذنبه      ن إيماناً واحتساباً  من قام رمضا  ((

  . لكن عامة أهل العلم على أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبةالحديث أنه يعم الصغائر والكبائر؛ومقتضى 
 ـ  -صلى االله عليه وسـلم    -كان رسول االله    ((:  قالت -رضي االله عنها  -وعن عائشة     ـ  إذا دخ أي -شر  ل الع
  . متفق عليه))ان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهل من رمض-العشر الأخيرة

كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى       (( :-صلى االله عليه وسلم   - أن النبي    -رضي االله عنها  -وعنها  
  . متفق عليه)) ثم اعتكف أزواجه من بعده-عز وجل-توفاه االله 

إذا أراد أن يعتكف صلى الفجـر ثـم         (( :-صلى االله عليه وسلم   -نبي  كان ال : رضي االله عنها قالت   -وعنها  
  .متفق عليه ))دخل معتكفه

 ليدخل علي رأسه وهو فـي       -صلى االله عليه وسلم   -إن كان رسول االله     ((:  قالت -رضي االله عنها  -وعنها  
  .]بخاري واللفظ لل،متفق عليه[ ))المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً

 ولا ، ولا يمس امـرأة ولا يباشـرها     ، ولا يشهد جنازة   ،يعود مريضاً  السنة على المعتكف ألا   ((: وعنها قالت 
 ]رواه أبـو داود   [ ))يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع                 

  .جاله إلا أن الراجح وقف آخرهولا بأس بر
 أن  : هنا بالنسبة لقيام رمضان الذي سبق الحديث الماضي، يقول أهل العلـم            - تعالى رحمه االله -يقول المؤلف   

ع الناس على إمـام     وجمأو منفرداً صح عنه أنه قام رمضان،        من قام في صلاة التراويح سواء كان مع إمامه          
ن يفرض القيام علـى      أ  ليلتين أو ثلاث، ثم تركه خشية      -عليه الصلاة والسلام  -واحد في رمضان فعله النبي      

، ثم فـي عـصر   -عليه الصلاة والسلام- الناس، تركه واستمر الأمر في حياة النبي         عنهيعجز  هذه الصورة ف  
  . فصاروا يصلون بصلاة إمامهم، على أبي-رضي االله عنه-، ثم بعد ذلك جمع الناس عمر أبي بكر

 وفي  "وأما صلاة التراويح فقد ابتدعها عمر     ":  قال ،والشارح بتأثير من البيئة التي عاش فيها لمز عمر في هذا          
كلام في غاية السوء في حـق أميـر المـؤمنين        الهذا  ،  "والبدعة قبيحة ولو كانت من عمر     ": موضع آخر قال  

رضـي االله   -الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، تأثير البيئة يعني ما تجد في الكتاب من أوله إلى آخره معاوية                  
  لكن يبقى أن البيئة أثرت، وتأثير قبيح ما هو تقدير بعـد، نعـم لـيس         ؛ل السنة  مؤلف محسوب على أه    -عنه

عليه الـصلاة  -مثل هذا التأثر قبيح من رجل يهتم بسنة النبي أن لكن يبقى  معدود من الشيعة ولا من الزيدية؛       
  . يتأثر لكن من كثر ما يسمع لا بد أن يتأثر الإنسان بشر، ويأتي في ثنايا كلامه مثل هذا؛-والسلام



 ؟ننظر في الأمر هو بالفعل بدعة أو ليس ببدعـة         ،  " فقد ابتدعها عمر    على ما أعتيد الآن    وأما التراويح ": يقول
 لما خرج والنـاس يـصلون بـصلاة         " البدعة نعمت":  نفسه في صحيح البخاري قال     -رضي االله عنه  -عمر  

لا  هي بدعة لغوية أو بدعـة شـرعية؟        لكن هل    " البدعة نعمت":  عمر نفسه قال   " البدعة نعمت": إمامهم، قال 
 لأن البدعة اللغوية ما أحدث على غير مثال سابق، تراويح لها مثال سابق من فعل النبـي                  ؛لغوية ولا شرعية  

؛ لأنه سبق لها     صلاها ومن الصحابة جماعة، فلها مثال سابق، وليست ببدعة شرعية          -عليه الصلاة والسلام  -
 تركه لا عدولاً عنها، وإنمـا تركهـا خـشية أن           -عليه الصلاة والسلام  -، يعني كون النبي     شرعية من السنة  

  .، فليست ببدعة شرعية ولا لغويةفرض مع بقاء الحكمت
مجاز، : غوية، الشاطبي يقول   أنها بدعة ل   : لكن لها مثال سابق، فكيف نقول      ؛شيخ الإسلام يرى أنها بدعة لغوية     

 والمجانسة، في التعبير    لمشاكلة ا :ي علم البديع شيء يقال له     هناك ف كلامه عند من ينفي المجاز مطلقاً،        ويشكل
 البدعـة، فليـست     يعني إذا كانت هذه بدعة فنعمت     "  البدعة نعمت": ابتدعت يا عمر، قال   : يعني كأن قائلاً قال   

   .شاكلة موجود في اللغة وفي النصوصببدعة لا لغوية ولا شرعية، أسلوب المجانسة والم
ــالوا ــيئاً: ق ــرح ش ــداقت ــه نج ــك طبخ            ل

   اطبخــوا لــي جبــة وقميــصا   :قلــت  
  

الجناية سيئة ولكن معاقبة الجاني ليست      ] سورة الشورى ) ٤٠([} سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها   وجزاء{مشاكلة في النصوص،    
  .بسيئة، وهذا كثير في النصوص، أسلوب المشاكلة

أي - إذا دخلـت العـشر       -ى االله عليه وسـلم    صل-كان رسول االله    ((:  قالت –رضي االله عنها    -وعن عائشة   
، فيوم عشرين ليس مـن العـشر،   نودخول العشر بغروب شمس يوم عشري- من رمضان    -))العشر الأخيرة 

 واعتـزل النـساء،     ،فتأهب للتشمير في العبـادة     ))شد مئزره (( من رمضان    -من العشر ليلة واحد وعشرين    
يله مفهومه أنه لا ينام ليالي العشر، إحياء الليل مفهومـه أن           أحيى ل  ))شد مئزره، وأحيا ليله   ((وطوى الفراش،   

 ما حفـظ    -عليه الصلاة والسلام  -وجاء في الحديث الصحيح أن النبي        لا ينام،    -عليه الصلاة والسلام  -النبي  
 يخلـط  -عليـه الـصلاة والـسلام    -، وكان   ه أنه أحيا ليله كاملة إلى الصبح؛ لكن أحيا ليله خاص بالعشر           عن

ما يلزم من تحت يـده  يعني ، وأيقظ أهله،  وأحيا ليله ،الأول بصلاة ونوم، ولكن في العشر شد مئزره       العشرين  
وموا الليل كله، ولا يحملهم على ما يحمل عليه نفسه، لا، يترك لهم الفرصة ينامون ويوقظهم، لا يفرط                  بأن يق 

  .ركهم ينامون ولا يصلون أبداً، لافي حقهم بأن يت
ي أفضل ليالي السنة، العشر الليالي العشر الباقية من رمضان كما أن أفضل الأيام أيـام                وه ،العشر لها مزية  و

العشر من ذي الحجة، وهذه الليالي العشر تشتمل على ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة القدر، وعشر من ذي                    
  . ويوم العيد الحج الأكبر،الحجة تشتمل على يوم عرفة

كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان      (( :-عليه الصلاة والسلام  - النبي    أن -رضي االله تعالى عنها   -وعنها  
كان يعتكف العشر الأواخر من رمـضان، حتـى         ،  )) ثم اعتكف أزواجه من بعده     -عز وجل -حتى توفاه االله    

 اعتكف العـشر الأول، ثـم   -عليه الصلاة والسلام- ثم اعتكف أزواجه من بعده، النبي   -عز وجل -توفاه االله   
قطع اعتكافه وقـضاه    ، ومرة   لعشر الوسطى، ثم استقر اعتكافه على العشر الأواخر، استمر على هذا          اعتكف ا 
  . لأنه إذا عمل عملاً أثبتهر شوال؛في عش



بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على أنها سنة مرغب فيها، وأقل ما ينطبق عليه الاسم               ثابتة  والاعتكاف سنة   
 ـ          ما يشمله المسمى اللغوي، وهو ا      سير لـيس   للزوم والمكث، أما مجرد الدخول في المسجد وجلوس زمـن ي

 نويـت سـنة   : ، خلاف لمن كتب في بعض المساجد يذكر الناس عند المدخل يقول           بمعتكف لا لغة ولا شرعاً    
  : الاعتكاف، وفيها أكثر من محظور

  .نويت سنة الاعتكاف، والنية بهذه الطريقة بدعة: قل: يريد يقول: أولاً
 به الوقت أو قصر والاعتكاف الشرعي لا ينطبق إلا علـى مـا              اخل سواء طال  أنه يقول لكل د   : ثانيالأمر ال 

 لكن طول المكث يسمى اعتكـاف لغـوي،         عشر ليالي؛ بأن التحديد الشرعي جاء     يشمله المسمى اللغوي، مع     
عليـه الـصلاة   -  أن يعتكف ليله، وأقره النبي   -رضي االله عنه  -واعتكاف ليلة يسمى اعتكاف، وقد نذر عمر        

 فدل على أن اعتكاف ليلة مما يتقرب به، فهو داخل في مسمى الاعتكـاف،               ))أوف بنذرك ((:  وقال ،-والسلام
عليـه الـصلاة    - يريد أن يؤكد في هذا الحديث إلا أن الاعتكاف بقي إلى وفاته              "-عز وجل -حتى توفاه االله    "

  . حكم محكم بل هو، فليس بمنسوخ"واعتكف أزواجه من بعده" ،-والسلام
كـان  ((:  قالـت -رضي االله عنهـا - يعني عن عائشة أم المؤمنين    "وعنها" :–االله تعالى رحمه  -يقول المؤلف   

  .]متفق عليه[ )) إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه-صلى االله عليه وسلم-النبي 
  . إحدى وعشرين إن العشر الأواخر تبدأ من غروب الشمس ليلة:، وقلنايعتكف العشر الأواخر

 فهل يصلي الفجر يـوم عـشرين أو يـوم واحـد              الفجر ثم دخل معتكفه    ا أراد أن يعتكف صلى    إذ: هنا يقول 
إن كان واحد وعشرين صارت ليلة واحد وعشرين ما دخلت في الاعتكاف، يعني يـوم عـشرين                 وعشرين؟  

العشر، إذا أراد أن يعتكف     صلى الفجر يوم عشرين ودخل المعتكف، ويكون نهار يوم عشرين قدر زائد على              
أنه يدخل قبل غروب الشمس ليلة إحدى وعـشرين، بـل ليلـة          : ر ثم دخل معتكفه، العلماء يقولون     صلى الفج 

عليـه الـصلاة    -إحدى وعشرين ليلة ترجى فيها ليلة القدر، وجاء فيها الحديث الصحيح الذي يرى أن النبي                
 وصـلى  ، الليلة ليلة إحدى وعشرين، وكـف المـسجد   أنه كان يسجد على ماء وطين، فهي في تلك      -والسلام
 أنه يدخل معتكفه مـن صـبح        :، فإذا قلنا  -عليه الصلاة والسلام  - وبقي أثر المطر والطين في وجهه        ،الصبح

يدخل المسجد للاعتكاف ليلـة إحـدى       :  لكن أهل العلم يقولون    رين، معناه أنه ما اعتكف قبل ذلك؛      إحدى وعش 
دخل المعتكف المكان المخصص للاعتكاف، داخل المسجد إذا صلى الصبح،          وعشرين قبل غروب الشمس، وي    

، مكـان   يـرة جِ اتخذ ح  -صلى االله عليه وسلم   -النبي   لينقطع فيه عن الناس، لماذا نحتاج إلى مثل هذا الكلام؟         
 ـ،مخصص للاعتكاف، فصلى الفجر دخل المعتكف، وإذا أراد أن يصلي خرج إلى الناس وصلى بهم              ل  ثم دخ

 لكنه معتكف وفي    ليلة إحدى وعشرين ما دخل المعتكف؛      لكن مفهومه أنه     ف في إشكال؟ ما في إشكال؛     المعتك
  .بالحديثإشكال المسجد، وحينئذ لا 

طيب إذا عرفنا أنه كان يدخل المعتكف قبل غروب الشمس فمتى يخرج، يعني كان إذا أراد أن يعتكف العشر                   
بغروب الشمس ليلة العيد، إذا أراد أن يعتكف يـدخل          تنتهي  بغروب شمس ليلة إحدى وعشرين، و     فالعشر تبدأ   

 لكن بعض الفقهاء يستحسن أن يبيت ليلـة العيـد فـي             خرج في هذا الوقت، إذا أرد العشر؛      في هذا الوقت وي   
ر ست داخلـة فـي العـش    لكن ليلة العيد ليى المصلى بثيابه الذي اعتكف فيها؛     ويخرج من المسجد إل    ،المسجد



من أحيا ليلتي العيدين أحيا االله قلبه يوم تموت         ((لما جاء في إحياء ليلة العيد من حديث ضعيف          قطعاً، هم تبعاً    
 وهو ضعيف، وعلـى كـل   ، فالفقهاء يستحبون المكث في المسجد من أجل هذا الحديث         ،هذا ضعيف )) القلوب

  .حال العشر تنتهي بغروب الشمس ليلة العيد
 ليدخل علي رأسه وهو في المـسجد     -صلى االله عليه وسلم   -االله  كان رسول   ":  قالت -رضي االله عنها  -وعنها  
ن من المـسجد لا      وهو في المسجد فأرجله، يعني خروج بعض البد        ، يدخل علي رأسه يعني في بيتها      "فأرجله

 لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يمضي الأوقات الطويلة ورأسـه            يؤثر في الاعتكاف، لا يؤثر في الاعتكاف؛      
 أنا في المسجد، لا، هذا    : يتفرج على الناس، ويقول   ور في الغادي والرائح والذاهب والجاي       خارج المسجد ينظ  

، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجـة     خل المسجد، فيخرج رأسه لكي ترجله     لحاجة لأنها ترجله وهي حائض لا تد      
له المسجد، هـذه حاجـة   ن دخوقل مثل هذا في الأكل إذا منع م و،  اً لما لا بد منه لقضاء الحاجة      إذا كان معتكف  

  .متفق عليه" وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً"وما عدا ذلك مخل في الاعتكاف، 
ما يتساقط من الشعر أو من الظفر ينبغي أن يصان منه المـسجد،             : لماذا لا يرجل رأسه في المسجد؟ يقولون      

 يخرج  -صلى االله عليه وسلم   -  ولذا كان النبي    هذه ينبغي أن يصان عنها المسجد،      ..ومسائل التنظيف ومسائل  
 ممـا هـو معـروف    -عليه الصلاة والسلام-، يدخل رأسه في حجرتها لكي ترجله، وفعلها من ترجيله    رأسه

ومتعارف مما يكون بين الرجال مع نسائهم، وهذه من الخدمة المطلوبة التي ثبتت بالنصوص، فعلى المرأة أن                 
 لا تطيق، وعليـه     لناس، لا يكلفها أكثر مما تعارف عليه الناس، ولا يكلفها ما          تخدم زوجها فيما تعارف عليه ا     

 لأن لـه    ؛ كان في حاجة أهله، لا يتـسلط علـى المـرأة           -عليه الصلاة والسلام  - لأن النبي    أن يعينها أيضاً؛  
 الَّـذِي علَـيهِن   لَهن مِثْـلُ  {يعني الشرع جاء بما يسعد الطرفين       القوامة، ولا يجعل المرأة أيضاً تتسلط عليه،        

لأن بعض الناس إما أن يكون على ما يعبرون النـاس         ] سورة البقرة ) ٢٢٨([}بِالْمعروفِ ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ   
المرأة مثلـك، لهـا مـن       حد يتكلم ولا ينفس، هذا ما هو صحيح،         أما  البيت  في   إذا كان دكتاتور، إمبراطور،   

 ويبقى أن للرجال على النـساء درجـة،         }لَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن   { عليهالحقوق  ن ا لك م  مثل ما    الحقوق عليك 
 هذا مثل ما نشاهد الآن من ردود الأفعال من تفضيل النساء على الرجال، هذا ليس بشرع، القوامة                  ليس معنى 

خـلاف  هـذا   الرجال  لى   ع النساء حتى في حديثهم يقدمون       بيده، وتجد مثل هؤلاء المهزومين     للرجل، والأمر 
 وصفوف النساء أفـضل، الـصفوف المـؤخرة         ، وهن في أواخر الصفوف    بتأخيرهن،الشرع، قد جاء الأمر     

 هـن   ؟ وإيش المانع  ،يقدم النساء : يجيك من يقول  وأفضل من الصفوف المتقدمة، هذه نصوص شرعية عندنا،         
نساير النـاس ولا نـواكبهم، مـسايرة     لا ؟ ونصف المجتمع، وإذا عطلناهن كيف نساير الناس      ،شقائق الرجال 

  .!؟تخالف ديننا وشرعنا
 ومثله الوضـوء    ، يعني من قضاء الحاجة التي لا بد منها من نقض للوضوء           "وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة     "

خارج المسجد، وقل مثل هذا في الأكل والشرب إذا منع من دخول المسجد وإلا فالأصل جواز الأكل والشرب                  
  . لا مانع من هذا،كله في المسجد

 السنة أو من السنة إذا قالـه الـصحابي فهـو            "السنة على المعتكف  : " قالت -عنهارضي االله   -وعنها  ": يقول
   .مرفوع



ــ ــصحابيقـ ــسنة أوول الـ ــن الـ    مـ
                            بعــــد النبــــي قالــــه بأعــــصرِ

  نحـــو أمرنـــا حكمـــه الرفـــع ولـــو  
ــرِ     ــول الأكث ــو ق ــصحيح وه ــى ال   عل

  
  

 لأن معنى الاعتكاف لزوم المسجد، والخروج منه لعيادة المريض خرم            المعتكف ألا يعود مريضاً؛    سنة على ال
لهذا اللزوم، ولا يشهد جنازة، مثل أن تخصص هذه الأيام للخلوة المفيدة للقلب فائدة عظمى، إذا كانـت علـى         

اولهـا  اته اليومية التـي يز ؟ تجد حين ما يستفيد يخرج كما دخل، لماذاالوجه الشرعي، بعض الناس يعتكف لك    
، هذا اعتكاف؟ يتـابع     ا عنده هالدنيا كل  و ،، الجوال والاتصالات والجرائد والأخبار    في بيته يزاولها في المسجد    

 وجرائـد أمامـه وبـصورها    ؟ ومن إذاعة ومن محطة ومن ما أدري إيـش ؟ وإيش صار ،الأحداث والأخبار 
 لأنه اعتكف ليعالج هـذا القلـب         هذا ليس باعتكاف؛    وشرق وغرب، مثل   وجوال ورسائل من اليمين والشمال    

حتى بعض الأعمال التـي   الذي تتجه إليه جميع خطابات الشرع، وفي هذه الأيام العشرة تنقطع علائقه بالناس            
، كـل   ، ومن شهود جنائز ومن عيادة مرضى      كان يزاولها من الأعمال الصالحة من طلب علم ومن تعليم علم          

  . أو تسع لأن هذا مخصص للعبادات الخاصة، هي عشرة لياليرحام تنقطع؛ذا ينقطع، حتى صلة الأه
 لا يمس امرأة ولـو كانـت مـن    " ولا يخرج إلا لما لا بد منه،لا يمس امرأة ولا يباشرها  و ،ولا يشهد جنازة  "

 وأَنـتُم   ولاَ تُباشِـروهن  { لأنه جاء النهي عن المباشرة في القرآن         ه، ولا يباشرها ولو كانت زوجة له؛      محارم
 وتقـوم فيـه     ، وما يجمع فيه   ،في المساجد يشمل جميع مساجد الدنيا     ] سورة البقرة ) ١٨٧([}عاكِفُون فِي الْمساجِدِ  

  .صلاة الجماعة
 يعني هل يصح الاعتكاف من غير صوم؟ النبـي      "ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم           "

بت عنه أنه اعتكف إلا وهو صائم، وثبت في الحديث الـصحيح أن عمـر بـن         لم يث  -عليه الصلاة والسلام  -
أوفـي  ((: -عليه الصلاة والسلام  - فقال له النبي     ، نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية      -رضي االله عنه  -الخطاب  

 والليل ليس محلاً للصوم، ولذا يختلف أهل العلم في اشتراط الصوم لصحة الاعتكـاف، وهنـا هـذا           ))بنذرك
 هـو   ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع هـذا  لكن ولا اعتكاف إلا بصوم،"لا اعتكاف إلا بصوم": ديث يقول الح

، موقوف على عائشة، وما قبله مرفوع، وإن كان من قولها فهـو اجتهـاد         المؤلف إلى أنه موقوف   الذي أشار   
 صـيام، يكـون     ، والأولى والأكمل والأحوط أن يكـون علـى        -رضي االله عنه  - يعارضه حديث عمر     منها

  .الاعتكاف مقروناً بالصيام
 هذا من كلام عائشة، لئلا يلزم عليه ألا يخرج من المسجد من معتكفه إلـى              "ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع     "

أداء الجمعة، أما المسجد الذي لا يقام فيه صلاة الجماعة بحيث يحتاج إلى أن يخرج من معتكفه خمس مرات                   
مع فيه يصلى فيه صلاة الجماعة وإن لم تقام فيـه           جلاعتكاف، وأما المسجد الذي ي    في اليوم هذا لا يصح فيه ا      

  .الجمعة لأن خروج مرة في الأسبوع لا يؤثر فيصح
 ولا اعتكاف إلا فـي  ،ولا اعتكاف إلا بصوم"إلا أن الراجح وقف آخره، يعني  رواه أبو داود ولا بأس برجاله       

   .-عنهارضي االله -ذا من قول عائشة  ه"مسجد جامع
ليس على المعتكف صيام إلا     : (( قال -صلى االله عليه وسلم   - أن النبي    -رضي االله عنهما  -وعن ابن عباس    

  . رواه الدار قطني والحاكم والراجح وقفه أيضاً))أن يجعله على نفسه



: ل قـا -صلى االله عليه وسلم- أن النبي -رضي االله عنهما-وعن ابن عباس ": -رحمه االله-هنا يقول المؤلف   
 يعني ينذر أن يعتكف صائماً أو يصوم فـي اعتكافـه،            ))ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه        ((

عليـه  -، المرفوع إلى النبي     ، أما بالنسبة للمرفوع فهو ضعيف     رواه الدار قطني والحاكم والراجح وقفه أيضاً      
 قطني والحاكم والمرجح أنه موقوف      ، وأما كونه من قول ابن عباس، عند الدار         فهو ضعيف  -الصلاة والسلام 

، وأصح ما في الباب حديث عمر، أصح مـا فـي البـاب               ضعيف -عليه الصلاة والسلام  -ورفعه إلى النبي    
 وعدماً حديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلـة، وأمـا   ، أثناء اعتكافه-عليه الصلاة والسلام-وجوداً صيام النبي  

  .ا حجةحديث عائشة وحديث ابن عباس فلا تقيم بهم
  :.........طالب

 ه سنة من السنوات واعتكف فـي شـوال،         خرج من معتكف   -عليه الصلاة والسلام  -النبي  يصح،  ما في شيء    
 لكـن   ن في رمضان فالصيام من أجل رمـضان؛       الصيام في رمضان يجب لرمضان وليس للاعتكاف، إذا كا        

 أنا مسافر يـوم  :، تقولمدني يوم واحد الحرم المكي أو ال   أنت افترض أنك سافرت مثلاً وأردت أن تعتكف في        
  ....نك مسافر إلا على القول بافتراض الصيام في الاعتكاف، نعم، أنت يباح لك الفطر لأواحد ما أنا بصائم

  



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٦ (كتاب الصيام من بلوغ المرام

  عبد الكريم الخضير/ الشيخ
  

  :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 أوروا ليلة القـدر     -صلى االله عليه وسلم   - أن رجالاً من أصحاب النبي       -مارضي االله عنه  -وعن ابن عمر    

أُرى رؤياكم قد تواطأت في السبع      (( :- عليه وسلم  صلى االله - فقال رسول االله     ،رفي المنام في السبع الأواخ    
  .متفق عليه))  فمن كان متحريها فليتحريها في السبع الأواخر،الأواخر

ليلة ((:  قال في ليلة القدر    -صلى االله عليه وسلم   - عن النبي    -رضي االله عنه  -وعن معاوية بن أبي سفيان      
 أوردتها في فـتح     ،ف في تعيينها على أربعين قولاً      وقد اختل   رواه أبو داود والراجح وقفه،     ))سبع وعشرين 

  .الباري
 مـا أقـول   ،أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر": يا رسول االله: قلت:  قالت -ارضي االله عنه  -وعن عائشة   

 وصححه الترمذي   ،رواه الخمسة غير أبي داود     ))للهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني      ا((: قولي: فيها؟ قال 
  .والحاكم
 تشد الرحـال    لا((: -صلى االله عليه وسلم   -قال رسول االله    :  قال -رضي االله عنه  -بي سعيد الخدري    وعن أ 

  .متفق عليه)) ، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصىإلا إلى ثلاثة مساجد
 . وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصـحبه أجمعـين   ،الحمد الله رب العالمين   

سميت بذلك لعظم قدرها وشرفها     ] سورة القدر ) ١([}إِنَّا أَنزلْنَاه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ    { :ليلة القدر وفيها السورة العظيمة    
 وعلى كل حال هي خير من ألـف شـهر،   ،، أو لما يقدر فيها من أرزاق وآجال وأعمال  -جل وعلا -عند االله   

وفق فيها وأصابها وتحراها وقامها إيماناً واحتساباً، في الصحيح          أكثر من ثمانين سنة لمن       ،ليس فيها ليلة قدر   
من قـام ليلـة القـدر    ((:  أنه قال  -عليه الصلاة والسلام  - عن النبي    -رضي االله عنه  -من حديث أبي هريرة     

 ولا شك أن فضلها عظيم من حرمها حرم الخير كله، فعلى الإنسان             ))إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه       
ن يحرص ويجتهد أن يصيب ليلة القدر، ولا يلزم أن ينظر في الأقوال ويرجح بينها حيث تكون عنـده ليلـة             أ

 :، وإذا قلنا  -جل وعلا - لأن هذا يبعثه على الزهد في طاعة االله          ؛معينة فيتعمد قيام هذه الليلة ويترك ما عداها       
، واالله أعلم بالرائي وكيف      على رؤى   اعتماداً مثل هذا فهذا الكلام يسري على من أشاع في الناس أنها ليلة كذا            

عليـه  - لأن إخفائها له حكم عظيمة، الرسول        و ثبتت عنده لا ينبغي أن يشيعها؛       علماً بأنها ل   ؟ وكيف نام  ؟رأى
، أراد أن يخبرهم بعينها فتلاحى فلان وفلان فرفعت،          بالوحي أراد أن يحدد هذه الليلة       المؤيد -الصلاة والسلام 
 أنهـا فـي     : لأنه لو قيل    رمضان لا سيما في العشر الأواخر؛      لحة العباد، ليجتهدوا في جميع    ورفعها من مص  

، لو عينت تلك الليلة ما قام النـاس         ة الجمعة وما جاء فيها من النصوص      الليلة المعينة، وقل مثل هذا في ساع      
 ليالي العشر أصاب ليلة القدر      غالب الناس ما يقوم الليل، فيتعمدون قيام هذه الليلة ويتركون ما عداها، من قام             



 وأن يحضر قلبه، لا يمثل بين يدي ربه بجسده دون قلبـه، مثـل               ،بيقين لكن يحتاج أن يقومها إيماناً واحتساباً      
  .هذا القيام لا تترتب آثاره عليه

 أوروا ليلة القـدر     -صلى االله عليه وسلم   -أن رجالاً من أصحاب النبي      : "-مارضي االله عنه  -وعن ابن عمر    
 يعني أوروا ما يدل عليها وإلا فليلة القدر لو كانت ليلـة عاديـة لا يـستطيع أن      "ري المنام في السبع الأواخ    ف

، ولذلك يتساءل بعـض   نعم، لايقول شفت ليلة الجمعة؟ نعم ما يمكن، هل ليوم العيد ما يميزه بين الأيام لذاته،            
 رؤيـاهم أن رأوا     مات التي تدل عليها، وقد تكـون      ين العيد الذي تقولون؟ صحيح، ما لها إلا العلا        أالأطفال و 

، كمـا يـدل    أو ليلة القدر ما بين ليلة كذا أو كذا في السبع الأواخر     ،ليلة القدر الليلة الفلانية   : شخصاًَ يقول لهم  
 أو رآها شـخص ليلـة أربعـة وعـشرين،           ، هي في السبع الأواخر    :يل لهم في المنام   عليها الحديث، فكأنه ق   

 هـو   ي في السبع الأواخر كلهـا، والتواطـؤ        وعشرين، وشخص ليلة ست وعشرين، يعن      وشخص ليلة خمس  
 الأواخر، ولا يبعـد أن يكـون        التوافق، فتواطئوا وتوافقوا على القدر المشترك الذي يشمل الجميع وهو السبع          

اً علـى أن     أراد أن يعمم في السبع حرص      -عليه الصلاة والسلام  - والنبي   ،هم وتوافقهم على ليلة بعينها    تواطؤ
بمستحيل مـن المؤيـد بـالوحي،       ، وإلا التحديد ليس     من سهام الخير، لا يكفي سهم واحد      تضرب أمته بسهام    

ن ليلة القدر في هـذه الـسنة ليلـة كـذا،     ذين يتعمدون تبادل رسائل الجوال أ   ها لحكمة عظيمة، ولذا ال    فإخفاؤ
 تجدون الباعث على القيام فـي ليـالي         يعارضون هذه الحكمة، ويعينون بعض النفوس الضعيفة على الكسل،        

جد ليلة أربعة وعشرين، ليلة ستة      الأوتار أكثر من الباعث على القيام في ليالي الأشفاع، يظهر الخلل في المسا            
ر من الناس يمل، هذه عبـادة  عشرين، ليلة ثمانية وعشرين، ليلة الثلاثين عاد الناس عيدوا وانتهوا، يعني كثي          و

 المفترض من المسلم والمتصور من طالب العلم على وجه الخصوص أن يكـون دأبـه   ، يعني إذا كان   عظيمة
فمع الأسف أن هذه أمور     ] سورة السجدة ) ١٦([}تَتَجافَى جنُوبهم عنِ الْمضاجِعِ   {، قيام الليل    وشأنه دأب الصالحين  

لحظة كم تاريخ اليوم، ينتظـر   الإنسان ينظر في التقويم في كل   ، تجد هذه العشر   من أثقل الأشياء على النفوس    
نهاية هذه العشر، مع أنها الموسم، الموسم الذي لا يكلف المسلم شيء، يعني الصلاة هل هي مثل نقل الحجارة                   
أو مثل حمل الأثقال؟ تجد الإنسان صاحب أي بضاعة من البضائع له وقت قد يكون شهر أو أكثـر أو أقـل                      

، بل قد يحمل الأمتعة إلى      ة يتولى البيع والشراء والمحاسبة    اعموسم في العام مستعد يجلس أربعة وعشرين س       
الفائدة، وليلة تعدل ثلاثة وثمانون سنة وستة أشهر تتكاثر عليه،           لأنه يحس ب   :سيارات الزبائن وما عنده مشكلة    

 :، إذا ركع الثانيـة قـال  الحمد الله راحت واحدة   : لإمام قال ينظر في الساعة في كل لحظة، وبعضهم إذا ركع ا         
:  قـال  -عليه الصلاة والـسلام   -، صحيح هذا واقع كثير من الناس، استثقال للعبادة، فالنبي           انتهينا من تسليمة  

 يعني يـستوي    )) في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر          أرى رؤياكم قد تواطأت   ((
   .في ذلك الأشفاع والأوتار، إلا أنه جاء في الأوتار ما يرجحها

 من السبع الأواخر أم ليس من السبع الأواخر؟ احتمال تكون من السبع الأواخر، إذا كـان                 ليلة ثلاثة وعشرين  
 وهي المرجحة عند    ،الشهر تسعة وعشرين، واحتمال أن تكون الأولى من السبع الأواخر ليلة أربعة وعشرين            

 :هم ليلة أربعة وعشرين، أو نقـول أهل البصرة، أنس بن مالك والحسن البصري وسائر أئمة البصرة، هي ليلت          
 المسألة تحتاج إلى توطين نفس، وإقبـال  يا إخوة، -إن شاء االله  -ة إلى الغد     الليلة شفع ما نحتاج، نجمع الهم      لا



ي عم يختلف أهل العلم في عظم الأجر، أجر العبادة مع الاستثقال، يعن           على العبادة بانشراح من غير استثقال، ن      
هل العلم أن من يقبل على العبادة وهي ثقيلة عليه له أجران أجـر              ني هذا فيه قول لأ    ل، يع يختلفون في الأفض  

بل إليهـا   لكن المقطوع به أن من يأتي إلى العبادة منشرح النفس مق     ؛المجاهدة مجاهدة النفس وأجر أداء العبادة     
أرحنـا يـا    ((:  يقول -عليه الصلاة والسلام  - لأنه تعدى مرحلة المجاهدة، والنبي       مرتاح بها، أفضل بلا شك؛    

وليلـة   ))فمن كان متحرياً فليتحرها في السبع الأواخـر       ((ولسان حال الواحد منا أرحنا منها،        ))بلال بالصلاة 
 ـ   ))رأيت كأني أسجد صبيحتها في ماء وطين      (( عشرين جاء فيها النص المتفق عليه     واحد و  وم  فسجد صبح الي

، منصوص عليه صريح أنها ليلـة واحـد   ف المسجدووكنه نزل المطر لأ الحادي والعشرين على ماء وطين؛    
وعشرين، ومجيء النصوص بهذه الطريقة التي قد تلتبس وتشكل على كثير من الناس، ليلة واحد وعـشرين                 
فيها نص صحيح، السبع الأواخر فيها نص، سبعة وعشرين فيها نص، الأوتار فيهـا نـص، يعنـي مجـيء                

 وعـدم  ، طلاب العلم لا شك أنه مقصد شرعي   عند بعض الإشكال  النصوص بهذه الطريقة التي فيها شيء من        
ر المسلم وقتاً طـويلاً  كله يدل على إخفائها، وإخفائها لكي يعم   هذا  لأن  بيان الراجح بيقين أيضاً هدف شرعي،       

: ينة في كل سنة ويقـول    ، ولذا يرجح جمع من أهل العلم أنها ليست في ليلة مع           -تبارك وتعالى -في عبادة االله    
، هذه السنة في واحد وعشرين، والسنة التي تليها في سبعة وعشرين، التي تليها بخمسة وعـشرين،                  تنتقل أنها

 فهذا هو المرجح وهو التي تجتمع عليه النصوص،         ؟التي تليها ليلة أربعة وعشرين والشهر كامل وأيش المانع        
   .شرين إلى آخر الشهرمن ليلة ثالث وع بدأً )) فليتحرها في السبع الأواخرفمن كان متحريها((

 الرؤيا لا يبنى عليها حكم شرعي، نعم جاء ما يدل على أنهـا              )أروا ليلة القدر  (والحديث الذي يليه الرؤيا هنا      
 ولكن الأحكام الشرعية اسـتقرت      نها فيها المبشرات، وفيها ما يقع؛      وأ ،جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة      

ني حكماً على رؤيا، ليس له أن يـصحح أو يـرجح فـي مـسألة     وليس لأحد أن يب    بنصوص الكتاب والسنة،  
شرعية بناء على رؤيا، أو يصحح حديث أو يضعف نقول هذا لا قيمة له، أو يمنع الناس من عمل مبـاح، أو                      

، ورؤيا الأذان إنما اكتسبت الشرعية من إقرار        ؛ لكن مثل هذه الرؤيا    يسهل لهم في عمل محرم بناء على رؤيا       
  .-الله عليه وسلمصلى ا-النبي 

ليلـة  ((:  قال في ليلة القـدر     -صلى االله عليه وسلم   - عن النبي    -رضي االله عنه  -وعن معاوية بن أبي سفيان      
 ـ للا ، يعني على معاوية، ليلة سبع وعشرين       رواه أبو داود والراجح وقفه،     ))سبع وعشرين   عنـد   ةيلة الراجح

 لكن المرجح وقفه على معاوية، وتعيـين الليلـة   بر؛ من الصحابة وفيها مثل هذا الخ  كثير من أهل العلم وجمع    
 والمسألة تحتـاج أكثـر،      ، ذكرها في فتح الباري    " على ستة وأربعين قولاً    اختلف في تعيينها  " :كما قال الحافظ  

ولكن هناك أقوال يمكن إدخالها مع غيرها، وهناك أمور ليست بأقوال، القول بأنها رفعـت يعنـي هـذا مـن         
 في الجزء الرابع صفحة مـائتين       "أوردتها في فتح الباري   " الأقوال، وقد عده ابن حجر،       الأقوال؟ هذا ليس من   

  .وثلاثة وستين إلى مائتين وستة وستين
 ما أقـول  ، ليلة القدر يا رسول االله أرأيت إن علمت أي ليلةٍ:قلت:  قالت-ارضي االله عنه  -وعن عائشة   : يقول
 وفيهـا  ، فيها أيـضاً ارتيـاح  ،ها أنها ليلة طلقة بلجة فيها سكون، وأن لها علامات، من  ؟ دل على أنها تعلم    فيها

ن الشمس تطلع صـبيحتها   ولكن من أصحها كوأن الكلاب لا تنبح في تلك الليلة، وذكروا أمور؛نور، وذكروا   



 لأنها قد تكـون قـد       الاستدلال الذي يحث على العمل فيها؛      لكن لا يستدل عليها بطلوع الشمس        بدون شعاع؛ 
عليـه  -كن على مثل ما ذكرنا الإنسان يتعرض لنفحات االله في جميع الليالي، ويكـون مثـل النبـي          ل ت؛انته

حب ذلك اعتكاف فنور على نور، وإن لم يـصحبه          ، ويحي الليل، وإن كان ص      يشد المئزر  ،-الصلاة والسلام 
قلب جـل المخالطـة    لأن في مخالطة الناس من الأثر على اللل من مخالطة الناس بقدر الإمكان؛  اعتكاف فليتق 

واصبِر نَفْسك مـع    {، اللهم إلا إذا كان مع من أمر االله بصبر النفس معهم             الآن آثارها ضررها أكثر من نفعها     
    شِيالْعاةِ وم بِالْغَدهبر ونعدي أمـا بعـض النـاس       ،الذين يعينونك على ما ينفعـك     ] سورة الكهف ) ٢٨([}الَّذِين 

ا وفيها، وبعض الناس جلساء السوء هؤلاء لا خير فيهم، ولا يجالـسون إلا مـن أجـل                   فيه ،مجالستهم سجال 
 تكـون   ، مجالـستهم  م، بعض الناس يستخف مجالسة هـؤلاء      نفعهم، مثل هؤلاء لا يجالسون إلا من أجل نفعه        

وإدخـال   أحياناً خفيفة على النفس لأنهم لا يأمرون بشيء ثقيل، ويتوسعون في أمور بما يتعلق بالكلام والنكت               
أهل التثبت والتحري، تجدهم لا يتكلمون إلا فيما ينفع، وفيما حفـت بـه الجنـة    السرور على الجليس بخلاف    

        فمثـل  ر وطالب علم لكن يستثقل الجلوس مع الأخيـار،          والجنة حفت بالمكاره، تجد بعض الناس وإن كان خي
  .، االله المستعانلصلاة بالتلاوةا، بهذا يحرص على أن تكون مجالسه في هذه الليالي معمورة بالذكر

   " ليلة القدر ما أقول فيها؟أرأيت إن علمت أي ليلةٍ"
  ........:طالب

  .هذا المرفوع أما الموقوف عن معاوية فما فيه إشكال
 يعني بالعلامات التي تدل علـى أن        )علمت( ؟ ليلة القدر  ني يا رسول االله إن علمت أي ليلة        يعني أخبر  "أرأيت"

اللهم إنك عفو تحـب العفـو       : قولي((:  ما أقول فيها؟ قال    ، أن هذه الليلة ليلة القدر     : أو قيل لها   ،درهذه ليلة الق  
  يلزم لحصول الثواب المرتب على هذه الليلة على قيامها إيماناً واحتساباً العلم بها؟هل )) فاعف عني

العيد ولا أحسست بأي فرق بين هذه       أنا واالله قمت ليالي العشر من ليلة واحد وعشرين إلى ليلة            : قد يقول قائل  
 ـ  ويكتب لك من الأجر بقدر ما قدمت،         ،أنت قمت ليلة القدر   : الليالي، ما أدري؟ نقول    و قـدمت ركعـت     ما ه

 لكن المدار على القلب، هل حضر قلبك؟ هل انصرفت من الصلاة بجميع أجرها              ؟ هذا شيء مطلوب؛   وسجدت
  .بنصف أجرها بربعه بعشره، يكتب لك

مـن يقـم   ((حديث أبي هريرة من لا، الذي ما يحس بها ما أدركها، وقع في حديث عند مسلم         : لوبعضهم يقو 
، زم موافقتها أن يكون على علـم بهـا       لكن ليس من لا     إيش معنى يوافقها؟ يعني يصيبها؛     ))ليلة القدر فيوافقها  

عفـو عـن الـسيئات،      ، العفو عن الـزلات، ال     ولا أعظم من العفو   )) اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني      ((
جـل  - يختار من الأسماء الحسنى ما يناسب المقام، فـاالله      ))اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني      ((التجاوز،  

جاء فـي   : ، المقصود أنه يختار من هذه الأسماء ما يناسب المقام، قد يقول قائل             عفو غفور غفار ستير    -وعلا
إِن تُعذِّبهم فَإِنَّهم عِبادك وإِن تَغْفِر لَهم فَإِنَّـك أَنـتَ   {: كالنصوص تذييل بعض الأدعية بما لا يناسب، مثال ذل     

 كِيمالْح زِيزفـي آيـة     ،هذه تعقبت جملتين مناسبة لجملة دون جملة      : لكن قد يقول قائل   ] سورة المائدة ) ١١٨([}الْع 
يعنـي  ] سورة الممتحنة ) ٥([}واغْفِر لَنَا ربنَا إِنَّك أَنتَ الْعزِيز الْحكِيم      ربنَا لَا تَجعلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِين كَفَروا       { :الممتحنة

 يعني قد تقـول  ))اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني  ((هذان الاسمان ليسا مناسبين لهذا الدعاء،       : يقول قائل 



 حث علـى عتـق      -جل وعلا -اللهم إنك حثثت على العتق فاعتق رقبتي، مناسب أو غير مناسب؟ االله             : مثلاً
إنك عفو تحب العفـو فـاعف   (( االله وتسأله أن يعتقك من النار،        تق العبيد، وأنت واحد منهم، ترجو     الرقاب، ع 

 لكـن مـا   ختار من الأسماء الحسنى ما يناسب؛  مناسب جداً، وينص أهل العلم أن من أدب الدعاء أن ي           ))عني
  .جاء في النصوص لا اعتراض عليه، فمن أسمائه الحسنى العزيز الحكيم، القهار

  :........طالب
؟ مـا   ماذا نقول عن مثل هذا     ]سورة التوبة ) ٧١([}أُولَئِك سيرحمهم اللّه إِن اللّه عزِيز حكِيم      {في آية التوبة نعم،     

 لكن أهل العلم ينصون علـى أن مـن أدب الـدعاء أن    هو مقبول؛ما  الدعاء ما هو صحيح أو      :أحد يقول لك  
  .))إنك عفو تحب العفو فاعف عني((عندنا ينظر من الأسماء ما يناسب المقام، مثل ما 

  :........طالب
 عزيز حكيم، وأنت فقيـر ذليـل       -جل وعلا -يعني الانكسار بين يديه، يعني يظهر، بضده تتميز الأشياء، االله           

  .جيبعر الداعي مثل هذا أُحقير، إذا استش
كـل شـيء   وسـجود  يذكر بعضهم من علاماتها إضافة إلى ما ذكرنا أن كل شيء يرى ساجد في هذه الليلة،     

  .؛ لكن من أصحها ما ذكرناه ولكن قول قيل، ومما ذكر، ذكر أشياء كثيرة من علامات ليلة القدر؛بحسبه
 لا((: -صلى االله عليه وسلم   -قال رسول االله    :  قال -رضي االله عنه  -وعن أبي سعيد الخدري     : الحديث الأخير 

  .))، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصىتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
 يعني من لازم السفر شد الرحل، فإذا اقتضى هذا السفر شد الرحل منع السفر من أجل التعبـد                   )تشد الرحال (

أنا أذهب إلى البقعة    : أنت ليس لك أن تقول    مساجد الثلاثة،   ثني من ال   ببقعة معينة سوى ما است     -جل وعلا -الله  
الفلانية أتعبد فيها لأنها أفضل سوى المساجد الثلاثة، فإذا كان هذا  في المساجد فمـن بـاب أولـى أن تـشد           
الرحال إلى المشاهد والقبور، وغيرها من البقاع، هذه مسألة كبرى أنكرها شيخ الإسلام على بعـض علمـاء                  

) ٦٨([}يخْلُقُ ما يشَاء ويخْتَـار { الذي خلقهاهو  والذي يفضل البقاع     ،حن بسببها د عليه بسببها وامتُ    ور ،صرهع
جـل  - ولا تشد الرحل إليها إلا إذا فضلها االله ،فليس لك أن تفضل بقعة على أخرى بغير دليل    ] سورة القـصص  

ه مـن   ثرة، أروح أصلي مع   البلد الفلاني إمام قراءته مؤ    واالله في   :  كهذه المساجد الثلاثة، قد يقول قائل      -وعلا
 أو مـن أجـل      ، من أجل هذا الإمـام     يرحلد ولا من أجل البقعة، فأنا أشد        أجل هذا الإمام لا من أجل المسج      

فيه بعض الأخيار ما يعينني على استغلال الوقت، أذهب وأصلي معهم           وجماعة المسجد، فيه بعض الصالحين      
ما ذهب إليه مـن أجـل     التعاون على البر والتقوى، يدخل هذا في النهي أو لا يدخل؟     ، وأعتكف معهم  ،العشر
  .ذهب من أجل هذا الإمام المؤثر هذا الرجل الصالح يصلي خلفه وهالبقعة 
  .......:طالب

   . جنازة عالم أو قريب أو صديقذهب إلى بلد ما ليشهدطيب، 
  .......:طالب
 جدة في عالم من العلماء مات ويصلى عليه في جدة أو الريـاض نعـم،                 شد الرحل راح مثلاً إلى     ؟كيفنعم،  

يعني ما قصده البقعة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث من البقاع، أما غير البقاع فلا تشد إليها الرحال، يعني كمـا             



 وبعـد   ، زيارة أخ في االله في حياتـه       ، لبر الوالدين  تشد الرحل لصلة الرحم تسافر لزيارة قريب لزيارة صديق        
  .تذهب لتتعبد في تلك البقعةلا أنت عه، وتزوره وتعوده إذا كان مريض، مماته تشي

  إدخال الحديث فـي هـذا البـاب       )) والمسجد الأقصى  ، ومسجدي هذا  ، المسجد الحرام  :إلا إلى ثلاثة مساجد   ((
ثة، جاء عن حذيفـة  لماذا؟ لأنه قد قيل أو قد ورد ما يدل على أن الاعتكاف لا يصح إلا في هذه المساجد الثلا          

والمـساجد يـشمل   ] سورة البقرة) ١٨٧([}ولاَ تُباشِروهن وأَنتُم عاكِفُون فِي الْمساجِدِ{ولكن ابن مسعود رد عليه   
رجح أن الاعتكاف في أي مـسجد تقـام فيـه جماعـة             فالم مما يقام فيه الجماعة، ولذا       ،مساجد الأرض كلها  

  .صحيح
 والمـسجد النبـوي بـألف       ، وأن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة        ،اجدجاء التفضيل في هذه المس    

صلاة، وجاء في المسجد الأقصى ما يدل على أنه بخمسمائة صلاة، فهذه المساجد لا شـك أن لهـا مزيـة،                     
 والأدلة على هذا وهو قول جمهور       ،والتفضيل بالنسبة للمسجد الحرام شامل، للحرم كله، ولا يختص بالمسجد         

هم أخرجـوا   ] سورة البقرة ) ٢١٧([}وإِخْراج أَهلِهِ مِنْه  {: -جل وعلا - لم يكن منها إلا قوله       ، ولو هل العلم كثيرة  أ
  .، وداخل حدود الحرم مضاعف من أهل الجمهور أن مكة كلها حرم فالقول المرجح،من مكة

 التضعيف هذا هل يـشمل      ، مثله ، والمسجد الأقصى  يدل على أن التضعيف خاص بالمسجد      ))ومسجدي هذا ((
أما بالنسبة للمسجد الحرام والمقرر عند الجمهور أن المضاعفة في           الرجال والنساء، يشمل الفرائض والنوافل؟    

 لأن النوافـل    ، ونوافل الرجال في بيوتهم؛     فتشمل صلوات النساء في بيوتهن     ، ولا يختص بالمسجد   ،الحرم كله 
  .في البيوت أفضل

صلاة المـرء فـي بيتـه أفـضل إلا          ((:  يقول -عليه الصلاة والسلام  - والنبي   ؟ويلكن ماذا عن المسجد النب    
 فعلى هذا صلاة المرء النافلة في بيته أفضل من صلاته في المسجد النبوي، والمضاعفة خاصة في                 ))المكتوبة

ة ل مثـل هـذا بالنـسب      مضاعفة في الفرائض دون النوافل، وق     إن ال : المسجد، هذا جعل بعض أهل العلم يقول      
  .، وبيتها خير لهاأة التي بيتها خير لهاللمر

  . لا سيما الأسئلة التي جاءت من الآفاق،الأسئلة كثيرة جداً لكن نأخذ منها ما تيسر
 فلم ينوي   ،ما حكم من نام قبل المغرب ولم يستيقظ إلا بعد الفجر في أحد أيام رمضان              : هذا من إيطاليا يقول   

  هذا اليوم؟
 لكن كيـف ينـام قبـل    ؟ هذه هي النية؛في قرارة نفسه أنه يصوم غدن؟ و ام رمضا  أليس من أي   ؟كيف ما نوى  

 طـويلاً فـوت     وقتاً؟   لكن مثل هذا النوم كم أضاع      ليس في النوم تفريط؛   ! المغرب ولم يستيقظ إلا بعد الفجر؟     
، ةقت صلا  لا بد إذا أراد أن ينام قرب و        ، واحتمال الفجر، هذا لا يصوغ مطلقاً      ،صلاة المغرب، صلاة العشاء   

 على باله أنه يصوم غداً هذا       ولم يجرِ  ، وأن يدفع الموانع فلم ينوِ، إذا لم ينوِ ولم يطرأ          يبذل الأسباب للاستيقاظ  
  .لا يصح صيامه

، بمـا لا   في كتابه ذكر الحور العين ونساء الجنـة   -سبحانه وتعالى -كما تعرض االله    : سائل من كينيا يقول   
 صفات رجال أهل الجنة للنساء اللواتي كتب االله لهـن دخـول الجنـة،              ولكن ما العلة في عدم ذكر      يحصر؛

  ؟لماذا لم يصف الرجال: يقول



 لأن الجمال بالنسبة للنـساء مطلـب؛ لكـن         وصف النساء لحث الرجال، لماذا لم يصف الرجال لحث النساء؟         
  : صفهملرجال مع أنهم على أكمل صورة جاء وجمال ا

ــى    ــم لح ــيس له ــيض ول ــوانهم ب ــد       أل   الأجفـــانِ مكحلـــو الـــشعور جعـ
  

 أنه   المقصود ، والطول في الصحيحين   ، كما جاء في المسند    ،ة أذرع  والعرض سبع  ،والطول طول أبيهم ستون   
 لأن النساء   -واالله أعلم -أعظم  والاهتمام بوصف النساء لا شك أنه الداعي إليه         جاء الوصف بالنسبة للرجال،     

  .بحاجة إلى الجمال أكثر من حاجة الرجال
- ولماذا لا نسجد مرة واحدة كما نركع مرة واحدة؟ قـال             ؟سأل رجل الإمام علي لماذا نسجد مرتين      : وليق

 من الواضح أن السجود فيه خضوع وخشوع أكثر من الركوع، ففي السجود يـضع الإنـسان       -عليه السلام 
جبهة على أحقر    لأن فيه عقله وأفضل ما في الرأس ال        ؛أعز أعضائه وأكرمها، أفضل أعضاء الإنسان رأسه      

 ؟لماذا نسجد مرتين مع كل ركعة     :  سأل  الله وتواضعاً وخضوعاً له تعالى،      وهو التراب كرمز للعبودية    ،شيء
  وما هي الصفة التي بالتراب؟

 -عليه السلام - فقرأ أمير المؤمنين     ؟نسجد مرتين كل ركعة جوابه هذا كما تقدم، وما هي الصفة التي بالتراب            
سـورة  ) ٥٥([}مِنْها خَلَقْنَاكُم وفِيها نُعِيدكُم ومِنْها نُخْرِجكُم تَارةً أُخْـرى        { الرحمن الرحيم    الآية الشريفة بسم االله   

 وجسدنا كله أصله من التـراب  )منها خلقناكم(أول ما تسجد وترفع رأسك يعني صدق االله العلي العظيم،    ] طـه
 ستموت وتعود إلى التراب، وترفع رأسك وتتذكر أنك         وكل وجودنا من التراب، وعندما تسجد ثانية تتذكر أنك        

 -رضـي االله تعـالى عنـه   - وعلي ،ستبعث من التراب مرة أخرى، على كل حال يحتاج إلى نظر في إسناده 
  .ممن ابتلي بالوضع عليه

   الصيام؟أثناء هل يجوز عمل تحليل للدم: يقول
  .إذا كان شيئاً يسيراً فلا أثر له على الصيام

في قصة الأعرابي ألا يدل ذلك على يسر الشريعة وسماحتها على وجه يجعل من              : عودية يقول سائل من الس  
 وأن الفتوى تختلف من سائل لآخر، أما التزام فتوى          ،الواجب على العلماء والمفتين مراعاة أحوال السائلين      

 أظن ذلك يسوغ فيها،     لا وأما القطعيات ف   ،واحدة يفتي بها كل من وقعت له تلك الحادثة هذا في الاجتهاديات           
  ؟فما رأيكم

مل تلـك  مراعاة حال الأعرابي لأنه فقير، ولم يوجد بين لابتي المدينة أفقر منه، فمن كان حاله بهذه المثابة يعا   
 فلا، لا شك أن مثل هـذه الأمـور يـدخلها مراعـاة              المعاملة، أما شخص غني يبي يعامل معاملة هذا الفقر        

الحكم يستوي فيها جميع الناسوال التي لا أثر لها في ة الأحكت عنه من بقيالأحوال، وما س.  
  هل كل من يصلي الفجر جماعة في ذمة االله؟: يقول

، يس معنى في ذمة االله أنه لا يموت       ل جماعة فهو في ذمة االله حتى يمسي، و        هذا وعد أن من صلى الصبح في      
 يحـرص أن    صور مادام فـي ذمـة االله      ، يعني بعض الناس يت     مات  مات وكلٌ  -عليه الصلاة والسلام  -النبي  

 ولا سيما إذا أراد أن يسافر أما إذا أراد أن يبقى في بلده ولم يـسافر ولا يتعـرض                    يصلي الصبح في جماعة   
لخطر حوادث أو شيء ما يهتم بصلاة الفجر، لا يا أخي، بعض الناس يتصور هذا أن صلاة الفجر تقيه مـن                     



إِذَا جاء أَجلُهم فَـلاَ يـستَأْخِرون سـاعةً ولاَ          {م ليس بصحيح    الموت، في ذمة االله خلاص مضمون، هذا كلا       
ونتَقْدِمسسورة يونس) ٤٩([}ي [  

  كيف يعرف الواحد أن النفس توسوس أو الشيطان؟: والثاني
 وادفع هذه الوساوس سواء كانـت       ،على كل حال إذا حصلت لديك الوساوس فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم           

  .سك أو من الشيطانمن نف
حيث يستفيد حاملها خمسة أو عشرة بالمائة       بلدي سؤال ما الحكم عن الخصومات على شكل بطاقات          : يقول

من منتجات مطعمنا بحيث يشتري دفتر الخصومة بقيمة خمسة وأربعين ريال وفي كوبونات بسعر خمـسين        
دفتر خلال هذه المدة يتم إخراج ما تبقى من          بكامل ال  ا الدفتر ستة أشهر، وإذا لم يشترِ       وتكون مدة هذ   ،ريال

   وفقكم االله؟، والهدف من هذا الدفتر تسويقي للمشروع،هذا المبلغ لصالح أي جمعية خيرية صدقة
 أن يأخذ في مقابل هذا الثمن عروض أغذية مثلاً، لنفترض مثلاً أن اللبن               إذا دفع المبلغ مقدماً وهو يريد      يعني

ا أأمن لك ثلاثين    هات مائة وأن  :  يحتاج ثلاثين بمائة وخمسين يقول     ؟لبن في الشهر  يباع بخمسة كم يحتاج من ال     
، نعم هذه خصومة، هذه ما فيها إشكال لماذا؟ لأنك قدمت الثمن، أما إذا كانت معاوضة بين                 علبة في كل شهر   

ا أنا بـشايل     أنا م   واالله :هذا الدفتر ويكون قيمة الدفتر الخمسة والأربعين مقابلها خمسين فلوس بحيث لو تقول            
 أدور غيرك يعطيك مبلغ أكثر أو أقل فلا، أما إذا كانت المعاوضة بين عروض التجارة مع الـدراهم              منك أبي 

  .لا بأس، سواء قدم الثمن وحسم له منه، أو أخر الثمن وزيد عليه من أجله فلا بأس 
ها كلبة، الكلبة حملت وجابت كـلاب  في امرأة يعني لما كانت صغيرة كانوا بدو يرعون الغنم كان عند      : يقول

 وقـال عمهـا   ،ورحلوا من مكانهم البدو، وقال عم المرأة لما كانت المرأة صغيرة وكانت تخاف من عمهـا       
ذهب المـرأة وحفـرت     لم توافق الكلبة أن تترك صغارها و      خذي اثنين من الكلاب واتركي الباقي في البر ف        

  ة، وبعد ما كبرت حست بالذنب ماذا تفعل؟ وهن على قيد الحيا،حفرة ودفنت صغار الكلبة
 لكن هذه إذا كانت بعد التكليـف تـأثم      فيه؛ لأنها غير مكلفة وغير مؤاخذة؛      ذا كان هذا قبل التكليف فلا شيء      إ

 المرأة التي سقت الكلـب البغـي سـقت    لكلاب، والإحسان إليها مطلوب، لأن هذه إساءة إلى ا ؛على ما حصل  
بد رطبة أجر، فالإساءة إليها لا تجوز، وإذا قدر أنها مما يجوز قتلـه فلتحـسن      الكلب دخلت الجنة، وفي كل ك     

  .قتلته
هل يجوز للشاب المسلم السفر إلى إسرائيل لطلب المال، حيث أن           :  هذا السائل من أفريقيا دولة توبو      :يقول

   أن إسرائيل لا يضيق على ممارستك دينك؟:صديقه يتصل به فيقول
 لكن إن كان من أهلها وولد فيها ولـم          ؛د الكفر بحال، لا يجوز له أن يبقى مع الكفار         لا يجوز أن يبقى في بلا     

  .-جل وعلا-تتيسر له الهجرة فهو من المستضعفين الذين استثنى االله 
  عندما تفوتني صلاة العصر هل أصلي عندما أقوم أو مع الجماعة في صلاة العصر القادمة غداً؟: هذا يقول

  . فوراً، مجرد ما تنتبه تتطهر وتصلي ما فاتكلا، يجب قضاء الفوائت
؟ وإذا كان فـإن علـي    فلذلك فإن علي أن أقضي ما فاتني، هل هذا صحيحأنا كنت مقصر في الصلاة    : يقول

 لا يتـسع  يوقتعلت ذلك فسوف أهمل النوافل لأن بصلاة الظهر مادام أصلي بعده ظهر آخر مما فاتني فإذا ف        



افـل،  ل أو ما فاتني من الصلاة بسبب ظروف عملي ماذا أفعل وإذا أهملـت النو       ، أما النواف  إلا لصلاة واحدة  
  ها أم أنها غير مهمة أفتني في هذا الأمر من فضلك؟هل يكون ذلك تقصير وعلي قضاؤ

، أما إذا كنـت   صلوات أيام تهاون كسل، عليك قضاؤها إذا كان يمكن الإحاطة بها     مقصر في الصلوات تركت   
الأيام فعليك أن تكثر من النوافل في مستقبل عمرك، إذا حصرت هذه الأيام وجدت أنها               لا تدري كم عدد هذه      

، تصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثـم  ومعروفة فعليك أن تقضيها متتابعةمحصورة وفي مقدورك  
  . صلاة يومكالعشاء اليوم الأول، ثم اليوم الثاني كذلك، لا تنتظر إلى أن تصلي كل صلاة بعد نظيرتها من

عل بهـا؟   هل يجوز أن تصرف الأموال الربوية على المساجد والأشرطة الدينية النافعة، وإلا فماذا نف             : يقول
  تصرف في أسافل الأمور كبناء الحمامات لكن إذا لم توجد؟: علماً بأن العلماء قالوا

 فيصرف في المصارف    ))أطعمه ناضحك ((: المال الخبيث يتخلص منه، وجاء في أن كسب الحجام خبيث قال          
 مثـل  ، فتصرف في طيب لا يقبل إلا طيباً-سبحانه وتعالى- لأن االله  ؛-جل وعلا -التي لا يتقرب بها إلى االله       

  . في الطرق، في شيء لا يكون فيه قربة ظاهرةهذه المصارف في دورات المياه،
  .اللهم صلى وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

إن - أن موعـدكم     -أيها الأخـوة  -، ونفيدكم   جزي شيخنا خير الجزاء على ما قدم       أن ي  -عز وجل -أل االله   نس
 ولمدة أسـبوع  ، الدورة القادمة في اليوم السابع من شهر شوال في كتاب الحج من بلوغ المرام-شاء االله تعالى 

  .، وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وبعد صلاة العشاءبعد صلاة المغرب
  
  
  
  
 



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )١(الحج   كتاب_بلوغ المرام 

يـا رسـول االله أعلـى       : "قلت:  قالت -رضي االله عنها  -عائشة  : وحديث..) العمرة إلى العمرة  : (شرح حديث 
فرفعـت إليـه   : ..وحديث ..يا رسول االله ما السبيل؟: قيل:  قال-رضي االله عنه-أنس : وحديث.."النساء جهاد 

 ...إن فريضة الحج على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً          : ...وحديث...  ألهذا حج؟  :امرأة صبياً فقالت  
أيما صبي حـج ثـم بلـغ    : (وحديث... إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟         : ...وحديث

لبيـك  : "وحديث ..)لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم       : (وحديث ..)الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى     
 ...)إن االله كتب عليكم الحج: (وحديث "...عن شبرمة

  الخضيرعبد الكريم / الشيخ
  

 باب فـضله وبيـان مـن        :كتاب الحج ) بلوغ المرام (ي كتابه    ف -رحمه االله -بن حجر   ايقول الحافظ   : طالب
ة إلـى  العمـر ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله عنه- عن أبي هريرة ،فرض عليه 

  .]متفق عليه[ )) والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة،العمرة كفارة لما بينهما
،  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعـين       ، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله       ،رب العالمين الحمد الله   

   :ما بعدأ
إجابة على كثير مـن   ولا  ،دمات ونظراً لضيق الوقت فلا مق     ،كتاب الحج : -رحمه االله تعالى  -فقد قال المؤلف    
 ولو لم يكن في هذه الأحاديث       ، والقدر المقرر شرحه طويل    ، فالمدة خمس أيام   ،تمس إليه الحاجة  الأسئلة إلا ما    

 لكن ما لا يدرك كلـه لا  ؛ لما كفاه الوقت المقرر -عليه الصلاة والسلام  -في صفة حجة النبي     إلا حديث جابر    
 ،مـن كتـب   فكتاب الحج والكتاب سبق الكلام عنه مراراً فيما تقدم ، بعضه: أقول، جله:أقول لا ،يترك بعضه 

 وفي  ، بأنه القصد  : الحج مصدر حج يحج حجاً ويعرفونه في اللغة        ،والحج بفتح الحاء وكسرها لغتان وقراءتان     
 ، واقتصر الحافظ ككثير مـن المـؤلفين علـى الحـج    ، قصد بيت االله الحرام لأداء النسك الأكبر       :اصطلاحهم

 ولذا يعدل بعـضهم عـن الحـج إلـى           ،نسكين الحج والعمرة  للالكتاب معقود   ف وإلا   ،والعمرة داخلة في الحج   
   .المناسك وهي أشمل

رضي االله تعـالى    -في حديث عبد االله بن عمر       ف ،مومن مبانيه العظا   ،الحج ركن من أركان الإسلام بالإجماع     
وأن  ،شهادة أن لا إله إلا االله     : بني الإسلام على خمس   ((: -صلى االله عليه وسلم   -قال رسول االله    :  قال -ماعنه

تقدم ما في تقديم الحج على الصيام        )) وصوم رمضان  ، والحج ، وإيتاء الزكاة  ، وإقام الصلاة  ،محمداً رسول االله  
 لأنه كلام فيه شـيء مـن       ؛يدعو إلى إعادته   ولا أرى ما     ،أو العكس في الدورة السابقة في شرح كتاب السير        

   .الطول وقد مضىالتفصيل و
 ولو لم يرد فيه إلا ما جـاء  ،كيد في أمره ما جاء من نصوص الكتاب والسنةالحج جاء في شأنه والتشديد والتأ  

والجملـة التـي     ]سورة آل عمران  ) ٩٧([ }نِ استَطَاع إِلَيهِ سبِيلاً   ولِلّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ م     {: في قوله تعالى  
هذا مما يشدد ويؤكد ويبين أهميـة هـذا           ]سورة آل عمران  ) ٩٧([} االله غَنِي عنِ الْعالَمِين   ر فَإِن   ومن كَفَ {تليها  



: --جـل وعـلا   -- لأن ارتباط جمل القرآن وعطف بعضها على بعض ليس عبثاً أن يعطف قولـه                ؛الركن
} ن كَفَرمباستطاعته الحج ولم يحـج  مقدرة  ولذا يرى بعض أهل العلم أن الذي لديه   ،على بيان فرض الحج    }و

 لكن الجمهور على أنـه      ؛ بعض المالكية كبقية الأركان    ،أنه يكفر، فيه رواية عند الحنابلة الإمام أحمد ينصرها        
العهـد  (( ما جـاء   لكن جاء فيها من النصوص الخاصة   ؛والخلاف في الصلاة   ،لا يكفر تارك الأركان الثلاثة    

المقـصود أن تـارك      ،المرأة والكفر ترك الصلاة    بين العبد أو     ))كها فقد كفر  الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تر     
 ، سمعنا هذا أن الإنسان كونه لا يكفـر      ،ه لا يكفر   وإن كان الجمهور على أن     ،الأركان الثلاثة على خطر عظيم    

 :نصار أنه كتب إلى الأ    -رضي االله تعالى عنه   -ولا يخرج من الدين بالكلية أن الأمر سهل لا، جاء عن عمر             
من استطاع الحج ولـم  (( اً ويروى أيضاً مرفوع "أن ينظروا من كان ذا جده فلم يحج أن تضرب عليه الجزية           "

بـل أدخلـه ابـن الجـوزي فـي           ، لكن رفعه ضعيف جـداً     ))يهودياً وإن شاء نصرانياً   يمت فليمت إن شاء     
يره من الأركـان عظـيم       فشأن الحج كغ   ،ضعيف مرة  المقصود أنه    ،لا يصل إلى حد الوضع    و ،الموضوعات

 ،شيئاً يتبرع أبوه أن يحج به      بل الذين لا يكلفهم الحج       ، وكثير من الشباب المكلفين الذين لديهم الاستطاعة       ،جداً
يتعلل  أو   ،رحلة أو نزهة   وليس هناك دراسة ويروح      ، واالله السنة هذه ربيع نريد نستغل الوقت       :ومع ذلك يقول  

 واالله تسليم البحث فـي أول الدراسـة         :يقول ،يةعر طلاب الكليات الش    مع الأسف أنهم   بدراسة وبعض الشباب  
 تتـرك فريـضة مـن       !؟ يا أخي لماذا تدرس أنت     ،وكل هذا من إيثار الفانية     ، ولا أستطيع أن أحج    ،بعد الحج 

 فـضلاً  ، هذه سمعناها مـراراً ! تسليم البحث في أول الدراسة    : ركن من أركان الإسلام تقول     ،فرائض الإسلام 
 مـع أن الحـج لا يكلفـه    ، لما يجي الحج في سنة ما فيها ربيع نحج، هذه الأيام ربيع ولا أستطيع     :قولعمن ي 

 فالحـذر   ، ومع ذلك يتعللون بهذه الأعذار الواهيـة       ،هم أن يحجوا بهم   يتبرع آباؤ شيء البتة، كثير من الشباب      
 يمكن يجي وقت مـن الأوقـات لا         ،ما يدريك عن المستقبل    الآن تستطيع أن تحج      ، والمبادرة المبادرة  ،الحذر

ما كان عليه الناس فـي       أمن الطريق الذي نعيشه ونتفيؤه نعمة لا يقدرها إلا من عرف             ،ما تستطيع سمح االله   
 ،مرتـاح جـداً    ،وأنت مرتاح  ، الحرام  هذه البلاد وتصلي الفجر في البيت       تصلي المغرب في   ،الزمن الماضي 

 وتنام أيضاً وأنـت فـي       ، وتسمع إن شئت   ، وتقرأ إن شئت   ،شئت وتشرب ما    ، تأكل ما تشاء   ،تتصل بمن تريد  
إذا كـان يـستطيع    م،كانت أعـذاره طلاب العلم مهما  ويتعين هذا في حق ، فعلى من كلف أن يبادر  ،الطريق

 وهل كان فرضـه     ؟فور أو على التراخي    هل هو على ال    ، على خلاف بين أهل العلم في الحج       ،فعليه أن يبادر  
هل العلم يـرون   وكثير من أ، لكن الذي رجحه ابن القيم أنه فرض سنة تسع؟شر خلافسنة ست أو تسع أو ع 

 وكونـه فـرض   ، لأنه لا يدري ما يعرض له؛جل بالحج لكن ومع ذلك على الإنسان أن يتع؛أنه على التراخي 
وحجا ياً   إنما بعث أبا بكر وعل     ، لم يحج سنة تسع    -عليه الصلاة والسلام  -على القول المرجح والنبي     سنة تسع   

 -عليه الـصلاة والـسلام    - والنبي   ، في السنة التالية سنة عشر لأمور      -عليه الصلاة والسلام  - وحج   ،بالناس
 ؟ لكن أنت ما يدريك أن تعيش إلـى قابـل أو لا            ؛فمضمون أنه يحج من قابل     ،أفعاله وأقواله من الوحي   يتلقى  

أن لا يحـج بعـد العـام        " :وعلي ليأذنا في الناس    قدم بين يديه أبا بكر       -عليه الصلاة والسلام  -وأيضاً النبي   
 لا يطيـق رؤيـة   -عليه الصلاة والسلام- والنبي ، كانوا يطوفون عراة  " وأن لا يطوف بالبيت عريان     ،مشرك

 كمـا  ، وألفوا هـذه المنـاظر  ، الناس، إلا بعد أن استمرأوكل إنسان سوي لا يطيق هذه المناظر   ،ذه المناظر ه



 ويرى المومسات من    ، وسماع الأخبار  ،وسائل الإعلام تجد من يتعلل بمشاهدة الأخبار       في   ،ألفها أهل الجاهلية  
 لم يحـج    -عليه الصلاة والسلام  - النبي   ،من غير أن يتأثر    وأشباه العراة    ، ويرى العراة  ،غير أن يتمعر وجهه   

عليه -عن النبي   غه  هما ما ينبغي تبلي   ا وبلغ ،حجا بالناس ف وبعث أبا بكر وعلي      ،في السنة التاسعة مع أنه فرض     
عليـه  - من أهل العلم من يـرى أن النبـي           ، من قابل  -عليه الصلاة والسلام  - فحج النبي    ،-الصلاة والسلام 
 بسبب  ،المحدد له شرعاً   لأن الحج في هذه السنة لم يكن في وقته           ؛لم يحج في السنة التاسعة     -الصلاة والسلام 

فصادفت الحجة وقتها المحدد     ،السنة العاشرة استدار الزمان    لكنه في    ؛النسيء الذي يفعله العرب في جاهليتهم     
 قبل أن يفرض    ، قبل حجة الوداع   ،قبل ذلك  -عليه الصلاة والسلام  - حج النبي    ، منهم من يقول هذا    ،لها شرعاً 

 ولذا جـاء فـي      ،الحمس من   رب الناس وقوفه مع عامة الناس وهو       واستغ ، ووقف مع الناس في عرفة     ،الحج
واقفـاً بعرفـة     -عليـه الـصلاة والـسلام     -فرأى النبي    ،أضل دابته وبحث عنها   عم لما   حديث جبير بن مط   

 ، مسألة خلافية بين أهـل العلـم       ؟ وهل حج مرة أو مرتين     ، وهذه في حجة سابقة على حجة الوداع       ،فاستغرب
لـصلاة  عليه ا- الحجة التي ودع فيها الناس ،لوداعإلا حجة ا وأما بعد فرضه فلم يحج ،أعني قبل فرض الحج 

  .-والسلام
 أن -رضي االله عنـه  -هريرة  من فرض عليه، عن أبي       وبيان   ،بيان فضله : -رحمه االله تعالى  -يقول المؤلف   

نظيـر ذلـك     جاء في الصلاة     ))العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما     ((: قال -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   
 وفي  ))ضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر       ورمضان إلى رم   ، والجمعة إلى الجمعة   ،الصلوات الخمس ((

 ولنعلم أن هذه العبادات المكفرة المراد بها العبادات التي تؤدى علـى مقتـضى               ))ما لم تغش كبيرة   (( :رواية
أما الـصلاة التـي لـم        ،وواجباتها بحيث يؤتى بها على المقتضى الشرعي بأركانها وشروطها          ،نظر الشارع 

 هذه كما ألمح شيخ الإسلام إلى أنها إن كفرت نفـسها            !؟ ما الذي يرجى منها    ،بعشرهايخرج منها صاحبها إلا     
الصلاة تنهـى عـن    ،ها آثارها وتترتب علي، فلنحرص على أن نؤدي العبادات التي تؤتي ثمارها     ،فبها ونعمت 

 ـ  ومع ذلك    ]سورة البقرة ) ١٨٣([ }لَعلَّكُم تَتَّقُون { : الصيام ،الفحشاء والمنكر  سلم مـن صـلاته يـزاول       بعد أن ي
 والـصيام   ،التي أديت كما أمر بإقامتهـا      لكن المراد بالصلاة الصلاة      ؛ لا ؟ في الخبر  فٌلْ هل هذا خُ   ،المحرمات

 ثم بعـد ذلـك   ، ليس المراد من الصيام مجرد الإمساك،المورث للتقوى هو الذي يؤدى بواجباته وآدابه وسننه       
 وانقطع وتفرغ للعبـادة مـن       ،من اعتزل الدنيا على حد زعمه      ذكرنا في الدورة الماضية أن م      ،افعل ما شئت  

 الصلاة التي ينـشغل صـاحبها عنهـا بـالتخطيط     ، لا واالله؟ هل هذا الصيام يورث التقوى،يفطر على الخمر 
جـل  -- القلب لا بد أن يعمـر بـذكر االله           ،أما الأمور المباحة قد لا يسلم منها أحد        ،لبعض الأمور المحرمة  

 أما إذا عمر بالقيل والقال والشبهات والمكروهات والاسترسـال فـي المباحـات        ، على االله   لكي يقبل  --وعلا
يجتمـع قلبـك    تحرص أشد الحرص على أن ، لأن القلب ما سمي قلب إلا لتقلبه؛فضلاً عن المحرمات ينشغل   

ر  تريد أن تجمـع قلبـك وتستحـض       ،وأنت معتكف ما تستطيع   في أضيق الظروف والأحوال في ليالي العشر        
علـى اجتمـاع     ومثل هذا لا يعـان       ، لأنك طول العام في القيل والقال      ؛ما تجد شيء  الذكر والصلاة والتلاوة    

يترتب عليها بقدر مـا  ا آثارها، تترتب عليه فمثل هذه العبادات التي فيها هذا الانصراف القلبي يندر أن           ،القلب
هـذه مـشغولة أو   ة أعـشار صـلاته    تسع ،جر وما عدى ذلك فات الشخص تسعة أعشار الأ        ،يستحضر منها 



من في إصلاح النفس إلا بقدر ما حضر         ولذا لا يترتب من آثارها       ، بالخواطر والهواجس  ،معمورة بالخطرات 
   . وهذا الموضوع يطول،-عليه الصلاة والسلام- للنبي إتباعه وبقدر ، وبقدر نيته،قلبه

 الجمهـور علـى أن   )) العمرة كفارة لما بينهمـا   العمرة إلى ((: -عليه الصلاة والسلام  -المقصود أن في قوله     
 يـستدل   ))كفارة لما بينهمـا   (( ،فيها من التوبة   وأما الكبائر لا بد      ،الذنوب المكفرة بهذه العبادات هي الصغائر     

 ، ولا كراهة فـي ذلـك  ، ولا حد لأقل مدة بين عمرتينع،بهذا من يرى من أهل العلم أن تكرار العمرة مشرو      
 ،تكون إلا في السنة مرة واحـدة  لا ا ومنهم من يرى أنه،ن الإمام مالك يرى كراهة التكرار وإن كا،ولا تحديد 

 المقصود أن   ،الشعر ومنهم من يرى التكرار لا يكون إلا بعد نبات           ،-عليه الصلاة والسلام  -كما حصل للنبي    
 لأنه قد   ؛قتضي التخصيص أو تركه للفعل لا ي     -عليه الصلاة والسلام  -ومجرد فعله    ،هذه أقوال لا دليل عليها    

ومع ذلـك مـا      ، حث على العمرة في رمضان وبين أنها تعدل حجة         ،يحث على الشيء ولا يفعل رفقاً بالأمة      
 لكن ينبغـي أن يلاحـظ   ؛ لا مشروعة؟ أن العمرة في رمضان ليست مشروعة    : هل نقول  ،اعتمر في رمضان  

نسان كل يوم يأخذ عمرة ويعطـل العبـادات    يعني ما ينشغل الإ،الشرعمع ذلك أن تنوع العبادات من مقاصد       
 فإذا وازن الإنـسان بـين       ،أعمالالعمل الصالح ما هو أهم منه من         أنه لا يفوت بهذا      : الأمر الثاني  ،الأخرى

 وإن زعم بعضهم    ، والإكثار من التعبد ليس ببدعة     ،أمور دينه ودنياه فلا أحد يمنعه من عبادة جاء الحث عليها          
   .ذلك
 الحج المبـرور يقـول أهـل        )) والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة       ،لعمرة كفارة لما بينهما   العمرة إلى ا  ((

 ؟طيب وما يدريك عن القبـول      ،ومنهم من يرى أن الحج المبرور هو المقبول        ، هو الذي لا يخالطه إثم     :العلم
 هذا مؤشـر    ،حاله قبلها بأن تكون حال الإنسان بعد العبادة أفضل من         ي القبول    هناك علامات وأمارات ف    :قال

هذه العبـادات العظيمـة بارتكـاب        لكن ماذا عن الذين يستغلون أيام العيد التي تعقب           ؛إلى أن عبادته مقبولة   
وسع المباحات في الأعياد لا بـأس        ت ، فيه فسحة  -والله الحمد - والدين   ،هذه أمارة على عدم القبول     ،المحرمات

 الحج المبـرور الـذي لا       ، على عدم القبول   --جل وعلا -- االله   دليل والعلم عند   لكن ارتكاب المحرمات     ؛به
من حج فلـم  ((أفضل من حاله قبله  وأمارة القبول أن تكون حال الحاج بعد الحاج      ، أو هو المقبول   ،يخالطه إثم 

 الحج أربعة أيام لو الإنـسان يخـيط         : كثير من الناس يقول    ))يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه        
حفـظ  طول العام بالقيل والقال يعان على        لكن مثل من استغل      ؛ أربعة أيام ما يضره    ، ما يتكلم أبداً   ،ياطةالفم خ 

 يعني الشخص الذي يـستثقل      ، إنسان يجد هذا من نفسه      كل ، ما يمكن  ؟ الأيام النفس وحفظ اللسان هذه الأربعة    
 إمـا دلالـة علـى    ،اس في مجالسهمكثير من الن لأنهم لا يقعون في بعض الأمور التي يزاولها          ؛بعض الناس 

 وقـد  ، ويزعمون أنه ثقيل،مثل هذا يستثقله كثير من الناس ، أو سكوت، أو ذكر  ،توجيه ونصح وإرشاد  و ،خير
 بينما الشخص الذي ما شـاء  ،زيارتهم ويتعللون إذا طلب ، ويعتذرون إذا أراد أن يزورهم     ،لا تتسع له مجالسه   

يعني مثل هذا إذا كان عاش علـى         ،تفكه بأعراض الناس   والنكت وال  ل خفيف هو صاحب القيل والقا     نويكاالله  
   . والتجربة أكبر برهان، ما يمكن؟عن الكلام في الأربعة الأيامهذه العيشة هل يستطيع أن يمسك 

سـئل   -صلى االله عليه وسلم   - جاء في حديث جابر عند أحمد أنه         ))والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة      ((
ولا شـك أن إطعـام الطعـام         ،ولكن الحديث فيه ضـعف     )) وإفشاء السلام  ،إطعام الطعام ((: عن الحج فقال  



 ، والخبـر ضـعيف    ، فهو مما يعين على بـر الحـج        ،جاءت النصوص بالحث عليه    وإفشاء السلام    ،مطلوب
 البيـت  زيارة ،نه لأداء النسك الأصغر، المقصود أ والمراد بها زيارة البيت للطواف والسعي، الزيارة :والعمرة

  . وحلق أو تقصير،سعي من طواف و المكون،لأداء النسك الأصغر
عم عليهن جهـاد لا     ن((: قال ؟جهادنساء   يا رسول االله أعلى ال     :قلت:  قالت -رضي االله عنها  -وعن عائشة   
 وعـن   ، وأصله في الـصحيح    ،سناده صحيح واللفظ له وإ   ،رواه أحمد وابن ماجه    )) والعمرة قتال فيه الحج  

 يا رسـول االله     : أعرابي فقال  -صلى االله عليه وسلم   - أتى النبي    : قال -رضي االله عنهما  -د االله   جابر بن عب  
 ، والـراجح وقفـه  ،رواه أحمد والترمـذي    )) وأن تعتمر خير لك    ،لا(( : قال ؟أخبرني عن العمرة أواجبة هي    

     .))فريضتانالحج والعمرة (( : مرفوعاً-رضي االله عنه-ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر وأخرجه 
لم يحج إلا مـرة   -صلى االله عليه وسلم- في الحديث السابق عرفنا أن النبي   -رحمه االله تعالى  -يقول المؤلف   

 كم؟  -عليه الصلاة والسلام  - وأما بالنسبة للعمرة فقد اعتمر النبي        ، وهي حجة الوداع   ،واحدة بعد فرض الحج   
عليـه الـصلاة   - التي مع حجه : والرابعة، الجعرانة: والثالثة، القضاء: والثانية، الحديبية: الأولى ،أربع مرات 

على ابن عمر حينما زعـم   كما في حديث عائشة في الصحيح الذي استدركت فيه ، وكلها في القعدة  ،-والسلام
 إلا  -عليه الـصلاة والـسلام    - إنه ما اعتمر النبي      : قالت ،اعتمر في رجب   -عليه الصلاة والسلام  -أن النبي   

عليه - ويقول أن النبي     ، وإن كان بعضهم يجعل المثبت مقدم على النافي        ،ما اعتمر في رجب قط     و ، معه وهي
 لكـن  ؛هذه العمرة نسيت -رضي االله عنها- عائشة نوك وت، اعتمر في رجب لقول ابن عمر     -الصلاة والسلام 

   .-ارضي االله تعالى عنه-افقة لعائشة  مو،الجمهور على أنه لم يعتمر في رجب
 يا رسول االله على النساء جهاد؟ تسأل لتشارك فـي           : قلت : قالت -ارضي االله تعالى عنه   - عائشة    وعن :يقول

 ، فتريـد أن تـشارك     ، ومصدر عز المسلمين   ، وأنه ذروة سنام الإسلام    ،في فضله  لما ورد في الجهاد      ،الجهاد
ذل الجهد واستفراغ الوسع     والجهاد وب  ))نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة       (( :على النساء جهاد؟ قال   

 ـ والحج والعمرة فيهمـا      ، لا سيما ما فيه مشقة كالجهاد الشرعي الاصطلاحي        -عز وجل -في طاعة االله     ذل ب
علـيهن  (( : لكن هنـا يقـول     ؛ وكلما يحتاج إلى معالجة مع النفس ومجاهدة فهو جهاد         ،جهد ومشقة فهي جهاد   

 أهل العلم   دصيغة وجوب عن   ]سورة آل عمران  ) ٩٧([ } النَّاسِ ولِلّهِ علَى {  هذه الصيغة تدل على الوجوب     ))جهاد
 وإن  ، كما هـو شـأن الجهـاد       ، والمقصود أنه لا قتال ولا مقاتلة مقصودة لذاتها        ))عليهن جهاد لا قتال فيه    ((

 في السنوات الأخيرة بعـض مـا        ، هذا ليس بقتال ولا مقاتلة     ،حصل قتل وموت في الحج بسبب زحام وشبهه       
 أو بعد الـزوال فـي   ،ضحى يوم العيد مثلاً ذهب ليرمي الجمرة    من   ،القتالن أعمال قريبة من     يتطلبه الحج م  

 وإن حصل فيه ما يحصل في القتـال         ، لكنه لا قتال فيه مقصود لذاته بسل السيوف وشبهها         ؛الثاني عشر جهاد  
   .واالله المستعان ،من موت

وشـخص مـن     ]سورة النحل ) ٧([ } لَّم تَكُونُواْ بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ      وتَحمِلُ أَثْقَالَكُم إِلَى بلَدٍ   { ))عليهن جهاد ((
أسباب ووسـائل   تيسر له جميع    ،   أنا ابن ملك   ، ما يلزم  ،أحج بدون شق الأنفس    :المترفين من أبناء الملوك قال    

رة فأخذت إحـدى     وبينما هو سائر إذ مر بشج      ،من يمين وشمال   والناس يحتفون به     ، فحمل في هودج   ،الراحة
لكـن   ؛فرون بعض وسائل الراحـة    ووي وييسرون   ، والآن يعلن عن بعض الحملات أنها بالراحة التامة        ،عينيه



عليهن جهـاد لا  (( لا بد من المشقة في الحج الأموال، مهما بذلت من ،لا بد من شق الأنفس ،الخبر لن يتخلف 
بهذا الحـديث   يستدل ،مرة محل خلاف بين أهل العلم والع،أما وجوب الحج بالإجماع ))قتال فيه الحج والعمرة  

 لكنه ضعيف، ومما يـستدل      ؛أن الحج والعمرة فريضتان   لاحق  ، وسيأتي في حديث     العمرة بوجوب   :من يقول 
وفيه أيضاً على مـا سـيأتي       ]سورة البقرة ) ١٩٦([ }وأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّهِ   {لوجوب العمرة الأمر بالإتمام     به  
  .  وهو المرجح، بوجوب العمرة:كل هذا مما يستدل به من يقول ))حج عن أبيك واعتمر((

 يعني صحيح البخـاري " صله في الصحيح وأ، وإسناده صحيح، واللفظ له  ،الإمام أحمد وابن ماجه   رواه  " :يقول
 أفضل الجهـاد     لكن ،لا((:  قال ؟ يا رسول االله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد         :حديث عائشة قالت  من  

 ولذا  ،لماذا أورد الحافظ رواية أحمد وابن ماجه وترك رواية البخاري؟ نعم ليس فيه ذكر للعمرة               ))حج مبرور 
 أو بعـض  ،ذا وجدت أصل القصة    لكن إ  ؛ لو كان فيه ذكر العمرة لصار في الصحيح        ، أصله في الصحيح   :قال

   . كما هنا،حفي الصحيح صار أصله في الصحييء من جمل الحديث  لشما يشهد
 يـا   : أعرابي فقال  -صلى االله عليه وسلم   - أتى النبي    :ال ق -رضي االله عنهما  -وعن جابر بن عبد االله      " :يقول

 والـراجح  ، رواه أحمد والترمذي)) وأن تعتمر خير لك،لا(( : فقال؟رسول االله أخبرني عن العمرة أواجبة هي      
 ، ويستوي في ذلك المرفـوع والموقـوف       ،ضعيف هو   ،مرفوعاً وموقوفاً ، هو على كل حال هو ضعيف        وقفه

 ،ه أيضاً ضعيف جداً    كما أن الحديث الذي يلي     ،ه لم يصح   لكن ؛في أن العمرة ليست بواجبة    ولو صح لكان نصاً     
 ))الحـج والعمـرة فريـضتان   ((: بر مرفوعاًعن جاوجه آخر ضعيف بن عدي من ا وأخرجه   ،والراجح وقفه 

والحـديث   ]سورة البقرة) ١٩٦([ }وأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّهِ{ :من الآيةوعلى كل حال لا يوجد في الباب أصرح    
 وما عدا ذلـك فهـو   ))حج عن أبيك واعتمر(( : وفيه أيضاً))عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة (( :السابق
 وهـي واجبـة عنـد       ،يتها بسن :هل العلم فالحنفية والمالكية يقولون     وحكم العمرة مسألة خلافية بين أ      ،فضعي

 لكن ليس مثل وجوب الحج، الحج ركن مـن  ؛ يأثم من تركها، ولا يعني أن وجوبها مثل وجوب الحج   ،الحنابلة
 والشافعية قـولهم كقـول      ، غاية ما هنالك أن من تركها يأثم       ،مختلف فيها  والعمرة كما سمعنا     ،أركان الإسلام 

 لـيس فيهـا   ،حج والعمرة أن الآية ليست أمر بال: بالوجوب يقولومن لا يقول ،الحنابلة أنها واجبة يأثم تاركها 
 الحجة الثانية واجبة أم نفـل؟       ، والنسك إذا شرع فيه لزم إتمامه      ، إنما فيها الأمر بالإتمام    ،الأمر بالحج والعمرة  

تجون بمثـل   ويح،لك من دخل فيها لزمه الإتمام  ومع ذ  ، الثانية نفل اتفاقاً   ، لكن من دخل فيها لزمه إتمامها      ؛نفل
 ومعهم أيضاً الأصل الأصل عدم الوجوب الأصل عدم الوجـوب         ،الحديث الذي سبق حديث جابر على ضعفه      

لمرجح عند   لكن ا  ؛ وسمعنا أدلة من يقول بالوجوب المسألة كما ذكرنا خلافية         ،فلا بد من ناقل عن هذا الأصل      
  .أهل التحقيق وجوبها

الـزاد  (( : -صلى االله عليه وسـلم    - قال   ؟ االله ما السبيل    يا رسول  : قيل : قال -رضي االله عنه  -وعن أنس   
 وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضاً        ، والراجح إرساله  ،وصححه الحاكم  ،رواه الدارقطني  ))والراحلة

  .وفي إسناده ضعف
مشار  ال ؟ ما السبيل  ، يا رسول االله   : قيل : قال -رضي االله تعالى عنه   - وعن أنس    ،-رحمه االله تعالى  -نعم يقول   

 يعني كـل  ))الزاد والراحلة((:  قال؟ما السبيل ]سورة آل عمـران ) ٩٧([ }منِ استَطَاع إِلَيهِ سبِيلاً   { :إليه في قوله  



 يعني هل تفسير الـسبيل بـالزاد     ؟ أو مما تتطلبه الاستطاعة الزاد والراحلة      ؟من وجد زاد وراحلة يلزمه الحج     
 وطريق آخر من حديث ابن عمـر  ، لأنه من طريق مرسل؛يفوالراحلة يعني على فرض ثبوته وإلا فهو ضع 

 يعنـي مـن وجـد زاد    ؟ تفسير السبيل بالزاد والراحلة هو تفسير بالمثال أو تفسير بالمطابقة،في سنده متروك  
 لكنه لا يثبت على هذه الراحلة يلزمه الحـج أو لا  ؛ افترضنا أن شخص وجد زاد وراحلة     ،وراحلة يلزمه الحج  

 لا يلزمه إلا    : هل نقول  ، شخص بمكة ويستطيع أن يصل إلى المشاعر بنفسه من غير راحلة           طيبيلزمه؟ نعم   
 لكن جل الناس لا يـتمكن مـن أداء          ؛فعلى كل حال الخبر ضعيف     ،أن يجد راحلة؟ يلزمه ولو لم يجد راحلة       

 لأنه قـد    ؛الغير وعلى كل الحال الوجوب إما بالنفس أو ب         وهي مما يتطلبه الوجوب،    ،الحج إلا بالزاد والراحلة   
 لكـن لا يثبـت علـى        ؛ عنده زاد وراحلـة    ،قدرة واستطاعة للحج لا بنفسه     يجد   ، يجد نفقة  ،يجد زاد وراحلة  

فلا يلـزم مـن وجـود الـزاد          ،راحلةألت عن أبيها الذي لا يثبت على        في حديث من س    كما سيأتي    ،الراحلة
 كما نظرنا فـيمن لا      ،على الحج ما عدم القدرة     كما أنه لا يلزم من عدمه      ،والراحلة القدرة والاستطاعة بالنفس   
 والخـلاف فـي   ،أقاصي الدنياج على الأقدام من  بل من المسلمين من ح     ،يحتاج إلى راحلة من أهل مكة مثلاً      

 حـج علـى     -عليه الصلاة والسلام  -المفاضلة بين الركوب والمشي إلى الحج معروف بين أهل العلم، النبي            
أنس على رحـل ولـم يكـن         وحج   ، على رحل  -عليه الصلاة والسلام  -بي  حج الن : "كما في الصحيح   ،رحل

 ، وهكذا ينبغي أن تكون حال المسلم لا سيما في مواطن العبـادة            ،كوب متواضع  مر  لا شك أن الرحل    "شحيحاً
وإذا اعتمر بحـث   ،بينما تجد كثيراً من الناس العكس يبالغون في الترفه مسلك التواضع    ،أن يسلك هذا المسلك   

ويوفر لهم على حـد      ،يبالغون مبالغ خيالية   ، وإذا أراد أن يحج بحث عن الحملات الغالية        ،فنادق الراقية عن ال 
 هذا لا شك أنه ينافي المقصود من العبادة التي فيها العبوديـة             ، إذا رجعوا إلى أهليهم    ،زعمهم ما يفتخرون به   

  .--جل وعلا--واستشعار الذل والخضوع الله 
 تجد في إعلاناتهم    ،توجد في بعض الحملات   لي الأمر أن يحد من هذه المبالغات التي         لا شك أنه ينبغي على و     
 بعض الناس يعني حتى في أقسام النساء ما يوجد عندهن في بيوتهن وفي              وا وشارك ،توفير كل ما يطلبه الحاج    

 فيـه  شيء عنـدهم  يعني ؟يشإ وأكلات مدري ، وأكلات العصر،يوفرون أكلات الضحى دوائرهن فيما بينهن    
   .االله المستعانو ؛مبالغة حقيقة

 وحج أنس على رحل ولـم يكـن        ، حج على رحل   -عليه الصلاة والسلام  -فالإشارة في الحديث إلى أن النبي       
 ومنهم من يفضل المـشي      ، لا سيما في مواطن العبادات     ، دليل على أن التواضع مطلوب في كل حال        ،شحيحاً

سـورة  ) ٢٧([ }وأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحج يأْتُوك رِجالًا وعلَى كُلِّ ضامِرٍ     {  والرجال قدموا على الركبان    ،إلى العبادة 
عليـه الـصلاة    - لكن لا أفضل من عملـه        ؛ فيرى بعضهم أن المشي أفضل     ،نعم قدموا على الركبان    ]الحـج

زاد عاش عالـة علـى       إن لم يتيسر له ال     ، ولا شك أن الزاد أمر لا بد منه        ،وب وما أختاره من الرك    -والسلام
ويقطعون الفيافي والمفاوز بدون     --جل وعلا -- وكثير من المتصوفة الذين يظهرون التوكل على االله          ،الناس

 هـؤلاء  ،تكففوا النـاس يـسألوهم   ومع ذلك إذا حضر وقته -جل وعلا -زاد يزعمون أنهم يتوكلون على االله       
   . واالله المستعان،توكلوا على الناس



 فقد يجب الحج من غير      ،السبيل هو الزاد والراحلة لا طرداً ولا عكساً        وليس   ،يث ضعيف وعلى كل حال الحد   
أعني وجوبه بالنفس، منهم من يرى أن هذا الحديث جاء مـن طـرق     ، وقد لا يجب مع وجود الراحلة      ،راحلة

 ويجعله  ،غيره، فيجعله من قبيل الحسن ل     ها يشد بعضاً   وبعض ، وفيها المرسل  ، وفيها الموصول  ،متعددة ومتباينة 
 بل هـي مـن   ، ببعض الأفراد، يعني أهم ما يحتاج إليه في هذا السفر الزاد والراحلة       ،من باب التفسير بالمثال   

 وإنمـا الرمـي   ، ليست الرمي وحـده ،ر بإعدادهاوم، القوة تتنوع المأ   كتفسير القوة بالرمي   ،أهم ما يحتاج إليه   
تنقلـه  من أولى ما يهتم به في هذا الباب الراحلة التي           نا   وه ،عناية به لل والتنصيص على الرمي     ،وغير الرمي 

   .، والزاد الذي يبلغهمن مكان إلى آخر
  .........:طالب
 ، والذي لا يستطيع لا يلزمه الحـج       ،ن الاستطاعة شرط لوجوب الحج ولزومه فمن استطاع لزمه أن يحج          ولأ

ض الناس يحرص علـى الحـج للمـرة الثانيـة      وبع، بل ولا قبول الهبة لما فيها من المنة    ،ولا يلزمه السؤال  
 إما أن يحـرج أنـاس يجلـس         ه فتجد ،نحج وإذا وصلنا هناك تيسرت الأمور     : وليق ،والثالثة والعاشرة بالمنن  

 ، أو بإذن من لا يملك الإذن      ،يكون بغير رضاهم   وأحياناً   ، أو مع بعض الدوائر الحكومية من غير إذنهم        ،معهم
 لا يلزمك أن تحج من أجـل  ،؟ فيه منةلا ما فيه منةإ هذا فيه منة و ، حج :ال، وق مبلغإذا جاء شخص وأعطاك     

 ؛ وأنـت معـذور   ، قد عفاك  -جل وعلا - واالله   ، وتحرج الناس  ، وتؤذي الناس  ، فكيف أن تبدأ الناس    ،هذه المنة 
يـة   هذا بدا، كثير منهم، بس أنت وصلنا هناك     ، لا تليق به   ، غير لائقة  لأن كثير من الناس يتصرفون تصرفات     

 وأحياناً الدوائر الحكومية تحـرج      ، مثل ما ذكرنا   ،وإذا راح أحرج الناس    ، وصلنا إلى مكة ويسهل االله     ،السؤال
 وقـد  ، ومع ذلك يحـرجهم ، وهناك أعمال قد لا يرضون اطلاع كثير من الناس عليها   ،كثير من أمثال هؤلاء   ب

 لو اتجه إلى عبادات أخرى يتقرب بهـا         ، وهو من الأصل معافى    ،وقد لا يملك الإذن    ،يستأذن أدنى واحد فيهم   
 فكيف إذا سألت سؤال تتوصـل بـه إلـى    ، لأن أصل السؤال ممنوع؛يقة بغير هذه الطر  -جل وعلا -إلى االله   

 ويعرض نفسه وغيـره     ،فيتأذى ويؤذي  ، وبعض الناس يرتكب بعض المحرمات من أجل تحصيل نفل         ؟عبادة
بعـض النـاس يتحايـل     ،تطلب ما رتب على الحج المبرور ومع ذلك يزعم أنه ي،لارتكاب بعض ما حرم االله    

 يتـرك   ، مصروف الانتداب إلى جهة ما من أجل عمل        ، وهو يريد يحج   ،على أن يصرف له مبلغ باسم انتداب      
 هـذه   ،من بيت المال بأي طريقة كانت من أجل أن يحـج          بعضهم يتحايل لاستخراج المال      ،هذا العمل ويحج  

 بعـضهم يتـرك     ، بما حرم االله عليـك     -جل وعلا - تريد أن تتقرب إلى االله       ، هذا فساد في التصور    ،مخالفات
 ليس معنى هذا أن الموظف خلـق مـن          ، موظف يترك العمل ومع ذلك لماذا؟ يريد أن يعتمر         ،العمل الواجب 

 والمـسألة  ، لا، يستأذن ممـن يملـك الإذن    ، بمعنى أنه لا يتركها البتة     ، وصارت له كالظل   ،أجل هذه الوظيفة  
 ،ليوم أو يومين أو أكثـر أو أقـل   لكن إذا كان المسئول يملك الإذن ؛براءة الذمة هو الأصلنعم طلب    ،عرفية

 يستفيد منها في دينـه أو       ،في اليوم واليومين  إذا كان يملك ممن منحه وخوله ولي الأمر بالإذن لمن تحت يده             
 له  ، منهم من يجعلها من حق الموظف      ، والإجازة الاضطرارية تتفاوت فيها وتتباين أنظار الناس       ،دنياه لا بأس  

 ،في حـال الـضرورة   ومنهم من يفهم من مسماها اضطرارية أنها ،خمسة أيام خمسة أيام لو يجلس في البيت       
  والمسألة من خلال ما عرف من المـسئولين ،والضرورة معروفة عند أهل العلم بأنها ما لا تبقى الحياة بدونها       



 ولا تنتظر إلى أن تـصل       ي، من حق  :ازة اضطرارية وتجلس في البيت وتقول      لا تأخذ إج   ،لا هذا ولا هذا   أنها  
هذه الإجـازة   فإذا دعت الحاجة لمثل ، كأن الاضطرار هنا معناه الحاجة، إجازة اضطرارية:حد الهلاك وتقول 

ن ولاة   وهذا كالإقرار م   ، لا ،عند أهل العلم التي تتوقف عليها الحياة       ليس معناها الضرورة المعروفة      ،فلا بأس 
 بنـاء علـى أنهـا    ،يأخذ هذه الإجـازة  لا ينتظرون إلى أن يشرف المرء إلى الهلاك ثم       ،البابالأمر في هذا    

  .فإذا دعت الحاجة إليها لا مانع من أن تمنح لمستحقها ، إنما المقصود بها الحاجة، لا،ضرورية واضطرارية
لا غيـر  إ والحـج صـحيح و  ،تكب محـرم  لا شك أنه ار،إذا حج بدابة مسروقة أو مغصوبة أو مال مسروق     

 تبلغني إلى   ،إلى راحلة  واالله أنا بحاجة     :مر واحد قال  صحيح؟ هذا شخص وقف عند بقالة ترك السيارة شغالة          
بحـث عـن صـاحبها     فلما رجع ، وأدى الحج، هذه السيارة وامتطاها إلى تلك الأماكن المقدسة، فأخذ بيت االله 

  ح؟ لا غير صحيإ الحج صحيح و،سلمه إياها
  فما حججت ولكـن حجـت العيـر              إذا حججت بمـال أصـله سـحت       

  

 ورواية عند الإمام أحمد وهـو       ، وعندهم أن الحج صحيح مع الإثم      ،منفكة عند أهل العلم   الجهة  على كل حال    
  .مقتضى قول الظاهرية أن الحج ليس بصحيح

مـن  (( : فقـال ،اً بالروحاء لقي ركب  -صلى االله عليه وسلم   - أن النبي    -رضي االله عنهما  -وعن ابن عباس    
 ؟ ألهذا حج  :إليه امرأة صبياً فقالت    فرفعت   ))رسول االله (( :فقال ؟ من أنت  :قالواف ، المسلمون : قالوا ))؟القوم
  .]رواه مسلم[ ))نعم ولك أجر(( :قال

 لقي  -عليه الصلاة والسلام  -ن النبي    أ -رضي االله عنهما  -وعن ابن عباس     -رحمه االله تعالى  -يقول المؤلف   
 لقـي ركبـاً     ، أو يزيـد قلـيلاً     ، يبعد عنها ما يقرب من خمسين كيلو       ، محل قريب من المدينة    ،كباً بالروحاء ر

 وهم مـن   ، المسلمون : قالوا ))؟من القوم (( :-عليه الصلاة والسلام  -النبي   يقول   ))؟من القوم (( :بالروحاء فقال 
 -عليه الصلاة والـسلام   -ما عرفوا النبي     ؟ من أنت  : فقالوا ، فهو من العام الذي أريد به الخصوص       ،المسلمين

 المقـصود أنهـم     ، أو لأن الوقت ليل في ظلام ما رأوه        ،-عليه الصلاة والسلام  -إما لكونهم لم يتقدم رؤية له       
 ؟ من أنت  : وبعض الناس يأنف أن يقال له      ،-عليه الصلاة والسلام  - ))رسول االله (( : قال ؟ من أنت  :سألوا عنه 

 ووجد الإنكار حتـى مـن       ؟ من أنت  : يستثقل أن يقال له    ، أن يكون معروفاً لديهم    كأنه يفترض في الناس كلهم    
عليـه  - والرسـول  ؟ كيف يسأل عنه  ، بعد أن صار علم    ؟بعض طلاب العلم أنه يستثقل أن يسأل عنه من أنت         

،  صبي صغير لـم يكلـف      ، فرفعت إليه امرأة صبياً    ))رسول االله (( : قال ؟ من أنت  : قالوا له  -الصلاة والسلام 
 يعنـي   ))نعـم (( : قال ؟ ألهذا حج  :فقالت ، لكن رفعه يدل على أنه صغير جداً       سواء كان مميزاً أو غير مميز؛     

 وإن كـان غيـر   ، ويأتي بما يستطيع فعلـه ، فإن كان هذا الصبي مميز يلقن النية       )) أجر ولك(( ؛حجه صحيح 
والـذي لا   ، الكبير مما يـستطاع  ويفعل به ما يفعله،جرد إن كان ذكراً   وي ،ويدخل في النسك   ،مميز ينوى عنه  

 فدل علـى أن الـصبي   ،الذي لا يستطاع يسقط صل ركعتين،:  يعني تأتي لصبي غير مميز وتقول له  يستطاع
 لـه   ، وسعى به  ، وطاف به  ، ونوى عنه  ،النسك ولمن أدخله في     ، عمرته صحيحة  ،حجه صحيح  ،نسكه صحيح 

 ، هذه مسألة يكثـر الـسؤال عنهـا    ،ن يتم ما أدخله فيه     ولزم وليه أ   ، فإذا أدخل في النسك لزمه الإتمام      ،الأجر
  يلـزم  بل   ،ما يلزم  هذا الصبي غير مكلف      : قالوا ،وجدوا زحام تركوه  يحرمون للصبي أو للصبية فإذا وصلوا       



تب علـى    ويتر ، أتموا ،أدخلتوه في النسك  بطوعكم واختياركم    ]سورة البقرة ) ١٩٦([ }وأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّهِ   {
 ولا  ، ولا يقـص ظفـره     ، فلا يحلق شعره   ،ورات وغيرها  من ارتكاب لمحظ   ،نسك الكبير ذلك ما يترتب على     

لصغير، يكثر سؤال بعض العوائل يذهبون في أوقـات الزحـام    كل ما يجتنبه الكبير يجتنبه هذا ا       ،يلبس مخيط 
 وهم مـا    ، ورجعوا بهم إلى بلدانهم    ،يابهمثم إذا رأوا الزحام ألبسوهم ث      ، ويدخلونهم في النسك   ،الشديد بأطفالهم 
 أن حجـه صـحيح   : لكنه إذا حج الصبي وقلنا؛ لأنه يلزمهم الإتمام في قول جماهير أهل العلم ؛زالوا محرمين 
 عليه أن يحـج  -كما سيأتي- بل إذا بلغ   ،حجة الإسلام  فإن هذه الحجة لا تجزئه ولا تسقط عنه          ،ولوليه الأجر 
  .حج الفريضة

وجدوا  ،ور أو فعل به أهله ما يفعله كثير من الناس مما ذكرناه آنفاً            صبي في النسك وارتكب محظ    ا أدخل ال   إذ
 ويلـبس  ،طهو الآن محرم يجرد من المخـي   ،  .. لا بد  : ثم قيل لهم   ، ورجعوا به إلى بلدهم    ،لبسوه الثياب زحام ف 
 لا  :ى من؟ نعم هم يقولـون      ويكمل نسكه، التكاليف تكاليف الإرجاع إلى مكة عل        ، ويطاف به ويسعى   ،الإحرام

 يعني الآن افترضنا صبي وارث عنـده مـال   ،لأنه يتحمل مسئوليات ؛ أو وصيه  ،ينوي عنه إلا وليه في المال     
أهل العلم يقررون أن مـن   ،يفترض أن مثله يطأ ،ورات ثم ارتكب ما ارتكب من المحظ،لحديثبهذا اوله حج  

مـا يترتـب علـى هـذه         ،أو قتل صيد   ، ارتكب محظور  ، أو قصر أظفاره   ، أو حلق شعره   ،بلغ العاشرة يطأ  
 أجرة إرجاعه إلى مكة على من؟ فـي  ؟أو على وليه الذي أدخله في النسك هل هي على الصبي    ؟المحظورات

 لأن ؛يعني كونهم يشترطون أن الذي يحرم له وليه فـي المـال      ؟لا في مال وليه الذي أحرم له      إمال الصبي و  
 فهي على كلامهم مـن      ، ومن ضمن النفقة ما يتطلبه ما أذن به شرعاً         ،هذا المال وليه في المال ينفق عليه من       

 وهي لـيس لهـا أن       ، يعني أمه أدخلته في النسك     ، وأدخله في النسك غير وليه     ، لكن لو أحرم له    ؛مال الصبي 
تكون التبعات كلها علـى مـن أدخلـه فـي      ، أو أخوه مع وجود الأب الذي هو ولي المال    ،تتصرف من ماله  

 فلان حجـه لجـده      ، في النسك  ، كلهم يدخلون  الأطفال وزع هؤلاء الأطفال   ب بعض الأسر إذا اعتمروا      ،نسكال
لعمته فلانة وفلان عمرته لكذا باعتبار أن هذا الطفل ما جرى عليه قلم              وفلان حجه    ، وفلان لجدته فلانة   ،فلان

نعـم ولـك    (( : قال ؟ ألهذا حج  :حديث في ال  ؟حكم هذا العمل  ما   ،التكليف لا يكتب له حسنات ولا عليه سيئات       
 لكـن  ؛وأهدى ثواب عمرته لغيره معروف عند أهل العلم الحكـم  وإذا حج المكلف عن غيره أو اعتمر      ))أجر
لمـاذا   وهذا الصبي لا يكتب له أجر   ، وما دام هذا الأجر ثبت     ، لا مكتوب له شيء ولا عليه شيء       :يقولونهذا  

 الأجر كالجد والجدة والعم والعمة والخـال والخالـة والأب والأم            لا نصرفها لشخص ينتظر هذا الثواب وهذا      
 اللهم اجعل حجتي أو     :الذي أحرم لهذا الصبي قال    لا غير شرعي؟ الآن لو أن الولي        إمثل هذا العمل شرعي و    

هـذا الـصبي     : وهذا الولي قال   ،ما فيه إشكال   ))حج عن أبيك واعتمر   (( ،عمرتي أجرها لفلان لأبي أو لأمي     
يش معنى له    إ ، ولكن له حج   )) أجر ولكِ(( ؟ للصبي نفسه  ؟ لكن الحج أجره لمن    ؛دخلناه في النسك له حج    الذي أ 
أو  عليه قلم التكليف     لثواب هل يصرف للطفل الذي لم يجر      ا وهذا   ؟يعني أجر بدون حج أو الأجر بثوابه      حج؟  

 وجد فـلان  ، فلان حجته لفلان:الواق إذا حجوا بالصبيان  ، أنا أريد أن أقرر مسألة يفعلها كل الناس        ؟أين يذهب 
 باعتبار أن الحج يقبل     ؟ إليه أو لا يصل    ى فهل يصل هذا الثواب إلى المهد      ، وهكذا ،وفلانة حجتها لجدتها فلانة   

 نحن لا ننظر إلى     ؟ شرعي أم أنه ليس شرعي      العمل  فهل هذا  ، والعمرة كذلك  ))حج عن أبيك واعتمر   ((النيابة  



وعمرته صـحيحة    ،ظر من أصل المسألة الحج يقبل بالنيابة فهذا حجه صحيح         ، نن أو ما فعل  أن الرسول فعل    
  ؟هذا الحج إلى من يحتاج إلى مثل هذا الأجر لماذا لا يصرف ، عليه قلم التكليفلكن لا يجري

  .........:طالب
  ؟وين

  .........:طالب
 الذي حجه من لـم يجـر  على هذا الحج    هذا ثواب رتب     ، يريد ينوب  :الحج فرض نقول  ليست المسألة أن    هو  

يكون هذا الأجـر     فبدلاً من أن     ، عليه قلم التكليف   ؛ لأنه لم يجر   بحاجة إلى هذا الأجر    وليس   ،عليه قلم التكليف  
   يعني غير المكلف المرفوع عنه القلم ما معنى رفع القلم؟ ؟لا ماله صاحبإله صاحب و

  .........:طالب
 هذا الأصل، مـا     ،ي لا يكتب له ولا عليه      يعن ،ومرفوع عنه القلم   ، عليه قلم التكليف   غير المكلف يعني لم يجرِ    

   وثوابه لمن؟ ،معنى له حج؟ حج بدون ثواب
  . للصبي: طالب

  . ما كلف إلى الآن الصبي؟للصبي
  .........:طالب

أن  :له حج؟ يعني هل نقـول     م متعب الطفل، ما معني      معهوأيضاً ما يفعل     ...؟ إدخاله إيش؟ أجر   إيشفي أنه   
لا ما تكتـب أو     إحسنات و إذا أمرنا الطفل بالصلاة لسبع وصلى الطفل تكتب له           يعني   ؟ن باب التمرين  حجه م 

 وإذا  ؟جر إذاً هل له أجر أو ما له أ        ، وكذلك الحج مجرد تمرين    ،مجرد تمرين؟ هو مجرد تمرين عند أهل العلم       
  ؟ هل يستطيع وليه أن يهديه إلى غيره يهدي هذا الأجرثبت له أجر 

  .........:طالب
  .الطفل طفل مرفوع باليد له حج

  .........:طالب
  .عشر أو عشرينله  ،ما يفرق ترى

  .........:طالب
  .لطفل فلن يثبت لغيره من باب أولىإذا ما ثبت الأجر ل يعني ؟كيف
  .يأخذ هذا الأجر فيهديه لغيرهلكن ليس لوليه  -االله أعلمو-شيخ يثبت للطفل الأجر يا : طالب

 الأجـر  )) أجـر  ولكِ(( :نصوص بقوله هو الأجر المرتب على إدخال الطفل الم      ظهر أن المهدى    لا هو الذي ي   
 ، وليس المراد الحـج ولا العمـرة   ،لمهدى هو ا  )) أجر ولكِ((: -عليه الصلاة والسلام  -الذي ملكه الولي بقوله     

   .ذا الصبي في النسك هذا الذي يظهرإنما الأجر المرتب على إدخال ه
من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته           (( :ل الحج مما هو في معنى حديث      فيما يذكر في فض   

واذْكُرواْ اللّه فِي أَيامٍ معدوداتٍ فَمن تَعجلَ فِي يومينِ فَلاَ إِثْـم            {لى التي قرأها الإمام وفقه االله       الآية الأو  ))أمه
  ع فَلا إِثْم ن تَأَخَّرمهِ ولَينِ اتَّقَىعهِ لِممعنى الآية أن من حج واتقى االله في حجـه فـلا    ]سورة البقرة) ٢٠٣([ }لَي



أن يتقـي   فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه شريطة    ، يعني فقد ارتفع الإثم عنه سواء تعجل أو تأخر         ،إثم عليه 
الـذي  ظاهر من الآية المتبادر  يعني ال، ومثله إذا تأخر، فلا يرفث ولا يفسق كما في الحديث   ،-جل وعلا -االله  

 : لكن هل يكفـي أن نقـول  ؛التعجل والتقدميفهمه الناس كلهم من هذه الآية أن الآية فيها التخيير والتسوية بين     
 : هل يكفي أن يقال    ؟ويكفي هذا من ذكر االله في هذه الأيام يرتفع عنه الإثم لا بأس أن يتقدم ولا بأس أن يتأخر                  

واذْكُرواْ اللّه فِي أَيامٍ معدوداتٍ فَمن تَعجلَ فِي يـومينِ  { : الآية نى يعني تأمل مع   ؟همن حج لا إثم عليه في حج      
 فلا إثم عليه     من تعجل في يوم    ؟ يعني لا حرج عليه في تعجله هذا المقصود        ]سورة البقرة ) ٢٠٣([ }فَلاَ إِثْم علَيهِ  

  وهل يحج الإنسان ليرتفع عنه إثم الحج؟  ؟ذا تأخر ما عليه إثم وكذلك إ؟ بسبب تعجله ما عليه إثم؟لأنه تعجل
  .........:طالب
من حج فلم يرفث ولم يفـسق       (( : الآية مطابقة لحديث   ، بهذا الحج  -جل وعلا -نعم هو يرجو ثواب االله       ؟كيف

يتقـي  طة أن  ارتفع عنه الإثم السابق شري،فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ))رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه    
 ،فيكون معنى الآيـة معنـى الحـديث        ، من تأخر ارتفع عنه الإثم شريطة أن يتقي االله في حجه           ،االله في حجه  

 إنما يؤخذ   ،فلا يؤخذ من الآية تفضيل التأخر      ،بظاهرها لا فرق فيها بين التعجل والتأخر      وعلى هذا يعني الآية     
 وأمـا   ، فيكون التأخر أفضل من التعجـل      ،ه لم يتعجل  وهو أن  ،-عليه الصلاة والسلام  -تفضيله من فعل النبي     

رجع من ذنوبه كيـوم     (( : وهو معنى قوله   ، في حجه ارتفع عنه الإثم     -جل وعلا -الآية ففيها أن من اتقى االله       
) ٢٠٣([ }لِمنِ اتَّقَـى { :ه لأن قول؛الذي يفهمه الناس من هذه الآية    يعني هل هذا المعنى هو الظاهر        ))ولدته أمه 

ما فيها دلالة  ،من هذه الآية أن التأخر أفضل من التعجل فالذي يفهمه الناس ،جاءت بعد من تأخر ]بقـرة سورة ال 
 ؛تعجل أو تـأخر    سواء   ، في حجه  -جل وعلا -إذا اتقى االله     يرتفع الإثم عن الحاج      )لمن اتقى ( لأن   ؛على هذا 

لا إثـم    : هل نقـول   ، عليه لمن اتقى   من تأخر فلا إثم   و ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه       ،لأن السياق واحد  
جـل  - لا، إذ لا يرتفع عنه الإثم إلا إذا اتقـى االله    ؟عجلعليه إذا تأخر شريطة أن يتقي ولا نشترط هذا في الت          

  .معنى الآية هو معنى الحديث فيكون ،فلم يرفث ولم يفسق -وعلا
  بسم االله الرحمن الرحيم 

رديـف   كان الفضل بن عبـاس       : قال -رضي االله عنهما  -نه  وع: -رحمه االله -بن حجر   اقال الإمام الحافظ    
 وجعـل  ، وتنظر إليـه ، فجعل الفضل ينظر إليها،عمث فجاءت امرأة من خ -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   

رسول االله إن فريضة الحـج    يا: فقالت، يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر-صلى االله عليه وسلم  -النبي  
 وذلك في حجة    ))نعم(( : قال ؟ أفحج عنه  ،لة، لا يثبت على الراح    أبي شيخاً كبيراً  أدركت  على عباده في الحج     

  .]متفق عليه واللفظ للبخاري[ "الوداع
رضـي االله   - وعنـه    :صحابي الحديث السابق يقول    وعنه يعني ابن عباس      -رحمه االله تعالى  -يقول المؤلف   

 وهذا إنما يحـسن إذا ذكـر        ،ه وعن أبيه   والترضي عن  ، يعني الضمير المجرور يعود إلى ابن عباس       -عنهما
عن ابـن    :لعلى كل حال الأصل أن يقا      ،هنا ما ذكر إلى واحد     أما   ،الابن مع الأب يعود الضمير إلى الاثنين      

 مثلاً عن أبي هريرة     : تقول ، لتتحد الضمائر  -رضي االله عنه  - وعنه   : وإلا إذا قال   -رضي االله عنهما  -عباس  
الترضي عن الثلاثة ابن عمر وعمـر وأبـو   ، فالضمائر غير متحدة ،ما قالا أنه-رضي االله عنهم  -وابن عمر   



 الذي يقرأ الخبر على     -رضي االله عنهما  - وعنه   : لكن تقول  ؛وهذا ما فيه لبس    ، والخبر عن اثنين فقط    ،هريرة
ع   وهذا في حجة الودا    ،-صلى االله عليه وسلم   - كان الفضل بن عباس رديف رسول االله         : قال ،انفراده فيه لبس  
صـلى االله عليـه     - لكن رديف النبـي      ؛لأن حجة الوداع ما تجي غير العاشرة       ؛السنة العاشرة في أي وقت؟    

  .انصرافه من مزدلفة إلى منى في ؟في أي ظرف من ظروف الحج -وسلم
 والإرداف  ،يعني ركب معه على دابته     ،-صلى االله عليه وسلم   -طيب كان الفضل بن عباس رديف رسول االله         

 ، فجاءت امرأة مـن خـثعم      -صلى االله عليه وسلم   - رديف رسول االله     ، إذا كانت تطيق لا بأس به      على الدابة 
 : أو من جهينة من يقال لهـم       ؟ وهل هي بطن من جهينة أو قبيلة مستقلة        ،من قبائل العرب  خثعم قبيلة معروفة    

 خثعم الآن ترجـع إلـى   ،لم مسألة يشير إليها بعض أهل الع   ،الكبيرة المعروفة  خثعم غير القبيلة     :فخذ يقال لهم  
  ماذا؟
  .........:طالب

   ؟لا لاإ و، أكيد؟إلى ماذا
  .........:طالب

غامد قبيلة كبيرة جـداً     أن   يعني مع    ،هناك الارتباط بجهينة مع الغامدية غامد     و شمران ترجع إلى خثعم، طيب    
كانـت  " : بعض الروايات في،فجعل الفضل ينظر إليها   ، امرأة من خثعم   : يقول ، غامد من جهينة   :بعضهم يقول 

  .تبع المتشابه ليرد به المحكم ويستدل بهذا بعض من يت"وضيئة
  .........:طالب

ة  النظر لا يلزم أن يكون إلـى البـشر  نظر إليها وتنظر إليه وهي متحجبة،    كيف ي  :من نصوص الحجاب يقول   
 ولو كانت متحجبـة،     ،ض ويمكن النظر إلى الطول والعر     ، الطول والعرض  ،كثير من الناس يستهويهم الحجم    

 المقصود أنه ليس فيه دليـل       ، ولو كان وجهها مغطى    ، من بشرتها الوضاءة   فيبدووالمحرمة لا تلبس القفازين     
في و ،يجب ستره  ، وأن وجه المرأة عورة    ،الحجابوجوب   والنصوص المحكمة تدل على      ،على عدم الحجاب  

اذوا الرجال سدلت إحـداهن     ئشة تبين أنه إذا ح     في حديث عا   "عرفني قبل نزول الحجاب   وكان ي " :حديث الإفك 
 أن الفـضل ينظـر إليهـا        :يقول ومن يتتبع المتشابه     ،جلبابها، المقصود أن أدلة الحجاب المحكمة كثيرة جداً       

 إذا كانت متحجبة فالبصر     : بعض الناس يقول   ، مع أن الواجب على الطرفين الغض غض البصر        ،وتنظر إليه 
 فلا  ،إلى الشق الآخر  وجه الفضل    يصرف   -عليه الصلاة والسلام  - النبي   ، يغض عن مثل هذه    ؟يغض عن من  

   أما مجرد نظرة عابرة من غير شهوة ولا تلذذ ، ولو كن متحجبات نظر شهوة وتلذذ،يجوز النظر إلى النساء
ء  النساء يتولين البيع والـشرا     ،ومن غير حاجة، الحاجة إذا دعت الحاجة لذلك شريطة أن تؤمن الفتنة لا بأس             

 لكن لا يعني هذا أنهـا تفـتن النـاس    ؛ وتؤدي المرأة شهادتها عند القضاة ،لكن مع الاحتشام التام    ؛مع الرجال 
لكـن   ؛ وأنه لا يلزم حجبـه      من يستدل على أن الوجه ليس بعورة،       وقد استدل به   ،ومثل هذا النص الذي معنا    

 والرجال كما يستهويهم الوجه يستهويهم أيضاً الحجـم، ينظـر           ،ليس هناك ما يدل على أنها كاشفة للوجه أبداً        
وهو يصرف وجه الفضل إنكار وتغيير باليد يـصرفه          -صلى االله عليه وسلم   - وجعل النبي    ، إليه إليها وتنظر 

يعني  ، يا رسول االله إن فريضة االله على عباده في الحج          : فقالت ،إلى الشق الآخر   -عليه الصلاة والسلام  -بيده  



 أدركتـه وإلا هـو أدرك   ، على عباده أدركـت أبـي شـيخاً   -جل وعلا -عبادة المفروضة من قبل االله      هذه ال 
 وهذا الشيخ الكبير بلـغ هـذا    ، والمدرك هو السابق   ،المدرِك هو اللاحق   ،نعم، عندنا مدرِك ومدرك   الفريضة؟  

 لا ، شـيخاً كبيـراً   ففريضة الحج أدركت هذا الشخص بعد أن كبر أدركته حال كونـه ،قبل فرض الحجالسن  
 بل لا بـد أن      ، فدل على أن مجرد وجود الزاد والراحلة لا يكفي في وجوب الحج بالنفس             ،يثبت على الراحلة  

 الآن الشخص الذي لا يثبت علـى        ، في بعض الروايات إن شددته خشيت عليه       ،يكون ممن يثبت على الراحلة    
 وإذا شد مثلما يـشد العفـش        ،ثبت مثل العفش  شخص ما ي   ، يحتاج إلى شد مثل شد العفش      ؟الراحلة كيف يشد  

 مهمـا   ، يعني وضع السيارات يختلف عن وضع الرواحل       ، نعم : قال ؟ أفأحج عنه  :فمثل هذا تقول   ،يخشى عليه 
في أول الأمـر أول   ،   إذا كان لا يثبت    ،فيسقط من عليه  ة لأن يتخلخل    ثبت المركب على الراحلة إلا أنه عرض      

 والـسفر علـى     ، كان كثير من الناس لا يستطيع الركـوب        ،سيارات وغيره من ال ما جاءت المراكب المريحة     
 : قـال ؟ أفـأحج عنـه  ، لكن الآن صار عادي ؛ يدوخ من ركوب السيارة    ؟تصوريتصور هذا ولا ما ي     ،السيارة

 فـالحج علـى المكلـف الـذي لا          ، وذلك في حجة الوداع    ،تحج عنه  يعني مع وجود الزاد والراحلة       ))نعم((
من يحج عنه من أهله أو مـن   ويحج عنه إن وجد من يتبرع    ،ا كان ميئوساً من الاستطاعة    إذيستطيعه مجزئ   

فإذا تبرع الابن أو البنت      ، كما سيأتي في الحديث الذي يليه      ، لأن هذا حق االله ودين االله      ؛ وإلا فمن ماله   ،غيرهم
رجل عـن المـرأة فـي       ويصح حج ال   ، كما في هذا الحديث    ،فالحج يقبل النيابة ويصح حج المرأة عن الرجل       

حـج   كما سـيأتي فيـصح       ))نعم(( : قال ؟ رجل أمي نذرت أفأحج عنها     : إن أمي نذرت قال    :بعض الروايات 
فإذا كان الـشخص     ، وهما أمام التكليف في هذه العبادة سيان       ، ولا فرق  ،الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل     

نعم حجـي  (( : فقال،الحج كما ذكرنا يقبل بالنيابة و،المكلف لا يثبت على الراحلة صار ذلك له عذر في النيابة     
 في بعض الروايات فيحمل هذا علـى تعـدد        ،في بعض الروايات أن السائل رجل والمسئول عنه امرأة         ))عنه

 حـج الفريـضة   ، وهذا في حج الفريضة،حاجة إليها وهنا النيابة مع وجود ال    ،القصة إذا كان الحج يقبل النيابة     
 يعني إذا حج أحـد  ،يباشر الفريضة إذا كان لا يستطيع ينيب غير الفريضة   ،نسان بنفسه الأصل أن يباشرها الإ   

 ويـستطيع أن  ، لكن في غير الفريضة حج حجة الإسلام؛عاجزاً عنهافي فريضة ما أجزأ إلا إذا كان عن أحد  
الفـرض يحـج     يعني هذه مسألة مسألة الباب فيمن لا يستطيع الحج في            ،أحد أولاده فحج عنه   يحج فناب عنه    

فإذا جاز فـي الفريـضة      لا يستطيع والمسألة نفل      وهو لا يستطيع يعني من باب أولى إذا كان           ،عنه في النفل  
  حج عنه ولا ما يحج عنه؟  وفي النافلة هل ي، إذا كان يستطيع في الفريضة لا يجوز النيابة،جاز في النافلة

  .........:طالب
 ـ يا أبي    أحج عنك  : أو قال  ،ني يا فلان   حج ع  ،ة سأرتاح هذه السن  :نافلة، الأب حج مراراً وقال     لا مـا   إل و يقب

 لأن النفل مبني على التوسعة، الناس       فل فيه سعة يقبل النيابة المطلقة؛     يقبل مع القدرة؟ عند الحنابلة والحنفية الن      
إمكانـه أن  طلاب مغتربون في مكة مـثلاً ب  ، لأنه يوجد ناس يحجون بأجور زهيدة جداً؛الآن ينيبون في الحج   
مائـة  هـذا، ب  حاصـل  ، عمرة في رمضان مائة ريال،بثلاثمائة ريالك أو عن من شئت يحج عنك أو عن أبي   

 ونتعرض لهذه النفحات    ، وفضل االله واسع   ،عة باعتباره نفل   أن هذا فيه س    : فهل نقول  ،ريال عمرة في رمضان   
 ،بأن الأمر فيـه سـعة     الحنفية والحنابلة    مثل ما يقول     :فهل نقول  ،ما دام الإنسان حج الفريضة ويريد الثواب      



غيـر   ، العاجز ينـاب عنـه     ؟ ندور مع النصوص   : أو نقول  ؟ فكيف بالنافلة  ،وأصل الحج الفريضة يقبل النيابة    
هـذا   نعم إمـا أن تـدفع        ، البديل لا شيء   ؟ ما يقبل النيابة   :البديل إذا قلنا  نه إيش   العاجز يتولى العبادة بنفسه لأ    

لـيس   ، جالس أنت  ،ك أو عن أبيك أو يعتمر عنك أو عن أبيك في رمضان أو لا شيء              المبلغ الزهيد ليحج عن   
 وأن الأصـل  ، فمن رأى أن النفل مبناه على التوسعة       ،أنك تحجج عنك أو تحج بنفسك بالأشكال أفضل       بالخيار  
القيام بالعمـل  عن أن النيابة جاءت عند العجز عنه       : ومنهم من قال   ، ذلك لعبادة أنها تقبل النيابة أجاز    في هذه ا  

 منهم من يرى أن هذه العبادة كالصلاة لا تقبل          ،فهي تبقى النيابة وهي على خلاف الأصل فيما ورد فيه النص          
 وأن ما   ،ئ أن يصلي أحد عن أحد      كما أنه لا يجز    ،يحج عن أحد   ولا يجزئ أحد     ،النيابة أصلاً حتى مع العجز    

حجـي  (( :وإن جاء زيادة بلفظ    ،م الخصوصية لكن الأصل عد   ؛حصل في هذا الحديث خاص بصاحبة القصة      
 ولا  ، فـي البـاب    اًنـص صارت  يعني لو صحت هذه الزيادة ل      ، لأن إسنادها ضعيف   )) وليس لأحد بعدك   ،عنه

سعة في النفل وأراد أن يبر بوالديـه ويحـج       فمن رأى أن المسألة فيها       ، لكنها ضعيفة  ؛اجتهاد لأحد مع النص   
  . فيه سعة-اء االلهإن ش-عنهما أو يحجج عنهما فالأمر 

 إن أمـي  :فقالـت  -صلى االله عليه وسـلم - أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي        -رضي االله عنه  -وعنه  
 أرأيت لو كان على أمك دين أكنت        ،حجي عنها نعم  (( : قال ؟ أفأحج عنها  ،نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت      

  .]رواه البخاري[ ))اقضوا االله فاالله أحق بالوفاءقاضيته 
عليـه الـصلاة    - أن امرأة من جهينة جاءت إلـى النبـي           -رضي االله عنهما  -وعنه يعني ابن عباس      :ليقو

العبادات  ))نعم حجي عنها  (( :قال أفأحج عنها؟  ، إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت         :فقالت -والسلام
 أو تكـون    ،على عباده  -جل وعلا -كالفرائض التي افترضها االله     الواجبة إما أن يكون وجوبها بأصل الشرع        

من مات وعليه صوم صام عنه      (( ومضى الكلام على هذه المسألة في الصيام         ،مما أوجبها الإنسان على نفسه    
من مات وعليـه صـوم   ((لأنه جاء في بعض الروايات      ؛القول المرجح أنه في صيام النذر      وعرفنا أن    ))وليه
 أمي نـذرت أن تحـج   ،لا يقبل النيابةوجب بأصل الشرع  ما ، فما أوجبه الإنسان على نفسه يقبل النيابة      ))نذر

 فهـل   ، إن فريـضة االله    :لأنها قالت  ؛ والحديث السابق وجبت بأصل الشرع     ؟ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها     
ومـاذا عـن     ؟كما أن النيابة في الصيام أوسع من الـصلاة         ، أن النيابة في الحج أوسع منها في الصيام        :نقول

نعم، وأما العباس فهي     ؟ على شخص فتبرع أحدهم بإخراجها عنه تبرأ ذمته أو لا تبرأ           زكاة لو وجبت    ؟الزكاة
من مات وعليـه    (( يليها الصيام    ، هي أضيق العبادات في النيابة     ، أحد عن أحد    الصلاة لا يصلي   ،علي ومثلها 

فجعلوا مـا    ، وما أوجبه الإنسان على نفسه     ، وفرق العلماء بين ما وجب بأصل الشرع       ))صوم صام عنه وليه   
 كما جاء   ، حمله على النذر   ؛ لكن شيخ الإسلام   وجب بأصل الشرع مثل الصلاة وإن حمله بعضهم على إطلاقه         

ريضة تقبـل النيابـة عنـد        فالف ، ثم الحج أوسع من الصيام     ،للقواعد الشرعية في بعض الروايات هو الموافق      
إنِ أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتـت           : كما في هذا الحديث قالت     ،العجز والنفل الذي هو النذر والنذر     

أن  اقضوا االله فـاالله أحـق        ؟و كان على أمك دين أكنت قاضيته       أرأيت ل  ،نعم حجي عنها  (( : قال ؟أفأحج عنها 
 ولذا يـنص  ، وتجب في ماله إذا مات قبل إخراجها    ، فديون االله كالنذور والكفارات تجب على المكلف       ))بالوفاء

 الـديون المتعلقـة     : والثاني ، الأول مئونة التجهيز   :قة بتركة الميت خمسة يقولون    أهل العلم في الحقوق المتعل    



- سـواء كانـت الله   ، الديون المطلقة: الثالث، أو لبعضها،لأعيان التركة كالديون التي فيها رهن ،بعين التركة 
ا كان الدين لمخلوق     العلم أيهما مقدم إذ    أهل والخلاف بين    ، أو كانت للمخلوقين   ،كالكفارات والنذور  -جل وعلا 

  .))اقضوا االله فاالله أحق بالوفاء(( : هنا يقول؟-جل وعلا-أو الله 
  .........:طالب
اقضوا االله فـاالله    (( : لكن ما معنى قوله    ؛ وحق المخلوق مبني على المشاحة     ، يعني مبني على المسامحة    كيف؟

 م النصوص تدل على أن حقوق العبـاد       يعني عمو  هذا النذر    ، نعم هذا دين ثبت على هذه المرأة       ))أحق بالوفاء 
هـذا الـذي     ، مبنية على المسامحة   -جل وعلا - وأنه لا بد من أدائها بخلاف حقوق االله          ،مبنية على المشاحة  

فـاالله  (( : ومنهم من يأخذ من قوله     ،عند ضيق التركة عن وفاء الجميع تقدم      يجعل الأكثر على أن حقوق العباد       
 ،على الحقوق الآدمية، مسألة مفترضة في الشخص نذر أن يعتـق رقبـة            هية   تقديم الحقوق الإل   ))أحق بالوفاء 

 : هـل نقـول  ،قط أو بقدر رقبة ف، وقد ترك من المال بقدر هذا الدين فقط،وهو مدين بمبلغ يساوي قيمة الرقبة 
 :-معليه الصلاة والسلا  -  يعني مقتضى قوله   ؟ يسدد به الدين   :هذا الذي تركته يشترى به رقبة وتعتق أو نقول        

لأنه نـص علـى      ؛يعني أولى بالوفاء من حقوق الآدميين      ، أحق أفعل تفضيل   ))فاالله أحق بالوفاء  اقضوا االله   ((
  .))بالوفاء فاالله أحق ، اقضوا االله؟أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته(( ، والدين للآدمي،الدين
  .........:طالب

 وما تبرع أحـد مـن       ،شخص نذر أن يحج   ، افترض أن    حث بالمسارعة مسارعة بإبراء الذمة     ال ،يعني الحث 
 نعـم   ؟لا ما يعطى من تركته    إ هذا النذر من ماله يعطى من يحج عنه و         :هل نقول  ،ورثته أن يحج وترك ماله    

هذا؟ يحج عنه أم      في  ماذا نقول  ، وقد ترك ألف   ، لو افترضنا أن الحجة مثلاً بألف وهو مدين بألف         ،من تركته 
 يعني أحق من الدين الذي ذكـر فـي الـنص            ،أفعل تفضيل  ))فاالله أحق بالوفاء  (( :هيسدد الدين؟ مقتضى قول   

 ، وقال بهذا بعض العلماء استدلالاً بمثـل هـذا الحـديث   ، دين االلهمقتضاه أن يقدم الحج على دين الآدمي فهو      
الغفـران  وجاء أن من السجلات ما لا يقبـل          لأنه مبني على المشاحة،      ؛والجمهور على أن دين الآدمي مقدم     

 نعم المقصود أن حقوق الآدميين      ،القتل في سبيل االله يكفر كل شيء إلا الدين        ووالشهادة   ،وهو حقوق الآدميين  
 هذا من أجل المبادرة بقضاء حقوق       ))فاالله أحق بالوفاء  (( : وقوله ، فهي مقدمة عند الأكثر    ،مبنية على المشاحة  

 ويتـسامح   ، االله غفور رحـيم    :ن الشيء الله قال   س إذا كا   لأن بعض النا   ؛ وعدم التسامح فيها   ،-جل وعلا -االله  
وفاء بالنسبة   وجاء مثل هذا النص لتأكيد ال      ،شديد العقاب  لكن هو أيضاً     ؛ غفور رحيم  -جل وعلا - االله   ،ويترك

   .-جل وعلا-لحقوق االله 
نصوص في ال  فالأمثال جاءت    ، وضرب الأمثلة  ، فيه استعمال للأقيسة   ..))أكنتأرأيت لو كان على أمك دين       ((
}     ونالِما إِلَّا الْعقِلُهعا يما لِلنَّاسِ وهرِبثَالُ نَضالْأَم تِلْكعني أهل العلـم عنايـة فائقـة    ]سورة العنكبوت) ٤٣([ }و، 

 -جل وعـلا  - االله   ، وبها يتضح المقال   ، لأن فيها العبر   ؛ وعلى طالب العلم أن يعتني بها      ،وألفوا فيها المؤلفات  
ضـرب المثـال    ]سورة البقرة) ٢٦([ }إِن اللَّه لاَ يستَحيِي أَن يضرِب مثَلاً ما بعوضةً فَما فَوقَها        {ضرب الأمثلة   

ومـا  { -جل وعلا -قوله   ولذا جاء    ،والمقصود أن الأمثلة لها شأنها     ،بالبعوض وبالذباب وبالعنكبوت وبغيرها   



  ونالِما إِلَّا الْعقِلُهعوفيه أيضاً إشـارة إلـى شـرعية         ،عنى بها  فعلى طالب العلم أن ي      ]ة العنكبوت سور) ٤٣([ }ي 
  . خلافاً لأهل الظاهر، وعليه جماهير أهل العلم، ومسلك شرعي لتقرير الأحكام، وأنه مأخذ شرعي،القياس
ه أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعلي      ((: -صلى االله عليه وسلم   - قال رسول االله     : قال -رضي االله عنه  -وعنه  

ورجالـه   ، رواه ابن أبي شيبة والبيهقـي      ))فعليه حجة أخرى   وأيما عبد حج ثم أعتق       ،أن يحج حجة أخرى   
  . والمحفوظ أنه موقوف، إلا أنه اختلف في رفعه،ثقات
 ))أيما صبي حج ثم بلـغ الحنـث       (( :-صلى االله عليه وسلم   - قال رسول االله     : وعنه عن ابن عباس قال     :يقول

 إذا بلغ الحنـث     ، إذا عصى ويكتب له الأجر إذا أطاع       ، الإثم  أنه بلغ مبلغاً يكتب عليه     والمقصود ،ثم الإ :الحنث
 ، لأن تلك الحجة التي حجها قبل أن يكلف هي نافلة إتيانه بها على سبيل التمـرين             ؛فعليه أن يحج حجة الوداع    

ليس بمطالب بالحج    كذلك   ))وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى         (( ،فلا تجزئ عن حجة الإسلام    
ابن أبي شـيبة والبيهقـي       رواه   : يقول ، فإذا حج كان كالصبي الذي يحج قبل أن يطالب بالفريضة          ،أثناء الرق 

 صـححه   ، ابن حجر صححه مرفوعاً وموقوفاً     ، والمحفوظ أنه موقوف   ،إلا أنه اختلف في رفعه     ،ورجاله ثقات 
 يعني رفعـه    ،الشاذ ؟ ما الذي يقابل المحفوظ    ،موقوف المحفوظ أنه    : وهنا قال  ،مرفوعاً وموقوفاً في التلخيص   

 لكـن هـل     ؛من كلام ابن عبـاس     والمحفوظ أنه موقوف     ، شاذ -عليه الصلاة والسلام  - رفعه إلى النبي     ،شاذ
 بمعنى أن ابـن عبـاس يجتهـد ويـرى أن     ، فيه مجال؟للاجتهاد في مثل هذا مدخل أو ليس للرأي فيه مجال 

 فأعجلـه   ،وجاء بها بسلام واحد   كمن صلى قبل العصر أربعاً       ،عن الفريضة  الصبي الذي حج نافلة لا تجزئه     
بالنـسبة  ا تكفي، الفرض لا يتجه إلى غير المكلف         لا ما تكفي؟ م   إتكفي و  ،تكفينا هذه عن الفريضة    :رفقته قال 

 ،صـلاته فريـضة   لكن العبد إذا حج قبل أن يعتق هو مكلـف   ؛للصبي ظاهر في كون حجه نفل قبل التكليف       
 الفقيـر إذا  ؟ ويكون كمن لا يجب عليه الحج لعدم استطاعته؟ ما المانع أن يكون حجه فريضة     ،امه فريضة صي

 ،لا ما يجزئ؟ تجزئ عن حجة الإسـلام     إحج يجزئ عن حجة الإسلام و     إذا   لكن   ؛حج هو لا يجب عليه الحج     
بد إنما لم يجب عليـه الحـج    الع،هذا الفقير الذي لا يستطيع الحج فحج تسقط عنه حجة الإسلام          ما الفرق بين    

 وحج مع كون الحج لا يجب عليه هو بعدم المستطيع من المكلفين أشبه              ، وأذن له سيده   ،بناء على حقوق سيده   
 لكن الحج   ؛ صيامه رمضان فريضة   ، صلاته فريضة  ، لأن الرقيق قلم التكليف يجري عليه مكلف       ؛منه بالصبي 

 ومثل هـذا    ، نعم هو بغير المستطيع أشبه     ؟تطيع من المكلفين   أو يلحق بغير المس    ،هل يلحق العبد هذا بالصبي    
 كما وهو مقتضى صنيع     ،موقوف عن ابن عباس    فإذا صححناه    ، إذا تردد فرع بين أصلين     ،الشبهيسمى قياس   

 فالصبي لا يختلف أحد في أن هذه الحجـة        ، ورأى أن العبد مثل الصبي     ،اجتهد أن ابن عباس     :الحافظ هنا قلنا  
نه موقوف عليه في اجتهاده أنـه  لألكن العبد في اجتهاد ابن عباس وهو المحفوظ  ؛ة الإسلاملا تجزئه عن حج  

 إذا حج   : ورأى أنه به أشبه قال     ، لكن من قاسه على المكلف غير المستطيع       ؛ أشبه  فرأى أنه بالصبي   ،كالصبي
 لا مجـال   مـا دام صـح مرفوعـاً   :قـال  ومن صححه مرفوعاً وموقوفاً ،عن حجة الإسلام حال رقه أجزأه    

 ))وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج مرة أخـرى          (( : ولذا قال  ، وعليه حينئذ أن يحج مرة أخرى      ،جتهادللا
 :وهنا يقـول ابـن حجـر     ، الصحيح أنه موقوف   : يقول ابن خزيمة   ،صححوا أنه موقوف  ابن خزيمة وغيره    و

  .والمحفوظ أنه موقوف



:  قـال  -صلى االله عليه وسلم   -عب القرظي أن رسول االله      محمد بن ك  جاء في المراسيل لأبي داود من طريق        
 هذا في المراسـيل عنـد   ، ومثله قال في العبد))فعليه الحج فإن أدرك    ،أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت      ((

والمرسـل إذا   :  يقول ابن تيميـة    ،يعني مثل ما عند أبي شيبة      ، والشافعي خرج مثله عن ابن عباس      ،أبي داود 
- المرسل المرفوع إلى النبـي  ، لأن مما يتقوى به المرسل عمل الصحابة   ؛ار حجة اتفاقاً  عمل به الصحابة ص   
  .الخلاف في قبوله معروف -عليه الصلاة والسلام

      قــــادِ رده  جمــــاهر  الن و

ــن   ــي الإس ــساقط  ف ــل بال   ادِللجه
  ج

سلاً عن رجال    أن يروى مر   : أن يثبت مرفوعاً موصول، ومنها     :والشافعي وضع لقبول المراسيل شروط منها     
 وهنا أفتـى    ، بمقتضاه بعض الصحابة    أو يفتي  ، أن يعمل به عوام أهل العلم      :منهاو ،غير رجال المرسل الأول   

 فخبر ابن عباس الموقوف المحفوظ إذا أضيف إلى مرسل محمد بن كعب القرظـي المرفـوع                 ،به ابن عباس  
ا ثبت فلا كلام لأحد، والقياس فـي مقابـل          فإذ -رحمه االله تعالى  - قال شيخ الإسلام     ،المرسل يتقوى به هكذا   

 ولا ،مرفوعاً فلا مجـال للقيـاس     على المكلف غير المستطيع فإن ثبت الخبر        لأننا قسناه   النص فاسد الاعتبار    
 وإن لم يثبت المرفوع وكان من اجتهـاد ابـن           ،لأنه في المقابل نص    ؛ يسمونه فاسد فاسد الاعتبار    ،اعتبار له 

  . ولغيره اجتهادهم،قبل أن يكلف فهذا اجتهادهالعبد أشبه بالصبي إذا حج  ورأى ابن عباس أن ،عباس
لا يخلـون رجـل     ((:  يخطب ويقول  -صلى االله عليه وسلم   - قال سمعت رسول االله      -رضي االله عنه  -وعنه  

 يا رسول االله إن امرأتـي       : فقام رجل وقال   )) ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم       ،بامرأة إلا ومعها ذو محرم    
  . واللفظ لمسلم،متفق عليه )) فحج مع امرأتكانطلق(( :قال ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا،ت حاجةخرج

لا يخلـون   ((:  يخطب ويقـول   -صلى االله عليه وسلم   - سمعت رسول االله     : قال -رضي االله تعالى عنه   -وعنه  
 لا يخلون رجل بـامرأة      ،هما لأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالث         ))رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم     

 وما يتعذر به النـاس مـن        ، ومهما كان السبب   ،تجوز الخلوة بحال مهما كان العذر      فلا   ،إلا ومعها ذو محرم   
 أو يفعله بعض النساء مع      ،كما يفعله بعض الشباب مع الخادمات      ،ادعاء الحاجة سواء كانت الخلوة في البيوت      

مـن الخلـوة أيـضاً أن ينفـرد      ،الخلوةلت بسبب هذه ارثة حص كم من ك، هذا خطر عظيم ،الخدم في البيوت  
 والوقائع التي يندى لها الجبـين  ، هي خلوة، أن السيارة ليست خلوة  : وبعضهم يقول  ،السائق بالمرأة في السيارة   

 ، ثم يحصل مـا يحـصل      ،تذهب المرأة إلى المدرسة مع السائق وحدها       ، ويتسامح كثير من الناس    ،تقرر ذلك 
 حضور  ، ومع الأسف الشديد أن يذهب السائق بالمرأة إلى المسجد         ، المستشفى وحصل ما حصل    يذهب بها إلى  

 تساهل الناس في    ، ويحصل ما يحصل   ، أو لصلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان        ، أو محاضرة  ،درس
 ثقة بين رجل أجنبـي       ما فيه  ، لا ما فيه ثقة أبداً     ،وثقتنا بنسائنا  ، أن الثقة موجودة   : وإن قال من قال    ،هذا الباب 

 ومعلوم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شـر           ، لأفضل القرون  ؟ لأن هذه النصوص قيلت لمن     ؛وامرأة إطلاقاً 
ما خلا رجل بـامرأة     ((:  يقول -عليه الصلاة والسلام  - كيف والرسول    ؟ ثقتنا بنسائنا وبناتنا   : فكيف نقول  ،منه

من يقول مثلاً الحمد الله الآن السيارة ما هـي  ى بعض طلاب العلم    وللأسف أن يتبن   ؟))إلا كان الشيطان ثالثهما   
 فـي هـذا   ، لكن هو والمرأة وحدهما في هذا الظـرف   ؟ كيف ما هي بوحدها في الشارع      ،بوحدها في الشارع  

 والذي يقول مثل هذا الكلام بمعزل تام إن كان صادق النية عما يحـدث               ، يتكلم بما شاء لا يسمعه أحد      ،الحيز



 لا  ، وهي عقوبات يجرها شؤم المخالفة للنـصوص الـشرعية         ،لأسر من خلال المخالفات الشرعية    ويقع في ا  
 أو ، مـن أب ، أو من تحرم عليه على التأبيـد     ، ذو محرم هو زوجها    ،يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم      

 لا بـد مـن   ،لهـا ومعها ذو محرم  إذا نظرنا إلى المحرم    ، هذا المحرم  ، أو ما أشبه ذلك    ، أو خال  ،أو عم  ،أخ
 يعني إذا كان السائق معـه       ؟ هل نتصور أنه محرم له أو محرم لها        ،جار ومجرور إلا ومعها ذو محرم     تقدير  
بـين   أو المقصود محرم لها؟ الفرق       ، يعني محرم له   ؟ معها ذو محرم   : هل نقول  ،معهموالمرأة راكبة    ،زوجته

 أنه فـي المـسألة   ؟ ما هو الفرق بينهما)) مع ذي محرمولا تسافر المرأة إلا ((هذه المسألة والمسألة التي تليها      
 ، وهذا الوصف الذي هو الخلوة يرتفع بوجود طرف ثالـث          )لا يخلون ( ،الأولى يلاحظ أهل العلم مسألة الخلوة     

 إن الخلوة ترتفع بوجـود طـرف        : قال ))لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم       (( :يعني إذا لاحظنا اللفظ   
 يعنـي إذا وجـد      ،بأس بها  وأن الخلوة إذا لم تكن بين اثنين فقط فلا           ، بوجود طرف ثالث   :قلنا طيب إذا    ،ثالث

هذا ليس موجود اليوم     واالله الآن أخو البنت      : وقال لسائق الجيران   ،يودي البنت للمدرسة  اثنين مثلاً سائق يريد     
مـع  بنت أخوها الـذي يـروح       المحرم محرم ال   ،ثلاثة هم السائق سائق الأسرة    تعال معي نودي البنت يكفي؟      

 تعال على أساس ترتفع الخلوة      :قال هذا السائق لسائق الجيران     ، أو مريض  ،السائق يومياً ما هو بحاضر اليوم     
 فمـسألة   ،حـوظ الخلـوة    المل :لأن عندنا إلا ومعها ذو محرم من أهل العلم من يقول           ؛نمشي مع النص تحليل   

 الخلـوة ترتفـع   ؟هل المحظور أكثر من الخلوة أو الخلوة فقط      لكن في الحضر     ؛ لا بد من المحرم    ،السفر غير 
 تعالى  : فقال لسائق الجيران   ،وجد ثالث ما فيه مجال للشيطان     لشيطان ثالثهما   أن ا  : إذا قلنا  ،بوجود طرف ثالث  
 أو أم   ، أو أخت البنت هـذه     ، نريد أن نرفع الخلوة    : ومثل هذا إذا قال لزوجته مثلاً      ،ير خلوة على أساس ما تص   

 وهـل   ؟على التأبيـد   والمحرم هو زوجها ومن تحرم عليه        ،أو لا بد من محرم لها      ؟لا ما يكفي  إبنت يكفي و  ال
 ، مـسألة مـن غيـر سـفر        : يعني عندنا مسألتان   ؟لا صبية وما أشبه ذلك    إيرفع الخلوة غير المكلف صبي و     

 لا يجـوز أن تـسافر   ،ة ولو كان ألف امـرأ ، السفر لا يجوز بحال إلا مع محرم    ،والمسألة الأخرى مع السفر   
 ،إذا ارتفعت هذه الخلوة انتهـى الإشـكال        ، أما بالنسبة للحضر فالمحظور الخلوة     ،المرأة إلا مع ذي محرم لها     

لـو   ، حرفية الخلوة منعت من أجل ماذا؟ من أجل وجود الفتنة          ؛ لكن يبقى أن   هذا ما يقرره كثير من أهل العلم      
يعني مع وجود مظنـة  لا، أبداً،  ؟ز يروحون بهذه البنت ويجيبونها يجو: نقول،وجد اثنين كلهم من ذئاب البشر  

 الآن إذا وجـدت     وا؟مفاد هذا الخبر أن للناس أن يتـساهل        طيب هل    ،الفتنة لا يجوز بحال ولو ارتفعت الخلوة      
 الآن مـا    : هل نقول  م،رجال وشباب ومراهقين وغيره   الأسرة في مكان وعندهم الخادمة تخدمهم بما فيهم من          

 السائق يدخل البيت ويخرج كواحـد مـن أفـراد           : أو نقول  ،دم المرأة بكل راحة وبكل حرية     لوة إذاً تخ  فيه خ 
 أن التساهل في مثل هذه الأمور يجـر إلـى أمـور لا     : نقول ،الخلوةمن  المحظور   ، لأن ما فيه خلوة    ؛الأسرة
 ،بـاب سـد الـذرائع    مثل هذه التصرفات من      ويكون منع    ،إلى تشتيت للأسر  و وإلى مصائب وكوارث     ،تحمد

حتمـال   والا، لأن الخلوة ارتفعت لا؛ يأتي رجلان ليذهبا بامرأة: هذا لا يكفي أن يقال وعلى ،وقطع دابر الفساد  
 فلا بد من محـرم لـيحفظ   ،ان أيضاً لا شك أنه مثل ما يسول ويوسوس للواحد يسول ويوسوس للثاني          والشيط

 غيـرة   ،رجل الحـسبة  عليه  نها تغار عليه أكثر مما يغار        أ : ويقولون ، يتساهلون في زوجة السائق    ،هذه البنت 
مر مثل مـا     الأم والأخت ما يعنيهما الأ     ، في هذا كثيراً   ذا كان السائق معه زوجته يتسامحون      يعني إ  ،ليست الله 



 وهـذا  ، ويتسامحون في مثل هذا، فيجعلون الزوجة ترفع الخلوة،ليه غيرة كبيرة  الزوجة تغار ع   ،يعني الزوجة 
 لكن إذا وجد أكثر من شـخص  ؛زوجته يوصل ويجيب داخل البلد الأمر فيه سعة   عني لو سائق معه      ي ،له وجه 

لأن الفتنـة    ؛ممن يخشى منهم الشر مثل هؤلاء لا شك أنهم لا يدخلون في ارتفاع الخلوة في أكثر من واحـد                  
 إذا وجدت فتنة بـين      ،أةوإذا هناك مظنة لفتنة لا يجوز ولا للمحرم أن يخلو بالمر           وإذا خشيت الفتنة     ،موجودة

 إذا وجد فتنة بين رجل وأمه أو بنته لا يجـوز أن يخلـو               ،أخ وأخته يجوز أن يخلو بها؟ لا يجوز وهي أخته         
 فمدار  ،ولو وجد من يدعى أنه يرفع الخلوة       ؟ هذا أمر مفروغ منه فكيف إذا وجدت فتنة بين رجل وامرأة           ،بها

 هـذا   : قد يقول قائل   ، واحترام النص  ،تمسك أيضاً بحرفية النص    ويبقى ال  ،الأمر كله وملاكه على وجود الفتنة     
  ؟ يذهب بالمرأة ويخلو بها،تعطلت منافعه من هذا الباب ،شخص كبير السن لا حاجة له بالنساء

  .........:طالب
 : نقـول  ، عنين أو مجبـوب    ،وبنعم لكن إذا كان من التابعين من غير أولي الإربة لو افترضنا عنين أو مجب              

   يخلو بها؟، لا يسافر بها؟بهذه المرأةيسافر 
  .........:طالب
مسألة هذا الباب يجب على المـسلم أن         ، فيه يا إخوان   ،يا إخوان فيه   فيه أمور ثانية     ،...... فيه غير ال   نعم ما 

  ...لأنه إذا وقعت الكارثة والمصيبة ؛يحتاط له أشد الاحتياط
  كم تبغون مدة الدرس؟ ،موعد لإنهاء الدرس والإعلان عنههذا يطلب تحديد 

لهـم نـاس     ،لي تحدثنا عنـه   وناس أيضاً بالموضوع ا    ، فيه ناس مرتبطين بمواعيد    : لأنه يقول  ؟ثمان ونصف 
  . لكن نرجو أن لا يكون هناك خلوة؛يجيبونهم ويردونهم

 وإن كان في بعـض المـذاهب يـرون أن           ، يعني لها  ،مع ذي محرم   ))ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم      ((
 ولذا يجيزون للمرأة أن تسافر مع جمع من النساء معروف عند            ،رم لا يمنع أن يكون سواء كان له أو لها         المح

لأنه يؤثر عـن سـعيد    ؛ بل قد يكون لا حظ له من النظر، وليس كل قول يقول به إمام يكون راجحاً     ،الشافعية
 ،اذا تركنا لهذا النص؟ ما تركنا له شـيء   بهذا القول م   : يعني إذا قلنا   ، لها أن تسافر مع مسلم ثقة       أنه :بن جبير 

 والسفر  ، سفر : يمكن أن يقال له    ، أي شيء أي سفر    ، تسافر سفر مطلق   ))لا مع ذي محرم   ولا تسافر المرأة إ   ((
 ، وجاء تحديده بيوم وليلـة ، هذا الأصل فيه، وهو البروز والخروج عن البلد،سفور ومثله ال ،أصله من الإسفار  

 مجرد مـا يـسمى      ،بمراد فدل على أن العدد ليس       ،جاء الإطلاق و ،ء تحديده بثلاثة  وجا ،وجاء تحديده بيومين  
 وعلى هذا الذين يسافرون بالمدرسـات  ، ولو كثر الرفقة، لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لها       ،سفر

 وهو زوجهـا    ،هاإلا ومعها محرم ل    أن لا يسافروا بامرأة      -جل وعلا -إلى البلدان والقرى عليهم أن يتقوا االله        
 لأن غير المكلف وغيـر النبيـه يمكـن          ؛مكلف ولا بد أن يكون المحرم نبيه        ،أو من تحرم عليه على التأبيد     

 بعض  : وبعضهم قال  ، اشترط بعضهم البصر   ؟ولو كان أعمى  أو يكفي   وهل يشترط أو يكون مبصراً       ،خداعهم
 لكن إذا خـشيت الفتنـة       ؛يوجد ما يدل عليه     فهذا الشرط لا   ،العميان لا شك أنهم أنبه من كثير من المبصرين        

موليته التي من أجلها سافر     معروف ما هو الحكم، فلا يكون المحرم مغفل ينزل ويذهب ويروح ويجي ويترك              
 بعـضهم  ،الأسفار التي هي في عرف الناس وجرت العادة بأنها قصيرة الزمن كالسفر بالطـائرة    ،مع الأجنبي 



 المحـرم يوصـلها   ، ما يحتـاج ، ومع جمع من الناس،و سفر ساعة ما يضر يا أخي ه: يقول ،يتسامح في هذا  
الثاني المطار الثـاني     تصل إلى المكان     ، ما عليها شيء   -إن شاء االله  -سهل   وإذا دخلت باب الطيارة      ،المطار

يحتـاج  ما  من البلد إلى المطار ليس بسفر :بعد هذا أن نتوسع في الأمر قلنا وإذا أردنا    ،المحرم أيضاً ينتظرها  
 ، ومثله في المطار الثاني ما فيه سـفر   ، وتركب الطائرة لأن الزمان يسير     ، تذهب مع جمع من النسوان     ،محرم

 الآن الطائرة أقلعت من مطـار الـدمام تريـد          ،والأمور يجر بعضها بعضاً إلى أن نتنازل عن قيمنا وأخلاقنا         
الطائرة فـي مطـار   و ما يسمح بأن تنزل  الج، حالة المؤثرات عن نزول الطائرة     ،نصف ساعة بالرياض مثلاً   

 يودع المحرم في محطـة      ، حصل في القطار   ، حصل كثير هذا   ؟لا ما يحصل  إ يحصل و  ، حائل :قالوا ،الرياض
 وتعطل القطار في آخر الشهر فـي ظـلام   ،فتنة مأمونة ومع جمع غفير من النساء ال  ،وتركب للرياض القطار  
 ؟ هل هذا تؤمن فيه الفتنـة ، اخرجوا، القطار متعطل وحر شديد لأن داخل  ؛ اخرجوا : في شدة الحر قال    ،دامس

ه يجر إلـى ويـلات      فالتساهل في مثل هذا لا شك أن       ، وحفظها من الضرورات   ،والأعراض مما يجب حفظها   
 الآن  ، ونزلت في مكان آخر تؤمن عليها الفتنة       ،مكانال في المؤثرات عن هبوط الطائرة       يعني حالت  ،وكوارث
 أيضاً إلى الآن الجـو مـا        : قالوا الاتصالاتأو مع    ،ة تريد تنتقل إلى البلد في مثل هذا اليوم        أيضاً رحل ما فيه   
 ولـو  ، وهو أيضاً سـفر   ، لا بد من أن نحسب لمثل هذه الأمور حساب         ،ومكثت يوم أو يومين بمفردها     ،يسمح

:  يقـول -ة والسلامعليه الصلا- والرسول ، والفقهاء ينصون على المسافة ولو قطعها في ساعة      ،قصرت المدة 
 سفر عبـادة    ، يا رسول االله إن امرأتي خرجت حاجة       : فقام رجل فقال   ))ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم      (( 

 وأنا واالله ما عنـدي اسـتعداد أعطـل          ،مائتين كيلو تدرس في بلد آخر      البنت أو الزوجة     :بعض الناس يقول  
 تريـد أن    ،من هـذا   لا بد    ، تعطل مصالحها هي   أعمالي ومصالحي وأروح أوديها، إما أن تعطل مصالحك أو        

 تـسافر   -عجوز– امرأة تسافر يومياً     ،بموازين الدنيا  الأمور لو حسبت حتى بمقاييس الدنيا        ،تحوش الدنيا كلها  
 بأي تسافر عجوز مسكينة تروح مع السائق توديها وترجـع           ؟ بأي عرف  ؟ل يعني بأي عق   ،مائة كيلو يومياً سبع 

 يا رسول االله إن امرأتي      : قال ،مثل هذه الأمور لا بد أن يحتاط لها أشد الاحتياط          ،.......وترجعتسوي الغداء   
صـلى االله  - قال رسـول االله  ، وهو في عبادة، هي في عبادة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا    ،خرجت حاجة 

يعني ويـش    ، هذا أهم  ، اترك الجهاد وحج مع امرأتك     ، اترك الغزوة  ))انطلق وحج مع امرأتك   (( :-عليه وسلم 
 ، والعرض يخدشه ويدنسه أدنى شيء     ، وهذا منه  ، حفظ العرض  :جاءت الشرائع بحفظها منها   الضرورات التي   

 ، وعلى أقاربه كلهم   ،يتعدى إليه وعلى ولده وعلى أصهاره     وليس بخاص في الشخص نفسه إذا تساهل ضرره         
   .بهذا البابولذا جاء اهتمام الدين والإسلام على وجه الخصوص 

 إذا كانـت    :ومنهم من يفرق نظراً للمعنى مثلاً يقـول        ]متفق عليه واللفظ لمسلم   [ ))انطلق فحج مع امرأتك   (( :قال
 تلتفت لها همة الناس     ولا ، أما إذا كانت عجوز لا يلتفت إليها       ،فلا بد من محرم   المرأة شابة تلفت أنظار الناس      

 لكن لا   ؛أمرهن مخفف هؤلاء  ي لا يرجون نكاحاً      القواعد مثلاً اللات    يعني أصل هذا   ،مثل هذه يتسامح في حقها    
لا يجوز الخلوة بهـا ولـو        ، لكن لا يخلى بها    ؛ يعني تخفف من حجابها لا بأس      ،يعني أنها تسافر بدون محرم    

كل صنف من النـاس لـه جـنس يريـده          ، ولا يجوز سفرها من غير محرم ولو كانت عجوز         ،كانت عجوز 
واستمرأها بحيث صار لا يكف عـن        وعاش عليها    ،بة المعصية ومن الناس من سرت في عروقه مح       ،ويهواه



على وجه الخصوص في الظروف التي نعيشها مع وجود هـذه            وهذا الباب    ، نسأل االله السلامة والعافية    ،شيء
، سـواء كـن كبيـرات أو    مولياتفي مسألة الحرص على ال    ينبغي أن يزاد     ،الوسائل التي تؤجج هذه الغريزة    

  .صغيرات
  لخادمات بدون محرم؟ سفر ا:طالب

 ،رأة بدون محـرم    لا تسافر ام   ، وإن كن كافرات فالأمر أشد     ،هن مطالبات بهذا  وخادمات مسلمات   ال ،ما يجوز 
ولا  أنقل كفالتها مـن الـداخل   :أو قاللكن الشيء الذي حقيقة ابتلي به كثير من الناس أنها إذا جاءت الخادمة           

 اضطر أن يسافر هو يتركها      ،يت لا خلوة ولا سفر ولا شيء       ثم وجدت في الب    ،تحتاج إلى سفر من غير محرم     
   معها أهله؟،ما معها محرم ؟لا ما يجوزإ يجوز و؟لا يسافر بهاإفي البيت وحدها و

  .........:طالب
 أمور غير شرعية مثل من يسأل شخص عنده عـشر        ،هو الإشكال أننا نرتكب أمور ونبني عليها أمور أخرى        

 ثم بعـد ذلـك لا       ،قبل صلاة الفجر بساعة    لا بد أن نخرج      : يقول ،ة مائتين كيلو  مدرسات ينقلهن بباص بمساف   
من يأمن أننا نجلس ومعي عـشر مـن          ،نستطيع أن نقف في الطريق ونصلي الفجر حتى نصل إلى المدرسة          

نتيجة صحيحة مبنيـة     هو يريد جواب شرعي      ، ويؤخر الصلاة حتى تطلع الشمس     ،النساء يمكن يعتدى عليهم   
تساهلون ي و ،وما ابتلي به الناس    مسألة الخادمات    ،ة الغير صحيحة، يعني ظلمات بعضها فوق بعض       على وسيل 

 بحيث لا يكون    ،أو ينقل كفالتها من الداخل     ،ها إلا بمحرم  ، وكون بعض الناس يحتاط ولا يحضر      في هذا الباب  
 وفي الـصيف يروحـون      ،ونتأتي مسألة السفر يروحون يسافر     ، فيكون شريكاً لها   ،في ارتكابها المحرم  سبباً  

: مثل ما قال أهل العلـم      ؟ ويش يسوون يتركونها في البيت وحدها أو عند الجيران أو عند الأقارب            ،يعتمرون
 لكن أيضاً يبقى    ؛ه وأولاده أحفظ لها من كونه يتركها عند غيره        ، كونها معه ومع نسائ    ارتكاب أخف الضررين  

ويعرف أنـه   ، فكون الإنسان يرتكب أخف الضررين))فر المرأة لا تسا (( يبقى مخالفة النص     ،ما فيه في النفس   
 ، أو يعرضها لما يـضر بهـا       ،يفرط بها أيضاً   أسهل من كونه     -جل وعلا -من االله    ويتوب ويستغفر    ،مخالف

  . شؤم المخالفات، وكل هذا سببه شؤم المخالفة،واالله المستعان
 مـن (( : قال ، لبيك عن شبرمة   : رجلاً يقول  سمع -صلى االله عليه وسلم   - أن النبي    -رضي االله عنه  -وعنه  
عن نفسك ثـم حـج عـن       حج  (( : قال ، لا :قال ))؟حججت عن نفسك  (( : قال ، أخ أو قريب لي    :قال ))شبرمة
  .والراجح عند أحمد وقفه ،بن حبانا وصححه ، رواه أبو داود وابن ماجه))شبرمة
 لبيـك   : سمع رجلاً يقول   -الله عليه وسلم  صلى ا - أن النبي    -رضي االله عنه  - وعنه   :-ه االله تعالى  رحم-يقول  

 أو ، أخ لـي :قـال  ))؟من شـبرمة (( :-عليه الصلاة والسلام- يسأله النبي   ))؟من شبرمة (( : قال ،عن شبرمة 
 هـذا الحـديث     ))حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة      (( : قال ، لا : قال ))؟حججت عن نفسك  (( : فقال ،قريب لي 

 :وهنـا يقـول    ،ابنه صالح  في رواية    ،جح الإمام أحمد رفعه    وأيضاً ر  ، وصححه ابن حبان   ،مخرج في السنن  
 ولا يمنع مـن صـحة       ، وثبت عنه أيضاً ترجيح الوقف     ، فثبت عنه تصحيحه مرفوعاً    ،الراجح عند أحمد وقفه   

 هذا مقتـضى الوقـف      "لبيك عن شبرمة  " : يعني ابن عباس سمع رجلاً يقول      ،لكن بهذا السياق   ؛رفع والوقف ال
 أخ لـي    : قال ))؟من شبرمة (( :فقال "لبيك عن شبرمة  " : ابن عباس سمع رجلاً يقول     مقتضى ترجيح الوقف أن   



لبيك عن  " : سمع رجل يقول   -عليه الصلاة والسلام  -ومقتضى تصحيح الرفع أن النبي       ، بهذا السياق  ،أو قريب 
لـصلاة  عليه ا- مرفوعة للنبي  ثبتت، قصة واحدة؟ أنها قصة واحدة أو أكثر من قصة    : يعني هل نقول   "شبرمة
عليه الـصلاة   - هما قصتان إحداهما ثبتت مرفوعة إلى النبي         : أو نقول  ، إما هذا أو هذا    ؟ أو موقوفة  -والسلام
 وبعض مـن روى الخبـر   ، الأصل أنها مرفوعة  : أو نقول  ؟موقوفة على ابن عباس    والأخرى ثبتت    -والسلام

 ثـم بعـض     ، من كلام ابن عبـاس      وهذا ، والأصل أنها موقوفة   ، هي قصة واحدة   : أو نقول  ؟قصر بها فوقفها  
لأنه في رواية صالح حكم الإمـام   ؛-عليه الصلاة والسلام- فرفعها إلى النبي ،جرى بها على الجادة ت  ياالروا

 وثبت  ، أن الإمام أحمد ثبت عنده أنه مرفوع       : هل نقول  ، الراجح عند أحمد وقفه    : وهنا يقول  ،أحمد أنه مرفوع  
  عنده أنه موقوف؟

  .........:طالب
 ؛الذي يغلب على الظن أنها قصة واحـدة        يعني بهذا السياق     ؟لا أكثر من قصة   إقصة واحدة، القصة واحدة و    ال

 يعني أحمد   ،ثبت في رواية صالح أنه صحح المرفوع       مع أنه    ، كما قال المؤلف   ،لكن المرجح عند أحمد الوقف    
 وكلاهما صحيح   ؟موقوفأن هذه القصة رويت من طريقين طريق مرفوع وطريق           : فهل نقول  ،-رحمه االله -

 ومن بناه موقوفاً قصر به فجعله من قـول ابـن            ،من رواه مرفوعاً بناء على الأصل      فيكون   ،ثابت عند أحمد  
 ولذا  ، المرجح عند البخاري الرفع    ، بعد التشهد الأول   ،يعني نظير ما جاء في رفع اليدين بعد الركعتين         ؟عباس

 وليس مـن مواضـع الرفـع عنـده بعـد            ،لم يقل به   ولذا   ، المرجح عند الإمام أحمد الوقف     ،خرجه مرفوعاً 
ن يثبت عـن   ويتصور أ،كما فعل البخاري -عليه الصلاة والسلام- هذا يتصور أنه يثبت عن النبي       ،الركعتين

 يعني هل   ، أخ لي إلى آخره    ))؟من شبرمة (( "لبيك عن شبرمة  " : لكن قصة بهذا السياق    ؛ابن عمر موقوفاً عليه   
على هذا بمثل هـذه القـصة    نعم يندر أن يتفق في التسمية ؟أو من الأفراد،  مطروقة شبرمة هذا من الأسماء ال   

 وفـي هـذا مـا       ، والثاني موقوف  ،أحدهما مرفوع واحدة رويت من طريقين      لكن هذه القصة ال    ؛وبهذا السياق 
 ـ،وإذا تعارضا فهي مسألة خلافية بين أهل العلـم  ،يسمى عند طلاب العلم تعارض الوقف والرفع      نهم مـن   م

 ذكر  ، لأن الوقف متيقن   ؛ لا العبرة بالوقف   : ومنهم من يقول   ، لأن من رفع معه زيادة علم      ؛ العبرة بالرفع  :يقول
 ، مختلف فيه  -عليه الصلاة والسلام  - لكن ذكر النبي     ؛ذكره من رفع ومن وقف     ، متفق عليه  ،ابن عباس متيقن  

 لكن طريقـة  ؛ يحفظ للأكثر: ومنهم من يقول،ظ يحكم للأحف: ومنهم من يقول، فالمرجح الوقف،الأصل عدمه و
 فمرة القرائن عند الإمـام أحمـد        ،بل يجعلون القرائن ترجح    ،أنهم لا يحكمون بحكم عام مطرد     الأئمة الكبار   

 وعلى كل حـال الكـلام   ، وحينئذ يكون له أكثر من قول في هذا الحديث، ومرة رجحت الرفع ،الوقفرجحت  
 وهـم جمهـور   ، أنه لا تصح النيابة في الحج ممن لم يحج عن نفسه      :يقول وهو عمدة من     ،في الحديث طويل  

 ، يعني رفعه ضـعيف    ، وهو مضعف عند جمع من أهل العلم       ،وهو حديث مختلف فيه    ، خلافاً للحنفية  ،العلماء
 لا  : المنذر ابن ويقول   ، رفعه خطأ  : يقول الإمام أحمد   ،وهو عمدة الجمهور في عدم تصحيحهم النيابة قبل الحج        

  . بت رفعهيث
 ؟ أو عليه أن يجدد الإحرام ليحرم عـن نفـسه          ،كما هنا هل يجزئه هذا الإحرام عن نفسه       إذا أحرم عن غيره     

 نية الدخول في النسك ثابتـة       ؟ لكن ما الذي تغير    ؛ الإحرام التلبية بالحج ثابتة    ، الإحرام ثابت ثابت   ؛ لأن يجزئ



ن، شخص حج نيابة عن شخص عن زيد من النـاس            لكن الذي تغير كون هذا النسك لفلان أو فلا         ؛ما تغيرت 
 اتصل زيـد بـالجوال      ، صاحب هذه الدراهم   ، لبيك عن زيد   : فقال في المحرم   ، هذه ثلاثة آلاف حج عني     :قال

 فكـان شـخص     ،أريدك تحج عني  ما   وأنا   ،ومتطوع مراراً الفرض،   حاج   أنا واالله هذه السنة استخرت      :وقال
لكن بدل من أن يحج عن زيد يحـج عـن      ؛هو ناوي للدخول في النسك     ، هذه ثلاثة آلاف بدالها    :وقالموجود  
 أن زيد ليس له أن يرجع باعتبار أن نائبـة           :لا ما يصح؟ على مقتضى هذا الحديث؟ أو نقول        إ يصح و  ،عمرو

 دفـع   ، هذا زيد جالس في بلـده      ،زيد وعمرو وبكر   الآن عندنا ثلاثة أشخاص      ،دخل في النسك فيلزمه الإتمام    
 اتصل زيد بعد مـدة      ،عن زيد  لبيك   :ذهب عمرو لما تلبس بالإحرام قال      ، حج عني  :وقال ، آلاف لعمرو ثلاثة 

 فإذا بكـر موجـود   ،ما أحتاج الحج هذه السنة ،حولهن لي لي، ابعثهن ، واالله أنا احتجت الدراهم   : وقال ،يسيرة
الذي هو عمرو دخل    رجل  لأن الدخول في نسك هذا ال      ؛ هذا التنظير يمشي على الحديث     ، هذه ثلاثة آلاف   :قال

 لكن هل هـو  ؛هذا دخل في النسك ،أو عن فلان هذا الذي تغير مثل ما معنا       لكن هل هو عن فلان       ؛في النسك 
وكيل حكم الأصيل؟ الآن الذي أثر فـي التغيـر           أن حكم ال   : هذا الذي سيتغير هل نقول     ؟لا عنه إعن شبرمة و  

 لكن هذا إحرامه عـن زيـد        ؛ موكله ليس بصحيح    فإحرامه عن  ،ما حج عن نفسه   كون الذي دخل في النسك      
م أدركـتم الفـارق ولا مـا      فهل يغير هذا الإحرام إلى بكر ولا ما يغيره؟ أنت         صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح      

 ما يجوز أن تحج عن غيرك وأنـت مـا           :وقيل له  وكل بالحج    ،أدركتموه؟ الآن هذا شخص ما حج عن نفسه       
المسألة التي افترضناها شخص حاج عن نفسه تصح نيابته          ،د حج عن نفسك ثم حج عن زي       ،حجيت عن نفسك  

لبيك عن زيد اتصل عليـه زيـد         : ثم لما دخل في النسك     ،لأنه حج عن نفسه فقبل النيابة عن زيد بمبلغ معين         
 حولـه، هذا المبلغ    وبكر موجود    ، دبر نفسك  ،لا حج عن غيرك   إحج عن نفسك و    ، أنا محتاج  ،حول لي المبلغ  

 لماذا؟ لأن المانع من النيابة في الصورة الأولـى          ،بق لما معنا أو غير مطابق؟ غير مطابق       يعني التنظير مطا  
 والنائب له حكم مـن      ، هذا ما فيه ما يمنع من النيابة       ، يمنع من النيابة أصلاً    ،مانع شرعي صورة حديث الباب    

بالنسبة للنية النيـة   ،يرجعدخل نائب في النسك لا يجوز له أن يغير ولا  ما دام   ، فلا يغيره خلاص   ،ينوب عنه 
 ما هـو  ،فيه شيء من السعة لكن التعديل في هذه النية       ؛نية الدخول لا بد منها ركن من أركان الحج        في الحج   

صرفه لما شاء    ثم   ،ى أنه لو حج أحرم إحرام مطلق       بمعن ، فيه شيء من السعة    ،لا ،مثل الصلاة أو مثل الصيام    
فلمـا وصـل    ، أحرم بالحج مفرداً،لا ما يصح؟ يصحإبه فلان يصح ولما وصل إلى البيت أو أحرم بما أحرم   

 يصح، فنية الدخول في النسك ركـن لا تتغيـر   لا ما يصح؟  إ ثم أتى بالحج بعده يصح و      ،إلى البيت قلبه عمرة   
 يعنـي أحـرم     ،فلا أما ما لا يتيحه الشرع       ، لكن التصرف في هذه النية فيما يتيحه الشرع        ؛د من الإتمام  ولا ب 
 دلـت  ،هذا ما فيـه إشـكال   ،لا ما يصح؟ يعني من الأقل إلى الأكملإ يصح و، أراد أن يقلبه إلى مفرد ،متمتع

 فلمـا أحـرم     ، لكن شخص أحرم مفرد    ؛مثل هذا النوع  من   مسائل كثيرة     لكن العكس ترى بيجينا    ؛عليه الأدلة 
 لكن لمـا أنهـى   ؛ أحرم بعمرة،رة أنا أريد أن أحرم بعم   ،بعمرةبأحرم   لا أنا أريد الأكمل أنا       :بالحج جاء وقال  

 هذا أحرم بـالحج    :لا ما يجوز؟ أقول   إيجوز و  ،رجعي أنا الآن أتممت النسك وب     ؟ من يلزمني بالحج   :العمرة قال 
لما أحرم قارن وقدم مكـة       -عليه الصلاة والسلام  -مطابقة لأمر النبي     والصورة تصير    : قال ،أو أحرم قارن  



 لما حل مـن  ، طيب أجعلها عمرة: قال، عمرةاجعلها : قلنا،ما معي هدي لا واالله : قال؟ هل معك هدي :قيل له 
  لا ما يجوز؟ إ يجوز و أنا لست حج،أريد أرجع لأهلي الآن الحل كله :العمرة قال

   .]سورة البقرة) ١٩٦([ }وأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّهِ{ :طالب
أحرم بعمرة ولو كان في      هو لو كان عمله ابتداء       ،لى الآن ما دخل في الحج إ     ، والحج ما بعد دخل    ،أتم العمرة 

 واالله أنـا    : قال ، ورأى الزحام الشديد   ،فلما أدى العمرة وحل الحل كله      ،نيته أن يحج لو كان ابتداء جاء ليتمتع       
 وإن كان في نيته أن يحج       ، هذا ما فيه إشكال    ،هذا يجوز لبست به،   الحج ما بعد ت    ، برجع إلى أهلي   لبست ثيابي 

 ومن باب أولـى إذا فعـل   ، لا يا أخي  : نقول ؟كن هذا الذي قلب الحج إلى عمرة ليبحث عن الأكمل ثم يرجع           ل
خلي عمـرة   ،الحين تلبسنا بالحج وبعدين عشرة أيام على الحج وزحامورطنا  :بعض الناس يقولون ،ذلك حيلة 

إن -ئل النية يأتي كثير منهـا        وعلى كل حال مسا    ، هذا يعامل نقيض قصده    ، لا :نقول من باب الحيلة     ،رتاحون
  .-شاء االله تعالى

 ))إن االله كتب عليكم الحـج (( : فقال-صلى االله عليه وسلم- خطبنا رسول االله : قال-رضي االله عنه  -وعنه  
 الحج مرة فمـا زاد فهـو        ، قلتها لوجبت  لو((: قال ؟ أفي كل عام يا رسول االله      :فقالفقام الأقرع بن حابس     

  .-رضي االله عنه- وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة ،ر الترمذيغي رواه الخمسة ))تطوع
إن االله  (( : فقـال  -صلى االله عليه وسـلم    - خطبنا رسول االله     : قال -رضي االله عنهما  -بن عباس   اوعنه يعني   

 عليكم الحج وللتردد في الأمـر هـل يقتـضي التكـرار أو لا        ،كتب يعني أوجب وفرض    ))كتب عليكم الحج  
 الحج  ،لو قلتها لوجبت  (( : قال ؟ أفي كل عام يا رسول االله      : التأكد قام الأقرع بن حابس فقال       ومن باب  ؟يقتضيه

 إلا إذا دل    ، ويخرج المكلف من عهدته بأدائه مرة واحـدة        ، وهذا يدل على أن الأمر لا يقتضي التكرار        ))مرة
بس فقال أفي كل عام يا رسول        فقام الأقرع بن حا    ))إن االله كتب عليكم الحج    (( : هنا قال  ،دليل يقتضي التكرار  

   .))لما استطعتم(( : وفي رواية))وا بهالو وجبت لم تقومو(( :االله قال لو قلتها لوجبت في رواية
 على المـسلمين أن الحـج   -جل وعلا- يعني من نعم االله  )) فما زاد فهو تطوع    ، الحج مرة  ،لو قلتها لوجبت  ((

 لفـظ   ، غير الترمذي وأصله في مـسلم      : ويقول ،ه الخمسة  روا ،بكل سنة لا يتكرر مثل الصلاة والصيام      ليس  
 فقـال  ))يا أيها الناس قد فرض االله عليكم الحج فحجوا((:  فقال-صلى االله عليه وسلم -مسلم خطبنا رسول االله     

 : ثم قـال   )) ولما استطعتم  ،لوجبت نعم   :لو قلت (( : فقال ، فسكت حتى قالها ثلاثاً    ؟ أكل عام يا رسول االله     :رجل
إذا أمرتكم بأمر   (( : وفيه ))ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبياءهم           ذروني  ((
 والأسئلة في الأمور التي فيها شيء من السعة الخاليـة  )) وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه،استطعتموا منه ما   فأت

 وأمـا   ، المحظور إنما هو في وقت التشريع      وهذا ،من القيود والشروط لا شك أنها قد تكون سبباً في التضييق          
 هـذا   ، الاستفصال من أجل أداء العبادة بيقين علـى وجههـا          ،الوحيالاستفصال بعد استقرار الأمر وانقطاع      

 ثـم  ،لكن في وقت التشريع احتمال أن هذا كـان مبـاح         ]سورة النحل ) ٤٣([ }فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ  { مطلوب وفيه 
د لما قال لهـم      اليهو ، من سأل عن شيء مباح ثم حرم من أجله         ،ا من أعظم الناس جرماً    وهذ ،يحرم من أجله  

لو ذبحوا أدنـى بقـرة وجـدوها     ]سورة البقرة) ٦٧([ }إِن اللّه يأْمركُم أَن تَذْبحواْ بقَرةً  { :-عليه السلام -موسى  
سـورة  ) ٦٧([ }ن اللّه يأْمركُم أَن تَذْبحواْ بقَرةً     إِ{ ، ولولا أنهم استثنوا ما ذبحوها     ، لكن شددوا فشدد عليهم    ؛كفت



  لا؟لا غيـر عاملـة  إ عاملـة و ، صفراء؟ سألوا عن لونها ، لا فارض ولا بكر    ؟فسألوا عن سنها ما هي     ]البقرة
  ولولا أنهم استثنوا ما    ،ألوا عن بعض القيود فألزموا بها      المقصود أنهم س   ،ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث     

 أمة تؤمر بـذبح     ، على طريقتهم في التلكؤ وعدم القبول      ،على طريقة اليهود   تتردد   ، وهي أمة بكاملها   ،ذبحوها
يعنـي   ، وفرق بينهم وبين من يؤمر بذبح ابنه فيتله للجبـين ، بعد تردد طويل   ،بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون    

 وإنما هلك   ،ها مذمومة في وقت التشريع لا شك أن      الشاهد أن مثل هذه الأسئلة       ، فهذه أمة كاملة   ،الناس يتفاوتون 
لاَ تَسأَلُواْ عن أَشْـياء إِن تُبـد لَكُـم        { : جاء النهي عن ذلك    ، بكثرة سؤالهم  -أو من قبلنا عموماً   -بنو إسرائيل   

ؤْكُمفـلا  ،حي وعدم الزيادة فيه بانقطاع الـو ، استقرار التشريع،وأما بعد الاستقرار  ]سورة المائـدة  ) ١٠١([ }تَس 
  . مانع من الاستفصال لتؤدى العبادة على وجهها

  .وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٢(الحج   كتاب _بلوغ المرام
 ...باب الإحرام وما يتعلق به والمواقيت وأنواع الأنساك

  الخضيرعبد الكريم / الشيخ
  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً         ، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين     ،الحمد الله رب العالمين   
   :وبعد

 أن  -مـا عنهرضـي االله    - عن ابن عباس     :باب المواقيت : بن حجر في بلوغ المرام    اظ  فقد قال الإمام الحاف   
 ، ولأهل نجد قرن المنازل    ، ولأهل الشام الجحفة   ، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة     -صلى االله عليه وسلم   -النبي  

ن ذلـك   ومن كـان دو ، ممن أراد الحج والعمرة،من غيرهن  ولمن أتى عليهن ، هن لهن  ،ولأهل اليمن يلملم  
صـلى االله  - أن النبي  -ا عنه رضي االله - وعن عائشة    ، متفق عليه  " حتى أهل مكة من مكة     ،فمن حيث أنشأ  

 ، وأصله عند مسلم من حديث جـابر       ، رواه أبو داوود والنسائي    " وقت لذات العراق ذات عرق     -عليه وسلم 
أحمـد وأبـي داود      وعنـد    ، وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عـرق          ،إلا أن راويه شك في رفعه     
 وقـت لأهـل المـشرق    -صلى االله عليه وسـلم    - أن النبي    -مارضي االله عنه  -والترمذي عن ابن عباس     

  .العقيق
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعـين       ، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله       ،الحمد الله رب العالمين   
   :أما بعد

لتوقيت التحديـد    ا ، والميقات والتوقيت التحديد   ، جمع ميقات  ، باب المواقيت  :-رحمه االله تعالى  -ف  فيقول المؤل 
 وهنا يتحدث أو يذكر المؤلف الأحاديث التي فيها تحديد مكان           ، من زمان ومكان   ،هذه العبادة فالميقات ما حدد ل   
 -رحمـه االله تعـالى    -ر فيها الحافظ     وهناك مواقيت زمانية هذه المواقيت المكانية التي ذك        ،الدخول في النسك  

 وأما بالنسبة للمواقيت الزمانيـة فهـي        ،-عليه الصلاة والسلام  -هذه المواقيت بالأحاديث المرفوعة إلى النبي       
 ]سورة البقـرة  ) ١٨٩([ }يسأَلُونَك عنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِي مواقِيتُ لِلنَّاسِ والْحج       { :-جل وعلا -المشار إليها في قوله     

 كما هـو عنـد المالكيـة        ،فوقت الحج الزماني شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة أو شهر الحجة كامل             
 علـى   ، والعمرة لا وقت لها    ، العشر مع الشهرين شوال والقعدة هي مواقيت الحج الزمانية         أنوالجمهور على   

أن العمرة لا تصح فـي يـوم         : ولذا يقولون  ، ما لم يتلبس مريدها بنسك     ،مشروعة في كل وقت   هي   ف ،ما تقدم 
رحمـه  - ذكر الحافظ    ، لأنه متلبس بنسك   ؛ ولا أيام التشريق   ، وهو يوم النحر   ، ولا في يوم الحج الأكبر     ،عرفة

 وقت يعني حـدد لأهـل       -عليه الصلاة والسلام  - أن النبي    -مارضي االله عنه  - حديث ابن عباس     -االله تعالى 
 ينوون الدخول في النسك فـي  ،يدخلون في النسك في هذا المكان بمعنى أنهم  ، يحرمون منه  ،المدينة ذا الحليفة  

 قريـب جـداً مـن       ،ر علي يابأميقات الأول ذو الحليفة يعرف ب     ال ، ولأهل الشام الجحفة   ،هذا المكان ذا الحليفة   
 ووقـت لأهـل     ، على نحو عشر مراحل    ، وهو أبعد المواقيت عن مكة     ، يمكن يبعد عشرة كيلو أو أقل      ،المدينة



 ولعل السبب فـي خرابهـا   ، سميت بذلك لأنه اجتحفها السيل     ، قرية خربة من الأزمان المتباعدة     ،فةالشام الجح 
 هذا ميقـات أهـل      ، لأن سكانها في ذلك الوقت كانوا من اليهود        ؛الدعوة النبوية بنقل حمى المدينة إلى الجحفة      

 :جوهري في صحاحه حيث قـال  وحدد ووقت لأهل نجد قرن المنازل وبإسكان الراء خلافاً لما زعمه ال  ،الشام
 ، قرن المنازل يعرف الآن بالـسيل      ، ووهم في الأمرين   ، وزعم أن أويس القرني ينسب إليه      ،هو بتحريك الراء  
 ولأهل اليمن يلملم    ، وقرن المنازل على مرحلتين    ، الجحفة على نحو ثلاث مراحل من مكة       ،ولأهل اليمن يلملم  

 ، أي هذه المواقيت أو هذه الأماكن لهن لهذه البلدان         : هن "ن لهن ه" : ثم قال  ،وهو أيضاً على مرحلتين من مكة     
 ،مر على هذه المواقيت من غيرهن     ممن   يعني   "ولمن أتى عليهن  " ، أي لأهل هذه البلدان    "هن لهم " :وفي رواية 

 هن لهن أهل هذه الجهات أهل المدينـة لهـم ذو   ، ممن أراد الحج والعمرة ،من غير أهل هذه الجهات والبلدان     
ولمـن أتـى   " ، هذا التحديد الأصـل ، ولأهل نجد قرن، وأهل اليمن لهم يلملم، وأهل الشام لهم الجحفة    ،ليفةالح

 بمعنى أنه لو مر الشامي بالمدينة قبل أن يدخل في النسك في حقه الجملة الأولى والجملـة      "عليهن من غيرهن  
 أن الـشامي أو النجـدي إذا مـر          "لهنهن  " منطوق الجملة الأولى     ،وفيهما عمومان متعارضان  أيضاً،  الثانية  

 إنما يحرم من ميقاته المحدد له       ، لأنه ليس من أهل المدينة     "هن لهن "بالمدينة قبل مكة أنه لا يحرم من الحليفة         
 فإذا  ، أنه يحرم من الميقات الذي يمر به أولاً        "ولمن أتى عليهن من غيرهن    " لكن منطوق الجملة الثانية      ؛شرعاً

 وهل للـشامي إذا مـر بالمدينـة أن        ؟ هل له أن يتجاوز ذا الحليفة إلى أن يصل إلى قرن           مر النجدي بالمدينة  
 تدل على أنه يجوز له ذلك للنجدي أو         "هن لهن " : الجملة الأولى  ؟يتجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة أم ليس له ذلك        

 وإن أحرم مـن ذي      ، ذلك  له ، واالله أنا حدد لي شرعاً ميقات تبرأ ذمتي بإحرامي منه بالنص           :للشامي أن يقول  
 فهل الحاج الذي يمر بغير ميقاته مخير بـين أن        "لمن أتى عليهن من غير أهلهن     "الحليفة تناولته الجملة الثانية     

 نأخذ مثال بنجدي مر بالمدينـة  ؟محدد له شرعاً أو ليس له ذلك     ال هيحرم من أي ميقات أراد ما مر به أو ميقات         
من يذهبون على الطائرة مثلاً يشق عليه أن يلبس الإحـرام فـي بيتـه                وهذا يحصل كثيراً م    ،وترك الإحرام 

 نعم لكن إذا مرت بذو الحليفة ونزلت بجده مثلاً وهو ما أحرم هل نلزمـه                ،والطائرة لن تنزل تحاذي الميقات    
   يكفيك تذهب إلى السيل؟:بالرجوع إلى ذو الحليفة أو نقول

   .يكفيه يذهب إلى السيل: طالب
 الآن  "لمن أتى عليهن من غيـرهن     " لكن منطوق الجملة الثانية      ؛ السيل بمنطوق الجملة الأولى    يكفيه يذهب إلى  

لا يحرم من أراد الحج والعمرة إلا من      ختلاف لأن مفاد الجملة الأولى أ     الجملتان بينها اتفاق أم بينها اختلاف؟ ا      
 ، يحرم من الميقات الذي يمر بـه أولاً         ومنطوق الجملة الثانية أنه يلزمه أن      "هن لهن " ،ميقاته المحدد له شرعاً   

 وإذا أحرم من السيل خالف الجملة الثانية فما         "هن لهن "فإذا أحرم النجدي من ذو الحليفة خالف الجملة الأولى          
  العمل؟ 

  ........:طالب
  . لو أخر الإحرام إلى السيل ما عليه شيءالاختيار،نعم من باب 

  ........:طالب



هور على أنه يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر به ولو مر الشامي أو النجـدي                  المقصود أن الجم   ؟احتياط
 لأنـه تجـاوز     ؛بالمدينة وتجاوز ذو الحليفة ولم يحرم منه وأخر الإحرام إلى ميقاته الأصلي يلزمه دم عندهم              

 والمالكية  ))ولمن أتى عليهن من غير أهلهن     (( :-عليه الصلاة والسلام  - وخالف قوله    ،الميقات من غير إحرام   
 لا سيما الذين    ، وأقول مثل قول المالكية هذا يحتاج إليه فيمن تجاوز الميقات          ،يرون أن له أن يؤخر إلى ميقاته      
، والنـاس   إلـى الجحفـة    وليرجع قلـيلاً     ه الواحد منهم إلا وقد نزل في جدة،       يأتون عن طريق الجو وما ينتب     

 كلهـا   ، أو يفعـل الأرفـق بـه       ، أو يحرم من السيل    ،فة ولا يلزمه أن يرجع إلى ذي الحلي       يحرمون من رابغ،  
 والمـسألة بالنـسبة لهـذه       ، فرأي المالكية لا شك أنه أرفق بالنـاس        ، ثبتت بالنص الصحيح   ،مواقيت شرعية 

 يقابلـه   "من تجاوز الميقات لا شيء عليـه      " : عندنا رأي سعيد بن المسيب يقول      ،المواقيت فيها طرفان ووسط   
 فهـل   ، لكن الجمهور على أن من تجاوزه يجبر ذلك بدم         "جاوز الميقات فلا حج له    من ت " :رأي سعيد بن جبير   

 لأنه مر بالميقـات     ؛ ولو أحرم من ميقات شرعي معتبر      ،تجاوز مر بذا الحليفة وتجاوزه الجمهور يلزمونه بدم       
صل ليس له    ما دام تجاوز الميقات الذي هو في الأ        : والمالكية يقولون  ، فيلزمه دم على قول الجمهور     ،فتجاوزه

 ؛ ولا شك أن هذا أرفق بالناس      ، فلا شيء عليه   ، الذي رجع إليه وأحرم منه     ،والمحدد له إنما هو الميقات الآخر     
 يعني هل الملحـوظ     ؟لكن هل الملاحظ في تحديد هذه المواقيت سكنى هذه البلاد أو المرور مع هذه المواقيت              

لا مـا هـو   إل السكن سكن البلد هذا مقصود شرعي و    يعني ه  ؟في النص أن يكون هذا الميقات لساكن المدينة       
   ؟ أو أن هذه بمثابة المعالم التي تحدد تعظيم هذا البيت بحيث لا تتجاوز هذه المعالم إلا بالإحرام؟مقصود
  ........:طالب

 كون الإنسان ساكن في المدينة أو ساكن الشام أو ساكن نجد هـذا لا علاقـة   أصلاًنعم السكن غير منظور له      
 فحـدد لـه هـذا       ، إنما الملحوظ أن ساكن هذا البلد لا بد وأن يمر من هذا الطريق             ، ولا ارتباط له بالنسك    ،له

عليـه  - النبي   -رضي االله تعالى عنه   - قالوا لعمر    -البصرة والكوفة -تح العراق    ولذا لما فُ   ،المكان ليحرم منه  
 نحتاج إلـى أن ننحـرف عـن    ،يه ميل ف، يعني ميل، وهو جور علينا ، وقت لأهل نجد قرن    -الصلاة والسلام 

 لئلا يلزم الإنسان أن يحيد      ؛ فهذه المواقيت وقتت وحددت رفقاً بالناس      ،طريقنا فنحرم منه فوقت لهم ذات عرق      
 وما دام الأمر كذلك فليس المنظور ليس الوصف المؤثر سـكن هـذه البلـدة أو                 ،عن طريقه يمين ولا شمال    

 لكن لو وقع    ؛ وأن لا يتجاوز الميقات الذي مر به إلا المحرم         ،أحوط على كل حال رأي الجمهور       ،المرور بها 
 ، أو إلى السيل   ، والأرفق بي أن أذهب إلى رابغ،       واالله تجاوزت ووصلت جدة الآن     :هذا الأمر من شخص قال    

 إلا أنـه  ، وإن كان سكنى البلد وصف غير مـؤثر "هن لهن" والجملة الأولى تؤيده  ، له وجه  ،وأفتي بقول مالك  
   . أرفق بهملأنه
 هذه المواقيت التي حـددت بعـض        )) ممن أراد الحج والعمرة    ، من غير أهلهن   ، ولمن أتى عليهن   ،هن لهن ((

 أحـرم قبـل    لكن إذا؛ وعند الجمهور يلزمه دم   ، عرفنا أن مجاوزة الميقات دون إحرام لا تجوز        ،الناس يحتار 
  الميقات ماذا عليه؟

  ........:طالب



 أنت أحرمـت مـن      ،نسكمقصود في الإحرام نية الدخول في ال       ال ،خول في النسك   المقصود أحرم نوى الد    ،لا
تعديت يعني باقي على الميقـات كـم         أو لبيك حج ومشيت، ويش       ، لبيك عمرة  : وقلت ، لبست الإحرام  ،الدمام
 أنت محرم من قبـل  ، أنت محرم من بلدك خلاص الحين نويت الدخول في النسك اشلون تتعدى الميقات          ؟كيلو
  .اتالميق
  ........:طالب

  .يعني خالف السنة
  ........:طالب
  . كراهة؟كيف
  ........:طالب

 وأنوي  ،أتنظفو وأتطيب   ، ألبس إحرامي في البيت    ، أبغي  مانا بواقع بمحظورات حرام    : لا يقول  ، لا ؟في أيش 
  .أركب الطائرة وساعة وأنا بجدة

  ........:طالب
عليـه  - يعني فعل أكثر مما فعله النبـي   ،الأمور مقبول شرعاً   يعني الاحتياط في مثل هذه       ،جواز مع الكارهة  

 يعني لو لا ما نقل من الإجماع على جواز          ،-عليه الصلاة والسلام  - والزيادة على ما حدده      -الصلاة والسلام 
 إذاً لا تجـوز     ، لأن الأمور المحددة شرعاً بحيث لا يجوز النقص منهـا          ؛مثل هذا كان المتجه التحريم والمنع     

 يجوز تصلي خمس؟ لا يجوز الزيادة ولا        ، افترض المسألة في صلاة الظهر يجوز تصلي ثلاث        ،دة عليها الزيا
 فكما أنه لا يجوز أن تتجاوز الميقـات         ، فالمقدرات الشرعية لا يجوز الزيادة عليها ولا النقص منها         ،النقصان

 وفعله بعـض    ، على جواز مثل هذا     لكن نقل ابن المنذر وغيره الإجماع      ؛أيضاً لا يجوز أن تحرم قبل الميقات      
 }وأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّهِ   {: -جل وعلا - في تأويل قوله     -رضي االله تعالى عنه   - ويذكر عن علي     ،الصحابة

 وجاء أيضاً عند أحمد وأبي داود وغيرهمـا         "إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك      " :قال ]سورة البقرة ) ١٩٦([
 وإذا  ، ويبقى أن الأصل الإحرام من الميقـات       ))تمر من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه         من حج أو اع   ((

 في حيز الابتداع،     يكون حينئذ دخل   -عليه الصلاة والسلام  -تعبد الإنسان بأن ما صنعه أفضل مما فعله النبي          
احتاط باغسله أربـع     أنا ب  ، لا :في حيز المشروع في الوضوء أن تغسل العضو ثلاث مرات تقول          أنت مأمور   

 المقصود أنه لولا ما ذكر من الإجماع لكـان  ، أنت مبتدع إذا كنت تتعبد بهذا، لا: قلنا، أو خمس مرات   ،مرات
 لأنـه   ؛-عليه الصلاة والسلام  - ويبقى أن أفضل ما يفعل في العبادات ما يتلقى عن النبي             ،التحريم هو المتجه  
 ولبس  ، يعني لبس التجرد من المخيط     ،-عليه الصلاة والسلام  -له  ذلك بقوله وفع  حدد   وقد   ،هو الأسوة والقدوة  

، وتركب الطـائرة   وتلبس الإحرام، يعني لك أن تتجهز في بيتك، لا يعني نية الدخول في النسك     ،ثياب الإحرام 
 يلاحظ في المسجد النبوي مثلاً      ، لكن الكلام في نية الدخول في النسك       ؛ هذا ما يضر   عن الميقات  قبل ألف كيلو  

 هذا يلاحـظ  ؟ لا يدرى هل نوى ولا ما نوى، يعني عليه ثياب الإحرام،بعض الناس يدخل المسجد وهو محرم     
 يعني الفرق بين المدينـة وبـين        ، يدخلون المسجد النبوي وعليهم ثياب الإحرام      ،وكل سنة أكثر من التي قبلها     

 وأؤدي الـصلاة فـي المـسجد    ، أتجهز في السكن وألبس الإحـرام     : يقول ، خمس دقائق  ،الميقات عشرة كيلو  



 لكن ينـوي إذا حـاذى   ؛ المسألة لو وقفت عند هذا الحد ما فيه إشكال، ولا أقف مرة ثانيةي،وأستمر في طريق 
 لكن يرد على مثل هذا لا سيما في المسجد النبوي أن يخطر على بال بعض النـاس أو يتـصور أن                   ؛الميقات
 وإذا تتابع الناس على مثل هذا وفعلـوه مـن           ،تحتاج إلى إحرام   -عليه الصلاة والسلام  - زيارة النبي    ،الزيارة

 أن المـسجد النبـوي يحتـاج إلـى     : يمكن أن يتصور في يوم من الأيام مع اندراس العلم أن يقال    ،غير نكير 
 ؟ مثل زيارة بيته ألا يمكن أن يقال مثل هـذا ، يحتاج إلى إحرام   -عليه الصلاة والسلام  - أو زيارة قبره     ،إحرام
 الناس اليـوم يعرفـون أن       ، ومن بيده منع مثل هؤلاء يتجه للمنع سداً للذريعة         ،ى أن لا يصنع مثل هذا     فالأول

 لكن فيما بعد وما يدريك أنه يتوالى أناس والبدع من أسرع الأمور فـي دخولهـا            ؛الإحرام للحج والعمرة فقط   
فيف أو اللياقـة أو الرياضـة        باسم التخ  ،على الرصيف من برع   ض الناس يدور حول المقبرة       بع ،إلى القلوب 

 والدوران حول المقابر باعتبار أن ما حولها سـيارات ولا سـكان ولا شـيء    ، وهذا الحد ما فيه إشكال    ،وكذا
 ولا أحـد ينكـر      ، أن الناس كانوا يطوفون حول المقـابر       : لكن يأتي في يوم من الأيام من يقول        ؛مناسب لهم 

- لتحديـده    ، فالإحرام يكون من الميقـات     ،ن يمنع سداً للذريعة    فمثل هذا ينبغي أ    ، يكتسب شرعية بهذا   ،عليهم
 أو من أحرم كرمان     ، كونه جاء عن بعض الصحابة من أحرم من بيت المقدس          ، ولفعله -عليه الصلاة والسلام  
   .ما يعارض بها الأحاديث المرفوعة، هذه أفعال صحابة، أو من أحرم من كذا

 فلا يلـزم الإحـرام إلا مـن أراد الحـج            ))راد الحج والعمرة  هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أ        ((
 ودلالـة   ، وعلى هذا يجوز أن يدخل المسلم مكة إذا كان لا يريد حجاً ولا عمرة من غيـر إحـرام                   ،والعمرة

 وبعض أهل العلم أنه     ، مفهومه أن الذي لا يريد الحج والعمرة فإنه لا يحرم          ))ممن أراد ((الحديث عليه ظاهرة    
 لكـن   ؛ إلا لمن تتكرر حاجته لدخولها للمشقة وإلا فالأصـل أن يحـرم            ،ول مكة من غير إحرام    لا يجوز دخ  

   .الحديث صريح في الدلالة على عدم لزوم الإحرام إلا لمن أراد الحج أو العمرة
ومن كان دون ذلك فمن     (( ، يعني سكنه بين مكة والميقات     ، دون المواقيت بالنسبة لمكة    ))ومن كان دون ذلك   ((

 أو ذهب إلى هذا المكان من غير نية للنـسك ثـم             ، فمن حيث أنشأ سواء كان سكنه دون الميقات        ))أنشأحيث  
 يعني حتى أهل مكة يحرمون مـن        ))حتى أهل مكة من مكة    (( ، حينئذ يحرم من حيث أنشأ     ،طرأت عليه النية  

رمـون مـن مكـة     حتى أهل مكة من مكـة يح ، وعموم اللفظ يشمل النسكين الحج والعمرة     ، من داخلها  ،مكة
محب الطبـري وغيـره نقلـوا       ال ل الإجماع،  ونق ، فعموم الخبر يشمل النسكين الحج والعمرة      ،بالعمرة والحج 

 وعمـدتهم فـي    ، ولا يحرم من داخل مكة     ،كي إذا أراد العمرة يلزمه أن يخرج إلى الحل         على أن الم   الإجماع
 فيكون هـذا    ،بكر أن يعمر عائشة من التنعيم      أمر عبد الرحمن بن أبي       -عليه الصلاة والسلام  -ذلك أن النبي    

 وأما العمرة فلا بد مـن الخـروج إلـى           ، فيبقى حديث الباب بالنسبة إلى الحج      ،مخصص لعموم حديث الباب   
 والحاج لا بد أن يخرج إلـى الحـل        ، لا بد من الجمع في النسك بين الحل والحرام         : وأهل العلم يقولون   ،الحل

 وأمر  ، وحديث عائشة  ،لإحرامل ، فيلزم بالخروج   والمعتمر لن يخرج مرة ثانية     ، لأنها من الحل   ؛للوقوف بعرفة 
 وإن قـال  ، عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم صريح في هـذا          -عليه الصلاة والسلام  -النبي  

 ؛ا كي تدخل من خارج الحرم بنـسك كـصواحبه        ، إنما أمره أن يخرج بها إلى التنعيم جبراً لخاطرها         :من قال 
 وهـي تريـد عمـرة       ، فصارت قارنة  ، ثم حاضت فأدخلت عليها الحج     ،لأنها أحرمت بالعمرة في أول الأمر     



عليـه  - النبـي  ، وهي معتمرة جبراً لخاطرهـا   ، فأرادت أن تدخل إلى البيت من خارجه       ،مستقلة كصواحباتها 
 وصـارت   ،حج على العمرة   جبر خاطرها بالعمرة بعد الحج وإلا فالأصل أنها لما أدخلت ال           -الصلاة والسلام 

 عدت العمرة التي مـع  ، والصحيح في نسكه أنه قارن     -عليه الصلاة والسلام  -ولذا النبي    ،قارنة أنها اعتمرت  
 وجبر  ، عمرة فلها عمرة لما أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة لها عمرة            -عليه الصلاة والسلام  -حجه  

رام من الحرم من داخل مكة بالنسبة للعمرة سـائغة يحـبس             لكن لو كان الإح    ؛خاطرها بالإتيان بعمرة مفردة   
 يحـبس  وا ونمشي،واسع واطوف و، من هناوا أحرم: ألا يمكن أن يقول ،الناس إلى هزيع من الليل في انتظارها      

 لولا أن هذا واجـب  ، ولا تأتي إلا بعد هزيع من الليل، ثم تعود إليه،الناس كلهم من أجل أن تخرج إلى التنعيم     
كة لا بـد لهـا مـن         فالمصحح قول جماهير أهل العلم أن العمرة عمرة أهل م          ، الناس من أجل ذلك    لما حبس 

   .الخروج إلى الحل
  ........:طالب

  لا ما عليهم عمرة؟إ هل عليهم عمرة و، نعم العمرة بالنسبة لأهل مكة؟نعم وشوه
عمرة إلى العمرة كفـارة لمـا       وال((أصل النصوص العامة في الترغيب في الحج والعمرة شامل لجميع الناس            

ذَلِك لِمـن لَّـم   { :-جل وعلا- والخلاف في مرجع الضمير في قوله ، وهذا يشمل المكي وغير المكي     ))بينهما
هل يعود إلى التمتع والإتيان بالعمرة مـع الحـج أو    ]سورة البقـرة  ) ١٩٦([ }يكُن أَهلُه حاضِرِي الْمسجِدِ الْحرامِ    

 لكـن عمومـات   ؛ مسألة خلافية بين أهـل العلـم     ،ولو حصلت العمرة مع الحج فلا دم عليهم        ؟يعود إلى الدم  
بعض من   وكونه يرد عن بعض الصحابة       ،النصوص التي ترغب في الحج والعمرة تشمل المكي وغير المكي         

 ، هـذا  وتضييع الوقت بمثل، ودخولهم للإتيان بالعمرة، بعض المكيين في خروجهم إلى الحل االسلف أنهم لامو  
 المـسألة مـسألة   م، لا يعني أن العمرة ليست مطلوبة مـنه ، والمكث فيه  ،وترك الطواف والصلاة في المسجد    

كـث وأقـرأ    الأفضل أن أم  :  وقال ، أنت افترض أن واحد جالس بالحرم      ، والمكي وغير المكي واحد    ،مفاضلة
حتاج إلـى كـم؟ يحتـاج إلـى          ي ، أو أخرج إلى التنعيم وآتي بعمرة      ، وأطوف بالبيت  ، وأصلي ما شئت   ،قرآن

 هو في هاتين الـساعتين      ،ساعتين ليأتي بعمرة يخرج إلى التنعيم ويرجع ويطوف ويسعى يحتاج إلى ساعتين           
 ويصلي عشر ركعات مثلاً أيهما أفضل؟ مسألة مفاضلة         ، ويطوف أسبوع كامل   ،بإمكانه أن يقرأ خمسة أجزاء    

لا أدري الذين يعتمرون من التنعيم يـؤجرون أو         ": طاووس ولذا يقول    ، فالإنكار من هذه الحيثية    ،بين عبادات 
 لأنه يدع البيت والطواف ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء أربعة أميال وقد             : فلم يعذبون؟ قال   : قيل له  "يعذبون

مثـل   بل يشملهم    ، ولا يعني هذا أن العمرة ممنوعة      ، فهو وازن بين ما فعل وبين ما ترك        ،طاف مائتي طواف  
  .))والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما((: -الصلاة والسلامعليه -قوله 
  ........:طالب

 جاي من نجـد ولا      ، وهو ما هو من أهلها     ؟لا ما يزور  إب والذي داخل مكة يزور و     ي ط ،هذا التعريف اللغوي  
 أن   المقصود ،لا ما زارت؟ زارت   إ وهو داخل البيت وعائشة زارت ثانية و       ؟لا ما يزور  إ يزور و  ،من الشرقية 

 ومنهم مـن    ، والصلاة ، وقراءة القرآن  ، والطواف فيه  ،العمرة بمكة منهم من يختارها على المكث في المسجد        
 هـذه  ، أحياناً يضيق الوقت لاستيعاب جميع الفـضائل       ، والمسألة موازنة بين فضائل    ،يرجح هذه الأمور عليها   



 الأفـضل أن تتقـدم إلـى        : هل نقول  ،ةمسألة ضربناها فيما سبق فيمن دخل المسجد الحرام بعد إقامة الصلا          
 ولا تعـرض  ، تصلي في الصفوف الدنيا تدرك الـصلاة كاملـة  : أو نقول،الصفوف الأولى ولو فاتك ما فاتك    

 المـسألة موازنـة بـين       ، ولا شيء  ، ولا يفوتك صلاة الجنازة    ،صلاتك للنقص بمرور الناس بعد سلام الإمام      
   . وهذا منه،فضائل
  ........:طالب

  . العمرة يخرجون إلى التنعيم، الحج من مكة نعم؟فيهنعم أيش 
 رواه ،لأهل العراق ذات عـرق  وقت -صلى االله عليه وسلم - أن النبي    -ارضي االله عنه  -وعن عائشة    :يقول

 هـل يكـون     ، والثاني حديث جابر   ، هذا حديث عائشة   ، وأصله عند مسلم من حديث جابر      ،أبو داود والنسائي  
 إلا أنه   ،ذكرنا مراراً أن الأصل يكون نفس الحديث        أو شاهد لحديث عائشة؟    ،ةحديث جابر أصل لحديث عائش    

 أو يشتمل   ، مخرج في الصحيح   ، يعني الحديث مكون من جمل مثلاً      ، فهذه الجملة التي لها أصل     ،تتفاوت جمله 
 وجملة من هذا الحديث التي لم تخرج في الصحيح موجـودة عنـد أبـي داود     ،على بعض الجمل دون بعض    

 لكن حديث آخر حـديث جـابر غيـر    ؛ وأصله في مسلم حديث واحد مكون من جمل،ك خرجه أبو داود   وهنا
 ويشهد له ما عند مسلم مـن  : إنما الأصل أن يقال، وأصله عند مسلم ليس بدقيق    : فالتعبير بقوله  ،حديث عائشة 
 ـ- وغالب ظني وأحسبه أن جابر : قال، إلا أن الراوي شك برفعه ،حديث جابر   رفعـه إلـى   -هرضي االله عن

 ذات  ، وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق          ، شك في رفعه   ،-عليه الصلاة والسلام  -النبي  
عليه الصلاة  - وحديث الباب دليل على أن النبي        ، والعرق الجبل الصغير   ،عرق مكان بينه وبين مكة مرحلتان     

 يدل له إلا أن راويه شك فـي رفعـه            وفي حديث جابر ما    ، هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق       -والسلام
 أحسب أو أظن أن جابر      ،-عليه الصلاة والسلام  - شك في رفعه إلى النبي       ،راويه عن جابر أبو الزبير المكي     

 ولولا هذا الشك لكان نـصاً فـي   ، فشك في رفعه،-عليه الصلاة والسلام- رفعه إلى النبي  -رضي االله عنه  -
 كيـف   : بعضهم يقـول   ، ويشهد له حديث جابر    ، وهو أيضاً صحيح    وهنا في السنن   ، وفي الصحيح  ،الموضوع

لا مـا  إ والشام مفتـوح و ؟ذات عرق والعراق ما فتح أصلاًلأهل العراق  -عليه الصلاة والسلام-يوقت النبي   
عليـه الـصلاة   - وهذا مـن دلائـل نبوتـه      ، ولو لم تفتح   ،لأهل الشام يوقت لأهل العراق    وقت  فتح؟ مثل ما    

عليـه  - ولا يمنع أن يخفى توقيت النبي        ،يح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق         وفي صح  ،-والسلام
 ويـصيب   ، ويطلب من عمر أن يوقت لأهـل العـراق         ، وعلى بعض الصحابة   ، على عمر  -الصلاة والسلام 

 جاء الوحي مؤيد    ، وموافقات عمر كثيرة   ؟ ما يمنع  في أ -عليه الصلاة والسلام  -اجتهاد عمر ما صح عن النبي       
 فكونه يجتهـد  ، بمقتضاه-عليه الصلاة والسلام- وحكم النبي  ، واجتهد اجتهادات نزل الوحي بموافقتها     ،مهلكلا

 -رضي االله تعالى عنه   - وهناك الموافقات التي تزيد على عشرين من موافقات عمر           ،ويوافق هذا ليس ببدعة   
عرق لـيس فـي القـوة بمثابـة      لأهل العراق ذات -عليه الصلاة والسلام-نعم التنصيص على توقيت النبي    

 هذا لـيس بـالقوة   ، أو نجد لهم قرن، ويلملم لأهل اليمن، والجحفة لأهل الشام،التوقيت ذا الحليفة لأهل المدينة 
 وينتابه ما ينتابه من تردد الراوي       ، هذا في السنن وليس في الصحيح      ،بمثابة ما وقت بالنص الصحيح الصريح     

 ما يمنع مـن     ، وما في  -عليه الصلاة والسلام  -نع من رفعه إلى النبي       ما يم  ، وعلى كل حال ما في     عن جابر 



 ولا يوجد ما يمنع من      ، وطلبهم من عمر   -عليه الصلاة والسلام  - وبعض الصحابة بتوقيت النبي      ،نسيان عمر 
   .موافقة عمر للنص

لأهل المـشرق   وقت -عليه الصلاة والسلام- وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي           :يقول
 وخرج لـه مـسلم   ، ضعفه غير واحد من الأئمة، مداره على يزيد بن أبي زياد  ،العقيق، وهذا الحديث ضعيف   

 ولا يصح   ، فالذي يرويه عن ابن عباس محمد بن علي بن عبد االله بن عباس             ، وفيه أيضاً انقطاع   ،في الشواهد 
 فـالإحرام مـن     ،يق جزء من ذات عرق     أن العق  : وإن قال بعضهم   ، فهو منقطع وضعيف   ،له سماعه من جده   

  . لكن التنصيص على ذات عرق والعقيق ضعيف؛العقيق إحرام من ذات عرق
خرجنـا مـع    " : قالت -ارضي االله عنه  - عن عائشة    : باب وجوه الإحرام وصفته    :-رحمه االله -قال الحافظ   
 ومنا  ، أهل بحج وعمرة    ومنا من  ، فمنا من أهل بعمرة    ، عام حجة الوداع   -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   

 وأما مـن أهـل      ، فأما من أهل بعمرة فحل     ، بالحج -صلى االله عليه وسلم   - وأهل رسول االله     ،من أهل بحج  
  . متفق عليه"عمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر أو جمع الحج وال،بحج

 مـع   خـصوصاً ، وأنه مخالف للـسنة ، وقد حفظ عن مالك إنكار ذلك، كيف يصح دعوى الإجماع   :هذا يقول 
 مع ما في هذه المسألة مـن مخالفـة القواعـد            ،ملاحظة ما ذكر أهل العلم بخصوص إجماعات ابن المنذر        

  الشرعية؟
 وقل مثله بالنسبة لابن عبد البر أو النووي أو ابن قدامة أو غيرهم لا               ،دعاوى الإجماع التي ذكرها ابن المنذر     

قض هذا الإجماع بوجود المخالف أنه يبطل بالكلية         ولا يعني أن ن    ،شك أن كثير منها منقوض لوجود المخالف      
 هـب أنـه   ، قول عامة أهل العلمفهو أقل الأحوال إن لم يثبت إجماع   ، يبقى أقل الأحوال أنه قول الجمهور      ،لا

 ويبقى أن هذا    ، يسوغ الخلاف  ، لكن لا يبطل أقوال الآخرين     ؛ لكن وجود المخالف يسوغ الخلاف     ؛وجد مخالف 
 فإذا وجد مثل هذا الإجماع إن لم يوجد مخـالف لا محيـد   ،أقل الأحوال هو القول الأكثر  نه  ؛ لأ القول له هيبته  

 إذا وجد مخـالف سـاغ       ، لأن الأمة بكاملها معصومة من الخطأ      ؛ به لم مناص منه ولا مفر لا بد من الع        ولا
يـر مـن دعـاوى    كث" : الشوكاني يقـول ، لكن يبقى أن كونه قول عامة أهل العلم له هيبته؛للمخالف أن يحكم  

 ـ، إن كان المقصود أنه لا يهاب الإجماع باعتباره إجماع    "الإجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع       ه لا  وأن
   . أقل الأحوال أنه قول الجماهير، له قيمة، أما كونه لا قيمة له،شيءتسوغ ولا تجوز مخالفة هذا 

 هل الملاحظ عند الجمهور في ذا       ،دونه من المواقيت  مسألة الإحرام من ذي الحليفة أو ما        في  : هنا أيضاً يقول  
   ؟الحليفة خصوص المسافة كونه أبعد المواقيت أم غيره من المواقيت فله أن يحرم من أيها شاء

 أحرم من الجحفة أو أحرم مـن يلملـم نفـس        ه، وأحرم من غير   ،)السيل( لو النجدي تجاوز قرن منازل       يعني
 ، أنا لا أريد أن أحرم مـن الـسيل الآن  : ثم قال،الحج أو العمرة ومر بالسيل أو مثلاً هو من نجد يريد    ،الكلام

 وهو مريد من الأصـل      ، أروح إلى المدينة وأحرم من ذا الحليفة       ، عشرين يوم  ،فقد بقي على الحج عشرة أيام     
رم مـن   يلزمك أن تحرم من السيل أو تنتظر حتى تذهب إلى المدينة وتح: هل نقول ،ما نهزه من بلده إلا الحج     

 كما لو تجاوز الشامي ذا الحليفـة وأحـرم       ، مقتضى قول الجمهور أنه تجاوز ميقاته المحدد له شرعاً         ؟ميقاتهم
   . وهكذا،من الجحفة



 : يقـول  ، التمتع والقران والإفـراد    : أنواع النسك  ، الوجوه يراد بها الأنواع    : باب وجوه الإحرام وصفته    :يقول
 عام حجة الوداع فمنـا      -صلى االله عليه وسلم   -رجنا مع رسول االله     خ" : قالت -ارضي االله عنه  -وعن عائشة   

 ؟ تقصد عمرة ويرجع أو عمرة ثم يتحلل منها التحلل الكامل ثم يحرم بـالحج فيكـون متمتعـاً   "من أهل بعمرة 
يرجع أو إذا أحل منها أحرم      ، يعني عمرة مفردة و     فمنا من أهل بعمرة    : يعني قوله  "ومنا من أهل بحج وعمرة    "

 يعنـي   "ومنا من أهل بحج وعمرة    " ، فيكون تكون هذه الجملة في الدلالة على الوجه الأول وهو التمتع           ؟بالحج
 ففي هذا الحديث وجوه الإحرام الثلاثة       ، وهذا الإفراد  ، يعني مفرد  "ومنا من أهل بحج   " ، هذا القران  ،قرن بينهما 

 ، كما هنـا   ،ء ما يدل على أنه أهل بالحج       يعني جا  ،" بالحج -صلى االله عليه وسلم   -وأهل رسول االله    " ،وأنواعه
 -عليه الصلاة والـسلام - وهو المرجح في حجه ، وجاء ما يدل على أنه جمع بينهما ،والحديث في الصحيحين  

 : وهنا يقـول " وتمتعنا معه-صلى االله عليه وسلم  -تمتع رسول االله    " وجاء ما يدل على أنه تمتع        ،نه حج قارناً  أ
 وجـاء مـا   ،ما يدل على أنه حج قارناً     ، وجاء    هذا الذي يتبادر منه    ، يعني مفرداً  ، والإهلال بالحج  ،أهل بالحج 

 حـج  -عليه الـصلاة والـسلام  - أن النبي   : من قال  ، ما في هذا الحديث أهل بالحج      ،يدل على أنه حج متمتعاً    
م يـأت إلا بـالحج    فكأنه ل، وأن فعله وإن كان قارناً فإنه لا يزيد على فعل المفرد           ،مفرداً نظر إلى حقيقة فعله    

 ومـا  ،-عليه الصلاة والـسلام - وهذا هو آخر حجه ، حج قارناً : ومن قال  ، والعمرة داخلة في هذا الحج     ،فقط
لو استقبلت من أمـري     (( -عليه الصلاة والسلام  - ولذا تأسف    ،منعه أن يقلب القران إلى تمتع إلا سوق الهدي        

 يقلبوا نسكهم إلى عمرة ثم يحـل منهـا          ،يهلوا بعمرة  يعني هو أمر أصحابه أن       ))ما استدبرت ما سقت الهدي    
 أما من ساق الهـدي      ، بالنسبة لمن لم يسق الهدي     -عليه الصلاة والسلام  - وغضب   ، وأكد على هذا   ،الحل كله 

 أنه أهل بـالحج فقـط       : فالذي قال  ،-عليه الصلاة والسلام  - إذا نحر هديه كفعله      ،فإنه لا يحل حتى يوم النحر     
 والعمرة داخلة إذ لا فرق بـين  ، صورة حج فقط  -عليه الصلاة والسلام  -ل الذي جاء به     نظر إلى صورة العم   

عليـه الـصلاة    - حج قارناً فحكى الواقع النبـي        : ومن قال  ،حج القران والإفراد من حيث الصورة إلا الهدي       
تمتـع أن يـأتي    جمع بين الحج والعمرة وأهدى ومن قال حج متمتعاً نظر إلى المعنى الأعم للتمتع ال  -والسلام

 فمن ترفه بترك أحد السفرين فهـو متمتـع بـالمعنى            ،بنسكين في سفر واحد وقد جاء بنسكين في سفر واحد         
 -صـلى االله عليـه وسـلم   - أهل رسول االله ، سواء كان قارناً أو كان متمتعاً فاصلاً بين حجه وعمرته    ،الأعم
صل في هذا الـواد     " : ثم جاءه الملك وقال له      مفرد ، أنه في أول عمره أهل بالحج فقط       : منهم من يقول   ،بالحج

 ثم بعد ذلك لما جاءه الملك       ، فإهلاله في أول الأمر بالحج مفرد      ،قرن بينهما يعني ا "  حجة وعمرة  :المبارك وقل 
   .وقال له ما قال جمع بينهما

أنواع النـسك   وهذا متجه بالنسبة لمن لم يسق الهدي وهو الأرجح من ، أهل بالعمرة"فأما من أهل بعمرة فحل    "
 ، أمر أصـحابه بـه  -عليه الصلاة والسلام- لأن النبي ؛ وجمع من أهل العلم،لمن لم يسق الهدي عند الحنابلة    

 ومنهم من يـرجح القـران   ، فيكون حينئذ أرجح من غيره  ، على سوق الهدي   -عليه الصلاة والسلام  -وتأسف  
 ومنهم مـن يختـار      ، ليختار لنبيه إلا الأفضل     وما كان االله   ،-عليه الصلاة والسلام  -لأنه هو الذي فعله النبي      

 أمر أصحابه بـه فهـو الأفـضل    -عليه الصلاة والسلام- واختيار التمتع لأن النبي   ، ولكل قول وجه   ،الإفراد
 لكن من أراد أن يأتي بالنسكين في سـفرين       ؛مطلقاً لمن لم يسق الهدي ولا ينوي أن يأتي بالنسكين في سفرين           



 وأحج مرة واحـدة     ، لن أزيد على الواجب سأعتمر مرة واحدة في عمري         :ص يقول المسألة مفترضة في شخ   
 أو الأفضل أن أنشيء للعمرة سـفر مـستقل       ، هل الأفضل أن أتمتع وآتي بالنسكين في سفر واحد         ،في عمري 

ه  الإفراد أفضل اتفاقاً في هـذ      ، هذه الصورة هي التي يرى شيخ الإسلام أنها أفضل اتفاقاً          ؟وللحج سفر مستقل  
 وأعتمـر مـرة   ، أحج مرة واحـدة ، لن آتي بأكثر من الواجب أبداً    : ما هي المسألة في شخص يقول      ،الصورة
 لأنك تريد تأتي بـسفر مـستقل للحـج    الاتفاق وهو الذي نقل عليه شيخ الإسلام  ، الإفراد أفضل  : نقول ،واحدة

نك تأتي بنسكين أفضل مـن أن        لكن الذي يريد أن يكرر في عمره نقول التمتع أفضل لأ           ؛وسفر مستقل للعمرة  
تأتي بنسك واحد والذي ساق الهدي يتعين في حقه القران لأنه لن يحل قبل أن يبلغ الهدي محله يوم النحر فلا                     

   .-عليه الصلاة والسلام-بد أن يقرن كما فعل النبي 
ق وقصر لـه أن   كل الحل بمعنى أنه إذا أهل بعمرة ثم طاف وسعى وحل       ، حل الحل  "فأما من أهل بعمرة فحل    "

 هل له أن يرجع إلى بلـده ولا  ، حل الحل كله، له أن يجامع زوجته  ، حتى النساء  المحظوراتيأتي ما شاء من     
 لا : ثـم قـال  ، يعني شخص جاء وأحرم بالحج أو أحرم قـارن ،يحج أو ليس له ذلك؟ له ذلك ما لم يكن حيلة    

 أنا بالخيـار    : ثم لما حل من هذه العمرة قال       ،ةالعمرب أمر أصحابه أن يحلوا      -عليه الصلاة والسلام  -الرسول  
 لا يا أخي أنت تتحايل لإسـقاط مـا   : نقول ، وفي نيته أن يصنع هذا     ، والحج ما بعد دخلت فيه     ،العمرة وانتهت 

 فلما فـرغ  اً،وأحرم بالعمرة متمتعهذه السنة،  لكن ابتداء جاي في نيته أن يحج     ؛ وقد أمرت بإتمامه   ،دخلت فيه 
 ؟ ما الذي يلزمه بالحج ولم يدخل فيـه ، أو وجد ظرف في بلده يتطلب رجوعه، الزحام الشديدمن أعمالها رأى  

 ، يعني في المذهب لوجود الارتباط بين الحج والعمـرة         ،ذكر صاحب الإنصاف أنه لا يجوز له ذلك بلا نزاع         
وم هدي التمتـع سـببه       لز ، لكن الارتباط قائم بدليل أن لزوم الهدي سببه الإحرام بالعمرة          ؛وإن وجد الانفكاك  

 وإن كـان هنـاك   ، هذا سبب الوجود فهناك ارتباط بين الحج والعمرة     ،الإحرام بالعمرة التي ينوي بعدها الحج     
 ما الذي يلزمـه  ، والأكثر وهو المفتى به الآن أنه لا يلزمه ما دام حل الحل كله،فاصل يفصل بينهما فصل تام    

  .؟بنسك إن لم يدخل فيه
 وأما من أهل بحج يعني مفـرد  ، عرفنا أنه الحل كل الحل"فأما من أهل بعمرة فحل  ": -ارضي االله عنه  -تقول  

 أما المانع بالنسبة للقارن فمعروف أنـه    ،أو جمع الحج والعمرة يعني قرن بينهما فلم يحل حتى كان يوم النحر            
لحج يوم العيد هل يتـصور       لأن أعمال ا   ؛ وأما بالنسبة للمفرد فإنه لم يأت بما يتحلل به         ،حتى يبلغ الهدي محله   
 يعني بالمعنى الخاص أما المعنى العام الـذي يـشمل           ؟ يتصور تمتع مع سوق الهدي     ؟التمتع مع سوق الهدي   

الحـج   لأنه لن يحـل بـين     ؛ لكن بالمعنى الخاص يتمتع مع سوق الهدي ممكن        ؛القران القران نوع من التمتع    
 ولن يقصر شيئاً من شعره بالنـسبة للعمـرة          ، العمرة  لن يتمكن من الحل من     والعمرة حتى يبلغ الهدي محله،    

 ثـم يـستمر   ، أنه يأتي بعمرة مفردة يطوف ويسعى: قد يقول قائل، الذي هو وقت نحر الهدي    ه،حتى يأتي وقت  
 ، وبهذا يختلف فعله عن فعل القـارن       ، ثم يطوف ويسعى يوم العيد للحج      ،في إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله      

 وما  ، لأنه لم يحصل له ما يميز التمتع       ؛ هو في الصورة قارن شاء أم أبى       ، إلا سعي واحد   لأن القارن لا يلزمه   
 شخص ما سـاق الهـدي       ، أهل بالقران ولم يسق الهدي     ، من الحل كله   -عليه الصلاة والسلام  -أمر به النبي    

 بأن يقلـب الإحـرام    هل يلزم، وأنا ما سقت الهدي، حج قارناً-عليه الصلاة والسلام- النبي  : قال ،فأهل قارناً 



 منهم مـن يـرى وجـوب قلـب     ؟لزم هل ي  ؟ أصحابه بذلك  -عليه الصلاة والسلام  -إلى عمرة كما أمر النبي      
 ومنهم من   ، وأكد عليهم  ، أصحابه -عليه الصلاة والسلام  - وبهذا أمر النبي     ، ليكون متمتعاً  ؛الإحرام إلى عمرة  

 وليس لأحدهم   -عليه الصلاة والسلام  - أمرهم النبي    ، بل قلب النية بالإحرام خاص بالصحابة      ، لا يجوز  :يقول
عليـه الـصلاة    - فـأراد النبـي      ،بعدهم لماذا؟ لأنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور            

 فأمرهم بالعمرة في أشهر الحج عمرة مـستقلة فـي      ، أن يجتث هذا الزعم وهذا التصور من جذوره        -والسلام
 لو قيـل    ، لكن ما يكفي لأنها ليست بعمرة مستقلة       ؛ فيه رد على هذا القول     ، فيه عمرة   يعني القران  ،أشهر الحج 

 هـذه  ،لاًاسـتقلا  يثبت تبعاً أما لا يثبـت  : أنه خلاص ما داموا قارنين اعتمروا مع الحج يقول قائل مثلاً       :مثلاً
عليـه  -يا أخـي النبـي       لا   : نقول ، والعمرة المستقلة من أفجر الفجور     ، ولا وجود لها   ،عمرة داخلة في الحج   

 لكن هـل هـذا خـاص       ؛ ليجتثوا هذا التصور من جذوره     ؛ أمرهم أن يعتمروا عمرة مستقلة     -الصلاة والسلام 
 ولزمـه   ، وأن من أحرم بشيء لزمه أن يستمر عليه        ، الأكثر على خصوصيته   ؟للصحابة أم يصوغ لمن بعدهم    

 للإنـسان   ،ل التحقيق أن ذلك إلى قيام الساعة       والمعروف عند الحنابلة وعند جمع من أهل العلم من أه          ،إتمامه
 لا، يلزمـك    : نقـول  ، لا أنا بحج فقط    : أحرم متمتع يقول   ، لكن ما ينزل   ؛أن يقلب نسكه من الأدنى إلى الأعلى      

 لكـن   ؛ لا، يلزمك القران عند من يرجح القران على الإفراد وهكذا          : نقول ، أنا بأفرد  : أحرم قارن يقول   ،التمتع
  . يغير النية،لا بأسينتقل إلى الأعلى 

  ........:طالب
  . ما فيه إشكال،حتى لو كان ناوي من الأصل الإحرام بالحج من مكةمن مكة،  يحرم ؟يحرم في الحج

   :باب الإحرام وما يتعلق به
 " إلا من عنـد المـسجد  -صلى االله عليه وسلم   -ما أهل رسول االله     ":  قال -مارضي االله عنه  -عن ابن عمر    

  .]متفق عليه[
ونيـة  :  والمراد بالإحرام نية الدخول في النسك      : باب الإحرام وما يتعلق به     -رحمه االله تعالى  -ل المؤلف   يقو

 أن من تجـاوز  :لا ركن من أركان الحج؟ ركن يعني حينما يقول العلماءإيجبر بدم و الدخول في النسك واجب     
 لأن عملية الدخول    ؛لدخول في النسك  الميقات من دون إحرام يجبر بدم لا يريدون بذلك أن هذا يغني عن نية ا              

 لا يصح إلا به طيب نية الدخول في النسك مصنف عند أهـل العلـم مـن                  ،في النسك ركن من أركان الحج     
   يعني نية الدخول في الصلاة؟؟لا ركنإ نعم شرط و؟الشروط أو من الأركان

  . شرط:طالب
  إلا شرط؟ بالنسبة للصلاة ركن و

  .  شرط:طالب
لا ركـن؟   إ شـرط و   ؟ نية الدخول في الـصيام     ؟ نية الدخل في الصلاة    ؟نية الدخول في النسك   وبالنسبة للحج؟   

عندك شروط الصلاة التسعة أليس بآخرها النية؟ الآن أنا أناقشكم حول ما يكتبه أهـل العلـم فـي الأركـان                     
نية هـذا آخـر    استقبال القبلة وال، من شروط الصلاة؟والشروط، النية في الصلاة من شروطها أو من أركانها        

 : أركان الحج أربعة أو كم؟ أولهـا    : وفي الحج جعلوها من الشروط أو من الأركان؟ قالوا         ، من الشروط  ،شيء



 لماذا صـارت هنـا ركـن        ،دون الإحرام من الميقات أو نية الدخول في النسك؟ نية الدخول          ير، هل ي  الإحرام
  وهناك شرط؟ 

  ........:طالب
 نويت أن أحج    : لو قال  ، ولا في الحج بدعة    ،تلفظ بالنية بدعة  ، ال فظ ولا شيء أبد    ولا يتل  ،لا ما له علاقة التلفظ    

  . لبيك حجة ما فيه إشكال، لكن لبيك عمرة؛بدعة
  ........:طالب

  ؟لا جزء في الحجإجزء في الصلاة و
  ........:طالب

  . طيب؟نعم كيف
  ........:طالب

 ، وفي الحـج مـن الأركـان   ،ي الصلاة من الشروطما يلزم من وجودها وجود، الآن نتفق على أنه جعلوها ف 
مفروغ منـه   هذا شيء    ؟ولماذا جعلوها من الشروط ومعروف أن الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية           

 : والجمهور يقولـون ، شرط: هل هي شرط أم ركن؟ الحنفية يقولون،هذا تعرضنا له في مسألة تكبيرة الإحرام    
 جعلوها بالنـسبة  ، تقصد هذه العبادة تقصد الدخول فيها    ، النية القصد  ، واحد ركن، كيف جعلوا النية وهي شيء     
   فيه جواب؟؟للصلاة شرط وبالنسبة للحج ركن

  ........:طالب
  . لو نوى الدخول في النسك بثيابه، لو أحرم بثيابه، ما فيه ارتباط،لا ما فيه ارتباط بين النية ولبس الإحرام

  ........:طالب
 ينوي الـدخول    ،هو ببيته ينوي الصلاة   و ، يجي للمسجد  إلا قبل  و ، ينوي قبل دخول الوقت    ،دطيب والصلاة بعي  

  في الصلاة؟ 
  ........:طالب

  .؟تكلف شيءهي النية كثرة تكرار الصلاة 
  ........:طالب

   االله أكبر، نعم: بمثابة قولك في الصلاة، لبيك حجاً، لبيك عمرة،أنت افترض التلبية بمثابة التكبير
  ........:طالب

:  قـال  ، لكن قبل تكبيرة الإحرام لو أجل الـصلاة        ؛ نوى أن يصلي   ؟ يعني قبل أن يكبر ما يلزمه      ؟وفي الصلاة 
 مـا   ، أريد أتوضأ وأصلي معـك جماعـة       : أو نوى الدخول في النسك فسمع واحد قال        ، خمس دقائق  سأنتظر
  .يلزمه
  ........:طالب

....  بينما نية الصلاة وقصد الصلاة مثل        ،ه في النسك شرع فيه    أنه بنيت الأخ  لا هو أقرب ما يقال مثل ما ذكر         
 عن إذنك أريد أتوضأ من أجـل أن نـصلي جماعـة          : ثم قال واحد   ،يريد يصف ناوي للدخول في الصلاة     لو  



 ؛ بالنية باشر العمل   ؟ هو في الحج باشر العمل بدخوله،       يلزم أن يدخل في صلاته فور النية       ؟ ما المانع  ،وينتظر
   . بالنسبة للحج بمثابة تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاةلكن النية

  ........:طالب
 قبل وصـوله إلـى    ، لكن قبل دخوله الميقات له أن يرجع       ؛ما بعد نوى هو طالع من بيته من الدمام يريد يحج          

   . هذه ليست بنية، النية من بيته إلى الدخول هذه ليست شيء،الميقات ودخوله النسك له أن يرجع
رضي االله  - عن ابن عمر     ، عرفنا أن المراد بالإحرام نية الدخول في النسك        :باب الإحرام وما يتعلق به     :يقول

 يقول ابن عمـر هـذا رد   " إلا من عند المسجد-صلى االله عليه وسلم-ما أهل رسول االله  " : قال -تعالى عنهما 
بيداؤكم هذه التي تكـذبون     " :ن عمر  يقول اب  ، أحرم من البيداء   -عليه الصلاة والسلام  - أن النبي    :على من قال  

 إلا  -صلى االله عليه وسـلم    - وأنه أحرم منها ما أهل رسول االله         -صلى االله عليه وسلم   -فيها على رسول االله     
- وجاء عنه   ، أنه أحرم في المسجد بعد فراغه من الصلاة        -عليه الصلاة والسلام  - جاء عنه    "من عند المسجد  

عليه الـصلاة  - وجاء عنه  ،هل ورفع صوته بالتلبية حينما استقلت به دابته        أنه أحرم وأ   -عليه الصلاة والسلام  
عليه الـصلاة   - وفيه جمع بين هذه الروايات كلها أن النبي          ، في حديث ابن عباس    ، أنه أهل بالبيداء   -والسلام
ل هو رفع    والإهلا ، فمن سمعه يهل   ، وحينما علا على البيداء    ، وحينما استقلت به دابته    ، أهل بالمسجد  -والسلام

 يهـل ويرفـع   -عليه الصلاة والسلام-من سمعه و ، هل بالمسجد:الصوت بالتلبية من سمعه يهل بالمسجد قال 
- أهـل    :من سمعه يلبي بالبيداء قال    و ، أهل حينما استقلت به دابته     :صوته بالتلبية حينما استقلت به دابته قال      

 وفي حديث ابن    ، كل يذكر ما سمع    ،لا من ذاك كذب    و ، ولا يلزم من هذا كذب     ، بالبيداء -عليه الصلاة والسلام  
 صلى الركعتين فأهل بالنسك لما استقلت به دابتـه واقفـة            ، كل يذكر ما سمع    ،عباس هذا توفيق بين الروايات    

 وابـن  ، ولا اختلاف، وكل يذكر ما سمع، ولما علا على البيداء أهل بالنسك، أهل بالنسك، لبيك اللهم لبيك :قال
صلى - هذا الحديث عند أبي داود والحاكم أنه         -عليه الصلاة والسلام  -هذا قريب من النبي     عباس حينما ذكر    

 ، فسمع ذلك قوم فحفظوه    ،ا لما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهم            -االله عليه وسلم  
وهكذا حينمـا عـلا      ،فلما استقرت به راحلته أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوا إهلاله بالمسجد فحفظوه ورووه             

ما أهل رسول   " ، وكلها صحيحة  ، كلام ابن عباس فيه جمع من الروايات       ، وهذا الكلام كلام حسن    ،على البيداء 
 القـول بأنـه   -رضي االله تعالى عنهما- وبهذا يرد ابن عمر      " إلا من عند المسجد    -صلى االله عليه وسلم   -االله  

 ، يعني طـرداً لهـذا     ، أهل لما دخل مكة    - الصلاة والسلام  عليه- أن النبي    : يعني لقائل أن يقول    ،أخر الإهلال 
 نعـم  ، خلاص، أحديهل إلا لما دخل مكة، ما في -عليه الصلاة والسلام-سمع النبي  أحد ما أن في: هل نقول 

 لكن ما يخفى عليهم الثالثة والرابعـة والعاشـرة   ؛غفيرة قد يخفى عليهم الإهلال أول مرة وثاني مرة     الع  والجم
  . والإهلال هو رفع الصوت، لأنه مأمور برفع الصوت؛ ولا يتصور مثل هذا،خل مكةإلى أن يد

أتـاني  (( : قـال  -صلى االله عليه وسـلم    - أن رسول االله     -رضي االله عنه  -وعن خلاد بن السائب عن أبيه       
  .]رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان[ ))جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال

 : قـال -صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله تعالى عنهما - وعن خلاد بن السائب عن أبيه        :يقول
عليـه  - يعنـي هـل النبـي    ؟مر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا   هنا الأ  ))أتاني جبريل فأمرني أن آمر    ((



 ؟ابه أن يرفعوا أصـواتهم بالتلبيـة      بأن يرفع صوته بالتلبية أو مأمور بأن يأمر أصح        مأمور   -الصلاة والسلام 
 : لنفترض مثلاً أن زيداً من الناس قال لابنه الأكبر         ))مروا أولادكم بالصلاة لسبع   ((يعني الأمر بالأمر بالشيء     

 لكـن   ؛ الأمر بالتبليغ يتناول الأكبر    ، هل هذا أمر يتناول الأخ الأكبر أو خاص بالأصغر         ، يفعل كذا  :قل لأخيك 
 قـل لبكـر   : يعني إذا قال زيد لابنه عمرو،تصور المسألةون لنفهم ؟لا ما يتناولإل الأكبر و  الأمر بالتنفيذ يتناو  

 أو أمر بتبليغ ابنه الأصغر أن ينام مبكراً لكن ما           اً هل هذا أمر من الأب للابن الأكبر أن ينام مبكر          ،ينام مبكر 
 يعني  ،تناوله الأمر بالتنفيذ  تبليغ والأصغر ي  يتناوله الأمر بال   يعني الأكبر    ؟يتناول الثاني أن ينام مبكر مثل أخوه      

 الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بـه أو أمـر بتبليغـه        ،الأمر بالأمر بالشيء هذه مسألة خلافية في الأصول       
 -عليه الصلاة والـسلام   -لنبي   ا : هل نقول  ))أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي     (( مثل ما عندنا الآن      ؟فقط

 أو ، يأمر أصحابه وهو حر إن شاء رفـع وإن شـاء خفـض     أن عليه   : أو نقول  ،لتلبيةعليه أن يرفع صوته با    
 آل فلان هل    : يعني إذا قيل   ، وهو القدوة والأسوة أولى من ينفذ هذا الأمر        -عليه الصلاة والسلام  - النبي   :نقول

ويـوم تَقُـوم    {: -جل وعلا - يعني حينما قال االله      ، نكثر من التنظير علاشان تفهم المسألة      ؟يتناول فلان نفسه  
 يتناوله مـن  ؟لا ما يتناوله إهل هذا يتناول فرعون و     ]سورة غافر ) ٤٦([ }الساعةُ أَدخِلُوا آلَ فِرعون أَشَد الْعذَابِ     

  . لأنهم به نكبوا؛باب أولى
علـى   هذه مجموعة مـن الكتـب وزعهـا    ، يا فلان واحد من المشايخ عنده طلاب: لو قيل ،نأتي مسألة ثانية  

  لا الشيخ ما عنده نسخة له أن يأخـذ أو         ، عندك مائة طالب هذه نسخ كثيرة جداً وزعها على الطلاب          ،طلابك
أن تأخـذ نـسخة أو      ب أنك أنت أولى من طلابك       : هل نقول  ، وزعها على طلابك   ،؟ الموصي قال للطلاب   يأخذ

 غلته للمحتاج مـن طـلاب فـلان    : أنت افترض أوصى فلان من الناس عنده وقف قال؟نقول خاص بطلابك  
 يعني هذا في الـسوء      م، يعني مثل ما قلنا في آل فرعون فهو أولى منه          ؟لا ما يأخذ  إالشيخ نفسه محتاج يأخذ و    

 أمـره  -عليه الـصلاة والـسلام  - ولذا عندنا النبي ،تنظير بحيث نقرب هذا من هذاهذا  لكن  ؛وهذا في الخير  
 أولى من يفعـل  -عليه الصلاة والسلام- والنبي ،ذا الأمر أمر بخير وننظر إلى أن ه،جبريل أن يأمر أصحابه   

 أولى من يفعل    -عليه الصلاة والسلام  - فالنبي   ، فإذا أمر أصحابه أن يرفعوا أصحابهم بالتلبية بالإهلال        ،الخير
 لـو قـال     ، وقد تدل القرائن إلى أن المأمور بالتبليغ لا يتناوله الأمـر           ،وأولى من يبادر إلى امتثال هذا الأمر      

 لكن لو كان أمر ممـا  ؛ يروحون كلهم يشترون خبز،خبز مثلاً  يا فلان لابنه الأكبر قل لفلان يحضر لنا      :الأب
 لـه  ، أن هذا الأمر ما يتناول الأكبر : هل نقول  ،فلان قل لفلان لا يدخن      يا ، ومما يحرم فعله مثلاً    ،يطلبه الوالد 

 وقـد تـدل     ، على إرادة المأمور بالتبليغ كإرادة المأمور بالتنفيذ        نعم قد تدل القرائن    ، لا ما نقول هذا    ،أن يدخن 
  . ولذا الأصوليون اختلفوا في تقرير هذه المسألة،القرائن على عدمه

  ........:طالب
 -عليه الصلاة والسلام  - والنبي   ، لكن في مثل هذا يتناوله باعتبار أنه فعل خير         ؛المسألة خلافية بين أهل العلم    

 وجاء فـي الحـديث   ، فكانوا يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم، الصحابة امتثلوا ذلك،خيرأولى من يفعل ال  
 فـالعج هـو     ))العج والثج (( : فقال ؟ أي ألحج أفضل   ،عن أفضل الحج  سئل   -عليه الصلاة والسلام  -أن النبي   

 وإن كـان    ،فضل أولى من يفعل هذا الأ     -عليه الصلاة والسلام  - فإذا كان أفضل فالنبي      ،رفع الصوت بالتلبية  



 يعني أهل العلم    ، لكن في موطنه في مثل هذا ممدوح       ؛الأصل أن رفع الصوت في الجملة ليس بممدوح عموماً        
أنه لا يمـدح   ]سورة لقمان) ١٩([ }إِن أَنكَر الْأَصواتِ لَصوتُ الْحمِيرِ{: -جل وعلا-قرروا في التفسير عند قوله  

إِن أَنكَـر   {: -جل وعـلا  -لرفق واللين ورفع الصوت هذا كما قال االله          لأن الأصل الهون وا    ؛أحد بقوة صوته  
لكن أحياناً الأمر الشرعي يتطلب رفع الصوت شيخ عنـده ألـف         ]سورة لقمان ) ١٩([ }الْأَصواتِ لَصوتُ الْحمِيرِ  

 ـ :طالب هو معروف بهدوئه ورزانته ولا عنده مكبرات ولا عند شيء نقول  وته  الأفضل بحقه أن يخفـض ص
 ولا يعني أن    ، أو مؤذن يحتاج أن يبلغ الناس بالأذان مطلوب يرفع صوته          ،لأن أنكر الأصوات صوت الحمير    

 وذكر عن العباس أن صوته يبلـغ        ، لا لكن إذا احتيج إليه صار الأولى       ،رفع الصوت في كل مقام هو الأولى      
 رفـع  ،ن اللـين والرفـق لا  أ: قولصود أن مثل هذه العبادة ما ن  المق - وأرضاه رضي االله عنه  -تسعة فراسخ   

 ))العج والـثج (( : قال؟ أي الحج أفضل-عليه الصلاة والسلام- ولذا جاء لما سئل عنه       ،الصوت هو المطلوب  
  . نحر الهدي والبدن: والثج، هو رفع الصوت بالتلبية:والعج

  بسم االله الرحمن الرحيم 
 :، وبعـد   نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين      ،ين والصلاة والسلام على خاتم النبي     ،الحمد الله رب العالمين   
- وعن زيد بـن ثابـت   ، في ضمن باب الإحرام وما يتعلق به-رحمه االله-بن حجر  افقد قال الإمام الحافظ     

  .]رواه الترمذي وحسنه[ " تجرد لإهلاله واغتسل-صلى االله عليه وسلم-أن النبي " :-رضي االله عنه
عليـه الـصلاة    -أن النبـي    " :-رضي االله تعالى عنه   -وعن زيد بن ثابت      :-رحمه االله تعالى  -يقول المؤلف   

 والغالب أن ما يأتي من قبل       ، أنه حسن غريب   : وقال ، رواه الترمذي وحسنه   " تجرد لإهلاله واغتسل   -والسلام
 لكنه بطرقه يرتقـي إلـى       ؛ ولولا أن له ما يشهد له لحكم بضعفه        ،الترمذي بهذا الحكم أنه لا يسلم من ضعف       

 ومـن لازم  ، ويلـبس ملابـس الإحـرام   ، من أراد أن يدخل في النسك يستحب له أن يغتـسل      ،ن بغيره الحس
 لا يتم لـه     ، ولا يتم الواجب إلا بهذا     ، إذا تجرد من ثيابه التي لا يجوز له لبسها         ،الاغتسال التجرد مع الاستتار   

 ،ا على ما سيأتي في الحديث اللاحـق  هذ، لأنه لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا السراويل     ؛إلا بالتجرد 
 ، لكن لو افترضنا أن شخصاً لباسه في حله هو لباسـه فـي إحرامـه   ؛ولا يتم له ترك هذه الأمور إلا بالتجرد 

 وأراد أن يـدخل     ،يعني المعترف عندهم في بلدهم أنهم بالإزار والرداء طول العام سفراً وحضراً هذا لباسهم             
 لكن هذه   ؛ وإن لم يكن على التجرد كامل      ،ن أراد الاغتسال من لازمه التجرد      هل يلزمه أن يتجرد إ     ،في النسك 

 ، وخلع ملابسه التي لا يجوز له أن يلبـسها فـي إحرامـه             -عليه الصلاة والسلام  - تجرد النبي    ،حكاية واقع 
 لا  الجو بـارد : وقال، لكن لو كان لباسه مناسب للإحرام مما يصح لبسه في الإحرام    ؛واغتسل والاغتسال سنة  

  . ترك السنة: نقول،جرد ولا شيءلا أت ، وأريد الاغتسال
 سئل ما يلـبس المحـرم مـن         -صلى االله عليه وسلم   - أن رسول االله     -مااالله عنه رضي  -وعن ابن عمر    

 إلا أحد لا يجـد      ، ولا الخفاف  ، ولا البرانس  ، ولا السراويلات  ، ولا العمائم  ،لا تلبسوا القمص  (( : فقال ؟الثياب
 ولا  ، ولا تلبسوا شيئاً من الثيـاب مـسه الزعفـران          ، وليقطعهما أسفل من الكعبين    ،س الخفين النعلين فليلب 

  . واللفظ لمسلم، متفق عليه))الورس



 -صلى االله عليه وسـلم    - أن رسول االله     -رضي االله تعالى عنهما   -وعن ابن عمر    " :-رحمه االله تعالى  -يقول  
 ، يلـبس كـذا وكـذا   : والجواب المطابق أن يقال   ،لمحرم سؤال عما يلبسه ا    ؟ ما يلبس المحرم من الثياب     :سئل

 يمكـن حـصره     ، لأن الذي لا يلبسه المحرم محصور      ؛ فالجواب جاء بما لا يلبسه المحرم      ،يلبس إزار ورداء  
 هل زيد ثقـة أو لـيس   : فمثلاً لو قيل  ، والجواب دائماً يكون بالمحصور    ،والذي يلبسه المحرم لا يمكن حصره     

 : قـال لـك  ؟ غير ثقة: تقول؟ لماذا: ثقة قال لك: لأنك لو تقول؛أو تجرحه بكلام مقبول بثقة؟ وأردت أن توثقه     
 ليس بثقة لأنه يشرب     ، لأنه يفعل كذا   ؛ فلان ليس بثقة   : فأنت تقول  ،لماذا؟ أهل العلم لا يقبلون الجرح إلا مفسر       

 ولا يـسرق ولا     ،يـه  زيد ليس بثقة يصوم ويصلي ويزكي ويحج ويبر والد         : هل يحتاج أن تقول    ،الخمر مثلاً 
 ومعـروف   ، ليس بثقة لأنه يشرب الخمر     : أو تقول  ،يزني ولا يشرك ولا يفعل ولا يترك إلا أنه يشرب الخمر          

 يلـبس  : أما ما لا يمكن حده لو قال  ، نعم فأنت في جوابك تذكر ما يمكن حده        ؟ الباقي على الأصل أنه مسلم     أن
لا إ و ،لا أخـضر  إ و ،لا أبيض إ و ،لا أحمر إ و ،لا أسود إو ،لا رداء قطن  إ و ، نعم إزار صوف   :ليقل ،إزار ورداء 

 يعني الأصل أن يسأل الإنـسان عمـا         ، ويسمى بالأسلوب الحكيم   ، فجاءك بما يمكن حصره    ،من أي نوع كان   
 فيكـون   ، والممنوع يمكن حصره   ، والمباح لا يمكن حصره    ، ما عدا ذلك مباح    ، لأن الأصل الإباحة   ؛يمنع منه 

 سئل مـا يلبـسه   ،ن الأسلوب الحكيم أن يجاب السائل بغير ما سأل مما هو أهم منه          وهذا م  ،الجواب بالممنوع 
 ولـه   ، البـدن   وهو مخيط على قدر    )) القميص والبسلا ت (( : فقال ، من الثياب  -عليه الصلاة والسلام  -المحرم  

لا يلبـسه    ، وهي ما يلف على الرأس     ))ولا العمائم (( ، هذا القميص  ، فتحة يدخل منها الرأس    ، وله جيب  ،أكمام
 لكن ليس له أن     ؛بغير ما استثني  ،   له أن يغطي بدنه بغير القميص      ، فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه      ،المحرم

 جمعـه  ، مفـرد ؟لا مفـرد إ السراويل جمـع و ، جمع سراويل: السراويلات ))السراويلات ولا(( ،يغطي رأسه 
 ،معـروف و هذا واضـح     ،له كمان  و ، السراويل معروف ما يلبس على النصف الأسفل من البدن         ،سراويلات

 وجاء عن عائشة أنها رخصت في لبس التبـان          ، وإن كان القصير جداً يسمى التبان      ،ويشمل الطويل والقصير  
 من السراويل ما يسميه أهل العلم أهل اللغـة كـالأزهري            ، لأنه نوع من السراويل    ؛لكن الجمهور على منعه   

 سروال مفتوح بـدون كرسـي ولا   ،روال مفتوح ما له أكمال س، نوع من السراويل  ، وغيرهم النقبة  سيدةوابن  
   .يدخل في المنع هنا، وهو نوع من السراويل  يسمونه نقبة،أكمام

 فالعمـائم كانـت     ، البرانس أيضاً تغطي الرأس كالعمامة إلا أنها ملتصقة في القميص بالثوب           ))ولا البرانس ((
 ))ولا الخفـاف (( ،ما ندر استعماله مما يغطي الـرأس     و ، والبرانس نادرة فنص على ما شاع استعماله       ،شائعة
إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل مـن           (( ، الذي يلبس على القدم مما يستر الكعبين       :الخف

 في خطبته المـشهورة التـي حـضرها         -عليه الصلاة والسلام  - والنبي   ، هذا الحديث قيل بالمدينة    ))الكعبين
 فشخص أراد أن يحـرم مـا   ،قطعال ولم يذكر ،بعرفة ذكر أن من لا يجد النعلين يلبس الخفين الجموع الغفيرة   

 ))فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبـين      ((وجد نعلين ومعه خفان هل يلزمه القطع كما في هذا الحديث            
 وليس فيه   ))يلبس الخفين فل(( أطلق في الحديث المتأخر      -عليه الصلاة والسلام  -أو لا يلزمه باعتبار أن النبي       

 والتقييـد   قطـلا الإ لذا اختلف العلماء هل مثل التعارض في مثل هذين الحديثين من بـاب               ،إشارة إلى القطع  
 فيحمـل  ، الحديث الآخـر مطلـق  ، الحديث مقيد بالقطع حديث الباب   ، فيلزم القطع  ،فيحمل المطلق على المقيد   



 فـالأكثر   ؟ من باب المتقدم والمتأخر فيكون المتأخر ناسخ       :ل أو نقو  ،المطلق على المقيد واتحد الحكم والسبب     
 ومن أهل العلم    ، لأن الحكم واحد والسبب واحد     ؛ وهو مما يقتضيه قاعدة الإطلاق والتقييد      ،على أنه يلزم القطع   

 لأنه حضرها مـن  ؛ لأنه لو كان القطع لازم للزم بيانه بعرفة        ؛كما معروف عن الإمام أحمد أنه لا يلزم القطع        
 فدل علـى    ))يقطعهما أسفل من الكعبين   لو(( :-عليه الصلاة والسلام  - حينما قال النبي     ،لحجاج من لم يحضر   ا
 ،أن يبـين  عليه   -عليه الصلاة والسلام  - والنبي   ، نعم تم البيان في المدينة     ،ن الأمر بالقطع منسوخ في عرفة     أ

لذي بينه في المدينة وحضره جمـع مـن          هل يكفي مثل هذا البيان ا      ،ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة      
 ويغلب على الظن أن     ، يكفي مثل هذا البيان أو لا بد من البيان لكل من لم يبلغه الخبر الأول               ؟الصحابة ونقلوه 

 الحديث الثـاني بعرفـة متـأخر        ، وفيه الأمر بالقطع متقدم    ، وعندنا حديث الباب   ؟من لم يبلغه أكثر ممن بلغه     
 يعني مثل ما يقـال فـي       ،اختلفت مآخذ أهل العلم ومسالكهم بالنسبة لهذين الحديثين        ولذا   ،وليس فيه أمر بقطع   

 الحديث الآخر كـان     ))نعم(( : قال ؟ أنتوضأ من لحم الإبل    ))إن شئت (( : قال ؟ أنتوضأ من لحم الغنم    :لحم الإبل 
 أن تـرك    : فهـل نقـول    ، ترك الوضوء مما مسته النار     -صلى االله عليه وسلم   -آخر الأمرين من رسول االله      

 أن هـذا بعمومـه      : أو نقـول   ، كان آخر الأمرين   ، لأنه متأخر  ؛الوضوء ناسخ للأمر بالوضوء من لحم الإبل      
 فهنـاك تعـارض عمـوم       ،خرج من العموم  والتنصيص على الإبل يدل على أنه م       ،يتناول الإبل وغير الإبل   

نا ما بين المسألتين من وجـه        عرف ، وهنا تعارض إطلاق وتقييد مع التقدم والتأخر       ،وخصوص مع تقدم وتأخر   
 طيب لماذا ما عملوا بكونه آخر       ، ينقض الوضوء  ؟ الآن الحنابلة ماذا يقولون بالنسبة للحم الإبل       ؟ واضح ؟الشبه

 لمـاذا مـا عملـوا       ، وهنا مطلق مقيد   ، صحيح ، خاص وعام  ،-صلى االله عليه وسلم   -الأمرين من رسول االله     
 المدينـة  ، في وقته كافٍين على وجهٍ وكونه ب،والتأخر فيه مسألة البيان    لأن هذا فيه إضافة إلى التقدم        ؟بالمقيد
 ؛ ما يلـزم ، ما يلزم أن يكون النص يبلغ كل فرد فرد، يكفي: يعني لو كان العدد هو العدد ما اختلف قلنا       ،كافي

ه عدل عـن   دل على أن  -عليه الصلاة والسلام  -لكن لما حضرة الجموع الغفيرة التي تحتاج إلى بيان ولا بين            
م الحنابلة بمثـل    لزلا بإمكان مثلاً شافعي ولا حنفي ولا مالكي ي        إ و ، ولهذا هو المرجح   ،الحكم الأول إلى الثاني   

 وعملتم بالمخـصص بالنـسبة   ، ولا عملتم بالمقيد بالمدينة ،أنتم عملتم بالناسخ بعرفة   ،  هذا في مسألة لحم الإبل    
 لمـاذا  ، في ترك الوضوء مما مـسته النـار      - الصلاة والسلام  عليه- ولم تعملوا بالآخر من حاله       ،للحم الإبل 

 يعني أن   ، وهذا متقدم  ، هذا متأخر  ، وهذا مطلق ومقيد   ، هذا عام وخاص   ؟فرقتم بين هذا وهذا والمسألة متطابقة     
 لكن يبقى أن المرجح لقول الحنابلة في هذه المسألة مسألة البيان حـصل البيـان فـي             ؛المسألة هذه نظير تلك   

 ولـو كـان   -عليه الـصلاة والـسلام  - لكن يبقى أنه هناك جموع غفيرة تحتاج إلى بيان ولم يبين لها  المدينة
لا مـا هـو     إ ظـاهر و   ، والأكثر على أنه لا بد من القطع عملاً بقاعدة المطلق والمقيد           ،مطلوباً لبينه في وقته   

 أن هذا مسألة البيان التي أشـرنا     يعني الحنابلة يدعمون قولهم بأمور الأول      ؟ والآن تقطع ولا ما تقطع     ؟بظاهر
 فكل هذه مما يـرجح      ، وقد نهى عن إضاعة المال     ،إليها مع التأخر يضاف إلى ذلك أنه إتلاف وإضاعة للمال         

   .قول الحنابلة
ولا تلبسوا مـن  (( الرجال منهيون عن لبس المزعفر من الثياب         ))ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران      ((

 لأن المحـرم ممنـوع   ؛ ولو غرسه ونبته طيب الرائحة معروف     ، للونه ولرائحته  )) الزعفران الثياب شيئاً مسه  



عليـه  و -عليه الصلاة والسلام-عبد الرحمن بن عوف لما تزوج وجاء إلى النبي        طيب   ،من الطيب وهذا منه   
 ـ ، ما أنكر عليه، ولا أنكر عليه،ثوب به ردع من الزعفران   ،ل مـا يـشاء   لماذا ما أنكر عليه؟ المتـزوج يفع

 وإنمـا هـو بـسبب       ، هذا الزعفران الذي لحق بثوبه ليس مقـصوداً        أن: العلماء أجابوا بأجوبة منهم من قال     
 المقـصود أن النهـي عـن الثـوب          ، لأن الظرف ما هو بعادي     ؛ينز والمرأة تتزعفر وتتصنع وتت    ،المعاشرة

 لمـا ينهـى     ، هنا في حال الإحرام     ويؤكد عليه  ، ولا يجوز للرجل أن يلبس الثوب المزعفر       ،المزعفر معروف 
  .عنه في حال الإحلال إضافة إلى أن رائحته طيبة

  ........:طالب
   . والأحمر أشد، كل اللونين، وفيه الزعفران،فيه المعصفر

  ........:طالب
 ؛ هذا عند الناس يـسمونه أصـفر       ، أصفر ولا أيش؟ أصفر عرفاً     ؟الأصفر الغامق مو بالفاتح، وش تسمي هذا      

  .بأصفرلكن مو 
 لإحرامـه قبـل أن   -صلى االله عليه وسـلم -كنت أطيب رسول االله " : قالت-ارضي االله عنه-وعن عائشة  

  .]متفق عليه[ " ولحله قبل أن يطوف بالبيت،يحرم
صـلى االله   -كنت أطيب رسول االله     " : قالت -ارضي االله عنه  - وعن عائشة    :-رحمه االله تعالى  -يقول المؤلف   

كنـت أرى وبـيص     " -عليه الصلاة والسلام  - ويستمر الطيب في مفرقه      "أن يحرم  لإحرامه قبل    -عليه وسلم 
 في الرأس لا    ، ويستمر الطيب في البدن    ، هذا قبل الإحرام   "-صلى االله عليه وسلم   -المسك في رأس رسول االله      

 ، بالطيب أن يغـسل الجبـة       من أراد العمرة وهو متضمخ     -عليه الصلاة والسلام  - ولذا أمر النبي     ،في الثوب 
 ويسيل الطيب علـى وجـوههن       ، كن يتطيبن  -عليه الصلاة والسلام  - ونساءه   ،يغسل ما لحق بثوبه لإحرامه    

 لكن لو حـك رأسـه     ؛ فكونه ينتقل من مكان إلى آخر بنفسه       ، ولا ينكر  -عليه الصلاة والسلام  -ويراهن النبي   
 كونـه  ،ي نقله ما انتقل بنفسهلا ما عليه شيء؟ هو الذإلا بدنه عليه شيء و   إ ثم حك وجهه و    ،ولصق به الطيب  

 لكن كون الإنسان ينقلـه مـن        ؛ ونص عليه في حديث أمهات المؤمنين      ،ينتقل يتسرب هذا شيء ما فيه إشكال      
 هل من الأولى والأحوط أن يترك الطيب لئلا ينقله من غيـر   ،مكان إلى آخر محظور من محظورات الإحرام      

  .. ..أن  وملزوم،لزوم أن أتحكك أنا م: يقول، لأن بعض الناس ما يتطيب؟أن يشعر
 وينقله من   ، من باب الاحتياط أنا واالله ما أقدر يتحكك الواحد يمين ويسار           : بعض الناس يقول   : يقول ؟نعم كيف 

لا مـا  إ وهو لا يشعر فمثل هذا الاحتياط ينفع نعم؟ أنت افترض الطيب دهن عود مثلاً تطيب و،مكان إلى آخر  
   ؟يده إلى الثوب طيب وإذا حك رأسه وصار ب؟تطيب
  ........:طالب

 الأصل يـسمونه  ، لا الأصل باقي، إذا نقله من مكان إلى آخر من غير عمد يستمر ولا يزيله        ،إذاً تلزمه إزالته  
،  لكن يستديم الطيب   ؛ المحرم لا يتطيب   ،ه ولا يمنع من استمراره    ي عندك شيء ابتداء يمنع من ابتدائ       يعن ؟أيش

   .النكاحلكن يستديم المحرم لا ينكح و
  ........:طالب



 كما لـو تطيـب ناسـياً        ، لكنه يلزمه إزالته   ؛ إذا شعر معفو عنه    ،لو نقله بنفسه من غير أن يشعر لزمه إزالته        
 ليس من الورع لا مـن قبيـل   ، فبعض الناس يتورع ويحتاط ويقول وهذا ليس من الورع بشيء     ،يلزمه إزالته 

 يتطيـب ويحتـاط بقـد       ، وهذه سنة  -عليه الصلاة والسلام  -لنبي   الأكمل أن يفعل ما فعله ا      ،ولا من دبير أبداً   
 وإذا نقله بنفسه إلى موضـع آخـر يبـادر    ، وإذا وقع شيء أو حصل شيء من غير قصد معفو عنه       ،الإمكان
   .بإزالته

 كل هذه فعلهـا     ، وأيضاً والنحر  ، الرمي فقط  ؟ بعد أن يفعل ماذا    ))ولحله قبل أن يطوف بالبيت     قبل أن يحرم  ((
ل د وهذا يـست "ولحله قبل أن يطوف بالبيت" : وقبل أن يحلق لقالت   ر ولو كان طيبه قبل أن ينح      ،ن يطوف قبل أ 

 لكن الجمهور على أنه لا       على خلاف فيما بينهم في إدخال النحر       ،به من يستدل بأن الحل لا يحصل إلا باثنين        
   . يعني لو ترك النحر إلى آخر شيء، ليس من أسباب التحلل؛النحريدخل 

  ........:البط
 فعـل الرمـي     ة، أو أربع  ة إذا فعل الثلاث وما نحر، ترك النحر آخر شيء، نعم الآن هذا فعل ثلاث              ؟نعم كيف 

 ؛ لأنهم ما علقوا الإحلال بـالنحر      ؛ يعني مقتضى كلامه أنه يحل     ، ما بقي إلا النحر    ،والحلق والطواف والسعي  
يعني هذا مالـه أثـر فـي         ]سورة البقرة ) ١٩٦([ }لْهدي محِلَّه حتَّى يبلُغَ ا  {لكن النصوص أليس فيها دلالة يعني       

  . يعني الهدي لا أثر له في الحل، الهدي؟ ما الذي يمنع القارن من أن يحل؟النصوص
  ........:طالب

 ... ثـم ،جمرةال أول ما بدأ رمى ، ماذا فعل-عليه الصلاة والسلام  - وفعله   ،يعني يجوز أن يحلق قبل أن ينحر      
 وجـاء مـا    ، وليس منها نحر الهدي    ، المقصود أن الأكثر على أنه لا يتحلل إلا بفعل اثنين من ثلاثة            نعم طيب 

 "ولحله قبل أن يطوف بالبيـت     " : قالت نها وهذا الحديث لأ   ،يدل على أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة فقط        
 يدل على أن ما قبله داخل       ف لكن ارتباط الحل بالطواف وكونه قبل الطوا       ؛يعني الطيب ارتباطه بالحل واضح    

أنـه لا يحـل إلا     الآن العلماء استنبطوا من هذا الحـديث         ، انتبه للعبارات  ، ما قبله  ،يعني قبل الحل   ،في المنع 
 علـى أن    ،أن من رمى جمرة العقبة حل له كل شـيء         " :ذي فيه  استنبطوا منه أيضاً ضعف الحديث ال      ،باثنين

 ـ   - وعائشة   ،حل مشروط على أن يطوف     ال نعم" يطوف قبل غروب الشمس من يوم العيد        -ارضـي االله عنه
 يعني الآن رمى الجمـرة ولـبس   ، يعني الحل المؤقت،قبل أن يطوف -عليه الصلاة والسلام -تطيب الرسول   

 هـو منـصوص   ، بل هـو منـصوصه  ، هذا مقتضى الحديث،غروب الشمس ينزع الثيابثيابه ما طاف قبل  
 أولاً  ، الحديث حكم بشذوذه لمعارضة هذا الحديث الصحيح       ،في الحديث يعني جاء الأمر بنزع الثياب       ،الحديث
  .القول بأن إسناده لا بأس به معارض لهذا الحديثعلى  لكن حتى ؛ضعفه مختلف في صحته وحديث
  ........:طالب
ولا يلزمه النحر باعتبـار أن النحـر جـاء     ، إذا فعل الاثنين خلاص رمى وحلق يحل، مثل غيره  ؟القارننعم  

 ولولا مثل هذا الـنص لكـان        )) ولا حرج  افعل((: يقول -عليه الصلاة والسلام  - والنبي   ،ديمه وجاء تأخيره  تق
 هل هو :والمحل ]سورة البقـرة ) ١٩٦([ }ولاَ تَحلِقُواْ رؤُوسكُم حتَّى يبلُغَ الْهدي محِلَّه{للنحر أكبر الأثر في الحل  

 لأن  ؛ لو بسطناها تحتاج إلى أوقات ما هو بوقت        ،الذيولمسألة طويلة    يعني   ؟ أو وقت الإحلال   ،مكان الإحلال 



 جواز تقديمه تأخيره أنه يجوز أن       ،قدم على شيء   ما   ،مقتضى النحر وتقديمه على الحلق وتقديمه على الرمي       
ا أن  إذاً يجوز لن   ،حر على الرمي   ويجوز لنا أن نقدم الن     ؟لا يجوز لنا أن نرمي قبل الصلاة      أ ،ننحر قبل الصلاة  
 على خلاف بينهم في مـسألة  ، أن وقت نحر الهدي هو وقت الأضحية       :أهل العلم قالوا   لكن   ؛ننحر قبل الصلاة  

 الـسبب    لأن ؛بعض أهل العلم يقولـون     يمكن قبل يوم العيد      ، قبل وقت نحره   ،التقديم في نحر الهدي معروف    
  .انعقد ولا يلزم وقت الوجوب

  ........:طالب
 الجمهـور مـا هـو    ؟غير مؤثر في الحلهل هو من الأعمال المؤثرة في الحل أو         لكن   ؛هو من أعمال الحج   

   .منهاما عدوه  ،مؤثر
  ........:طالب

وقـت   بلـغ  ،وقت حلولـه  ]سورة البقـرة ) ١٩٦([ }حتَّى يبلُغَ الْهدي محِلَّه{القارن إذا فعل اثنين يحل إيش هو؟   
  . وأيضاً يتطيب إذا أراد الطواف،ن أراد الإحرام أن يتطيب فيستحب لم"ولحله قبل أن يطوف بالبيت" ،حلوله
  ........:طالب

  ؟ هل عليه أضحية أو ليس عليه أضحية، في الحاج على الخلاف بينهم،ما فيه شيء
  ........:طالب

   . البدن لا الثوب، البدن لا الثوب،إيه
  ........:طالب

ما عرف عنه إلا أنه يطيـب        -عليه الصلاة والسلام  -ي   ولذلك النب  ، والأصل لا ينتقل للثوب    ،هو ينتقل للثوب  
  .فيمنع بقية البدن من أجل الثوب ، لكن يبقى أن الثوب لا؛ البدن أمره سهل،رأسه

 ،لا يـنكح المحـرم    ((:  قال -صلى االله عليه وسلم   - أن رسول االله     -رضي االله عنه  -وعن عثمان بن عفان     
  .]رواه مسلم[ )) ولا يخطب،ولا ينكح

صـلى االله عليـه   - أن رسـول االله  -رضي االله تعالى عنه- وعن عثمان بن عفان   :-حمه االله تعالى  ر-يقول  
 إذاً نفـي    ؟لا مرفـوع  إ مجزوم و  ؟لا رفع إ عندكم جزم و   ، نفي ؟لا نهي إ نفي و  ))المحرملا ينكح   (( : قال -وسلم

 يعنـي   ))لمحرم ولا ينكح  لا ينكح ا  (( ، بل هو أبلغ من النهي الصريح      ، ويراد من النفي هنا النهي     ،وليس بنهي 
 فـالمحرم ممنـوع مـن    ، ما دام محرمـاً ، لا لنفسه ولا لغيره، ولا يخطب، ولا يزوج غيره ،لا يتزوج بنفسه  

 فـلا يعقـد ولا   ، على انفـراده ماناول كل واحد منه ويت، والنكاح المنهي عنه يتناول العقد والوطء معاً     ،النكاح
 جاء في الصحيح مـن      ، لا له ولا لغيره    ، ولا يخطب امرأة جديدة    ،غير موليته  لا يزوج    ، ولا ينكح أيضاً   ،يطأ

-لكن هذا وهم من ابن عباس        ؛تزوج ميمونة وهو محرم    -عليه الصلاة والسلام  -حديث ابن عباس أن النبي      
 -عليه الصلاة والسلام  -أن النبي    وعن أبي رافع السفير بينهما       ، فالثابت عن ميمونة نفسها    -رضي االله عنهما  

 ، وتم العقد والعاقـد محـرم  ،محرم والخاطب والسفير ، إذا عقد المحرم على محرمة مثلاً  ،هو حلال تزوجها و 
 والعاقـد   ،والخاطـب محـرم    ، والزوجة محرمة  ،لا باطل؟ الزوج محرم   إصحيح و لا باطل؟   إالعقد صحيح و  

 كل  ،حرمون كلهم م  ، والولي محرم  ، والشهود أيضاً محرمون   ، نعم أنت افترض الأربعة كلهم محرمون      ،محرم



 مـا   ؟ يختلـف الحكـم    ؟الزوج فقط محرم أو الزوجة فقط محرمة       وهل يختلف هذا في كون       ،الشلة محرمون 
لكـن هـل هـذه     ؛ فيه مخالفة لما جاء في هذا الحـديث ،أن العقد فيه مخالفة شرعية   المقصود   ،يختلف الحكم 

  لى شرطه أو يعود إلى أمر خارج؟أو إ يعني هل النهي يعود إلى ذات العقد ؟ العقدتقتضي ببطلانالمخالفة 
  ........:طالب

معنـى مقتـضى    ، ولا إلـى شـرطه  ، لا إلى ذات المنهي عنه،خارجالنهي يعود إلى أمر  لأن  ؛العقد صحيح 
  .القاعدة
  ........:طالب

كـل نهـي يقتـضي      :  من يقول   قول  على مقتضى  ؟لا يكفي العقد الأول   إو العقد يلزم تجديده     ،الكلام في العقد  
 أن النهي   : والذي يقول  ، فما حصل نكاح أصلاً يحتاج إلى عقد جديد        ، والبطلان وعدم الصحة هذا باطل     الفساد

 بطـلان لأنـه   ، أو الجمع بين الأختين،مثل نكاح الأخت   ،إذا عاد إلى ذات المنهي عنه     لا يقتضي البطلان إلا     
   .عاد إلى ذات المنهي عنه

  ........:طالب
  ؟الإثم لا بد منه التحريم معالعقد لا صحيح إ باطل و؟هاه

  .شيخ منهي عن ذات النكاح في الإحراميا : طالب
بشروطه وأركانـه  العقد متكامل  ،عنه أنت انظر إلى أن ذات المنهي       ،كل شيء أجل منهي عنه    لا لو قلنا بهذا     
 ،ير قابـل   فيكون المحل غ   ، لكن بعضهم يذكر من الموانع أن لا يكون أحدهم متلبس بالإحرام           ؛وانتفاء الموانع 

 باطل على قول مـن يـرى أن كـل نهـي يقتـضي      ، ولا شك أن تجديده أحوط،وعلى هذا لا بد من تجديده     
  . أمر ثانيالانفكاك جهة ، أما من يرونالظاهرهذا  ،البطلان

 فقـال   : قال ، وهو غير محرم   ، في قصة صيده الحمار الوحشي     -رضي االله عنه  -وعن أبي قتادة الأنصاري     
 ))بـشيء  أمره أو أشار إليه  هل منكم أحد  (( : وكانوا محرمين  ، لأصحابه - عليه وسلم  صلى االله -رسول االله   

 أنـه   -رضي االله عنه  -وعن الصعب بن جثامة الليثي       ]متفق عليه [ ))فكلوا ما بقي من لحمه    (( : قال ، لا :قالوا
إنـا  (( : وقال ،ليهودان فرده ع   أو ب  ، وهو بالأبواء  ، حماراً وحشياً  -صلى االله عليه وسلم   -لرسول االله   أهدى  

  .]متفق عليه[ ))إلا أنا حرملم نرده عليك 
عليه - والنبي   ، الحمار الوحشي وهو غير محرم     ،الحارث بن ربعي حينما صاد حمار الوحش      حديث أبي قتادة    
أن  لكن الجواب عنـه      ؛ وقد جاوز الميقات   ، واستشكل كونه لم يحرم    ، مع صحابته محرمون   -الصلاة والسلام 

 فلـم   ،بعثه مع مجموعة من أصحابه لاستكشاف حال العدو من جهة الـساحل            -صلاة والسلام عليه ال -النبي  
 لمـا   -عليه الـصلاة والـسلام    - النبي   ، المقصود أنه وقت صيده للحمار الوحشي ليس بمحرم        ،يحرم إلا بعد  

 ، لا:لوا قـا ، يعني أعانه على صيده ، أو أشار إليه بشيء    ، هل منكم أحد أمره بأن يصيد      ،استفصل من صحابته  
سألهم هل معكم منه     -عليه الصلاة والسلام  - أن النبي    : وفي بعض الروايات   ))فاكلوا ما بقي من لحمه    (( :قال

الحديث يدل على أن من لم يـصد     هذا   ،فأكلها -عليه الصلاة والسلام  - فأخذها النبي    ، معنا رجله  : قالوا ؟شيء
 وحديث الصعب بن جثامة أهدى      ،يأكلأنه له أن    ولم يعن على الصيد      ، ولم يصد من أجله    ،الصيد وهو محرم  



إنا لـم نـرده     (( : وقال ،بودان فرده عليه  وهو بالأبواء أو     ، حماراً وحشياً  -صلى االله عليه وسلم   -لرسول االله   
 هذه  ؟ يعني هل علة الرد كونه محرم      ؟-عليه الصلاة والسلام  -كونه محرم    يعني هل العلة     ))عليك إلا أنا حرم   
يعني هل هي هذه العلة المؤثرة فـي   ،-عليه الصلاة والسلام-النبي محرم  ،حديث أبي قتادةالعلة موجودة في   

وحرم علَيكُم صيد الْبر مـا   { يحرم عليه    ،المحرم ممنوع  ))نا لم نرده عليك إلا أنا حرم      إ(( :النص على  ؟الحكم
قبـل فـي     ، وهو محرم في حديث الـصعب      ، قتادة وهو محرم في حديث أبي     ]سورة المائدة ) ٩٦([ }دمتُم حرما 

هنا أنه في حديث أبي قتادة مـا صـيد مـن     الوصف المؤثر : قالوا، ورد في حديث الصعب ،حديث أبي قتادة  
المراد بالصيد هنـا هـل    ]سورة المائدة) ٩٦([ }وحرم علَيكُم صيد{ وفي حديث الصعب أنه صيد من أجله    ،أجله

أو هو الاصـطياد   ]سورة المائـدة ) ٩٦([ }ما دمتُم حرما{  هل هو المصيد حرم عليكم ؟يادهو المصيد أو الاصط   
 شوف مع واحـد     ، فالصيد كما يطلق على المصيد     ،اللفظ يحتمل هذا وهذا   و ،يصح يأتي هذا وهذا    لأنه   ؟حرام

 ويـن   : وتسأل ،صيد فأطلق الصيد على الم    ، صيد : يقول ؟ وش هذا  : تقل له  ،حيوان أرنب وإلا طائر مما يؤكل     
 ، وإطلاقه على الاصطياد ظـاهر     ،فإطلاق الصيد على المصيد ظاهر     ، راح يصطاد  ، راح للصيد  : قالوا ؟فلان

 حـديث   ،يحتمل هذا وهذا   ]سورة المائدة ) ٩٦([ }وحرم علَيكُم صيد الْبر ما دمتُم حرما      {: -جل وعلا -وفي قوله   
 والفـرق المـؤثر     ،ع الـصيد   وحديث الصعب يدل على أن الممنو      ،ع الاصطياد أبي قتادة يدل على أن الممنو     

 ، وفي حديث الصعب صيد من أجلـه       ،عند أهل العلم ما صيد من أجل المحرم       بينهما أنه في حديث أبي قتادة       
 هذه العلة موجودة فـي  ))لا أنا حرمإنا لم نرده عليك إ(( : لأن قوله؛غير هذا ولا يمكن أن يوجد وصف مؤثر       

 لكن مـن بـاب اللطـف        ؛ لو كانت موجودة في حديث الصعب لأثرت في حديث أبي قتادة           ،ديث أبي قتادة  ح
 والنص من القـرآن     ، ونحن محرمون  ،لأن الإحرام يمنع من أكل الصيد في الجملة        ؛والتلطف في الرد ذكرها   

 في  ،قيراًشيئاً يسيراً ح   ولو كان    ، لأن من أهدي له شيء ينبغي أن يقبله        ؛في الرد  فهذا من باب التلطف      ،ظاهر
 ، كـان يقبـل الهديـة   -صلى االله عليه وسلم- فالهدية النبي ))ولو فرسٍ شاهتحقرن جارة لجارتها لا  ((،  نظره

 : أليس بإمكان الصعب أن يقـول ، فكونه رد هذا واعتذر بهذا العذر المقبول جبراً لخاطر المهدي ،ويثيب عليها 
لنفترض أن المسألة في     ؟هذا ألا يمكن أن يقول      ؟تادة وأنت حرم  وقبلت من أبي ق   أنت حرم صحيح أنت محرم      

 تأخذ  ، والثاني أرنب  ،وحشي واحد رجل حمار     ، اثنين جايبين لك هدية    ،-عليه الصلاة والسلام  -غير الرسول   
 إذا كنت تعرف أن الظرف الذي من أجله صاد هذا مثـل الظـرف               ، أنا حرم  : وتقول للثاني  ،من واحد وتأكل  

 وصـاحب  ،جلـك صـادها مـن أ  إذا كان عندك خبر أن هذا صاحب الأرنب   لكن؛ر مؤثر صار الوصف غي  
   .الوصف مؤثر عند أهل العلم ، ثم بعد ذلك طرأ أن يهديه لك،الحمار صاده له

 : وفي بعـضها   "عضد من لحم حمار   : " وفي بعضها  "حماراً وحشياً  -صلى االله عليه وسلم   -أهدى لرسول االله    "
بـالأبواء أو  " ، إطلاق صحيح في لغة العـرب ،البعض أن يطلق الكل ويراد به  المقصود"عجز حمار وحشي  "

 أو  )هنـرد ( كذا   "هدرإنا لم نَ  " :قالو ، للعلة المذكورة  -عليه الصلاة والسلام  - فرده   ، موضعان معروفان  "بودان
)؟)هنردِ( أو )هنرد   

  .هنرد: طالب



 ؟ ماذا تفعل في الفعل المـضارع      )لم( ،لعامل على ما بعده    أثر ا  )لم( الآن العامل    ؟ بفتح الدال  ،اثبتوا على رأي  
لكن الحرف المضعف    ؛إشكالفيه إشكال؟ ما فيه      لا ما إ فيه إشكال و   ،ه لم نقبلْ  : هنا يمكن الجزم؟ لو قال     ،تجزم

 والمحققـون   ،محدثون يفتحون الدال   ال )هلم نرد ( ، ساكن ومتحرك  ، والحرف المشدد عبارة عن حرفين     ،المشدد
 لكـن   ؛ما فيه إشكال   )هلم نقبلْ ( : صار مثل  )لم نردده (يعني لو كان الإدغام مفكوك       ،لعربية يضمونها من أهل ا  

 }إِذَا قِيلَ لَكُم تَفَسحوا فِي الْمجالِسِ فَافْسحوا يفْسحِ اللَّـه         {، كالتقاء الساكنين    في حال الإدغام الجزم لن يظهر     
 بالكـسرة  ؟ لكن لالتقاء الساكنين حرك بـأي شـيء  )يفسح(الطلب الأصل مجزوم جواب   ]سورة المجادلة ) ١١([
} فَعِ اللَّهربـالفتح أو    ؟ وهنا تعذر السكون نحركه بـأيش      ،حرك بالكسرة لتعذر السكون    ]سورة المجادلة ) ١١([ }ي 

في اللغـة    وعند المحققين    ، الضم : فيه ثلاثة أوجه   : هم يقولون  ؟ أو بالضم  ) االله يرفعِ( ) االله يفسحِ( مثل   ؟بالكسر
لـم  ( ؟مع أنه يمكن ينطق به الكسر      ، عندهم الكسر أسهل من الفتح     ، وأضعفها عندهم الفتح   ،هو أقواها العربية  

فيه إشـكال إنـك تفـتح        ما   )هالم نرد ( :قلت، ف ى إليك أرنب فرددتها    لو كان الضمير ضمير مؤنث أهد      )هنردِ
 ،ضم الدال المـشددة   ومن باب الاتباع عندهم تُ     ، لكن باعتبار أن الضمير مرفوع مبني على الضم        ؛بدون تردد 

 ،تضم الـلام لتتبعهـا الـدال    أو ، كسرت الدال وأتبعت اللام    ، الحمد الله  : كما تقول  تباع،عندهم شيء يسمى الا   
 على ماذا؟ على ما يجزم به        عندنا الأمر يبنى   ، تضم الدال  : من باب الإتباع قالوا    ، وكل هذا معروف   ،الحمد الله 
، وش   أعطهـا صـاحبها    : وقال لك  ،وجد فيها عيب   ، وما صلحت  ك آلة آلة أو اشترى أبو    اشتريت   ،مضارعه
 الآن عندنا أمر والأمر يجـزم علـى مـا يبنـى بـه           ؟ وش بيقل لك   )هرد( ولا   )هرد(لا  إ و )هردِ( :لكسيقول  

   ؟وش بيقول ،مضارعه
  ........:طالب
   .بنية على الضممبنية على الضم ما فيها إشكال في المضارع وفي الأمر مالهاء 
  ........:طالب

 )هـا لـم نرد ( )هارد(لو كانت مؤنث ما عندنا إشكال  حتى عندنا في الحديث ،انتهينا من المؤنث ما فيه إشكال 
 ؟يـش نـسوي  إلا إ نضم الفعل و،الإشكال في المذكر الضمير مبني على الضم ،هذا ما فيها إشكال في المؤنث 

سخرون  أنتم ت  ؟هلا رد إه و  رد : وش بيقل لك أبوك    ، يجزم به مضارعه   وهو يبنى على ما    ،طيب ضم لي الأمر   
   .هرد: يقولي ذلمن ا
  ........:طالب

 لكـن الآن  ؛فكينا الإدغام ما عندنا مشكلة أصـلاً  ، إذا فككنا انتهينا من كل شيء      ، دعنا من فك الإدغام    ، لا ،لا
   ؟قل لك وأمرك أبوك أن تعيد الآلة التي فيها عيب وش بي،مدغمالحديث 

  ........:طالب
 والأمر يبنى علـى مـا       ،الآن عندنا إدغام   ،لو الحديث مفكوك ما صار عندنا مشكلة       ،يا أخي دعونا من الفك    

   ؟ كيف نصوغ الأمر من هذا،يجزم به مضارعه
   ........:طالب



كـلام المحـدثين    أنا أريد أن أقـرر أن  ،على ما يجزم به مضارعه أنه يبنى  متفق عليه ، القاعدة هكذا  ، لا ،لا
 ، أحياناً يتعذر عمل العامل كالتقـاء الـساكنين        ،ها لم نرد  : ونقول ، تحامل عليهم النووي وخطأهم    ولو ،صحيح

 مـن علامـات   ، الجـر الفعل مما يدخله الجـر     وليس   ، ما يجوز جر الفعل بالكلية     ؟جر الفعل الآن هل يجوز    
   ، أصلاً ما يجر والفعل) االلهيرفعِ( ) االلهيفسحِ( :لماذا قلنا ،الأسماء
   ...للتخلص: طالب
لا بد أن يوجـد      هنا   ،لأننا إذا رفعنا ألغينا أثر العامل      ، لأننا لا نستطيع أن نرفع     ؟ لماذا ،لبيان أثر العامل  و ،نعم

أن أقرر بهذا أن كلام المحـدثين        أنا أريد    ،لا مضموم إمجزوم و  صار ما فيه فرق أن يكون الفعل         ،للعامل أثر 
 أبداً ولا محققون ولا     ، المحققون من أهل العربية    :وتحامل النووي وقال   ،روونه بفتح الدال  ي المحدثون   ،صحيح
 وهـو   ، الكـسر  :والثـاني  ، أوضحها الضم  :ثلاثة أوجه  ونحو للمذكر    )رده(في  " : في شرح مسلم يقول    ،شيء

-لنبـي    جاء ما يدل على أن الصعب بن جثامة صاده من أجـل ا             " وهو أضعف منه   ، الفتح : والثالث ،ضعيف
  . وهذا هو الوصف الحقيقي المؤثر كما ذكرنا، عند أحمد وابن ماجه-عليه الصلاة والسلام

  ........:طالب
   ؟ يعني ضمير المؤنث؟المؤنث
  ........:طالب

  ؟ وش فيه، نعم،إيه
  ........:طالب

  .هه لم نرد لم نرد؟وين الجمع
  ........:طالب
   . واحد المردود شيء، هو مفرد، ما هو بجمع، إيه

  ........:طالب
   . ما يختلف الوضع فيها،هه نرديرده  أرد،النون هذه ما لها أثر

  ........:طالب
  ر؟ر أو تضارأصلها تضارِ

  ........:طالب
 الاحتمال قائم فـي أن الـراء الأولـى    ،وإن كان ما له علاقة  لكن الأصل في تضارر إذا فككنا        ؛معروف هذا 

 :اإذا طلبت إرضاعه ما يمكن تقول له       ،ر بولدها ذا متجه أن الوالدة ما تضار     وه ،ر تضار ،مكسورة أو مفتوحة  
ر لأنها تـضارِ   ا؛ لأنه يلحقها الضرر به، كما أن الوالدة لا ترفض إرضاعه ولا حضانته إذا لم يجد غيره                ؛لا

  .رض مع ما قلناها لكن ما هو متع؛ المقصود أن كلامهم من حيث التأصيل صحيح،بهذا
  ........:طالب
 لأقرر أن المحدثين على     الكلام الطويل هذا الذي كثير من الإخوان كأنه مل من تكراره           ررأردت أن أق  أنا  هذا  

  .الجادة



  ........:طالب
لا يكون طرف في العقد باعتباره متزوج سواء ذكراً كـان أو             ، يعني ما يتزوج ولا يزوج غيره      ))ولا ينكح ((

  .وهو محرمه  ولا يكون عاقد ما يزوج موليت،أنثى
خمس من الدواب كلهـن     (( :-صلى االله عليه وسلم   - قال رسول االله     : قالت -ارضي االله عنه  -وعن عائشة   

  .]متفق عليه[ )) والكلب العقور، والفأرة،عقرب وال، والحدأة، الغراب، يقتلن في الحرم،فاسق
صـلى االله عليـه     -ول االله    قال رس  : قالت -ارضي االله عنه  -وعن عائشة    :-رحمه االله تعالى  -يقول المؤلف   

   ؟لا بيانيةإ هذه تبعيضية و)من( ))خمسة من الدواب(( :-وسلم
  ........:طالب

 خمـس مـن   ، هي بيانية تبعيضية، لنقول بيان وليس من جنس الدواب  ،يعني هؤلاء الخمس بعضاً من الدواب     
 لكـن  ؛ بذوات الأربـع رف، وخصه الع دابة: الأصل في الدابة كل ما يدب على وجه الأرض يقال له     ،الدواب

 كل ما يدب علـى وجـه        ، المراد الإطلاق  ؟ هو المراد في الحديث    -العرف الخاص - العرفي   الاصطلاحهل  
 }وكَأَين مِن دابةٍ لَـا تَحمِـلُ رِزقَهـا        { ]٦:هودسورة  [ }وما مِن دابةٍ فِي الأَرضِ إِلاَّ علَى اللَّهِ رِزقُها        { ،الأرض

 }ةٍ فِي الأَرضِ ولاَ طَـائِرٍ     وما مِن دآب  {؟  لا ليست من الدواب   إطيب الطيور من الدواب و     ]لعنكبوتسورة ا ) ٦٠([
لا تنـصيص  إ يعني العطف يقتضي المغايرة هنا و؟لا ليست من الدوابإهذه من الدواب و   ]سورة الأنعـام  ) ٣٨([

لا إلدواب وفيهن الغراب والحدأة طيور و      خمس من ا   ، يعني الدابة غير الطائر    ، مغايرة ؟بعض أفراد العام  على  
لا تنصيص على   إعطف الطائر على الدابة مغايرة و     و إذاً   ؟لا لا إما هي بطيور؟ إذاً الطائر من الدواب صح و        

 ـ  : وقد يقال، نعم تنصيص؟لا مغايرةإ نعم تنصيص و   ؟خاص بعد عام   ست مـن   أن الطائر في هـذه الآيـة لي
 : كل ما يدب على وجه الأرض يقال لـه        ، لكن الأصل فيها الشمول    ؛ثيرةطلاقات ك  لأن الدابة تطلق بإ    ؛الدواب

 ، والفاسق والفسق أصـله الخـروج      ،جمع فاسق  ))خمس من الدواب كلهن فواسق    (( : وفي الحديث يقال   ،دابة
 يقـتلن  ، وهذه الدواب فواسـق ، والفاسق فاسق لأنه خرج عن الطاعة ،فسقت الرطبة من قشرها يعني خرجت     

 جاء زيادات في    ، والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور     ، وهي المعروفة  ، ثم ذكر العقرب   ،في الحل والحرم  
 المقصود أن العلة المؤثرة هنـا  "الذئب والنمر" : وجاء في بعض الروايات"السبع" : ومنها "الحية" :روايات منها 

 وما جاء في    ؟ذه الخمس إلا ه  تنصيص وخلاص ما نقيس ما يقتل        : أو نقول  ،لنقيس عليها ما يشاركها في العلة     
   . لكن الفسق الوصف هذا له أثر؛النصوص يلحق بها

  ........:طالب
هؤلاء الخمس وما جـاء      ، الفاسق الخارج  ؟ لكن هل يتفق على معنى الفسق هنا       ؛ وهي الفسق  ،العلة منصوصة 

 خرجـت عـن     في بعض الروايات من الزيادات خروجهن وفسقهن على ماذا؟ في كونها مؤذية أو في كونها              
 توقيف ما فيه    : العلة الأذى أو نقول    : أو نقول  ؟ؤكل فهي ليست له   الجادة في أن كل ما خلق للإنسان وهذه لا تُ         

فيقاس عليها كـل مـا لا        ،ؤكل العلة عدم الأكل في كونها لا تُ       : منهم من يقول   ؟تفاق على العلة  قياس لعدم الا  
؛ فيقتل كـل مـؤذي     ،العلة الأذى بجامع الأذى كلها مؤذية      : ومنهم من يقول   ،ؤكل إلا ما جاء النهي عن قتله      ي 

  لا ما يقتل؟ إتل في الحرم و الوزغ مثلاً يق،لكن هناك أشياء جاء الأمر بقتلها وإن لم تكن مؤذية



  .  يقتل:طالب
  والعلة؟
  ........:طالب

  . والعلة معروفة،به في الحل هذا ظاهرهو القتل والأمر 
  ........:طالب

لا إ تقتـل و ؟أيش يصير ،تجيب بخاخ وتقتلها عندك صراصير في البيت ، ما فيه غير الوزغ  ،غالوزدعونا من   
  ؟ما تقتل
  ........:طالب

النمر كلهـا   ووالسبع   والكلب العقور    ،فأر والغراب كلها مؤذية    العقرب والحدأة وال   ،المذكورة كلها أذاها ظاهر   
 تقتل لأنها فاسقة فسقها هـو       :ة وهي الفسق إذا قلنا     لكن يبقى التنصيص على العل     ؛ كلها مفترسة عادية   ،مؤذية

 : أو نقـول ، فهل نعتبر هذه علة مـؤثرة ، ما هو بأشد؟ على بصيرة-جل وعلا -أشد من فسق من يعصي االله       
ها ما تؤكل    كل ،أنها يجمعها عدم الأكل    لأن من أهل العلم من يرى        ؛ هذه فسقها بالأذى   ؟لكل شيء بحسبه  فسق  

 ،ينافي مقتضى كونه حـرم آمـن       ، توسع غير مرضي   ،توسع لكن هذا فيه     ؛ل يجب قتله  إذاً كل حيوان ما يؤك    
 لا يركـب    ، ولا يستفاد منـه    ،مقتضى هذه العلة   ؟لا ما يقتله لأنه لا يؤكل     إيعني لو شخص رأى حمار يقتله و      

كـل   ، والذي يظهر وهو الأقرب أنـه الأذى       ، لكن هذا ليس بصحيح    ؛ مقتضى قولهم أنه يقتل    ،وتعطلت منافعه 
 .ما آذى طبعاً يعني طبعه الأذى فإنـه يقتـل شـرعاً           أن كل    ولذا القاعدة المقررة عند أهل العلم        ،مؤذي يقتل 

 عنـدنا مطلـق   ، وهنا مطلق  ، الغراب الأبقع  ،بالأبقعتقييده في بعض الروايات      جاء   ،العقرب والحدأة والغراب  
 ؟والتنصيص على الفرد لا يقتضي التخـصيص ب  الأبقع فرد من أفراد الغرا    : فهل نقيد بالأبقع أو نقول     ،ومقيد

 والغـراب   ،نه يقتـل  أ:  وقال بعضهم  ، هذا نص على أنه لا يقتل      ،لفظ بغراب الزرع الصغير   على أنه خص ال   
 . يغشى من ضـرره فيبـادر بالقتـل   ،أنه يغشى على الناس منه والكلب العقور لا شك      ،والفأرة مؤذية بطبعها  

فهي موجودة في بعـض      أما زيادة الحل     ))يقتلن في الحرم  (( : الصحيحين ي في ذل ا ))يقتلن في الحل والحرم   ((
  .إذا قتلت في الحرم تقتل في الحل من باب أولى ، وهي من باب الأولى،روايات مسلم

  ........:طالب
 ، نعـم ،يجمعهـا الأذى  المقصود أنها مؤذيـة      ، نعم ، مؤذية قد تعدو على الأطفال أحياناً مقلقة       ،سرقت الأمتعة 

اللهم سـلط عليـه كلبـاً مـن         (( :كما في حديث   ، وهو في حقيقته كلب    ، جاء ذكره في بعض الروايات     الأسد
  .الكلب العقور فيدخل في ))كلابك
  ........:طالب

   . فسقها ثابت هي تقتل مباشرة،مثل هذه الأمور المنصوصة ثابتة ،ثابت أصلاً
  ........:طالب

   . هذا لا بد من اكتشافه،ستكشفالعقور هذا لا بد أن يمعروف مميز،  ، لا،لا
  ........:طالب



وليس من عادته    ، لو صال أدنى حيوان    ، من الأمور التي ليس من أصلها      هغيرلو صال    ،عاد الصائل له حكم   
  .ا العقور من وصفه أنه يصول ويهجم فهذه، الصائل له حكم،الأذى

  .]متفق عليه[ " احتجم وهو محرم-صلى االله عليه وسلم-أن النبي " :-مارضي االله عنه-وعن ابن عباس 
 لكن يهمنا هنـا أن الحجامـة   ؛تقدم الكلام فيه ، احتجم وهو محرم،احتجم وهو صائم   ،الحديث تقدم في الصيام   

 ، لكن إن تطلبت حلق الشعر حلق الشعر محظـور مـن محظـورات الإحـرام               ؛بالنسبة للمحرم لا بأس بها    
 فمن احتاج إلى ارتكـاب      ، بدليل الحديث الذي يليه    ،لكن مع فدية   ؛والمحظور إذا احتيج إليه يفعله من غير إثم       

 عليه الفدية وعليـه     ،بخلاف من فعل المحظور من غير حاجة       ، وتبقى عليه الفدية   ،يرتفع عنه الإثم  المحظور  
 الحديث الـذي    ، لكنه مع ذلك يلزمه الفدية     ؛ولا إثم سراويل للتدفئة مثلاً يلبس      أو   يحتاج إلى لبس ثوب    ،والإثم

 وإذا  ، باعتبار أنها أحياناً تطلب حلق الـشعر       لالا أثر لها في الأصل إ      لأن الحجامة    ؛يليه هو شارح للذي معنا    
  .بن عجرة الذي يليهحلق الشعر للحاجة فدليلها هو حديث كعب 

 والقمل يتنـاثر  -صلى االله عليه وسلم   -حملت إلى رسول االله     " : قال -رضي االله عنه  -وعن كعب بن عجرة     
 أو  ،فصم ثلاثة أيـام   (( : قال ، لا :قلت ))؟ تجد شاة  ،أرى الوجع بلغ بك ما أرى     كنت  ما  (( : فقال ،يعلى وجه 

  . ]متفق عليه[ )) مسكين نصف صاعلأطعم ستة مساكين لك
 حملت إلـى  : قال-رضي االله تعالى عنه- وعن كعب بن عجرة الأنصاري    :-رحمه االله تعالى  -يقول المؤلف   

ما كنت أرى أظن الوجع بلغ بـك مـا          (( : فقال ، والقمل يتناثر على وجهي    -سلمصلى االله عليه و   -رسول االله   
مـا كنـت    (( وهنا يكون من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب          ؟لا سبب الوجع  إ لكن هل القمل وجع و     ))أرى
 القمل هل هو وجع أو مسبب للوجـع أو  ، الوجع مع القمل؟ أتجد شاة ، يعني أظن الوجع بلغ بك ما أرى       ))أرى
 أو أن القمل يوجد ابتداء من غير        ، يعني هل من الأمراض والأوجاع ما يوجد بسببه القمل         ؟بب عن الوجع  مس

  جع؟ ثم ينشأ عنه الو،مرض ولا وجع
  ........:طالب

القمـل  تجدوا أن    إلى بعض المجتمعات     ، انظروا  أسباب وتيسرعم   نِ ،أنتم لا تنظرو إلى الظروف التي تعيشونه      
 هـذا  ، أو فلي الثـوب ، شغلوا بما هو أهم من فلي الرأس... ولا عندهم ،هم وسائل تنظيف  لا عند  ،بهذه المثابة 

 مثـل   ،-عليـه الـصلاة والـسلام     - كان يفلل    -عليه الصلاة والسلام  -الرسول  و ،معروف حتى عند العرب   
 لكن كانت الظـروف إلـى       ؛أربعة وعشرين ساعة تصرف فيها كما شئت      الوقت  عندك  الظروف التي نعيشها    

؛ لكن يبقى   فيكثر فيهم مثل هذه    ، لا يستحم إلا لموجب صحيح     ،قريب والناس على عاداتهم وعلى سجيتهم     وقت  
 لكن هل هو ناشئ     ا؛يكثر ويقل بسببه   ،لا شك أن القمل يوجد مع ترك النظافة في الجملة         السؤال الأصلي وهو    

 يعني هل النبـي     ))أرى الوجع ما كنت   (( :لأن التنصيص على أنه    ؟ أو يكون مسبباً لوجع    ،جع في البدن  عن و 
  ؟استدل بكثرة القمل على وجود وجع عنده بسبب القمل -عليه الصلاة والسلام-

  ........:طالب
 ، لا: قلـت ))؟أتجد شاة(( يعني أشاهد ))الوجع بلغ بك ما أرى(( يعني أظن   ))ما كنت أرى  (( ، بسببه ،من آثاره 

 هذا فيه دليل على أن الفديـة علـى   ))مسكين نصف صاع لكل ، أو أطعم ستة مساكين ،فصم ثلاثة أيام  (( :قال



 وأنـه لا  ، مفهومه على أنه لو كان يجد شاة للزمتـه ))فصم(( : قال، لا:قال )) ؟أتجد شاة(( : هنا قال  ،الترتيب
اً فَمن كَان مِنكُم مرِيـض  { لكن ماذا عن الآية التي نزلت بسببه         ؛الصيام والإطعام إلا إذا لم يجد الشاة      إلى  يعدل  

 فلا شـك أن     ، هنا للتخيير  )أو(و ]سورة البقرة ) ١٩٦([ }أَو بِهِ أَذًى من رأْسِهِ فَفِديةٌ من صِيامٍ أَو صدقَةٍ أَو نُسكٍ           
 ، فمن لزمته فدية الأذى الثابتة بهذه الآية وهذا الحديث فهو مخير إن شاء ذبـح               ،التخيير إجماع بين أهل العلم    

 أو  ،فـصم ثلاثـة أيـام     (( : قال ، لا :قلت ))؟أتجد شاة (( : طيب عندنا الحديث   ، أفطر  وإن شاء  ،وإن شاء صام  
 يعني إن كنـت  ، وإنما هو من باب المشورة    ، لكن الترتيب هنا ليس على سبيل الإلزام       ؛ظاهره الترتيب  ))أطعم

ير إجماع عند أهـل   والتخي،فهي أنفع للفقراء فاذبح من باب المشورة لا على سبيل الإلزام بدليل الآية      تجد شاة   
  .العلم

 لكـن  ؛ الصيام عـشرة أيـام   : يذكر عن الحسن وعكرمة أنهما قالا      )) أو أطعم ستة مساكين    ،فصم ثلاثة أيام  ((
 ومنهم من يـرى أن      )) لكل مسكين نصف صاع    ، أو أطعم ستة مساكين    ،فصم ثلاثة أيام  (( ،الحديث رد عليهم  

 ، زكاة الفطـر مـن رمـضان       ،الفطرة قياساً على    ، وأن البر نصف صاع    ،الإطعام صاع كامل من غير البر     
لكـل  (( : لكن الحديث نص في أن الفديـة هنـا       ؛ ومن البر مد   ،رومنهم من يرى أنه نصف صاع من غير الب        

  . ولذا المتجه في الكفارات كلها أن لكل مسكين نصف صاع))مسكين نصف صاع
             .وصى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  )أ-٣ ( الحج كتاب_بلوغ المرام 

   وصفة الحج ودخول مكةحرمة مكة
   عبد الكريم الخضير/الشيخ

  
 ، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينـا محمـد         ، الحمد الله رب العالمين    ،بسم االله الرحمن الرحيم   

 أثنـاء   -رحمـه االله  -الحافظ ابن حجر     الإمام قال فقد   : وبعد ،وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً     
  :أحاديث باب الإحرام وما يتعلق به

صـلى االله  - قام رسـول االله  ، لما فتح االله على رسوله مكة  :قال -رضي االله عنه  -وعن أبي هريرة    
إن االله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهـا         (( :قالثم   ، فحمد االله وأثنى عليه    ، في الناس  -عليه وسلم 

وإنها لـن تحـل      ، من نهار   وإنما أحلت لي ساعةً    ،وإنها لم تحل لأحد كان قبلي      ،نرسوله والمؤمني 
 ومن قتل له قتيل فهـو  ، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، شوكهاىولا يختل ، فلا ينفر صيدها   ،لأحد بعدي 

إلا (( :قـال  فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، ف      ؛ يا رسول االله   الإذخرإلا   العباس   :قال ف ،))النظرينبخير  
  .]متفق عليه[ ))الإذخر

 وعلى آلـه وصـحبه      ، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد         ،الحمد الله رب العالمين   
  :-رحمه االله تعالى- المؤلف يقولف، أما بعد ،أجمعين

 وذلك في السنة الثامنة     :َ لما فتح االله على رسوله مكة      :قال -رضي االله تعالى عنه   -وعن أبي هريرة    
 ومن متطلبـات  : في الناس خطيباً  -صلى االله عليه وسلم   -قام رسول االله     -في رمضان -الهجرة  من  

  .-جل وعلا-الخطبة الحمد والثناء على االله 
 فـإن االله    ،أمـا بعـد   (( ، في خطبـه   -عليه الصلاة والسلام  - كعادته   :قال ثم   ،فحمد االله وأثنى عليه   

لفظ الحمد والثناء الذي بدأ بـه      ن الراوي لم يسق      كما أ  ،صر على المطلوب   واقتُ ،صر هذا  اختُ )):حبس
  .-عليه الصلاة والسلام- النبي
 وذلـك لمـا   -بل توارت- في القصة المشهورة التي استفاضت    :))إن االله حبس عن مكة الفيل     ((: قال

 فصمم وعزم   ، ليصرف الناس عن هذه فلم ينصرف الناس       ؛ فأنشأ كعبة في بلده    ،أراد أبرهة هدم الكعبة   
  . وادي محسر، في الوادي المعروف-جل وعلا- فحبسه االله ،وسار بجيشه إليها ،م الكعبةعلى هد

 ونزل فيهـا  ،إشارة هنا  -عليه الصلاة والسلام  - هذه القصة أشار إليها النبي       )):حبس عن مكة الفيل   ((
  ومثـل هـذه القـصة التـي    هم،بين والإشارة هنا باعتبار أنها قضية استفاضت وانتشرت    ،سورة كاملة 

 كأنها مرئية   ؛ وتبلغ مبلغ التواتر الذي يفيد العلم القطعي يعبر عنها بالرؤية          ،تستفيض وتنتشر بين الناس   
) ١([ }أَلَـم تَـر   { :-جل وعلا - فجاء الخطاب بقوله     ،هم ما أدركها   لأن بعض  ؛ولو لم يدركوها   ،عندهم

 ـ ؛}أَلَـم تَـر   { : وخوطب بهذا  ،ولد عام الفيل   -عليه الصلاة والسلام  - النبي   ،]يلسورة الف   ـ موذلك ا  لأنه
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  وقل مثل هذا فـي     ،القطعيةفي   وعرفها الخاص والعام فصارت بمنزلة المشاهد        ،استفاضت واشتهرت 
إلى غير ذلك من القـصص التـي         ]سورة الفجر ) ٦([}أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِعادٍ     { :الأمم السابقة بما حل   

  . تنزل منزلة المشاهد،تستفيض وتشتهر ويعرفها الخاص والعام
وسلط عليهـا   (( ،م مفسدون ؛ لأنه ))إن االله حبس عن مكة الفيل     ((: -عليه الصلاة والسلام  – النبي   :قال

  . مصلح لأنه؛))رسوله والمؤمنين
 )):لي ساعة من نهـار     وإنما أحلت    ،كان قبلي  تحل لأحد    موإنها ل ،  وسلط عليها رسوله والمؤمنين   ((

  . بلداً آمناً حرماً وجعلها،مكة حرم -جل وعلا- لأن االله ؛ماستثناء من الحكم العا ،فقط
في  ،]سورة البقرة ) ١٢٦([}رب اجعلْ هَذَا بلَدا آمِنًا    { :بتبليغ تحريم االله لها    -عليه السلام -وحرمها إبراهيم   

فيه فرق بينهما ولا ما فيـه   ،]بـراهيم سورة إ) ٣٥([ }اجعلْ هذَا الْبلَد آمِنًا  {:و }اجعلْ هَذَا بلَدا آمِنًا   { :آيتين
  ؟فرق
  : .......طالب

   ما الفرق؟
  : ..........طالب

 فلما قامت بلدة متكاملة أشير      ،اً بكونه آمن  اً موصوف اًجعل بلد  ي ،يكون بلداً يعني اجعل هذا المكان قبل أن       
  . وفي الثانية إلى البلد، المكان فالإشارة في الأولى إلى،إليها

 الخلالا يختلى   أو ،ومقتضى التحريم ألا يسفك بها دم      ، محرمة  لأنها   ؛))حل لأحد كان قبلي   وإنها لم ت  ((
 حيث لا يتملكهـا،      إلا لمنشد  ،هاوضالتولا تحل لقطتها     ، ولا ينفر الصيد   - الرطب الذي هو الحشيش  -

  .كما جاء في الحديث وغيره
 ولـيس المـراد بهـا       ، من الزمان  ساعة مقدار ال ،ساعة هي مدة الفتح   ال :))أحلت لي ساعة من نهار    ((

  .لإنجاز المهمةن كافي ا مقدار من الزم، لا، أنه أحلت له ستين دقيقةقاليلكية بحيث فالساعة ال
 لا يحل القتال بعد     ،فلا يحل القتال فيها    :))وإنها لن تحل لأحد بعدي    ،   ساعة من نهار   ليوإنما أحلت   ((

 وإذا خرج على الإمام أحد واحتـيج        ، لا تجوز  نهاها فإ كال في  أما البداءة بالقتال فلا إش     ، ولا القتل  ،الفتح
 ـمع توافر الشروط وطلـب       ،إلى قتاله أو ارتكب ما يوجب القتل من قتله لنفس معصومة            أو  ،دوـالق

 هـل   ، فالمسألة خلافية بين أهل العلم     ، أو غير ذلك مما يوجب القتل      ، مع إحصان  ا أو زن  -مثلاً–الردة  
  ؟تل أو يضيق عليه حتى يخرج فيقتل خارج الحرميقتل فيها من استحق الق

أن من استحق القتل شـرعاً لا        لكن القتل بحق يرى جمع من أهل العلم          ، أهل العلم  عندمسألة معروفة   
  . للقتلاً حلال ما دام مستحق، فيكون قتله كقتل بهيمة الأنعام، ليس له حرمة؛ لأنهخل في التحريميد
 ومـن بـاب   ،ن المستقر لا يتعرض له بحيث ينتقل من مكان إلى آخر الصيد الآم)):فلا ينفر صيدها ((

بعض العلماء أنه لو وقع صيد على ثوبـه  قال  حتى ،إذا كان بقصد الإخراج من الحرم حتى يقتل   أولى  
؛  عنه  فيعرض له ما يقتله يكون مسئولاً      ،ومن مقتضى ذلك أن الطائر يطير     ،  فأراد أن يلبس هذا الثوب    
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 أردت الثـوب  ،وقعـت عليـه  و فجاءت حمامة  ،فترض أنك علقت ثوبك في مكان      يعني ا  ، متسبب لأنه
 فأنت متسبب فـي     ، لأنك نفرته  ؛عند بعض العلماء تضمن    ،تالمروحة ومات ب ضربت الحمامة    ،فطارت

نـسأل االله    !!فما أعظم جرم من يخيف الناس فيـه        ، وهذا من المبالغة في تعظيم هذا البلد الآمن        ،قتله
  .السلامة والعافية

فـي   والخلا الذي جـاء       يعني لا يقطع،   ، لا يقتلع شوكها   ، يعني لا يقطع شوكها    :)) خلاها ىولا يختل ((
 ولا الـشوك وإن     ، ولا يقطع  ى فلا يختل  ، فإذا يبس قيل له حشيش     ،بعض الروايات هو الحشيش الرطب    

الاعتبـار  لكنه قياس فاسـد      ، مؤذي كالفواسق قياساً على الفواسق      لأنه ؛زعم بعضهم أن الشوك يقطع    
  .قياس في مقابل النص فهو فاسد ، في مقابل النص لأنه ؟لماذا

 بحيـث لا    ،لقطة لا تحل إلا لمنشد لمن يعرفها أبد الـدهر         ، ال ضالةال )):ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد    ((
  . تعرف سنة ثم تملك،بخلاف اللقطة في غير مكة ،يتملكها بعد التعريف

 إمـا أن    ،يعني له الخيـار    بخير النظرين،  :))بخير النظرين  -مأي ولي الد  - ومن قتل له قتيل فهو    ((
 يعنـي مـع الكفـاءة    ، وإما أن يقيد من نفسه فيقتل به ،يفدي القتيل ويدفع الدية إذا اختار ذلك ولي الدم        

  .وتوافر الشروط وطلب ولي الدم
 رمـة أبـد   وأنهـا مح ، سيق مع تحريم مكة؛ لأنهوكأن في هذا إشارة إلى أن القصاص يجوز في مكة         
  .-عليه الصلاة والسلام-الآباد إلا في هذه الساعة التي أبيحت وأحلت للنبي 

 هو عم   ": يا رسول االله   الإذخرإلا  ": -عليه الصلاة والسلام  -بن عبد المطلب عم النبي      ا :العباس :قالف
 لكن هل   ،))صنو أبيه  الرجل   أن عم (( بشأنه وجاء في الحديث الصحيح      -عليه الصلاة والسلام  -النبي  

  ؟لهذه القرابة أثر في تقرير حكم شرعي
 فإنـا   ، يـا رسـول االله     الإذخرإلا   :قاله شخص من أبعد الناس      قاليعني لو    :رـالإذخإلا    العباس قال

إلا (( :-صـلى االله عليـه وسـلم    - النبـي    قال ف :قاليعني   ؟ هل يتأثر الحكم   ،نجعله في قبورنا وبيوتنا   
 إلا ، يـا رسـول االله  :قـال  ف،أطرف القبائل من ، من أبعد الناساً أن شخص نا تصور  لو يعني ))الإذخر
 وهل إجابـة  !؟ لا-عليه الصلاة والسلام- النبي يقولتصور أن ، ي فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا     الإذخر

مراعـاة لخـاطر عمـه أو     -عليه الصلاة والسلام-نزولاً على رغبة العباس برأيه  الطلب والاستثناء   
  ؟؟عليه الصلاة والسلام أو باجتهاد أقر عليه ؟وعلاجل بوحي من االله 

 نظراً للحاجـة    ؛ لكن الوحي نزل بالاستثناء    ، يسمى عند أهل العلم الاستثناء التلقيني      ،ليست مجاملة أبداً  
  .الداعية إليه

 يختلـى ولا ر بباله حينما تكلم بما ذكـر   لم يخط-عليه الصلاة والسلام-أن النبي  :قالوهل يمكن أن ي  
 لـئلا   ؛ن حشيش نبت طيب الرائحة يجعلونه في القبور بـين اللـبِ           الإذخر و ، خلاها يختلى ولا   شوكها

 وكذلك في البيـوت يجعلونـه       ،إذا نصب اللبن على اللحد يجعل بينه أذخر        ،يتسرب التراب إلى الميت   
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داخل  وإلا فهو    ،يستفيدون منه  المقصود أنهم    ،ئلا يتسرب الطين وينزل من بين الخشب       ل ؛بين الأخشاب 
  .يختلىفي الخلا والحشيش الذي لا يقطع ولا 

 خلاها ولا يقطع شوكها ولا كذا       يختلىولا   أنها لا ينفر صيدها      -عليه الصلاة والسلام  -لما ذكر النبي    
  ؟ أو ليس في ذهنهالإذخرهل في ذهنه استثناء ولا كذا يعني 

إِن هو إِلَّـا وحـي   * طِقُ عنِ الْهوى  وما ين { :-جل وعلا -بوحي من االله    أن إقرار الاستثناء    المقصود  
  .ولا لأحد أي مدخل في التشريع وفي الوحي ،]سورة النجم) ٤-٣([ }يوحى

 ،حضارات الأخرى اب يكتب في الصحف أن بعض الأحاديث وبعض الأحكام اكتسبت من ال           تَّبعض الكُ 
يعنـي  - دت أن أنهى عن الغيلة    كنت قد أر  (( :ويستدل على ذلك بحديث    ،واستفيدت من الأمم المجاورة   

 -عليه الصلاة والـسلام   - تأثر النبي    :))فإذا فارس والروم يغيلون فلا يضرهم      -الرضاعة وقت الحمل  
  ؟ هل هذا الكلام صحيح، وعدل عن الحكم وبيانه،بفعل فارس والروم

 ـ،هذا الكلام يكتبه بعض أهل الزيغ الذين يتتبعون أمثال هذه المتشابهات  ديث لـيس مـن    علماً بأن الح
  .المتشابه واضح

 الرسالة عامة لجميع مـن علـى   ، والشرع للجميع، لكنها بالنسبة لبعض الناس دون بعض،الغيلة تضر 
 هي في بـلاد العـرب وفـي         ،ليست للعرب خاصة   ،-عليه الصلاة والسلام  -وجه الأرض بعد بعثته     

 ،عجمهـم و عـربهم    لناس كلهـم   لكن لما كان التشريع عاماً ل      ، والذي يضر ينهى عنه    ،بيئتهم قد تضر  
 ، نـسبتهم قليلـة    ؟وما نسبة العرب بالنسبة لغيـرهم      ،العرب وفارس والروم والبربر والترك وغيرهم     

 لأن  ؛أن الغالب لا يتضرر عدل عـن النهـي         -عليه الصلاة والسلام  - لما رأى النبي     ،والحكم للغالب 
تـشريع   فلا مدخل لأحد فـي       ،لضرربالنسبة لمن يتضرر ينهى عن ذلك ل       ويبقى الأمر    ،الحكم للغالب 

 أو اجتهاد من النبي     ،إقراره ولولا أن هذا نزل الوحي ب      ، لا العباس ولا غير العباس     ،حكم كائناً من كان   
عليـه  - النبـي     أن على الخلاف بين أهل العلم    - فق عليه ولم يعاتب عليه    وو -عليه الصلاة والسلام  -

 ، له أن يجتهد ويقر على اجتهاده      ،أو يجتهد ل به الوحي    ه وما يحكم به ينز    يقولكل ما    -الصلاة والسلام 
  . شرعاًالمقصود أن هذا مقر -أو يعاتب عليه كما جاء في بعض المسائل

 فيهـا    يثبت ا قائل هل الرؤي   :يقولقد   ، عبد االله بن زيد بن عبد ربه في الأذان         وقل مثل هذا في الرؤيا،    
من إقـرار   رؤيا الأذان اكتسبت الشرعية      اه الرؤي هذ ، لا يثبت فيها حكم شرعي     ،نقول لا  ؟حكم شرعي 

 وعلى هذا من جاء برؤيا تخالف ما جاء فـي           ، وهو لا يقر على باطل     ،-عليه الصلاة والسلام  -النبي  
  . مهما بلغت منزلة رائيها،لا التفات إليهاالنصوص ف

هنـاك   : متفـق عليـه  ))الإذخـر إلا (( :قالفإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا ف ، يا رسول االله  الإذخرإلا  "
 أن  -عليه الـصلاة والـسلام    -هناك كلمة أراد النبي     ،  نصوص قد يتذرع بها بعض من يتتبع المتشابه       

  ؟ الحكم وهل الحياء يمنع من إقرار،"ما شاء االله وشئت" اللي هي ،ينهى عنها فمنعه الحياء
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 لما فيهـا  ؛أن ينهى عنها وأراد ، ما يقتضي المنع-جل وعلا-س فيها حكم شرعي، ما ورده عن االله      لي
  .بالنهي عنهمن المبالغة في تعظيمه الذي لم يرد الشرع 

 التعظيم يخجل الإنـسان     .. لكنه لما كان الدافع إلى ذلك      ،كل إنسان سوي لا يحتمل المبالغة في تعظيمه       
 ـ       ،ذا في المسائل التي لا دليل فيها      وه ،أن يرد مثل هذا    ة فـي   أراد أن ينهى عنها لما فيها مـن المبالغ

 إنكم تقولون كذا وكـذا      : فلما قيل له   ،ولم يأت إليه ما يقتضي التحريم      -عليه الصلاة والسلام  -تعظيمه  
  .فأراد أن ينهى عنها لما فيها من المبالغة،  فحرم وجزم بالتحريماجاء الخبر بتحريمه

 فيتمنـى أن    ،بارواع التقدير والاحترام الذي يقدم عليه لا سيما من الك         بعض أن وبعض الناس لا يحتمل     
  .وإن كانت المسألة نفسية..  يمنعه أن إلا أنه يخجل يعني ما فيه مبرر،يكف هذا عن مثل هذا

  .-عليه الصلاة والسلام-لما جاء الخبر أو جاء الوحي بتحريم هذا اللفظ ما تردد في تحريمه 
فلا يجوز انتهاكه بحـال   ، والحرم محترم، فالبيت معظم)):الإذخرإلا (( :-عليه الصلاة والسلام - قالف

  .من الأحوال
 ؛ لأنـه   الجمهور علـى أنـه يقاتـل   ،من أفسد واعتصم به ولم يخرج أو بغى على الإمام وخرج عليه       

 ففيـه أيـضاً     - بعض أهل العلم   يقولكما  -وإن ضيق عليه حتى يخرج       ،ولا حرمة له   ،مستحق للقتل 
إلا إذا كـان هنـاك مـن يمـده           أما،   وتحصيل لمصلحة قمع مثل هذا     ،لمصلحة تعظيم البيت  تحصيل  

  . مثل هذا يبادر واالله المستعان،يبقى أطول مدة ويسري فساده ويعرض فسادهونة بحيث ؤبالم
عليـه  -مع ما يعرف من أنـه        ))أحلت له (( ..))عليها رسوله سلط  ((: عليه الصلاة والسلام  -في قوله   

جهة وحـصل قتـل يـستدل بهـا         المغفر هو دخل من جهة وخالد من        عليه   و دخل -الصلاة والسلام 
 ويستدل ويؤيـد    اًيرى أنها فتحت صلح    -رحمه االله - والشافعي   ،الجمهور على أن فتح مكة كان عنوة      

وكونهـا   ، والأدلة على ذلك ظاهرة، والجمهور على أنها فتحت عنوة   ،كلامه بأنها لم تقسم بين الغانمين     
    على أهل هذا البيت مـن أقاربـه وعـشيرته           -عليه الصلاة والسلام  - به النبي    لم تقسم تكون مما من

 بذلك ك  وغيرهم من    عليهم بذواتهم ما من،   كما فعل في غنائم حنـين       م عليهم بممتلكاته   وأنهم طلقاء من
  .عادهاأقسمها ثم 

إن (( :قال -صلى االله عليه وسلم   -أن رسول االله     -رضي االله عنه  -وعن عبد االله بن زيد بن عاصم        
 وإني دعوت في صـاعها  ، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة  ،ا لأهلها إبراهيم حرم مكة ودع   

  .]متفق عليه[ )) ما دعا إبراهيم لأهل مكةيومدها بمثلَ
  :- تعالىرحمه االله- المؤلف يقول

عبد االله بن زيد بن عبد ربـه         وهو غير    ، هذا راوي حديث الوضوء    :بن عاصم وعن عبد االله بن زيد      
  .إن زعم بعضهم أنهما واحد و،الأذانراوي خبر 

عليه الـصلاة   - الخليل   ))إن إبراهيم (( :قال -صلى االله عليه وسلم   -أن رسول االله    -رضي االله عنه  -
 والأحكام مردها إلى    ،))حرم مكة  -جل وعلا - إن االله ((:  في بعض الروايات   )):حرم مكة (( -والسلام
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 هذه  -جل وعلا -الأنبياء يبلغون عن االله      لكن   ،فهو الذي يحرم وهو الذي يبيح ويحلل       -جل وعلا -االله  
 ـوإذا نسب إلى أحد من أنبيا      ،فهو الأصل  -جل وعلا - االله   ريم والتحليل إلى   فإذا نسب التح   ،الأحكام ه ئ

  . ويتوفاها رسله على سبيل النيابة، يتوفى الأنفس حقيقة-جل وعلا- واالله ،ورسله فباعتبار التبليغ
) ١٢٦([} وارزقْ أَهلَه مِـن الثَّمـراتِ      آمِنًارب اجعلْ هَذَا بلَدا     { :))إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها     ((

   .ودعا لأهلها ،]سورة البقرة
 -عليه الـصلاة والـسلام    -يراد به مدينة النبي      هذا اللفظ إذا أطلق      ، المدينة :))وإني حرمت المدينة  ((

  .لاق هذا على الإط-عليه الصلاة والسلام-طيبة مهاجر النبي 
ذا اشتهرت المدينة النبوية بشيء يمتاز عن غيره ووجد في غيرها ما هو دونـه مـن            بعضهم يدلس إ  و

 فإذا شممته ما وجدت رائحة نعنـاع        ،هذا وجد  ، هذا نعناع المدينة   :يقولمثل أن    بعضهم ينادي    ،السلع
 ،و القـصيم أو كـذا     أو الخـرج أ   قصد الرياض   أنا أ  ، هذا نعناع المدينة،    نعم :قال فإذا نوقش    ،المدينة
  .المدينة

وا لنا  يقول يعني هل لأهل جدة أن       ،))وإني حرمت المدينة  (( ،فالمدينة إذا أطلقت يراد بها المدينة النبوية      
  ؟ النبي حرم المدينة وجده مدينة أو الرياض مدينة؛نصيب من هذا الحديث

  . هذامنليس لهم نصيب 
 بالبركة فيمـا     يعني :))في صاعها ومدها  ني دعوت    وإ ، كما حرم إبراهيم مكة    ،وإني حرمت المدينة  ((

 فـدعا   ،ا إلى الجحفة  منه بنقل الحمى    -عليه الصلاة والسلام  - ودعا   ،أن يبارك فيه   يكال بالصاع والمد  
يلمـسها كـل مـن يـسكن      ،والبركة ظاهرة بسبب الدعوة النبوية، بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة    

  .صرت مدت إقامته ولو ق،المدينة أو يفد إلى المدينة
 لا مـن جميـع   ،من بعـض الوجـوه   ))وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة    ((مقتضى التحريم   

  لا حلال؟إ صيد المدينة حرام و،الوجوه
  ..........:طالب

  ؟والشجر
  .........:طالب
أمـا   ،في مكة النص الوارد   على  لمدينة مع اتفاقهم    في ا تحريم هذه الأمور بالنسبة     ليختلفون بالنسبة   هم  

 مع  ، هي محرمة لا جزاء فيها،      جزاء فيها  كن لا بالنسبة للتحريم بعضهم يرى أن هذه الأمور محرمة ل        
المدينـة كـالخلاف فـي    ب وأقيمت الحدود بالمدينة ولا خلاف في إقامة الحدود   ،تحريمها لا جزاء فيها   

  .الحدود بمكة بعضهم يخالفيعني  ؛إقامتها بمكة
  :حدود المدينة النبوية
المدينـة  ((: -صلى االله عليه وسـلم    - النبي   :قال : قال -رضي االله عنه  - طالبوعن علي بن أبي     

  .]رواه مسلم[ ))حرم ما بين عير إلى ثور
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  :-رحمه االله تعالى- يقول
المدينة حرم ما بـين     (( :-صلى االله عليه وسلم   - النبي   قال قال، -رضي االله تعالى عنه   -وعن علي   

 وبعضهم يشكك في ثور ويجعل هذه الكلمـة         ،لان بالمدينة في شمالها وجنوبها    هما جب  :))عير إلى ثور  
 لكن بالتحري والتأكد وسؤال أهل البلـد مـن          ،هذا وهم  :يقولف ، لأن جبل ثور معروف أنه بمكة      ؛وهم

 فحدودها من الشمال إلى الجنوب ما       ، قريب من أحد   ، له ثور  قالقبل أهل العلم وجد أن بالمدينة جبلاً ي       
  . ما بين لابتيها،ما بين اللابتين ومن الشرق إلى الغرب ،ر إلى ثوربين عي
  ..........:طالب

 أي مـا   ،بتين والصنعاني يرى أن هذا الحديث مفسر للا       ، ومن الشرق إلى الغرب اللابتين     ،الجبلين نعم 
 ،غربيـة  لأن الحرتين شرقية و؛هذا الكلام ليس بصحيح لكن   ،ما بين اللابتين  لبين عير إلى ثور تفسير      

  .كتنفان المدينة من الشمال إلى الجنوبوهذان الجبلان ي
  :-رحمه االله-بن حجر ا الإمام الحافظ : قال

  :باب صفة الحج ودخول مكة"
 ، فخرجنا معه  حج -صلى االله عليه وسلم   - أن رسول االله     -رضي االله عنهما  -عن جابر بن عبد االله      

، ))فري بثـوب وأحرمـي    ثاغتسلي واسـت  (( :قال ف ، فولدت أسماء بنت عميس    ،حتى أتينا ذا الحليفة   
  حتى إذا استوت به علـى ، ثم ركب القصواء، في المسجد-صلى االله عليه وسلم   -وصلى رسول االله    

لا  والنعمة لـك والملـك،       لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد      لبيك   ،لبيك اللهم لبيك  (( : بالتوحيد البيداء أهلَّ 
ثم  ثم أتى مقام إبراهيم فصلى       ، الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً     استلمحتى إذا أتينا البيت      ،))شريك لك 

إِن الـصفَا   {(( : فلما دنا مـن الـصفا قـرأ        ،خرج من الباب إلى الصفا     ثم   ،رجع إلى الركن فاستلمه   
 ، الصفا حتـى رأى البيـت       فرقي ))أبدأ بما بدأ االله به     ،]سورة البقرة ) ١٥٨([}والْمروةَ مِن شَعآئِرِ اللّهِ   

 له الملك وله الحمد وهـو       ، إله إلا االله وحده لا شريك له       لا((: قالفوحد االله وكبره و    ،فاستقبل القبلة 
دعا بين ذلـك     ثم   ،)) وهزم الأحزاب وحده   ، ونصر عبده  ، أنجز وعده  ،لا إله إلا االله    ،على شيء قدير  

حتى إذا صـعد مـشى    ،ت قدماه في بطن الوادي سعىحتى إذا انصب ثم نزل إلى المروة   ،ثلاث مرات 
فلما كان يـوم الترويـة      " :وفيه فذكر الحديث    ..." ففعل على المروة كما فعل على الصفا       ،إلى المروة 

 فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء       -صلى االله عليه وسلم   - وركب النبي    ،توجهوا إلى منى  
 ،له بنمـرة  لقبة قد ضربت     فوجد ا  ،ةحتى أتى عرف   فأجاز   ،ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس      ،والفجر

 ثم أذن   ،فخطب الناس  فأتى بطن الوادي     ، فرحلت له  أمر بالقصواء  حتى إذا زاغت الشمس      ،فنزل بها 
ثم ركب حتى أتى الموقف فجعـل   بينهما شيئاً،     ولم يصلِّ  ،ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر       

حتـى   فلم يزل واقفاً ،واستقبل القبلة بين يديه ةوجعل حبل المشا ، إلى الصخراتبطن ناقته القصواء 
إن  حتـى    ، ودفع وقد شنق للقصواء الزمام     ،غاب القرص  حتى   ،غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً    

أتى حبلاً   كلما   )) السكينة ، السكينة ، يا أيها الناس   ((:  بيده اليمنى  يقول و ،ليصيب مورك رحله  رأسها  
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فصلى بها المغرب والعشاء بـأذان واحـد   المزدلفة  حتى أتى    ،من الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد      
 ،حين تبين لـه الـصبح     ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر         ،وأقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً    

 فلم يزل واقفاً حتى     ،فدعا وكبر وهلل  ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة          ،بأذان وإقامة 
ثم سلك الطريق الوسـطى      فحرك قليلاً    ،حتى أتى بطن محسر   فدفع قبل أن تطلع الشمس       ،أسفر جداً 

 يكبر مع   ، فرماها بسبع حصيات   ،حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة     التي تخرج على الجمرة الكبرى      
 ثـم ركـب   ،ثم انصرف إلى المنحر فنحـر  رمى من بطن الوادي  ،ثل حصى الخذف  كل حصاة منها م   

  .]رواه مسلم مطولاً[ "ى البيت فصلى بمكة الظهر فأفاض إل-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
  :-رحمه االله تعالى- المؤلف يقول

-في صفة حج النبـي   منها ومن أشملها حديث جابر ،وذكر فيه أحاديث :باب صفة الحج ودخول مكة  
 ،وهو حديث جليل عظيم عني به أهل العلم وصنفوا فـي شـرحه المؤلفـات               ،-عليه الصلاة والسلام  

  .برواياته منسك متكامل لنسك صحيح كاملووهو بمجموعه  ، الفوائدهواستنبطوا من
رضي االله تعالى   -جابر بن عبد االله بن حرام الأنصاري        : -رضي االله تعالى عنهما   - وعن جابر  :يقول
-يعني أذن بالحج وأمر بتبليغ الناس أن النبـي           : حج -صلى االله عليه وسلم   -أن رسول االله     -عنهما

 كلهم يريد أن يأتم ويقتدي بـالنبي       ؛المدينة خلق كثير  ب فاجتمع   ،عازم على الحج   -عليه الصلاة والسلام  
جـل  - ليؤدي هذه الفريضة العظيمة والركن من أركان الإسلام على مراد االله  -عليه الصلاة والسلام  -

  . الله تعالىضٍرعلى وجه م -وعلا
: حتـى أتينـا ذا الحليفـة      ،  راف يعني من كان من أهل المدينة ومن وفد إليها من الأط           :فخرجنا معه 

، طالـب  وكانت قبله تحت جعفر بن أبي ، أبي بكر الصديقة زوج :فولدت أسماء بنت عميس    ،الميقات
  .طالبوبعد أبي بكر تزوجها علي بن أبي 

 والذي يغلـب  ، فولدت هذه المرأة، خرجوا من المدينة مسافة قصيرة ويسيرة ،فولدت أسماء بن عميس   
حرصها وهي تمثل النـساء     من   ومع ذلك    ،لولادة بدأت قبل خروجها من بيتها     على الظن أن مقدمات ا    

عليـه  -ئتـساء بـالنبي     حرصها على دينها وعلى الاقتداء والا     في   -عليه الصلاة والسلام  -في زمنه   
، تقول للواحد أو    يسوفون ويتعللون ويعتذرون   والناس اليوم    ، خرجت وهي في الطلق    -الصلاة والسلام 

 تسليم البحـث    :-ذكرنا سابقاً مثل ما   - يقول ومع ذلك    ، العام ما تدري ما يعرض لك      حج هذا : للواحدة
  ! هذه امرأة في الطلق تخرج عشرة كيلو ثم تلد، الدارسةمنفي أول يوم 

 امكثين   خلاص ما فيه   :يقول مجرد ما يخرج التحليل      ،كثير من الناس مجرد ما يعرف أن المرأة حامل        
فالـذي يهـتم    ،والتساهل وكل هذا يعبر عن الاهتمام  ، لا حج ولا غيره    ، لا روحة ولا جية    ،في المكان 

  . وأمور العبادات على التراخي،بالأمور الدنيوية تجده يحتاط لها أشد الاحتياط
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 وأسماء بنت   ، أعذار واهية  ، ربيع  .... هذه السنة  :يقولبعضهم   و ،البحث ب ذكرنا أن بعض الناس يتعذر    
ولا شك أن الاعتماد على االله والارتباط به له أثر كبير فـي              ، للحج عميس بعد أن أخذها الطلق تمشي     

  .حياة الناس
وقبيل الولادة تزاول من الأعمال ما لا يستطيع كثير         يذكر الجيل الذي قبلنا أن المرأة في الشهر التاسع          

  وتجلـب المـاء مـن      ، نعم ،تجذ النخل الطوال وهي في التاسع من الحمل        ،هذا الوقت من الرجال في    
 ومع ذلك هـي علـى       ،هضيوف وتخدم زوجها و   ،الأماكن البعيدة وتحمل الثياب لغسلها في موارد المياه       

  . فاالله المستعان، الناس صار أدنى شيء يؤثرىومع ذلك لما فتحت الدنيا واسترخ ،هذه الحالة
متـى يتوقـع أن   ،  ولدت، طيب بخمس لياليهرولدت أسماء بنت عميس في آخر القعدة قبل دخول الش   

 فهي لن تنتهي من نفاسها إلا بعـد خـروج   ، إذا كان نفاس عادي أربعين يوم    ، يعني ؟تنتهي من النفاس  
 فلم يذكر في قصتها أنها أخرت الرفقة أو تـأخرت عـن             ، مع أن النفاس لا حد لأقله      ،شهر ذي الحجة  

 ،ات طويلـة الأمور حـساب  لكن اليوم يحسب لهذه  ،في مدة يسيرة ولحقت بالناس     فلعلها طهرت    ،الرفقة
احتمال تنزل الـدورة    : يقول ،كثير من الناس إذا ذهب بموليته من زوجته أو ابنته يسأل عن الاستثناء            

 بعض الجهات أشهر حتى يصل       يعني، تصوريشقة اللاحقة بالناس قبل شيء ما       م ال ،الشهرية ثم تحبسنا  
نحتاط على شان ما تحبس     نحتاج  و  ومع ذلك نحتاج نستثني    ،نذهب ونرجع  سويعات   ، نحن في  إلى مكة 
 وبعضهم بينه وبين مكة ساعتين أو ثلاث أو خمس ثم بعد ذلك يلجأ إلى القول بـأن الحـائض                    ،الرفقة

  !!تطوف لئلا تحبس الرفقة
النـاس مـا    ،   أنها تحـبس الرفقـة      على دلَّ ،))أحابستنا هي (( :يقول -عليه الصلاة والسلام  -الرسول  

  !! يسير زمنيصبرون على مثل هذا ولا
مـا أن يـستثني    أ ، لا يتساهل بمثل هذا التساهل     ،فعلى المسلم أن يهتم بدينه ويعظم شعائر االله في نفسه         

 كل هـذا    ،لئلا تحبسنا  ؛يحتاج عمرة ما   ، لا ما يحتاج تحرم    :يقول وبعضهم   ،يعود بها بعد أن أحرمت    و
  .المرتبة على هذه الأعمالمن التساهل والتفريط بالأجور العظيمة 

 كمـا يغتـسل     ))اغتسلي(( :-عليه الصلاة والسلام  - قال،  ))اغتسلي((: قالفت أسماء بنت عميس     ولد
 وأنهـا تحـرم مثـل       ، فدل هذا على أن الحائض والنفساء تغتسل عند إرادة الإحرام          ،من أراد الإحرام  

  . وتفعل جميع ما يفعله الحاج إلا الطواف، تدخل في النسك،الناس إحرام عادي
 وهذا العموم يشمل جميع ما يتطلبـه الحـج مـن        :))البيتبله الحاج غير أن لا تطوفي       افعلي ما يفع  ((

- ولا يعني أنه بعمومه يتناول قراءة القـرآن     ،أركان وواجبات وسنن ولا يستثنى من ذلك إلا الطواف        
عله  جميع ما يف    افعل :يقول إذ أنه  ، الحائض تقرأ القرآن   ن الحاج يقرأ القرآن إذ    :يقول - البعض قالكما  

 فلا تحتـاج إلـى      ،لكن قراءة القرآن ليست من أعمال الحج المقصودة        !الحاج ومن ذلك قراءة القرآن    
  .هذااستثناء في مثل 
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ثـم يـؤتى     ،فار عندهم أن يربط حبل في وسط البـدن        ث الاست ،تحفظي  يعني )):فريثاغتسلي واست ((
  .بل الحابخرقة يلف بها الفرج وما حوله وترتبط بهذ

قبلـه   إحرامها صحيح وتغتـسل      ؛ دليل على أن الحائض والنفساء تحرم      )):ب وأحرمي فري بثو ثاست((
  .على سبيل الندب

 بعد مدة يسيرة وصل إلـى  ،خرج من المدينة  : في المسجد  -صلى االله عليه وسلم   -وصلى رسول االله    
لمغـرب   الحليفة العصر ركعتين ثم اي ثم صلى بذ ،صلى بالمدينة الظهر أربعاً   و - الحليفة يذ-المحرم  

، نها بعد الفجـر   إ بعضهم   قال وإن   ، وإحرامه بعد صلاة الظهر    ، ثم أحرم  ،ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر     
  . كانت الظهر أو الفجرهو صلى ركعتين سواء

 ولـذا يـستحب   ،إحرامه بعد صـلاة  ووقع : في المـسجد -صلى االله عليه وسلم-وصلى رسول االله  
ومـنهم   ، وإلا صلى ركعتين نافلة    ،انت فريضة فبها ونعمت   إن ك  ،العلماء أن يكون الإحرام بعد صلاة     

صـلى   -صلى االله عليـه وسـلم     -ن النبي    وإنما وقع هذا اتفاقاً م     ،ليس له صلاة  من يرى أن الإحرام     
 مقتضاه أن الإحرام يكـون بعـد   ، في هذا الواد المبارك وقل لكن مقتضى حديث صلِّ  ،الظهر ثم أحرم  

 إن لم يكن    ، هناك سنة للإحرام   يقول وهذه حجة من     ،والأمر بالإحرام بالصلاة   للربط بين الأمر     ؛صلاة
  .وله وجه ،هناك فريضة تغني عنها

 ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به علـى          ، في المسجد  -صلى االله عليه وسلم   -وصلى رسول االله    
 ثم  ،رم أهل ن عباس السابق أنه بعد أن صلى في المسجد أح          وعرفنا في حديث اب    :البيداء أهل بالتوحيد  

  . وكل ذكر ما سمع،داء أهل بالتوحيد ثم لما استوت به على البي،لما استقلت به دابته أهل
  -جـل وعـلا  - بتوحيد االله ،أهل بالتوحيد :)) لبيك لا شريك لك لبيك ،لبيك اللهم لبيك  ((: أهل بالتوحيد 

 ،شريك لك إلا شريكاًَ هـو لـك       لبيك لا    ،خلافاً لما كان عليه الناس في الجاهلية من الشرك باالله تعالى          
لبيـك لا   ((: بالتوحيـد  -عليه الصلاة والـسلام   - ولذا جاءت تلبيته     ،هذا الشرك بعينه   ،تملكه وما ملك  
. لا شريك لـك   ،  وهي جملة تعليلية   ، روايتان  وأن  إن :)) إن الحمد والنعمة لك والملك     ؛شريك لك لبيك  

 ثم شرع في الطواف ، استلم الركن،لحجر الذي في الركن    المراد به ا   :حتى إذا أتينا البيت استلم الركن     
يتيسر لـه   إن لم  -عليه الصلاة والسلام  - اقتداء به    ؛ يحرص عليها الحاج والمعتمر    ،استلام الركن سنة  

  .أشار إليه وإن لم يتيسر ه استلمه بما في يده من عصا ونحوه،الاستلام بيد
 ، يعني ثلاثـة أشـواط     :ثلاثاً ، الهرولة ،رمل الإسراع  ال :ثم شرع في الطواف فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً       

 وسببه أن المـشركين فـي عمـرة    ؛ والرمل سنة، فرمل ثلاثاً ،تذكير بالتأنيث وإذا حذف التمييز جاز ال    
 فرمل  ، وجلس المشركون مما يلي الحجر     ، يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب       :واقالالقضاء  

 لأن المـشركين لا  ؛ ثم يمشي بين الركنين،الثوط الأول والثاني والث الش-عليه الصلاة والسلام-النبي  
سـورة  ) ١٢٠([} ولاَ يطَؤُون موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار    {  وإنما هي إغاظة للكفار    ةوليس في هذا مراءا   م،  يرونه
  . فهو مشروع،هذا من إغاظتهم ،]التوبة
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،  والمسجد أوسـع   ، وتحيتها الطواف  ،مراد به الكعبة   والبيت ال  :حتى إذا أتينا البيت استلم الركن      :يقول
  .تحيته الركعتانو

 مـن   -عليه الصلاة والـسلام   - ولم يمنعه    :ومشى أربعاً حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثاً         
 ، فيشق علـى بعـضهم     ، بعد السفر وبعد التعب شاق     ؛ لأنه  الإبقاء عليهم  الرمل في الأشواط السبعة إلا    

 ولذا نـدم علـى   ، نبي الرأفة يعز عليه ما يشق على أمته، نبي الرحمة  -ه الصلاة والسلام  علي-والنبي  
  .-عليه الصلاة والسلام- لئلا يشق على أمته ؛دخوله البيت

 فهـل ارتفـع   ، ارتفع هذا السبب بعد ذلك،والسبب والباعث والعلة في مشروعية الرمل قول المشركين  
  ؟الحكم

 لكن بدلاً من أن يمـشي  ، في حجة الوداع رمل ثلاثة أشواط-لصلاة والسلامعليه ا -ا جاء النبي     لم ،لا
مل يشرع في   الر ،هذا في أول طواف   و ،هذا هو الفرق  و ،بالرملبين الركنين استوعب الأشواط الثلاثة      

 ويجعـل طرفـي   ، بأن يخرج منكبه الأيمـن : ويكون معه الاضطباع،يقدم الإنسانأول طواف بعد ما   
  .ه الأيسرالرداء فوق منكب

ر الذي   كما أنه يطلق على الحج     ،الذي قام فيه   ويطلق على المكان     ،مشى أربعاً ثم نفر إلى مقام إبراهيم      
مقام تشمل المكان كما هو الأصـل  الصيغة لأن  ؛وهل السنة متعلقة بالمكان أو بالحجر     ،   هذا المكان  في

  ؟أو بالمكانفهل الحكم مرتبط بالحجر  ، والحجر الذي قام عليه،الذي قام فيه
- ثم أبعد عنه قليلاً في زمن عمر         ، الحجر في مكانه ملاصق للكعبة     -عليه الصلاة والسلام  -في وقته   

  ؟متعلق بالمكان والمقام يتناوله أو هو متعلق بالحجر فهل الحكم -رضي االله تعالى عنه
ع هذا الحجر فـي      تكون السنة تتب   ، أيضاً ويكون في الأروقة    دو اقتضت المصلحة أن الحجر يبع     يعني ل 

  ؟قام فيها أو أن الحكم متعلق بالبقعة التي ،وتترك المساحة الطويلة بينه وبين الكعبةالأروقة 
  : ..........طالب
 لكن لما اجتهد الخليفة الراشـد       ، ترتبت عليه أحكام شرعية    ؛ لأنه الأصل أن يبقى الحجر في مكانه     لأن  

 أنه الآن حجر ضيق علـى       :يقول من يأتي فيما بعد       يأتي ،وأبعده عن مكانه صار للاجتهاد فيه مسرح      
 مسألة معروفة عند أهل     هأخيره وت تقديم مقام إبراهيم وهل يجوز      ، وألف في هذه المسألة رسائل     ،الناس
 ثـم   " اليماني وىفتنقض المباني من    " ثم رد عليه     ،"مقام إبراهيم  " بهذا الاسم  يمعلمكتب فيها ال  و ،العلم

 فـإذا  ، فإذا قلنا أن المسألة تقبل الاجتهـاد ،طال فيها الكلامصود أن المسألة  المق ،رد على من رد عليه    
 الأمـة   مجتهدو-مضر بالناس وتسبب في وفيات وزحام وما أشبه ذلك ورأى المجتهدون            كان وجوده   

 لكن الذي يهمنـا     ، مسألة خلافية بين أهل العلم     ،كلمتهم على أنه ينقل    واتفقت   -في عصر من العصور   
 ؛هل نتبع الحجر أينما ذهب به      ،]سورة البقرة ) ١٢٥([}واتَّخِذُواْ مِن مقَامِ إِبراهِيم مصلى    { :عيالحكم الشر 

 أو نقـول    - وعلى نبينـا   عليه الصلاة والسلام  - إبراهيم   فيهأو المكان الذي قام     لأن الأحكام متعلقة به     
   ؟ بهنتعرض له بشيء والحكم متعلق ولا يجوز أن ،يبقى الحجر في مكانه
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  ...................:طالب
هـذا   :واقـال  و ه اجتهد العلمـاء    لكن أنت افترض أن    ،يكون الحجر الذي هو المقام بين المصلي والقبلة       

  ..يبعد ويدخل في الأروقةالحجر الذي ضيق المقام 
  .....: .....طالب

  .رجوا عن المسجد يعني ولو اقتضى الأمر أن الناس يصلون وراءه مع شدة الزحام وخ،وراء الأروقة
  ...................:طالب

- يعني لولا أن الاجتهاد من الخليفة الراشد عمر          ،بتصريفها تشمل البقعة   ،مقام هذه الكلمة  أين  لكن   إي
 وجـد هـذا     ، تعلقت به أحكـام شـرعية      ؛ لأنه  لكان المتجه أن يبقى في مكانه      -رضي االله تعالى عنه   

 فيه أحد يتطاول على عمر بـن        ،بالاقتداء به والعمل بسنته    أمرنا   الاجتهاد من هذا الخليفة الراشد الذي     
ه بعض النـاس البدعـة   :يقوللما   خلافاً   ،بصحيح، لا ما هو     عمراجترأ   فعل عمر أو     :يقولوالخطاب  

  . هذا ليس بصحيح،سيئة ولو كانت من عمر
  .......: .......طالب

  . ونصلي إلى القبلة، الحجر وراءنايعني الآن خلِّ
  ....: .......طالب

  .الآن الحجر ليس في مكانه ،طيب المكان هو الأصل
  : ...........طالب

بة نفس المقـام مكـان المقـام        نستدبر الحجر ونصلي إلى الكع     ،الحجر عن مكانه الأصلي   الآن منقول   
  الأول؟
  : .................طالب

 لكن أيضاً كمـا يتنـاول      ،من الأحجار كغيره   وأن الحجر    ، المقام المكان الذي قام فيه      أن هذا بناء على  
 ،هذا الكرسي هذا مقعـد فـلان       ل  يعني مثل ما تقول    ، نعم ،يتناول الحجر الذي قام عليه هو مقام      المكان  

  .؟ يستمر مقعد فلان باعتبار ما كان، نعم،أزيل هذا الكرسي وجيء بكرسي آخر
 هـذا  لىع، لعلمنا أن االله نوه  الآية التنويه الذي وقع في       يا شيخ بارك االله فيك، لو نظرنا إلى        :طالب

 الذي كان   رج عن الح   بغض النظر  المكان فينظر إلى    -بناء البيت –، وهو البناء    المكان لما حصل فيه   
  .قد اعتلاه إبراهيم عليه السلام

  . نقول هذا الحجر كغيره من الأحجار أننايعني
  .بالبقعةالعبرة ونعم، : طالب

  .لذي قام فيه قريب جداً من الكعبةلأن مكانه والمكان ا ؛ر المقام الآنلكن يبقى أنه على هذا أننا نستدب
  ..............:طالب

  .صليت أمامه استدبرت ما صليت خلفه  لو ، ما صليت خلف المقام،خلنا من ظروف الزحام وغيرها
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  .............:طالب
 ،العصر مثلاً في ظل الكعبـة     في صلاة   للاتقاء عن الشمس     أو   ،إيه هذا يضطر إليه إما للزحام الشديد      

- أو صليت بعيد عنه في المسجد أو صليت خلف المسجد            ،يعني صليت خلف المقام   المسألة كلها سنة    
 ، لكن المسألة في تحقيق الـسنة      ، صلى الركعتين بذي طوى    -رضي االله تعالى عنه   -عمر   -الركعتين

 ،]سـورة البقـرة   ) ١٢٥[} مقَامِ إِبراهِيم مصلى  واتَّخِذُواْ مِن   { أقرب إلى الكعبة خالفوا   كونهم صلوا أمامه    
  .لكن تبقى أن مخالفة السنة قد يعتريها ما يعتريها قد يوجد ما يرجحه عند الحاجة

  : .........:طالب
 فـي المكـان     ، ممن له الاجتهاد   ،فإذا كان وجود المقام باجتهاد     ،أنا أقول لا بد من اعتبار الأمرين معاً       

ما مقام،   له : قاللأن الأمر مرتبط بالأمرين كلاهما ي      ؛ة فيه لا شك أن هذا هو الأصل       الذي تمكن الصلا  
وهو  - صلى خلف هذا الحجر    -عليه الصلاة والسلام  -النبي  -معتبر  اللكن لو قدر أن هذا الحجر وهو        

  . فالمعتبر الأمرين معاً،ما صار مقاممعتبر وملحوظ في النص لو أبعد عن مكانه 
ركعتي - صلى الركعتين    : فصلى - وعلى نبينا  عليه الصلاة والسلام  -ى مقام إبراهيم    ثم نفر إل   :يقول

فـصلى   ، وهو سـنة   ،هذا طواف القدوم   -عليه الصلاة والسلام  - الطواف الذي طافه النبي      -الطواف
وهاتان الركعتان سنة عند جمهـور أهـل         ، امتثالاً للأمر  ؛ وهما ركعتا الطواف خلف المقام     ،الركعتين

 ومـنهم مـن     -عليه الصلاة والسلام  -  ما ثبت أنه طاف ولم يصلِّ      ؛ لأنه يرى بعضهم الوجوب   و ،العلم
 وإلا  ، فإن كان الطواف واجباً كانت الركعتـان واجبتـين         ،يرى أن حكم هاتين الركعتين حكم الطواف      

  .فهما سنة تبعاً للطواف
 كلما حـاذى    ،سود فاستلمه  والمراد به الحجر الأ    رجع إلى الركن،  : فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه     

 وهذا يقتضي أنه يكبـر فـي الأشـواط        ، وإلا أشار إليه وكبر    ، وإلا فبالمحجن  ،الركن استلمه إن أمكن   
  لا ثمان؟إ الأشواط السبعة يكبر سبع و فيففي الطواف ،السبعة بداية ونهاية

  .ما حاذى الركن كبركل
  ثمان؟: طالب

كنا نطوف مع النبـي  : "في المسند وغيرهجاء في حديث جابر  كما ، في البداية والنهاية؛ لأنه نعم ثمان 
 ومقتضى هـذا أنـه   ،يعني في البداية والنهاية " فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة-عليه الصلاة والسلام  -

  .يكبر ثمان في الأشواط السبعة في الفاتحة والخاتمة
والعمرة المقرونـة معـه     حج   والسعي هذا هو سعي ال     ،من أجل السعي   :ثم خرج من الباب إلى الصفا     

 بعد طـواف القـدوم      -الركن– فإذا قدم السعي     ، اكتفى به   لأنه ؛-عليه الصلاة والسلام  -بالنسبة للنبي   
  .أجزأ عن السعي يوم النحر

:  أبدأ بما بدأ االله به     ،]سورة البقرة ) ١٥٨([ }إِن الصفَا والْمروةَ مِن شَعآئِرِ اللّهِ     { : من الصفا قرأ   دنافلما  
 بـدأ    -جل وعلا -واالله   ، على صيغة الأمر   ))ابدأوا بما بدأ االله به    ((:  وعند النسائي  ،على صيغة الخبر  
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 لاغـي يـأتي   ،نعـم  ، وعلى هذا من بدأ بالمروة الشوط الأول لاغي        ، فبداية السعي من الصفا    ،بالصفا
  .لصفابا فالبداية ،ببدل

 قد يـراه مـن   ، رؤية البيت من كثرة الأعمدة    الآن تشق ، و  استقبل البيت  :فرقي الصفا حتى رأى البيت    
  .لا يستطيعون رؤيته لكثرة الأعمدة وإلا فجل الناس -يرى شيئاً يسيراً منه-يتحراه 

 ،لا إله إلا االله وحده لا شريك له        : وفسر ذلك بقوله   :فوحد االله وكبره   ،حتى رأى البيت فاستقبل القبلة    
ونـصر   أنجـز وعـده      ،لا إله إلا االله وحده     ،لتوحيدهذا ا  :له الملك وله الحمد وهو على شيء قدير       

  . وهزم الأحزاب وحده،عبده
  .وكبره االله أكبر ترجمة لقوله :يقول وفي ضمن ذلك ، هذا التهليل والتوحيد:لا إله إلا االله وحده

 علـى أعدائـه   ونصر عبده ، أنجز لنبيه ما وعده به :هأنجز وعد  ،لا إله إلا االله وحده المتفرد بالألوهية      
  . الذين اجتمعوا لحرب الدين وأهله وحدهوهزم الأحزاب

 ولا ينظر إلى قوته ولا      ، هذا يجعل المسلم يتعلق بربه ويعتمد عليه ويتوكل عليه         :وهزم الأحزاب وحده  
 ومن اعتمـد عليـه   ،فمن توكل على االله كفاه  ، وكثرة جنده وعدده    عدوه قوة ولا ينظر إلى     ،إلى ضعفه 

 ومهمـا    -جل وعلا -سعة للأمة مهما بلغت من الضعف إذا اعتمدت على االله           هذا يفتح آمالاً وا    ،وقاه
 ،كفانـا  -جل وعـلا - فإذا اعتمدنا على االله ، هزم الأحزاب-جل وعلا– لأن االله ؛من القوة  ابلغ عدوه 

-جل وعلا - لكن هل هذه القوة تقابل قوة االله         ،عنده قوة العدو  ،  أما أن نعترف بالضعف ونستسلم للعدو     
} ةًِ   كَم متْ فِئَةً كَثِيربإعداد مـا اسـتطعنا علـى أن    ولم نؤمر إلا  ،]سورة البقرة) ٢٤٩([ }ن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَب

ونعين العدو على أنفسنا ونقول إن       ، وننتهك المحرمات  ، ما ننصرف عن دينه    ،-جل وعلا -نرتبط باالله   
 ،لا بد من أن نعود إلى ديننـا        ،]سورة محمد ) ٧([} إِن تَنصروا اللَّه ينصركُم   { : ينصرنا -جل وعلا -االله  
  الكفار في ذلك الوقت ما فـي       وإلا فالقوة بالنسبة لقوة    ، هو الذي هزم الأحزاب وحده     -جل وعلا -فاالله  

 سلط عليهم   -جل وعلا - لكن االله    ،وا جميع القبائل  استنفر، و  أحاطوا بالمدينة من جميع الجهات     ؛مقارنة
  .الريح فشردتهم

 : ثم نزل إلى المـروة     ،الدعاء ثلاث مرات  ويكرر التوحيد والتكبير     يعني   : ذلك ثلاث مرات   ثم دعا بين  
  . بين العلمين المعروفين:حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي ،يعني شرع في السعي

من شدة   حتى أن الركب تبين من تحت الإزار         -عليه الصلاة والسلام  - يعني جرى جرياً شديداً      :سعى
  . يعني وصل الميل الثاني: إذا صعدتاحتى ،السعي

  .استقبل البيت ووحد وكبر ودعا ثلاثاً ،مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا
  . يعني ذكر بقية الحديث:فذكر الحديث

 ثم ينتظر وهو في     ، إذا وصل البيت طاف وسعى     ، الآن القارن يكتفي بهذا    :وفيه فلما كان يوم التروية    
ل أما من لم يسق الهدي فيقصر ويحل الح        ، لا يحل حتى يبلغ الهدي محله من ساق الهدي         ؛ لأنه هإحرام
  .هذا هو المتمتعوكله 
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 ؛ لأنهـم   يسمونه يـوم الترويـة     وهو اليوم الثامن من الحجة       ،فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى      
  . لأن المشاعر ليس فيها ماء؛يتروون فيه ويتزودون من الماء

 لأن  ؛أن توجهوا إلى منى أهلوا    بعد  مقتضى ذلك أنهم    أحرموا بالحج،   : وا إلى منى فأهلوا بالحج    توجه
، الحرم وعلى كل حال الإحرام بالحج يكون من         ،العطف بالفاء يقتضي التعقيب وأنهم أحرموا من منى       

  . بالحجونفيهلسواء كان من منى أو من غيرها، 
فصلى بهـا الظهـر والعـصر والمغـرب      ،إلى منىيعني  -صلى االله عليه وسلم-وركب رسول االله  
 بعد صلاة   ثم مكث قليلاً   ، الخمسة الأوقات في اليوم الثامن وليلة التاسع وفجر التاسع         :والعشاء والفجر 

  . يذكر االله في مصلاه حتى طلعت الشمس-عليه الصلاة والسلام- كعادته ؛الفجر
  . من الجواز والعبور وهو:زفأجا

 يعنـي زالـت     :حتى إذا زاغت   بهذه القبة    فنزل بها  ة،وجد القبة قد ضربت له بنمر     فحتى أتى عرفة،    
عليـه  -ناقتـه   -وهو لقب دابتـه      ، بعضهم بالقصر  :قال و -بفتح القاف والمد  - أمر بالقصواء الشمس  

  . الرحل وضع عليها:حلتفر -الصلاة والسلام
لمشروعة فـي اليـوم الثـامن       هذه خطبة من الخطب ا     و :فخطب الناس فرحلت له فأتى بطن الوادي،      

، أربـع    وبعدها في يوم النفر الأول     ،وبعدها خطبة يوم النحر    ،وقبلها بعد صلاة الظهر من اليوم السابع      
  .خطب مشروعة في الحج

بـأذان واحـد     ثم أقام فصلى العـصر       ،أقام فصلى الظهر  فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم         
  .الصلاتين المجموعتينلأن هذا مقتضى الجمع أن لا يصلى بين  ؛ بينهما شيئاً ولم يصلِّ،وإقامتين
 يركب بـين  -عليه الصلاة والسلام- ويلاحظ أنه : حتى أتى الموقف-عليه الصلاة والسلام -ثم ركب   
عليـه  - لفعله ؛ جمع من أهل العلم أن الركوب أفضلقال وبهذا ، من مشعر إلى مشعر يركب  ،المشاعر

نعلم أن المـشقة ليـست   ل لكن   ، أكثر مشقة  ؛ لأنه   ضهم أن المشي أفضل    وإن رأى بع   -الصلاة والسلام 
للعبادة صـار الأجـر علـى قـدر         جاءت تبعاً للمطلوب شرعاً      وإنما إذا    ،مطلوبة طلباً شرعياً لذاتها   

  .النصب
 مـن  بطن ناقته القصواء إلى الـصخرات    فجعل   ، حتى أتى الموقف   -عليه الصلاة والسلام  -ثم ركب   

  .بل الرحمةالجبل المعروف بج
لم يزل   ف ،واستقبل القبلة  ،يعني أمامه  :بين يديه طريق المشبه بالحبل    ال :وجعل حبل المشاة بين يديه    

  حتى غربـت   لم يزل واقفاً   ويثني عليه ويدعوه،     -جل وعلا - يذكر االله    -عليه الصلاة والسلام  - واقفاً
إله إلا االله وحـده لا  ن من قبلي لا  وأفضل ما قلته أنا والنبيو    ،خير الدعاء دعاء يوم عرفة    (( و ،الشمس

يتعرض لنفحـات االله    ، و  لا سيما عشية عرفة    ، فيحرص الإنسان على استغلال هذا اليوم      ...))شريك له 
 يضيع مثـل     ويوجد بين المسلمين وقد يوجد من بين طلاب العلم من          ،في هذا المكان وفي هذا الزمان     

 وبعضهم يرتكـب بعـض   ،ت ويشاهد ما يشاهدوبعضهم يصطحب معه آلا ،  قالهذه الأوقات بالقيل وال   
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عليه الـصلاة   -والنبي   -جل وعلا -المحرمات من الأقوال والأفعال وهو في هذا متعرض لسخط االله           
 والإشكال في   ، ويدعو ويلح في الدعاء    ، استغل هذا الوقت فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس         -والسلام

 يـستغلونه فـي    -نظراً لكثرة الحجـيج   -كر والدعاء   لذكثير من الحملات أن هذا الوقت المستغل في ا        
ينفرون الناس إلى السيارات ويرتبـونهم وينظمـونهم         يعني قبل الغروب بساعة أو أكثر        ،ترتيب الناس 

 لكـن ينبغـي أن يـستغل        ، نعم الركوب على السيارات مثل الركوب على الدابة        ،حتى تغرب الشمس  
كلهم بمكبرات الصوت أنت رقـم  لوب وقت الحاجة     وحضرنا بعض الحملات يعني الوقت المط      ،الوقت

 يعني يعطى الناس تعليمـات قبـل هـذا          ،الباص كذا وأنت مقعد كذا وينتهي الوقت على هذه الطريقة         
، وأنه بمجرد ما تكون الساعة كذا كل واحد ينزل مكانه من دون فوضى ومـن دون تـشويش                  ،الوقت

غير هذه الوقفة    تعوض ما تدري أنت يمكن ما تقف          يعني رأينا مثل هذه الأوقات التي لا       ...ومن دون   
موجود وبكثرة والله   أهل الخير وفضل وحرص     لناس يوجد والله الحمد      كثير من ا   ، عند كثير منها يضيع  

  .كلها بهذا المستوى لكن يراد من الأمة أن تكون ،الحمد
 :يقـول  ،لـشمس  قرص ا:حتى غاب القرص واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً      فلم يزل 

حتى هنـا مـصحفة     إن   :يقول بعضهم   ،حتى غاب القرص  حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً       
 من عرفة قاصداً جمعـاً      -عليه الصلاة والسلام  - ودفع،   حين غاب قرص الشمس    ، يعني وأصلها حين 

فإذا شـنقه   ، الحبل الذي تربط به    :الزمام ،على دابته القصواء   يعني ضيق الزمام     :وقد شنق  -مزدلفة–
لعل الإخوان ما يصلون تقام الصلاة الآن       - ما تسرع    ،بخلاف ما إذا أرخاه   ن الإسراع،   وضيقه كفت ع  

  . من أجل أن لا تسرع؛ وقد شنق للقصواء الزمام-طيب جيد
  حتى أنه ليصل إلى مورك الرحـل ، يعني يرد الرأس إلى الخلف    :ن رأسها ليصيب مورك رحله    إحتى  

  . رجله إذا تعب وهو راكبالذي يثني عليه الراكب
مـن   ويـشاهد    ،لزموا السكينة إ :))أيها الناس السكينة السكينة   ((: يشير إلى الناس  بيده اليمنى   يقول  و

،  وكم يكون من حـادث     ، فيأمرهم بلزوم السكينة   ،كثير من الناس المخالفة الظاهرة لهذا التوجيه النبوي       
السكينة (( :يقول -عليه الصلاة والسلام  -بي   والن ،من اعتداء من مشاكل ومضاربات في هذا الظرف       و

 ، ليتحدث بذلك إذا وصل إلى أهلـه ؛وكل واحد من الحجيج يريد أن يصل الأول إلى مزدلفة      ،))السكينة
 المقـصود   ، هذا ليس مقصد من مقاصد الشرع      ، قبلنا أحد   وصلنا، وما  :يقولأو يكلمهم أثناء وصوله و    

  .جه الشرعيأن تلزم السكينة وتؤدي العبادة على الو
 تحتاج  ؛ لأنها    حبلاً من الحبال الرمل التي يكون فيها شيء من الصعود          :كلما أتى حبلاً أرخى لها قليلاً     
 والآن السرعة   ، يشنق لها الزمام ويضيق عليها من أجل أن لا تسرع          ، هي إلى أن يرخى له لتأخذ عزم     

  .لتأخذ عزم لتصعد مع هذا الحبل من الرملمطلوبة 
 : والعشاء بأذان واحد وإقـامتين     حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب      ، حتى تصعد  :أرخى لها قليلاً  

 مسلم وجاء في حديث ابـن مـسعود حـديث          أفراد وهو من    ،وهذا في حديث جابر    ،كالظهر والعصر 
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 وإن  ،عند أهل العلم ما جاء في حديث جـابر         لكن المرجح    ، ما يخالف ذلك في البخاري وغيره      أسامة
عند أهـل  يعرض  لكن قد ، والأصل أن ما يرويه البخاري أرجح مما يرويه مسلم         ،مسلمكان من أفراد    

وضـبطها   اعتنى بالحجة النبوية     ؛ لأنه فيرجحون ما جاء في حديث جابر      ،يجعله فائقاً ما  للمفوق  العلم  
 هـذه  ، وهذا يكون مـرجح ،جوعه من بيته إلى ر-عليه الصلاة والسلام-وأتقنها وفصلها من خروجه     

رضـي االله   -تدل على مزيد عناية منـه       رواياته  جميع  اف الدقيقة التي جاءت في حديث جابر ب       الأوص
بإقامتين فقط بعـضها بـأذانين   بعض الروايات ، ح قوله بأذان واحد وإقامتين ج فر - وأرضاه تعالى عنه 
  .في حديث جابر وكلها صحيحة لكن يبقى أن المرجح هو ما جاء ،وإقامتين

 :ثـم اضـطجع حتـى طلـع الفجـر          ، يعني النافلة  ةسبح يعني لم يصل نافلة      :ئاًيسبح بينهما شي  ولم  
  .-عليه الصلاة والسلام- يعني نام :اضطجع
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  ) ب-٣( الحج  كتاب_بلوغ المرام 

  باب صفة الحج ودخول مكة
   عبد الكريم الخضير/الشيخ

  
  :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 :حتى طلـع الفجـر     ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام     :ثم اضطجع  -رضي االله تعالى عنه   -يقول جابر   
  .حد وإقامتين ثم اضطجعيعني صلى المغرب والعشاء بأذان وا

عليه الصلاة  - والمعروف عنه    ، وترك الوتر  ، فهم من ذلك بعضهم أنه ترك صلاة الليل        :حتى طلع الفجر  
ن هذه الليلة على وجه الخصوص لا صلاة        إ فهل نقول    ،لا سفراً ولا حضراً    لم يترك الوتر      أنه -والسلام

 مـا   اًن جابر إ أو نقول    ؟-عليه الصلاة والسلام  -  النبي  حتى الوتر الذي كان يلازمه     ،فيها غير الفرائض  
 لا يعني   -عليه الصلاة والسلام  - لأن كونه لازم النبي      ؛ كما أنه خفي عليه بعض الأشياء      ،طلع على ذلك  أ

 لكن لا يعني أنهـا ملازمـة   ،فالملازمة تعني طول المكث والبقاء    ،  هذاا يلزم   م،  لازمه ملازمة الظل  أنه  
عليـه  -  ولعل النبي  ،غيره حتى في هذه الليلة    في عليه بعض الأمور مما ذكره        ولذا خ  ،تامة مائة بالمائة  
  .صلى وجابر نائمو استيقظ -الصلاة والسلام

 وعدم الذكر لا يعني عـدم  ،الوتر لا سفراً ولا حضراً  ما ترك    -عليه الصلاة والسلام  -فالقاعدة أن النبي    
  .ىعلى وجوده بنصوص أخرما دل الدليل   لا سيما في،الوجود

 فـي أول وقتهـا بـأذان إقامـة        يعني   :صلى الفجر حين تبين له الصبح      ، لما طلع الفجر   :فصلى الفجر 
  .كالمعتاد

 الحـرام فاسـتقبل     رفأتى المـشع   ،جبل هناك يقال له قزح    :  الحرام رثم ركب القصواء حتى أتى المشع     
من الوقـوف عنـد هـذا       مع زحمة الناس وكثرتهم لا يتمكن جميع الناس         لأنه   ؛وهلل فدعا وكبر القبلة  
 كمـا   ،حتى يسفر جداً  وهلل وكبر   ودعاه   -جل وعلا - فلو وقف كل إنسان في مكانه وذكر االله          ،المشعر

بعد صلاة الصبح يجلـس فـي       -عليه الصلاة والسلام  - وهذا ديدنه    ،-عليه الصلاة والسلام  -فعل النبي   
 ،ان استقبل القبلة فدعا وكبر وهلل      أما في هذا المك    ،حتى تنتشر الشمس   -جل وعلا - ويذكر االله    ،مصلاه

 مخالفة للمشركين الذين كانوا لا ينـصرفون        ؛فدفع قبل أن تطلع الشمس     ،فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً     
-فخالفهم النبي    ،يرغ كي ما ن   ؛"أشرق ثبير : "نيقولوف وينتظرون طلوعها    ،من مزدلفة حتى تطلع الشمس    

  .لشمسفدفع قبل أن تطلع ا -عليه الصلاة والسلام
فمثل أماكن العذاب    ، لأن هذا محل عذاب    ؛ أسرع من نحو رمية حجر     :فحرك قليلاً حتى أتى بطن محسر     

 ،بلاد المعذبين إلا بـاكين أو متبـاكين   ولذا جاء النهي عن دخول ،والغضب لا ينبغي البقاء والمكث فيها     
  . يدل على ذلكبهذا وذكر بعض ماوالصلاة في مواضع الخسف والعذاب ترجم الإمام البخاري 
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 غير الطريق التي خرج منها من        الكبرى :إلى الجمرة التي تخرج    :فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى     
  . تخرج على الجمرة الكبرى،منى إلى عرفة

 ولذا يختلـف    ، وهي كالحد بين منى ومكة     ، أتى الجمرة جمرة العقبة    :حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة     
 من يقول أنها    ، محل خلاف بين أهل العلم     ؟ما يلي مكة  م خارج منى    وفي منى أ   يعني هل هي     ،أهل العلم 

 وأهل القـول الآخـر يقولـون        ؟ فكيف تحيا وهي خارج منى     ى،ية من ن رمي الجمرة تح   إمن منى يقول    
ش المـانع   أي والطواف يكون خارج البيت و     ، الطواف تحية البيت   ،البيت وهو خارج البيت   الطواف تحية   

هـي  وعلى كل حال هي من الحرم سواء كانت من منى أو من مكة               ه؟ة الشيء خارج  من أن يكون تحي   
  .ا وأنتم ترون الحدود قريبة جداً منه،من الحرم

 مثـل   :حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة مثل حصى الخذف               
 لما جمع لـه الحـصى       -صلاة والسلام عليه ال - والنبي   ، مثل الحمص كبير الحمص    ، مثل الباقلا  ،البندق
وبعض الناس يرمـي   ،)) إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو،بمثل هذا فارموا((:  بيده وقال  هرفع

  .غلو الذي جاء النهي عنه وكل هذا من ال،بالحجارة الكبيرة وبعضهم بقطع الحديد وبعضهم بالنعال
 ، وقد جاء النهـي عـن الخـذف   ،ين الأصابع صغير يرمى به ب   حصى الخذف الذي   :مثل حصى الخذف  

  .ويتداولونه بالخذف وإن كان منهياً عنهوليس فيها إقرار لجوازه لكنه مثل ما هو معروف عندهم 
 -عليه الصلاة والـسلام   - :ثم انصرف إلى المنحر فنحر     ،رمى من بطن الوادي    :مى من بطن الوادي   ر

 بيـده   فنحر من اليمن    -تعالى عنه رضي االله   -جاء بها علي     والتي   ،نحر البدن التي جاء بها من المدينة      
  .ه البقرئ وذبح عن نسا-رضي االله تعالى عنه-وترك الباقي لعلي  ،الشريفة ثلاثاً وستين

أن رمى ونحر وحلـق      يعني بعد    :فأفاض إلى البيت   -صلى االله عليه وسلم   -فنحر ثم ركب رسول االله      
ركن الحج والـذي لا يـصح إلا        - هو طواف الركن     ،اضةشعره أفاض إلى البيت فطاف به طواف الإف       

  .-به
وهـو  -وجاء من حديث ابـن عمـر    ، بعد أن طاف طواف الإفاضة صلى الظهر:فصلى بمكة الظهـر  

- ولعلـه    ، وهنا يقول صلى بمكة الظهر     ، صلى الظهر بمنى   -صلى االله عليه وسلم   - أن النبي    -صحيح
 والحديث على طوله محـل  ،بأصحابه لما رجع إليهم بمنىصلاها بمكة ثم أعادها  -عليه الصلاة والسلام  

رحمـه  - وللشيخ الألباني ، ومنهم من جمع طرقه ورواياته،نهم من تكلم على فقهه م،من أهل العلمعناية  
ذكر فيه هذا الحديث برواياته فأجاد وأحـسن   -عليه الصلاة والسلام -كتاب اسمه حجة النبي      -االله تعالى 

تكلم على فوائده واستنبط منه ما يزيد على مائـة  بن المنذر صنف فيه جزءاً كبيراً       وا ،-رحمة االله عليه  -
 لأن ظرف الدورة ما يسمح للإفاضة       ؛ وأجملنا الكلام فيه   ،ذكر وبعضهم ضعف هذا العدد      ،وخمسين فائدة 

 ـعليـه   -وهناك أربعة أشرطة متداولة ومعروفة في شرح حديث جابر في صفة حـج النبـي                 صلاة ال
  .من أراده رجع إليها -والسلام
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صـلى االله عليـه   - أن النبـي  -رضي االله عنـه  - وعن خزيمة بن ثابت      :بن حجر اقال الإمام الحافظ    
واسـتعاذ برحمتـه مـن     ، كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل االله رضوانه والجنـة    -وسلم
  .]رواه الشافعي بإسناد ضعيف[)) النار

عليه الـصلاة   -أن النبي    -رضي االله تعالى عنه   -بن ثابت    زيمةعن خ هذا الحديث الذي ذكره الحافظ      
لفراغ من التلبية إنمـا   وا،التلبية كلها يعني فرغ من  :ة كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمر         -والسلام

سـأل االله رضـوانه والجنـة،     إذا فرغ منهـا     ،يكون برؤية البيت أو بالاستلام أو بمباشرة رمي الجمرة        
 لأنه من رواية أبي واقد صـالح  ؛ ضعيف ،لا يثبت بمثله حكم    والخبر ضعيف    ، من النار  واستعاذ برحمته 

  . وهو ضعيف عند أهل العلم،بن أبي زائدةبن محمد 
نحرت هاهنا ومنى كلها    ((: -صلى االله عليه وسلم   - قال رسول االله     : قال -رضي االله عنه  -وعن جابر   

رواه [))  ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف     ،ها موقف  ووقفت هاهنا وعرفة كل    ،فانحروا في رحالكم   ،منحر
  .]مسلم

- قـال رسـول االله   : قال-عليه الصلاة والسلام-في صفة حج النبي     هذا جزء من حديث جابر الطويل       
عليـه الـصلاة   - مـن شـفقته   ،وهذا من التوسعة على الناس)): نحرت هاهنا((: -صلى االله عليه وسلم   

 لتحرى الناس النحـر فـي   -عليه الصلاة والسلام  - مثل هذا الكلام      ولو لم يقل   ،ورحمته بأمته  -والسلام
 ولو لم يقل مثل هذا الكـلام  ،الناسوهو لا يستوعب  -صلى االله عليه وسلم-الذي ينحر فيه النبي المكان  

 والمكـان   ،سواء كان بعرفة أو بجمع     -عليه الصلاة والسلام  -لتحرى الناس المكان الذي وقف فيه النبي        
أن  -عليه الـصلاة والـسلام  - لكن من شفقته    ، قد يقتتلون عليه   ،فهو لا يستوعبه  فس المكان   إن قصدوا ن  
  . يعني مكان للنحر))نحرت هاهنا ومنى كلها منحر((، قال مثل هذا

 وهـذا مـن     ،رحله في مكانه الذي أقام فيـه بمنـى        كل إنسان ينحر هديه في       )):فانحروا في رحالكم  ((
نع مثل هذا ويجبر الناس على النحر في مكان معين لا شـك أن الـداعي            وكونه يم  ،التوسعة على الناس  

الإنسان مـا يجـد      ، لأنه مع كثرة الناس وازدحامهم لا شك أن الناس يتأذون بهذا           ؛إليه مراعاة المصلحة  
 ،ينبعث منها روائح في اليوم الثاني والثالث      و ،والدم يسيل والمخلفات وأمور   مكان يجلس فيه فكيف ينحر      

 لأن  ؛بـأس فيـه    ولا   ،ون على هذه الأعمال تحديد أماكن للنحر      مولذا رأى القائ  كثرة لا يتسن هذا     فمع ال 
  .المنظور فيه إلى المصلحة

 ومـستقبل  ،إلى الـصخرات أن بطن دابته  -رضي االله تعالى عنه  - كما وصف جابر     )):ووقفت هاهنا ((
  .-عليه الصلاة والسلام-القبلة 

وقف الإنسان في مكان لا يجـزم   فإذا ، ومعروف أن الحج عرفة،ودها بحد نعم، ):)وعرفة كلها موقف  ((
عـن   وليرفع   ، فعليه أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة       ،يعرض حجه للخطر والبطلان   هذا  ف ،بأنه في عرفة  

وارفعـوا عـن بطـن      ((: قولـه ولذا جاء    ، فلا يجزيء الوقوف فيه عند جماهير أهل العلم        ؛بطن عرنة 
 ،أنه من عرفة والوقوف فيه يجزئ مع التحريم فهو من عرفـة ول للإمام مالك     وإن كان هناك ق    ،))عرنة
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لأنهـا   ؛ لا تقفوا في مزدلفة ولا تقفـوا بمنـى         : ما قال  ،من عرفة ما احتيج إلى الإشارة إليه      ولو لم يكن    
  .عامة أهل العلم على أن بطن عرنة ليس من عرفة ، لكن المرجح هو قول الجمهور،ليست من عرفة

 :))قـف كلهـا مو  (( ، لأنه يجتمع فيه الناس    ؛ وهو اسم لها   :))جمعو(( ،بمزدلفة  يعني )):هاهناووقفت  ((
 لا يخرجون   س لكن عرفة الحم   ،كلهم يجتمعون بمزدلفة   وقريش وغيرهم    س الحم ،جمع يجتمع فيه الناس   

  .إلى عرفة
 ركن من أركان     والوقوف بعرفة  ،كلها موقف من أولها إلى آخرها هي داخل الحدود        المقصود أن مزدلفة    
وأما الوقوف بمزدلفة والمبيت بها فهو واجـب         ،والحج عرفة كما جاء في الحديث      ،الحج لا يصح إلا به    

 ،ا استأذنوه رخص لهـم م ل، للسقاة والرعاة -عليه الصلاة والسلام  - ولذا رخص النبي     ،من واجبات الحج  
 ـ   لما -ا يقول بعض أهل العلم    كم- ولو كان ركناً     ،ولو لم يكن واجباً لما احتاجوا إلى الإذن         ؛مرخص له

 ،الوقـوف بعرفـة  عن  لا يمكن أن يرخص لشخص   ،ذي لا يتم إلا به    الشيء الأقوى ال  ب  لأن الركن جان  
  .هم كما يقول بعض بمستخبمسي ول،بركنليس و ،فدل على أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج

 وسلم لما جاء إلى مكة دخلها مـن أعلاهـا            أن النبي صلى االله عليه     -رضي االله عنها  -وعن عائشة   
  .]متفق عليه[ .وخرج من أسفلها

  :-رحمه االله تعالى-يقول 
دخلها  ، عام الفتح  : لما جاء إلى مكة    -عليه الصلاة والسلام  - أن النبي    -عنهارضي االله   -ن عائشة   وع

 ـ  : وخرج من أسفلها   ، من أعلاها  -بالفتح والمد - ءمن ثنية يقال لها كدا     :من أعلاها  بالـضم  -دى  من كُ
  .يديقال له تصغير كُ هناك محل ثالث -والقصر

عليـه الـصلاة   -  هذا مـا فعلـه النبـي   ،أن الدخول إلى مكة من أعلاها والخروج من أسفلها المقصود  
-هو الأيـسر لـه   ه و لأنه هو طريق؛ب أو ليس بمقصود وهل هذا الأمر مقصود شرعاً فيستح     -والسلام

  ؟ -عليه الصلاة والسلام
 لو صار العكس لـو      ،بينما الخروج من أسفلها أيسر     ،هذا سهل ولدخول من الأعلى يتطلب النزول إليها       ا

 فمن رأى إلى هذه المسألة      ، ويجور عن طريقه   ،لتطلب ما يشق عليه   دخل من الأسفل وخرج من الأعلى       
دخول مـن أعلاهـا   من يقول أن ال ومنهم   ، فالحاج يفعل الأرفق به    ،هذا حصل اتفاقاً  من هذه الحيثية قال     

ويقول الحنابلة وغيرهم يستحب دخول      ، وبعضهم يستحب هذا   ، البيت يقتضي أن يدخل إلى البيت مستقبلاً     
ومنهم مـن    ،-عليه الصلاة والسلام  - يعني كما فعل النبي      ، والمسجد من باب بني شيبة     ،مكة من أعلاها  

  .يقول يفعل الأرفق ولا يترتب عليه شيء
 واضـمم   ، ولذا يقولون افتح وادخـل     ، بالفتح والخروج من كدى بالضم     اءية كد الدخول من الأعلى من ثن    

تـضبط  لضبط بعض الكلمات التي تحتاج إلى ضبط        ،  ومثل هذا الكلام يوردونه لضبط الكلمات      ،واخرج
 لكن إذا قيـل     ، ومع تناقل الرواة يحصل فيه التصحيف      ،الشكل يعتريه ما يعتريه    الضبط ب   لأن ؛بمثل هذا 
يقـول   ،افتح وادخل واضـمم واخـرج      ،غيرهبطت الكلمة ما تحتاج إلى شكل ولا        ص انض خلامثل هذا   
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 ولا حـزام ولا خـزام  خلاص ما فيه أحد بيقول  ، أو حرام بن عثمان بلفظ ضد الحلال       ،عثمان بن حرام  
 التصحيف والتحريف ما    ، خلاص انضبطت ولهم تصرفات في ضبط الكلمات تدل على عنايتهم بها           ؛أبداً

جمـع   ولذا يرى    ، فعلى طالب العلم أن يعنى بالضبط       يتبعه المعنى،   اللفظ يتطرق إلى المعنى    يتطرق إلى 
 يعني تكون هـذه     ،وعدمه أمور نسبية   لأن التبين    ؛ وكل حرف يضبط   ،من أهل العلم أن كل كلمة تضبط      

 أهل   لكن الأكثر من   ،ها على غير هذا   ؤلكن يأتي من يقر    ، بدون إشكال  ها قال ؤعندك تقر الكلمة واضحة   
  . وبقية الكلمات ما تحتاج إلى ضبط،لل المشكِكَشْأنه إنما يلى عالتحقيق 

 ، حتـى يـصبح ويغتـسل   ، أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى  -رضي االله عنهما  -وعن ابن عمر    
  .]متفق عليه[ .ويذكر ذلك عن النبي صلى االله عليه وسلم

 ، ويرد عليهـا   ، يقدم إليها   لا :لا يقدم مكة   ر،ن عم  اب : انه كان  -رضي االله تعالى عنهما   -وعن ابن عمر    
 هـو  : في المناسك عند المتأخرين يقولـون   ، ذي طوى مكان معروف من أحياء مكة       :إلا بات بذي طوى   

  .المكان المعروف الآن بالزاهر
بهـذا  لكن الوسائل بعض الناس  الطرق كانت وما زالت طويلة،  :إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل      

 لكـن لطـول     ،غتسال يذهب إلى مكة ويؤدي النسك ويرجع إلى بلـده         لصبح والا لهذا الانتظار   المبيت و 
تحضر الدرس بعد العشاء وتروح      الآن بإمكانك    ،ومشقة الانتقال بين البلدان يحتاجون لمثل هذا      المسافات  

  .رفيها ابن عم في الفترة التي بات ةوتؤدي النسك وترجع بكل راحإلى مكة وتصلي الصبح هناك 
يتصور هـذا فـي زمـن     وبعض الناس ، الحليفة خمسة أوقاتي صلى بذ-عليه الصلاة والسلام  -النبي  
الخمسة  بإمكانه   ، يعيشون فيه الآن زمن السرعة والعجلة وزمن يسمونه زمن الاتصالات والتقارب           الذي

- لأن وجـوده     ؛ لكن هناك فوائد تترتب على مثل هذا التريث وهذا التأني          ،الأوقات يؤدي النسك ويرجع   
 وأفعالـه  ،القدوة والأسوة هنا وهنـاك  هو ، الحليفة مثل وجوده في المدينة    ي في ذ  -عليه الصلاة والسلام  

أن يرجـع   المدينة بإمكانـه    نسي حاجة ضرورية في      يمكن بعض الناس     -عليه الصلاة والسلام  - عشر
 يعنـي هـم    ،س ما لهـا مبـرر      فهذه العجلة التي توجد الآن بين النا       ،ويأخذ أو يوصي أو يفعل ما يشاء      

  ؟مستعجلون على أي شيء على أيش
 ـ لكـن يبقـى   ،ومه وراحتهنويمنع الإنسان اء في السفر وأنه قطعة من العذاب،     جنعم   تـي   الةأن العجل

يحتاج إلى راحة ويعـرض نفـسه للخطـر          ، بعض الناس يحتاج إلى راحة ولا يرتاح       !!يستعملها الناس 
لناس على هذا وتربوا بحيث لو وجد أدنى عائق لهم ضاقت علـيهم             ويقول لا زمن السرعة حتى توطن ا      

 - اليمين ما يحتاج إلى انتظار     أنوالأصل  - من الناس إذا أراد أن يلف يمين         اًتجد كثير  ،الدنيا بما رحبت  
 والسبب هو هذه السرعة المتلاحقـة التـي تربـى           ،قامت القيامة    كأن وجد أمامه سيارة ضاقت به الدنيا     

لكن الناس تربوا علـى       وسبح بهذه المدة ولا يفوتك شيئاً،      أعمر وقتك بطاعة االله واذكر االله      ،الناس عليها 
إلـى المكـان   ثم إذا وصـل  شيئاً من هذا،  وإذا ركب السيارة كأن وراءه سبع أو عدو أو حريق أو      ،هذا

 ـ والدنيا  واالله المستعان يبيت بذي طوى حتى يصبح ويغتسل         ،  الذي يريد لا شيء     يـؤدي   ،املحوق عليه
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الإنسان يضيع وقتـه بنـوم       ليس معنى هذا أن      ،العبادة براحة وطمأنينة بعد أن أخذ ما يكفيه من الراحة         
 لا  ، المسألة تحتـاج إلـى توسـط       ؛ لا هذا ولا ذاك    ؟ويجعل الطريق أيام من أجل أيش     وروحات وجيات   

من هذا أن الإنسان يلـزم       أقصد   ،تشبه عجلة المجانين ولا أيضاً تريث يضيع الأوقات بدون فائدة         عجلة  
  . يصبح ويغتسلا،ويتوسط أيضاً في أموره كله ا،الهدوء والطمأنينة والرفق في أموره كله

عليـه الـصلاة   -يعني من فعله ويرفعـه إلـى النبـي     :-عليه الصلاة والسلام-ويذكر ذلك عن النبي  
  .ج معه إلى راحةفيستحب فعل مثل هذا لا سيما إذا كان تعقب هذا السفر تعب يحتا -والسلام

حاجة إلـى    لكن المسألة مسألة     ،منهم من يرى أنه لا يدخل مكة بالليل حتى يصبح أخذاً من هذا الحديث             
  .  دخل مكة من الجعرانة ليلاً-عليه الصلاة والسلام- لأن النبي ؛وعدمهاالراحة 

ه الحـاكم مرفوعـاً    روا[ ،ويسجد عليه أنه كان يقبل الحجر الأسود       -رضي االله عنهما  -وعن ابن عباس    
  .]والبيهقي موقوفاً

عليه وأن الحجـر الأسـود       وجاء الحث    -عليه الصلاة والسلام  -أما بالنسبة للتقبيل فهو ثابت عن النبي        
هل هو موقـوف علـى ابـن        ،   وهذا الحديث اختلفوا في رفعه ووقفه      ، المقصود أن له فضائل    ،يمين االله 

  .والوقف هو المتيقن - الصلاة والسلامعليه- أو هو مرفوع إلى النبي ،عباس من فعله
ويمـشوا   أن يرملوا ثلاثة أشواط      -صلى االله عليه وسلم   -أمرهم النبي   : " قال -رضي االله عنه  -وعنه  

  .]متفق عليه[ " ما بين الركنيناًأربع
 ،أمـرهم  :-عليـه الـصلاة والـسلام   -قال أمرهم النبي     ،-رضي االله عنهما  - يعني ابن عباس     :وعنه

  . فالأمر هنا أمر ندب، والرمل عند عامة أهل العلم مستحب،مر الوجوبوالأصل في الأ
 وأن يمـشوا مـا بـين    ،وأن يمشوا الأربعة الباقية ،معنى أنهم يهرولون في الأشواط الثلاثةب :أن يرملوا 

،  لا يرونهم إذا مـشوا بـين الـركنين         ، لأن المشركين مما يلي الحجر     ؛ وهذا في عمرة القضاء    ،الركنين
 والعلة التي من أجلهـا      ، في حجة الوداع استوعب من الركن إلى الركن الشوط كامل بالرمل           أنهعرفنا  و

ع الخوف وأمـن النـاس واسـتمر        خوف ثم ارتف  كعلة القصر سببها ال    وبقي الحكم    ،شرع الرمل ارتفعت  
  .الحكم

 وفـي   ،ربعاًحديث ابن عمر رضي االله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثاً ومشى أ                
في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنـه يـسعى            إذا طاف    -صلى االله عليه وسلم   -رواية رأيت رسول االله     

  . متفق عليه"ويمشي أربعةثلاثة أطواف بالبيت 
عدم وجود حديث ابن عمر في الأصل فـي البلـوغ    لكن الذي يرجح ،يعني هو بمعنى حديث ابن عباس     

 وعن ابن عبـاس مـا قـال    : يعني لو كان حديث ابن عمر ثابت لقال،نه وع :قوله في الحديث الذي يليه    
 فهذه قرينـة    ،الذي بعده   ابن عباس في    عمر وهو يريد حديث     ابن أي عن  وإلا اقتضى قوله وعنه      ،وعنه

 يعني وجد في بعضها دون بعض لكن يبقـى أنـه            ،على أن حديث ابن عمر لا يوجد في النسخ الأصلية         
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يدل علـى أن حـديث ابـن     نعم ،س الذي هو راوي حديث الذي قبل الذي قبلهمرد الضمير إلى ابن عبا  
  .وعنه ل في الحديث الذي يليه وقا، وإلا لصرح بذكر ابن عباس، موجودما هوعمر 

وجد هذا الحديث لكان المقتـضى      لو   ،انظر في الكتاب الحديث الذي يليه وعنه مقتضاه أنه عن ابن عمر           
أن يقول وعنه ويريد ابن عباس راوي الحديث الذي         هذا الحديث يصح     لكن مع عدم     ،أن يكون ابن عمر   

  .قبله
 أنـه كـان إذا طـاف    -رضي االله عنهما-حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما يقول على كل حال    

 فإنه يخب ثلاثاً    -سواء كان طواف عمرة أو طواف قدوم      - يعني أول ما يقدم مكة       ،بالبيت الطواف الأول  
صلى -رأيت رسول االله     وفي رواية     ثلاثة أشواط ويمشي أربعة،    ثلاثاً ويمشي أربعة  يرمل يهرول يسرع    

ويمـشي أ  أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أشواط في البيـت    إذا طاف في الحج      -االله عليه وسلم  
  .يغني عنه الحديث الذي قبله ولذا لا يوجد في كثير من النسخ وهذا الحديث ،ربعة

 يستلم من البيت غير الركنين      -صلى االله عليه وسلم   -لم أر رسول االله     : " قال - عنه رضي االله -وعنه  
  .]رواه مسلم[ "اليمانيين

 ، لأعـاد صـرح  ، وذكرنا أنه لو كان حديث ابن عمر موجود لما قال وعنه  ، يعني عن ابن عباس    :وعنه
  . مذكورلأنه أقرب ؛ وإلا لاقتضى أن يكون هذا الحديث عن ابن عمر،قال وعن ابن عباس

 يستلم من البيت غير الـركنين  -صلى االله عليه وسلم  - رسول االله     لم أر  : قال -رضي االله عنه  -وعنه  
فـإن   ؛ بخلاف الـركنين الآخـرين     -عليه السلام -نان الباقيان على قواعد إبراهيم      هما الرك و :اليمانيين

 ـالقريشاً لما بنوا البيت قصرت بهم النفقة فقصروا به دون        زء مـن البيـت دون قواعـد    قواعد وبقي ج
عليـه  - ولذا قـال النبـي       ،الحجر ستة أذرع تقريباً من البيت لكن قصرت بهم النفقة         ب معروف   ،إبراهيم

هـذه  )) وأعدته على قواعد إبراهيم عهد بجاهلية لنقضت البيت   ولولا أن قومك حديث   (( :-الصلاة والسلام 
 ودخـول الـشك إلـى       واضطرابهملى الناس    ومنعه من ذلك التشويش ع     -عليه الصلاة والسلام  -أمنيته  

 فـإذا   ، وأي بيت أعظم من بيت االله      ،إذا خيفت المفسدة  ولذا ينبغي أن يجتنب مثل هذا التصرف        بعضهم،  
 ويقـال  ، يستلم الركن اليماني والركن الذي يليه الذي فيه الحجر.خشيت المفسدة يترك الأمر على ما كان    

م يستلم الأركان الأربعة ويدعي أنه لا يهجر شيئاً مـن أركـان              وبعضه ،لهما اليمانيان من باب التغليب    
استلام  أما   ،هو الأصل فيبقى أن الاستلام لهذين الركنين       -عليه الصلاة والسلام  - لكن الاقتداء به     ،البيت

 وفـي  ،الركن الذي فيه الحجر تقبيل الحجر واستلامه والإشارة إليه والتكبير عند محاذاته هذا كله ثابـت      
الركن الذي قبله هو على قواعـد   ،حجرالكونه على قواعد إبراهيم وكونه فيه  ؛ركن أكثر من مزية  هذا ال 

لأنه لم يثبـت فـي       ؛ لا يشير ولا يكبر    ، وإلا لا يفعل غير ذلك     ،إبراهيم ولذا من تمكن أن يستلمه استلمه      
 أما الأركان الباقيـة  ،لمه است-عليه الصلاة والسلام- لكن إذا أمكن استلامه فالنبي       ،حقه إشارة ولا تكبير   

 والأصـل  ،الركنين اليمانيين بتخفيف اليـاء ولذا لا تستلم ولا يشار إليها غير        فليست على قواعد إبراهيم     
وينـصون   ،ياء كيا الكرسي زيدت للنسب، يعني مشددة والياء هنا ياء نـسب            :في ياء النسب أنها مشددة    
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إلا عبارة عن حـرفين و مشدد الحرف ن الألف قامت مقام إحدى اليائين، ال لأ ؛على أنه لا بد من التخفيف     
الألف هذه المزيدة قامت مقام الياء التي حذفت مع التخفيف،           ،لو قلت اليمني أو اليمنيين لا بد من التشديد        

  .؟ تيمية ياء نسبتقول ابن تيمية وإلا ابن تيمية النسب مشددة الأصل أن ياء
فلا يمـسح    ،ن البيت غير هذين الركنين فلا يستلم بقية الأركان ومن باب أولى غيرهما            فكونه لا يستلم م   

البدع المحدثة بل من وسائل الشرك وادعاء        كل هذه من     ، ولا شيء  عمودمقام ولا يمسح باب ولا يمسح       
  .-جل وعلا-النفع من غير االله 

 تقـول   ،ما ينفع  ، من المصنع جديد بعد    امرأة تقبل وتتمسح بالمقام يقال لها هذا شبك حديد يعني جيء به           
  . االله السلامة والعافيةل هذا هو ردها نسأ، عندنا ينفعوإلاعندكم ما ينفع 

في تحقيق للتوحيد بسبب الدعوة المباركة التي قام بها الشيخ محمـد بـن عبـد                ونحن نعيش والله الحمد     
دخل لكن التجديد الذي قام به الإمـام         وإلا أهل هذه البلاد وغيرهم كلهم دخلهم ما          -رحمه االله -الوهاب  
 أن يديم هذه النعمـة التـي هـي       -جل وعلا - ما زلنا نتفيأ ظلاله ونرجو االله        -رحمة االله عليه  -المجدد  

) ٥٥[( }يعبدونَنِي لَا يشْرِكُون بِـي شَـيئًا  {لماذا؟   }ولَيبدلَنَّهم من بعدِ خَوفِهِم أَمنًاَ     {،السبب الحقيقي للأمن  
  ].سورة النــور

 ويأتي الوافدون إلى هذه البلاد ببدعهم وشركهم أحياناً الشرك          ، السبب الحقيقي لاختلال الأمن    شرك هو فال
أعظـم    لأنـه  ؛أيضاً بينهم وبين شـركهم    المأمول أن تكثف الجهود لنفعهم ودعوتهم والحيلولة        ، و الأكبر

 ولـذا أردف الحـافظ هـذا        ، نعم، هذين الركنين  فلا يستلم غير     ،وإنكاره من أوجب الواجبات   المنكرات  
  . بعد أن قبل الحجر-رضي االله تعالى عنه-الحديث في الاستلام قول عمر 

  .............:طالب
  .وعن ابن عباس والشارح نص على هذالا هو من رواية ابن عباس 

  : .........طالب
المقصود أنه جاء من حديث ابن       ني، يع  بنفس اللفظ  ما هو  لكن   ،هو مروي عن ابن عمر هذا اللفظ      ين؟  و

لكن قوله وعنه والشارح نص على أنه ابن عباس يدل على أن حديث ابـن               عمر ومن حديث ابن عباس      
  . حديث ابن عمر ترى لا حاجة إليه زايد،أيضاًعمر 

 ولولا  ،إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع       : " أنه قبل الحجر الأسود وقال     -رضي االله عنه  -وعن عمر   
  .]متفق عليه[ " يقبلك ما قبلتك-صلى االله عليه وسلم-ي رأيت رسول االله أن

 الحجر   لئلا يرد على بعض القلوب أن      ؛مناسب جداً أن يردف الكلام السابق والأحاديث السابقة بمثل هذا         
نه ينفع ولولا أنه ينفـع مـا        إفالنصوص الصحيحة الصريحة قد يقول قائل         به  للعناية به والاحتفاء   ،ينفع

  : بعد أن قبل الحجر-رضي االله تعالى عنه-أردفه بقول عمر ولا،  مرنا بتقبيله ولا مسحهأ
ولولا أنـي رأيـت   ،  لا غيره-جل وعلا- فالنافع والضار هو االله :إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع    

 -والـسلام ة عليه الصلا- هذا اقتداء وائتساء بالنبي    : يقبلك ما قبلتك   -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   
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 وهـذا مـن   ، لا بد من العناية به والتنبيه عليـه       -جل وعلا - لكن حق االله     ،هذه أمور شرعية يقتدى بها    
  .الموصلة للشركهتمامه بحماية التوحيد وسده الذرائع  وا-رضي االله تعالى عنه-احتياطه 

 يا أميـر   ىبل: "لأزرقيقال عمر هذا الكلام قال فيما يرويه ا        أنه لما    -رضي االله عنه  -يذكرون عن علي    
 -رضي االله عنـه -علي  ولا يمكن أن يقول ،وهذا لا يصح ولا يثبت عن علي  "المؤمنين هو يضر وينفع   

 ى يمكن أن يقول بل    -جل وعلا -وما سجد لغير االله      الذي نشأ على التوحيد      ؛الإمام الموحد مثل هذا الكلام    
مـن الأحجـار    -جـل وعـلا  -غير االله عبادة  بل هذا من وضع من أشربوا ،يضر وينفع ليس بصحيح 

هذا أمر معلـوم مـن الـدين         "نفعتضر ولا   تلا  " : كما قال أمير المؤمنين وهو في الصحيحين       ،وغيرها
نفع أحد لم يـرد  ل ولو أن الأمة اجتمعت     ، لا أحد يضر   -جل وعلا -بالضرورة أن النافع والضار هو االله       

و اجتمعوا على ضره ما ضروه كما جاء في الحـديث            وبالمقابل ل  ،ما نفعوه بشيء   نفعه   -جل وعلا -االله  
  .القدسي

 يطـوف بالبيـت   -صلى االله عليه وسـلم -رأيت رسول االله : " قال-رضي االله عنه -وعن أبي الطفيل    
  .]رواه مسلم[ "ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن

   متى مات؟..اسمه عامر بن واثلة آخر الصحابة موتاً على الإطلاق: وعن أبي الطفيليقول 
ا من نفس منفوسـة يـأتي       م((: -عليه الصلاة والسلام  -مائة سنة من قوله      على رأس    ،سنة عشر ومائة  
ومنهم مـن يقـول      ، هذا المرجح عند أهل العلم     ،إلى وفاة أبي الطفيل   يعني من مقاله    - ))عليها مائة سنة  

  .- عنه وأرضاهرضي االله تعالى- المقصود أنه آخر الصحابة موتاً -مات على رأس المائة
 يطوف بالبيت ويستلم الـركن بمحجـن معـه ويقبـل            -صلى االله عليه وسلم   - رأيت رسول االله     :قال

 ـ والمحجن هـو العـصا مع  ، فإذا حاذى الركن استلمه بالمحجن، لأنه يطوف على البعير   ؛المحجن وف ك
 ،ستلمه بيده قبل يـده  إن ا، وعلى هذا إن أمكن التقبيل مباشرة فهو الأصل       ،الرأس فيستلمه ويقبل المحجن   

  .إن لم يتيسر له كل هذا أشار إليه ،وإن استلمه بالمحجن قبل المحجن
 مـن غيـر      ولـو  بـالإطلاق التقبيل مع كونه مشروعاً مطلوباً هل هو مقرون بالطواف أو هو مشروع             

  طواف؟ 
  . مقرون بالطواف:طالب

  ؟فقط يعني الذي ما يطوف ما يشرع له يقبل الحجر
  ..: .........طالب
 فهـو   ،ما في طواف  ف نعم بعد ما صلى عاد واستلم        ، بطواف رنةمقتلأنه جاءت أحاديث مطلقة غير       ؛نعم
 لكن ينبغي أن لا يترتب على هذه السنة محظور من مزاحمة الرجال للنساء أو التـضرر         ،شروع مطلقاً م

االله تعـالى   رضـي   - ولذا جاء في الحديث ما يدل على نهي عمر           ،بأن يتضرر في نفسه أو يضر غيره      
 يحرص على تقبيلـه  -رضي االله تعالى عنه-وكان ابن عمر  لأن الرجل قوي     ؛ من مزاحمة الناس   -عنه

 وبعـض   ، السنة يحرص عليها بأن لا يتضرر ولا يـضر غيـره           ،ومع ذلك يزاحم وليس هذا من السنة      
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 ،ف يطبـق الـسنة  كي قد يفقه السنة لكن لا يفقه       ،الناس يحرص على السنة ويخفى عليه فقه تطبيق السنة        
يأتي ويؤذي الناس يزاحم الناس حتى يـصل إلـى          بعض الناس يحرص على الصف الأول ثم بعد ذلك          

كالمجافـاة مـثلاً ثـم     -عليه الصلاة والسلام- وبعض الناس يفعل من السنة ما جاء عنه         ،الصف الأول 
  .ه سقط وبعض الناس تجده إذا تورك اعتمد على جاره بحيث لو قام جار،يؤذي من بجواره

 لأن بعض الناس يخالف السنة يعني نجد شخص بـدين ومتـين ولا             ؛رك سنة لكن كيف تطبق السنة     والت
  .ن الصلاة تنتهيأيعرف كيف يطبق السنة ويتورك حتى بين السجدتين ثم عاد الذي بجانبه ما يصدق 

جافاة مـع الإمـام     الم ،فعلى الإنسان أن يحرص على العلم بالسنة وعلى تطبيق السنة وعلى فقه التطبيق            
 أذيـة    أيـضاً  إذا كان يتضرر بها من بجواره لا شك أنه تركها أولى هي سنة لكن             يعني بالنسبة للمأموم    

بعض الناس يجي ويزاحم     مثل ما قلنا في الصف الأول        ، فلنفهم هذا ونعيه جيداً    ،المصلين لا تجوز بحال   
هذا لـيس بـصحيح هـذا       يسع قدم   ضه متر والمكان ما     الناس ويتخطى الصفوف ويصف بين اثنين عر      

 وإلصاق القدم بالقدم كانوا يفعلونه فـي        ،ويذهب بلب الصلاة الذي هو الخشوع     يشغل نفسه ويشغل غيره     
 لكن ليس هذا التراص الذي يضيق النفس ويـذهب          ، وكان يأمر بالتراص   -عليه الصلاة والسلام  -عهده  

مر حيث يترك فجـوة كبيـرة ويعـرض         عنده ردة فعل من هذا الأ     بلب الصلاة حتى وجد بعض الناس       
 ،بعض الناس ما يتسع خلقه وصبره على مثـل هـذه التـصرفات             ،صلاته وصلاة جاره للبطلان أحياناً    

 لكن يبقى أن السنة     ،بمثل هذا وبعض الناس عنده حساسية تامة في الرجل قد يخرج من صلاته إذا أوذي              
سابقة في التراص في الـصف      سائل الصلاة ال  وهذا قلناه في م    وسط   -جل وعلا -سنة ويبقى أن دين االله      

 لكن يبقى أننا بالقدر المطلوب مـا نزيـد علـى    ،اللهوسد الفرج وخلل الصفوف ومن وصل صفاً وصله ا   
  .هذا

لكن هذا   كان يزاحم وأحياناً يرعف خشمه أنفه يخرج منه الدم ويعود            -رضي االله تعالى عنه   -فابن عمر   
 يا عمر إنك رجل قوي      -هفي الخبر المسند وغير   -لخبر يا عمر     ولذا جاء في ا    ،ليس من السنة في شيء    
 ومن باب أولى المنع إذا ترتب على ذلك محظور مـن التـصاق            ،الضعفاءفتؤذي  لا تزاحم على الحجر     

 فمثل هـذا يجـب منعـه        ،بين الرجال والنساء ويوجد من مرضى القلوب من يستغل مثل هذه الظروف           
  .بعض الرغبات من مرضى القلوبوجميع الوسائل الموصلة إلى تحقيق 

د انتهاء الدرس لكي يمكن لهن الإتصال بأهلهن الساعة الثامنـة            نأمل إبلاغ الأخوات بموع    :هذا يقول 
  .والنصف

 هذا ماذا يقول من استلم الحجر الأسود بيده وإذا لم يتمكن من استلامه وأشـار إليـه بيـده أو                :يقول
  ل بسم االله أو أنه يقول االله أكبر؟أو يقوعصى هل يقول بسم االله واالله أكبر 

 بـسم   :عمر وغيره عند البيهقي استقبله وقال      وجاء في حديث     ،الأصل أن يكبر كل ما حاذى الركن كبر       
  .فإن سمى فلا بأس وإن اقتصر على التكبير فهو الأصل ،االله واالله أكبر

   وخلاف؟ هل التكبير ثمان مرات هو قول واحد عند العلماء أم أن هناك تفصيل:يقول
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 لكـن إذا استحـضرنا أن       ،من أهل العلم من يرى أن التكبير لبداية الطواف وأنه لا داعي له عند نهايته              
فـي المـسند     وفي حديث جـابر      ،كلما حاذى الركن كبر فالنهاية كالبداية      -عليه الصلاة والسلام  -النبي  

فيمـسحون الـركن الفاتحـة       -عليه الصلاة والسلام  -يطوفون مع النبي    وغيره بإسناد حسن أنهم كانوا      
  .والخاتمة ولا مسح دون تكبير

  .........:طالب
  .ابحث وأت به غداً

  والبرسيم فيه شيء؟ كيف يجعل الأذخر في القبور وهل وضع بعض النباتات الخضراء كالريحان :يقول
بور بـين  في الق يوضع   ؟ ولماذا يوضع في أسقف البيوت     ،الآن لو عرفنا لماذا يضعون الأذخر في القبور       

 لكن هو حشيش ناعم يمنع انهيال التـراب إلـى           ،لى الميت فليس مقصوداً لأنه    إ لئلا ينهال التراب     ؛اللبن
  ؟الميت
  الحجر الأسود له أصل؟ هل الخط الأسود الممتد من :يقول

، لا   من الناس لا يدري من أين يبدأ الطواف        اً لأن كثير  ؛ لكن الحاجة داعية إليه    ،ليس له أصل هو حادث    
لكن سائل يسأل يقول انه ابتدأ الطواف من رجل إسـماعيل ويـن              دري ولا يعلم من أين يبدأ الطواف،      ي

فـي وقـت    فرأى أهل العلم ، ما يعرف؟ يعني يقصد من المقام مثل هذا يعرف كيف يبدأ      ،رجل إسماعيل 
اجحـة   فإذا كانت المـصلحة ر     ،ت أنه من المصلحة أن توضع علامة تدل على بداية الطواف          من الأوقا 

 يوجـد  -كمـا يلاحـظ الآن  - لكن إذا زادت المفسدة ،فسدة مغمورة فالدين دين مصالح ودرء مفاسد  والم
 ولذلك فيه من يطالب     ،هذا الخط ويصلي عليه   زحام شديد بسببه يقف الناس عليه وبعضهم يصلي يقصد          

 الصفوف كلهـا    مستعملة في ال حكم الخطوط ألي الآن      ه وحكم ،تخلو من المفاسد  وضع علامات   وبإزالته  
  .ل بها لكن إذا حققت مصلحة اتجه القو،حادثة
  لعمرة طواف وداع وهدي؟ هل ل:يقول

صلى -النبي  ؛ لأن    والعمرة ليس لها طواف وداع     ، أما الواجب فلا يجب إلا بموجب      ،الهدي النفل لا بأس   
ر عائشة لمـا طافـت     يأم ولم   ، ليكن آخر عهدكم بالبيت    : اعتمر مراراً ولم يذكر أنه قال      -االله عليه وسلم  

  .للوداعوسعت أن تطوف 
يطـوف   فإن تيـسر أن      ، عام شامل   النص  وبعض العلماء يرى أن    ،المقصود أن العمرة ليس لها طواف     

  وإلا فالأصل أن العمرة ليس لهـا       ،اء كان في حج أو عمرة فهو أحوط       الإنسان إذا أراد أن ينصرف سو     
  .وداع
  ."محرومفهو  خمسة أعوام فد لي كللا ي أصححت له جسمه إن عبداً"  حديث:طالب

حـج  ييستطيع وهو صحيح البدن ويتيسر له       هو  و حتى الذي لا يفد      ، ومعناه صحيح  ،هذا صححه بعضهم  
  . فالحرمان نسبي نعم،، الحرمان نسبي،كل سنة محروم الذي لا يحج كل سنة محروم

  ؟.... ما يؤخذ منه تأثيمه:طالب
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  . النصوص القطعية تدل على هذا؛إلا مرة واحدة لا يجب الحج  لأنه ما يؤخذ، لا لا الحرمان لالا لا
  ليوم غد بعد الظهر إلى العصر بدلاً من المغرب؟ هل من الممكن أن يكون الدرس :يقول

  . أما الظهر ما هو محل الدرس،أذان العشاء ممكنبعد الظهر يعني لو قال من العصر إلى 
  ..............:طالب

ل مثل هذا في الجمعة لو تركنـا غـداً          ق  ، لأنه يشق على كثير من الناس      ؛رسلا الظهر ما هو محل للد     
 فـإن كانـت     ، يمكن لكن الأصل على ما هو عليه        يعني بعد العصر إلى أذان العشاء ومثله     يكون الدرس   

 راجـح    يكون  وإن كان هناك أحد يستفتي ويأخذ بقول       ، فالدرس لكم  مفينزل عند رغبته  هذه رغبة الجميع    
  .فلا بأس

وغيرها وخاصة من يأتي من خارج المملكـة   ألا يكون ارتباط الناس بالرحلات الجوية والبحرية     :قولي
   الاشتراط؟ فيةهوجا

فريـضة   إذا كانت المسألة مـسألة       ؟يعني ما حسب حسابه أنه لما قدم إلى الحج أنه سينتهي في يوم كذا             
 ما يقـف أمـام هـذه    ))أحابستنا هي(( : يقول-عليه الصلاة والسلام  - والنبي   ،وركن من أركان الإسلام   

 شـو وإذا فرطنا بالركن     يعني الحج ركن الإسلام والطواف ركن الحج         ؛مهما كانت الظروف   أبداً،   شيء
  يبقى؟
  ذا وجاهة؟لمرأة الحامل ألا يكون للنسبة لشدة الزحام باكذلك 
وتـسدد   الزحـام  لا بد أن تلاحظ أمرها وتأتي في الأوقات التي يخـف فيهـا           تشترط وهي فرض    بأنت  

متـى مـا   أما التساهل أنها ركن من أركان الإسلام تشعر عظمة هذه العبادة، و     لأنه لا بد أن نس     ؛وتقارب
أن يفوتـه الحـج بـسبب       من كانت عليه أمارات التعب ويخشى عليـه          ...رجع،  بغى جاء متى ما     بغى

  .ضباعة على ما سيأتيالمرض يشترط مثل 
  يمين االله؟هذا يسأل عن حديث الحجر الأسود 

  .يصير أحسنعاده  ولو بحثه أكثر من واحد ،هذا يبحث عنه بعض الإخوان ويأتي به غداً
 وإذا كـان  ، من أهل السنة-رضي االله عنه- هل الأئمة الإثني عشر من نسل علي بن أبي طالب      :يقول

  الصادق؟ خصوصاً أن هناك مرويات كثيرة لجعفر الجواب نعم لماذا لا نرى في الصحاح مرويات لهم
 ومحمد بن علي وجعفـر الـصادق        ،أما بالنسبة لأوائلهم كعلي والحسين وعلي بن الحسين زين العابدين         

 من مرويات جعفـر عـن أبيـه    ،ة هدى ومروياتهم في الصحيحين وغيرها ولا نقاش فيه        أئم ،كلهم أئمة 
 وأهل السنة أهـل     ،موخرجها الأئمة في كتبه    -عليه الصلاة والسلام  - حجة النبي     حدبث الباقر عن جابر  
ممـا   ما عليه ذنـب  ،ووضع عليه الشيء الكثير ما قالوا أن جعفر الصادق عمدة الشيعة         ،عدل وإنصاف 

 أمـا   ،ثقة عند أهل العلم لا يوجد ما يمنع من تقرير حديثه           وهو عدل    ،ضعه هو ي الكلام فيما    ،وضع عليه 
  .من جاء بعدهم فهم كغيرهم من عادي الناس لهم وعليهم
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أن النوم قبل أداء العمـرة   بذي طوى سنة يقاس عليه -عليه الصلاة والسلام-ل نوم الرسول     ه :يقول
  سنة أيضاً؟

  .وهو مرتاح ومطمئن مطلوبالنوم عند الحاجة إليه لكي يقبل على العبادة 
 بعض المسائل يشار إليها فـي أوقاتهـا مـن الـدروس     -إن شاء االله تعالى-هذه الأمور تأتي في وقتها   

  . إن شاء االله تعالىاللاحقة
الزملاء في العمل عملنا جمعية بجزء من الراتب على أن يأخذها كـل واحـد          نحن مجموعة من     :يقول

  خاصة الذي يأخذها بالأخير مع العلم بأنه حال عليها الحول؟شهر فهل عليها زكاة 
 ما حال عليه الحول     الدين إذا كان عند مليء يزكى كل      هذه ديون على أملياء تزكى إذا حال عليها الحول          

  .بخلاف الدين الذي على معسر
  .....................:طالب

  ؟وش فيه
  : ..................طالب

  . فقط الوجه الوجه؟الأعضاء السبعةوأنت تتصور أن السجود يكون على 
  يعني مشروع؟: طالب

  . لكن المعروف التقبيل-رضي االله عنه- فعله ابن عباس ويذكر عن عمر 
وهل يثبت الحـج  ولي الصبي أن يكون أجر حجة الصبي لأحد أقاربه فهل هذا جائز      هل إذا نوى     :يقول

  لمن أهدي له؟
أنـه   من أهل العلم من يرى ، وقلنا أن الصبي لم يجر عليه قلم التكليف        ،المسألة ذكرناها في درس مضى    

حجة إذا كان ليس فيها أجـر       فهذه ال  ،لا يثبت له أجر ولا عليه وزر وإنما يؤمر وينهى من أجل التمرين            
هذا الأجـر الـذي    فالأم تهدي ثوابها ، يعني الأم ))ولك أجر ((: -عليه الصلاة والسلام  - وقوله   ،لا تهدى 

  .ثبت لها لمن شاءت
  المطلوب عمله؟ما لا أدري ما حكمه  عندي سؤال ولكني لا أتجرأ على قوله ولكني :هذا يقول

جـل  -هو كلام شنيع يعني بجانـب الـرب         ،أتجرأ على قوله  المطلوب عمله عند الطواف، هو يقول لا        
 هـذا  ، نسأل االله العافيـة يكفـر  ، فماذا يفعل من سب االله ورسوله، سب الله جل وعلا في الطواف   -وعلا
 وعليه أن يعيـده  ، بطل النسك كله  ، عليه أن يأتي بالشهادة من جديد إذا كان في حج أو عمرة بطل             ،يكفر

يعتري من ارتد ثـم عـاد إلـى          وإذا كان بعد النسك فيعتريه من الخلاف ما          ،يةنسأل االله السلامة والعاف   
هل يحبط عمله بمجرد الردة أو لا بد أن يموت على كفره؟ المسألة معروفة عند أهل العلم لكـن                   ،  الدين

  .إعادتها هو الأحوط
د مكـان فـي   لعدم وجوفي الأبطح  حججت عام حريق منى ولم نبت ولا ليلة في منى وكنا نبيت            :يقول
  منى؟



 ١٤

 وإن كان المـسألة مـسألة       ، شيء عليكم  فلا عن مكان ولم تجدوا      ممؤكد وأنه بالفعل بحثت   إذا كان الكلام    
 لأنـه   ؛وصدقتم فعليكم بترك هذا النسك دم عند جمهور العلماء        تفريط سمعتم الناس يقولون ما فيه مكان        

  . المبيت واجب،واجب
   ما هو الملتزم؟:يقول

الالتزام إلصاق الصدر والبدن بهذه بهذا الجزء من الكعبة          وحكم الدعاء عنده     ،كن والباب الملتزم بين الر  
وجمع من الصحابة وليس فيـه       فعله ابن عمر وابن عباس       ، والدعاء عنده يتحرى   ،ما بين الركن والباب   

  . مرفوعشيء
   أو ببابها؟ الكعبةالتمسح بأستار ما حكم :يقول

  .كل هذا من البدع
  سفر المرأة مع الحملات بدون محرم؟هذا يسأل عن 

 لكن المرد فـي هـذا       ، ويذكر أن بعض المشايخ أفتوا بأن لها ذلك        ،تكلمنا عليها في درس مضى    المسألة  
  . وأنه لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، النصإلىوالحكم 

   هل يقول الذكر الوارد في نهاية الشوط السابع من السعي عند المروة؟:يقول
  .نعم

  الدعاء رعاك االله عند الصفا والمروة يرفع كفيه ويدعو؟: طالب
  .يدعو نعم يرفع يديه ويدعو

وبدون أذى   لكي تؤدى المناسك بخشوع    هل ينبغي إنقاص عدد الحجاج من مليونيين إلى مليون           :يقول
  للناس وبدون مفاسد أخرى؟

 ، هذا الأصل  ، يتدخل فيها أحد   على عباده أن لا    -جل وعلا -الأصل أن العبادات المفروضة من قبل االله        
رأى ولاة الأمر باستشارة أهل العلم ممن تبرأ الذمة بتقليدهم رأوا أن المـصلحة ظـاهرة فـي                  لكن إذا   

  . فلهم ذلك،التحديد وأن الخطر محقق مع عدمه لهم ذلك
  يه؟ورجع إلى أهله فماذا علبها ودخوله في النسك لم يؤد العمرة شخص أحرم بالعمرة ثم بعد إحرامه 

  .عليه أن يعود وهو مازال محرماً حتى يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر
  بلوغ المرام توقفت عن الظهور فما السبب؟ أشرطة شرح :يقول

صلاة الجمعـة والخـوف   لا علم لي بالأشرطة، والإخوان عندهم الأخبار والأشرطة التي ظهرت أخيراً           
  .نها الأسئلة القبلية والبعديةحذف م

الـصناعية    ماحاجة طلاب العلم التوجيهات والمطبـات      -مدري واالله -لعلم لتوجيهات   ما حاجة طلاب ا   
  التي تصحح السير في الطلب؟

  .المقصود أن التوجيه مقبول طيب
  يوغر صدورنا عليهم؟يوقفون الأسئلة وذلك  بعض الإخوان الذين في الأمام :يقول



 ١٥

  .على كل حال
  . أمكن نرجو أن يكون الدرس غداً بعد الظهر إن:يقول

عليه الـصلاة   -ن الرسول   إ": قالت -رضي االله عنها  -في الأصل في التقويم حديث عائشة        :هذا يقول 
  .]أخرجه البخاري[ " للوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله قال-والسلام

أعلاه مذكور في أصل التقويم وبين حديث الخمـس الفواسـق           وفق بين هذا الحديث     السائل يقول كيف ن   
  .والعلة منصوصة فيقتل لا سيما وقد جاء الحث على قتله من غير تقييده بأنه فاسق الذي ثبت وصف

لطلب م مغرم به وعندي مشكلة أريد الإرشاد والدلالة للأصلح مشكلتي أنني منقطع             ل أنا طالب للع   :يقول
 ـ    ولحفظ المتون ولكني لا أشارك في أي مجال         فظاً للقرآن   العلم ح  وان من غير طلب العلم كثير من الإخ

من نفـسي   رغبة عن ذلك ولكن لعلمي      المشاركة في الدعوة والأنشطة الدعوية فأمتنع لا        يطلبون مني   
عن التأصيل فهل ذلك حسن أو هو من حيل الشيطان ومكره علماً أن لي معلمـاً ولـي    أن ذلك يشغلني    
  ؟ فهل أنا مصيبمجلس شهري

  .على كل حال إذا انشغل بطلب العلم
لت لي حد عشر سنوات وبعدها أبدأ في إلقاء الكلمات العامة فقـط المـشكلة                توضيح أكثر جع   :يقول 

  ..أخشى من الإنقطاع والقعود والخمول وعدم الظهور
  ..كلام بعضه مكرر

بطلب العلم والانـشغال عـن ذلـك    الظهور يعني مرة ثانية والمشاركة من القطع        المشكلة أخشى من    
  الين؟لأنني لا أستطيع أن أجمع بين عملين أو مج

 وعلـى الإنـسان أن يحـرص بقـدر     ،يبدأ بالعلم ثم العلمأن  ،على كل حال الأصل التعلم قبل كل شيء    
 لأن العمر ليس بمضمون الإنسان يقول أعكف على العلـم           ؛وأن يبلغ ما بلغه    ،الإمكان أن يعلم ما تعلمه    

 فـاحرص  ،قبل ذلك وما يدريك أنك تموت ؛ لا ،عشر سنوات خمس سنوات عشرين سنة ثم بعد ذلك أفيد         
 طلب منـك مثـل    وإذا،يطلب منك أكثر مما عندكا ولمواقف تحرج فيه  بقدر الإمكان ولا تعرض نفسك      

  .لغيرهمن تعلم شيئاً أن يبلغه  فعلى الإنسان ،ولا يضيركهذا قل االله أعلم 
   إذا حلفت باالله وحنثت ولم أكفر ثم حلفت باالله مرة أخرى هل أكفر مرة أو مرتين؟:يقول
  ...... كان الباعث على اليمين إذا



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )أ-٤ (الحجكتاب _ بلوغ المرام 

  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ
  

   .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
رحمـه  - في كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمـين  ))الحجر الأسود يمين االله (( :لحديث الذي ذكر بالأمس   ا

 أنه حديث باطـل  : الجواب عنه يقول الشيخ))يمين االله في الأرض الأسود   الحجر(( :المثال الأول " : يقول -االله
 ،وابن عدي فـي الكامـل      ، أخرجه الخطيب في تاريخه    ،جرثم خُ  ،-صلى االله عليه وسلم   -لا يثبت عن النبي     

 وفي إسـناده إسـحاق بـن بـشر          ،يلماوابن بشران في الأ    ،لأبي بكر بن خلاد   وعزاه الألباني في الضعيف     
 هنـاك  ونقـل  ، والحديث ضعفه المناوي في فيض القدير،أبو بكر بن أبي شيبة إلى آخر ما قال كذبه   ،الكاهلي

 حـديث   :قال ابن العربـي    ،هذا حديث لا يصح    : الجوزي  ابن المتناهية يقول العلل  تضعيف ابن الجوزي في     
 ،بإسناد لا يثبـت    -السلامعليه الصلاة و  -روي عن النبي     :قال شيخ الإسلام ابن تيمية     ، فلا يلتفت إليه   ،باطل

يعني فـي   - والمشهور   :ابن تيمية  لكن قال شيخ الإسلام      ؛ وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه       :يقول الشيخ 
 فمن صـافحه وقبلـه فكأنمـا    ،ن االله في الأرض  يميالحجر الأسود   " : قال ، إنما هو عن ابن عباس     -هذا الأثر 
 ثم نقل عنه    ، أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث      ،ثر ضعيف  الأ ، ضعيف :يقول أيضاً  " وقبل يمينه  ،صافح االله 
إذا عرفت ذلك فمن العجائب أن يسكت الحافظ بن رجب عن الحديث في ذيـل  " : أنه قال-رحمه االله -الألباني  
 بأن المراد   ،يمين االله حقيقة   الحجر الأسود    :ويتأول ما روي عن ابن الفاعوس الحنبلي أنه كان يقول          ،الطبقات
وليس فيـه مـا      ، وليس مجازاً  ،هو حقيقة في هذه الصورة     وأن هذا المعنى     ،أنه محل الاستلام والتقبيل   بيمينه  

 وأنه لا داعـي لتفـسيره أو        ،عن ذلك كله التنبيه على ضعف الحديث       وكان يغنيه    ،يوهم الصفة الذاتية أصلاً   
الشيخ ابن عثيمـين     ،-رحمه االله -ي   هذا كلام الشيخ الألبان    ، كما لا يخفى   ،لأن التفسير فرع التصحيح    ؛لتأويله

 إنما هو عـن     -يعني في هذا الأثر   -والمشهور   : لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية      :كأنه ينقل عن الفتاوى يقول    
 ومن  " وقبل يمينه  ، فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح االله       ،الحجر الأسود يمين االله في الأرض     " :ابن عباس قال  

 ، يمـين االله : ولم يطلـق فيقـول  ، يمين االله في الأرض: فإنه قال، أنه لا إشكال فيه    تدبر اللفظ المنقول تبين له    
 وهذا صريح  ، وقبل يمينه  ،صافح االله  فمن صافحه وقبله فكأنما      : ثم قال  ،يخالف حكم المطلق  وحكم اللفظ المقيد    

ره يبين أن الحجـر      فأول الحديث وآخ   ، ولكن شبه بمن يصافح االله     ؛أصلاًفي أن المصافح لم يصافح يمين االله        
   . كما هو معلوم عند كل عاقل،من صفات االله تعالىليس 

 يعني إذا كان الحديث بهذه المثابة من        ،ابن رجب أويل الذي ذكره شيخ الإسلام هو نفس ما انتقد على           يعني الت 
 ،ذه الجادة  ه ،ولا يتكلف التوفيق بينه وبين غيره من النصوص        ،تأويله ولا يتكلف    ،الضعف فلا يتكلف اعتباره   

 ،وإذا ثبت عن ابن عباس مثل هـذا الخبـر          ،ن ابن عباس يعني قد يقبل     لكن كأن الشيخ يميل إلى أن الخبر ع       
حديث عبد   ذكر الحديث عن     : وهذا بحث من بعض الإخوان يقول      ،هو لا مجال للرأي فيه فإنه له حكم الرفع        و

على عبد االله   مدارها   وجميع أسانيدها    ،البيهقيأخرجه ابن خزيمة والطبراني والحاكم و      ،االله بن عمرو مرفوعاً   



مرفوعاً أخرجه ابن عدي والخطيب وأبو بكر بن خـلاد  ثم حديث جابر بن عبد االله   ، وهو ضعيف  ،بن المؤمل 
لكن لم ينفرد به فقـد تابعـه         ؛ وهو وضاع  ،مدارها على إسحاق بن بشر الكاهلي     وابن بشران جميع أسانيدهم     

 ، وهـو مـتهم  ،أبو علي الأهوازي   وفي إسناد المتابعة     ،ثقة كما عند ابن عساكر    وهو   ،أحمد بن يونس الكوفي   
 حـديث ابـن   ،شديد الـضعف هذا لا يقبل الانجبار في طريق وضاع وفي طريق متهم على كل حال إذا كان   

 أخرجه الديلمي فـي     ،أنس مرفوعاً  حديث   ، وإسناده ضعيف جداً   ، أخرجه الفاكهي في تاريخه    ،عباس مرفوعاً 
وفـي   ، أخرجه عبد الرزاق فـي المـصنف       ، حديث ابن عباس موقوفاً    ،بإسناد فيه متهم أيضاً   الفردوس  مسند  

بـن   وأخرجه عبد الرزاق بعده من حديث ابن جريج عن محمـد    ،وهو منكر الحديث   ،إسناده إبراهيم بن يزيد   
 ،إلى آخـره  اكهي  وأخرجه الف  ،عن علي بن عبد االله عن ابن عباس        ورواه ابن جريج     ،عباد عن ابن عباس به    

يسلم طريق مـن    نسب إلى ابن عباس ما       حتى ما    ، أنه من قول ابن عباس     ،في الحديث هو الراجح   ولعل هذا   
مـن كـلام شـيخ       كما يفهم    ، لكن لتعدد الطرق عن ابن عباس يمكن احتماله موقوفاً عن ابن عباس            ؛ضعف

 ،ل للرأي فيه يكون له حينئذ حكم الرفع        مجا  وإذا ثبت عن ابن عباس وهو مما لا        ،- تعالى رحمه االله -الإسلام  
حديث أبي هريرة مرفوعاً أخرجه ابن ماجـه   ، ولعل هذا هو الراجح في الحديث أنه من قول ابن عباس     :يقول

الخلاصـة أن    : الذي بحـث يقـول     هذا ، وهو ضعيف  ،ويةسأبي   وإسناده فيه حميد بن      ،والفاكهي وابن عدي  
 ؛وتأمـل بحث   والأمر يحتاج إلى     ، العجالة ذا ما ترجح لي في هذه      ه ، صحيح موقوفاً  ،مرفوعاًالحديث ضعيف   

اعتبار تعدد هذه    وممن نظر إلى     ،لكن من ضعف المرفوع والموقوف باعتبار أن جميع طرقه لا تسلم له وجه            
ولو كان الـضعف     ، فإن بعض أهل العلم إذا تعددت الطرق وتباينت وكثرت         ، ولو كان ضعفها شديداً    ،الطرق
 على كل حال لو صـح  ، بعضهم يرى أنه ينجبر ،أن الضعف الشديد لا ينجبر    اصطلاح أهل العلم    في  و ،شديداً

 وحينئذ إذا كـان مـن   ،فمعناه مثل ما ذكر شيخ الإسلام أنه من باب أن من صافحه فكأنما كما هو نص الخبر    
 فلا يخطـر    ،سماء في ال  -جل وعلا - واالله   ،وبعدين هو يمين االله في الأرض      ،صافحه فكأنما صافح يمين االله    

 ،-جـل وعـلا  -وإثباتهـا الله   ، في نصوص الكتاب والسنة،التي ثبتت في النصوصعلى البال أنه هو اليمين   
 ومعلـوم أن المـشبه لا       "فكأنما" ، وهذا من باب التقريب والتشبيه     ،ا يليق بجلال االله وعظمته    فاليد ثابتة على م   

كأنما تـرون   شبهت بالحديث الصحيح -جل وعلا-باري  ففي رؤية ال،يلزم منه مطبقة المشبه به من كل وجه  
 إنمـا  ،من كل وجه  برؤية القمر ليست     المقصود أن تشبيه رؤية الباري       ، لا تضامون في ذلك    ،درالقمر ليلة الب  

  . وإن كان المشبه غير المشبه به،ورفي الوضوح والظه
   : وبعد،حبه أجمعين والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وص، والحمد الله،بسم االله

   :في كتابه بلوغ المرام في باب صفة الحج ودخول مكة -رحمه االله-بن حجر االحافظ فيقول الإمام 
 رواه " مضطبعاً ببرد أخضر   -صلى االله عليه وسلم   -طاف النبي   " : قال -رضي االله عنه  -وعن يعلى بن أمية     
  . وصححه الترمذي،الخمسة إلا النسائي
 .نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعـين       نبي ،عبده ورسوله  وصلى االله وسلم وبارك على       ،نالحمد الله رب العالمي   

صـلى  -طاف رسول االله " : قال-رضي االله تعالى عنه-وعن يعلى بن أمية  - تعالىرحمه االله -يقول المؤلف   
 مـا ورد   إلا،سـواه  بالنسبة للون ليس هناك لو متعين بحيث لا يجوز      " مضطبعاً ببرد أخضر   -االله عليه وسلم  



 وما عدا ذلـك     ، كل هذه ورد النهي عنها بالنسبة للرجال       ، الأحمر ،المزعفر المعصفر   ،النهي عنه من الأصفر   
 ويـدخل  ، والاضطباع كما ذكرناه بالأمس أن يبدي ضبعه الأيمن        ، حال كونه مضطبعاً   "مضطبعاً" ،لبسهيجوز  

 ، ليكـون طـرف علـى صـدره    ؛الأيسرطرفيه على منكبه  ويرسل  ، من تحت إبطه الأيمن    ،الرداء من تحته  
 يلاحظ أن بعض الناس منـذ       ،الاضطباع سنة في جميع الأشواط السبعة      ،وطرف على ظهره من جهة الظهر     

 تلاحظون أن بعض الحجاج اليد اليمنى قد أثـرت عليهـا    ، ولذا أن يعقد النية يضطبع حتى يتحلل ويلبس ثيابه       
 ومنهم من خصه    ،في السبعة الأشواط   ،طباع في الطواف   مع أن الاض   ،وضعها على هيئة ولم يغيرها     ،الشمس

 ليـصلي ركعتـي     ؛ فإن انتهى من الطواف ستر منكبيـه       ، لكن المرجح أنه في السبعة     ؛ول كالرمل بالثلاثة الأُ 
 ))لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيـه منـه شـيء             (( : وجاء في الحديث الصحيح    ،الطواف

لكن الأصـل    ؛ فلا ينكر على من فعله     ، فعلى هذه الرواية يكفي أحدهما     )) عاتقه ليس على (( :والرواية الأخرى 
  .أن الاضطباع ينتهي بانتهاء الطواف

 متفـق  " ويكبر المكبر فلا ينكر عليـه ،عليهكان يهل منا المهل فلا ينكر " : قال-رضي االله عنه-وعن أنس   
  .عليه

 يعني الصحابة في    "كان يهل منا  " : قال -عالى عنه رضي االله ت  -وعن أنس    :- تعالى رحمه االله -يقول المؤلف   
 "فلا ينكـر عليـه   " ، والإهلال رفع الصوت بالتلبية    ،"كان يهل منا المهل   " ،-عليه الصلاة والسلام  -مسمع منه   

 "ويكبر منا المكبر فلا ينكـر عليـه       " ، ويأتي متى يقطع التلبية    ، والتلبية بالنسبة للمحرم سنة    ، لأنه محرم  ؟لماذا
عليه الصلاة  -صنيع بمسمعه    وهذا   ، ومن أهل ولبى فقد أحسن     ،ن كبر فقد أحسن    فم ،الحج أيام تكبير  لأن أيام   
  .-والسلام

 في  : أو قال  ، في الثقل  -صلى االله عليه وسلم   -بعثي رسول االله    " : قال -رضي االله عنهما  -وعن ابن عباس    
صلى االله عليه   -ة رسول االله    استأذنت سود " : قالت -رضي االله عنها  - وعن عائشة    ،"الضعفة من جمع بليل   

  . متفق عليهما" فأذن لها-تعني ثقيلة-وكانت ثبطة  ، ليلة المزدلفة أن تدفع قبله-وسلم
صلى االله عليـه  -بعثني النبي " : قال-رضي االله عنهما-وعن ابن عباس  :- تعالىرحمه االله-يقول المؤلف   

مـن  " يعني من أهله من نساء وذريـة         "ي الضعفة  ف :أو قال " ، المرء متاعه   ثقل ،في المتاع  "في الثقل  -وسلم
ينصرفوا من جمع    وبعد مغيب القمر يسوغ لأهل الأعذار أن         ،يعني بعد منتصفه   "بليل" يعني من مزدلفة     "جمع

 ولا يغيب القمـر إلا  ،ترقب القمر في حديث أسماء أنها كانت ، والحكم للغالب ،بعد أن يجلسوا فيها غالب الليل     
 يعني قبل طلـوع  ، بليل-عليه الصلاة والسلام- وهنا بعثهم النبي     ، فإذا غاب انصرفت   ،بعد مضي غالب الليل   

 : ومنهم من يطرد يقـول     ،له أن ينصرف   وعلى هذا من كان معذوراً بحيث لا يستطيع مزاحمة الناس            ،الفجر
 أن الحكم   :ولهمفطرداً لق  وزاد على ذلك قليلاً      ، إلى نصف الليل   ، مكث الحاج بمزدلفة    فإذا جلس  ،الحكم للغالب 

نصراف من منتـصف    الا ، هذا القول معروف عند الحنابلة والشافعية      ،الجميعأنه ينصرف   في المسائل للغالب    
 اضـطجع حتـى طلـع       ،كث في مزدلفة حتى صلى الصبح      كما تقدم م   -عليه الصلاة والسلام  - والنبي   ،الليل
 ،ثـم دفـع   ، حتى أسفر جـداً ،مشعر الحرام فقام يذكر االله عند ال   ، وذهب إلى المشعر   ، ثم صلى الصبح   ،الفجر

بمزدلفة ركن مـن     بل جعل صلاة الصبح بعضهم       ، وأوجب بعضهم البقاء إلى صلاة الصبح      ،وهذه هي السنة  



 وفي الحديث الـذي يليـه       ،وفيه ما فيه على ما سيأتي      ، لما سيأتي في حديث عروة بن مضرس       ،أركان الحج 
ليلة المزدلفة أن  -صلى االله عليه وسلم   -ت سودة رسول االله     استأذن" : قالت -رضي االله عنها  -حديث عائشة   

 وهنـا  "وكانت ثبطة ثقيلة" : وفي الحديث الصحيح   ، البطيء الحركة  : الأصل في الثبط   " وكانت ثبطة  ،تدفع قبله 
 ـ  ، ولا شك أن الثقل سبب لبطء الحركة      ، تعني ثقيلة  "وكانت ثبطة "يقول    ،ة فكونها ثبطة سببه أنهـا كانـت ثقيل

 أو كبر   ، أو بسبب المرض   ،أو بسبب الإرهاق  أن الثقل في البدن سواء كان بسبب الزيادة في الوزن           ومعروف  
فنشأ عن   ، وهي ثقيلة  ، وعلى كل حال هي كبيرة السن      ، يعني بطيء الحركة   ،السن كل هذا يجعل الإنسان ثبطاً     

ت كانت شابة نشيطة قوية      وعائشة في ذلك الوق    ، فأذن لها  ، فاستأذنت ، فصارت من الضعفاء   ،ذلك بطء الحركة  
 فاستدل بعضهم مـن كلامهـا أن المـرأة          ، لكنها تمنت فيما بعد أنها استأذنت كما استأذنت سودة         ؛ما استأذنت 

أن النساء عمومـاً     : فمن قال  ، والضعف ملازم لهن   ، ولا شك أن جل النساء ضعيفات      ،عموماً لها أن تنصرف   
 وإنمـا تمنـت لـو    ،كون سودة ثقيلةلاحظت كونها ثقيلة     لأن عائشة ما     ؛ فله وجه  ،الانصراف لهن   ،ينصرفن

 ففهمـت أن سـبب      ، ولا ثقيلـة   ، ليست بثبطة  ، ومع ذلك هي شابة خفيفة نشيطة      ،استأذنت كما استأذنت سودة   
 أو  ،وعلى كل حال من احتاج إلى أن ينصرف قبل الناس هذا عـذره             ،الانصراف هو كونها من جنس النساء     

 لا ،تحايل بهذا علـى إسـقاط الـسنن     لكن لا ي   ؛من أجله له ذلك   أن ينصرف   كان معه من الضعفة ما يستحق       
وليس معهم إلا    ، قد رأينا باص فيه ما يقرب من خمسين شخص         ،من السنن والاتباع  تحايل بهذا على التنصل     ي 

س فـي    ولي ، معنا امرأة  : قالوا ؟ كيف تنصرفون وأنتم أقوياء أشداء     ، ننصرف : قالوا ،مكثوا قليلاً  ،امرأة واحدة 
 ، ليس بدين آصار   -والله الحمد - ديننا   ، وكأنهم جعلوها معهم للاحتيال على تطبيق السنة       ،الباص إلا هذه المرأة   

 ،على التنصل من الأحكام الشرعية لا شك أنه مذموم         لكن التحايل    -والله الحمد والمنة  - الدين يسر    ،ولا أغلال 
 ، لارتكـاب المحرمـات    ، بالتحايل عليهـا   ،الحيل ما حرفوا النصوص إلى ب     -بنو إسرائيل -وما حرف اليهود    

مـن   وأنت تتعامل مع     ،الأمور بمقاصدها  فكون الإنسان يحتال من أجل أن ينصرف         ،والتنصل على الواجبات  
 وليس له مـن     ، بالدليل الشرعي   لكن إذا وجد معك من له الانصراف       ؛ يعلم السر وأخفى   ،لا تخفى عليه خافية   

 منهم من يرى أنه     ، المبيت بالمزدلفة محل خلاف بين أهل العلم       ، تنصرف معه  يقوم به سواك حينئذ لا بأس أن      
 ،وبعض السلف لحـديث عـروة بـن المـضرس         علقمة والنخعي    عن   فوذا معر  وه ،ركن من أركان الحج   

 كونه واجـب    ،واجب من واجبات الحج    والأكثر على أنه     ، ومنهم من يرى أنه سنة كالمبيت في منى        ،وسيأتي
المندوب إذا احتيج إليه لا يحتـاج   ، لأن السنة لا يحتاج إلى إذن ولا استئذان  ؛ ويدل له الإذن   ،هو القول الوسط  

حصل له مـا  لو أن شخصاً في طريقه إلى عرفة  ، مهما بلغ العذر   ، والركن لا يؤذن فيه    ،إلى إذن ولا استئذان   
 لكـن أدرك الحـج   ؛رةضروهذه  ؟ هذه حاجة: نقول،إلى أن انتهى الوقوفحصل حادث أدخل إلى المستشفى     

 إذاً المبيـت بمزدلفـة      ،لا يحتاج إلى إذن ولا استئذان      والسنة   ،الركن لا يؤذن فيه    ، فاته الحج  ؟وإلا فاته الحج  
عنـد أهـل العلـم دم     ومن فاته الوقوف بتفريط منه يلزمه  ، وهذا هو القول المعتمد    ،واجب من واجبات الحج   

لـزم   ي ،إلا قرب الفجـر   ن من الناس من لا يصل إلى مزدلفة          لأ ؛ وأما مقداره فمن إمكان الوصول     ،يجبره به 
بقليل على كل حـال مـن إمكـان         إلى المزدلفة بعد غروب الشمس       ومنهم من يصل     ، ما يلزم بشيء   ؟بشيء

بحيـث   ،وإن دفع بعد منتـصف الليـل       ،-عليه الصلاة والسلام  - كما فعل النبي     ،الوصول إلى أن يسفر جداً    



 ،-عليـه الـصلاة والـسلام     -ولكن الاقتداء به     ،فيه سعة عند جمع من أهل العلم      يمضي غالب الليل فالأمر     
 هـذا يجعـل   ))خذوا عني مناسـككم ((: -عليه الصلاة والسلام-من وصوله إلى الإسفار مع قوله     ومبيته بها   

حملـة   تجد صاحب ال، ومن الناس لا سيما من يرتبط بحملة أو غيرها، ويعتنى به،يهتم بهالأمر مما ينبغي أن  
 مع أنه في الطريق يوجد أناس كثير منهم         ، ويتأهبون للانصراف  ، في السيارات   يركبهم مجرد ما ينزلون قليلاً   

 لكـن بعـض     ؛أن ينطلق إلى منى لوجود من في الطريق من النوام وغيـرهم            ولن يتيسر له     ، ولن يتهيأ  ،نايم
 وأن  ،في تطبيق السنة   الكلام   ،لإيضاعالناس يحرص على أن يتخلص من هذه العبادة بأي وسيلة، ليس البر با            

تجدهم  ،من يحج معهم بمثل هذا     أهل الحملات أحياناً يلزمون      ،يأتي بهذه العبادة على وجه كامل بقدر الإمكان       
بعرفة علـى مـا     دؤون بركوب الناس وإشغالهم عن أذكارهم       من صلاة العصر أو من وقت صلاة العصر يب        

 ، وهـذا حـصل    ، ثم يشغلونهم قبل منتصف الليـل بـالركوب        ، مزدلفة  ثم بعد ذلك يدفعونهم إلى     ،أشرنا أمس 
 لأن  ؛وينطلقوا لا يمكن المسير بحال من الأحوال ولا خلال ثلاث ساعات           ،يركبون من الساعة الحادي عشرة    

 ، لكن مع ذلك تجد صاحب الحملة يحرص أن تنتهي هذه الحجة بأقرب فرصـة           ؛نوام قدامك في الطرق   الناس  
 ، ما يمكن يسلم قبل الإمـام      ؟ هل يمكن أن يسلم قبل الإمام      ، يعني هذا نظير الذي يسابق الإمام      ،لن ينته مع أنه   

 لكن بعض النـاس     ؛نوام قدامه في الطرقات لا يمكن أن ينصرف قبل الناس          والناس   ،وهذا الذي أركب الناس   
 ـ، طبع في نفسه قبل الموعد المحدد بأوقات لا بد يصير جاهز   ،عنده طبع   ، ويتعـب غيـره  ،سه وهذا يتعب نف

  . فخير الأمور أوسطها،كثير من المصالح أيضاً التريث الزائد على المطلوب يفوت ،وخير الأمور أوسطها
لا ترموا الجمـرة  (( :-صلى االله عليه وسلم-قال لنا رسول االله     " : قال -رضي االله عنهما  -وعن ابن عباس    

  .ع وفيه انقطا، رواه الخمسة إلا النسائي))حتى تطلع الشمس
 بأم سـلمة ليلـة النحـر    -صلى االله عليه وسلم-أرسل رسول االله    " : قالت -ارضي االله عنه  -وعن عائشة   

  . رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم" ثم مضت فأفاضت،فرمت الجمرة قبل الفجر
لا ترمـوا  (( :-صـلى االله عليـه وسـلم   -قال لنا رسـول االله     " : يقول -مارضي االله عنه  -حديث ابن عباس    

 ، بعثه في الثقـل -صلى االله عليه وسلم   - أن الرسول    : وابن عباس في الحديث السابق الذي يقول فيه        ))لجمرةا
 لكـن   ؛ يعني شاب قوي نـشيط     ، يناهز الاحتلام  ، وهو ما يحتاج إلى عذر     ، في الضعفاء من جمع بليل     :أو قال 

لا ترمـي الجمـرة   (( :- والسلامعليه الصلاة- ولذا قال له النبي    ، وهو ليس من أصحاب الأعذار     م،بعثه معه 
ما رمى إلا بعـد مـا        -عليه الصلاة والسلام  - النبي   ،-عليه الصلاة والسلام  - مثل فعله    ))حتى تطلع الشمس  

 علـى أن فـي الخبـر        ، وليس بحاجة إلى رخـصة     ،تكب العزيمة  فمثل هذا القوي النشيط ير     ،طلعت الشمس 
 فالذي ليس بحاجـة إلـى   ،بأنه صحيح لغيرهيحكم عليه  بحيث يصل إلى أن ،له أكثر من طريق لكن  ؛انقطاعاً

 ،-عليه الصلاة والسلام  - ولا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كفعله         ،رخصة الأولى أنه لا ينصرف قبل الإسفار      
 ومنهم من يحمل هذا النهـي علـى         ))لا ترموا حتى تطلع الشمس    (( :-عليه الصلاة والسلام  -ي  وهنا قال النب  

 ـ  - بدليل حديث عائشة     ،لى طلوع الشمس من باب الاستحباب     والانتظار إ  ،الكراهة  : قالـت  -ارضي االله عنه
 فـإذا   " ثم مضت فأفاضت   ، الجمرة قبل الفجر   بأم سلمة ليلة النحر فرمت     -صلى االله عليه وسلم   -أرسل النبي   "

اف أن  مقتضى هذا الانصر   إذا أذن بالانصراف بالليل من       ،أذن بالانصراف بليل كما هو شأن سودة وأم سلمة        



 وعلى هذا من انصرف بعـد منتـصف         ، ثم بعد ذلك أفاضت    وصول منى برمي الجمرة،   مجرد  بتكون التحية   
يعنـي عنـد    ثم ذهب إلى البيت فطاف قبل الفجر فعله صحيح أم ليس بصحيح؟ ،ثم مر بالجمرة فرماها   ،الليل

 أم سلمة إسناده علـى     لأن ؛ فعله صحيح وإلا ليس بصحيح؟ صحيح      ،بمضي غالب الليل  من يقول بالانصراف    
 : لكن يقول البيهقي وغيـره     ؛ وأنكره الإمام أحمد وغيره    ،وإسناده على شرط مسلم    رواه أبي داود     ،شرط مسلم 

 لكن يبقى أنه بالنسبة لمـن لـه         ؛-إن شاء االله تعالى   - إسناده جيد ما فيه إشكال       ،إسناده صحيح لا غبار عليه    
عليه الـصلاة  - لفعله ،نه لا يجوز الانصراف إلا بعد الإسفار     وعرفنا أن من أهل العلم من يرى أ        ،الانصراف

 لـسودة   -عليه الـصلاة والـسلام    - وقد أذن النبي     ،إلا للمعذورين  ))خذوا عني مناسككم  ((: وقوله ،-والسلام
 وعرفنا أن المعروف عند الشافعية والحنابلة أن الانصراف بعـد منتـصف             ،أذن له أم سلمة    وممن   ،وغيرها

إذا  ،رمـي الجمـرة تحيـة منـى     ،ساغ الانصراف تبعه ما بعده من الأعمال فإذا ،ل فيه للجميعالليل لا إشكا  
 لكـن  ؛ وله أيضاً أن يطوف قبل الفجر، كما فعلت أم سلمة   ،انصرف من منتصف الليل له أن يرمي قبل الفجر        

الحلق أو التقـصير     الرمي والنحر و   :هل له أن ينحر قبل الفجر وإلا لا؟ أنت افترض عندنا أعمال يوم النحر             
ل عـن   ما سـئ   ثم استصحبنا أيضاً حديث      ، وأجزنا بعضها قبل الفجر    ،فإذا استصحبنا هذه الأشياء    ،والطواف

 على ما سيأتي شخص انصرف بعد منتصف الليل له أن يرمي            )) ولا حرج  افعل(( :شيء قدم ولا أخر إلا قال     
 يعني لو قـدم  ،قدم النحر قبل رمي الجمرة أو ،ق افترض أن هذا قدم الحل، له أن يطوف قبل الفجر  ،قبل الفجر 

هل له  لكن لو قدم قبل طلوع الفجر      ؛ وبعد صلاة الإمام هذا ما فيه إشكال       ،النحر قبل الرمي بعد طلوع الشمس     
  .ل عن شيء قدم ولا أخر؟ يعني ما سئذلك أو ليس له ذلك

  .......:طالب
عائشة في قصة أم سلمة أن لها أن ترمـي قبـل            ث  طيب أنت الآن المتقرر عند جمع من أهل العلم على حدي          

 نحـرت  ؟ يعني لك أن تقدم النحر قبل الرمي،ل عن شيء قدم   ما سئ  -عليه الصلاة والسلام  - والرسول   ،الفجر
   يدخل في مثل هذا أو لا يدخل؟ هل)) ولا حرجافعل(( : قال،قبل أن أرمي

  .......:طالب
فجيء بآلة   ، وهذه أجود منها   ،ترض مثلاً أن هذه الآلة جيدة      أنت اف  ، عندك شيء  الآنخلنا نتعامل مع نصوص     
 أجـود  هذه رقم واحد اثنـين  ،أنها أجود من هذه؟ لك أن تقول : ألا يمكن أن تقول،ثالثة صارت أجود من هذه  

 والنحـر يجـوز   ،صح وإلا لا؟ الرمي يجوز قبل الفجر ، إذاً ثلاثة أجود من واحد    ، ثلاثة أجود من اثنين    ،منها
ل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك        ، ما سئ  ... إذاً يجوز النحر قبل    ))فعل ولا حرج  ا(( :على الرمي بدليل  تقديمه  

 أو يبدأ اليوم الـشامل لليـل والنهـار مـن     ، لكن هل المقصود باليوم النهار   )) ولا حرج  افعل(( :اليوم إلا قال  
 ليلة العيد تابعة ليوم عرفـة       ،ر من أعمال يوم النح    ؟الآن الرمي ما هو من أعمال يوم النحر        ؟غروب الشمس 

  لا تابعة ليوم النحر؟إو
  .........:طالب
 لكن هم استثنوا ليلة النحر باعتبار أنه يـصح          ؛ الأصل في أن اليوم الشرعي يبدأ بغروب الشمس        ،لأصلهو ا 

لا إ و ،عيد النحر تابعة ليوم عرفـة حكمـاً        أن ليلة    : فقالوا ، والوقوف لا يصح إلا في يوم عرفة       ،فيها الوقوف 



 )) ولا حـرج   افعل(( :ل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال          ، فما سئ  حقيقة بغروب الشمس يبدأ اليوم    
  . وأجزنا في النحر أن يقدم عليه، فإذا أجزنا الرمي قبل الفجر،يعني من أعمال يوم النحر

  .........:طالب
 لأن لـه  ؛ وهو تابع لقاعدة شـرعية ، العلم لكن الخلاف في وقت النحر معروف بين أهل ؛يلزم من هذا جوازه   

ووقت  ، أو الإحرام بهما معاً في القران      ، سبب وجوبه الإحرام بالعمرة في التمتع      ، ووقت وجوب  ،سبب وجوب 
سبب وجوب القاعدة أنه لا يجوز فعلها       و والعبادة إذا كان لها وقت وجوب        ،وجوبه بعد صلاة العيد كالأضحية    

كما أنه لا يجـوز لـك أن    ـ لكن أقدمها وأرتاح منها؛ أنا لم أحرم بعد:هدي وتقولأن تذبح ال لا يجوز  ،قبلهما
واالله فرصة أنا عنـدي الآن طعـام كثيـر أوزع            :اليمين قبل ما تحلف تقول    تدفع كفارة اليمين قبل أن تنعقد       

والوقـت   وبعد الـسبب     ، قبل انعقاد السبب لا يجوز اتفاقاً      ،احتمال أني أحلف فيما بعد ولا أجد كفارة       كفارات  
فهل يجوز أن تفعل هـذه العبـادة         ، والوقت لم يحن   ، الآن السبب منعقد   ا، لكن الخلاف فيما بينهم    ؛يجوز اتفاقاً 

إنـي  ((، أنك تدخل رأيت من المصلحة ، واالله لا أدخل هذه الدار:بينهما أو لا تجوز؟ افترض أنت حلفت وقلت      
 : وفـي روايـة    )) وأتيت ما هو خيـر     ،منها إلا كفرت عن يميني    واالله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً         

 وهذا مـن فـروع   ،أن تكفر قبل أن تحنث يجوز عند أهل العلم )) ثم كفرت عن يميني ،لأتيت الذي هو خير   ((
ر فـي جـواز نحـر       سِالقول الي ( :ألف في هذا رسالة   و ، فهل يجوز لك أن تنحر قبل وقت النحر        ،هذه القاعدة 

مـا توهمـه    إيـضاح   ( : رد عليها برسالة اسمها    ، ما نحتاج إلى اسمه    ، لكنها رد عليها   )نحرالهدي قبل وقت ال   
، ومقتـضى    تنحر قبل يـوم النحـر      ، على كل حال القول بالجواز هو قول الشافعي        )رهسيسر في ي  الصاحب  

 ـوما دام يجوز تقديم الرمي قبل الفجر إذاً يجو  ،ل عن شيء قدم ولا أخر     القاعدة العامة أنه ما سئ     ذي ز تقديم ال
أن وقت النحر هـو وقـت    لكن أهل العلم يقررون ؛ تبعاً للقول العام الشامل على ما سيأتي   ،يجوز تقديمه عليه  

  . ومردها القاعدة التي أوردناها من أرادها يرجع إلى قواعد بن رجب،ما تسلم من خلاف والمسألة ،الأضحية
  .......:طالب

 لأن الحكم للغالب    ؛غيرهم ينصرفون بعد منتصف الليل    أهل الأعذار   أطلقوا  إن الشافعية والحنفية     :إحنا قلنا لك  
 وأن يؤديهـا  ، وعلى كل حال على المسلم أن يعنى بعباداتهليل، والمكث بعد ذلك مستحب،جلسوا غالب ال هم  و

خـذوا  ((عليـه   لا سيما فيما أكد ،-عليه الصلاة والسلام- وأن يقتدي بالنبي ،على الوجه الكامل بقدر الإمكان  
 ))صلوا كمـا رأيتمـوني أصـلي      (( ، وقف إلى أن أسفر جداً     -عليه الصلاة والسلام  -والنبي   ))عني مناسككم 

 لا -عليه الصلاة والـسلام   -انصرافه   وقت   فالانصراف ،-عليه الصلاة والسلام  -فالأصل هو القدوة والأسوة     
 أهـل  -عليه الصلاة والسلام- بالنبي م يقتدِ يعني إذا ل،يسوغ لا سيما لطلاب العلم الذين هم قدوة للناس وأسوة 

 فرمـت   ،بأم سلمة ليلة النحر    -عليه الصلاة والسلام  -أرسل النبي   " : يقول ،العلم وطلاب العلم من يقتدي به     
 ، سيأتي وقت قطع التلبيـة     ، وإسناده على شرط مسلم    ، رواه أبو داود   " ثم مضت فأفاضت   ،الجمرة قبل الفجر  
  .، وله ارتباط بهذا الحديث محلهنورده فيوفيه إشكال أيضاً 



من شهد صلاتنا   (( :-صلى االله عليه وسلم   - قال رسول االله     : قال -رضي االله عنه  -وعن عروة بن مضرس     
 وقـضى  ،فقد تم حجهوقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً      ،فوقف معنا حتى ندفع    -يعني بالمزدلفة -هذه  
  .زيمة وصححه الترمذي وابن خ، رواه الخمسة))تفثه

 ،وذكر أنه أتعـب نفـسه      ، عن عروة بن مضرس الذي جاء من جبل طي         :- تعالى رحمه االله -يقول المؤلف   
 فقـال  ؟ فهل لي مـن حـج  :فيسأل هذا حجه صحيح وإلا؟ يقول     ،ولم يترك جبل إلا وقف عنده      ،وأكل راحلته 

 صلاة الـصبح   ))نا هذه من شهد صلات  ((يشمله ويشمل غيره     بجواب عام شامل     -عليه الصلاة والسلام  -النبي  
وقـد وقـف    (( إلى هذه الغايـة      ))فوقف معنا حتى ندفع   (( يعني بالمزدلفة    ))من شهد صلاتنا هذه   (( ،بالمزدلفة

 الآن عندنا   ،كر ما ذُ  ، والحديث مصحح عند أهل العلم     )) وقضى تفثه  ،حجهبعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم         
عليـه الـصلاة   - والانتظار حتى يـدفع النبـي   ، شهود الصلاة، فوقف إلى هذه الغاية   ،شرط وجزاء من شهد   

 مفهومه مفهوم الشرط أن من لم       ، فقد تم حجه   ،فحجه صحيح  من فعل هذا     ، بعد الإسفار مع الوقوف    -والسلام
 أو لـم    ، وهو الإسـفار   -عليه الصلاة والسلام  -دفعه   أو في وقت     ، ولم ينتظر حتى يدفع النبي     ،يشهد الصلاة 

أن  وهذا الحديث حجـة مـن يـزعم       ،لك أن حجه صحيح وإلا ليس بصحيح؟ ليس بصحيح        يقف بعرفة قبل ذ   
صـلاة  -وهو أيضاً حجة من يرى ركنيـة الـصلاة           ،المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج كالوقوف بعرفة       

قبـل ذلـك    وقد وقف بعرفة ، فوقف معنا حتى ندفع  من شهد صلاتنا،  ((،   هذا مفهوم الشرط   ،بالمزدلفة -الفجر
 هل هو حجـة أو لـيس   ؟ فماذا عن مفهوم الشرط،هذا مفهوم الشرط )) وقضى تفثه، أو نهاراً فقد تم حجه  ليلاً

 أو قـال  ، شخص أحرم من الميقـات : يعني لو قيل مثلاً؟ وماذا عن دلالة الاقتران في مثل هذه الأمور ؟بحجة
ركـان والواجبـات     الأ ، وطاف وسعى وحلق وبات وجمع جميع أفعال الحـج         ،شخص من أحرم من الميقات    

فحجـه   ، ومنهـا المـستحبات    ، ومنها والواجبـات   ، منها الأركان  ،عشر خصال عد  ،  والمستحبات نسقها كلها  
 من كبر للإحرام    : يعني لو قال قائل    ؟بشيء منها أن حجه ليس بصحيح      هل يفهم من هذا أن من أخل         ،صحيح

 هل  ، ثم كذا صلاته صحيحة    ، ثم سجد  ،م رفع  ث ، ثم ركع  ،ثم قرأ الفاتحة وسورة بعدها     ،ثم دعا دعاء الاستفتاح   
 من لم يقرأ سـورة بعـد الفاتحـة صـلاته ليـست              ؟أنه إذا لم يستفتح صلاته غير صحيحة      المفهوم من هذا    

  بصحيحة؟ 
  .........:طالب

 ولذا يـرى أهـل    ، وقد يعطف الواجب على الركن     ،فقد ينسق المستحب على الواجب     ،نعم هذا نظير ما عندنا    
 ، وأركان ومستحبات   واجبات : يعني كون الإنسان يعطف أمور     ؟ أنتم معي وإلا لا    ،لة الاقتران العلم ضعف دلا  

 ؟ هل معنى هذا أنه لو أخل بشيء منه أنه لـيس بـصحيح     ،ويحكم بأن هذا صحيح    ، الهيئة الكاملة للفعل   ويبين
يعنـي   )) شهد صلاتنا  من(( الآن التنظير بالصلاة     ، ويضعفون دلالة الاقتران   ،ينازعون في مفهوم الشرط   ولذا  

 أنـت   ، صلاة الصبح ليلة المزدلفـة     ،الصلاة التنصيص عليها باعتبارها الحد الفاصل لإدراك الحج من عدمه         
 حجه صـحيح وإلا     : تقول ، يترتب عليه أن لا يشهد صلاته      ،افترض أنه جاء قبيل طلوع الصبح ووقف بعرفة       

 يعنـي  ))أية ساعة من ليل أو نهار(( :عض الروايات  ب ))وكان قد وقف قبل ذلك ليلاً أو نهاراً       (( ؟ليس بصحيح 
مقتضى الجملة هذه    ، وأنت افترض أن شخص جاء في آخر جزء من أجزاء الليل           ،أدنى جزء من ليل أو نهار     



 يريد أن يجعل صلاة الصبح هي الحد الفاصل         ))فقد تم حجه  وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً         ((الأخيرة  
 لأنـه مـن   ؛ تأملوا في الحديث يا إخوان،الحجن من لم يدرك صلاة الصبح خلاص فاته      لأ ؛للإدراك والفوات 

 مفهومه أن مـن لـم يـشهد         ،يقول مثل هذا   أو ركنية صلاة الصبح      ،يتمسك به للقول بركنية المبيت بمزدلفة     
 ما ذكر    إذاً ،ركن بالإجماع  والوقوف بعرفة    ، هذا مقرون بالوقوف بعرفة    ، أو يقف معهم حتى يدفعون     ،الصلاة

 باعتبار أن الصلاة هي الحد      ))من شهد صلاتنا  (( :النبي قال  لكن   ؛ هذه حجة من يقول بالركنية     ،معه ركن مثله  
 افترض  ، يعني قبل الصلاة وقف بعرفة     )) وقد وقف قبلها   ،من شهد صلاتنا  (( ،الفاصل لإدراك الحج من فواته    

 لن يـدرك الـصلاة      ؟ك الصلاة بالمزدلفة معهم    هل يدر  ،بلحظة قبل طلوع الفجر   أنه قبل الصلاة وقف بعرفة      
 فدل على أن الحج كمـا فـي الحـديث    ا،في أول وقته صلاها -عليه الصلاة والسلام- لا سيما والنبي   ،معهم

صلى الصبح وما وقف بعرفة قبـل   يعني من ،هو صلاة الصبحوالحد الفاصل للإدراك والفوات   ،الآخر عرفة 
 ،لأن الاستدلال بعضهم يرى فيه قـوة بهـذا الحـديث    ؛لام واضح ومفهوم أرجو أن يكون الك    ،ذلك فاته الحج  
 ، إذا أمسك الشخص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس         :إذا قلت مثلاً  بسط العبادة مثلاً     تُ ،ذكرفكون الأمور تُ  

 هل معنـى هـذا   ،صومه صحيح ولا قال زور ، ولا فعل ،ولا اغتاب  ، ولا كذب  ،وأدى الصلوات مع الجماعة   
  . وهذا نظير ما عندنا، أخل بشيء من هذه الأمور أن صيامه غير صحيح؟ لا يلزمأنه لو

أشـرق  " : ويقولـون ،إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس" : قال-رضي االله عنه-وعن عمر   
  . رواه البخاري" قبل أن تطلع الشمس ثم أفاض، خالفهم-صلى االله عليه وسلم- وأن النبي "ثبير

 " إن المشركين كانوا لا يفيضون     : قال -رضي االله تعالى عنه   -وعن عمر   " :- تعالى رحمه االله -ف  يقول المؤل 
 أو مـن أكبـر      ، وهو جبل أكبر   ، أشرق ثبير  :ويقولون مقالتهم  "حتى تطلع الشمس  "يعني من مزدلفة إلى منى      

 وأن "كـي مـا نغيـر   " : الزيادة في بعض الروايات، ثبير يعني يا ثبير، أمر بالإشراق، أشرق ثبير  ،جبال مكة 
 وذكره عند المشعر الحرام امتثـالاً  ، ودعا االله ، خالفهم فأفاض بعد أن أسفر جداً      -عليه الصلاة والسلام  -النبي  
 فيحرص الإنسان على تطبيق الـسنة بقـدر         ،فأفاض قبل أن تطلع الشمس     ومع ذلك خالف المشركين      ،للأمر
 المقصود أنه يتهيأ للانصراف قبـل طلـوع   ،حام سيارات لكن لو طلعت الشمس وهو بمزدلفة نظراً لز ؛إمكانه
  . فإذا أعاقه أمر خارج عن إرادته فلا شيء عليه، ويركب دابته أو سيارته قبل طلوع الشمس،الشمس

صلى -لم يزل النبي    ":  قالا -معنهرضي االله   -ابن عباس وأسامة بن زيد       وعن   -رحمه االله -قال المصنف   
  . رواه البخاري" جمرة العقبة يلبي حتى رمى-االله عليه وسلم
 مع أنه إذا أطلق     ، ابن عباس هو الفضل    "وعن ابن عباس وأسامة بن زيد     " :- تعالى رحمه االله -يقول المؤلف   

 وأسامة بن زيد وابن عباس يروي       ، والمراد به هو الفضل    ، وترجمان القرآن  ،ينصرف إلى عبد االله حبر الأمة     
 مـن   -عليه الصلاة والـسلام   -كان رديف النبي     لأن أسامة    ؛زيد يروي عن أخيه الفضل وأسامة ابن        ،عنهما

الرواية و قالا   ، الترضي عن أربعة   ،-مرضي االله عنه  - والفضل رديفه من مزدلفة إلى منى        ،عرفة إلى مزدلفة  
 لم يزل يلبـي     ، رواه البخاري  ،جمرة العقبة  يلبي حتى رمى     -عليه الصلاة والسلام  - لم يزل النبي     ،عن اثنين 

 قـولان لأهـل     ؟ وهل المقصود برمى شرع أو فرغ      ، استمر في التلبية إلى أن رمى      ،جمرة العقبة حتى رمى   
 يعني حتى شـرع     ، يعني هل الفعل الماضي حتى رمى      ، لأنه فعل ماضي   ؛ الأصل في الفعل الفراغ منه     ،العلم



 إذا قـرأت    ،رادة الفعل  لأنه جاء الفعل الماضي مع إ      ؛لالفعل محتمِ يقطع التلبية مع بداية الرمي أو في نهايته؟         
 ويراد  -وقد ذكرنا هذا مراراً   - ويأتي الفعل الماضي     ، يعني إذا أردتم قبل وقوعه     ، إذا قمتم إلى الصلاة    ،القرآن

 إذا  ، يعني بعد فراغه   ،أنه الفراغ منه   والأصل في الماضي     ، إذا شرع في الركوع    ، إذا ركع فاركع   ،به الشروع 
؟ فـي الكـوب أم فـي جوفـك         هذا والماء    : تقول ، شربت الماء  :قلت إذا   ، خلاص انتهى جاء   ، جاء زيد  :قلت

 هل المراد به شرع بـالرمي      ، وهنا حتى رمى جمرة العقبة     ، هذا الأصل فيه   ، الفراغ من الفعل   ،نتهيخلاص م 
 علـى كـل حـال الجمهـور     ؟ أو فرغ منه فلا يزال يلبي حتى يفرغ من الرمي،فيقطع التلبية مع أول حصاة 

 لكن لا   ؛ أو بالشروع في الطواف    ، كما أنه في العمرة يقطع التلبية برؤية البيت        ،بية بالشروع  يقطع التل  :يقولون
 وإلى الثاني ذهب أحمد وبعض الشافعية إلى أنه لا يـزال يلبـي              ، وهنا لا يلبي وهو يرمي     ،يلبي وهو يطوف  

 "فلما رجع قطع التلبيـة   ،يزل يلبي حتى رمى الجمرة    فلم  " : ويدل له رواية عند النسائي     ،حتى يفرغ من الرمي   
رمي جمرة العقبـة مـن       الذي يبدأ ب   ، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة       ،فدل على أنه كان يلبي وهو يرمي      

 لكـن افتـرض   ؛ ما فيه مشكلة أن الإنسان لا يزال يلبي حتـى يرمـي       ،أعمال يوم النحر هذا ما عنده إشكال      
   أو  ، ولبس ثيابه هل يلبي حتى يرمي جمـرة العقبـة          ،ق ثم الحل  ، أول ما بدأ بالطواف    ،مالمسألة في شخص قد 

 ـ "لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة      " : مقتضى الحديث  ؟قبل ذلك يقطع التلبية    ال أن الإنـسان  يعني فيه احتم
  يلبي وعليه ثيابه؟

  .......:طالب
  ؟ للإحرامما هي التلبية ؟ الآن هو محرم؟ما فيه إشكال

  .......:طالب
،  له أن يلبس الثياب    ؟لا ليس له  إله أن يلبس الثياب و     ،ن طاف وحلق شعره ولبس ثيابه      الآ ؟ متصور غير كيف

 ،الرمـي زحـام   ، لأنه أخر الرمي؛ حتى يرمي جمرة العقبة  هنه لا يزال يلبي وعليه ثياب     مقتضى هذا الحديث أ   
ا مرتاح أرمـي    نوأ بعدين أروح    ، وألبس ثيابي  ،ثم أحلق  ، أريد أطوف أول   ،الناس فاضي ما بعد وصل    والبيت  

  .العصرفي 
  .......:طالب

أو لا يـزال يلبـي      لا مو صحيح؟    إ صحيح و  ، أول عمل من أسباب التحلل يقطع التلبية فيه        ،من أسباب التحلل  
 مقتضاه أنـه لا     ، يلبي حتى رمى جمرة العقبة     -صلى االله عليه وسلم   - لم يزل النبي     ؟حتى يرمي جمرة العقبة   

 ومعلـوم أن    ه، ولو كان عليه ثياب    ،لا يزال يلبي   ما عدا الرمي     ،باب التحلل يزال يلبي حتى ولو باشر جميع أس      
الأصل أن يبدأ بالرمي فإذا بدأ بـالطواف    ، فإذا باشر أسباب التحلل والبدل له حكم المبدل        ،التلبية حال الإحرام  

  .قطع التلبية كالعمرة إذا بدأ بالحلق قطع التلبية
 ورمـى الجمـرة     ، ومنى عن يمينه   ،أنه جعل البيت عن يساره     -رضي االله عنه  -وعن عبد االله بن مسعود      

  . متفق عليه"يه سورة البقرةهذا مقام الذي أنزلت عل" : وقال،بسبع حصيات
أنه جعل البيـت عـن       -رضي االله تعالى عنه   -وعن عبد االله بن مسعود       :- تعالى رحمه االله -يقول المؤلف   

 والبيت عن يساره اسـتقبل      ، يعني منى عن يمينه    ،ل الجمرة يش؟ نعم استقب  إ واستقبل   " ومنى عن يمينه   ،يساره



هـذا  " : بقوله -عليه الصلاة والسلام  - ورفعه إلى النبي     ، هذا فعل ابن مسعود    ، فرماها بسبع حصيات   ،الجمرة
أنهـا   لكن التنصيص على البقرة باعتبار       ؛ وأنزل عليه غيرها من السور     "ي سورة البقرة  مقام الذي أنزلت عل   

 المقـصود أن    ، أو لكونها أطـول سـورة فـي القـرآن          ، أو لأهميتها  ،أحكام الحج فيها   لا سيما    أكثر الأحكام 
 :أن يقول الإنـسان    هل قال أحد بكراهية      "هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة      " ،التنصيص عليها له وجه   

 السورة التـي   :نما يقال  وإ ، نعم عرف عن الحجاج وغيره أنهم قالوا بكراهية القول بسورة البقرة           ؟سورة البقرة 
 ، فـدل علـى جـوازه      ، لكن جاء في النصوص في هذا وغيره       ؛كذاالسورة التي يذكر فيها      ،تذكر فيها البقرة  

  . سورة البقرة: أدخل هذا الحديث في الرد على من كره أن يقال،الحديثهذا قال بمثل البخاري رد على من و
 وأما  ، الجمرة يوم النحر ضحى    -صلى االله عليه وسلم   -رمى رسول االله    " : قال -رضي االله عنه  -وعن جابر   

  . رواه مسلم"بعد ذلك فإذا زالت الشمس
لأنه مكث عند المـشعر      ؛الجمرة يوم النحر ضحى    رمى   -عليه الصلاة والسلام  - النبي   ،نعم هذا وقت الرمي   

لـضحى   ووصل إلى الجمـرة فـي وقـت ا   ، وطلعت عليه الشمس وهو في الطريق إلى منى،حتى أسفر جداً 
 رمـى بعـد   -عليه الصلاة والسلام- فالنبي ، وأما بعد ذلك في أيام التشريق فالرمي يكون بعد الزوال ،فرماها
 ،وكانوا يتحينون الزوال فدل على أنه لا يجوز الرمـي قبـل الـزوال       )) خذوا عني مناسككم  ((:  وقال ،الزوال

 ،-عليه الصلاة والـسلام - ففعله النبي ، العقبة كما فعلوا في جمرة   ولو جاز ذلك لفعلوه      ،كانوا يتحينون الزوال  
 فلا يجـوز    ))خذوا عني مناسككم  ((:  ومع ذلك قال   ،مشقة شديدة  مع ما يترتب على ذلك من        ،وتحينوا وتحروه 

 ومنهم من يجعله يستمر حتى      ،إلى غروب الشمس عند جمع من أهل العلم        والرمي يستمر    ،الرمي قبل الزوال  
 ، يعني دخـل فـي المـساء       )أمسيت( ))افعل ولا حرج  (( :قال "ت بعد ما أمسيت   رمي" :ولو دخل الليل لحديث   

  .زوال الشمس إلى اشتداد الظلام والمساء يبدأ من ، أظلمت دخلت في الظلام:كقوله
 ثم  ، بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة        أنه كان يرمي الجمرة الدنيا     -مارضي االله عنه  -وعن ابن عمر    

 ثـم يأخـذ ذات   ،ثم يرمي الوسطى ، ويرفع يديه فيقوم طويلاً فيدعو،ستقبل القبلة ي فيقوم ف  ، ثم يسهل  ،يتقدم
 ثم يرمي جمرة ذات العقبـة مـن         ،يقوم طويلاً ثم يدعو فيرفع يديه و     ، ويقوم مستقبل القبلة   ،الشمال فيسهل 
 رواه "ه يفعل-صلى االله عليه وسلم   - هكذا رأيت رسول االله      : ثم ينصرف فيقول   ،ولا يقف عندها  بطن الوادي   

  .البخاري
 التـي  " أنه كان يرمي الجمرة الـدنيا  -مارضي االله عنه  -وعن ابن عمر    " :- تعالى رحمه االله -يقول المؤلف   
 يعني يـصل  " يسهلثم ، ثم يتقدم،الدنيا مما يلي منى بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة       " ،هي الصغرى 

 لئلا يتـأذى  ؛ السهل المريح البعيد عن محل الرمي فيقصد المكان،لأن المنطقة كانت وعرة ؛إلى المكان السهل 
وصـف  ) طـويلاً ( "فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويـدعو " ، لأنه يريد أن يطيل الدعاء ؛بازدحام الحجيج 

 -عليه الـصلاة والـسلام    - أطال   ، طويل جداً  ،قراءة سورة البقرة  ه ومكثه في هذا الدعاء بأنه قريب من         دعاؤ
ثـم يأخـذ   " التي تليها "ثم يرمي الوسطى" في هذا الدعاء     "فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه    " : ولذا قال  ،الدعاء

ويقـوم  "من الحصى أو يتأذى بازدحام النـاس   ويبعد عن مكان الرمي لئلا يصيبه شيء         "ذات الشمال فيسهل  
ت العقبة مـن بطـن   ثم يرمي جمرة ذا" كما فعل بعد الأولى "ويرفع يديهويقوم طويلاً فيدعو    فيستقبل القبلة   



ثم ينـصرف   "ات لا بعدها    لأن الدعاء القاعدة فيه أنه في أثناء عباد        ؛ ولا يدعو بعدها   "الوادي ولا يقف عندها   
 ثم يرفعه إلى النبـي  ، هو الأصل فعل ابن عمر"هيفعل -صلى االله عليه وسلم  - هكذا رأيت رسول االله      :فيقول

 ورفع  ، والدعاء بعد الأولى والثاني    ،التكبير مع كل حصاة    فكل هذا مستحب الرمي و     ،-عليه الصلاة والسلام  -
   .، واالله المستعان وإطالة الدعاء،اليدين فيه

  . لكن الحديث حجة عليه؛والإمام مالك لا يرى رفع الدعاء في هذا الموطن
  والمقصرين يـا رسـول     :قالوا ))اللهم ارحم المحلقين  ((:  قال -صلى االله عليه وسلم   -وعنه أن رسول االله     

  . متفق عليه))والمقصرين(( :في الثالثة  قال؟االله
اللهـم ارحـم    (( : قـال  -صلى االله عليه وسـلم    - أن رسول االله     ،راوي الحديث السابق  وعنه يعني ابن عمر     

 : قـالوا ،اء ولذا رتب عليه الثواب الناشئ عن هذا الدع،-جل وعلا- الذين حلقوا رؤوسهم تعبداً الله   ))المحلقين
لَقَد صدقَ اللَّه رسولَه الرؤْيا بِـالْحقِّ لَتَـدخُلُن الْمـسجِد           {: -جل وعلا - في قوله    ؟ل االله والمقصرين يا رسو  

       رِينقَصمو كُمؤُوسر لِّقِينحم آمِنِين إِن شَاء اللَّه امرالواو هـذه محلقـين ومقـصرين       ] سورة الفتح ) ٢٧([ }الْح
   ؟معناها
  ). أو(بمعنى : طالب

هذا ما يفهمه جمهـور أهـل        ، وقسم منكم مقصرون   ، فقسم منكم محلقون   ،تنويع والتقسيم بمعنى أو التي هي لل    
 ، وقـسم مقـصرون    ،محلقـون  قسم   : وعليه هذا الحديث حيث جعل الحجاج والعمار أيضاً على قسمين          ،العلم
روايات فدل على أن حلـق الـشعر   على اختلاف ال وللمقصرين في الثالثة أو بعد الثالثة ،عي للمحلقين ثلاثاً ود

 ، بمعنـى الـواو  )أو( وتأتي )أو(وتأتي الواو بمعنى  )أو( وعلى هذا الفهم أن الواو بمعنى ،أفضل من التقصير  
رضـي االله تعـالى     - لكن ابن عمر     ؛وهذا ما يفهمه الجمهور    ، التي الواو هنا بمعناها التقسيم     )أو(ومن معاني   

 محلقـين  ،وأن من حج أو اعتمر عليه أن يجمع بـين الحلـق والتقـصير        ، يرى أن هذه الواو للجمع     -عنهما
   كيف فعل ذلك؟ -رضي االله تعالى عنه وأرضاه- وفعل ذلك ،ومقصرين في آن واحد

  :.........طالب
 يعني إذا كان مقتضى     ، وهذا فهمه للآية   ، أخذ من لحيته ما زاد على القبضة       ، وقصر من لحيته   ،حلق رأسه لا،  

 أن الحلـق للحيـة والتقـصير    :فعل الأمرين فالحلق هل يتصور أن يقـال       وأنه لا بد من      ،االعطف الجمع هن  
 وتشبث به بعـض    ،من الآية  وهذا فهم فهمه ابن عمر       ، والتقصير للحية  ، إذاً الحلق للرأس   ، ما يتصور  ؟للرأس
 ))فـوا أع(( وتركاً للنصوص الـصحيحة الـصريحة الملزمـة          ، وقصروا من لحاهم اقتداء بابن عمر      ،الناس

ومـع ذلـك    ، كان كث اللحية، باضطراب لحيته-عليه الصلاة والسلام -تعرف قراءته    ))أكرموا(( ))أرخوا((
 وهو مـأجور علـى هـذا        ، هذا فهم للنص   ، ابن عمر مجتهد   ، وما الداعي لذلك إلا الهوى     ، هذا يتشبثون بمثل 

الـصحيحة  ض بـه النـصوص       ويعـار  ،لكن من دفعه الهوى إلى أن يرجح هذا القول على غيره           ؛الاجتهاد
 .. مع الأسف أن إذا دخل المقص في اللحية لا شـك أنـه      ،المرفوعة الملزمة من القدوة والأسوة اتباعاً للهوى      

 ثم بتأثير وضـغوط يـسميها ضـغوط    ،ما شاء االله اللحية كثة تجده في أول الأمر ،هذه أمثلة كثيرة في الواقع  
 ويوظـب  ،ويواسي ويضبط ، وقصر شمالها،لك طال يمين اللحية ثم بعد ذ،في أول الأمرهذا يقتدي بابن عمر   



 وما حلـق المـسلمون      ، وهذا قاله كثير ممن اتبع هذه الخطوات       ،يزعم أن القبضة غير قبضة اليد     ثم بعد ذلك    
لكـن   ؛ يعني لو تشوف تواريخ الأمة المسلمة المصورة قبل مائة سنة ما تجد حليق،لحاهم إلا بعد أن قصروها 

 ، وطال اليمين  ،أخذوا يتأولون  و ، وبحثوا عن الأقوال المرجوحة    ،واقتدوا بهم  ،عاجم وبالمستعمرين اختلطوا بالأ 
 أن القبـضة    : حتى وجد مـن يقـول      ،إلى أن تنتهي   والعكس وينظم ويوظب على ما يقولون        ،وقصر الشمال 
   . وهذه هي خطوات الشيطان، وتخصصه شرعي، هذا وجد،بالأصبع هكذا

 ولذا  ، يا رسول االله، الحلق هو ما يكون بالموس بحيث لا يبقى شيء من الشعر              : قالوا ))يناللهم ارحم المحلق  ((
 فـالحلق إنمـا يكـون       ، رقم واحد أو صفر ما دامت الجذور موجودة فهو تقـصير           ،احدولو كانت و  المكاين  
 وفي  ))رحم المحلقين اللهم ا (( : ثم قال  ))اللهم ارحم المحلقين  (( : قال ؟يا رسول االله   والمقصرين   : قالوا ،بالموس

 : ثـم قـال    ، بعـض الروايـات دعـا للمحلقـين ثلاثـاً          ،المحلقـين  عطفاً على    ))والمقصرين(( :الثالثة قال 
 يجـب بتركـه دم كـسائر    ، المقصود أن الحلق والتقصير نسك واجب عند جماهير أهل العلم      ))والمقصرين((

 ، هذا هو المقتـضى    ، والتقصير من جميعه   ،فالحلق لجميع الرأس   ، ومقتضى اللفظ العموم والشمول    ،الواجبات
يمـسح مـا    إن الباء للتبعيض : ومنهم من يرى أنه يكفي قياساً على الوضوء حينما قالوا ،كمسحه في الوضوء  

 وقـال  ، ثـلاث شـعرات  : حتى قالوا، ومنهم من حدده بأقل من ذلك     ، منهم من حدده بالربع    ،يطلق عليه مسح  
 أو ثـلاث    أو قصر شـعرة    شعرةلغة أو عرفاً أو شرعاً أن من حلق          : لكن هل يمكن أن يقال     ؛ شعرة :بعضهم

 ،يعني جميع الـشعر   ] سورة الفتح ) ٢٧([ }محلِّقِين رؤُوسكُم ومقَصرِين  { ، لا يمكن  ؟شعرات أنه محلق أو مقصر    
عض  ب ، أيضاً يجب على من تركه دم      ، والحلق والتقصير واجب من واجبات الحج والعمرة       ،هذا مقتضى اللفظ  

 لكن لو ذكر ذلـك وهـو   ؛ هذا انتهى وقته يلزمه دم ، ورجع إلى بلده   ،الناس ينسى فإذا طاف وسعى لبس ثيابه      
 وأمـا  ،هذا بالنسبة للرجال ،ما عليه إلا أن يخلع الثياب ويلبس الإحرام ويحلق شعرهفي مكة بعد ما لبس ثيابه   
  . مقدار أنملة تقصر من كل ظفيرة، إنما هو التقصير،النساء فليس عليهن حلق



  بسم االله الرحمن الرحيم
  ) ب-٤ ( كتاب الحج _بلوغ المرام

بيت في منى للعباس  والرخصة عن الم- وبم يكون التحلل؟ والحلق والتقصير -ترتيب أعمال يوم النحر 
  ...   وخطب النبي في الحج-وأهل الأعذار 

  الخضيرعبد الكريم / الشيخ
  

 وعلى آلـه وصـحبه   ، والصلاة والسلام على خاتم النبيين   ،الحمد الله رب العالمين   ،  بسم االله الرحمن الرحيم   
   : وبعد،أجمعين

   :صفة الحج ودخول مكة في باب ، في كتابه بلوغ المرام-رحمه االله-فيقول الإمام الحافظ بن حجر 
 وقـف فـي   -صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -مارضي االله عنه-وعن عبد االله بن عمرو بن العاص     

وجاء آخـر   ))أذبح ولا حرج (( : قال ، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح      : فقال رجل  ،لوا يسألونه حجة الوداع فجع  
 :عن شيء قدم ولا أخر إلا قـال ل يومئذ سئ فما )) ولا حرجارمِ(( : قال، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي    :فقال

  .]متفق عليه[ ))افعل ولا حرج((
 ، نحـر قبـل أن يحلـق   -صلى االله عليه وسلم -أن رسول االله     -رضي االله عنه  -وعن المسور بن مخرمة     

  .]رواه البخاري[ "وأمر أصحابه بذلك
 . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعـين       ، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله       ،الحمد الله رب العالمين   

صلى - أن رسول االله     -رضي االله تعالى عنهما   -وعن عبد االله بن عمرو      " :-رحمه االله تعالى  -يقول المؤلف   
 وعما أشكل من    ، عن ما يشكل عليهم    " فجعلوا يسألونه  ، وقف في حجة الوداع في يوم العيد       -االله عليه وسلم  

 "لم أشـعر  " : ولم يرد في شيء من الطرق تسميته       ، لم يعرف اسمه   "فقال رجل " ،متطلبات هذه العبادة العظيمة   
عليه الـصلاة   - فقال النبي    ،بل أن يذبح   فحلق ق  ، كأنه نسي وغفل عن الترتيب المطلوب      ؛وهذه تساوي النسيان  

لـم  " : لأنه قـال ؛ الآن ظاهر اللفظ أن الشخص ليس بمتعمد في التقديم والتأخير  ))اذبح ولا حرج  (( :-والسلام
 لكن هل فيه ما يدل على       ؛وهو الحلق  ، فعل هذا النسك   ، ظاهر اللفظ أنه حلق    ، حلق "أشعر فحلقت قبل أن أذبح    

   .منعيعني هل فعل الأمرين قبل السؤال وإلا فعل الأول ثم سأل؟ ه ذلك؟ أو ليس فيأنه ذبح بعد ذلك 
   ........:طالب

   . لا، نعم،أنه ما بعد فعل شيء : هل يقول قائل،نه حصل منهلأ ؛ الحلق ظاهر"ر فحلقت قبل أن أذبحلم أشع"
   ........:طالب

 احتمـال   ؟أو لم يذبح   لكن هل ذبح     ؛منه الحلق لا إشكال في كونه حصل        "أن أذبح حلقت قبل   " : الآن يقول  ،لا
 هل يشير به إلى مـا       ))اذبح(( :-عليه الصلاة والسلام  - قوله   ، أو أنه ذبح قبل أن يسأل      ،أنه سأل قبل أن يذبح    

-يتجه أن قوله     أنه حلق ولم يذبح إلى الآن        : إذا قلنا  ، يعني المستقبل  ))اذبح ولا حرج  (( أو إلى المستقبل     ،تقدم
 لأنـك لـم تقـصد    ؛ ولو قدمت عليه الحلق في حجتك هذه ولا حرج عليـك ))اذبح(( :-معليه الصلاة والسلا 

أنا أريد أن أسأل مـن   ، ولا إثم، ولا حرج عليك، فقدمت وأخرت وحينئذ من غير قصد فعلك صحيح   ،المخالفة



يسأل ما   يعني إن كان ذبح قبل أن        ؟ لما يلزمك في هذه الحجة أو في حجة أخرى         ))اذبح(( :خلال هذا أن قوله   
 لا ،وصـف كاشـف   "لم أشـعر " : إذا كان للمستقبل فهذا يستفاد منه أن قوله       :أنا أقول  ))اذبح(( :الداعي لقوله 

 ؟ بمعنى أن الذي يشعر ويذكر لا يجوز له أن يقدم ويـؤخر  ؟ يعني هل هذا الوصف مؤثر     "لم أشعر " ،مفهوم له 
 ثـم   ، ثم حلـق   ، ثم نحر  ،مى الجمرة  ر - وسلم صلى االله عليه  - النبي   ،يعني من أهل العلم من يوجب الترتيب      

 وعرفنا  ، فقدم الحلق على الذبح    ، لم يقصد المخالفة   ،نسيذهل،   يعني   "لم أشعر " : لكن قوله  ؛هذا الترتيب  ،طاف
 لأنـه  ؛وليس فيه ما يدل على أنه ذبح قبل السؤال أو لم يذبح قبل الـسؤال            ،أنه لا بد أن يكون قد حلق بالفعل       

 ؛حلق قبل الـسؤال قطعـاً      ، أو ذبح قبل السؤال    ، فإذا كان فيه أنه حلق قبل السؤال       " أذبح حلقت قبل أن  " :يقول
أو  ، هذه النسيكة التـي قـدمت عليهـا الحلـق    ))اذبح(( : فقوله، هذا محل الاحتمال؟ذبح قبل السؤال  لكن هل   
 ، لا مفهوم لـه ،شف وصف كا"لم أشعر" :فيكون قوله ؟ اذبح مستقبلاً ولا حرج عليك، افعل ولا حرج  ،مستقبلاً

 مـا فيـه     ، عمد ، قصد ، شعر ، لم يشعر  ،جاهل والناسي فيجوز التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر للعامد وال        
   . اللفظ محتمل وإلا ما هو محتمل؟ اللفظ محتمل،إشكال

 ـ ، ثم الحلق ، ثم النحر  ، الرمي : عرفنا الترتيب  " لم أشعر نحرت قبل أن أرمي      : فقال ،فجاء آخر "  ،واف ثـم الط
محل  ؟ أو سأل قبل أن يرمي     ، لكن هل رمى قبل أن يسأل      ؛ هذا نحر بالفعل قبل أن يسأل      "نحرت قبل أن أرمي   "

 فإن كان   ،)) ولا حرج  ارمِ(( :أيضاً هنا في قوله    ))اذبح ولا حرج  (( :لاحتمال السابق في قوله   ا ويتجه   ،احتمال
 وإن ، ويتقرر ما قررناه في الجملـة الـسابقة      ،ليك مستقبلاً ولا حرج ع    ))ارمِ(( :رميه قبل السؤال فيكون قوله    

لا إثم  ، ف  في هذه الحجة ولا حرج عليك      ))ارمِ(( :وأجل الرمي إلى أن يسأل فيكون قوله       ،كان نحر قبل السؤال   
 لو كان الحديث انتهى إلى هذا الحد لاتجه القول بأن التقديم والتـأخير  )) ولا حرجارمِ(( ، لأنك لم تشعر ؛عليك

 نعم هذا واحد لـم  ،لكن بعد هذه المسائل التفصيلية تجيء القاعدة العامة    ؛نسيان على الاحتمال الأول   مربوط بال 
افعـل ولا   (( :ل عن شيء قدم ولا أخر إلا قـال        ؟ فما سئ   لكن عموم السائلين ماذا عنهم     ؛ثاني لم يشعر   ،يشعر
وز التقديم والتـأخير إلا مـع        فلا يج  ، وصف مؤثر  "لم أشعر " : من أهل العلم من يرى أن قوله       :أقول ))حرج

 عمد أو   ، سواء شعر أو لم يشعر     يجوز تقديمها  أبداً هذه الأعمال     : ومنهم من يقول   ، وفي حكمه الجهل   ،النسيان
ل يومئذ عن شيء قـدم ولا       فما سئ " :في قوله نسي، علم أو جهل، القاعدة العامة التي تعقبت الأسئلة التفصيلية           

 وإذا ألزم مع نفي الإثم بالدم فقد ألزم         ، نفي الإثم  ))لا حرج (( :ومقتضى قوله  ))افعل ولا حرج  (( :أخر إلا قال  
 ،أنه يجوز التقديم والتأخير للعامـد والناسـي        فالمتجه   ،بسبب هذا التقديم والتأخير    ولا دم    ، إذاً لا إثم   ،بالحرج

ل يومئذ عن شيء قـدم  سئفما  : قوله؛ لأنه أردف الأسئلة التفصيلية ب      يشعر  لمن يشعر ولمن لم    ،للعالم والجاهل 
   .)) ولا حرجافعل(( :ولا أخر إلا قال

افعل ولا  (( : ودل قوله  ، بين بفعله المجمل   ))خذوا عني مناسككم  (( : وقال ، رتب -عليه الصلاة والسلام  -النبي  
  .  لا على سبيل الوجوب، أن هذا الترتيب على جهة الاستحباب))حرج

قبـل أن   نحـر  -صلى االله عليه وسـلم    - أن رسول االله     -هرضي االله تعالى عن   -رمة  وعن المسور بن مخ   "
 ففعله ظاهر في كونه نحـر       ]رواه البخاري [ ،نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك       " وأمر أصحابه بذلك   ،يحلق

 وقـد   ؟ فهل يجب النحر قبل الرمي     ، الأصل في الأمر الوجوب    ؟والأمر للوجوب أو للاستحباب    ،قبل أن يحلق  



 فالحديث السابق يدل على أن الأمر       ،))انحر ولا حرج  (( :ن ينحر  لمن حلق قبل أ    -لسلامعليه الصلاة وا  -قال  
 يعني لـو    ، وهذا من باب التوسعة على الناس      ،ين أعمال الحج للاستحباب    ويبقى أن الترتيب ب    ،هنا للاستحباب 

 لا  :يـل للنـاس    لو ق  ،في آن واحد أن يتجهوا إلى عمل واحد للزم من ذلك الحرج            ،ألزم الناس في وقت واحد    
اتجهـوا كلهـم    لا تقدموا على الحلق : لو قيل،اتجهوا كلهم إلى الجمرة   ،يجوز لكم أن تقدموا على الرمي شيئاً      

 ، وهو الموافق ليسر الـشريعة     ، وهذا التقديم والتأخير لا شك أن فيه توسعة على الناس          ، وهكذا ،إلى الحلاقين 
 فمن ألزمه بدم ويرفـع عنـه        ،)) ولا حرج  افعل(( :لا قال ل عن شيء إ   ما سئ  -عليه الصلاة والسلام  -والنبي  
 موالـد  ]سورة الحـج ) ٧٨([ }وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ      { ويلزمه بالدم    ، يعني لا إثم   ))لا حرج ((الإثم  
  .ب والترتيب مستح، المقصود أنه لا شيء عليه،حرج

إذا رميتم وحلقتم فقد حل     (( :-صلى االله عليه وسلم   -الله   قال رسول ا   : قالت -ارضي االله عنه  -وعن عائشة   
  .] وفي إسناده ضعف،رواه أحمد وأبو داود[ ))لكم الطيب وكل شيء إلا النساء

ولو صح لكان نصاً قاطعاً رافعـاً   ، مضعف عند أهل العلم    ، ضعفه بسبب راويه الحجاج بن أرطأة      هذا الحديث 
إذا رميتم وحلقتم فقـد حـل لكـم         (( :لأنه يقول  ؛ الرمي والحلق  :للخلاف في أن التحلل لا يحصل إلا بأمرين       

له كـل  إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل    (( : وجاء عند أبي داود    )) وكل شيء إلا النساء    -والثياب-الطيب  
 وأبيح له كل    ، وجاء الحديث الذي سبق ذكره وهو أن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة فقد حل              ))شيء إلا النساء  

رضـي االله   -أن عائشة    أنه معارض بحديث     : وقلنا ،شريطة أن يطوف من يومه قبل أن تغرب الشمس         ،شيء
 ، ولحله قبل أن يطوف بالبيـت     ، لإحرامه قبل أن يحرم    -صلى االله عليه وسلم   - كانت تطيب رسول االله      -اعنه

 وهذا أصح   ، والحلق  وقد تقدم قبل الطواف الرمي     "ولحله قبل أن يطوف بالبيت    " ،ما قبل الطواف  فقرنت الحل ب  
جمرة العقبـة فقـد   إذا رمى أحدكم (( :-حديث أبي داود- والحديث ، إلا أنه مفهوم ليس بمنطوق،ما في الباب  

 أنهـا   ، إذا نظرنا إلى الأحاديث من حيث القوة فأقواها حـديث عائـشة            ،منطوق ))إلا النساء حل له كل شيء     
 مفهومه أنها تطيبـه  ، ولحله قبل أن يطوف ،ل أن يحرم   لإحرامه قب  -عليه الصلاة والسلام  -كانت تطيب النبي    

 ولحله قبل أن    : لو قالت  "ولحله" :قالتلأنها   ،   قبل ، لأنها لو طيبته قبل ذلك     ؛ يعني فعل شيئين   ،إذا رمى وحلق  
 ، وهذا اللفظ مقـصود    ، لكن لما طيبته لحله    ؛ أنه يحصل بواحد   : لقلنا ، نعم ،ويكون ما تقدم له إلا الرمي      ،يحلق
 لـم   ، نعـم  ، فدل على أنه قبل أن يفعل هذين الأمـرين         ، والحل لفظ مقصود   ، ولحله : قالت ، ولطوافه :تما قال 

 ما الفائدة مـن     "ولحله قبل أن يطوف   " يعني مفهوم حديث عائشة      ،يتصف بهذا الوصف المؤثر الذي هو الحل      
باب أن الحل لا يكـون إلا        وهو أقوى ما في ال     ،فمفهوم الخبر  ؟ وقد تحلل قبل ذلك بالرمي فقط      "ولحله" :قولها

 وكل شـيء إلا  -والثياب–إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب      (( : وحديث الباب  ، الرمي والحلق  :بفعل شيئين 
  .ة وهو فعل ما بقي من الثلاث،فلا يحل ما يتعلق بهن إلا بعد التحلل الثاني أما النساء ))النساء

   ؟ظاهر وإلا مو بظاهر
  :.........طالب

 أو مكـان    -الذي هو يـوم النحـر     -فهل المحل له وقت حلوله       ]سورة البقرة ) ١٩٦([ }يبلُغَ الْهدي محِلَّه  حتَّى  {
  .سباب التحلل ولذا الجمهور لم يدخلوا النحر في أة، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم معروف،نعم ؟حلوله



ليس علـى النـساء حلـق    (( : قال-صلى االله عليه وسلم- عن النبي -مارضي االله عنه-وعن ابن عباس  
  .]رواه أبو داود بإسناد حسن[ ))وإنما يقصرن

ليس (( : قال -صلى االله عليه وسلم   - أن النبي    -مارضي االله عنه  -وعن ابن عباس     :-رحمه االله تعالى  -يقول  
حصل به   لكن هل ي   ؛ محرم عند عامة أهل العلم     ، والحلق بالنسبة للنساء مثلة    )) وإنما يقصرن  ،على النساء حلق  
قـن   لكـن لـو حل     ؛ يقصرن من كل ظفيرة أنملـة      ، عليهن التقصير  ؟ هل يجزئ أو لا يجزئ     ؟تحلل لو حصل  

 أريد  ا أن ، والمقصرين واحدة  ، دعا للمحلقين ثلاثاً   -صلى االله عليه وسلم   - النبي   :جاءت امرأة فقالت  ،  رؤوسهن
 لأن  ؛كثير مـن الرجـال لا يحلـق        لأن   ؛ مع أن تصور هذا بعيد     ،اجتهدت فحلقت رأسها   ،هذه الدعوة الثلاث  

 بالنسبة للمـرأة    ، وهو نسك وعبادة   ،في عرف كثير من الناس اليوم الحلق مشوه       نعم   ،الحلق في عرفهم مشوه   
 أن  : أو نقـول   ، باعتبار أنه تقـصير وزيـادة      ،هل يحصل به المقصود    لكن لو حصل     ؛ ولا يجوز  ،الحلق مثلة 

  ؟م يحصل عليها دمالمطلوب منها التقصير ول
  :........ لبطا
   ؟ كيف،نعم

  :........ طالب
 الواجـب علـى   ،ن المطلوبإ :أو نقول حصل النسك وزيد عليه؟ف،   أن الحلق تقصير وزيادة    :أن نقول هل لنا   

 القدر الزائد على الواجب إن كان متميـزاً         ، القدر الزائد على الواجب    : فيه قاعدة  ، وما حصل  ،النساء التقصير 
   ؟على قدر الواجبلا غير متميز؟ إ هذا متميز و،كمز له ح وإن كان غير متمي،له حكم
  . غير متميز: طالب

لأن الخلاف في مثـل   ؛ نعم ما يدخل؟هذا يدخل في القاعدة وإلا ما يدخل  ، لو قصرت ثم حلقت    ، هو متميز  ،لا
 ـ هذا ما يدخل في هذه القاعد؟ أو يبقى الواجب واجب وما زاد عليه مستحب  ،هذا هل يجب تبعاً للأصل     ذي ة ال

 أو الـصاع  ،الكيس كله واجـب  : هل نقول  ، ثم أخرج كيس   ،ص وجب عليه صاع زكاة الفطر      يعني شخ  ،نامع
   ؟ والزائد نفل،واجب
  :........ طالب

 معنى هـذا أن     ؟هذا، إيش معنى     لأن الزيادة غير متميزة إذاً كله واجب       ؛طبقنا عليه القاعدة ما قلنا هذا الكلام      
 ؛صـاع  يضمن كيس ما يـضمن  فرط في حفظه فسرق قبل أن يدفعه، ثم ،سأخرج فطرة شخص واحد كي  لو  

لا هـذا   فالذي معنا بالنسبة لحلـق النـساء   ، وإن كان الأصل واجب عليه صاع فقط   ،لأن الزيادة غير متميزة   
علـى كـل حـال    ، ف بل محرم، لأن القدر الزائد على الواجب ليس بواجب ولا مستحب  ؛يدخل في هذه القاعدة   

 قالوا في   ، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولهم كتب تتداول         ، وبعض أعداء الدعوة السلفية    ،فيةفالمسألة خلا 
 واستجاب له من النساء بحلـق   ،يأمر من دخل في دعوته     -رحمه االله تعالى  -زوراً وبهتاناً أن الشيخ     دعاواهم  
 وعلى كل حال حلق المـرأة       ،ة وهذا من ضمن ما يقال في تشويه هذه الدعوة السلفية النقية الصافي            ،رؤوسهن

أو لا  هل يجـزئ عـن التقـصير         ، فإذا حصل فالخلاف موجود بين أهل العلم       ، حرام لا يجوز   ،لشعرها مثلة 



 ، محـرم  ،نه ارتكب محظور  إ:  لا يجزئ قال   : ومن قال  ،نه تقصير وزيادة  إ:  أنه يجزئ قال   : من يقول  ؟يجزئ
  . إذاً لا يجزئ،ذه القربة فلن تحصل ه، ولا تحصل القربة بالحرام،ارتكبت محرم

- اسـتأذن رسـول االله       -رضي االله عنه  - أن العباس بن عبد المطلب       -مارضي االله عنه  -وعن ابن عمر    
  .]متفق عليه[ "أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له -صلى االله عليه وسلم

فـي  رخص لرعاة الإبـل      أ -صلى االله عليه وسلم   - أن رسول االله     -رضي االله عنه  -وعن عاصم بن عدي     
رواه [ "ثم يرمون يـوم النفـر      ، ومن بعد الغد ليومين    ، ثم يرمون الغد   ، يرمون يوم النحر   ،البيتوتة عن منى  

  .]وصححه الترمذي وابن حبانالخمسة 
  ؟يرمون يوم النحر

  ).ومن بعد الغد( يا شيخ وفينبين معق: طالب
 والفرق بينهما أنه علـى  ،الغد ليومين  ثم يرمون    :ل يقو ها لأن بعض  ؛ يعني هذا في بعض النسخ     ؟ومن بعد الغد  
 ، أن الرمي يقـدم    ، وعلى ما عندنا وهو موجود في بعض النسخ        ، نعم ،جمع تأخير  أن الرمي ي   ،ما ذكرت أنت  

  . يرمى عن الحادي عشر والثاني عشرفي اليوم الحادي عشر
 ولـه   ،عباس بـن عـب المطلـب       أن ال  -رضي االله تعالى عنهما   -ابن عمر   وعن   :-رحمه االله تعالى  -يقول  
صـلى االله   -استأذن رسـول االله      ، سقاية الحاج من زمزم    -صلى االله عليه وسلم   - استأذن رسول االله     ،السقاية

 ، والحديث الذي يليه استأذن الرعاة فأذن لهـم      ، فأذن له  ، أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته        -عليه وسلم 
 والإذن يدل على أنه     ، المبيت بمزدلفة الاستئذان يدل على أنه واجب       والإذن كما تقدم في مزدلفة في     الاستئذان  
 فاستأذن العباس أن    ، والركن لا يؤذن فيه    ،حتاج إلى إذن   ولا ي  ، إذ المستحب لا يستأذن فيه     ، واجب ،ليس بركن 

ولا  وهو ليس بصاحب سقاية      ،يوجد من يبيت بمكة ليالي منى      ، فأذن له  ،سقايتهيبيت بمكة ليالي منى من أجل       
 ويكتفون بعموم الأخبار أن منى      ، يتساهلون ،مصالح المسلمين ولا كان دخوله لمكة لمصلحة عامة من         ،رعاية

خلاص ما دام الحجيج بلغ هذا العـدد لـن       ويتداولون أن منى     ،عند الناس  يستفيض   ، يعني لا يوجد فيها مكان   
 هـذا  ،ن أن يجلس في بعـض الأمـاكن   أو يربأ بنفسه م    ،بالبحث عن مكان   ولا يكلف نفسه     ،يكون فيها مكان  

 حتى جاء حـج كثيـر    ،جر إلى تساهل في أمور أخرى      وهذا التساهل    ، يأثم بتركه  ،واجب من واجبات الشرع   
، وهذه   كل هذا سببه التساهل    ؟أيضاً يجزئ أو لا يجزئ     وعلى وجه لا يدرى      ،على الأركان من الناس مقتصر    

 ولا يلقي لها بالاً هذا قد يجره هـذا التـساهل   ،ها رأساًيرفع ب، ولا   الذي يتساهل في المستحبات    أمور مطردة، 
ما يعـرف أن     ،إلا إذا كان جاهل   الحاج يتساهل بالأركان     أما الأركان ما يتصور أن       ،إلى التساهل بالواجبات  

   .يعرف أنه ركن يجلس في بيته أفضلمن د منه، هذا ركن لا ب
 ، والـسقاية نفعهـا عـام   ،يبيت بمكة من أجل السقايةعباس أن  لما أذن لل -عليه الصلاة والسلام  - النبي   :أقول
 يرمـون يـوم     ،في البيتوتة عن منى    -رعاة الإبل - رخص لهم    ، للرعاة -عليه الصلاة والسلام  -ن أيضاً   وأذ

يعني في بعض المـصالح   ، من يحتاجه الناس أنه يرخص له،على أن من يحتاجه الناس يدل  ،النحر إلى آخره  
 يـوم  ، ويكون عملهم مثلاً في عرفـة ، ويذهبون إلى تلك الأماكن فترة الحج     ، فيها موظفون  والدوائر الحكومية 

 وقل مثـل هـذا فـي    ، أو لحفظ الأمن   ،لكن ليلة مزدلفة يؤمرون بالذهاب إلى مكة لتصريف الطرقات         ؛عرفة



لح عاية الإبل ليست بأعظم مصلحة مـن بعـض المـصا           لأن السقاية ومثلها ر    ؛مثل هؤلاء يرخص لهم    ،منى
 ويـسعون   ، ويسيرون الناس  ، الذين يحفظون الأمن   ، أو تصريف الناس وتوجيههم    ،الأخرى كحفظ الأمن مثلاً   

 لكن هل لمن    م؛دونهيكونوا أعظم من رعاة الإبل فليسوا        وفي مصالحهم هؤلاء لا شك أنهم إن لم          ،في راحتهم 
لا بأس نمكنـك مـن       ،نت كرسيك بالحرم   أ :وقيل له نتدب لفتوى الناس     أو عالم اُ   ،طالب علم يفتي الناس مثلاً    

 هـل يـرخص     ، وليالي منى لا تخرج    ،الناس ينزلون إلى الحرم ويطوفون    ليلة المزدلفة    لكن   ؛بعرفة الوقوف
 فـي   ،نعموهو إمام المفتين وين جلس؟       ، لكن الذي يفتي الناس    ؛ نعم ؟لمثل هذا باعتبار أن الحاجة داعية لمثله      

 ويـساهمون   ، قل مثلاً مثل هؤلاء الذين يذهبون إلى الحج        ،و قدوة هؤلاء   وه ، وفي منى  ، في مزدلفة  ،شاعرالم
الرعاية لا بد أن     ، السقاية مرتبطة بمكان من زمزم     ؟هل لهم حكم السقاة    ، وتوجيههم وإفتائهم  ،في توعية الناس  
 وإمـام  ،ن لكن الفتوى؟ لا تلزم مكان معيوا؛ لا بد أن يخرج، لئلا يضيقوا على الناس بالإبل؛يخرجوا عن منى 

 ، أو عين له مكان خارج منى مثلاً يلزمه في وقت المبيت أن يدخل             ، إذاً من أراد   ،المفتين وجوده في المشاعر   
  . وليس حكمه حكم السقاية والرعاية

  :.......طالب
مـن تـرك    (( :في خبر ابن عبـاس     وأهل العلم يقررون ما جاء       ،تقرر أنه واجب  مادام   ،فرط في واجب  هذا  

  .))مالنسك فعليه د
  :.......طالب

إحنا نفترض أن السقاة والرعاة هؤلاء أذن لهـم          ، طالب العلم  تونف ما هم يست   ،لاب علم المسألة مفترضة في ط   
 هـؤلاء  ،يـة إلى السقاية والرعامن كانت حاجة الأمة إليهم أعظم من حاجتهم     ،-عليه الصلاة والسلام  -النبي  

مـا راح   وتتم في أي مكان كالفتوى وإمام المفتين         ،حاجة أقل  لكن إذا كانت ال    ؛ ما في إشكال   ،من قياس الأولى  
   . جلس في منى،إلى مكة

  :.......طالب
... أرخـص ن ترك الواجـب،      وعلى هذا إذا باتوا خارج منى يلزمهم ما يلزم م          ، والله الحمد  ،يسركل شيء مت  

  .نعم
  :.......طالب

  .الحكم للغالبالليل، غالب المبيت 
 ثـم بعـد ذلـك    ، يرمون جمرة العقبة يوم النحر"بيتوتة عن منى يرمون يوم النحر   أرخص لرعاة الإبل في ال    "

 وعلى ما جـاء فـي الروايـة         ،للحادي عشر والثاني عشر تقديماً     ، يرمون الحادي عشر   ،يرمون الغد ليومين  
 وفـي نـسخة     ، في اليوم الثاني عشر لليوم الحادي عشر والثـاني عـشر           ،أنهم يرمون من بعد الغد    الأخرى  

 كيف يرمون الغد ومـن      " ومن بعد الغد ليومين    ، ثم يرمون الغد   -يرمون يوم النحر  -ثم يرمون الغد    " :ارحالش
  بعد الغد ليومين؟ 

  :........طالب



 يعنـي للثـاني     ، ثم يرمون من بعد الغد ليومين      ،هو الحادي العشر  الذي   ثم يرمون الغد     ،ثم يرمون يوم النحر   
  .نعم ؟عشر والثالث عشر

  .:.......طالب
  ؟يش يقولإ ي مشى عليه الشارح،لا ا هذ،دعنا من الحادي عشر انتهى في الغد

  :........طالب
   ويش قال في الحديث عندك؟؟عشر أو في الثاني عشريرمونها في الحادي  ؟لا تأخيرإلكن تقديم و ؛ إيه؟متى

  ....:...طالب
هـو    وش ،ثم يرمون الغد  نعم   ،حر انتهى  لكن إذا رموا يوم الن     ؛ الشارح يعني النسخة التي معك موافقة لنسخة     

 الذي يطلـب الرخـصة   ،لثاني عشر والثالث عشر يعني ا، ثم يرمون من بعد الغد ليومين      ، الحادي عشر  ؟الغد
 مـا يتوقـع منـه أن     ؟ يتوقع منه أن يتأخر إلى اليوم الثالث       ، ما يتوقع منه أن يتأخر     ؟هل يتوقع منه أن يتأخر    

إن شـاء   - تراجعها غداً    ، ويثبت منها ما في الأصول     ، وتراجع السنن  ، وعلى كل حال تراجع الأصول     ،يتأخر
 ، ثم يرمون من بعد الغد ليـومين ،من الغد الحادي عشر ثم يرمون   ، وإلا مقتضاه أنهم يرمون يوم النحر      ،-االله

الفائدة فـي الجمـع هنـا    و ، فما صار عليهم تخفيف،صاروا كل يوم بيطلعون يرمون ،ما صار عليهم تخفيف 
  .نعمرموا ثلاثة أيام،  ، وينتهون، ومن بعد الغد ليوم واحد،ومن الغد ،يرمون ليوم النحر

  :........ طالب
، والنـسخ كلهـا      حنا عندنا ثلاثـة ألفـاظ      ؟ وش قال  ؟ وش النسخة التي عندك التي قررت على أساسها        ه،أيو

فـي  على أساس أنه يقدم الرمي الحادي عشر والثاني عشر    ، ويرمون الغد ليومين   ، يرمون يوم النحر   متفاوتة،
يرمون الثـاني عـشر    يعني ، ثم يرمون من بعد الغد ليومين      ، يرمون يوم النحر   : النسخة الثانية  ،حادي عشر ال

 لكـن الإشـكال     ؛ حصل التخفيف  ، إشكال ، وعلى الروايتين واللفظين ما في     للحادي عشر والثاني عشر تأخير    
 ما حـصل  ،ن هذا المشكلةي ومن بعد الغد ليوم، يوم النحر والحادي عشر    ، ومن الغد  ،نحركونهم يرمون يوم ال   

  ....، اللهملهم تخفيف
  :........ طالب

 أو فـي الثـاني   ،هل الرمي في الحادي عشر أو في الثاني عشر لكن ؛على كل الألفاظ الثلاثة فيه جمع يومين    
  .ى الأصول لا بد من الرجوع إل؟ عشرعشر للثاني عشر والثالث

  :........ طالب
 ولو جمعها كلها في آخـر لحظـة مـن أيـام     ،الآن من أهل العلم من يرى أن أيام التشريق كلها وقت للرمي  

عبـادات   لكنهـا  ؛هذا لغير أهل الأعذار عند بعض العلمـاء       و ، ويكون أداء على كلامهم    ،التشريق أجزأه ذلك  
 ورمـى   ))خذوا عني مناسككم  (( : وقال ،ا في الوقت المحدد    فعله -عليه الصلاة والسلام  - والنبي   ،مؤقتة بوقت 

 دعونا ممن يرى أن     ،أن أوقاتها محددة   المقصود   ، وكانوا يتحينون الزوال   ،ذلك بعد الزوال   ورمى بعد    ،ضحى
 يرمون يـوم    : يقول ، لكن نناقش اللفظ الذي عندنا     ؛باعتباره وقت للرمي لا فرق بين أوله وآخره       أيام التشريق   

 وعلى كل حال إذا جاءت لفظ أصحاب الكتـب الخمـسة            ، ثم يرمون يوم النفر    ،يرمون الغد ليومين  ثم   ،النحر



وعلى كل حال يجوز لأهل الأعذار من السقاة والرعاة ترك المبيت بمنى             ،-إن شاء االله تعالى   -حلت الإشكال   
 عند أهـل    ،ر يلزمه دم   من فرط فيه من غير عذ      ، وعرفنا أنه واجب   ،-عليه الصلاة والسلام  -فأذن لهم النبي    

  .العلم
. الحـديث ... يوم النحـر   -صلى االله عليه وسلم   -خطبنا رسول االله    " : قال -رضي االله عنه  -وعن أبي بكرة    

  .]متفق عليه[
يوم الـرؤوس    -عليه وسلم االله  صلى  -خطبنا رسول االله    " : قالت -ارضي االله عنه  -وعن سراء بنت نبهان     

  .]رواه أبو داود بإسناد حسن[ .. الحديث))؟أليس هذا أوسط أيام التشريق(( :فقال
صلى االله عليـه  -خطبنا رسول االله  " : قال -رضي االله عنه  -عن أبي بكرة    " :-رحمه االله تعالى  -يقول المؤلف   

 مـا   ؟ العيـد  -صلى االله عليه وسلم   - هل منها خطبة العيد؟ صلى النبي        ، خطب الحج أربع   "يوم النحر  -وسلم
-عليه الصلاة والسلام- وخطب في يوم عرفة      ، خطب في اليوم السابع    ،بة العيد  خط هاإذاً ليس من  العيد،  صلى  

 ، ما في حـديث أبـي بكـرة   : منها، أربع خطب، يوم النفر، وخطب في الثاني عشر ،يوم النحر  وهنا خطب    ،
 : الخطبة المشهورة في الصحيحين وغيرهمـا    ، وأسقطوا خطبة يوم النحر    ،وعند الحنفية والمالكية ثلاث خطب    

 فـي الـسابع     ، ثلاث خطب  : هم يقولون  ؟ أليس يوم النحر   ؟متى كانت نعم   ))؟أي شهر هذا  (( ))؟يوم هذا ي  أ((
 ، يعني قبـل الـصلاة     ، خطبة يوم عرفة معروفة    ، وأشهر الخطب هي خطبة يوم النحر      ،والتاسع والثاني عشر  

   .ةوخطبة يوم النفر أيضاً هي الرابع ،واليوم السابع أيضاً ثابتة
صـلى االله   -خطبنا رسول االله    " : قالت -رضي االله تعالى عنها   - عن سراء بنت نبهان      :ذي يليه وفي الحديث ال  

  . الرؤوس؟ نعم يوم يوم الرؤوس أي يومٍ" يوم الرؤوس-عليه وسلم
  .الثاني عشر: طالب

 ألـيس هـذا هـو أوسـط أيـام           :يعني مقتضى اللفظ   ))؟أليس هذا أوسط أيام التشريق    (( :يعني مقتضى قوله  
 ؟أوسـطها  ، والثالث عـشر ، والثاني عشر  ، الحادي عشر  ، الأوسط أيام التشريق   : أيام التشريق ثلاثة   ؟التشريق

   ؟ لكن هل يوم الرؤوس هو اليوم الثاني عشر؛الثاني عشر
   .هو الحادي عشر: طالب

  الرؤوس؟إيش معنى  ،هو يوم الحادي عشر هو يوم الرؤوس
  . ذبح الهدي:طالب

 ثم في اليوم الحادي عشر تفرغ       ، هو جل الهدي إنما يذبح في يوم العيد        ؟لحادي عشر لا يوم ا  إالذبح يوم العيد و   
 وتـسميته أوسـط أيـام       ،المقصود أنه هو اليوم الحادي عشر      ،فسموه يوم الرؤوس   ا،الناس للرؤوس وتنظيفه  

ن  إ: ولذا قال بعـضهم ، خياراًأي عدولاً ]سورة البقـرة  ) ١٤٣([ }وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا   { ، أوسطها ،التشريق
 بين يـوم  ،يحتمل أن يكون لأنه وسط بين طرفين    و ا، يعني أفضله  ،أفضل أيام التشريق هو اليوم الحادي عشر      

 وتحتـاج إلـى     ، وتكون مشكلة  ، يأتي مثل هذه الألفاظ    قد ؛فهو وسط بينهما   ،العيد وبين يوم النفر الثاني عشر     
 "وصلاة العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل الأوسـط         " :بن عمرو  مثل ما جاء في حديث عبد االله         ،تأويل

 ، صار فيه أوسط   ، إذا كان ثلاثة أجزاء    ، فيه طرفان ووسط   ،الأوسط معروف أنه ما يكون إلا فيما فيه طرفان        



ما فيـه    ؟ فيه أوسط  ،ن لكن إذا كان مكون من جزأي      ؛فيه أوسط  سبعة أجزاء    ،إذا كان خمسة أجزاء فيه أوسط     
 معنـى نـصف الليـل       إيـش  ....، نصف الليل الأوسط   ،نعم ؟على ما يخرج  ، أول وآخر،    لا ثاني إ و لا أول إ

  الأوسط؟ 
  :........ طالب
، يعني هذا نظيـر مـا    كيف نصف الليل الأوسط، إما نصف الليل أو نصف الليل الآخر،قسمناها نصفين نعم،  
 وقـت  ،لأن النـصف الثـاني أفـضل    ؛ضل وهو الأف،نصف الأول هو الخيارال:  ولا نستطيع أن نقول   عندنا،

 ، لأن نهايته تقـع فـي وسـط الليـل    ؛ لأن نهايته تقع في وسط الليل: ما فيه إلا ما قيل    ،النزول الإلهي أفضل  
  ها؟ مثال ذلك،  ،يوصف الشيء بما يجاوره ، هو مجاور للوسط،وأحياناً يوصف الشيء بما يجاوره

 كيف صارت وتـر النهـار؟ لوقوعهـا     ،؟ بالليل لا بالنهار إل و  صلاة المغرب باللي   "صلاة المغرب وتر النهار   "
 عيد الأضـحى  ))شهرا عيد لا ينقصان(( ، كوقوع وتر الليل في آخر جزء منه،ملاصقة لآخر جزء من النهار 

لكن عيد   ؛ عيد الأضحى في ذي الحجة     ، رمضان وذي الحجة   ،لكن عيد الفطر   ؛ ما فيه إشكال   ،في نفس الشهر  
   . أضيف إليه، كيف شهرا عيد؟ إنما لوقوع العيد ملاصقاً له؟انالفطر هل هو في رمض

 والمقصود إثبات أن هذا اليـوم فيـه         ،نا خطب ،لا بد أن يكون بلا     : الجواب ))أليس هذا أوسط أيام التشريق؟    ((
 ؟الخطـب  فعلى هذا كم تكون ))؟أليس هذا أوسط أيام التشريق (( :فقال ، خطبنا رسول االله يوم الرؤوس     ،خطبة
 خطبة اليـوم    : كم يكون عدد الخطب؟ إذا قلنا      ؟ ويوم النفر تكون خامسة    ،الخطبة يوم الرؤوس هي الرابعة    هل  

 ، ثم خطبـة يـوم النفـر       ، الحادي عشر  ، ثم يوم الرؤوس،    ثم خطبة يوم النحر    ،خطبة اليوم التاسع   ثم   ،السابع
  . ثلاث: ومنهم من يقول،ن الخطب أربع العلماء يقررو،خمس
   :.......طالب

 الرؤوس لا بد أن تكون الخطب خمـس، نعـم، وراه      أن هذه في اليوم الحادي عشر خطبة يوم        : فإذا قلنا  ،معن
  . يعتبر الثاني عشر

  :........ طالب
 والعاشر الخطبـة    ،حديث سراء  ، والحادي عشر بهذا الحديث    ،الثاني عشر فيه خطبة لتعليم الناس أحكام النفر       

 يعنـي فتكـون الخطـب       ، والسابع معروفة  ، خطبة عرفة قبل الصلاتين     والتاسع ،المشهورة خطبة يوم النحر   
 قـال الحـافظ   ، لأن في إسناده ربيعة بن عبد الرحمن؛ أربع كأنه لم يثبت عنده هذا الخبر   : والذي يقول  ،خمساً

   مقبول؟: متى يقال عن الراوي؟عنا مقبولش مي إ"مقبول" :بن حجر عنها
  :........ طالب

 ،ي أن يوصف بكونه مقبول عند الحافظ بن حجر؟ إذا لم يكن له من الحديث إلا القليل                يعني متى يستحق الراو   
فـإن  " : يقـول  ، لكن ما ثبت ما يترك حديثه من أجله        ؛قل في الرواية  ، م ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله       

 وإن لم يكن    بالمتابع،تابع يقبل    إن كان له م    ، هذا الحديث إن كان له متابع لين ضعيف        " وإلا فلين  ،توبع فمقبول 
 يعني هل مقبـول عنـده إذا        "بإسناد حسن " : ابن حجر يقول   ؟ فهل لهذا متابع   ، يعني ضعيف  ،له متابع فهو لين   

 أو أن مقبول لا بد مـن أن يتـابع      ، يعني تساوي عنده كلمة صدوق     ،الوصف بمقبول استحق الوصف الراوي    



 المسألة كبـرى  ،والتمثيل والتنظيرج إلى شيء من البسط  المسألة تحتا: نقول؟يعود لكونه لينوإلا فيرد حديثه    
ه هذا الراوي    وفي ،الذي لا يثبت خطبة الحادي عشر كأن هذا الخبر لم يثبت عنده            المقصود أن    بالنسبة للرواة، 

  ش حكموا عليه؟ المخرجون و ،الذي يحتاج إلى متابع
   .سكت: طالب

  .. في السبل طبعةلا، لا، حكموا عليه عندكم؟ 
  . سكت: بطال

   .لا بد أن يذكروا الحكم
  .ضعيف:  الألباني يقول:طالب
   ؟ ضعفهيلامن 

  :.......طالب
 ما يكـون  ، يكون لين، فمثل هذا الراوي إذا لم يتابع عاد إلى الضعف         ، إيه بناء على أنه لم يتابع      ،كلهم ضعفوه 

  .مقبول
    . ثاني يوم النحر ويوم الرؤوس:يا شيخ هنا يقول: طالب
   .شر إيهدي عالحا

   . ثاني يوم النحر: طالب
   . العاشر؟ يوم النحر كم،الحادي عشر

  .العاشر: طالب
  .إيه

    ...... بعدوهو الثاني: طالب
  .يعني يكون الحادي عشر ، ثاني أيام النحر، لا،لا ما هو بثاني أيام التشريق

وافك بالبيت وبـين الـصفا   ط(( : قال لها-صلى االله عليه وسلم   - أن النبي    -ارضي االله عنه  -وعن عائشة   
  .]رواه مسلم[)) والمروة يكفيك لحجك وعمرتك

 : قال لها  -صلى االله عليه وسلم   -أن النبي    -ارضي االله عنه  -وعن عائشة   " :-رحمه االله تعالى  -يقول المؤلف   
رضـي االله تعـالى     - عائشة   ]رواه مسلم [ ))يكفيك لحجك وعمرتك  طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة       ((
افعلي ما يفعله الحـاج  (( :-عليه الصلاة والسلام  - وقال لها النبي     ، ثم حاضت بسرف   ، أحرمت بالعمرة  -هاعن

 وهذا هو   ، أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة      ، ضاق عليها الوقت ولم تطهر     ))غير أن لا تطوفي بالبيت    
يذهب الناس  " :وقولها ، المستقلة  فالمراد به رفض أعمالها    ، وأما ما جاء من رفضها للعمرة      ،المرجح في نسكها  

 فالمرجح فـي    ، ولذا اعتمرت بعد حجها    ، كعمرة المتمتع  ، يعني بعمرة مستقلة   "؟بحج وعمرة وأرجع بحج فقط    
 }وأَتِمواْ الْحـج والْعمـرةَ لِلّـهِ   { لأن النسك إذا تلبس به لا يمكن رفضه ؛الحج على العمرةنسكها أنها أدخلت   

طوافك بالبيت وسعيك بين الـصفا والمـروة يكفيـك          (( : ولذا قال في الحديث    ،فهي قارنة  ]سورة البقرة ) ١٩٦([
يكفيهـا لحجهـا المفـرد والعمـرة      يعنـي  ، والسعي الذي سعته،يعني الطواف التي طافته ))لحجك وعمرتك 



 هذا وسعيها    هذا المقصود؟ أو أن طوافها     ؟والعمرة التي أتت بها بعد الحج      ، يكفيها لهذا الحج المفرد    ،مرفوضة
 ثم حاضت لم تـتمكن مـن        ، الآن عرفنا أنها أحرمت بعمرة     ،المقرونيننعم،  يكفيها للحج والعمرة المقرونين؟     

 القارن ما الـذي يلزمـه مـن         ،صارت قارنة مرة و  أدخلت الحج على الع    ،أداء العمرة المستقلة لتكون متمتعة    
 أعمال منفصل بعضها مـن    ،ى ويحلق للحج   ثم يطوف ويسع   ،المتمتع يطوف ويسعى للعمرة ويقصر     ؟الأعمال
 هذا إن كان معه سعة في       ، ثم يطوف طواف الإفاضة في يوم العيد       ، المفرد يطوف للقدوم ويسعى بعده     ،بعض
 ثم سعى بعده كفاه طواف      ، وأجله إلى طواف الإفاضة    ، ولو أجل الطواف ترك طواف القدوم لأنه سنة        ،الوقت

 أعمـال  ،أشبه بالمفردنعم ج والعمرة أشبه بالمتمتع وإلا أشبه بالمفرد؟    جمع بين الح   القارن الذي    ،وسعي واحد 
 عرفنا أن   ؟ظاهر وإلا ليس بظاهر   ،   لأن طوافه وسعيه يكفيه لحجه ولعمرته كالمفرد       ؛القارن هي أعمال المفرد   

فيـه  يك من أهل العلم من يرى أن المتمتع ، ويسعى للحج ، يسعى للعمرة  ، ويطوف للحج  ،المتمتع يطوف للعمرة  
 جمعوا يشمل التمتع    ،طوافاً واحداً  وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا بين الصفا والمروة            ،سعي واحد 

 ، لأن المراد بالذين جمعوا الـذين قرنـوا بينهمـا          ؛ لكن هذا القول مرجوح    ؛لأنه جمع بينهما في سفرة واحدة     
وسعيك بـين الـصفا والمـروة يكفيـك لحجـك           طوافك بالبيت    (( ودليله ،كالمفردفالقارن يكفيه سعي واحد     

 وبهذا يستدل مـن يقـول     ، وبعد أن أكملت نسكها اعتمرت ثانية      ،أنها اعتمرت مع حجها   فدل على   )) وعمرتك
  .بأن تكرار العمرة لا بأس به

 لما أمر الصحابة أن يجعلوهـا عمـرة     -صلى االله عليه وسلم   -، الرسول   -رضي االله عنها  - عائشة   :طالب
سمعتك ذكرت العمرة، وأنا لا أصلي، فهذا يدل على أنهـا           : ما يبكيك؟ قالت  : ي تبكي، فسألها  دخل عليها وه  

  أحرمت بالحج؟ 
  ؟؟ وش تصير ذي هيوش ؟هي العمرة التي بترفضوش  ؟ في الصحيح))ارفضي عمرتك(( :وماذا عن

  :......طالب
 ، ما فيه إشـكال ،صارت قارنة ا ثم أدخلت الحج عليه، ما في إشكال كونها محرمة بعمرة ؟محرمة بدون عمرة  

   ممكن وإلا غير ممكن؟؟ن ماذا عن إدخال العمرة على الحج ليصير المفرد قارناًلك
  :......طالب

 هذا أعلـى  ؟عمرة على الحجال لكن إدخال ؛ والدليل خبر عائشة،أما إدخال الحج على العمرة هذا ما فيه إشكال   
  وإلا أدنى؟ 

  .أعلى: طالب
هـذا الحـج بعمـرة    نه إذا أتى بحج مفرد والعمرة لازمة واجبة عليه لا بد أن يأتي بعد              لأ ؟كيف أعلى  ،أدنى
لكن ليست كاملـة كمـال العمـرة         ؛ هي عمرة على كل حال     ، بينما لو أدخلها مع الحج لصارت عمرة       ،كاملة

  .عمرة على الحجال ولذا الجمهور لا يجيزون إدخال ،المفردة
 ولم نبت بناء على     ،نها كانت زحمة   لأ ؛ ولم نبت في منى أبداً     ،شرةأنا مع الأهل سنة خمس ع      حججت   :يقول

   ما الذي علينا؟، وكان بجانبنا في الأبطح،فتوى أحد المشايخ
  .تبرأ الذمة بتقليده ما عليكم شيءمن  ما دام أفتاكم ،ما عليكم شيء



   أو لو بقي بها مستيقظاً؟، هل يلزم النوم:يقول
  .على كل حال يكفي

   وهل ننكر على من فعل ذلك؟،في أيام التشريقز الرمي قبل الزوال  هل يجو:يقول
 وتحينـوا  ، انتظر إلى الزوال   -عليه الصلاة والسلام  - لأن النبي    ؛لا يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق       

  . ورموا بعد ما زالت الشمس،الزوال
 حيـث  فماذا علي ،ط بالداخل ولم تسق  ، وبقيت بعض الحصى على الحوض     ، من رمى الجمرة الصغرى    :يقول

  هل سقطت في داخل الحوض أم لا؟ ،أني لا أميز
  . إذا غلب على الظن أنها سقطت يكفي،بغلبة الظنعلى كل حال المسألة معلقة 

  سائق داخل المدينة؟الما حكم ذهاب امرأتين مع : يقول
أن مثل هـذا هـؤلاء الـذين         ويبقى   ، إذاً لا بأس به    ، ولا سفر  ، لأن الخلوة معدومة   ؛لا بأس به  مع أمن الفتنة    

 وأ ، ومعه عشر من الطالبـات    ، السائق معه باص   ،هاية تحصل خلوة   وفي الن  ،السائقين في البداية تحصل خلوة    
أيضاً إذا أنزل مـا قبـل        وفي النهاية    ، هو في البداية واحدة يخلو بها إلى أن يصل إلى الثانية           ،من المدرسات 

  . لا بد أن يحتاط الإنسان لعرضهة،فالمسألة مشكل ،الأخيرة في بيتها يخلو بالأخيرة
   وهو شاب فماذا عليه؟، فإنه يصوم أربعة شهور متتالية،عمل معصية معينة نذر صاحبه أنه إذا :يقول

  .))من نذر أن يطع االله فليطعه((
 ـ   ،نهاية الشهر فطر  في ال  ، ثم تأخروا في الفطر في رمضان      ، من قدم على بلد    :يقول اً مثـل    يعني زادوا يوم

   هل يصوم معهم؟أهل مصر
 أو يخـرج    ،حكمه حكم البلد الذي يدخل فيه رمضان وهو فيـه         و والفطر يوم يفطر الناس،      ،نعم يصوم معهم  

  .وهو فيه
 أي أن هناك فرق ما يقارب سـبع         ،والواقع بعض أهل العلم أن هناك فرقاً في التقويم المعتمد           : يقول :يقول

   وما هو الأحوط؟؟ فهل هذا صحيح،في صلاة الفجرعشرة دقيقة بين التقويم والواقع 
 وتقـارن فـي مختلـف    ، وهناك لجان تبحث وترقب طلوع الصبح،على كل حال الكلام في هذه المسألة كثير      

  . أن يدلهم على الحق-جل وعلا- ونسأل االله ،فصول السنة
  بعد دخول الحرم وقبل الطواف؟هل يجوز الاستراحة 

  . لا بأس إذا احتاج إلى ذلك،والاستراحة بعد الطواف وقبل البدء بالسعي ،ينلكن لا يجلس حتى يصلي ركعت
   فماذا علي؟،في شوطين للنسيانعند الحجر الأسود طفت بالبيت ولم أكبر 

 دار الحاج أو المعتمر على الكعبة سبع مرات بدءاً من الحجر إلى الحجر            ، فلو طاف  ،نة لأنه س  ؛لا شيء عليك  
  . طوافه صحيحبكلمة واحدةولم يتكلم 

  دون التنعيم؟ أو من أي منطقة خارج الحرم ،من جهة عرفةهل يصح الإحرام لأهل مكة 
  . يصح،نعم



 هذه الأموال ككفالة شهرية للأسر طوال العام        فهل توزع للجمعيات الخيرية    يدفع التجار زكاة أموالهم      :يقول
  الذي أعطانا حرية التصرف؟بعد موافقة صاحب الزكاة 

 لكن ينظر في هذه الجمعيـات       ؛ إنما عليه أن يدفع الزكاة وقت حلولها       ،له حرية التصرف  ة ليس   صاحب الزكا 
 وإن كانت هذه الجمعية نائبة      ، ولا يجوز لهم تأخيرها    ،فعليهم أن يوزعوها في وقتها    نائبة عن التجار    إن كانت   

  .عن الفقراء فلهم أن يجعلوها حسبما تقتضيه مصلحة الفقير
 فهل أفضل لها أن  ،طالبات وتقوم بإلقاء المحاضرات المتفرقة لل     ،تعمل مدرسة  امرأة   :قولهذا من الإمارات ي   

  الاستقالة والصبر مع زوجها في طلبه للعلم؟تستمر في عملها أم 
 ما لـم  ، فذهابها معه متعين،من العزوبة بدونها ويخشى على نفسه ،على كل حال إن كان زوجها محتاجاً إليها   

  .-إن شاء االله تعالى-على دينها وإلا فهي على خير  وأ ،تخف على نفسها
وعرف أنه لا بد من      ، ووقع اليمين ولا يدري كم مرة حلف       ، إذا حلف الشخص كثيراً    :السائل من مصر يقول   

  الكفارة لكل يمين حلفه؟ فما مقدار ،كفارة يمين
بواعـث  اللأسـباب و ا تتعـدد  توإن كان ،سبب واحد فعليه كفارة واحدة    والإذا كان الباعث على هذه الأيمان       

 أو كـسوتهم    ، كل مسكين نصف صاع    ، والكفارة لكل يمين إطعام عشرة مساكين      ،فكفارات بعدد هذه البواعث   
  . أيامة من لم يجد هذه الخصال الثلاث يصوم ثلاث،أو تحرير رقبة

   إذا داعب الرجل زوجته بدون أن ينزل هل عليه غسل؟:يقول
  .لا غسل عليه ما لم ينزل

كأنه جـزء   عاري قل هو االله أحد؟  وتسامت بش  : هل يجوز سماع أنشودة فيها كلمة      :ئل من السويد يقول   السا
   ؟من القرآن

 وأشـباه   ،ه بأصوات المغنين  ، وأداؤ  وابتذال القرآن  ،له حكمه عند أهل العلم    على كل حال الاقتباس من القرآن       
  .لهعروف عند أه فالقرآن يؤدى بالأداء الم،المغنين هذا لا يجوز

   ما حكم من عمل العادة السرية في نهار شهر رمضان؟:السائل من اليمن يقول
  . وعليه أيضاً الغسل،إن أنزل فعليه القضاء

  ما حكم من حلق لحيته كل جمعة لكي يذهب السبت إلى العمل؟
  . وإعفاؤها واجب،حلق اللحية حرام

  ؟اه وكيف يشير وهو لا ير؟سودفهل يشير إذا حاذى الحجر الأرجل يطوف بالدور الثالث بالسطح 
  . والهواء له حكم القرار،يشير إلى جهته

 لأن في ذلك تحصيلاً للخـشوع       ؛ لو حصل زحام في الصف الأول فتأخرت إلى الصف الثاني أو الثالث            :يقول
   فهل يكون لي أجر الصف الأول إذا رجعت؟،الأول قبل الزحامعلماً بأني قد أدركت الصف 

أو يكون سبباً في بطلانها فمن رجع بهذه النية ولهذا السبب له أجـر         ،يث يذهب لب الصلاة   إذا كان الزحام بح   
  .الصف الأول



إذا لم يكن لنا     وماذا يجب علينا     ؟هل لنا ذلك  في جميع الجمرات بسبب الزحمة       إذا رمينا عن النساء      : يقول
  ذلك؟

 وبـسبب التـصاقهن بالرجـال       ،الشديد ويرمى عنهن بسبب الزحام      ،أن النساء ضعفة  من أهل العلم من يرى      
 مع توخي الأوقات التي يكون الزحام       ،عبادة بنفسها  أن تباشر ال   :-وهو الأحوط - ومنهم من يقول     ،يرمى عنهن 

  . ولو أدى ذلك أن ترمي بالليل،فيها أقل
  ؟ شاذة))من حج فلم يرفث ولم يفسق(( :في حديث ))من ذنوبه(( : هل صحيح أن لفظة:يقول

   ))من ذنوبه((  يعني ما في؟ش يصير اللفظ أجلمن ذنوبه إي
  .نعم: طالب

  .))رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه(( ..))كيوم ولدته أمه(( ، لا،لا



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٥ ( كتاب الحج _بلوغ المرام

 وفضل الصلاة في مسجد النبي صلى االله – وطواف الوداع - ونوم النبي في المحصب -الرمل (الكلام في 
 ) والاشتراط في الحج- وباب الفوات والإحصار -عليه وسلم 

  عبد الكريم الخضير/ الشيخ
  

 ؛ لا  شك أن الأحوط اعتبار البقعة والحجر معـاً          -عليه السلام -يم  راه ما ذكرتم في شأن مقام إب      :هذا يقول 
 ووضـعت   ،يل الحجارة في البيت    فلو أز  ،نقيس المقام وحجارته على البيت وحجارته      أننا   :لكن لو قال قائل   

 فلـو قـال   ، أننا نستقبل الموضـع  ؟ فهل نستقبل الحجارة أم موضع البيت الأصلي المعروف        ،في مكان آخر  
  لك هل لقوله وجه؟ بذ:قائل

 يعنـي لـو     ، فبينهما ارتباط  ، والحجر الذي قام عليه    ، صيغة تشمل المكان الذي قام فيه      ، صيغة المقام  ،صيغةال
 ولم  ، لأن المقام ليس في مكانه     ؛ واعتبرنا المكان فقط للزم علينا أن نصلي الآن مستدبرين المقام          ،لغينا الحجر أ

 ؛ مكانـه   ولذا يمنع بعض أهل العلم من أن يحرك المقام من          ،بينهما لكن الصيغة تقتضي الجمع      ؛يقل بذلك أحد  
  . والمكان مقصود،لأنه مقصود

  . سم
 نبينا محمد وعلى آله     ، والصلاة والسلام على خاتم النبيين     ، الحمد الله رب العالمين    ،بسم االله الرحمن الرحيم   

   : وبعد،وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
 ودخـول   ،ضمن باب صفة الحج    ، في بلوغ المرام   -رحمه االله -لي بن حجر    لإمام الحافظ أحمد بن ع    فيقول ا 

   :مكة
 "لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه       -صلى االله عليه وسلم   - أن النبي    -رضي االله عنهما  -وعن ابن عباس    

  .وصححه الحاكمرواه الخمسة إلا الترمذي 
 لم  -عليه الصلاة والسلام  - أن النبي    -مارضي االله عنه  -وعن ابن عباس    " :-رحمه االله تعالى  -يقول المؤلف   

  بع ولا سبع؟ضبطها س "يرمل في
  .السبع: طالب
  ؟إيشسبع 
  .شواطالأالسبع الذي أفاض فيها، السبع : طالب

  .أفاض فيها يصير
  ........:طالب

  ؟فيه، السين وش عليها عندك
  .فتح يا شيخ: طالب



وكـل شـيء     ، الطواف هو سبعة أشـواط     ، أشواط  على كل حال هو سبعة     ،أن يكون أفاض فيها   السبع لا بد    
 فـي بعـض      وهكذا جاء ضبطها   ،بع س : وقد يقول بعضهم   ، وسبوع بدون همز   ،يتركب من سبعة فهو أسبوع    

 على كـل  ، فيها: لا بد أن نقول،بع يعني سبع أشواط الذي أفاض فيها س: أما إذا قلنا  ،حيل إليها المصادر التي أُ  
 وطـواف النفـل كلـه لا    ، وطواف الوداع،فاضة ومثله طواف الإ،فاض فيه وهذا الذي أ،حال المعنى واضح 

لنسبة للمفـرد    طواف الحج با   ، يرمل فيه  ، طواف العمرة  ، طواف القدوم  ،إنما الرمل في أول طواف    ،  رمل فيه 
   . وما عداه فلا، المقصود أن أول طواف يرمل فيه،إذا لم يطف للقدوم أو القارن
أنـه لا يـشرع      ففيه دليل علـى      ،رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم      :ظوهذا الحديث كما يقول الحاف    

 في الحـديث الـسابق   ، واجباً كان أو مسنوناً    ،قدومهالرمل في الطواف إلا في أول طواف يؤديه الإنسان بعد           
المقصود  ، إلا أن ابن ماجه قال     ،للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً      رخص   : وروي بألفاظ متعددة منها    :يقول
 ،أو من بعد الغد ليـومين      ، ثم يرمون الغد   ،رخص للرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر          :يقول

ثم يرمون   ، ثم يرمون الغد ليومين    ، يرمون الغد  :ي عندنا الذ ،يرمون الغد أو من بعد الغد      ،ثم يرمون يوم النفر   
 ،غـد ليـومين   ومن بعد ال، ثم يرمون الغد : الشرح يقول  وفي ، ثم يرمون يوم النفر    ، ثم يرمون الغد   ،يوم النحر 

   ).أو( وهنا ينحل الإشكال إذا كانت ، أو بعد الغد:لأن الذي في الأصل يقول
ثـم   ،رخص لرعاء الإبل بالبيتوتة يرمون يوم النحـر        -صلى االله عليه وسلم   - أن رسول االله     :ولفظ أبي داود  

   .م النفررمون يو وي،يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين
 ويرمون  ، ومن بعد الغد بيومين    ، ثم يرمون الغد   ، يرمون النحر  :لفظ أبي داود   ، هذا اللفظ   على ..ولفظ النسائي 

 ومن بعد الغد بيومين ويوم النفر، النحر من الغد           كم صارت؟ يوم النحر والغد     ؟ كم يوم هذه صارت    ،يوم النفر 
   . ثم يرمون يوم النفر، أربعة؟ من بعد الغد بيومين كم هذه ثم،النحر ثم يرمون الغد ،ويومين ويوم النفر خمسة

 هـذا   " يجمعونهما في أحـدهما    ،واليومين اللذين بعده  رخص للرعاء في البيتوتة يرمون يوم النحر        " :وللنسائي
أرخـص  " :قال ..وفي لفظ آخر من طريق مالك إلى آخره        ، إما تقديم أو تأخير في الأول أو في الثاني         ،ظاهر

 "ثم يجمعوا رمـي يـومين      ،لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر        -صلى االله عليه وسلم   -  رسول االله 
 ،الثالـث عـشر   الي هو    ثم بعد ذلك يرمون يوم النفر        ،يعني سواء كانت في الحادي عشر أو في الثاني عشر         

المقصود أنـه   ،ثم يرمون الغد ، ثم يدعوا يوماً وليلة، أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر      :وهنا يقول 
مـا دام رخـص لهـم بتـرك      ، وأنه لا يلزم أن يترددوا إلى منى في كل يوم         ،حاجتهم إلى الرخصة   تلوحظ
  . فلهم أن يجمعوا الرمي تقديماً أو تأخيراً،المبيت

 ، صلى الظهر والعصر والمغرب والعـشاء -صلى االله عليه وسلم  -أن النبي   " :-رضي االله عنه  -وعن أنس   
   . رواه البخاري" ثم ركب إلى البيت فطاف به،رقد رقدة بالمحصبثم 

إنما نزله رسـول االله  " : وتقول-أي النزول بالأبطح-أنها لم تكن تفعل ذلك  -رضي االله عنها-وعن عائشة  
  . رواه مسلم"منزلاً أسمح لخروجه لأنه كان -صلى االله عليه وسلم-

 أو ، أو النـزول بـه    ،بمكان معين من الوقوف    -ه الصلاة والسلام  علي-نعم مثل هذه الأمور التي يفعلها النبي        
 تعبد بقصد هذا الموضـع أو أنـه حـصل           -عليه الصلاة والسلام  -المبيت به تختلف وتتباين الأنظار في أنه        



 يقصد المواضـع  -رضي االله تعالى عنهما - وابن عمر    ، ولكل وجه  ، أو لأنه أرفق به    ،لأنه على طريقه   ؛اتفاقاً
ى ذكر عنه أنه يكفكف دابته لتقع أخفافها علـى           حت ، ويبالغ في ذلك   ،-عليه الصلاة والسلام  -ا النبي   التي نزله 
 والـصلاة  ، النزول بالمحصب،ما وافقه أحد على هذا لكن ؛-عليه الصلاة والسلام  -خفاف دابة النبي    مواطئ أ 

ثـم رقـد رقـدة فـي         ، صلى الظهر والعصر والمغرب والعـشاء      ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء    ،فيه
 أن : لا سـيما إذا قلنـا      ،منهم من يرى أنه مقصود     ؟ هل هذا مقصود   ،ثم ركب إلى البيت فطاف به      ،المحصب

 وكتبـوا فيـه الـصحيفة       ، وهو المحل الذي تقاسمت به قريش على قطيعة بني هاشم          ،وهو الأبطح المحصب  
 وإذا كان هذا الأمر ملحوظاً      ،ا قال بعضهم   هكذ ، إغاظة لهم  -عليه الصلاة والسلام  - فيمكث فيه النبي     ،الجائرة

 لكـن مـاذا     ؛فيكون المكث فيه هذه المدة سنة      ،أمتهبهذا القصد تفعله     -عليه الصلاة والسلام  -فما يفعله النبي    
 إنمـا نـزل     : وتقول ، وهو النزول بالأبطح   ، لم تكن تفعل ذلك    -رضي االله تعالى عنها   -عائشة  فهمت عائشة؟   

أربـع  فيها  صلى  وها  ، طيب المدة التي مكث    لأنه كان منزلاً أسمح لخروجه     -يه وسلم صلى االله عل  -رسول االله   
 هـو   ، هو محتاج إلى الراحة بعد السفر      ، مثل نومه بذي طوى    ، هو بحاجة إلى هذه الراحة     :قد تقول  ؟صلوات

 ـ ، ومناسك الحج،عناء الحجمحتاج إلى الراحة بالأبطح من أجل   ة هـي   يرتاح قبل أن ينتقل إذا كانـت الحاج
 إنمـا   :-رضي االله تعالى عنهـا    - تقول عائشة    ؟لكن ماذا عن النزول بالأبطح     ؛بسنيته :الداعي لذلك فلا يقال   

 -عليه الـصلاة والـسلام    -الرسول  ،   لأنه كان منزلاً أسمح لخروجه     -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   نزله  
 اذهبـوا مـع   :نجـد  فهل نقول لأهـل  ،نجد والطريق إلى المدينة غير الطريق إلى ،يريد الرجوع إلى المدينة  

 عائـشة   ؟ ثم بعد ذلك انتقلوا إلى طـريقكم       ، ومكث فيه  -عليه الصلاة والسلام  -الطريق الذي ذهب معه النبي      
 ذو طـوى علـى      ، يبيت بذي طوى   -عليه الصلاة والسلام  - كونه   ، ولا يتعبد بمثل هذا    ،ترى أنه لا يلزم هذا    

 اذهبوا ودوروا على مكة حتى تنزلوا بذي طوى؟ دخوله مـع            :هل نجد  هل يقال لأ   ،الداخل من المدينة  طريق  
 لا شـك أن النـزول طريـق         ، وتقدم الكلام فيه   ،محل خلاف بين أهل العلم     وخروجه مع السفلى     ،الثنية العليا 

ن  فيخرج م  ، لكن الطلوع إليها لو أراد أن يرجع معها صعب         ؛والنزول مع الثنية العليا سهل     ،يرد هكذا المدينة  
المرور  ، لكن قد يحال دونه ودونه     ؛بعض هذه الأشياء  قد يقصد الإنسان تطبيق      ،سفلى لأنها أسمح له وأسهل    ال

 فإن كان النزول مقصود في هـذه الأمـاكن وقلنـا    ، فهذا يتبع حكم المسألة  ،يمنعه من النزول مع هذا الشارع     
، وإذا كان السبب فـي      نع منه ثبت أجره   فإذا قصده الإنسان وم    -عليه الصلاة والسلام  -بشرعيته اقتداء بالنبي    

يكون حينئذ مقصود للأمة    هذه المدة في هذا المكان هو إغاظة المشركين          -عليه الصلاة والسلام  -ه ومكثه   بقائ
 يعنـي قـد     ، وظروف الحج في السنوات الأخيرة اختلفت كثيراً       ، وإن لم يكن على سبيل الوجوب      ،وتمكث فيه 

 ،لكن لا يقدر على ذلـك  ؛ في هذا الباب-عليه الصلاة والسلام-ه عن النبي تطبيق جميع ما بلغيقصد الإنسان   
يعني ظروف السير مع كثرة الناس قد تضطر كثير من الناس إلى أن يفرط ببعض الواجبـات        ،منع من ذلك  ي ، 

 ،احتمـال  ، عن المبيت بمنى إلى أن يطلع الـصبح ،يمسكه عن دخول مزدلفة إلى أن ينتهي الوقت       الزحام   ،قد
 أراد أن   ،اللهم إلا الأركان التي لا بد من الإتيان بها         ، ولا يعاب عليه   هأجرنع منه ثبت له     من قصد الشيء وم   ف

 فاتـه  ، لا؟ هذا حكمه حكم من أراد مزدلفة أو أراد منـى :يدخل عرفة فمسكه السير إلى أن طلع الصبح نقول    



 ثم صده عن    ، قصد منى والمبيت بها واجب      أو ، أما من قصد مزدلفة والمبيت بها واجب       ،لأنه ركن هذا؛  الحج  
  . فإذا اتقى االله ما استطاع لا يلام،لا يفرط ، لكن لا يفرط؛ اتقى االله ما استطاع، لا يلزمه شيء،ذلك صاد

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيـت إلا أنـه خفـف عـن     " : قال-رضي االله عنهما  -وعن ابن عباس    
  . متفق عليه"الحائض

مر النـاس أن يكـون آخـر        أُ" : قال -رضي االله عنهما  - وعن ابن عباس     :-حمه االله تعالى  ر-يقول المؤلف   
 ، وهذا الحديث دليل على طـواف الـوداع  ين، والحديث في الصحيح"عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض 

  والأمر أمـر النـاس أن      ، وجوبه يؤخذ من التخفيف عن الحائض      ،بركنوأنه ليس    ، وأنه واجب  ،وأنه واجب 
 فلا يحتاج   ، هو خفيف من الأصل    ، لأن المستحب ما يحتاج إلى تخفيف      ؛يكون آخر عهدهم بالبيت مع التخفيف     

 جمهـور   : ويقـول بـه    ، المقصود أنه واجـب    ،فف فيه  ولا خُ  ، ولو كان ركناً ما احتمل التخفيف      ،إلى تخفيف 
 ،فف عـن الحـائض    لما خُ جباً   لأنه لو كان وا    ؛ أنه ليس بواجب   -رحمه االله تعالى  -ويذكر عن مالك     ،العلماء

 الجمهـور أخـذوا     ،في طريقة الاسـتدلال تتبـاين      .....ومسالك لكن مآخذ    ؛أحياناً المأخذ يكون الدليل واحد    
ونظيـر مـا جـاء     ،مزدلفةنصراف للضعفة من  يعني نظير ما جاء في الترخيص بالا       ،الوجوب من التخفيف  

 والأكثـر   ، لأنه رخص لهـؤلاء    ؛ت بمزدلفة ومنى سنة    المبي : منهم من يقول   ،ىلعباس والرعاة بمن  للترخيص ل 
ومثلـه مـا    ،رخـصة ال لأنه لو كان سنة ما احتاجوا إلى ؛ لأن هؤلاء احتاجوا إلى الرخصة؛ أنه واجب  :يقول
 وهـذا  ، وليس بسنة لأن السنة لا تحتاج إلى تخفيف، فليس بركن، طواف الوداع واجب لأنه رخص فيه ،عندنا

   .هو القول المحقق
جـل  - لأنه هـو المبلـغ عـن االله    ؛ وهو المخفف،-عليه الصلاة والسلام- والآمر هنا هو النبي    " الناس مرأُ"

 أما جميع العمر التي حـصلت     ، في حجة الوداع   ؟ ومتى كان الأمر   ، وهو المخفف  ،فهو الآمر  ، الأحكام -وعلا
 ،على أن الوداع خاص بـالحج      ولذا يرى أكثر أهل العلم       ،بالوداع ليس فيها أمر     -عليه الصلاة والسلام  -منه  

 ،لعمرة مـا أمـرت بـوداع   دل لهم بأن عائشة لما طافت وسعت ل وقد يست ، فالعمرة لا وداع لها    ،خاص بالحج 
قـول   المقصود أن العمرة في      ،والمسعى ليس من البيت    ،إنما آخر عهدها بالمسعى   ،  وليس آخر عهدها بالبيت   

 جـنس  "أمر الناس"، شامل لكل من أراد الانصراف من مكة    ومنهم من يرى أن هذا الأمر        ،الأكثر لا وداع له   
 ، كل من أراد أن يخرج من مكة يلزمه أن يكون آخر عهده بالبيـت م، الحجاج والعمار والزوار وغيره   ،الناس

أمـر  " :عند البيهقـي وغيـره   يعني لو صلى ومشى يكفي؟ لا جاء في رواية ؟ بالبيت الصلاةهطيب آخر عهد 
 وهو  ، طواف الوداع  ، المقصود أن الطواف واجب    ، الطواف "ر عهدهم بالبيت الطواف   آخعلى الناس أن يكون     

- لكن يستشف من عمـره       ؛ ويرى بعضهم أن العمرة لها طواف وداع لعموم الحديث         ،على قول الأكثر  للحج  
 أن   إضافة إلـى   ،المتكررة التي لم يأمر فيها بمثل هذا أن العمرة ليس لها طواف وداع             -عليه الصلاة والسلام  

   .عائشة لما طافت وسعت ما أمرت بوداع
 يعني كما يودع الإنسان أهلـه إذا أراد  ، الأصل في الوداع أن يكون عند السفر    ،إذا طاف للوداع ثم مكث بعده     

إنه يودعهم مرة ثانية مـن       فهل يودع أهله ويبيت عندهم أو يحتاج         ،يسافر إذا أراد أن     ،أن يسافر يودع البيت   
 لا  ، لم يكن آخر عهده بالبيـت      ه لأن ؛يكفي هذا الوداع  لا  : قولونطاف للوداع ثم بات بمكة ي      فإذا   ، يحتاج ؟الغد



 مـن   ،موعـد الـسيارة   الترى   :الرفقة وقالوا وا   نزل ، أما إذا مكث بعد الطواف مكثاً غير مقصود        ،بد أن يعيده  
 ـ      ، زحام ، جاء الأول ومكث ساعة وما جاء الثاني       ،طاف يجي   ،ا جـاء الثالـث   جاء الثاني ومكثوا سـاعة وم

 ومثل هذا لـو     ،هو ينتظر الرفقة   ، هذا المكث غير مقصود    ، لا ؟ أعد طوافك  : نقول للأول  ،زحام شديد  ،وهكذا
 ما كان آخـر عهـده   ، وما أشبه ذلك،تجارة وبضاعة لكن لو اشترى ؛اشترى أشياء خفيفة من متطلبات السفر    

 خـلاص   ، طواف الوداع ولو مكث شهر أو شهرين        هذا ،إذا طاف بنية الوداع انتهى     : الحنفية يقولون  ،بالبيت
 لكنه في الحقيقـة  ؛ ولا يوجب عليه ثانيه،لوداع وطاف، عليه طواف لما فيه أكثر من هذا ،عليه طواف وطاف 

عنـد   طواف الوداع يحصل بسبعة أشواط على سبيل الاستقلال بنيـة الـوداع              ، هذا ليس بوداع   ،ليس بوداع 
للإنـسان  آخـر عهـد    المقصود أن يكـون  ،يحصل أيضاً بأي طواف كانالخروج من مكة بعد أداء النسك و   

طـواف   لكـن لـو كـان        ؛ يكفي لأن آخر عهده بالبيت     ؟لا ما يكفي  إ فلو أخر طواف الإفاضة يكفي و      ،بالبيت
  ؟الإفاضة بعده سعي

  .يكفي لفعل عائشة: طالب
  .عائشة عمرة

  :.......طالب
  .ا طواف الأكثر أن العمرة ما له،العمرة انتهينا منها

  يعني بعد أن يسعى يعود ويطوف؟: طالب
 مـن يـرى أن       لكن من أهل العلم    ؛آخر عهده بالمسعى   ، لأنه إذا سعى ما كان آخر عهده بالبيت        ؛هذا الأصل 
 لا سيما عند الحاجة إلى مثـل        ،مثل هذا  فيتسامح في    ، مدة السعي لا تزيد عن مدة انتظار الرفقة        ،المدة يسيرة 

 لا ، ثم يؤمرون بطواف الـوداع ، ثم يسعون ،نه لو كلف الناس بعد أن يطوفوا للإفاضة        لأ ؛هذا في شدة الزحام   
 من أهـل    ، ويشق عليه مشقة شديدة أن يعيد الطواف       ، فمن رأى أن الزحام شديد     ،شك أن في هذا مشقة شديدة     

 ، مشقة الآن طواف الفرض يؤدى بكل     ، لأنه ما جعل علينا في الدين من حرج        ؛ وله وجه  ،العلم من يرخص له   
 ،المقصود أن منهم من يخفف ولو كان بعـده سـعي   ، فإذا أمر بإعادته لا شك أنه يتضرر بهذا   ،وبكل صعوبة 

 إن شـاء االله -يتسامح فـي مثـل هـذا    ى، نعم، صلو طاف للوداع ثم أقيمت الصلاة      ،لو كان بعده صلاة   كما  
  .-تعالى
  ..:.....طالب

الـسعي  يكتفي به أفضل من تقـديم   الرخصة هذه وكونه     سلوكيعني   ..لكن الترتيب أفضل من    ؛يجوز له ذلك  
  .على الطواف

صلاة فـي مـسجدي     (( :-صلى االله عليه وسلم   - قال رسول االله     : قال -رضي االله عنهما  -وعن ابن الزبير    
أفضل مـن صـلاة فـي     وصلاة في المسجد الحرام ،هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام    

  . رواه أحمد وصححه ابن حبان))ةمسجدي هذا بمائة صلا
 : قـال ، ابن الزبير بن العـوام    ،لإطلاق هو عبد االله عند ا     ، وعن ابن الزبير   :-رحمه االله تعالى  -يقول المؤلف   

 وفـي سـياق     ؟ لكنها في سياق النفـي     ؛ نكرة ))صلاة في مسجدي  (( :-صلى االله عليه وسلم   -قال رسول االله    



 مـن صـيغ     ،عند أهل العلـم   نكرة في سياق الامتنان تقتضي العموم        ال ، نعم ؟في سياق الامتنان   ، نعم ؟الشرط
إلى مثل هذا فـي   ونحتاج ، تقتضي العموم، في سياق الامتنان، في سياق النفي،النكرة في سياق الشرطالعموم  

 والإشارة تقتـضي    ،-عليه الصلاة والسلام  - بالإشارة في مسجده     ))صلاة في مسجدي هذا   (( ،تفصيل المسألة 
 ولذا قال بعـض  ، وما كان خارج أسواره لا يدخل في الإشارة     ،لقائم في وقته الذي يمكن الإشارة إليه      المسجد ا 

ما تدخل فـي     ة،المضاعف والتوسيعات لا تدخل في      -عليه الصلاة والسلام  - أن الزيادات في مسجده      :العلماء
 يعني فيه توسعة    ،ي أمام المسجد   لا الت  ، فالتوسعات كلها  ))مسجدي هذا صلاة في   (( :يه لأنه أشار إل   ة؛المضاعف

 وأيضاً فيه توسـعة مـن الجهـة         ،لا تدخل  يمكن،   خمسة صفوف كم؟   مقدار   -المسجد النبوي -أمام المسجد   
 المقصود أن هذه على مقتـضى الإشـارة لا تـدخل فـي              ، وفيه أيضاً توسعة من الجهات الأخرى      ،الشمالية
 إذا أقيمت الـصلاة  ة، ليس فيها مضاعف  ،ها في هذا سواء    والمدينة وغير  ، شأنها كشأن سائر المدينة    ة،المضاعف

وهل نصلي   ؟ أو نتقدم للصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس        ،فهل نصلي في مسجده الذي أشير إليه      
 أن  :أو نقـول   ؟-عليه الـصلاة والـسلام    -إذا كان خارج مسجد النبي      في يسار الصف ونترك يمين الصف       

 لكنها ضـعيفة تـدل علـى        ؛ جاءت أحاديث  ، هذا المسجد النبوي   :من رأوه قال  عته  المسجد مهما بلغ في توس    
 لكنهـا   ؛ كما جاء في بعض الروايـات      ،ولو بلغ صنعاء  فهو مسجده    ، ولو بلغ ما بلغ    ، التوسعات شمول الخبر 

   أو يتقدم إلى الصف الأول؟ ، فأيها أفضل أن يصلي الإنسان في مسجده الذي أشار إليه،ضعيفة
  ....:....طالب

  ؟ولو كانت صلاته واحد من ألف
  . فضل الصفوف الأولى أفضل يا شيخ:طالب
  ؟أفضل
  . لأن النبي شدد لأتيته ولو حبواً:طالب

 ، إلا سـبعة وعـشرين درجـة       لو تقعد ببيتك وتصلي ببيتك ما فاتك       أنت   ،إيه لكنها ألف صلاة ما هي بسهلة      
  . يفوتك تسعمائة وتسع وتسعين صلاةالصف الأولتصلي في و

   وقفت؟ وراك ؟ وش تقول،هاه
  . ما بين الفضل-صلى االله عليه وسلم- أن الرسول :أقوللكن  ،تفقوأنا ما : طالب

 ، في مسجده لا غيـر ة فالمضاعف، والفضل في مسجده فقط،إن كانت الإشارة مقصودة :شوف يا أخي أنا أقول    
صلاة في مسجدي   (( :لأنه أشار  ؛أول الصف في التوسعة   فيكون الصلاة في آخر صف في مسجده أفضل من          

عليـه  - وتكون الصلاة في يسار الصف أفضل من الصلاة في يمين الصف الذي هو خارج مسجد النبي  ))هذا
إلى حدوده مـن الجهـة       ،-عليه الصلاة والسلام  -لأن يسار الصف كله داخل في مسجده         ؛-الصلاة والسلام 

  .الخلفية
  ....:...طالب
   ؟ما يسعوين 
  :.......طالب



 وعلى هذا   ، كالمساجد الأخرى  ، لكن يبقى ألف ما له ألف      ؛ ولهم فضلها  ، ما يسع صلاة الجماعة صحيحة     ،سهل
أن  فيحـرص الإنـسان   ،ليس فيها مضاعفة،  ما فيها مضاعفة؟لا ما فيها إفبقية مساجد المدينة فيها مضاعفة و     

 يعني ما أثير حـول      ، في مسجده   مناسبة الصلاة  ، في مناسبة  ،-عليه الصلاة والسلام  -يصلي في مسجد النبي     
 لكـن يبقـى مـسألة       ؛حثت مـراراً   والمسألة هذه سبق أن ب     ، وتشبث به بعض المبتدعة    ،القبر من كلام كثير   

أكثر من يمـين     يعني هل يحرص على هذه البقعة        ))ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة       ((الروضة  
 ؟حـث لا مـا ب   إ إحنا بحثنا هذا سابقاً و     ،رد خبر؟ نعم   هذا مج  : أو نقول  ،الصف لأنها روضة من رياض الجنة     

 لا بد أن يكون لـه  : أو نقول  ، أن هذا مجرد خبر    : هل نقول  ))ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة       ((
 ، النيل والفرات من أنهار الجنـة  : قد يقول قائل   ؟يكون لغو عاري عن الفائدة    الحكم الشرعي وإلا لكان     أثر في   

 ؛يدل على فـضل هـذه    أو هو مجرد خبر      ،في هذين النهرين أفضل من الانغماس في غيرهما       فهل الانغماس   
هـي   يعنـي أن     ذه البقعة روضة من رياض الجنـة هـل         كون ه  ؟هذا التفضيل لكن ما النتيجة المترتبة على      

 ،إلا أن لهـا مزيـة     تكون رياض  الجنـة       وكونها من رياض الجنة      ، لها مزية بلا شك    ؟ أو لها مزية   ،كغيرها
إذا مـررتم  (( ،وهذه لها حكمهـا  ، حلق الذكر؟ نعم رياض الجنة ما هي،ومزيد فضل في لزومها كحلق الذكر    

 لأن تفسير العام بفرد     ؛ لا ؟ فقط ))حلق الذكر (( : قال ؟ يا رسول وما رياض الجنة     : قيل ))برياض الجنة فارتعوا  
 المقـصود أن هـذه      ، وغيرها من الأمثلة   ، مثل تفسير القوة بالرمي    ،من أفراده لا يعني قصره على هذا الفرد       

   .قد أمرنا بأن نرتع في رياض الجنة و، لأنها روضة من رياض الجنة؛البقعة لها مزية
أفضل من ألف صلاة فيما سـواه        ، عرفنا أن التفضيل لا يشمل بقية مساجد المدينة        ))صلاة في مسجدي هذا   ((

 ،بمائة صلاة في مسجدي هذا     الحرام أفضل من صلاة       صلاة في المسجد   ،من مساجد الدنيا إلا المسجد الحرام     
 بكم؟ بمائـة  -عليه الصلاة والسلام-إذاً صلاة في المسجد الحرام أفضل من سائر المساجد سوى مسجد النبي          

 ، لأنه مـا أشـير إليـه       ؛هذه كلها داخلة   يعني التوسعات ما التوسعات      ، ولا يرد فيه الكلام السابق     ،ألف صلاة 
 ، الأدلة على هذا هو قول الجمهور على كـل حـال          ، وكلها محل للتضعيف   ، مكة كلها مسجد    أن :الأمر الثاني 

   ها؟ -جل وعلا- االله  من أصحها وأوضحها قول،الأدلة عليه كثيرةو
   .......:طالب

 أخرجوا  المشركون ]سورة البقرة ) ٢١٧([ } مِنْه وإِخْراج أَهلِهِ { فيه كلام،    سري به من بيت أم هاني     لا، لا، كونه أ   
هناك أدلة  المقصود أن  ، فدل على أن المسجد يراد به مكة       ،النبي وأصحابه من المسجد وإلا من مكة؟ من مكة        

 لأن مكة حكمهـا   ؛في الأمصار خشية الوقوع في الإثم      وأنهم تفرقوا    ، أيضاً فهم الصحابة   ،يستدل بها الجمهور  
عليـه  - أيضاً يـذكر عنـه       ،ظيم الإثم واحد   وفي تع  ،وحكمها في التضعيف واحد    ، وكلها حرم ومحرم   ،واحد

 لأن محل الحصر قريـب جـداً مـن    ؛أنه لما أحصر في الحديبية أنه كان يصلي في الحرم       -الصلاة والسلام 
سبحان الَّذِي أَسرى بِعبـدِهِ لَـيلاً   { ، وغير ذلك من الأدلة التي يستدل بها الجمهور، هذا جاء من طرق  ،الحرم

 ،ويستدلون به لكن فيه ضعف     ،أسري به من بيت أم هاني     إنه   :يقولون ]سورة الإسراء ) ١([ } الْحرامِ من الْمسجِدِ 
 ،جاء في خبر أن الصلاة في مسجد القدس        ، كلها مضاعفة  ،على كل حال هو قول الجمهور أن مكة كلها حرم         

 ما دامت الصلاة في المسجد      :ل قد يقول قائ   ، إسناده حسن  : قال ابن عبد البر    ،في بيت المقدس بخمسمائة صلاة    



 وأهل العلم أيضاً مـن      ، ومع ذلك تفرقوا في الأمصار     ، والصحابة سمعوا هذا الكلام    ،الحرام بمائة ألف صلاة   
 يعني كيف يفرط الـصحابة بهـذا        ، في مصر والشام والعراق والمشرق والمغرب      ،بعدهم جلهم في الأمصار   
يتركون و خيار الأمة في العراق وفي مصر وفي الشام          يعيشكيف يفرط أهل العلم      ؟الفضل العظيم ويتفرقون  

  ؟هذا الفضل العظيم
  .الدعوةمن أجل : طالب

 وفيه تعظـيم   ،أجل هذه المضاعفة   كلها أفضل من مجرد المكث من        ، وتبليغ الدين والجهاد   ، وبث العلم  ،الدعوة
 ؛لسج لكن لا شك أن الذي بي      ؛الغرمم مع   الغن ، فهي ليست كغيرها   ، وفيه ترتيب الإثم على مجرد الإرادة      ،الإثم

مـسألة   ؟ أو في مكة   ،أو في الرياض   ،لكن الآن في ظروفنا التي نعيشها شخص متردد هل يسكن في الشرقية           
 إن كـان موظـف راح   ، إن كان مدرس راح مدرس    ، عمله في بلده مثل عمله في مكة       ء، على حد سوا   ،تردد

   ما الأفضل له؟،موظف
  :........طالب

 يعني حتى في عصر السلف وجـد مـن   ،عادات متنافرة و،ترى البلد الذي يختلط فيه الناس من أقطار متباينة    
 فـبعض   ؟ فكيف بعصرنا هـذا    ،يفتن الناس في ذلك الوقت     ووجد من النساء من      ،يتعرض للنساء في المطاف   

 وعند بعـض    ،أعراف متباعدة  و ، لأن الناس يجتمعون من بلدان متباينة      ؛الناس يترك هذه الأماكن خشية الفتنة     
 كثير  ؟بحاصلمو   هذا حاصل الآن وإلا      ،في بلدي أسلم لي   لا   : فتجده يقول  ،الأقاليم فيها تساهل أكثر من غيره     

  من الناس ما يصدق أنه ينتهي 
 تثيرهم مثل هـذه     التي ألفها أصحابها في بلادهم لا     وجود مثل هذه المناظر     ل : أقول ،من العمرة ليعود إلى بلده    

من هذه البلاد لأنه ما ألف هذا        تجد مثلاً الشامي أو المصري يفتتن بالمرأة         هم، لكن من بلد آخر تثير     ؛ناظرالم
 وفي  ، لأن عندهم شيء من التسامح أكثر مما عندنا        ؛ون بالبلاد الأخرى  ومثلاً من أهل هذه البلاد يفتتن      ،المنظر
 هنـاك أمـور   ،ات إذا خشي الإنسان على دينـه  المقصود أنهم قد تترك هذه المضاعف      ، على حد نظرنا   ،بلادنا

 أنـا سأصـلي فـي    :يقـول  ، من خيار الناس،أخرى في ليالي العشر التي ترجى فيها ليلة القدر بعض الناس         
 ولا أدرك مـن     ، أفضل مما أتعرض لزحـام الملايـين       ، وأعقل صلاتي  ،قلبي ويجتمع   ، وعند بيتي  ،مسجدي

 ؛في فـضلها   أولى من المحافظ على ما يزيد        ،لى أصل الصلاة   ع ة المحافظ ،هذا أيضاً له وجه    ،صلاتي شيء 
 ، عنـدهم رأس المـال هـو الأصـل         ؟ أو المكاسب أكثـر    ،لأن الآن التجار يحافظون على رأس المال أكثر       

  .المحافظة على ما يحتف بها من زيادة الفضل على أصل الصلاة أولى من ةفالمحافظ
 الفريضة لا إشـكال     ، فالصلاة بمائة ألف صلاة    ،تعم الصلوات  هذا أسلوب امتنان ف    : قلنا ))صلاة في مسجدي  ((

 فهل صلاة الرجـل  ،المدينة، يعني قيل ب   في المسجد النبوي   : النافلة وهذا الكلام قيل    ، ولم يخالف فيها أحد    ،فيها
ليحـصل علـى ألـف       -عليه الصلاة والسلام  -الساكن المدينة النافلة في بيته أفضل وإلا يصليها في مسجده           

   ؟صلاة
  .في بيته أفضل: طالب



 فصلاته النافلة في بيته أفـضل       ))في بيته أفضل إلا المكتوبة    صلاة الرجل   ((المدينة  ؛ لأن الحديث قيل في      نعم
   ؟الصلاة في البيت ؟من صلاته في المسجد تحصل المضاعفة وإلا ما تحصل

  . ما تحصل: طالب
مكة ما فيهـا   ، بالفرائض ولا يتناول النوافل الحديث هذا خاص:يقول هذا ما جعل بعض أهل العلم   ،ما تحصل 

   . الصلاة في البيت ما فيها إشكال أنها أفضل، وفيها مضاعفة،إشكال باعتبار أنها حرم
 الجمعـة فـي     ؟بأفضل؟ الصدقة في مكة   ما هو   صيام في مكة أفضل وإلا       ال ،غير الصلاة من أنواع الطاعات    

أو مجرد فضل المكان المستفيض ولو لم يقدر        ذا المقدار    به ؟بأفضلما هو    رمضان في مكة أفضل وإلا       ؟مكة
   ؟ أو هذا خاص بالصلاة، ليلة القدر بمائة ألف ليلة قدر،بمائة ألف؟ يعني رمضان بمائة ألف رمضان

  .......:طالب
 لكـن  ؛بحـسبه  -عليه الصلاة والسلام-ومسجده  ، الكلام على المسجد الحرام   ،دعنا من المسجد والخلاف فيه    

 رمضان فـي مكـة أفـضل مـن          :فهل نقول  ،في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف مسجد بالدمام        الصلاة  
  . نعم؟....رمضان

  :........طالب
 لكن هل نستشف مـن      ؛يرون أن العبادات كلها بهذه المثابة      لكن جمع من أهل العلم       ؛الحديث نص في الصلاة   
 وأن العبادات التـي يمكـن   ،لها هذا التفضيلبالمسجد لا تؤدى إلا  وأن العبادة التي   ،الحديث ارتباطه بالمسجد  

قل مثـل هـذا فـي        بينما الصلاة    ،أن تؤدى خارج المسجد كالصيام والصدقة وغيرها لا ارتباط لها بالمسجد          
 أنه يتنـاول  :بعض أهل العلم   ويقول   ، على كل حال الحديث نص في الصلاة       ،يمكن أن تحصل   ،صلاة الجنازة 
  .ج هذا إلى دليل لكن يحتا؛جميع العبادات

  . سم
  بالنسبة للمرأة يا شيخ هل تدخل في هذا الأمر؟: طالب

  .بيتها خير لهاإيش فيها؟ في البيوت أفضل، و 
   :باب الفوات والإحصار: -رحمه االله-قال المصنف 

 وجـامع   ، فحلـق  -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   قد أحصر   " : قال -رضي االله عنهما  -عن ابن عباس    و
  .]رواه البخاري[ " حتى اعتمر عاماً قابلاً،حر هديه ون،نساءه

 الفوات فوات الحج بأن يطلع الفجر من يوم النحر          : باب الفوات والإحصار   :-رحمه االله تعالى  -يقول المؤلف   
 فـإذا أحـرم   ،فمن طلع عليه الفجر قبل أن يقف بعرفة ولو لحظة فاته الحـج     ،قبل التمكن من الوقوف بعرفة    

 وأنـزل   ، وأمكث فيهـا مـدة يـسيرة       ، وعلى عرفة على طول    ، أسرع بالسيارة  :الفجر قال بالحج قبيل طلوع    
فطلـع عليـه     ،عـائق  عاقهشيء،  وعاقه   ،وإلا شيء  أو مسكوه تفتيش     ،بنشرت السيارة  ثم   ،لمزدلفة إلى منى  

 ـ   ، لكن ماذا يصنع؟ يتحلل بعمرة     ؛ فاته الحج  ؟ مثل هذا ماذا يصنع    ،قبل أن يدخل عرفة   الفجر   ترط  طيب إن اش
 لكـن مـن لـم       ؛ هذا يتحلل ما عليه شيء     ،هذا ما عليه شيء    ، وإلا فمحلي  ،إن أدركت الحج فبها ونعمة     :قال

 ويفرقـون بـين الحـصر       ، ويختلـف أهـل العلـم      ، منع ،طيب الإحصار أصله المنع    ،يشترط يتحلل بعمرة  



الإحصار  ،خوف الحصر يكون بالمرض والعجز وال     ،ون الإحصار هو الذي يكون بالمرض      فيجعل ،والإحصار
 الآن في قولـه  ، حصر: وإن كان المنع بسبب العدو قيل له،هو الذي يكون بماذا؟ بالمرض والخوف ونحوهما      

 أحصرتم نزل بـشأن  ؟هذا متى نزل ]سورة البقرة) ١٩٦([ }فَإِن أُحصِرتُم فَما استَيسر مِن الْهديِ  {: -جل وعلا -
  ؟ إيش

  .ةيالحديب: طالب
 إذاً  ، ومنعهم يوم الحديبية بسبب مرض وإلا عدو؟ عـدو         ، إحصار : والآن أحصر مصدره   ،صرتم أح ،الحديبية

أي سـبب   لإحصار كله المنع ب   أن الحصر وا   : ولذا قال جمع من أهل العلم      ،بسبب العدو أيضاً  الإحصار يكون   
لا إ و ،نـدنا كـذا   لا ع إ و ، ارجع عندنا مناسبة   : يتصل عليه ويقال له    ، ما هو بأدنى سبب    ، لكنه سبب يمنع   ؛كان

كما سيأتي مـن   ، هذا يكون بالمرض،سبب يمنعه من أداء نسكهبد أن يكون لا  ،، لا ..لاوإ ، يتزوج بيأخوك ي 
  .ويكون بالعدو الذي لا يمكنه من دخول المشاعر ،كسر أو عرج

ع  وجـام ، فحلق رأسه  -صلى االله عليه وسلم   -قد أحصر رسول االله     " : قال -رضي االله عنهما  -عن ابن عباس    
  ."اً قابلاًعام، حتى اعتمر  ونحر هديه،نساءه
  :........طالب

صلى االله  -قد أحصر رسول االله     " :قال -رضي االله عنهما  - عن ابن عباس     :-رحمه االله تعالى  -يقول المؤلف   
 الحديبية قريبـة    ،لما أراد أن يعتمر في السنة السادسة في الحديبية حصره العدو           ، حصره العدو  "-عليه وسلم 

 : لـه  ما فـي مكـان يقـال       من إي شيء؟  ؟  إيش ويسمونها الآن هي قريبة من       ،لحد بين الحل والحرم   على ا 
عليه الصلاة  - فغضب النبي    ، تحللوا ترددوا  : فحلق رأسه لما قال لأصحابه     ، نعم قريبة من الشميسي    ،الشميسي
أم سـلمة أن يحلـق       فأشارت إليـه     ،-عليه الصلاة والسلام  - وأسف لأنهم ترددوا في قبول أمره        ،-والسلام
 لماذا؟ رجاء أن يـتم  ، فهم ترددوا في قبول الأمر في بداية الأمر، لما حلق شعره عرفوا أن المسألة جد ،شعره

 وبهذا يتبين أن الاقتداء   ، ونحر هديه انتهى   ،-عليه الصلاة والسلام  - فلما حلق رأسه     ،لهم ما أرادوا من العمرة    
 ثم  ،هذا الأمر هو   ، لا يخالف  ن يمتثل أمره يكون قدوة    ذا أراد المسئول أ    ولذ إ  ،بالفعل أقوى من الاقتداء بالقول    

 إذا طلـب مـن النـاس أن    ، إذا طلب من الناس أن يتبرعوا،بل عليه أن يبادر ،يطلب من الناس أن يقتدوا به    
لأن بعض النـاس     ؛ يكون أول من يحضر هو     ، ويصبروا لا بد أن يكون قدوة      ،وأن يحتسبوا  ،يبذلوا في العمل  

 ما رأوا   ، فإذا كان قدوة أول من يحضر هو       ،يطاع أمره  هذا ما    ، لكن ما يحزم نفسه    ؛نده استعداد يحزم غيره   ع
 حلق  -عليه الصلاة والسلام  - فالنبي   ،استطاع أن يحزم الناس    ، اقتدى ، جاد في عمله   ،عنده شيء من التساهل   

وجامع  ، حلق رأسه  ،-يه الصلاة والسلام  عل- اقتداء به    ، فكادوا أن يقتتلوا على الحلق     ،ونحر هديه   رأسه، شعر
-عليه الصلاة والسلام  -وعمرة الحديبية حسبت من عمره       ، ثم بعد ذلك اعتمر عاماً قابلاً      ،ونحر هديه  ،نساءه

 لكـن   ؛ يسمونها عمرة القضاء   ؟ أو عمرة مستقلة منشأة جديدة     ،العمرة هل هي قضاء لهذه      ، اعتمر عاماً قابلاً   ،
ى قضاء تحسب عمرة؟ العمرة الأولى التي حبسوا عنها حـسبت وإلا مـا حـسبت؟    لو احتاجت هذه العمرة إل   

فهل عمـرة القـضاء لأن العمـرة        نعم،   ، ونزل فيها سورة الفتح    ،-عليه الصلاة والسلام  -من عمره   حسبت  
 ، هي عمرة ثانيـة ؟ولمن معه ،-عليه الصلاة والسلام- أو هي عمرة ثانية حسبت له        ،الأولى لاغية لم تحسب   



فَـإِن  {إلى أن المحصر هل يلزمه أن يأتي ببدل أو لا يلزمه؟ ما يلزمـه                ؟لذي يدعونا إلى مثل هذا الكلام     ما ا 
 هل الهدي واجب وإلا لـيس بواجـب؟   ،نأتي إلى الهدي ]سورة البقرة ) ١٩٦([ }أُحصِرتُم فَما استَيسر مِن الْهديِ    

 ، فالواجب ما استيسر من الهـدي :يعني هل نقول ]سورة البقـرة ) ١٩٦([ }هديِفَإِن أُحصِرتُم فَما استَيسر مِن الْ    {
يعني فالواجب عدة من أيـام   ]سورة البقرة) ١٨٥([ }ومن كَان مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ من أَيامٍ أُخَر       { :كما قلنا 

 هي تعود ما استيسر هذه تعود إلى نـوع       ،وعه إنما تعود إلى ن    ، ما استيسر هذه لا تعود إلى أصل الهدي        ،أخر
 ما استيسر لك إلا شـاة  ، ما عندك عندك بقرة اذبح بقرة،اذبح بدنةيعني أنت مخير إن كان عندك بدنة    ،الهدي

إلا إذا  أبـداً لا يلـزم ولا شـيء    : ومنهم من يقـول  ، من أهل العلم من يرى لزوم الهدي للمحصر        ،اذبح شاة 
 بالنسبة للقضاء هل الألف واربعمائة الذين مع النبـي  : أولاً ، بسبعين بدنة من المدينة    وا، الصحابة جاؤ  ....ألزم

علـى أن   ولا فيما يـدل      ، ما يلزم  ؟عام الحديبية كلهم تمكنوا من أداء عمرة القضاء        -عليه الصلاة والسلام  -
 وبـين  -لصلاة والـسلام عليه ا-للشروط التي بينه  لكن هذا تنفيذ   ؛ أمرهم بذلك  -عليه الصلاة والسلام  -النبي  
 واشترك كل سبعة في بدنة تكفيهم       ، وهم ألف وأربعمائة   ،بسبعين بدنة  هم جاؤوا    ،ما استيسر من الهدي    ،قريش
 هذا يقول بعـض  ،تسعمائة يعني باقي أكثر من ، أربعمائة وتسعين؟ ما يكفيهم سبعين، سبعين في سبعة ؟سبعين

 مـا   ، أرادوا الخير ولم يتمكنوا منه     ،اتقوا االله ما استطاعوا    و ، أحصرهم عدو  ،شيء أنه ليس عليهم     :أهل العلم 
هذا شـرط   ]سورة البقـرة ) ١٩٦([ }فَإِن أُحصِرتُم{ لكن لفظ الآية ؛ ولا عليهم هدي ، لا عليهم قضاء   ،عليهم شيء 

  . يتحلل بهدي،أن عليه دمولذا الجمهور على  ]سورة البقرة) ١٩٦([ }فَما استَيسر مِن الْهديِ{
  :........طالب

 إذا كان عليه  ، إذا كان عليه حجة الإسلام لا بد أن يأتي بها          ،عليه ما يسقط، يبقى كل شيء على ما هو          ، لا ،لا
 ، ثم أحصر ما عليه إلا أن يتحلل بـدم         ،ما إذا أحرم بحج نفل أو عمرة نفل        أ ،العمرة الواجبة لا بد أن يأتي بها      

 القول بالخصوصية لا وجـه      ،لكن لا وجه له    ؛-الصلاة والسلام عليه  -منهم من يرى أن الإحصار خاص به        
 إن كانـت هـي      ، وأنـه يجزيـه شـاة      ، لأن الأصل الاقتداء، على كل حال الجمهور على وجوب الهدي          ؛له

 ومـا   ، ومن تأمل الواقعة التي حـصلت لهـم        ، ولا هدي  ، والإمام مالك يرى أنه لا شيء عليه       ،المستيسرة له 
عليـه الـصلاة    -ما حفظ أن النبي     و ، رأى أن الهدي الذي معهم لا يفي بالعدد        ،همجاؤوا به من الهدي وعدد    

 لكن الآية كالـصريحة فـي لـزوم         ؛ ما عرف أنهم أيضاً    ،.. أو أمرهم  ،أمرهم أن يبحثوا عن هدي     -والسلام
اء أنه يدل    ومن تسميتهم العمرة التي تليها بعمرة القض       "حتى اعتمر عاماً قابلاً   " : منهم من أخذ من قوله     ،الهدي

الذين كـانوا معـه فـي        لكن ما عرف أن الألف والأربعمائة        ؛ يدل على إيجاب القضاء    ،على وجوب القضاء  
-تسميتها القضاء والقضية من مقاضاة قريش في صـدهم النبـي    أصلاً   يعني   ،أدى هذه العمرة  الحديبية كلهم   

يدل على أنه يلزمه عمرة ثانيـة إلا         يوجد ما    لا، ف  ومثله ما في الحديث    ، وإتيانه ببدلها  ،-عليه الصلاة والسلام  
وأمـا   ، حجة الإسلام يأتي بحج صد عنه إلا أن تكون عليه        ولا يلزمه أن   ،واجبةالإذا كان عليه عمرة الإسلام      

  .الهدي فالمتجه وجوبه
  :........طالب

  .، نعمما عليه شيء



  :........طالب
   ؟وإلا لاهذا إحصار  ، ارجع:منعوه قالوا لهيعني أحرم بالحج 

  :........طالب
  .-إن شاء االله- لو اشترط نفعه ،مثل هذا لو اشترط

  :........طالب
على كل حال الحج مطلوب فرضه ونفله، فإذا رأى الإمام بالاتفاق مع أهل العلم أن هذا الزحـام لا يحلـه إلا           

 فـالحج فرضـه   ،ير كذب حيلة ومن غ   لكن إن حصل للإنسان أن يحج من غير          ؛فالعلماء يفتون بهذا   ،التحديد
   .ونفله مطلوب

 ، نعـم  ؟حـرم اللا  إحـل و  ال محله،النحر في الحديبية هل كان في الحل أو في الحرم؟ يعني حتى يبلغ الهدي               
جـل  - لكن ظاهر قوله ؛ إنما نحر في الحرم-عليه الصلاة والسلام-وأن النبي  ،الحنفية يرون أن محله الحرم  

نحر في   ظاهره أنه    ،يعني ممنوع من أن يبلغ محله      ]سورة الفتح ) ٢٥([ }ن يبلُغَ محِلَّه  والْهدي معكُوفًا أَ  {: -وعلا
الحـرم  إلى هو بنفسه ما يتيسر له يروح    ،لا شك أنه لو كلف المحصر بأن ينحر في الحرم لشق عليه           ، و الحل

لكن إن كـان   ؛ حرميحل في حل أو ولذا الجمهور على أن المحصر له أن يذبح هديه حيث          ،فضلاً عن الهدي  
ذبحه حيث  يف وإن لم يستطع     ،لحرمعثه إلى ا  لبعض العلماء فيب   وهذا قول وسط     ،يستطيع أن يبعث به إلى الحرم     

  .حصرأ
 على ضباعة بنت الزبيـر بـن        -صلى االله عليه وسلم   -دخل النبي   " : قالت -رضي االله عنها  -وعن عائشة   
صـلى االله   - فقال النبـي     ، وأنا شاكية  ،ن أريد الحج   يا رسول االله إ    : فقالت -رضي االله عنها  -عبد المطلب   
  .]متفق عليه[ )) أن محلي حيث حبستني:حجي واشترطي(( :-عليه وسلم

 -صلى االله عليه وسلم   -دخل النبي   " : قالت -رضي االله عنها  - وعن عائشة    :-رحمه االله تعالى  -يقول المؤلف   
يا رسول  " : دخل عليها فقالت   - الصلاة والسلام  عليه-ابنة عم النبي    على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب        

أداء الحـج الـذي    وتخشى أن يزداد المرض فلا تـتمكن مـن      ، يعني مريضة  " وأنا شاكية  ،االله إن أريد الحج   
 ، هـذا الاشـتراط    )) أن محلي حيث حبستني    :حجي واشترطي (( :-عليه الصلاة والسلام  - فقال النبي    ،أرادته
 ولا في   ،لا في كتاب الحج    ما خرجه    ،في أي كتاب؟ في كتاب النكاح      البخاري    هذا الحديث خرجه الإمام    :أولاً

مـولى   المقـداد  ، باب الأكفاء في الدين، لأن ضباعة هذه كانت تحت المقداد     ؛كتاب الإحصار في كتاب النكاح    
 الـذين يحققـون الكتـب أن    ، ولذا جزم بعض المحققين،-عليه الصلاة والسلام- بنت عم النبي    ،وهي قرشية 

 ؟أين سيذهب به البخاري إذا ما وجد في كتاب الحج بكامله           ، ما خرجه البخاري   ،الحديث لا يوجد في البخاري    
   . إنما خرجه في النكاح، والبخاري ما خرجه في الحج، أريد الحج وأنا شاكية:تقول
ا رسول االله إني     ي : فقالت ، على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب       -صلى االله عليه وسلم   -دخل النبي   " :يقول

 )) أن محلي حيـث حبـستني    :حجي واشترطي (( :-عليه الصلاة والسلام  - فقال النبي    ، وأنا شاكية  ،أريد الحج 
  ثم إذا حصل له ما حـصل   ؟ كل معتمر يشترط   ؟ مطلقاً كل حاج يشترط    ،فإذا اشترط الحاج نفعه هذا الاشتراط     

 أو غلب على    ، بوادر خوف من عدو أو شبهه      ، بوادر مرض  ؟أو لا يشترط إلا من ظهرت عليه البوادر        ؟ينفع



 أو ما أشبه ذلك     ،لنزول دورة  غلب على المرأة أنها لن تتمكن من أداء العمرة           ، ولا يتمكن  ،ظنه أنه لا يستطيع   
 ويخاف أنه يزداد عليه المرض      ،شاكي ،من كانت حاله مثل حال ضباعة      الاشتراط ينفع    : منهم من يقول   ،عادة

، لا   أنه خاص بـضباعة    : ومنهم من قال   ، ينفعه مطلقاً  : ومنهم من يقول   ، عداه لا ينفعه    ومن ،فلا يتمكن فينفعه  
من أداء حجه أو     فالذي يغلب على ظنه أنه لا يتمكن         ، لكن الخصوصية تحتاج إلى دليل     ؛ الاشتراط ها غير ينفع

 ـ ؛ويبقى من عداهم على الأصل  ،عمرته ثم اشترط نفعه ذلك      ،ذا الحـديث  لأنه لا يعرف الاشتراط إلا فـي ه
 أنه لا شيء    ،ما يعوقه  ثم حصل له     ،ظهور الأمارات والعلامات كضباعة   لوظاهر هذا الحديث أن من اشترط       

  . ما عليه شيء، ويرجعهثياب، خلاص يلبس عليه البتة
  :.......البط

  .المهم أنه اشترط
  :.......طالب

   ؟اشترط هو
  :.......طالب

 ـ هذا يأتي في الحديث ،سر أو عرج كما هنا ك، حصر بمرض يعني تقصد أنه؟وفيه بوادر وإلا ما فيه  ي هذا ال
  . سم،معنا

صـلى االله عليـه    - قال رسـول االله      : قال -رضي االله عنه  -وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري        
فسألت ابن عباس وأبا هريـرة      " : قال عكرمة  )) وعليه الحج من قابل    ،من كسر أو عرج فقد حل     (( :-وسلم

  .]رواه الخمسة وحسنه الترمذي[ " صدق:عن ذلك فقالا
 ،لبعض العلماء  فيه كلام    ، أصله من البربر   "وعن عكرمة مولى ابن عباس    " :-رحمه االله تعالى  -يقول المؤلف   

 ولـذا خـرج لـه الإمـام     ، لكن الذي حققه الذهبي وابن حجر براءته من هذا القول؛وأنه يرى رأي الخوارج  
   .البخاري

 ـففي البخـاري احت      كرمـة ع اًجاج
  

  مع ابن مـرزوق وغيـر ترجمـة         
  

 ، لا يروي إلا حـديثين ،مقل صحابي ، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري، لكنه لم يثبت؛ض له بالجرحعرِهو تُ 
مـن  (( :-صلى االله عليه وسـلم    - قال رسول االله     : قال -رضي االله تعالى عنه   -وغيره  كما قال ابن عبد البر      

 يعنـي حـصره     )) وعليه حج من قابـل     ،من كسر أو عرج فقد حل     (( ، مغير الصيغة  ، مبني المجهول  ))كسر
 : يقـول ،سيارته فدهس إنسان فأودع السجن إلى أن انتهى الحج  ب داخل   ، وقل مثل هذا فيمن لم يتمكن      ،المرض

 الحـديث   "صدق" :هريرة عن ذلك فقالا    فسألت ابن عباس وأبا   " : قال عكرمة  )) وعليه حج من قابل    ،فقد حل ((
 ونـسخ الترمـذي مـن       ،يعني في بعض النسخ    ، حديث حسن صحيح   :ي بعض النسخ قال    وف ،حسنه الترمذي 

 ؛ في مقابلة نسخه الأصـلية     ، ولذا الكتاب بحاجة إلى عناية تامة      ا، تتباين في أحكامه   ا، تتباين في أحكامه   ،القدم
 حسن  :ترمذي قال ال  : هذا يقول  ، صححه : وهذا يقول  ،حسنه : هذا يقول  ،تجد عند المتقدمين من أهل العلم     لأنك  
 فـإذا   ،غير ما معنـا   لكن الحديث له طرق      ؛ وسببه تباين النسخ من القدم     ، حسن صحيح  : وذاك يقول  ،غريب

 بحيـث   ، أو في غيرها من مواضع بدنه      ، وأصيب بكسر في رجله    ، وقع فانكسرت رجله   ،أصيب بمثل ما ذكر   



 فـي الإحـصار   ))يه الحج من قابـل  وعل ،فقد حل (( :لأنه يقول  ؛فإنه يصير حلالاً   ،نسكهلا يستطيع من أداء     
حـصر  فـي   كمـا  ، حصر العدوفي يعني ؟ أو بحج بدل عما أحرم به     ،السابق هل ترجح أنه يأتي بعمرة بدل      

 أن هناك فرق بين المرض وبين العـدو         : فهل نقول  ))وعليه حج من قابل   (( : وهنا يقول  ،الحديبية بدون قضاء  
 ، جـاء ناويـاً النـسك      ، واتقى االله ما اسـتطاع     ، مدخل له فيه    أنه إذا منع بمانع لا     : أو نقول  ؟كما قال بعضهم  

 كمـا لـو   ، يحل، لا يكلف نفساً إلا وسعها-جل وعلا-واالله  ، ثم منع من ذلك،-جل وعلا-وقاصداً رضا االله  
هذا الحديث بمثابة الحـديث   يعني لو كان  )) وعليه الحج من قابل    ،فقد حل (( :وحديث الباب يقول   ،حصر بعدو 

 وإن سـمى    ،أن يعتمر أو يحج من قابـل       الحديث السابق ما فيه ما يدل على أنه يلزم           ،عني في قوته   ي ،السابق
هناك فرق بين أن يحصر بعدو وبـين أن يحـصر            : لكن هل نقول   ،أهل العلم العمرة التي تليها عمرة القضاء      

 المـريض   لأن؟ ومن حصر بالمرض يلزمه أن يحج مـن قابـل  ،لا يلزمه قضاء فمن حصر بالعدو     ،بمرض
 بخلاف المحـصور    ، ثم يتحلل بعمرة   ، يتمكن من أن يمكث للعلاج في مكة       ،يتمكن من الوصول إلى المشاعر    

 فإذا عوفي أتى بنسك آخر كمـا هـو مقتـضى هـذا              ، فإن أراد أن يتحلل المحصور بمرض      ،بعدو لا يتمكن  
 كما أنه يمكن أن يحج      ، مخير  فهو ، ثم يأتي بما شرع فيه     ، وإن أراد أن يبقى على إحرامه حتى يشفى        ،الحديث

 لأن العـدو  ؛الحصر بالمرض لا يساوي الحصر بالعـدو   ، ليس مثل    ..حمل وإلا  ي ،أو يعتمر بأي طريقة كانت    
 يعني الآلة التي تعيدك إلى بلـدك        ، والمرض يتصور الوصول   ، لا يمكنك من الوصول إلى تلك الأماكن       ،يصد

يفرق بـين مـا    ،عض أهل العلم يفرق بين الإحصار والحصرولذا ب ،هي الآلة التي توصلك إلى تلك المشاعر    
 بعـضهم  : أقـول ، بعضهم يضعفه،إن كان فيه كلام   و على كل حال الحديث      ، وبين ما كان بمرض    ،كان بعدو 

 فعكرمة مبرأ مما نسب إليـه       ، لكن لا وجه له    ؛ الشارح طعنه في عكرمة    ،يقول الشارح  ،يضعف هذا الحديث  
  .من رأي الخوارج

   .-رضي االله عنه- :ذا قاللهأ: طالب
  أيه؟

  تعود إلى عكرمة أم على الحجاج؟ في سياق الحديث  "عنهو: "طالب
  صحابي الحجاج  ،الحجاجلا، 

   ؟وعكرمة: طالب
  . كلام أحدهبل فيما قُلو كان صحابي عكرمة تابعي، تابعي، لا، لا، 

 بالحديبيـة كـانوا ألفـاً    -ليـه وسـلم  صلى االله ع-الحديث التاسع أن الذين صدروا مع رسول االله   :هنا يقول 
   .ولم يأمر الناس بالقضاء ، والذين اعتمروا معه في عمرة القضاء كانوا نفراً يسيراً،وأربعمائة

   ما حكم القزع؟:هذه أسئلة يقول
  . وحقيقته حلق بعض الشعر وترك البعض، والأصل في النهي التحريم،ثبت النهي عنه

  تشبه بالكفار أم لا؟إذا كان  وهل يختلف الحكم :يقول
  .فيه تشبه ولو لم يكن ،هذا ثبت فيه النهي

  لجدة من أين نحرم؟للحج من الكويت على الطائرة  سنأتي :وهذا من الكويت يقول



  .إذا حاذيتم أول ميقات تمرون به
 هـل  ، وعليه أيام من رمضان لم يصمها   ، حكم الذي يريد أن يصوم الست من شوال        :السائل من اليمن يقول   

  وم الست أم يبدأ برمضان؟يص
  . ثم بعد ذلك يصوم الست،هدة الواجب يبرأ من ع،يبدأ برمضان

 فالحـديث الـذي     ؟ أو بعده  ،قوف بعرفة  قبل الو  -رضي االله عنها  - هل الطواف الذي كان من عائشة        :يقول
   . وعمرتهاهاحجأنه يكفيها ل :-صلى االله عليه وسلم- والذي قال لها فيه الرسول ،ورد بالأمس

 فطافـت طوافـاً     ، فصارت قارنة  ، لما حاضت أدخلت الحج على العمرة      -رضي االله عنها  -عرفنا أن عائشة    
واحـد لحجهـا    فطوافهـا هـذا وسـعيها      ،لأنها كانت حائض   ؛ ولم تتمكن من الطواف طواف العمرة      ،واحداً

  . ثم بعد ذلك جاءت بعمرة مستقلة،وعمرتها
 أن عائشة كانت تقضي مـا عليهـا مـن            العزيز الفوزان  هم الشيخ عبد  ن في بعض المشايخ يرى وم     :طالب

  .الصيام في شعبان، وكأنها كانت تصوم الست وعليها قضاء
 يبعـد أن  : لكـن قـال  ؛ إيه ابن رجب ذكر مثل هذا الكلام؟أنت راجعت القاعدة وكلام ابن رجب في مثل هذا   

عليـه  -لمكان النبي تتمكن مضان فلا  لا يكون عليها القضاء من ر    ، هو ثبت أنها كانت    ،لا تتنفل بشيء  عائشة  
 يبعد أن   :الذين يقولون بجواز تقديم النفل على القضاء يقولون        ، منها أن تقضي إلا في شعبان      -الصلاة والسلام 

 لأن عليهـا  ؛ وتترك عاشوراء، وتترك يوم عرفة  ، ثم تترك الست   ،والتنفل فيه تسمع عائشة الحث على الصيام      
أن العلـة  نعـم  وهو أنها لا تتنفـل حتـى تقـضي     : القول الثاني المرجح،ان ثم ما تصوم إلا في شعب  ،قضاء

 فهمت العلة التي منعتها من القضاء إلا في شعبان تمنعهـا  ،الموجودة التي تمنعها من القضاء تمنعها من التنفل 
 ـ : هذه حجة من يقول؟يش معنى أنها تمنع من الفرض ولا تمنع من النفل        إوإلا  من التنفل     مـع  ،وزبأنه لا يج

  .واالله تعالى أعلم، براءة من عهدة الواجب بلا شك أهملأن ال ؛أدلة أخرى أن يتنفل الإنسان وفي ذمته فريضة



  بسم االله الرحمن الحريم
  )١(  كتاب الجنائز- بلوغ المرام

   عبد الكريم الخضير/الشيخ
  

  : أما بعد،ه أجمعينابحأص وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله و،الحمد الله رب العالمين
  :-رحمه االلهي-يقول الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 

  :كتاب الجنائز
أكثروا ذكر هادم الذات (( :-صلى االله عليه وسلم- قال رسول االله : قال- االله عنهرضي-عن أبي هريرة 

   .بن حبانا رواه الترمذي والنسائي وصححه ))الموت
  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين

  :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
 واللفظان ، بفتح الجيم وكسرهاتاب مر التعريف به مراراً، والجنائز جمع جنازة وجِنازة الك"كتاب الجنائز"

 جنازة للميت وجِنازة ، ومنهم من يجعل الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل،سرير وعليه الميتلللميت أو ل
 والأسفل ةظ الأعلى الفتحون هذا في كثير من الألفامنهم من يجعل الأعلى للأعلى ويطرد : أقول؟ نعم،للسرير
هذا في ردون ط ي،لسرير نفسهلجِنازة  والأسفل ال،هسريرعلى إذا وضع  الأعلى للأعلى الأعلى الميت ةالكسر

اة من  والمايح والماتح الماتح بالتاء المثن،الكسر للأنثىبللذكر وبالفتح  دجاجة : فمثلاً يقولون،بعض الألفاظ
 وعلى كل حال مثل هذه ،لمائح الذي في أسفله عند استقاء الماء من البئرئر وافوق الذي يكون في أعلى الب

 ولذا لا تجدون في كتب ،حقيقته والمراد بهفي الألفاظ المعروفة الجنازة والجنائز أمر لا يختلف فيه اثنان 
 يعرف هذا  إنما احتاج إليها المتأخرون لاحتمال أن يوجد من لا،المتقدمين تعريف مثل هذه الألفاظ المعروفة

 ويرون أن الأحكام ،امع غيره هذه الاصطلاحاتويعرف المراد به لكثرة الاختلاط بين من يحسن ما و اللفظ
 وهذا هو الترتيب العلمي في اصطلاح العلماء أن يعرف ،المترتبة على هذا اللفظ لا تكون إلا بعد تصوره

 ونيبدؤ ،في مطلع كل كتاب وكل باب يعرفون ولذا تجدونه ، ثم بعد ذلك تذكر الأحكام المتعلقة بهءالشي
  . والحدود ثم يرتبون عليها ما يريدونريفابالتع

  : في الحديث الأول-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
أكثروا ذكر هادم اللذات (( :-سلمصلى االله عليه و-االله رسول   قال: قال-ي االله عنهضر-عن أبي هريرة 

 وجمع من ،بن السكنابن حبان والحاكم وا ومصحح عند ،مذي والنسائيالتر الحديث مخرج في سنن ))الموت
 وهادم اللذات وجاء في بعض الألفاظ بالدال ، لتصحيحهم وجهاًله طرق وشواهد تجعل و،أهل العلم صححوه

 والهادم هو المزيل ،م هو القاطع هذه الألفاظ أن الهاذنيالفرق بو "هازم" وجاء في بعضها "هادم"المهملة 
 ، فهو يقطع اللذات، وإذا نظرنا إلى الموت وجدنا فيه هذه الألفاظ كلها، والهازم هو الغالب، يهدم البناءيكالذ

عه من الاستمتاع بالأكل  فيقطاء وبينهيحول بين المر ف هذه الحياةبمتعلذات المحسوسة من استمتاع لوالمراد با
 الحياة الدنيا على أنه قد ينقل الإنسان إلى ما معاشرة الأقران والنساء وما أشبه ذلك من متع هذهوالشرب و



 لكن ، الذين يشتركون فيه في متعال الحياة الدنيا لكن هذا بالنسبة لمستوى الناس كلهم،اهو أشد متعة ولذة منه
 نسأل االله السلامة- حال سيء  ومنهم من ينتقل إلى،هو أفضل من حاله وعيشه من الناس من ينتقل إلى ما

 هادم مثل ما يهدم البناء ويتحطم فهو مزيل لهذه النعم  وهو أيضاً، قاطع وحائل بينه وبين لذاته فهو-والعافية
 هو أيضاً غالب لها،و ،ذاتلالنعم والبهذه لتلذذ ل مزيل ،سواء أكانت حقيقته أو ذكره عند من أحياء االله قلبه

الفرح مثلاً في أوقات  يذكر الموت  وينكر على من،ولذا يتقزز كثير من الناس من ذكر الموت أثناء الطعام
 ينبسطوا ءوا الناس جا:في الأعراس وفي غيرها وأثناء الأكل والشرب ينكر يقولو في الأفراحوفي الأعياد 

على لسان  أنه ينبغي أن يكون ذكر فيه الموت في هذه المواطن، مع يامأولى لكن  ةحيااليفرحوا ويتلذذوا بو
 لأن الإنسان الذي يكثر من ؛ وللمصلحة المترتبة على ذكره، لهذا الحديثلاًامتثاالإنسان على لسان المسلم 

موال الطائلة إذا الأك  إذا كانت عند، ولا في قليل إلا كثره،لا يذكر في كثير إلا قللهالموت  ،ذكر الموت
 ،لآفةك موت تأمن من هذه ا، فإذا عرفت أن وراء لأنك رأيت أنك استغنيت؛ من الطغيانذكرت الموت أمنت

ذكرت الموت إذا رأيت ما عند الناس من أموال وإذا كنت فقيراً لا تجد ما يكفيك تكاد نفسك تتقطع حسرات 
لذاته وينسى ملا يسترسل في إتباع شهواته و لئ؟ لماذا،يتمثله فهذا الأمر على المسلم أن ،ءفهان عليك كل شي
 لا يذكر في كثير إلا ،وعمل لما بعد الموت ، فإذا استحضر ذكر الموت ارتاح ضميره،ما أمامه من أهوال

 االله لأمر بذكره أن من أكثر ذكره أحيا وجاء في بعض الألفاظ لهذا الحديث بعد ا،قليل إلا كثرهفي  ولا ،قلله
 وإذا ، معناه صحيح إذا تصورت ما أمامك عملت، صحيحه ومعنا، االله قلبه من أكثر ذكر الموت أحيا،قلبه

 من ينتسب إلى العلم ر على كل مسلم أن يتمثله لا سيما فلا شك أن هذا الأم،وغلفتلت همنسيت ما أمامك أ
 يكثر فيها ، يكثر فيها الضحك،وطلبه تجد الناس ويوجد هذا في مجالس طلاب العلم أيضاً يكثر فيها الهزل

  . المستعان واالله، مخيف يقفون عند حدهم، لكن لو ذكر الموت الموت شبح أمام الناس كلهم،القيل والقال
   .سم

  :-رحمه االله-قال 
لا يتمنين أحدكم الموت لضر ((: -سلمصلى االله عليه و- قال رسول االله : قال-رضي االله عنه-وعن أنس 

 اً، وتوفني ما كانت الوفاة خير لياًاللهم أحيني ما كانت الحياة خير : فليقل فإن كان لا بد متمنياً،نزل به
   . متفق عليه))لي

   :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
صلى - قال رسول االله : قال-رضي االله تعالى عنه -عليه الصلاة والسلام-وعن أنس بن مالك خادم النبي 

لا يتمنين (( لكن ،ليعمل ليحدوه ذلك إلى العلميكثر ذكر الموت  ))لا يتمنين أحدكم الموت(( :-سلماالله عليه و
 وبعض الناس عنده ضيق ،موت لما يقاسيه من آلام ومشاق يتعجل ال، فيتعجل))أحدكم الموت لضر نزل به
 أنت تدري أن الموت الذي تمنيته يقطع عنك الزاد ، يتمنى الموت له أو لغيرهءشديد في الخلق لأدنى شي
 عملك إلا ما انقطع ، خلاص إذا مت طويت الصحف، وإلى جناته-جل وعلا-الموصل إلى مرضاة االله 

شخص من السلف يعني رجل من السلف ل قيل ،اً لهمره وحسن عمله كان خيرما طال عل والمسلم كستثني،ا
لما كنت في غافل  الآن كنت : يقول؟ لماذا، لا أتمنى طول العمر: قال؟ هل تتمنى الموت: سنه قيل لهتكبر



 يعني ، كذا سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله: إذا قمت قلت، بسم االله: لكن الآن إذا جلست قلت،الشباب
ده على هذه الحياة والحقيقي من وج  لكن الإنسان الذي يتصور الهدف،غراس هو يغرس في هذه الحياة الدنيا

لا يتمنين أحدكم ((بل ليزداد من حياته لموته  ،ويتمنى أن تكون عاقبته حسنة لا يتمنى انقطاع وقت الزرع
لغير لغير ذلك  لكن ،ه في ولده في ماله لهذا السبب لا يتمنى لضر نزل به في بدن))الموت لضر نزل به

أمام نه أنه لا يثبت  وغلب على ظ،انعقدت رأى أسباب الفتن قد ،الضر في أمور الدنيا لأمر من أمور الآخرة
 هو يتمنى ، لأنه ما يدري؛تمنى الموت خشية أن يفتن في دينهأن ي  فإذا خشي فتنة في دينه لا بأس،هذه الفتن

على ظنه أن يتضرر من  لكن إذا كان الغالب ،حياة وإنما ليغرس فيها ويعمل لآخرتهطول الحياة لا لذات ال
 فتنة في  لأن هذه]سورة مريم) ٢٣([ }يا لَيتَني متُّ قَبلَ هذَا{لك عمران تمنت ذ ومريم بنت ،لا مانعهذه الحياة 

يخشى عليها أن ط الناس عليها إذا تسل ، هذه يخشى عليها من الفتنة! امرأة تأتي بولد من غير زوج،الدين
وخشي ديني  المقصود أنه إذا وجد مبرر شرعي ،هذه الأمورمثل  والإنسان لا يصبر على ،تفتن في دينها

عليه الصلاة - والنبي ، والشهادة موت،لك تمنى الشهادة ومن ذ، لا على دنياه له أن يتمنىالإنسان على دينه
 إلى ...))أقتلف ثم ا ثم أحي،أقتلف ثم ا ثم أحي،أقتلف ا ثم أحي، االلهوددت أني أقتل في سبيل(( : قال-والسلام

 ليتمنين أحدكم الموت لضر نزل به(( : ولذا قال، فإذا وجد مبرر شرعي لهذا التمني جاز، فهذه تمني،أخره
 أحييني ما  اللهم:فليقل  بد متمنياًكان لافإن (( يعني ما احتمل المصيبة التي يعيشها ))فإن كان لا بد متمنياً

 المستقبل ؟صل لهذا يحماما يدري ،  هو لا يدري)) لياًفني إذا كانت الوفاة خيرو وت، لياًكانت الحياة خير
 ،-جل وعلا- فيكل الأمر إلى االله ،يعلم الغيب  هو الذي-جل وعلا-واالله  ،ء نتائجه لا يعرف المر،غيب

 إن كانت الحياة خير له بمعنى أنه يزداد ، وديناه يختار له ما يصلحه في دينه-جل وعلا-فيجعل الخيرة الله 
 اكانت الحياة خير لي بحيث أزداد فيه من الأعمال الصالحة الزاد الحقيقي الذي يوصله إلى الآخرة أحيني ما

 فإذا كانت نتيجة ، لأن المسألة لا بد من المحاسبة)) لياًوتوفني إذا كانت الوفاة خير(( ،يمن الزاد الحقيق
 يعني هذه ، لهاً وإذا كان العكس فالوفاة خير، للمرءاًحسنات غالبة على السيئات كانت الحياة خيرالحساب ال

 ومن مجموع السنين عمر الإنسان ظرف خزائن بحسب ما ،الأيام والليالي التي ينتج عن مجموعها السنون
 وإذا كان ، لهاً كانت خير واجتهد لطلب الخير، لفعل الخيرى فإن أودع الإنسان فيها الخير وسع،يودع فيها

  لكن الإنسان ما، لهاًكانت الوفاة خيرعليه  وارتكب بعض ما حرم االله ،الأمر بالعكس فرط في أعمال الخير
 فاالله ،ما تمناهرفه عحعرض له من شبهات وشهوات ت لكن ما يدري ما ي، هو ينوي الخير،يدري عن المستقبل

 لا يجوز جاء النهي عنه ، هذا مجرد التمني،الموت فمن باب أولىيختار له وإذا نهينا عن تمنى  -جل وعلا–
 الموت الذي هو إزهاق نفس هذا لا شك في تحريمه بغير حقه مباشرة أما !؟هنا مجرد التمني فكيف بمباشرته

 وكون الإنسان يباشر قتل نفسه إذا ، وجاءت فيه النصوص المستفيضة من الكتاب والسنة،لا شك في تحريمه
 بل جاء ، لا يوجد في النصوص ما يدل على جوازهكونه أيضاً يباشر قتل نفسه أيضاً مجرد التمنينهي عن 

 جاء به يوم القيامة يكرر قتل ء ومن قتل نفسه بشي،في النصوص ما يدل على تحريمه والتشديد في أمره
فمباشرة والعافية،  السلامة  نسأل االله، يأتي به يوم القيامة، من قتل نفسه بسم، من قتل نفسه بحديدة،نفسه هناك

 ولا يوجد في النصوص ما يبيح للمسلم أن يقتل نفسه يباشر القتل نعم قد يوجد ما ،المسلم لقتل نفسه حرام



 أو ينزل في بكرة في ،قتل نفسه بأن يقتحم صفاًل سبب ،يجعل الإنسان يكون سبب في قتل نفسه دون مباشرة
هي في  كما في قصة الغلام التي ،أو يدل العدو على كيفية قتله ،حصن على الكفار ويغلب الظن أنه يقتل

يكون المرء سبب في قتل نفسه إذا كانت المصلحة عنا،  لكنها سيقت مساق المدح في شر، من قبلناشرع
 وفرق بين ، مهما يكون المبرر، قتل نفسه فلا أعلم في النصوص ما يدل على ذلك أما أن يباشر،راجحة

 نفسه إذا ترجحت أن يقتلله للإنسان أن  على كل حال من أفتى في هذه المسائل و،التسبب والمباشرة
 د المصلحة العامة إذا كانت لديه أسرار وخشي أن يفشيها للكفار اتجه القول بجواز ذلك عنلا سيماوالمصلحة 

يلة لتحصيل  وأنه لا وس، أن فيها نكاية للعدوىمثل العمليات التي يختلفون فيها من رأوبعض أهل العلم 
 يعني وجد ما ، والمسألة اجتهادية، يبيح ذلكاً أما أنا فلا أعرف نص،الحقوق إلا بها أجازها بعض أهل العلم

 : سهماً من كنانتي وقولواوا خذ:جزون عن قتله ويقوليع م يعني كونه،يبيح التسبب مما يقرب من المباشرة
 ولنعرف الفرق بين التسبب ،ريب من المباشرةب ق لكن ما باشر هو تسبب تسب،كذا وكذا مصلحة راجحة

 وهذا من ، نعم))قبضني إليك غير مفتونا فةإذا أردت بعبادك فتن(( : جاء في الحديث حديث الدعاء،والمباشرة
ظاهر في كونه  ]سورة يوسف) ١٠١([ }تَوفَّني مسلما{ :-عليه السلام- وجاء في يوسف ،الخوف على الدين

 إنما ، من الآناًالآن أو قريب ولا يلزم من ذلك أن تكون الوفاة ، إنما على الإسلاماًلا مطلق لكن ،يطلب الوفاة
 ربه أن ، كل يدعو أن يموت على الإسلام، وكل يتمنى بل يدعو فلا تعارضاًيطلب أن يكون حال وفاته مسلم
  .يموت على الإسلام ولو بعد حين

النهي عن  فة مع النهي عن تمنى الموت طول الأمل يعنيبالنسبة لطول الأمل ذم طول الأمل هل فيه مخال
 يعني .. يعني هل الإنسان،تمني الموت تمني الموت تعجيل الموت وطول الأمل المنهي عنه تأخير الموت

لا يتمنين أحدكم الموت (( : هل مفهوم الحديث، وتمنى الموت،دعاء الإنسان بطول العمر يقابل الدعاء بالموت
 ولذا جاء النهي وذم ؟مر به ويعمل بما أ-جل وعلا- بطول العمر أو يترك الأمر الله  يدعو أن))لضر نزل به
 بل جاء بما يدل على تقصير الأمل ))يشب ابن آدم ويشب منه خصلتان حب الدنيا وطول الأمل((طول الأمل 

 ما  وما يقتضيه قصر العمر،فرق أن يسعى في تقصير عمره وبين أن يعمل على مقتضى قصر العمر
ا يقتضيه الأمران  لماً وما يقتضيه طول الأمل تفريط في الأوقات فنظر،يقتضيه قصر العمر اغتنام الوقت

 وجاء ذم ))كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل(( : ولذا جاء في الحديث الصحيح،هذااستحب هذا وذم 
 يجتهد ،ه هذا إلى مضاعفة جهده لأن تصور الإنسان أنه غريب يحدو؛ حب الدنيا وطول الأمل،طول الأمل

 هذا ، يوم القيامةن يملأ هذه الخزائن بما يسره غداً يحرص على أ، يبتعد عن السيئات،في أن يكسب الحسنات
إذا أصبحت  ": راوي الحديثبن عمرا ولذا قال ))كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل((ما يقتضيه الأمل 
 فالذي ينظر إلى هذه الدنيا ،وكل له أثره في واقع المسلم"  تنتظر الصباح وإذا أمسيت فلا،فلا تنتظر المساء

ك أنه يغتنم أنفاسه بخلاف من  اليوم أو غداً أو الساعة أو التي تليها لا شالمنيةوأنها قصيرة وأنه قد تخترمه 
 ويخطط ما ، وأمامه من فسحة العمل أربعين سنة مثلاً، في أمانيه الشخص الذي يدخل السلك الوظيفييمد

 ، نعم طول أمل؟ يعني هذا عنده قصر أمل أو طول أمل؟ يعني بعد الستين ماذا يصنع؟يصنع بعد التقاعد
 لكن ،فتتلايعني واقع الناس حتى صرح به بعضهم أنه دعه يتنعم في هذه الدنيا فإذا وصل الستين والسبعين 



 -رحمه االله-والناظم  ، بلغه الستينئمرلاالله  وقد أعذر ا،لذي يضمن له أن يعيش إلى الستين أو السبعين اما
  :بن عبد القوي يقولا

  سـتين حجـة   ومن سار نحو الدار     
  ج   فقد حان منه الملتقـى وكـأن قـد                          ج

  ج

 بلغ الستين ولم يتزوج اً ومن القصص الواقعية أن شخص؟ بلغه الستين ويش ينتظر بعد،يعني وصل خلاص
لد له ولد و وأن يتزوج عله أن ي، له لينصحه ويحثه على الصلاة وسائر الطاعات ذهب إليه قريب،ليولا يص

 اً يدعولا تتزوج فتنجب ولد يا فلان أ: وكان هذا الكلام في يوم الجمعة قال له ذلك، لهيذكره إذا مات ويدعو
 نسأل ،وم لكنه محر،عنده أموال وعنده ضياع  وتزكيفيستمر عملك وتلتفت إلى ربك وتصليبعد موتك، لك 

 : قال؟ تدري كم عمره؟يوم يموتوالدي   ستين تدري كم عمري أنا الآن عمر: قال له،االله السلامة والعافية
 أنا من قوم أعمارهم : قال، وخالي مائة وثلاثين: قال، مائة وخمسة وعشر: قال؟ وعمي: قال،مائة وعشرون

 وأنت تشوف الآن الحوادث حصادها في ،ناياهذه م ،عمكلا  يا أخي لا علاقة لك بأبيك و: فقلت له،طويلة
 ، منه فرجع إلى بلده وبلغه خبر وفاته في الجمعة التي تليهاسيأف ،...الشباب أكثر من حصادها في الشيوخ

 فعلى الإنسان أن يغتنم هذه ،هذا الحاصل في الجمعة التي تليها بلغه خبر وفاته ،سبحان االله هذا الحاصل
 فالدنيا تموج بالفتن ،ه إلى ساحل النجاة توصل ومركباً، لهاً وأن تكون زاد،يالي والأيام ويغتنم هذه الل،الأنفاس

 وأنتم ترون الآن حتى من ينتسب إلى العلم ترون واقعهم وفتواهم ،ويخشى على المسلم أن يفتن في دينه
ين أصبعين من أصابع  فالقلوب ب،-نسأل االله السلام والعافية-ن به وما يكتب وهووبعضهم ما ينطقون به ويتف

 فمن عمل لغير االله ،حسن العاقبة الحرص على العمل بإخلاص -جل وعلا- والذي يضمن بإذن االله ،الرحمن
   . نعم، لوجه االلهاً وأن يكون عمله خالص،على الإنسان أن يعملفمكر به 

  :-رحمه االله-قال 
 ))المؤمن يموت بعرق الجبين(( : قال-سلمصلى االله عليه و-النبي  أن :-رضي االله عنه-وعن بريدة 

   .بن حبانارواه الثلاثة وصححه 
 : قال-سلمصلى االله عليه و-النبي  أن :-رضي االله عنه- وعن بريدة :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 

 لكن ،ود والترمذي والنسائيدا وأب نعم ؟ أيوه؟من المراد بالثلاثة ،رواه الثلاثة ))المؤمن يموت بعرق الجبين((
  ؟ نعم؟لتخريج عندكما

  ........:طالب
اصطلاحه في  ، فهذا يرد على اصطلاحه،بن ماجهاد وإنما خرجه الترمذي والنسائي و أبو داوهلم يخرج

 وله شاهد ،بن حبانا وصححه ،بن ماجهاود والترمذي والنسائي وهذا خرجه الترمذي والنسائي والثلاثة أبو دا
  . قابل للتصحيح بشاهده،لتصحيح وهو قابل ل،بن مسعود وغيرهامن حديث 

 )) الجبينالمؤمن يموت بعرق(( : قال-سلمصلى االله عليه و-النبي  أن :-رضي االله عنه-عن بريدة : يقول
لك لما له من ، وذ فالمؤمن يكابد شدة عن نزع الروح،عبارة عن ما يكابده المؤمن عند نزع روحه وهذا

 إنك :بن مسعودا قال له -عليه الصلاة والسلام-النبي فبد،  من عظم الأجر يكا-جل وعلا-الأجر عند االله 
 ))أجل(( : قال؟لك أن لك أجرينذ:  قال))أجل إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم(( : قال،توعك وعك شديد



 ، فالمؤمن يموت بعرق الجبين، زادت المشقة عليه ليعظم أجره-جل وعلا- عند االله المرءمنزلة ما زادت فكل
 ومنهم من يرى أن تفسير الحديث أن المؤمن ينصب ويتعب في ،زع يجد شدة والموت له سكراتفأثناء الن

 تعبه لدينه فهو لال يلبس الحلال وينكح الحلال معهذه الدنيا في طلب الحلال ليطعم الحلال ويشرب الح
ة الصالحة أجر عليه  في أمر دينه ودنياه وأمر الدنيا إذا قترن بالني-جل وعلا-يسعى جاهداً لما يرضي االله 

دنيا لل يعني هذا الشخص الذي يلهث وراء الدنيا إما أن يكون عمله خالص ، وصار من أمر الآخرة،الإنسان
 لكن اقترن ،وهذا لا أجر له فيه إن سلم من وسائل الكسب المحرمة وسائل الصرف المحرمة لا له ولا عليه

 مثل -جل وعلا-ى من تحت يده والإنفاق في سبيل االله يريد بذلك إعفاف نفسه والإنفاق عل بذلك نية صالحة
ته  عبادة إضافة إلى ما يكابده لآخرهذا يؤجر ولو كد وتعب في تحصيل الدنيا لأنها انقلبت بالنية الصالحة إلى

،  وحصل منها من الأموال الطائلة،أمر الدنيافي  جمع يوجد من يتعب -والله الحمد-ويوجد من هذا النوع 
 ما فتح عليه  مع، قيامهه وصيام،فه فديدنه مصح،بل الآخرة هي عمله وهي همهالآخرة   ينسومع ذلكم لم

 ومن الناس من يكابد ليل نهار ولم ،-جل وعلا- لكن يكابد ليرضي االله ، فمثل هذا يكابد،من أمور الدنيا
نه أن يصرف هذا  من الناس من يتعب لكسب الحرام وبإمكا،يحصل لا على خير الدنيا ولا على خير الآخرة

من أمور الدين أو  ويفتح له من أبواب الخير سواء كانت -جل وعلا-الجهد لكسب الحلال فالذي يوفقه االله 
 أن المسلم لا سيما من ينتسب إلى العلم ينبغي أن يكون همه الدين والدنيا تأتي تبع ووجه إلى ذلك الدنيا مع

 أن الأصل في المسلم أنه ]سورة القصص) ٧٧([ }ك من الدنْياولَا تَنس نَصيب{ :-جل وعلا-ويفهم من قوله 
لا ينسى الدنيا ليستعين بها على تحقيق الهدف وهو  ولذا وجه إلى أ،للآخرة يكون عمله محض للآخرة

يعرق جبينه في أمور دنياه وأمور  ، فالمؤمن يموت بعرق الجبين يعرق لأمور ديناه وأمور أخرته،العبودية
 وكأن الحديث فيه حث على ،إذا جاءه النزع ضوعف عليه الشدة ضوعفت عليه ليزداد أجره بذلك و،آخرته

 لنفسه ولولده ولمن تحت يده اً نافع-كما يقولون-  وأن يكون المسلم عضواً فاعلاً،متابعة السعي وعدم الكسل
 }بد ربك حتَّى يأْتيك الْيقينواع{ مالك راحة ، أنا واالله وصلت إلى حد ارتاح:ولأمته يتابع العمل ما يقول

الموت ليستمر عملك ونصبك وعرقك إلى أن يأتيك اليقين حتى تموت وأنت على هذه إلى  ]سورة الحجر) ٩٩([
   . نعم،الحالة
  :-رحمه االله-قال 

وا لقن(( :-سلمصلى االله عليه و- قال رسول االله : قالا-رضي االله عنهما-وعن أبي سعيد وأبي هريرة 
   .رواه مسلم والأربعة ))موتاكم لا إله إلا االله

- قال رسول االله : قالا-رضي االله عنهما-وعن أبي سعيد وأبي هريرة  :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
وهذا من أجل أن يكون أخر ما  ، رواه مسلم والأربعة))لقنوا موتاكم لا إله إلا االله(( :-سلمصلى االله عليه و

من كان آخر كلامه من الدنيا لا (( : وقد جاء في الحديث الصحيح،لا إله إلا االله م من هذه الدنياينطق به المسل
 فإذا حضر أحدهم الموت ، موتاكم يعني المسلمين، يلقن الشهادة، فالتلقين مستحب))إله إلا االله دخل الجنة

حضرت وفاته يلقن لا إله و  هنا من قربت وفاته جمع ميت وهو من سيموت يعني من قربتىوالمراد بالموت
 لأنه انتقل ؛قال من الآخرة  ما))من كان أخر كلامه من الدنيا((لا أنه يلقن الشهادة بعد وفاته انتهى  إلا االله



 إنما من يقبل التلقين ليقول لا ،من هذه الدنيا فلا تنفعه إنما يلقن وكيف يلقن وهو ميت والميت لا يقبل التلقين
 لكن ، الميت انتهينا منه لا يقبل التلقين ولا يسمع ولا يرد الجواب... وهل يلقن،ها حياتهإله إلا االله ويختم ب

وظهرت علامات الموت الذي يسمع أو في حكم من يسمع وهو من روحه في جسده وإن كان مغمى عليه 
 حسب اقوله وي، وما يدريك عله يسمع، وهذا من موتاكم))لقنوا موتاكم(( عموم الحديث يشمل ؟يلقن أو يترك

نعم يغلب على   وكلامهم، وما يدريك، حتى من قرر الأطباء أنه مات دماغياً يلقن لا إله إلا االله،استطاعته
الظن ثبوته والواقع يشهد بذلك لكنه ليس بقطعي بدليل قصة واقعة شخص قرر ثلاثة من الأطباء أنه مات 

 واالله ،فوافق ثلاثة وامتنع الرابعطلب منهم هذا   يتبرعوا بأعضائهبعة من أجل أن وأحضر أخوته الأر،دماغياً
لمنع أي كان لا من ا وإن كان المتجه ، وهم ماشين على الجوازءلا نستطيع هو لا أوصى ولا نملك ولا شي

 حصل أن الرجل ؟لذي حصل اماف ، رفض الرابع،ولا من غيره أن يتصرف فيه لأنه لا يملك الشخص نفسه
 ء وصار أخوه الرابع أحب شي، فصارت العداوة بينه وبين أخوته الثلاثة،غياًمقرر أنه ميت دماهو  و،أفاق

نه ذكر أنه إ:  يعني تصور شخص بين ثلاثة مجتمعين هم يتبرعون بأعضائه يقول،إليه حتى من نفسه وولده
يدخل في عموم الحديث يلقن، مثل هذا إذا وصل إلى هذا الحد ف لكن لا يتحرك منه شعرة ،سمع كل ما دار

 :-رحمه االله تعالى- ولو كان لا يحس بمن حوله وقد ترجم الإمام البخاري ،وزيارة المريض وعيادته سنة
مثل هذه ف جابر بن عبد االله وهو مغمى عليه -عليه الصلاة والسلام- وزار النبي ،باب زيارة المغمى عليه

لم تفارق   ما،عدي عليه بحالدامت روحه في جسده كامل الحقوق لا يجوز الت الأمور الإنسان المسلم ما
هر حاجز سرير وحاجز  كثير من يسأل الأطباء عندهم بعض المرضى مثلاً يجلس أشهر ستة أش،روحه بدنه

 لا ؟الأجهزة مات هل يجوز رفع الأجهزة عنه وهو مسلم كامل الحقوق روحه في جسدهعنه  أجهزة لو رفعت
في أرجى منه هو ريض بحاجة إلى هذه الأجهزة و لكن قد يقال فيما لو حضر م،يجوز رفع الأجهزة عنه

 وهذا نسبة حياته واحد بالمائة مثلاً أو عشرة ،ونسبة حياته ستين خمسين بالمائةبحيث لو ترك مات، الحياة 
 لكن رفع الأجهزة دون حاجة لا ؟ إنها لمن سبق:هل تعرف عنه الأجهزة أو نقوليعني بالمائة هذا محل نظر 

 هذا داخل في التلقين عله أن يسمع هذه اللفظة هذه الشهادة كلمة التوحيد ثم يقولها ، فمثلن واالله المستعا،يجوز
 وموتاهم ،المسلمون  موتاكم المخاطب بذلك، ولو لم يعلمها البشر-جل وعلا-ا االله مهولو بالطريقة التي يعل

عليه -والنبي  ،ير مسلم وإن كان غ، وإن كان يتناول على بعد الميت القريب من المسلم،يعني المسلمين
 المقصود أنها ، وعرضها على اليهودي الذي زاره، عرض الشهادة على عمه أبي طالب-الصلاة والسلام

 لا سيما من ظهر نفعه في ، وينقذه بها، أن ينفعه بها-جل وعلا-  االله، علّتعرض حتى على غير المسلم
 خاص بالمسلمين ))موتاكم(( : وإن كان قوله، عليه الشهادة الدليل يدل على أنه تعرض، لا مانع،المسلمين

 ، والصلة منقطعة تماماً عنه،بل هو بعيد عنه ليس بميت لمسلم  لأنه يخاطب المسلمين والكافر؛موت المسلمين
قل (( :-عليه الصلاة والسلام-قال النبي  االله أن ينفعه بها تنفعه عند االله كما عرضت على الكافر علّ لكن لو

 اليهودي مع العرض والتلقين أولاً لا بد أن يكون التلقين ..... و)) إله إلا االله كلمة أحاج لك بها عند االلهلا
  ويسوء،سان في هذا الظرف يضيق خلقه لأن الإن؛ بالأسلوب المناسب، ولا يكرر عليه إلا بقدر الحاجة،برفق

كره أهل العلم في هذا الباب أن تذكر أن يذكر  الأمر الثاني مما ذ،فيخشى أن ينطق بكلمة تضاد هذه الكلمة



يموتن  لا((الصحيح  لأنه جاء في الحديث ؛-جل وعلا-ن باالله أعماله الصالحة التي عرف بها ليحسن الظمن 
إنا عند حسن ظن عبدي (( : في الحديث القدسي-جل وعلا- وقال االله ))أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه

بخلاف ما إذا ذكرت  ، وتمنى لقاء االله،ه وانشرح صدر،صالحة أحسن الظن بربهلا ه فإذا ذكرت له أعمال))بي
 أما إذا ضاق الوقت بحيث ،اللهم إلا لو كانت هناك في فسحة من الأمر ليذكر بها فيتوب عنهاأعماله السيئة، 
 وأنه كان ،-جل وعلا- بل تخشى العواقب والآثار السيئة تترك وإنما يذكر بسعة رحمة االله الا يتمكن من هذ

يفعل على الإنسان أن يعمل في حياته من الأعمال الصالحة ما يجعله يعمل وكان يعمل وكان يعمل وكان 
تضرين  والشواهد من المح، وما يكون سبباً في حسن العاقبة وحسن الخاتمة،-جل وعلا-يحسن الظن باالله 

 ، الفواتح عنوان الخواتم: العلم يقولون وأهل، مات عليهءكثيرة جداً على هذا وعلى ضده فمن عاش على شي
 بعث عليه من لزم الأعمال الصالحة ذكرها عند موته ءمات عليه مات على شي ءفمن عاش على شي

 كم من ،شواهد الأحوال كثيرة على هذاه وشغف بها وأحبها وكم من شخص ووكررها وقت اختلاطه وهرم
ولا يستطيع  ،يعرف أحداً  وهو لا، يردد القرآنشخص يحصل له من يحصل من إغماء وهو من أهل القرآن

ذان وهو أ وكم من مؤذن إذا جاء وقت الصلاة سمع منه ،لك يسمع منه القرآن واضح ومع ذ،أن يتكلم بكلمة
-بن القيم ا وذكر ،م والمنكرات تجده يكررهائفي حالة إغماء وبالمقابل من كان يزاول الأعمال السيئة والجرا

 وإذا قيل لبعض الناس ممن ، فينتبه الإنسان لهذا، بعض القصص المخيفةي الجواب الكافي ف-رحمه االله تعالى
 لا إله إلا االله : قل:بالغناء قيل له  وإذا كان مشغوف، لا إله إلا االله أجاب بما عاش عليه:شغف بالخمر قل

نسأل االله  ،نساء المومساتذكر بعض ال  قل لا إله إلا االله:وإذا كان مشغوف بالنساء إذا قيل له ،ردد أغنية
 قد يكون في ،اته ليستصحبها إلى وف-جل وعلا-فعلى الإنسان أن يعمر حياته بطاعة االله السلامة والعافية، 
بن القيم في حلية الصابرين أن كثير اس وخواطر يرددها وأماني تغلب على تفكيره ذكر نفس الإنسان هواج

 من إغماء أو خرف أو تخليط صار واجس إذا صار في حالة الهموم والهمن الناس ممن غلبت عليهم هذه
من كان همه في  ، يردد هذا وكل له همه فمن الناس من كان همه في الدين ونصر الدين،يرددها عند الناس

 من كبار السن من المسلمين كف اً أدركت شخص، من كان همه في الأكل ردد الأكل إذا خرف،الدنيا رددها
 يبي أحد يجيب له ، من يراهن على دجاجة:-يعني بلهجته-لشارع وكل من مر قال بصره وصار يجلس في ا

تصحب هذا الأمر إلى أن خرف وصار يردد سا ف لا يوجد،هذا أيام كان الدجاج قليل جداً ،كاملةدجاجة يأكلها 
هذا الأمر  لأنه عاش على ؛ بعد أن وسع االله على المسلمين وصار الدجاج يعني أكثر من التراب،هذه الكلمة

 ، والجزاء من جنس العمل، ومن عاش على التلاوة ردد التلاوة وهكذا،ومن عاش على ذكر االله ردد الذكر
يحجب عن الزائرين حتى أقرب الناس إليه لأنه يتكلم بكلام  بعض من خرف :قولأ.. وتجد بعض من خرف

 وفرق بين من تدخل العناية المركزة ،ه لأنه كان يردده في حيات؟ عن القريب لماذالاًحقيقة يخجل السامع فض
ما يدري هو  وثالث يلعن ويشتم ويسب من لا شعور ،وأخر يؤذن ، يقرأ القرآناًفي المستشفى وتجد شخص

) ١([ }أَلْهاكُم التَّكَاثُر{ ومن أراد أن يعتبر ويدكر كما قال القرطبي في تفسير ، مشاهد يعنيشيء ء،عن شي
 كثرة زيارته للمقابر قد قل  إن كان مع: يقول،راد الاعتبار والادكار يزور المقابر من أ: يقول]سورة التكاثر

ك سبحان االله العظيم من شاهدها لا شحال  يعني حال ،ر المحتضرينثرها في نفسه وتأثيرها عليه فليحضأ



رك في  ويشا،في فائدة  قلب الميت ما،إيلام مال لجرح بميت ! لكن الميت،أنها تؤثر من في قلبه أدنى حياة
ئاً، لا شك أن كثرة  ذلكم بعض الناس يشهد هذه المشاهد ولا تؤثر فيه شي ومع، ويحضر الجنائز،التغسيل

 لكن يبقى أنها لا بد من استحضار حال الإنسان في ، وكثرة معاناة هذه الأمور قد تخففها على النفسالإمساس
 إذا رأى - وأرضاهرضي االله عنه- وعثمان ،أثر فمن استحضر حاله في هذا الظرف لا بد أن يت،هذا الظرف
 ويوجد الآن رأي ،عتقناالمنزل خلاص  ذاه  هذا أول منازل الآخرة إذا نجينا من: يقول بكاء شديداًالقبر بكى

يدخن على شفير القبر و وليس بشاب لا كهل نصف لحيته أبيض ،موجود العين من يدخن على شفير القبر
   .واالله المستعان لها لبوسها، المقبرة فكل حالةفي ومواعيد ونكت فضلاً عن من يبيع ويشتري 

  :-رحمه االله-قال الإمام الحافظ 
 على موتاكم اقرؤوا(( : قال-صلى االله عليه وسلم- أن النبي -رضي االله عنه-وعن معقل بن يسار 

  . بن حباناسائي وصححه نود وال رواه أبو دا))ياسين
 مضعف عند أهل ، ضعيفهذافي قراءة سورة ياسين  -رحمه االله تعالى-حديث معقل الذي ذكره الحافظ 

ضعيف  لكنه حديث ،بن حبان في صحيحها اه ورو،الليلةاليوم وود والنسائي في عمل ، رواه أبو داالعلم
 من فائدة قراءة سورة ياسين أنها تخفف وتهون وا وذكر،في الحديث السابق من سيموت والموتى هنا مثل ما

 ، لا يصح، مجهول،قطني مضطرب الإسناد كما قال الدار، والحديث ضعيف،الواج الروح كما قوتسهل خرو
   . نعم،على كل حال الحديث ضعيف فلا يتكلف اعتباره ولا شرحه

 على أبي سلمة وقد شق -سلمصلى االله عليه و-دخل رسول االله  : قالت-ارضي االله عنه-وعن أم سلمة 
على لا تدعو ((:  فقالوا، فضج ناس من أهله))ح إذا قبض اتبعه البصرإن الرو(( :بصره فأغمضه ثم قال

 وارفع درجته في ،اللهم اغفر لأبي سلمة(( : ثم قال)) فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون،أنفسكم إلا بخير
  ))هبخلفه في عقا و، ونور له فيه، له في قبرهفسحاو ،المهديين

  :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
 على أبي سلمة وقد شق -سلمصلى االله عليه و-دخل رسول االله  ": قالت-ارضي االله عنه- سلمة وعن أم
 شخصه بصره ارتفع لينظر أين تذهب هذه الروح ، لأن الروح إذا خرجت تبعها البصر؛ شخص ارتفع"بصره

 كان بصره  مخيف إذاه لأن منظر؛لذا يستحب تغميض عين الميتو ،-عليه الصلاة والسلام-فأغمضه النبي 
 لأن قيمة البصر في الإبصار وقد انتهى ؛ أكملهبصر إغماض  لا شك أن،في حال موتوهو  اًشاخص

 ، وتتعفن،جو أو تتأثر عيناه مما في الء عينيه شييدخل ف، ويخشى أن ي قيمة البصر فيغمضتالإبصار فانته
تبعه  إن الروح إذا قبض :م قالث ،-عليه الصلاة والسلام-المقصود أن إغماض البصر سنة كما فعل النبي 

  .البصر
إن الروح إذا (( ، بصره بالنصب يعني شق المرءوشق بصره بفتح الشين وبصره فاعل وضبطه بعضهم

 بمعنى هل هي جسم أو ؟ هل هذه التبعية حسية بمعنى أن الروح تمكن رؤيتها أو لا تمكن))قبض تبعه البصر
ويسأَلُونَك عنِ الروحِ قُلِ الروح من { الإلهياً لكن الجواب في هذا كثيركلم العلماء  يت؟عرض ليست بجسم

 ]سورة الإسراء) ٨٥([ }وما أُوتيتُم من الْعلْمِ إِلاَّ قَليلاً{الباب لأحد كلام في هذا ما  ]سورة الإسراء) ٨٥([ }أَمرِ ربي



 ، فيغالط نفسه،هي سان مائة سنة ولا يدري ما الإن نفسها الروح بين جنبيالآيةلك ما في ن على ذيوالبراه
يعرف كل  فضلاً عن من يزعم أنه ء، ويعرف كل شيء،ويكذب على نفسه من يريد أن يطلع على كل شي

 أما البصر في حال ، للمتبوعاً تبع، فهذه التبعية االله أعلم بها، روحه التي بين جنبيه لا يدري ما حقيقتهاءشي
لكن المتبوع هنا وهو الروح غير مدرك ، نعم مدرك  يتبع المرئيات يميناً وشمالاً،كالحياة إتباعه للأمور مدر

  .غير مدرك لهذا المتبوع اًفهذه التبعية تبع
 أن الروح إذا قبض خلاص الرجل -عليه الصلاة والسلام- لأنهم فهموا من كلامه فضج ناس من أهله :يقول

 ، لكن قبضت وأن تعود له الحياة،أن تعود له الروحلك يرجى ، كان قبل ذأن الرجل قد مات مات فهموا
لأنه في  )) على أنفسكملا تدعو(( :فقالوا ، فضج ناس من أهله بالبكاء والأصواتء،الروح انتهى كل شي

 من شدة ءبأي شيأو بالبوار  وأهلاك الغالب أن الإنسان في هذه الحال مع شدة الفزع يدعو على نفسه بال
 ))على ما تقولون يؤمنونفإن الملائكة  ،إلا بخير  على أنفسكملا تدعو(( ن الدعاء مءالفزع يصاحب ذلك شي

 ضج ناس من أهله البكاء على الميت جاء الخبر أن الميت ))اللهم اغفر لأبي سلمة(( :ثم قال ،أي من الدعاء
عليه الصلاة - له دعا،  اللهم اغفر لأبي سلمة: ثم قال، والمراد به،ه تأتي الإشارة إليهيلعيعذب ببكاء أهله 

في  خلفه في عقبهاو(( : في بعض الألفاظ،وارفع درجته في المهديين ، اللهم اغفر لأبي سلمة،-والسلام
اللهم (( : وهنا اقتصر على قوله)) ونور له فيه،فسح له في قبرهاو ، واغفر لنا وله يا رب العالمين،الغابرين

 وهذا ))خلفه في عقدهاو ، ونور له فيه،فسح له في قبرها و،وارفع درجته في المهديين ،اغفر لأبي سلمة
 ،راح والمفسرون لبيان حقيقة الروح لكن الأولى أن لا يتعرض لهاالحديث في المسند وتعرض العلماء والشّ

 قطع الطريق على من أراد أن -جل وعلا- لأن االله ؛وكل من تكلم فيها فكلامه ضرب من الظن والتخمين
 وما كل ما ،وانتهى الإشكال ]سورة الإسراء) ٨٥([ }قُلِ الروح من أَمرِ ربي{ب من سأل عنها يتلكم فيها ولم يج

بد أن   بل من الأمور مما لا، وما كل ما يبلغه يجيد فهمه أو يصل إلى كنهه،يسمع الإنسان يقف على حقيقته
 يعني ، في الأسئلةالاسترسالف عن  وقد جاء الكا، ولا يجوز له أن يسترسل فيه،يقف المسلم فيه عند حده

 فإذا ، والشيطان يلقي على لسان الإنسان أسئلة تكون فيها شبهات،الأسئلة التي يترتب بضعها على بعض
 بل يقف العقل البشري حائر ، وهناك شبه لا يمكن الجواب عنها،وصل الإنسان إلى هذا الحد عليه بالتسليم

 في حق عوام المسلمين من يطلب المناظرة أمامهم في مسائل كبرى ، ولذا يخطأ في حق عوام الناس،تجاهها
فما موقف العوام في مثل هذه الشبه موقف  ،أو في قضايا قد يوجد شبة لا يستطيع المدافع أن يجيب عنها

 لأن الشبه إذا علقت بالأذهان يصعب اجتثاثها نعم هذه الأمور نسبية قد يكون ؛طلبة العلم فضلاً عن العوام
للإجابة  ومن الذي تتوافر فيه الأهلية ،سان يستطيع أن يجيب عن هذه الشبة وغيره لا يستطيع والعكسالإن

 فلذا من الخطأ والإجرام في حق عوام المسلمين أن تتطلب ،عن جميع ما يلقى من شبهة هذا ما يمكن
عقل البشري لا ال ، لا بد من الوقوف عن حد معين،المناظرات على المستوى العام لا شك أن هذه جريمة

على  قدم الإسلام لا تثبت إلا : كما قال أهل العلم، هناك أمور لا بد أن يقف عندها المسلمء،يدرك كل شي
ه المبتدعة  وهو يرد على شب-رحمه االله تعالى- من كلام شيخ الإسلام ،.. هناك أمور ذكرت،قنطرة التسليم



 فمثل هذه القضايا  عن الشبه، لا يستطع أن يفهم الرد فضلاًراً يكون في حيرةئما يقف عنده كبار أهل العلم حا
   .نعم ، واالله المستعان، ولا يطلع عليها إلا من يدركها ويحتملها عقله،تنزل منازلها

  :-رحمه الله-قال الإمام 
  . حين توفي سجي ببرد حبرة-صلى االله عليه وسلم-أن النبي  -ارضي االله عنه-وعن عائشة 

  .متفق عليه
   .رواه البخاري . بعد موته-صلى االله عليه وسلم- أن أبا بكر قبل النبي -ارضي االله عنه-وعنها 

   :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
 يعني ، التغطية:سجيةت ال" حين توفي سجي-صلى االله عليه وسلم-أن النبي  "-ارضي االله عنه-وعن عائشة 
 ، وقبل تغسيله وتكفينه،-عليه الصلاة والسلام-  غطي بعد أن مات، وفيه أعلام، مخططحبرة،غطي ببرد 
 ، وهذا الحديث في الصحيحينء، منه شي، فيبدو ينكشف الميتلاة هذه التسجية مطلوبة لئحبرغطي ببرد 

 وفارقت روحه بدونه  لأن الميت إذا مات؛ وحكمتها صيانة الميت عن الانكشاف،وكما سمعنا التسجية التغطية
  د. وعلى هذا المشروع التغطية،هي رائشكله فيفزعوتتغير صورته 

صلى -قبل النبي  -رضي االله عنه-الصديق أن أباها أبا بكر  - أي عائشة-ارضي االله عنه-وعنها " :يقول
- وقبل النبي يما بالنسبة لذويه ومحبيه مشروعة، فتقبيل الميت لا س،رواه البخاري " بعد موته-االله عليه وسلم

 عيناه تذرفان رحمة -عليه الصلاة والسلام-النبي ، و بن مضعون وهو ميت عثمان-عليه الصلاة والسلام
   .قة ومودة لهذا الصحابي الجليل فتقبيله سنة بالنسبة لمحبيه وذويه كالتوديع لهفشو

نفس المؤمن معلقة بدينه (( : قال-سلمصلى االله عليه و- عن النبي -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 
   .مد والترمذي وحسنه رواه أح))حتى يقضى عنه

  :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
نفس المؤمن معلقة بدينه حتى (( : قال-سلمصلى االله عليه و- عن النبي -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 

، فإذا  لأنه سوف يطالب به ويحاسب عليه حتى يقضى؛ فالميت لا يزال مشغولاً يهمه أمر الدين))يقضى عنه
 ترك الصلاة -عليه الصلاة والسلام-النبي أن  حتى ،ورد التشديد في الدين، وقد  جلدتهقضي عنه دينه بردت

 ، فالدين شأنه عظيم،شهيد عند أول دفعة من دمه إلا الدينل والشهادة يغفر لالدين،على المدين حتى ضمن 
 لدين في قلب امرئإنه ما دخل ا:  وقال بعضهم،وهو في الدنيا وفي حال الحياة ظل في النهار وهم في الليل

 يعني كل إنسان جرب الحاجة ،ذل ولا شك أنه ، عظيمأنه فالدين ش،لا يعود إليه إلا ذهب من عقله بقدره ما
 فإذا كان يغفر ،هذه حقوق الناسولأنه لا بد من الوفاء أيضاً عظيم؛  وشأنه في الآخرة ، فهو ذل،إلى الناس

 والناس في هذه الأزمان يلاحظ عليهم التتابع ، إلا الدينء شي يغفر له كل،شهيد حتى ما اقترفه من الكبائرلل
 لا تدفع قيمته ءوبعض الناس عنده أن أي شيووجد ما يسهل ذلك،  ، وعدم الاكتراث من الدين،والاسترسال

 ولذا تجد ، ولا يحسب أي حساب للعواقب، بالدينءفوراً كأنه يأخذه مجاناً من أسهل الأمور عليه أن يأخذ شي
 ، بسبب سيارة،النسب المدينة كبيرة جداً نسب بين الناس يعني قل أن تجد من ليس بمدين بسبب مسكنالآن 

 وبعض الناس يتساهل في الدين إذا كان ، وهو داخل في هذا الحديث،بسبب زواج لأي سبب من الأسباب



 ألا يسدد هذا تهوط وفي ني والعافية وهو يبرم العقد ويوقع على الشرة بل بعضهم نسأل االله السلام،لبيت المال
 ومن أخذ ، بعض الناس وهو يبرم العقد ويوقع عليه وعلى الشروط وفي نيته أنه لا يسدد: أقول،موجود

لك هذا عكس من ذ لكن من في نيته عدم الوفاء ،ى االله عنه وسدد عنهأموال الناس وفي نيته الوفاء والسداد وفّ
 مائتين وثلاثين : امرأة تملك من المال تقول،النساء بشكل مخيفووصل الدين إلى الكبار والصغار والرجال و

بمائتين وثلاثين ألف تجد بيت مناسب  بيت مناسب ، وتريد أن تشتري بيت،ألف عندها الآن في رصيدها
 سط وبقية الثمن تق،سب تدفع المائتين والثلاثين مقدمإنها وجدت بيت منا:  لكن تقول،وليست بحاجة إلى دين

ة تقول هذا أمرأة، امرريال لمدة ستة عشر سنة هذا سؤال امائة بعة ألاف وثمانط أرسية قيمة كل ق شهرساطأق
 أن  أن تستمر لها الوظيفة ألا يمكنامن يضمن له! هذاة تقول أمر، وا بالمدينينمملوءة والسجون ،الكلام

وقل مثل هذا  ؟اليوم أو غداًتخترمها المنية  ألا يمكن أن ه؟ كيف تسدد هذ؟ةتصاب بعاهة تمنعها من الوظيف
 راح وقسط وأصحاب الأموال يضحكون على الناس النسبة ء كل من أراد شي،في كل من تساهل في الدين

 خمسة ، النسبة ثمانين بالمائة؟ لكن إذا أخذت لمدة ستة عشر سنة كم النسبة، خمسة بالمائة،خمسة بالمائة
ون على الديون من عبتايتساهل الناس ويت ، ليست هينة،ة فالمسألة ليست سهل، نعم،نضربها في عدد السنين
فيسعى   كثير من الناس يموت وعليه دين، فنفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه،غير نظر إلى العواقب

وا إليه أعطاهم  كل من ذهب، لكن قد لا يستطيعون السداد، وهذا من برهم به،أولاده جاهدين لسداد هذا الدين
يعني  ؟ كم دينك يا فلان: يعني وجد من بعض الناس قال،ديون كبيرةوالي يعطي مائتين لئة واللي يعطي ماال

هو بملايين ما هو   صحيح إلا ما،بدين رجالهو  ما ، دين حرمة هذا: قال، مائة ألف:قاليتفاخرون بهذا، 
 يعني هو في ذهنه !؟يفتخر به مام الدين ؟ وين الدين، وفي المفاهيم، يعني انتكاس في الفطر،بدين رجال

ما أنت على مستوى يثق بك الناس بك، ويسول له الشيطان أن الناس وثقوا به وأعطوه أموالهم أنت ما يثقون 
حرمة أنا أعرف أجزم أنه دين  : وهذا الذي يقول، وهو ما يدري المسكين أنه مضحوك عليه،على الملايين

 بعضهم من السنة الواحدة ،خذون النسب المرتفعة جداًالذين يأعاد، من الذين يأخذون التجار قبل البنوك 
،  ويبادر بإبراء ذمته، فعلى المسلم أن يهتم بهذا الأمر، وهذا موجود إلى وقت قريب،مائةاليأخذون خمسين ب

   . نعمن بيت المال يتعلق به جميع الناس، لأ؛لك الديون التي لبيت المالويحتاط لنفسه بما في ذ
  :-رحمه االله-قال الإمام الحافظ 

 سقط عن راحلته  الذيفي  قال-صلى االله عليه وسلم- أن النبي -رضي االله عنهما-بن عباس اوعن 
   . متفق عليه))اغسلوه بماء و سدر وكفنوه في ثوبين(( فمات

  :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
سقط عن راحلته فمات في الذي   قال-صلى االله عليه وسلم- أن النبي -رضي االله عنهما-بن عباس اوعن 

 لا تحنطوه(( : وفي رواية))اغسلوه بماء سدر(( :وهو واقف بعرفة سقط عن الراحلة وقصته دابته فمات
  . متفق عليه، يعني الإزار والرداء الذي عليه))في ثوبيه(( : وفي رواية))وكفنوه في ثوبين

 ولا لأن ،وغسل الميت تعبدي لا لنجاسته ،اغسلوه بماء وسدر فالسدر يجعل في الماء فيغسل به لمزيد النظافة
 ولذا عامة أهل العلم على أن غسل الميت ، أمر بالغسل))اغسلوه(( إنما هو تعبد ،الموت حدث موجب للغسل



 وإن رجح بعضهم من المالكية أنه ، يعني لو ترك الميت المسلم دون غسل أثم من علم بحاله،فرض كفاية
 ءاغسلوه بما(( أوامر ))اغسلنها(( :وفي حديث أم عطية الأتي ،))لوهاغس((لك في ذ ، لكن الأمر صريحسنة
 ولا ، ولا وجهه، ولا يغطى رأسه، ويكفن في ثوبيه، والسدر للتنظيف، فالماء هو الأصل في الغسل))ردوس

 لأن بعض الناس يتصور ؛وعلى هذا لا يكمل عليه الحج ،ملبياً لأنه يبعث يوم القيامة ؛يمس طيب ولا حنوط
 هل ،يبعث يوم القيامة ملبياًته فحجتمت خلاص لا يناب عنه ،  مات في عرفة خلاص يكمل عنه حجهأنه

يخلط الماء في السدر أو يكون السدر مستقل ويصب عليه الماء أو يكون السدر في غسله من الغسلات ويتابع 
 ؟ لايسلبه الطهورية أميخلط الماء من الطاهرات هل  أهل العلم في مسألة ما لأن ؟عليه الماء بدون سدر

  . في كتاب الطهارة لكن يغسل بالماء والسدر ثم بعد ذلك يتبع بالماءتمسألة تقدم
عليه الصلاة - النبي ، وأنه لا يشترط أن يكون وتر، ما يدل على وجوب التكفين))وكفنوه(( :وفي قوله

 وسوف يستمر ،زاول فيه هذه العبادة لأنه ثوب ))كفنوه في ثوبيه(( : وهذا قال، كفن في ثلاثة أثواب-والسلام
 في حكم الحاج يلبي ، ولن يفرغ منها حتى يبعث يوم القيامة،في هذين الثوبين حتى يفرغ من هذه العبادة

 لأنها -رحمه االله تعالى- التي لم يذكرها المؤلف ))يبعث ملبياًً(( : وفي قوله،فيكفن في ثوبيه الذين مات فيهما
نه يحصل له  المنية دون إتمامه أهخترمتاا يدل على أن من شرع في عمل طاعة ثم  م،تدخل في هذا البابلا 
لك ، وأن االله يكتب له أجر ذ على هذا الذي يبعث يلبيقياساً كاملاً -جل وعلا- ويرجوه من االله يؤملهما 

   . نعم،العمل
واالله ما ندري  : قالوا-سلمصلى االله عليه و- النبي  لما أرادوا غسل: قالت-ارضي االله عنه-وعن عائشة 

   .د، رواه أحمد وأبو داو الحديث.. كما نجرد موتانا-سلمصلى االله عليه و-نجرد رسول االله 
  :-الله تعالىارحمه -يقول المؤلف 
 :قالوا ،ترددوابعد موته  -سلمصلى االله عليه و- النبي  لما أرادوا غسل: قالت-ارضي االله عنه-وعن عائشة 

 دل على أن الأموات ،كما نجرد موتانا  من ثيابه-سلمى االله عليه وصل-ول االله واالله ما ندري نجرد رس
 كما : قولها، فيجردون، الغسلد ولا تباشر باليد عن،يجردون من ثيابهم عند الغسل على أن تستر العورات

ا يميزه  وله من الوضع الخاص م-عليه الصلاة والسلام- لكن النبي ،نجرد موتانا دليل على أن الميت يجرد
: د أبي داودكما يفعل بغيره فيجرد من ثيابه كغيره أم يغسل عليه ثيابه تمام الحديث عنبه  هل يفعل ،عن غيره

ثم كلمهم مكلم من ناحية " ، نوم"ه االله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدرفلما اختلفوا ألقى"
 وتولى ، فغسلوه وعليه قميصه" وعليه ثيابه-لاة والسلامعليه الص-غسلوا النبي أن ا :وه لا يدرون من البيت

 لو استقبلنا من الأمر لما : قالت-ارضي االله عنه- وعائشة ،-رضي االله عنه-الغسل علي بن أبي طالب 
زوجة أن تغسل ل ول، وعلى كل حال الرجل يغسله الرجال، إلا نسائه-عليه الصلاة والسلام-تولى غسل النبي 

إن -زوج أن يغسل زوجته على خلاف في ذلك سيأتي ل ول، يغسلها النساء والمرأة،أتي على ما سي،زوجها
   . وهو حديث حسن،دوسنن أبي داومسند ال والحديث مخرج في -شاء االله تعالى

   : هنا أسئلة، طيب نشوف؟الآن خمس وثلث،  أن ينتهي الدرس في الخامسة والثلثونقترحي: هنا يقول
   ؟الأمل التخطيط للمستقبل هل ينافي قصر :هذا يقول



 جاء وقت الحج سوف يحج ولو ا وإذ،التخطيط للمستقبل يعني يعرف أنه غداً سوف يذهب إلى المكان الفلاني
 وقصر الأمر المطلوب إنما هو ، هذاهكان بعد أشهر ولو كان كذا سوف يفعل ينوي نية الخير ولو طال أمل

   . والتواني فيه والتراخي،رك العمل والمذموم منه ما يبعث على ت،في أمور الدنيا
 ولما وصل إلى ، وبين حديث البراء الطويل))يموت المؤمن بعرق الجبين(( :بين حديثنوفق  كيف :يقول

 ويا حبذا لو أجبتم على هذا ))فتخرج منه كما تخرج القطرة من في السقاء(( :قبض روح المؤمن قال
؟السؤال فإنه أشكل علي  
 لكن إذا وصل إلى مرحلة خروج ،حلة خروج الروح هو قبل ذلك يموت بعرق الجبينيعني إذا وصل إلى مر

   .الروح تخرج روحه كما تخرج القطرة من في السقاء بخلاف روح الكافر
 في العمل لدينا شخص من مجموعة العمل يتهرب من أحد أعباء العمل :هذا سائل من الإمارات يقول

 ومن ،جميع من في المجموعةالعبء  بيننا وقد أخذ هذا بالاتفاقمل والمفترض أن الهرب من أحد أعباء الع
  أعضاء المجموعة أحدحمله واضطر  فضره هذا الشخص هذه السنة تبعاً للحق لكنه المفترض أن يحمل

لكنه رفض متحججاً  تالمسؤوليا فقمت بنصحه بأن من العدل أن يأخذ العبء ولا يتهرب من جميع أخذه
   ؟ابأمور كثيرة أرشدون

 فإن قام به على الوجه الأكمل وإلا فما يأخذه ،به  أن يقومهذا إذا كان مما اشترط عليه في أصل العقد لزمه
   .يحل له أخذه  الذي تركه لاهذا العبءمن مقابل 

 وأيضاً سؤال أخر ،الصلاة على القبرستأتي هذا يسأل عن حكم الصلاة على الميت بعد العصر على قبره 
   ؟-إن شاء االله تعالى-النجاشي  عند الصلاة علىستأتي  ة على الميت الغائب أيضاًحول ضوابط الصلا

   ؟نعمقف من أجل يتسنى للطلاب الراحة، يطلبون التو
  :.......طالب
  ؟كيف
  :.......طالب
 يعني أسئلة عامة ليس ، وبعض الأسئلة ما لها علاقة بالجنائز-إن شاء االله-عندنا درس ثاني بعد العشاء إيه 

   .لها علاقة بالجنائز
   ؟تدخل السرقة في الدينهل  :هذا يسأل يقول

مع الاتفاق والرضا بين في الدين  وإذا كانت النصوص ،هذه أعظم من الدين هي دين بغير رضا صاحبها
   .الطرفين فدخول السرقة والغصب والمظالم من باب أولى

  ...ونكتفي بهذا



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٢(  كتاب الجنائز- بلوغ المرام

   عبد الكريم الخضير/الشيخ
  

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
   ؟ هل تغسيل الميت ينقض الوضوء:يقول
  .)) ومن حمله فليتوضأ، فليغتسلاًميتمن غسل (( ، وأنه حديث ضعيف،جاء فيه  ماتقدم

   ؟شعر أفيدوناوهل إذا غسلت المرأة تفك ضفائر ال
   .-إن شاء االله تعالى-هذا في الحديث الأول من هذا الدرس 

  ؟رة الإسلامبنظ هل العقل في القلب أم في الدماغ : يقول السائل من الجزائر
والمجنون حتى (( ،هو مناط التكليف ))رفع القلم عن ثلاثة(( : وفيه حديث،شك أن العقل هو مناط التكليف لا

 خطابات الشرع في الكتاب والسنة ، إلى القلبهة وخطابات الشرع كلها موج، لا يكلف فغير العاقل))يفيق
ل أهل العلم  فج، فدل على أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين القلب والعقل، الصلاح والفساد كله معلق بالقلبقوتعلي

ون على ذلك بأمور  ويستدل،محله الدماغالعقل  ومعروف عند الأطباء أن ،ن العقل محله القلبإ: يقولون
 ، من حال الشخصء وما يتغير شي،مضغة في الجسد المحسوسالمكن أن يغير القلب الذي هو ي يعني ،حسية

جاء في النصوص  نظر إلى ماالحمد فيه جمع بين هذه الأقوال و، وقول الإمام أوإذا تأثر دماغه تأثر عقله
 بد من  الكهرباء لا: يعني مثل ما نقول،تصال بالدماغ العقل محله القلب وله ا:وإلى ما يشهد به الواقع فيقول

  . والسالب في الدماغ، فالموجب في القلب،من ذلك  لا بد،وجود موجب وسالب
ضي عنه ما كان له دين فهو في ذمتي حتى أق : ثم قام أحد أبنائه وقال،شخص وعليه دينال إذا مات : يقول

   ؟فهل تبرأ ذمة الميت
 يسأل ما فعل -سلمصلى االله عليه و- ولذا استمر النبي ،حتى يقضى هذا الديننعم تبرأ براءة موقوفة 

   . إلى أن يقضى، على كل حال تبرأ براءة مؤقتة جلدهت الآن برد: قضيت قيلا ولم،الديناران
بلد آخر مثل قيم في اً في بلد أخر مثل مصر وأبي م زكاة الفطر إذا كنت مقيماً مؤقته هل تجب علي:يقول

   ؟زلت طالب ة مع أني لم أزل تحت نفقته لأنني ماالسعودي
 ،أهل العلم ينصون على أن زكاة الفطر تتبع البدن فيخرجها الإنسان عن نفسه في مكان إقامته التي فيه بدنه

 ،خرجها الأب عنك، لا مانع إن ي أن يخرجها الأب عن ولده المسافراًوجمع من أهل التحقيق لا يرون مانع
   .ن نفسك فهو أحوطلكن إن أخرجتها ع

 ولم أجعلها ،الآباء وإتباع إنما اتخذتها لمجرد النزهة : لديه أبل وغنم سائمة ويقول لو أن رجلاً:يقول
  ؟ فهل يجب عليه زكاة عروض التجارة، ولكن إن جاءنا مشتري وثمن طيب بعنا،للتجارة



 سعر أنه لو جاء هذه النية المبيتة  وأما،تجارة زكاتها زكاة بهيمة الأنعامل سائمة ولم يقصدها ل:هو يقول
هذه ،  أو في بيته الذي يسكنه باعه، أغري بثمن كبير في ثوبه الذي على جسده باعهاً لو أن إنسان،مغري باع

   .تكون عرض تجارةلالنية لا تكفي 
   ؟ ما حكم كشف وجه الرجل أو المرأة عند تنزيله في القبر أمام الناس بدون تغطية:يقول

   . إذا كان محرماًلا يجوز إلا
 هل كلمة الموت هنا لفظة من ))أكثروا ذكر هادم اللذات الموت(( : في الحديث حديث أبي هريرة:يقول

   ؟الحديث أما أنها زيادة توضيح
 فليس دلالتها ،م للذات والقاطع لها أعم من أن يكون الموت أو غيره؛ لأن الهادالحديثالذي يظهر أنها من 

ويقطعها  اللذات يهدم  فالذي،ذكر هادم اللذات أكثروا: بقول فىيث يعرفها الصحابة فيكتلغوية بح على الموت
   .لتعيين القاطع الحقيقيحديث جاء ال ف، الهم يقطع اللذة،المرض يقطع اللذةل لا يختص بالموت ب

الطائفة الحق أكثر من طائفة الباغية ال  وعلمنا أن مع إذا بلغت طائفة من المؤمنين على الأخرى:يقول
   ؟الأخرى فهل ننصر الطائفة الباغية

! ؟معها الحقويش معنى باغية إ ،أنت وصفتها بأنها باغية ]سورة الحجرات) ٩([ }فَقَاتلُوا الَّتي تَبغي{الباغية 
 كما فعل بعض ، ترددت في الأمر فالعزلةاعلى كل حال إذ ]سورة الحجرات) ٩([ }فَقَاتلُوا الَّتي تَبغي{

  .بةالصحا
 أنه يقول الشيخ بن عت هل القول بعرق الجبين كناية عما يكابده من النصب هو القول الراجح فقد سم:يقول
    ؟...بدون لفظ الجلالة ولا كلام الشيخ أيضاً - ...رحمه-باز 

   .على كل حال هما قولان لأهل العلم
 والدليل أن الميت يسمع قرع ،بربعد الموت يعني في القيكون ن التلقين إ: من يقول ما رائكم في:يقول
   ؟النعال

   .يعني كونه يسمع قرع النعال لا دلالة فيه أنه يسمع غيره
بأن يقرأ عليه عند دفنه بفواتيح  أوصى -عنهرضي االله -بن عمر ا ذكر شيخ الإسلام في الفتوى أن :يقول

 فواتيح البقرة ، وهو يقرأكلك أثر على بعض الصحابة فهل ينكر على من يوصي بذل، وكذالبقرة وخواتيمها
 يرى الأخذ بفعل -لها علاقة بالكلام هذا قاعدة مستقلة ما-لإمام أحمد ا و،عند دفن الموتىوخواتيمها 
   .لم يخالف الصحابي ما

:  ما ثبت إلا ما يفهم من قوله؟فوع هل ثبت ذلك في المر: أولاً،بن عمرالكن هل فعله من هو أفضل من 
 فهل ، تخريجه على وجه يصح دون معارضة للنصوصإمكان  مع))لقنوا موتاكم(( و))على موتاكموا ؤاقر((

بن عمر وإلا لك أن تدخل الماء في عينيك حتى يكف ا لأنه لم يفعله من هو أفضل من ؛ نعم ينكر؟ينكر
 لكن في الأمة من ،بن عمر وتقتدي به وهو صحابي مؤتسي من خيار الأمةا أن تفعل ما فعله  ولك،بصرك
   .-رضي االله عن الجميع-ير منه هو خ

  بسم االله الرحمن الرحيم



   : أما بعد،وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين  وصلى االله وسلم،الحمد الله رب العالمين
  :- تعالىرحمه االلهي-حمد بن علي بن حجر قال الإمام الحافظ أ

 : ونحن نغسل ابنته فقال-لى االله عليه وسلمص-دخل علينا النبي :  قالت-ارضي االله عنه-وعن أم عطية 
 من ئاًاً أو شير كافوخرةالآ، وجعلن في لك إن رأيتن ذلك بماء وسدرها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذاغسلن((

ابدأن (( : وفي رواية،متفق عليه ))أشعرنها إياه((:  فلما فرغن آذنه فألقى إلينا حقوه فقال))كافور
  ".ثلاثة قرون فألقيناه خلفهاشعرها فضفرنا " : وفي لفظ للبخاري))وء منهابميامينها ومواضع الوض

   .به أجمعينح نبينا محمد وعلى آله وص، وصلى االله وسلم على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين
  :- تعالىرحمه االله-يقول المصنف 
 بنت كعب أو بنت ،كثر على الضم والأ،الفتح بوأسيبة أو نَسيبة بالضم  نُ:اسمهاأم عطية  ،وعن أم عطية

مرجع ، هي  وهي من المراجع في غسل الميت، عدة أحاديثتالحارث الأنصارية صحابية جليلة شهيرة رو
 على الخلاف -عليه الصلاة والسلام– لأنها حضرت غسل بنت النبي ؛ل الميتيغستللصحابة والتابعين في 

  .في حضورها واحدة أو اثنتين
 على -عليه الصلاة والسلام- دخوله " ونحن نغسل ابنته-سلمصلى االله عليه و-نبي  دخل علينا ال:قالت"

 ، وفعل ما يجب فعله تجاه الرجال، علمهن بذلكأن يكون مع إما ،هؤلاء الجمع من النسوة التي يغسلن البنت
 ،-لسلامعليه الصلاة وا-مرجح عند جمع من أهل العلم أنه لا يجب الاحتجاب من النبي القول على الأو 

بعض روايات في  وهو الذي جاء ، هذا هو المشهور، والبنت هذه هي زينب،الجملة حالية "ونحن نغسل ابنته"
 ، وهو يصلي-عليه الصلاة والسلام- وهي أم أمامة التي حملها النبي ، زينب زوج أبي العاص،الصحيح

بن ماجه عند ا وقع في رواية ، وكانت وفاتها في أول سنة ثمان من الهجرة،الربيعبن زوج أبي العاص 
 على كل حال تعيين المبهم هنا بكونها "بناته لا أعلم أي" :بن سيرينا وفي البخاري عن ،وغيره أنها أم كلثوم

 ولا مانع من أن تكون أم عطية شهدت غسل ،يدل على أنها أم كلثوم  وإن جاء ما،زينب هذا أكثر وأشهر
 ومن نقل أنها أم كلثوم ،عتبارا فمن نقل أنها زينب فب، غسل البنتينفي ما يمنع أن تكون شهدت  ما،البنتين

 وأنه ، هذا من الأدلة على وجوب تغسيل الميت"))اغسلنها ثلاثاً(( :ونحن نغسل ابنته فقال" ، الثانيفالاعتبار
 ،س بواجبأنه سنة ولي وعند المالكية وجه ))اغسلوه بماء(( : قولهالمسألة عند وتقدم الكلام في ،فرض كفاية

 ؟ هل العدد واجب وإلا ليس بواجب))اغسلنها ثلاثاً((والمعتمد عند عامة أهل العلم أنه على الوجوب الكفائي 
 من يرى أن تعميمه بالماء م منه،هل المأمور به الغسل والعدد قدر زائد على الواجب كما في غسل الحي

 الأمر بالغسل ثلاثاً ، فالأمر بالثلاث،ل المجزيأقفهو  أول عدد بدء به الثلاث : من قالم ومنه،الحيككافي 
 كفت ، إن كفى))اغسلنا ثلاثاً(( ، وليس مرده التشهي، وهذا على التخيير الذي مرده الحاجة،أو خمساً أو أكثر

 ،ن السبع لا يزاد عليهاإ:  منهم قال، من ذلكأكثر أو ، خمساًلم تكفن  أو زدن على ذلك إ، ونعمتاالثلاثة به
 أن  مع،مةدامت الحاجة قائ  يزاد عن السبع ما: ومنهم من قال))أو سبعاً(( :نه قال في بعض الرواياتبدليل أ

 أو اغسلنها ثلاثاً(( : قال بمجاوزة السبع على أنه جاء في بعض الرواياتاً لا أعلم أحد:بن عبد البر قالا
 لا أعلم قائلاً بمجاوزة السبع : قال،-االلهرحمه -بن عبد البر ا لكن ))خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن



  فهذا دليل على))سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن أو(( :دواية أبي داو ور،على أن الرواية التي أشرنا إليها
إن يعني  ))إن رأيتن ذلك(( السبع لم يكفن يعني إ ، إلى ذلك الحاجة السبع إن دعتلىمشروعية الزيادة ع
 كما جاء في ))بماء وسدر((وليس مردها التشهي  ، فمرد هذه الروية الحاجة، إلى ذلكرأيتن الحاجة داعية

 له ،السدر له خصوصيات ف))اغسلنها بماء وسدر(( : وهنا قال))اغسلوه بماء وسدر((تغسيل المحرم 
ه  ويقوم مقامه ما توجد فيه هذ، وفيه تلين جسد الميت، فيه التنظيف، ينظف ويلين جسد الميت،خصوصيات

 لأنه اً كافورالأخيرة اجعلن في الغسلة ، يعني في الغسلة الآخرة كافور))جعلن في الآخرةاو(( الخصوصيات
 من ئاً أو شيواجعلن في الآخرة كافوراً(( الجثة دون تغير ء وفي بقا، ويساعد في طرد الهوام،طيب الرائحة

 أو : أو قال اجعلن في الآخرة كافوراً:-عليه الصلاة والسلام- هل قال النبي ، هذه شك من الراوي))كافور
 :ىخر الأ جاء في الرواية فهل ينافي ما،التقليل ؟ من كافور يدل على التكثير أو التقليلئاً شي؟ من كافورئاًشي
  ؟))اجعلن في الآخرة كافوراً((

  :........طالب
  ؟ نعم؟ لماذا،ما ينافي

  :........طالب
 أي أعلمناه "فلما فرغن آذناه"ء، ثبات فلا تعم فتنصرف إلى أدنى شيلا ما يكفي هذا يعني نكرة في سياغ الإ

 المحل الذي يعقد ، والأصل في الحقو أنه معقد الإزار، وهو الإزار، بفتح الحاء وقد تكسر" إلينا حقوهفألقى"
 اجعلنه  يعني"))ها إيأشعرنها(( :فقال" ، وأطلق على الإزار من باب إطلاق المحل وإرادة الحال،فيه الإزار

ا جاء في الحديث ، ولذ هذا هو الشعار، ويلامس شعره،س الذي يلي جسد الميتلباال  والشعار هو، لهااًشعار
شعار بمنزلة   فهم)) والناس دثار،الأنصار شعار(( :المذكور في مناقب الأنصار بعد غنائم حنين قال لهم

 )) إياهأشعرنها(( :فقال" -عليه الصلاة والسلام-الجسم فهم أقرب الناس إلى النبي الشعار الذي يلبس مما يلي 
 الآن ،تسمية ما يلي البدن شعار لأنه يلامس شعر البدن من غير فاصل بخلاف الدثار الذي يلبس فوقهو

 ، دثار: والثوب يسمى، التي تلي شعر البدن الفنيلة نعم؟ الفنيلةوإلاالشعار أقرب ما يكون إلى الثوب 
 بميامينها يعني ابدأن ))مواضع الوضوء منهاأن بميامينها وبدا(( :وفي رواية ،ليهق عف مت))هاأشعرنها إي((

 ؟ وإلا اتحاداختلاف ؟ ومواضع الوضوء هاتان الجملتان بينهما اختلاف أو بينهما اتحاد،بالجهة اليمنى منها
  ؟نعم

  :......طالب
 لأن الرجل اليمنى من الميامن ؛ليسرى اليمنى قبل اليد اابدأن بميامينها مقتضى هذه الجملة أن تغسل الرجل

 الجملة الثانية تدل على العكس أن ))ابدأن بميامينها((واليد اليسرى من المياسر والميامن تغسل قبل المياسر 
 ؟نعم ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ اتفاق ويش صار بينهما تضاد وإلا ،اليد اليسر تغسل قبل الرجل اليمنى

 ومواضع الوضوء يعني ، تقتضي أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى))امينهاابدأن بمي(( :لة الأولىمالج
 لأنها كذلك في ؛وابدأن بمواضع الوضوء منها تقتضي العكس أن تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى

 ها من الغسلات يقدموما عدا ، الغسلة التي فيها الوضوء يقدم مواضع الوضوءي يعني ف؟ كيف نوجه،الوضوء



وعلى هذا يغسل اليد اليسرى قبل الرجل  ،صلاةل يعني جاء في غسل الحي أنه يتوضأ وضوءه ل،الشق الأيمن
 ثم ى اليمنهثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاً ثم يغسل شقه الأيمن بما فيه رجل صلاةليتوضأ وضوءه لاليمنى 

 ويبدأ ،ميامن في الغسلة التي فيها الوضوء فيبدأ بال، فعلى هذا ما في تنافي،اليمنىاليد شقه الأيسر بما فيه 
 ، بمواضع الوضوء فيكون في الغسلة التي فيها الوضوءةالبدائي وأما ،الغسلة التي لا وضوء فيهافي بالميامن 

 ثلاثة ، ثلاثة قرون،ضفائر بعد نقضه وغسله يجعل ضفائر يعني جعلناه "فضفرنا شعرها" :وفي لفظ للبخاري"
 ثلاثة "فضفرنا شعرها ثلاثة قرون"  وبه قال الجمهور،أة هذا ما يدل عليه الحديث ويلقى خلف المرضفائر
حيل  يعني مثلما يضفر الحبل معروف ضفر الشعر نُ" خلفها-هذه القرون وهذه الضفائر-فالقينها " ضفائر

 ،هذا واضحأظن  نعم ،ل الشعرو مجدول مثلما يجدفور يعني حبل مض"فليدعها ولو بضفير"بضفر الشعر 
 من غير ضفر خلفها وعلى وجهها  وقال الحنفية بأنه يلقى الشعر مرسلاً، وبهذا قال الأكثر"فألقينها خلفها"

 الحنفية ما أخذوا بهذا الحديث ،حديث متفق عليههو  و، وحديث الباب دليل على ما ذهب إليه الجمهور،يفرق
 فضفرنا :قالت" ،-والسلاملصلاة عليه ا- أن هذا من تصرف أم عطية ومن معها دون أمره اكأنهم رأو

 هذه حجة ، أمرها أمر النسوة أن يضفرنا شعرها-عليه الصلاة والسلام-في ما يدل على أن النبي   ما"شعرها
 أن  مع، فهذا نص قاطع حاسم للنزاع))أجعلن لها ثلاثة قرون(( : لكن جاء في بعض الروايات،الحنفية

 ، وتوجيهه-عليه الصلاة والسلام- يكون إلا عن علمه تصرف هؤلاء النسوة في مثل هذا الموضع لا
 لكن يتجدد ، ليس بمحدث هو طاهراً وميتاً لأن المؤمن طاهر حي؛والوضوء والغسل تعبدي بالنسبة للميت

 وهو تعبدي ، وأما بالنسبة للغسل فهو للتنظيف، هذا بالنسبة للوضوء،سيمته في ظهور أثر الغرة والتحجيل
   . نعم، لا يكفي لأنه تعبدي؟لا ما يكفيإ قبيل وفاته يكفي و تنظيفهتسل غسلاً مبالغ فييعني لو قدر أنه اغ

  :- االلهرحمه-قال 
 في ثلاثة أثواب بيض -سلمصلى االله عليه و-كفن رسول االله  : قالت-ارضي االله عنه-وعن عائشة "

   . متفق عليه"سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة
  :- تعالىااللهرحمه -يقول المؤلف 

 لا سبعة كما " في ثلاثة أثواب-سلمصلى االله عليه و-كفن رسول االله  : قالت-ارضي االله عنه-وعن عائشة "
طلعت عليه ا راوية السبعة أن هذا ما وجمع بعضهم بين هذه الرواية و،جاء في بعض الروايات الضعيفة

لك يدل على أن  ذ))كفنوه في ثوبيه(( :م وفي حديث المحر، لكن الصواب أنه كفن في ثلاثة أثواب،عائشة
عليه الصلاة - والنبي ، والواحد الذي يغطي جميع البدن هو أقل القدر المجزئ، والثلاثة أكمل،الثوبين يكفي

بن سعد عن الشعبي إزار ورداء ولفافة ا ثلاثة أثواب جاء بيانها في طبقات ، إنما فعل به الأكمل-والسلام
ألبسوا من ثيابكم (( : وجاء في الحديث،ب بيض يعين يستحب أن يكون الكفن أبيض أثوا،إزار ورداء ولفافة

البسوا من ثيابكم البياض فإن أطيب وأطهر وكفنوا فيها (( ، أطيب وأطهرها فإن)) وكفنوا فيها موتاكم،البياض
لأن استحباب أمر دام هذا هو المأمور به البسوا من ثيابكم البياض أولاً الأمر   ما: قد يقول قائل))موتاكم
 فدل على أن الأمر ،.. ولبس لبس الحلة الحمراء،لبس الألوان الأخرى -عليه الصلاة والسلام-النبي 

والفضل  لماذا تتابع الناس لا سيما أهل العلم ))البسوا من ثيابكم البياض((الأمر هنا  ما دام : نقول،للاستحباب



 إن لبست بشت إلى أسود وإلا ،شماغ إلى أحمرإن لبس يعني  ،على عدم اعتماد الأبيض في جميع ما يلبس
 ،البياضبهذا ويلبس  على كل حال من أهل العلم من يعتني ،ضابيال يعني ما يلبسون ،غيره من هذه الألوان

عليه الصلاة – لكن ما دام ثبت أن النبي ،ولبس غترة بيضاء ولبس بشت أبيض وهكذابيض أ إن لبس لبس
ه غيره صدق عليه  فإذا لبس الثوب الأبيض ولبس مع،لأخرى فلا ضيق في المسألة لبس الألوان ا-والسلام

 الحنفية يستحبون ، ثلاثة أثواب بيض،أن العناية بالأبيض ينبغي أن تكون أوفر وأكثرمع  أنه لبس البياض
جية  وسبق بيان معنى التس، الخبرة المخطط، سجي ببرد حبرة-عليه الصلاة والسلام- لأن النبي ؛المخطط

 ولو غطي ، بعد وفاته وقبل غسله بهذا البرد الحبرة-عليه الصلاة والسلام- غطي النبي ،وهو أنها التغطية
 إنما الأكفان ،المرأة على الكفن به بعد تكفينه لينزع عنه بعد ذلك كما يوضع البشت على الرجل إذا مات أو

 ومنهم من ، اليمن ترد منها هذه الأثوابالأفضل أن تكون بيضاء ثلاثة أثواب بيض سحولية سحول قرية في
 ، وسحول جمع سحل، لكن المرجح أنها قرية باليمن سحولية،نها مأخوذة من السحل وهو الغسلإ: يقول

 والنسبة إلى الجمع ، سحول جمع سحل: قلنا،نها مأخوذة من السحل وهو الغسلإ: والنسبة إلى الجمع إذا قلنا
ليس " والقطن بارد على الجسد ، من قطن"من كرسف" ،لدة التي في اليمن فالمرجح أنها نسبة إلى الب،شاذة

 كفن في -عليه الصلاة والسلام- النبي ، استحب بعض العلماء التكفين في القميص"فيها قميص ولا عمامة
 ؟ القميصبباستحبا فكيف يقال ، وما كان االله ليختار لنبيه إلا الأفضل،ثلاثة أثواب التي ليس فيها القميص

 -عليه الصلاة والسلام-النبي  كفن عبد االله بن أبي في قميصه فكيف يفعل -عليه الصلاة والسلام-النبي 
  ؟ نعم؟الأفضلخلاف 
  :.......طالب

  ؟ نعم،في قميصهابن أبي  -عليه الصلاة والسلام-هو كفن هنا ليس فيها قميص و
  :.......طالب

 ومكافئة ، لخاطرهاًكافئة لولده المؤمن المسلم الصادق وجبر هي م: أولاً! منافقه يفيد؟ابن أبي يفيده التبرك
 اً وجبر،-عليه الصلاة والسلام-لا تبقى له منة على النبي  نعم هذه مكافئة لئ،اًللأب الذي كساء العباس قميص

ن بعض الناس يظ" ليس فيها قميص ولا عمامة" : وعلى كل حال هم يجيبون على حديث الباب،لخاطر ولده
 الثلاثة إزار ، ليس فيها يعني ليس في الثلاثة: هم يقولون،.. نعم نص قاطع في،ص قاطع في المسألةأن هذا ن

 لكن هذا ليس هو ، قدر زائد على الثلاثة، فيكون القميص ليس في الثلاثة، قميص، وأيضاًورداء ولفافة
كفن في ثلاثة أثواب يعني  :قاللأنه  الظاهر من النص الاقتصار على الثلاثة دون غيرها ،الظاهر من النص

 اللهم إذا لا يوجد لفائف ولا ،فلا يتسحب التكفين لا بالقميص ولا بالعمامة ،ليس فيها قميص ولا عمامةفقط 
 الواجب من الكفن كما أسلفنا ما يستر البدن ، استحباب؟يشبه، والمسألة مسألة إيوجد إلا هذا القميص يكفن 

لك فليجعل في أعالي اد على ذ فإن ز، العورةا يستر جميع البدن سترتن لم يوجد م فإ،ولو كان قطعة واحدة
 في عمه حمزة -عليه الصلاة والسلام- كما فعل النبي ، من الحشيشء ويجعل على الرجلين شي،البدن

  .، نعمتتوسعوومصعب بن عمير الذين ماتوا قبل أن تبسط الدنيا 
  :-رحمه االله-قال 



صلى االله -أبي جاء ابنه إلى رسول االله بن  لما توفي عبد االله :ال ق-مارضي االله عنه-بن عمر اوعن 
   . متفق عليه،فأعطاه إياه " فيهقميصك أكفنهأعطني " : فقال-سلمعليه و

 لما توفي عبد االله بن أُبي رأس : قال-مارضي االله عنه-بن عمر ا وعن ،شرنا إليه أنفاًهذا الحديث الذي أ
ته ااد شهيرة في مض أخباره كثيرة، عن الصلاة عليه-ه الصلاة والسلامعلي-الذي نهي النبي المنافقين، 

 قال لما -نسأل االله السلامة والعافية- ه ومات على نفاق،-عليه الصلاة والسلام-دعوة ولصحابها لته لاومحاد
 "يه فقميصك أكفنهأعطني " : فقال-صلى االله عليه وسلم-عبد االله بن أُبي جاء ابنه إلى رسول االله  توفي

لا  -والعافيةنسأل االله السلامة - المنافق من الابن تجاه أبيه وإلا فهو عدو، هذه محبة جبلية "أعطني قميصك"
الله   عبد، هل يجرؤهذه المحبة والمودة الحكم الشرعي خالفت  لكن هذه جبلة بحيث لو،تجوز مودته ولا محبته

ة والمحبة الجبلية لو عارضت المحبة الشرعية  المود، لا؟لك يطلب مثل هذا لو جاء النهي عن ذالابن أن
 فإذا قدم هذه المودة الجبلية على أوامر االله ))أن يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما(( ،صارت محرمة

 والبحث عن ، لكن الولد مجبول على حب أبيه،وأوامر رسوله ما صار االله ورسوله أحب إليه مما سواهم
عليه الصلاة - فأعطاه النبي ، القميص ليكفنه فيه-صلى االله عليه وسلم-ن النبي  فطلب م، عله أن ينفعهءشي

عليه - فأراد النبي ،بن أبي قميصاًالما أسر العباس في بدر كساه إن هذه مكافئة، : وقلنا ، قميصه-والسلام
 وهل ،..ن أبي لما دفن اب-عليه الصلاة والسلام- جاء ما يدل على أن النبي ، أن يكافئه-الصلاة والسلام

 ، قميصه-عليه الصلاة والسلام- لما دفن عبد االله بن أبي كساه النبي :لوقأ ،راد إرادة الدفنأو يالدفن حقيقة 
 أو أنه لما أراد ،من ريقهفيه   وألبسه قميصه ونفث-عليه الصلاة والسلام-فهل المراد أنه لما دفن نبشه النبي 
 ، الفعل الماضي يطلق ويراد به حقيقته، قميصه-ه الصلاة والسلامعلي-دفنه لما دلوه في قبره كساه النبي 

 والرواية الثانية ، ويطلق ويراد به إرادته، ويطلق ويراد به الشروع فيه،والفراغ منهالفعل وهو حصول 
 ، أنه أعطاه القميص قبل أن يكفنا لكن هذه الرواية متفق عليه،صحيحة أنه لما دفن في البخاري وغيره

 واحتمال أنه قبل أن يدفن بعد أن دلي ه،دفنبعد  أنه نبشه ل الثانية أنه لما دفن ألبسه قميصه فاحتماوالرواية
 ،تدلان على أنهما قميصانبمجموعهما  الروايتين ،..توفيق بين هاتين الروايتينلل، وفي قبره ألبسه القميص

عليه الصلاة - فأعطاه النبي ،ه فيه القميص الذي طلبه الابن وأعطاه إياه أعطني قميصك أكفن؟لا لاإصح و
 لأن ؛ الذي يظهر من السياق أنهما اثنان؟ يعني هل هذا هو القميص الذي كفنه فيه بعد دفنه، قميصه-والسلام

 ليكفنه هل يكون -عليه الصلاة والسلام- لما جاء يطلب القميص من النبي ،هذا طلبه الابن فأعطاه إياه ليكفنه
 لما جاء إليهم بعد -عليه الصلاة والسلام- النبي ، فيكفن في هذا القميص، إلى الآن ما كفن؟كفن وإلا ما كفن

ما  إن:  منهم من يقول، ثانيءشيعلى  هذا ن قبره ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه يدل وأخرجه م،دفنه
فيه أعطني قميصك أكفينه "القميص عطيه  أن ي وعده،عدةهو مجرد بن عمر اجاء في هذا الحديث حديث 

 فلما حصل ما حصل ذهب إليه ، أبشر لك ما طلبت: قال، يعني بالعدة"-عليه الصلاة والسلام-فأعطاه النبي 
 لكن مجموع ، ويش المانع أن يكونا اثنين،هما قميصان: من يقول منهم ، وألبسه إياه في قبره،وكفنه فيه

 لما -عليه الصلاة والسلام-النبي عم   منه مع وهذه مكافئة له لما حصل،النصوص يدل على أنه قميص واحد
 م هذا كبير قو، لا شك أنه يترتب عليه مصالح-عليه الصلاة والسلام- مثل هذا التصرف من النبي ،أسر



 لا شك ، وله ابن مصاب به فتخفيف المصيبة على الابن بهذا التصرف،ومثل هذه التصرفات تأثر في قومه
 لأن هذا ؛ن هذا الحديث دليل لمن يستحب التكفين بالقميصإ:  وقلنا،-عليه الصلاة والسلام-أنه لائق بخلقه 

 رأن تكون الثلاثة غي، على أنه يمكن التوفيق بينهما ب وذاك ما فعل به،-عليه الصلاة والسلام-فعل النبي 
نه وإنما أكفا -عليه الصلاة والسلام-لكن الظاهر من النص أن القميص لا يوجد في أكفانه ، القميص والعمامة

   .، نعمثلاثة فقط
  :-رحمه االله-قال 

البسوا من ثيابكم البياض (( : قال-صلى االله عليه وسلم- أن النبي -مارضي االله عنه-بن عباس اوعن 
   . وصححه الترمذي رواه الخمسة إلا النسائي)) وكفنوا فيها موتاكم،فإنها من خير ثيابكم

 لأن القذر يظهر فيها أكثر ؛و خير الثياب وأطيب وأطهر وه،هذا الحديث فيه الأمر بلبس الأبيض من الثياب
 من ء من الوسخ أو شيء لأن الألوان الأخرى قد يقع عليها شي؛من غيرها فيسارع إلى تنظيفها وتطهيرها

 بأنها أطيب وأطهر اوصفهجاء  ولذا ء،النجاسة أيضاً فلا يشعر به بينما البياض يشعر به إذا وقع عليه شي
  . يقع عليها بخلاف الألوان الأخرىيرى ما و،يمكن تطهيرها

ذا ، ولعليه البياض فلا يضره أن يلبس معه غيرهما نه إذا كان غالب إ: نا وقل))البسوا من ثيابكم البياض((
 والذي يعتني بهذا الأمر ،أن هذا الأمر أمر استحبابلبيان  ؛غير البياض -عليه الصلاة والسلام–لبس النبي 

الذي لا يلبس إلا البياض حتى الغترة البيضاء والبشت  ،لا شك أنه أسعد بمثل هذا النصلا يلبس إلا البياض 
لك بلون أخر لا يثرب ما زاد على ذ بثوبه وجعله أبيض وجعل يعتنيلكن من الأبيض هو أسعد بهذا النص، 

 الناس أن اشتهر بينيعني وقت من الأوقات وهذا قبل ثلاثين سنة معروف في نه إ:  ومنهم من يقول،عليه
يلبسون  أهل الفضل والخير والصلاح  وأما،والالتزام الاستقامةالغترة البيضاء لا يلبسها إلا الناس الأقل في 

 بيضاء غترة يا شيخ لماذا لا تلبس: لهل قيل ، سئ حتى كان جواب بعض أهل العلم بهذا،الشماغ الأحمر
 أنت وأمثالك ا لما لبسته: فكان جوابه))م البياضالبسوا من ثيابك(( :يقول -عليه الصلاة والسلام-والنبي 
  .البياض أسعد بمثل هذا النص، لكن يبقى أن من يعنى بتركناها

 وتقدم أن النبي ))وكفنوا فيها موتاكم(( لأنها أطيب وأطهر ))البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم((
ن الأصل في إ: لم يرد إلا هذا النص لقلنا  أنه لو وعرفنا، كفن بثلاثة أثواب بيض-عليه الصلاة والسلام-

  .، نعمغير الأبيض بلا شك -عليه الصلاة والسلام- لكن لبس النبي ،الأمر الوجوب
  :-رحمه االله-قال 

إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن (( :-صلى االله عليه وسلم- قال رسول االله : قال-رضي االله عنه-وعن جابر 
   . رواه مسلم))كفنه

ذا كفن أحدكم أخاه (( :-موسلعليه صلى االله - قال النبي : قال-رضي االله عنه-حديث حديث جابر هذا ال
ي مسلم صحيح ف  هذا الحديث))لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعاً((:  وسيأتي حديث بعد هذا))فليحسن كفنه

 ، وللون حسن،ة حسنة ليكون النوعي))إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه((حديث جابر في مسلم صحيح 
 ، الكفن من كل وجه هو ما يقتضيه هذا الأمرإحسان ،من كل وجه إحسان الكفن هذا،  ضافيةوالكمية كافية



لا تغالوا في و(( : يقول-صلى االله عليه وسلم- رسول االله سمعت: في حديث علي حديث ضعيف سيأتيو
 ، لكن الأمر بإحسانه مطلوب لحديث جابر،لاء لأنه مآله إلى الذهاب والب))الكفن فإن يسلب سلباً سريعاً

 ، لا تعارض الأمر بإحسان الكفنالمغالاة النهي عن ، سواء كانت في الكفن أو في غيرهة ممنوعوالمغالاة
   . نعم،إسراف وبدون مغالاة بدون إحسانهيكون 
  :-رحمه االله-قال 

أحد في ثوب ن قتلى  بين الرجلين م يجمع-صلى االله عليه وسلم-كان النبي  : قال-رضي االله عنه-وعنه 
   . رواه البخاري" عليهم، ولم يغسلوا ولم يصلّ فيقدمه في اللحد))؟ن للقرآاًأيهما أكثر أخذ(( : ثم يقول،احدو

 يجمع بين -صلى االله عليه وسلم- كان النبي :قال -عنهتعالى رضي االله -هذا الحديث عنه أي عن جابر 
 الأول أن الرجلين يدرجان في كفن الاحتمال : هذا يتطرقه إحتملان،حدالرجلين في قتلى أحد في ثوب وا

أن الرجلين يقسم بينهما  : الثانيوالاحتمال ،الأول الاحتمال ؟يشاً هذا إ لفاً واحد، بمعنى أنهما يلفانواحد
يعني وع ضرورة ما وجد إلا ما يكفن به المجمل استعمال الأول ل، يقسم بين الرجلين ثوب واحد،الثوب الواحد

 لأنه لو قطع الكفن الثوب الصغير القطعة الصغيرة التي ؛ واحدإدراج ، يعني يدرجان أدارج واحد،الاثنين
هو وضرورة ل فهذا ل، الثانيالاحتماللو قطعت بين اثنين قد لا تكفي كما هو معاً للفهما مرة واحدة  تكفي

م أنه هو المتعين أن الثوب الواحد يقسم بين  وهو الذي يراه بعضه، أما الاحتمال الثاني،الاحتمال الأول
 اً واحداًفإن كفت جميع البدن وإلا غطت العورة والرأس وما يليه أفضل من أن يدرج الاثنان إدراجثنين الا

 لأن القتل كثر في غزوة ؛ أحد في ثوب واحد، يجمع بين الرجلين من قتلىبشرتهما بشرة الأخرتمس بحيث 
  .يوجد حاجة وضرورة إلى كثرة الثياب وكثرة القبور ولا شك أن مثل هذا ،أحد

 " فيقدمه في اللحد)) للقرآناًأيهما أكثر أخذ(( : ثم يقول، أحد في ثوب واحديجمع بين الرجلين من قتلى" :يقول
 من ء لكن الذي يظهر أنهم يجعلون بين كل اثنين شي،بمعنى أنه يجعل في القبر الواحد أكثر من واحد أيضاً

ع ما يكسبه القرآن صاحبه من ور وهذا لا شك أنه فرع من ف، فيقدمه في اللحدناًر قرآيهما أكث أ،التراب
 ، ويضع به آخرين،إن االله يرفع بهذا القرآن أقواماً ،والآخرةالرفعة والتقديم والإجلال والإكرام في الدنيا 

 لأنه قد يوجد ؛القراءةم الأعرف في يقد وأ ظحفالأ  هذا أنه يقدماً أكثر أخذ للقرآن فمعنىفيقدم الأكثر قرآن
وعدم عمله للقرآن  قد يوجد أحفظ وأجود قراءة لكنه تعامله مع القرآن ومخالفته ،أحفظ لكنه لا يحسن القراءة

 يعني إذا وجدنا شخص حافظ ))يؤم القوم أقرأهم لكتاب االله(( : وهذا مثله يقال؟ فما المراد،بالقرآن ظاهر
 بأن المراد بأهل القرآن كما قال : أو نقول؟لأنه أقرأ :لفات أنه يقدم على غيره نقولمجود لكن عليه آثار المخا

  ؟ كيف؟ نعم؟بن القيم هم العالمون به العاملون به ولو لم يحفظوها
  ........:طالب

 وارتكب ما يخالف القرآن ، وغفل عن القرآن،نعم المسألة مهمة جداً شخص حفظ القرآن ونائم عن القرآن
أيهم (( لكن ظاهر النص ، حمله للقرآن وبال عليه، حمله للقرآن وبال عليه مثل هذا؟قتضي التقديمي مثل هذا
 كما هو ، إن كانت هناك مخالفات، يتولاه في الآخرة-جل وعلا- أنه يقدم في الدنيا واالله )) للقرآناًأكثر أخذ

 للقرآن هو الأحفظ : الحنابلة يقولون،لكذ  يعني تقدم الخلاف في))يؤم القوم أقرأهم لكتاب االله(( :ظاهر قوله



، وإن خفي ظحفالأ يعني هل يقدم ، هذا تقدم،ةبالإمام هو الأولى هفقالأ : والجمهور يقولون،الأولى بالإمامة
عليه الصلاة - وهو مدلول قوله ،المتعلقة بالصلاة كما هو منطوق الحديثالفقه مسائل عليه كثير من 

على أن السنة التي فيها أحكام الصلاة مرتبة دل  )) سواء فأعلموهم بالسنةةلقراءافإن كانوا في (( :-والسلام
 إن كان ، وأما في الآخرة يتولاه االله، وحفظ القرآن فيظهر شرف حامل القرآن في الدنياةءالقرامتأخرة عن 

 والأكثر ظحفالأويقدم ر كم يحفظ هذا وكم يحفظ هذا ، ينظ وهذا هو الذي يظهر،مخالف يحاسب على مخالفاته
 ، لو كان هذا اتقى وأفضل]سورة الحجرات) ١٣([ }إِن أَكْرمكُم عند اللَّه أَتْقَاكُم{  الأوصاف الأخرىوأما ،حفظ

 للقرآن وأما التقوى اً يعني مقتضى الحديث الأكثر أخذ؟ للقرآناًحفظ يقدم الأتقى أو يقدم الأكثر أخذأوهذا 
الدقة قد  من ء لأن أيضاً حتى المفاضلة بالتقوى يعني تحتاج إلى شي؛ الآخرة في-جل وعلا-تنفعه عند االله 

 عند هذا ما ليس عند ، لأن عند هذا لما ليس عند هذا؛ أمر كثير من الناس إذا أردت المفاضلة بينهمايخفى
  .هقدم؟ و وهذا كمن يحفظ؟كم يحفظهذا  لكن هذا وصف فاصل ؟ نعم،الأخر

إن االله يرفع بهذا القرآن أقواماً (( :-عليه الصلاة والسلام- أن هذا من باب قوله  وعرفنا"ي اللحدفيقدمه ف"
نعم " فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا" ]سورة الحـج) ١٨([ }ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه من مكْرِمٍ{ ))ويضع به آخرين

 والصلاة على ، بل هو يشفع لغيره،ه الشهيد لا يحتاج إلى من يشفع ل" عليهمولم يصل" ن يغسلوالشهداء لا
 يغفر ،والشهادة تجب هذه الذنوب من غير طلبوحط الذنوب والأوزار،  ،الميت شفاعة له ودعاء له بالمغفرة

 كما هو مدلول هذا ، فلا يصلى على الشهيد ولا يغسل، عند أول قطرة من دمه إلا الدينءشهيد كل شيلل
 لكن الحديث الصحيح حديث الباب نص ، يجب غسله كغيره:قول بعض السلف مثل سيعد والحسن ي،الحديث

  ؟يش، ويبعث يوم القيامة وجرح إ وجاء أنه يدفن بدمه، أنه لا يغسل،في المسالة
  .يثعب: طالب

 وبهذا قال ، فتغسيله المعتمد أنه لا يغسل، فإذا غسلناه أذهبنا هذا الأثر، والريح ريح المسك،نعم اللون لو الدم
  ولا، ولكن الحديث حجة عليهم،ب بعض السلف كالحسن وسيعد بن المسيب إلى أنه يغسل وذه،الجمهور

عليه - لأن النبي ؛ عليه، وقول الجمهور أن الشهيد لا يصلىحديثال كما هو مدلول ،شهيد على اليصلى
يره لى أنه يصلى عليه كغ إإسحاقو -الحنفية- وذهب أبو حنيفة ، على قتلى أحد لم يصل-الصلاة والسلام

على شهداء أحد بعد ثماني سنين  صلى -عليه الصلاة والسلام- ولأن النبي ؛ الصلاة على الميتبعموم أدلة
دفنوا   عليمهنا، لم يغسلوا ولم يصل عليهم في أول الأمر ؟ يعني لم يصل يعني هل في هذا دليل،لمودع لهمكا

 هذا دليل ، كالمودع لهم-صلاة والسلامعليه ال- صلى عليهم النبي ، يعني في أول الأمر، عليهمولا صلي
 فماذا ، ولا يدخل فيها طول المدة ثمان سنين، لهم فيها شروط، وعندهم الصلاة على القبر، دليل الحنفية؟من

ن إ:  الذين قالوا؟ الجمهورون عنها يعني كيف يجب؟عن الصلاة على شهداء أحد بعد ثمان سنين كالمودع لهم
 مر : ومنهم من قال، بهذا قال جمع من أهل العلم،ني صلاة لغوية وهي الدعاء يع؟الشهداء لا يصلى عليهم

 ولذا لم يذكر أنه طلب من الصحابة أن يخرجوا ، وهذا من خصوصياتهم،عليهم وصلى عليهم صلاة الجنازة
في ما يمنع   ماة وحملها على اللغوي، فهذا من باب الخصوصية،صلاة عليهم كما فعل بالنجاشيلمعه ل
لك مثل ، ويس لهم خرج إلى المقبرة خرج إليهم في قبورهم ودعا لهم، يعني دعا يعني الدعاءةاللغلاة في والص



صلى -التي منها حديث الباب أن النبي متواترة ال جاءت الأخبار يعني ،هذا من أجل التوفيق بين النصوص
لا يمنع أن كالمودع لهم  نينس كونه صلى االله عليهم بعد ثمان ، على شهداء أحد لم يصل-االله عليه وسلم

ما  ، بدليل أنه لم يجمع الصحابة كما هي عادته في الصلاة على الجنازة وهي الدعاء،تكون الصلاة لغوية
فالمرجح أن الشهيد لا  ،لصحابة وخرج وصلى عليهالنجاشي لكما نعى اخرجوا نصلي على شهداء أحد، : قال

  ؟نعم، يصلى عليه
  .......:طالب
   ؟وين

  .......:طالب
  . يعني ما صلوا عليه جميعاً بإمام لا، عليه أرسالاًواصل

  .......:طالب
 وهذا فعل ، هذه نصوص: أقول، وهذه نصوص، لكن الشهداء معهم ما يشهد لهم من الدم،من الشهداء
ه  ويبقى أن الشهيد ل،وهو كغيرهويش المانع؟ عليه وودعوه  وا يعني صل،-عليه الصلاة والسلام-صحابته به 

  لأنه؛ وأورع وأخدم للإسلام والمسلمين من الشهداء صلي عليه هو أتقى، ولو يوجد في الأمة منأحكامه
  . بالنصوص، نعمويبقى أن عدم الصلاة على الشهيدتشمله النصوص، 
  :-رحمه االله-قال الإمام الحافظ 

تغالوا في الكفن فإنه لا (( : يقول-سلمصلى االله عليه و- سمعت النبي : قال-رضي االله عنه-وعن علي 
   .ود رواه أبو دا))يسلب سريعاً

 : يقول-سلمصلى االله عليه و- سمعت رسول االله : قال-رضي االله تعالى عنه-هذا الحديث المروي عن علي 
 لأنه من رواية الشعبي عن علي ؛ رواه أبو داود بإسناد ضعيف))وا في الكفن فإن يسلب سلباً سريعاًلا تغال((

 الأمر الثاني ،قطني وغيره نصوا على أنه لم يسمع من علي إلا حديث واحد وليس هذارن الدا لأ؛فهو منقطع
 دلت عليه المغالاةوعلى كل حال المنع من  ،الجنبي أيضاً ضعيف  بن هشاموأن فيه علة أخرى وهي عمر

 نوع غالاةفالم ، من نصوص الكتاب والسنة التي تنهى عن الإسراف والتبذيرالمستفيضةالنصوص الأخرى 
 لأنه يبلى ويذهب )) سلباً سريعاًفإنه يسلب((ب من الإسراف والتبذير، فلا يغالى في كفن ولا في غيره، وضر

 أن يغسل ثوبه الذي -رضي االله تعالى عنه- ولذا لما أوصى أبو بكر ، فيهللمغالاةوتأكله الأرض فلا داعي 
ن الحي أولى بالجديد من  إ:- وأرضاهعالى عنهرضي االله ت- قال ، إن هذا خلق:عليه ويكفن فيه قيل له

 وأما بالنسبة ، والكفن إنما هو للمهلة للصديد والقيح والهوام والحشرات، الحي أولى بالجديد من الميت،الميت
 وعلى كل حال ، فهو أولى به، ويحضر به الجمع والجماعات، ويستقبل فيه إخوانه،إلى الحي فإنه يعبد االله فيه

   . والمبالغة ممنوعة لا بالنسبة إلى الحي ولا بالنسبة للميت، فالمغلاة ومعناه صحيح،الحديث ضعيف
  :-رحمه االله-قال 

 ..)) قبلي لغسلتكلو مت(( : قال لها-سلمصلى االله عليه و- أن النبي -ارضي االله عنه-وعن عائشة 
   .بن حبانا وصححه ،بن ماجهاالحديث رواه أحمد و



  :- تعالىرحمه االله-يقول 
 وسبق قول )) قبلي لغسلتكلو مت(( : قال-سلمصلى االله عليه و- أن النبي -ارضي االله عنه-وعن عائشة 

ففي هذا ما يدل "  إلا نساؤه-عليه الصلاة والسلام- ما غسل النبي ااستدبرن لو استقبلنا من الأمر ما: "عائشة
 كما في الحديث -ارضي االله عنه- وفاطمة ،الزوجة زوجته والعكس له أن يغسل يغسلزوج أن لعلى أن ل

 بدليل أنه تستمر حتى في ،زالت الرابطة والعلاقة موجودة بين الزوجين  فما، أوصت أن يغسلها علي:الآتي
 ، وهي أولى الناس بالإطلاع عليه،فهو أولى الناس بالإطلاع عليهابطة ما انقطعت  المقصود أن الرا،الجنة

 ومنهم ، والزوج لا يغسل زوجته، فالمرأة لا تغسل زوجها،بطة بالموت انقطعت الرا:ومن أهل العلم من يقول
  ؟ ها؟يش إ:من يفرق يقول

  .......:طالب
  ؟ لماذا؟ ها،الزوجة تغسل والزوج لا يغسل

  .......:طالب
 لكن ، ما انتهت جميع العلائق، منها، يعني لو ماتت المرأة خلاص انتهىنعم لأن المرأة تعتد والزوج لا يعتد

يدل عليه الحديث أن للزوج أن   والصواب ما،ت الزوج بقيت حبيسة من أجله حتى تخرج من عدتهلو ما
 بين النساء وللمرأة بين الرجال غير الأزواج ل وأما بالنسبة للرج،زوجة أن تغسل زوجهاليغسل زوجته ول

إذا ماتت المرأة مع (( : قال-عليه الصلاة والسلام-ود عن مكحول أن النبي  فقد جاء في المراسيل لأبي دانعم
 ماتت المرأة ا يعني إذ))يممان ويدفنان والرجل مع النساء ليس فيهن رجل فإنهما ي،ةأمراالرجال ليس فيهم 

 لأن الرجال لا يجوز أن يطلعوا على ؛مم ولا يغسلي وإذا مات رجل بين نساء ي،يمم ولا تغسلبين رجال تُ
 وهذا في حال الموت ففي حال الحياة من باب أولى ،لى الرجال والنساء لا يجوز لهن أن يطلعن ع،النساء

وقال بهذا جمع  ، وإذا كان هذا في حال الموت ففي حال الحياة من باب أولى، من الطرفينالافتتانالتي فيها 
 ةأمر، ولا تغسل المرأة إذا لم تجد ا لا يغسل الرجل إذا لم يجد رجل يغسله،من أهل العلم أن التغسيل يسقط

 ، وتنتفي به المفسدة، يسقط به الواجب،عد منهم من يرى إرسال الماء على الرجل أو على المرأة من ب،سلهاتغ
  .نعم

  :-رحمه االله-قال الإمام الحافظ 
رضي -  أوصت أن يغسلها علي-ارضي االله عنه- أن فاطمة -ارضي االله عنه-سماء بنت عميس وعن أ

   .قطنيرواه الدار. -االله تعالى عنه
 يشهد له الحديث ،ويشهد له الحديث السابق، إسناد لا بأس به مقبول في الجملةب لحديث هذا ارقطني روىالدا

- أوصت أن يغسلها علي -ارضي االله عنه-أن فاطمة  -ارضي االله عنه-السابق عن أسماء بنت عميس 
  ؟ أسماء بنت عميس كانت تحت من،-رضي االله عنه

  .......:طالب
  .قبله

  .جعفر:طالب



  
يش دخل إ:  قد يقول قال، فلها علاقة بالموضوع، وبعد تحت علي،فر الطيار نعم وبعده تحت أبي بكرجع

 فاطلعت على مثل ، لا لا هي تزوجت علي بعد فاطمة؟أوصت ما أوصت زوجهاو امرأة أبي بكر في فاطمة
شهد له ما تقدم ي و، فدل على أن الرجل يغسل زوجته، أوصت أن يغسلها علي-ارضي االله عنه- فاطمة ،هذا

 ما استدبرت  مايأمرلو استقبلت من : "تقدم مراراً قول عائشة و)) قبلي لغسلتكلو مت((: من حديث عائشة
 المقصود أن هذا ،وأوصى أبو بكر امرأته أسماء أن تغسله" ه نسائ غير-عليه الصلاة والسلام-غسل النبي 

 وأن الزوج أولى الناس بتغسيل زوجته ،بتغسيل زوجهان المرأة أولى الناس إ:  بل لو قيل،بين الزوجين جائز
رضي - غسله علي -عليه الصلاة والسلام-النبي أن  على ،لم يطلع عليه غيره كان له وجه طلاعه على مالا

 والرجل ، والنساء يغسلهن النساء،أن الرجال يغسلهم الرجال واستعان ببعض الصحابة فدل على ،-االله عنه
 وبين من لم يبلغ يفرقون بين من بلغ السبع وعند الفقهاء بالنسبة للجنسين ، تغسل المرأة والمرأة،يغسل الرجل

مرأة ، وأما ما دون السبع فلل فلا يغسله إلا جنسه، فالذي بلغ السبع له عورة محترمة مأثرة في الناظر،السبع
  . نعم،رجل أن يغسل ما دون السبعل ول،أن تغسل ما دون السبع

  :- االلهرحمه-قال الحافظ 
 برجمها في الزنا -سلمصلى االله عليه و-النبي الغامدية التي أمر   في قصة-رضي االله عنه-وعن بريدة 

   .رواه مسلم" ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت" :قال
  :-االله عليهرحمة –يقول المؤلف 
و نسبتها إلى  وجاء وصفها أ، وقصتها معروفة،الغامدية التي زنت  في قصة-رضي االله عنه-وعن بريدة 

 وبعض الشراح يذهب ة وهذه غامديجهينة أن امرأة من ةنيوالجه الغامدية ، وهل هما اثنتان أو واحدة،جهينة
 سياق ين؟ يعة فهل هما اثنتان أو واحدةيقصتان في الصحيح غامدية والجهن جهينةإلى أن غامد بطن من 

 فهل هذا ، وغامد بطن من جهينة،صة واحدةن القإ: القصتين متقارب جداً حتى جعل بعض أهل العلم يقول
  ؟ ها؟جهينة أحد من غامد ومن نا ما عند؟هو بمتجه الكلام مجته وإلا ما

  .......:طالب
  .ما جئنا بشيء

  .......:طالب
  ؟ها

  .......:طالب
  ؟ نعم،لكن هل بينهما اتصال في النسب ،بجهينة نسمع بغامد ونسمع إحناإيه معروف 

  .......:طالب
الذي تعرف الطائفة   غامد غير غامد: فخذ يقال لهمجهينةن من إ: قيل لك  لو-أنت غامدي أنت-قيل لكن لو 

غير الطائفة المعروفة غير القبيلة غامد  ما يمكن أن يكون ؟ممكن ألا يمكن هذا  يعني هذا،الكبيرة المعروفة
  ؟ غامد ممكن:غيرهم في فخذ من جهينة يقال لهمنعن المعروفة 



  .......:طالب
  . يا أخيجهينة من اخليه! عجيب !؟ يعني أنت مصر إلا أن تكون منكم هذه،عجيب
  .......:طالب

  ؟ كيف؟ نعم؟لا لاإ غامد و:سألوا هل عندهم فخذ يقال له بحيث يجهينةيعني هذا مرده إلى 
  .......:طالب

  ؟فرع من عتيبةهم  الذين ةالإمام أحمد بن حنبل الشيباني هل هم الشيابن، ..النسبةيعني الشيباني 
  .......:طالب

ألا يمكن أن  ،أحمد منسب إليهابين هؤلاء فخذ من عتيبة غير الشيباني الذي ي شيبان الشي،ليسوا منهم....  ،لا
هم   يعني شراح كبار ما،هو من فراغ  غامد بطن من جهينة ما: فحول الذين قالوا؟ لأنيكون مثل هذا

 ،يعني المسألة متصور ما هي من غامد؟  تكون هذه المرأة أنركيش يضإ وأنت ، فاحتمال قائم،يتخرصون
 يمكن ، يمكن صغيرين،غامد ما تدري عنه:  يقال لها فيها بطنجهينةألا تتصور أن يعني  ؟متصورةهي  ما

 ،كرر في هذه القبيلة وفي تلك القبيلةت لأن الأسماء ت؛ ما بلغك احتمال يعنيء شي،فخذ صغير انقرض وانتهى
لأنساب للسمعاني تجد النسبة متحدة الفلاني الفلاني وكل نسبة تتجه إلى قبيلة من قبائل إلى ات وإذا رجع

  . نعم،والتصوير بالشيباني تراه مطابق لما نحن فيهيعني  هذا متصور ،العرب
 ورجمت وتابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ،هذه الغامدية التي حصل منها ما حصل

 لأنها ؛ برجمها-سلمصلى االله عليه و- أمر النبي ، يعني توبة نصوح))لو تابها صاحب مكس(( :روايةوفي 
،  دل على أن المحدود الميت بحد يصلى عليه، عليها ودفنت، فصلي ثم أمر بها، فأمر بهاةزنت وهي محصن

أمر  وه عليها ي بها فصل عليها أمر لكنه لم يصل، لأنه مسلم والمسلم يصلى عليه؛الميت بالحد يصلى عليه
الصلاة عليها فدل ، وأمر بها فصلي عليها ولم يباشر -عليه الصلاة والسلام-بها فرجمت ما باشر الرجم 

: لا يقالء نعم لئ شيهعلى من كانت سبب وفاته في الصلاة لا يباشر مثل هذه الأمور لا سيماعلى أن الإمام 
 قد يظن بعض ،-عليه الصلاة والسلام-لى عليها النبي ص ما  ولو لم يكن فعلها صحيح،ن فعلها صحيحإ

عندنا  ما و توبة نصوح ولا إشكال وماعز يسبح في أنهار الجنة، منهاوانتهيناالناس المرأة تابت توبة نصوح 
 فلو صلى عليها الإمام مثلاً واعتنى ، لكن يبقى أن الفعل قبيح الذي من أجله رجمت، بالنسبة للأشخاصمشكلة
 أو صلى عليها الإمام فدل على أن فعلها لا ، الإماممن أجل أن يصلي عليه:  يقولحد بعض الناس ....بشأنها

 العلماء بينهم ، عليه الإمام الذي أصله ارتكاب مخالفة لا يصلي فمثل هذا إذا مات بطريقة بالحد، فيهءشي
 على كل حال هم في ،لزنا وعلى ولد ا، وعلى المحارب،خلاف في الصلاة على الفساق وعلى من قتل في حد

الخصوص يتورع  وجه والإمام على  لكن يبقى أن علية القوم وأشراف الناس، ويصلى عليهم،دائرة الإسلام
   . الصلاة عليهاعن

   .انتهى الوقت يا شيخ
  . حديث جابر مثله

  :-رحمه االله-قال 



 قتل نفسه بمشاقص فلم -سلمصلى االله عليه و- أُتي النبي : قال-رضي االله عنه-وعن جابر بن سمرة 
   . رواه مسلم.يصلى عليه

عليه الصلاة -قتل نفسه بمشاقص جمع مشقص وهو النصل العريض ترك النبي هذا الرجل الذي باشر 
مباشرة قتل النفس جريمة زجر لمن أراد أن يفعل مثل فعله، و وردع و، الصلاة عليه عقوبة له-والسلام

قتل نفسه بسم أو ترد من جبل   ومن قتل نفسه بحديدة أو،لقيامة بمشاقصه ويأتي يوم ا،كبيرة من كبائر الذنوب
 ولا ،تجوز بحال قتل النفس حرام لا، فمباشرة -نسأل االله السلامة والعافية-وما أشبه يكرر فعله يوم القيامة 

ي  لكن المباشرة لا يوجد ف، وإن جاء في النصوص ما يدل على التسبب،يدل عليها يوجد في النصوص ما
 والمسلمون ، فمثل هؤلاء لا يصلى عليهم من قبل الإمام وإلا فهم في دائرة الإسلام،النصوص ما يدل عليها
  .واالله أعلم، مطالبون بالصلاة عليهم

 . محمد وعلى آله وصحبه أجمعيننانبيورسوله، وبارك على عبده وسلم وصلى االله 



  يمحربسم االله الرحمن ال
  )٣(  كتاب الجنائز- بلوغ المرام

   عبد الكريم الخضير/الشيخ
  

 وأما ،مثل هذه لا تأخذ الهرمة ، ولحمها ليس بطيب،تدخر من أجل الدر والنسل لا يرجى منها نسل ولا در
  . والتيس معروف،الرقة فهي الفضة

 أن يكون ء قد يمل الإنسان بطبعة فأرجو أخر شي كتاب الزكاة يحتاج إلى فهم فعندما يكوناقتراح :يقول
 وإن كان الحضور في : يقول،للعلموحب  تشوق  العصر فييأتي الإنسانكتاب الجنائز هو الأخر حتى 

  العشاء أكثر فرب قلة خير من كثرة مع الفهم؟ 
   . عليهوالاتفاقعلى كل حال هذا تم إعلانه 

  ؟هل يجوز للابن أن يغسل أمه إذا ماتت
   .جوز له ذلكلا ي

   ؟وكذلك هل يجوز للأب أن يغسل ابنته
  . إذا كان لها أكثر من سبعلا يجوز له ذلك

  ؟وهل يجوز للأم أن تغسل ابنها
   .فالتفاوت بين الجنسين إنما هو بين الزوجينلها ذلك لا يجوز 

   ؟من أسلامه أم أنه يطالب بها إذا حال عليه الحول الزكاة إذا أسلم الكافر فهل نلزمه بدفع :يقول
قد تمكن من قبله وإذا طلبت منه الزكاة فوراً لا يكون عنده تردد في الإسلام ولا يؤثر ذلك  إذا كان الإمام

 لكن إن كان في تأجيلها ترغيب ،عليه فالأصل أنها وجبت عليه من قبل وحال عليها الحول نعم فتطلب فوراً
   .-شاء االله تعالى إن-له في الإسلام فالأمر فيه سعة 

   ؟ وهل عليه زكاة؟حكم تعليق الفضة على الجدران في لوحة كمنظر تراثي ما
   . وعليه الزكاة إذا بلغ النصاب،يدخل في باب الإسراف والتبذيرهذا : أولاً
من المحامد الله والصلاة على رسول  لي الإتيان بمقدامات الدعاء السجود إذا أردت الدعاء يستحب أثناء
  ؟االله
  .ي هذهيحتاج إل مالا 

  ؟شف المرأة المطلقة على أولاد المرأة الأخرىكرجل طلق امرأة ثم تزوج أخرى فهل ت
   .تكشف لهم هم أولاد زوجها

   ؟الغامدي علاقةبهل لماعز 
  .ليس له علاقة هذه قصة وهذه قصة

  ؟إقامة الحد عليهخر ب يلزم الطرف الآبالزناحد وهل اعتراف أ
  . عن المزني بها-صلى االله عليه وسلم-سأله النبي لك لما اعترف ماعز ما لا يلزم، ولذ



  ؟ بمعنى أن الزنا لا بد من وجود طرفين فهل الاعتراف بطرف لا يؤثر على الأخر:يقول
   .نعم لا يؤثر

  ؟ يطلب إعادة تعريف العزيمة والرخصة:يقول
ف الدليل  والرخصة ما ثبت على خلا، ما ثبت على وفق دليل شرعي لعدم المعارض:ونالعزيمة يقول

 لكن ما ، الأصل في الأوامر والنواهي أنها كلها عزائم، فالأصل العزائم،الشرعي لوجود المعارض الراجح
   .جاء على خلاف هذه العزائم كأكل الميتة مثلاً والجمع والقصر كلها رخص

   ؟كفالتي  تحتهموبعد استئجارها  مالاتفاق مع العمال بتأجير محال مثل ورشة عليه هل يجوز
 لكن إذا كانت الأنظمة لا تجيز ، لهم فالأجرة جائزة وهم من أهلهاهاإذا أمنت لهم ما تطلبه الورشة ثم أجرت

 بدلاً من أن تأتي بالعمال ، إذا كان مجرد حيلة، من غير جهد فهذا قد يمنعالاكتساب بل هذا تحايل على ،ذلك
 يعني المقصود منها الحيلة ،يهم محل أجره وتأخذ عليهم أموال بدون مقابل تأجر عل،وتسرحهم في الأسواق

 بدلاً من أن تدفعوا لي كل شهر ألف أجركم المحل : وتقول، تستأجر محل بعشرة ألاف،للوصول إلى المال
   .بعشرين ألف هذه حيلة ظاهرة

جداً  ولكني أخاف ، للقرآناً وتجويداً حسناً وقد رزقني االله صوت، لمسجداً أنا شاب أريد أن أكون أمام:يقول
  ؟لحل مافلعجب بالنفس فتح علي باب لأن ي

 وإلا هذا التخوف يعرض لجميع ، وماعدا ذلك الترك ليس بعلاج، عالج مرض القلب،الترك ليس بعلاج
  . العبادات

   ؟يوجد لدينا في العمل مصلى وأحياناً نرابط يوم الجمعة فهل نصليها جمعة أو ظهر
   .فتوى بإقامة الجمعة فيه وإلا فلا وجاءت ال،كإذا كان المسجد مسجد جمعة ورخص له في ذل

   شاب ملتزم؟ ه كامرة والمشكلة أنه معاقتناء جوال ب
 لكن مجرد ، فالأولى تركه،على كل حال التصوير حرام واقتناء الآلة يعين على ارتكاب الحرام ويسهله

 يضمن أن هذا الجوال لا يقع في  ليست ذوات أرواح إذا كانأشياءتصوير أو لتصوير الوثائق أو لالاقتناء لا ل
   .-إن شاء االله تعالى-يد غيره فالأمر فيه سعة 

   ؟ ما هو العثري:سائل من مصر يقول
   . ولا يحتاج إلى سقي،هو الذي يعثر على الماء بجذوره بعروقهيعني العثري 

   ؟ أريد أن أعرف رأي الشيخ في كتاب مسائل أحمد وإسحاق:وهذا سائل من الرياض يقول
 فما يروى ، ومسائل كثيرة جداًهانئبن ا ومسائل ، قديماًمسائل كثيرة مسائل أبي داود طبعتلإمام أحمد له ا

 رأي الإمام أحمد سواء كان في الأحكام أو في الرجال أو في السؤال .... معروف...عن الإمام من مسائل
واية معينة ن كان يريد مسائل برإ، وإسحاق إمام من أئمة المسلمين عن الأحاديث والعلل ومسائله كثيرة

  . فليحدد السؤالوبطبعة معينة
   .سم

  بسم االله الرحمن الرحيم 



   : أما بعد،وعلى آله وأصحابه أجمعين وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد ،الحمد الله رب العالمين
  :-رحمه االلهي-بن حجر ايقول الإمام الحافظ 
صلى االله -ة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي  في قص-رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 

دلوني على ((:  فقال، صغروا أمرهام فكأنه))؟ذنتمونيأفلا كنتم آ(( : فقال،ماتت:  فقالوا-عليه وسلم
 ، ظلمة على أهلهامملوءةإن هذه القبور (( : ثم قال، وزاد مسلم، متفق عليه فدلوه فصلى عليها،))قبرها

   .))هم بصلاتي عليهمرها لوإن االله ينو
  .نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينعبده ورسوله،  وصلى االله وسلم وبارك على ،الحمد الله رب العالمين

  :- تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 
الخلاف في كونها امرأة أو رجل موجود في الروايات  في قصة المرأة و-رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 

حكم المستنبط من القصة أو ال وبعضهم جزم على كل حال ،ضهم شك هل هي رجل أو امرأة وبع،الصحيحة
 يعني تنظف ، التي كانت تقم المسجد تخرج القمامة وهي الكناسة،أنثى القصة لا يتوقف على كونها ذكر أو

 لإقامة  لأنها؛ها معروفبطيالأمر ببناء المساجد وتنظيفها وت و، وجاء في فضل تنظيف المساجد،المسجد
شعائر االله مثل هذه الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والأذكار وقراءة القرآن وإلقاء العلم 

 ، فتنظيف المساجد جاء الترغيب فيه، الأصل أن يصدر من المسجد،وجميع ما يتعلق بالأمةوالتعليم والدروس 
 وجود الفتن لا  لكن مع،نساء للمساجد إذا أمنت الفتنة ولا مانع من خدمة ال،وكانت هذه المرأة تقم المسجد

 كما أنه لا ،أما أماكن الرجال فلا ، أماكن النساء ومصليتهنتنفضيجوز بحال أن تدخل أماكن الرجال لها أن 
  .يجوز للرجل أن يدخل ويغشى أماكن النساء

أين فلانة التي :  فقال، ما رآها،تقدها كأنه اف،-عليه الصلاة والسلام- فسأل عنها النبي :كانت تقم المسجد قال
 لأن مثل هذه التي ؛ يعني أعلتموني بموتها))؟ذنتمونيآأفلا كنت (( : فقال،ماتت :فقالوا ؟كانت تقم المسجد

 كان العمل يصدر منهم ، لا لاء أو شيمقابل أو راتب أو تتبع شركة معينةتنظف ولا نتصور أنها تأخذ 
 لكن إذا صرف من بيت المال لمثل هؤلاء فهذا من خير المصارف ،ن مقابل دو-جل وعلا–وجه االله ابتغاء 

إن -وثوابه عظيم ، -جل وعلا–هذه الأعمال الصالحة أجره على االله بمثل  لكن كون الإنسان يتبرع ،بلا شك
تقم  امرأة سوداء ، قللوا من شأنها، أمرهاا فكأنهم صغرو))؟ذنتمونيأفلا كنتم آ(( : فقال،-شاء االله تعالى

 ، لكن نظرة الشرع تختلف، ويخدمون الناس، قديمة للخدم الذين يعانون المهنة نظر تنظف في،المسجد
 مثل هذه لها ))دلوني على قبرها(( : فقال، فكأنهم صغروا أمرها،النظرة الشرعية أنه إنسان كامل الحقوق

 ؟يش فدلوه إ))ني على قبرهادلو((ن لها حق  لا شك أ،حق تبرعت بجهدها وعملها ووقتها لتنظيف المسجد
 ، والمعنى يختلف، لأن بعض الناس قد يقرأها هكذا"وهلَّفد"و" وهفدلُّ: "الفرق بين قولنا  ما،فدلوه فصلى عليها

 ودلُوه من التدلية ، فدلَوه من الدلالة؟ نعم، تراصوا: تراصوا وبعضهم تسمعه يقول:مثله الإمام الذي يقولو
 فدلوه فصلى ))ني على قبرهاودل((تراصوا وانتهوا،  واتراصوا ماضي انته راص،، وتراصوا أمر بالتنعم

  . متفق عليه،عليها



إلى لا تصلوا (( :حديث أبي مرثد من النهي عن الصلاة إلى القبور في ىمستثنوهذا  ،وفيه الصلاة على القبر
 أما ، ذات الركوع والسجودتادةالمع  فدل على أن المنهي عنه الصلاة المعروفة))لقبور ولا تجلسوا عليهاا

 ولا يدخل هذا في النهي عن اتخاذ ، صلى على القبر-عليه الصلاة والسلام- فالنبي ،صلاة الجنازة مستثناة
لا تصلوا إلى (( : الصحيح من حديث أبي مرثد، ولا يدخل في النهي عن الصلاة إلى القبور،القبور مساجد

 ويبقى أنه لا يقاس على هذا ، هذا مخصص لعموم النهي،لى قبرها ع وهنا صلى))القبور ولا تجلسوا عليها
 والصلاة في المقبرة والصلاة في المسجد الذي فيه ،الأصل النهي عن الصلاة إلى القبورى قيب ،الخاص غيره

 صلى ،-عليه الصلاة والسلام-  وأما صلاة الجنازة على القبر فثبتت من فعله، كل هذا تتناوله النصوص،قبر
 فحد بعضهم الصلاة على ، المقصود صلى عليه بعد شهر من وفاته، وصلى على البراء بن معرور،اعليه

 المقصود أن الصلاة على القبر ، ويختلفون في المدة التي تفوت فيها الصلاة على القبر،القبر إلى شهر
ة وقراءة  من صلا، ويبقى ما عداها في حيز المنع،-عليه الصلاة والسلام-مشروعة ثبتت من فعله 

 وعلى هذا لو حصل ، فالنهي عن اتخاذ القبور مساجد يتناول جميع العبادات التي تزاول في المسجد،وغيرهما
 الدفن أن يؤدي أذكار الصباح مثلاً في المقبرة أو يهلل ينتظر وأراد شخص وهو ،الدفن بعد صلاة الفجر

ن إ:  فهل نقول))اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(( ؟نعهل يمنع من هذا أو لا يم ،لك، أو يسبح أو ما أشبه ذالمائة
ؤدي الأذكار في المقبرة أن يهاه؟  ؟ أو ينتظر في أذكاره حتى يخرج؟اتخاذ لها مسجد أداء الأذكار في المقبرة

   لك ما يمر من آياتبما في ذ
  ..........:طالب

 ،القرآن بدعة في المقبرة؟ قراءة  تجوز لكن قراءة القرآن تجوز وإلا ما،.. وفيهاةفاتحال فيها ،الصلاة فيها
دل ، ف ولعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد،وجاء النهي عن اتخاذ القبور مساجد

 وما عدا ذلك يبقى على ،تخصيصهب يخص من ذلك ما جاء الدليل ،ول في المقبرةاعلى أن العبادات لا تز
 لهم ا ينوره-وجل عز- وإن االله ،هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاإن ((:  ثم قال: وزاد مسلم،المنع

 ويحتج بها ،مسلمبل هي من أفراد  ، هذه الزيادة لم يخرجها البخاري: أولاً،..هذا يستدل به ))بصلاتي عليهم
ة لكية والحنفية لا يرون الصلاا والم،-صلى االله عليه وسلم-من يرى أن الصلاة على القبر خاصة بالنبي 

 في هذا -عليه الصلاة والسلام- لما ثبت عنه ، والحنابلة والشافعية يرون جواز ذلك، لعموم النهي؛على القبر
عليه الصلاة - لأن النبي ؛ إلى شهر:على القبر منهم من قال  المدة التي تشرع فيها الصلاة،غيرهالحديث و

دام الميت   ما، إلى أن يبلى الميت:ول ومنهم من يق، صلى على البراء بن معرور بعد مضي شهر-والسلام
 لكن تعليق الحكم بمثل هذا الذي لا يطلع عليه ولا ،عليه، إذا بلي وفني لا يصلى صلى عليهموجود في قبره ي

 وأما ،المدة الشهر لا يقتضي التحديد اً وكونه صلى ووقع منه أتفاق،على مدته وأمده تعليق على مشكوك فيه
- دليل يخصه ،تخصيصل فالخصوصية تحتاج إلى دليل ل-ليه الصلاة والسلامع-دعوى الخصوصية بالنبي 

 لكم ، طلب من الأمة أن تفعله إقتداء بهئاً فإذا فعل شي، وإلا فالأصل أنه القدوة والأسوة،-عليه الصلاة والسلام
 وإن االله ،لهامملوءة ظلمة على أه إن هذه القبور(( قد يؤخذ التخصيص من التعليل ،في رسول االله أسوة حسنة



 فلا يفوت المسلم أجره ،يب فيهارغ وهذه صلاة جنازة جاء الت، لكن الأصل الإقتداء))ينورها بصلاتي عليهم
  . نعم،المترتب عليها

  :-رحمه االله-قال الإمام الحافظ 
 رواه أحمد ، كان ينهى عن النعي-صلى االله عليه وسلم-أن النبي  -رضي االله عنه-وعن حذيفة 
  .حسنهوالترمذي و

  . بعدهليال
نعى النجاشي في اليوم الذي  -صلى االله عليه وسلم- أن النبي -رضي االله تعالى عنه-وعن أبي هريرة 

  . متفق عليه، وكبر عليه أربعاً، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم،مات فيه
  :- تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 
بأس به   والحديث لا، كان ينهى عن النعي-سلمصلى االله عليه و- أن النبي -رضي االله عنه-وعن حذيفة 

 نعى -عليه الصلاة والسلام- والحديث الذي يليه من حديث أبي هريرة أن النبي ،النعي  عن، ينهىحسن
-وأخبر النبي ، النعي هو الإخبار بالموتنهى عنه،  لا شك أن الذي فعله غير الذي ، ونعى، ينهىالنجاشي

 فمجرد الإخبار من أجل أن يجهز الميت ومن أجل أن يصلى عليه ،نجاشي بموت ال-عليه الصلاة والسلام
 -عليه الصلاة والسلام- فالنبي ، هذا مجرد إخبار لا بأس به،فاء حقوقهء ديونه واستومن أجل أن يبادر بقضا

  لكن النعي، هذا مجرد إخبار، وأخبرهم ليجتمعوا فيصلوا عليه،نعى لهم النجاشي في اليوم الذي مات فيه
أن فلان بن فلان ألا  الجاهلية تفعله من رفع الصوت في أفواه السكك والطرقات تكان الذي جاء النهي عنه ما

 ثم بعد يحصل ما يحصل من بيان محاسنه والنياحة ،ألا أن فلان بن فلان قد مات ،وبعث البعوث إلى القبائل
ما كانت الجاهلية   وهواخل في الذم،هو الدمقصود أن مثل هذا الذي لا يترتب عليه هدف شرعي ال ،عليه
 ، وتعزية أهله، ديونه، وقضاء حقوقهلصلاة عليه وتوفية لالاجتماعالنعي لمجرد ، وأما إذا كان الإخبار وتفعله

) ٢٧([ }يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ{ يعلن في الصحف أحياناً ويصدر بما يدل على التركية يلذا و،لا بأس به
الأمور و والإعلان عنه في الصحف ، لا يجوز مثل هذا،هذا حكم له،  هذه تزكية لا تجوز]الفجرسورة 

 وكان ،صلة إلا بهذه الطريقةبه من له بليغ  لا يمكن ت، وأعمال مبعثرة، إن كان له علاقات طويلةاقاصدهمب
ئد أو الصفحات الكاملة ات الأولى من الجراح حجز الصف أما،فيجوز منه ما يحقق هذا الهدف هذا هو الهدف

 وأن من له عليه حق فليتقدم ، لكن لو وضع خبر صغير بإعلان وفاته، المؤلف لا شك أن هذا تبذيربالألوف
 وتتقبل التعازي فيه في صفحات ،كاملةال أما أن تعلن وفاته في الصفحات ، هذا هو الصحيح،على أو إلى كذا

 فإن كان يحقق ،يتبع ما يحققه  الإخبار حكمه، فعرفنا أنعنه هذا لا يجوز هذا هو المنهي المباهاةمن أجل 
 مثل هذا لا شك أنه ، وأنه تناقل خبر وفاته الناس،نه صلى عليه الجماهير الغفيرةإ:  وليقالالمباهاةللمخبر 

صلاة عليه لجتماع أهله وذويه ومعارفه وأحبابه وأهل الخير والفضل والصلاح ل أما إذا كان لا،ينهى عنه
 منهم ، النجاشي في اليوم الذي مات فيه نعى-عليه الصلاة والسلام-لأن النبي هذا؛ مطلوب ،  لا بأس بهفهذا

 على كل حال الأمور ، وماعدا ذلك ينتهي،نه لا يجوز النعي إلا في اليوم الذي يموت فيهإ: من يقول
 لها دور كبير في لمباهاةا لكن الملاحظ في كثير من التصرفات أن ، وكل يجد من نفسه ما يجد،بمقاصدها



 شخص أو بجنازة ولو لم يعرف صاحبها يرسل بوفاة تجد بعض الأخيار إذا سمع ،النعي الموجود الآن
 هذا لا ، وهذا من دل على خير فله مثل أجر فاعله،رسائل بالجوال من أجل أن يحضر الناس للصلاة عليه

يقصد به أن يحصل المبلغ على أجر الصلاة على هذا المكاثرة وإنما لا  والمباهاة هذا لا يقصد به ،بأس به
هذا يصلون على فلان في الوقت الفلاني في المسجد الفلاني : قالإمام المسجد أن هذا لو   قل مثل ،الميت

عليه الصلاة - النبي ،أجر الصلاة على الجنازة وسيأتيء إنما ليحصل الناس ليس فيه فخر ولا مباهاة ولا شي
 الخبر من ، ليس هناك وسائل اتصال، علم من أعلام النبوة،جاشي في اليوم الذي مات فيه الن نعى-والسلام

 في اليوم الذي -عليه الصلاة والسلام- فهذا علم من أعلام نبوته ،الحبشة إلى المدينة يحتاج إلى وقت طويل
 وجاء في ،ائل الاتصال الخبر يبلغ الآفاق بلحظة من خلال وس، الآن في اللحظة يبلغ الخبر الآفاق،مات فيه
 وخبر الدجال ينتشر ،بين أيدنا من آلات  ومصداقه ما))الرجل ليكذب الكذبة تبلغ الشرق والغرب(( :الحديث

 وخرج بهم إلى المصلى ،-عليه الصلاة والسلام- المقصود أن كل هذه من أعلام نبوته ،في وقت قصير
 ،دل بهذا من يمنع الصلاة على الميت في المسجدست، ي خرج به إلى المصلى، وكبر عليه أربعاً،فصف بهم

بيضاء في ي بنا صلى على -عليه الصلاة والسلام- وأن النبي ، وستأتي المسألة،وأنه لا بد أن يخرج بها
 ولأن النبي ؛الصلاة على الميت في المسجد يمنعها بعض أهل العلم خشية تلويث المسجدف ،أخرهالمسجد إلى 

- وخروجه أو صلاة النبي ، عليه في المسجدلصلاة على النجاشي ولم يصلخرج ل -عليه الصلاة والسلام-
التي أوردوها وهي تلويث المسجد الصلاة على الغائب  على النجاشي في المسجد العلة -عليه الصلاة والسلام

ا  ولذ، ليكثر الجمع؟ نعم؟ على النجاشي خارج المسجد في المصلى، فما الذي جعله يصليما فيها تلويث
 فيصلى على ، هذا حصل،تجدون الجنائز الكبيرة التي لا تستوعبها المساجد يصلى عليها في مصليات العيد

عليه الصلاة - فالنبي ، مع أنه يصلى على غيرها في المساجد، يخرج بها،الجنائز الحافلة في مصليات العيد
 المصلى فصف بهم الصلاة على  خرج بهم إلى، لما خرج بهم إلى المصلى أراد أن يكثر الجمع-والسلام

 وقال بشرعية الصلاة ،الميت غائبو صلى على الجنازة -عليه الصلاة والسلام- النبي ،الغائب هذا دليلها
 وعند ، أحد منهم خلاف هذا القولبن حزم عن السلف أنه لم يأت عنا ونقل ،الغائب مطلقاً الشافعية والحنابلة

 بغير حضرته -عليه الصلاة والسلام-ائب لكثرة من مات في عهد النبي الحنفية والمالكية لا يصلى على الغ
إذا كان :  ولذا منهم من يقول،جوازالدليل وهو غائب  لكن فعله في الصلاة على النجاشي ، عليهمفلم يصل

ى  وإل، عليه، أما إذا عرفنا أنه صلي عليه في بلده لم يصل عليه الغائبالغائب لم يصل عليها في بلده فيصلي
 نعم لا ، عليه في بلدهأنه لم يصليثبت ، لكن نحتاج إلى دليل -رحمه االله-بن تيمية اهذا ميل شيخ الإسلام 

 فمثل هذا ،ء نافع للمسلمين أثر في الإسلام كالنجاشي كان رديصلى على كل أحد إنما يصلى على من له
 منهم من ،ه وفاء لهيليصلى ع لبعض الناس عام في الأمة أو نفع خاص  ولو وجد من هل نفع،يصلى عليه

يصلى عليه :  ومنهم من قال،جاء في الخبر  جمود على ما،يقيد الصلاة على الغائب في اليوم الذي مات فيه
كستان أو مات ميت في الهند أو با  لكن لو، إذا كان الميت في جهة القبلة يصلى عليه،جهة القبلةإذا كان في 

كان الميت في مصر أو في المغرب   لكن لو،ت تستدبره توليه ظهرك عليه وأنالجهات الشرقية كيف تصلي
 فالحبشة في قبلة ، والحديث الذي معنا النجاشي في جهة القبلة بالنسبة للمدينة،ممكن أن تستقبله وتستقبل القبلة



ال  على كل ح،بن حبانا ويقول به ، جمود على النص، وهذا أيضاً ومكة تقع بين المدينة والحبشة،المدينة
 عليه في  أثر فيمن يصليأوثر في الإسلام ى الغائب لا سيما إذا كان له أالمرجح صحة وجواز الصلاة عل

لأن له  ؟لمانعا ما ، لهالابن لا يستطيع الحضور عليه يصلي عليه ويدعوومثلاً  توفي والد ،وجه الخصوص
   .يصلي عليهله ومثله لو تفي شيخ  ، وفضل عليه،أثر في حياته

  :-مه االلهرح-قال 
ما من رجل مسلم (( : يقول-صلى االله عليه وسلم- سمعت النبي : قال-مارضي االله عنه-وعن عباس 

  . رواه مسلم)) إلا شفعهم االله فيهئاً لا يشركون باالله شيفيقوم على جنازته أربعون رجلاً يموت
  :-رحمه االله-يقول المؤلف 
 ما من رجل مسلم يموت(( : يقول- االله عليه وسلمصلى- سمعت النبي : قال-مارضي االله عنه-وعن عباس 

ما من رجل مسلم يخرج المرأة  )) إلا شفعهم االله فيهئاً لا يشركون باالله شيفيقوم على جنازته أربعون رجلاً
  يعني هل هذا المفهوم معتبر لو امرأة مسلمة ماتت وقام على جنازتها أربعون رجلاً؟وإلا ما يخرج المرأة

 على امرأة أو أربعون امرأة  أو قام أربعون رجلاً، القائم لو قام على رجل أربعون امرأةوقل مثل هذا في
رجل يموت يقوم عليه أربعون  ، رجل يموت يقوم عليه أربعون رجل، رباعية؟ رباعية؟يشإ ةعلى امرأة قسم

 فهذا ،القسمة رباعية ف، امرأة تموت يقوم عليها أربعون امرأة،امرأة تموت يقوم عليها أربعون رجلاً ،امرأة
ما ثبت في النصوص القطعية أن النساء لماذا؟ ل ليس بمخرج ، نعم؟ نعم؟الحديث مخرج للصور الثلاث أو لا

 ، فمثل هذا القيد وحكم الرجال حكم النساء إلا ما وردت الأدلة بتخصيص الرجل أو العكس،شقائق الرجال
لقيام لا مجرد ا ، يعني يصلون عليه))فيقوم على جنازتهيموت (( ، ما من رجل مسلم ومثله المرأة،غير معتبر

لو رجل مات بين نساء وصلى عليه أربعون  ))ئاً لا يشركون باالله شيبعون رجلاًرأ((صلاة ليقومون عليه ل
؟  نعم؟هل المرأة تصلي على الميت أو لا تصلي:  أولاً،رجل مات بين نساء صلى عليه أربعون امرأة ،امرأة

 وهي مخاطبة ، من الصلاة، لكن ما منعت وممنوعة من زيارة القبور، من أتباع الجنازة هي ممنوعةتصلي
 لكن الصورة التي معنا ، هي مخاطبة كالرجل،بالنصوص التي تدل على أن من صلى على جنازة فله قيراط

فإذا  ، يصلين عليه؟رجل مات بين نساء وليس عنده رجال يصلون عليه يدفن من غير صلاةالمسألة يفترض 
 الأدلة على ت نعم الوصف دل، لأن الوصف غير مؤثر؛قام عليه أربعين امرأة لا شك أنه يدخل في مثل هذا

 فيحرص على أهل التحقيق ))ئاًلا يشركون باالله شي(( ، الرجال والنساءه لأن هذا مما يشترك في؛عدم تأثيره
 ، يحرص عليهم أكثر من غيرهم،ى الميتصلاة عللتحقيق التوحيد وتجريد التوحيد هؤلاء هم الذين يدعون ل

اد  لكن يوجد من طوائف المبتدعة من إذا أر،يصلي، وإن أراد أن يصلي يعني كونه يحضر غيرهم لا يمنع
 ليحصل ؛ لكن الحرص يكون لمن لا يشرك باالله شيئاً، ما يمنع؟ على أهل السنة يمنع وإلا ما يمنعأن يصلي

  . نعم،))فيهإلا شفعهم االله ((الوعد في الحديث 
  .........:طالب

 وأهل ، وأهل الإخلاص،توحيد والتجريدل فليحرص في هذا المقام على أهل التحقيق ل، عمومه يشمل"شيئاً"
   . نعم، دعوتهإجابة ويطلب من ترجى ؛ لأن هذه دعوة فيرجى-جل وعلا-الصدق مع االله 



  ... وعن سمرة:-رحمه االله-قال الحافظ 
الذين جاء وصفهم بأنهم ، أو مثل المعتزلة  البشريعظمون الذين ...لصوفية وغلاةالمبتدعة كغلاة ا طوائف

 العامة مثل الحرمين ات لكن لو وجد من صلى مع الناس في المجتمع،مجوس هذه الأمة أو غيرهم لا يدعون
ة العامة  ما يخرج أحد لأنه لم يثبت على مر التاريخ أن مثل هؤلاء يمنعون لا من الصلا،..وغيرهما ما يقال

 الصلاة شفاعة ،هؤلاءمثل  على ليصلي لكن إذا دعي شخص من أهل السنة ،ولا من الصلاة الخاصة
 ، عليهلا أصلي: فقال ، على فلان المعتزليصل: فقيل لشخص من أهل السنة ،والشفاعة لا تنال المشرك
 وكان ،م وأحرج فصلى عليه كأنه ألز، ألزم، عليه وينكر الرؤيا من يمكن أصلي،الرجل يقول بخلق القرآن

 هذا اعتداء في ، معروف عندهم إنكار عذاب القبر فأذقه إياه، ممن ينكر عذاب القبراًللهم إن فلانا: من دعائه
 الرجل في دائرة : وإذا كان المسلم أقول، مثل هذا لا يصلي،.. فلا هذا اعتداء، فمثل هذا لا يصلي،الدعاء

   . نعم،الإسلام فالدعاء له مشروع
  :-رحمه االله-قال الإمام الحافظ 

 على امرأة ماتت -صلى االله عليه وسلم-صليت وراء النبي  : قال-رضي االله عنه-وعن سمرة بن جندب 
   . متفق عليه،في نفاسها فقام وسطها

  :- تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 
 على امرأة ماتت -لمصلى االله عليه وس-صليت وراء النبي  ": قال-رضي االله عنه-وعن سمرة بن جندب 

 من الحكم الظاهرة في هذا أن  ولعل، وسط المرأة"فقام وسطها" يعني بعد الولادة أو أثناء الولادة "في نفاسها
 وعلى كل حال ، يعني إذا قام في وسطها استتر هذا الوسط عن رؤية المصلين،يستر هذا الوسط عن المصلين

 صدر ، عند صدره: ومن أهل العلم من يقول، إزاء رأسه،أسهند رع وأما بالنسبة للرجل ف،هذا حكم المرأة
ود والترمذي من حديث أنس أن ، مما أخرجه أبو دا قام عند رأسه-عليه الصلاة والسلام- هو النبي ،الرجل
 يعني ،قام عند عجزتهاعلى المرأة ف وصلى ،قام عند رأسه صلى على رجل ف-صلى االله عليه وسلم-النبي 

   . نعم، فهذه هي السنة،ما هو في هذا الحديث ك،عند وسطها
  :-رحمه االله-قال الإمام الحافظ 

 على ابني بيضاء -صلى االله عليه وسلم-واالله لقد صلى رسول االله " : قالت-ارضي االله عنه-وعن عائشة 
   . رواه مسلم"في المسجد

واالله لقد صلى " :في المسجد رداً على من أنكر عليها الصلاة على الميت -ارضي االله عنه-تقول عائشة 
، وأبوهما  والبيضاء أمهما، سهل وسهيل" على ابني بيضاء في المسجد-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

 ، على أبي بكر في المسجد، وصلي في المسجد-عليه الصلاة والسلام- بن ربيعة صلى عليهما النبي وهب
 -عليه الصلاة والسلام- في المسجد في عهده ىتؤد وما زالت صلاة الجنازة ، على عمر في المسجديوصل
صلى االله عليه -ن النبي ، أو لأ ففي هذا رد على من يرى عدم إدخال الميت المسجد بشبهة التلويث،وبعده
 وبهذا يقول ، فالصلاة على الميت في المسجد جائزة من غير كراهة،على النجاشي في المصلى صلى -وسلم

 ، وبعضهم يتجاوز فيطلق عدم الصحة، بعضهم يطلق الكراهة،لا تجوزأنها  وذهب بعضهم إلى ،الجمهور



- عمر ، والاحتجاج عليه مما ذكر، فالراجح جواز الصلاة على الميت في المسجد،لكن هذا كله قول مرجوح
 وقبل ذلك النبي ، صهيب صلى على عمر في المسجد، صلى على أبي بكر في المسجد-رضي االله تعالى عنه

  . نعم،بيضاء في المسجدي بنا صلى على -صلاة والسلامعليه ال-
  :-رحمه االله-قال الإمام الحافظ 

 وأنه كبر على جنازة ، يكبر على جنائزنا أربعاًكان زيد بن أرقم" : قالوعن عبد الرحمن بن أبي ليلى
   . رواه مسلم والأربعة" يكبرها-صلى االله عليه وسلم-الله  كان رسول ا: فقال، فسألته،خمساً

 رواه سعيد بن منصور ، إنه بدري: وقال،أنه كبر على سهل بن حنيف ست -رضي االله عنه-وعن على 
  .وأصله في البخاري

   .بعده
 ويقرأ ، يكبر على جنائزنا أربعاً-صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله " : قال-رضي االله عنه-وعن جابر 

   . بإسناد ضعيف رواه الشافعي"بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى
  لتعلموا:بن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقالا صليت خلف :االله بن عوف قال وعن طلحة بن عبد

  . رواه البخاري"أنها سنة
  :- تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 

عبد " كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاً ":قال -رضي االله عنه- ىوعن عبد الرحمن بن أبي ليل
 وابنه محمد الإمام ، حديثه في الصحيحين وغيرهما، بل من خيارهم وثقاتهم، من التابعيني ليلىبن أبالرحمن 

 والأب من ، سيئ الحفظ،رواية ضعيفل لكنه بالنسبة ل،الفقيه المشهور الذي يدور اسمه كثير في كتب الفقه
 على الجنازة أربع  وهذا هو الغالب في التكبير"كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاً" : قال،ثقات التابعين

 رواه " يكبرها-صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله " : فسألته فقال،وأنه كبر على جنازة خمساً" ،تكبيرات
لكن  ، من ثلاث إلى تسع، الصحيحةات في الرواياً التكبير على الجنازة جاء عدده متفاوت"مسلم والأربعة

 وكان التكبيرات تزاد في حق من زاد ،بن عبد البر وغيره وقع على الأربعاكما قال  في النهاية الاتفاق
ن الزيادة منهم إ:  ومنهم من يقول، يمنع من الزيادة فيما بعدالاتفاقن هذا إ: من يقول  فمنهم، وبان أثره،فضله

 بعض أهل العلم من  ولذا يذكر عن،ن الزيادة ما زالتإ:  ومنهم من يقول،الاتفاق دمن يمنع الزيادة بع
سوغت   هذا إذا،كن ينبغي أن يكون على قلة ل،إلى وقتنا هذا من قد يزيدفمن بعدهم بعين الصحابة والتا

 وأنه كبر على ،يكبر على جنائزنا أربعاً" ،الأصل الجوازكان  وإن هيبة، له الاتفاق لكن يبقى أن ،الزيادة
 -عليه الصلاة والسلام-النبي  ،" يكبرها-االله عليه وسلمصلى -كان رسول االله " :خمساً فسألته فقالجنازة 

 وذهب الجمهور من السلف والخلف ، وهذا الحديث يدل على الخمس، كبر أربعاً،أربعاًكبر على النجاشي 
 ومنهم من يرى أنه ا، فلا يزاد عليه،ومنهم الأئمة الأربعة وكثير من أتباعهم إلى أن الأمر استقر على الأربع

من دام ثبتت الزيادة   ما،عليهفي الدين يزاد لهذا الشخص ن الزيادة على الأربع حسب قوة الأثر لا مانع م
 اً أو صلى على سهل بن حنيف كبر عليه ست، ولذا على لما كبر فيزاد على هذا-عليه الصلاة والسلام-فعله 
لي كبر على سهل بن  في البخاري أن ع، وأصله في البخاري، رواه سعيد بن المنصور، إنه بدري:وقال



 يدل على أنه هناك اًنه شهد بدرإ:  التعليل وقال، إنه شهد بدراً: وقال، من دون الست،حنيف من دون عدد
 يعني من الطريقة التي روى بها ،رجه ذكر هذه الزيادةخ في مستانيوالبرق ،زيادة في الصلاة في العدد

 وعند البيهقي من حديث وائل ،لزيادة لمن كان له أثر استمرار ا، فهذا يدل على الاستمرار،البخاري الحديث
بن عبد البر بل ا ، أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً-صلى االله عليه وسلم- كانوا يكبرون على عهد رسول االله :قال

صلى االله - أصحاب رسول -رضي االله عنه- فجمع عمر ، من الثلاث إلى التسع،إلى التسع... بما هوأخبر 
 : يقول، وهذا حجة من لا يرى الزيادة، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات،بر كل بما رأى فأخ-عليه وسلم

 كبر على سهل بن ا لم-رضي االله عنه- لكن صنيع علي ، ولم يخالفه أحد، وجمع الناس عليه،أفتى به عمر
ل بها بعضهم  يستد، لكن التعليل يشعر بأن هناك زيادة في العدد، وإن كان هذا العدد ليس في الصحيح،حنيف

صلى - رسول االله نا ك: قال-رضي االله عنه- وعن جابر ، والحجة في الاتفاق،على أنه لم يحصل إجماع
فرواه الإمام الشافعي  ، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، يكبر على جنائزنا أربعاً-االله عليه وسلم
 الحفاظ على ، وهو متروكى، بن أبي يحي إبراهيمه لأنه من طريق شيخ؛ جداًضعيف بل ،بإسناد ضعيف

 من حيث الصدق لا من حيث ، يحسن الظن به- تعالىرحمه االله- والإمام الشافعي ، بل ضعفه شديد،تضعيفه
 ويريد بذلك إبراهيم بن ، حدثني الثقة: ما يقولاً وكثير، الثقة في روايته، حدثنا المتهم في دينه: فيقال،الديانة

 ، والتكبير على الجنائز أربعاً تقدم ما يشهد له، فالحديث ضعيف جداً،كه أكثر الأئمة هذا الذي ترىأبي يحي
 وأما القراءة بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى فيدل لها من روى البخاري ،صلى على النجاشي وكبر أربعاً

 -مااالله عنهرضي -بن عباس اصليت خلف " : قال-عنهتعالى رضي االله -عن طلحة بن عبد االله بن عوف 
؛  سنة أو من السنة له حكم الرفع: وقول الصحابي، لتعلموا أنها سنة:وقال ، بفاتحة الكتابعلى جنازة فقرأ

 -في الحديث الصحيح-لم في الصحيح ا س:ولذا قال ،-عليه الصلاة والسلام- بذلك إلا سنة النبي لأنه لا يريد
 قال ، إن كانت تريد السنة فهجر في الصلاة:حجاجبن عمر للاصحيح البخاري في كتاب الحج لما قال في 

  . من السنة فهو مرفوع: فإذا قال الصحابي؟-عليه الصلاة والسلام- وهل يريدون بذلك إلا سنة النبي :مالس
ــسنة أو ــن ال ــصحابي م ــول ال   ق

ــي  ــد النب  ـبع ــه بأعـ   رِص قال
        ج

 ـ  نحو        الرفـع ولـو    هأمرنـا حكم
  على الصحيح وهو قـول الأكثـرِ       

  
  ج

صلاة لمن لم يقرأ  لا(( : ولعموم حديث عبادة؛ هذا الحديثبدلالةد التكبيرة الأولى يقرأ بفاتحة الكتاب عب ف
 والمسألة ،قراءة الفاتحةمن  فلا بد ، فيشملها هذا،صلاة الجنازة صلاة ،الجنازة صلاةو ))بفاتحة الكتاب

   .لكن هذا الذي يدل عليه الدليل، خلافية
  :-رحمه االله-قال الحافظ 

 على جنازة فحفظت -صلى االله عليه وسلم-صلى رسول االله " : قال-رضي االله عنه-وعن عوف بن مالك 
غسله بالماء والثلج ا وأكرم نزله ووسع مدخله و، عنهاعفُرحمه وعافية واه و لاللهم أغفر(( :من دعائه

 من اً خير وأهلاً، من دارهاً خيراً وأبدله دار،ه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ونق،والبرد
     . روه مسلم)) وعذاب النار، فتنة القبره، وق وأدخله الجنة،أهله



 ، ومن أجله شرعت الصلاة على الجنازة الدعاء للميتةعيور والأصل في مش،يث في الدعاء للميتهذا الحد
  .لأنها شفاعة

 على جنازة فحفظت - عليه وسلمصلى االله-صلى رسول االله " : قال-رضي االله عنه-وعن عوف بن مالك 
 جهر بهذا الدعاء -عليه الصلاة والسلام- ويحتمل أن النبي ، فدل على أن الدعاء أطول من هذا"من دعائه

عليه الصلاة - كما سأل أبو هريرة النبي ،بعد أن سلم فحفظ عنهأله  ويحتمل أنه س،حتى سمع وحفظ
إما نه ، والاحتمال قائم على أقراءة فأخبره بدعاء الاستفتاح عن ما يقوله في سكوته بين التكبير وال-والسلام

 بل ، ولذا لم يحفظه كله، منهعوف قريب منه فحفظحينئذ ويكون ،  خفيفاً وهذا لا يؤثراًأن يكون جهر به جهر
 لكن لو شرع ، وبعضهم أخذ من هذا مشروعية الجهر بالدعاء))اللهم اغفر له وارحمه(( :حفظ من دعائه

 لكن كيف حفظه من ، يسر به الإمام ويسر به المأموم، فدل على أنه مما يسر به، لحفظ التأمين عليهالجهر به
 كما كان يجهر ،فحفظ عنه  لا يمنع أن يكون النبي جهر ببعض الدعاء؟-عليه الصلاة والسلام-دعاء النبي 

 وأكرم ، عنهرحمه، وعافه واعفاه و لغفراللهم ا(( : فحفظ من دعائه هذا،بالآية أحياناً في الصلاة السرية
ه من الخطايا كما ينقى الثوب ، ونقغسله بالماء والثلج والبرداو(( قبره ))ووسع مدخله((  ضيافته))نزله

ينقى من  ، يعني في دعاء الاستفتاح التنقية قبل الغسل؟ التنقية قبلوإلا قبل التنقية الغسل ))الأبيض من الدنس
 للغسال بثوب فيه ءيعني هل الأفضل إذا جي ، ثم بعد ذلك يغسل،ض من الدنسالخطايا كما ينقى الثوب الأبي

 ؟ لماذا، يتتبع البقع ثم يغسله كاملاً؟ أو يتتبع هذه البقع ثم يغسله كاملاً،بقع أن يغسله أولاً ثم يتتبع هذه البقع
ايا كما ينقى الثوب  نقني من الذنوب والخط، ماشي على هذاالاستفتاح في دعاء ،لأن التخلية قبل التحلية

 ونقه من الخطايا ، اغسله بالماء والثلج والبرد: لكن هنا، بالماء والثلج والبردواغسلني ،الأبيض من الدنس
 ، والمسألة معنوية سواءترتيبإن هذه الواو لا تقتضي :  قد يقول قائل،كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس

دعاء الاستفتاح أظهر جاء في  ترتيب الكلام في المحسوسات ما لكن ،غسل قبل أو نقي قبل فالمسألة معنوية
 من اً خير وأهلاً، من دارهاً خيراًوأبدله دار ؟بظاهرهو  لا ماإاهر وظ ، لأن المسألة هنا معنويةمما جاء هنا؛

  . ، وأدخله الجنةأهله
لاة الجنازة ليس عليه  وإذا لم يقرأها المصلي في ص؟ هل قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة:يقول
   ؟ءشي

لا صلاة لمن لم يقرأ ((: لعموم حديث عبادة بسنة بل واجبة، بعضهم يقول بركنيتها كالصلاة؛ ليست ،لا بلى
 ،-عليه الصلاة والسلام- فالمراد أنها عمل مأثور عن النبي ،نها سنةإ:  وأما قول الصحابي))بفاتحة الكتاب

  .و سنة اصطلاحيةوالسنة هنا أعم من أن تكون واجبة أ
 : قال عوف))ه فتنة القبر وعذاب النار، وق وأدخله الجنةه، من أهلاً خير وأهلاًه، من داراً خيراًوأبدله دار((

صلى - لا شك أن كون النبي ،لك الميت لذ-صلى االله عليه وسلم-فتمنيت لو كنت أنا الميت لدعاء الرسول 
   . نعم، والحديث في صحيح مسلم،ذه منقبة له للإنسان بهذا الدعاء ه يدعو-االله عليه وسلم

  :-رحمه االله-قال الإمام الحافظ 



 إذا صلى على جنازة -صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله " : قال-رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 
منا  اللهم من أحييته ،بنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانائاللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغا(( :يقول

 رواه )) اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان،فأحييه على الإسلام
   .مسلم والأربعة

 ، وإنما هو موجود في السنن،إلى صحيح مسلم لا يوجد في مسلم -االلهرحمه - الحديث الذي عزاه الحافظ اهذ
 فالحديث أقل أحواله الحسن فهو ،لا تقدح العلة التي ذكرت ، لكن العلة لا تقدح، أعله بعضهم،وأعل الحديث

  :مقبول في الجملة يقول
 : إذا صلى على جنازة يقول-صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله " : قال-رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 

- بناائدنا وغللهم اغفر لحينا وميتنا وشاها(( :-ل من الأدعية بعد التكبيرة الثالثةويعني من ضمن ما يق-
 الصغير لم يقترف ذنباً يؤاخذ عليه لأنه ! يعني تطلب المغفرة للصغير))وصغيرنا وكبيرنا -الحاضر والغائب

  ؟ نعم؟ فيما إذا كلف ورتكب ذنباًموقوفة فكيف تطلب المغفرة له أو تكون ،غير مكلف
  ........:طالب

 وتكون الدعوة موقوفة حتى يكلف ويرتكب ،وجود له لأنه ماً وارتكب ذنباً دعا له إنما يدعوإذا صار مكلف
 الآن الحي والميت آلا يشمل ما جاء ))وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا(( ،الذنب وإلا فالأصل أنه لا ذنب له

 لكن هذا ؟لك الميت ويشمل الذكر والأنثى؟ ويشمل الصغير الكبير وكذ الحي ما يشمل الشاهد والغائب؟بعده
ا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا غفر لحينااللهم (( عن الذهن أثناء الدعاء فيستحضر تفصيل لما قد يعزب

 على الإسلام على أعماله أحييه ))اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام(( :ثم قال  وذكرنا وأنثنا))وكبيرنا
 لأن الإيمان أكمل من ؛الكمال ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان على ،الظاهرة المتطلبة للأعمال الباطنة

 ولا تضلنا ، اللهم لا تحرمنا أجره،ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان(( فيطلب الكمال عند الخاتمة ،الإسلام
ود ، وجاء في السنن سنن أبي دا إلى ما تقدمإضافة -عليه الصلاة والسلام-هذا نوع من أدعيته  ))بعده

 وأنت ، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها،لإسلامأنت هديتها لخلقتها وأنت ا واللهم أنت ربه(( :وغيرهما والبيهقي
 وأنت ،ه فتنة القبر وعذاب النار، فق اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك،له غفرا شفعاء فجئناك ا،قبضت روحه

عليه -بي  عن النأدعية المقصود أنه حفظ )) اللهم فاغفر له واحمه إنك أنت الغفور الرحيم،أهل الوفاء والحمد
 ويخلص في الدعاء للميت كما في ، تقال جميعها وإلا يقتصر على بعضها فإن أمكن أن-الصلاة والسلام

   . نعم،حديث لاحق
  :-رحمه االله-قال الحافظ 

إذا صليتم على الميت فأخلصوا له (( : قال-صلى االله عليه وسلم- أن النبي -رضي االله عنه-وعنه 
   .بن حباناحه  وصح،د رواه أبو داو))الدعاء
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له (( :قال -عليه الصلاة والسلام- أن النبي -عنهتعالى رضي االله -وعنه 
 فإذا لم يخلص في ، من أجل أن يستجاب، والدعاء له الإنسان يدعولأن الصلاة على الميت شفاعة ))الدعاء

 ولا يترتب ، تكون عبثاً وصلاته حينئذ، الشفاعةدعائه ولا في شفاعاته فحري ألا يستجاب الدعاء ولا تقبل



جر على الصلاة ، إذا لم يخلص في الدعاء تؤ ولا المصلى عليهيلمصلها الأثر المنوط بها لا بالنسبة لعلي
 ..))الجنازة من شهد(( وجاء الحث على ذلك من حديث لاحق ،نفع أخيكل لأنك جئت في ؟ا لماذ،على الميت
 تصلى عليها بقلب غافل لا تفقه منه شيء وتستحق القيراط والقيراط ))ها فله قيراطمن صلى علي((إلى أخره 

 فإذا لم يخلص الإنسان في الدعاء بعض الناس يكون بينه وبين !أجر كبير وثواب كبير على ما سيأتي
 لا يخلص وحينئذلا خصومة وإلا بنيه وبين أبيه وإلا بينه وبين قريبة ثم يتأثر بذلك إالمصلى عليه مشاحة و

وهذا الدعاء عليه، عليه كما سمعنا قريباً مع الاختلاف في المعتقد قد يحملهم ذلك على ، وقد يدعو في الدعاء
 فعلى الإنسان ، وهذا حديث حسن))فإذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء(( ، الإخلاص في الدعاءضد

 فإذا أخلص وأحضر قلبه نفع أخاه بدعائه لاه،؛ لأن الدعاء لا يقبل من قلب يستحضر قلبهأن  و،أن يخلص
 فإذا -االله تعالى إن شاء-أثرها من الأجر الآتي ذكره  الذي أخلص فيه وانتفع هو بهذه الصلاة وترتب عليها

وجد خلاف في أمر من  ،ي أمر من أمور الدنيا فحصل هناك خلاف في أمر من أمور الدنيا وجد خلاف
 }لاَّ يحب اللّه الْجهر بِالسوء من الْقَولِ إِلاَّ من ظُلم{ نعم ؟ عليهذا أن يدعوأمور الدنيا، هل يقتضي مثل ه

 وإن ، يوم القيامة وإن ترك الدعاء استوفى حقه كاملاً،مظلمته عليه في حياته بقدر فيدعى ]سورة النساء) ١٤٨([
 أخاه وأبرأه مما عنده من مظلمة لا يظن أن للإذا حن الإنسان إنه ، لا يظعف له في الأجلأباحه وحلله ضو
سورة ) ١٣٤([ }والْعافين عنِ النَّاسِ{ ]سورة الشورى) ٤٠([ }فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّه{ أجره يذهب سداً

ب في دنياه  بل تتمنى أن يعاق، لكن بعض النفوس قد لا تجود بمثل هذا، المقصود أن العفو مطلوب]آل عمران
 بالخبر أن فلان قد مات الذي  لهاً، وكرر الدعاء ثم جيء عليه دعاء كثير وظلم شخص أخر فدعا،قبل أخراه

 النفوس البشرية لا شك ،نعم هذا موجود،  غير الموتهجاء  يعني ما، يعني فقط، وبس: فقال بلهجته، عليهدعا
 فعلى الإنسان أن ، بخطام الشرع تفلت على الإنسان لكن إذا لم تزم وتخطم،أنها يحصل منها مثل هذه الأمور

 وهل تظن أن عفوك ؟لذي تجنيه من هذا الدعاء ا ما،عفوت لو يضيرك  لأنه ما؛يتأدب بآداب الشرع وأخلاقه
 المقصود أن مثل هذا يزيده اً،زاد االله أحد بعفو إلا عز  فالعفو ما،في الدنيا بل يرفعكلا عنه ينزل من قيمتك 

 ويجد أجره ، فيخلص له الدعاء هو يبيحه ويحلله عما له عليه-جل وعلا-بين الناس وعند االله عزة ورفعة 
 تذكر له جنازة في مكان قريب ، وتجد بعض الناس محروم، لهله ليدعى  ويدعو-جل وعلا-موفوراً عند االله 

 جنازة ولا يصلي،د الذي تقام فيه ال والأعظم من ذلك الذي يجلس في مسج،فلا يكلف نفسه ليمشي خطوات
 أنا صليت أمس على :الصلاة على الجنازة قيراط يا أخي قم جالس في المسجد يقولإن لم بعضهم وقد كُ
 وبالمقابل ،له نهاية خوان مايا الإحرمان ال ، صلى أمس على واحد يكفيهو بافتراء،  هذا حاصل ما،واحد

 ، زادكا، هذاى الجنائز مع بعد منازلهم عنهأناس يصلون الأوقات الخمسة في المساجد التي يصلى فيها عل
 إذا أنت ء ولا يضيع عند االله شي، إذا حرمت حرمت نفسك، صليت على الناس صلوا عليك فيما بعداوإذ

 ويحصل لك ،ليه توفق إء فتهتم بالشي، والجزاء من جنس العمل، لك الملك، دعا لمسلم دعوي لكدعوت
وحرمت نفسك الأجر  ،حد إلا النادر، لن يصلي عليك أء من جنس هذا أما إذا تساهلت فلا شك أن الجزا،مثله

   . نعم،-إن شاء االله تعالى-العظيم الوارد فيما سيأتي 
  :-رحمه االله-قال الحافظ 



أسرعوا بالجنازة فإن تك (( : قال-صلى االله عليه وسلم- عن النبي -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 
  . متفق عليه)) ذلك فشر تضعونه عن رقابكمك سوى، وإن تخير تقدمونها إليهصالحة ف

  :- تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 
 الأمر هـذا    ))أسرعوا بالجنازة (( : قال -صلى االله عليه وسلم   - عن النبي    -رضي االله عنه  -وعن أبي هريرة    
، ويسرع في   ليه فيبادر بتجهيزه وبالصلاة ع    ، وتقليل الوقت بين خروج الروح وإدخاله القبر       ،يراد منه المبادرة  

 منهم من يفهم أن الإسراع هو مجرد الطريق من المسجد بعـد             ))الجنازةبأسرعوا  (( إلى المقبرة    المشي أيضاً 
 لكن العلة تتناول جميع ما يحتاجه الميت من خروج روحه إلـى إدخالـه فـي قبـر           ،الصلاة عليها إلى دفنها   

 يعني دون ما يؤثر على الحامـل ولا         ا دون الخبب،  يسن الإسراع به  :  يقول أهل العلم   ))أسرعوا في الجنازة  ((
مقتضاه هل   ))عوا بالجنازة رسأ((، لكن   وإلا يسن الإسراع بها   ... ولا ولا يعرض الميت للسقوط      ،على المشيع 

 لأن الصلاة إطالتها من مصلحة الميت ومن مـصلحة          ؛ لا ؟ هل يقتضى أن نسرع بالصلاة     ؟أن نسرع بالصلاة  
  قبره لذي ينتظره فيا ما ))فخير تقدمونها إليه -هذه الجنازة- فإن تكن صالحة((، المصلي

  .........:طالب
 روضة من ريـاض     ،صالحة فخير تقدمونها إليه تقدمونها إلى روضة من رياض الجنة         إذا كانت هذه الجنازة     

 فشر تـضعونه عـن    ((بخلاف إن كانت سوى ذلك       ))قدموني قدموني (( : ولذا جاء في الخبر أنه يقول      ،الجنة
 فمثل هـذا يـستراح     ، والأموات مستريح ومستراح منه    ، وأمواتاً التخلص من الأشرار مطلوب أحياء     ))رقابكم

 لأنها تقدم على جزاء عملهـا  ))أخروني أخروني(( : وجاء في الخبر أنها تقول     ، يبادر بدفنه ويستراح منه    ،منه
 عنكم ولا يلـزم مـن       ))عن رقابكم تضعونه  (( : قوله )) ذلك فشر تضعونه عن رقابكم     وإن تك سوى  ((،  السيئ

فـذكر   ،ستراح منـه  م لتستريحوا من هذا الشخص الذي غير صالح الذي ينبغي أن يكون             ؛ذلك حقيقة الرقبة  
 لكن هـل  ، لأن بعضهم يستدل بهذا على أن المراد به الإسراع في أثناء حملها؛الرقاب لا يقتضي حقيقة الرقبة 

 اللهم إذا وجد مـن الأربعـة        ، ما تحمل على الرقاب    ،ى المناكب  عل ؟هي تحمل على الرقاب أم على المناكب      
 ليست  ةب، فالرق لكن الأصل أنها توضع على المناكب      ، ممكن  يضعها على رأسه   الحملة شخص قصير يريد أن    

 فلان تحمل في رقبتـه  : بدليل أنهم يقولون، إن هذا المراد به الإسراع به أثناء حملها: فلا يقال ،مقصودة لذاتها 
 المقصود أن مثل هـذه لا تـراد    ، في ذمته  اً تبقى دين  ، دين في عنقه   ، دين في رقبته   اً، تحمل في رقبته دين    ،اًدين

 موماً أن يوضع القيـد     إنما لأن الأصل أن يوضع المدين أو المطلوب ع         ،الرقبة والعنق على وجه التخصيص    
 والأمـر   ،ولا يـراد حقيقـة الرقبـة       ،في رقبته ويسلم لدائنة لطالبه فتعد هذا إلى التصرفات بقية التصرفات          

نـدب لا  ل فنقل الاتفـاق علـى أنـه ل   الإسراع فيسن ،ندبل على أنه لالاتفاقبالإسراع نقل جمع من أهل العلم    
 العام الماضي توفي شيخ من المشايخ       ، والمبادرة الإسراع هناك أمور تتطلب عدم      ،بن حزم ا وأوجبه   ،للوجوب

 تـه فابعد و  عليه صلاة الصبح في الصيف يعني        ، وصلي اعة الواحدة بعد صلاة العشاء عنده درس وتوفي الس      
 فلا شـك    ،لك يعني احتمال  ، وأريد التأكد من ذ    لكن إذا كانت الوفاة فجأة مثلاً      أو ثلاث،    والصلاة عليه ساعتين  

  ويذكر قصص في بعض المستشفيات أنه حصل أنه حكم عليه بموته وكتب تقريـر      ، واجب ،أن التأخير واجب  
 لكـن   ، يعني وجد جالس ميت    ، وجد جالس فدل على أنه لم يمت       ؟أدخل الثلاجة ثم بعد ذلك ويش تبين      الوفاة و 



 خرجـت  ، حتى يجزم بأنه مات، ولا يبادر بكتابة تقريره   ،فمثل هذا لا يستعجل به     فيريزر،   عاد مات من البرد   
 فإذا وجد هـذا  ،وفاتها فكنت سبباً في  ، احتمال أن تعيش   ، لأنك بهذا قضيت على نفس مؤمن      ؛روحه من جسده  

 ،فينبغي التثبت في مثل هـذا أكد،   إذا وجد هذا الاحتمال لا يجوز المبادرة والإسراع إلا بعد الت           :أقول الاحتمال
 وكـم مـن     ، من خلاف ما توقع    ء شي : أقول ،.. من ء وهناك قصص تدل على شي     ،يجب التثبت في مثل هذا    

 فالتثبت في مثل هذا     ، هذا من القديم وهو موجود     ، تحرك فن وجهز للصلاة عليه ثم    غريق استخرج من البائر كُ    
   . كثيرة جداًأسئلةانتهى الوقت،  ،واجب
 فماذا يجب علينا فعله عندما نرى الرافضة ، إذا علمنا أن التعبد عند القبور من البدع والشرك:يقول

   ؟ القبور في البقيع خاصة إذا رأينا تخاذل من أهل الحسبةديتعبدون عن
   .أن مثل هذا يجب أن يعالج بالطرق المناسبة بالاتفاق مع أهل الحسبة المسئولين عن هذا الشأنالمقصود 

  هو تحريف؟ و ))لغسلتك(( )ألف( وفي نسخة : قال الزهري))لو مت قبلي لغسلتك(( : حديث عائشة:يقول
  ؟ ها؟ويش أثبت هو

  .ولا جود له في مصادر الحديث
 والذي في الكتب ، لغسلتك باللام تحريف:لحافظ في التلخيص قال ا؟ويش أثبت هو ولا نعرف طبعته

   .لتمنيل والثاني ة والفرق بينهما أن الأول شرطي،الصوابهو المذكورة فغسلتك بالفاء و
  في أثناء تغسيل ابنته فما دخل عليهن-عليه الصلاة والسلام- أن النبي : جاء في حديث ابن عطية:يقول

  ؟ -صلى االله عليه وسلم-نبي لهو حكم كشف النساء بالنسبة ل
عليه -عن النبي  فإذا علمنا بدخوله احتجبنا على القول بأنه يحتجب عنه ،ذكرنا هذا أنه لا يلزم الكشف

 .-عليه الصلاة والسلام-بن حجر وغيره أنه لا يلزم الحجاب منه اقول المرجح عند ، وال-الصلاة والسلام
  . كثيرة، تترك، تترك الأسئلة،- شاء االلهإن-ر ئ متعلقة بالزكاة لها نظاأسئلةهذه 



  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٤(  كتاب الجنائز-وغ المرام بل

   عبد الكريم الخضير/الشيخ
  

  ؟حتذكر الراجهل يجوز أم لا ولم  إتمام الأذكار في المقبرة  عرضت مسألة:يقول
 فضل لوجود الأخيار ولوجود الصالحين ولوجود ةما ذكرنا إن كان يتصور أن الذكر في هذه البقعثل م

-لا يفوت وقته فالأمر كان لا يتصور هذا وأراد إتمامه لئ وإن ،ود المقربين فهذا لا يجوز بحالالأولياء ولوج
 لكن عندي الأعمال التي هي من خصائص المسجد من العبادات لا تفعل في المقبرة ، أخف-إن شاء االله

   . لها بالمسجداًتشبيه
  ل عليها زكاة؟  بعد هء عليها شيريت أرضاً منذ ثلاث سنين ولم يبن اشت:يقول

 إنما ، فلا زكاة فيهاالاستثمار السكن أو  بنيةاشتريتها وان كنت ، التجارة فلا زكاة عليهاإذا كنت اشتريتها بنية
   .الزكاة في أجرتها

   هل فيهما زكاة؟ ،منذ وقت قريب بنيانهما  منء لدي منزلين منزلان معروضان للإيجار تم الانتها:يقول
   .ست على العمارةالزكاة على الأجرة ولي

التمثيل والمسرحية فهل ينكر عليهم أم  من برامجهم  ولكن، في المدرسة عندنا من هو قائم بالتوعية:يقول
   . أفتونا مأجورين؟لا

 وفعلها سلف ،دعوة جاءت فيها نصوص الكتاب والسنةل هناك وسائل شرعية ل،الأولى ألا تسلك هذه المسالك
 نعم هي من الوسائل ، وتستعمل في عبادة،هذا كلها حادثة وطارئةوالمسرحيات مثيل  والت،هذه الأمة وخيارها

 شوب  وإن كانت فيها، من أهل العلم من أجازها وأباحها،نبقدر الإمكا فتتقى ،لكن يبقى أنها تزاول في عبادة
   . بل تسلك الوسائل الشرعية، والذي عندي أنها لا تفعل، لكن المصلحة راجحة عندهم،الكذب

   ؟ ما أفضل الكتب في مصطلح الحديث للمبتدئين والمتوسطين والمتقدمين:ليقو
لمتوسطين ، ول والمسموعةالمقروءة لا يوجد أفضل من النخبة مع شروحها ،في أفضل من النخبة للمبتدئين ما

عمل  ثم ال، شروحها، وللمتقدمين ألفية العراقي مع ما كتب عليه، معبن كثيرا علوم الحديث للحافظ اختصار
   .لأن هذا العلم عملي أكثر منه نظري

   ؟ودكتاب سنن أبي دالما أفضل شرح 
لعيني طبع ، ومنها شرح لهذا ما طبع إلى الآن  منها شرح ابن رسلان،ود له شروح كثيرةسنن أبي دا
شرح على اختصاره الشديد  وهو ،هذه الشروحقدم  ومنها شرح للخطابي معالم السنن وهو أ،الموجود منه

، وعون بن القيم يستفيد الطالب فائدة كبيرةا تذهيب ، فإذا قرئ هذا الشرح مع لا يستغني عنه طالب علم،نفيس
   . لكنه على طريقة الحنفية، بذل المجهود أيضاً كتاب فيه فائدة، الدليلالمعبود أيضاً كتاب قيم ويدور مع

   ما الطريقة المثلى لحفظ كتاب االله؟ :يقول



، إذا  ثم بعد ذلك يقرر القدر المحفوظ في كل يومن يعرف الإنسان قدر حافظته، عموماً أالطريقة المثلى للحفظ
 عشرة أحاديث عشرين حديث أو عشرين ثلاثين أية فليجعل هذا حزبه ،حفظ ورقةكانت حافظته تسعف ل

الثاني  بنصيب اليوم يبدأ ثم ، ثم من الغد يكرر خمس مرات مراجعة، يكرر هذا النصيب حتى يتقنه،اليومي
 إذا ، إن كان نصيب الأمس سهل عليه يمكن أن يزيد يزيد،بالقدر الذي تقرر عنده من خلال نصيب الأمس

 اً، فإذا تقررجميعذ العلم جميعه لا يستطيع يفوته  لأن الذي يريد أن يأخ؛صعب عليه يمكن ينقص ينقص كان
، ثم لأمس سهل يزيد أو يقتصر عليه أن ما حفظه باهتقرر عند وإذا ،عنده أن ما حفظه بالأمس صعب قلل

 ونصيب اليوم الثاني خمس ،اليوم الثالث يكرر نصيب اليوم الأول أربع مراتي  ف،لك يكرره حتى يتقنهبعد ذ
 فإذا حفظه وأتقنه ثم جاء اليوم الرابع ، ثم يبدأ بحفظ النصيب الجديد لليوم الثالث على الطريقة السابقة،مرات

لاث مرات والثاني أربع مرات والثالث خمس مرات ثم يحفظ نصيب اليوم الرابع يكرر نصيب اليوم الأول ث
 وهكذا وكل يوم يترك نصيب ،يرجع إليه  في اليوم السادس ينتهي نصيب اليوم الأول ما يكرره ولا،وهكذا

  .طريقة مجربةم الثاني على هذا الترتيب وهذه اليوم الذي يلي اليوم الأول ث
   ؟الميت في المسجد أم عند المقبرةلأفضل الصلاة على ا ما

   .الصلاة على الميت في المسجد الصلاة الأولى أفضل
   ؟... وعن كتب كثيرة طبعات يسأل عن طبعات ومحققينهذا يسأل عن

   . هذه الكتباًذكرت كثير
 دخلت الجنة : قال الميت،يا لشخص ميت في مسجد وقد سأله عن سبب دخوله الجنة شخص رأى رؤ:يقول

   ؟ بأن هذا الميت من أهل الجنة-إن شاء االله- هل هذه الروي تدل ؟من االلهرحمة 
   .هذه ليست قطعية إنما يرجى له

 وسطها فإذا كان رجل وامرأة سنة الصلاة على الرجل أن تقوم عند رأسه والمرأة عند إذا كان من ال:يقول
  فهل نصنع أو نضع رأس الرجل موازي لوسط المرأة ثم نصلي عليهما؟ 

   .عمن
 فما رأيكم فيمن ، قبل أن يغسل: وقلت،-عليه الصلاة والسلام- ذكرتم بالأمس أن أبا بكر قبل النبي :يقول

؟ما غسل وكفن ته ويقبله قبل أن يضعه في القبر وبعديريد أن يرى مي   
 وراء الكفن  إن قبله منء، وأما بعد التكفين فلا يتعرض له بشي،الأصل أن مثل هذا يكون التقبيل قبل التكفين

   .لا بأس
  هل الصلاة على الميت مرة واحدة أو مرتين؟ 

   . لكن تعداد الصلوات لأشخاص لم يصلوا عليه لا بأس،من قبل الشخص الواحد مرة واحدة
   ؟ التعازي فيهلبلدان مجلس خاص بأهل الميت تؤدى يوجد في المقابر بعض ا:يقول 

   . الميت ثم ينصرفون الأصل أنهم يدفنون، هذا أمر حادث،هذا حادث
   ؟ وأين نجدها؟ هل لكم كتب تحت التأليف:يقول

   .-إن شاء االله- وبعضها يخرج قريباً ، حال دونها المشاغلكتب لكنموجود 



   ؟ ما أفضل تحقيق لشرح الألفية فتح المغيث:يقول
 وأما التحقيق ،لي الطبع الهندية على حسين ع، أما المتبوع الآن فأفضل تحقيق علي حسين علي،..لها أكثر

   .-إن شاء االله-الثاني يخرج قريباً 
من  نفسه القبرعدم تنزيل  قراءته هل يجب على الابن أن ينزل والداه في القبر ويرى أن ا صعبهذ

   ؟العقوق
 وإذا أناب غيره غير مستنكف ،ن يقدر عليه فهو أولى الناس بهممكان  فإن ،ليس كل شخص يقدر على هذا

  . لا يستطيع فلا يكلف ما ، هناك أمور نفسيه بعض الناس لا يستطيع،..كان إذا ،من تنزيله
؟ هل يجب قيام الأربعين في نفس المسجد أو المجموعة الذي في المقبرة أي الذين يشفعون له: يقول

  .....الكتابة ما هي بواضحة أبداً
   .م شفاعته ترجىعلى كل حال إذا صلى عليه أربعون

 ل هذا على أن المؤمن لا يجتمع مع ألا يد)) من أهلهاًوأخلفه خير((: -ة والسلامعليه الصلا- قوله :يقول
   . االله خيروجزآكم ))ه من أهلاً خيرأبدله أهلاً(( :زوجته ولو كانت مؤمنة لقوله

 منها أيضاً من الحور اً لكن يبدل خير، إذا كانت من أهلها،على كل حال ثبت أن المرأة تتبع زوجها في الجنة
   . ومن النساء الصالحات معها،نالعي
   ؟ ما هي خوارم المروءة:ليقو

 وليس له حكم في ، مما ينكر عليه، ولا يستعمل في بلده، لا يليق بهئاًء شييفعل المرأن  خوارم المروءة
   . يعني ليس بمحرم،الشرع

  حكم الصلاة على الجنائز في المقابر قبل الدفن؟ 
   ؟حة في صلاة الجنازةهل من السنة قراءة سورة بعد الفات

   .الفاتحة فقط والأكثر على أنها ، بعض الصحابةرآهنعم 
   ؟هل الإخبار عن الميت بقصد أن يكثر عدد المصلين عليه لكي يشمله شفاعة الأربعين

 فأخبر عن وفاة النجاشي في -عليه الصلاة والسلام- لكن الإخبار عن الوفاة فعله النبي ،كتب أصل السؤال ما
   .ذي مات فيه ليكثر العدد الهيوم

ستدبر الميت أفتونا ي لو مات شخص في الهند فكيف تكون صفة صلاة الغائب تستقبل القبلة و:يقول
   ؟مأجورين

 ولا أعرف هذا الشرط ، على الغائب لم يشترطوا أن يكون في جهة القبلةةالأكثر الصلاالذين يجيزون وهم 
   .إلا عن ابن حبان

   ؟ لكن ما رأيكم فيمن يستدين ليعف نفسه بالزواج،وردت نصوص في ذم الدين
 ء فيه، الدين للحاجة لا شي، أن يسدد االله عنه، ويقضي دينه شريطة أن يكون ممن ينوي الوفاءهذا يرجى

   . والزواج حاجةء فيهلحاجة لا شي، فل مات ودرعه مرهون عند يهودي-عليه الصلاة والسلام-والنبي 



، لدليل على التحديد بشهر واحد فقط ا ما،اء الصلاة على الميت عند القبر بشهر لماذا حدد بعض العلم:يقول
  ؟.... أن مجرد الفعل لا يدل على التحديد إلامع

 بعضهم أن بشهر ورأىدفنه بعد  بعد موته ورمعروبن  صلى على البراء -عليه الصلاة والسلام-النبي 
ت بلد تذهب إلى هذه  بمعنى هذا أنه كلما دخل،مواتمن جاء إلى المقبرة صلى على الأ يعني كل الاسترسال

يعني ما إلا هذا  أنه لا يوجد ضابط أوار، ف فلا بد من ضابط، هذا لم يفعل أبداً، على الأمواتالمقبرة وتصلي
 والتحديد بشهر ، هذاا رأو،أن مجرد الفعل لا يدل على التحديددل على المدة إلا هذا الحديث، مع في ما ي

 عليه متى  كصلاة الغائب إذا حضر البلد يصليفي الإسلام أثر أو لهحق  له عليهكان ممن إذا  المقصود أنه
   . بالمرأة التي كانت تقم المسجد-عليه الصلاة والسلام- النبي ، كما فعلبلغه الأمر

   ؟ ما أفضل طباعات صحيح مسلم:يقول
ومة ومرقمة دة فؤاد محمد عبد الباقي جيدة مخ وطبع، التركية الثمانية أجزاء،أفضل الطباعات الطبعة العامرة

   . هي مأخوذة من العامرة،وصحيحة في الجملة
  ؟ من الإمام ولم يذكره أحد من المصلين فماذا علينااً صلينا يوم الجمعة بخطبة واحدة سهو:يقول

صلاة فإذا خرج  فإذا لم يتقدم إلا بخطبة واحدة تعاد ال، يشترط لصحة الجمعة تقدم خطبتين:يقول أهل العلم
  .وقتها ظهراً

   ؟حكم التأمين على دعاء الإمام وقت الخطبة ما
   . بينه وبين نفسهاًيؤمن سر

   ؟هل هناك فرق لسجود السهو إن كان قبل السلام أو بعده
 على أن الأمرين في حيز الجواز عند أهل ،عكسال ومنهم من يرى ،منهم من يرى أن السجود كله قبل السلام

 وعن نقص فهو قبل ، ومنهم من يرى أن كل سجود عن زيادة فهو بعد السلام،رق في الأفضل والف،العلم
 على ، وإذا بنى من أهل العلم من يرى أن السجود كله قبل السلام إلا في صورتين إذا سلم عن نقص،السلام

  .غالب ظنه
   ؟ وأحدث في الشوط السادس ماذا عليهالذي يطوف بالبيت الحرام

   . ثم يكمل طوافهعليه أن يتوضأ
وليس من رواية   ووجدته برواية عبد االله بن بريدة الغامدية في صحيح مسلم حديث قد راجعت:يقول

  ؟ صلى عليها-صلى االله عليه وسلم-وقد جاءت الراوية أن النبي بريدة، 
 بن  حيث قال عمر، صلى عليها-صلى االله عليه وسلم-وهناك رواية في صحيح مسلم بالتصريح أن النبي 

لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة (( : فقال!؟االله وقد زنتنبي  عليها يا وتصلي: الخطاب
 -صلى االله عليه وسلم-جاء في صحيح البخاري أن النبي   قد، وهذا في سياق المرأة الجهنية))لوسعتهم

لم و :من الرواة فقالوا معخالفه جوصلى على ماعز وهي من رواية محمود بن غيلان عن عبد الرزاق 
   وبعضهم ساق الحديث ولم يذكر هل صلى أم لا؟ ،يصلي عليه



 فإذا رأى الإمام أن ،على كل حال مثل هذه الأمور وهي الصلاة على المقتول في حد ترجع إلى اجتهاد الإمام
ون به إذا صلى لكن إذا رأى أن الناس يظن ،أن يصلي عليهمن هذا قد تاب توبة محت أثر الذنب فلا مانع 

 وقد قتل في حد ، أو صلى عليه علية القوم أو أشرافهم-عليه الصلاة والسلام–عليه الإمام لا سيما مثل النبي 
   . فالمسألة مسألة مصلحة شرعية،قد يكون مبرراً أو مسهلاً عند بعض الناس لما ارتكبه من ذنبو

؟ هلاً قبره كان س هل حفر؟وزن أثناء حملها بعض الناس يسأل عن الميت هل جنازته كانت خفيفة ال:يقول
   ؟ونحو ذلك يستدل به على حاله فما رأيكم

 فحمله خفة وثقلاً ،أمور لا علاقة لها؟ هذه و كان ثقيلإلا لوضعه أفضل ويصير يش إيعني إذا كان خفيف 
وبالنسبة للقبر  ، والموت والحياة واحد، ثقيل الوزنوه من  خفيف الوزن ومنهموه  من الناس من،يتبع وزنه

   .حفره سهل أو صعب هذا يتبع الأرض صلابة ورخاوة
   ؟إلى أخره.... لأنه وجد الدود ه وهل الشهيد لا يأكل؟ هل الشهيد يصلى عليه:يقول

  .لك أنه لا تأكله الأرض، ومقتضى ذ والشهيد أيضاً حي في قبره،الشهيد لا يصلى عليهلا 
   ؟خليةفي لوحات المسجد الدانعي ما حكم وضع ال

  ... ونكتفي بهذا لأن، يكتفى بالإخبار؟لداعي لهذااما  ؟لكالداعي لذ ما
  .سم
  ؟جاء الشيخ ما
   ؟جاء ما

  ؟نعم
  إيش هو؟

   ؟ نعم، أسئلة؟ أيه معروف بقيت أعطانا الأسئلةليلا لا ما هو بهو، ال ؟ ما جاء:أقول
  .........:طالب

   ؟ نعم،اس بقية الناس من هذا الفضللا يحرم النإنه خلاف الأولى لئ: الكراهية قد يقال
  ........:طالب

كثرة من أجل أن يصلى عليه في مسجد أبعد من مسجدهم أهله  لكن إذا رأى ،على كل حال لا يشق على أهله
 لكن على ألا يحرم الناس بقية ، واتخاذ مسجد من أجل أن يقصده الناس بهذه النية لا بأس،لا بأسجمع ال

   . هذا الفضل العظيمالمساجد لا يحرمون من
  .........:طالب

  .إيه
  ........:.طالب

المصلحة أن يصلى أن  الكن إذا رأو، كونه يصلى عليه في مسجده أيسر لأهل ولجيرانهأن في شك  واالله ما
  .إشكالفي   ما،في مسجد أكبر مأهول معروف بكثرة المصلين هذا مقصد شرعيعليه 

   .سم



  بسم االله الرحمن الرحيم  
   : وبعد،تم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعينا والصلاة والسلام على خ، الله رب العالمينالحمد

  :-رحمه االله-بن حجر االإمام  فيقول الحافظ
من شهد الجنازة حتى يصلى (( :-صلى االله عليه وسلم- قال رسول االله : قال-رضي االله عنه-وعنه 

مثل الجبلين (( : قال؟ وما القيراطان:قيل ))نقيراطا فله ومن شهدها حتى تدفن ،عليها فله قيراط
من تبع جنازة مسلم إيماناً ((:  وللبخاري))حتى توضع في اللحد(( : ولمسلم، متفق عليه))العظيمين
   .)) ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد، وكان معه حتى يصلى عليهااًواحتساب

   .وصحبه أجمعين نبينا محمد وعلى آلهعبده ورسوله، وسلم وبارك على  وصلى االله ،الحمد الله رب العالمين
 :-صلى االله عليه وسلم- قال رسول االله : قال-رضي االله عنه-يعني أبا هريرة راوي الحديث السابق -وعنه 

 لأن ما قبل الصلاة ؛لك الصلاة على الجنازة والمقصود بذ))من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط((
  بدليل أنه جاء في بعض النصوص،صلاة عليهال وسيلة ل يصلى عليها هذهسائل كون الإنسان يتبعها حتىو

 من شهد الجنازة حضر الجنازة حتى يصلى عليها ،صلى عليها فله قيراطترتيب القيراط على الصلاة حتى ي
 تصريح بصلاته ،له قيراط ليس ؟له قيراط لا ماإ له قيراط و؟ طيب حضر الجنازة وما صلى يكفي،فله قيراط

 يعني حضرها حتى تدفن صلى عليها شهد ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان،عليها في النصوص الأخرى
 ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة لا يكفي ، ليس المراد مجرد الشروطلأنه ؛بمعنى صلى الصلاة عليها
 ا، عليههد يعني صلىشن وهنا م يعني لا يصلون،  لا يشهدون وإنما المقصود فعل الصلاة،مجرد الشهود

ثم يشارك في الدفن صلى عليها  ، بأن يتبعها من المصلى إلى المقبرة)) شهدها حتى تدفن فله قيراطانمنو((
 فمن صلى عليها ، وذكر في النصوص الأخرىه، له أثر: لأن الإتباع والتشييع له أقول؛ثم تبعها وشيعها

نها ما هو و لكن إذا تبعها من المسجد وحال دونه ود،شهد الدفن وشارك فيه له قيراطانوتبعها إلى المقبرة ثم 
أنا أجلس في المسجد :  لكن لو قال، لأن هذا ليس بيده؛خارج عن إرادته مسكته الإشارة وهم مشوا هذا تبع

 الراتبة أصلي: قولي ، لا سيما في الجنائز المشهودة،القرآن حتى تنفك الزحمة وأصل معهممن  أقرأ جزء
  . هذا لم يتبع الجنازة، هذا ما تبعهم،وألحقهم من القرآن ءوأقرأ جز

هم أنه إذا صلى  وإن كان اللفظ فهم منه بعض،لدفنلصلاة ول والقيراطان ل،ومن شهدها حتى تدفن له قيراطان
  .تكون ثلاثةقيراط لك شهود الدفن قيراط يضاف إلى ذ

 يعني ، حتى تدفن))حتى توضع في اللحد(( : ولمسلم))بل العظيمينمثل الج(( : قال؟ وما القيراطان:قيل
 كما دلت ، فعندنا مجرد وضعها بالحد ولو لم تدفن))حتى يفرغ من دفنها(( : وجاء في رواية،توارى بالتراب

 ،يتم الدفن ولو لم ، وتوارى بالتراب، يعني يشرع في دفنها، وعندنا أيضاً حتى تدفن،عليه رواية مسلم
 ، تقتضي أن القيراط مرتب على مجرد وضعها: فالراوية الأولى))حتى يفرغ من دفنها(( :ية الثلاثةوالروا
 ولا شك أن الذي ، مرتب على الفراغ من دفنها: والثالثة، على مواراتها بالتراب ولو لم يفرغ منها:والثانية

لت بعض الروايات أن له قيراط لك د أما إذا انصرف قبل ذ،ينتظر حتى يفرغ من دفنها ينال القيراط بيقين
 ولا يشارك في ، فضلاً عن كونه ينصرف بمجرد وضعها، تدل على أنه ليس له القيراطلكن الرواية الأخرى



 وتصديق وإذعان ،-جل وعلا- إيمان باالله ))واحتساباًإيماناً من تبع جنازة مسلم (( : وللبخاري،دفنها
 ؛ وأداء حق لا مكافئة،أخيه بالدعاء لهعلى حسان الإ و،-جل وعلا-واحتساب إخلاص لطلب الثواب من االله 

 ، يتكلف الحضور إلى الجنازة لكن يحرم الأجر بسبب قصده،لأن كثير من الناس يحرم الأجر وهو لا يشعر
 لا يترتب عليها ، هذه مكافئة، لكن آل فلان ما حاضروا،الوالد أو الوالدةجنازة آل فلان حضروا جنازتنا 

 وأ ، وجدنا فلان في جنازة فلان: أو يقال، يحضر الجنائز: حضر جنازة ليقالمراءاة أو ةكافئهذا م ،الأجر
  .والاحتساب إنما الأجر المرتب على الإيمان ،لغير ذلك من المقاصد

 ))من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين((
 كل ،صلاة وقيراط للإتباع والدفنل قيراط ل، حتى يفرغ من دفنها فإن يرجع بقيراطين،ر لما تقدمهذا نص مفس

 فكيف ، لا شك أنه خير عظيم، إذا وجد القيراط هذا مثل جبل أُحد في كفة الحسنات،قيراط مثل أُحد
مر الأ و، االله واسع وفضل!؟فكيف بالقراريط" قد فرطنا في قراريط كثيرة: "ابن عمر ولذا قال !؟بالقراريط

من  ]سورة الليل) ٤([ }إِن سعيكُم لَشَتَّى{ :-جل وعلا- وكما قال االله ، يذكرء يعني لا يكلف شي،سهل وميسور
حضور الجنائز في  لفكومن الناس من يت ، محروم، ولا يصليوهو في المسجد الناس من تقام صلاة الجنازة

 وبعض ،-جل وعلا-ما يرضي االله ، والسعي ل كسب الحسناتشك أن مثل هذا حريص علىلا  ،في كل وقت
 إلا )) كلباًمن أقتنى(( : بل يسعى في نقص أجره في كل يوم قيراط،الناس على العكس لا يطلب هذا القيراط

 هذه المقاصد الثلاثة فإنه ينقص  لغيركلباًوإلا من اقتنى  استثنيتالغنم هذه الصيد والزرع وما استثنى كلب 
 فإن كان القيراط المذكور في اقتناء الكب هو ))قيراطان(( : وفي رواية لمسلم، كل يوم قيراطمن أجره

 إذا وضع في كفة سيئاته عن كل يوم مثل جبل أحد ،ها فالأمر عظيماعالمذكور في الصلاة على الجنازة واتب
:  ولذا قال بعضهم،ءرف الناس جزء من أربعة وعشرين جز القيراط هو في ع، واالله المستعان،هذا مسكين

 وفي رواية أصغرهما مثل جبل أُحد ،ن المراد بالقيراط الذي جاء تفسيره في الحديث الصحيح مثل جبل أُحدإ
 ، هذا غريب، من عمل هذا المصلى عليهاًوعشرين جزءن القيراط المراد به جزء من أربعة إ: بعضهم يقول

 لكن يحتاج اً، القيراط جزء من أربعة وعشرين جزء،عرفي القيراط ال، نزل القيراط على القيراط العرفيإذاًف
 ، من عمل هذا الشخص: فما وجد إلا أن يقولء؟من أي شيجزء جزء من أربعة وعشرين نسوب، إلى م

ب  لأن الأخيار هم أصحا؛ حث على الحرص على الصلاة على الأخيار-بناء على ذلك-وعلى هذا حث 
 ، من أعمالهاًفيكون له بالصلاة عليه جزء من أربعة وعشرين جزء ،همروالأعمال الصالحة الذين تكثر أج

 تقدم الحث على الإسراع بالجنازة في تجهيزها ،لكن هذا في مقابل ما عندنا من نص صحيح لا يعول عليه
بق إليه تسا و،-حمل الجنازة- وجاء الحث على الحمل ، تقدم هذا، في دفنها، والمشي بها،والصلاة عليها

 يسن ، ولذا ينص أهل العلم أنه يسن التربيع في حملها، وحملوا الجنائز،ن بعدهم من خير الأمةالصحابة وم
 ومنهم من حملها بين ، أو يتناوبون مع غيرهم،التربيع في حملها بأن يحملها أربعة ويتناوبون الأماكن

 وبعضهم ، أربعة بعض الأموات يكون ثقيل فيحتاج إلى، كل هذا على حسب ما تقتضيه الحاجة،العمودين
 حمل جنازة أمه بين -رضي االله عنه- عثمان بن عفان ، من قبل اثنين،يكون خفيفاً فيحمل بين العمودين

  . نعم، وغيره من الصحابة ثبت والتربيع معروف،عمودين



  :-رحمه االله-حافظ ل القا
 رواه ،ام الجنازة وأبا بكر وعمر يمشون أم-سلمصلى االله عليه و-وعن سالم عن أبيه أنه رأى النبي 

  .بالإرساله النسائي وطائفة ل وأع،بن حبانا وصححه ،الخمسة
تعالى رضي االله -بن عمر ا -سلمصلى االله عليه و- أنه رأي النبي -مارضي االله عنه-عن سالم عن أبيه 

ن با وصححه ،رواه الخمسة ، وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة-عليه الصلاة والسلام- رأى النبي -عنه
 أهل : قال الترمذي،-رحمه االله-الإرسال الإمام أحمد بعله أ وممن ،ه النسائي وطائفة بالإرسالل وأع،حبان

مصحح عند حال  والحديث على كل ، ومنهم من حكم بوصله، فأعل بالإرسال،الحديث يرون المرسل أصح
 والقول بأن ،اى أن الركبان خلفهوجاء ما يدل عل ،وهو دليل على أن المشاة أمام الجنازة ، العلمجمع من أهل

 :قالمن  ومنهم ، والحنفية يرون أن المشي خلفها مطلقاً للمشاة والركبان، هو قول الأكثراالمشاة يمشون أمامه
 وعلى كل حال ، تفرقهم أيسر، وعن شمالها ليكون أيسر لهم وأسهلايتفرقون خلفها وأمامها وعن يمينه

 لكن إن كان ممن يتيسر ، وهو قول أكثر العلماء، يكونون أمام الجنازةالحديث يستدل به من يرى أن المشاة
، وتبعها  ومشى خلفها، لكن إذا كان لا يستطيع اللحوق بهماله الإسراع بحيث يتمكن من أن يمشي أمامه

 لكن ينزل على أن من يستطيع السرعة ، لأن التابع يكون خلف المتبوع؛مقتضى الإتباع أن يكون خلفها
 أمامها ي والذي لا يستطيع أن يمش، هذا أفضلامام الجنازة ليصل قبلها ويهيئ لها ما يحتاج إليهويمشي أ

   . نعم،مقتضى التبعية وهو -إن شاء االله تعالى-وتبعها حصل له الأجر الموعود 
   . متفق عليه"نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا ": قالت-ارضي االله عنه-وعن أم عطية 

 نسيبة بنت الحارث أو بنت كعب ،-عليه الصلاة والسلام-هي التي سبق ذكرها في غسل ابنته أم عطية 
أمرنا : روت قالتأم عطية  ،.. وهي التي روت، ولم يعزم علينا، نهينا عن إتباع الجنائز: قالت،الأنصارية

 وهذه ،رنا ونهينا أم، فهي تروي بهذه الصيغة، إلى صلاة العيد، وذوات الخدورأن نخرج العواتق والحيض
ا في  ونهينا أمرن: لأنه لا يتصور أن يقول الصحابي؛ أهل العلم عند الجمهوردالصيغة لها حكم الرفع عن

- من أهل العلم ،-عليه الصلاة والسلام- وهو النبي ،لك من له الأمر والنهيمسألة شرعية وهو لا يريد بذ
 وإلا يحتمل أن ،مر أن يصرح بالآبد ن الصحابي لا أبو بكر الإسماعيلي وبعض أهل العلم يرون أ-هم قلة

  . ولذا لا يحكم له بالرفع-عليه الصلاة والسلام–يكون غير النبي 
ــسنة أو ــصحابي مــن ال ــول ال   ق
ــصرِ    ــه بأع ــي قال ــد النب   ج    بع

  ولـو   أمرنـا حكمـه الرفـع      نحو  
  ج    الصحيح وهو قـول الأكثـرِ       على

 نهانا :في بعض الروايات عند البخاري قالتت بالناهي وصرح ،قول الصحيحال نهينا مرفوع على :هافقول
؟ مر يحتمل أن يكون موقوف أو مرفوع قطعاً، ومثل هذا إذا صرح بالآ-صلى االله عليه وسلم-رسول 
 هذا النهي الصريح من ))لا تتبعوا الجنائز(( :-عليه الصلاة والسلام- لكن هل هو بمثابة قوله ، قطعاًمرفوع
 الجمهور أو ، منها تعبير-صلى االله عليه وسلم- نهانا رسول االله :ا وقوله،-والسلامعليه الصلاة -لفظه 

، فرق بين أن ينقل الصحابي اللفظ النبوي أو يعبر عنه فهما في دلالتهما على التحريم سيان الجماهير أنه لا
 نهانا أو أمرنا لا يدل على : قول الصحابي،د الظاهري وبعض المتكلمين أنه لا يدل على النهيينقل عن داو



 لكن هذا كلام ، وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهياً أن يسمع كلاماً يظنه أمراً أو نهيلاحتمال : يقول،النهي
 فإذا كان ، يعني نشكك في نقل الشرع إلينا، لأننا إذا لم نعتقد في الصحابة أنهم فهموا النصوص؛باطل

 وهم ، وعاصروه وعرفوا موارده ومصادره ومقاصده-الصلاة والسلامعليه -الصحابة الذين عايشوا النبي 
 يعرفها من !؟العرب الأقحاح الذين فهمهم سالم من الشوائب إذا لم يعرفوا مدلولات الألفاظ من يعرفها بعدهم

 ،ب يعرفها من اختلط بغير العر،لم يهتم بالدين كاهتمامهم  يعرفها ما،الأمم الأخرىبثقافة  ثقافتهم اختلطت
  . هذا قول باطل!؟كيف نعرف النصوص إذا لم يعرفها الصحابة

 ، وهذا صارف من التحريم إلى الكراهة، ولم يعزم علينا، الأصل في النهي التحريم،نهينا عن أتباع الجنائز
كما هو  فيها اللعن  الزيارة ثبت، لكن الإتباع غير الزيارة، ولم يعزم علينا،وبهذا قال جمع من أهل العلم

 ولها من الأجر مثل ، أما مجرد الإتباع الصلاة عليها مطلوبة من النساء كما هي مطلوبة من الرجال،روفمع
 أما ،لجمهور عند ا بل هو مكروه كراهة، وليس فيها أجر، لكن الإتباع النساء منهيات عنه،ما رتب للرجال
   . نعم،الزيارة فمحرمة
 ،إذا رأيتم الجنازة فقوموا(( : قال-سلملى االله عليه وص- أن رسول االله -رضي االله عنه-وعن أبي سعيد 

   . متفق عليه))فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع
  :- تعالىرحمه االله-يقول الحافظ 

إذا رأيتم الجنازة (( : قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله عنه-وعن أبي سعيد الخدري 
 ، والأمر بالقيام للجنازة ثابت إذا مرت))فقوموا(( :بعض النصوصت بكم كما جاء في  يعني إذا مر))فقوموا

 ومن ، فيه المسلم والكافرويستوي ، والموت له رهبة، لأن القيام من أجل الموت؛وتشمل جنازة المسلم والكافر
عليه الصلاة - وجاء أن النبي ، في بعض النصوصهتعليل، كما جاء أجل الذي قبض روح هذا الميت

 فيكون القيام للجنازة ، فمن أهل العلم من يرى الترك للقيام ناسخ،لم يقم يقم مرت به جنازة ف لم-والسلام
 القعود وعدم القيام صارف للأمر ، ومنهم من يرى أنه صارف، يعني كان هذا أول الأمر ثم نسخ،منسوخاً

؛ لم تمر به ولوقام، ازة  وإذا رأى الجن، به جنازة قام، يبقى أن المسلم إذا مرتالاستحبابمن الوجوب إلى 
 فعلى هذا يعني بما ))إذا رأيتم الجنازة فقوموا(( والذي معنا ، فقاموالأن النص بالمرور يحكي حالة أنها مرت

صلاة على الجنازة في المسجد ويكون دونها باب مغلق أثناء ل مكان ليصنع في كثير من المساجد أنه يهيأ
 ولو لم تمر ، يقومرآها حديث الباب يدل على أن من ،باقية مكانهاوهي ثم يفتتح هذا الباب صلاة الفريضة 

وهو  ، صارفأو ناسخهو  هل ، لكن ننظر في عدم القيام في آخر الأمر، إذا رأيتم الجنازة فقوموا،به
ف له بمعنى أنه ملغي له بالكلية أو ر يعني مجرد الترك هو ناسخ للأمر أو صا؟ ناسخ أو صارف،لمحتم

 ، القيام منسوخ،كثير من أهل العلم يرى أنه منسوخ، ومر محتمل، والأالاستحبابوجوب إلى صارف له من ال
 وكأن شيخ الإسلام يرى ، وعلى كل حال القولان قيل بهما، فمن لم يقم لم يأثم،ومنهم من يرى أنه صارف

 ،ض يحتمل أن يكون الوضع هنا على الأر، ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع، صارف غير ناسخهأن
 وجلس أصحابه من ، أنه جلس-عليه الصلاة والسلام- ثبت عن النبي ،ويحتمل أن يكون الوضع في اللحد

 فالمرجح أنها حتى ،-عليه الصلاة والسلام- سوهو جال وكان ينكت في عود وحدثهم ، للدفناًحوله انتظار



 أن توضع ومعه أبو مروان جلس قبل ، وتنتظر من جلوس أثناء الدفن،الأرض لا في اللحدعلى توضع 
عليه الصلاة - نهي النبي : فجاء أبو سعيد فأخذ بيديه إنكار بالفعل أخذ بيده وقال،-رضي االله عنه-هريرة 
هو ، وأن هذا  أخذ بالرخصة-رضي االله عنه-ه أبو هريرة ي أخذ بيد، عن الجلوس حتى توضع-والسلام
- وأبو سعيد ،جلس مخالفة هذا النهي ليست بالهينة لكن مقتضى فلا ي، وأنه لا يأثم من جلس قبل ذلك،الأولى

، ولما أراد أن  وأنكر على مروان وهو على المنبر،في الإنكار  عرف بمواقفه- وأرضاهرضي االله عنه
رضي االله - أبو هريرة ، أراد أن يخطب قبل الصلاة فأنكر عليه، أو يخطب قبل الصلاة أنكر عليهيصلي

 هل يسكت ، يعني في معاملة الكبار،هذا الموضع يمكن أن يتجاوز عنهفي مثل هذا   ترخص ورأى أن-عنه
من غير نظر إلى  ويدار معها  لمصالح أعظم أو تتبع النصوصعن مثل هذا ويجامل فيه ويدارى فيه تحصيلاً

 هذا الفعل هو الأصل ،.. فإذا كان يترتب على مثل،المفاسددرء  لا شك أن الإسلام جاء بالمصالح و؟غيرها
ترتب على مثل هذا الإنكار منكر أعظم إذا  لكن ))لم يستطع فبلسانهن يده فإاً فليغره ب رأى منكم منكرمن((

 وأهل العلم ينصون ،لإنكار الذي يترتب عليه منكر أعظم منه يكون مرجوح اشك أن يكون حينئذ  لا،منه
  .ا النوعفي الصحاح وفي غيرها من هذومعروفة  وأبو سعيد له مواقف مشهودة ،على هذا

  ....عبد االلهوعن أبي إسحاق أن 
   .لحظة
  .........:طالب

فإذا  ، قد يكون واجب وقد يكون مندوبأيضاًالإعظام ، ...وما دام ثبت الجلوس ،على كل حال ثبت الجلوس
   .نعم، -رحمه االله- شيخ الإسلام ، وهذا منالاستحباب فيكون الجلوس صارف من الوجوب إلى اًكان مندوب
أخرجه أبو " هذا من السنة" : وقال، إسحاق أن عبد االله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجل القبروعن أبي

   .دداو
 أدخل الميت من قبل رجلي ، يزيد الخطمي صحابي شهد الحديبيةعبد اهللالسبيعي عن  هوعن أبي إسحاق 

 فيكون من إطلاق الحال ؟رجلان رجلي القبر هل القبر له رجلان أو المكان من القبر التي توضع فيه ال،القبر
،  الموضع الذي توضع فيه الرجلان إذاً، له رجلانتليس  نعم؟؟ رجلانهالقبر ل ، رجلي القبر،على المحل

 من إطلاق الحال وإرادة المحل ، والموضع الذي يوضع فيه الرأس من القبر هو رأس القبر،لا القبرهما رج
 ، قول الصحابي من السنة له حكم الرفع، هذا من السنة: وقال،بي بن يزيد صحاعبد االلهلأن ؛ ... يدلالحديث

 الرجل تدلية لأن ؛ وهذا الوضع مناسب جداً،يهما وما يل، في القبر ما يلي الرجلانفيدل على أن أول ما ينزل
 ثم يضع ، أول ما يضع رجليه قبل رأسهحياته الإنسان في ةتدلي نعم ،من قبل رأسه ليس هو الوضع الطبيعي

يبي  في أحد ، على ما سيأتي فيصنع به كما يصنع بالحي،سه وحرمة المؤمن بعد موته كحرمته حال حياتهرأ
 أن تضعه على سرير الأصل أن توضع د افترض أن معك مريض تري؟ نعم؟يضع الرأس قبل الرجلين

  الرأس أفضل: ومنهم من قال، والحنابلةة وبه قال الشافعي، هذا ما يدل عليه الحديث،الرجلان ثم يضجع
 ىيحيأبي  والثقة عنده إبراهيم بن ، عن الثقة مرفوعاً-رحمه االله-وروي عن الشافعي قبل، فيوضع في القبر 

بن عباس أنه ا من حديث ، جماهير العلماء على ضعفه، وهو في غاية الضعف،كما نص على ذلك أهل العلم



 والقول الأول هو ، هذا القول الثاني، الشافعي وهو أحد قولي، من قبل رأسهاً سل ميت-صلى االله عليه وسلم-
 من قبل ، هكذاأنه يسل من قبل القبلة معترضاً هناك قول ثالث وهو لأبي حنيفة ،الذي يؤيده حديث الباب

ذي يدل عليه  وال، معترضاولا هذيقدم هذا   لا،جلاه في آن واحدرالقبلة معترضاً بحيث يوضع رأسه و
 لكن إذا ،السنة كما قال عبد االله بن يزيدهي هذه ،  اللحد الرجلان قبل الرأسضع فيويحديث الباب أن الذي 

يسقط من  أنه فيها الرأس أو العكس خشي مثلاً من ثقل الميت أنه لو دليت الجهة التي فيها الرجلان قبل ما
 لكن ، هي السنة لكن إذا تيسر أن يدلى من قبل رجليه هذه،حامله، يفعل الأرفق به وب مثلاً يسللهلثقحامليه 

عند بن عباس ا الميت فيه جاء من حديث إدخال مسألة ستر القبر عند ،إذا لم يتيسر يفعل الأرفق به وبحامله
 والصحابة يرون ،لكنه ضعيف ،قبر في جنازة سعد جلل ال-عليه الصلاة والسلام-وغيرها أن النبي البيهقي 

 أن هذا خاص  ورأى،وضع على جنازة رجلا رداء لمال بل نزع بعضهم ،أن يبسط رداء إن كان الميت امرأة
   . نعم،بالنساء التي هن بحاجة إلى ستر

  :-رحمه االله-قال الحافظ 
إذا وضعتم موتاكم في القبور (( : قال-سلمصلى االله عليه و- عن النبي -مارضي االله عنه-بن عمر اوعن 
د والنسائي  أخرجه أحمد وأبو داو))-سلميه وصلى االله عل- وعلى ملة رسول االله ، بسم االله:فقولوا

   .بالوقف، وأعله الدارقطني بن حباناوصححه 
إذا وضعتم (( : قال-عليه الصلاة والسلام- عن النبي -مارضي االله عنه-بن عمر اهذا الحديث حديث 

 ، مخرج في المسند والسنن،وهذا الحديث مصحح )) بسم االله وعلى ملة رسول االله: القبور فقولوافيموتاكم 
 ورفعه ،بن عمراموقوف من فعل هو  : قالوا،قطني بالوقف، وعله النسائي والداروصححه جمع من أهل العلم

 وإن كانت مفرداتها لا تثبت ، حديث له شواهد، لكن له شواهد، فيه ما فيه-عليه الصلاة والسلام-إلى النبي 
 قوله بعد أيضاً وجاء ،ى ملة رسول االله بسم االله وعل، أصلاً، لكن هي بمجموعها تدل على أن لهيعني ضعيفة

هذا الحديث  ]سورة طـه) ٥٥([ }منْها خَلَقْنَاكُم وفيها نُعيدكُم ومنْها نُخْرِجكُم تَارةً أُخْرى{ :وضعه في قبره
ف مل بالضعي، والذي يع بسم االله وعلى ملة رسول االله:فيستحب أن يقال ،خرجه البيهقي مرفوعاً لكنه ضعيف

الضعيف بعمل ال رأي الجمهور ، الجمهورلوهو قو الذي يعمل بالضعيف ، لأنه ترغيب؛في مثل هذا الموطن
منْها خَلَقْنَاكُم { ، بسم االله وعلى ملة رسول االله:إذا قال ]سورة طـه) ٥٥([ }منْها خَلَقْنَاكُم{يقول ف ،في مثل هذا

كُما نُخْرِجنْهمو كُميدا نُعيهفىوةً أُخْروالذي لا يعلم بالضعيف مطلقاً لا يعمل بمثل ،نعم ]سورة طـه) ٥٥([ } تَار 
   . نعم،هذا

كسر عظم الميت ككسره (( : قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -اي االله عنهرض-وعن عائشة 
  .)) الإثمفي((: ابن ماجه من حديث أم سلمة وزاد ،ود بإسناد على شرط مسلم رواه أبو دا))حياً

كسر عظم الميت ككسره (( : قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -ارضي االله عنه- وعن عائشة :يقول
 فالذي يعتدي عليه في حال اً، وميتاً فالمسلم محترم حي، يعني الاعتداء على الميت كالاعتداء على الحي))اًحي

  ؟ كيف؟ نعمالعظم في حال الحياة، والذي يكسر موته حكمه حكم الذي يعتدي عليه في حياته
  .......:طالب



بن ماجه هنا بينت وإن كانت  لكن في رواية لا، تأخذ قيمة جنايته، الذي يكسر يقتص منه،يضمن بلا شك
 مقتضى الراوية الأولى ،يعني من كسر رجل ميت تكسر رجله وإلا ما تكسرضعيفة، بن ماجه رواية اضعيفة 

بن ماجه ا لكن رواية ا،يتهد تأخذ الاقتصاصلم يمكن ن  إ،الاقتصاصلم يمكن  ن أو تأخذ قيمتها إ،أنها تكسر
، فيختلف الحي عن الميت  كما في الدنيا،في الدنيا الاقتصاصفي   يعني لا))في الإثم(( :سلمةمن حديث أم 

ولى أنه  لكن الجناية على الميت مقتضى الرواية الأ، توجب الاقتصاص أو الديةاإمالجناية عليه أن الحي ب
 لكن إذا عرف شخص أنه يعتدي على الأموات فضلاً عن ، ومقتضى الرواية الثانية أنه لا يقتص منه،كالحي

 أو على هذا ، على هذا بعينه أو على هذه القبيلة بعينهاءكونه يتسبب في الموت يعتدي عليهم في نفسه شي
 القبر ، إذا احتيج إلى الكسر، المسلم محترمن؛ لأ يردعه عن فعلهاً بليغاًيعزر تعزيرهذا البلد بعينه مثل 

  نعم؟ ؟ فماذا يصنع،أو القبر صلب لا يمكن الزيادة فيه صغير والمساحة ضيقة لا يمكن توسيعه
  .......:طالب

  ؟ ذهب،شاف قبر ثاني شاف قبر ثانييلا معروف إ و،مسألة مفترضةهذه  ،هذاغير في  ما
  .......:طالب

في إلا هذا القبر   والمسألة مفترضة أن ما، مسألتنا القبر ضيقفي ادعون ،لكن الذهب يخلعبعضهم سهل 
   . نعم، يثنى ولا يكسر؟ كيف؟ يكسر وإلا يثنى، وهذا طويل،الصغير

 كما صنع ، اللبن نصباًي وانصبوا عل،ي لحداًا لألحدو" : قال-رضي االله عنه-وعن سعد بن أبي وقاص 
  . مسلم رواه"-صلى االله عليه وسلم-برسول االله 

 نهى ":، ولمسلم عنهبن حبانا وصححه "ورفع قبره عن الأرض قدر شبر: "وللبيهقي عن جابر نحوه وزاد
  ." وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه، أن يجصص القبر-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

  :- تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 
حد في القبر ل وال،هو الميلد احلالإحد ولال "لحداًي ا للحدوأ" : قال-رضي االله عنه-وعن سعد بن أبي وقاص 

 وأما الشق ، فيوضع فيه الميت هذا اللحد، في داخل القبر إلى داخل القبلةفر بأن يح، إلى جهة القبلةهالميل ب
 ورجل لا ، وكان في المدينة رجل يلحد القبور،فهو مجرد الحفر في الأرض دون ميل إلى جهة بعينها

بن ا هكذا جاء عند أحمد و، لحداً-عليه الصلاة والسلام-نبي لهما فجاء الذي يلحد فحفر ل فلطلب أحد،يلحدها
كان ليختار   ما-جل وعلا- لأن االله ؛ وإن كان الحد أفضل، فدل على جواز الأمرين،بأس به ماجه بإسناد لا

ذا لم يمكن اللحد فالشق ل الشق إا على كل ح)) والشق لغيرنا،اللحد لنا(( : وجاء في حديث،لنبيه إلا الأفضل
 ، فمثل هذا لا بأس بهانهارت إذا لم يمكن كانت الأرض رخوة إذا تعرض لها من أي جهة منها ،بأس به لا

 نصب بأن تجعل واقفة " وانصبوا علي اللبن نصباً،لي لحداًا لحدوأ" من الشق لن اللحد فهو الأفضلكن إن أمك
 لكن إذا اعترى المسألة ، فهذه هي السنة،-صلى االله عليه وسلم- كما صنع برسول االله ،مائلة إلى جهة اللحد

 ويوضع الميت في هذه الحفرة على أي ،غير هذا بأن كانت الأرض رخوة لا يمكن أن يلحد فيها يكفي الشق
  . واالله المستعان،حال كان وضعها



بن حبان اصححه و "قدر شبر ورفع قبره عن الأرض" : وزاد،نحوه -رضي االله عنه–وللبيهقي عن جابر 
- وأوصى النبي ، يعني مرتفعة، وعلى كل حال جاء النهي عن كون القبور مشرفة، فيه ضعف،لكنه معلول

 فرفع القبور لا يجوز أكثر من شبر ، بن أبي طالب ألا يرى قبراً مشرفاً إلا سواه علي-عليه الصلاة والسلام
 بن أبي صى عليو وأ، لهذا القبر تجب تسويتهرافإشلك فهو ، أما أكثر من ذبحيث يتميز ويعرف أنه قبر

فيرفع القبر بقدر ما يعرف  ، ولا صورة إلا طمسها، مشرفاً إلا سواهاًطالب أبا الهياج الأسدي أن لا يرى قبر
 المياه مسطحاً لاستقرت عليه نإذا كا لأنه ؛ ويكون أيضاً مسنماً أي محدباً،لك يتم بكونه شبر، وذأنه قبر

  .ستقر عليهعل الماء لا ي كونه مسنماً يج أما،وأثرت عليه
 أن يجصص -صلى االله عليه وسلم- رسول االله  نهى: قال-رضي االله عنه- ولمسلم عنه عن جابر :يقول
ببعض  مثلاً أو بالرخام كما يفعل بالأسمنت تجصيص القبور هو البناية ، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه،القبر

 وهي من وسائل الغلو بالأشخاص ،ية عليها كل هذه من البدع المنهي عنهاالبلدان أو رفعها وتشيد الأبن
 وتتابع ،-نسأل االله السلامة والعافية- الوسيلة  ووقع الشرك الأكبر فيها إلا بهذه الأمةمنيت وما ،والشرك

رك  ورفعوا الأضرحة فوقع الش،ونبوا على القبور ثم شيدوا وبالغواعلى هذا المسلمون في أقطار الأرض 
 رضي االله عنه- ويزعم أنه قبر علي دور في هذه الأيام حول ما يدعىتسمعون ما يمة، ذه الأالأكبر في ه

عبد القادر الجيلاني قبور تعبد من دون االله   أو قبر الحسين أو قبر زينب أو نفيسة أو غيرها أو-وأرضاه
-لأبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر لمدد ، هناك قبر يعبد ويطلب منه ايطاف بها كما يطاف بالكعبة ببيت االله

يسمى وعليه بنائية عظيمة جداً من أعظم قبر  في بعض البلاد الشرقية ، قاتل عمر قبر،-رضي االله عنه
 ، ويباع الماء كما يباع الطيب،مدفونة في هذا المكان ويطاف بهاشعرة  ، ضريح الشعرة:الأضرحة يقال له

عليه الصلاة -رسول ل ل: قد يقول قائل؟لمنشعرة  ، وهي شعرة،نة ومرتزقةد وس،ويباع الغبار والتراب
 دعى من دون االله  شرك أكبر ي،شيخ عبد القادر الجيلانيل ل؟لمنلكن هي  ، هذا هو المتبادر -والسلام

سمه مخلوق من اسماه ب- يا فلان :وسمع من يقول تحت الكعبة ،يزاول الشرك الأكبر حول هذه القبورو
ة في ه فما الشب، قبرهلة حوه يعني إذا كان هناك شب، مغفرتك نرجو، وقصدنا حرمك،يتكنا ب جئ-قينالمخلو
لم يكن هذا شرك فما ن  يعني إ،-نسأل االله السلامة والعافية- فالشرك الأكبر موجود في الأمة !؟الكعبة
 ة،ليس هذا مبالغ و، مغفرتك وقصدنا حرمك نرجو، الكعبة،يت االلههو بالبيت له و بيتك ناجئ يا فلان !؟الشرك

يا  وأما كونه يا فلان ، وهو يطوف بالكعبة،أو من باب التقول على الآخرين في موسم الحج سمعته بنفسي
 ، مغفرتك نرجو، وقصدنا حرمك،لكن جئنا بيتكفي الكعبة هذا موجود،  يا جيلاني يا كذا يا كذايا حسين علي 
ئوا عليها ونش ا وتوارثوه،بالوسائلؤوا بد نبدأ بالوسائل  لأن المسألة مسألة استدراج؛ لا يخطر على البالءشي

صلى االله - ولذا سد النبي ، فهذه وسائل،- والعافيةةنسأل االله السلام-لك وصلوا إلى الغايات الكبرى ثم بعد ذ
 ، الشرك، وسد جميع الذرائع الموصلة إلى جناب التوحيد، وحمى كل طريق توصل إلى الشرك-عليه وسلم

 هانةإ لأن القعود عليه " وأن يقعد عليه، أن يجصص القبر-صلى االله عليه وسلم-نهى رسول االله  :ولذا قال
لا تصلوا (( : مسلمدنعد عليه في حديث أبي مرثد الغنوي ع يق، لأنه وسيلة من وسائل الشرك؛وأن يبنى عليه

 يجوز الجلوس - تعالىه االلهرحم- الإمام مالك ، فالجلوس على القبور حرام)) ولا تجلسوا عليها،إلى القبور



كر عن  ويذ،لك على الجلوس والقعود كما هنا لقضاء الحاجة جاء من ذ ويحمل ما،على القبر فيما يذكر عنه
: ، وجاء في الحديث لكن ما بلغه مثل هذا النص قطعاً، القبر ويضطجع عليهبعض الصحابة أنه كان يتوسد

 ة نسأل االله السلام))على قبرقعد لص إلى جلده خير من أن ي وتخ،على جمرة فتحرق ثيابهيقعد أحدكم ن لئ((
  . نعم،والعافية

 صلى على عثمان بن مضعون -صلى االله عليه وسلم- أن النبي :-رضي االله عنه-وعن عامر بن ربيعة 
   .قطنيرواه الدار" ات وهو قائمفحثا عليه ثلاث حثيوأتى القبر 

  :- تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 
 صلى على عثمان بن مضعون -صلى االله عليه وسلم- أن النبي :-رضي االله عنه-بن ربيعة وعن عامر 
 ، فلا يثبت هذا الخبر، لكنه ضعيف جداً،قطنيرواه الدار" وهو قائمحثيات  عليه ثلاث افحثوأتى القبر 

  ذكر،عيف بل هو ض، لكن بهذا الصيغة لا يثبت، ورتب عليها الثوب العظيم،والمشاركة في الدفن مطلوبة
 ضعيف  لكنه أيضاً)) على مسلم احتساباً كتب له بكل ثراة حسنةمن حثا((: بعضهم من حديث أبي هريرة

 فالمشاركة فيها فيها ، دفن الميت فرض كفاية، ودفن الميت فرض كفاية، فالمشاركة في الدفن مطلوبة،جداً
   . نعم، لكن الحديث بهذا السياق لا يثبت،ثواب عظيم

 إذا فرغ من دفن الميت وقف -صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله  ": قال-رضي االله عنه-وعن عثمان 
   . وصححه الحاكم،ود رواه أبو دا)) يسألالآن له التثبيت فإن وسألوااستغفروا لأخيكم (( :عليه وقال

  : يقول، وهو لا بأس به، مصحح عند أهل العلمثهذا حدي
 إذا فرغ من دفن الميت -صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله  ":ل قا-عنهتعالى رضي االله -وعن عثمان 

 بدعاء ، لا بدعاء غيره-جل وعلا-االله بدعاء  ، يعني أنفعوه بالدعاء))استغفروا لأخيكم(( :وقف عليه وقال
ن  أ-جل وعلا- هو االله والمسئول )) له التثبيتوااستغفروا لأخيكم وسأل(( أن يغفر له ذنوبه -جل وعلا-االله 

 لأنه إذا وضع الميت في قبره وتم دفنه انصرفوا وسمع قرع نعالهم يأتي ملكان فيسألانه ؛يثبته عند السؤال
 فيسأل للمسلم التثبيت ، المقصود أنه يسأل؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وما دينك؟ ربكنم: ئلةأس

ثَبتُ اللّه الَّذين آمنُواْ بِالْقَولِ الثَّابِت في ي{ :-جل وعلا-لك يقول االله ، في ذبالإجابة الصحيحة عن هذه الأسئلة
ةري الآخفا ونْيالد اةيجاءت  يسأل من قبل الملكينالآنفيسأل له التثبيت فإنه  ]سورة إبراهيم) ٢٧([ }الْح ،

 لكن هما ، العلم والكلام في التسمية معروفة عند أهل،أنهما منكر ونكيرالترمذي وبن حبان اعند تهما تسمي
 : المؤمن والموقن فيقولا أم؟ يسألان الميت من ربك، وأنهما يسألانه، والشدةبالغلظة جاء وصفهما ،ملكان

 : فيقول، آمنا به واتبعناه، هو محمد: فيقول؟ الرجل الذي بعث فيكماهذمن ما أو ي الإسلام،ربي االله ودين
 ويكون قبره عليه روضة من ، من روحها ونعيمهاه يأتي،ة ويفتح له باب إلى الجن، فيوسع له في قبره،صدقت

 لا : فيقال، فقلته شيئاًَالناس يقولونت دري سمع لا أه هاهاه:  وأما المنافق أو المرتاب فيقول،رياض الجنة
 ا عذابهاسمومه يأتيه من ، ويفتح له باب إلى النار،يضرب بالمطرقة ويضيق عليه قبرهثم  ،دريت ولا تليت

  ؟ نعم،- السلامة والعافيةنسأل االله-
  :.......طالب



 ويقع العذاب ، ويجيب السؤال،قرع النعالالسؤال ويسمع يسمع ،  يجيب السؤال،يجيب عليه روحه حتى ترد
 في الدنيا ،على الروحعقاب  النعيم وال؟ نعم؟ نعم؟روح فقط أو للروح والبدنل لكن هل العذاب والنعيم ل،عليه

  . عليهما معاًالآخرة وفي ،على الروح وفي البرزخ ،على البدن
  .........:طالب

  .هذا على الروح
  .........:طالب

   .الروح التي تجيب والعذاب يقع عليها
  ........:طالب

جل -االله أو غيره، حرق وذري في الهواء أو  وإذا أكلته السباع ،على كل حال الميت إذا دفن تعاد إليه الروح
 من ء شيوقع فييترى فمثل هذه الأمور الغيبية تفصيلها شاؤها، الكيفية التي ي قادر على إعادته على -وعلا

   . قدرته نافذة ومشيئته تامة-جل وعلا- وأن االله ، على كل حال مثل هذا لا بد من الإيمان به،الارتياب
  ....:....طالب

  . نعم، إيه، الجميعإيهبلا شك 
 عنه  وانصرف الناس،بون إذا سوي عن الميت قبره كانوا يستح: بن حبيب أحد التابعين قالضمرةوعن 

ي ، ونب الإسلامي ودين، ربي االله: يا فلان قل، ثلاث مرات،إلا االله ه لا إل:يا فلان قل: أن يقال عند قبره
  . مطولاً نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعاًيلطبرانول اً، رواه سعيد بن منصور موقوف"محمد

  :- تعالىرحمه االله-يقول المؤلف 
 ، كانوا يعني الصحابة:التابعي إذا قال ، كانوا:أحد التابعين قال -رضي االله عنه-  بن حبيبضمرةوعن 

قال له عند أن ينه  وانصرف الناس ع،فرغ من دفنهو يعني إذا دفن ،كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره
ذا أشبه ما يكون في ه ، ربي االله:ن قلا فلاه ثلاث مرات ي لا إله إلا االله يعني يلقن في قبر:ن قل يا فلا:قبره

 لا يعمل ، الخبر ضعيف، والحديث ضعيف،لا ينتفع؟  هل ينتفع؟بالتغشيش لكن هل ينتفعنعم؟  ؟الامتحانات
رواه سعيد بن  ،ي محمدونبي ، الإسلامي ودين، ربي االله: يا فلان قل،راتلا إله إلا االله ثلاث م:  قل،به

 وعرفنا أن ، لكنه ضعيف لا يعمل به،نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعاً مطولاً والطبراني اًمنصور موقوف
 فهذا ، ليكون أخر كلامه من الدنيا لا إله إلا االله؛ لقنوا موتاكم لا إله إلا االله يكون لمن حضرته الوفاة،التلقين

   . فلا يعمل به،أنه لا أصل لهديث لا يشك أهل المعرفة بالحديث في الح
  .كفي هذا ي،انتهينا

  . اللهم صل وسلم على محمد



  يمبسم االله الرحمن الرح
  )٥(كتاب الجنائز - بلوغ المرام

   عبد الكريم الخضير/الشيخ
  

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
  إذا كان اللبن لا يثبت لرخاوة الأرض؟ فلك اللبن لوح من البمن   يستخدم في هذه المنطقة بدلاً:يقال

  .كانه ما يثبت كان لا يثبت فيوضع موهذا يحتاج إلى إطلاع عليه إذا
 في مصر بعض الأراضي طينية والماء فيها قريب جداً فتبنى القبور من الأحجار والأسمنت مرتفعة :يقول

   ؟ فما حكم هذا العمل،ويوضع فيها الموتى
طينية والماء قريب يوضع على حال إذا كانت  على كل ، والأجر والأسمنت كلها لا تجوز،ية لا تجوزالبنا

 بحيث إذا اكتملت المقبرة وهي على سطح الأرض ، عليه من التراب ما يعادل قبره ويوضع،سطح الأرض
 ثم ، يعني يوضع على سطح الأرض إذا كان حفر التراب يخرج معه الماء توضع على سطح الماء،نعم

  بحيث إذا دفن بجانبه أخر وسوي ما بينهما مما يحتاج إليه القبر، ولو ارتفع هذا التراب،توضع عليه تراب
   . يعني بقدر الحاجة،يكون الارتفاع بمقدار شبر

   ؟ ما الراجح في حد الصلاة على القبر هل هو شهر أم أكثر من ذلك:يقول
  . لكن إذا طالت المدة صار كغيره،ناهو لا يتقيد بزم

  ؟لاستفتاح والدعاء للميت في الغسل والتنقيةين دعاء الا بد من التقيد بالفرق ب
   .في هذاتتبع النصوص الواردة 

لك أو أن عة فهل على المأموم متابعته في ذ قد لا يرفع الإمام يده عندما يستسقي في خطبة الجم:يقول
   ؟يرفع ولا يتبع الإمامالمأموم 

   .يتبع الإمام
   ؟ النهارية تكون في المسجد والليلية تكون في المنزلةاتب ذكرتم في درس سابق أن السنن الر:يقول

  .ل في بيته أفضل إلا المكتوبة بقية الرواتب فصلاة الرج وأما،ةيي المنزل الليليحرص على أن تكون ف
   ؟ هل الميت يرى مغسل الأموات وهو يغسل ويرى الذين يشيعونه إلى قبره:يقول

   . جسده، روحه فارقتلا أبداً لا يراهم
ء لى مزدلفة وبعد إنها مجموعة من الحجاج طافوا طواف الإفاضة بعد وقوفهم بعرفة أي لم يتجهوا إ:يقول

   فما حكم عملهم هذا؟ ها فيوا إلى مزدلفة وباتواالطواف توجه
 لكن إن كان طوافهم بعد دخول وقت الطواف يعني عند الجمهور بعد مضي أكثر الليل ،الطواف ليس بصحيح

هم تمكنوا من  لأن؛يجزئ ورجوعهم إليه لا ، ويلزمهم بسببه دم،من ليلة النحر يكون مبيتهم في مزدلفة فاتهم
 فإذا كان وقوع الطواف بعد ذهاب أكثر الليل فالطواف ، لم يبيتوا بمزدلفة مع تمكنهم عليه،الوقوف ولم يقفوا

   .تفريط منهم فعليهم بسببه دمكن يكون المبيت في مزدلفة فاتهم ب ل،صحيح



هم حيث  من منطقت العمرة منذ سفرهموا وقد نو،الشرقيةالمنطقة  وهم من  من جدة عائلة أحرمت:يقول
 : فقالء؟ وسألوا أحد العلماء هل عليهم شي، وبعد رجوعهم تبين لهم الخطأ، ميقات لهمأفتاهم رجل أن جدة

في فصل الهو القول   فما،ن عليهم دمإ: وا وأكثر العلماء قال؛ ولأن الفعل انتهى، لجهلكمءليس عليكم شي
  ؟ هذا

لزوم الدم لمن تجاوز الميقات غير محرم  والقول ب،دميقات فعليهم  الممجاوزةالعلماء يفتونهم بأنهم أفتوا بعد 
 لا :بن المسيبا يقول ، وهو قول وسط بين قولي سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير،هو قول عامة أهل العلم

   . فعامة أهل العلم على أن من تجاوز الميقات دون إحرام يلزمه دم، لا حج له:بن جبير يقولا و، عليهءشي
 ولم ، الزحاملشدة ولما كنت معها في المسعى ضاعت مني في بداية السعي ت بأمي لأداء عمرة ذهب:يقول

 يأتي على اً كثيراً لا أدري لكني سعيت سعي: فقالت،أجدها إلا بعد مشقة وسألتها هل سعيت سبعة أشواط
  ؟ فماذا عليه الآن والحال ما ذكرت، وخرجا فأخذ بيده،العدد وزيادة
 ء وإن زادت عن جهل فلا شي، إذا كانت جاءت بالعدد فهو المطلوب،تي على العدد وزيادة يأ:هي تقول

 فإن كان ،أكثر  الآن التردد في كونه سبعة أشواط أو، كانت مترددة هل يأتي على العدد أو لاا أما إذ،عليها
 أما إذا كان التردد بين ،ة فلا بد أن تأتي بالباقي حتى تكمل السبع،التردد بين كونه سبعة أو أقل هذا له حكم

   .ا عليهءسبعة أو أكثر فلا شي
صلاة فصلوا لن لذ ثم أذن المؤ،حوا لمدة ربع ساعة تقريباًا الطواف استرمنتعبوا   ثلاثة من الحجاج:يقول

  ؟ فما حكم هذا الفاصل،ثم أكملوا من حيث وقفوا
 ما يقطع من أجله تتابع ، الأذان ما يقطعن يعني؟ أذن المؤذلا أذنإ يعني أقام ولصلاة فصلوا،ن لذأذن المؤ
-إن شاء االله تعالى- لكن لو قطعوا من أجل الإقامة وصلوا مع الناس وأتموا من حيث وقفوا يكفيهم ،الطواف

   .ء والسعي نفس الشي، وإن استأنفوا من أول الشوط فهو أحوط،
ه الكلب بعد أن تلوث بلعابه فهل  فلحق به ثم ألقاحذائه على  وعدى-أجلكم االله- عسكري جاء كلب :يقول

   ؟يكون له حكم الإناء يغسله سبعاً السابعة بالتراب
   .نعم الحكم واحد

   ؟ هناك جوال يوضع فيه القرآن الكريم فهل يجوز الدخول به إلى دورات المياه:يقول
لا يجوز الدخول أن هذا قرآن شك إذا أغلق الجوال وأطفأ يعني أثناء بروز الحروف على الشاشة ما في لأنه 

ن القرآن على الشاشة فلا بأس إذا لم يك المقصود أنه ، لكن إذا أطفأ الجوال مثلاً وشغل برنامج أخر،به الحمام
 مع الشاشة يمسكه ، لكن إذا كان برسم أخر ولا يمسكهنعم وإذا كان فيها قرآن متتابع برسم القرآن فهو قرآن

   .-إن شاء االله-شيء في  مع طرفه ما
  ؟حكم وضع النغمة على الآذان  وما؟ هل له حكم المصحف من حيث المس:يقول

 ،-إن شاء االله تعالى- ء شيفي من حيث المس عرفنا أنه إذا امسك الجوال من أسلفه الذي فيه الأرقام ما
في المصحف لكن معه تفسير وصورته والقرآن أحياناً يستشكل بعض الناس وجود القرآن كاملاً على هيئته 

القرآن   وهذا إذا كانه، المسألة مسألة قرآن وبهامشه تفسير له حكم، إذا كانتلف من تفسير إلى أخرهذا يخ



السعدي أو ابن  وأما إذا كان تفسير ومعه القرآن كما مثلاً طبع تفسير ،أكثر من القرآن التفسير مفردات وآيات
 النغمة على الأذان هي إذا  حكم وضع، فالحكم للتفسير،لقرآنالتفسير أضعاف مضاعفة عن ابن كثير اتفسير 

على وضعه أما سعة،  فيه ليس الأذان الشرعي الكامل فالأمرتكبير أذان ليس بكامل  كانت المسألة مسألة
   .ذان الكامل فلاالأ

  ؟نغمة موسيقى أشبه بالآذان :طالب
  ؟تجي
   .نعم: طالب

 خطر ، هذا استهزاء استخفاف هذا خطر جداً القرآن موسيقى يشبه الأذان أو يشبه قراءةإذا كانهذا استهتار 
   .عظيم

   ؟تحريمالتنزيه أم ال هل هو على الكراهة :لقول الراجح في لبس النعال في المقبرة أقصدا ما
ضرورة حر شديد وشوك وما أشبه ذلك إلا إذا كانت  اللهم ا النهي والأمر بالخلع أنه لا يجوز لبسههالأصل في

   . إلا بهايلا يتمكن من المش
   ... علمنا ميلكم:يقول
  أخونا؟ أدري كيف علم ما
 لكن ، وأن القيام ركن من أركان الصلاة،تجاه قول الحنفية والشافعية في مسألة الصلاة خلف إمام جالسبا

  ؟ إنه مما يقوي رأي الحنابلة أن أكبر ما يقيد قدرة المسلم النصوص الشرعية:قد يقول قائل
 وإلا ما يمنع ، فالعبرة بالنصوص، لا سيما العلماء وطلاب العلم، النصوصبإتباعلا شك أن المسلم مطالب 

عليه - فقد شرب النبي اً لا يتمنع أن يشرب قائم:نقولإلا النصوص،  اًيبول قائم وأ اً،المسلم أن يشرب قائم
يم إلى  ناسخ للنهي أو صارف من التحراً ويرى جمع من أهل العلم أن شربه قائماً، قائم-الصلاة والسلام

 فلا مانع اً،أنه انتهى إلى سباطة قوم فبال قائمذيفة  فقد ثبت عند السبعة من حديث حاً وأما البول قائم،الكراهة
اً جاز له أن يبول قائمفإذا استتر وأمن الرشاش إذا لم يستتر أو لم يأمن الرشاش إلا  لا مانع منه اللهم ،منه
على كل حال المسألة كما هو  ..... ))فصلوا جلوس أجمعين((نص الفي قدرة ال القيام مع هلك هنا ما يمنعكذ

 صلى ، وهذا قبل، شقه جرح صلى جالسشح لما سقط عن فرسه وج-عليه الصلاة والسلام-معروف النبي 
إذا (( :الحديثفي  )) أن تشبهوا فارس والروممكدت(( : وذكر العلة"أن اجلسوا" : إليهمفأومأ ، فقاموا خلفهاًجالس

بتدأ الصلاة  هذا يستدل به الحنابلة على أن إمام الحي إذا ا)) أجمعين أو أجمعونساً فصلوا جلوساًصلى جال
عليه - النبي ا،هأ وهو إمام الحي والعلة يرجى برؤ ابتد،ها فالمأموم يلزمه الجلوسجالساً لعلة يرجى برؤ

بكر فجلس  ون وإمامهم أبو بل في أخر صلاة صلاها جاء إليهم وهم يصل، موته في مرض-الصلاة والسلام
اً  المقصود أنه صلى جالس، وهم يقتدون بأبي بكر-عليه الصلاة والسلام- فأبو بكر يقتدي بالنبي ،ن يسارهع

، والعلة لا يرجى  افتتحت من قيامعتبار أن الصلاةا الصورة ب، الحنابلة لا يرد عليهم مثل هذه من قياموهم
 في -عليه الصلاة والسلام-الحديث الأول منسوخ بفعله أن  :أن يقاللمانع ا  لكن ما،ها فلا ترد عليهمبرؤ

قول يعني  والقول الثاني له قوة ، لا مانع من ترجيح هذا القول: أقول؟أخر الأمر كما يقول الحنفية والشافعية



ذا  فإ، وهي مشابهة فارس والروم، منصوصة لا زالت قائمةن العلة التي ذكرت في الحديث وهي لأ؛الحنابلة
 وإذا قيل بالنسخ فالنسخ باب معروف من أبواب الدين ،قيلت بالقيود التي ذكرها الحنابلة صار لقولهم وجه

 فقيد ))لم تستطعن  فإاً قائمصل(( : وتبقى مع عدم المعارضة لحديث عمران بن حصين،حكمرفع للوهو 
 قول ا أم،افعية والحنفية له وجه وقول الش، فقول الحنابلة له وجه بقيوده وشروطه،الاستطاعةالحكم بعدم 

لا يؤمن أحد بعدي جالس قوم (( بحديث ضعيف جداً استدلالاًأن إمامة القاعد لا تصح مطلقاً وهو المالكية 
 ولا شك أن القيام ركن من أركان ، ولكل من القولين وجه، ولا يستند إليه، هذا ضعيف ولا يعتمد عليه))قياماً

   . العلةمن المحافظة على بقاءك أنه أولى  والمحافظة عليه لا ش،الصلاة
  .........:طالب

   . لكن ميلي إلى قول الحنفية والشافعية، كل من القولين،واالله أنا كلاهما عندي له وجه قوي جداً
 تعوذوا(( : وحديث،الفتن فإن من الفتن ما ينفعمضلات بن عباس في التعوذ من ا ما الجمع بين قول :يقول

  ؟)) منها وما بطنمن الفتن ما ظهر
 مما سماه االله فتنة ، الفتن ما ينفعن لكن م،عليه  نعم أجبنا؟دري هنا وإلا في دورة أخرىا أهذا أجبنا عليه م

 إنما يستعيذ من ؟من ماله وولدهيستعيذ ن إنسان هل يتصور أ ]سورة التغابن) ١٥([ }إِنَّما أَموالُكُم وأَولَادكُم فتْنَةٌ{
فهي  ، والأموال والأولاد والزوجات تشغل، ما يشغلة، على المشغل، وإلا فالفتن أصلها يطلقدهشر ماله وول

 فأنت تستعيذ باالله من الفتن ، به الخصوصويراديطلق اللفظ العام قد  لكن ،بإطلاق شمل هذافتنة فإذا دعونا 
   .وتريد ما يضرك منها في دينك

 إذ أن من الاعتقادصول لاك غير الظالمين منهم هذا مخالف لأدعاء على عموم الكفار بالهل بالنسبة ل:يقول
 وأنه مخالف ،ه وأفعاله أنه الرازق حتى الكفار يرزقون والدعاء عليهم بالهلاك مناقض لهذائمقتضى أسما

  ؟...سنن الكونيةلل
ن يدور مع السنن  لكن المسلم مأمور بأ،سنة الكونيةل نعم الدعاء مخالف ل،سنة الكونية فلا إشكالل لتهأما مخلف
 ، لا بد كوننا ندعوبد أن يبقى من الكفار من يبقى  لا، الإرادة الكونية لا مع مع الإرادة الشرعية،الشرعية

نعم  ]سورة التوبة) ٧٣([ }جاهد الْكُفَّار والْمنَافقين واغْلُظْ علَيهِم{ ، لكن أنت مأمور بقتالهم،عليهم مخالف لهذا
ن ، وقد ثبت أ فما دمت مأمور بقتالهم فالدعاء عليهم أيسر، والدعاء عليهم أسهل من قتالهم،لهمأنت مأمور بقتا

، وأنت مأمور بأن تدعو لنفسك  القبائل من أسلم، ومن هذه على قبائل دعا-عليه الصلاة والسلام-النبي 
 معارضة بين هذا  فلا، لعموم المسلمين مع أن من عموم المسلمين من سيدخل الناروتدعو لولدك وتدعو

وهم  ، والمقصود بذلك الصحابة، أدركنا الناس:-نسيته–أحد التابعين من قول  في الموطأ ، ومر بناوهذا
 وقد جاء ،فالمسلم غير مطالب بها ،... فأما مخالفة الإرادة الكونية فلا،يدعون على عموم اليهود والنصارى

 بمخالفة هذا الصريحة الصحيحة  مأمور بالأدلةع أنك ممن النصوص ما يدل على أن هذا الأمر سيقع كوناً
لكن أنت هذه إرادة كونية،  ، القتل: الهرج، ويكثر الهرج، ويكثر الجهل، الزناالأمر، في أخر الزمان يفشو

أنت أبداً،  لا لا ، وكثر الجهل، تساهم في قلة العلم، تساهم في كثرة الزنا،مأمور بأن تحقق الإرادة الكونية
الضعينة تسير و سيأتي يوم  إذاً، إرادة شرعية بأن تحول دون وقوع هذه الأشياء، أمر شرعي،عاًأمور شرم



 لا يا ؟ أن المرأة تسافر بدون محرمة إرادة كونيهذهن إ:  نقول،من عدن إلى صنعاء بمفردها لا تخشى إلا االله
  . الإرادة الكونيةن تدور مع الإرادة الشرعية لا معأنت مأمور بأ ،أخي
   .سم

  بسم االله الرحمن الرحيم
   : أما بعد، وصلى االله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،الحمد الله رب العالمين

  :- تعالىرحمه االلهي-يقول الإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر 
 :-ى االله عليه وسلمصل-قال رسول االله  : قال-رضي االله تعالى عنه- يسلمالأوعن بريدة بن الحصيب 

بن ا وزاد ))الآخرة تذكر هافإن((:  وزاد الترمذي،رواه مسلم ))كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها((
  .))وتزهد في الدنيا((: -هرضي االله عن-بن مسعود اماجه من حديث 

  .صحبه أجمعين نبينا محمد وعلى آله و،وبارك على عبده ورسولهوسلم  وصلى االله ،الحمد الله رب العالمين
  :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
كنت (( :-صلى االله عليه وسلم- قال رسول : قال-رضي االله تعالى عنه- يسلمالأ بن الحصيبوعن بريدة 

كنت نهيتكم عن ((فع ا ثم رفع هذا الر،جاء النهي رافع للإباحة الأصلية ))نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
 كنت(( : والدليل على النسخ يؤخذ من لفظ الحديث، النهي عن زيارة القبور منسوخة))هاوزيارة القبور فزور

 وهذا أمر وحكمه عند أهل العلم الاستحباب لوجود ))نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها -يعني في الماضي-
 العلة تدل على ))ياتزهد في الدن(( : وفي اللفظ الآخر))فإنها تذكر الآخرة((العلة والأثر المترتب على الزيارة 

 وبعضهم ، بعد منع،رإن هذا أمر بعد حظ:  قد يقول قائل، وإن كان الأصل في الأمر الوجوب،الاستحباب
 }فَإِذَا قُضيت الصلَاةُ فَانتَشروا{ ]سورة المائدة) ٢([ }وإِذَا حلَلْتُم فَاصطَادواْ{ر الإباحة ظد الحعيطلق في الأمر ب

 وهنا الأمر لا شك أنه ،رمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظ لكن المحقق أن الأ،للإباحة ]ةسورة الجمع) ١٠([
حتَّى زرتُم  * أَلْهاكُم التَّكَاثُر{ :-جل وعلا- في قوله ))فإنها تذكر الآخرة(( ، والعلة تدل على هذا،للاستحباب

قَابِرأمور الدنيا حتى حصلت لكم هذه الزيارةوال والأولاد ومفشغلكم التكاثر في الأ ]سورة التكاثر) ٢-١([ }الْم 
 ولذا لما سمع الأعرابي ، فالميت إذا دفن في قبره فهو زائر، بالموتينوإن كنت أموات يع ،إن كنتم أحياء

 ،قوم ورب الكعبة بعث ال:قال ]سورة التكاثر) ٢- ١([ }حتَّى زرتُم الْمقَابِر * أَلْهاكُم التَّكَاثُر{ :-جل وعلا-قوله 
ستدل ا ف، لا يمكث في مكانه الزائر، لأن الزائر لا بد أن يعود؟ لماذا،أخذ من هذه الآية دليل على البعث

 ،للاعتبارزائر نفسه أو المزور ل ولا شك أن زيارة القبور فيها الأثر النافع سواء كان ل،بالآية على البعث
 لأنه ؛مما يتأثر بغيره  يبكي عند القبر أكثر-عنهتعالى  رضي االله- وكان عثمان ،القبر أول منازل الآخرة

  .لك فما بعده أشد، وإذا كان غير ذ يعني إذا كان القبر مريح فما بعده أريح،مرحلة حاسمة
 وغطى عليها ،رانال القلوب من ، لما غشى لكن قد لا يحصل له الأثر،تذكر الآخرة بعض الناس يزور القبور

ر بالجنازة  كان الناس إذا م، ما كانت أحوالنا مثل الآن أبداً، كل إنسان يجده في نفسه هذا،الشبهات والشهوات
 إنما ، وليس المراد السبب الخوف من الموت، يتصورون هذه الجنازة،من الشارع الناس أسبوع يتأثرون

ع هذا  عنده خوف وهلع وجز، يخشى الموت، وإلا بعض الناس جبلي يخاف،سبب الخوف مما بعد الموتال



 وإلا ما فائدة لمي يبعث على الع والخوف النافع هو الذ،الموت  لكن الإشكال فيما بعد،هو بالمطلوب ما
  .لم إذا لم يبعث على الع بل هو صفة نقص،الخوف لا يفيد ؟الخوف
 تجد التاجر ، وأنت على شفير القبر تجد الناس يضربون في كل باب،ن غطى على القلوب، الرا الآخرةتذكر
وتجد صاحب المهنة يفكر في مهنته ويعرضها على من يتوسم فيه أنه في المقبرة، ياناً يعرض المساهمات أح

 منذ مدة ما رآه تجده يتحدث معه في اً شخص رأى شخص، وتجد يعني تجد جميع الأصناف،يشاركه فيها
 ، بين المسلمينجدتوأمور ، المقصود أن هذه  وقد يعرض عليه الاستجابة لدعوته،أمور ليس بحاجة إليها

 ورجل ،بل وجد من يزاول المعصية على شفير القبر ،تجد الكلام في وادي والوضع الراهن في وادي
المقصود أنه لا نفرق بين أهل يعني،  وهو من أهل البلد ،خمسيني نصف لحيته أبيض يدخن على شفير القبر

لك في كثير من ، كما يعلل بذلا يفرق ولا كذاجاهل ومن بلد بعيد وإن هذا  :قد يقول قائللكن  مالبلد وغيره
 ؟الحراممن يش الحلال  عمال ويش يدريهم إلاءهؤ: وان النغمات الموسيقية حرام قالإ:  لأنه إذا قلنا؛القضايا

م عليه لك، وإذا تتجد العامل من يدخل في الصلاة إلى أن ينتهي والجوال شغال على الموسيقىو ،نعم هذه قيلت
إذا كان لا يفهم ، مسلم ومكلف؟يدري  ليش ماء، شيسكين ما يدري عن هذا عامل م:لك قيجه بعد ذلأو و 

بد   القلوب لا، ولا شك أن هذا من موت القلوب، فالمقصود أنه وجد مثل هذا التصرفات،بالعربية يفهم بلغته
 }إِلَّا من أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ * ونيوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنُ{ينفع   والقلب الذي ليس بسليم لا،لها من حياة

 : يقول"ألهاكم" : تفسير القرطبي في سورة أن يستفيد في هذا الباب فليقرأومن أراد ]سورة الشعراء) ٨٩-٨٨([
 ة، مشاهد هذا عليه بمشاهدة المحتضرين، لكن مدة ثم يجد الأمر عادي،كثير من الناس يزور المقابر

 وكل إنسان من ، بل على ألوان، لأنها ليست على لون واحد؛ول المدة يبقى لها أثر طالمحتضر حتى مع
  . فلا بد أن يجد ما يؤثر فيه،يخصه من هذه الألوان المحتضرين له ما

 للاسترسلك ؛ لأنه لو لا ذ تذكر الموت والإكثار من ذكره أمر مطلوب، تذكر الآخرة))الآخرةفإنها تذكر ((
 يعني ))وتزهد في الدنيا(( :بن مسعودابن ماجه من حديث ااد ، وزوا العمل للآخرة ونس،الناس في دنياهم

 فمثل ما تقدم ، على صاحبها لا شك أنه يقطع اللذةية مساكن الأمواتؤ ور،ية الأموات، ورؤذكر الموت
كثير إلا  ولا في ،يته في قليل ألا كثرهلا يكون ذكره فضلاً عن رؤ ))الموتم اللذات دأكثروا من ذكر ها((
  . واالله المستعان،قلله

 ،دل على السنية، لكن العلة ت للأمراًإتباع وقال بعضهم بوجوبها ،فزيارة القبور سنة عند عامة أهل العلم
عليها - وجاء في مريم ،لا والنساء يدخلن في عموم خطاب الرج، هذا الأمر خطاب للرجال))فزوروها((

 لكن جاء ما يخص المرأة من حديث ،دخل في عموم خطاب الرجالة ت، فالمرأأنها كانت من القانتين -السلام
  .أبي هريرة

  ه؟قرأت
  .لا

   .اقرأ



أخرجه  "رات القبورلعن زائ ":-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 
   .بن حبانا وصححه ،الترمذي

 ،ه الترمذيجرات القبور أخر لعن زائ- وسلمصلى االله عليه-هذا الحديث حديث أبي هريرة أن رسول االله 
 وإخراجهن من النص ، يدل على منع النساء من زيارة القبور،شواهدهبوهو صحيحه  ،بن حباناوصححه 

 فلا ، عليه النساء من التأثر وعدم التحمل والصبر، وذلك لما جبل أي جعل النص الأول خاص بالرجال،العام
بعض  وهذا اللفظ جعل ، بصيغة المبالغة"ن رسول االله زواراتعل" :فظيجوز للمرأة أن تزور القبور في ل

 ؟ وهنالكن إذا كان العمل بمفرده مباح فكيف يلعن من كرره، يحمله على المكثرات من الزيارةالعلماء 
 ، ومن تكرر الزيارة يشملها،مرة واحدة يشملهار  فمن تزو، يصدق عليها أنها زائرة،رات ولو مرة واحدةائز

 وهو دليل على أنه ،من رحمة االلهوالإبعاد عن هو الطرد ل وعلى كل حال ال،بالغة في الزيارات يشملهاوالم
 منهم من يرى أن الزيارة لما حدث ،عن يدل على أن الزيارة بالنسبة للمرأة كبيرةل ال،كبيرة من كبائر الذنوب

 وهذا بعد ،د الرحمن بن أبي بكر أنها زارت أخاها عب-ارضي االله عنه-من فعل بعض الصحابيات كعائشة 
 ؟ إذا زرت القبور:يا رسول االله كيف أقول : قالت-ارضي االله عنه- وعائشة ،-عليه الصلاة والسلام-وفاته 
 ا وإن،المستأخرين يرحم االله المتقدمين منكم و،ل الديار من المسلمين والمؤمنين السلام عليكم أه:قولي(( :قال
ن الزيارة إ:  ولم يقل لها، فأخبرها ما تقول؟ماذا تقول إذا زارتفهي تسأل  ))ن بكم لاحقو-شاء الله إن-

من  -عليه الصلاة والسلام-النبي  ، وأما ما حصل منها بعد وفاةعنل يمكن هذا تخريجه على أنه قبل ال،حرام
 ، توافق عليهاولها اجتهادات لم ،المرفوع اجتهاد منهابه  عبد الرحمن هذا اجتهاد منها لا يعارض ازيارة أخيه
 يعني لو ، مسألة التنبيه عليها مطلوبوهذه ،ت بالمقبرة من غير زيارة، أما إذا مرحديث اللعنبه لا يعارض 

  ؟ بدليل، يسلم؟ نعم؟مر إنسان بمقبرة خارج السور فهل يسلم أو لا يسلم
  :.......طالب
  وين؟
  :.......طالب

 بعضهم يمنع ؟ إذا زرت القبور: كيف أقول؟يشول إ، وهي تقيعني يحمل قول عائشة على أنها مجرد مرور
 نعم السلام قبل الدخول بالنسبة ، قبل الدخول؟ أنت مار بمقبرة ولم تدخل فكيف تسلم، أنت ما زرت:يقول

 : الأمر الثاني، فالسلام عليهم قبل الدخول لا مانع منه، السلام عليكم أأدخل مثلاً،إشكال هفي للحي مشروع ما
 ؛-عليه الصلاة والسلام-التسيلم على النبي   انقطع:نه لا يسلم إلا بعد الدخول والمار لا يسلم قلنا إ:أنه إذا قلنا

بن عمر يمر بالقبور ا وكان ؟-عليه الصلاة والسلام- يمكن الدخول على النبي ،لأنه لا يمكن الدخول عليه
 السلام عليكم :لا مر بجوار مقبرة قافإذ ، صاحبيه من وراء الحجرة ويسلم وقبر-عليه الصلاة والسلام-قبره 

 كما يفعل إذا مر ، إلى أخره.. المستقدمين منكم والمستأخرينيرحم االلهأهل الديار من المسلمين والمؤمنين 
يا رسول االله، لام عليك  الس:ويقولما هو بجدار واحد،  من وراء ثلاثة جدران -عليه الصلاة والسلام-بقبره 

لا نسلم على إنه لا يسلم من خارج المقبرة أ:  فيلزم من قولنا، السلام عليك يا عمر،يا أبا بكرالسلام عليك 
مكن ت والقبر لا ، إنما الزيارة للروضة، هم الآن الحاصل ليست زيارة للقبر،-عليه الصلاة والسلام-النبي 



نهم إ:  وأنا قيل لي،فتح لهم للروضة، ي فالحاصل الآن أن الزيارة للروضة، القبر دونه ثلاثة جدران،زيارته
 يعني كما لو ،زيارتهالا يمكن ل القبور ا على كل ح،رواق بين الروضة وبين الجدار السورأيضاً يضعون 

ل ا على كل ح،القبور  ما يأخذ حكم الزيارة التي تباشرالسور فخارج ،نعم..... عند.... أو وقفوقف سيارة 
ن حتى ؛ لأهو واقع عليه الآن  مماأكثر الاحتياطأخذوا من   أنه لو، مع-إن شاء االله تعالى-الأمر فيه سعة 

المسألة يعني تحتاج إلى ض وسعي شديدك جلبة وأصوات ور،فتح لهن المجال مزريشكل الناس حينما ي ،
 ، لأن الروضة الشريفة التي هي بين المنبر والبيت النبوي؛وإلا فالنساء شقائق الرجالوترتيب ر إعادة نظ

  ما: قد يقول قائل،خطاب يخاطب به الرجال والنساءهذا  ))ري روضة من رياض الجنةبين بيتي ومنب((
: كما يقال ))روضة من رياض الجنة((: قوله إن:  منهم من يقول؟لذي يخص هذه الروضة من العباداتا

 هذا  وعلى، لا ما يستحب؟لناس يسبحون في النيل والفرات يعني يستحب ل))النيل والفرات من أنهار الجنة((
 : هذه البقعة يشملها عموم الحديث: نقول، ولا يقرأ في الروضة أكثر مما فيه غيره،لا يصلى في الروضة

 ولا يقتضي ، تفسير رياض الجنة بحلق الذكر هذا تفسير ببعض الأفراد))رتعواامررتم برياض الجنة ف إذا((
   . نعم، لا يقتضي تخصيص،لك وما أشبه ذ، وتفسير القوة بالرمي، كتفسير الظلم بالشرك،التخصيص

  :-رحمه االله-الحافظ قال 
نائحة  ال-صلى االله عليه وسلم-لعن رسول االله " : قال-عنهتعالى رضي االله -وعن أبي سعيد الخدري 

   .ودأخرجه أبو دا" والمستمعة
 "وح ألا نن-صلى االله عليه وسلم-أخذ علينا رسول االله  ": قالت-ارضي االله تعالى عنه-وعن أم عطية 

   .متفق عليه
 النائحة -صلى االله عليه وسلم-لعن رسول االله " : قال-رضي االله تعالى عنه-بي سعيد في حديث أ
 من دششك أن اللعن أ  لا، ويغني عنه حديث أم عطية،حديث ضعيفوهو  ،ودأخرجه أبو دا" والمستمعة

 لعن ، نعم،البيعة على الإسلام البيعة هذه ،نت في مقابل رأس المالا وإن ك،ءمجرد أخذ البيعة على شي
 حديث ، لكنه حديث ضعيف،لأنها شريكة لها المستمعة ، النائحة والمستمعة-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
 فدل ، عند البيعة ألا ننوح-صلى االله عليه وسلم-خذ علينا رسول االله  أ: قالت-ارضي االله عنه-أم عطية 

 فجاءت ، وإظهار الجزع عليه لا شك أنها حرام،محاسن الميتعلى أن النياحة وهي رفع الصوت بذكر 
  بدعوى، ودعا وشق الجيوب،رب الخدودليس منا من ض((:  وفي الحديث المتفق عليه، من النائحةةالبراء

 ،السالقة والشاقة التي تشق الثوبوالحالقة  من ))قر ممن حلق وسلق وخءأنا بري(( : وفيه))الجاهلية
 الجزع وإظهار ، فيحرم رفع الصوت بذكر محاسن الميت،الذنوب  بل من كبائر، حرامالمقصود أن مثل هذا

نع من أن يبكي الإنسان من غير ، لكن لا ما من يتصبر يصبره االله، والصبر عند الصدمة الأولى،والهلع عليه
 ،- وعلاجل- لا يرضي االله ئاًلإنسان أن يقول شي، ولا يجوز ل والقلب يحزن، فالعين تدمع،صوتإظهار 

  . نعم، كما سيأتي، وهذا رحمة،-عليه الصلاة والسلام-فع صوت فإنه فعله روأما البكاء من غير 
الميت يعذب في قبره بما نيح (( : قال-صلى االله عليه وسلم- عن النبي -رضي االله عنه-وعن عمر 

   .-رضي االله تعالى عنه- ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة ،متفق عليه ))عليه



الشارح ابن عمر،  ؟بن عمراإلا ، وهو الداخل في حديث عمر وقصود إذا صحب البكاء صوت فهو ممنوعالم
  ؟ ما علق عليه المؤلف،بن عمرامشى على أنه 

  .لا يا شيخ: طالب
 استدركت على -ارضي االله عنه- وعائشة ،بن عمراعلى كل حال هو ثابت من حديث عمر ومن حديث 

الميت (( : قال-صلى االله عليه وسلم- عن النبي - االله عنهرضي-ن عمر باعن :  يقول،عمر وعلى ابنه
 مثل هذا ،المغيرة بن شعبةحديث ن ، ولهما نحوه م يعني يعذب ببكاء أهله عليه))يعذب في قبره بما نيح عليه

جل - فيكون معارض بقول االله ، مفاده أنه يعذب ويؤاخذ بعمل غيره، عليه، وبما نيحالخبر يعذب ببكاء أهله
خذ به  فكيف يؤا، وزر من بكى،هذا وزر من ناح ]سورة الأنعام) ١٦٤([ }ولاَ تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى{ :-وعلا

، فأهل العلم لك أنكره أبو هريرة، وكذ عائشة أنكرت هذا الحديث على عمرا ولذالميت الذي لم ينح ولم يبك؟
  إذاوالنياحةا محمول على أنه إذا عرف من عادتهم البكاء ن هذإ:  منهم من يقولة أجوب، عن هذالهم أجوبة

هذا لى  فيكون عذابه ضريبة سكوته عم عن هذاههدة أهله أنهم يبكون وينحون ولم ينعرف الميت أن من عا
 حينما يجب ، ولا شك أن السكوت عن قول الحق له وزره وعليه إثمه،ه بما جنا نفسهعذابه ووزر ،المنكر

 والأمة في كثير من ظروفها وأحوالها الآن تجني ضرائب ؟ بلى،نسان ألم يرتكب إثمالإنكار فيسكت الإ
منكرات،  كثير من العلى  أن تواطأ الناس على السكوت إلى ما وصلت إلى هذا الحد ،سكوت سنين متطاولة

 ولم هم ينوحون ويبكون وهذا الذي عرف من حال أهله أن،على كل حال الذي يرى المنكر ولا ينكره يأثم
ن الحديث فيمن أوصى بأن يبكى عليه ويناح إ:  ومنهم من قال،بهعذب  وي،لك هذا أنه يأثم بهذاينههم عن ذ

  .عليه
 ـ     بكيني بمـا أنـا أهلـه      اإذا مت ف

  ج

  وشقي علي الجيب يا بنت معبـدي        
  ج
  

  .هذا معروف عند العرب
   فقد اعتذر كاملاًومن يبكي حولاً    ى الحول ثم اسم السلام عليكماإل

  

 منهم من حمل ،يوصي فلا شك أنه آثم بوصيتهمن  فمن وجد ،اذ فهم يوصون به، نعم،حول كامل يكفي
جل -نه من عدل االله إ:  بخلاف الكافر، ونقول أيضاًيعذب بذنب غيره  وأن المؤمن لا،الحديث على الكفار

 فإذا ،اب هنا توبيخ الملائكةن العذإ:  منهم من يقول، أحداً بذنب غيره لا مسلم ولا كافرب أنه لا يعذ-وعلا
؟ ثم ذكر بحسنة أخرى هل أنت أنت كذلكهل  : من أفعاله قيل لهة من حسناته أو بفعلذكر هذا الميت بحسن

والجمهور حملوه على ما إذا أوصى فيكون  يدل على أن له أثر في المعذب،  لكن العذاب،ذابه يوبخ ؟لككذ
   . نعم، فأثمه على وزره،ث مع الآية وعلى هذا يتحد الحدي،إثمه ووزره على فعله

  ........:طالب
م فبكاؤهم ونياحتهم لا شك هاد به أنه يتألم في قبره مما يسوؤن المرإ:  منهم من قالإنه يتألم،: منهم من قال

ي  يعن، والألم عذاب،هذا، يتألم بقيل  هذا، فهو يتألم من أجل هذا الأثر فيهم، لها أثر فيهم: أقولم،ثر فيهأنها تؤ
 يتألم من ؟ رأى ولده يبكي لأمر من الأمور ألا يتأثر من بكاء ولده لا سيما إذا كان كبيراًاًلو قدر أن إنسان

 على كل ، فيتألم من أجل هذا، ويحز في نفسه أن يرى زوجته وأبناءه وبناته يبكون،بكاء ولده وإن كان كبيراً



 وأن ، لكن منهم من يحمله على أنه يعذب حقيقة،كثيرة في هذا الحديث من قبل الشراححال هناك تأويلات 
  . نعم،لكذ، أو لإصائه بارهم لما يحصل منهم وعدم إنك، لسكوته عليهم؛هذا من وزره هو لا من وزر غيره

  :-رحمه االله-قال 
- ورسول االله ، تدفن-صلى االله عليه وسلم-نبي ل لاًشهدت بنت ": قال-رضي االله تعالى عنه-نس وعن أ

   . رواه البخاري"ه تدمعانيني فرأيت ع، عند القبر جالس-يه وسلمصلى االله عل
  :-رحمه االله تعالى-نعم يقول المؤلف 

 وجاء في بعض " تدفن-صلى االله عليه وسلم-ي بنلبنت لشهدت " : قال-عنهتعالى رضي االله -وعن أنس 
-أن رقية ماتت ورسول االله  لكن رده البخاري ب،نها رقية إ:همبعضقال  و، أن البنت هي أم كلثوم:الروايات

 وتسميتها لا ،تجه أنها أم كلثومم فال،-عليه الصلاة والسلام- فلم يشهد دفنها ، في بدر-صلى االله عليه وسلم
 بمجرد دمع العين وحزن القلب ولا يقال في ،-عليه الصلاة والسلام- إنما الحكم متعلق ببكائه ،يتعلق به حكم
 لما مات إبراهيم ابنه -عليه الصلاة والسلام- كما قال النبي ،-جل وعلا- رف إلا ما يرضي االلهظمثل هذا ال

 ا وإن،-جل وعلا- ولا نقول إلا ما يرضي االله ، وإن العين لتدمع،إن القلب ليحزن(( :-عليه الصلاة والسلام-
كن الله ما  ل، لا شك أن الإنسان يؤثر فيه موت قريبه أو موت عزيز عليه))على فراقك يا إبراهيم لمحزونون

 يعني الإنسان يصعب أن يتصرف التصرف ،الأنظارق يومثل هذا الموقف من مضا ، وله ما أعطى،أخذ
 ولا يكون في القلب أدنى ، وتدمع العين، بأن يحزن القلب،-عليه الصلاة والسلام-الشرعي مثل تصرفه 

ه ن حزن القلب ينشأ عنلأ ، يعني كثير من الناس لا يتسنى له هذا،-جل وعلا-اعتراض على قدر االله 
ير ما يباشر ، يعني نظالمضايق نعم يعني هذه من ، كان الملفوظ به أو غير الملفوظ بهءالاعتراض سوا

 ره أولاًظ أن نمععلاج، يأخذ ال يعني يمرض يذهب إلى الطبيب ،الإنسان السبب ولا يتلفت إلى السبب البتة
و إلى قوة العلاج وضعف العلاج يب أو إلى مهارة الطبيب أ ولا يلتفت إلى الطب،-جل وعلا- إلى االله اًخرأو

لا (( :لفالأ قال في حديث السبعين -عليه الصلاة والسلام-ولذا النبي  ، نعم،خوان من المضايقهذا يا إ
ن أن تباشر هذه لكن لا يمك ،-جل وعلا-االله   أسباب والمسبب هو مع أن هذه))يكتوون ولا يسترقون
بعض الناس اعتماده الكلي على يعني  بعض الناس يقرب ويبعد ،ه المباشرة بتوكلك نعمالأسباب ولا يخدش هذ
 لكن ، والشافي هو االله، شخص يرى أن المسبب هو االله مع الكلام، هذامع  ليس الكلام،الطبيب وعلى العلاج

 غاية من القلق ت إلى طبيب وأنت في، يعني جئألا يقر في قلبه لا سيما إذا وجد النفع المباشر من العلاج
رف ظ في خضم هذا ال، نعمء، يعني لا بد أن تجد في نفسك شي،المرض وخمد وشدة الألم أعطاك علاج
 لكن لا يتصور ،باشر الأسباب -عليه الصلاة والسلام- النبي ، هذا من المضايق،..الذي تعيشه لا بد أن تجد

 وإنا على فراقك ، وعين تدمع،هنا قلب يحزن و، علاقته بالمسبب،هذه الأسبابء من شيبحال أنه التفت إلى 
تصور هذا من آحاد ي لكن هل ، اعترض على القدر بحال-عليه الصلاة والسلام- ولا يتصور أنه ،لمحزونون

 أفضل -جل وعلا- بالقدر أن يكون رضاك بما قدر االله الرضان إ:  بعض الناس يقول؟ هل يتصور؟الناس
 ما ، نعم،دك يكون في قلبك ارتياح لموت هذا الولد أكثر من بقائه يعني إذا مات لك ول،من رضاك بعدمه

ب عليه الأمر  بالقدر لما صعالرضا الحريص على  ولذا، صعب صعب في حال كثير من الناس،يمكن



ما يمكن تدمع العين ولا أحزن ولا أعترض : يقول ، ضحك، التوفيق لما مات ولده ضحكوضاق في نظره
  .خلاف السنةهذا  لكن ، بالقدرامام الرض ضحك ليحقق ت،على القدر
 والإشكال هنا عند كثير من ،-عليه الصلاة والسلام- فالبكاء بغير صوت فعله النبي ،ه تدمعانفرأيت عيني

 يعني كثير من الناس يحث ي، لكن إذا جاء التطبيق العملي تجده صفر،الناس أنه يستحضر الأمور النظرية
 ومن أبرع ،ر الناسلا مصيبة صبإلا موت وإعزاء و، وإذا حضر ص ويورد النصو،الناس على الصبر

 لكن لما تكون المصيبة عنده في بيته ، والجمل والأحاديث التي تحث على الصبرظالناس في سياق الألفا
 ....))إنما الصبر عند الصدمة الأولى(( ؟يشإ لكن العبرة في ، هذا موجود الكلام النظري سهل،صفر

الأجر إن  : ومنهم من يقول،والاحتسابالصبر ، يشترط جل أهل العلم لتكفيرها ذنوبل لالمصائب مكفراتو
 وفضل االله ، زائد على أجر المصيبةر وأجر الصبر قد، ولو لم يصبر،المرتب على المصيبة على المصيبة

   . نعم،واسع
  :-رحمه االله-قال 

لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن (( : قال-صلى االله عليه وسلم- أن النبي -رضي االله عنه-وعن جابر 
   ". عليهجر أن يقبض الرجل بالليل حتى يصلىز" : لكن قال، وأصله في مسلم،بن ماجها أخرجه ))تضطروا

  :.......طالب
  في شيء؟ إيه

  :.......طالب
  نعم هناك أمور فطرية إذا قورنت مع الشرع،انظر إلى هذه المحبة الفطرية مع الأمر الشرعيأنت لكن 
فق بينها وبين  من المضايق يعني أن توبلية لكن هناك أمور فطرية ج، يغلب الشرع عليهاةلة فيها سعأالمس

لا تبكي :  فلا أحد يقول، حصل منه أكمل حال-عليه الصلاة والسلام- النبي ،إنسان موفقالشرعية إلا إذا 
  . لكن لا تعترض على القدر،ك ولا تحزن عليهعلى ولد

دفنوا موتاكم بالليل لا ت(( : قال-عليه الصلاة والسلام-  أن النبي-رضي االله تعالى عنه- وعن جابر :يقول
 : لكن قال، وأصله في مسلم،-إن شاء االله تعالى- وهو حديث صحيح ،بن ماجهاه ج أخر))ألا أن تضطروا

 هذا النهي مفاده ))لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا((، "زجر أن يقبض الرجل بالليل حتى يصلى عليه"
 الدفن بالليل سبب ،تقصير في حق الميتلل لك النصوص الأخرى أن الليل في الغالب سببما دل على ذك

 فأكثر من ،لصلاة عليهمن ا لأن الصلاة عليه بالليل تحول دون كثير من الناس ؛للتقصير في حق الميت
 وقد لا يكفن ، ويقل من يشيعه، عليه من يصلي، يقلالناس يأتي متعب فإذا كانت الصلاة عليه والدفن بالليل

- ولذا زجر النبي ،فلا يدفن بالليل ، المقصود أنه قد يحصل التقصير في حق الميت،.. وقدفي كفن مناسب
 يعني فالزجر سببه القبر بالليل أو عدم الصلاة ، أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه-صلى االله عليه وسلم

 لأنه قد ؛ عليهدة أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلىالزجر النهي بش و- االله عليه وسلمصلى- زجر النبي ؟عليه
 يعني ، على بقية الأحوالي فلا يسرةفي حال معينء  أو يطلب الشي، في حال معينةءيذكر النهي عن الشي

فاة أو الوفاة على هل مراده طلب الو ]سورة يوسف) ١٠١([ }تَوفَّني مسلما{ :-عليه السلام- يوسف هل قول



بالليل فقط أو حتى يصلى عليه لهذه الغاية فإذا صلي عليه جاز الدفن زجر أن يقبر الرجل  وهنا ؟الإسلام
 -رضي االله عنه- وعلي - وأرضاهرضي االله عنه- بكر دفن ليلاً  فأبو، كثيرة؟ وجوازه يدل عليه أدلةبالليل

عليه الصلاة -عباس أن النبي ابن ي الترمذي من حديث  وف، وفعل الصحابة يدل على هذا،دفن فاطمة ليلاً
 ، أما الدفن بالليل لا بأس به، إلى أخره.. فأخذ من قبل القبلة وقال، ليلاً فأسرج له سراجاً دخل قبر-والسلام

 إنما هو في حق من دفن بالليل مع  والزجر، لكن الدفن بالليل لا بأس به،وإن كان الدفن بالنهار أكمل وأفضل
 وكثرة من يحضر ، أو في كثرة مشيعيه وتابعيه، إما في كفنه أو في كثرة المصلين عليه،قصير في حقهالت

 إلى أن وجد : يعني قل، تحصيل كثير من الأموركبير عن المقصود أن الليل كان إلى وقت قريب عائق ،دفنه
 ءواستوا بعد وجود الكهرباء  لكن، نعم الليل يعوق دون تحصيل كثير من الأمور، العامة والكهرباءالإنارة

،  نعم يفضل الليل على النهار، وكثير من الناس يفضل الليل على النهار،الليل والنهار في كثير من الأمور
 بخلاف ما إذا دعي إلى وليمة بالليل ،لك كثير من الناس إذا دعي إلى طعام الغداء بالنهار شق عليه جداًولذ

 لكن ينبغي أن السنة الإلهية ،-والله الحمد-الأمور  وتيسرت ،وجود الكهرباء فالأمور اختلفت بعد ،سارع إليها
ثلاث ساعات كان " : تقدم في أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي حديث عقبة بن عامر،الليل سكنأن 

حتى حين تطلع الشمس بازغة  ، وأن نقبر فيهن موتانا، ينهانا أن نصلي فيهن-صلى االله عليه وسلم-النبي 
 الأوقات هذه" لغروب حتى تغربل الشمس ، وحين تتضيف الظهيرة حتى تزول، وحين يقوم قائمترتفع

 بل ينتظر حتى يخرج وقت ، ولا يدفن فيها الميت، لا على جنازة ولا على غيرها،المضيقة لا يصلى فيها
   . نعم، فلو أعاده المؤلف أو أشار إليه هنا لكان الأولى ليذكر به،النهي
  : االله إليك يا شيخأحسن

  . حتى يصلي بسكر اللام عليه: ضبطنه رجح هنا نقل عن سماحة الشيخ أ
  ؟حديث مسلمزجر 

  .نعم يا شيخ
  ؟ عليه المخاطب واحد أو جمع من الناس، كيف يصليزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه

 ما كنت بين أظهركم موتن فيكم ميتي لا(( :حديث عند النسائي، واستدل ببن حجراذكر الشيخ أن هذا ضبط 
  ))ه رحمةفإن صلاتي عليه ل به آذنتمونيإلا 

   . نعم، متجه-عليه الصلاة والسلام- عليه النبي حتى يصلي ؟-عليه الصلاة والسلام- عليه النبي يعني يصلي
  :-رحمه االله-قال 

صلى االله عليه -قال رسول عي جعفر حين قتل  لما جاء ن: قال-مارضي االله عنه-وعن عبد االله بن جعفر 
  . أخرجه الخمسة إلا النسائي)) فقد أتاهم ما يشغلهماً جعفر طعاملآلاصنعوا (( :-وسلم

  : في هذا الحديث-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
 ، جعفر الطيار المعروف، لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب: قال-مارضي االله عنه-وعن عبد االله بن جعفر 

 )) جعفر طعاماًلآلاصنعوا (( :-صلى االله عليه وسلم- قتل قال رسول االله ، حين صاحبيهتة معؤحينما قتل بم
يمكنهم من صنع الطعام  ما وذهلوا بهذا فلم يكن عندهم من الفراغ ، وبخبر وفاته،أهل الميت شغلوا بميتهم



 )) يشغلهماهم مافقد أت اً جعفر طعاملآلاصنعوا ((صنع الطعام لهم ب -عليه الصلاة والسلام-فأمر النبي 
 فصنع ، حسن صحيح: بل قال الترمذي، وهذا الحديث حديث حسن، فيعانون بهذا،ويلهيهم عن صنع الطعام
 لكن يصنع ، لأنه جاءهم ما يشغلهم؛أقل أحوالهم السنية )) جعفر طعاماًلآلاصنعوا ((الطعام لأهل الميت سنة 

 وصنع الطعام يعد الاجتماع ما يشغلهم فمثل هذا كان جاءهمنه  لأ؛ بصنع الطعامالمباهاة أما ،لهم بقد الحاجة
ومعلوم أن الناس تعارفوا فيما بينهم سواء كان في الضيافات  ، هذا إذا كان أكثر من قدر الحاجة،من النياحة

 يجمل لمن أراد أن يصنع ، فلا يحسن أوب حسابهائ ويحسب للنوا،أو في غيرها أن الطعام لا بد أن يزاد فيه
 ،ضيوفهم لا بأسلهم و اما يكفيهم ويكفي أقاربهم الذين جاءو  يقدر، فيأتي بعددهم؟ كم أنتم: فيقولاًم طعامله

 والمبالغة فقد تكون هذه المباهاة أما ،ل أحواله، هذا أق فصنع الطعام لأهل الميت سنة،وهذا أصل في الباب
 ما ءمثل هذه المناسبات شيفي عني وجد  ي، ودعوة الناس واجتماعهم عليها بقصد،للمباهاة مكان فوالظر

 يعني إذا كنت سمعتم بولائم الأعراس التي هي في غاية السرف التي ينفق فيها عشرات بل ،يخطر على البال
شك أنه لا يجوز بحال السعة فضلاً عن حال الضيق   فهذا لا، وجد،رفظمئات الألوف وجد في مثل هذا ال

يكره أهل   ولذا، يعني عزاء عزاء لكن بالحد الشرعي،ما يخالف الفطريأتي ب  ولذا الشرع لا،في مثل هذا
 كما أنه يستحب ،العلم كثرة الكلام في أمور الدنيا والضحك وتبادل النكت والطرائف أثناء حزن بعض الناس

ن  لا بد م، لكن بالتوسط في هذا وفي هذا،اهأن يرى أن في الدين فسحة في أيام الأعياد والأعراس وما أشبه
 ، فالمنع بالكلية من صنع الطعام مخالف لهذا الحديث، الآداب الشرعية في البابينمراعاة ولا بد من ،التوسط

والتوسع فيه توسع غير مرضي وغير مقبول في الظروف العادية هو في هذا لا شك أنه في مثل هذا الظرف 
   .نعم ،أولى بالمنع
  :-رحمه االله-قال الحافظ 

 إذا م يعلمه-صلى االله عليه وسلم- كان رسول االله : قال-رضي االله عنه-عن أبيه  وعن سليمان بن بريدة
 بكم -إن شاء االله- ا وإن،السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين((: خرجوا إلى المقابر أن يقولوا

   . رواه مسلم)) نسأل االله لنا ولكم العافية،حقونلا
صلى االله - كان رسول االله : قال-رضي االله تعالى عنه-عن أبيه  -االلهرحمه -بن بريدة هذا حديث سليمان 

لسلام على ، اعلى أهل القبورسلام يعلمهم صيغة السلام،  يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر صيغة ال-عليه وسلم
 على الحي وأما بالنسبة للسلام ، السلام،التعريف هذا بالنسبة للسلام على الميت، والسلام جاء في أهل الديار

ر في تعريفه وتنكيره في سلام على ي ويخ: ولذا يقول أهل العلم،ت فنكر، وإن شئت فعرففأنت مخير إن شئ
السلام على على  أما بالنسبة ، لأن النصوص كلها جاءت بالتعريف؛الميت يعرف ولا ينكر  مفاده أن،الحي
  . بهذا وهذاتاءفجالحي 

هي دار ، ف دار قوم مؤمنين، دار:شك أن المقبرة يقال لها  ولا،مسلمينالسلام على أهل الديار من المؤمنين وال
 بكم -إن شاء االله- االديار من المؤمنين والمسلمين وإنأهل  السلام على ،مسكونة ومعمورة بأهلهاوهي 

 ؟ في الموت؟ يعني هل يشك أحدتفيد شك في اللحاق بهمهل فيها شك؟  المشيئة  شاء االله وهذه إن،للاحقون
إن - ا وإن، وإنما هذا المشيئة إنما هي للتبرك،حدأطوائف في البعث فإن الموت لا يشك فيه ت ني إذا شكيع



 فهكذا ينبغي أن ، ينفع االله به الموتى، دعاء ينفع بها الموتى، أسال االله لنا ولكم العافية، بكم للاحقون-شاء االله
العافية في الدنيا و العفو ،قد أمر بطلبها في حال الحياةو ،.. فالعافية يطلبها، نسأل االله لنا ولكم العافية،يقال

 ومن فوائدها أن ينتفع الميت ، فزيارة القبور جاء الحث عليها كما تقدم، وجاء الأمر به،أمر مطلوبوالآخرة 
   . نعم، لهوالدعاء بالسلام

 بقبور المدينة -وسلمصلى االله عليه - مر رسول االله : قال-مارضي االله تعالى عنه-بن عباس ا وعن :قال
 رواه ))ربالأثا ونحن لفن أنتم س، يغفر االله لنا ولكم،السلام عليكم يا أهل القبور(( : فقال،فأقبل عليهم بوجهه

  . حسن: وقال،الترمذي
رضي االله -بن عباس ا عن ، لكن لعله حسنه بشواهده له شواهد،هذا الحديث حسنه الترمذي وفيه ضعف

السلام عليكم (( : فقاله، فأقبل عليهم بوجه، بقبور المدينة-صلى االله عليه وسلم-  مر رسول االله: قال-ماعنه
 السلام عليكم أهل الديار هم ، معناه معنى ما تقدم)) أنتم سلفنا ونحن بالأثر، االله لنا ولكمريا أهل القبور يغف

 بكم -إن شاء االله- ا وإن:ناك قاله و، أسأل االله لنا ولكم العافية: وهنا قال،االله لنا ولكم  يغفر،أهل القبور
 الميت ينتفع بالدعاء ،الميت ينتفع بالدعاء إجمالاً، ف فالمعنى واحد، أنتم سلفنا ونحن بالأثر: وهنا قال،حقونلا

 ، هذه أمور تقبل النيابة))حج عن أبيك واعتمر(( وينتفع بالحج والعمرة ،وينتفع بالصدقة بلا خلاف اً،اتفاق
داء الثواب للأموات أو الأحياء مسألة ، وإهصول الثواب، والخلاف في وحج والعمرةالدعاء والصدقة وال
 ما عداها على خلاف ذكورة، ويجعل هذه الأمور المعلى فمنهم من يقصر الوصول ،معروفة عند العلماء

لاة أي قربة فعلها المسلم أي قربة فعلها يدخل في ذلك الص: من يقول ومنهم ، فتبقى هذه مستثناة،الأصل
 كثير ،أو ميت وصلت  لحيهاثوابى هدأ أنواع القرب أي قربة فعلها ثم ،والصيام والصدقة والحج وغيرها

المسلمين مكثر وام  من الطرائف شخص من ع،لفلانالقراءة   اجعل ثواب اللهم:يقولومن الناس يقرأ القرآن 
 لعمي ، إذا ختم ثالثة لجدي لجدتينية لوالدتي،، إذا ختم ثاجعل ثوابها لوالديا اللهم :القرآن إذا ختم قاللقراءة 

 إمام المسجد وهو من ،هذابيقول المذهب  ،على قاعدة على المذهبيعني  هذا ديدنه وهو ماشي ،تيملع
  ماءفلان أنت تفعل شي  يا: يقول له،الثواب ما يصل إلى فيما ورد فيه النصأن  ،الكبار ما يرى هذاالشيوخ 
 يا أخي شوف هذا الكلام : قال،امي من عوام المسلمين وأصحاب العبادة معروفين وكان رد هذا الع،له أصل

إن - لى أمي أو إلى أبي وإلا رجع إلي، لن يذهب سدى فإن وصل إ،-جل وعلا-إلى االله  ؟بيصل إلى من
، لكن المسألة مسألة هو برايح وصل وإلا رجع يعني ماإن  يعني لن يذهب سدى،:  يقول،-شاء االله تعالى

شك أنه   غير مشروع فهو من هذه الحيثية من يرى أنه لا يصل إلا ما ذكر لاء أن الإنسان يتعبد بشي؟يشإ
، وعلى  العمل لن يضيع من أحسن عملاً، لن يضيع أجر-جل وعلا- وإلا فاالله ،يمنعه من هذه الحيثية

 منهم من يرى أن الكل ة، خلافي المقصود أن هذه المسألة،-جل وعلا- االله الإنسان أن يعمل وأما النتائج بيد
 ، على ما وردالاقتصار ومنهم من يرى أهدى ثوابها إليه، يفعلها الإنسان تصل إلى من ى أي قرب،يصل

 من يريد أن يضحي أو الأسئلة وجاء من ، من له حق عليه ما ذكر لا سيمالميتهفيحرص الإنسان أن يفعل 
بن القيم والإمام أحمد وشيخ الإسلام الإمام المجدد اتيمية وبن ايفعل قربه ويهدي ثوابها إلى شيخ الإسلام 

لذي يربطه  ا لأنه ما-ن شاء االله تعالىإ-محمد بن عبد الوهاب هذا لا شك أنه يؤجر على هذه النية بلا شك 



- فهم من هذه الحيثية لا نشك أنه مأجور ، نعم إلا الدين ونصر الدين؟التي تربطه بهؤلاءلعلاقة ا  ما؟بهؤلاء
قد و ،.. بعضهم يقول، الخلاف، نعم فعلى الخلافثواب المخصص لهذه العبادة فعلى أم ال-إن شاء االله تعالى

يا أخي : نقول،-عليه الصلاة والسلام- يريد أن يحج ويهدي ثواب الحجة للنبي ،لت عن هذا في مناسباتئس 
له مثل أجر هدى كان  فمن دل على ، الذي دلك على هذا الفعل، له مثل أجرك-عليه الصلاة والسلام-النبي 
 ،هو تدع-عليه الصلاة والسلام-لك محبة النبي ومع ذ : قال، فليس بحاجة إليك، له مثل أجر الأمة كلها،فاعله
 : قال، ما فعله خيار الأمة:قلتسئلت عن هذا  ، في الإذاعةه هذا كلام قلت، يا أخي ما فعله خيار الأمة:نقول

 شخص من ،.........-عليه الصلاة والسلام- النبي ،لا يخطر ببالكأنت إذاً  : له قلت،يمكن ما خطر ببالهم
  ؟يشلحواء، وألف ما أدري إ وألف ضحية ،دملآ ةحجألف  تهالأثرياء يوصي في وصي

  ........:.طالب
   . فعلى الإنسان أن يقتفي الأثر ولا يبتدع،لا لا هذه لم يرد بها شرع

  .هل نطلق عليه مبتدع
   ؟ نعم، على الوارد هو الأصلالاقتصارواالله  ، لا شك،عةلا هذه بد

  .........:طالب
   . لن يضيع أجر من أحسن عملاً-جل وعلا- واالله ،-إن شاء االله تعالى-هم على خير 

  .يعني برأيك يا شيخ
لحج  كل ما يتعلق بأمور ا، يعني أبواب الصدقات كلها، وما في معناه، على الواردراقتصأنا الارأي واالله 

   . والخلاف موجود بين أهل العلم، على كل حال فضل االله واسع،... كلما يتعلق،والعمرة
  ..........:طالب

   .نعم ،على كل حال هذه القصص معروفة
  :-رحمه االله-قال 

لا تسبوا الأموات فإنهم (( :-صلى االله عليه وسلم- قال رسول االله : قالت-ارضي االله عنه-عن عائشة و
فتأذوا (( : لكن قال، نحوه-رضي االله عنه-ى الترمذي و ور، رواه البخاري))ى ما قدمواقد أفضوا إل

   .))الأحياء
  :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
 السب ))لا تسبوا الأموات(( :-صلى االله عليه وسلم- قال رسول االله : قالت-ارضي االله عنه-وعن عائشة 

 والأموات جنس عند بعض أهل العلم : الأموات، الأسرار وكشف، وإظهار المساوي،ما يكون بالشتم عند
 ، لا يظلمه عدلاًاً سوف يواجه حكم، لأنه قد أفضى إلى ما قدم؛ فلا يسب الميت،يشمل المسلمين والكفار
 ، لكن إذا ترتب عليه مصلحة، ولا فائدة منه، فالسب لا نتيجة له، ويعاقبه على سيئاته،فيجازيه على حسناته

 فلان كذاب سبيناه وإلا : حينما يقال، وهذا يظهر جلياً في جرح الرواة،النصيحة  وإنما قصد،بولم يقصد الس
 صيانة الدين مقدمة على ، يترتب على هذا التصحيح والتضعيف؟لكن ويش يترتب على هذاسبيناه  ؟ما سبيناه

 هذا الضعيف أو هذا الكذاب أو حذر من هذا عن سب الأموات لا يعني أننا نى فكوننا ننه،حرمة الأشخاص



  أو جهمي أوبالاعتزال كونك تصفه ؟ فلان معتزلي: المانع من أن يقالويش ،المبتدع الذي يخشى من بدعته
ا، فالنهي عن السب كسب الأحياء لا  لكن لا يمنع تحذيراً من بدعته التي يخشى ضررهرافضي هذا سب له،

 عن الأمم ى ما حك حكى-جل وعلا- واالله ،أعظم منها إلا إذا ترتب عليها مصلحة ، الأحياء بحاليجوز غيبة
، لكن لما يترتب  وهم قد أفضوا إلى ما قدموا، وتكفيرهم للأنبياء وقتلهم لهموجرائمهم وذكر كفرهم ،السابقة
لَقَد كَان في { ولم يرد به سوانا مضى القوم:  لأنه كما يقول عمر وغيره؛الراجحةلك من المصلحة على ذ

 هِمصةٌقَصربونزدجر ، لا إنما لنعتبر ونتعظوأفعالهممجرد التفكه بأعراضهم ليست ل ]سورة يوسف) ١١١([ }ع 
 فأثنوا عليها شراً -عليه الصلاة والسلام- جاء في الجنازة التي مر بها على النبي ، تكون العاقبة واحدةلالئ

 جاء في ،اً غليظاًء في ذمه أنه كان فظ، وجا يعني النار، وجبت: وقال، بل أقرهم على ذلك،فلم ينكر عليهم
 أو ،هذا كان قبل النهيإن  : فإما أن يقال، ولم ينكر عليهم، ولم ينكر عليهم ذمه،ذكره أنه كان فظاً غليظاً

 وما كان مما يظهره الإنسان ويخشى من تعديه إلى ،ولا يخفيهإن مثل هذا شره ظاهر ولا يستتر به، : يقال
  .ذر منهيحه فيه  ب، ويقتدىغيره
 يعني إذا كان لهذا الميت الذي أرتكب ))فتأذوا الأحياء(( : لكن قال، وروى الترمذي عن المغيرة نحوه:يقول

أن يذكر قريبه رضى شك أن الإنسان لا ي  لا، به قريبه الحيى ويتأذ،ما ارتكب مما يبرر سبه هو يتأذى به
والَّذين يؤْذُون الْمؤْمنين { ،اء أو أموات محرمةوأذية المؤمنين سواء كانوا أحيفيتأذى بذلك،  ،هؤبما يسو

المقصود أن مثل هذا  ]سورة الأحزاب) ٥٨([ }والْمؤْمنَات بِغَيرِ ما اكْتَسبوا فَقَد احتَملُوا بهتَانًا وإِثْما مبِينًا
 ،ف ولا أعظم من وصفه بالكفر وأما الكافر فمحل خلا، المسلم، لا سيماذي يمنع في حق الحي والميتؤالم

ن الأذية للميت القعود على  م: أقول، لا سيما إذا كان مما يستريح منه المسلمون،نسأل االله السلامة والعافية
لأن يقعد أحدكم على (( : وجاء في الحديث الصحيح،والمشي عليهعلى القبر  القعود ،والمشي عليه ،قبره

لا تصلوا (( : وجاء في حديث أبي مرثد))ر له من أن يجلس على قبرجمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خي
رضي االله - وجاء عن ابن عمر وعن علي ، فالجلوس على القبور محرم))ا ولا تجلسوا عليه،لقبورإلى ا
ن القعود على القبر إ:  ولذا قال مالك، ولعل النهي لم يبلغهما، ويجلس عليه، على القبريضطجعأنه كان  -عنه

 لكنه تأويل ،جاء من النهي عنه على القعود لقضاء الحاجة  وحمل ما، فيهء للجلوس العادي لا شيةبالنسب
وقد نهي عن المشي في  القبرأن يوطأ  الامتهان أليس من ،..الإنسانيعني  ، جداً يعنيبعيد ،مستكره بعيد

الإمام ، وويل بعيداً جداً من الإمام نعم هذا لا شك أن هذا التأ؟القبور لا على القبور فكيف بالقعود بينالنعال 
 هذا ، ولا أحد يتطاول عليه، لكن تأويله ونجم السنن، إمام دار الهجرة،معروف حد يبي يقدح في ذاته

 وأما ، ننهي كتاب الزكاة- تعالى إن شاء االله- العشاء س وفي در، كتاب الجنائزانهينا ونكون بهذا ،ضعيف
الأربعاء والخميس والجمعة  -إن شاء االله-  في دورة مدتها ثلاثة أيامكتاب الصيام فسوف يعلن عنه لاحقاً

 ...-إن شاء االله- وننهيه -إن شاء االله تعالى-قبيل رمضان للمناسبة 
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